مواطن الخطر فى اوربا يدق 


هذه الدولة ليست بالفاقدة ينها لاتطمع فى المستعمرات أو التوسم فى الفتوح » وليست 
بالواجدة لامها لا ترضى بالاستقرار ولا بزال ننظر الى اليوم الذى تنهار فيه قواعد النظام القائم 
فى العالعلى رءوس الأموال » وقد جنسست فى عهد ستالين الى تنغلم الشئون الداخلية وتفضيل 
ذلك الى حينعلى حر يلك الثورة المالمية » » خلافة لمذهب تروتسكى الذى يرى ان سلام الجهور يأت 
الشيوعية لا يتحتقق الا بالعمل على نحريك الثورة فى العالم بأسره .. . ولكن ستالين 
وتروتسى ستويان فى اننظار الاقلاب ب الموعود وكراهة الاستقرار فى ١‏ مم العالم على أساس 
رأس الال 

والدولة الروسية ‏ وان ل تكن داخلة فى تفي الواجدين والفاقدين ‏ هي حور الحلاف 
الآخر الذى لايقل خطرا عن ذلك التضي , ونريد به الحلاف بين 3 على القواعد 
الشيوعية والحم على القواعد الفاشية ؛ وهو خلاف واقع ىكل أمة من أم القرب فضلا عن 
وقوعه بين الروسيا من جانب والمانيا وايطاليا على االحصوص من جانب آآخر 

للانا 

كل خلاف من هذه الحلافات قابل لاتفجار عنيف يسوق العالمكله كرها الى الحرب 
المقبلة الثى لا تمدلها فى المول والشناعة حرب سابقة فى ناريح بنى الانسان 

ولسكن أقرب المواطن الى الانفجار هو الحصومة الستحكة بين الأمان والروس » لأنها 
خصومة جممت فها عوامل الحصوما تكافة : واشتركت فيها الأسباب الاقتصادية والاسباب 
المذهبية والاسباب السياسية والوروثات البميدة والقريبة 

ومن عوامل التعجيل بهذه المرب فى نر الالن : 

«أولا» انهم يرجون أن يتركهم العالم بلا منازعة ولا مقاومة فى أثناء هجومهم على البلاد 
الروسية لاتفاق الدول فى كراعة الشبوعية ورغبتها فى القضاء على هذا الحطر النذر بسوء 
المتبى مميع الدول اتنائمة على النظام الحاضر . أما لو هحمت للانيا على فرنفا فهى لا تأمن 
المنازعة وللقاومة من الدول الكبرى والصفرى » ولا نضمن النصر فى الاحوال الحاضرة كا 
تضمنه فى غارتها على الروسيا 

دثانياً» لانها تستطيع أن تجد حايفاً لا ثنافس بينها ويبنه يعاونها على حار بة الروس 
ويرى مصاحته فى يحقيق هذه العاوئة ؛ وهذا الحليف هو دولة اليابان صاحبة الطامع الممروفة فى 
الأقطار الاسيوبة 


حضرة ماجب الدولة مصطق النحاس باشا 


١‏ ص 
( اثرا عقالة الاسناذ فكرء 
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أباظة صفسة 14 ) 


4" الحلال 


مض يلاد لس 


وثائناً » أن الاانبمككون أقوى أسطول فى بم البطيق » ولبس اروس من السفن 
الحر بية ما يقوى على متاومة هذا الاسطول ؛ وليس فى وسع حصون كرونستاد أن نحمى 
الماصمة الروسية القديمة الى زمن طويل 
«رابماً » لأن الالمان يحتاجون الى الوارد الاقنصادية في الروسيا والدويلات الصنيرة 
الجاورة لهدودها 
« خا » لأن الالمان الآن يستمدون بفرق الخيالة الكبيرة » ولاضرورة لهذه القرق 
فى غير الحرب الروسية ؛ و.يستعدون بالنواصات الصخيرة ؛ ولا فائدة هذه النواصات فى غير بحر 
البلطيق وخلحائه الضحلة 
«سادساً » لأن المسكومة الفاشية فى المانيا تخاف من البادىء الشيوعية ولا تطيق 
الصبر على تقدم روسيا واستمدادها لتدبير الثورة المالية 
فالاستعداد الآن للحرب الالمانية الروسية لا عدسرا من الأسرار وان كأن الاستمداد 
ليع الحروب قدا ينطوى فى حيز الكيان 
. غير ان الاسة من الجانبين قد خاضوا كثيرا فى أحاديث هذه الحرب حتى أصبح 
الفرض م نكل حركة محسوبا فيه الاب الكامل للركات الفريق الآخر . فزيادة الميش 
هنأ تنبمها ز يادة الجيش هناك : والتحالف مع هذه الدولة ينبمه على الأثر تحالف مع دولة أخرى 
تقابلها : وال كثار من صئف جديد من الطيارات يعارضه الا كثار من العينف الذى يتاومها» 
وكل كلة تقال فى برلين نتلو ها كلمة تقال فى موسكو بأسرع ما يكون التحدى والمواب 
وقد خطر على البال أن حربا تنفرد فبها الروسيا من جانب وتتفق فيها المانيا واليابان على 
الاقل من الجانب الآخر هى أخف اللمر وب ضرا على المالم لأنها حرب قصيرة الأجل مكفولة 
النصر فى زمن قريب 
ولكن ؛ لسوء حظ بنى الانسان » لن تنشب بعد اليوم حرب بين دولتين عظيمتين ثم 
يتأتى بسد نشوبها أن تنحص رف نطاق محدود . وهذه الخكرب الامانية الروسية على التخصيض 
إن يكون النصر فبها على الوجه الذى يبدو من ظواهر الأمور 
فاليابان دولة قوية لا مراء فى قدرتها على المرب واستعدادها بالسلاح ؛ وكذلك المانيا 
ايت الات 1 وقوية بالطيارات عد الفراغ من برنامج « جور » 
ولكن ماذا عسى أن يفيد انضمام اليابان الى الالمان ؟ ان الميش الأحمر فى سيبيريا قادر 


اهمسمد 


د :199998190590ئ0ى أ 
على تموويق اميش اليابنى عدة شهور ء وللطارات فى « فلادفستوك » فادرة على توجيه الف 
طيارة الى الجزر الياانية نفسما قبل أن تندر طيارة يابائية واحدة على الوصول الى الأرض 
الروسية ؛ ومتى وصلت الجنود اليبانية الى حدود الروسيا الصميمة » فاجتيازها الحدود مع بسد 
مراكزها الكبرى أمر قد يلحق بالمستحيل ؛ ولا بد أن يدخل فى الحساب أن الروسيين 
سيعماون مافى طاقتهوم لاثارة الصين على اليابآن سواء فى ذلك الشيوعيون من أهل الصين أو غير 
الشيوعبين » لأن أهل الصين ي؛فتون اليابإن ويرحبون بكل عدو ها ينهم الذخيرة والسلاح 

و نما تعانى اليابان ما تعانيه فى عبورسيبيريا الى الأرض الروسية الصميمة ؛ تَكون الروسيا 
على انفراد فى مواجهة الالمان ويكون الألمان مشطرين الى إرضاء الدويلات الميطة بالبلاد 
اروسية » وقد يفلحون ف النزول الى الأرض عند « ليننجراد » ولكتهم لا يقدرون على انال 
المدد السكافى لمقاومة جيش بل جيوش مموعة من نحو مأثى مليون من النفوس» ومتى انقضت 
لبافنة الأولى فني وسع الطيارات الروسية أن تهاجم الانيا فى بلادها بأضماف ما عندها من 
طيارات الدفاع 

وفى هذه الاثناء تتحفز بر يطانيا المظمى والولايات المتحدة لصد اليابان وحرمانها ما تطمع 
فيه من الشناتم والاملاك ء لان برريطانيا المظمى والولايات النحدة لن ترضيا عن سطوة اليابان 
و بلوغها من الدوة والنصر ذلك الحد الذي يخيف جميم الممنيين بالشرق الاقصى 

وفى هذه الأثناء أيضا تتحفز فرنسا لمماوتة الروسيا حليفتها الجديدة والقضاء على الانيا 
عدوتها اتقديمة » ولا تأمن المانيا على الرغم من مجامنتها لايطاليا أن تنقض هذه على ما نشاء من 
الاقابي فى الفسا والبانيا و يوفسلافيا هوقل مثل ذلك فى سائر الدول والحتكومات » غير مقصورة 
على فارة من القارات 

ومن التنفق عليه ان احتيال الثورة فى المانيا لحار ية أقرب من احتيال الثورة فى ال+هوريات 
الشيوعية » لان المال ثم المنصر الغالب فى الجهور يات الشيوعية وثم فى المانيا المنصر المذاوب 

فالحرب الالمانية الروسية لن تكون الا حربا عالمية طويلة الامد و بيلة المواقب مستفيضة 
الشرور » ولن بحيط أحد بما يصيب الافوياء والضعفاء من جرائها على السواء 
لا 6 « 

يفول الكونت «كاراو سفورزا » السياسى الايطال الكبير ف ىكتابه الحديث « اوريا 

والاوربيون » : « من الحتمل ان هتلر ونظام الناز ىكله ما كان ليظهر للها شأن ممدود فى 


لذن الملال 


تاريخ المانيا لولا الغلطة الجسيمة التى ارتكبت فى احتلال الرور » 

وبريد الكونت سفورزا أن يقو لك قال مد ذلك بالتفصيل ان الحر ب كانت خليقة أن 
تتقى باجتناب أمثال هذه الغلمطات 

فأما ان احتلال الرو ركان غلطة سياسية واقتصادية فذلك حق لا شلك فيه , وأما ان 
اجتناب هذه الغلطةكان بمنم المرب الحذورة فذلك فى رأينا هو محل الشك الكثير 

لأن حكومة 8 النازى نا الى حرب الروسيا عبى تنفيذ البرنامج المرسوم 
الذي وضعه « مأكس هوفان » قبل عانى عشرة سنة ء وتقرر تنفيذه قبل ظهور هتلر وقيام 
الحكومة النازية 

ومن المملوم أن الحرب المظمى انما كانت تقوم على برنامج « شليفن » الذى يقضى 
بتوجيه الجدش الالما كله دفمة واحدة الى اختراق الدود الفرنسية فى مكان واحد . واولا 
الاخلال بهذا البرنامج وسحب الفيلقين اللزين أرسلا الى برؤسيا الشرقية من جبش «كللوك » 
لصح ما تنبأ به ذلك القائد المي . فلا فشلت الحطة » واستعدت فرنسا بمد الحرب العظهى 
بنطاق و يجاند المرهوب » وتفاقت الصعوبات التى حول دون البدء عهاجة الحدود الفرسية 
رجحت الكفة فى ناحية « هوفان » الداعى الى مهاجمة الروسيا من طر يقهى الثهال والجتوب » 
وتقررت الحطة قبل ذلاك وقبل احتلال الرور ؛ وقبل تجاح هتار وأعوانه المستقرين 

إن العالم قد اتفق فى سنة ( ه9١‏ ) حسب احصاء عصبة الامم ائماثة وخسة وخسين 
مليونا وستين ألقاً من الجنيهات على النسليح والتحضير لقتال » وانه ليصمب أن يبل اندفاع 
الامم فى طريق الحرب هذا امبلغ ثم يقال ان الحرب تكنمها هذه الحادثة أو نيك الطلة + فم 
خطر أعم وأفدح من أن تتقيه صغار التديبرات وعوارض التقديرات » وقد كثرت الآراء التى 
براها محمبو السلام لانقاذ بنى الانسان من شر ذلك الحطر الشنيم ثما .يطول بئا شرحه فى مقال 
واحد » ولكنه اذا وقم لا محالة فأقرب البراعث إلى وقوعه هر ذلك التحكك الدائم بين 
الالمان والروسيين 


عباسى مود العفار 


532 51 
مصطيى اليا 1 
عم 
بغ الرستاذ فكرى أبار 
تيل 
طلبت إلي عبلة « الحلال » أن أ كتب فسلا أحلل فيه شخصية هنا الرجل ! . . . 
ويبى وبين هذا الرجل « خصومة سياسية » لاشك فيا , برفع النظرعن العد الشاسع بين 
أرضى للتواضعة وصمائه المالية . 355 
أنا الآن بين فارين : 
« الثار الأولى » خوفى من أن يتهمنى الئاس فى تحليلى هذا لأني وافع ‏ فلا تحت تأثير 
هذه الخصومة السياسية » والنفس دائماً ‏ وخصوصا نفى - أمارة بالسوء . . . ويترتب على هذا 
الحق الطسبعى : السىء » أن أغمط الرجل حقه فى بعش النواحى . . . 
« النار الثانية » خوفى من أن يتهمنى الناس بشهوة إبراز نزاهق وحيادى وترفعى عن خصومة 
البدان السياسى » وقد بحرني هذا جر الى « الجاملة » التعمدة المندقعة الى ناحية « الصهيئة » 
والحود . . 7 
هنا « احراج » ولكن علة «الحلال» تصر على أن أتورط فيه » وعلى أن يتصدى لتحليل هذه 
الشخصية رجل لبس من أنسارها ولا النتفعين منها ولا الؤيدين لما حم الحزبية وحم الولاء ! . . 
بق ثىء واحد هو الذى غتفظ «١‏ يرا » وباتزائى » وهي غير الشخصية على أن اكتب 
الواقع وعلى أن أقول « الحق » وأمرى لله . . . 


دقيق لشخصية رجل اليوم 


رت أسبرق ! 
ولنبدأ بتحليل أثبل صفة فى الرجل وأفضل ميزة يمكن أن يتحلى بها بطل من أبطال البيوت 
والعائلات » ونموذج سام من تماذج « رب الأسرة » الجدير بالجتمع الصرى التطور أن مله مثاله 
ومثه خارج الجدران ووراء الجدران . . 
ه مصطق التحاس » فى هذه الدائرة استاذ ومعلم ومرب أرشحه ازعامة ه الثل الأعلى » لمشاق 
الييوت والمائلات . . 
ولفد -فصته عبن الناقد الدقق فى نج ربتبه التدايئتين : وها مجرية العزوبة » ونجرية الزواج ... 


0 الحلال 


والعزوبة الى تسنغرق من العمر سين عاما أو تزيد » عزوية من شأنها أن تغرى « المازب » 
بالبوهيمية » والأثانية » وترجيح حب الذدات على حب الغير » والتحرر من ال:وليات الأدبية والعائلة 
والاجماعية والتقليدية . .. 

هذا شأن « العزاب » اللدين تجاوزوا سن الزواج البكر وأوغلوا فى الكهولة ول محملوا فى 
هذه الدنيا الا و مم أنقوم » ققدموا مصلحتهم الفردية على كل مصاحة عائلية » وليسمع هذا الكلام 
ألوف « العزاب ء فى مصر الدين أهماوا أمور ذوى قرباجم وأبناء اخوتهم وأخواتهم » فل محسبوا 
فى معترك الحباة الفاسى آلا نعيمهم الشخمى : ومتاعهم الخاص » ومزاجهم الجسمى والذهني والقلى , 
وداسوا سعادتهم « تعاساث » الآخرين » ول وكانوا من أقربائهم الفريين . . . 

هنا الرجل لم يكن فى عزوبته الطويلة مجري مع التبارء ولا يندفع مع العرف الوشيع ؛ بل 
بعلم التصلون ياه وداخلياته أنه خدم « بالعزوية » أهله وأفرياءء » وأنه اشترى « بالحرمان » بت 
سعد » وأسرة فريرة ألمين ؛ لا نفسه ء وإنما للذين يعيشون معه من اخوته واخواته وأبناء هؤلاء 
وأولتك . . 

واذا سأتنى الدليل قلت لك : اث عنه فى موارده التواضعة » ثم ابحث عنه فى سجلات 
للدارس واستنطقها نمكم صرف التحاس على الأولاد » وم عم التحاس من صنف الأولاد» وك 
كون التحاس من رجال صغار مؤهلين , ثم استجوب اصدقاءك الأطاء كم « هوسمم » التحاس 
من أجل ولد من أولاد أخته أو أخيه يملس عطسة بسيطة » أو يكم كة هينة . أو يزك رك 
تافهة » أو يتأوه آعة خفيفة » أو بنعس نصة غير عادية » أو خس حرارة لا رتفم الا شرطة أو 
شرطتين عن السابعة والثلائيئ . .. 

لأطباء التحاس فى هذا ايدان كلام ملوبل بيب : خلاسته أن هذا الرجل الاناق الحاس 
الغريب قد ضرب الرتم القياسى فى « المنو العائلى » الخارق لاعادة » والمرتفع عن مستوى عناوقان 
الله فى الفرن العشرى , حنو لم تستمتع به عشيقة من معشوق مداه ؛ ولا ابن وحيد من أب وشع 
فيه كل آماله ه ولا ود من أم لا تملك أحشاؤها غيره فى الدليا بأسرها . . . 

تطفاوا أبها الناس وادرسوا النحاس درساً وافيا من هذه الناحية البيتية العائلية» وتعقبوا أخاره 
وحوادثه من يوم أن درج مدارج الرجولة الى هذا اليوم اذى تقرأون فيه هذه الكلمة ؛ وعندثذ 
لون حقاً اتم ازاء « ملاك » فى صورة «٠‏ خلوق أرضى » والأيروا الدرس غثلة الببوث 
ولأرباب البيوت . . 

ولفد تزوج النحاس فاجناز امتحان « عزوبته » بنجاح رائع من 4ن الله . وكم غير الزواج 
القلوب , وك دهم الزواج الحنو العائلى » وم داس الزواج مئوليات الستولين : وك برر التخلس 
من العهود الادءة بالتزاماته الزوجية الجديدة ٠‏ ولكن « التحاس ٠‏ سمد وجادى وبالغ , قشاعف 


مصطق النحاس امف 
الحنو وزاد الحنين » وبق البيث المحنون با حنوناً يرعى سكانه بأحسن ماعرف عام الحنان . . . 
المجتمع للصرى فى حاجة كييرة الى هذا الدرس العالى » فليتعل منه ألوف « الوحوش » الدين 
قذفوا فى الطريق بالأخوة والاخوات , وأيناء الاخوة والاخوات » ولم ياغ النحاس عشر معشار 
مواردهم ولا ثرواتهم » وانما اغتتى هو بالتقلب العامر » وافتقروا هم باتقلب الفاجر ! . . 
ولهذا وقه الله , ولهذا لم يوققهم الله . . . 


لبس مى رمال الليل ٠ ٠١‏ 

أنا من أنسار « رجال الايل » ولسث بناناً من أنصار رجال اللبار » ٠‏ ولى في ذاك فلفة 
وبوهيمية أو قل بشكل أصرح ان السئلة مسئلة ارادة وهدى من الله . . . 

وهنا أيضاً لا تظفر خصومق الياسية بهدف ولا بمطمن ولا بناحية مكشوفة من حصن هذا 
الود اد 

ما استمتعت زجاجة من زجاجات « البوكنا » ولا « الديوارس » ولا « الجون هيج » 
ولا د الارتل » ولا ٠‏ الانبى » ولا حتى التعوسة خائية الرجاء زجاجات « الدرسار » 
و«الاستلا» بشفطة من شفطات النحاسء لافى عهد الصا والفتوة » ولافى عهد الرجولة والكبولة ! 

ولو سألت رجل الدولة والامة هذا عن عاوم ٠‏ الجوكر » وفتون « الآى والروا » ودروس 
« البيك والاسبيد » لأجابك الطفل الكبير فى هذه الدنيا الاهرة أنه لا يدرى . . ولو سألته عن 
معلوماثه فى ديا « الكلوبات » و « الترييزات » الخضراء الفروشة بالورق + أو الخشراء الحارية 
بالأكر » لأجابك الطفل الكبير فى هذه الدئيا الساهرة بأنه : لا يدرى . . . 

أرأبتم زعيم ومبلغ عله وعرفانه و بمملكة اليل » ؛ ! ومباغ بصرء وبصيرته فى ٠‏ دنا 
اللام » ؟ ! ألا ترون معى ان هذه الحسانة وان انقست كثيراً من معاومات الرجال » فانها تحمى 
كث ا كرامة الرجال ؛ ومستقبل الرجال » وخصوصاً فى أمم الشرق والاسلام . . . 

وان « الرجل السيامي » الذدى عرض نفسه لازعامة السياسية لا يبىء لخصومه للطاعن + ولا 
يبىء لقدمه الزلل » كأ قعل ويغمل أقطاب الدول , واهابنا ... اسماب العروش والتيجان ١‏ . . . 


موت ا: 
ولست اقصد ٠‏ بالايمان » انه رجل دين وعبادة وصيام وصلاة آناء الايل واطراف النبار , ٠‏ 
قد يكون كذلك أو نسف ذلك أو ربع ذلك فليس للوضوع موضوعى . وائما اردت بقولى انه 
« مؤمن » انه ذو عقيدة قوية فى ارادة اقه ومسدولية الله ٠‏ . نمم : مسثولة الله ؛ فهو كا حلت 
مخزبه او بلاده كارثة لم يتزعزع ولم يتصدع لأنه مؤمن ولأنه يستدد ان الله هو التسبب 
هذه عى ‏ ببساطة ‏ فلفة النحاس فى حباته الباسية »فهو مكافح » ويتاضل » ويقشى » وببرم 
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ثم يترك بعد ذلك الامر لله . . والغريب فى شأنه انه يكون دائاً ابد مطمثاً مسترغاً معا كانن 
تائم نصرفانسيتة الحظ » وحجته فيهدا الاطمئنان وهذه الاستراحة :ان الله اراد ذلك وهوللثول 

هذا « الايمان » هو المناعة الفوية إلتى جعلت هذا الرجل يرى ويندفع ولا يلتوي . وهو 
الامان الدى زوده بالسبر الملويل والكفاح الطويل بثير ان يتعجل . قاذا صم انه كان فى اانه قدوة 
لاغصاره ومؤيديه عرقم كيف استطاع « الوفد » ان محتفظ بكتلته وعلابينه فى ابامه السوداء 

وما دمنا تدكلم عن « الابمان » قفد تبيأت لى الفرصة لأمسح عن أفهام الكثيرين من خصوم 
الرجل قولم انه يتأثر دائماً برأى بعض زملائه وأنصارء . أعلم أنا تمام العم أن الرجل عنيد 
لا من الدرجة الأولى تفطءبل من درجة « البوئان » وأنه م أتب وأضنى زملاءه بسب عتاده , 
وأنه مق استقرت ارادته ومق تلق وحيه من عند الله كما يقول ء فاطلق ماشات من القنابل » وخر 
ما شلت من البرا كين » فلن 'نستطيع أن تلين رأس التحاس « الناشفة » ١‏ ! ! 

٠. . . خلاصس‎ 

لفدكون اعتقاده وأبرز رأيه ومن الستحيل أن يتفهقر الا اذا وقع بحت ضغط الصلحة العامة 
أو حت ضغط ضرورة الاثقاذ ! هنا يتمهقر بسرعة ابرق مرغما مضطر] » كا حدث فى صدد قانون 
للظاهرات . فان العناد محياكان شديد] قويا فلن يقف وحده أمام الأساطيل والدمرات ! ! ! 

وهنا الرجل اقدى تحلله سريع البت سريع الافضاء » فهو اذاكون الرأى أعلنه بسرعة» 
فيتلقاء أنصارء الحبطون به فيذيمونه فى ججيع الأوساط » ويظن الساس خارج البيت الوفدى أن 
النحاس باشا يتأثر برأى الحيطين به » والأمر كا أعل عكدى على خط مستقم » بل أعلم أكثر من 
ذلك أن أ كثر من رأ ى كان النحاس قدكونه عز على هؤلاء الأنصار أن يقاوه وأن يفلوا منطفه» 
وعبثاً حاواوا أن يمتموه أو يردوه واو طال الزمن .. . 

وأؤكد أنه فى هنا الاب « متعب » ! متعب فى امناقشة وفى الاجاج » فليس «و من الذين 
ممضعون بسرعة للمنطق السائب اذا هق رأيه ولم يبه . ومختلف أساليب زملائه فى القرب وفى 
البمد » وفى الاتصال وفى الانفسال » وفى السمت وفي الكلام . . . والناس حين يقارئون بين 
مرا كز الزملاء من الرجل » يلغث نفل رهم ويسترعي دهشتهم أن بعضهم قد زامله بنوع خاس فى 
مساحه وظهره ومسائه وغدوه ورواحهء فظلنوا هذا من التحاس ايثار] ؛ وظنوه من هذا العش 
استثثار واحتكاراً ٠‏ وقد فكر واحد من اللائمين العائبين أن يلوم أولئك الأنسار الزملاء الأدبن 
لا يعششون مع رسيم كأ عشش هذا ابعش ٠‏ والدين لا يصحجون رثبسهم كا يصحه هذا العش » 
والدين لا « يلوفون » على رثيهم كأ يلوى هذا الع ! ... وقد يكون الرجل فى داخلية شه 
قد تأثر من عتابة هذا ابعش فأحله من نفه ومن رأبه ومن وجدانه الحل الأول . . . 

والخلاصة أن الرجل مؤمن ‏ وعنيد ‏ ومناكف : وهف ظن انه غير ذلك فهو 


مصطن التحاس زه" 
عخطىء ! ٠ . ٠‏ ومن ظن انه يتبع الرأى ولا صدره فهو عنطىء | 

والامان حين يرج بالعناد فى شخس » فالويل لي ولك من أعصابه » ومن منافشاته » وءركف 
تسرعه » ومن أسالببه : إنهسا تكون نارية لأنها تصدر من الشرايين والاعماب + ولأنها ليمت 
آراء وأنما غي « بنات ايمان » لا « بنات أفكار » ... 


سباسى 

ه النحاس باشا » كرجل زعامة ورجل ثورة ورجلقبادة شسية يفضل غبرء بكثير» لا كفاءاته 
وامتمازاته » وانما في خلاله وصفاته 

لا يمكن أن يدع مدع انه من خطباء الدرجة الاولى الهلبلين المدمرين مطلق الفنابل اللفظية 
ومةجرى البرا كين التميرية . لا . ليس من هنذا الملراز اذى تمد مثيله كثير) في أسواق المالم 
السياسية . ولعله أيضأ لا يمنى كثير) بأن يحم « التاكتيك » . الاعصاب واللسان . . , 

النحاس بتدفق بالكلام هرد قلبه لا من رأسه . وقد يروعك المدق فى الكلام ولكن 
لاتروعك الحكمة فيه ولا بعد اثنظر ولا الحذر ! ومن الحال الاح هذه الناحية فى هذا الرجل . 
الرجل للستقهم لاؤءن الصادق الدى يترجم للانه عن قلبه ‏ لاعن عقله ‏ لا يمكن أن يتلم من 
جديد كيف يكون حولا » قدا » لموب » انما وجرا فىآن واحد . . . يضاف الى هذا أن التحاس 
باشا مجهل كل الجهل فن التكلف والاصنم والنظاهر » وهذا تمص آخر , ومن مصائب الدنيا ان 
بعض الرذائل تمتبر فى عام الزعامة والسيامة فضائل والأمر لله ! 

النحاس ياشا لا يجيد فن القثيل والمكياج وتثيير الاون والوجه : والسياسة ‏ أو الحم في 
حاجة عظمى الى رجل نصف فاشل » أو ربع فاضل . . . لا الى رجل فاشل ! ! 

وبظهر إن أعصابه اهم بنصبب وافر فى هذا التكوين : فهو اذا استفز لا بثردد فى أن يرد 
مندفاً كالقلة » والقبلة حين تتفجر تثر الشظايا ذات الهين وذات البسار . وقد تكون شظايا قنابل 
النحاس باشا العصبية تصرحات سياسية » أو وقائع سياسية » أو نيات سياسية : لم محن حينها بعد 

ولست أجزم بأن هذا عيب على اطلاقه . فان دءاة الاساليب السياسية الجديدة يمتدحون كل 
الامتداح دفمة « موسولينى » وصراحته ومازفته ومثامرته » ولكن ل شرط . . أن تكون 
أساليب سياسي العا مكلها على تمط واحد » هو تمط الصراحه وعدم الغالطة : وهذا عسير . . 

وخلامة الفول أن التحاس باشا السيلسى والمام لا يعرف الكذب » ولا يستعمل الكر 
والخداع » ولا يجيد الغالطة » ولا يطيق فن التآمر والتاكتبك »ولا عَم أعصابه » ولا يقوى على 
اخضاعها لفوة النكاف والتصنع والتيل : وهذء الفضائل كلها فى نظرى ونظر الثالى على ما أعتقد 
تعتبر « مآخذ » فى جو السياسة والياسيين وجو الحمك والهاكين . . . 


وكا الحلال 


وقد فاتا أن نشيف الى سللة هذه الفشائل اللكروهة سياسياً أنه شنوف بأن يكون تزيها 
ومتطرفا فى نزاهته إدرجة الخطأ ! !! ولا أدرى ان كان يجوز أن يسمع النىء هذا الكلام 
ويقرأوء أم لا. ولكتى علل » وععلل فنان » لا علاقة لى بمستوى الآداب المليا » فلها مماهد 
ومدارس ء أقول إنه شغوف بأن بكون نزيها ومتطرف فى تزاهته » وبعيد] عن الغمز لدرجة الخطأ . 
والوسوسة فى لحني غير عفة اليد » وعفة اليد هذء يتصدر النحاس زعامتها من دون شك 

الوسوسة فى الم غير عفة اليد . ولو ترك لهذا الرجل الحبل على غاربه لجسل الحكومة هيكلا 
من هياكل السادة » ومغارة من مغاور الزهد والنسك » اذلك اسنطاعت الطلروف والشرورات 
أن « تدردحه » قليلافى هذا الباب » فألانت بالرغ, منه قليلا من تطرفه فبا يصفه الناس بامحسوبية 
والحزيية . . . وقد لمح الناس إن الحكومة تزدحم كل يوم بالوفديين وبالممربين من الزعامة . وان 
بعض أقرباء التحاس قد استطاع أن جد منفذا الى حالة أحسن من حالته قبل أن يكون فى الحم . 
ولست أريد التسدى لمذء التفاسيل + وإنما لا يعدم التحاس وأنصارء دفاءا قويا صرحا خلاصته انه 
يكون من الكوميدى اأشحك ألا يمتاز أنصار الأغلية » وألا محتلوا مناسب الهذر واللثواية ! 
من أذن الدى يدعم حك الأغلبية بعد ان حوربت بكل قسوة أ كثر من جيل . . . الجواب للق 
هو ما يدث اليوم وما بظنه الناس اندفاءا واسرافا وحزية وممسوية!... 

والوضوع كا ترى جد دقيق ! . . . 


سيور لجمان, وسبور 

أما انه « سبورتسبان » قاونى أنا . . . يومكان ندى أنا وزميق أنا . .. 

كان من أ كثر هواة ه التنس » محساً » ومن أظرف وأطرف مبالفاته الوطنية انه كان يأف 
أن يستعمل الاصطلاحات الانكليزية » ظخترع لنا ألفاظا عريية فى النادى الأهلى ‏ أبو التوادى 
اليوم والامى ‏ وكنا نشطر أن محفظها ونتمملها تقديرا اوطنيته وقوميته . . 

وهو من الساحين الاهرين ء ولا أظن حا يفوق حبه البحر والاء ٠‏ .. واعل انه يعنى كل 
العناية بالقرينات الرياضية » ولدلك استطاع أن محتفظ بغبابه ودمه الحار وقوته وسمته وروئقه 

وقد لا بعلم الكثبرون أن النحاس باشا يجاب انه و سورتيان» فهو أضا « سور » من 
الطبقة الأولى » ومن رجال المواطف والابتسامات والاجتذابات . وقدكنت أود أن يكون لى عال 
واسع لأحثل هذا النوع الطريف من الزعامة ولكن . . . ولكن « بلاش » والسلام !... 

هذا هو الرجل العيد لاه وأخلاقه » والدى قد استراح قلا ووجداناً منكفاح عنيف » 
واطمأن الى عش جميل مجوار أليف جميل » وان لم يسترح جما وذهناً من مسثوليات الغد الفادحة » 
قواء الله علها جيماً وألممه السداد فكرى أباظ 


أدبا الآن لام نا 
حابجتته إل التملعيم ,الدب الأبمنبى 


غلم الرسماذ ادر امين 


« . . أديئا الآن لا يثنا » وعو وراء نبشتناء ويب أن يكون أمامها » وهو كاكوب اللمير 
الرجل الطويل » أو كالثوب المرقم الرجل النتى . . وأم علاج لهذا النقس عناية المالم العربى 
اماد ملاثقة تثذفت جمانة عرية واسمة » وتقانة غرية واسمة » ّم تتولى الأعاج . . » 


ا 0011111110 ا 


فى رأنى أن الأدب العربى ‏ غالته التى هو عليها الآن ‏ لا يصابح أن يكون غذاء كانياً للجيل 
الحاضر » سواء فى ذلك الأدب القديم والأدب الحديث والأديان مما 

قد يكون الأدب الاتجليزى قديمه وحديثه صالكاً للانجليئ فى الوقت الحاضر » وقد يكون الأدب 
اتقرنى والألأنى كذلك » أما الادب العربى فلي صالحا للاامم العربية 

ذلك لأن الادب انما يسد صالخا للامة اذاكان مظهر) ناما شاملا صادظا لحماتها الاجماعية على 
اختلاف أنشكالها , فى جدها وهزلما » فى مبا أفرادها وكهولتهم وشيخوختهم ؛ فىآلامها وآمالها » 
فى حياتها اليومية فى الِيت واللصنع والسجد ودور اللهو والقثيل والوسيفى » فى حيانها السياسية 
وحباتها الاقتسادية » وعلى الجلة فيكل ثىء فيا » فاذا استطاع أدب الامة أن ملا" كل هذا الفراغ 


عد أدبا سالا كافياً والا لم يكف وحده 

فنتظر فى ضوء هذه النظرية الى الأدب العربى ؛ فاذا تمد ؟ 

مجد أن الأمم العربية ‏ من مصريين وثشاميين وعراقبين وغيرهم ‏ بين أدبين : أدب عربى 
قدبم » وأدب عربي حديث 


فأما الأدب العربى القديم فلا يثل الا أجياله ولا يمثل جيلنا ء وهو سورة لاحياة الاجتاعية 
الى نش فها » وليس صورة لهماتنا . ان الشمر الجاهلى صورة صادقة لياة الجاهلية فى لغنه وعقليته , 
وإبله وأطلاله , وامرأتة وجبه » وليس شىء من ذلك عثلنا . والشعر الأموى والأدب الأموى 
صورة من صور الحياة الأموية فى بزاعها السياسى وعواطفها » وانقامها الى حياة بدوية وحياة 
حضرية » وحباة بؤس مانب حياة ترف » وعصاة يهددحم أمثال زياد بن أيه والحجاج التهني 


4 الال 


وأمثال ما » وحياة دينية بعظ فها الحسن الصرى وأمثاله » فلا خطب الأولين مل حاتا » ولا 
مواعظ الآخرين أخذت وقائعها من أحداثنا 

وكذلك قل في العصر الساسى وأدبه » لقدكان العصر العاسى لا يتحرج من ذكر أسفش 
الألفاظ وأ-فس المارات » فكان الأدب صورة من ذلك » وهذا لا يتغق وذوقنا ؛ وكان الأدب 
يستمد حيانه منحياة انسور ووقوف الشعراء بأبوايها بمدحون » وليست حباتنا فى ثى٠‏ من ذلك. 
وكان الشعرا؛ يتغزلون في الغامان وحن نستبجن هذا -الضرب » وكانوا يتواجون بأخش الحجاء » 
ونحن لا نستسيغه » وكانوا بتقسمون سياسباً الى من يؤيد البيت العبامى ومن يؤيد البيت العاوى 
وقد ذهب كل ذلك 

وعلى هذا الغط يسح ان يقال فى العصور الى جاءت بعد العصر العاسي الى قيل عصرنا 

ولت أحب أن يفهم من هذا القول أنى أتكر فائدة الأدب القديم وقبسته , فان هذا القول 
لا يقول به عاقل » ولكني أريد أن اقرر أن فائدته كفائدة كل أدب ١‏ كلاس » » هو أدب 
ارستقراطى يمنى به الخاسة من أهل الأدب لا العامة » هو أدب لدراسة الثقفين لا أدب الشعب 
عامة » يعن به من يدرس قارع الأدب كا يعنى الؤرخون بدراسة التارخ 

ولست أشك أن قسما منه صالم لكل زمان ومكان كالحتم والواعظ » وثيل العواملف العامة 
الشتركة بين الثاس كلهم كالسرور والهزن والوفاء والغدر » ولكن حتى هذا القسم إن كان عاما 
وصالا النا س كلهم بحسب موضوعه » فأ كثره غير صالم لأهل زمانتا من حيث أساوبه وطريقة 
عرضه ونحو ذلك . ومن أجل هذا بستعين اليل الجديد على تفهمه وتذوقه بشرحه وتضيره » 
وهذا الشرح والغسبر يضعف من فيمته » إذ فرق كير بين أن تكون متمد لنذوق الثى. 
مباشرة من غير شرح » وأن تتذوقه بعد عناء الشرح والاستمائة بلفظ على لظ وجملة على جملة » 
وقل ان يسد الشرح مسد الأسل 

والننيجة لهذا كله أن الادب القديم ثفافة الخاصة لا ثقاقة العامة » وثقافة السد القليل لا الم 
الغغير . وليس يكفى ذلك وحده فى أداء رسالة الأدب العامة »إذ هو لا يؤدى رسالته حتى مجد الناس 
فيه عامتهم وخاستهم التعبير الفني عن مشاعرهم » والسور الفنية التى تصور عواطفهم : وميولهم 
وأمانهم » وأحزاتهم وأفراحهم 


ابخلاتنا 
أما لادب الحديث العربى فهو كذلك لا يك لنذا. الجيل الجديد لأنه ل يملا حياتا » وات 
شئت فاستعرض كل شؤون الياة تمده لم يحقق رمالته » قان أحببت أن تضع فى يد أطفالك فى 
سنبهم الختلفة كنبا فى القصص أو فى الثقافة العامة لم تجد الا القليل الدى لا يكنى , على حين تدخل 


أدينا الآن لا يمثلنا 0-7 


- ب 


الكتبة الاوربية فيملاك العجب والاعهاب من وفرة الكتب للاطفال على اختلاف أنواعها » 
وما حليت به من الصور الجذابة » والاسلوب الشوق البديع » فالأوربى غار فيا مخطر لاطفاله 
لوفرته » ونحن حار فها نعطى لندرته . وإن توجهت وجهة الاناشيد والاغاتى رأيت قفرا فى هذا 
أبين من قفرنا فى سابقه » وعي بين عامية مبتذلة سخيفة لا تخثل حياتتا ولا تساير نهضتنا» ويين 
عرية فليلة ضعيفة فاترة » وإن التفت الى الكتب الى تغذدى الشعب والجهور رجعت بالخيية » 
وحتى كتب التعمين انما تكثر اذا كانت مقررة فى للدارس ليؤدى الطلبة منها امتحاناتهم » أما ماعدا 
ذلك تقليل شعيف 

انما تبتبيج بالادب الحديث يوم نرى الطفل يحد فيه غناء متنوعا » ورجل الشارع مجد فيه 
ما بناسبه » وتاميذ الدرسة وخر الدرسة يد الأدب وافراً حسب استعداده ؛ ومن بريد أن 
ينشد نشيد) أو يغنى أغنية يجد عبال الأدب أمامه فسيحاً » ويجد الادب فى الجد والادب فى الحزل » 
وده فى كل ثىء وفى كل ظرف وى كل أساوب 

واذن فا أبعدنا عن نيل هذا الثل ١‏ 

والواقع أن أدب كل أمة يجب أن يساير نهضتها » وأدبنا الآن لم يمثلنا وهو وراء مهضتنا ويجب 
أن ييكون أمامها » وهو كالثوب القصير للرجل الطويل » أو كالثوب الرقع الرجل الغنى » أو كالثوب 


الدوى للمرأة للتحضرة 
اانا 
وأهم علاج لهذا التقص عناية العام,العربى بايحاد طائفة تثقفت ثقافة عربة واسمة » وثقافة غربية 
واسعة » ثم تتولى ‏ بعد الاتتاج 


فلادب العربى فيه الاساوب وفيه ثروة دفينة قبمة » ولكنها حبات من اللآلىء وسط أأكوام 
من النبنءوحن هذه اللآآلىء لا خبها الجهور ولا يعرف قيمتها الا اذا جليت وعرضت عرضاً جديد) 

والادب الغربى ملوء بالجواهر الفيمة وبالوشوعات الفيدة » ولكنه تاج مدنية غير مديتنا » 
ويمثل أنواعا من الياة غير حياتنا » إن شلت فانظر الى أ كثر الروابات الترجمة يمد أسماء لا توافق 
ذوقنا » ونجمد وقائع فى البيوث لا حدث مثلها فى بيوثنا » وتجد أنواءا من الحوار لا يمكن أنف 
محدث بينناء وهكذا الشأن فىكل أنواع الادب من ثر وشعر» وكأن الادب الغربى شأن لاوسيقى 
الغرية هي تنيجة أذواق الغرييين وبيتهم » وليس يستطيع المربى أن يتذوتها الا بكثير من اران 
وكثير من تحوير الدوق 

هذه الطائفة التى أدعو الها تستطيع أن مخدم الأدب العربى لا من تاحية الترحمة , فالترجمة فى 
الأدب وسيلة لاغاية » والترجمة في الأدب أقل شأناً من الترجمة فى العلم , لأن الم تخدم المقل » 
والشل قدر مشترك بين الناى جيعاً » ومن أجل هذا استطاع الفلاسفة أن يضعوا له منطتا 


أل الحلال 


مضع #كل الناس معا اخنلفث بيثاتهم ومقدار ثفاقتهم ‏ أما الأدب فليس قدر] مشتركا . وأدب 
كل أمة غير أدب الأخرىء لأنه برجع الى دوق والعاطفة وها ممتلفان فىالأمم وغير خاضعين لمنطق-. 
الأدب ظل الحياة فاذا اختلفت الياة اختلف للها لا عمالة 

ومن أجل هذا عنى العرب فى أيام يضتهم الأولى بترحمة الملوم » ولم يوا بترجمة الأدب » 
وترجموا بعض الثىء من أدب الفرس لأنه كان قرياً لدوقهم » ولم يترجموا الأدب اليوناف والروماائق 


لانه كان بعيد عن ذوقهم 
فترجمة الأدب الغرى إلى الادب العرنى يحب أن تعد وسيلة لاغاية » انما الغاية أن تنتج أدبا 
لنا» أدبا يمثلنا » أدبا حبر عن عواطفنا 


ودراسة الأدب الغرنى تعين أ كبر اعانة من ناحيتين : من تاحية أن دارسها ستطيع أن يتعل 
منها كيف أدى الأدب الغرنى عمله » وكيف استطاع أن يملا" فراغه » وكيف نحم الأديب الغرف 
في ان يغذى شمه » وكيف تفرعت أنواع الأدب فروعا عنتلفة أدى كل فرع منها وظيفته » ومن 
ناحية أخرى هناك نوع من الأدب يكون قدرا مشتركا يبن الأمم كلها لا خلاف بينهم الا في أدائه » 
كالحسم والأمثال » وكالقصص ألى تمثل أخلاق الناس » وكشعر الطبيعة ونحو ذلك . فهنا النوع 
صالح كل السلاحية لان يتقل الى الأدب العربى ولا مختاج الى تذوقه هن الفارىء العربنى الا الى 
وير سيط 

لست أعتتهد أن الأدب المرنى يرق الا بالجد فى تكوين هذه الفرقة » وامدادها بكل الوسائل 
وتشجيعها بكل أنواع التشجبع 

كر ايبن 


لو أنى أثقفث فى سبيل الخد بعش ما أنفت 
فى سبل المب لكت اليوم رئيس الوزراء 


تجار لت 
بغلم الركنوه ركى مبارك 


وهل عرفت الب » حت أنحدث عا تنيت فيه من مفاتن وطيبات 3 وما عاندت من 


مكفزه وأعوال ؟ 
إنها إشاعة لتتقها الرجفون الآئمون الذين زوروا بإسمى كتابا اسمه « حب ابن ألى ر بيعة » 
وكتابا اسمه 2 مدامع المثاق © 


أن أحب ؟ ومن الذى حمل أثقال الواجب ٠‏ وأعباء الحياة ؟ بل من الذى يصحح 
كراريس التلاميذ » وينثىء المقالاث الصحف والجلات » فيقضى البار فى الدرس » والليل 
فى الانثاء ؟ 

أنا أحب ؟ ومن الذى يحقد ويبغض ويؤذى خاق الله فى الصباح وللساء ؟ 

أنا أحب ؟ وكيف وكبدى أقسى من الصخر » وقلى أصلب من المديد ؟ 

قولوا غير هذا ؛ واطلبوا تجارب الب من رجل سواى 

فان كنتم فى ريب من جهلى بالحب » فانظر وكيف أصف الب » لتملبوا ألى ماذقت 
الموى ولا الجوى » ولا عرفت الشغف ولا الشعف 

المب عاطقة نبيلة لاتعرف غير كرائم النفوس . الحب لفة روحية يفبمها القلب عن 
اتتلب ؛ و ينقلها الروح الى الروح » وتسرى نشوتها فى الافئدة سريان الصبا فى الفصن 

الب معنى نبيل ؛ فى لفظ تبيل . الحب قبس من الصهباء فى كأس من لاس . الحب 
غحة من لحات السسر الذى يفيض به الوجود فى ليلة قراء 

الب أرق وأنضر وأطيب من مطلول الازهار ومنضور الرياحين . الحمب نشمة حاوة 


عذبة تناغى السرائر وتناجى القاوب 
إف4 


ره" الحلال 


الب هو الكأس التى عناها سلطان الماشقين أذ يقول : 
يتولون لى صفها فأنت بوصفها خبير , أجل عندى بأوصافها عل 
صناء ولا ماء ولطف ولا هوا وثور ولا نار وروح ولا ح 
على عمره فليبك من ضاع جمره وليس له فها نصيب ولا سهم 
المب نعي بلبس ثوب البؤس » أو بؤس ببس لوب انمي . الحب عاطقة عاصفة ماحقة 
ما يدرى الرجل أهى نسمة أم ثقمة » ولا يمل أهي هدى أم ضلال ؛ واعا يعرف انها كلمة 
سحرية تزلزل المزائم وتدك الجبال 
الحب هو انتلاف روحين ؛ وامتزاج قلبين ؛ وانسجام تقسين . الحب هو أن تذوب 
اتقسوة فى كوثر الحنان » وأن تأنس الاسود الى فتك الظباء 
الحب هو أن تصير قلباً شفافا تجرحه النظرة » وتفتنه المطرة » و .يأسره الدلال 
الحب هو أن تكون دنيا كبا ملكا لمن تحب . الحب هو أت تخاطر بالملاك في 
سبيل من نحب 


الياننا 

أتروتى وصفت الحب ؟ لا أظن ذلك ؛ وكيف بصف اللحب من لا يحب ! 

أشبد صادةا أنى لم أعرف الحب » ولكنى مع ذلك اعترف بأن لى ثائل نشبه 
شمائل الغحبين . فأنا رجل يفضل الحسن على التبح ؛ وهل فى هذا بأس ؟ وأوين بأن الوجه 
الاصبح أجمل من الوجه الوقاح » وهل يلام من يقول بذالك ؟ وأعتقد أن الميون النواعس 
أحب الىالقاوب من عيون الحلاليف ؛ وهل فى هذا حلاف ؟ وأرى أن القد اارشيق أملح فى 
البين من الجسم الغلوط ؛ وهل فى هذا الرأي غلط ؟ وأجزم بأن لليسم المذب أحلى وأعذب 
من الافواءالسود ؛ فهل أنا فى هذا مخطى: يا أرباب المقول ؟ 

أنا لا احب ء لا أحب ؛ ولكننى رجل فأنك النظرات . وما كان ذلك عن فجور أو 
فسوق ؛ واعا هي فلسفة ل يعرف مثلها الناس فى شرق ولاغرب 

أتم تؤمنون بحقوق الحواس فها تأكلون وما نشربون وما تلبسون » أت تحبون ان 
تكون منازلكم وملابك؟ ومطاعكم مقع لايل ابي ترف الاذواق » وفيكم 
من ينفق ألوف الدناير لينمم بالميش فى مزل أنيق ؛ وفيكم من برحل من بلد الى بلد ليظفر 
بأكلة شبية أو شراب عتيق ! 


مجاربي ف الحب امنا 


فا رايم اذا قصرت انا شهوات المواس على حاسة واحدة » هي حاسة البصر النالى ؟ 
ما رأيك اذا استغبيت عن أكل الفاح أكضاء برؤية لونه فى الحدود 8 ما رأيك اذا صدفت 
عي قث الماجية | كتفاء يحلاوة الجيد , ما رأيكم اذا انصرفت عن جميع النرائب 
الفنية أ كتفاء بما أرى من بدائم امال 8 

أ متمون اسنانك بانهش والهس » والحضم والقض, » وانا امتم عينى بالمنظر اميل » 
0 عي بد اس ب ابي حرام )2 
السيارات وفوق ظهور الجياد ؛ وتنخير ون فى الغالب اقصر سبيل » وانالا امشى الافى الطريق 
اأنى اعرف ان ارضه حنث وأنت نحت اقدام اللا 

أنا لا أحب »ء لا أحب أحدا » وانما أحب نفسى 

ومن حب النفس أن لا تقم المين على ما يسوء ؛ واما نقع على ما يفئن ويشوق » وهل 
يكون الطائر أعقل منى » ان الطائر لا بقم إلا على الفصن الرطيب 1 وهل يكون الدحل أعقل 
منى ؛ ان النحل لا يختص من الازهار غير الرحيق ! 

من أنا فى دنيا م »يا ببى آدم » يا أكلة اللحم والبقل ء وياختقاء بنى اسرائيل الذين 
زهدوا فى الن والسلوى ؛ وسال لمابهم شوفا الى المدس والبصل والقول » من أنافى دنيام ء 
ا بى آذم ؟ أنافي دنيام غريب ء لاني أعيش على الحب وا 

أعبش على الحب 8 لاء أنا لا أحب أحدا , وانما أحب نفسى » وقدماً قلت : 

ولا صار ود الناس ختلا وأوحش رهم من بمد أن 
ولم أظفر على جهدي بحر تركت هواهمر وصحبت تقسى 

أنالم أحب ء ولم أعرف الحب » لأن قلبى أعظم من أن يحب » ولم يخلق الى اليوم وجه 
يكافء مافى قلبى من صراحة الصدق » وير الحنان . . وأين يقع قلى اذا شاء أن يحب ؟ أبن 
يع ولم يبق فى هذه الأرض حسن مهذب ولاجمال مصون 7 

وهل خلت الدنيا من الحاسن » هيهات ! ان الدنيا تموج بالفتن » ولكن الحسن الذى 
بضارع ما فى قلى من عناصر المعطف والسحر والر وعة والفتون لم يخلقه فاطر الأرض والسياء 

وما أ كذب المسن ؛ فقد شهدت منه تماذج يدوسها قدى ومى طيمة راضية ؛) ولكتى 
ما زلت أتكبر وأنجير» وأطفى وأستطيل : لأن الحسن الذىيأسرنى لم يشبده هذا الوجود 

لا أ كنب المسن » فقد قطنت منه أطايب ثفيسة لم ينطنها أحد سولى ء ولكن كين 


ا" الحلال 


يديتى الحسن وى قلى شاعرية هي أنضر منه وأسحر وأفتك » وفى فسى كرم هو أيق منه 
على الزمن وأجدر منه بالحاود 

فان كنم فى ريب من ذلك فاسألو كيف يميش من قصرت عليهم هواى » ساوم كين 
استطابوا النفوات وأنا أساهر النجم لأناجى المانى , وأنحدث ف الموى » فأشرح الجنون 

وماذا عند أهل الجال 7 ان الحب فى قلب الماشق أشرف من الحسن فى وجهالجيل 

أنا أحب 7 قولوا غير ذلك ؛ واطلبوا تجارب الب من رجل سواى 

أت أنا النى رفم الحجاب عن أصول المقائق حين قال : أن الدمع فى عين الماش 
كالسم فى ناب الثعبان . فان رأيتمونى أبَى من الب فاعاموا أنى أفمل ذلك لأخدر الفريمة 
كا يفمل الأفموان حين يلد القريسة ليخدرها بالسي فينتامها بلاعناء 

ماذا تيت من الحب 8 لا نسألوا ماذا تقيت » فذلك حساب تتفل فيه الموازين » ولكن 
اسألوا ماذا عانيت فى الحب من سفه الطيش وعنف الفتون 

أن اليوم صربع الفيرة ؛ أنا اليوم ققيل المموم : أنا اليوم شبيد الشجون 

اليوم يصحو امور ؛ ويستيقظ الغافى ‏ ويفيق التبول 

اليوم أتفذت فأجد رفاق تقدموا وتخلقت » وأشهد أنى كنت من الفاطئين 

وأتى أتقت فى سبيل الجد بعض ما أتققت فى سبيل الحب لمكنت اليوم رئيس الوززاء 

وداعا أيها الجال وداعا أيها الحب . وفى ذمة الله عمر ذهب » وشباب ضاع ! 

وفى سبيل من * فى سبيل الغادر بن الخحائلين من أهل الصباحة وأرباب الجال 

تسألون عن نجاربى فى الحب : انه تجارة خاسرة » وأرض موات 

فان كان فى القراء من يعقل فليسمع الوعظة من رجل دفم تمن التجر بة من دم الصمبا 
وعافية الشباب . تند جر بت الحب ؛ وهأنذا أخرج من دنياه صفر اليدين . فن اغتر بالحب 
بعد ما حذرته وأنذرته فهو مضيع مغبون 
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وكنت أحب أن أطيل فى شرح هذه الوعظة » ولك مع الأسف مشغول القلب بغرام 
جديد ؛ ولمل أحداتم عن أهواله بمد حين ! 

أنحسبوتى تبت 7 هيهات هيهات ! ذكى ميارك 


ما غى الموضودات الى يمكن الشاعر أن “يطرقها » وماهى الاسايب اتن متطيع أن 
يتشذها »ى بججدد الشعر العربى فى ممناه ومبناه ؟ هذا ما بينه ادكثور تقولا قباس 
في محاضرنه الفيمة التى ألفاها في حغلة الجبة العراقبة بالجاممة الأمريكية بيروت 


يجس أن يتطور الشعر 

هن بواعث العجب أن يرتفع صوت بالدعوة الى التجديد فى الشعر من شاعر قديم . أقول قديم 
لامداعبة ولادلالا » واوقلت غبر ذلك لكذبى هذا البياش فى رأمى . غير الى من الذين يؤمثون 
بالشباب وينظرون الى النبار ابدام فى النفس ومن أجله يعماون . فالشباب أبدى لأنه ممنى من 
معانى الحياة » والحياة أبدية وهى وحدها تبتر ونحن فى فضاء الوجود . ولا ريب أن فى عام الى 
كا فى عالم النفس أفاقا عذراء لم يرمقها بعد الناظر ولا الخاطر » وما ترديد الناس لول الشاعر, 
هل غادر الشعراء من متردم » الا من قبيل الاشماد حم العادة دون الاستناد الى دليل أو برهان 

الشعر أول رسول روحاى بعث لتبذيب البشر » مئه انبثفت الفلشفة » وعليه قامت الأديان » 
واليه انتهى الخال » وقد بنمى مرفوع اللواء حت العصور الاخيرة » لخاء الملل محقائقه وغترعاته » 
وطا سيله عليه » فلم يرك 4 سوى زوابا النصور والخدور وأندية اللهو والطرب ؛ واتفرجت 
للسافة يينهما » فأسبح تغنى الشاعر بالحياة والانسانية ناقأ عقيماً , لأن أشياء كثيرة من الانسانية 
والحياة غابت عنه . لفد مغى ألزمن الدى كانت تكى الشاعر فيه وقنة على الطلل البالى » أو نظرة 
الى القمر السارى » أو جرعة من الغدير الجارىء للتغزل والنجوىء وبث الشكوى , وصارت هذه 
للوضوعات وما الها من أحاديث الفخر والديع مبتذلة , لا تجد سدى بعيدا فى النفوس بعد أن 
دخلتها أشعة العم وخلقت فيها ظمأ جديد) يصعب ارواؤه بثير الجديد 

وعل من العقول بعد أن شرب الاثسان من خيرة الزمان » واتكشفت ل أفاق جديدة التقكير 
أن يبقى الشاعر فى دائرته الضيقة حصور) فى التأمل ببعض حوادث طبيعية عرفها منذ أجال بصره 
فى هذا الوجود ؟ وما الفرق بين الانان الأول وانان اليوم اذا ظل هذا بنظر بعين ذال ولا يد 
عن الملك الضيق الذى ورثه عنه . لقد شبعنا وتنا من ذكر القمر والغسن واللير والنيم » 
تعبتا من التخزل بورد الخدود ورماح القدود » تعبنا من الأحلام والآلام وكؤوس الدام » تنا 
من عربدات السكر وادات القبل ونجوى الوادى وجمس النسيم . ألفاظ وتراكيب لما ماضيها الحيد 


نكف الحلال 


ولكنها اليوم قد أضاعث الكثير من تأثيرها لفرط مأكررت فى القول والكتابة » قل ببق شعر الا 
رددت فيه ولا شاعر الا حام حولها . انا اعتقد أن الشاعرية كالبطولة : نعمة سامية نادرة » فاذا 
اقتصرنا فى الشعر على تعاير ونشابيه قيلت من قبلنا ألوفاً من للرات » فن الحزل فى هذا العسر » 
عصر الحقائق والتلفزيون والسرعة أن نضيع أعمارنا فى النظم . لا أعنى أن على الناظم أن يتناول 
فى شعره هذه الخنائق » ويجملها عور كلامه . فالشعر غير هذا » بل هو لم يخلق ليكون لغة المر . 
ولكن من يميش فى هذا الجو الجديد وستنشق هواءه » لابد أن يتأثر به وجدانه تأثراً مخلع مل 
الشعر مسحة عاطفية لا عهد 4 بها يكون لما من السلطان ما بفتح مغالق القلوب المستعصية » 
ويساعد الشاعر على أداء مهمته السامية النى لاتنتهى عند عثة الاذة واللهو والطرب 

واذا اجلنا الطرف فى شعر الأعاجم » وجدناه يتطور مع الزمن » ويلبس لكل جيل لبوسه » 
فيقى مرآة صافية تكس ما عليه اسحابه من حالة نفانية واتجاه فكرى . هذا شعر الفرنسيين 
مثلا تعاقنت عليه أدوار ممتلفة من كلاسيك الى رومانتيك الى برناسى فرمزى » ثم جاءت طائفة 
جديدة ذهت به مذاهب شتى من انال مسعاموسدفا واجتاعى #معادداة وخيالى عاداداامدم 
وصياق ع«وام004 وسواء ؛ وكلها تحاولالخروج عن الألوف : هذا باطلاق الفافية والوزن» وذاك 
بالنامح ف التركيب » وآخر يلب النحو والنطن والبيان رأساً على عفب . ونحن وإن كنا 
لا نطمع بمئل هذا الانقلاب ولا نستحسنه فى جملته » فلا أقل من أن نشق لنا طريفاً جديدة يشرق 
منها الخيال على أفاق غير اتى عر فناها وألفناها 

ولد وفع نا ثىء من هذا فى الماضى »وما الاندلسيات الارد فمل يدلنا على أن القوم توا من 
النظم على الفط القديم بعد أن بلغوا من التنميق فيه الغاية كا قال ابن دون » فاستحدثوا فنا سموه 
الوشح . غير أن هذا الحدث ضينعصور لاإيتناول سوى طريقة النظم » وهذه موشحانه نحو م كلها 
حول موضوع واحد ء ولا تمد فيا غبر استمارات وتشابيه واحدة » وحسبك أن تقرأ موشعاً 
لتستغني عن الباق . وظلت الحال على هذا النوال : اللاحق يلد السابق »والشعراء فى سائر الأقطار 
العربية يثناوبون حمل صوجان الشعر دون أن يمد ملكه الى أبعد مما رسمه الأقدمون » إلى أن قام 
فى عصرنا هذا فئة من الشعراء تيف الى الفيثارة الكبرى أوتارا جديدة 

التحديد فى التعبير 

وهو يتناول للفردات واجل وأساوب النظم 

أما للفردات فبالخروج عند الحاجة عن معانيها الظاهرة الألوفة» لأن الكلمة ذات مستقلة لمنأخذ 
منهاحتق الآن سوى الظاهرمن معناها دون التعمن فبها » فاذا عرض لنا استعال لم تألفه عددناء ثورة 
ونذثاء قبل أن ترك للااذن وقنا التعود عليه » والخاطر عبلا أن يرتاح اليه . مثلا تعودنا أن 


500 0 التجديد فى الشعر وف 


مول نعومة الععر الأشفر » فاو جاءنا مجدد وقال نعومة الشمر الشقراء لتلنا هذا هذيان فكيف 
توصف التعومة باللون وهي لاتدرك بير اللمس » مع أنه لو تعفمنا فى الحفيقة لوجدنا أن هذا الذدى 
نتعته بالهذبان هو فى الواقع أبعد مدى فى الوسف والبيان » فان إلباس التعومة لوناً أشمر مخلق فى 
ذهن السامع صورة جديدة تريك التعومة فى أقمى مداها . انك ان أردت الكلام عن الشعر 
الأسود لا تقول النعومة السوداء » لأن اللون الأسود يفيد الحداد والا كنداد ولا يكنه أن يعطيك 
صورة ناحمة صافية ننية كاللون الأشقر . وجل ما محناج اليه هو الفة هذا التمير والتعود عليه 

كنلك تعودنا أن تقول ليل عغيف وليل عميق» وماتعودنا أن تفول ليل عديف مع أن الليل 
جزء من الوقث كالصبح وكالظهيرة وقد نضطر الى وصغه بغر ما يفهم منه اشتداد الظافة . ومثله 
قونا تتدد الظلام أو تمزق ء ولم تقل يوما سقط الظلام » لأننالم تألف أن تنظر اليه كبار باسط 
جناحيه على الأرض يمكنه أن يسقط بحت أقدام الفجر » الى آخر ما هناك بما لا يقع حت حصر 

وقد قرأت لأحد الأفاشل كلاما عن التعربب ستيجن فيه هذه الجرأة فى استمال الفردات فى 
غبرمظائها للعروفة » مقدما مثلاعلذلك قول بعضهم غابات نائمة ممنى هادثة, فأخذ الدهش والأسف 
معأ وتساءلت ما يكون وقع دعوق الى التجديد من تفوس ادباثنا اذاكانكارهم لا يريدون خلم 
نير للاضى فيقيدون هذه الاغة كأ يقيد السيتبون أرجل بناتهم » ولا أدرى وأنم الحن أبن وجه 
الامتيجان فى الغابات النائمة » وهل كان النوم الا صورة الكون ؟ 

قال الاستاذ الأكبر شيم الجامع الازهر : « اللغة العربية أوسع الاذات مذهباً » فها الجاز فى 
النية , والمجاز فى الفردات ٠‏ والمباز فى للركات » وفيها التشبيه والكناية » وهي واسعة السدر 
للدغيل ما إن تراه حق ملع عليه ثوبا من ثيابها وترده الى أوزائها وتتخنه ولد من أولادها, 
تعامله معاملتها فتنشق منه وتنصرفى فيه الى آخره » 

نلغة هذء صفاتها لا يصعب عليها أن تصف الثابة الحادثة بالنوم ولا مد فى هذا التعبير الاف رجى 
ما يثاير نسبها ومقدرتها ورقتها ووشوحها وافتتائها » بل ريما جاء هذا الوصف أكثر انطباقا علي 
الحقيقة الائلة فى عنيلة الشاعر . والحرية الى نطلبها فى استمال الغردات غايتها أن تكون الكلمة 
عبدة لنالا أن تكون نحن عبيدها , ولا عق ما فى هذا التوسع من خدمة البيان ونجدة الاسان 

وأما الجل فلا'ن ما شاع استعاللها منها أصبح مبتذلا لايهز السمع كا تفمل الثر كيب الستحدثة » 
والشاعر المجدد من اعتدى الى قوالب أخرى يفرغ فيا معانيه فيزيد فى تأثيرها دون أن يسىء إلى 
هنه الاثة. وحسب الشاعر الأدوق هاديا فها يغاول بناءه من جديد العبارات فيتوخى فى إظها رشعوره 
حاجة العسر من الاقتصاد فى الوقت فشلا عن أن الدهاب بالتعبير الى أقصى مداه يشعف الصورة » 
مخلاف الشموش الدى يلازم الاتماز فانه ينفع فى تتبيه فكر السامع وإجمال فكرته ارد للعنى 
البوز فى حلة من الجاز الى حفيقته » وهى حر ينطبع فيها الأثر بأشد من انطاعه لو بلغ المدركة دفمة 


ذف الحملال 


واحدة » ويعطى القارىء لدة اكنشاف للعنى فى قلب الشاعر كأنه شريك ل فى النغلم . قال الابى: 
وأفر الشمر ما تمش عنك فل يمملك الا بعدمماطلة منه » وهذا تقول يظهر لك أن الذهب الرمزى 
الدى يشير به شعراء فرنسا فى الخسين سنة ألتي خلت قد سبقهم ألبه العرب » ومن «ستفان ملارمه » 
الى « فاليرى ؛ ل يأت أولثك بشىءل يعرقه شعراؤنا 
وأما أسلوب النظم فليس الغاية منه اطلاق الشعر من قيد القافية والوزن كا فمل الاعاجم » فان 
عندنا من الشعر للتثور والسجع ما يقابل الشعر العلليق عندهم » وربما بزه حسناً » فن الواجب أن 
ببق شعرنا شعرا : علرانه لا بد من التساهل فى أمور عارضة لا تؤثر فى جوهرء. فالفافية فد لاتلين 
بالثاغلم فى موضوع عصرى يتطلب الدقة ولاسها فى الفصائد الطوال الي يتعذر فيها الاحكام والاثفان» 
عبر الشاعر أن يستفنى عنبا من أن يأنى بها قلقة نافرة على شرط الحافظة على للوسيق الى تموض 
مال إيقاعها عن حال القافية فلا بشعر السامع بما تحدث من الفراغ »ما فى هذه الابيات مثلا : 
إن أكن قد بحت يوما بالمهوى فلاتشاس السحر 
حت الري الى :ضحك أو تبكي باوراق الشسجر 
بحت انبر ا#دى يصنى الي كا ملت يوجهى نحوه 
مامماً فى جريه مشنا إن أكن بحث قند بحت به 
ولم يترك الاعاجم سبيلا للتجديد الا طرقوه حتى انهم استعماوا فى القافية ما نعده من عبوبما 
لخجمعرا بين موده ههه ,104ا! بعمغا وهو يغارب ما نسميه عندنا الاكفاء والاحازة (1) 
وتحن لا نطلب النسج على منو احم بل ريد التخلص من الفافية عند الحاجة دون الاساءة الى 
الععر »كا أننا لا نطمع باد محور جديدة وانيكن الوادون أتوا على ذلك كأ روى ابن خرن » 
لثلا شرق فى الفوضى . غبر أن استعيال غير واحد من بحور الشعر ف القصيدة الواحدة لا يعد عيا » 
لأن مواتف القول من مدح ورثاء وغضب وغيره محتاج الى عنتلف الأوزان ققد يوافق الكامل 
الغزل + كا يلاثم البسيط الرثاء » والطويل الفخر . والشاعر الحر مدفوع بالبديهة الى التتقل من 
بر الى بحر مع العواطف 6 تتتفل أنامل الشارب فى العود من وتر الى وئر . ثم هناك من 
الامغر ما نشابه فى الابماع كنجزوء الوافر والحزج فلاذا لا ندمج بعضها فى بعضش عند الاقضاء ؟ 
تند وجد الشعر قبل أن توجد قواعده » فهو يقال عفو الليقة » ولا أرى ما مجبرنا على التقيد بما 
)١(‏ الا كفا هو انتراك الروى بنيه من المروف القاربة لوف ارج كقوله : 00000 
اذا زم اجال وظرق جيرة 2 وصاج غراب البين أنت حزين 
تادوا بأعلى صخرة وتجاوبت ههوادر فى حافاتهسم وصبيل 
والاجازة هو التران الروى بنيره من الحروف المباعدة عنه فى المترج كفوله : 
خليل سيرا واتركا الرحل اننى 2 يمحبلكة والماقات تدور 
فتاه بسرى رحله 'ال ظائل لن جل رخو الخناط تيت 


التحديد فى الشعر م 


ونعه القدماء تما ينافى للنطق والفطرة » ولا سما لأن الايقاع الوسيق موجود فى نفس الشاعر 
قبل التكرة » سقف أن مختار الاسلوب الأوفق له , تمد أنى حين من الدهر لم يكن فيه الشعر مبنياً 
على أوزان مطردة أى مفصلا الى أبيات مقدرة كالتمارف اليوم »كأ يستدل من الشعر القديم الوارد 
فى بعض اسناد الثورات والنبوءات » واذالم يتمتعكلائى بعض الحافظين من التطرفين ء قاى أقول 
ماقاله السبان وايده الزغشرى فى الفسطاتس من أن بناء الشعر على وزن خارج عن مور الشعر 
لا يقدح في كو نه شعر ولا حرج ع نكونه شعرا 
التجديد فى التفكير 

لند حاول بعش شعراء العصر أن مجددوا بطرقهم موضوعات غير الغزل والديع والرثاء وما 
اليه » فأجادوا فوسف حيوان أو 241 أو واقمة تارغخية » الا أنهم ميتناولوا سوى ناحية من التجديد 
لأن الوصف ليس كل ما ينداز به الشمر عن النثر » بل لو أردت عباراة بعش الغالين من عجددى 
الافرتح لفلت إن الوصف ومافيه من صور وعواطف وأفكر هو من مراى الثرء وباثثر تستطيع 
أيضا أن تستفز الجاسة وتستنزف الدموع . فالشعر غير هذا وفوق هنا » وأول ما يطلب فيه هو 
هذا التىء الدى لا يوصف » والذى يندفع من القلب فيمر على الصور والعواطف والافكار كا يمر 
التبار الكبربائى على الددن فيلبسه حلة قشية . هذا هو الشعر الخالس فى نظرهم ومندونه لا قيمة 
لاشعر . غير انى أعفيح من هذا القول أولا لان الطفرة عال ونحن لم نجاوز بعد عتبة التجديد 
لنجلى فى صدر الثادى. وثائيً لانى لا أوافق على هذا القول الذى يهدم بناء العسور يذهب بكل 
ما نظى منذ القدم الى اليوم » ولاييق للشمر أثر فى بدو ولاحضر . لكل ان يعرف الشعر كا يشاه » 
وقد قبل طرق الشعر أسبل عليك من تعريفه » ولكن الواقع الأدى لا غبار للشنك عليه هو أن 
مة شعرا لا يتكر » وشعراء أطربوا سمع الدهرحاضر) ومانياً » ومانشكو منه اليوم لبس ققد الشعر 
بل تكائره الى حد الابتذال وضرب الشعراء على وثر واحد » واذا نين سعيئا الى التجديد فليس 
ممنى ذلك أن القديم قد لف بالكفن وذهب كل حال فيه . ولكن همي شرعة الترق تدعونا الى 
الاستنباط للاتتقال من حسن الى أحسن » وما كل عجدد بمحسن 

وكيف يكون هذا التجديد ؟ 

كان الشاعر يكت بالحقيقة الظاهرة التى يقدمها له الواقع فيمضى فى النغلم حسب ما يلقنه وحى 
الاعة ؛ أما اليوم ققد أميط الحجاب عن حقيقة أخرى آنية من أعماق العقل الباطن الدى يكف 
الواحد منا أن يفكر بموضوع دون أن يدم على الكنابة فيه حالا ء يأخذ هو بالممل لنفسه من 
حيث لا ندرى » مل خق بطىء نشترك فيه قوى الذاكرة بها الانان مشغول عنه بأعماه العادية 
أو بإلكتابة فى موضوع آخر » عمل يدعو اليه العانى والصور من #تلف النواحى فترد مسرعة 


م الهلال 


أو متباطئة »وتملا" الساحة التى وراء الادراك , حتى اذا عمد الشاعر الى القل بعد هذ الفترة الى قد 
نكون شهر ) أو عام » وجد من نفسه استعداد) لا عهد له به وأخذ يقتنس كالصياد تلك للعانى 
والصور » منها الفريب ومنها ما لا يزال فى منتصف الطريق اليه . وم من مسألة عويمة حلت عل 
هذا الوجه ! وم من اختراع نلى لصاحبه على هذء الصورة » وقد ساعد هذه الخالة بعش النبيات 
أو مبيجات العسب كاجرة والجى وكل ما مخدر للدركة ليفتم الطريق لتقوى الكامئة وراءها 
لا أعنى أن الشاعر مضطر كا أراد النظ أن ,ستعد هذا الاستعداد الطويل , أو يلجأ الى 
السكرء أو يتقح جسد. بالجى ليفتح عليه » فان من الوقائع مايدعوك الى النغلم لساعتك ولا يدع عالا 
للعقل الباطن هدك بما فى خزائته من الكنوز » فا عليك فى مثل هذه الخال الا أن ترد نظرك الى 
أعماقنفسك وتنستل منها مامختلج فيها ساعتثذ . لنفرش أن طائرة هوت منحالق وتحطمت أمامك 
بمن فيبا -فركت فيك عاطفة الشعرءفاذا انبعت الطريقة الألوفة فأول ما تصفه سقوطها وحالة السايين 
مستميا بنشابيه واستعاراتجارية علىكل لسان . على أن اديك موارد جديدة غير هذه وهى ما يمر 
فى نفسك عند رؤيتك الفاجمة مرور البرق » فاذا انتبيت له وأخذته فور] كأ يأخذ السور الشمسى 
الصور السريعة »ققد استطعث أن تزيد على ماعندك من العانى ما يعبر عن شعورك الداخلى , والحزة 
النفسانية الى أحدثها سقوط الطائرة,فتضيف الى صورة الواقع صورة أخرى من اضطرابك الذائى 
وما "وارد على خاطرك فى تلك اللحفلة من شتى التذكارات والصور والألوان والأصوات 
وهناك فضلا عن الوقائع مرئيات الوجود التى لا ثوليها عادة اهتتاماً كافياً مع أن كلا منها 6 قال 
« ديدرو » يستطيع أن يقود الفكر الى ما لا نهاية له من الأشياء . خذ الاون الأسفر مثلا فهو 
يذكرنا بالذهب ويذ كرا بالحربر ويذكرنا بالمرارة » وأذا تغلئلنا فيه وجدناء لون النشب والحوف 
والحسد والمموم » والشمس عند غروبها تصفر من ألم الفراق » وقد يقبض المبنون على خبط 
من الفش اللامع فبحبه شعاع الشمس ء ولا بد من ثقطة يلتق عندها الشاعر والجنون 
فال أبو تام فى الأرض : 
با صاحجى تسيا نظريما تريا وجو«الأر كيف سور 
ثريا هارا معساً قد زائه زهر الربا فكائما هو مقدر 
وقال آخر : 
با لحر حملته فى جبينى من رييع الآمال والأيام 
وعناق اللسماء فى زرقة البحر وفى خشرة الشماع الثاى 
فلأول رأى الزهرغخفاله شماءا » والثاني رأى الشماع مفاله زهر) , وهكذا التقول فسائر الاشباء 
ققد تراها مقلة: ‏ ليل الحبين هل هنى عيونهم ماتوا فاطلتها فى اليل ارا 


التجديد فى الشعر للف 

وقد تراها دمعة : أنت كين بجوم . . 

وقد ثراها ثمعة : والابل فى سمته الرهيب كراهب محمل الشموع 

وقد تراها فا أودما: ١‏ أتنور كثية أم جراح أنت فى اللانهاية السوداء 

وأذا تماديت فى الخيال حسبتها سيا : أبن من يمشق النجوم غضابا 

وقد وصل بعش الجددين من الافرتم الى تشبيه عواطفهم بالالوان . فللوى لون وللفرح 
لون والذة وللالم لون وللشبع كا الضجر والنعاس لون . ومنبا مخطوا إلى صلة قرابة بين الالوان 
والاحرف السوتية فاختاروا الكل شعور أو لون صوثاً يمابلهءفاذا أرادوا النظم فى موضوع أكثروا 
من الحروف الملائمة له فى نظرهم . إلا أن هذا المطلب وعر المالك ولا سيل الى بناء قاعدة 4 
لتشعب الاذواق وتشاربها . ققد يكون التغاح لون الفرح عند الواحد » ولا بكو نكذيك عند 
الآخر . ومن يدرى قفد يجىء فى الفد من ملق الراحة الشعور كأ لو جملنا البخور رلائحة الجد 
والفخار » والياسمين رامة اللذة الى آخره » وهذه ,لللة لا نهاية لما 

والدى أريد أن أفول إن فى ميدان التجديدمتسماً للجميع » وماكل عد بمحسن »والوفق من 
ضرب على أوتا ركل فؤاد » لان الشعركالامواج الحرتزية وفى الملبيمة البشرية أماكنعجوية , فاذا 
اهتدى اليرا الانسان حيث هى من نفسه قفد عرف السبيل الى نف سواء وكان له التأثير النشود 

أنا لا أجهل ماقد نسبب الدعوة إلى التجديد من الفوضى لنعذر ربطه بقواعد وأصول »ولأن 
كثيرا من الشعراء لا يزال يدىء فهم هذه الكنمة وعسب أن التجديد هو تطليق القديم وإنكار 
مزاياء وعو آثاره «ويجهل أن فى القدم ماييقى جديدا على الدهر ولاتبلى عاسنه . ولكني أسألكم 
هل نمن فى نجاة من هذه الفوغى اليوم ؟ 

فملى الشاعر اذ أيا كان شاباً أ وكبلا » وسواء كان من الدبين يموضون في البالى الحرقة كأ قال 
«موسيه» يصاون ويكون ويسعلون أيسهم نعو اللانباية ومل؛ قلوهم الاشفاق لآلام عبهولة» أو 
من اللدين يدرسون مسائب الاجتّاع وبغاطرونه أفراحه وأتراحه » أو من الدين يعون حركة 
واد الانسانى » عليه أن يسمى الى تكوين ذاتية خاصة به يستعبد بها القلوب » وأن يظل 
أمينا على هذه الامة العريفة الخيلة فلا يتسامح فى الخروج على مبادثها الأساسية » وأن بحافظ على 
الروح القومية البق تتجلى فيبا حت اذا قفل شعرنا الى الاثات الثرية ظل أثر هذه الروح بادياً فيا 
الى جائب الآثار الأخرى الدالة على مبلغ ثثفافتا وكرامتنا 


قوير فباضص 


الصرلع بين انان والرلان 
من فجر التاريخ الامجليزى الى اليوم 


“اك 


كيف تطور البرالن من 7ل مياه لفرض الشرائ أفرش الضرائب ومحفيق حاجة املك الى امال الى سلطة 
عليا تفرنى ارادتها على كل شىء فى الدولة ' حنى الاحوال الشخصية جالس على اللرثى 


1 2 متسس مع عم سس 0 ل سم جوع مص ووس مس ل ل ووه جو ا 


فى مساء يوم الجعة الحادى عشر من شهر دنسمير للاضى » فى إحدى قاءات قصر ونزر » 
اجتمع حول مائدة العشاء أفراد الأسرة الالكة البريطانية بدعوة ة من لللآك الجدديد لوداع لللاك الى 
آثر زهرة الحب على صوطبان اللك . فليكد ينتبى المشاء حتى نهض عن للائدة ( الأمبر ) ادوارد 
وخاطب من ( الميكروفون ) الشعب البريطاى خطبته النى مجمع الجهور فى أنحاء الامبراطورية متلبفا 
على سماعها فى حزن وأسى شديد » والنى استدرت عبراث لبن لزنا قد لأزة لسسية 
اللفاجثة . وماهي إلا ساعات قلائل حدق كانت تتحرك من ميناء بورتسموث مدمرة بريطائية تفل 
على ظهرها فللك السابق اللىحيث ينشد العيشة الحادثة مع ( الرأة الى يحبا ) كأ قال فىكلة الوداع » 
وبذلك أسدل الستار على آخر فصل فى هذه الأساة الى هزت الامبراطورية البريطانية العتيدة 
وشغلت سم العالم وتفكيره أيإما عدة منوالية 

والدى يهمنا فى هذا البحث هو ما وراء الأزمة الأخيرة من مبادىء دستورية تسمو على 
الاحداث والأشخاس ء أو بسارة أخرى هو (العموميات ) التى :مرج بها هن تفاسيل الأزمة 
و ( خصوصيتها) . ويمكتنا امجاز هذه البادىه فما يلى : 

١‏ كان النزًا اع الأخير قثما فى الواقع بين الناج والبرئان ‏ رغم ماكان سدو فى أول الأمر من 
أنه ئزاع بين اللك والوزارة . ويوضح هذا ويؤيده قول جريدة التيمس فى عددها الصادر يوم 
به دإسمير 5 : « إن فى الحالات العسيية حبث يراب الملك فى الرأى العام اذى يؤيد وزراءه وبرلمانه » 
عبىء الدستور لجلالته وسائل الرجوع اسراف يتان افو أن الخال الحاضرة ليست من 
ذلك النوع » وليس هناك ما يدل على أن جلالته يفترش أنها كذلك » 

؟ - ان مدار التراع مسألة ( شخسية) يعتبرها البرلان من خمائصه , ناهجاً فى ذلك نيج 
البرلمانات السابفة الى كاث مطلويلا حتى استطاعت التطور من آل صماء لفرش الشرائبٍ ومحفيق 
حاجة لللك الى للال» الى سلطة عليا تفرض سلطانها على كل ثىء فى الدولة حتى الأحوال الشخصية 
الجالس على العرش 


الصراع بين التاج و البرلمان م 


التاج والبرلان 


أول برلمان قام على أساس وطيد فى انجلترا بئان سنة ١+0‏ الدى أنمأء الغامر الفرننى 
« سيمون دى موتفورت »© الدى قاد الدلاء فى الثورة على هنرى الثالث . وقد ظهر فى هذا 
البرلان لأول مرة مثلون من الطبقات الأخرى الى جانب البلاء . وبعد ثلاثين سنةء اخت فيها أثر 
البرلمان لاندحار سيمون وموته وما تلاها من اضطرابات وفان ء قدر للبرلمان البِمث على يدى 
ادوارد الأول » إذ دعا فى سنة هة؟1 ( البرلان الذوذجى ) وكان هذا الببلان أوفى تخبلا من 
الأول . ولكته يمائله فى أن كلييما لم يكن بنظر اليه إلا كأداة لسد حاجة اللك الى الال . ولكن 
هذا البرمان حين اجتمع بعد عامين لم يساير رغبة اللك فى أن يكون جرد 1ل تفرش الضرائب » بل 
أسبيم تدرعما آلة لارغام اللك » بالنحم فى موارده » على ال+ضوع لارادة رعاياه 

على أن البرمان لم بلبث أن اصببح مكو من عبلسين » مجلس النوردات ولس العموم » وظل 
ابلس الأخير فى اتفرون الوسطى تابماً خاضساً للاول » وكان العثور على المدد الكافى من أعضاء 
عبلس العموم أمرا متعذر] . وكثيرا ماكان محدث أن يغر اليد الدى يقع عليه الاختيار لعضوية 
البرلان فعهد الى عمدة الفرية فى مطاردته واعتفاه لادخاله حظيرة البرلان ١‏ 

وعلى أثر حروب الوردتين قامت بالمتم أسرة تيودور . وكان مل وكها أشد بأساً من أسلافهم 
ومن خلفوم على الواء . وهنا قفى على الرمان الاتجليزى بأن يكون أداة صماء » قفد كان سيره 
هنرى الثامن كيفها بشاء لتحقيق ما يشاء من أغراض , سواء فى مشروعات زواجه أو فى مطامعه 
الادية » وانتعى الأمر باهمال شأن البرلان تماما حت حكنه . ويرى بعش للؤرخين أن خنوع البرلمان 
فى هذه الفترة كان خطوة كبيرة فى بقاء النظام الدستورى الامجليزى » لأن البرلمان لم يكن عبوبا 
من الشعب فى أيام هنرى » فكان من السبل عليه أن يزيله من الوجود اذا آنس منه شروداً 
ومقاومة . ولم يكن البرلمان أقوى سلطة فى عهد لللكة اليمابات منه فى عهد هنزى الثامن . وإن 
يكن علس العموم قد اعترش فى أواخر كلها على ماولتها جمع الال بيع حتفوق الاحتكار . وعل 
الرغم من أن البصابات كانت تعنف البرلان حين تبدى منه بوادر الرغبة فى القسدم بمقترحات 
ومشروعات من عنده » وتقول لأعشائه فى صراحة مؤلمة إن مهمتهم لا تتعدى أن يقولوا نعم أى 
لانها تتقدم به الحسكومة اليهم من مشروعات ‏ فانها كانت حم وأذى من أن تسطدم بالبرمان 

فلدا ولى جمس الأول اللك » أدى سوء تصرفه وعناده وصلفه وتمكه السخيف بأسطورة 
الح الالمى للداوك الى الاصطدام يرلماناته الواحد بمد الآخر . ولكن النص ركان فى النهاية لمبلس 
العموم إذ قرر حقه فى مناقشة كل مسائل الدولة . وجاء حم شارلفازداد الصراع بينه وبين البرلان 
شدة , حت كان محل البرلمان عند احتدام العركة ويرسل بعض أعضائه الى السجن فى برج ندت . 


يت الحلال 


ومن سنة 1١59‏ الى ٠‏ 154 ظل البرلمان معطلا » فاما أعوز اللك الال أجريت فى سنة .4 ؛ 
اتتخابات للبرلمان » ولكن الجاس الجديدكان أقصر برمانات انجلترا عمراً إذ أنه حل بمد ,ضعة 
أيلم وسجن أعضاء . فل هاجم الاسكتندبون قوات الك لم ميحد مناسا من مواجهة البرئان مرة 
أخرى عسى أن يمده بإمال . ولم يلبث التراع الدستورى أن اتقلب صراءا حرياً بين شارل وقوات 
البرمان نمت إمرة كرمويل » وهو الصراع للشهور الدى انتعى باعدام شارل الأول فى .٠م‏ ينابر 
سنة 1+4 > ثم الغساء عبلس اللوردات ولللكية » ثم نشوء جهورية لم يلبث أن استبد تحكها 
كرومويل . فلا ما تكرومويل سنة ره+ ساد الاشطراب وأجريث اتتخابات فاز ها لللكيون 
فاستدعى شارل الثالى من منفاه سئة .14 ليتولى اللك وسط أعظم مظاهر الأبتباج . ولكنه لم 
يلبثُ أن وقع فى ئزاع طويل مع البولمان»وبسد ذلك تنمت البلاد ببدوء شامل حتى توفى شارل سنة 
6" وخلفه أخوه جبمس الثانى . وقد بدأ حياته بويا ولكنه حاول محدى البرمان غير مرء * 
وسلك سياسة ثفرت منه الشعب فأ كره عل الفرار الى فرئسا ودعى وليم لتولى عرش اتجثترا . وقد 
جملتهذه الثورة من البرئان المامل الأ كبر فى النظام السياسى الانجليزى.ولم يكد يبدأ اثفرن الثامن 
عشر حتى كانت سطوة البرمان وسلطته العليا أمر مقر . ولا ذلك انشاء مجلس الوزراء وتقرير 
المثولية الوزارية واستقلال الفضاء » ثم انشاء منسب رئيس مجلس الوزراء ليتولى ادارة الدثون 
الداخلية لجاعة الوزراء . وقد استؤنف النزاع فى أيام جورجالرابع » ووليم الرابع»ولللكة فكتوريا » 
وإن بكنهذا التزاع قد اذ بتكلا أقل بروز) وحدة بما سبق . أما ادوارد السابع وخلفه قند قبلا 
مبدأ للذكية لتبدة قبولا مطافاً » وسم جورج الخامن كامل النسليم بترك كل المسثولية فى النفيق 
والتشربع حنى فيا يتعلق قوق لللك » تتولاها الوزارة والرئان 
البرلان والاحوال الشخصية لاملك 


لسلست 

أما الصراع حول السائل الشخصية الملك فأول حادث بارز من هذا الفبيل فى تاريخ اجلترا 
نشأ فى سلة بم | ٠‏ إذ فوجىء الشعب الامجلبزى وفوجىء الاب فى روما بيفظة طارثئة فى مير 
ملك امجلثرا » هنزى الثامن ١‏ وذاك أنه بعد زواجه من كاترين جخمسة وعشرين علا » ثننه الى ان 
هذا الزواج لا يمكن أن يحله الدين لأنها كانت من قبل زوجة لأخيه الندى توفى » فهو الآن يطلب 
الى الإ أت يصدر أمره بالتفرقة بينعا . ولكن السر افتضح وعرف ان الدى استبفظ لم يكن 
ضمي للك بل قلبه » حين نبض بعاطفة الب أو الشبوة لفتاة أخرى هى آن بولين ؛ وما ذهيت 
جهود عنزى هباء لانتزاع الفرار المطلوب , أجرى الاتتخابات لبرلمان حرص بقوة الال على أزك 
يكون مشوداً بأنصارء » واستفل هذا لبان فى نمقي نكل ما أراد من تقرارات . فطل ت كات ين » 
وانفصلت الكنبسة الانجليزبة عن كنية ددما “وتولى هو رياسة الكنية الاتجليئية » واضطهد 


الصراع بين التاج والبرلمان لف 

رجال الددين من أتباع ابابا فى اتجلترا » وأعدمت آن بولين بعد عاكتها بتبمة الزناء ورإح الملك 
يطلق ويغتل ويتزوج ويرهب خصومه وييتز الأموال بقرارات وقوانين يصدرها البرمان | 

وينقفى حم هزى وابنته مارى فتجىء ابنته الاخرى اليصاباتءفلا تتورع عن ارتكاب الخازى 
وإثارة الفضااع الصارخة ببب تقلبها فى الحب وعبثها بمهود الزواج . وقدكانت نلك مع الببلمان 
والوزراء والبلاء مسلكا عنيفاً حين يشور غضبها » لاقدامهم على مالا يروقها من تداخل فى شثونها 
الخاسة » بل العامة نفسها . فسكانت لاتنورع عن صفع ععدئها وسبه » فضلا عن اتباره وتقشرعه ! 
وقد هال.وزراءها أن يظل أمر من مخلمها على الملك متروكا بشير قرار » -فاولوا يا حاول ألبرلان 
غير مرة أن يتقنموها باختبار هذا الزوج أو ذال لظلروف سياسية » ولكتها كانت تفاومهم وترفض 
الاسناء البهم . وكانت ترد عليهم يفولا انها تعلم أنها أحب الى شعبها من أن يتمنى لما هذا الشعب 
أن ندفن قبل الأوان ! وما ارتقت العرش قررت فى صراحة أمها ه ستعيش وتوت ملكة عدراء » 
وقالث ذات مرة عند مفاغتها فى أمر الزواج إن مثل هذا الطلب ٠‏ لا يمنى أقل من أنى أطالب 
بأن أحفر قبرى قبل الوفاة ! » ولكن الملسكة حين لاحفلت ما جره علها ذلك العناد من أفاويل » 
أخنت توعز اوزرائها بأن يؤكدوا #برمان بأنها عازمة ع الزواج 

وقد ظل علس العموم وعجلس اللوردات يرقبان الفرسة لارغام الملكة على الزواج حتى وقفوا 
الى اقتتاص الفرصة المنشودة . ففى “1 أكتوبر سنة ١65‏ تقدم مدير الفصر الملكى الى عبلس 
العموم يطلب اعتاد مالى للدلكة . وهنا نهض أحد أعضاء الس فرد بأن لا وجه لطلب هذا 
الاعتاد » وطالب بان وجوه اتفاق الاعتادات السابغة . وأخذ النواب جميعاً يتصامحون بوجوب 
توية مسألة الورائة » وبين هذه الأسوات بض أحد الوزراء ففال : « إن التواب سينالون 
ما يطلبون إذا صبروا » ولكن يجب الآن تقرير الاعتاد المطاوب » . فصاح النواب جبيما : ٠‏ لا ! 
لا! إنتالن نوافق على أى اعتاد إذا لم نتل ما ريد » وجب أن مول الملكة ذلك ١‏ » 

وفى ؟» اكتوبر ذهب وفد من عباس اللوردات وبعض الأساقفة واجتمعوا بالملكة » وأخبروها 
بأن مجلس الممو مكلفهم أن ينوبوا عنه فى إبلاغها رغبتهم فى تأمين المملكة باختيار خلف للاتها » 
وهنا ثارت ثائرة الملمكة وقالت إن أعضاء عبلس العدوم متطرفون فى الغرد » وإنهم ماكانوا ليجرءوا 
على ذلك في أيام والدها » وإنه ليس لمم أن ي:سخلوا فى شثونها . وخاطبت اللوردات قائتة لم : 
د اقعاوا مأ شثتم يا لورداق , أما أنا فلن أفمل إلا ما بروقى » واختتمت خطابا بأن الت إنها 
ستعد وصيتها بعد استشارة رجال القضاء والفانون وعندئذ تطلعهم عليها 

ومن العجيب أن هذه العاصفة لم تسفر عن أى ثىء » وهذه احدى خصائس العواسف الى 
تنعأ فى البرلمان الاتحليزى ١‏ واتبىي الأمر بأن لجأت الملكة إلى كلام ممسول استرضت به مجلس 
العموم حتى أقر الاعناد المطلوب وأغضى عن بواعث ثورته ! 


لذ الطلال 


واختفت وجوه لاع حول السائل ( الشخصية ) بين التاج والبرلمان حنى ولي اللكة 
فكتوريا العرش » وهنا ظهر حادثان شغلا الأذعان . أولما الحادث الشبور باسم « مشكنة قاعة 
النوم » . قفد حدث على أثر إعلان اللورد جوف رسل استقمالة بعش الوزراء»أن عهدت اللكة الى 
سير روبرت بيل فى تأليف الوزارة » فم يكد يتم اختيار الوزراء » حتى لاحظ سير روبرت أن بين 
ومنالك الالتةاسيداتة جن عن ؤوجات وؤواءسابقين لفق ميوكم السياسية مع ميو , فأثار 
تغيرهن ٠‏ ولاسمبا زوجة اورد اورمندى وشتيقة اللورد موربث . ولكن اللكة أجابت بعد 
استشارة وزرائها بأرد الكتانى التالى : « أن للك بهد درس الاقترا اح اللدى تقدم به سير روبرت 
ت5" ٠‏ للد سيدات قاهة أونهاء لامنطيع أن تواقق على القلا مساك لزاه خفري) من الزن 
وتجده بشيضاً غير متفن مع شمورهاء . وقد أثار هذا الحادث منشروب الجدل والناقشات الحارة 
فى اللمان وخارج البرلمان غابة ما يتصوره الانسان » وكانت السوابق تؤيد نظرية اللكة كا كان 
الشعب معها . ومع ذلك بلغ الأمر بعش النواب أن أعلن فى إحدى الحفلات أن انزال جيمس 
الثانى عن عرشه حادث يجب أن يذكر فى مثل هذه الناسباث ! 

وفى أذيال هذا النزاع أتحرف الرأى العام الى ناحية خطيرة أثارت الهادث الشخصى الثاى يبن 
للنكة والبرمان . وذلك إن النزاع حول ( سيدات قاعة النوم ) تطور حتى ألق فى روع الثعب 
أن اللسكة قد وقعث في حجائل شسكة من الدسائس النائية » وكان الرأى العام فى جانب اللكة, 
لكنهكان يكره وصائفها . واتهز اك_اغبون الفرصة فأخذوا مجمعون توقعات افراد الب 
ليحاربوا بها سيدات القصر , حتى أن أحد اعضاء اللمان قدم الى مجلس العموم عرضة محمل 
توقبع »* ١». .٠‏ شخص وقد بلغ قطرها محو قطر مجلة العربة » وفرشت هذه العريضة فرشاً 
فى ارش عبلس العموم! وفى اليوم التالى تقدمت امرأة تدعى صوفيا اليزايث جيلف سييز تطاب 
اثبات أنها طفلة شرعية لجورج الرابع ومز فيثر هربرت . ركان هذا الفجور فى الادطء وقود 
جديد لاشمال نيران القرد فى تفوس العامة ٠.‏ وسرعان ما تعرضت اللكة شخسياً لأنواع من 
السخرية والحزؤ حنى على مسمع منبا وهي فى طريقها لشبود سباق اسكوت 

فعمل لورد ملبورن على استدعاء ابن عمها الأمير البلجيى ألبرث . -فضر الامير ‏ وكانت بين 
الملكة ويينه علاقة حب غير خافية ‏ وبعد وصوله بأربعة أيام قفط بلغ هيام اللكة به ان قاعث 
الأورد ملبورن بعزمها على اختياره زوجا . وفي اليوم الخامس كان على الملكة أن تطلب بنفسها 
الزواج من الأمير قات وسيل الكازه عاق موخونات رب ار واندتع الام بيع 
وقالت بالألمانة والدموع تترقرق فى عبنها : وهل تستطيع أن تهجر بلادك من أجلى ؟ » فكان 
جواب الأمير أن تلقاها بين ذراعيه ادر قاسم عودة 

بكالوريوس فى الآداب 


1.1 1 
أزيل شمر الحجمة » وشقل >" ع زعت إل المنف شراية 


املو خقاً نتطلا من .فد الخسصة 


من مجرت الطنب 
كان القدياء يعتقد ون إن اط ثىء 3 
الدماع ودى عماة الا: 5 5 ولكن ا 
الجراحين #عالم لأسابين يلاه الممرع 9 
بفسل ين الماع والخدمة 05 فرضع ينما غطاء 
مستوعاً هن : مادة و اللد» ؛ و#يعززج من 
ااعظم والعاج . وهذء الصور تبين الأدوارالق 

عر جا هذه الءملية الخطبرة 


ترى عت الخجية ماشرة 
جز ءا عن العام جوف ب سم الأم 


الحافة يعاملم دعسم 


(4 شير انار 0 
قضية اليوم يبن الشع وب الشقراء والشعوب السهراء 


غلم ابرستاذ عبر ال رمن صر فى 
أى الأجناس اجدع الحضارة ؟ . . هذا هو الؤال الآى بريد الكانب أن ميب 
عنه فى هذا انال . وقد برهن فيه على أته ليس هناك جلس انفرد بخلق الحشارة » 
بل أن الحضارة بالامس واليوم وفى التبل جهد متترك «تمبل بين جيم الاجناس 
مسألة علمية ولاريب . ولسكنها لم نسل منالسياسة » ونحولت فى أيدى العلهاء ‏ عامدين 
أو منسافين ‏ الى وسيلة للدعابة وطلب السيادة 
ا ل 0 
بين دجلة والفرات » أى ان السابقين اليها م الصربون والأجئاس السامية فى بابل وأ وأشور. 
فني هذه الأصفاع الحصيبة لهرت أول ما ليرت للدائن والمياكل ونم الرى والشرائع والنفظم 
الاجتاعية المالية » ونشأت الكتابة . وليس بخاف أن الكتابة ألزم مايكون ري الجاعة 
حيث لا غنى عن ندوين العقود واتقوانين والأحكا كا أنه لا يستنب بنيرها انماع الرقمة 
وسطة السلطان » » فائمابها يتم لصاحب الأمر بلاغ أوامره ممبورة بخائمه الى أطراك اكه 
فتقوم مقام صدق عنه فى تمثيل شخصه و إسماع صوته ‏ ثم لا تزال محتكى أبلغ الحكابة عنه حتى 
بعل موده 
والآثار بين أيدينا متوافرة عن سكان مصر والجزبرة الاقدمين » تفصبل لنا أخبارم العامة 
وأحوالم العاشية ومعاملاتهم ؛ وتوقفنا على طرف من قصصهم وشعرثم و رسائلهم الخاصة .ولا 
شلك سد الذى عرفناه ان حياة السراة من أسماب الجاه فى مدينة بابل أو طيبة »كانت من 
الرفاهية والترف أشبه ما تتكون بحياة السسراة عندنا فى هذه الأيام . فكانوا يحيون حياة لحا ند 
ومراسم » وف دور أنيقة البناء أنيقة الاساس والزخرف ء و يليسون الفاخر الوشى من الثياب » 
ويتحلون بأجمل الى . وكانوا يفيمون الولائم والأعياد » ويتلبون بالسياع والرقص ٠‏ و يقوم 
ليذ 


4 - وأعيدث شرعية الججية ٠‏ - وآأخيرا نبت الشمركا كان 


المتزّعة الى مكانها الأول 


7 الحلال 


على خدمتهم خدام مدر بون ؛ ويدنى بصحةأبنائهم وسلامة عيونهم وأسنانهم أطباء اخصائيون » 
واذاكانوا لم يعرفوا الموينات من الزجاج فانهم عرفوا حشو الأضراس بالذهب » ولد كان 
الصيف يشهد لمم على الفرات والنيل ننها حلوة فى قوارب جار ية مختلفة الألوان والأشكال 

وآلى جانبهانين الحضارتين المظيمتين ؛ قامت دول أخرى . وكانت الحضارة السائدة عدا 
الصرية هي السامية » وتجارة العالمكله فى الايدى السامية ؛ وقد أصبحت صور وضيدا أعفلم 
مدث. التجارة على ساحل فيئقية » وجابت سفن الفينقيين سواحل البحر الأبيض التوسط 
للانجار والاستمار » ونشأت لم مستممرات واسمة حافلة مطردة الزيادة فى اسبانيا وصقلية 
وافريقية » وتجاوزت أشرعة سفنهم مضيق جبل طارنى المعروف لذللك المهد باسم أعمدة عرقل » 
فنزلوافى بر يتانيا وأبمدوا هنا وهداك فى عرض الحيط الأطلنطى 

وعكذاكان قيام الحضارة على حوض البحر الاييض التوسط واننشارها فى شواطثه واشباه 
جزره وجزره . وقد انتقلت مع الزمن من الشرنى القديم عن طريق اليونان ورومة الى اوربا 
الثر بية ؛ ثم عن طريق وزنطة الى اوربا الشرقية 

وكانت الحضارة اليونانية واسطة العقد وأسهى درره . قد تهيأ لليونان بمناخها وطبيمة 
أرضها نشوء مدن كييرة مستئلة بعضبا عن بعض » يتألف سكانها من بضمة لاف يميشون على 
مصايد السمك وأشجار الزيتون وأعراش السكروم . وتقابل سامتهم هذه فى الأكل بساطة 
اللبس . ولاعتدال المو عندم بطبيعة الحال | كبر النضل فى هذا التفضل فى اللباس . وقد 
اعتادوا فى ملإعب الرياضة أن يتجردوا فى المراء ء فقيس بدعا أن ترى أجسامهم المحكية فى 
تايل الرخام غاية الكال فى تناسب الأعضاء وأروع الشال على استواء التكوين وحسن 
التقويم 
واذا ذكرت حضارة اليونان فتصود مها قب لكل ثىء «أثبنا » . وكانت محط المؤرخين 
والباحثين » فى العلوم » والحكاء ؛ وأعلام الفثيل من الشمراء » وأصحاب الفنون . ولا كان 
الحسي هنا ليس للماوك ولا الكبان , وانما للشمب ء أو بعبارة أصح الناببين مك الشعب 
يجتمعون فى السوق للنذأ كر والنشاور فى الشئون العامة » فقدكان الرأى الرجح فيهم معقوداً 
أن بحسن أداءه وجلاءه ٠‏ ومن هنا نشأت الفئون البيانية فى اليونان من منطق وأدب وشعر 
وثيل وغيرها من أسباب التميير 

ومن البلديبى حاجة ال تكلم فى التعليل الى كثرة المعلومات وسمة المعرفة » فكان 


أى الاجناس ابتدع الحضارة ؟ ليف 


أيضا أن اققرن ازدهار الفن الى يقظة التشكير ور وح البحث فى شتى نواحى | 
وأنى الرومان فل يختصوا بحضارة غير الثى تقدمت . ويذكر لم التاريخ تخطيطهم الطرق 
اللاحبة , وافامتهم الحاميسات » وندييرهم ذلك املك الواسم ونشرمم الامن فى ر بوعه » ومن 
فوق هذا جميمه النانون الرومانى المتيد 
فالحضارة كا ترى حضارة البحر الابيض التوسط . ويسمونها 9 الحضارة السمراء 6 نسبة 
الى اللون السائد بين الشموب القاعة على شواطثه 
ولكن هذا التاريخ - صح أو لم يصح ‏ لاترتضيه الاجيال الاخيرة من الشموب 
الثقراء من أهل الثيال ؛ ومنهم دول عظيمة فى التاريخ الحديث لها أعظم السيادة بين المالمين . 
فبذه الدول لا تمترف للحضارة السمراء بدين عليه ولا ننى بلسان مؤ رخببها وعلملثها وزعمائها 
تدعى الحضارة لجنسها 
فن نحوأر بمة آلاف عام »كانت تنتقل فى أواسط اوربا وجنوبى الروسيا وأواسط 
آسيا الفر بية قبائل شقراء فأنحة اللون زرقاء العيون من الرعاة والصيادين مم الآربون الاولون 
اي وج د امووا تور ا يي 
إلا . ولم تكن حياتهم الاجياعية تدور على الممبد كأهل المضارات السمراء » ولا على الماك 
الموروث . فليس رؤساؤمم الكهان » ولا الملوك الكبان » وانما القواد ذو و البأس الشديد . 
وحول بيت الرئي سكانوا يتجمعون . وهذا البيت فاعة كبيرة مترامية الاطزاف بناؤها من 
الحشب وتلحق بها حظائر الماشية وخزائن الزاد وأنبار الحنطة . وفى هذه القاعة يلتق جممهم 
فيأكلون ويشر بون حتى السكر ؛ و يستممون الى المنشدين يتغنون بالوفائع فى طبجة متحسة 
جياشة » ويشتركون فى ألماب القوة والنسلية والساجلات الكلامية . م يأوى الرئيس الى 
قبته أو مقصورته وينام سوادهم حيئا كانوا . والرئيس صاحب الاشية والمراعى يملكها بابعهم 
ليكون خيرها مشاعا ينهم . وهم على عكس الشعوب السسراء ؛ لا يحتفلون بدفن الكبراء 
وذوى المسكانة ني حجرات من حجارة كبيرة يجملون فوقها ركاما عالياً ويسميها علماء الآثار 
الرجام الطويلة » ٠‏ وإنها م يحرقون ونام كا لا .يزال يفعل امنود و يجملون رمادهم ف 
قوار بر يحوطومها بركام مستدبر ويسمها عاماء الآثار « الرجام للدورة » . وكانوا رحلا 
يستخدمون عربات غليظة تبره الثيران يحماونبا عدنهم وشيامهم . فاذا طابت الافامة فى 
موضع برهة صنموا لم حول يت رئيسهم أكواخا من للدر والأغصان التشابكة من الشحر . 


54 الملال 


وعؤلاء لم يلبثوا أن أصبحوا بلاء على البلاد الجاورة ينيرون عليها وينهبون مدالتها . وقد 
زحفت طائفة منهم وهم السكلنيون من شمال أو ربا الى غر بها حيث بلغوا بلاد الفال وبر يتانيا 
وسواحل اسبانيا وتطرقوا الى الجزائر البريطانية » فدخلت اللفة الكانية معهم هذه الر بوع . 
وزحفت قبائل منهم الى الجنوب حيث شبه الجزيرة لمر وفة بايطاليا والأخرى المروفة باليونان 
فكانت اللاتينية والاغربقية . كا انجهوا الى ثهال البحر الأسود حيث الصقالبة فنثشأت اللغة 
الروسية » وأوغاوا ثمالا تحو الباطيق حيث التيوتونية والاسكندناوية . ومثل هذا حدث فى 
منطقة الآريين فى آسيا : فأتحدروا الى الهند وفارس فكانت اللفتان السنسكر ينية والفارسية » 
وكذلك ظهرت فى أرمينية اللفة الأرمنية » ومضوا غربا الى آضيا الصغرى وشرقا حتى حدود 
التركتان الشرقية 

فالدنيا بمد الحضارات القدعة من مصربة فى وادى النيل » وسامية فى از برة والمستمبراث 
الفنيقية الواسمة» و إيجية فى كريت وقبرص واليوثان وآسيا الصغرى وصقلية وايطاليا الجنو بية» 
ودرافيدية في المند ‏ هذه الدنيا انقلبت على ما وصفوا الى دنيا آرية للاار بين 

ولكن هذا وحده لا يكفيبم . فانه بسد هذا لاتزال مسألة هى مسألة للسائل : هل هذه 
القبائل الآربة جاءت معها بحضارة يصح تسميتها بالحضارة الثالية ؟ هنا معقرك الملماء ‏ وياله 
من مرك ! حابي الوطيس متمدد السلاح مختلط اللجب ؛ تشتجر فيه شىعلوم وفنون ومباحث 
لاتنع نمتحصر. والألمان على الحصوص لا يشى لم غبار فىالبحث والتقصى . فهم يحتجون 
فها يمتذرون به عن عدم عثور علداء الآثار على أثر حضارة قديمة فى الثهال » بأن هؤلاء الأولين 
من أهل الثمال لم يكونوا يعرفون الكتابة حتى يدونوا أخبارهم وشرائمهم كا فمل الأولون 
غيرم فى الأمم خرى . فاذا قيل هذا غير مانع لهم أن يخلفوا مثل ماخافه غيرثم من المباى 
للشيدة وآبات الفن و بدائع الصنعة » اعتذر وأ عن ذلك بأن مواد البئاء والصداعة عندمم كانت 
مما لايق على الزمن » فعى من الحشب أو المدر » وليست مندوتة فى الصخر أو مشيدة من 
الح ركالتى بناها للخلر بناة الاهرام واللمابد فى مصرء والثى نقشها ناقشو صور لللوك وعبلات 
الخرب وصيد الأسود فى نينوى وما الىذلك من آآثار الدول صاحبة السلطان المنظم . ويزيدون 
على ذلك أن هذه الآثار هى ولا شلك محاكاة في المحر لأشياء سابقة لما كانت مصنوعة من 
غير الحجر قبل استماله . وما كان المبد اليوناني الأذدئ طنى على الدنيا طرازه يحى فى جملة 
شكله يبت الحشب الثمالى » فان الفضل فى فن المارة و إن لم يشيدوها ثابت لمم على المللين . 


أى الاجناس ابتدع الحضارة ؟ بم 


لسسسسمسةهة 


ثم هذه المشارات القديمة القائمة فىأحواض الأنهار الخصية » أنى لأبناثها ‏ وأرزاقهم مكفولة ‏ 
بالعمل النظاى والتديير الجاعي وتوحيد اللهود نحت سلطان فردى ؟ اللهم انها ضرورة مرك 
منتضيات الثمال لتعاون على الشتاء ومواجهة شح الطبيمة فى هذه الأصقاع . وهذا لبد 
الذى أملاه المناخ الشيالى قد احتمله أهله ممهم فى نزوحهم الى الجنوب وأخغنت به أمم البحر 
الأبيض المتوسط فى حضاراتها ثم أتكرت نسبته بعدثذ الى أصحابه 

وغنى عن البيان مبلغ التغالى فى هذه الدعاوى . فان الأجناس من عهد لا يميه الناريخ 
كانت ف انتقال مستمر نبعاً لأحوال المناخخ وتقلباته فى ألوف الألوف من السنين . ثم أنه ما 
من حشارة واحدة بصح الفول امها من صنم أمة واحدة . وانها اشتركت فى صنعها أمم من 
: الآفاق فى جميع الأزمان . تتوارثها هذه عن تلك . وقصارى عبقرية الأمة من هذه 
الأمم انها لا حفظ الميراث وديعة جامدة كا هى » بل تجمله يحيا فيها ويكنسب من ملابستها 
قوة جديدة ومطلماً مستحدثًاً » فاذا له ميزاته وماته » واذا هو غير عالة ع ىأسلافه ؛ وله وجوده 
المستقل بين لداته . ولس فى هذا ممنىقبامه بنفسه وانتغاء صلته يمن قبله ومن حوله . والتاريخ 
قسه الذى يسخره دعاة السيادة لجنس على سائر الاجئاس » هو الشاهد على مدى تواشج 
الانساب بين الاجناس ٠‏ ومبلغ تفاعل الأجيال فها يينها ونراكيها بمضها فوق بعض . شأرت 
المئق فى ذلك شأن الأرض التي عليها يميشون بطبقاتها الميواوجية طبقا فوق طبق » ورواسبها 


الفرينية يحملها فيض بعد فيض 
لخضارة الأمس وحضارة اليوم ومثلهما الحضارة المستقبلة الى آخر الدهر ان هي الا جهد 
مشترك متصل عارج نحو الئل 
عبر ال رمن صر فى 
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الكانبة الفرنسية ارنستين مارتيينو 


عرصرء وليل بعلم اروستادٌ ابروشم المصمرى 
للرأة ى التي تغهم الرأة وتمر ف كيف تتحدث عثها وترشد الرجل الى حقيقة تفسيتها . وهنا الكتاب اذى 
وضعته مدام مارتينو جموعة صور ختلف الحالات_النفسية الى “مر بها الرأة » وهو شبه مثئد وشم دقام 
عنها وتمايل جواب شخسيتها . وصاحية هذا الكناب من أفدر أديات فرنا الماسرات . وكتاز باساوب 
شعرى وقدرة على الملاحظة ودقة فى العمبير كا خضح ذاك من كنابها ( الاثى الالدة ) 


اك 


0ك 0 


خيال الشاعر هو الذي أوجد الرأة 
تنكره الرأة الشاعر ولكن خياله هو الدى أرجدها. وهو الدى حدد لحا وظينتها وهو الدى 
خلدت به فى ذهن الرجل على مر الأجيال 
وليس شك فى أن الانان الأول استشعر جمال للرأة وأبصر هنا الجال فى حواسه » وتاق 
اليه مدفوءا بسلطان بدنه » وتمثله حياً فى الفسن الاين والجدول الرقراق والسياء الصافية والقمر 


ولكن الانان الأول وجميع الرجال فى العصور الفديمة التى سبقت ظهور الحضارات »كانوا 
يعجبون بالرأة اتجابا فطرياً صامناً » ويقدرون الأثر البالغ اقدى محدثه فى حواسهم قفط 

وكان البعش منهم سطش بها بعد أن يروى ظمأء منها » والبعض الآخر يتخذها كتمة أو يعهد 
اليها محراسة الأبناء والأسلاب » أو يرهقها بالعمل الشاق جزاء على استكاتتها وضعفها 

فعند ما اتهى عهد النابة والنبية ‏ ولاح أفق الحشارة ‏ ظهر الشاعر وأراد التغني باجمال 
فاستوحاه للرأة .وهكذا عبر بأثعاره عن ذلك الحر الأنتوى الابدى الذدى كان يضطرم فى فؤاد 
الرجل الأول دون أن يستطيع هنا الرجل التأمل فيه والتعبير عنه 

فالشاعر هو الذى جعل من المرأة دمية خقدة من جمال . وهو الذدى أشؤ عليا الرائم من 


الاثى الخالدة كن 


حلل خياله . وهو الدى أثاد بطبرها بكرا » وعشق نضجها امرأة » وأودعها مختلف عناصر مثله 
الاناف الأعلى » أى الرقة والحنان والعطف والتضحية 

والواقع ان الاسان المثقف المتمدين العصرى متى أحب لا مب امرأة معينة قفط » بل حب 
أيضاكل ما حشدته الثقافة الادبية فى خياله من مفاتن الأنثى الخالدة . وكل ماذكره الشعراء والأدباه 
والمنانون عنها . وكلى ما أحاطوها به من ضروب العادة والتقدرس 

وقد يكون هذا العارض النفسانى من العوامل الى تقضى على عالفة المب في بعض الأحبان بما 
مامه على المرأة الحسوبة من ألوان خبالية فاتتة سرعان ما تتبدد وسرعان ما تخت امام الحفيقة التى 
نظبرها الأيام . ولكن ما قيمة الحب بدون خبال ؟ما قيمة الحب من دون شمر ؟ما قيمة الب اذا 
كان عبرد شبوة تقغى وغربزة لسعى !. . 

قد يتعذب العاشق ويصاب فى صميم قله وعقله إذ محس ويدرك ان الخيالات الشعرية الى 
جلل بها مبوته لا نسيب لما من الواقع » فيلمها ويغفها ويصدف عنبها » غير ان هذه الخيالات 
الشعرية مي الى وادت الحب فى نفسه وعي التى أمتعته فى لحظات الب الأولى جخير ما فى الحياة من 
سعادة ونعيم 

فملى الرجل ألا يتبرم بهذا الخيال » وألا يخاو فى لعن معشوقته متى جردتها الأيلم من أ كاليل ابلجال 
الشعرى » ومتى برزت أمامه فى حقيقتها اليومية التواشعة الباعثة على المسرة والألم» بل عليه أن 
يذكر على الدوام أنه لولا ذلك الجمال البهم النامش الخيل ما بقيث غريزة النوع وماكانت هناك أبوة 
وما قام نظام الزواج وما استطاع الرجل أن يرق بالحب فوق مستوى البهيمية ولو ساعات معدودات 

فترجل يؤخذ بما يتصوره فى امرأة من جمال خيالى أبدعه ونم الشعراء »ثم يكفر عن ايانه 
بهذا الوم تكفير قبا مرا . والمجيب أنه على الرغم من عذابه يلتذ هذا التكفير ويستطيب الشقاء 
والأم فى سبيل الرأة النى أماط عن حقيقتها الثام » وعلم حق المل أنها عغلوق ناقص لا يمت بصلة الى 
اخاون القدم الدى كان قد تصوره كامل الخال » كامل الخلق » كامل العقل واتقلب والروح 

وعليه فالرأة هبة الخيال » والخيال هبة الشاعرء والرجل يتعذب لغرط ما ينشد فى الأثى 
عناصر الخيال . ولكن هذه العناصر لم ممترعها الشاعر اختراءا » بل اتتزعها من قلب الرجل نفه 
ومن صفوة أحلامه وعواطفه » وفى هذا ما يدل أبلغ الدلالة على أن من طبع الاسان البحث عن 
اججال والتطلع الى الشعر والولع بالخيال والسعى جهد الطاقة المو بالحب وتحريره واو فى مطلعه 
هن ربغة للادة واسشداد الشهوة الجاعة الوضيعة العماء 

فالشعراء وأرباب الفن ساهموا فى ضير الرجل وتهذيب مشاعره بأن هدوه الى الرّعة الشعرية 
الكامئة فى نفه من محو الرأة . وعكذا جملوا حيائه » وفصلوا بين الب والشبوة لترفيته » 


فا الملال 
وحموا شعف للرأة من طغيانه » وتلدوا الرأة صوطكانا وأجلسوها على عرش وملكوها ‏ مم 


الرجال ‏ على عقول وقلوب الرجال جما ! 
قدرة الرأة على الشر 
ليس فى العالم غريزة أعمق دهاء وأوسع حيلة وأوقع جنا وأشد فتكا وأغزر شرا من 
غريزة الرأة 


ولكن ما الدى مجعل من الرأة فى بعش الأحيان صورة حية للشر ؟ هو الب والغيرة 

فهى فى سبيل امتلاك من تحب لا محجم عن ارتكاب أية جريمة » وهى فى سبيل الاحتضاظ يمن 
تحب تتقلب وحثاً ضارباً فى لهظة 

وم أحبت الرأة فكرت فى الزواج وقكرت فى الجشع وفكرت فى مستغبلها وفكرت على 
الأخس فى مستقبل العلفل 

فالأسرة عى الدائرة التى تتحرك فيا والحدف الدى ترى اليه والجاعة التى تسعى لتكوينها 

وماكان الرجل هو دعامة الأسرة فهى تطلب الرجل وتجتهد ما استطاعت فى الحرص عليه » 
وتستحبل الى شيطان للاحتفاظ به والثأر م نكل من تحاول تشريدها وتشريد أطفالما لبه منها 

فالرأة شريرة ولكن فى الدفاع عن حقها وعن مستقبل النوع . وقد تكون شريرة أيضاً فى 
الدفاع عن حريتها ضد الجتمع وضد العرف وضد الأوضاع والتقاليد . ولكن للرأة لا تتقلب عدوة 
للمجتمع ولا نستخدم الشر الكلمن فى غريزتها للتتكيل بالجتمع الا مق فشلت فى مطلييها الأول 
والأخير وهواارواج 

والواقع أن الشر فى نفبا يبتجه محو الاحتفاظ بأسرتها ورجلها مق كانت متزوجة » وه فشلث 
فى الزواج امه هذا الشر نحو الرغبة الجنونية فى الحرية والاستمتاع اتقاما من الجتمع الدى هدم 
حامها وخيب أملها وحرمها فى يبتها إدة المدوء والاستقرار 

وإذن فعى مخلوق قوى » قوي وجرىء ومغامر . عناوق لا يعرف التوسط والاعتدال . اما 
أن يفوز بكل ثىء وإما أن بحطم كل شىء . إما أن يظفر بالزوج الس النشود فيجود بنفسه 
ويتكر ذاته ويذهب ف التشحية الى أبعد حد » وإما أن يصاب فى حلله فيهزأ بالمجتمع وتيك 
القآنون ويدمر نفسه والغير دون ما تردد أو أسف 

وعليه فالشر عند للرأة يستخدم إما للحاية وإما للاتتخام . وعي قادرة عليه قدرة خارقة . قادرة 
على التفان فى تعنذيب أعدائها . قادرة على ريتهم فى أسقع سور الألم والحلاك . قادرة على النتعم بهذا 
الشبد فى صمت مروع حافل باللذة 

ولكن من أبن نستمد الرأة قوة الانتقام والشر والنذاذ الآلام الى تلحقها بأعدائها ؛ 


الاثى الخالدة لك 


تمد هذه القرة من قوتها هي نفسها فى احتال1لام الحل والحضانة والوشع التق لا ثقان 
أهوالها بأية آلام يتحملها الرجل 

فآلام الجل والحضانة والوضع تروض قلب الرأة على اللفاف والتصلب واحتال الأرزاء 
واحتفار الكوارث ء ثم مختق ونظبر آثارهاكا أرادت الرأة إلحاق الألم بشخص تبغضه 

هذا هو السر فى قدرتها على الشر وقدرتها على احتّال رؤية الغير يتعذب من جراء هذا الشى 
وعى قدرة تمهول الرجل لأنه جرد منها 

على أن من واجبنا ألا ننى أن للرأة لا ترتكب الشر للشر » بل تلجأ اليه مكرهة دفاءا عن 
زوجها أو حبيها » أو اتتقاما من الجتمع الدى حرهها نعمة الزواج والحب ! 

الحرية الشخصية بين المرأة والرجل 

لا تفدر اللرأة الحرية الشخسية تقدير الرجل لما . فعى متى احبت احتجزت نبا وارصدت 
حيانها على رجل واحد ول تعد تفكر إلا فيه كما الدنيا كلها فد ح+مت فى شخصه 

والرأة لاتفهم ان هناك أشياء اسمى من الحب واخطر من الحب قد تشغل بال الرجل وتستنفد 
جهوده وتفصيه عنها وتجمل منه انسانا مزدوج الشخصية أى رجل حب وف الوقت نفسه رجل 
حركة واسعة ومل جم 

فالحب عندها حبازة تامة وعند الرجل اهتتام جز لا يمكن أن يصرفه عن مختلف شؤون العالم 

والحفيتمة أن الرجل ملك المالم والرأة ملك اهب 

لاك حرص الرجل على حريته . وفدلك نكره الرأة هذه الحرية . ومن هنا الاين في الطبع 
ولازاج تنشأ الحلافات البيتية التى كثير ما قوضت صروح الأسر وخربث هياكل الحب وأودت 
عمياة ومستبل الأبناء 

فالرجل يعشق ولكنه يظل مستسكا محريته , والرأة تأى الا أن تعتقد أن هذه الحرية 
ستستخدم شدها وعلى حسابها وفي سييل الحسول على امرأة غيرها . ولمذا تقاوم تلك الحرية 
وتضين للسالك على الرجل وتثتد في استعباده إن اسنطاعت وتذل قساراها لتجميل فسها ونجميل 
يباك تسنائر بن تحب وتباعد بينه وبين الدنيا 

فالرأة مق أحبت زهدت في الدنيا وترهبت لاحب » ولكن هذا الضرب من الاعتزال والنك 
لبس من خلق الرجل ولاهو هئ طعه , إلا اذاكان قد جاوز الاربعين وحمدت نار مطامعه 
وأصبحت نظرته الى الحباة نظرة استفاف واحتقار ويأس وعدم أكتراث 

وهذا هو السبب فى أن الرأة تهتم في قرارة تغسها بالكهل أكثر ما تهتم بالشاب » وتطمن 
للكهل أ كثر بما تطمئن للشاب » وإن كان جهادها العسير الشاق يرى الى الفوز بشاب تكون له 


لتكت 


نكل الملال 


عفلية رجل كبل » أى عفلية انسان متأهب لتوديع الدنيا وتوديع حميع الناء من أجل 
امرأة واحدة 

وبلاحظ أن استحالة تحقيق هذا الغرضش هو سر شقاء الأثى ٠‏ فعى تتصيد الشاب بعد عناء 
طويل » ولكن المياة واتفة لما بالمرصاد تحاول سلبه ملها » إذ) فلا بد أن تكافم وتابر على الكفام 
لاضد نزوات الشاب فط بل شد الحباة أيضاً » ضد الجتمع » شد الغريات الوافدة من الخارج , 
ضد حب الحربة التقترن بالاب وضد الفتور اليوى الفظيع الدى يفتك بالثرام على مهل . . 

وكل هذا النضال تقوم به الرأة ابتغاء الشعور بالأمن فى ظلل رجل » واغاء وكيد شضمينا 
كأثى جميلة قادرة » وابتغاء الوصول في اللهاية الى غرضين رئيسيين أحدها أنانى ء والآخرغيرى, 
وها : الاستمتاع بقة الب التادل للعطلق » وضيان بقاء الاسرة حرساً على مستقيل الأبناء 

فكيف نطلب الى للرأة بعد هذا أن تفع الحرية الشخصية كأ يفهمها الرجل وتتساعل ممه فى 
التمتع بها وتنزل عمتارة عن حها فى الحب الطلق مفابل حرصبا على سلامة النوع وسهرها عليه ؛ 

لن تعترف للرأة لارجل بالحررية التى يتوق ابد اليا . ولن يضحى الرجل للمرأة بهذ الحرية, 
وللرأة تعرف ذلك تام المعرفة وتتعذب ولكتها لا تنفك تناشل » ونشالها الطوبل هذا هو اأدى 
حفظ الأنساب والروابط العائلية وأيق مل شريعة الزواج حتى اليوم وحرص على نظام الأسرة التى 
عي صورة مصغرة للاأمة والوطن ! 

الراة خارج الأسرة 

ومع ذاك قفد ستطيع للرأة أن مرج من دائرة الأسرة ودائرة الب للطلق وحراسة 
النوع الى رحبات العلم التق يصول فها الرجل . وعندئذ تتجلى فيبا مواهب وملكات ثأدرة » 
وتصدر عنما أجمال عظيمة رائمة ينف حالما الرجل مبهوتا 

والواتع أن اشطلاع للرأة السريع بشتى البهود الىيمهد بها الهاء وتفوقها الدهش على الرجال 
في بعش الحالات , وقيامها بأعمال خارقة تدل على الذدكاء والقدرة وطموحبا وجبروتها وارادة 
النجاح للمثلة فى عنتلف تصرفاتها »كل ذلك ينبع وينحدر من مدخر القوى لق حشدتها فيا 
الطيعة الحي والجل والحشانة والوضع والتربية وحراسة النوع 

وبي أن لاحظ أن هذه الرظاف حيوانة بن وانها عي الى أذات للرأ فيا مفى وفرينت 
عليها السودية واخذعتها لقانون الرجل . غم أن الرأة انان قب لكل ثىء » الاق تجرى عليه 
احكام النطور » انان يتقدم شيئاً فشيثاً نحو الشعور بانساتيته والعمل على اثباتها وتوكيدها 

فى استيففات الرأة وشعرت بانانبتها وكان لما من موافقة الظلروف الاجتّاعية ما محررها 
من واجب حراسة التوع » ومن عقلها ومزاجها ما خررها من جاذبة الحب النللق » اتتقلت 


الاش الخاادة عه 


ججيع قواها للدخرة لتأدية وظائفها الطبيعية »من دائرة للاديات اليومية الى دائرة التكر ومن 
يط الأسرة الى بيط العام 

وقد تكون هذء الرأة زوجة ثم تكون أدية أو فنانة نأبشة » وقد تتكون أما ثم تكوزسياسية 
عبقرية أو ذات مواهب فنة فى الفلسفة أو المم 

وسواء أكانت زوجة أم وألدة أم عزباء » فينبوع وظائفها الطبيعية يظل حافلاطل الدوام بالقوى 
الممائلة التى فى وسعها توجبهها أو توجبه الفائض منها محو أعمال لا تتملق بتلك الوظائف مباشرة » 
وما تتعلق مجوهرها العميق أى بعملية الابداع والخاق 

والحقيقة أن اندع الرأة فى الحباة العامة لمشاركة الرجل فى أعماله والتفوق عليه لا يرجع قط 
الى يظتها العقلية ورغبتها فى الاستيلاء على المركز الاجتباعى الذدى حرمها الرجل اياء فى العسور 
السابفة » بل يرجع أيضاً الى شدة اعتدادها بكبريائهاكانتى تعر أبلغ الشعور وأوفرء بأنها تخنح 
الحياة وتشترك فى عملية الخاق» ثم لا تستطيع أن تكون مبدعة خالقة فى ميدان آخر غير ذلك الدى 
عينه لها الرجل وحبسها فيه وقصرجهودها عليه 

ولدلك ما أن نكاد تنطلق من هذا البدان حتى ذل قسار اها لاستكال نبا فتبرز وتتفوق » 
وقد نذهب بها ارادة السيادة والسيطرة الى حد الاستخفان بالموت وتحدى القدر والتطاع الدائم 
إلى البطولة 

وكيف يمكن أن تحشى الرأة الموث وهى الى اعدتها الطبيعة لمواجهته ومصارعته والنغ عليه ؟ 

كيف يمكن أن محش الموت ومى التى تمس مقسدمه ساعة الوشع وتستودف لخطرء الداثم 
وتتتزع من بين عناله قوة جديدة للحياة ؟. . 

انها تتصور بغريزتها ‏ وإن لم تكن أما ان ليس فى الهياة من عمل بالئة ما بلغت مشقته 
يمكن أن يقاس خطره عخطر الوضع » وهذاكأ اسلفنا هو سر شجاعتها وجرأتها الدى لا يفطن 
اليه معظم الرجال ! 

جال الرأة شيطاتها 

م تفطن اللرأة قط الى انها » وانما الرجل هو القدى لفت ثفارها اليه . وما قدمث حواء 
الآدم الغرة الحرمة الا بمد أن لحت منه أنه ميزها واشتهاها 

فارادة الجحال عند الرأة همي انمكاس رغبة الرجل وما دام الرجل بنشد امال ووتخشع أمامه 
غامرأة تطيعه وتأخذه فى الشرك الذى نسبه . . . 

والرجل يسرف فى طلب الجال فتسرف المرأة فى المنابة جلها وتقديسه » قيمبح هذا الجال 
روحها وشيطاتها 


0 الحلال 


وشيطان الخال عند المرأة كشيطان الوحى عند العبقرى . يلقنها ما يجب أن تفل » ويلهمها 
الحر والفتنة » ويسر اليباضروب الختل والمراوغة »وبلحها بالدهاء والمكر » وبرشدها الى 


قب الرجل دون عناء كير 
وكا افرط الرجل فى امتداح جبالحا وغلا فى عبادة عاسنها » اسلست قبادها لديطاتها فلكبا 
واستحوذ عليها واصحت هي ابليس الرجيم 


ولكن الرجل هو المسئول عن وقوع هذا الاتقلاب فى شخس امرأة . عو الذى بدل أن 
يسمو بنظرته اليها وبدل أن يشركها عن مليب خاطر فى آرائه وأفكارء وشواغله العلياء تراء في 
بعش الاحيان ينحط با ما استطاع الى درك الغريزة الأولى وينأى بها جهده عن كل سعى وراه 
الئل الأعلى » وبنظر اليها على الدوام باعتبسارها انثى » وبنشد فيها معفلم الأوقات الشهوة واللذة 
والحال البدتى الحش . وهكذا يدنها الى الاهتام الكلى لما فيستولى عليها شيطاته ويفسد 
اخلاتها 

والرجل إنما يفعل ذلك حرصاً على مصلحته وخشية أن تزاحمه المرأة فى ميدانه الخاص إن عى 
تفتحت عيناها على المشاكل الحيوية الثى تحتل فكره وتستغرق جهاده 

ولكن الرجل مخاوق غادر . فينا هو محرضها على التعلق بمجالها» ويثريها باستخدام هذا الجال 
في الثواية والفتئة ويزداد حبا لمكا ازدادت عتاية الها . يننا هو يسلك فى مماملتبا هذا الك 
يشتد من جانب آخر فى رقابتها » ويطلب الببا أن تكون عتشمة » ون محسب حاب المجتسع 
وقوانينه » وأن تكون عفيفة وفاضلة وعغخلمة ووفة ... 

هذا ما يطلبه الرجل الى المرأة يمد أنيكون قد أيقظ فيها شيطان الها . غبر أن الرجلينى 
أو مجهل أن المرأة متى اعتفدت أن وظيفتها أن تكون جميلة وان الخال فى معناه المادى هو كل ما 
يطلب منهاءكان عسير) عليه أن تكون فاشلة وعفيغة وأن تكث بشخص واحد يقدر هذا الجال 

ورجل واحد يستمتع بهذا الخال 

نا ءءء 

لأن الجال قوة لانشعر المرأة بفنتها وسلطائها الا متى كانت قوة مطلفة اى متى خفق لحاكل 
قلب وخضع لماكل رجل ! 

وعليه فالرجل يوقظ فى المرأة شيطان حالما ثم يذعر لمذا الشيطان ويطاله بالفضيلة . وأا 
المرأة فلا تستطيع أن نفهم على وجه التحقيق كيف يراد منها أن تكون جبيلة وفاضلة فى الوقث نفسه 

ومع ذلك فعى محاول ابخع بين النفيضين وكثبرا ما تتجح » وهذا النجاح وحده يدل على 
عظتتها ويرنهبا الى مستوى خلق لن يلنه الرجل أبد) | 

ابر شم ا مصمرى 


ووه 1" عر فى 
في جوار بلاد الصين 


| حة فى آميا اليسلى قل السيدة كاكوم عودة 


تمطن في آسيا الوسطى قبائل عربية يلغ عد أفرادها سبعة وعشرين ألقاً من نل أولئك 
الغزاة الدين فتحوا هذه البلاد واستوطتوها. وقد زارت هذه القبائل سئة./؟»١‏ سيدثان روسبتان 
عاشتا حيناً من الدهر فى سورية وفلسطين حبث تعلمتا العربية » فد كرتا أن هذه الفائل ب 
العرية بلهجة تغرب من لحجة أهل العراق . وقد أحبيت أن أزور تلك البلاد وأنصل يأهلها » 
ولكن الفرصة لم نح لى الا فى صيف سئة و19 حين قرر مؤمر الستعربين الذى عقده 
الجمع العلمى الشرقي ارسال بمثة عامية الى :ا كالقبائل تدرس لساهم وتبحث شؤوهم . فاشتركت 
فى تلك البمثة » ولكني سبقت أعضاءها بالسف ركي أعود الى كليتقى عند بده اللدراسة فى أول أيلول 
( سبتمبر ) متحملة فى ذلك امح الحر فى تلك الفيافى وأنا التى اعتدت القر فى أسفاع الشمال 

وفد بدأت رحلق من لينتغراد فى 54 أيار (مابو) متجهة الى طشفند » حث اجتاز بى القطار 
أدغالا كثيفة » تجرى فيها الأنهار الواسعة العميقة »ثم مارىمقفرة جرداء » نهب فها الرباح القارسة 
العاتية » قبرأف بقرسها وزمهررها ء وتحنق أنفاسى برمالما وأترتها . ثم مررت بواحات 
اوزبكستان » فلله أنت من واحات أثارت فى النفس ذكرى الوطن بحجده وجلاله ‏ وبرجاله وأ بطاله ! 
أجل ! لفد فاضت من عينى دموع سخينة » وابعثت من قلى زفرات حارة » حين ذكرت أناكنا 
في بلاد غيرنا سادة غالبين » فصرنا فى بلادنا عبيد] مغلوبين . ولكن لا يأس ولاقنوط ‏ فها هي 
أمق تنوض فى مصر وسورية وفلسطين منحية بما نمك من دم وروح لتفتدى حريتها الغصوبة 
وتترجع عجدها التليد . ثم بلغت مدينة طشقئد فوجدت قسمها الجديد لا يقل عن للدن الأورية 
في نظامه ومبائيه » وقسمها الشرق يشبه الدن الشرقية فى ضيق طرقه وضآلة بيوته . وستهدم 
أحياء هذا الفسم حسب مشروع السنوات الجس الثانى , ثم تفام مكانها أبنية حديثة تتوافر فيها أسباب 
الراحة والرفاهية . واكثر سكان الدينة من الأوزبك » وناؤهالا يتحجين , بل مجارين للرأة 
الأورية فى العم والعمل » فنهن البندسات والطبيات والصوراث والمثلات . والحكومة تفتح 
لمن أبواب الدارس والجامعات » كا أنها تحارب الأمية ينبن مجميع الطرق » فقد نزات بمدرسة 
فى إحدى القرى » فأققث صباحا على أصوات ناء جتن يتعلمن » وهن بقضين كل يوم ثلاث 


0" الهلال 
ساعات فى الدراسة تاركات أطفالمن الى مرية بالمدرسة ترءاهم . ولكن هناك فريقاً من الناء 
ما زلن يتحجين بلباس يسمى ( الفمباز ) بغطين به رءوسهن » وتتدلى من خلفهن أ كامه العريضة 
الطويلة » وهن يخطين وجوههن بشبكة كثيفة منسوجة من شعر الكيل 

غادرت طتقند الى مخارى فوجدتها خربة إلا من بيوت من اللإن » تفصل ينها طرق ضغّة 
معوجة » تفوس |الأقدام في أتربترا الكثيفة . وقد تهدم أكثر مبانها أيلم الحروب الاهلية » وم 
يعماوا على ترميمها أذ شرعوا فى بناء مديئة جديدة على العلراز الحديث 

وفى للدينة آثار شق : فنها مثذئة للوت التى كانوا يلفون من فتها من حك عليه باللوت » 
وفيا قلمة وقص ركان ينزل فيه أمراء مخارى ماما » حين يتركون مقرحم فى عضا الى لا تعد إلا 
قبلا . وقد اكتشف النقبون مسجد) يعود تاريخه الى زمن الفنوحاث العرية . ونشتد الحرارة 
فى مخارى الى درجة لا تطاق , فيلجأ الناى الى شرب الشاى الأخضر » وقد بلغ ماكنت أشريه 
منه أريمين قدسا فى اليوم »كا ان المواصف المائية تهب فى تلك الأنحاء فتملا' الجو تراباً يكاد 
مخنق الأنغاس ويعمى الابصار . وقد ذهبت الى عنا أزور متحنها الذدى كان مقر لامراء بوخارى 
فنا مفى » وهو قصر صنير مؤلف من غرف قلائل » ولكنه يهر الناظر بما فيه من زخرف 
بديع . لخدراتها يكوها جص مزركش يتدلى و كدتتلا » دقبقة أنيقة » ونوافذها تثرادى 
فها صورة الماء بكواكها ونجومها . ويحف بالقصر بستان ثرى بالازهار والاتمار » تنوسطه 
مخيرة ونافورات شت ٠‏ وكانت تجرى فيها الطواورس الى كانت ترفى فى قرية تدعى طواورس . 
وفى جانبٍ التحف قصر الخذه الاتحاد الوفياتى علا عاما ينززل فيه الناس للاكل والنوم أو 
لاراحة والرياضة » كأ هو الشأن في أغلب قصور للاوك والأمراء والأغنياء الثارين . وقد لفيت 
هناك عدة عائلات من الفلاحين الدين امتازوا بعملهم فى حقول القطن » وقد تناولوا غداءمم ثم 
اضطجعوا فوق سرر وثيرة نحت ظلال الاشحار الوارقة 

ويعيش أغلب العرب فى تلك اللاد فى واحات عخارى وقدقاداريا . وهم لم يأتوا الها دفمة 
واحدة » بل نزحوا ألها فوجا تلو فوج . وجميعهم ينتسبون الىرقربش » ولكن اين لحجاتهم يدل 
على أنهم من قبائل شتى . وقد نغيرث ملامح الكثيرين منهم لنزاوجهم بالاوزبكيات والتركانيات 
والتدجيكيات » وان كانوا هم لا يزوجون بناتهم لثبر العرب . ولهذا بق فهمكثير من الال 
العرنى البدوى : قوام أهيف وخصر ضامر وسواعدمتلثة وعيون سوداء كلاء. وقد كانت عيونهم 
هذه تثم على أصلهم اآدى كانوا ينكرونه أيام أمراء مخارى لأنهم كانوا برهفون العرب بالضرااب 
بدعوى أنهم دخلاء . وهم يتكلمون اللفة الأوزبكية والتدجيكية , ولمذا نسوا لنتهم العرية الابم إلا 
بضحة ألفاظ ككبز وم ونعجة » ومنهم من يتكلم العربية ولكن داخل بيته قب 

قلت إن هذه القبائل نزحت فى أزمتة عنتلفة » فعرب قشقادارياجاءوا الى أوزبكتان فلرئن 


9/٠‏ عرلي ذل 
من اشطهاد الأمير تيمور الذى تدور قسصهم وأناؤمم على بنشه وكراهيته » وقد قال لى رجل 
منهم طاعن فى السن : « احنا من الطائف عرب شيباق أمير تيمور جترى جاب » . وم عرب 
رحل تتتقاوا بقطعائهم من حدود أفغانتان إلى أن بلغوا أرض اوزبكتان وم مون أنفهم 
عربا ويسمون الشعوب الأخرى « حشرا » ما يدل على أنهم بدو رحل . ولكني لا أجزم برأى 
من هذا واترك للحث والتنقيب ودرس اللفة محديد وطنهم وقساتهم . أما عرب واحة غخارى 
فيقولون إنهم جاءوا من اندخوى بأفمانستان منذ مائق سنة » وإن اسلهم أربمة اخوة لوجوا 
بأربع من قشقاداريا . وئما يستحق الذكر أن هؤلاء العرب لا يعرفون الاشبر الحجرية وستعملون 
الاب الكلداني أو بالأحرى الساى . فأشهرهم عي : حوت : حمل » ثور » جوزاء » سرطان » 
أسد , سمبلة » ميزان » عقرب » فوس » بشيلا ؛ داو » رحل . ولست أدرى هل أخذوا هذه 
الأشهر من أفنانستان » أم ان هناك من القبائل العربية من لا يزال بيستعمل هذه الشبور ؟ ورجائي 
يمن يعرفون شثون الفبائل المريية أن يفتونى فى هذا 

وجميع هذه القبائل نيت الارقام العرية ولا يذكرون منها الا الخسة الأولى يتثقاون بمدها 
إلى الاعداد الاوزبكية أو التدجيكية . وهذا أمر لا بد منه لآن جنيع معاملاتهم النجارية والاقتصادية 
مع أهل هاتين الاغتين , وكذلك نوا أسماء بعش اجزاء الجسم »فلم أجد سوى شيخ فى الغانين 
يعرف كلة ( اصبع ) . ول ألق احد) يعرف كلة ( جببة ) . إلا أن اغنام الرعى جمابم بحتفظون 
بأسماء الغنم والماعز كلها ٠‏ وم يسمون الوسادة للة أو حجر رأس أومتكبين . وسمون الرصاسة 
نشيبة » وهى مأخوذة مرئن نشابة » والارود مزريق أو كان ( فارسية ) . ولحذا يرى العالم 
بوثعانون أنهم قد نزحوا من البلاد العربية قبل أن مخترع البارودة 

وهذا نموذج من لان عرب قثقاداريا وما يقابلها من الألفاظ العرية : 

)١(‏ سمراكوم رامى أشدا . ونس ايدى أغسلا . مذ خلك أنييا عكب شاى امور . ادمكر 
مؤكلا خبز شاى كلينا , دسترخان فوك افرا شادعى عكب دار ببت. أثقت مويا يجي بكوزا مندجفر 

(؟) سمراقوم رأس اشدا ( البس منديلا على رأسى ) . وجهي ويدى اغلهما بفرو خلق 
امسحهما عقب شاى أغلى , خْرْ شاى ١‏ كلنا. دسترخان )١(‏ فوق الفراشاحط وراء الاب. مجيب 
ماء مسكر فى كوب من البير 

ولا شك انه نما يدعو إلى العجب انهم استطاعوا أن محتفظوا بلغتهم طوال هذه الاجبال . ولم 
يدخل علما الاتغيرات قليلة » فدل تكلات عرية بغيرها من الفاظ الامم الجاورة » وخضع مونم 
لنواعد اللغة الاوزبكية فصار الخبر فىآخر اخلة » واستبداوا فى بعش الكليات صونا كآخر فيقولون : 
ميه يدل مثه » وجاع بدل جاء , واحطى بدل اعطى + وحت بدل حط . . الم 

)١(‏ دسترخان فارسية قطمة من التياش تفرش وقت الااكل ليوضع عليها الطمام 


لير؟ الحلال 


وهؤلاء العرب لا يأمنون جانب الغريب » وأظن أن هذا لما ذاقوه فىعهد أمراء يخارى من 
النظر والجور . فكانث تأخنهم الرية فى أمرى » ويتتككون فى أنى عريية مثلهم . وكانوا 
بسألونني أن أسمى لم بعض الاشياء بالعربية » ثم يأنون بالقرّان لأتلوه على مسامعهم . ومع هذا 
ليون ى ويقولون لى ل لا تضفرين صقرغات أ و كائب ( جدائل تضفر على الصدغ ) ولماذا 
لاتلسين ازماما فى نملك كهذا الذىكانت تلبسه هاجر عندما حزقت سارة أنفها ؟ فيجب على 
للرأة العرية أن تلبس ما لبست هاجر ! ثم يقولون أليس من العيب والحرام أن نظهرى علىالرجال 
عارية الرأس والساقين ؛ فاشطررت برغم هذا الحر الدى يذلى الدم ويصهر العم أن أغطى رأسى 
وساق : أما الجدائل فلا حيلة لى فيها » لان شعرى معقود فوق رأسي كالمادة الأورية . وأحاول 
أن أفهمهم أن « الازمام » لم يتشذه العرب إلا فى جاهليتهم وسمجيتهم » وقد نبذوا اليوم هذه المادة 
السخيفة كأ هو شأن ناء الأوزبكيات » ولكنهم مع هذا يرتابون فى أمرى ويظنون أن الحكومة 
بعثتني لفرض ضرية جديدة علييم . وأحاول دون جدوى أن أفهمهم أنى جثت أدرس شؤوهم 
وأتعرف أحوالمم » وان الحسكومة اذا وجدث عدد التعلبين منهم كافياً ألفت لهم الكتب بالانة 
الى يعرفونها . ولسكهم أبوا أن يذكروا لى شيئا من تقاليدهم أو يدلوى على شىء من لنتهم إلا 
بعد أن آنى لم بفتوى من خطيهم ! فاذا أقمل ؟ . جثت بكثير عن الطعام والحلوى والشاى » 
ودعوت طائفة من الرجال للسنين » وأخذت أحدثهم عن تاريع العرب وعاداتهم » ثم أنعدت لم 
بعش الاغانى العربية » فراحوا هم كذاك بحدثونثي عن تقاليدهم وعوائدهم » كا سمح لى كير منهم 
أن اكتب طائفة من ألفائلهم 

وهم لا يذكرون شيثاً من الاغانى والاهازيح العربية . ولم محتفظوا من العادات العربية إلا 
بالقيل منها كأ هو الشأن فى الأعراس » فتثغفل العروس الى ببث زوجها على فرس » وهناك توقد 
الثار ومجتمع الناس حوها يغنون » فاذا جاءت العروس أخذ أخوها أو خالما بزمام الفرس وطاق 
حول النار ثلانا , ثم بتقدم الها الزوج وينزلها عن الفرس وبدخل بها البيت حيث يتجان فبه 
ثلاثة أيام لا برها فيه سوى أمها أو أمه . . 


لبثغراه اتوم عودة 


سيدا 


١‏ |1 تسردءة شمةة 
للك ادوارد امن تدب ال في 


م الال 


مد احتدمث الازمة بين الملك والرلان » غادرت سر #مسون اعخبلترا إلى مديئة كان نر نا . وهذ 
سورجا هناك إل طيافة مز روجرس الواتفة الى ينها » وءمها اقورد بروئر الدى أوقدء الاك الى قر 


برئفة عير “نون 


كانت حادثة نزول ملك اتحلترا السابق ادوارد الثامن عن العرش أروء حادثة فى تارمم التاج 


5 
الريطانى 0 وتاريع الت 0 قفد هزت أرحاء الماح بأنائبا 0 وسارت حت بثك لأفراد واجاعات 1" 
كل بلد وفى كل بقعة من بقاع الأرض . وكان أول من أثار هذه الأزمة الصحف الاميركة » 
قفد أخذت تكتس منذ أشبر عن علاقة اللك ادوارد بالممز >مبسون؛ وتروى الأقاسيص . ونوق 
الروابات الخيالية والواقمة الختلفة » حتى استفزت الوزارة الامجلبيزية ورجال الدين فى امحلترا » 
فكانت الفدلة فى الخطة الى ألفاها رئسى أساقفة كنتروى » وعرش قبا ازواج اللك ادوارد بالمسز 


سميون 0 ويدأت السحف الامخلياية بعك صمت طويل فثكت عن هذا الحادث . وكانت هنال 
مسألتان : احداها دينية والأخرى دستورية . فالأولى أن اللكنية البريطانة تتكر الطلاق , ولا 


تقل نزو اللعللقات . ومماقاله رئيس الأساقفة : ه ان الأشخاص المطلقين ‏ سواء أكانوا رجالا أم 


ناء ازاارادوا ان تزوحوا ؛ فاود أن يعقد زواجهم هذا خارج الكئيسة 5 


بين العرش والقلب ذم 

أما الأزمة الدستورية + فآن العرف الدستورى البريطاق يقي بأن تكون زوجة الماك ملكة » 
وكانت هناك وجهة نظر ترى الى زواج اللك بمن مها دون أن تسبح ملكة » ولكن هنا 
العرف وقف حائلا دون. محقيق هذا الرأى » وقد تطورت الأزمة تطوراً خطير) . فآثر الملك 
ادوارد أن غسمها بنزوله عن العرش للعيش فى هدوء مع الرأة الى أحها » عفرج الدستو 
الاتجايى من هذه التحربة وطيد الأسس راس البناء . وهكذا اتتقل التاج من ادوارد 
الثامن الذى صار « دوق أوف وندسور » » الى « دوق أوف بورك » الى سمى « جورج 
الادس » 

فكانت هذءالقصة نصر)ً للدستور الدى استطاع أن على ارادته على الملك فى أخس شثونه » 
كا كانث نصر) للحب الدى رجحت كفته حين وضع فى الكفة الأخرى عرش بريطانيا المظمى 
وامبراطورية الهند وما وراء الحار . 


للك حورج الادس ىن وزوححه لللكة اليزابث » وممبا ولة 
المهد لأبرة اليزاث » وشايفنها الأميرة مرحربت روز 


آنا 


ادس فى لاسه الخرى 


والى جابه حلالة اللكة 


وانتاء 


و م 


ذا 


| الاطفال بحيون الميلاد 


صور مختلفة إلحفلات اللى استقبل بها الاطفال عيد المبلاه 


ين رجال الرور زمانى اليارات خصرمة ستحكة » ولكن الصناء يسود ينيم فى عد اللا , 
لهذا جم هنا السرطى الألانى كيرا أشنايا © يه ا 1 / 
3 م رعى أي را كر !! من مر عن اناشين ل عبنما اليوم اميم 


يي 
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آنا ١‏ . 0 
فى هتجيريا تطوف جاعات الاطفال باليوت حنث يقومون تمثيل يسكش القصس الدبنة 
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ال الكبية بر تفول 
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أغأء ر الدنة ,/ 
الأاغد الديبية وسعة 


١‏ اي 
0 لب للاطفال مما أعد مقاحر بأرينن فى « لتريلته » + 
عتلا بها ضة التّعاحن أو إلى آعرها - نهد | 
صورة الطراء » ولك سورة اليم فى طفوله » , 
وئاتة موزئه برعى الث وهكنا ل 


قضية بزربل ليون 


ريثا يعدم الاعلام 


مأسحاة ؤاجحة من أخطاء التضاء 
و الل م إلى برىء » وان أولادى أولاد رجل شربيف 0 


واستم إلجلاد » وعو يقول وقد علت شفديه ابنامة 
اسع سس يي سم 
يأس وقنوط ؛ « ما أشق هذه اتهاية على تمس برىء » 


كان السبو جوزيف لوزورك سير على غير هدى فى شوارع بإربس صببحة يوم ١١‏ مابوسنة 
1و١‏ لبستريضءأو ليسرى عن نفسه السآمة بمشاهدة معارض الحوانيت:واستجلاء جمال المسان 
من الابلة عند ما التق بصديفه القديم جينوء . وجوزيف اوزورك شاب فى الثالثة والثلاثئين من 
عمره ء واتاه الحظ فى بعش عمليات مالية موققة فأثرى , وهجر مدينة دويه مسقط رأسه واستوطن 
بارس مع زوجته اخيلة وأولادء الثلاثة المثار » وعاش فبيا عيشة الثرى البسوط اليد أأنى يغنيه 
دخله عن الكد وتطمشه موارده الواسعة على مستقبل الأولاد. أما جبنوه فكان من أعبان مديئة 
دويه » وفد زامل اوزورك فى الدراسة وظل مرتبطأً وإياه برباط وثيق من الصداقة»حتى فرقت بينهما 
ظروف الحياة » فذهب كل في طريقه » الى أن عادث الأيام لمعت يينهما مرة أخرى فى بارس » 
وهناك استأنفا صداتتهما التدجة 

وإذ كان جبئوه قد دعا صاحبه منذ أيام الى عشاء في داره قاسمهما فيه صدين مشترك اسمه 
ريثار ٠‏ قفد وجد اوزورك أن القرصة مهيأة ارد المجاملة مثلها » واقتزح على صديقه أن يسحبه 
الى لسرب الفريب ليحتسيا فيه كأساً ثم يمودا الى بينه ليتتاولا مما طعام الغداء . ولقد تفيل 
جنوه هذه الدعوة شاكراً , ولكنه اعنذثر بضيق وقته عن للضى اليها » وقال إن حادئا ئافها وقع له 
يد أنه على تفاهته يفوت عليه هذه النرسة العدة . ثم قص على لوزورك أن شرك جوهيه 
كان قد دعاء منذ اسبوعين الى تحطية بحض أيام فى ضبافته >دبنة شاتوتيرى مع أحاب 4 آخرين » 
ويننا الدعوون بمرحون فى كرم للشيف إذ الشرطة تدم البيث وتقيض على أحدمم + الدعو 
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ةم الحلال 


أ ا ل ص و 


كوربول » وتستولى على أوراقه زاعمة أن له يدا أو أنه شريك في المنابة الى عرفت إذ ذال 
باسم جريمة « بريد ليون » » ويظهر أن الشرطة فى عملتها قد خلطت بين أوراق الرجل وأوراقه 
الحامة » فاحتجزت هذه وتلك واحتفظت بها الى أن تبين لها هذا الخلط » فددت له ظهر اليوم 
موعدا عَثل فيه أمام للسيو دوباتتون قاضى التحقيق ليتسلم ما مخصه منبا 

وقال جينوه ٠:‏ وهأنذا با صديق كا ترى فى طريق الى دار المكئة لأتسل أوراق فاعثرى 
لالم أسمطع_اجابة مجونك » ]| ا 


2 


وكان لوزورك كأ قدمنا سير 
ليسئريش أو ليسرى عن سه 
السآمة قفال : « إذن أذهب ممك 
وأننظرك الى أن نتبى من تلم 
الأوراق ثم نمود مما الى البيت » 

وأففى جينوه الى هاجب باسمه 
وبالسبب الى جاء به وطلب اليه 
أن مخطر فاضى التحقين غشوره » 
نهب الحاجب ثم عاد يقول ان 
للسيو دوبائتون متغرق فى عمل 
يشثله ولا يتن له معه أن ستل 
الآن أحداء غقبر السيد جنوه أن 
يعود ف الند إلا اذا أراد أن ينتظر 
ريا بفرغ القاضى من جمله الطويل . 
وتشاور الصاحبان : أيننظران أم 


: - - لصح 
بنصرفان,ققال أحدم: د بل تسرف لح - “و 2 00 


ونعود غد » وقال الثائى: « علام ٠‏ . وكانث امرآان ربليدان تفرسان 

الااضراف والعودة ؟ وما دمنا هنا فى وجهى الرجلين » ثم تنباسان ... 

فلنننظر » . وجذب صاحبه من يده واستققيا على مقعدين فى غرفة الاتنظار 'وجلسا' يتجاذبان 
أطراف الحديث 


وكان فى الطرف الثانى من الغرفة امرأنان ريفيتان استغرقنا فى حديث قطمه علهما دخول 
الماحين . فاما استوى اوزورك وسديقه على متعديهدا حانت متبما التفانة الهما وكثن رؤية 
الرجلين أثارت فى غسيهما ذ كرى » -فعلنا تتفرسان فى وجههما وتطيلان التفرس وتستزعى كل 


بريثان يم علييما بالاعدام لذذنا 


منبما نظ الأخرى إلى شىء فبهم! ثم تعتمد جبينها بيدها كثنها تحاول أن قستذكر شيئاً آخر » ثم 
نهم فى أذن جارتها كلاماً فتمد الجارة عنفها نحو الرفيقين وتطيل التحديق اهما » ثم تعود 
قهز رأسها دهشة وتويء به مواقة و5 كيدا 

وإذا كان الصاحبان قد أدركا أن الرأتين تتحدثان عنبماء فهمالم يريا فى ذلك إلا فضولا يمرفاته 
من الريفيات ولم يأبا لما 

ثم استدعى القاضى الرأتين فدخلتا عليه ومكثنا عنده طويلا ما بي لوزورك وصاحبه فى 
الثرقة وحدهما . فليا أشجرها السبر وطال بهما الاتنظار ها بالانصراف على أن يعودا غد) أوفي يوم 
آخرء لولا أن أدركهما الحاجب وأنبأما أن الفاضى يدعوها اليه . ولما كان اوزورك لا يعرف 
السيو دوبائتون ولبى لدى أحدما ما يقوله اللآخر » قفد فهم أن الحاجب أخطأ إذ عرش عليه 
الاسمين مما فأراد أن يتخلف » ولكن الحاجب أفسم 4 الطلريق وقال إن قاضى التحقيق يدعوه 
أيضاأ . ولقد جب الشاب لمذه الفسعوة ونولاء شىء من الدهشة , والكنه لم يلبث أن ظن أنها عباملة 
أريد ما ألا يئرك وحيدا 

كانت الفلاحتان جروستبت وسوتون جالستين أمام مكنب للسيو دوباتتون » فا مثل الصاحبان 
أمامه حتى أمرخما بالجاوس ووجه الحطاب إلى هاتين الرأنين قائلا : « أهذان السيدان هما اللذان 
”مناتهما ؟ » ققالت احداهما : ٠‏ تم » وقالت الأخرى : ه بكل تأ كيد » 

ثم استأنفت الأولى الكلام قفالت : « ان نظرى لا ممدعنى فهما الاذان رأبتهما فى خمارة 
شانلان يفدة مو نجرون يوم /” ابريل لماضى . وكان هذا السيد ( وأشارت إلى لوزورك ) يلبس 
هذه السترة السمراء التى «لسبا اليوم وقد شرب فنجانا من القهوة ثم بض الى الليارد وظل 
يلب حتى كان الظهر فأقبل هذا السيد الآخر ( وأشارت الى جينوه ) شرب قهوته واشترك فى 
الب مع زميله » 

ولم يفهم اوزورك أول الأمر ماترى اليه الرأة سوتون بهذا الكلام » ولكنه ه زكتفيه ومط 
شفتيه استشراب! وقال : « ان هذه السيدة ولاشك واحمة اذا كانت نظن أنها صادفتى في الأمااكن 
الى ذ كرتها » فأنا لا أعرف غيئا اسه حمارة شائلان ولم أذهب فى حيأتى قط الى بإدة مو نجرون»» 
وقال جيتوه وهو يتم : دولا أنا» 

واو أن صاعقة اتفضت على رأس الشابين فى هذه اللحظة لماكان وقمها أشد من المفاجأة التي 
فاجأمما بها السيو دوبائنون عندما قل لما انه سعيد بهذه الصادفة أثثى تسوق اليه بأرجلها شربرين 
كبرين ينتميان إلى عصابة من الفتلة والاصوص لا تزال الشرطة تبحث عن باق أفرادها. وعنديا 
صارحه) بأنهما متهمان بتتل ساعى بريد ليون وحوذى عربة هذا البريد وبسرقة السبعة اللايين من 
الأوراق المالية الثى كانت العربة تحملها . وثب لوزورك من مقعده عتتجا وصاح فى أنفة : « ما هذا 


.-. الحلال 


ا ا 
اقدى تقول يا سيدى ؟ أنا رجل من الأعيان ورب أسرة شريفة وصاحب أملاك واسعة وسيرتى أنق 
من أن تلصق با الشوائب » فكيف ترميى بالقئل والسرقة ؟ حقا ان هذا لشىء عيب ١‏ » 

وواجههسا القاضى بالمرأتين فأصرنا على أقوالىما وأضافنا اليا تفاسيل دقيقة لا مدع عالا للك 
فى أنهما مقتتعنان بما تقولان كل الاقتتاع . وأمر القاضى سفىء باهم كور يول من السجن وكان 
اشتراكه فى جرية بريد ليون أمرا غير مشكوك فيه اذ عثر الهئفون في بينه على رزمة من الأوراق 
لالية السروقة , فاما عرض على الفلاحتين عرفتاء وقررتا أنهما رأناه هو أيضا مع اوزورك 
وصاحبه بموتجرون . وسثل جينوه فى ذلك » ققال انه تعرف يكوريول عند شريكه جوهييه 
بشاتوتيرى وعاش ممه أياما فى ضيافة هذا الشريك , ولكنه لم يعرفه من قبل ولم يكن يع من أمره 
شيئاً عندما قبضت عليه الشرطة منذ ثمانية ألام . ولم يهأ لوزورك لفرط وثوقه يراءته من هله 
التهمة العجية أن يكذب ولا أن يروغ » قفر أنه صاد ف كوريول يوما عند. ساحب لما اسمه ريشار 
فتغدى ممها ولم تتجاوز صلته به هذا الغداء البرى. 

ولكن ربثار متهم فى هذه الفشية هو الآخر وممتقل رهن التحقيق والقرائن قاثة على أنه 
سبل لكوريول سبيل الفرار من بارس بعد ارتكابه الجريمة وآواء فى شانوتييرى 

عندئك وضءت الأشياء فى ذهن قأضى التحقيق وتيدت امامه فى وشمها المحيم : فريشار 
صديق كوريول » وكوريول صديق لوزورك وجبنوء » والجيع من أهالى بلدة دويه » وقد 
دبروا جريمة بريد ليون وغذوها , ثم تفرقوا الى أن جاءت الشرطة يعضهم وجاءت للصادفات 
البعض الآخر 

وعبنا حاول جينوه أن يرىء نمسه وأن يقسم جهد ايمانه انه رجل شريف وان ابديه أدلة 
وأوراتا تثبت أنه أمشى ياريس يوم 7" ابريل وهو اليوم الى وقعت فيه الجرمة . ولكن أبت 
القرائن إلا أن تجتمع عليه : فلفد فتشه الفاضى فوجد بين أوراقه ورقة تبين منها انه استأجر بضعة 
خيول قبل الحادث بيومين » ولماكان الشبود قد أجمموا على التقول يأن أفراد العسابة كانوا ممنطين 
خيولا قد رسخ في ذهن القامى أنها هي الول التى استأجرها جينوه » ول يرد أن تمع بعد 
ذلك الى شىه بل أمر باعادة كوريول الى سسبنه » وباعتفال لوزورك وجيئوه محث التحفيق 

ول تفكر السلطات فى اخطار هدام لوزورك بما وقع ثروجها الا عشية اليوم النالى اتنبض عليه » 
ولفد جزعت السيدة لهذا النبأ أول الأمر ولكئها لما علدت أنه متهم يمنابة القتسل والسرقة أبنت 
أن الأمر لا يعدو حد كونه -خطأ لا يلبث أن يظهرء التحتفيق » ولبلت تننظر عودة زوجها العزيز 

ارتل القاضى دوبائنون الى النتاحم للرضية التى وسل اليها واستطاع بمد درس الوقائع ومراجعة 
أقوال الشبود ومعاينة مكان الجريمة وربط الحوادث بعنها يعض أن بتصور الجماية كأ وقمت وأن 


بريثان عدم عليهما بالاعدام ا 


بد موقف كل من التبمين فيها وأن يفدم هؤلاء التبمين الى شكئة الجنايات 

وم التباطؤ والتلكؤ وفيم الحرج والارتباب وتلك الوقائع نكاد تنطق فتمين الفاعلين ؟ 

لند محركت عربة البريد من فناء فندق « الصحن التصديرى » مساء يوم /1» ابريل الاضى 
فاصدة مديئة ليون حمل سبعة ملايين من الأوراق الالية برسم الملة العسكرية السيرة الى ايطاليا » 
وسارت يقودها الحوذى وغرها ثلاثة من الجباد وقد جاس فى داخلها ساعى البريد اككوفون. 
وقد بلغ من أمال حكومة ذلك العهد انهاكانت نترك مثل هذا الكاز الضخم إسافر فى اللرق 
العامة ومجتاز القيافى والقفار بلا حرس حميه من غائلة اللصوص وقطاع الطرين » ثم تمن فى 
التراخى حتى لتسمح لمن يشاء بأن يستغل عربة البريد الى أية مطة يريدها لفاء أجر معلوم 

وم يكن اقبال اللسافرين على هذء المربة كير فى ذلك اليوم نظر) لغلا الأجر » فم يتقدم لركويها 
سوى شخص واحد أبرز جواز سقر باسم بير لابورد » وقال انه تاجر أنبذة ووجهته مدينة ليون » 
ثم دفع الأجر للللوب واحتجز لنفسه مكانا وكان يرتدى عباءة سوداء واسعة وحمل سيفاً طؤيلا 
ظهرت قيضته من فتحة العباءة » وقبيل الساعة الخامسة من للاء جلى الساعى ١‏ ككوفون ورفيقه 
فى السغر بيبر لابورد ليتناولا شيثاً من الطعام وقد شاركتهما فيه صاحبة لأولما اسمها مرجريث 
دولجوف ٠‏ فلا بلغت الساعة الخامسة نوض الرجلان وافتمدا يمليهما من المربة الى جانب أكياس 
اللإيين وقفز الحوذى الى مكاله وألهمب الجياد بالسوط فانطلقت العربة تجتاز شارع سان جرمان 
لتتفذ منه الىخارج الدينة فتسلك طريق ليون مارة بدينة ملون وبلدة مونجرون وقرى فيلنوف 
وليوسان وسينار وسالة متاعدة الحلفات من الدساكر والتجوع 

وفد لاحظ أهالى نلك الدبار فى ذلك اليوم أن أربعة فرسان غرباكانوا يرتادون هذه الجهات 
ذهابا وجبثة فى -مالة مربة وبشكل ثير ادهغة والانتاء . فلقد مروا قيل الاعة الواحدة 
بموئحرون وتغدوا بندق السيد ولثوا فيه برهة طويلة كثهم ينتظرون أحد] يوافهم هناك . ثم 
رام أحد الباعة امتجولين بركبون جبادهم ويتلكثون بها فى زوايا الطرق ومنحثياتها كأناس ليست 

وجهة مميئة » ولاحظ أن أحدهم لبس فى نعليه مهمازين من معدن أبيض ماع » ولاحظت 
للرأة الفيروا أنهم مروا يابها ثلاث مرات بين الاعة الثاكة والاعة الثامنة » وأبصرهم الحوذى 
شارتران عند مدخل قرية لبوسان » ثم عاد قفابل ثلاثة منهم بالفرب من ملون يبنا كان رابعهم قد 
سبقه م كانه يكتشف الطريق أو ,ستطلع شيثا » وذهبوا بعد ذلك الى حانة شامبوك فشربوا 
نبيذ) وأ كلوا طماما وطلب أحدهم من الخار خيطاً وابرة يصلح بهما رباط مهمازء »ثم انطلتوا 
فوق جيادهم متباطثين باد ث كل منهم جاره ثم يخير مكانه ليحادث الآخر مما استرعى انتباء الارة 
وأثلر جب اللابلة » وكاثواكا صادفوا أحدا فى الطريق سألوه مى تمر عربة البريد فيجيهم أنها 
لامر قل منتصف ألاعة الثامنة 


م الملال 


وفى سباح اليوم النالى استبفظ الأعالى على جلبة وضجيج ء فنا استعلدوا قبل لمم أن عرية 
بريد ليون قد نهبت » وأن حونيها وساعى البريد قد قنلا » فهرعوا الى مكان الحادث وهنالك على 
بعد مرحلة من ماون : وجدوا العرية مقلوية على جانب الطريق ؛ وبالقرب منهبا جئة الاعى 
| ككوفون غارقة فى الدم وقد تمزق جسمه بضربات سيف وحزت رقبته بلاج حاد » ثم وجدوا 
جثة الحوذى ملقاة وسط حفل حنطة وقد تمزقت غى الأخرى بشربات سيف ( السيف اذى كان 
مله لابورد نحث عباءته ) بينا كان جوادان من الثلائة مربوطين الى شجرة وقد وقنا يرعيان 
الكلا' هادثين . أما الجواد الثالك قند وجدوه فى اليوم التالى بأحد شوارع بارس هائما على وجهه 
معلئق المنان , وقد فهم الحتقون أن للافر المجهول ادعو لابوردكان ششريكا الفرسان الأريمة » 
وأنه ركب هذا الجواد عقب ارتكاب الجرعة وفر به الى بارس 

تلك همي وفائع الجناية , . أما فيا يتعلق بمرتكبيها ققد تقدمت امرأة #دعى مادلين بريان الى 
فاضى التحقيق وأفضت اليه بأنها عشيقة كوريول وبأ نكوريول أحد أفراد الصابة الى دبرث 
جريمة بريد ليون ونفذتها وبأن فى بثه جزء) كيرا من الأوراق الالة الروقة » فلسا فتكت 
السلطات ببته تحتفت صدق الرأة وقبضت على الارق القائل . ولماكان كوريول على اتصال وين 
ينوه وربشار ولوزورك ؛ وكان اوزورك وجينوه اثنين من الأربعة الذين أجع شهود الغيان 
على أنهم الجناذ » فقد أيقن القاضى دوباتتون أنه وضع يده على أفراد العصابة ججيعهم ما عدا لابورد 
السافر المههول . على انه اذاكان قد خسر هذا التهم » قند عوضه الله عنه متهمين آخرين , أحدنما 
فلب بروي. الى ثبت أنه صدريق كوريول ومأاكنه ؛ والانى داود برنار الدى أظهر التحبن 
أنه هو الذى أجر الحبول لتقئلة مع علمه بالمهمة الى يستخدموا فيها ء ثم نال نصيبه من الغثيمة 
وانطلن فى الأسواق يعمد صفقات ضحخْمة ويدفع تنبا من الأوراق الالية الى كان بريد ليون متويها 

انعقدت عحكمة جناياث السين فى الشاى من شهر اغطى لانظر فى قضية بريد ليون . وكان 
جوزيف اوزورك ينتثار حاول هذا اليوم بصبر نافد يثبت فيه براءته التى لا يداخله فها ريب » 
ولينسرف الى زوجته وأولاده الذين أضناء الشوق الهم 

وجلس النضاة وجلس الحلفون ونادى الرئيس التهم اوزورك فوقف وقرر فى طمأنيئة البرىء 
الوائق من نفه أنه قضى الايلة الواقمة بين /الاوم؟ ابريل فى بيشه بشارع مونتورجوى ؛ وأنه 
هذ أستوطن باريس لم مخرج منرا » وأنه لا يعرف طريق ملون ولم بلكه مرة فى حيانه » وأن 
لبس بينه وبين شهود الاثبات خصومة أو حزازة تستدعى شبادتهم عليه بالاطظل » ولكن لابد 
من أن يكون هناك شبه جيب بينه وبين أحد الفتلة جعل الأمر يلتدس على أولئك الشبود فيقررون 
أنهم رأوه بين الفرسان الأربعة 

ونادى الرئيس أول شهود الاثبات جان ديلافولى الخادم بغندق مونجرون وسأله » هل يعرف 


بر يثان ع علمما بالاعدام وكا 


أحدا من الخيالة الذين أ كلوا وشربوا بالفندق يوم الحادئة ؛ فلغت الشاهد نحو قفص اتهمين 
وأثار الى لوزوزك وكوريول وقال : «أعرف مهم هذين الرجلين وقد وصل أولما عند ممتصف 
الاعة الثانية » ووافاه الثاآى بعد ذئك يقليل » فصاح لوزورك قائلا : وانهذا الشاهد واه يا سيدى 
الرئيس » وأني أقم لم بشرف أنى لم أضع قدي بإدة مونجرون حق اليوم » وقرر الشاهد الثالى 
يرو من ذوى الأملاك ومقيم اريس أنه كات بتغدى يوم الحادثة بفندق الصيد بموتجرون » وقد 
رأى فيه لوزورك بعينى رأسه » وأكدت الرأة سوئون ان لوزورك هو الدى رأنه يلمب الللياردو 
بالنندق مع كوريول > وان لا عبال اتفول بأن هناك خطأ فى النظر لأن النظر لا مخطىء الى هذا 
الحد . وذ كر الشاهد الفيروا وهو صاحب مثتل أزهار فى قرية ليومان أنه رأ», اوزورك يبن 
الساعة الثامنة والساعة التاسعة من مساء يوم الحادثة على طريق ملون . وذكرت امرأنه امها صادفت 
للتهم قبل زوجها بأربع ساءات وكان وصاحبه كوريول بمجنازان القربة على ثلهرى جوادين 

أهظث هذه الشهادات عائق اوزورك وأتفلثكغة ادائته » وقد استولى عليه العجب كأ استولى 
على هيثة الحسكة والحلفين لاجماع هؤلاء الشبود على اتوامه.وليس ينه وبين واحد منهم ما يدعوه 
الى الاختلاق » فنبض مرة أخرى وقال وكل ثىء فيه ينطق بأنه صادق : ه انهؤلاء الناس واهمون » 
وم محسبونى رجلا آخر رأوء وماأنا بذك الرجل . ان فى هذه الفضية خطأ مشثوما مرجمه الى 
النظر » وأخشى أن أذهب ضحة له » 

بيد أن موكب الشبود كان يمر أمام الفضاة فيضيف الى كفة الادانة أثقالا جديدة . فهذا الشاهد 
شاسولت صاحب فندق ليوسان يقرر أن للتبعين تعشوا عنده وأن طول مكثهم اديه قد مكنه من 
معرفة وجوهبم مغرفة لا سبل معها الى الس والنطأ . تمد نزل الخيالة الأريمة يغندقه قيل 
الساعة الحامة وربطوا جيادهم فى الاسطبل ثم استطعموه فاطعمبم » ولثوا يتحدثون الى أن بلغت 
اللاعة السابعة » فامتطوا خيولم وانصرفوا مولين وجوههم شطر ملون » وذكر ان أحدثم » 
كوريول »كان قد نسى سيفه على النشدة فماد وأحذه وانطاق ليلح برفاقه 

وسأله القاهى: «هل تستطيع أن تؤكد ان لوزورك كان منهم »وهل تستطيع أن تتبينه بين 
أولثك التبمين ؛ » فتفرس الشاهد برهة في وجوه للتهمين وأشار الى اوزورك وقل : دهو هذا 
وما كان لى أن أناء ولا أن أخطىء معرفته , وهو الدى القطع جد معازه قطلب مني خيملاً 
وابرة لاسلاحه » وصاح اوزورك : « واقه ان هذا لكثير » فا لست للعاز فى حياي ومارأيت 
هذا الرجل قبل اليوم » غير انه ل يتم عبارته حتى كان الشاهد يبر جبليه يقرر أنه كان واقفا امام 
ببته عندما مر به الفرسان الأربعة وقد كان أحدم يسير فى الجهة العنى فاستطاع أن يستظهر ملاعه 
وهو التبم الدعو اوزورك » 

عندئذ رفع الرئيس الجلة وغادر الفضاة الفاعة تاركين لوزورك فى حبرته للرببكة » جاحظ 


.و الحلال 


المنين ميل حدقنيه ين جمهور النظارة ويدق يدا بيد ويتمتم بين شفتيه : ه حقاً ان هذا لعجيب » 

ولكنه لم يبأس فا زال أمامه شهود النن » وهؤلاء سيثشبدون يراءته وستظهر هذه الراء: 
واضحة جلية وسيئأر لشرفه ويخرج من الأزق ظافرا منتصرا 

انشدت الحسكة فى اليوم التالى ونودى أول شاهد من شمود اق وهو اوجران الجوهرى 
بارس ء قال إنه صديق لوزورك منذ عامين » ويراءكل يوم » وقد زاره اوزورك فى حانوته يوم 
ب" ابريل ومكث ديه الى الساعة الثانية بعد الظهر . 

وهنا تنفس الجهور المعداء وعلت الابتامات الثفاه واتفرجت الاسارير » وتبدت مظاهر 
الارتياح على جميع الوجوه . فهسذه شهادة تدحش ما قبلهاء فاذا صح أن اوزورلككان يباريس في 
الساعة الثاني بعد ظهر يوم ا؟ ابريل فلا يمكن ان يكون فى الوقت عينه من اليوم سه جمومجرون 
ولا بماون . وأشرق وجه التهم ووقف ليتكلم ولكن الرئيساسكته باشارة من يده » وسأل الشاهد 
كيف يتسنى له أن يتذ كر مثل هذه المفابلة التافهة وأن يمين ساعتها و.ومها بالندقين مع أنها قد 
مغى عليها ثلاثة أشبر ؟ قفرر الجوهرى ان ذأكرته لا تخخونه » وانه يتذكر تلك المقابلة بنوع ناس 
لأنه » ينباكان لوزورك عنده » باع عقدا تمينا الى المدعو 1 لدنبوف ودون هذء الصففة فى دقتره . 
ثم قدم ا#دقتر الى الرئيس الدى أخذ يفحسه ويقاب صفحاته فى اهئام كبير 

وكانت الأ كف تتأهبالتصفين عند ما رفع الرئيس رأسه من فوق الدقتر وأعاب بالجوهرى 
قائلا : « أبها الشاهد ؛ الى أر ىكشطاً وتغيبر) فى السطر الذى نشير اليه بدقترك وتفد استبدك 
بأرقامه أرقام غيرها فلا تستطيع المسكئة أن تعول عليها » ومهض المدعى العام فور وتناول الدقتر 
وقصه ثم طلب القبض على الجوهرى الشاهد باعتاره شاهد زور ومضللا للمدالة 

عندئذ ساد اللمهور وجوم شديد فتكست الرءوس واتقبضت الاسارير وأطرق الهم اطراق 
اليامس الحزون . وتعاقب بانى شبود الئى يؤدون شبادتهم امام القضاة كأ لو كانوا ,يؤدونها أملم 
تاثيل » قفرر 7 أدنهوف أنه شاهد اوزورك عند الجوهرى يوم شراء العفد » وقرر الرسام اودرى 
انه تغدى مع لوزورك فى ببته يوم /ا ابريل » وقرر غيرهم مثل هذه الأقوال » ولكن النضاة 
والحلفينكانوا قد كونوا رأيهم وأيقنوا ان الهم مدين وأنه أشاف إلى جريمق القثل والسرقة 
جريمة ااتزوير فلم يستمعوا سيا ولم يناقشوا شاهد) ح اذا ما اتبت قائة الشبود ومرافعة المدعى 
العام ودفاع الحامين سأل الرئيس لوزورك اذاكان اديه مايقوله فوقف التهم شاحب اللون مضعضع 
القوى وقال فى صوت خافت : لا 

وصدر الحم باعدام لوزورك وكوريول وبرثار ويسجن ريشار أربعا وعشرين سنة مع 
تكبيله بالحديد وبيراءة المتمين الآخرين 

ونا الجهور يهم بالاغصراف اذا بكوريول يقف فى قفصه ويشير الى الجبع بالائصات 


بريثان حي علييما بالاعدام ع 


ويقول : « أبها اثفضاة,أنا القائل حقاً وحكنح على عدل وصواب » ثم أشار الى زميليه وقال : أما 
هذان فبريثان » فا فمل برنار أكثر من أن أقرضنا خيله » أما لوزورك فى بشترك معنا فى شىء » 

وكان هرج ومرج فتعالت الضوضاء وكثر الأخذ والرد بين جمهور النظارة؛ ودوت صيحة فى 
أرجاء اتفاعة»فالتفت الناس فاذا مدام اوزورك تفع مغثياً عليا » فبحملها الحجاب الى الاج » واذا 
اوزورك “سك رأسه يديه ومهش بالبكاء » ثم اذا امرأة تمترق السفوف وتصيح : « أريد أن 
اخاطب الرئيس . . . أريد أن اخاطب الرئيس » وتتقدم من النصة وتمول : « أنامادلين بريان 
مديمة كوربول وأعرف الحتيقة كلها . ان الدين دبروا جناية بريد لبون وشذوها هم كوريول 
وأربعة من أصحابه لم تهتد الهم الشرطة حت اليوم » أما اوزورك فبرىء وقد خلط الشهود بينه 
وبين رجل آخر أسمه ديوسك يشبيه كل الشبه © 

ولكن ما الدى يستطيعه الفضاة وقد سدر المدم ونفذ السهم وح, الفضاء ؟ على أن الرئيس 
فل كثير بدعوى هذه الرأة التى تطوعت الشهادة بعد فوات الأوان» ولمير فيها أكثر من 
تطوع عأجور / وقد رسخ فى ذهنه أن اسرة لوزورك كانت تثثر اذهب فى سبيل انخاذ عائلها التهم 

وغداة صدور المي طلبكوريول ورقاً وقلها ودون مخط يدء اعترافاته كاملة قفال : 

و أما وقد حم عل" بالاعدام ولم بق أمائي إلا الثول بين يدى الله فلا أقل من أن أريع ضميرى 
وأقرر الحقيفة الى أعامها والق لا حقيقة غيرها . إن اوزورك برىه نما انهم به » وقد خلط 
الشبود يبنه وبين رجل آخر إسمه دوسك يشبهه تاماء وقد لبس يوم الجريمة شعرا أشقر مستعاراً 
لبن به ملامخ وجهه فكان هذا الشعر الأشقر أ كبر سيب فى خطأ الشهود والتباس الأمر عليهم . 
وديوسك مقبم فى ببته الآن بشارع كروا ديثان يارس . أما شركاق فى الجرعة فهم ديوسك 
الدى تقدم ذكره وثلاثة آخرون انماؤهم دوفال ودوروشا وروسى , وقد اتتحسل دوروشا اسم 
لابورد وركب مع الساعى عربة البريد » ينما امتعلى الآخرون خي وم وتربصوا العربة وأنا مهم » 
حق اذا أقبلت قتلنا الساعى والحوذى ونيبنا ما كانت العربة محمله . تلك هي المتيقة أقررها قبل 
أن ينفذ حم لوت فى برى كل جرعته أنه قريب الشبه من عجرم أليم » 

وللند ذهبت البيثات الختلفة فيتعليل هذا الاعتراف السرع مذاهب شنى » فرأى رجال الفانون 
أن الحنكوم عليه إنما محاول أن يتمى وراء شركاء مزعومين لا وجود لهم لبؤخر ثنفيذ الحم 
ما استطاع الى تأخيره سبيلا » ورأى بعش الخاسة أن الدهب الذدى كانت أسرة اوزورك تثره قد 
أثمر مُارء وأنتج هنا الاعتراف من كوم عليه بات يمكر فى أولاده بسد أذ اتقطم كل رجاء 4 
فى الحياة . أما سواد الرأى العام فلم يداخله شك فى براءة اوزوراك ولا فى أنه قد ذعب نحية خلأ 
مشثوم » وبق ينتظر فى لمفة وقلق ننيجة الماس العفو الدى رفعه الحامون باسم الحكوم عليه الى 
وزير الخقانية وأعضاء عبلس ادارة الدولة . ولكن التزوير الدى ارتكبه الجوهرى وظنت 


كن الحلال 


السلطات أن #وزورك يد) فيه كان قد أحدث أثره السىء فل تترتب على الالقاس نتيجة . ثم جاءث 
عكة التقش والابرام فكت برفض النقض الفدم اليها واعتبرت اعتراف كوريول غير مقبول 
شكلاءلأن الفانون صرع فى النس على أن لا عبرة بدعوى عمكوم عليه على آخرين . وهكذا لم يق 
أمام اوزورك إلا أن بمثل أنضاء الله ولنواتين الانسان 

وامتثل لكين فى شجاعة أحاطته بحطف الناس واعبابهم » فلقد استقبل مسيره الرهيب 
بصبر جميل , وتناول مفصاً قص به شمره الأشقر اذى جنى عليه وجمل منه أربع خصل أرسلها 
لتوزع على زوجته وأولاده » وأنشأ ثبتا باملاكه وديونه وما ك فى ذمة الغير من الديون حتى لقد 
ذكر فيه : « الى مدين بانى لبرات المواطن لوجران الجوهرى التدى سام بتزويده بغم حسن 
قسده فى أعداى , وأعلن أنى أسفح عنه وعن جميع الذدين أرساوى مخطتهم أو بصمتهم الى النطع 
لأئق جزاء جربة ارتكبا سواى » ثم كتب الى شيبه رسألة رجا من اللطات شرها : 

الى للواطن ديوسك الجبول ٠‏ لفد أنى خطأ الناس وحمود الفوانين إلا أن أكون فداءك » 
فطب نضا بهذا النداء وانمم من بعدى بالحياة . ولكن اذا قدر عليك أن تماسب على امك 
ووقفت فى ساحة الفضاء » فاذ كر أولادى الثلاثة الايتام الذين جللت جداههم بالخزى والعار » واذكر 
أمهم التاعسة الى قضيت علا بالترمل والمكاء ولا تناد فى الاتكار حتّى لا نطيل مدى مأساة أت 
من شبه يننا ياله من شه مشثوم ! » 

وفى ماح اليوم التانى اقنبد الثلاثة الحسكوم عليهم فى عربة المجرمين الى ساحة الاعدام وكان 
كوربول لا بنفك يسيم : « أنا الجرم أما لوزورك فبرىء » وما زال بردد هذه الصيحة حق 
بلغت بهم العربة للقصلة النصوبة فى لليدان العام . وكان برئار قد أتمى عليه فى الطريق فأسمدوه 
درجات النطع وهو ير ساتيه جر وهوت الكين على عثقه » ففصلت رأسه عن جسده وأعقبه 
كوريول » وقد أبى الاأن بيرىء ضميره للمرة الأخيرة فصاح : « هذا جزاء ما اقترفت يداى واى 
لراش بقضاء الله » أما لوزورك فرىء » 

وأخيرا شاهدت الجوع الحتشدة لوزورك يصمد الدرجات مخطى وئيدة ووجه شاحب عزون 
فنا استوى على النطع أجال جصره بين الالس . وقال : « الله يشهد اني برىء وأن أولادى أولاد 
رجل شريف » واستل للجلاد وهو يفول وقد علت شنتيه ابتسامة يأس وقنوط : ه ما أشق 
هذه البابة على نفس برىءه » 

اتبت مأساة بريد ليون وظن الناس ان الستار قد انسدل على الفصل الأخير منبا » ولكن 
السيو دوبائتون قاضى التحقيق لم يكن مرتاحا الى تلك الهاية . فتقد ط رأ على تفكيرء تثي كير 
جعله بيت مقتنعاً بأنه تعحل فى محقيق الفضية وأخطأ » وأن مكة الجنايات أخذت بوجهة نظره 
فأخطأت هي الأخرى ولم تسب من الميرمين القيقيين الا واحد) وحكنث على بريثين بالاعدام . 


بريثان بعتم عليبها بالاعدام كنا 

ومن ذلك اليوم مار شح اوزورك لا يفارقه »وبات شميره يأن تحت الثولية المائة الني احتملها 
فآلى لبصلحن من خثه ما يمكن اصلاحه » وليكشفن عن الحقيقة مهما كلفته من جهود 

كان لابورد يتسمى باسم دوروخًا . أنا أسمه اميق فهو فبرون . وكان يشتثل خادما فى 
مصرف وقد طرد من الخدمة لوء ساوكه . فا قبش عليه وأدرك أن التحقيق جار فى عبراه 
السحيم لم بشأ أن هد نفسه فى اختلاق الأكاذيب وأفضى الى الفاضى بكل ما يم لخامت أقواله 
مطابفة لاعتراف كوريول ولبيانات الرأة مادلين بريان . ثم استطرد قفال : ه لد سمت أت 
رجلا اسمه لوزورك حي عليه فى هذه النضة بالاعدام » ولست أعرف هذا الشص ولم يشترك معنا 
فى شيء » وما أشلك فأنه قد راحضهية تشابهه بديبوسك الدى لعب فىمأساة بريد ليون أثم الأدوار» 
م أرشد الفاضى الى شركائه قفال إن دييوسك شاب فى السابعة والشرين من عمره أسود الشعر 
مديد القامة قوى البنية عريض التكبين يسكن ببن بارس وفرساى يبنا خاويا جملا حيط به حديقة 
واسمة أقام فى أحد جوانها زرية للماشية ومفرحا للطيور الداجنة . أما فيدال فاسمه المفيقى يالا 
ويتسمى أحيانا باسم لافلور وديفور ولا بد أن يكون الآن معتقلا فى أحد السجون إذ 
قد حي عليه بالسجن لجريعة سرقة ارتكها حديثا . وأما شريكهم الرابع رومى قفد اعتزلهم عقب 
حادثة البربد وغاب عن أبصارجم فلا بعل أحد له مقر ولامصير]ً » وأحيل دور وشا عل حكدة الجنايات 
فم يتحول عن الأقوال النى أفضى بها الى قاضى التحفيق -فكت عليه بالاعدام 

وظل السيو دوباتئون يواصل البحث والاستقماء على ضوء البيانات التق حصل علييا من 
دوروشا حتى وفق الى القبض على ديوسك وفيدال . ونين من سوابق ديوسك أنه عجرم ذو 
شأن خطبر فى عام الاجرام » فلقد حم عليه أول مرة بالسجن الؤبد قفر من سجنه » ثم حك عليه 
فىجناية أخرى بالأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة ففر من سجنه أيذأ » ثم عادث الشرطة قفبضت 
عليه وأودعته أحد اللمائات مصفد) بالحديد » ولكن هذا الاحنياط لم يمنمه من الفرار مرة ثالثة . 
وحدث بعد ذلك أن حم علي زوجته بالحيس لسرقة ارتكبتها فتوصل ديبوسك الى اختطافها 
من عمبسها 

ولفدا1كبت هذه الحادئة ماحبها شهرة غغيفة جملت منه في عخيلة الجاهير بطلا من أبطال 
الاجرام .مخشى خطرء ويهاب جاته . ادا استدعى القاضى الشهود للادلاء بشبادتهم دب الرعب ( 
قلوبهم ولم مجر واحد منهم على اتهام ديبوسك اتهاما صرحا بل جمعنوا يتكلمون فى حذر 
وعاولونأن يبثوا التكوك فى نغس الحتق ائلين إن تمادم المهد على الحادثة قد أنه مكثبرا من 
التفاصيل 

على أن ديوسك لم يلق بالا الى كل ذلك ول يشأ أن يأبه لسير التحقيق » فتفد يبت فى نفسه 
أن لا يشهد قضيته وصمم على الفرار . وفى ذات صباح دخل الجان يفتغد سجينه فاذا الحجرة 


دسم الحلال 


خاوية واذا البطل قد تبخر ولم يق منه أثر . ويظهر أنه عز عليه أن يغادر زميله فيدال وحيدا فى 
معتفله فطواه فى ردائه ولاذا ممأ بالقرار 

ولكن بيناكان السجان يتدبر مدى مصيبته ويتأمل فى قضبان النافذة التزوعة من مكانها اذا 
به يسمع أنينا خافاً يتصعد من خلف تلك النافنة , فلا هرع الى مسدر الأنين ألقى ديوساكه 
مهدا حت السور وساقه العنى مكورة وهو يتلوى كالأفعى من فرط الألم 

أعلدوه الى السجن واتغذوا لفراره كل الاحتياطات ؤماوه فى ( زنزانة ) مصفحة الأبواب 
لاينغذ اليها الضوء الامن متور فىالسقفء وكلو! يديه بالسلاسل واختاروا حر استه سجانا لاريب 
فى ذكائه ونشاطه وأمانته » وحظروا الدخول عليه على غير الطيب الدى يعالجه وللثوا يتتظرون 
شفاء. يقدموه الى محكرة الجنايات 

وساءت حالة الريض وكان سوءها بطرد كل يوم حتى غلن أواو الأمر أن الوت سيعاجله قبل 
أن تهبط على عنقه سكين للقصلة . دا نوا من حاته أن الباق من حياته ساعات أو أيام » وأن 
اطرافه لا تفوى على الحركة بله الفرار » نزعوا اللاسل من يديه وعاماوه معاملة الريض الحتضر » 
وعاده الطبيب ليلة فألقاه مشرفا على التلف فخرج وهو يؤكد أنه لك يعيش الى الصباح . وفه 
الصباح دخل الجان ليرى هل ماث مررضه أو ظل على قبد الحياة » فاذا الريض قد أطلق الريج 
ساقه اتكورة وساقه الليمة تاركا الحان والطبيب فى حيرة أى حيرة . . . 

وإذاكانت كل المهود الى بذلتها السلطات البوليسية والقضائية في سبيل القض على ذلك الجرم 
المجيب قد ذهبت سدى ء فعى قد أفلحت فى العثور على شريكه فيدال الدى ألفوه غتفياً مديئة 
ليون ومتشكرا فى زى خادم بزل أحد الأعيان . وقد سيق الى الماكة واعترف ريمنه وبأسماء 
شركاله وقرر أن جوزيف اوزورك برىء ما اتهم به ثم حكنت عليه ممكمة المنايات بالاعدام 
وأعدم يوم 16 اكتوبر سنة إرو/ا! 

ولم ينقض عامان على تلك الموادث حى كان ديبوسك وروسى قد اطمأنا إلى أن جريتببا 
قد نسيت » ومطاردة اللطات لها قد قترت » فدأا يظبران فى شوارع بارس مشكرين كرا 
غير متفن لم .خف على الشرطة الأذكياء الذنكان اللاضى دوباتتون قد رصدمم البحث عنهما » 
فريابثوا أن تحتفوا شخسبتهما حتى قبضوا علييما وأودعوها الجن وجماوا فى أرجليما 
ومعاسمها سلاسل غليظة ثبتت فى الجدران وشدوا الى سيقانهما اثقالا من حديد تموقها عن 
الحركة وتقمى عن ذهئما التمكبر فى اخلاس 

واغقدت محكمة النابات للنظر فى هذه الطلقة الأخيرة من حلقات مأساة بريد ليون . وجى* 
بأربعة وثمانين شاهد إثبات ومن بينهم للرأتان سوتون وزميلتها آلغيروا وغبرها من الذين شبدو 


سس لس 


على اوزورك منذ أربع سنين . تفدمت سوتون لاشهادة وتفرست قايلا فى وجه التهم ثم قالث : 
« لالم أخلىء ول أر وجه هذا الرجل قبل أليوم » . وقال شائلان صاحب فندق مونجرون مثل 
قولها . وزعمت الرأة آلفيروا إن بينه وبين الرجل الدى رأته على طريق ماون بعش الشبه 
ولكبها لم تؤكد شيثا . وقال جبليه : « إن هنا التهم ليس الشخس الدى رأبته يوم الحادئة » 
وتال الشاهد يبرو : « إن هذا الرجل مختلف عن ذلك اللدى رأيته اختلافاً كير" « 

وكات القاق وال قد بدأً! ساوران جمهور النظارة » وكاد اليأس يدب الى تفوس آل 
اوزورك الى أن انوى من صفوف الخبور رجل سل بين يديه فراء رأس اصطناعى وتقدم 
به نحو هيئة الحمكنة وقال : و أنا جوليان ومهئق حلاق وقد عرفت الرحوم جوزيف اوزوراك » 
وأنا وائق انم لو وشعتم هنذا الفراء الاشقر على رأس التهم ديبوسك انجلت المقيقة أمام أولبك 
الشبود ووضم لأعينهم ذاك الشبه اآدى أدى الى هذا الخطأ المجيب » 

وأمر الرئيس فلبس ديبوسك القراء على رأسه واستدعى الشبود مرة أخرى فا ان نظرت 
اللرأة 1 لفيروا الى امتهم حتى جحظت عيناها ومدت سباتها وصاحث : « إنه هو الرجل اذى رأيته 
وجاءت صاحتها سوتون وحملقت فى وجه دبوسك طويلا ثم أدارت رأسها ناحية الرئيس 
وقالت : « لفد قررت أمامم ف مفى أن الرجل الدى رأيته كان اوزورك » أما الآن فأعترف 
الى أخطأت » وان هذا التهم ليس شخسأ آخر غبر ذلك اقدى شاهدته يوم مأساة البويد» 

وصدر الح باعدام ديوسك وشريكه رومى وأعدما يوم 4؟ فبراير سسنة 18١1‏ فلغ 
عدد الحسكوم علييم فى تلك القضية سبعة مع ان اماع الشهود قد دل على أن مرئكبيها خمسة 
لا يزيدون 

ولفد .خصصت مدام لوزورك حياتها لاعمل على رد الاعار الى ذ كرى زوجها : وحمل ال لطاث 
على اعادة النظر فى النضية » فلم توفق بعد أربعين عاما الا الى استصدار أمر من الامبراطور نابليون 
ألثالث بأن تعيد الحسكومة الى أولادها أملاك أيهم الفى صادرتها عقب الم عليه تطبيقا للقوائين 
الى كانت سارية فى ذلك اللين 


عسى الشريف 


أول من اختص رالطريق يان الشوق والغرب 
الملازم تومأس واجهورن 


صورة من الإريود الى برْلتٌ فى سيبل اخبتصار الرعل” مى اككاثرا 
الى الرشر بأنسّاد طربو, برى بهل الو عكري باسويسس 


بعد أن بدأت علدة ارسال الحمل من مسر الى الحجاز لخترفا حراء السورس ٠‏ ظهرت خاة 
فكرة جديدة كانت تشثل أذهان طائفة من الامجليز لاختصار اارحلة الى الند عن طريق 
الامكندرية وأحد موانىء البحر الأحمر 

وكان من ببن الددين اعتموا بمشروع هذا الطريق الرى «نوماس واجهورن» اللازم بالبحرية 
الاتجليزية فى المند ‏ قانه أ كب على درسه دراسة وافية » وقدر نفقائه وباحث رجال لللاحة فى النافم 
ألتى تعود عليهم من جراء تنفيذء . وما أقنعهم محجته حصل على اجازة طويلة فى خلال عأم 59م 
وسافر الى انجاترا يعمل على اجتذاب مديرى شركة المند الشرقية الى تحيذ الشروع 

ويظهر ان موقع مسر الجثرافى وأهميته بالنسبة لربط اوربا بالشرق جعلها هدفا لميون الامجليزء 
وازدادت أهمية مسر من يوم ان اخترعت الراكب الخارية . ولكن لببٍ خف ل تحفل امجثترا 
بشروع لللازم واجهورن» فاضطر الى أن يترك الخدمة البحرية ويعضر الى القاهرة كمثل لشركة 
لللاحة الحندية » ثم أخذ على عاثفه تنظيم قوافل تتقل الفحم من الاسكندرية إلى السوس لون 
البواخر » وتوصيل البريد من لندن الى بباى عن طريق هصر 

وترتب على ذلك أن أرسلت مصلحة البريد الانجليزى أول رسالة فى ؟ مارس سنة و١‏ عن 
هذا الطريق البرى الدى عرف فا بعد هبالاوفرلاند روت» كان هذا المملى بمثابة اعتراف رسمى 
بالشروع . وكان جمد على قد اكير الشروع لقائدته , فوجه عنايته قبل كل شى» الى حراسة البريد 
الامجليزى وسلامة مروره بالأراضى الصرية » فعزز الحراس فى الصحراء 

وكان البربد يتل فى بادىء الامر على الدرعات الامجليزية من مالطة الى الاسكتدرية » وهناك 
يلم الى وكلاء عخصوصين نحت رقابة الوالى الشخصية . ومن ثم يعبر النبل الى بولاق ومنها مجناز 
الصحراه الى السويس حيث يسم الى البحرية الحندية . أما القافلة النى مجتاز طريق السويس فكانث 
تتكون عادة من نحو مائة جمل حمل الثى صندوق وخمالة حقبية بريد والف طرد بضاعة » عدا 
صرر الفضة والتفود » وكان هناك نوع آخر من البريد يطلق عليه « بوسطة الجراية» وحمله ابل 


اللازم توماس واجبورن اس 

« للعازة » لسرعة عدوها » وتحرسه شرذمة صغيرة من القواصين الاترالد 

ونحح مشروع واجهورن نجاحا حمله على تأسيس فنادق فى كل من القاعرة والسورس لراحة 
الافرين الدين تعبد بتقلهم منالاسكندرية الى السويس نظير مبلغ م١‏ جنبها انيريا يدخل فى ذلك 
الطمام والاقامة . واختار بقعة جميلة فى شبرا لتكون مزرعة تون السياح بالحضار والفاكبة . ووشع 
كتابا أطلق عليه اسم و نسائح لارحالة بالطريق البرى » ضمنه وصفاً شائقا لرشيد والاسكندرية 
والقاهرة على نمط كتنب السياحة العروفة اليوم باسم « بيدكر» . ثم نشر اعلانات بصحض اتجلترا 
تضمنت فوائد السفر بالطربق البرى حيث يملع السافر اللساقة من لندن الى مباى فى *.٠‏ يوما 

غير أن شركة واجهورن لم تستطم أن تقف وحدها فى لدان » فافستها شر ملاحة تمرف 
باسم و هيل ورافن » » وكانت تتفل المسافرين بين بولاق والعطف » ول تلبث أن افتتحت فنادق 
فى القاهرة والسويس ؛ وأسست استراحة فى السحراء » وخفضت الأجر الى سنة جنبيات 

وظلت النافسة قائمة بين الشركتين الى أن كانت سنة 41 اذ اندمبتا حت اسم واحد 
« .مت انط ,© ,ل »> وعمات الشركة الجديدة على تحسين طرق السفر » وجابت أول سفيئة هرية 
تسير بالبخار لتقل الركاب يبن بولاق والمطف » وكانت هذه السفن نسحب قبلا بالخبول 

وكان على اللسافر بمجرد هبوطه الاسكندرية أن ستل فى الحال أحد الزوارق من المحمودية 
إلى العطفء ثم من العطف الى بولاق بالباخرة التهرية » ولم يكن بالاسكندرية فى ذلك الوقت سوى 
فندقين عا : أ كويلا دورو » وخان السيدة هيوم » وي زوجة ضابط كان فى خدمة محمد على 

وقد وصف الكبيل روبرت كرزون الغندق الأول فى مذكراته الدونة فى أوائل عام #سير) : 
« بعد أن أنزلنا أمتعتا أخذنا نير فى الشوارع حت بلمنا ئزلا يسمى «الحلب للثلث» وهو الفندق 
الوحيد فى القارة للظلمة » وكان كلجأ يأوي اليه الشباط والتجار محتسون الخر فى غرفة مظائة 
أشبه ما تكون « بالأفران » . ومن ثم شغلا أحسن غرف الفندق وي النى تطل على الشارع 
والوق . أما الاسعار فعى مة قروش للافامة وثلاثة للفطور وعفسة لاغداء وأربمة للعشاء » 

ومن مديئة العطف يثقل الركاب والبريد الى القاهرة فى سفن نهرية وصفتها السيدة اراندل 
باركربقوها :< و بعد مغى 4 ساعة من وسولنا الى الاسكندرية زايلناها فى صنادل رحلت بنا الى 
نجاية ترعة الحمودية . وبعد ان وصلنا ال ىالعلف في منتصف اليل تمرياً » أقلتا سفيئة نهرية عجهزة 
بعدات مرخة تسع نحو ثلائة عشر رأكأ . وعد مضى ثلاثين ساعة وسلنا الى القاهرة متقدمين 
سفينة البريد النى كانت قد أقلعت قبلنا بأربع ساعات . وكانت فى اتنظارنا عربة امنييوس لتنا 
الى الفندق الاتجليزى , إلا اننا ألقيناء مزدحما , فاتطتقنا الى الفندق الفرشى وكان رحاً . وهناله 
وجدنا غرفة للنوم مرعة بالطابق الثانى حيث أتبم لنا أن نشاهد منها منظر الدينة الخالدة 

ولم يكن بالفاهرة غير ثلاثة فنادق , أولها فندق موناى . وهو يعد أقدمبا لأنه أنشىء فى عهد 


كن الملال 


يحي ا د و د ا 
الملة القرنية » وكانت به حديقة غناء وموائد للبلياردو ومشرب . والفندق الثانى «شيرد » أسن 
عام وجرا » أما الثالث فاسمه « فندق جاردينوء أسسه ايطالى كان فى خدمة ححد على . وفى عام 
هوم اتععت حركة الياحة فأتتىء بالاسكتدرية ثلاثة فنلادق جديدة مى : أوربا والشرق 
وسويسرا . وكانت أجورها مرتفعة اذ بلفث 4٠‏ قرشا فى اليوم . على حين تأسس بالفاهرة" فندق 
كولومب وقندق ولس ولت أجورها بره قرا فى اليوم الواحد 

وكان برنامج السغر عن طريق القاهرة يمضى بأن يقضى للسافرون ثلاثة أيام بها الى أن يصل 
البريد الى السوس . وعد ذلك يستقاون عربات امنيوس نحرها أربسة من اماد الطهمة . وكان 
الطريقالسحرارى «الاوفرلاند روت » مقسما الى سبع محطات » فى كل ععطة متها استراحة مكونة 
من غرف للركاب وصالون وقاعة للسيدات وأخرى الخدم وخزان للبياء وعنزن للمؤن الم 

وعلى الرغم من ان تتكاليف الرحلة من سوثهامبتون باتجثترا الى كلكتا هي م١‏ جني 
اتجليزيا » ققد كان عدد الركاب الدين يمرون بمصر عنهذا الطريق بين الفين وثلاثة آلاف راكب 
سنويا . وازدادت أهمية الطريق عندما أرسلت الحكومة الاتجليزية نحو -خمة آلاق جندى 
اتجليزى للسغر الى الحند بسبب نشوب قلاقل سياسية بها » ودفعت الى الحسكومة الصرية عشرة 
جنيهات عن كل ضابط وحمسة جنبهات عن كل جندى اجتاز الأراضى الصرية 

وقد رأى عمد على بعد ماح مشروع واجهورن أن يصيب عصفورين محجر واحد » فاشق 
مع الباب العانى ومع انجلترا على نل البريد عن طريق مصر نظير حصوله على بنس وربع عن كل 
رمالة » ووضع حد لنعريفة النرانسيت وعي نصف ف للاثة من قيمة اللضاعة الثقولة . وما كان 
الترانسيت عصوراً فى بادىء الأمر فى يد شركة اتمبيزية تذرع مد على بغللة ارتكيها مديرها فدفع 
تمويضات لموظفيها وعمالحا وحولحا الى مصلحة حكومية . وفى الوقث نفسه قرر سحب جزء مئاص 
بالتقل البري من شركة واجهورن وجعله ادارة حكومية سبيت باسم « ديوان الرور » وجعلمقره 
التبة الحشراء » واختصاصه تفل السياح والبضاعة والبريد الوارد من انجلترا برسم الحند وبالمكس . 
ثم أضيفتاليه أخيراً السفن البخارية ال قتجرى بين الاسكدربة وبولاق وكانت ملكا لشركة .0 ه ,م 

أما واجهورن قفد أسى بالانفاق مع جورج ويتلى شركة للتصدير » ولكن واجهورن توق 
فى عام هه » واعترافا بفضله فى اختصار الرحلة الى المند , أقام فردينائد دلسيبس تثالا تمنياً 4 
بالموبس وتمعت على قاعدته : « أقامت اجمية العمومية ثقئاة السويس هذا النصب التذكارى 
للملازم واجهورن الولود بمديئة شانام عام» ١.٠‏ والتوفى بدن عام ١.0٠‏ وذلك اعترافا باخلاسه 
فى افتتاح الطريق البرى يمسر » وأقم تمثال آخر بمديئة شاتام التى أنجبت هذا الرجل المبقرى 


كر أمين مسوم 


» والبو 
2 سن 
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إى ساده الافتنانت ودهورث صاءس هد 


عا حالسا قفا 


| هد وتحليل | 


ب الاستاذعا عباس مود النقاد | 


محتوى الحكتاب الذى جمم فيه « اميل لدفج » 
أحاديث ‏ مازاريك » زعيم 2 شيكوسارنا أكيا» وفيلسونها 
الكبير فصلا ممتما بمنوان : « لماذا الجهاد فى سبيل 
الحق ؟ » يسأل فيه الكانب محدثه عن سر تلك الفيرة على 
الح التى لقى من جرائها ما لقى فى عنفوان صباء 

من يقرأ ذلك اتفصل يشمر بالحالة النفسية الجديدة التى 
اتقل اليها « اميل لدفج » ويصح أن تسمى حالة السكينة 
وقلة الأكتراث لثىء من الأشياء 2 

فبمد ان كان الدفاع عن الح فى هذه الدنيا هو الثىء ٠‏ الطبيمى العول الذى يعمله جميع 
الناس بالنطرة والبداهة ؛ أصبح هو غريبة ة الغرائب » وأعبوية الطبائع الانسانية » ولمز 
الحياة الذي يحتاج الى السؤال والتفسير 

وقلة «الحاسة» تمين الكانب على شيئين ؛ وان أفدته غير ذلك من الأخلاق والللكات : 
تمينه على الانضاف وصحة السك كا ينصف الخاك بين خصمين لا يشير الموى لأحد منهما 
أو لكليهما ‏ ولا برعى فيهما غير النظر الى موضوع الحصومة دون النظر الى الحصمين 

وتعيئه على الفكاهة والسخرية ؛ لارثف الفكاهة كثيراً ما تأتى من طر يق التفرقة بين 
الظواغر والبواطن والدعاوى والمقائق » كا تأنى كثيرا من طريق النظر الى الأمور بنير 

(3) 
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غلم الملال 


اص سلما يعمد 


اكتراث ولا حاسة أو اهام . فالرجل الذى لا تأخذه الدعاوى بطلواهرها » ولا يندفم 5 
الأهواء بنوايتها يضحك من هياج النفوس »كا يضححك الرجل الرصين من هياج المطفل فى 
غير طائل ؛ وهو نافذ ببصره الى ما وراء ذلك المياج من قلة المناء أو من قلة الغناء 

ولا يخطىء القارىء أن يرى هانين الحصلنين على أجلاما وأوفاما فى كتاب « النيل » » 
وهو أول كتاب أظيره اميل أدفج بعد نشر أحاديثه مع مازاريك ٠‏ 

فى الكتاب من أوله الى آخره نزعة من السخرية الفولتيرية لا نشذ عنْها وجهة من 
الوجهات؛ولا تقف دون قداسة من القداسات » و بتفق ففها هو وفولتير فى بمض الاحايين اتفاقاً 
حرفي لا نظنه م نقبيل الاستعارة والاقتباس كا حدث ف الفاسهما المعذرة للممج م نآ كلى 
لوم البشر بالقياس الى آذاب التحضرين التمدنين 

فالساخر الاعظم فواتير يقول فى كتابه « كنديد » أثناء وصفه للرحلة فى امريكا 
الجنوبية بمسان بعش ابطاله وهو يخاطب أبناء القبيلة الممجية : 

«أيها السادة !. . انك محسبون انم ستنممون اليوم بلحم أحد الكيان وهو صحفة 
شبية بلا مراء » وان لا أجادلك ولا أرى شيا أدنى الى المدل والانصاف من التصرف 
أعداء الانان على هذا المنوال ؛ اذ الواقع ان قانون الطبيمة يملمنا أن تقتل اخوائنا على البدا ' 
الذى يعمل به الماملون فى جميع أتحاء الكرة الارضية . فان كنا لا نطبق عندنا مبدأ كلهم 
فناك لأننا فى غير حاجة الى هذا الصمنف لكثرة ماعددنا من صنوف الطعام » أما وأتّ 
لانظقرون بمثل هذه للزية » فلاريب انه من اللمير لك أن تأكلوا أعداءم بدلا من القانم 
ار النصر والغلب للحدأ والفر بان» 

واميل لدفج يذكرعادات الممج 1 كلى هوم البشر فى افريقا » ويذكر عنهم الهم 
يتحرجون من أكل لوم الانمام ء لانهم يمتندون أن أرواحهم تدخل فى بسضها أثناء الحياة 
و بعد المات : فاذا كلوا البقرة قد بأ كلون أنقسهم » واذا أكلوا الانسان فلا خوف من هذا 
المدوان !. . ثم يقول : 

« ولممرى لم تفردهم بنهمة النسوة وعم يظهر ون فى آدابهم ما يظيرون م١‏ . تلك اللباقة 
والكرامة ؟ أليس أكل الانسان عدوه أقرب الى الطبع من أ كله خنزير؟ أو طاراً يتولى 
اطامه وتدليله سنوات ؟ ألبس هذا أوما يشبهه هو أمنية الاماى عند القاة الذين لا يعنمهم 
مأنع غير المادة أن يأ كلوا أعداءم الذين يسرون بتمذيهم ذلك السرور » ١‏ 


اليل : حياة نهر عظيم م 


ومن الاتفاقات الطريفة ان فولتير يحى فى قصته الحيالية عن أناس فى امريكا الجنوبية 
لا .يصلون » لأن الله قد أغناهم عن التوسل والدعاء ؛ وان اميل لدفج يح فى قصته الواقمية عن 
أناس من الممج يمتقدون ان الاله موجود ؛ ولكنه أ كبر وأرفع من أن يصثى إلى صغائر 
الانسان ! 

والكتاب يفيض بالسخر فى كثير من المواضم : يصف التردة فى بلاد المبشة ‏ ومى دون 
الحيوانات جهيما » نترك ماء الندران ونلتفت الى ١‏ نية الخر فتكرع منها حتى تقم فى أبدى 
القانصين وقد نجا ساثر الحيوان ؛ فيقول انها كانت أخلق أن تل بذكاتيا ما ياردى نيه 
الميوان للشهور بالغباء ؛ ثم يقول : «وه لكان القرد عب نصف انان ؟ » 

ويصف الرخم وهو ينقض على الجيف فى مجاهل الصحراء من حيث لا يتوقعه الناظطرون 
فيقول : #سرعان ما يموت اليت حتى ثراهم هداك : اسرع من الورثة ! » 

ويقول عن عادات الحمج والمنحضرين فى الزواج ؛ وقد روى ثورة الحمج على القفسوس 
لانهم يأبون عليهم أن يتزوجوا بفير واحدة : « انهم أى الحمج ‏ لايعلدون ان الرجل 
فى اوربا يتزوج واحدة ويستطيع أن يأخذ قرينة جاره بير عقاب ! أما الرجل المجي نهو 
بتزوج الكثيرات » ولسكنه لن يأخذ قريئة من جاره إلا عوقب عليها ! » 

ويصف امساح فى جموده والتزامه كان واحدا يطيل الجلوس فيه ثم يقول : « كأنه 
عضو فى نادى محاففلين ! » 

ويقول عن القبائل العراة الذين عاشوا فى سمادة النطرة حتى عرفت المضارة طريقهم فى 
لقارة السوداء :« ان الانسان انما يفقد البساطة و بتع الحطيثة مسرفة اذهب لا معرفة للرأة».. 
ويشير الى جمم البردى » فيقول : « ان عبيداً يجسمونه و يصنعونه » وان عبيداً لخر بن يسطرون 
فيه الثناء الكاذب على القراعين 6 . وهكذا فى جيم فصول الكتاب مما يتتشلل السطور 
أحيانا » و إن كان لا يبر ز هذا البروز 


6 
قال لدفج انه تمود أن يكتب حيأة المظاء كأنها أنهار تفيض من النبع الى الهاي ؛ وهو 
بريد أن يكتب حيأة النيل كأنه انان يتقدم من مولده الى أقصى مداه : وقد ذكر فى 
للقدمة : « انه لا ينوى أن يصف ماهو مشبور بالأسماء والمناوين ء وانها بأخذ نه بأن 
بنقش الاثوان ثم يفرغ عليها الاسم والمنوان » 


كلم المهلال 


وقد بر بوعده هذا أيضاكأحسن ماعهدناه فى ترجمة من براجمه الكثيرة . فترددث فى 
ثتايا أوصافه الختلفة صو ركلامية بديمة أو كفات وجيزة كأنها ضرب من التصو ير . فاذا 
أشار الى نبات الخليبة كيف ينبئق قال : انه يعلو و ينبشق كأ نه احتجاج من الارض الى السماء». 
واذا مثل لك كثافة النابات » قال : « إن الانسان لايعرف مدى عطوطا الا يبعد ما برد على ممه 
من أغانى طيورها » واذا وصف الاح فى تخوم البثة وهو يفيق من ركوده فى الندران 
الهجورة حين يمدها الفيضان بذخائر المياة والنذاء قال : « إإنه يخرج من حل طو لكان يحلم 
فيه بالتحط والجاعة ! » 

وليس بالنادر أن غبر هذه الكزات الرصافة من هذا الثبيل حيث « ينقش » الكانب 
مناظر للاء أو مناظر النبات أو مناظر الطير والحيوان أو مناظر الناس وم قبائل شتى يختلفون فى 
عادات الح وعادات الاجتماع وعادات الزواج كا يختثفون في المقائد واللامح والاجسام 

ول ينس الكانب مم هذا أن بحيط بما يحتاج اليه قراء الرحلات من الظواهر الطبيعية 
وأسبابها ومواعيدها ؛ وماله ارتباط وثيق بالترية والتاريخ ومسائل الرى وحوادث المصور 
وفروض اللمؤرخين والباحثين . فنى الكتاب كلام عن ستائلى و بيكر وامين باشا والهدى 
وغردون وال يبر وكتشثر ومارشان وأمراء سنار وماوك الميشة الاقدمين والماصرين » وفيه 
كلام نافم عن مناخ الأقالم لنيلية ومواسم أمطارها وعوامل التنص والزيادة فها » و روافد 
النيل وما جرى فيها أوجرى عليها منمل الطبيعة أو عمل الانسان » وعن امراء مصر والمبشة 
وما كان بدهما من شقاق وعهديد ممبس الفيضان وتحو يل الماء » وفيه مملومات شتى لم جتمع 
قط فى كتاب واحد عن النيل أو أقايم اليل 

والكتاب على انماعه وتمدد فصوله وأبوابه قليل الاخطاء أو مغتفر الاخطاء من كاتب 
أورني يتصدى لهذه للوضوغات : فن أمثلة الطأ فيه أن يفسر اسم الهدي بأنه القائد أو المرشد» 
وهو كا سل القراء غير المادى فى معنى لنظه , وان كان هو الحادى فى ممنى دعوته وارشاده » 
ومن أمثلة هذا الحطأ زعمه ان القرَآن قد أنبأ بالأئمة الاثى عشر ‏ وهو م كلام بمض الفرق 
الاسلامية ولا شأن 4 بايات القرآنٌ » ومن تلك الأمثلة قوله عن « محد احمد » انه أوصى 
بأربمة من الحقفاء بعده كك فمل النبى عليه السلام » والنى كا هو معلوم فى التاريخ الاسلاى 
وص بأحد من الختقاء . . . وكل أولنك خلأ منظور من الاورنى الذى يتناول هذه 
الأمزرفى عرض رحزة عامة ليس هذا البحث فيها هو البحث القصود 


انيل : حياة نهر عظيم فذفضنا 


لا أن القارىء لا يفونه أن يلاحظ على اللكئاب فى جملته أنه أرضى الفيرين عل الأقايم 
البلية أ كثرمن ارضائه أبناء تلك الأقاليي . ها أثبته عن ناريخ الحبشة يسر الابطاليين ولا 
بسر أبناء البلاد » وكذلك ما أثبته عن الحتلين فى مصر والسودان بسر الانجلاز وليس فيه 
الكثير من دواعى السر ور للسودانيين وللصريين 

بيد اننا ننصفه فلا ننسى أنه يحصى على المستممر بن ما يستفاونه من البلاد الافريفية » 
فبشير الى أن الاتجليز قد جندوا من « أوغنده » ماتتى ألف جندى ف ابان المرب النظمى 
وانهم ينتفمون من ححصولاتها ما بساوي مليونين من الجيهات » وان موارد أوغنده تزيد على 
فقامها بنحو مليون ' ٠‏ 

كذلك ننصفه فلا ننسى أنه ألقى التبعة على الوزارة الاتجليزية فب) أصاب غردوتف 
بالمرطوم » وقرر أن المنود التى سافرت لتجدن ه كانت تدركه وتنقذه لو تحركت فى شه رمابو وم 
تتوان الى ما بسد ذلك بثلائة أشهر 

ومن الجائز أن الرجل لم يككاف نفسه الماسة الحقوق اللستضعفين ‏ لأأنه وصل الى تنك 
السكيدة الثى عابته أن النيرة على الح من أغرب المستفربات بين بنى الانسان ؛ ولأنه - 
ما يقال عن الأجناس وفضائل هذا القبيل ومطالب ذلك القبيل ؛ ولم يض فى كتابة القدمة 
عشر صفحات حنى بان أثر ذلك فيا كتب عن سعخافات الأجداس ودعاوى الفرقين ينها باسم 
الل والسياسة ؛ وحق له أن يسأم هذه البدعة ولا يسهو عنها وهو ألهودى الذى جنت عليه 
التفرقة فى وطنه الألمانى بين من يسمونهم بالآريين ومن يسمونهم بالساميين ! 


عباس تود الءقاد 


رءم رمزى آثيل وتروعه عن كثال بالقاتيكان 


١‏ لقيبع 
ذ وواضّة لقن 
دجال يحرد الجبوش ويقيم القلاع 
بقام ابر سما كر عبر الآ عثان, 


ديال بدعى الألوعية فتألئف حوله الجاعير » ومشءوذ يدن له الناس بالطاعة » فييث الزيغ :2 
وعلن المسيان ويفاوم الولاة » ثم برد الجيبوش ويم الفلاع » ويلقى الرعب والروع 
فى شق الأرجاء . . وأخيراً يلقى بنمه وبأهله ومابه ال تار تقشى عليهم جيعاً . . 


من أشهر حوادث التاريخ الفرنسى وأمجبها قصة « ذى القناع المديدى 6 . وهى قصة 
يكتنها الفمرض ويغمرها توعمن الخيال الرائع » وما زالت حتى عصرنا مثار التتحقيق والمدل» 
ذلك ان الروايات مم اتفاتها جميماً على لب النصة ؛ وهو أن عظليا من المظاء اعتقل أيام لويس 
الرابع عشر؛ وزج الى سجون الدولة » وفرض عليه أن يستر وجهه دائا بقناع من الخديد » 
وأنه قضىفى هذا الاعتقال الحائل زهاء أر بعين عاما حتى توف » فائها تختلف اختلافاً كبيراً على 
شخصية هذا السجين و بواعث اعتقّاله » وتورد فى ذلك قصصا شتى » فبعضها يذهب الى أن 
ذى القناع الحديدى اما هو أخ توهم لفاك لويس الرابع عشر رأى أن يعتقله تخلساً من 
منافسته » وأن يخنى وجهه الى الأبد بثلك الطريقة الروعة » وهذا رأى فولتير» و بمها يرى 
أن السسجين انما هو عظي من عفظاء الدولة حلت به تقمة الك ؛ ققضى عليه بالاعتقال الؤ بد » 
وأخى وجهه على هذا النحو حتى لا تعرف شخصيته ؛ وهنالك روايات وفروض أخرى يضيق 
للقام بذكرها 

وقد وقع حادث ذى القناع المديدى فى أواخر القرن السابم عشر؛ وكان مستق خصباً 
لأقلام طائقة كبيرة من كتاب القصص »ء بيد أن هذه اقنصة الشهيرة لا تداني فى الطرافة 
والروعة قصة مماثلة تقدمها اليئا الروابة الاسلامية » فى قصة « ذى القناع الذهبى » . . و إخناء 
الشخصية بستر القناع هى المامعة بين الخادثتين » ولكن يننا نجد بطل القناع الحديدى أسيراً 
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ضميناً حمل من سجن الى سجن حتى يلق حتفه فى ظلام وسمت ء اذا بيطل التناع الذعى 
داهية جرىه ومغامر خطرء يثير يجتمما بأسره ؛ ويخوض معارك وحوادث خطيرة » ثم يلقى 
مصرعه فى مناظر هائلة تثير الروع والاعهاب مس 
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فى القرن الثانى من الحجرة ( القرن الثامن الميلادى ) فلهر ذو النناع الذهى ؛ الذى تعرفه 
ارواية الاسلامية باس « كقنع » وكان ظيوره فى ثمال خراسان . وكان القرن الثانى من 
المجرة عصر النضال بين الدعوات والنزعات الدينية الختقفة » وكانت هضاب خراسان أخمب 
مهد هذه الثورات امذهبية » وكانت بنأمها عن مركز الحسكومة امركزية » وسذاجة قبائلها قبلة 
الدعاة » ولا سيا دعاة الشيمة » وفى تلك الحضاب تلهر أبوسلٍ االمراسانى ؛ وفامت الدعوة 
المباسية ؛ ووضمت أسس اتقلاب من أعفل الانقلابات التى شهدها التاريخ الاسلاى » ونمنى 
سقوط الدولة الأموية وقيام الملافة المباسية » وفيا أيضا له للقنم أو ذو القناع الذعبي 

فن هو القنع هذا ؟ ان كثيراً من الفبوض يحيط بنشأته وشخصيته » وا نكانت الرواية 
الاسلامية تقدم الينا عنه بمض التفاصيل ٠‏ ققد نشأ بمدينة مرو » وكان فى بدء أمره قصارا ‏ 
ثم ادعى السحر » وزع القدرة على الموارق + وكان من مزامه أنه يصور للناس صورة قر 
طلم ويراه الناس على مسيرة شهر ين ؛ والى هذا النمر المزعوم يشير بن سناء اللك فى قوله : 

الاك فا بدر التم طالم] ‏ بأسحومن ألحاظ بدري ١‏ 

وكان اسم هذا الشموذ الغربب هشام بن حكبر وقي لكأن اسمه عطاءء وكان أعور قصير 
القامة » مشوه اخلقة قبيح الطلمة ‏ يبد أن هكان ذكيا مؤثراً » وكان يخ قبح منظره نحت قناع 
من الذهب يضعه على وجهه باستمرار ومن *مكانت تسميته 2بامقنم» وكأ ناخفاء وجهه وشخصه 
على هذا النحو يثير طلمة السكافة ويسبغ عليه نوعا من الخفاء والروع ٠‏ يعاون فى بث دعوته 
وترو بح مزاعمه 

ول يلبث أن التف حول « القنع » كثير من الكافة من مرو وما حوفا من المخاب 
يدهشهم وير وعهم بز امه » ويدينون له بالطاعة والاعان يخارق مقدرته » والظاهر أن لقنم 
كان كمظل الدعاة يستمين على بث دعوته بضروب من السيميا والتكيمياء يدهش بها أأتباعه 
ويقنعهم بقدرته على نحقيق للمجزات » ولما قوى أمر الداعية وألنى الطريق ممبداً أمامه كشف 
عن حقيقة غابته » وادعى الامامة والألوهية » ولم يظبر دعواه'الجريئة للكافة فى للبدا » بل 
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أكننى بأن أذاعها بين خامته وصحبه ؛ ولان زعم الملول ؛ و يفول إن الله خاق آم وتحول فى 
صورته » ثم حول عند وفاته فى صورة نوح ؛ وهكذا حتى استقر فى صورة أبى مس االمراساني 
وانتقل من بمد وفاة أبي مسا الى هاشم 1 وهاشم هو الداعية أى « القنم » . وكان الداعية 
يقول أي بنناسخ الشرائع والأديان » وأث دعوته الجديدة تنسخ الاسلام وكل الأديان 
الأخرى ؛ ول يلبث أن استجاب هذه الدعوى الجر بثة طائفة كبيرة من البسطاء واللاحدة 
من البيضة والترك والوثنبين الذين يلثرون فى تلك الوهاد » وكان للقنع يستتر وراء ذ كرى 
ألى مسل » ويزعم أنه خليفته فى الامامة والألوهية » وانه أفضل من النى ؛ وكان استثاره وراء 
هذم الذ ى يقوى دعوته » وكان قد مغى مذ قتل أبى مل ( سئة 197 ه ) زهاء عشربن 
عاماً ؛ ولكن ذكراه كانت ما تزال تثير فى تلك الانحاء الثى ظهر فيها » ورفم فيها دعوة 
المباسية » إجلالا يدثو من التقدريس 

وفى سنة 184 ه ( لالم ) ذاع أمر لقنم وذاعت دعوته ذيوعا كبيراً » فجرد عليه 
والى خراسان ؛ وهو بومئذ حميد بن قحطبة من قبل الخليفة المودى العباسى قوة لمطاردته وسح 
دعواه » فلقيها المتنع فى جم كبير من أتباعه الملاحدة وهزمها » وأبدى أتباعه فى القتال 
حاسة مخيفة وكانت صيحتهم فى الحرب « ياهاشم اعنا »ء وهاشم هو المتنع كا رأيناء ثم 
سار امقنع وقد زاد ممه واستفحل أمره الى شمال غربى خراسان , وهنالك انتزع قلمة بستام 
من حا كها وتحصن فيهاء وفيا حوها من القلاع الحصينة التى تحميها سلسلة وعرة من الآ كام 
والربى » ثم أخذ ينير بقواته على تلك المضاب ويعيث فيها » واستولى. على كيش وعل كثير 
من الأنحاء الجاورة : وتتابمت قوى اللملافة لحار بته » بفيادة أنى الدمان والجديد وليث بن نصر 
وقئل عدة من قواد الحليفة » وأثنت هذه الفورة الالمادية صداها فى مخارى » ونشبت هناك يين 
جدد الملافة واللاحدة من البيضة وأتباع الثقنع ممارك شديدة مدى اشهر » ثم هزم جند الخليفة 
وتتل #ائدم وائضم قسم كبير منهم الى الحوارج ؛ واشتد الأمر على حكومة بنداد ؛ وكادت 
تفلت من يدها خراسان 

واستمر قنع زهاء ثلاثة أعوام يدث الرعب والروع فى تلك الأتحاء ؛ وجند الللافة تنهزم 
بين يديه سارت . وفى سنة 151 ه ( لام ) جهز الهدى جيشا كيرا بنيادة مماذ بن 
سل وسميد الحرشى ؛ فسار هذا الجيش الى الثيال والتقى بأسماب المقنع عل مقر بة من 
« الطواويس » فهزمهم هرزيمة شديدة » وارتد الملاحدة الى بستام فتحصنوا بها مع باقي رفاقهم ؛ 


قتع أو دو إلناع لخي شه 

وأنثأ للقنع حول قلاعه سلسلة قوية من الحنادق » فسار اليه سميد المرشي فى قوة كييرة » 
وضرب الحصار حول بستام ؛ وقطم كل علاثتها من الخارج » واستمر الحصار مدى أشهر 
فناق اللاحدة ذرما ؛ وفاوضوا المرشى سرا فى المروج من القلمة على أن يمنحهم الأماكف 
تأجابهم الى ذلك ؛ وغادر بستام زهاء ثلاثين ألا من الللاحدة ؛ و بي القنع فى تفر من خاصته 
وأصحابه يبلغ نحو الأثنين ؛ وزحف المرثى بفواته على أسوار القلمة الداخلية » وضيق 
الحعبار عليها ؛ واعتزم اقتحامها بكل الوسائل 

وهنا بتع أروع فصل فى لك الأساة الثرببة . ذلك أن التقنع حينا رأى حرج للوقف 
وشعر انه لم ببق ثمة أمل فى النجاة » جمع نساءه وخاصته » وسقام السم جميماً » وشر به مهم 
وأمر أن تحرق جشه بعد وفاته حتى لاثثل بها جند الخليفة » ومكذا هلك الجيع داخل القلمة. 
وفى رواية أخرى أن الفنع دبر مصرعه ومصرع خاصته بطريقة أروع » وذلك انه جم مكل مافى 
القلمة من الأئاث والرياش والقدواب : وأضرم حولما نار عظليمة » ثم التفت الى خاصته وقال 
لم ٠:‏ من أراد ان يرتفع معى الى السهاء فليتمنى الى هذه النار » ثم ألتى نقسه فى إلنار . وتبمه 
ناؤه وخاصته فاحترقوا جميعاً . وأنت النار على القلمة فلي .ببق فيها شىء . وقيل أن المقنع 
اق بنفسه فى تنور قد اذاب فيه النحاس والسكر فذابت فيه جثته وافتتن به اصحابهاذ لم يجدوا 
4 جثة ولا حطاماً وقالوا صمد الى السماء . ودخل الجند الى القلمة فألثفرها قاءا صفصنا . قتتلوا 
من بقى من لللاحدة . ويقال ان الحرشي عثر بثة الفتع فاحتز رأسه و بمث به الى للهدى . 
وهو على رأس جيشه فى حلب فى سنة 10 ه . وذلك ما برجح الرواية الأرلى . ومى ان 


قنع نوف قتيلا الم 


وهكذا بدأت مأساة لقنم بامزاعم المارقة » وانهت فى أروع المناظرء وكانت متاح هضاب 
فارس في ذلك العصر دعوة إلادية قوية » وفى نلك البيئة لللحدة كانت تنظم دعوات الامامة 
وغيرها من الدعوات السرية ؛ ولكن هذه الدعوات الغرقة لم تذهب قط الى زعم الأنوهية ؛ 
وانكانت تذهب أحياناً الى زعم النبوة » وقدكان مصرع القنم على هذا النحو المروع مثار 
فتنة ومزاعم جديدة بين أسحابه حولالوهيته وارتفاعه الى السهاء » ولا تحدثنا الرواية الاسلامية 
مد ذلك عما ابت اليه دوة المقنع » و إلى أى مدى لبثت فى شمال خراسان ؛ ومن الحنق 
أنها اضمحلت فى تلك الأنحاء بسرعة » وأحخد دعاتبا الظاهر ون فى كل مكان.. بيد أننا نقد 


فك الحلال 


أنها أحدثت آثارها السرية فيا بعد فى جنوب فارس حي كانت دعوة إلمادية أخرى تنظم 
بطريقة سرية » وتقك هي دعوة الديصائية اتىكان زعيمها ميمون التداح وولده عبد الله. وقد 
كانت أولى النتائج العملية لإدعوة الديصانية ثورة القرامطة فى البح رين وجنوب العراق ‏ وكان 
القرامطة يفولون بالتناسخم وحلول الروح أيناً وهو ما دعا اليه المقئم قبل غلهور القرامطة يشحو 
قرن . وهكذا نرى الصلة بين هذه الدعوات الالحادية الخخلفة ننظم بطررقة غير مباشرة » 
ولكن نحدث آثارها دائاً 

ومن الغريب أن هذه الدعوة بالملول والألوهية » قد تفلت بمد ذلك من فارس الى مصر 
فى أوائل القرنالحاس الحجري » وفى أواخر عصر الخام بأمر الله , وكان اثتقالما على يد داعية 
فارس من «الزوزن» هو حيزة بن على ؛ ودما الزو زنى الى ألوهية الما كم بأمر الله وساق فكرة 
الملول على حو يشبه مساتها عند المقنع » فزعم أن روح آدم انتقلت الى على بن أبى طالب » 
“ماتقلت روح عل الى الما كم بأمر الله . وذاعت هذه الدعوة المفرقة فى مصر مدى حين » 
وكادت تضرم نار حرب أهلية طاحنة » وما زالت فكرة الحلول كا ساقها حمزة تخثل الى يومنافى 
مذعب طالفة الدر وز بالشام 

ولا يعرف التاريخ الاسلائى غير هذين المثلين لارتفاع الدعاة بمزاعمهم الى قدس الألوهية 
وما مثل المقنم فها دعا لنفسه ؛ ومثل حمرزة بن على فيا دعا للحاكم بأمر الله وكلاهما مأساة من 
أروع مآ مى التاريخ الاسلامى )١1(‏ 
مر عبر القرعايه 


كي 


آآ ‏ م 3 
)١(‏ راجع فى تفاسبل مأساة اللننم : ابن الاثير ج ١‏ س ؟ا ولا و4١‏ وأبو اداج ؟ س ه 
وابن خلدون ج 4 س ٠١5‏ و/١؟‏ والفرق ين الفرق س 44* 


كيف يكرن_شمور الشاب الحبول حا تغاجثه خاة فى الطلام 
وتبال عليه ميلا؟-ترى ومن طرهاً فنا الاساى 
الفاجى» رواش الرومى انطون _تعيكوف فى تمبته المتمة : 


1 ع 0 
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قم 

فى مساء اليوم العشرين من مايو في الساعة الثامئة كانت ست مدثميات من فرقة الدضية حرف 
ون » فى طريقها الى المسكر قنزلت » فى بلدة ميتي لى نية قضاء اللبلة 

وكان الهرج أعلى شده » فبعش الضباط يضجون حول المدافع » وآخرون فى إلاحة الواتمة 
أمام الكنية ينذا كرون مع كبرهم » واذا برأكب مقبل من وراء الكنيسة على جواد طرف 
أسبل . واقترب السكيت ؛ أقب مشمر البطن » مفنضب الديل , أجيد عريش اللبان, يعخطر فى 
مشيته » وإنه ليترقص طوال الوقت هزجا لا تستقر قوائمه لاثما تمى الرمضاء حوافره . وجذب 
الراكب الاجام فى عاذاة الضباط ورفع قعته عيياً وقال بلهجة رسية : 

- الجنرال فون رابك » وداره عن كثب » يتشرف بدعوة حضرات الضاطالشاى . . . 

وهز الجواد رأسه وترقس ثم تايل متراجماً . ورفع الرأكب فعته هرة أخرى » وأدار عنان 
جواده السجيب وغاب وراء الكنيسة 

« بعد لما من دعوة ! » هذا ماكان يترد فى خواطر الضباط وهم يأوون الى علتهم . « وهذا 
ألنعاس يثقل أجفاتنا فيأتينا من يقال له فون رابك بشايه . بئس الشاى ؛ » 

وعلى هذا فل يكن سبيل الى التخلف عن دعوته . فاغتسل الضباط وارتدوا باهم وخرجوا 
سممون دار فون رابك . واستشروا في ساحة الكنية قفيل لمم أن يبسطوا الربوة الى النهر 
ويسيروا والشاطىء حتى يوافوا حدائق الجنرال فيجدوا مر يؤدى الى الدار . وإلا فاذا أرادوا 
أن يرثقوا الربوة فتهم يوافون بيادر الثلة لللحقة بدار الجنرال على مسيرة ثلث اليل من البلدة . 
وقد آثروا هذه الطريق , وسأل أحدم : 

-ولكن من يكون فون رابك هذا ؟ أهو الذىكان فائد) لفرقة الفرسان حرف « ن » فى 

موقمة بليغنا ؟ 

- كلا » لم يكن فون رابك , واتماكان « راب » وحدها مجردة من « فون » 

ما أبدع الجو هذه الايلة | 


5 الملال 


اللسسل مسد 


وحين وردوا أول يادر الغلة ألفوا أنفسهم فى مفترق طريقين , أحدها ماش ف الاتجاء 
التقيم حتى ينيب فى ظمة الفسق , والآخر عارج الى اليهين ويؤدى الى دار الجئرال . وأخذ 
الضباط فى أقترابهم .ممفضون من جلة كلامهم . وإلى ينهم وسارحم تمند صفوف اليادر مرن 
القرميد مر السقوف لحا طلعة تفيلة جهمة كالتكنات فى القرى . وأمام أعينهم تلتمع الأتوار فى 
نوافذ دار فون رابك . . ؟ وصاح أحد الشباب الشباط : 

س بشرى ؛ أنها الادة ! هناكزنا الصياد سابق فى الطليعة . فالقنس لاك قدامنا 

والومأ اليه بالكنب الصياد املازم لوتكو وهو طويل بدين » أمرد ااوجه أجرده ,ل بطر له 
شارب» ولم مخضر له عذار» مع أنه يتجاوز اخامسة والعشرين . وقد اشتر بين رفاقه بأنه ذو حسى 
غريزى يشعرء بوجود النساء اذاكن على مقربة . فالنفث الى رفاقه حين ممع ملاحظتهم وقال : 

أجل فى محدثنيآن هناك ناء 

وظهر عند باب ااردهة رجل وسيم الطلمة مدخر النوة فى الستين ءن عمره غو فون رايك 
فى غبر ثوبه السكرى وقد تقدم ستقبل مدعويه . وكان وهو يشد هلى أيديهم يعتذر بأنه على شدة 
سروره بهم لا تجزم للبيت . فان عنده من الأضياف شقبقتيه وأولادها وشقيقه ونفراً من أهل 
جيرته ‏ وأنه فى الواقع إتبق غرفة خالية .ومع أنه كانيساخهم وهو يكثر من العاذير وييتم هاثاء 
فقواضح الللى أنه نا دعام لأن مراسم الأدب نتم ذلك. وارتق الضباط الدرج للفروشش بالطنافس 
وقد استمعوا الى مضيفهم وأدركوا الأمر وأحسنوا إدراكه » وتبين ل ما مجنوته على الدار من 
تهجم وإزعاج . وساءلكل نفه ماذايتكن لرجل جع شقيقتيه واولادهما وشقيقه واهل جيرته ليحتفاوا 
بيد عائل » ولاريب ان يأنس من السرور فى هجة نسعة عشر ضابطا لم سبق 4 قط رؤيتم 1 

ووققت لتنحيتهم عند باب قاعة الاستغبال سيدة كيرة فى السن » مديدة القامة » حسئة الصورة » 
وجهها أميل الى الطول » سوداءالحاجين» شديدة العبه بالامبر املورة الابقة اوجينى , وكانت تبش 
فى تأدب ووقار ؛ وهى تؤكد لمم سرورها بهم» وتأسف على اشتفال للكان عن ميتم . ولكن 
الابتسامة التأدبة الوقور غابت حين "ولت منصرفة . وكان من الواضم الى أنها رأت ضباطاً 
كثيرين فى سالف ايامهاء فليس لمم بعد في عينيها ادنى طرافة 

وكانت حجرة الائدة الفسبحة يملس فيبا إلى خوان تمدود ‏ عشرة من الرجال والنساء يشر بون 
الشاى . وخلفهم وراء حجاب من دان السيجار يقف افر من الثبان يلقطون بالحديث . وامند 
نظر الشباط من باب مفتوح الى غرفة ساطمة الانوار مكسوة الجدران بالورق الأزرق 

وقال الإنرال بسوت جهير وهو يتكلف الجذل والمدور : 

أنتم أيها السادة كثيروت يتعذر تعريقم فرد) فردا » فلتعرفوا أنفسم يشم البعش . 
أرجو ال ذلك » من غير مراسم 


النة م 


فاتنى الجيع جمية للجميع 0 وكانت وجوه العض عليها مسسة الجد » بل قل الثزمت . وعلت 
وجوه البعض ابتسامة خقيفة . وبالجلة كانوا كلهم في حال من الارتناك والضيق ؛ وأخذوا 
عجالسهم الى الائدة » وكان أشدمم شعور) بالربكة والضيق الكابتن ريابوفتش وهو ضابط ثيل 
الجسم » أفك النكبين » ذو عوينات وله شارب كثارب الفبد . وبينا كان اخوانه الضباط تبدى 
عليهم مسحة الجد أو الابنام الفتعل كانت سحنته وشاربه ‏ اللى حك شارب الفبد ‏ وعويناته 
كأتما تقول : « أنامن بين الفرقة كابا أشدهم استحباء واستخناء وخفاء شأن » . فائه ظل بعد 
جاوسه الى امائدة برهة طويلة غير مستطيع حصر وعيه في تىء واحد . فالوجوه واللابى وقناق 
الكو ياك الضلعة وأقداح الغاى الداخنة والدفاريز العبوبة ‏ كلها غارقة فى غمرة احاس واحد 
يوقم الروعة فى نه فيتمنى لو ستر دوثها رأسه فلا براها . وكان شأنه شأن معاضر يلقى المرة 
الأولى فى حياته ععاضرة » فكل شى. يتراءى أمامه ولسكنه لا يتبين شيئاً » فهو فى واقع الأمر قد 
اعتراه ما بسميه رجال الطب فى تشخيصهم بالعمى الباطنى 

ولكنه أخذ يتغلب بعض الشىء على تكباشه واستخذائه فيستوشم الاشياء ورقها . وكان أول 
ما أخذه ‏ شأن الخحجول التقرض عن اناس هى الجرأة المدهثة فا يدو من أسدقاء 
فون رابك وعغبمته وسيدتين كيرتين وفناة فى ثوب بنفسجى وفتى طرير الشارب أخبره لمله من 
شاب فون رابك . وقد جلى هؤلاء الى الضاط من غير احتفال او كأنما قداستمدوا لما كالممثلين 
بالمران على الحركة والالقاء » فخاضوا قبا ينهم فى مناقشات حامية متنوعة سرعان ماجروا اليها الضباط 

وكان آل فون رابك الى براءتهم فى استجلاب ضيوفهم الى النقاش والساجلة ‏ برقبو نكل فم 
وعل قدح . هل :اول الغا ىكل مدعو » وهل حاوء كاف » وماذا هذا الشيف 1 يمد يده الى 
الكمك , وهل ذاك أميل الى الكوئاك ؟ وكا أصثى صاحنا ريابوفتش وتطلع محوثم زاد 
اعجابه بهذه الأسرة الأرية الدربة 

وبسد الشاى اتتفل الشيوفالى قلنة الاستقبال . أجلء ان غريزة اوبتكو لم تكذيه . قندكانت 
الحجرة مكدسة بالنواني والفتيات . وقبل أن فى دقيقة كان كلب الصيد » الشابط الى جاب 
فناة فى مبعة الصا شقراء الكعر فى ثوب أسود . وذلل حضرته ماثلا فى وقفته كأ نهمسئئد الىسيف 
غير منظور به زكتفيه فى نارف وعجب . ولا ريب فى أنه كان يلدو بكلام لا ظل عليه العلراقة 
والايئاس . فان الغتاة الشقراء كانث تر نو الى وجبه الستربممالر اضى بنظرة السامح النغاضى 

وبدأت الوسيقى وكانت الثنيات الشجبة لمنسلوعة الرقس تنطفو الى ارج النافذة لافتوحمة فدب 
الهم أجممين الشمور بأن خارج النافذة ر بيع فى إبانه » والها لينة من لِإلى أبآر . وكان الحواء 
عطر بورق أشجار الحور والورود والبنفسج . وكان ننم الرقس والرببع سادق خالماً . ودارت 
نشوة الكو نياك مشعشمة بوسيقى الرقص فى رأس ربابوقتش » فشخص بطرفه الى ناحبة النافنة 
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وعلى وجبه ابنسامة » ثم جعل يتتبع حركات الناء وخيل اليه أن شذا الورود والحور والنفسج 
لابتشوع من الحدائق في الخارج بل من وجوه أولئك الغواى الناضرة وأبرادهن اللوثاة 

وأخذ الرجال والنساء رقصون . وقد دار فون رابك الشاب دورتين حول الغرفة مراقماً 
لفتلة ناحقة ظاهرة النحول . وخف الشابط اوبتكو منزلفاً على خشب الثرفة الأملس الممع وأقبل 
على الحسناء ذات الثوب البنفسجى فسمحت له برقصة . أما ريابوقتش فظل واقفا بيجائب الباب مع 
الواقفين غير المراقصين شاخص البصر . وكان دهشا لا ينقفى دهشه من جرأة الرجال ومم على م رأى 
من الناس يخاصرون نساء لا يعرفونهن . وحاول أن يتصور نفسه يصنع سنيعهم ولسكن عبثا محاول 

وقد أى عليه حين كان .مسد رفاقه على شجاءتهم واقتحامهم ويألم من دوام تفتيشه فى طوايا 
قله وقلة استبتارء مثلهم . وز فىنفه علمه أنهخجول أفك الكتفين » ليست له شارة من وجاعة 
وأنه ذو شارب كثارب الفهد » وأن قده ناح لكله . غير أنه على تطاول السنين رضى بتفاهة حظه 
واطمأن الى خفاء شأنه . فهو ينظر الآن الى الراقسين واللاغطين دون أن ينملوى لحم على حسد 

وامبت الوسيقى توقيعاً آخر الرقس » فاقترب الشيخ فون رابك الى ضابطين من غير الراقصين 
ودعاها الى شوط بليارد . وغادر ثلاتتهم القاعة . وما كان ريابوفتش واتقاً خامل الوقفة لا يأني 
عملا » ققد حفزه حافز الى الخروج فى أثرثم . واجتاز حجرات ودهالي وحجرات . ثم بداله في 
اط الامر الرجوع . وفى أثتاء رجعته وقعت له واقمة كانت في نوعبا الاولى له والاخيرة . 
ذلك أنه لم يذهب بعيدا حتى تبين أنه ضل الطريق . فعاد ادراجه وعرج على يسارء » فاذا هو فى 
غرفة تسودها ظامة ولم سبق له ان مر يها . وكان بصيصس نور يتطرق من خذل باب فى الطرف 
الآخر من الغرفة » وصوت الوسيق فق خافناً من بعيد . وكانت النواف د كنوافد قاعة الاستقبال 
منتوحة على مصراعها وشذا الحور والبتفسج والورد يشمر الحواء 

ووقف ربابوفتش متحير . وظل ماحوله ساكنا برهة . وإذا بوقع اقدام متعجلة الخطلى , ثم 
من غير إيذان ومن حيث لا جمتسب ٠‏ حف فى الثرفة وب حريرى » وهمس صوث أمرأة مهور 
الااقاس : « وآخرا] » . وأحى ذراعين ناعمتين اتا ذراعا امرأة نطوقان جيده . وأحى 
خدا دافا يعسن بنخده »ثم قبمة داوية . على أن القبلة ماكادت ترن فى السكون اليم حق صرخت 
السيدة الجهولة وولت كأ خيل الى ريابوفتش ‏ نافرة مشمئزة » وكاد ربابوفتش نفسه يصرخ » 
م تهافت الى ناحية اشماع النافذ من خال الاب طلا الخرووج 

ودخل قاعة الاستقبال » وقبه يدق دقا شديدا , ويداء ترتجفان ارتحافاً شاهرا مله يما 
وراء ظهره . وكان أول ما ملكه .شعور الخجل كا كل واحد فى القاعة قد عرف ها جرى له 
توأ من ضم وتقبيل . قفبع فى جلده وتلفت وجلا . فلدا تبين أن اسمابالدار والضيوف فاطمثان 
رقصون ورسمرون + تشجع واسل نفسه لأحاسيس بلوها لامرة الأولى فى حباته . لفد وقع مالم 


الضلة فقن 


ل جم لم م ل ل حم لا لام بو لما لاما عم ام سنا ا لم 


بفع 4 مثله . وخيل اليه أن عثقه الدى طوقته منذ هنيهة ذراءان ناعمتان _همطرتان رطب ندى 
كالمسوح بائزيت . وعلى خده عند شاربه الأأبسر حيث موقع التبلة يتتسل بره خفيف ليذ كأنه 
قرس نمناع . وهو من فرعه الى قدمه في غمرة من أحاسيس جديدة ججبية ما تزال تزيد وتطلم 

وشعر بأن لا بد له من أن يرقس » ورسمر » ويكر الى الحديقة » ويضحك من غبر حرج 
خالع العذار » ونى النيان كله أنه أفك الكتفين , خافى الشأن » ذو شارب مثل شارب الفهد 
وانه نكرة فى مظهره لاست له ولاشارة عليحد وصف له جرى على لسان احدى السيدات »واسترقه 
مبعه عرضا واتفافا . ومرت مدام فون رابك ء فابتم لما ملء شدقيه وبكل لطافة, فأقبلت عليه 
ونظرت اليه متسائلة . قفال وهو يعدل عويناته : ما أبدع دارك ! 

فردت مدام فون رابك على ابتسامته بمثلها » وقالت ان الدار لا تزال ملكا اواادهاء وسألت 
عمااذاكان ابواء على قيد الحياة » وم مغى عليه فى الجبش , وما اسبب فى نحوله الشديد ؟ 
وانصرفت بعد سماعها الى أجوبته . على اله مع انتهاء الحديث وانصرافها ظل يبتسم ابتسامة طيبة 
خيرة ويتأمل مبلغ لطف القوم من معارفه الجدد 

وفي المشاء كان ريابوفتش يأكل ورشرب محر آلية ما يوضع امامه ء ولا .بسمع حرفا من 
الحديث الدائر » منصرفا بكل قواء الي حل الغاز هذه الواقمة الرواية النامضة . ترى ماذا يكون 
تفسيرها ؟ إن وجه تفسيرها فبا يرى بديهى وهو أن إحدى الفتيات تواعدت على القفاء فى الغرفة 
الظة » وبعد أن اتنظرت برهة على غير جدوى كانت فى اضطراب اعصابها بحيث النبس عليها 
ربابوفنش يها الننظر » ويشفع لخطئها أن ريابوفتش عند ولوجه الغرفة الظائة توقف متردما 
كانه فى اتنظار على موعد . وهكذا ينجلى السر ويبرح الخفاء 

ولكن من هى ببن هؤلاء ؟» كان هذا الؤال يتردد فى خاطره وهو يتصفح وجوه 
الناء . انها لا شك صبية لأن العجائز لا ,تورطن فى مثل هذه الثامرات . ثم انها ليست -نادمة 
وهذا أمر ثابت لا مراء فيه بدليل حفيف ثوبها الحريرى وعطرهاوصوتها . . 

فألقق نظرة أول الأمر على الفتاة اث الثوب البنفجىفأعيبته . فان كتفيها وذراعيها على جمال 
وافر » ولا وجه ذكيّ وصوت ساحر . فضرع الى الله أن تكون هى . غير أنها ابنسمت ابتسامتها 
للا ة وتقاص أنفها الطويل فندت من ذلك أ كر سناً . وزوى رلإبوفنش نظره عنها الى الشقراه 
ذات الثوب الأسود وعى أسفر سنا وأ كثر ساطة وصدقا » ولها طرر على جبينها نسب الاب » 
وكانت ترتشف قدحها فلطف يفوق الوسف . فتمتى ريابوقتش أن تكون هى ‏ ولكنه سرعان 
ما لحظ فى وجهها فرطحة » فانكب بنظره على جارتها 

« انها حيرة لا حيلة فيها؛ » . وفكر م لو أخنت ذراعى الفتاة ذات الثوب النفسجى 
وكتفها » مضا البهما خمائل الفتاة العقراء وعيئا الفتاة الجالة الى بار لوكو » فندئذ » . . 


نا الملال 


وألف من جملة هذه الحاسن صورة فاجلى لعيانه منظر الفتاة الى قبلته . ولكنه غير واجد 
لما ائر] حيما قلب طرفه . . واتتعى العشاء . وقام الزوارومم فى شبع ونشوة » وودعوا الداعين . 
وكرر صاحب الدار وصاحبتها العاذير فى عدم احتجازمم للسيت . وقال الجرال : « أنى جد مسرور | 
أها السادة جد مسرور ! » وكأن فى لحجته هذه الرة الصدق : ولا جرم فان تشييع الضيف 
الرجمل أروح لانفس من استاله بالترحبب وهو غير مرحب به . « انثي جد مسرور حقا ! 
وآمل ألا تحرمونى من الزيارة فى العودة . أرجو متي » مع رفع التكليف . وأى طريق أتم 
الآن سالكون ؟ أتصعدون الربوة ؛ لا ء امحدروا » واجتازوا الحديقة . هذه الطزيق أوجز » 

وأخذ الضاط برأيه . بعد الجلبة والأنوار الساطمة فى ا#دار ظهرت لمم الحديقة مظلمة سأكنة . 
وظاوا حت باب الحديفة ملازمين للصمت . ومع أنهم كانوا طربين ثملين مبسوطين فان ظلام 
اليل وسكونه كانا يعثان على مناجاة النفس وسبحات التفكير . وجال فى أذهاتهم كأ جال فى ذهن 
ريابوفت هنا الؤال : و هل يأنى يوم يكون لى فيه مثل فون رابك دا ركيرة » وأسرة » 
وحديقة » وفرصة سأئحة لاتلطف مع الناس ولو غير خلس فأدعوم للشبع والنشوة والاتساط ؟» 

وما بلثوا علتهم » خلع ريابوفتش حلته من غير وناء » وآوى الى فراشه . « أن هى الآن ؛ » 
بهذا الخاطر جعل يناجى نفسه وهو شاحخس الى القف السام بلون الناج . وكانت رقته 
لا بزال مها هذا الاحاس الرطب الندى كالممسوحة بالزيت , وإلى جانب فه لا يزال موقع القبلة 
يشمل بمثل برودة قرص النعناع » وفى ذهنه يتلال على التعاقب كتنا الفتاة البنفسجية وذراءاها » 
والطرر على جبين الفتاة ذات الثوب الأسود وعبناها السادقتان » وما عدا ذلك من خسور مائة 
وأبراد موشاة ومشابك عبوهرة . وعلى الرغم من .مجاهدته فى إقرار هذه الصور العاردة وتثبيتها » 
فانها كانت تلتمع وتغمز له ثم تزول . وأخبراً حال لونها وانطمست ف ذلك الستار الكثيف الأسود 
الذى ينيم على أعين الئاس عندما برنق النوم فيها » وأخذ يدوى فى مممه وقم أقدام معجلة وحفيف 
أثواب حريرية ورنين قبلة . وجذب ربابوفتش خافه وتكور نمته كالكرة » وغلبه النوم . وكان 
آخر إحانه قبل البات أنه كان موضم ملاطفة وإسماد » وأن حباته وب أليها ثىء غريب يكاد 
يكون مضككا ولكنه جيل ومشرق على نحو غير عادى . ولم يبرحه هذا الخاطر حتّى فى أحلامه 

واستيفظ مع الصاح » ورنا مسحور الى زجاج النافذة يتوهج كالذهب من شماع الشمس 
الطالمة » وأنصث الى الضوضاء فى الخارج . وكان إحاسه بالنداوة فى عنقه ويرودة فرص النعناع 
فى خده قد ذهب عنه , ولكن الفرح بالايلة البارحة كان مله جواتحه يسرى فى كل عرة. 
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مقالات غختارة من أرق الجلات الغرية 


فل نصاج ربطيرآن ؟ 

مستطيع أده نص طبارا انه عيزث فر! الومماره 

هل تستطيع أن تفف على احدى قدميك وعيناك مغمضتان مدة حمس عشرة ثانة ؛ وهل 
تمكو الصداع والأحلام للزعجة واضطرابات الأعصاب ؟ وهل أنت معتاد قرض أظفارك والسير فى 
النوم ؛ وهذا نزر يسير من الأسئلة الى نوجه اليوم الىكل من يريد أن يحترف الطيران . ومع أن 
صاحب « الجامعة » يقول إنه لا جديد تحث الشمس ٠‏ فان طب الطبران جديد من كل وجوهه . 
ولبس قوام هذا الطب عتلف العفاقير الى يصفها الطبيب (اعليل ؛ بل الاختبارات الفسيواوجية 
والسيكولوجية 

ان الطليران من الوجهة لليكانيكية فن سبل جد . وقدكان « جلن كرتس » صائع الطياراث 
الشهور يقول دائماً إنذكل من بستطيع أن يركب دراجة ( بسكليتاً ) ستطيع أن يطير بطيارة . 
ومعظم الحوادث للشؤومة الى تفع الطبارين فى أثناء تحليقهم فى الجو تنشأ عن أسباب بسيكولوجية 
لاعن خلل ميكانيكي » أي عن جز الطيار عن ندارك الحوادث الطارئة . فلتلافى ذلك العجز وضع 
« طب الطيران » قبودا عمب أن يراعبهاكل من بريد أن يتعلم فن الطبران 

ان الكيرين من الناس يقبلون على تعلم هذا ألفن من دون أن تكون لمم أية غاية عملية من 
وراء ذلك . وقد ذ كر مدير احدى مدارس الطيران فى أميركا أن شاب تدم اليه يريد أن يتعل فنَ 
الطيران لبصلم « مزاجه العسبي » ١‏ ولا شك أن هنالك كثبرين مثله يريدون أن يتملدوا الطيران 
اثل نلك الغاية , ولسكن ليس بمة خطأ أعظ من هذا . ولمذا السبب وضعت القيود الخاصة بالطيران 

والناء الأواى يتعامن هذا الفن يزدن للألة تعقيد) . فعضبن يقدمن علبه وهن مرضمات 
أو حوامل أو فى أثناء الحيض » بحجة أن الجنس يجب أن لايكون مانماً من الطيران » وأن أعصاب 
الرأة لا تفل قوة واحتالا عن أعصاب الرجل . ولكن الاختار لا يؤيد ذلك 


إلق4 


رياضة جديدة 


من امتع الألءاب الرياضية فى ختاء اور! الائزلاق على 
الاراضى الثملاة بالثلوج . ولكن في للناطق الدافئة 
لاتتوفر هذه الثلوج كأ هو الشأن ني باريس ؛ حيث 
لجأ اهلا الى تغطية الأرض بطيفة من « الب وسافيث » 
وغى مادة ماحية صقيلة , ينزلقرن عليها بسبولة كاترى 
في هاتين السورتين 


؟" الل 


وليك أثم الشروط التى يب أن تنوافر فىكل من يريد أن يتعل الطيران : 

(1) موازنة الجسم : والاتجليز أول من ته الى وجوب تواقر هذا الشرط وهو اليوم قبد 
عام تفرشه حميع مدارس الطيران فى العالم . وهو بقغى بأن يغف الطالب على إحدى قدميه ثم على 
الأخرى مدة حمس عشرة 'ثانية وعيناه مغمضتان . فاذا استطاع ذلك من دون استناد أوسند » ومن 
دون دعم احدى الساقين بالأخرى »كان الطالب سالا لتعلم فن الطيران 

(؟) ااوقوف وللثى : وهذا الاختار يقفى بأن يف الطالب وإحدى قدميه أمام الأخرى 
ميث تكون مؤخرة الأولى معسلة بمقدمة الثانية » على أن تكون هذه مرفوعة الكمب عن الأرض» 
وعل أن تكون ذراعا الطالب متدليتين الى جانبه وعبناء مغمضتين . ثم يكلف الطالب بأن إسير 
الى الأمام ويرجع الى الوراء على خط مرسوم على الأرض . ثم يشمض عينيه ويحيد تلك الحركة » 
ثم يكررها مرة أخرى وكعب إحدى قدميه أمام مقدم الاخرى وعيناه مغمضتان 

(م) التتفس : مجب على الطالب أن بتفطع عن التنفس أطول مدة يستطيعها » ومتى عاد الى 
التفس سأ للمتحن ماذا لم ينقطع مدة أطول, فاذا أجاب بأنه شعر مثل الدوار » أو بأن للرئيات 
اضطريت أمام عبني » كان ذلك دليلا على انه لا يصلح لتعلم فن الطبران . واذا أجاب بأنه لم يكن له 
بد من التنفس لأنه شمر بأن صدره كاد ينفح ركان ذلك علامة صالحة 

[09 الاسترخاء : أن استطاعة الاسترخاء بسهولة دليل على الصلاحة الطيران . والعروف عند 
الأطاء ان الدبن لا محسنون الاسترخاء سهولة .جرمون سريعا » ومن أم مظاهر هنا الاختبار أن 
المتحن يأخذ ساعد الطالب ممدود) بكفه وبطلب اليه أن يدع ذراعه سترخى . ثم يثرك ذلك 
الساعد لؤأة فاذا سئط ساعد الطالبكان ذلك دليلا على عدم صلاحيته اتمل الطيران 

(١‏ اختبار ارئعاش اليد : الأفضل لمن يريد التجاح فى هذا الاختبار أن لا يقدم عليه الا اذا 
كان قد نال قسطاكافياً من النوم . وبمد هذا يقف ويد ذراعيه أقتياً مرخيا أسابمه . فاذا بدا على 
وواداي جه وواميوةر ع اد 6 هلوطو د + اا 

(3) اختار النظر : وهو يثناول امتحان قوة الابصار عن بعد بالمينين ممأ ثم بكل عين على 
حدة . مع استطاعة قرامة أحرف حجم كل منها ب البوسة على بعد عشرين قدما 

وهنالك اختبارات أخرى تعلق بغوة عطلات القلب وبعدد خفقاته فى الدقيفة . واختبارات 
أخرى تتعلق بلناكرة » وأخرى بالأحلاق والعادات . وأعم ما يمب مراءاته أن الطبران يستلزم 
أعصابا قوية وذكاء وحكة وترويا وقدرة على ضبط النفس والتصرف فى إبان الفاجآت الطارئة 

[ خلاصة مقالة نسرت عجبلة ديلثياتور للاسناذ جورج براهد ] 


اليابان تنافس المالم 
بغضل اباضس لا وظامرا لبقام 


كان اليابانبون حتى أواخر الفرن الغائت شمباً غريب الاطوار » يعيش فى يبوت مصنوعة من 
الورق » ولا يلس أفراده سوى الثوب المعروف بالكيمونو . وكان لهذا الشع ب آداب غرية لا 
تنطيق على آداب غيره من الشعوب . فكان سب من المارمثلا أن يمتخط الانان شور غيره » 
ولكنه يعتبر من أحسن دلائل احترام الانسان لمضيفه أن يتجشأ قبل نهوضه عن الطعام اقرارا منه 
بأن الطعام كان شهياً 

على ان تخيبرات كيرة طرأت على الشعب اليابئى بعد الحرب . فنذ احتلاله لسيبريا الشرقية وانتدابه 
للحلول عمل الانيا فى منطقة شانتنج , أخذته المرة القومية وصار يثمر يمكاته الجديدة بين 
الشعوب . ومع ذلك لم يكترث له أحد فى أول الأمر لأن بلاد ايابإن لم تكن يومئذ من اللإدان 
المزدهرة بالصناءات . وقد كان تأخرها فى هذا البدان ناشثاً عن افتقارها الى « الثالوث الصناعى 
الأكبر  »‏ أى الزيت والحديد والفحم ‏ وي المواد الاولية التى لا غنى لكل صناعة عتها . 
وكذلك افتقارها الى الفطن والصوف والجلد ومواد أخرى تحتاج اليها الصناعة 

ولا مق ان اليابان هي موطن الزلازل الى لا تتقطع عنها على مدار السنة . وتدل الاحصاءات 
الموثوق بها على أن الزلازل الى تنتابها لاتقل عن أربمة كل يوم» يضاف اليها زازالان شديدان أو 
أ كث ركل عام . وزلزال مهلك من وقت الى آخ ركالزازال الذى اجتاح مدينة طوكيو سنة ج0١‏ 
فأهلك مائة وحمسينائفاً من السكان » وقدرت الخائر المالية النانجة عنه يومثذ بأكثر من مسمائة 
مليون جنيه ! زد على ذلك ما يتاح البلاد من زوابع وأعاسير وفيضانات وأمثال هذء المصائب 

فلهذه الأسباب كانت اوربا لا تحسب لاد اليابان حساباً » وتفول أن المصائب التى تجناحها من 
وقت الى آخر حول دون صبرورتها بلاداً صناعية » لاسما ان أحوالها الجوية والطبيمية واشطرار 
أهلها الى الاحتياط من أمراض الصدر والرثنين , وما الى ذلك من المتبات » انما عي عواءلل نؤئر 
فى الشعب اليابائى وتمعده عن منافة اوربا 

ومرت الأعوام الى أن جاءت سنة 191٠١‏ فأخنت أوربا تشعر بأن هذا الشعب ليس من 
الشعوب التى لا مخشى أذاهاكا كان النلنون أول الأمر . بل هو شعب نشيط قد عزم عزما 
كد على احتلال مكانه بين الشعوب وعلى منافة جميع بلاد الغرب فى متاجرء وصناعاته . وفى 
الحقيقة انه لم تأت سنة م١‏ حتى أخذت المنسوجات الإلإنية تغمر أسواق العالم وتحل عل 


5 الملال 


النسوجات البريطائية فى مثفة والحند وافريقا بل فى نفس شوارع ليغربول ومانعستر 

ونذ كر على سبيل الثال ان المكرسكوبات الاميركية تباع فى اميركا بسبعة ريالات ونصف ريال » 
ينا للكروسكوبات اليابانية الى تضارعها م نكل وجه صارت تباع فى نفس أسواق امبركا بأقل 
من ريالين . وكذلك قل فى بيع السلع اليابانية » قفد كانت تباع فى أسواق اميركا بما لا يزيد على 
ربع تمن السلع الامبركية 

وإذ ذاك استولى الملع على عاب الصانع فى اوربا واميركا » وأخذوا يتاءلون كيف نستطيع 
أليابان أن تقوم بلك النافسة الجارفة ؟ وقد عللوا ذلك بالثلاث النظاريات النالية وهى : 

)١(‏ نظرية خف قيمة الين اليابائى ولكنها لم تكن جميحة لآن د جميع بلدان المالم 
خفش خفضاً سوبا ومع ذلك ظلت النافسة اليابائية تقوى وتشتد 

(؟) نظرية الاعائات الحسكومية ‏ وهذه أيضاً لم تكن ميحة , لأن بعش حكومات الغرب 
تقدم الاعانات للالية الى بعض الصانع ومع ذلك لا تستطيع هذه منافسة الصائع اليابانية 

(م) نظرية استغلال الأفراد ‏ ويراد بها ان الصانعاليابانية نستخدم عمالامن أولاد ورجال 
وناء » ولا تدفع لمم الا أجور ضئيلة لا تسد رمقاً ولا تشفى غليلا . وفى هذه النظرية ثثىه من 
السحة ومن الخطأ ممأ . فأجور المال اليابانيين شئيلة جد) الى حد لا يستطيع أن يتعموره المامل 
فى الغرب » ولكنها تكن العامل اليابائى وتناسب « تكاليف » الميثة فى بلاده 

قترى اذن ان اليابان قد استطاعت منافسة الغرب لا بفضل مواردها الطبيعبة ( ومى قليلة ) » 
ولا بغضل غناها ( وي أقفر من غبرها) ٠‏ ولابفضل تفوقها يكانكياً (وعي ليست أن من 
غيرها) » بل بفضل تحانس طبقاتها واتحادها » وبفشل نظامها الاجتتاعى الدى عق لها توحيد 
جهودها الوطنة على وجه يتعذر تفليده فى بلاد الذرب 

فرخص الميشة فى اليابان يكن جميع أفراد الشعب من المعيشة على مستوى يضمن عدم الشكوى 
والتغمر . وهذا الرخص يمل بالطسع أجور المال متخفضة جد . واتخفاضها ليس دللا على 
استغلال عرق العامل الياباى . فالعامة فى اليابان لا ئزال تعيش كأكان يعيش أجدادها ولا نتعمل 
شيا مما نثتجه مسانع بلادها لانها تعتبر أ كثر تلك المسنوعات من السكاليات الى يب أن تستفى 
عنها ٠‏ ولكن فى اليوم الذى نتيفظ فيه تلك العامة وترى ان هنه المسنوعات ليست من الكاليان 
بل من الضروريات , ستغلو أسعار الحاجات ومقتضيات المميشة وترتمع أجور المال . وستبدأ 


مسسم سس م 


المنافسة الياباية بالتشاؤل والتأخر 
ولابد من أن يجىء الدى التى نستيفظ فيه الأمة اليابئية وتشعر بوجوب رفع مستوى مميشتها 


[ خلاسة «قالة سرت فى مجلة قورتشون بقلم مندىء الخبلة ] 


هال ءتحولودء الى مسار . ونساء :مولن الى رعال 


نوشمي تنياوم شاب بولوى من أهالى مدينة فارسوفيا » اتخرط فى سلك الجبش البولوني 
وامتاز فيه بالشجاعة والاقدام وأحرز عدة أنواط ( مداليات ) لاثقاذه حباة الكثيرين من الموت . 
فهذا المجدى شعر منذ عهد غير بيد شعورا غرياً إذ أخذت آثار « الأنوثة » تظهر عليه . وما 
هي إلا بضعة أشهر حتى حول امرأةثامة التكوين » فتزوجت ووضعث طفلا 

أمثال هذه الحادثة قد كثرت فى بضع السنوات الاخيرة حت نبت الأفكار . ومنبا حادث أزعج 
لنة الالماب الأولبية الدولية » حتى اشطرت الى سن قانون تم على كل من يروم الاشتراك فى 
مباريتها أن يعرض نفسه على طبيب خاس لك يثبت هل هو ذكر أم أثى . وفوى هذا الحادث 
ان الغتاة زوتكا كونهوفا التشبكواوفاكية البطلة المالمية تلركض مسافة تمئمائة متر حولت رجلا 
بعد ثلاث عمليات جراحية 

وقد اشتهر الاستاذ لينوكس روس بروستر (من أطباء مستشى تشيرئح كروس ) بالعمليات 
الجراحية الخطيرة والمباحث الواسعة النطاق ألى قام بها فى هذا الصدد , حتى يصح الفول بأن فرعا 
جديد) قد أدخل على علم الطب وهو فرع « الادرينالكتوميا » ؛ والمراد منه فرع الجراحة الى 
أبلنها ذلك الطبيب ذروة الاتفان » والتى تمضى بازالة اثروائد الى تنمو على الغدنين الكظريتين . 
وهانان الغدتان هما فوق الكليتين ولونهما شارب الى الصفرة وها من الغدد السرتقذفان بما تفرزانه 
الى الأوعية الدموية رأسا وما أثركير فى الو الجنسى . واذا لم تكونا غالة مية جيدة تغيرت 
بشرة المرأة الناحمة الى شيرة خشنة وعلاها شع ركثيف كالشمر الذى على جد الرجل + ومحول 
صوت الرأة الرخم الناعم الى صوت غليفد أجش كسوت الرجل تماما 

وقد كان الأستاذ بروستر يعنى بدرس .خواص هاتينالغدتين منذ خمس وعشرين سئة ويدرس 
علاقتهما ممنى الذدكر والأثى ؛ ووسعى الى استجلاء سرها الفامض . ومنذ عشر سنواث بدأت 
تباشير التجاح تلوح له . وانفن يومثذ أن امرأة فى مستشنى تشيرتم كروس كانت تبدو عليها 
اعراض غريبة تشبه اعراض «٠‏ الرجولة » اذكان الشعر كثيفاً على بشرة يدها وذراعها »ثم أخذ 
بنبث على وجهها ثم تغيرت ملاعها وتطور شكل أعضائها الظاهرة فأنسع متكاها وغلظ خمرها 
وكبرث عظامها وخشن جلدها واتكش نهداها وتثير ساوكها السيكولوجى بازإء الرجال . وعمل 
لها اكتور بروستر ملية جراحية بسيطة»فشق يطنا شقاً صغبرا اقضح من خلاله ان احدى الغدتين 


عسسم الهلال 
الادريناليتين ( الكظريتين ) كانت متضخمة الى ما بزيد على الحد المعتاى . فلستأصلها بكل مهارة . 
وكانت هذه أول عملية جراحية من نوعها فى العالم . وبعد بضعة أيام زال الشمر الدى كان على 
وجه المرأة وذراعيها . وعاد صوتها الى رخامته الطببعية وسدرها الى ماكان عليه 

ومنذ ذلك اليوم كثرت العمليات ألتى قام بها ادكتور بروستر من هذا النوع فتحول على بده 
كثيرون من الرجال نساء جميلات . وكثيرات من النساء رجلا أقوياء . ولا يزال هذا الطيب 
يسخر من الطبيعة ويتلاعب مجنسية عناوقتها كا يشاء 

وكان بروستر فى أول الأمر الطبيب الوحيد الدى محرو على مثل تلك العمليات الخطرة . أما اليوم 
فان هناك أطباء كثيرين ينسجون على منواله . أما طريفته فتنحصر فى انه عند ما يؤق اليه بشخصس 
يضعه زمناً حت المراققة , فبلاحظ شعره وعينيه وأسناته وصدره وصوته وذراعيه وساقيه , ثم يعطبه 
مسبلا ويمنعه من تتاول أى طمام يوما كاملا . وفى الايلة السابقة لاعملية الجراحية يعابم بشرته 
بالاثيلبودين وفى صباح اليوم التالى ‏ قبل العملية بنصف ساعة - يخفنه حفنة مركة من ل 
منالاتروبين و + أقحة من المورفيا . ثم تعمل العملية ومخاط الجرح . وبعد عششرة أيام تبدأعلامات 
د الأنوثة » أو الرجولة نظهر بكل وضوح 

ومعظم الحوادث الى من هذا القبيل ‏ أى حوادث تثيير الجنس - تقع بين الثامنة عشرة 
والعشرين , أى بعد سن الباوغ الاعتيادية . وقد ثبت ان استتصال احدى الندتين الكظريتين ‏ 
ولاسبا الكبرى ‏ يحول الشاب الى فتاة تحويلاتاما . وفى هذه الحالة لا يلبث الشعر اللدى على 
إشرة أن يتاقط بسهولة وتتخذ اللامح شكلبا الانثوى الخيل 

أما الحوادث المستعصية فهى التى تعمل فيا المملية الجراحية متأخرة عن سن الباوغ فان علم 
الادريناليكتوميا » لاحيلة له فيها 

ويؤخذ من مباحث الاستاذ بروستر واختباراته الكثيرة ان للورائة علاقة متينة هذه المالات 
الغريية . فان. ربع الحوادث الى اتصلت بسلمه كان الناء فيا يننزن يكثرة الشعر على الوجه 
والدراعين والاقين » ويمتفد بع الأطباء أن الجنس البشرى سائر محو « الخنثوية  »‏ أى حالة 
الختى . ولمل فى هذا اتفراضه . ولا ممق ان تطور الحشارة وتقلياتها السريعة قد أفشت الى محرو 
للرأة من قيود ٠‏ الأثتوية » فهى اليوم تحاول التثبه بالرجال فى كل ثىء وقد يكون ذلك تأثير 
فى تركييها الجسمانى فى المتقبل البميد 

ولا بزال الاستاذ بروستر يتلاعب بالطبيعة كأ بثاء » وهو أعتلم اخساى فى الادرينالكتومياء 
فى العالم ومتوسط عملياته ثلاث فى الاسبوع ولا يقل دخله عن سبعة آلاف جنيه فى السام . 
وهو يطمع فى أن ينتصر كل .يوم على الطبيمة انتصارات جاديدة 

| خلاصة «قالة نرت عجلة الجلات الاميركية بفل منعىء البلة ] 


عبلة ايلات وعم 


لون الشُعر والبشرة 


أكبره فى الرغمزد؟ و”هر الس 


قد يميل بعش الرجال الى الفتيات الشقر ويفضاونهن على غيرهن » ولكن الطليعة لا تبدى 
مثل تلك الحاباة » اذ قد ثبت من الاختبار ان ذواث الشعر الأشقر أو الاحمر هن أ كثر تعرضاً 
للامراض الجادية من حنطيات الاون ذوات الشعر الاسود » وأسرع الى الاصابة بالزكام وأمراض 
الحلق والأنف والرئنين . أما الاولاد الحنطيو الاون ذوو الشعر الاسود فهم أ كثر تعرضاً الشلل 
وى الفاصل والروماتزم 

ويفول الحبيرون بعل الاجرام أن النساء الشقر فى أثناء انفمالمن وهياج أعصابون يقدمن على 
قتل غيرهن بكل سهولة وجرأة . أما الحنطيات اللون السوداوات الشمر فيفضلن الاتحار على قئل 
غيرهن تخلصاً من الضيق اندى قد يكن فيه . والعروف عن الفتاذ الشقراء انها ذات مزاج هادى, 
(بإرد) وانها لا تتفعل بسرعة + بل مسب لكل ثىء حسابا » محلا السمراء أو السوداء فهى 
سريعة الانفمال » سريعة الاستسلام الى الحزن ء الا انها كريمة مضياف 

ويغول علماء الفيسيواوجيا ان فى رأس الفتاة الشقراء نمو ماثة وخمسين آلف شعرة ؛ وفى 
رأس الفناة المراء نحو تمانين الف شعرة . أما ذات الشعر الاحمر قناما يزيد عدد شعرات رأسبا 
على مين النا وقد هبط الى خمسة وعشرين الف شعرة . وليس ممنى هذا ان ذات الشعر الاحمر 
هى صلماء أو قرية من الصلع » وسكن شعرها أنن وأغلظ من شمر الفتاة الشقراء أو السمراء 

وليست شيرة الفتاة الشقراء ببضاء » ولا بشرة الفتأة السوداء الشعر سمراء كا قد مخبل الى 
الرء أول وهلة . وفى الحفيقة ان فى بشرة كلتهما مقدار] وافرا من اللواد الجراء والخحشراء 
والبنفسجية والزرقاء » ومقدارأ أقل من للادة الصفراء . وللعروف ان بشرة الفتاة الشقراء ثتقب 
خضراء عند اتفمالها لان الدم يفارق بشيرتها فى الحال . وكثيرا ما 'نشمر بمبل الى الققء 

وقد لاحظ العلداء منذ عهد بعيد ان بين ذوات الشعر الاشقر والاسود والاحمر تفاوتاً عظما 
فى الذكاء والقوى العفلية . على ان العلم قد أثبث ان هذا التفاوت برجع فى الحفيقة الى عوامل 
فيسيولوجي ةك كيب الدم مثلا 

ولمل من أعظ الأدلة على وجود علاقة بين الأمراش ولون البشرة ما أثبته الكتور دراير من 
كار الأطاء من العلاقة بين شلل الأولاد ولون بشرة الدبن يصابون به , ققد أثبتث الاحصاءاث ان 
هذا للرض يكاد يتجنب ذوى الشعر الاشقر تجن تاما . ويهاجم ذوى الشعر الاسود والإشرة السوداء 


سم الهلال 


ولا عمق ان بشرة الأجناس البشرية تختلف باعتا ركثاقتها ومقدار للادة للاونة التى محتوى 
عليها . فالبشرة البيضاء الناصمة رقيقة ناعمة وتتقصها للادة املونة السوداء . وبشرة الزنجى الاسود 
هى أيضاً رقيقة ولكنها غنية بإلمادة الللونة . أما بشرة الشعوب الصفراء فثخيئة » والادة لللوئة الى 
فها قيلة جد » الاك تبدو صفراء شاحة اللو 

وهنالك فتبات شقر لا تؤئر الشمس فى بشرتهن ولا تغير اونهن » الا انها قد تلفح بشرتهن 
وتحرقها . وهذه البشرة لا تستطع توليد الادة اللونة . والارجح ان افتفارها الى الادة اللونة 
ليس مقصور)ً على البشرة قفط بل يقناول الدم أيضاً . وعليه فدم الفتاة الشقراء قفير بللسادة 
اللونة الجراء 

أماذوات الشعر الاحمر فعظم الأطباء يضعونهن على مستوى الفتيات الشفر فها يتعلق بقدرتهن 
على مقاومة للكروبات . وقد يكون تعايل ذلك ان كتتا الشقراء والخراء ناعمة البشرة 

والفرق ببن شقراء الشعر وسودائه هو كالفرق ببن بشرتتهما ‏ أى ان خلايا الشعر الأشقر لا 
تننج ء أو على الاقل لا نستطيع أن تنتج » حبيات المادة الملونة آل محمل الشعر اسود أو أسمر أو 
ما الى ذلك . ثم ان شعر الفتاة الشقراء أقل خخانة من شعر الفئاة السمراء 

ويمتد بمض علماء البيولوجيا إن أسماب الشعر الاحمر من ذكور وأناث ثم جنس مستقل من 
أجناس البشر قاثم برأسه . والمعروف الآن ان هذه الاجناى . باعتار لون الشعر ‏ عى ثلاثة وان 
أولا ذو الشعر الاسود 

والجنس الأبيض -كالجنس الاسود ‏ يمناز بنعومة بشرته كا تقدم الفول ء الا أن المادة الملوثة 
عنده قلي كا عى عند ذوى الجنس الأشقر . وهله المادة فى على أ كثرها عند الزنوج والسمر 
اللون . وليس معنى ذلك ان الفتيات السمراوات هن سلالة الزتوج وان ذوات الشمر الاحمر هن 
سلالة الجنس الأشفر . ونا للفبوم ان هنالك عوامل فبسيولوجية وطبيعية تنكم فى لون بشرة 
الانان وف انادة الملوئة ألق فيه 

ولماكانت أجناس البشر قد اختلطت بعفها يعض منذ أحقاب طويلة . فالارجح أنه لبس بين 
نلك الأجناس من يصح أن يوصف اليوم بالجنس الابيض أو الاشفر أو الاسمر أوالاسود االبحت . 
والدليل على ذلك انك كثيرا ما تجد أفرادا لا يتفق لون بشرتهم وشعرم . قفد يكون الأول أبيض 
ناسماً والثانى اسود فاحماً » بل لند جد فتيات سمراوات البشرة حاثة ان لون شعرهن ضارب الى 
الاحمرار أو الاصفرار . أما تأثير اختلاط الألوان فى الأجيال القبلة فسيلهر رور الزمن » ورءا 
آل الى توحيد تلك الاجئاس 1 


[ خلاصة مفالة نديرت فى مجلة نت بنس بقلم محر الهيلة ] 


عبلة الهلات ببسم 


ا 
نصاع ماسوس 
الجاسوسمٌ فى كر الناايف 


قضيت ما يزيد على ربع قرن من حياى أمارس الكذب والسرقة والرشوة والقتل بلا رحمة » 
لأن هذه الجرائم كانت من مستازمات عملى » ول يومخني ضميرى قط على ما أرتكبته بل بالمكس 
كنت أعتفد دائما أنني استحق تمد الوطن 1 

وما رغبت فى مزاولة النجسس رأيت أن أول عل يجب علي" اثقاته هو « الجغرافيا الحربية» . 
وقد قضيت فى اثفان هذا الم ثلالة أشبر كاملة حتق بغت فيه وعلت قبحة كل مديئة من مدن 
أوربا للهمة من الوجهة الحريية 

ومن أثمما يجب على طلاب فن التجسس تمرين قوة الأكرة وشحذها لنتكن من الاستثناء 
عن تدوين المذ كرات » لأن فى تدوينها خطرً لا غق على أحد . كذلك يجب اثفان الرياشة البدنية 
مجميع انواعها : من مصارعة وملا كمة وركش وقفز وسباحة وتزحلق وتسلق وسوق 
الانوموبيلات والقطرات والقوارب البخارية والشراعية والتحليق بالطيارات والتدلى بالحبال من 
د الاماكن العالية » الى غير ذلك من الجازفات التى لا نستفتى عنها حياة الجاسوس 

وعليه أيضا أن تفن بضع لغات أجدية اثفاناً تاماء وأن يمتاد دقة اللاحظة حتى لا تفوته 
الجزثيات » وأن يع أن هنالك أعضاء وملامح فى وجه الانان لامكه اخفاءها . وعليه فوق 
ذلك أن يدرس أساليِب معقدة لنتخاطب بالرموز والاشارات وهذا ما يعبرون عنه « بالشفرة » 

ومن الزم ما مختاج اليه أيضا اعتياد الصمت النام ؛ حتى ليصح القول بأن السمت من أركان فن 
«الجاسوسية» . وهذا يتطلب الامتناع عن ادمان اللسكرات لأن الانسان اذا سكر ل يؤتمن على سر. 
وكثيراً ما يمتحن الرؤساء الجاسوس وهو لا يعل » فيمئون اليه باشخاص عبهولين بحاولون 
استدراجه ليتفوه بكلمة واحدة وإنكان ظاهرها غير ذى شأن . وااويل أ اذا وقع فى الفخ ! 

ومن الأمور الى لا عنى لاجاسوس عنها معرقة فن التصوبر الفوتوغراف والرسم بالبد . ولمذا 
يب أن يكون دائما مزود) ,37 فوثوغرافية . وغالا ما تكون هذه الآة اداة سرية كأن تمكون 
مثلا عصا لا يدل ظاهرها على ثىء ولكنها فى الحفيقة 2/1 تصوير دقيقة الصنع 

كذلك يجب أن يكون الجاسوس مزوداً بالسلاح النارى » متقناً تن اطلاق النار والفنوفات 

القابلة للاتفجار ‏ ولاستمال الاح الابييض وللمصارعة أليابانة العروقة بالحيوحتو , ولفن فتل 
الخصم برب عامه باليد مفتوحة اقنياً . وعليه أن يكون مزود) بما يعرى عندثم « بالحفنة السامة » 


اريم الحلال 


وهى ابرة « عقن » بها العدو عادة سامة بميته فى الحال . وهنالك ضرب من الشوك الامستعمله 
الجواسيس » اذا وخز الانسان بشوكة منه مات بعد عشر دقائق على الأكثر واتقلب جسمه اسود 

: . وهذا الشوك يؤتى به من امبركا الجنوبية ومن مقاطعات الامازون 

وف دكلفني رؤسالي مرة أن اذهب الى ميناء حرف أنفقت احدى الحكومات عليه القناطبر من 
ادهب لتجمله أمنع من عقاب الو . وم يكن يؤذن لأحد أن يدنو منه إلا فى شروط وأحوال 
معبنة . وكان على أن ازور هذا لليناء سر وآخذ صور]ً ورسوما لحسونه وقلاعه . فلست ثوب 
عامل وأخذت أسير فى شوارع الدينة متكاقاً اللادة وال#ول حقى دنوت من البناء . واذا الكان 
غاص بالمدش والجنود» فتراجعت واتنظرت حتى أسدل الظلام ستارء وكان المواء فارساً . فنطست 
فى للاء بعيداً عن لليناء » وما زلت اسبح حتى وصلت الى ثقطة استطيع الوقوف منهاعلى ما أريد . 
وظلات على تقك الحال حتى متتصف الليل , وكنت أخشى أن يطلع التهار قبل أن افوز بأمنيق فيراى 
القوم ويكون جزاق الوت لا عالة . وأخير] شبدث سفينة مغيرة تدئو الى ثفطة من رصيف 
اليناء . فانفتم الرصيف أمامها فلحت من خلال الثغرة مستودما للدخيرة » قر>مت خارطة اللكان 
فى ذاكرقى » وعدت أدراجى الي ابر وقد كدت أموت من شدة البرد القارس 

وعهد الى مرة في سرقة نظام 3 الشفرة » من وزارة خارجية احدى الدول . وعين لى 
مساعد لامماز هذء الهمة . فذهبنا الى الديئة القسودة وقشينا ثلاثة أشهر تتجسس حت عرفنا 
موقع الخزانة الحديدية للودع فيها مفتاح « الشفرة » ثم اتفقنا على السطو عايها فى ليلة معينة . وفى 
تلك الليلة ذهبنا مسلحين وعتاطين بكل وسياة تمكئة . ودخلنا المكان للقصودكا يدخل اللصوص , 
وبينا نحن هنالك » وقد دنونا من الخزانة » اذا اللكان ينار بالكبرباء ؤِأة ء والضابط العهود أليه 
فى الحراسة مقبل لأنه كان قد نسى شيثا وقد عاد ليأخذه . ولم يكن الوقت يسمح لا بالتفكير » 
فاكان منى الا أن وثبت على عنفه » فتلفاتى بلكمة هائلة على عينى . وفى أقل من لمح البص ركان 
صدديق قد وثب عليه من الوراء واتتزْع منه سلاحه ووخزء بشوكة مامة » فسقط الرجل ميغ 
أمامنا . واذ ذاك استوليئا على مفتاح « الشفرة » وهرينا 

ومن الأمور العروفة عند جمبيع الجواسيس » أن خير معين ل على نمحفيق أمانيهم طائفة الوظفين 
الذين بشغاون مناسب مبمة ويمياون الى الانفاق بكثرة مع أن مرتبانهم لا تسد حاجاتهم ‏ إذ ثم 
دائما مستعدون لبيع وطنهم . وقد وقع لى حادث مع ضابط كير برتة كولوئيل وكان شغل 
منصباً خطيرا فى جيش أجنى . وقد استطمت أن أشترى منه معاومات حربية نفبسة يبل كير من 
الملل لأن زوجته كانت مبنرة كثبرة الانفاق وهو مببوظ بالدبون المتراكمة » أمثال هذا الشابط 
كثيرون فى كل جيش من جدوش العالم. وثم خير مموان لاجواسيس فى كل مكان وزمان 

[ خلاسة ما رواه هنرى ويثام لائير نعئرت فى مجلة هاربر ] 


عبلة اليلات نينا 


السيسس .ةا شد د و و و و و ل و 0ك 


شل تبط الفساء ؟ 


لمرنات فى الملكر الحبوائي الوه والسلطان, 


هل يتقرش جنس اق كور وتصبح الأثى فى الجنس اتنوى ؛ 

اذا التفنتنا الى سائر أعضاء الملكة الحبوانية نرى القرائنمتوائرة على امكان زوال سلطان 
لذ كر , نعم إن هنالك حيوانات كثبرة يتمتع ذكورها باللطان الطلق ‏ كالاوريلا والابل 
والكباش وغيرها ‏ ولكننا اذا نزلنا الى الأنواع امنيا وجدنا القدكر فىكثير منبا خاضماً للاثى 
خادماً لما . وهو راض بأن يكون عبد ذيلا لا وبأن يضحى يانه من أجلها تضحية حقيقية 

نعم أن الضابة بالسغار من مواليد تلك الميوانات هى هن شأن كلا ذكورها وإنائها على 
السواء . ولكن أ كثر تلك الأنواع تعهد فى تلك الهمة وفى غيرها من الهام الى ذكورها 

ولاق ان ذكور أ كثر الطيور نشسترك مع إنائها فى بناء أعشاشها . أما النعامة فلن القكر 
منبا هو الذى يقوم بتلك للهمة 

وإذا نظرثا الى الخلوفات البحرية وجدنا طالتفة مر . الأسماك تتمتع إنائها بالسلطان الطلق 
ويقوم ذكورها بالأعمال الشاقة لحفظ النوع . فهنالك نوع منها يعرف بالزمير أو « أى شوكة » 
قوم ببناء المسكن اللازم 4 « وازوجه» ونسله» بأن مجمع أعشابا خرية معينة ويلصق بعضها بعش 
بسادة ازجة خرج من جسمه . وعد الفراغ من بناء هذا السكن أنجىء الأنثى لتغيم به وتضع بيضها 
فيه . على أنها ترفض أن نضع إلا القليل من البيض فيضطر الذكر الى البحث عن أثى أخرى أو 
إنا ثأخر لوشع ما يكفي من البيض . وبعد خروج الفراخ من البيض يضطر « الوالد » الى المنايةيها 
الى أن تكبر وتصير قادرة على الاهتام بنفسها . أما « الأثى » فلا تعنى بصغارها البنة 

وهنالك الحيوا البحرى العروف بفرس البر وهو من الحيوانات التى تبيش » ومن غرائزه 
الغربة أن أنثاء تداعب الذدكر مداعبات غرامية غريية الى أن يصبح أسيرها . ويقال انها تخدره 
حدر حقيقياً ما بشبه اتوي النناطيى . ثم تضع بيضبا بيلة ومهارة فى موضع أجوف بحسمه 
وتتركه لمصيرء . وبعد قليل يففس البيض فيقوم « الواك » وحده بالمناية بالمغار وتختق الأم عن 
الأنظار ولا يعم أحد ماذا محل بها فيا بعد 

ثم ان الاعتفاد الشائع بين الناس أن الذكر هو عادة أ كبر جمما وأ كثر قوة من الاثى . 
وهذا صحيح بين أ كثر الحبوانات الى تعرفها ولا سما ذوات الثدى منبا . على أنه ليس ثمة أى 
دليل فاطع على أن ذوات الثدى ستظل الى الأبد صاحة الاطان الطلق على سائر الخاوقات الحبة, 


انا الحلال 


وهو سلطان لم ,تنب لها إلا منذ عهد قريب بلثة علماء الجيولوجيا » أى منذ ضعة ملايين قفط 
من الاحقاب . وهنالك حيوانات أخرى ( كمض الطيور مثلا) بزيد حجم الأثى فيا على حجم 
لكر كالصمر أو الباشن » فان حجم ذكره لا يزيد على ثلتى حجم أنثاه » أما الميوانات المهردة من 
الللة الفقرية (مائية كانت أم برية ) فان أنثاها أقوى بوجه الاجمال من ذ كرها وأعظم سلطاناً 

خذ الغل مثلا وهو طوائف كثبرة » فلك كر والأثى فيه يكونان عند ولادتهما متاويين فى 
الحجم والقوة»ولكن لا ير علييءا زمن قليل حتى تتموق الأثى على الذ كر فى كلتيعا ويصبح هذا 
بلا فائدة فى الظاهر على الاطلاق . وعلماء الحيوان يعرفون أن فى افريقا ضرباً من الغل يلغ طول 
أنثاء حو أربع بوسات أو أ كثر ء حاتة أن طول الذكر لا يزيد على ثلاثة أرباع البوصة . والعروف 
أيضاً أن أثى أنواعكثيرة من العناكي هى أ كر حجا وأ كثر قوة من الذكر . وف الناطق 
الاستوائية نوع منها يزيد طول أنثاء على بوصتين حالة ان طول الذكر لا يزيد على عشر البوصة 

وفى قرار البحار الظامة نوع من السمك لا يرى نور الشمس على الاطلاق ٠‏ وذكر هذا 
السمك يعيش على أثثاء لأنه متصل نجسمها اتصالا لا مفر لما منه وطول الأثى محو ثلاث أقدام 
أو أ كثر حالة ان طول الدكر لا بزيد على أربع بوصات 

ومن أغرب غرائز بعش الميوانات أن الذكر بعد تلفيح أتتاه يذهب فري ةلحا , فكأته انما 
وجد لاخام مل بيونوجى»فاذا أتمه وجب أن يزول . وأحسن مثال على ذلك ذكر النحل(اليسوب) 
فانه بعد تتقيح اللسكة أو الأثى يستل منه عضوه الجنى فيموت . أما الذكور التي لا تحرو على 
الاقتراب من الأثثى فنظل تحوم حول التفير » فاما أن تحرج اليها الأناث وتلسعها حتى تموت ٠‏ أو 
تتركها خارج القفير لتموت من البرد 

وإناث بض الحيوانات نفتك بذكورها وتتبمها بعد عملية التلقيح ‏ كالمقارب والمناكب 
الامة . فذكر العقرب يحوم حول الأثى ويلاطفها مدة طويلة ثم يمسك بزبانها ويدور معها دورة 
غرية هى ضرب من الرقس . وبعد الفراغ من الرقس يأوى معها الى مكان بعيد عن كل ماوق 
حت تثم عملية التتقيح . وبعد هذءالعملية تثب الأثى على الذكر فتبطش به وأ كله بنوم غريب 

وهنالك هوام وحشراث لا يكاد الذ كر يكون له وجود بدنهاء فان الأتتى تلد إناثا كثيرة ولا ناد 
من ألذ كور الا النزراليسير . ومهمة الذكر الوحيدة هىاتمام عملية النتقيح ثم يبلك .والأمثلة على 
ذلك كثيرة لا يقسع لها الميال 

فترى مما تفدم أن الذكر فى أنحاء كثيرة من الملكة الهبوانية قد ققد نفوذه أو سلطانه فهل 
ينحط الرجل الى أن يذهب سلطانه ويغضى على تفوذه ؟ 

سؤال سوف ستطيع الانسان الاجابة عنه بعد ملابين الأحقاب القبلة 

[ خلاصة مفالة نتسرت فى رسالة الأخبار الملية فلدكنور فراتك ثون ] 


عبلة أغبلات اعم 


32 “وو اه م 
المقل نر تمن السئريْ 
كلها تفرص عم الرثسان. رادت قواه المقلير 

قام الدكثور لورج » من أسائذة عل النفس يجاممة كولوصيا » بماحث واسعة التطاق لمعرفة 
تأثير الن فى فوى الانان العقلية . فثبت 4 أن هذه الفوى لا تضعف بمرور الزمن الا اذا طرأات 
عليها حالات مفاجثة . ومعنى ذلك أن الأشياء التى يستطيع الانان أن بحسن عملها فى العشرين أو 
الحامسة والعشرين من عمره » يستطيع أن محسن عملها كذلك في الستين أو البعين من عمره 
بل بعد تلك السن أيضاً . وقد يدو هذا غرياً فى أول الأمر . قفد كان الاعتفاد الشائع حقى 
عهد قريب أن الرء يلغ ذروة قواء العفلية بين الادسة عشرة والحادية والعشرين من عمرء » 
وانه بعد هذه السن والسابعة والعشرين نظل قواء على مستوى واحد ع ثم تبدأ بعد ذلك فى الا محطاط . 
ويلغ متوسط هنا الاتحطاط ء اذا أمكن التسير عنه بالاسطلاحات الحايية » نحو واحد فى الائة 
كل عام 

وببارة أخرى ان التجارب العلمية السابقة كانت تدل على أن عفل الانسان يلغ الدروة باعتباره 
أداة للتشكير فى العشرين من العمر ء ثم يأخذ بعد ذلك فى الامحطاط . على أن تلك التجارب كانت 
تنوم على السرعة . لفن أجاب عن سؤال أو جموعة من الاسثلة فى مدة معينة من اثرمن اعتبرث 
قواء المّلية فى السرجة الأولى . ومعنى ذلك أن الاعشار الزمنى هو الفياس اللدى كانت تقاس به 
درجة القوى البقلية 

وأتفق فى زمن الحرب المظمى الاضية أن الدكتور بركس من عدداء البسيكولوجيا الاميريكيين 
كان مكنفاً سفس التقوى العقلبة لاشبان الاميركيين الآدين كانوا يتطوعون للانغراط فى سالك الجنددية » 
فلحظ أنه اذا أتبح اجنود فرصة تعادل ضعن الفرصة التى كانت تناح لمم للاجابة عن بعش الاسثلة» 
زاد عدد الدبن ينجحون فى الفحس والذبن محيسون عن الاسثلة كلها بمقدار ١1١‏ فى الائة . وكان 
عاماء آخرون قد لاحظوأ أنهم اذا افسحوا فى الوقت تفسه وأطانوا فلهلة الحددة للاجابة عن الاسثلة 
الى تلق على الكهول » تمكن هؤلاء من الاجابة عن ثلك الأسئلة إجابة صحيحة » أما الشبان 
الأحداث فان إطالة الهلة لم لا تمجديهم نفعاً ولا تؤثر فى الختبارثم . أى أنك اذا ألفيت عليهم أسئلة 
الامتحان وأطلت لحم الهلة للاجابة عن تلك الاسثلة » لم دهم ذلك نفما 

وقد انضح للدكتور لورج من هذه الاختبارات أن الكثيرين من عداء البسيكولوجيا مخلطون 
« سرعة » الادراك ه بتُوى » الادراك . فالتقدمون ف السن يقومون بالأعمسال للطاوبة منم 


وم الملال 


على أحسن وجه » ولكنهم يفضون فى انجازها زمناً أطول 

وقد قام الدكتور لورج بتجربة القوى المقلية في مائة وخمسين رجلا مختلف أعمارم مكف 
عشرين سنة إلى سبعين » مراعباً « العامل الزمني » فى جميع تلك التجارب . فانضح له من ميعها 
أن التقدمين فى السن أبطأ حلا للسائل الى تلق عليهم من الشبان الأحداث . وف ذلك دليل قاطع 
على أن بين « العامل الزمنى  »‏ أى درجة سرعة الادراك ‏ وعامل السن علاقة لا يمكن إتكارها 

وقد رجع الدكتور لورج الى التجارب السكثبرة التي قام بها غيره من العلماء فى ص الفوى 
العقلية لمثاث مت الأفراد بين الماشرة والتسعين من العمر . فرأى أنه اذا صرف النظر عن الهلة 
العطاة للاجابة عن أسثلة الامتحان » فان المنين يتفوقون على الشبان 

ولا حاجة الى النول ان الانسان كا تمدم فى إلسن سار أبطأ إدراكا لمؤثرات التي تفع عليه 
أو حوله . فلا ييصر بالسرعة التي كان يبصر بها قبلا » ولا يسمع بمثل تلك السرعة . على أن هذا 
البطء ‏ سواء أكان فى إحدى الحواس الحس أم فى ريك عضلات الجسم لا يدل على اطاط 
فى مقدار الفوى العقلية . فلا بد لنا اذن من اليب بين مستوى القوى العفلية » والسرعة التي بها 
يستطاع الوصول الى ذلك الستوى . واذاكانت نمة ذروة تصل ألها القوى الملية , فان ابن السبعين 
بستطيع الوسول اليياكابن العشرين الا أنه أبطأ وصولا 

وقد قام الددكتور ثور نديك » وهو من كار الفلاسفة الاميركيين » بتجاربكثيرة تؤيد نظربية 
الدكتور لورجءوتشت أن الانسان فى الخامسة والأربعين من عمره ستطيع أن بتعل أشياء جديدة 
كأ يتعلمها الاب فى العقد الثانى من عمرء .ومع أن اللقدرةعلى التعلم قد تتحط بعد الخامسة والعشرين» 
فان حسن ادراك الأمور واكتناه قيمتها العملية » ها أ كل فى التقدمين فى الن منها فى العبان . 
لمناكان الانتاج فى سن الخسين أ كثر منه فى الخامسة والعشرين 

والخلاصة أنه ليس لقوى الادراك زمن تتقطع فيه عن العمل . وف الحفيقة أنه كلا تقدم 
الانان فى السن سار أنفع للاجتتاع . فهو يملك نفس الفوى المقلية التي كان يملكها فى حدائته 
وشبابه مضافا ألييا سعة الاختبار . والاختبار ليس من الأمور التي يستطيع الشاب الحصول عليها 
لأنه مرهون باثزمن . ولمذا يفضل الشيوخ على الشبان فى ميادين العمل والسياسة 

ومجدر مجميعنا أن تحنر من الوقوع فى ذلك الخطأ للتفثى بين الناس »وهو القول كلا خائثنا 
ادا كرة أو اشتد بئا النسيان ‏ أن العمر هو سبب ما بدو علينا من ضعف . وفى الحفيقة أرك 
النسيان ئيس من صفات التمدمين فى السن ففط » بل كثيراً ما يتملك الأحداث والثان أيضاً . 
وذكن التقدمين فى السن يراقبون نشاط ذا كرتهم مراقبة دقيقة . فكليا بدا منواجنوح الى النسيان 
أسرعوا الى تأويله بأنه مظهر من مظاهر ضعف الفوى العقلية 

[ خلاصة مقفالة للاستاذ البرت وعوام نسرت فى مجلة ريدرز دايجست ] 


الزنسال, لتر بعر يب أغيم ارونساب, 


من ألتى نظرة على مختلف صنوف الفسوة ألى ينزها الانسان بأخيه الانسان من ضرب وسجن 
وجد وشنق وغيره لا بسعه إلا أن يعتتقد ان#بشعر بلئة منجراء تعذيب الآخرين . وهنا الشرب 
من الاذة نشاهده فى الصغار بوجه الاحمال , إذ كثير ما يعذبون اليوانات الأليغة الى نكن معهم 
وتأنى الى حبتهم كالنطط والحررة والطيور وغيرها . وهذا اليل الى التلقد بلتعذيب يشمو فيهم 
بجرور الزمن فلا ببق مقصوراً عل تعذيب الحيوانات الأليفة قفط بل يثتقل الى تعذيب الرفاق أيضاً 

ولا عن ان الشمائر الدينية عند للتوحشين والمتمدنين على السواء تمل على فرائضش تنطوى 
على كثير من صنوف العذاب . وهذا العذاب يننىء شيشا من اللذة عند الدين يغومون امام تلك 
الفرائض . ولا شك أن هذه اللذة لا تختلف عن اللذة النى يشعر بها بعض الآباء القساة الذدين 
يضربون أولادمم أو مجلدوهم بسبب أقل عفوة تصدر متهم . واحساءات الحام والجون خير 
دليل على كثرة عدد القدين يتلنذون بارتكاب جرائم الفتل وغيرها 

ثم ان المحف كثيراً ما تنشر تفصيلات تفشعر منها الأبدان » وتتفان فى رواية تلك التفسيلات 
على أشنع وجهء فيتهافت الناس على مطالمتها قبل مطالمة غيرها من الأخبار . وما ذلك إلا لأنهم 
يشعرون بلذة خفية عند أطلاعهم على العذابات النى يعانيها الباثسون ٠‏ بلكثير ما تنشر تلك السحف 
صور ال+ثث الشوهة وصور حوادث الشنق على وجوه تبين الآلام البرحة الى تنزل بأولفك 
التاعسين . أجل ان الألوف من قراء السحف حثون عن مثل نلك الاخبار قبل نهم عن غبرها 
على صفحات الجرائد . وقد يشعرون عنيبة عظيمة اذا قرأوا خبر جريمة من تلك الجرائم غير منمق 
تغصيلاث مروعة نجمل شعر الرأس يقف كا تفول العامة 

ومن الأمور العروفة أيناً ا نكواكب السينا اللواني يمثلن مشاهد غرامية يبدو فيا عذاب 
الحب على اجلاه » هن اللوانى يرن باتجاب الجاهير ومحصلن على أعظم الاجور. ذلك لان فى الجاهير 
ميلاكاماً الى التنذذ يعذاب الغير 

واذا رجعنا الى تارعم العصور اللظلمة والوسطى تمد ما يملا" الجلداث الضخمة من أخار الفسوة 
والمذابات الى كانت الجاهير تنزلما بالافراد . بل نحن لا ئزال الى هذا اليوم ترى بعض البيش فى 
الولايات للتحدة يتانذون بتعديب أى زنجى يرتكب أمراً منافيً للآداب مع فناة بيضاء ولا يدعونه 
يفلت من بين أيديهم بل بمرقوته حباً أو يصلبونه أو رستنبطون له ميتة أخرى 

وفى تاررع الاستشباد أيضا دلائل على النذة الى يشعر بها الجهور عند انزال العقاب بالابرباء . 


33 الحلال 
فق أوائل عهد الديانة البحية كان الرومان ينْلون بالمسيحيين من ضروب القسوة والعذاب ما 
تمشعر له الابدان من احراق وسلب وسحق عظام وقتل بالالفاء فى الزيت الغالى أو فى الرصاص 
الثذائب » ونش بالمنشار » وتفليع الميون والاظفار وسلع الجاد وقطع اللسان وال بالحديد المحمى 
إلى غير ذلك من صنوف التعذيب 

وفى العسور الوسطىكانت الحفوات الصغيرة تستوجب أشد صنوف العقاب من جلد وضرب . 
وكان للستعسرون الاميركيون فى أوائل عهده يتشددون فى معاملة الحنود ويقسون عليم أشد 
قوة . فكان يؤى بالتبمين منرجال ونساء وأولاد الى اليادينالعامة جرهم الركنات على الارضء 
ثم يعاقبون بمختلف الوسائل . وكثيراً ماكانت مجدع أنوفهم ونصم آذاهم وتستل ألستهم من 
أفواههم . وقد يثور علهم اجهور فيرفهم أو يرجمهم الى أن يافظوا النفس الاخير . وفى أحيان 
قيلة كانوا يكتفون تعذيب فرستهم بالشرب والجد ثم يطلنون سراحها بعد صل أذنيها 

والعروف عن لويس التاسع انه أمر باستلال ألسنة الكثيرين وبقطع شفاههم العليا . واقتس 
الامجليز هذه النظرية عنه وزادوا علبيأك اللسان بالحديد المحم ىكثير] . وفى سلة ؟/ا أصدر 
أحد قضاة مديئة نيويورك حك على رجل زنجى . واليك ترجمة بهش ما جاء فى ذلك الحتم : 
و.. . ونب أن حرق على نار بطيثة غير متأجحة لكي يطول عنذابه مدة تند من ماني ساعات 
إلى عششر الى أن يموت موتاً بطيئاً ورتحول رماداً » 

وقد كان الفانون الاجليزى فى العسور الماضية ينص على تعذيب الهرم بأن « تقطع يداه أو 
رجلاء » أو جميعها مما » بحسب الجرعة التى ارتكها . واذا ارتكب جرعة أعظم فيجب قلع عينيه 
وجدع أنفه وصلٍ أذنيه وقطم شفته المليا أو احراقه بماء غال » . وظلت آثار تلك القسوة فى 
امجلترا حتى الفرن الثامن عشرء إذ كان الفانون ينص على جوب احراق يد الجرم بالحديد المحمى 
الى أن ترق جل اليد ويقطر منبا الدغن على مرأى النظارة والمشاهدين | 

وفى التارع أيضاانالنساء الجيلات فى أثناء الثورة الفرنسية كن يذعين الى ميدان الكو تكورد 
حيث كانت القصلة (الجبلوتين ) منصوبة لقطع رءوس أعداء الثورة . وكن يقضين نهارهن في 
ذلك المكان ومعهن أدوات التطريز أو الخحياطة يلهون با ويمتعن أنظارهن من وقت إلى وقت 
بمشاهدة اللفسلة تموم بعملها النظيع 

ولا تزال قوانين المتمدئين عند الحم على عجرم بالاعدام تنص على وجوب شتقه بالحبل » بأن 
يربط الحمل حول عنقه ويعلق الى أن يموت . ويما عدر بالل.كر انه لما صدر المسم منذ بضع 
سنوات على السيدة سنايدر الاميركية با موت » تفدم أ كثر من سبعالة رجل امبري الى الحمكومة 
يلنمسون منها أن تعهد الهم فى تنفيذ الحتم . فالانسان كان وسيظل يتنفذ بتمذيب أخيه الانسان 

[ خلاسة مقالة لعمرث فى مملة مودرن سأكو لوجيست لالدكتور مااكنيث ] 


تو للع بم نالعالل 


النيزك الأكبر 

فى سنة ١6...‏ سقط فى سييريا تك هائل 
دمر غابة كبيرة وأحرق احراجا يزيد امتدادها 
على عدة أميال وسبب زازلة هائزة . وقد أعادت 
الاكادعيةالعلمية السوفياتية عن عزمها على ايفاد 
بعثة علمة لبحث عن هذا النبك الدى يقال انه 
غار فى الارض حتى توارى عن الانظار . وهو 
بلا شك أعظم نيك عرفه التاريخ . والظنون 
انه سقط فى وادى نهر بودكامنايا تونجكا 
سيريا 

وقد أوفدت بمثات كثيرة في الاضى لمذا 
الفرض ولكبها أخففت يا . وقد رؤى الآن 
ايفاد العثة الجديدة عجهزة بالطيارات والآلات 
العامية اللازمة لمسح الجهات الراد ارتيادها فى 
سييريا ولتصور وادى الهر المذكور 


أعظ سواغة 

اليك أغثلم الأشيا. السريمة فى الملم بحسب 
ترتيب سرعتها : 

النور ومعدل سرعته م1 الف ميل فى 
الثانية أو ٠.٠٠‏ .6 54 ميل فى الساعة 

النجوم للذئئة ‏ ٠ه "٠‏ ميلا فى الساعة 

الكرة الارضية ١ ١1٠١‏ أمال « , 

الصوت .ا هيلا و 5 

أسرع طيارة 4+”غ هيلا و 5 

أسرعأوتومويل ..م هيل « ه 

أسرع قارب خارى 4./ ميلا « « 


الزنوج فى افريقا 

يؤْخذ من بعش التصاوير اتى عثر علها 
عاماه الآثار فى مصر أن الرنوج يقيمون بالفارة 
الافريقية مئذ خمة آلافى سنة على الاقل . وم 
يوفق علماء الانثولوجيا حتى الآن الى معرفة 
أصل موطن الزنوج ! والفول بأن افريقا هى 

خط راسهم لم يثبت بعد 

من الأمور للعروفة انه كا تدم الانان 
فى سل الدئية شعفت حواسه الس » ولا شك 
إن هذه الحواس هى أقوى فى الحيوان مها فى 
الانسان . وقد ثبت من التجارب الكثيرة التي 
ام بها العلناه ان الحشرات تسمع أصوانا خفيفة 
جد لا نستطيع أذن الانسان سماعها 

الالمان الاقدمون والممة 

يغول الاستاذ جروس أحد الطاء الالان 
أن شعوب الجرمان القدماء كانوا شربون نوعا 
من المعة ( البيرة ) الفوبة الى لا ,ستطيع أهل 
هذا العسر أن يشربوا مثلها . وقد -فصالاستاق 
جروس الغالة الراسبة فى بعش الآنِة الى كان 
أولتك الالمان يشربون ,ها الجعة » فل كية 
الكحول الى كانت تممتوى عليها ودرجة قوتها. 
ولااشك ان كأساً واحدة منها كانت تنكنى مل 
شارءها فى أشد حالات اسكر 

(0) 
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معالطجة الزهري 


فى الجزء السادر فى .م١‏ بوليه الماضى من 
عجلة الاتحاد الطى الاميركق ان ثلاثئة من العلماء 
الاميركيين قد وققوا الى نحسين طريقة معالجة 
الزهرى » بتفصير مدة الملاج تفسيرا عسوساً 
المصابين هذا الداء فى أطواره الاولى . وهؤلاء 
العداء يعتقدون انهم قد وققوا الى التغلب على 
هذا اداء تغلباً تاما متى عو فى مبدأ ظهوره 


عبادة الكلاب 


فى الصين قبيلة من أغرب شعوب العام 
ودياتها عبادة الكلاب . وهي على الارجم القسلة 
الوحيدة فى المالم الى تدين بهذه الديانة , 
والمعروف ات هنالك قائل تسد الثعابين 
والحيوانات الختتفة ( وكان أهل بابل يسدون 
الثعابين ) ولكن عبادة الكلاب غير معروفة 
لا قدا ولا حدبثا . ويقول زعماء القبيلة البى 
من ,صددها ان سبب عبادتهم إلكلاب هو ان 
كلا أنقذ مرة مديتهم اذ هاججهم الاعداء ليلا 
فهب الكلب القائهم وأخذ ينبح ناحا مزعباً 
أبقظ الحراى فهوا لمناومة الاعداء 


الفيتامين « ب » 


تمكن بعش العااء من صنع الفيتامين وبع 
بط ريقة كيميائية . وه وكالاغن الفينامين الذدى 
يش من هرش اللاجرا والبرى برى والشلل . 
وبوجد ف الخبرة والاوراق الخشر والكيد 
واللبن والبيض والبقول وبزور الباتات وغيرها. 
وهو ضرورى تو الجسم والتواك واتتظام حركة 
الامماء وادرار اللبن واثارة شهوة الطعام . 
ويظطهر أن العفاء قد وقنوا الى صم هذا 


الحلال 


الفيتامين يطريقتين احداها كيميائية والاخرى 
تشبه طريقة نشوه هذا الفيتامين طبيعباً فى النبات 
الحر والغذاء 

يظهر أن الأأكثار من شرب الابن والشاى 
وعصير الليمون هو من أحسن الوسائل الق 
تمكن الانان من احتال شدة الحر . وقد قام 
الدكتور درتكر عميد كلية الصحة جامعة 
عرفرد بتجارب كثيرة أثبتث 4 فائدة الواد 
المذ كورة فى مقاومة الحر 

ما كانت مصر تستورده قدع 

كانت مصر قدعاً لستورد حوس وتسمين 
مادة من المواد الكيميائية والعدنية والغذائية التى 
تحتاج ليها من الخارج . وفى مقدمة تلك الواد 
العطور والبخور والمر والكثبراء وغيرها 

يقول العالمون بنرائز الحيوانات انالوطواط 
يهاجر من بلاد الى يلاد أخرى فى مختلف 
الفصول كا تفمل الطيور . وهو يبتدى فى 
طريق هجرته بنفس الفريزة آلتى تهتدى بها 
الطيور فلا تضل أبدا 

فق مونت بلان 

تدرس الحكومتان الفرنية والايطالية 
مشروع تق ترق جبل مونت بلان هيلا 
لمواصلات ببن فرنا وايطاليا . ويقال ان هذا 
النفق سيستغرق ست سنوات على أقل تقفدير 
وسيحل جاناً كيرا من مشكلة الماطلين فى 
الدولنين انذ كورتين 


تدم ال والام 


الننى فى يونان القدعة 

من عادة اليو نان القدماء انهم كانوا عشعون 
فى ساحة أثينا العامة ( أى السوق العامة ) فى يوم 
معين من كل سنة يقترعوا على ننى من بوجون 
منه خطرا على حريتهم . وطريقتهم فى ذلك أن 
قترح أحدم اسم الفخس لاراد فيه نبقدم 
الدين لهم حق الاقتراع ويكتبون الاسم على 
قطعة من الفخار الطرى فاذا بلغ المقترعون عدد) 
مميناً نى ذلك الشخس من البلاد 

وقد عثرت المثة الاميركية النائمة بابحث 
عن الآثار الروئانية في مدينة أثينا على عدة قطع 
من الفخار قد تفش عليها أسماء الذرين قشى علييم 
اتن » ومنوم أرستيد ( وكان اليونانيون فى أول 
الامر يصفوته بالعادل) وهبارحس ( وهو أول 
من حم عليه بالق من أثينا ) وتبموستوليس . 
ويروى عن ارستيد انه فى أليوم الذى جرى فيه 
الاتتراع بشأنه تخدم منه رجل أى لا يعرفه 
وطلب منه أن يكنب له اسم « أرستيد » قسام 
هذا بما طلبه الرجل منه » وفي ذلك مافيه من 
الدلالة على أمانة ارستيد 

والمعروف ان كليتينن هو متشسط 
طريفة اث المذ كورة ويعتقد بعش اللؤرخين 
إنه كان أول ضساباها 

البغل والحصان 

يظهر أن متوسط عمر البغل بزيد هل 
متوسط عمر الحصان , فان ذلك يعمر نحو تمانية 
عشر عاما وهذا يعمر نحو مسة عشر 

وفى عض الروابات التارغية ان حسان 
الاسكندر الكيير حمر ثلاثين سئة .وهو أقمى 
ما يصل اليه عمر هذا الميوان 


وذ سن 

القذائف الحرقة 

يتنأ الكبرون من قادة الجيوش بأن 
الحرب القادمة ستكون أشد فتكا بكان المدن 
من أطفال وناء ومجائز منها بالجنود فى ميادين 
القثال » لان غاية الفواد ستكون منصرفة الى 
اثارة أهالى المدن على حكوماتهم والفاء الرعب 
فى قاوبهم » حيق يطالبوا حكوماتهم بعقد السلح 
بأى يمن كان . وأدلك سيكثر الحاربون من 
غاراتهم على المدن الآعلة والناء الفذائف الحرقة 
علييا وعي قذائف يوجد منها عند الدول أنواع 
ختلفة» وأ كثرها تنشىء ثرا يتمذر اطفاؤها. 
وهدء القذائف نذكرنا بالنار الق استعملبا 
اليوئان أول مرة سنة 484 قبل المسيح فى 
حصار مدينة ديليوم 


اللكنة فى اميركا 


يملؤعدد الذين يلكنون فى الولابات التحدة 
عمو نسمة فى الالف . وأ كثر هؤلاء تتدو علييم 
أعراض اللكنة فى حداتهم وتستمر معهم الى 
سن الكهولة ٠‏ وبعدمم تزول متهم اللكنة 
مق جاوزوا الأربمين . وفى بعش الاحساءاث 
ان اللسكة أقل بين لتتزوجين منها بين العزاب 

من الخرافات الشائعة عن القنغذ انه يرى 
أعداءه بشوكه » والعاللون بطبائع الحيوان 
يشكرون هذه الخحرافة ويقولون ان الننفذ لا 
يستطيع اقتلاع الشوك منجسمه ولكن فى فصل 
نفسه وينمو مكانه شوك جديد 


ادها 


الطرق فى بابل قدي 

عثر عاماء الآثار ادبن يعماون فى ما بين 
التبرين على قطمة من الآجر الشوى ترجع الى 
عصر للك « شوخذ نسر » وقد تفغت علها 
السارة الآنية وجي : ٠‏ أن الشوارع التى ترسف 
بالآجر الشوى وتصد بالفطران تكون قوية 
جد وتظل كذلك طويلا ».وفى هذا دليل قاطع 
على ان طريفة تسد الطرق بائزفت والفطران 
وما أشبه من هذه للواد ليست حديثة بل كانت 
معروفة منذ زمن طويل 

البوانات تعقم جروحها 

يقول الكتور ولد أستاذ علم الصحة جامعة 
طويتجن بالمانيا إن معظم الحبوانات تمد 
جروحها بطريقة اللحى لان ابر 
وللكرويات لا تعيش فى لمابها . وقدقاماتكنور 
اللذكور بعدة تجارب ثبت 4 منها ان الحبوانات 
لاتلحس جروحها بغصد تنظينها من الثراب 
والاوساخ بل بقصد منع تعفنها » وهى حكنة 
تدفعها الها الغريزة 

انتشار الدبايطس 

تدل الاحصاءات الطبية الوئوق بها على ان 
مرض الدباايطى أو البول السكرى آخذ فى 
الالنشار فى جميع أنحاء العام » حتى ان مصائع 
الادوية الى مجهز مادة الانسولن امءالجة الصاين 
بذاك الرض نكاد تعجز عن تقديم الكنيات الى 
بمتاج اليها العام من تلك للادة . وبقدر عدد 
المسابين بالديابيطى فى مدينة نيويورك وحدها 
بنحو مائة ألف , عدا نحو ستين الفا لا يلون 
على الارجح انهم مصابون بذلك المرض . يفول 


الملال 


أحد الاطباء الاميرككين ان عدد المساين 
بالدياسطس فى الولايات المتحدة زاد فى خلال 
ربع الفرن الاخبر (أى من سنة 1411 الى 
ونه ) أ كثر من ثلثائة في المائة » وان مادة 
الانولن قد أنقذت الملابين من محابا ذلك 
المرض من الموت 

نف 66٠٠‏ سئة 

فى إحدى الجلات العلية الاميركية ان 

المنقين فى مصر عثروا على موميا اميرة مصرية 
قديمة توفيت حوالى ...م قبل المسيح 
وأظفارها ممثاة بالذدهب لان تذهيب الاظغار 
كان من أسباب الزينة المعروفة عند نساء تلك 
العصور اخالية 

الكينا غير الرة 


لاعمق ان م نأشد العوامل الى حول دون 
استعمال الكينا بكثرة شدة مرارتها ألنى يضرب 
بها المثل . وقد قرأنا فى احدى الجلاث العامية 
ان رجلا م نأهالى سويسرا يدعى مأكن هوقر 
قد استخرج نوعا جديد من الكينا لاطعم 4 
على الاطلاق » وسجله فى الولايات المتحدة نحت 
رتم 414 4م ؟ وهذا المستحضر هو مزيجم 
من الكينا الاعتيادية وأحد مركات النفتالين . 
ويظهر أن «<امش الحليك » الموجود فى 
مركب النفتالين المذكور هو الدى يزيل مرارة 
الكينا من دون أن يؤثر فى ثىه من خواص 
تلك المادة 

الجدائل العارية 


كانت اللصريات يلبسن الجدائل المارية منذ 
نحو خمسة آلانى سنة 


تدم الل الام 


داثرة معارف قدعة 
ما حم اغسطس قيصر على روما عهد الى 
إحد فلاسنة الرومان فى تهذيب أمراء الأسرة 
المالكة . ققام هذا يما عهد فيه اليه » والف 
أولئك الامراء على اتام تهذيهم 


فى حالة الانفمال 


قام بعض علماء التفس ( البسيكولوجيا) 
لالمان بمباحث عامية واسعة التطاق ثبت لمم منها 
ان الانسان فى سالة التمب الشديد أو الاشعال 
الشديد تضمف قوة الادراك فيه الى حد يقرب 
كثيرا من مستوى الدكاء فى الحيوان » محيث 
لا يكاد للرء يدرك الخطة الثلى ألتى يجب عليه 
اتباعها 

الاناناس والفيد لفيتامين 

يظهر اث عر الانائاس الحفوظ فى علب 
يغتوى عل كيات كيرة جد من نوعى الفيتامين 
و١‏ و ؤب» و كيات معتدلة من النرعين 
دج » وه ز» والنيتامين الاخير هو التوع 
السابع فى الفيتامينات التى وفق العلماء الى 
أكتشافها حدياً 

كتاب ريحا فيدا 

كتاب ريا فيدا هو كتاب المنود القدس 
الدى حتوى على تعالم دينية فلفية . ولا يمل تماما 
من هبو مؤلف هذا الكتاب ولا تاريخ تأليفه . 
على ان فيه اشارات الى أحوال .جوية خاصة 
بالمند مجعل علناء الجيواوجيا يعنتفدون ان 


اذان 


الكتاب وشع قبل المسييح بعدة تختلف من الى 
سنة الى حفسة آلافى سنة 
اجنام فى المالم 

فى أحد الاحصاءات ان عدد المسابين بالجذام 
فى المند والصين يعادل ضعنى عدد المصابين بهذأ 
امرش فى جميع أعحاء المالم » وان عدد اآدين 
يعالجون من هؤلاء فى المستشفيات والمسحات لا 
بزيد على اثنين فى المائة من عدد المصاين كلهم 

من غراب الاحوال الجوية 

من غرائي المشاهدات اجوبة الخاصة بعديئة 
لندن انه لم يفع قط فى تلك العاصمة أى مطر فى 
صاح ١‏ مارس فى خلال تصف القرن الاخير 

جاممة هأرفرد 

لع لوجم وب وساي 
سنة موه أى منذ 'ثلهائة سنة تماما . وقد احتفل 
فى شبر سيتمبر الاضى بمرور ثلائة قرون على 
انشائها» فأقيمت فيا احتغالات علمية وامث محو 
أسبوعين » وخطب فبها خمسة وسبغون ءالما من 
كار علاء هذا العصر وفلاسفته » وفى مقدمتهم 
ابنشتين صاحب نظرية النسبية » ومعظل العلاء 
الدين فازوا مجوائز توبل العلمية من اسوج 
ونروج والد مرك وامجلترا وأميركا وفرنا والانيا 
وروسيا وغيرها من بلاد العام 


استدراك 
شرنا فى صفحة ع7 من هذا العدد 


بالسطر السادس عش ركلات فرنسية متها : 
عفدبه: عسو 1 ل عورالا , مجوغ] 


فاروق الاول 
للاستاذ طاهعر آحمد الطناحى 

عنيت بنسره دار الغلال . سفسأته ١95‏ 

من توفيق الكانب أن يدأ تأليفه مل هذا 
الكتاب الثفيى » قفد توفرت فيه جميع المناصر 
يالل ملء العين , ملء الفؤاد + أهلا 
التفوق » كفلا 1 

نبو كيلا 2 حاة الليك من الناحة 
التصلة بشعبه » وثارعٌ الشعب من الناحية التصلة 
بمجلالنه . وكل صفحة من هذا الكتاب حافلة 
بمجده وروعنه وجلاله . وهل هناك ملياك حاء 
الله ماحبا الفاروق من عظمة وكال » ومن 
حكلة وسداد » ومن سغد وتوفيق » فكانت 
أيامه نعاً يفيض أبدا بالهن على شعبه الوفى”؟ وهل 
هثاك شمعب حنلى 01 الو ا 

بدت تاشيره يوم أشرق عله الفاروق 

3 السو ستوب 
صاحا للعرش ؟ . فيف لا يكون هنا 
الكتاب الدى يدرس حياة الفاروق من هذا 
الجاب الى امسلت فيه مسر اتصال تأثر وتاثير . 
الى ارتبطت فيا بالفاروق رياط حب وولاء . : 
كيف لا يكون قو قاء وطفاً عما؟٠‏ .| 

.وهو » ثانا » ناج قز 4 حظه اثوافر من 
ثقافة شاملة تمقة » ومن ملكات عزيزة شق 
ققد تمل الاستاذ طاهر الطناحى فى هذا الك 
أديا موهوبا فى طرافة تفكيره وسلاسة أسلوبه » 
وعالاً باحثا عمق درسه وسعة اطلاعه » وسصمافاً 


بارعا فى دقة ملاحظته وحسن تناوله للموضوع . 
فكل فصل من فصول الكتاب يروعك مافه 
من بحث تارعخى شامل » أو درس اجتاعى 
دقيق » تمس فيه ما أأتيح للرؤلف من تبحر فى 
الثقافة وسعة فى الاطلاعء ثم يفتنك بهذا الأسلوب 
السلس الرصين » الذى يستدرجك من فسل 
إلى فسل » ويغريك بتلاوة الكتاب كله هرة 
بعد مرة 

وهو 5-0" منل:.. آنات الطاعة 
00 
وصوره الرائمة العديدة . فلا جب سد أن 
جتمعت فى الكتاب هذه العناص كلها أن ييكون 
“60 من خبر ما أتتجنه قرائح كتاينا من الآثار 

وإنه لجدير بالباب على الخسوص أن يقرأ 
كتاب « فاروق الأول » » فستوحى منه هذه 
الثل العليا الى برضمها اليك لتسعبه فى سار 
التواحى » م ببطالم 5 جميلا من تاذج 
« الترجمة » تعاون على اتتاجها عفل العالم وروح 
الأديب معأ . وانا إذ يق مؤلقه الفامل فاما 
نهء أنفسنا » لأنا نرى أن كتابه هو خبر محية 
ترفعها مصر إلى ملكها الشاب فى صدر عهده 
السعيد » وققه اله إلى تحتميق آماللما فى لل 
عرشه الجيد 

ديوان 
مطعة النار . مفساته ٠٠١٠6‏ 

ظفرنا أخيرا بديوان أمير البيان . وعو 

ديوان تفيس يشم ما أبقت عليه الأثام من 


خب جد بداة 


روائعه » ومجمع أشتاث ما تنائر فى الصحف من 
فرائده » أصدره لثلاث خصال ذكرها فى مقدمة 
الديوان : 

إحداها : ان الشعر لقائله كالوك لتاجله . 
فأخفى من بعد انصرافى من هذه الدنا أن 
ينسب الى" مالم أقله » ويلحق الناس مخاطرى 
مالم ينجله . . . فوجدت أن الاصلم لأمرى أن 
أجمع ماوجد فى يدى من أشعارى » وأن 
أجتبد فى ألا ينب أثرى الى غبرى ولا يشب 
الى؟ غبر آثارى 

ثائيت! : ان بعش هذه النصائد تتعلن 
بوقائع تارعمية مشهورة ؛ و بعضها متضمن لبادىء 
سياسية مأئورة » ننشرها حصة من التارم 
يتميز فيها من اعتدل عمن اعتدى » ويعرف من 
ضل ممن اهتدى 

ثالثتبا : أنه كان لى أصدقاء وأتراب +» 
تراقمني عايهم الحسرات الى التراب . . . فأحبت 
أن أبث أرواحهم الركية الوجد الدى أجدء من 
فراقهم » وأن أنشر بعد ملى أجادهم ما أعرف 
حقوق الوفاء » وأديت اليم من الأماثة ما فيه 
النفس شفاء » 

وقد ألحق بهذا الديوان أكثر ما ندر فى 
« الباكورة » ؛ الذى أصدره ولم يعد الرابعة 
عشيرة هن حمرء 0 ولمذا اتتفلمت بين دنه 
حاشيتا عمره أفافل » واجتمع فيه ما قدم وما 
حدث من تنائج فكره الثافب + فنجلت فيه روح 
الشاعر حدثاً وعاباً 0 وكبلا وفيناً, وعى 
روح لم تزل يشبه بعضها بعضأ فى جمبيع أدوار 
الحياة . فا قاله فى ساء ؛ 

من الدهر تشكو أم على الدهر تعتب 

وما صاحب الايام إلا ععتب 


مادا 


شك بلا قاض » شجو بلا أسى 
اذا بأت فى ديه يف يتب 


مق ضاق عنه فى السيطة مذهب 
هو للرء فى كف الزمان مقاب 
يقاسى عذاب الوت والدهر يلب 
وما قله فى كهولته برنى احمد باشا تيمور : 
يساورق طول الدجى وأساوره 
ملال وطرقى ماهد اللبل ساهره 
واولا التق ناديت ياحبنا الردى 
وقلت مق تلق إلى بشاتره 
لعمراكء هابالعيش ارب لماقل 
توغل فى عل الحقيفة خاطرء 
تلل آلام وترداد ععنة 
تراوحه فى كرا وتاكره 
وقسائد الديوان كاها تسير علىهذا الأساوب 
من الجزاثة والرصانة الى لا تناح إلا لرجل 
كلأمير شَكيبٍ أرسلان استظهر من أساليِب 
البلثاء » وروى منروائع الفحول » واكتب 
بالخيرة ما دق وجل منمقتضيات العسر الحديث 
ماجعله كا يقول الاستاذ خليل معلران- 
و حضرى العنى » بدوى اللفظ . ب الجزالة 
حتى تمل الوعورة » فاذا عرضت له رقة » 
وألان لها لفئله » فتك زهرات ندية ملية » 
شديدة الريا ساطعة البهاء » كزهراتالججل ...» 
الموازنة بين الشعراء 
للدكتور َك مارك 
مطبمة الانى الحلى منساته ؟؟4 
هذه جموعة منسحمة من الحوث الدقيقة » 
تناولت بالسرح والتحليل كثيراً من أدولالتقد 
وأسرارالبيان »وتعرضت بالتقد والوازنة لطائفة 


زفاكا 


من التعراء التدماء والحدثين . أوهي دراسات 
قبمة للقواعد التى عمب أن يتتشذها النقاد فا 
يسدرون من الأحكام » توضح آراءها وتدعم 
حججها أدلة وشواهد من الشمر لا محصى 

فهذا حث فى « أهواء التقاد » سي٠٠كف‏ 
الأهواء الق .تعرش لما النقد تفده وتذهب 
به عن التقد الحق الذى يجب ألا مخضم إلا 
لاحاسة الغئية دون غيرها . ولحذء الحاسة محث 
خاص من خير محوث الكناب تتاوها بالتوضيح 
والغصيل » فذكر كيف عول علها التقدمون 
من رجال البيان » وبين الوسبلة الى الظفر بهذه 
الموهبة العزيزة للنال » ثم أماط اللثام عن حقيفة 
هذه الحاسة الى لا تظهر جلباً إلاحين تمعن 
فى الحفاء 

وهذه مقارنة دقيفة بين سينية الحثرى فى 
وسف ايوان كسرى » وسيئية شوق فى وصسف 
قصر الجراء » تمطلنا صورة واضحة ودراسة 
مفصلة لا للفصيدثين سب » بل للشاعرين ففشق 
نواحيهما : فما مخلل حياتهما من غير وصروف » 
وما فطرا عليه من أخلاق وغادات » وما أحلط 
بهما من ظروف العصروشثون البيئة . وأحسب 
أنه لو قورنت روائع الشعراء والكتاب بعضها 
ببعض على هذا الأساوب الشامل الوافى » لأدى 
النقد للهمة الى فرض عليه أداؤهاء وفدقت خبرة 
والاتتاج بما يثنى الأدب العرنى الحديث الذى ما 
برح ققيرا فى كثير من جوائه 

ولا جب أن يوفق الدكتور زَكى مبارك فى 
دراسائه وموازناته هذا التوفيق الجيل » وهو 
الدى قرأ الأدب العرى قراءة حث وتفكير على 


الحلال 


هدى الل الحديث ؛ وهو أأذى أوى من سلامة 
الدوق ما يسدد نظرته الى سمين الأدب وغثه . 
ولا بدع بسد هذا أن يفت القارىء بهذا الكناب 
كافان به مؤلفه لأنه قد كته وهو « . . فى 
غابة منءافية الدوق , وشباباثقلب , وعنفوان 
الروح . خاء عبدول الحقائق » مصقول 
الاضاليل » وفى الأدبٍ الحق هدى وضلال » ! .. 
قبائل العرب فى مصر 
للاستاذ أحمد لعلق السيد 
صنساته 4 ؟١‏ 
علاقة مصر بالعرب تتجاوز الدرين واللئة 
الى الهدم والاصلء وذ كان حتما علينا أن ندرس 
هده الصلة الوثيقة درس بمحث وعم . وهذا ما 
اعتزم أن يقوم به الاسستاذ احمد للق السيد فى 
كتابه عن (قبائل العرب فى مصر ) الذى أصدر 
جزهء الاول وعتزم أن يصدر أجزاء. الثلائة 
جما قريب 
أما الجزء الأول فيتناول الحديث عن ققائل 
قوص وما والاها إلى السودان » وفيه أخار 
المليقات والجعافرة والكنوز وغيرهم. أما الاجزاء 
الاخرى فتتناول على التوالى : قبائل قوص إلى 
أسيوط وعيالحوارة وجهيئة والمابيد » وقائل 
أسيوك إلى الساوم وهى اللموازى والموايد 
والحرابى وأولادءلى » وقائل أسيوطالىالعرش 
وعي الأويطات والمتادى والنفيعات 
وإذاكان لمق ريزى فش لالبدء فى هذا البحث 
حين أحمى هذه القبائل فى كتابه ( اليان 
والاعراب ) فان لمؤلف هنا الكتاب فشل من 
وفى الحث حقّه حين جردنفسه لاستقاء أخاره 
من بعلون الكتب العررية والافرنجية التمدة . 


اكتب جديدة 


سس دهم 


أصول الحاىات المقوقية 
للاستاذ فارس الخورى 
مطبعة الجامعة السورية صفساته 17 

أسدر مكتب الأشر العرنى بدمشق هذا 
الكناب القاثوق النقيس » اآدى وضعه الاستاذ 
فارس الخورى أححد أعضاء الجمع الملى بوريا 
واستاذ الاسول الحفوقية وعم اثالبِة فى معهد 
الحفوق بالجامعة السورية 

وقد ضمت دفتا الكاب خلاصة الامحاث 
النغظربة واإسروس الملمية التى أللفاها الاستاذ على 
تقيف من طلابه فى مادة اسول الحا كاتا لفوقية 
مقسمة أربعة أقسام : الأول في النظام القضاق 
وهو البر عنه بتشحكيلات الحام » والثاتى فى 
الاختصاص ء والثااث فى أصول الرافعة والحتم, 
والرابع فى تتفيذ الاحكام 

وم يتبع الاستاذ في كتابه شرح الفوانين 
السنونة مادة مادة » لأن خطة التدريس فى معاهد 
الحقوق تفتضى أن يلم الطالب بالنواعد الاساسية 
والآراء العامة سب ؛ وبمد أن تقفه الطالب 
بهذء الباحث سهل عليه فهم نصوص القانون 
ومواده 

أما للآخذ والصادر اق اعتمد عليها الؤاف 
فمديدة متفرقة , منها التشريع الما الدى خلفته 
البسولة التركية القدجمة مل كانت تتبسط سيادتها على 
سوريا » ومنها التشريع الفرنى الآدى هو مصدر 
التسربع المئانى السابق , والقدى يرجح أن يكون 
مصدرا للتدريع الورى » ومنبا الأسول 
الجإرية عند سائر الشعوب الأورية ولا سها 
العمب الانجليزى 

دلاشك أن كل من تهمهم السائل اثفانونية 
فى الافطار العرية سيرحبون بهذا السفر الجليل 


داكا 


أجمل ترحيب » لأنه دلالة واضحة على أتهضة 
العامية الى أخذ ضوءها ينشق فى الأرجاء كافة » 
والتى تبشر بأن علدا عرياً جديداً سوف يستعيد 
تلك السكانة التى كانت للعالم العربى القديم 
النظام الاقتصادى فى سوريا ولبنان 
لطائفة من أسائذة الجامعة الاميركية بيروت 
طبع بالطمة الاميركية بيروت صفساته 18« 
لعلنا لم تقصر في ناحبة من نواحى الملل كا 
قصرنا فى الناحية الاقتصادية ء رغم حاجتنا 
لماسة الهذه البحوث الى تمجردت اليوم ادرمنهما 
فى الشعوب الراقية أقلام العداء والأدباء على 
السواء . واولا طائفة قليلة من الكتب المدرسية 
لتعذر على قراء العريية أن ياموا بشى: عن 
أحوال بلادم الاقتسادية . ذلك وجب علينا أن 
رحب بكل كتاب قم بسد شيثاً من الفراغ الذى 
ناسه فى هذا الجاب 
ومن خير هذه الكتب هذا الذى أصدرته 
دائرة الامحاث الاجتاعية في الجامعة الاميركية 
ييروت » مدياً بأفلام طائمة من أسانذتها 
السوريين والاجانب هم الاساتذة سعيد حمادة 
وحسنى صواف والبرت خورى وجورج حكم 
وباسم فارس » وروبرت فدمر ء وادوارد 
تيكولى » وتورمن برنس وألن ادواردس . 
وقد تناول الكتاب شثون الاقتصاد والتسارة 
فى سوربا ونان » كواشيع الكان » وشثون 
الزراعة والصناعة, والتحارةالداخلية والخخار حة» 
والنظام التقدى والصرافى + والنظام الالى 
السكوى وغبر ذلك من الامحاث 
وسيعقب هذا الكتاب كتابان آخران عن 
فلسعلين والعراق . وأهمية هذه الكتب . '6 
فال عحرر الكتاب : « انها :هد الطرق للاغاث 


غم 


الحلال 


اليبة في نواح خاسة من حياة هذه البلدان 
الاقتصادية وأنها يمكن أن تنخف أماساً لتنظلم 
برامج اقتصادية لمدات طويلة أو قسيرة » وترشد 
الزعماء فى هذه اللدان وتاعد على اماد التعاون 
بين الخاعات الاقتصادية الختلفة فيا » 

سر عظمة معبطف النحاس بأشا 

للادسبن مهنى جورجى ويوسف عبده 

طبع عطبمة الاقنصاد بالفاهرة . صفحاته ٠م‏ 

بث بنع فى شخسية الرئيس الجليل وتارييج 
حياته والأطوار السياسية الى مر مها وللواتفب 
الختلقة التى داقع فيها عن حقوق مصر أبلغ 
د 

وقد استوفى الكاتان تيل شخصية 
الرئيس محايلا نشف عن اتاب وحب ووطنية 
ملتيبة صادقة 

الشاعر شيل للاستاذ نظمى خليل 

طبع بمطبة الجلة الجديدة صفحاته ٠م‏ 

الاستاذ نظمى خليل مولع بكتابة تراجم 
حياة شعراء الانجليز » وقد سبق له أن أخرج 
كتاباً عن ( ييرون ) فوفق فيه . ويقناو ل كتابه 
الجديد ححياة وأعمال الشاعر شيل العروف 
بنزعته الروحائة الصوفية الناقضة لنزْعة يرون 

وقد حاول الاستاذ للؤلف ميل شخسية 
شيلى مترمما خطى الكاتب الفرسى «وروا. 
وهذا نوع جديد في الادب حبذا اوطبقه الؤلف 
فى الستقبل على شاعر أو ناثر عرنى 

كتب أخرى 

لإنداء الاب للاسئاذ وديع رشيد 
الخورى . مطءة عبلة المير بثويرك فى ..ه 
صفحة ) طاقة جميلة من الشعر والثر الشعرى 


مزدائة بمقدمة من قل الشاعر الشبور ايليا أبو 
ماضى » وعتاز بتزعة فلسفية تجريدية ندل على 
ثقافة غزيرة وعصول أدبى وافر . والاستاذ 
الخورى مترزن الخيال يعرف كيف يتصل بالواقم 
ويتغلغل فى الأشياء ويلاحظها عن كثب 

(الثورة السورية ‏ للاستاذ زكي قنصل. 
الطبعة الورية فى بونس ايرس فى ٠ه‏ صفحة4 
درامة مسرحية وضعها الاستاذ زكى قنصل وأراد 
بها مخليدكل من أهرق دمه فى سبيل استقلال 
سورية . ووجه الطرافة فى هذه الدرامة ان 
أشخاسها هم نفس أبطال الثورة » أى سلطان 
باشا الاطرش » وزيد باشا الاطرش » ونيب 
بك الكرى , وهم . وهذه على ما نعم أول 
محاولة فى اللنة العرية لاخاذ أبطال معاصرئ 
أبطالا القصة . وتمتاز الدرامة بعاطفة وطنية 
صادقة وأساوب حماسي بليغ 

( وئبة العرب .. للاديب خليل ابراهم 
الشبوت . المطبعة التجارية فى بونس ايرس فى 
صفحة ) درامة مسرحية وطنة بشيد فيا 
الؤلف يطولة الأمير فيصل بن الحسين وبرفعها 
الى كل عرى يطلب الاستقلال بلا قبد ولا 
ماومة . والرواية بيعلة الأسلوب عليفة 
الحوار منتقدة الخجاسة عرف الوب كك 
يتوحى الحقيقة فى رسم أبطالما 

بإعنة العرب ‏ للاستاذ عد عد الحسين , 
مطبعة الرشيد يغداد فى ٠٠١‏ صفحة © 

يسط الؤلف فى هذا الكتاب تاريعم القضية 
السورية والفضية الفلدلينية والأطوار النى 
مرت بالفضيتين أيام الحرب الكبرى وبعدها . 
والواقم ان هذا الكتاب يثنى القارىء عن 
مطالعة الجادات الكبيرة فى الفضية العرية 


:7ب يبب م ًييُيُيُيُيًحيييييييي لد7_لل2 حا 


بين اله#لال وان 


الاشتراكية والشيوعية 


( رباق - سورية ) ميثا ل كمدى 

ما الفرق ين الاشترا كية والشيوعية والللدفية ؟ 

( الحلال )6 أما الاشترا كبة فهى نظرية اقتعادية 
سياسية فابتها الامة الاجياع على أساس أن تنولى 
الحكومة بنفبا جميع وسائل الاتاج الحبوية للأمة » 
لكي يستع جميع الأفراد بفوائد ذلك الاتاج على قدم 
للاواة ٠‏ وببارة أخرى أن الاخترا كية تنفى بأن 
تنولى الحسكومة ججيع مراف البلاد الميوية والاقتصادية 
فتتفلها لسلحة الجهور » وتنم بذاك كل حزب من 
الاحتكار وتقاوم صاعى أصحاب الأموال 
( الكابجالت ) الذين بربدون احدكفر الثروة . 
والاشترا كبة أنواع كثبرة . وللطرف بنها يعرف 
بالشبوعية أو البلثفية ( وما امإن لمسى واحد ) 
وقد فشلت كل تجربة اشتراكية هام بها اناس قدعاً 
وحديداً لأسباب لا ينسع هذا الجال لسسرحها مع 
أن هذه النظرية تستبوى ألاب البطاء بظاهرها 


الملا 
بمة السوت 

( الحرملوم ‏ السودان ) أحد القراء 

لى صديق معياب يحة مزمئة فى صوته . فهل من 
علاج هذه البحة » وهل يرجى شفالزه بعملية جراحية؟ 

( اغلال ) كثيراً ما نكون البحة ناشثة عن 
ادمان مسرويات ممزوجة بالميودا » والصودا كاوية 
ون الي ا حالات خطرة ند 
تكون البحة فيها عرضاً من أعراض سرطان الجرة 
وفى هذه الالة يكن شفاءها بعملية جراحية بسرط 
أن يكون السرطان فى أوائل أطواره 

وقد تكون البسة أيضاً عرضاً من أعراش عدة 
أمرائى تيب التجرة فيجدر بصديفكم أن يستثير 


خدام 

( الحرلوم ‏ السودان ) ومنه 

من المروف أن الجنام قد تمس فى أور! نما 
محسوساً حتق أصبيح فبها تادراً مع أنه لا يزال شاديد 
الاتنعار فى بمش أنحاء السرق كالمند والمين . فا 
سبب ذلك ! 

( احلال )6 هذا سر من الأسرار التى لم بوفق 
الملم الى استجلائها . ولا نظن أن اختلاف وسائل 
المالجة فىكل من الغرب والسرق هو سبب الفرق 
الدى نداهده فى درحة اننعار هذا الرش » فد أخذ 
ظل الجنام يتقاس عن أوربا قبل تنظم المهود لكاخخه » 
ومع أن وسائل الكافة عى اليوم على أشدها في 
انمند والسين » فلا يزال هذا امرش يفتك بأهالل بلك 
البلاد فنكا ذريماً 


الزواج وطول العمر 


( جدة ‏ بلاد العرب ) ح . د ء 
قرأت في إحدى الجلات الملية أن الترزوحين 
أطول حباة من المازبين » وانهم أقل تعرضاً للامراض 
مهم ذهل هنا مسيم ؟ 
( الغلال )6 هو بلا شك صحيح وجيعاحماءات 
دركات النأمين على اياة تؤيده وتثبته . وهذه 
السركات أسرع الى تأمين حياة اللتزوجين مها الل 
تأمين حياة المازين . والرجل المتزوج هو ءادة أسح 
بنية من الرجل المازب لأسباب لا تحني على الفارى. » 
وعما يدر بالذكر أن عدد التروجين الجانين فى 
مستعفيات الأمراض القلية أقل بكثير من عدد المازين 
الافاعى والسباحة 


( الموصل ‏ المراق ) حسن الليلى 
هل تنتطيع الأفعى أن تطارد قريتها الى اللو » 
وهل سحيح ما يقال من انها أسرع عدوا من الافسان؟ 


جوم 


( الملال )6 ممظم الأفاعى تيد السباحة » فعى اذن 
الأفاعى أسرع من الانسان خطأ شائع » لأن جيع 
العارفين بترائز الأفاعى ب كدون أنالأفنى لا 
أن تجتاز أ كثر من أربسة أمبال فى الاعة . الا أن 
حركتها « القوجية» توم اناظر بأنها أسرم 


عا فى 
مرض الكبد والكلى 

(كيمنارا كوبا ) الينس الخورى ابى كرم 

ثرى مرش الكبد ومرش الكلى كثيرى الانتشار 
فى هذه البلاد »مم أن السكومة تبثل جهوداً عظيمة » 
فهل ها من رن اللاد الحارة ؟ وما هر أنبم 
علاج لها ؟ 

( الغلال ) عم ها من أمراش البلاد الحارة 
ولكنهما ليسا من الامراض التممية والاحسن 
الرجوع فىكل ماله الى ليب اما إذ مخدتف 
الملاج باختلاف المالات 


سوء الهفم 
( كيمنارا كوبا ) ومنه 
ما علاج الدسيبيا أو سوء الحشم ؟ 
( الغلال 6 من السب أن نمف لم علاما 
واحداً لدسبما لان أسباب هذا الداء مخدلقة مننوعة 
قفد يندأ عن زيادة حنوشة المدة أو عن شمف الجباز 
الحضمى أو عن التهاب فى الممدة أو عن حار الواد 


الدنائية فى المدة أو عن مرش أعصاب المدة أو غير 
هذه الاسباب فلكل -الة علاج اس وعليه يممب 
عليح الرجوع الى طليب الخال 
الأسونية 
(كيمنارا ‏ كوبا ) ومنه 


اذا يحافظ الماسون على أشد الكتين فى لكل ما 
يتملق يهم وبأغراضهم وبأجمالهم وبالاجتيعات الى 
يشدونها ؟ 

( الحلال ) لا ندرى اذا بيؤخد على الماسون 
نهم يكتمون الرموز أو الملامات التى يستخدمونيها . 


الملال 


فالثاس فى جيم الازمنة والامكنة يكتمون أمورم 
الخاصة وبستمينون على قضاء حاجاتهم بالكتان . ترى 
هل كان الناس يمطفون على الماسون اكثر لو أت 
هؤلاء كانوا يذيعو نكل خبر يتعثق بهم ؟ أفد كان 
للماسوئية يد فى كثير من الاجمال التى آلك الى خير 
الاجتتاع . فلداذا لا م عابها بهذء الامال ونؤاخذها 
على كتانها رموزها وبش شؤونيها ؟ وهل كان 
اللوك والامراء والحكام وعظاء الرجال ينشمون الى 
الماسونية أو يسطفون علبها لو مح ما يرميها بدأعداؤها 
الوان النجوم 
١‏ تونى . ثمال أفريقيا ) أحد القراء 
اذا تبدو التجوم فتاظر اليها فى اليل بالوان مختافة 
فبعضها ييضاء وبعشبا جراء ؟ 
( الحلال ) سبب ذلك الحتلاف درحة حرارتا 
فكليا اشتدت مال نورها الى الآون الابيض والاكانت 
صفراء أو خراء . كقطمة المديد الحمى تكون حراء. 
اللون فى أول احائها فاذا اشتدت حرارتها أبيش اوها 
أقوى أنواع السموم 
( نونس .. مال افريقيا ) ومنه 
ما عو أفوى أنواع السموم الممروفة ؟ 
( هلال ) قد تدعشون إذا قثا لك ان أقوى 
أنواع السموم التى عرفها الملم هو سم تفرزء الجرثودة 
الى محدث ذإكالنو رم من التسمم المعروف بالبوتولسم 
( أو النسمم المناتق ) الذى يدث فى بعش الاطمبة 
والواد النذالية قلمفة سنيرة من هذا السم المائل تك 
لقتل جنيع سكان المالم . ومن حن المظط انه لا يكن 
شراء هذا السم »وتأثيره لا يدوم الا زمنا قصيراً جدا 
بعد افراز الجرثومة له 
الدئاميت 
( حلب سور )ج . تتح الله 
مم تصلم مادة الديناميت ؟ ومن أخترعبا ؟ 
( افلال ) الل ا يق 
مزج مادة التروجليسرين بالخالة أو لم الحتب أو 


بين الحلال وقرائه لامب 
التدارة أويمادة أخرى لها خاصةالامتصاس . وجواهر 5 ١‏ 0 
انتروحليسرين الفردة ليست مرتطة بعضبا بعش 8 نمل الحصان 
ارتاملا محكنا . فند وفوع أى حادث يدعو إلى ( القاهرة ‏ مصر ) ومئه 
تذكيكها فصل بسضها عن بض ويتفجرالتروليسرين2 قرأت فى احدى الجلات االخيل فيالمصور الاضية 
اثنى فبها عجارا عطها تكن تتمل اثمال المديدية فهل هذا بح » وأذا 
ومادة الدبناميت نوعان كيران أومها اشورع النى كان الأمر كذك فبلذاكات نشل ؟ 


تكون #اعدنه مادة” سريمة الامتصاس كالخالة أو 
النشارة . وتائهما اللوع الذى تكون نس #اعدته 
من المواد القابلة الاشجار وعى تشترك هم مادة 
اتثروجليسرين فى اننجارها 

أما متترع الديناميت فهو القرد نوبل الشهير وكان 
اختراعه هذا فى سنة ١8455‏ 

المواء الحيط بالارض 

( حلب سوريا ) ومنه 

الى أىارتفاع يوجد هواء يط بالكرة الارضية؟ 

( الال »6 لا نعل ماما . وانما نعلم انتا ممدكية 
محسوسة من الحراء على ارتفاع ثلاثين أو أربمين مبلا 
فوق سطع الكرة الارضية . ولكننا كلا وامنا 
الابتعاد عن ذلك السطح خف المواء الى أن بنلاثى 
فى المبفاتالمليا » والارجح أن المو على ارتفاع مالتى 
ميل من الكرة مفر ثم من الحواء نمام 

متوسط عمر الانسان 

( الفاعرة ‏ مصر )حنين توليق 

هو متوسط شمر الالسان 1 

( الهلال ) يخدلف متوسط شمر الانأن باخخلاف 
الزمان والكان . فهو مئلا على أذله فىالبلاد الوبوءة 
والعرضة للاخطار » وعلى أطوله فى الأهالم للنتدلة النى 
تتوفر نبا الفمروط السسية , وقد كان هذا التوسط 
قلا في النسور الامية ببب جهل اكثر الثلى 
لسروط للمبعة الصحية.. ولمل شركات اتأمبن على 
الحياة فى خير من يستطيم تقدير متوسط الممر . 
ا 
الكوسط زاد منذ بده الفرن الخاضر أحد عفر اما 
الرجل واثى عسر عاما للبرأة » فأمبح متوسط شمر 
الأول سما وين سنة ومتوسط شمر للرأة ثلاناً 
وسين سنة فى اللاد التوية الدروط المحية 


( الغلال ) لا نظن ما قرأتموه حيحاً قند كات 
نمال الخبل تمبتع من الحديد منذ أكثر من الفبن 
وخسياثة من السنين . وفى بعش الناحف الأثرية نمال 

الدثية والأمراض 

( الخرطوم ‏ السودان ) أحد القراء 

ألبست الدنية الماضمرة مسدولة عن | كثر الامراش 
النى تاب اللبشعر ؟ 

( الفلا ) لا نظن أن للدببة سثوة عن 
اكثر » الأمراض ولكنها سثولة عن أمراض 
كثيرة » ولا سبا أمراش الصدر والدورة الدموية . 
فلدين يسملون فى بعش التاجم أو السانع يعبابون 
بأمراض لاشك أنها من متازمات ملهم . ولكن 
الكثيرين منهم بتمرشرن لامراش لا علانة بينها 
وبين نوع العمل الذىيقومون به .و 3ك لانتطيع 
أن ثلوم المدئية علىتكك الامراض 

سدم 

( الاسكتدرية ‏ مصر ) يوسف اد الصيق 

لى ابئة فى الثامئة عسرة من جمرها نشكو صدنانا 
مستمراً وقد حرنا فسالجتها ولم تفع الادوبة الكيرة 
الى وصفها لها الاطاء . فهل تنتطيمون ارشادثا الى 
ملربقة لاتفاذها من هذا الألم السدمر ؟ 

( الغلال ) يبد بم اسندارة الأطباء اللخصائيين 
في هنا الامر . ولملكم إذا عام الممدة والاعصاب 
وحرسم على تنظم الحيش اتنقذتم ابتكم من المذاب 
الذى عى فبه . وهنالك دواء جديد يمى ترترات 
الارجومانين لازاه المداع التمر ويستممل حقناً 
تحت الجد . ومنه أقراس تؤخذ بطريق النم ولكن 
لبس من 1 اعمال هذا الدراء الا مختورة 
الطيب 


ره 
( اسكتدرية ب صر ) ومنه 
هل تتطيع أسماك 'البسار الالحة أن ثميش فى 
الأشهر ولياه المذبة ؟ 
( الغلال ) نعم تستطبع ذلك ولكن ١‏ كثرها 


لا يبيش ملويلا ولا يواد اذا انتفل من الياه المالحة الى 


الياه المذبة 
خسوف القمر 

( نابلى ‏ فنطين ) مفترك 

هل يكن أن يضف اتقفمر في غير وقت مامه ؟ 

( الال ) لا يخف القير الا وهو بدر نام 

السرطان 

( نابلى . تنعلين ) ومنه 

هل مرش السرطان خاس بسن مينة وبلائنة 
معيئة من الناس ؟ 

( اغلال )6 السرطان مر ناس بالالنين وهو 
يصيب جيم النلى على حد سوى ولكنه يصيب 
التماء كر من اصابنه للرجال . ولا يزال الطب 
يسعى لاعدلب عليه 


( حماه ‏ سوريا ) مثترك فى الاك 

ما هي أ اللراجع التي بمشمد عابها فى درس الاجتلع 
فى السسر الجاهلى ؟ 

( افلال ) الراجم الى تطلبوتها اكثر من أن 
عصيها المد » وفى مندمتها آداب الائة المرية [لمرحوم 
مؤسى الهلال » وللوسوعات الادية الحديئة وى 
جيمها بحوث مسبة فى هذا للوشو ع 

التدرن الرئوى والسل 
( راشيا عين عكا ‏ سوريا ) وديع على القانى 
يلون فلان معباب بالتدرن الرئوى وغيره معياب 


بالل . فهل*ا مرش واد أممخلفان ؟ وما اعراشما 
وطرق علاجعا ؟ 


الحلال 


( الفلال ) التدرن الرئوى هو سل الركين . 
والسل قد يعبيب أعضاء مختتمة من الجسم الا أن امراد 
منه عادة هو الل الرئوى . وأعراشه سعال شقيف 
مستمر وارفاع درجة الحرارة قليلا وبساق الدم 
وتتاقس وزن الجسم تناقصاً مستمراً . وهنالك أعراش 
أخرى كثيرة يسرفها الأطباء . أما طرق المالمة فيه 
يمكن وسفها بأسطر قليلة فيحسن الرجوع بتأنها الى 
الاملاء الاخسايين 

حس الذات فى الحيوان 

( لاجوس ‏ يجيريا ) خُليل علاء الدين 

هل وحب الذات موجودان فى الانان 
فط أم في الحبوان أيشاً . وهل يمكن ازائنها ؟ 

( الحلالك ) الطمع وحبالدات منصفات الانان 
والحبوان على السواء » الا أنهما أقوى وأشد ظهوراً 
فى الأول مهما فى الاق ٠‏ والدليل على وجودما في 
الحبوان ان الكلب اذا وجد فى طريفه شيا استأثر 
به وحده وأبى أن يسعلى كبا آخر جزءا منه . واذا 
حاول كلب آخر أن يأخذه منه داقع عنه بكل قواء , 
على أن الفريزة تحمل كلا من الانان والميوان على 
مماملة أولادما مماملة خاصة لا أثر فيها للطمم أو حب 
الذات + بل بالمكى فيها كل ما يدل عنى اذل 
والنئسية » ومن الصمب ازالة الشع وحب الداث 
من صدر ماحببا الا فى أحوال تادرة 


الارية المعيعة 


( لاحوس تبجيريا ) ومنه 

هل :فد الترية الصحيحة بمد سن المسرين ؟ 

( خلال ) عم عمد إذا كثرت العوامل الفدة» 
فان هذه الموامل تمل فى المخار والكار على حد 
سوى » إلا ان تأثيرها فى الاولين أوشح «نه فى 
الآخرين وهده عى المكرة الى بالك فى ميلة 
العاعر المرى القائل : 

ان النصرذإذا أومتبا اعتدك 

ولا يليت إذا قومته الدجر 


مراد ل المكللاكل 


عن المزءين الثالث والرابع من الجلد السابع من الحلال 
صدرا فى نوفير سنة .ةما 


رسنس 
الحطيب اليونانى الشهير 

واد هذا الحطيب المظلم فى أثينا سنة 48؟. قى م. 
وكان والده غنبآ يتجر بالأسلحة ولككه توفى والترجم 
طفلا »فتولى وصايته أئاس غدروا به والخلوا أمواله 
لعف والدته . ومن ضعفها أبعضاً أنها لم تحسنتربيته» 
لانها افرط -حنوها كانت تكثر من تدليله » فشب على 
خلق غير رضى حتى لفبوه بالمية . وكان فرق ذلك 
نعيف الصوت ضميف المارضة ألكنالفان» ولوتنأ 
أحد بأنه سيكون خطيباً لمدوا كلامه من الفول الهراء 
واغنذء اناس هزؤاً . ولكن ذلك النلام الحامل 
أصبح بمدئذ أخطب خطباء اليونان بالاجتهاد واكبات 

اثفق وهو فى السابمة عصرةمن مره أن الحنليب 
اليوثالى الشهير كاليسترانس آلق فى الحكة العامة 
خطاباً بليفآً دافع فبه عن مدبئة أورويوس وكانت قضية 
هذه الديئة قد همت اليوئانين , فشامار وسهاء اليونان 
وأرباب الدولة لاع دفاع ذلك الخطيب 4 اشتهر من 
قوة عارضته وحة برهانه 

وكان .خطاب كاليسترانس من اللاغة وقوة الحجة 
حتى اتنع النضاة وبر الاسمين ورع القشية,فاما سم 
دعوستينس اعماب اثاس بكالسترالس وإطراءم 
بنصاحته واحغاءم به وتنبيمهم ايله الى متزله » شعر 
بئيرة شديدة حمننه على القاى تلكر الصناعة دون 
سواها . تأغفل كل الملوم الى كان يتناولها » وأممل 
الالماب التى تتطلبها صبوته واتقطم الى الخطابة والبلاغة 
فدرسغيا على سيوس » حتى اذاظن غسه أعلا افتكلم 


فى التوادى رثم قضية شد أوميائه الذين اخطوا 
أمواله دافع هو فبها بنفه فربحها» وعى أول مرة 
وقف نيها اخطابة فى محكة . ولكن الحضور لم 
يتفهموا كلانه الا بمدنة تلك عبارته واخبلاطا أداده 
عم ضعف صوته وضيق صدره وقصر لفه , وكثيراً 
مأ كان بضطر لنقطيع البارة الواحدة مرار فل الثالى 
أينا خجلا وأنام فى يبرا كثباً حزينا , فلنبه هناك 
شيخ اسمه بونرمرس حتكنه الايام وتقلب فى مناسب 
مخائفة وكال ديموستيئس فى حال الإأس فشجمه و كد 
له ان نمة صوته قىالخطابة تنه لنمة صوت بر بكليس 
النى اشتهر فى الفرن الخامى فبل البلاد بالسياسة 
والقيادة والخطابة . فتشجع ديموستينس وجرب تقسه 
مرة أخرى ووقف للساماة فى الحمكرة فل حسن 
التكلم فشرج من الجلة وقد غلى رأسه خجلاء وكان 
فى جلة المضور رجل ممثل اسعه سانبروس كان صديقاً 
لديمتيس فيمه الى منزله فرأى اليأس فد أذ منه 
مأخذاً عظيا »فلدا لقبه ديم وستيئس نشكا اليه مايراء من 
اهاب اناى بأجهل الحخطياء وهو ل يل منم ال 

ققال له ساتيروس اطمنى وعلى اصلاح ذلك . فال 
ألمتك . فال أقرأ شيئاً من أشمار يوريييدس أو 
سوقكطيس تى تحدظها على ظهر نلك وائلها على . 
فقمل دغوستشس وساتيروس يلوها وراءه بنصاحته 
وبعبلم لنظه 

وكان فى لاله أثنة فجمل يكرر الخطابة على صديفه 
وهو يصلح له وسوده رفع السوت وتطيقه على 
مقتطيات الأحوال » ثم نزل دموستيس دهليزا تحت 
الارض قفى فيه أشهراً يتنو الخطب ويدمرن على 


م 


الاشارات والتظ » وبما اذه من الاحتباط خرظا من 
المثل قبل [ام المرين ء انه حلق نصف رأسه حت اذا 
مل الاقامة هناك وحدثه نه بالمروج من الدهليز 
استحى ان ,تخرج ورأسه على تلك الال 

فأصلح ذمموستيئس ينه بحصي كان يبملها فى فيه 
وهو يتكلم وأصلم ضعف صونه بتخثين المميئة فكان 
يقسلق الصخور وبر كش فى السهول وهو بداو أشماراً 
أو مموها مما حفظه غيباً . وأصلح اشارته بالوتوف 
أمام المركة وهو يخطب ء فلما تم له ذاك مرن نشه فى 
الخطابة على شاملى. البح ركأنه بريد أن يتمود التكلم 
بوت عال يتنلب على أصوات الأمواج 


ثاريم الرقصس 

الرقس هادة اقدمة جدا لم أخل أمة من الأمم 
الفديمة من تعودهاء والظاهر ان حركات الرقس غطرية 
فيمن يتأئر من الفرح الشديد » وبلوح نا أن الانسان 
رقس قبل أن تكلم » أى ان الرفس سابق للفة . ولا 
سبيل ا الى ائباث ذلك غير الفياس المقلى . أما 
التاريخ فيثبت شبوع الرقس عندكل الأمم من أقدم 
الازمان وكان عند بمشيا فرضا دينياً يؤدوته للآلحة. 
وف التوراة أن الهود كانوا يحون اه بالرقس , 
وأقن البونان القدماء الرفس حق جماوا سكل حالة 
من الات النفس رقصة تميزها وتدل عليها » كالفرح 
والحزن والقشب وتمرها . وقد عمد أرسطو الرقس 
فى جلة الفنون الخيلة » فبمله والشعر صنوين , وكان 
أهل سبارطة بمودون أطفالهم الرقس وثم فى الخاسة 
من أحمارمم وكان آ!ؤم أو اساتذلتهم يرقصوئهم وثم 
ينعدون 

وفسم القدماء الرقس الى ثلاث رتب )١(‏ الرقس 
المكرى وبريدون به المرين العشلى (؟) الرقس 
التزلل ويراد به جرد اللهو والتلية (5) الرقس 
الدينى وهو ماكانوا يأنوته فى أثناء البادة أو يع 
الذباع أو عدم الفراين . والظنون ان السيحين 
كانوا يرقصون فى بادىء أمرمم في أثناء استاءتهم 
الديئية . وفى الحند أجواق من البناث يرفصن فى 
الاحضالات العامة 

أما العرب فل يْرجوا فى عادة الرقس عن سائر 


الملال 


أمم الأرض وربما كانوا برقسيون فى بعش الاحتفالات 
الوثنية فى جاهليتهم كأ كان يقمل سوام من الأمم . 
ولمل الطواف حول الكمبة آنما كان فى بادىء أمره 
رقصاً أو شبه رقس 

وأما الرقسعندانا البومفيراد بديمرد اللهو والنمف. 
وأما فى بلاد الافرج قفد يربدون به الرياضة الجسدية 
أيشاً » حتى جملوء علاً تائم بنفسه له روابط وقواين 
ولا ستكف من الرقص عندثم أحد خلا ثا فاثنا ثمد 
الرقص خلاعة ويأبى أهل الادب منا ان يشهدوا حفلة 
رنس» فشلا عن ان يكونوا فيجلة الراتمين »الا من 
تنقفوا بأخلاق الافر بطول المسرة أو حم الترية 
ولا جدال فى ذلك فان لكل آمرء من دهره ما تعود 


عام انجسم الى النوم 

ذكروا أن تاجراً صيئياً ققل امرأنه خم عليه 
بالاعدام سهراً » أى ان ييق ساهراً حتى موت . 
واظنه سر أول وهلة وفشل هذا الاعدام على النئق 
أو موه . فرجوه فى سجن وألاموا عليه الحفظة 
يخولون ايفاظه لنعوه من الرقاد . فل ينفش الاسبوع 
الاول حى تماظم شقاؤء وهان عليه اللوث على أى 
سبيل غير السهر » فكتب الى حكومته يتوسل اليها ان 
تعم عليه بالقتل شنقاً أو حرفا أو فرنا او ضربا 
بالسيف أو رمي بالرصاس أو نفاً بالبارود أو بأى 
طريفة أخرى غير السهر . ول بمش فى سجنه الا 
يوما كانت الاخيرة منها شرا عليه من اموت 

وما بدل على سلطان النوم ما ذ كروه عن دميان 
الذى حاول قتل لوبى الخامس عصر وحم عليه 
بالاعدامتمزاً بين أربمة أحصنة يعدونه اليها بأطرافه 
وتبفل . الوا : وكان فى جلة انواع المذاب التى حم 
عليه بها قبل المْزيق ان جمسك جسمه ملاقط عماة الى 
الخرة » وبسصب عليه رصاس م«صهور وزيت عى 
وكبربت مشتمل » ناهيك برهبة اموت وفراق المالم . 
ومع ذنك فان النوم قد غلب عليها كلها ولولم يكرر 
صذبوه اهالله نا ورا لاستغرق فى التوم كأنه 
على فراشه ين أهله وأولاده . وقد اعرف دميان 
قبل اعدامه أن ١‏ كرامه على اليقظة كان شراً عليه 
من سائر انواع المذاب 


ا 
من معدن الاير يديوم 
سبل الكتاية لوجود 
البلاتين فى قناة الحر 
جباز خاص لمكه 
بواسطة الفا كرم 


برححت الربشة هى العامل الاول 
ف اقلام الجير. وريكثة قم اير فر ء, 
يس لمأ مثيل من حيث دقة الصنع والانة 


7 حبم كير فضلا عن انبا لكنب كتاءة عاد به من جبة 
6 ححجى صغير ورفيعة من اخرى ولا ال عامها 
الاي اع الا الى . إزلاك ذ 7 ار اف اك 


ندقبقاً . والفابريفة تضمن سلامتها الى الابد 


4 ]| ه؟ | ارم وها 


شواسما ار وسستيش ورك 


عم +0 العامة ايع البورسم الف ري ء باو سكن سر 


2.31- 


ع وبريت لك ررق 


« .. أوطح ما يقال عن الاأيامات الآدية فى ذه الى نيا صضد اما مز زعماً 
مرهلاً نيفاً حا فى البلاد الى غضم نظام النوى والاطان النيف . 0-0 
لف اخعلاناًفوبا مسب رائمافى اللاد المرة لاست بالمرية الديعوقراطية » 


وإنا أريد التفكير الدى يمس الأدب من قريب أو التشكير الدى يصدر عنه الأدب وتستمد منه 
أقلام الأدباء ما تذيع فى الناس من آثار . وواشح أن فسلا فى مجلة لاإستطيع أن بلروجوء التفكير 
الأدنى الحديث فى بلد بعينه, فضلا عن أن يلم بها فى أو ربا كلها فشلاعن أن يل بوجوه التفكير على 
اختلاف أنواعه فى ببثة من البيئات أو عصر من العسور . فلوان اتفكير مختلف أشد الاختلاف 
بالقياس الى البيثات للفكرة وبالقياس الى الافراد اللفكرين أيضاً 

وألوان التفكير هذه إما تختاف لأن طبائع للفكرين » أفراد) أو جماءات » شديدة الاختلاف 
والتنوع فبا بينها . والأسل أن مختلف الوان التفكير باختلاف الأفراد الدين يممكرون ما دام لكل 
فرد طبيعته ومزاجه وذلروفه الحيطة به ودائرته النى يدور فيا » ولكن طبيمة الحياة أرادت أن 
مجتمع الناس أحزابا وشيماً فى الرأى »كا يمت.مون أحزابا وشيعاً فى السيرة السسلية . فعا مختئف طبائع 
الأفراد وأمزجتهم. ومعا يكن لذلك من أثر فىتفكيرمم وفما بنتجون من أدبء ومها يكن لذلك من 
قيمة في دراسة الأديب والقاس شنسيته الفردية وتبيزء من غبره» فان من اليسير ومن الألوف أن 
نبحث عن ألوان مشتركة للرأى تاز مها فريق من الناس بالقباى الى فربق آخر » ميث تكون 
لمذا الفربق أو ذالا شخسيته العقاية الأديية الى تشيع فى أفراده جميما » ثم ينايز هؤلاء الأفراد 
بعد ذلك أو قل ذلك لا أدرى ‏ بأمزجتهم وطبائعهم الخاسة 

فاماب مذهب شُعرى بعيثه يشتركون فى خسائس نعرفها فها ينتجون لنا من الشعر .ون عَم 
هذه الخسائس ننطيع أن ميرم فى سهولة من أعاب مذهب آخر من أمذاهب الشعر ؛ ثم ثم بيد 
ذلك ينغاوتون فى اتتاجهم تفاوناً مسدره شخسياتهم وما بؤلتها من طبيمة ومزاج وما بيط بها 
من أحداث وخلروف , وما أفلن أن هذه القشية عتاجة الى استدلال وتفير » فالناس قد الفوها 
مذ العسور الإعيدة جدا » وهم يتمسمون الشمراء والسكناب الى فرق متايزة ومدارس متباينة» وعم 


على كل مشترك في الهلال سد قيمة اشتراتكي 


لذ الحلال 


ينون ما لمذه الفرق من الخصائس ومابين أفرادها من الاير » ثم ما بينها هى من أسباب القرب 
والبعد ومن مظاهر الاثتلاف والاختلاف 

ولكن الثىء الذى قدا نكر فبه ونطيل الوقوف عنده هو أن الحياة الجديدة قربث بين 
الناس أشد الثقربب وباعدت بينهم أشد للباعدة وأحدئت هاتين الظاهرتين التناقضتين فى وقت 
واحد . فوسائل التشسر والاذاعة وأساب الواصلات قد المت المسافة الزمانيةوللكانية الغاء وأناحت 
للناس أن يظهر بعضبم علىآراء بعض ف غير مشقة ولا جهد ولا اننظار .كا أن ظروف الحياة 
نفسها قد قوت الشخصية الفردية تقوية غرية حقاً وجملك لكل فرد مشكر وجور) داخلياً يشبه 
أن يكون مسقلا » ونه أن يكون عالاً تان 4 حدوده الى لا ستطيع أحد أن يتجاوزها أو أن 
يقتحمها . وعلى ذلك جملا نفكر مستقلين ونفكر جتمعين » وجعل تفكيرنا الستفل ينتج آراء 
لا محصى وينتجآراء شديدة الالختلاف والعايز فا بينبا محيث يكاد أمرها ينتهى الى الفوضى » ويعجز 
مث الاحثين واستغخصاء الذين يغفون جهودهم على الاستغصاء » وجمل تمكيرنا الاجتاعى قارب 
بيننا أشد الفارية حتى كاد يكون هنا وحدة ملتثمة لا يكاد يظهر فبها اختلاف على بعد ما بيننا من 
الآماد الى تغرق بين الا والشعوب وبين الفرق والأحزاب وبين الافراد أنفسوم 

عون ع قرس لب من ل عبد مين لماعي ويفدسن ذا رك من الآثار الأدبية 
مظاهر الاستقلال القردى من جهة ومظاهر التضامن الاجناعى والانساق من جهة أخرى . ولسث 
أعرف عصر) اشتد فيه الصراع بين الفرد واجاعة كهذا العسر الحديث . ولملك ترى معى أن هذا 
الصراع قد مر باطوار ثلائة ظاهرة منذ تخضر الانسان وأخذ فى التفكير والانتاج : 

فالطور الأول تعلغى فيه الجاعة على الفرد طغيانا كاملا شاملا فتغنيه فى تفسها وتنطقه بلانها 
وتثير فى نفسه عواطنها وأهواءها . فاذا أظهر الفرد شخسية مستقلة ففكر على غير ما تفكر الجاعة 
وأعلن غير ما تحب الجاعة من الرأى قاومته الجاعة أشد اللفاومة وبطشت به أفظع البطش وعرضته 
أحيانا الى الوث 

والطور الثانى يطنى فيه الفرد طنياناً شديد) فيثور بالنظام الفاثم ويغلبه رأسا على عقب 
ويستخلس لنفه حقوقا ماكان لبحل بهاءوينتعى هذا الطنيان الى كثير من الاشطراب والاختلاط 
ثم تستقر الأمور وقدكب النرد حفوقا لم تكن 4 واستبفت الجاعة بعض ماكان لها من سلطان . 
وهذا هو الطور الأخبر الدى يتحفق فيه النوازن بين حقوق الجماعة وحقوق الفرد . وواشح 
جد أن هذا النوازن لا يتسل وإا يستفرحيناً ربا يستريع الختممان كأنه هدنة موقونة ثم تستأثفه 
الخصومة يبنهما كأشد ماكانت قوة وعنفاً 

ومن الحفق أننا فى هذه الأيام لا نستمتع بالتوازن ببن استفلال الفرد وسلطان الجاعة , وَإنما 
من نميش فى عصر قد احتل فيه هذا التوازن اختلالا شديدا كأ يفول أصحاب السياسة . فالأفراد 
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قدكسبوا حقوقاً ييح لحم حرية واسمة فى الفول والممل والتظكير . ولكن الججاءات قد أنكرت 
إسراف الأفراد فى الاستمتاع بماكسبوا من حفوق » فهى تريد أن تردهم إلى القصد وأن تخضعهم 
لنظامها وتغرض عليهم سلطتها من جديد 

وأنت ترى هذا الصراع قد اتتهى فى هذه الايام الى عنف لم يكن يعرفه من قبل » فهو الى 
يقسم أوربا هذه الاقسام الثلاثة الى يثور يعضها بعش ويكيد بعضها ابعش ويطش بعضها يعض » 
والتي تتييأ كلها موقمة نظنها حاسمة ولا ندرى أتخرج الحضارة منها سالمة ظافرة قادرة على القاء 
والفو أم تصبح الحضارة بعدها حديثاً م ن,أحاديث التاريخ | 

هذه النظى السياسية الثلائة الى مختصم فى أوربا ليت فى حفيقة الامر الا مظاهر للخصومة 
بين الفرد والجاعة » نظام بريد أن بمختفظ بالتوازن بين الشخصية الفردية والشخصية الاجتتاعية الى 
حد ما وهو النظام الدْقراطى » ونظام يريد أن ضع الجماعة للطان قوى عنيف إستأثر به 
وغبابته وتنفيذه أفراد ممتازون وهو نظام الفاشزم » ونظام ثالث بريد أن برد الآمر الى الجاعة 
إلى طيفات يمينا من ابججاعة هي التى تؤلف الكثرة الكثيرة ويريد أن يمحو الفرد موا إن جاز 
هذا التمير ‏ وأن يفنيه فى الجاعة إفناء » وهو النظام الشبوعى 

ومن الحقق أن التشكير فى هذء الديثات الختلفة عتتاف أيضا وان الانتاج الادبى فها عتلف 
باختلاى التفكير 

فالنكرون والنتجون فى البيثات الدمفراطية يمكرون ويقتجون على أنهم أفراد لم شخصياتهم 
الستملة لتتإيزة الثى كسبت مأكسبت من حقوق والتى هى حريمة أشد الحرص على ألا تضيع ما 
كبت ثبثاً بل على أن تضيف اله كبا جديد) متملا . وأسحاب النظام النائى يشكرون 
وينتجون على أن الجاعة خليقة أن تسعد وترق وتبلغ ما قدر لها م نكأل » ولكن وسيتته! الى ذئك 
انما هى قوة الفرد المتاز وسلطاتنه وبراعته وقدرته على التنفيذ والاومة والاقناع والارهاب ‏ 
فالجاعة يجب أن ترق ولكن على أن يرقيها قائدها العظيم الفذ , والقكرون التنجون فى النظام 
الشيوعى يمكرون على نحو قريب من هذا النحو جدا لولا أنهم لا يغاون فى تقدير اثقادة و [كبارهم 
رف يجماونهم خداما للجاعة ومظاهر للطاتها وأدوات لتحفيق ماتريد وما تسمو اليه 
من آمل 

ومع ذلك فهم يتتوون فى آخر الامر الى مثل ما ينتهى أليه الفاشيون لان اماعة لا تستطيع 
وهى ججماعة أن تدبر الامر وتحكه وتتفذه ء ولابد لها من أن تنتعى الى أفراد بأعينهم تطمان الهم 
وتثق بهم وتعتمد علييم فى التديبر والاحكام والتتفيذ . وما أسرع ما سيطر هؤلاء الافراد على 
الام ر كله ! وما أسرع ما ينزتفون الى الطغيان ١‏ وما أسرع ما ينجم منهم الفرد القوى الدى يستأئر 
بكل شى« ويفرض نفسه ورأيه وارادته على الجاعة فرضا ! وما أدرى أبوج د آخر الامر فرق ببن 
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للشتاء روعته 
فهدء فووع الأشجاركاها الجليد » 
بت كقطع الشيع ناسمة البياش 


[ طرفي اتير لومز ] 


عم الحملال 


السلطان الدى يستمتع به هؤلاء الاشخاس الثلاثة ف أو را اليوم : موسوليني فىايطاليا وهتلر فى للانيا 
وستالين فى الروسيا ! 

توجد فروق قف الأساليبٍ وألوان البرة العملية الظاهرة » ولكن النتبجة الاخبرة واحدة 
وى أن هؤلاء الاشخاص ثم كل شىء فى أوطائهم قد استأئروا بالسلطان كله وفرضوا على شعوبهم 
ارادات لا مرد لحا ولا سبيل الى الخلاف عن أمرها الا أن يتعرض الخالفون للموت 

وانا أعلم أن تصور الامور الأدية والاقتصادية والسياسية مختلف فى هذه البلاد اختلافا شديد) : 
فنظام الطبقات هو أساس السياسة والاجتاع والاقتصاد فى بعشها » ونظام رأى الال هو أساس هذه 
الأشياء فى بعضها الآخر , والأدب يعنى بالشعب وطبقاته الدنيا فى بعش هذه البلاد وهو يمنى بالطبقات 
الوسطى وبالطبقات المتازة فى يهضما الآخر ويكاد همل الطبفات الدئيا اهالا 

أعم هذا حق العلم ولكى أريد أن تجاوز الظاهر الى الفائق وأن نسل الى أحب ثىء 
الى الفرد وآثر ثىء عنده وهو الحرية القردية حرية التفكير والفول والممل . أريد أن نمل 
الى هذه الحرية وأن نلشسبا عند الفاشيين والشيوعبين فسئجد أمرها متشاباً أشد التشابه عند 
أولنك ومؤلاء » بل سنجد أمرها متفقاً أشد الاتفاق عند أولئك وهؤلاء وفنا فى أنها مهدرة 
لا نوجد أو لا تكاد نوجد . فليس لتفرد أن ,يظهر من الرأى في قوله وسبرته الا ما يلاثم النظام 
الناثم ولا يالف عنه » وأقل شبية توم الاتحراف عن النظام في قول أو عمل أو إرادة أو رأى 
تعرش صاحها لخطر شديد . والاحداث أثى تقغ فى روسيا والايا وابطالياأ كثر من أن تحمى 
وأوضح دلالة من أن تحتاج الى شرح أو تفسير 

على أن مؤرخ الآداب قد مجد راحة 'ثقيلة ممضة اذا أراد البحث عن الآداب فى هذه البلاد الى 
تخشع لللطان التوى » فهو لن جد لحذء الآداب الا اتجاهاً واحد) هو الذى يفرضه النظام القائم 
ويأخذ به الناس أخذ) عنيفا . ويعاقب الدين مخرجون عليه بالموت غيلة أو للوت بعد عاكة شكلية 
أو التق الى مكان بعيد 

فالاتجاء الأدبى فى ايطاليا وللانيا فاثى وهو فى روسيا شيوعى . ومعنى ذلك أن الناس يفكرون 
وينتجون فى للانيا وإبطاليا كا يريد لحم هتار وموسوليني أن يفكروا وأن ينتجواء فن أحس منهم 
مجزه عن هذا الاذءان الدى لا يلاثم طبيعة العقل الحر فليس له بد من أن يئق تفسه من الأرض 
وأن ياتمس لنفه مهاجراً يفكر فيه ويتتج كا يريد لاكما يراد ل . انما يشق البحث الأدبى وتعقد 
ومختلف حيث إستمتع الأفراد محرية التفكبر والقول والعمل » وحبث تستطيع النفوس الفردية 
والاجتاعية أن نزهر وتتفتح 5 تريد لها طائمها وأمزجتها » وحبث تستطيع النفوس الفردية 
والاختاعية أن تستملى الأدب والفن من ضمائرها ومن الصلة يبن ضائرها وبين الحياة » لامن 
اللطان الجاثم فى هذا القصر أو ذاك واقدى يهىء لما من حين الى حين ما ينشى أن تتلق من 
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وحى وما ينبثى أن نجيل من رأى وما ينبثى أن تجد من شعور 

إذهب الى ايطاليا فلن تجد الا الادب الفائى » واذهب الى روسيا فلن جد الا الادب الشيوعى . 
فاذا أراد كائب ايطالى أو روسى أن يفك ر كا يريد هو لاك بريد موسولني أو ستالين فلا بد 4 
من الحجرة الى لندرة أو الى باربس أو الى ما يشبه هانين اللدينتين . ولكن اذهب الى لندرة 
أو الى باريس أو الى بروكل أو الى لاهى أو الى أمربكا فستجد ألوان الاد بكلها تلتق وتفترق » 
تأتلف ومختصم » ويكون بينها هذا الصراع الخصب الذى يتيح للافراد والجاءات حياة تلاثم 
ما فرض الانسان لنفسه من المثل العليا منذ أخذ يفكر ويسيطر بعقله على الاشياء 

أنت فى باريس تحد الأدب الشيوعى مصور) أقوى تصوير وأبرعه » وتجد الأدب الاشتراكى 
وتجد الأدب الفاثى , ثم جد الأدب الديمقراملى على اختلاف ألوانه ثم تمد الأدب اللكى » وقد تجد 
الأدب الامبراطورى الذى لم ينس ولا يريد أن يشى عبد نابليون » ولانظن أن هذا كله لو بتصل 
بالسياسة وحدها . فان لككل اون من هذه الألوان السياسية التبابئة أثره فى الفن والنظام الاجباعى 
والشعور الدينى . اذا قرأت الشبوعيين قرأت الاندفاع الشديد الى المناية بالطبغات الدنيا والاسلاح 
من أمر البائسين » فوجدت الرحمة والرفق واللين» ووجدت الى جانها المنف والغلظة واتنسوة 
بالقياس الى الاغنياء ائترفين الذين يستأئرون بالنممة دون غيرهم من سائر الناى » ووجدت الالحاد 
فى الكدين والثورة بالكنيسة والسخط على كل نظام قثم ‏ ووجدت الآثار الننية لهذا كله في ألوان 
التفكير وال:سير » بل فى ألوان الفن التلفة الى لاتترجم عن نفما بالكلام » وأنت واجد فى 
الأدب الاشترا كى ما يلاثم الاشتراكية من هذا كله أشد اعتدالا مما تمده عند الشيوعيين » وأنت 
واجد فى الأدب الديمقراطى ما يلاثم الدمقراطية من هنذاكله أشد اعتدالا واتزانا ما جد عند 
الاشتراكيين والعيوعيين . ثم أنت واجد عند اللكيين غلواً شديدا فى تقائض ما جد عند 
الشيوعيين . ومن هذا التناقش الشديد » ومن هذا الخصام العنيف التصل بين التناقضات فى جميع 
ساعات اليل والنبار » تأنلف فى البلاد الحرة حياة موسيقية رائعة حقا » يد فيها العفل ما يشتهى من 
ألوان الاذة العقلية الختلفة » وبتيح له ذلك براءة م نالسأم ولللل والضين . وأغرب من هذا أنك 
تحد في البلاد الديموقراطية من تصوبر الشيوعية والفاشية أروع بما تمد فى إيطاليا وروسيا تفسهماء 
لأن الشيوعيين الفرنسيين والفاشيين القرنسين يستمتعون فى نصوي رآرائهم والذود عنها بحرية 
لا .دتمتع بها نظائرم فى إيطاليا وروسيا ؛ ولمم خصومهم يصارعونهم فى السحف وصارعونهم فى 
الكتب ويصارعونهم فى البرلان ويصارعوهم فى للفلاهرات » فيمنحهم هذا السراع التصل الختاف 
حياة لا مجدها نظائرم فى البلاد التى لا يرتفع فيها للمعارشة صوت ولا يسمح فييا بتقد النظام أى 
الانكار على القاثمين بالسلطان ' 

وجملة الفول أنك اذا أردت أن تبحث عن أنجاهات التفكير الأدنى فلن نجد ميدانا لهذا البحث 


كم الحلال 


أخسب ولا أجدى ولا أعود بالفائدة الا فى اللاد الدبمقراطية الى يتحفق فبها التوازن على نحو 
ما بين القرد والجاعة . ومع ذلك ققد حدثت فى الأيام الأخيرة الاشية حادئة لاندع سبيلا الى الك 
فى ثىء من هذا » وهى حادثة الناج البريطاى . أرأيت الى هذا الصراع اليف بين شخس املك 
وجماعة الامبراطورية البريطائ ة كلها » كيف بدأ ؟ وكيف اتصل ؟ وكيف انتهى ؟ وكيف خرجت 
منها الجاعة ظافرة ؟ وكيف خرج الفرد منها ظافراً ؟ وقد -نفظت الديْفراطية للامبراطورية نظامها 
وتفاليدها ؛ وقد حفظت لدلك حريته وخلت بينه وبين ما يريد من الاستجابة لمواطفه والاتقياد 
لقلبه » ورضى الماك ورضى الشعب ول يكلم أحد منهم كا . نم اجتهد فى أن تتصور حادثا كهذا فى 
بله شبوعى أو فلثى واجتهد فى أن تتصوره مبتدثا ومتصلاء ثم أن تتصور غابته التى يتتهى أليها 
م قارن بين المورتإن 

أما أنا فلا أكاد أستطيع تصور حادثة كهذه فى بلد لا يستمتع بالدعقراطية . إذن لفرض الفرد 
ارادته على الجاعة فرضاً فاذعنت إذعاناً مطلقا لتم الأهواء أى تفرشت الجاعة ارادتها على الفرد 
فأذلته وأخضعته لما لا بريد 

ولانظن أن هذه الحادئة سياسية -فسب » بل هى أدبية عقلية أيضأء قفد أتيح الكناب أن 
يكوا » وللخطباء أن مخطيوا » وارجال الشارع أن يتظاهروا » وسيتيح للشسعراء أن يفرشوا 
الشعر » ولأسحاب الفن أن يصوروا شعورم بالحادثة وآراءهم فيا كا يريدون دون أن يؤذى 
أحد منهم فى ثىء من ذلك قليلا أو كثيرا . ومن الذى ,ستطيع أن يفول إن هذه الحادثة المظيمة 
حادثة تتصل بالسياسة وحدها ولانتصل بالفن وبالأدب خاصة أمان اتصال وأقواء ؛ لفد حدثث فى 
التارع اتقديم حادثة تفاربها فتركت فى الأدب آثار] خائدة » وما أرى إلا أن هذه الحادثة الأخيرة 
ستنتج فى الأدب الحديث آنارا خالدة أيضاً 

واذن فاوشع ما يتمال عن الامجاهات الأدبية فى هذه الأيام أنها تتحد أتحاد) مزعبا مرهقا عنيفاً 
حفا فى البلاد التى ضع لانظام اتقوى والسلطان العثيف ؛ تتحد حت تكاد تحمل الناس كلهم فرد 
واحدا وتفرض عليهم حياة الحيوان الاجتماعى وسيرة الفل والتحل ء ثم هى تخدلف اختلافا قويا 
خسبا رائمافى البلاد الحرة الى تستمتع بالحرية الديمقراطية . أو أنت تستطيع أن تقول إن التفكير 
الأدنى يتجه فى ظل السلطان المنيف انجاها واحدا لايلبث أن يفيش السأم واللل» ويتجه فى البلاد 
الحرة امجاهات لا محصى ء ولكنها لا تفيض مللا ولا سأما ولا ينقفى منها تجب الباحث ولا حاجته 
النوية الى البحث والاستقصاء . فاما تشخيص بعض هذه الاتجاهات ورده الى مصادره الأولى » ثم 
الاتهاه به الى بعش تناجه المكنة فنىء لا يكنب فيه فصل + وقد لا يتاح استقصاؤه فى فصول 
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رماننا 


للست كب 0 
بقل الاستاذ فكرى ابائله 


أرجو أن بعل التراء أنى فى تعرضى 
تحليل الشخصيات أحاول أن أرز صورة 
وفنبة » وسورة تارغية حرحة لهذا المنف 
الكبير الشهير من ألناس . ليست مهمتى مهمة 
سرد عامد وفضائل وكفايات واستعدادات . 
وإعا مهمق مهمة دراسية نحتة تشمل الظواغر 
والواطن مما . والمروف والجهول ما . 
والتحلى والتوارى مم ٠6‏ 

وقد ارتطمت أول ما ارتطمت بالنحاس 
باشا فى المدد الامضى . وأرجو أن أ كون 
وقفث فى « وزنه » بالميزان السحبم . واليوم 
تورطنى عبلة « الملال » “وريطة أخرى 
فأرتطم بشخصية أخرى عانية كااحتها جبارة . وهي شخصية و طلعت حرب » مارد ألال فى مصر ... 


فوص الوا + 

والرجل مهما قللم عن شوغه وعبفريته وعصريته فليس من حق العصر الجديد < موديل 
+؟ا ‏ م1 » أن متكره ويدعيه . إنه من أبناء « الدرسة النديمة » » الدرسة النى خرجت 
مد عبده » وسعد زغلول ؛ والملاوى وغيرثم . وهؤلاء يمنازون بأن « نعومة الاظفار » - 
و « نعومة الثريية  »‏ وه نعومة الحياة الأولى الأساسية » لم تلن عظامهم ‏ ولم « بتدلل » 
أذهائهم ‏ ولم « تذب » طاعهم . والحاة الحشنة الأولى عى خبر أساس لنحك والصر الطويل 
والناعة فى العمل للضنى الشاق » اليك لاجم والذهن مما . فن يتساءل دهشا : كيف استطاع 
وستطيم « طلعت حرب » أن بد.. كل هذء الدنيا الاتتصادية الفادحة ؛ فهنا مجد الجواب . . 


لما الغلال 


-. لسدل سمس ا لل ششى ا لعيسسه 


دغرى - 015181 

إذا أضفت الى هذه الناعة والتحصين صفة أخرى تصورت كيف تدع هذا الحسن فى بناءيه 
الخارجى والداخلى » وكيف استطاع أن يصمد لازمن ! هذه الصفة هي أنه « دغرى » أو 
« 001:04 » قفد احترف الرجل من زمن بعبد إدارة الأموال والأملاك والثروات وأعملى سلطة 
واسعة النطاق فى تديير أمور موكليه والوائمين فيه فأجرى ع الله وحم الدمة والضمير وارتفع 
فوق الشروة العليا من سمعة « اليد البيضاء » و « الجبب النظايف » -فسل لى « رأس مال » 
دونه كل رءوس الأموال وهو و السنة الفنة 6 1ه 

فاذاعلمت أن زملاءه فى هذا النوع من الاحتراف جرت تقاليدهم على استغلال مراكزم , 
والخروج من الادارة برأس مال مادى » حلم فى عبنك الفرق بين الطرف الدذى ثبت » والطرف 
الدى هوى وذرته الريام ٠٠.‏ 

ما من ثروة » أو ملك » أو « وسية » أو « روكة » امندت لما يد « طلم حرتٍ » إلا 
ولنتدت لما اقركة واتدت قوق ينه يد لله ... 

هذا « الرأى مال » هو الذى سرى فى الفطر سريان البكهرباه والسحر حين بدأ مشروع 
نك مسر فتحاوبت الأجواء . بترديد التداء . فأنعأء وبنى » وشيد » واستفحل أمره وأمر 
مشروعانه حت احتلت الفطر من موانيه وثغوره على البحر الأبيض التوسط الى أقاصى الصعيد 
حتى العلال ...١!‏ 

الذين يتسرعون فيغر.هم النعيم الماجل على التعيم اسقاك الآجل جب أن يأخذوا من هذه النقرة 
موسا ء» وعدا ء وقنا » وعظة . ... 

فاموسى 


ويتاز الرجل بصفة أخرى هى أنه « قاموس » واف من الف عبد للاأسر المصرية » وأسرارها 
الالية » وحالة أفرادها الشخصية والأدية وللعنوية . . 

اذا فتحت حرف « الأللف » جمد الأسرة المبثدثة بالحرف مرتئة منظمة سقاراتها » وأموالها , 
وأملاكها » وديونها » ورهونها » وحجوزهاء ويوعها . وهكذا الحال تم تحرف «الباء . والتاء» 
حق حرف «١‏ آلياء » . . . 

والقاموس للكون من الف عاد لبس مخطوطا فى ورق . وليس مطبوعا فى مطعة . وليس 
مرصوصاً فى مكدة لارجوع اليه . وإنما هو مخطوط » ومطبوع » ومرصوص فى مكان وأحد! هو 
ذأكرة « طلعت حرب » وى منحة من منح الله » وفلتة من فلتات الطسعة » ومعجزة من معجزات 
البشر » بل عى « قل تحريات » واسع النطاق قلما ينهي لبنك من بنوك العالم بأسره . . . 


طلعت حرفب ا... حك 


هذء عى وادعامة » القوبة ألى .بتثد الها ه رب الال والاقتساد » في هذا البإد » والنى جملت 
خطوانه على بصيرة وعلى حذر » والق تفادى بها الوفوع فى الأخطاء وفى حفر الجهل فائق 
الستدينين والتعاملين 

بروبائرسث 1... 

و « طلعت حرب » بروباجندست ورجل دعاية من الطبقة الأولى . وهو شجاع فى هذا 
وجرىء ومقدام . وهو يعلٍ مام الملل أن « الاعلان » فى مصر بل فى كل العالم هو سند التجارة 
وسند الاقتماد وهو لا يضن على هذا الباب من أبواب واجبه بوقته ولا بماله ولا بنفوذه . وهو 
جاز الفرص ذر ذوق سليم فى اختيار الناساث وقنس الظروف وإطلاق قنابل ومدافع « الدءاية » 
فى الوقت اللاثم . ورعخار الانسان الحلل فى كيف تبي لرجل من « الدرسة القديمة » أن يرع فى 
هذا الشرب من ضروب الأساليب الحديثة ! فاذا ما علمت أن الرجل مطلع كثير الفراءة زالت 
دهشتك وعامت أنه عللى عملى » نظرى واقتى » مخضرم بين أساليبٍ القرت التاسع عثير 
والقرن الشرين . . . 

أبس واسفاعى وحافظ ور هل دين .. 

قد لا يعرف الكيرون أن « طلمث حرب » أدب وكاتب وباحث واجتئاعى . وله فى البحوث 
مؤلفات قديمة لا أدرى أين اختزتها ولماذا لا يعيد طعها ونشرها وعنده كل الوسائل . وأهمها فا 
برتبط بشخصيته رده على أحد أقطاب الفرسيين بصدد الاسلام » ورده على قاسم أمين . ومن 
هذا وذاك تعلم أنه « رجل دين وإعان وإسلام » وأنه « رجل ععافظ » يرعى تقايد الأسرة 
السرية القديمة كل الرعاية » وفى بعض تصرفاته الاقنصادية كان شديد التحفظ بصدد « النائيات » 
وصدد طفرة للرأة للصرية . ومن شواهد ه عافئلته » أنه ثثر على اكيت الجتمعات الساهرة . 
ثاثر حنى علي بدل الاسموكنج واثثراك الا اذا اشطر اضشطرار] , ثثثر على اخر والدخان ‏ ثائر على 
كل ما يتورط فبسه رجال العصر الحديث من « قلاحة » و « فرنمة » . فا شع أحد أنه أفام 
لأصدقائه العديدين من أجانب ونزلاء حفلة رقص وشراب » وما سبع أحد أنه أجرى الخيول قش 
الباق وأنداً الاسطلات كأ يغمل رجال للال . . . 

عير . وسكأترا .. 

يعانى الحلل الاجتباعى مماناة هائلة حين يتعرض لنقط « غامضة » فى كار الرجال . . , 

فلا شك أن « طلمت حرب » عنيد » شديد للراس . م قكون اعتفاد) أو إحساساً فى شخس 
أو فى مشروع + أو فى حركة جديدة » فأنصحك بالأس كل اليأس من أن حول فكرته » أو تخدش 
اعتقاده » أو تثير رأيه . عمال ! 


د الملال 


أسلم لاجدلا وإما بحن ان الرجل لم يكون اعتقاده أو إحساسه عفوا واعتباطاً وتسرعا, 
وإما لا بد أندمث » واستقمى » وفكر » وجمع الوقائع » وأنضج الرأى فى « معمل » رأسه الكبير 

واما يدو ناس مالا يعرفه اناس . وهو لا يفغى بأسباب ولا بحيائيات وائما يكبر علبه أن 
يقدم حسابا عن رأبه الحاس . فهو محتجزه لنفسه وتظل « الظاهر » بارزة لا يعرف الناس سرها 
فيظئون أنه « عنيد » والسلام . . . 

والمجبب فى أمره أنه من كثرة أعما4 وقلة أوقات فراغه وعدم انثغارء في مجتمعات الطقة 
المليا ونوادها وسهرلتها » لم يكون للآآن و حاشية » شخصة تجارى ذكاءه وعلمه وعظمته » أو 
ترتفع ‏ حتى ‏ الى ربع طول وعاوء . ألا يدهشك أن تكون طبقة تفكيره وثنافته الكتسبة 
فى الماك : وطقة و حاثيته الخاسة » لا تزال تزحف على الأرض ؟ كف تمع الضدان » 
وكيف يجرى الحديث » وكيف يدور السمر » وكيف تحدث الثافثات » وكيف ترتطم الآراء » 
وكيف تورد اليه وقائع الحباة « النبارية » الئتدعة النطاق ؟!كل ذلك لا يتصوره علل ولا نستطيع 
الا التسلم بإستحالة التوفيق يبن الشدين » ويين التنافرين التباينين . . 

وهكذا أثبت الاستقصاء النفسا فى جميع أمم العالم أن للاقطاب والنطاحل والفحول غرائب 
وتجائب ومدهشات وناحية غير مغهومة فى زاوية غامضة من زوايا أعناخهم الكبيرة . وتعليل 
ذلك عندى أن المظيم الشخم الذى يمشى يومه الحافل بجلائل الأعمال لابد له من رياضة ذهنية . 
فأذا لم يكن بطبيمته من عشاق « الننى » أو « الجواف ء أو « الرقس » أو « الثمار »كماحناء 
وجب عليه أن برع ذعنه التكدس الزدحم » وأن « يثريض » ريامة فكرية وشخصية متواضعة 
ضعيفة لا تتعب ذهنه » ولا شترعى تفكيره » ولا تكلف ذهنه ولا لانه عناء واجهادا . . . 

وعكذا بذ ارجلنا العظيم الجبار أن يهون على نفسه وأن يستمع فى حلقته الخاسة لمنطق قير » 
ومير قفير » وأحاديث تقبرة » ويانات ومعلومات قفيرة » وك فى قفر النطق والعاومات والاخبار 
الشخصية والمامة من لذة ومن فائدة للمستغل اللمستثمر القوى «ثدى فرج هن التراب برا ؛ ومن 
أعماق الناجم ذهباً وماساً . . . 

ومن أثم نواحى « طلمت حرب » التحريات و « الاستخارات » . أليست جز من عمله 
بالاات كرجل يمس نبض المركة اللصرية كلها ؟؟ وقد لايصلح لمذه العملية كار معاونيه ومساعديه 
اما لعدم انتبارسم فى أوساط مصادر الاخبار . وامالبعدهم عن الدنيا التكلمة وه للدردشة » الثرثارة. 
د قد لا مجد أسلع من هذا الع الفقبر لترديد الاخبار والاقوال واو ترديد البغاء . ولت أجزم 
اما كيف يقدر الرجل القادر التصرف أخبار هذا الطراز من الناى . ولست أجزم تماما بأنه 
« لا يدخل فى حابه » تبليفاتهم فقد تكون ميحة جبدة الاختبار , وقد تكون على خلاف ذلك. 


طلعت حرب ...١‏ ذم 


وما هناك داماً و الغمانة الواقية » وهو أنه رجل « فراز » يحتجز الٍضاعة الثينة للفسه » ويلق 
بالضاعة الرخيسة فى الحواء . . 

وقد قلنا فى العنوان أيضاً إنه رجل « مستأثر » يكلبش بيديه على أعمال الاسهم والسندات 
والحوالات والكبيالات ‏ والفطن والبذرة ‏ وزمزم والنيل وكوثر ‏ والكتان والحرير - 
وحروف الطباعة ‏ والسدف ‏ والسمك - والغزل والنسيج . . . الى آخر ما ورد » وما يرد 
وما سيرد فى تاريحه الحى العجيب . « يكلبش » ببديه على الاجمال والتفصيل وعىالجلة والنطاعى. 
فلا يترك شاردة ولا واردة الا ودرسبا وأصدر يسدوها أمر] . . 

.. ١ هناكثر‎ 

وكثير فوق احتال البشر ؛ . . . 

ولمل السثولية العظمى الى يحتملها على عاتقه هي التى جرته جر الى هذا الارتطام . ولكن 
مطاوب الى : طلمت حرب » أن يربى مجواره شخصيات وأث يمذيهم محمل اللسثولية ونحرية 
التصرف و « بالاستقلال الذاى » فى العمل . وأخرج من الحساب طعا صديقيه مدحت يحكن » 
ونؤاد سلطان » فاتنا تكلم عن الطبقة الثانية لا الطبقة الأولى الشريكة والشاهمة . ثم من حق 
الوطن على « طامت حرب » أن يفول 4 : ارحم تفسك نوع ما .. . 

انه خلق بالقعل وأستنفر الله فالى أقصد الخلق الاعدادى لا الخلق فى حد ذاته ‏ 6 تم 
خلق بالفعل طائفة من الشباب وأغرقها مسثوليات وأنضجها بسرعة البرق . ولكنه بعد أن رأى 
ثمرة تربيته يرجع فيطويها ويتغثفل فى عملها التغسبلى من فرط الحرص وشدة تقديره للسثولية 
وعود فيحمل نفس هكل الأعباء . . 


إعبر النظر بأسر و بغزو . ٠.6‏ 

أما عن بعد نظرء فلست أحتاج الى كلام طويل . فهذهء القلاع والحسون والقصور واليادين 
ما رسخت ء وشمخت » وانسعت ‏ إلا بفضل بعد نظره . ولمل هناك شيثاً من « إهام الله » صان 
وسون هذه للنعات وهذءه الدول واليالك الصتاعية والتحارية ... 

ولكن بهد النظر يتجلى فى محث جديد دقيق يتلخص فى أنه :آسر وغاز . . . 

ما من عظيم مصرى ولا سيامى مصرى ولا موظف مصرى ولا قطب مصرى إلا وقد ربطه 
« طلعت حرب » برباط العاملة الادبة مع بنسكه وثيركاته » والرباط المادى بآثارء و تتاجه وملحقاته 
راط متبن قوى نافد الفعول ! 

بهذا الشكل سيطر « طلعت حرب » سيطرة كاملة على قوى الدولة الشسية والحسكومية فأمن 


55 الملال 


'زوات الأغراش » وشبوات الشاضة ؛ وهواجس الشيطان » وضمن لنعآته أن تنادى التداء 
العادل للعقول فيلى ولاة الأمور النداء ! .٠ ١‏ 
مالم الشرف” والرسمايبئ | 

يلاحظ الحللون الاجتاعيون فى السنين الأخبرة نطور) « لطلعت حرب » خارج الدود » فى 
الشام والعراق والححاز وبلاد العرب والاسلام ٠ . ٠‏ 

وهو جد متحمى فى خطته الجديدة بل لمله أغدق على مشروعانه هناك إغداقاً يفوق الذى 
توقعه التوقمون . .. 

قد يكون مرجع هذا نزعة شرقبة واسمة النعلاق كنت فى نفس الرجل من زمن بعيد وآن 
أوان التجلى بها. . . 

وقد يكون لاسلام الرجل السحيح دخل فى الوضشوع ففرض « الاسلامية » على نفسه فرضاً 
اعوه خزوي فلهاء . 

وقد يكون هذا القهيد شىء عنتمر عنتىء فى ذهنه الكير لا يكثفه مثلى من حافرى ومتقى 
أعماق الرجال . . . 

ولكن الذى لاشك فيه بلا نظر الى كل هذه الافتراشات أن الرجل في تسلله الى خارج 
الحدود قد أدى واجاً عالبً شرقياً هو أجدر الواجبات عندى بالاكجار والاجلال. . . 


هذه الشخصية نجرى بقادى جرياً سريما وجرباً منما وثاقاً . واو استرسات معها انامت 
أشواطها أنفامى . .. 
كن أنه أبوبة من أعاجبب الفاهر الحاضر والسلام ! 
فكرى أباظه 
الحانى 


و 


حورا ياسة الأورسِتة فى الوقن ا اضر 
بغام ابر ستاذ عباس كود المقار 


سياسة البحر الايش الدوسط فى الوقت الماضر عى السياسة الاوريية أو السياسة المالية 
عامة فى حميز الاختصار . وما من دولاقى أوربا إلا وهى مسب حاباً للبحر الابيض التوسط» 
إما إلسيطرة عليه أو لاتقاء الخطر من انبه أو تام بينبا وين الدول التى لما نموذ فيه 
قال بول موران فى كتابه « طريق الحند » : 
« كنت ف اليف الماضى بضيافة ملك النفط ؛ ذلك الرجل الحادىء المياش والماسب 
الحالب الار يب . فرأيته في حديقته الطاولة لهديقة وندسور اللكية ؛ ومست مله وهو يهم 
بالابقسام كلات صارمة وحفائق خفية تصمق كثيراً من رجال السياسة عندنا وعند غيرنا لو أنهم 
أحاطوا يما وراءها » ويحضرنى منها الآن قوله : « ان لقرنا جِبشا جرار؟ يمتمد كله على 
الآلات التحركة . قنى الاعة الحاسمة تملبون أن النفط الذى لديم لا يكنيك أكثر من 
خسة عشر يوما 4 
« وكذلك نرى يوم يقم الصدام أننا بزير ملكة البحار أو بنير الحالفة الاجليزية لن 
يكون سلاحنا ممذافيره إلا حدائد مفلولات » 
ومن ثم أصبحت المسكومة الفرنسية نحسب حساب السياسة البر يطانية ىكل شىم ؛ 
وتكاد تنبعها فى كل طرريق ؛ وثى على سبيل الميطة تضاعف ما تستطيع مضاعفته من سفن 
الاسطول فى البحر الابيض المتوسط ؛ وتز يد عدد غواصاتها حتى بلمت ثلاثا ومانين الىيجانب 
الثلاث والخسين الى فى الاسطو ل البريطانى: وهى أقل فى الدوارع والنافات من بريطانيا 
المظمى » ولسكنها تعتمد على أن دوارءها ونسافانها تعمل فى البحر الاييض وحده أو فى البحر 
الابيض والحيط الاطلسى وقليل من البحار الاخرى ؛ خلافا لبربطانيا المظمى النى تتفرق 
دوارعها ونافاتها بين جميع البحار حول الجزائر البريطانية والهند والمستعمرات الافريقية 
وسنغافورة واستراليا وز يلندة وكندا وما وراء ذلك من الاملاك والملحقات . وتحاول فرنسا 


ويعب الملال 


أن تموض نقص الاسطول بزيادة الاسلحة الجوية » ولا تنفل ساعة عن مر كزها ومركز 
الدولة البريطانية فى شواطىء البحر الابيض الفر ببة أو الشرقية 

فالبحر الابيض المتوسط ير بط بين السياستين الاتجليزية والفرسية من هذا الجانب رباطا 
وثيقا لا كف الدولتان عن التأهب له أو التفكير فيه 

ونند غيرت بر يطانيا المظمى خطها فى الاستعداد الحربى تبمأ للحالة التى جدت ولاتزال 
تهد فى ذلك البحر المامع الحذوف بالاعاصير السياسية » فالتفتت إلى سلاج الطيران بمد أن 
طال إهالها إياه اغتراراً بسظلمة الاسطول ورجحان الفوة البحرية » وأخذت فى تنظلم وزاراتها 
على عط جديد بحيث نشتمل وزارة البحرية على طيارات السفن وما الهاء بسد أن كانت 
الطيارات كلها تابسة للقس الجوى » ولا شك فى أن هذه الخال قدكان لما شأ فلم فى توجيه 
الانتخابات الماضية وقيام المسكومة البريطائية الماضرة ‏ فلولا عوارض البحر الابيض التوسط 
ما تجح حزب الحافظين ولا فشل حزب العهال ومن بواليه من الاحرار 

ومنذ اليوم تحسب الدولة البريطانية حساب للعلوارىء البعيدة قهتم بالطريق البحرى حول 
أفريقية وباتنواعد البحرية فى سننافورة وغيرها من الشواطىء الاسيوية 

وتحسب كذلك حسابا لحذه الطوارىء فى علاقانها بكل أمة كبيرة أو صخيرة تطل على 
البحر الأييض المتوسط . فعى دائمة الاتصال باليونان وتركياء ومشخولة بالتقلبات الداخلية فى 
البانيا ويوغسلافيا ء ومكترثة بمد طول الاعراض بالقضية للصرية ؛ ومن آآثار هذا الأكتراث 
أنها فنحت باب المفاوضات فنها وتطرقت مها الى الاتفاق الأخير 

أمأ ابطاليا فعى تسمى البحر الأبييش بحرنا ( ««د:همة: ««ما« )كا كان يسميه الرومان » 
وتطمع بذير مراء فى السيطرة عليه بمد حين يقصر أو يطول ؛ وتحاول من ثم أن نشرف على 
السياسة القسوية والبققانية وتمد شباكها الى الأقالي التركية . ومن مطاسعها أو من أحلامها أن 
مخلف فرنسا واتجلترا على شواطته الأفريقية » ويزين لما ذلك أنها تملك الضايق ينها وبين 
صقلية و بين صقلية واللمزيرة الصخيرة الممر وفة باس بانتلاريا « ع':هااء؛مه" » و بين هذه الجزبرة 
وتونس وإلى جانها من الشرق برقة النى لها قيمة عسكر بة أ كبر من قيمتها الاقتصادية 

و بديه أن الدول الصفار على شواسلىء البحر الأبيض تتم بامالة فيه أشد من اهتام الدول 
الكبار؛ وتتقلب الحوادث بين شموبها على حسب التيارات الى تتجه اليها المنافات يتف 
من يحاولون السيطرة على شواطته من بميد أوقريب 


الحر الاش التوسط و/حم 

فاذا وقم حادث خطير فى اليونان أو يوغسلافيا أو البانيا أو.ما يليها من شعوب الباقان 
ثق أن هذا الحادث لا يخلو من أصبع للمنافسة بين الانجذيز والطليان على الخصوص 

ففى اليونان مثلا حب الاحرار وحزب الحافظين ؛ أوحرب الجمور بين وحزبالملكيين . 
ومن العروف أن حزب الأحرار هو الحزب الذى أنشأه فنزياوس وجنح به الى جانب ايطائيا 
مد أن ينس من مناصرة الانجليز إياه فى غارته على آسيا الصغرى . فا زال الانجليز ينضون 
النظر عن الصراع يبن از بن حتى اشتد الصراع ينهم ثم و يين الطليان منذ سثتين ؛ ومن 
ذلك المين أصبحنا نسمع باتقلاب خطير فى السياسة اليونانية كلا تغلب الأحرار وأوسكوا أن 
يفبضوا على زمام الحسكومة ؛ وآخر مأكان من ذلك عودة الاسكية الى اليونان ثم اعلارف 
الدكتانوررية فى أغسطلس الماضى على يد الجغرال « متكساس 6 بمد أن تعادل المن بان وأفضى 
الى مجلس النواب خهسة عشر نائبً شبوعياً يوازنون بين الكفتين 

وف يوغوسلافيا يلاحظ أن الميولالانجليزية غالبة على البلاط والوزارة والمسكر بين هناك . 
املك بطرس الثاف كانت له مر بية انجليزية ثم ارسل الى انجلترا ليتع فيها ثم عاد الى بلاده 
بمد مقت أبيه وله مرب من الانجليز . وليس ذلك عن حب انلترا بل ع نكراهية لايطاليا » 
لأنها لا تخق مطامعها فى تلك المملكة المديثة التى تواجهها على بحر الادرياتيك . ومنذ 
استفحل لحلاف بين الصر بيين والكروائيين وأدى ذلك الى فيام الدكتاتورية وسخط 
القوميات الصغيرة ومقتل اللا اسكندر بيد واحد من المقدوئيين ؛ اصبحت الشعوب الختلفة التى 
تشملها ملكة يوغلافيا وهي تندازع الولاء ينها ءتارة الى الانجليز وتارة إلى الطليان او الألمان » 
وهذا هو الرجل الذى يخشى ان يحدث الانفجار بين الدول الصغار والدول الكبار 

وف أسبانيا ما كان احد يظن أن الدولة البريطانية تغضى عن الحكومة الشيوعية هناك» 
لولا ان الفاشيين الاسيان يطلبون النجدة من ايطاليا ويساومونها على جزائر البليار أو على ميناء 
سبنة فى الضفة الافريفية ؛ ولولا ان انجاترا وفرنسا وايطاليا يمنيهن جميعاً ان نظل الحسكومة 
الاسبانية ضعيفة الأسر منهوكة القوى لمأ استعصى عليهن وهن مجتممات أن يتوسلن باحدى 
الوسائل الناجمة الى فض النزاع و إخماد لميب الحرب الأهلية ولوالى أجل قريب 

وقد عرفت تركيا السكالية فرصتها السانحة فهضت فى هذه الآونة لتحصين الضابق التى 
كان تحصينها محرما عليها ؛ فاذا بالدول يقبلن منْها هذه اغخائفة لاقامة المواجز فى وجه الروسيا » 
واذا بالروسيا لا تكره هذه الحواجز لأمها تصد عنها بمض الهجات وقد تنفتح لحا عند الضرورة 


سر الملال 


متى تحصنت الملاقات بِينها وبين الحكومة التركية 

ويظهر ان الروسيا تر يد ان تقلل من تمو يلها على البح الأبيضٍالمتوسط » فعى قد انشأت 
و زارة خاصة أو ادارة مركزية لنئح اللاحة فى البحار القطبية » واستطاعت صيف سنة هسه 
أن نسير السفن الوقرة باللؤونة والسافرين فى تلك البحار الهجورة » وفنحت قناة من بحر 
البلطيق الى الثيال فاختصرت المسافة يين لننجراد وازكاتجل من 784٠‏ الى 81/4 ميلا بحريا » 
وشرعت فى مد الخطوط الحديدية شمال الحط الممدود الآن بنحو مأثتين وخسين ميلا » وعمرت 
مدن سيبيريا على أفواه الأهار وشواطىء الحيط اللنجمد لتنظي الانتقال بين أطراف تلك 
البقاع الواسمة . ومعبا يقل القائلون فى تعليل ذلك بالأغواض اللمية والتكشوف الملمية فالذى 
لامراء فيه أن أهبة المرب فى مقدمة الأغراض الى تجرى من أجلها هذه الأعمال الضخام 

ومع هذا لا تخال الروسيا مفلحة فى اجتناب البحر الأبيض التوسط ولا قادرة على إغفال 
السياسة التى تدبرها الدول الشرفة عليه أو تنوى هى تديبرها تطبيقاً لمذهب الشبوعية أو 
إحباطاً لبعض الساعى الى تثقى عواقبها الحفية . وأمامنا موقف الروسيا من مشّكلة اسبانيا 
شاهد قوى على مكان هذا البحر من الحطط الروسية 

لى اليا 

ذلك هو ممل املة التى ندور عليبا سياسة البحر الأبيض التوسط ؛ وسوف ,يداد اهتيام 
الدول بهذه السياسة و يشتد التنافس يننهن على توجيهها والأخذ بناصيتها . ولا نظن الاتفاق 
المعرون باتفاق « الجنتامان » بين انجلترا وايطاليا يثنى شيئا فى هذه المناضة الستحكة »الا أن 
هد الطريق لاتراجع الى ضرب من المداء امستتر أو المودة الظاهرة » وغاية ما برجى من حالة 
التنافص هن الدول المنية بالبحر الأبيش التوسط أنه ينبح للأم الصغيرة التى على شواطئه 
أن تعرز قواها ونستكثر من جندها وسلاحهاء لأن الدول الكبار لا نجرؤٌ على منعها والاستبداد 
بأمرها حرصاً على رضاها ومخافة من انتقاضها . ولمل هذه القوة البى تستفيدها الأم الصغار 
بحمى السلام فى العام ونخفف بعض الثىء من اخطار المروب ؛ لأن تخير هذه الأم أو 
احتلال بلادها ضرورى اللدولة الكبيرة الثى تقدم على الحرب فى الأحوال الماضرة » ولس 
من السهل أن تستباح بلاد ملك أبناؤها السلاجهو يتندرون على المقاومة والاستقلال أو المماونة 
القائمة على حربة الاختيار عباس تود المقار 
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غلم امرستاة امين الخولى 
الدرس بكثية الآداب بالجاممة الصسرية 
« . . فى الحن أن أدينا فى عرييته وغريحه » وقدعه وحديئه » ث/ 
فى عذله وتغلفله ليس إلا صورة صادقة لياتا الاجتاعية . . » 

كتب الاستاذ الجليل احمد أمين فى هلال يناير ممالا عنوانه « أدبنا الآن لا عثلنا : حاجته 
الى التطعيم بالأدب الأجتى » . وأ كتب كلت هذه وعنواتها ماترى » فللقابلة واضحة لا تحتاج الى 
يان . . أماما عساء يحتاج الى شىه من البيان فهما تحية أقدسها » ورأى أأبديه 

نأما التحية فللمثل الأعلى فى النفد النزبه , واثناقعة البريثة الأدية » النحية لأله التقد ‏ ان صمح 
هذا التطعيم الأجنى - أستوحيه وأسثلهمه , لأن التّد الشائع وللناقشة الرائجة فى مصر لا تفلم 
فى أن تأخذ الا إحدى صورتين ؛: خدومة حاقدة » تثفى غلبا » وتشبع حثقها , وتكذب فى 
دعوى البحث العلى » وحب الخنيقة » وأشاه ذلك من عبارات كاذبة عجرمة » أو صداقة عاية » 
ترضى غواها » وتخدم غرضها : وتكذب فى دعوى الوزن الدقيق » والتحرى الصف » وما الى 
ذاك من أقوال مفضوحة مكشوفة 

وانى لأحاول أن ألق الى القارىء غير ذلك راجباً ألا تخوننى نفبى ولا يغلنى شعن 

بينى وبين الاستاذ احمد أمين من الأواصر والصلات كثير يتقاضاى أقله الكوت , طاعة 
لشرعة هذا النتفد اللتمارف . فلى منه الاستاذ » والسديق , والزميل » والجار ء وما الى ذلك من 
نعوت كلها سب مقرب » وكلها يبدى عنالئنى إياه فى صورة مبغضة عند من يعرف التقد على هذا 
المعنى الفاسد . لسكتى أتقدم خخائفته ومناقشته » وثقده فى غير ماهيب ء» وفى غير ما هوى 4 أو 
عليه ما استطعت + وفى عبارة لن:يراها ‏ ان شاء الله مثبرة ثثير الرضا التام . وتك عى الحاولة 
الى اعتدتها تقدمة » وقربة للنثل الأعى فى النفد » وتحية اقدسية هذا اثل وحرمته وطهره 

هذ فى الاحية . وأما الرأى فا أحب أن أقرره من مة اعتار الأدب صورة الياة دائماً , 
وان أدبئا يمثلنا فى هذا العصر تمام القثيل . وليى يثبت ذلك الا أن ننظر فى دقة ياتا » وتنفق 
على من محن الآن ؟ ولسنا الا شرقيين قد ورثنا حضارة لها مزاجها وكيانها . ثم طامت عليئا 
حضارة غريبة لها مزاج آخر ؛ وكبان آخر » وهاجمتنا حاولات لاحياء قديم أسبق من الحضارتين 

ف 
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وبدت الأشجار على شفافها كا كوام 
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مار ماؤها 
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جِليدا . 


من مناظر الشتاه 


47 الهلال 


تثير عصبيتنا جد أسبق شادء النراعين » فنحن بين هذا وذاك اشتات بدو : يذهب كل فريق الى 
ناحبة » ويلوذ بزاوية » أو يقوم فرين وسطا بين هذا وذاك . ومظاهر هنذا التقسيم واضحة فى 
حباننا » فلا أقول لك مثلا إن فى مصر دارين الآ ثار مصرية وعرببة » ودراستين للآثار مصرية 
واسلامية » ولكن أقول لك إن لدراسة الأدب نفه فى مصر مماهد ثلاثة :كلية الآداب مجنم 
لثثفاقة امحديئة الغر بية » والأزعر بكليته لئغة العربية محتفظ بالشرقية جاهد) » ودار الملوم تميل الى 
هنا حيناً وتصد عن هناك حيناً . وانظر مع ذلك فى سنوف التعلم عندنا » تمد مثقفين قد وردوا 
مناهل العلم فى جامعات الغرب » وتعرفوا الى الحضارة النشطة القوية الماملة . وتذوقوا أو حاولوا 
تذوق صنوف الفنون المدعة » فى مثلها الامية . وإلى جانب هؤلاء متعامون قد عكفوا على الندم 
ليس غير » فهم محرمون الفنون » ويودون بجدع الأنف او مزقوا السور » وحطموا القائيل , 
وأغتنوا دور اليا : يعدون المتحف المصرى دار] للا'ستام » وبقية من جاهلية وثنية . ثم هناله 
آخرون قد مروا بمدارسنا المدئة » وقطموا مراحل التعليم فيا » فتنموا رع ثلك الحضارة 
الحديئة واتصاوا بتلك الفنون اتمالا ناما » فهم يتحدثون عن الاجادة الفنية » والدقة فى الدوق » 
دبنعتون الاخراج والأداء » ويذكرون الحسن الفنى وقوته و و . . وآخرون قد أسابوا حظاً من 
ذلك مختلف قلة و » وضيفاً وسعة بما بتبيأ لحم أن يمروا من خطوات التعليم . وإلى جاب 
هؤلاء وأولتك ‏ ترى ناساً توسطوا بين هذه الأطراف , وثالوا نصيباً من كل جانب » يتحدئون 
الى أعل القديم فيفهموتهم » ويحدون من قديم اصطلاحهم » وموروث علهم ما يرفى 
ويطمئن » وان تحدثوا الى أعل الليديث جمعوا منهم » ولقوا عندهم من البديع الجديد ما يقرب 
الهم . وتعجب إذ ترى كل هذه الأتماط والأشكال من المتعلدين ليوا الا قلة لا تقوم الا بعشر 
الأمة » ووراءهم كثرة حافلة تربى على نسمة الأعدار » قد رتعت فى أميتها » وقنعت بعاميتها » 
وتقسمهاجهل اختلفتصورته فى الشبال عنها فى الجنوب » وغابرها الوسط . فان تكتف فى الهديث 
عن الأدب بالنظر الى الفلة المعدودة » والنسة المحدودة » فأنت واجد ‏ ولا غرابة ‏ ما أثار أل 
الاستاذ من أدب عربى أنس اليه بعضهم » ووجد فيه الكفاية بل ما فوقها . وأنت واجد ‏ ولاء 
غرابة ‏ من استروح الى الادب الغربى فى مصادرء وأسوله النى تتالها ثفاقته » ويتيبأ له تذوقها فى 
لغاتها » ثمأنت واجد- ولا غرابة ‏ من يقنع من العربى والثربى بما قد تتاله يده من منثورات مترجمة 
أو مقطوءات خفيفة هثة فى أسولها الأورية » أوراض بامزع الدىتغرجه للطابع من قد متحيه » 
أو حديث تلخسه أو تترجمه . واستمع إذ بتلاق هؤلاء وأولئك تسمع خير مناظرة بين أزهريين 
وجامعيين : يمول الأولون إن الأدب القديم كاف لثقاقة الأديب + فيقول الآخرون لا. بل لابد من 
الأدب الاورى فى ثمافة الأديب » أو تسمع من يدول باقتباس اللدنية الأوربية فى جملتها وبرءتها » 
ومن يمول بالاحتفاظ بالشرق القديم فى أصله وجوهرء , وهكذايقوم جدثا على هذا الاختلاف » 


أدبئا الآن يثنا هنا 


ويتصل هزلا بهذا الاختلاف » وقد تفرقت ألوان حياتنا » كا تفرقت أزياؤنا فتفاونت آالامنا 
واختلفت آمالنا » وتغابرت مثلنا » وكذلك كان الأدب الآن صورة حياتنا هذه » بل صورة أدق 
وأضبط ما تكون السورة 

فلمل أسدق ما يقال فى وصف أدبنا الآن أنه لا ممثل مصرية قد التلف عنسراها / والتق على 
وفاق طرفاها ». وقد طاب متهما الأصلان » وكرم المنصران » من فرعونية قادت الانسانية وأسست 
الدنية » وعربية شاركت فى تَدِين الدنياء وحملت مثمل الحدى . فتحن منهها ببن أصلين كرعين » 
كالمرء قد كرم أبواء وعز أصلاء » فى أنه يعدخلفاً غير#اجديدا , خلق زمان غير زمانهما » وعاش 
بكيان هو من كيانهما ولكنه غيره . أجل لايل أدبنا هذه الصرية » ولحكن أبن ى تلك 
السرية اليوم ؛ ؟ انها تحاول الوجود ويقوى رويدا رويد ساعد الددعوة الها والعبل لماء 
وطموحنا الأدنى يتقدمها ويستشرف لما فيؤيدها بما يملك اليوم من موادها وأسولما » وريحث عن 
أطيب عناصرها ليغذيها بها فيشعر فى قرارة نفسه بقلق واشطراب ٠‏ يثلهما مفال الاستاذ احمد 
أمين فى حكنه عليه » وهذا الشعور هو أول تخطيه الدهنى نمو الكال 

وهذا الطموح الأدنى والاستشراف الفنى هو الدى يكون أمامناء والاضى قدما حو غايتنا» 
بعل بها ويتعشقها ويناجيها حتى تتحقق » فيكون ا ار أدنى يسورها ويمثلها 

فى الحق أن أدبنا فى عربيته وغرييته » وقدمه وحدائته » ثم فى تمله وتقلقه ليس إلا صورة 
صادقة كل الصدق لمانا الاجتماعية القى لا يترجم لما عنوان موحد » ولا تبوز لها صورة مكتملة 

ومن هنا أقول للاستاذ الجليل إن الأدب لا بزال كدأبه صورة الحياة » وهو اليوم كأ كان فها 
مضى وكأ سيكون فما يلى » وإن أدبنا فى مكانه من الحباة » » وإن طموحنا التنى مدونا ويتقدمنا 

ويوم يكل اانا عصريتنا » ويقوى حملنا لما ونيز بتمجبدها وتقديباء بعد توحيدها 
وتدعيمها » إذ ذاك يظهر أدبنا الدى هو صورتها دون أن مخلفه خلناً » أو نتعمل 4 تعملا لأن الع 
يصطنع » والمناعة تفترع » والنشاط خخاق » أما الفن فلا . .. انها صورة كل أولئك بعد أن 
بوجد ويتحفق 

وما أصدق القولة الندمة الأثورة : و لا.يسنقيم الظل والمود أعوج » » ولاكالظل العود من 
الأدب حين يسور الياة . ولبس يق على الاستاذ طريق تقويم العود وتدعيم الأصل ء والعمل 
لابراز الصرية النشودة فيكون ألفن الدى يغنى +دنا » ويهتف لنصرنا ويكبر عظمتننا و ىآمالنا . 
كا نا اليوم ذلك الأدب الذى بمثل اختلافنا وافتراقنا ويصور دور اتتمالنا 

وحسى ذلك , فا أرانى إلا قد | كلك دى غير مصانع ولا جائر فأديت التحية وأبنت الرأى 

أمبن الخو لى 


اللدرس بكلية الآداب 


عتألا 


آراء لطائفة من الادباء 
تمر بالاديب ساعات باس فيها قياد القريحة قتجردبالاناج الخصيب» 
وأخرى تتعصى فببا القريحة فلا جود بثىء . وفى هذا لثقال 
تحدث طائفة من أدباثا عن هذه الاءات كيف تانى ومّى ؟؛ 


« إن من خسائص الفنون الأولى أنها لا تتقيد يرنامج » ولا مضع لانظام « الآلى » اذى 
تخضع 4 الصناءاك اليدوية وما شابهها » فق ساعة تكتب عشر صفحات وفى عشرة أيام لا تكتب 
صفحة واحدة » وأنت لاتستطيع أن تجزم مق تكون تلك الساعة الباركة قبلها بفترة وجبزة » 
وإنكنت تستطيع أن تلجأ الى حجميع الوسائل 

« على أن خير الحالات جما » بل الخالة النى لا غنى عنها لفئان » أن تكون النفس فى حالة 
د حركة » لافى حالة ركود أو جمود . ومعنى الحركة أن ميش النفس بعاطفة من العواطف » 
أو تبت لشمور غالب » كالحزن ؛ أو كالحب ‏ أو كالاشفاق » أو كالتغتم بالعاطفة والاستعداد الشعور 
بما يشعر به من حولها أو ما ياوح على ما حولما من الناظر والأشياء 

ونجب أن أتحدث هناعن تحربتى الخاسة , لأن التحجربة الخاسة قى هذه للسائل فى كل 
ثىء » وى كذل ككل شىء حيث لا توجد الفواعد القررة النى يتن عليها جميع الناس 

و فمظم ماأ: من الشعر إنما أنظمه باقتراج من عند تى ء لا أتقيد فيه بموعد ولا بناية , 
فلن لم يتبسر نظمه الساعة فليرجأ الى ساعة أخرى فى يوم آخر . ولا داعى للمجلة أو للفراغ من 
النظم فى موعد مرسوم 

٠‏ ولكنه ينفق بسش الأحبان أن تأنى الناسبة النى أتلنى فيا اقتراحا بنظم قصيدة مطلوبة لموعد 
معلوم . اذا أمئع فى هذه الخال ؟ لم أستطع مرة واحدة أن أعد وعدا جازماً بنظلم القسيدة فى 
موعدها . ولكنى جريت على ان أستمهل الفترح أياما قبل الجزم باتقبول . ثم ابدأ النظم على اعتبار 
أت لم اتقيد باجابة ولا بموعد» ومحدث فى جميع الأحوال أن تم القسيدة قبل ان اجيب باتقبول » 
وان تتم احياناً فى يوم واحد أو ساءات قلينة . ولكني مع تكرار هذه التجربة عشر مرات أو 


ساعة الوحى ال 


أكثر من ذلك لا ازال أشعر بالحاجة الى نلك الحبطة وذلك الاستمهال : ريما أبدأ التجربة وإنى 
غبر مفيد يبوم » ولا منوجس من الخلف » واو على فرض يعيد . . » 


« الأدب ليس عندى فنا » أو هو على الأصح قد صار صناعة لى » ولا أراى هويث بمقامه 
حين أقول ذلك » أو غضضت منه . وقولى إنه صناعة هو الوصف الصحيح لا يصير الأمر بعد 
طول للزاولة 

٠‏ والمرء فى شبابه ماو له بعض الألفاظ فبتعلق بها » وان كان لا محبط بمناها ومداولها على 
الوجه السحيم » ومن هذه الالفاظ كلة و الوحى » . ومعروف أن الحاة كلها قائمة على الاغاء » 
وأعنى بالحاة حياة التاس من كل وجه . والاغاء متبادل بلا اتقطاع أو فنور . وكل أمرىه 
بستوحى من غيره ومن الأشياء ويوحى أيشا الى سواء . وما من خاطرة أو <الجة الا وهى وليدة 
خواطر أو خوابم أخرى . ولكلل ما يدور فىالنفس الانسانية منالآراء والاحاسات» أو الحوالم 
على العموم أبوان كالانسان نفسه » وجدود معرقة فى القدم تعريق أيينا آدم . ولسث اعرف 
و وحياً » خاساً للادب , فان الأديب إستوحى هن كل انسان » وكل ما هناك من الغرق بين 
الأديب وغبره ان الأديب أسرع تتنفاً الوحى واستجابة له 

« أماعن استعصاء « الوحى » أحبانً فانى أفهم منه أن الامحاء الى النفس يكون ضميفاً فلايد 
الأديب مها استجابة كافية . ولا حيلة له فى هذا . وخير له فى هذه الالة ألا عمل نفه على 
استجابة لا بحس منها استعداد) كافياً لما . ومن الأدباء من يستعين ‏ أو يقال إنه يستعين ‏ على 
الاستحابة بوسائل صناعية » وهذه سخافة وإرهاق » وخير له وللادب عند النتور ألا يصنع أو 
اول شيثاً » حق تنشط نه . وهذا هو ما أنوناء أنا على الأفل , فا أحست قط فتور) عن 
الكتابة : أو عن أى شىء بما أعالجه من أمور الحباة الختلفة , الا انصرفت عما أراه متعصياً على 
أو أرى نفى فترة عنه » 

الاستاذ انطون اليل بك 

٠‏ لا أعتقد ان للوحى زمانً ومكاناً خاصين ‏ وقد اعتدنا- ان صواباً أو خطأ ‏ ان ثمرن الوحى 
بالمسوط فتقول : « هبط الوحى » قاصدين انه الهام يتئزل الينا من عل » فى حين ان الوحى قد 
يصمد الينا ما نراء على الارض كأ يبط علينا من السماء » أو يأتينا مما حيط بنا . كذلك قد عيئنا 
ونحن قابمون فى عخدعنا أو سائرون فى الطريق أو متنزهون فى حديقة غناء أو مسترسلون فى 
حديث بثير الحزن أو الطرب » وألرضا أو النضب 


وبع الحلال 


« وكذلك قل عن الزمان فالوحى كالارق لا نعرف متى يدل عليئا فى النبار أم الليل أم 
عند صياح الديك . ولمادات الانسان ونظام حياته تأثبر بعيد فى كل ذلك . فهذا الشاعر الدى يشغل 
شهاره فى كسب رزقه لا يعرف أن عخلو الى شيطاته الا اذا جن الليل وحال سواده بينه وبين ما محيط به 

ه بروى عن الشاعر « الفريد دى موسيه ع انه كان اذا أراد النظم نهار أغلق نوافذ غرفته 
ليحجب شوء النهار وأشمل مساحه ليوهم تمه انه فى جوف اليل 

٠‏ أما الوسائل الثى يلجأ اليها الفنانون حتى يلس لهم الوحى قياده فكثيرة منوعة وكلها برجع 
الى تنيه الاعماب » فهذا لا مميئه الوحى إلا بين سبجارة يدختها وقهوة برتشفها » وذلك لا يأتيه 
لالحام الا من خلال حبب كأس بحتسيها 

«وحكوا عن شيخ نصي م اليازجى انهكان اذا عصاء الشعر دءاه أمحبيب » زوجته لنبى, 4 الشيثة 

« وروواعن سر كورتاى انه فى مثل هذه الخالة كان ينادى أخاه توماس من الدور الغلى 
فى الدار قائلا : « سلفنى قافية » 

د وقرأت عن أحد نواب فرنا الدين اشتبروا يلاغتيم الخطاية منذ بضع سئوات انه اذا أراد 
تحضير خطبة كان يركب سيارته ويقودها بنفسه ساعة منالزمن فى أقصى سرعة » ثم عاد يكتب 
خطابا يثبر المواطف وبهز أوتار التقلوب 

و وهكذا ترى ان لكل فنان طريقته فى استحضار وحيه » 


الاستاذ توفيق الحكيم 

« لبس لى وحى » فان آلمة الفن لم يشرفونى بهذا افير ذى الاجنحة الشفافة البيضاء بعثونه 
إلى فى لحظة من الاحظات . انما الوحى الدى أعرفه هو انكباب على الكتب تمانى ساءات فى عمل 
متصل » فاذا لم بأت وحى فى خلال هذه الاءات الطويلة فانه لن يأنى مطلقاً . على أت الصعوبة 
عندى عى إرغام نضى على الجلوس الى الكتب وتهيئة ذلك البو البق براحة الخلق والابداع 
للشبع بروح التناسق وامجال » ذلك الجو الدى يمكن أن عخرج فيه ثىء جميل . ولى فى ذلك 
طريقق التى تتاسبنى » وهى أن أدير « الجراموفون » واستمع الى الطفل الالحى « موزار » ساعة 
من اثرمن أو ساعثين , فاذا بدى فى غالب الاحيان تجرى بعد ذلك على الورق » واذا الجراموفون 
وهو بقف من تلفاء نفسه » قد صمت منذ زمن طويل دون أن أثعر به » واذا أنا عمال بصمث 
ميق لا يقطعه غاباً الا رنين الساعة الكييرة ندق دقات عرف منها أى غبت عن الوجود ؛ سكبا 
على العمل أ كثر من نفس ساعات . والوب لكل الويل ل نكان بينى وبينه ميعاد خلال ذلك الوقت» 
فان كانت ثفته فى دقة مواعيدى مازالت موجودة واتنظرف » فانه د قد تأخرت عليه لا بأرباع 
الاعات ولا بأنصافها » بل . . . » 


ساعة الو حى عي 


« لست أدرى متى يجرى الشمر على لانى . ولمكتى أحس دبياً فى روحى اذا ما أخذتنى سهمة 
طويلة وأنست الى الوحدة » واو بين غمار النفس 

هنالك تأخذنى هزة من الطرب الى ثىء من الشعر , لى أو لثيرى » فأورده فى شىء من 
التغنى » حتى اذا ما طربت وغام الدمع فى عينى ء اتقل فى الخاطر الى العنى الجديد الذى قصدته فى 
شعرى , فاذا لان لى للطلع واتزن لتقام فى السوت وشعرت بالخاوة الى أريدها » تم لى ما أردت 
وخرجت من هذه البلسة بغطعة كاملة » لا ازال اردد أياتها <تى أحفظها عن ظهر قلب بثير أن 
اخط منها حرفا » تم امليها على نفسى » وانظر فيا مكتوبة وقادا اغير فيها شيئا 

« على ان هثالك ساعات يلين فيا الخبال ويشدفن الخاطر » منها ساعة الفسق حيث مختلط النور 
بالظلام » فيخرج منهما شىء كالضياء التعكس تأنس ل العين ويسبع فيه النظر . وساعة القمر حين 
بغمر ضياؤء السماء ويلفيه على الارض فيجمل من الشجر أشباحا تتايل . وساعة الوسن حيث أشعر 
أن الناى كلهم نيام وانا الصاحى وحدى . . . 

« هذه ألساءات أنسب ما تكون للنظلم وألين ما تكون لقياده . أما اذا عصى الخاطر والتوى 
الببان وهربت القافية » فلاسبيل الى استحضار الوحى » ولو تم كل ما :تدم من مهيثات الشعر 

« ورحم الله الفرزدق حيث يقول : تأنى على الساعة وخلع ضرس من أضراسى أهونف 
على من قول بيت هن الشعر ! » 

الاستاذ على محود مله 

« لمل لد كرى أعتظم الملعيات الى أفاضت على وحى الشعر » سواء فى ساءات مرحى / أو 
لحظات ا بق . وأ "كثر الساءات احتفالا بإتتاجى الفنى ‏ أو مواقفة له عى ساءات اللبل بعد اتتصافه» 
صيفاً كان ذلك أو شتاء » فان روعة اليل ومشاهده تشجينى ونسمو بى عن الكون الادى اذى 
يستبد بغرائزنا حينا وعقولنا أحيانا 

« وليس من عاد أن أقبل عل الكتابة الا اذا دفمتى الى ذلك عاطفة ملحة » أو أنت من 
نضى القدرة على التعمير عن شمور ناص » تصيراً صادقا شاقيا . فاذا بدأت الكتاية ثم انصرفقت 
عنها اداع » وعدت بعد ذلك الى إمام ما بدأت فل نمم لى النفس » حاولت ذلك بغشيان دور 
السينا » أو المزلة فى غرفق ؛ أو الثريض منفرد) بتفسى فى بعض الحدائق , أو على شفاق النيل » 
الى ساعة متأخرة من الليل » حيث استمتع بالاستفراق فى تأملائى والاتصال بالأشباح والاصداء 
الحائمة فى عالمى العقل والحس ء أو المرأة والطبيعة . . . » 


ار رارالأضراع بين 
السَْا ف انزْرْهمّ الما ذا حرية 
يفلم اروستا مر عبر الق, عار, 


المة من الخطاً أن تصور هنا الصراع نضالا يضطرم بلون الحصومة » وأا 
عو تافى تفاق ومملوى بين أسالبب الفكر الفديمة والحدثة . وف اعتفادةا 
أن الأزهر ضرورى اصرح تنافنا الجدبدة ضرورة الجاممة السرية فاتها » 
وانه برسالنه ومهمته الخامة يدمم رسالة الفافة القومية اليامة . . . » 


قبل فاءة القرن التاسع عشر لم يكن فى مصر ثمة عبال للنحدث عن النافسة أو السراع بين 
الثقافة الأزهرية وبين أية 'ثقافة أخرى » قفد كان الأزهر حيق ذلك المهد » كا كان طيلة القرون » 
منبع الحركة الفكرية ومثوى الثقافة العامة فضلا عن الثفاقة المليا » ولم تحل لمات العصر الترى 
الدى استطالثلائة قرون دون قيام الأزهر بمهمته الفسكرية العظيمة » بل لبث خلال هذه الظائات 
الكثيفة » وهذا الاتحلال الغامل عتفظا بتاليده العريقة » أميناً ارسالته ؛ حريصاً على تأديتها » وللث 
مفل الحركة الفكرية الاسلامية » وأعظم مورد للثقافة المربية فى الشرق كله 

واما يدأ حديث الصراع بين الثفافة الأزهرية والثقافة الحديثة منذ الفتم الفرنى . فق 
خلال الفترة الفصيرة التى قضتها الجلة الفرنسية فى مصر ء نشأت بذور حركة جديدة ل تتفتح 
عواملها ولم تتضح وجهاتها إلا بعد ذلك يغترة طويلة » فى أثناء وجود الفرنسيين بمصر استطاع 
بعش اللماء واللفمكرين السريين أن يشهدوا عن قرب مظاعر حضارة جديدة متقدمة » ٠‏ أن يقفوا 
على طرف من مظاهرالعقلية الفريية وطريقتها فى التفكير والعمل . ويعرب نا الجبرقى مورخ العصر 
- وهو من علماء الأزهر ‏ فى أ كثر من موضع منتارغخه عن شديد اعجابه با حمله الفرنيون 
الى مصر من ضروب الثقافة وغريب الفئون والخترعات » ويصف دار كتهم الى أنشأوها ى 
الناصرية » وما رأى فيا من الكتب النادرة والصور المتعة » والتصانيف الاسلامية للترجمة » ثم 
بصف لنا دار الكيمياء وما شاهد فبها من غريب التجارب والاختراءات » ودار التصوير ومافييا 
من صور متقنة لكبار العلماء ورجالات مصر يومئذ وصور الطبيعة والميوان والبات » ويمتدح 
تقدير الحتلين العلماء وترحيبهم بكل قارىء ومفسكر 

وليس اعجاب مؤرخ العصر با شبد من مظاهر الثفافة الحديثة إلا صدى لنوع من التقدير 
المام . ولقد كان تقدير التفكير الصرى لهذه الظاهر الجديدة فى الدرس والبحث أول ظاهرة 


التقافة الازهرية والثقافة الحديثة فرع 


غية تدل على الانجاء الجديد الدى ينطلع اليه التفكير للصرى » وكان الركود الطويل الدى 
حدر اليه الأزهر فى أواخر العصر الترى » وما توالى عليه من الارزاء والحن , وما أساب هيبته 
وموارده من الضعف ء قد أخخد جنوة ذلك الشغف القديم بالثقاقة الازهرية » خصوصاً بعد ان 
قفدت كثيراً من مزاياها الادبية والادية القديمة . ومع أن شبية العص ركانت تلجأ الى الازهر 
باعدارء مورد الثقافة الوحيد يومثذ » فانها كانت تتطلع الى نوع آخر من الثفافة يكون أ كثر 
ملاءمة للروح الجديدة التى سرت الى مصر عقب الفتم الفرنى » وكان للفتح الفرنى فضل كير 
فى بعثها 


ول تغت هذه الظاهرة مد على الدى آل اليه تراث مصرء وأخدذ يوجه مسائرها السياسية 
والاجتاعية والثفافية الى نواحها الجديدة بذكاء وبراعة تدعوان الى الاعجاب . ولقد وضع هذا 
الصلح المظيم أول دعامة فى صرح ثقافة مسر الحديثة » ول تمف همته عند انشاء الدارس الختلفة 
الابتدائية والتجهيزية والخصوصية ثدارس الطب والهندسة والالسن والئنون والسنائع (السليات) - 
ولكنه عنى أيضاً بارسال الطللة للصريين الى أوربا لينلتفوا 'ثغاقتها وعاومها الرفيمة » ولينشثوا الثمافة 
القومية فها سد على أسس عحدثة . ومنذ سنة 1.1750 تتوالى البعثات الصرية الى أوربا » الى فرنا 
وانكلترا والغا . وبلغ عدد هذه البمثات تسماً أو عشراً » وبلغ عدد طلبتها أكثر من ثلثائة , 
وبلغ ما أنفق علها زهاء نصف مليون . وتلق هؤلاء الطلبة البعوثون الدراسات الملا فى الادارة 
والحفوق والعلوم السياسية واللغات والمندسة والطب والكيمياء والرياشيات وغتاف الفتون 
العسكرية والعملية » ونبغ منهم عد دكبير فى مختلف العاوم التى تتفوها . وكانت صفحة باهرة 
فى تاريخ مصر الحديث نشهد لكانها للصلح العظيم بعبقرية مسثثيرة نادرة » وكانت جهود هذه 
الجهرة من الطلاب والمهاء النوابغ أعظم دعامة قامث عليها ثقافتتا الحديثة 
بيد أنه يجب ألا ننسى نصيب الأزهر فى هذه الحرك الثنافية الاهرة ؛ قفد كان بين طلاب 
هذه اللمئات عدد كير من طلاب الأزهر » وكان منهم نوابغ أفداذ مثل رفاعه بك الطهطاوى امام 
البعثة الأولى وساحب الفضل فى انشاء مدرسة الالسن الشبيرة » وابراهيم بك البراوى وغيرها من 
تلقوا دراستهم الاعدادية بالازهر . ثم ان ابناء الأزهر ثم الدين اضطاموا باعظم فسط فى اخراج 
للوسوعات وللراجع العربية والاسلامية التق عكفت مطبعة بولاق على اصدارها منذ متتصف الفرن 
للاضى » والتى ما زالت أتمن وأجل جموعة فى الكدة العربية » وكانت من أعظم الموامل التى 
مهدت الى بعث الادب العربى القديم 
كان الأزهر قد بلغ فى نلك الفترة مننهى الركود والشعف » وكان تقدم الحركة الثمافية الجديدة 
نذير] بتأخره وقصوره عن عباراتها » وعاملا فى انصراف الاذهان الطموح عن وروده » بيد أن 
الأزهر لِث مع ذلك موثل الثافة الشعية العامة » ولبث عتفظا بيقية من تلك الجذوة القديمة الى 


تع الحلال 


طالما سعطلعمت فى عصوره الماضية » ولث بالأخس معقل الانة العربية وعلوم الدين . ولما ظهرت 
عار النبضة الثقافية الجديدة فى عصر اسماعيل »كان الأزهر قد أخذ يفين من سباته الطويل , 
ويرز شيثا فشيئا من غمر للاضى » ويتطلع بدوره الى تفهم الروح الجديد » وكانت هذه اليقظة 
بطيئة ولكن عتففة . وفى سنة 10/١‏ ظهر فى حلفات الأزهرالسلح الاسلاى الكبير السيد جمال 
الدين الاففاق » والتف حوله عدة من نوابغ الطلاب والشيوخ الازهريين » فكان ظهوره حادثً 
فكريا واجتاعياً عظبا ‏ وكان عاملا فى تغذية الروح الجديد اقدى سرى الى الحركة الفكرية 
الاسلامية » ثم كانت الثورة العراية فبعثت الحنة الى مصر بطائفة من الزعماء الأقوياء سواء فى 
مبدان السياسة أو التفكير » وكان للازهر نسيبه البارز في تكوين الزعامة الفسكربة يومثذ» ويكقى 
أن نذكر أسماء مثل سعد زغلول وحمد عبده وغيرها بمن 'مخرجوا فى الأزهر فى تلك الفترة » 
لنبرهن على أن هذا العهد الن#د م يغفد خلال عصور الامحلال والتأخركلحيوته المكرية القدعمة 

يد أنه يلوح لنا أن هذء الأمثلة البارزة كانت خامة عهد مخثى ألا يراه الأزهر بعد . ذلك 
أن تيار النطور قد حمل الازهر فى طريقه » ولكته لم محمله الى الطريق السوى . أجل قفد 
اضطرم الازهر بروح الاصلاح الجديد » ولكنه لم يظفر منه إلا بالمظاهر العرضية » وقد خلع 
الازهر رداءه الملى القديم وبدا لنا فى شكل جاممة وكلبات منظمة » ولكن هذا التثشير لم يتناول 
سوى الظاهر الشكلبة » ول يظفر الازهر بعد يديل يموضه عما كان يتمتع به من التقاليد وللزايا 
السراسبة القديمة ‏ ولم يمن زعماء الاصلاح الازهرى بالاخص بتحديد مهمة الازهر الجديدة تحديدا 
وامحا , وما زال الازهر مجمع بين مزجم غير واضم من الاساليب الفديمة وبعض مظاهر الثمافة 
المحدنة » وما زال عليه أن ببشى لنفسه طريق الوضوح والاستفرار 

ولس شك فى أن الثفافة الحدثة قد تموأت فى مصر للكان الأول » وأحرزت نصرها 
البالى على تراث القديم وأسالييه » وعي تكد هذا النصر كل يوم بما رجه من جندها الستثير 
الطموح الى الحياة العصرية بكل ما فيها من الزايا للعنوية والادبة . بيد أن ذلك لا يعنى أن مهمة 
الأزهر فد اثثبث أو أنها جب أن تتتبى . ذلك أننا نعتفد بالمكى أن للازهر مهمة جليلة » وأنه 
يستطيع الاشطلاع بها إذا وفق الى آتماذ الوسائل والأساليب الصالحة لتأديتها » تلك الهمة عى 
العمل على تدعيم رسالة الاسلام » ورسالة اللغة المرية والحضارة الاسلامية . ولفد كان الأزهر 
معقل هذه الرسالة طوال العسور الوسطى والعصر التركى ؛ وفى وسعه أن يكون معقلها اليوم » 
يد أنه يجب أدلك أن ينزل الازهر الى ميدان الحياة الجديدة بروح جديدة » وقوة فنبة » وبحب أن 
بتحور من مر للاضى نهائيا . وعليه قب لكل ثىء أن يفهم حدود مهمته » وأن كرس جهوده 
تأديتهاء يجب أن بجعل الأزهر من نفسه كلية حديثة بكل ممانى الكلمة على مثال الكليات الديتية 
المحدثة فى أوربا وامربكا » فهذه الكليات على صفتها الدينية مجرى فى دراستها على أحدث الأساليب 


الثقافة الازهربة والثقاقة الحديئة ونا 


والتاهج , وشخرج شباباً دينيا مستتبرا يفهم العام الجديد والحياة الجديدة » ولا يفترق عن أبناء 
الثغافة للدنية إلا نوع ثفافته ومهمته الخاسة , ونريد بالأخص أن يحرج الأزهر شباباً يمشن اللثة 
العربية » ويضرب فى عاومها وفى بلاغتها بسهم وافر»ويعمل على ثقوية دعامتها وش ترائها القدم . 
فالازهر اليوم قاصر فى هذا اليدان الدى هو من أخس مهامه » وقلدا مد اليوم بين أثمة البيانف 
والكتابة أزهرباً من أولتك الذدين حفلت بهم حلقانه فى أواخر الفرن للاضى . ورا كانت هذه 
البعوث الأولى التى بدأ يوفدها الازهر الى أورب! أول خطوة حقيقية فى سبيل النطور النشود 

هذه فى قسة الصراع بين الثقافتين » بيد أن من الخطأ أن نتسور هذا الصراع نالا يضطرم 
بلون الخصومة ؛ وإنما هو ننافس ثقافى ومعنوى بين أساليب التفكير القديمة والحدثة » وفىاعتقادثا 
أن الأزهر ضرورى لصرح ثفافتنا الجديدة ضرورة الجامعة الصرية ذاتها » وأنه برسالته ومهمته 
الخاصة بتمم رسالة الثقافة القومية العامة 

تبر عبر انق عناهه 


عو كاد اردياء 

© ندفاً برئارد شو على موقد خمثت على حانته هذه الكلمة : 
: الام بقولود . ماذًا بفولود, 1د */م بولود, ٠١‏ » 

8 كان القعيصى الاتجليزى جوش جولزورى ينبت على مكتبه ورقة بما هذه الجلة : 
« ل أمر بطر بى, شر ه الرثبا سوى مرة واهدةٌ . واذأ فم لود اليوصم 
من الخبر مايضسع لم ذرعى » وبوطربر الوم من الرثى. بالذاس 
واحبوان, ليما قرر ما اسطيع . . ل أشمل شرا ولن أو عل : ب ر“ى 
ان أسللك. ها الطر بي, مر أصرى * 


سس رالطييمة وروعتها فى افريا الاسود بل ولا بناضل » لأعبرة عنده 
بللاضى ولا تديير استغبل ‏ نفسه متحركة «تنفلة كالفراشة السوداء ‏ 


الس لشيس لاعس سس سد سيم هه 


الفرذ كله للدي والحر ‏ حفلات الود وءوسينام ورقصهم وأدبهم 
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قدا ذهب متكدف أو تاجر أو مبشر من الجنس الأيض الى قلب القارة السوداء الا وقم 
بحت سحرها , واتجذب بقوة خنية الى هذه الأرض الحافلة بالمهالك » وإلى سكانها أبناء الطبيعة 
للستوحشين » وقد ألى بحرم فأعطاهم من تنه شاء أو لم يشأ - فأذا هم اخوة لك فى 
الاناية أقرب من اخوانه فى الجنية . وقليل من اقدبن عرفوا افريقية وعاشوا في قلبها زمنا » 
من يفو على فراقها والتحرر من أسرها » فهو مهما ابعد كالأسير لأرض العبيد » محبلها أبد) 
فى قلبه ويقصر عليها تفكيره وذكره . بل منهم من أحبها حتى الوث فأبى الا ان بننظر فيها مامه » 
وأن تضم تربتها عظامه 

ولو أنهاكانت أرضا مارك لللام » لبنة الجناب » موطأة الاكناف : عيشها الخفض وظلها 
الأمان » لماكان موضع العجب . ولكتها من هذا على النقيش 

فافريقية » وعلى الأخص افريقية التى بستوطنها السود » كتلة صماء » قئمة كأ هى قطعة واحدة من 
أقدم الحقب الجبولوجية » متتمة على تفيرات القشرة الأرضية والرواسب البحرية . وهى لارتفاع 
سواحلها أشبه بالجفنة » مقعرة السحن مرتفعة الأطراف » تتجشم انهارها الجهد الناسب الوسول 
الى البحر » ولا يتيبأ عندها اشتباك التأثيرات البحرية بابرية . وان الرء ليقع فى روعه ان الطبيمة 
فى افريقية لا تعرف الفسد » وأنها تعيش بالاسراف » الاسراف فى الجفاف وفى الللل ‏ الاسراف 
فى الغاقة وفى البذخ . فثمة السحارى » وللروج » والثابات الكثيفة » وفصول الأمطار » وفصول 
الجفاف » وهى تعرض وتتعارض بمجلاه مجبب » مرتسمة على الارش مخطوط صرعة لا تدريم فيها 
ولا اطراد . والمطبيعة هنا فى عباليها العتادة وظواهرها للتعددة حركة وحشية » فلا قباس لها ولا إمام 
بنقاصدها ولا أمان من تقلباتها » ولا عزاء فها كأ يتحدث الشعراء من شقاء الجتمع » وليسث هى 
كا بسف لم الخال بالأم الى يطمأن فيها الى صدر حنون . وكيف وريعها تتقلب احيانا صرصراً 
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عانية » وتسور إعصار) يطوى الأمبال عاسفا موارً » بصم دويه الآذان » وبتخلع له قلب الحيوان 
والانسان»وتقطع انفاسهما فرقا » ويد 4 روامى الاطواد » ويقاع بواسن الدوحمويبلك الحرث 
والنسل فلا يليث امامه ثىء ! وكيف وأنهارها طور هزيلة شاوية لا حياة فها » وطوراً عى 
سيول عارمة أو حار زاحفة تجرف جزرا طافية » وبنساب العاب عريضا مهسا وتتحدر به الحدور 
فيطفر من شلال الى شلال هادراً مزعجراً بين الجنادلكالهم التتفرة » فاذا سلات البطاح 
اختلطت لياه وانساحت مستتقما شاسما تزبئر فيه أدغال من القصب كالرماح الشرعة وتصدر عنه 
هوام للزعبة ناقلة للامراض الموبقة ! وفى وسط هذه الروعة يعيش الجنس الاسود مهدا على 
الدوام بلللمات » من طوفان وأى طوفان » واحتراق للمحاصيل يمل الرياح الجافة الرمضة او :نلفها 
بفتك الجراد أفواجا أفواجا » ومن عدوان الوحوش الضارية نحوم فى جوارحم وغدر الأفاعى 
الحائلة متمددة راصدة على فروع الاشجار الشخام » ومن خطر اماف التربة والسوخان فى 
للتتقعات وتفشى الدباب والبعوش ومعهما الأوبثة والحيات ومرض الثوم » الى غير ذلك مما 
لابقع غت حصير 

فلاجرم أن تكون طباع السودان مما يلثم وهذه الطبيمة الهناجة التقلية 

وفى مقدمة هذه الطباع النلم . فهو لا يفكر فى الترد وفى الكفاح المتواسل لأن الفوة 
تموزه . ولفد جردته الطيمة بدهائها ولطف تديرها من الحاجة الى الكد ومن القدرة عليه » 
ما أفضلت عليه من قسمة ضترى » من رزق مبسور دانية قطوفه لا يكلف له جهدا » وبا اطبقت 
عليه من جومنبك الحرارة مح لالقوة ويراخى الأوسال ويفتفى العصب سقط الحمةويفتر العزائم 

وهو مستغرق الحس فى الحاضر ‏ واطوله عنده اللحظلة التى هو فيا فلا يذكر الاضى ولا 
يبريد التفكير فى للستقبل . واولا هذه النفلة منه لما أطاق الحياة » وكي ف كان يطيقها وكل ما حوله 
لابيعث على الأمن . ومن ثمة كانت الدفة الغالبة على نفه عى قابلية الحركة دبا وعدم قرارها على 
حال » فتتعاقب عليه الانفمالات والمواطف والرغات واحدة فى إثر الأخرى متعارضة متتاقضة » 
حت لشمادر الى وهمك انه على فطرته الأولى ليست له ذاكرة » أو ان 4 ذاكرة على غير غرارما . 
وقد :تساءل : أهو طيب ؟ أهو شرير ؟ وواقع الامرأن له هنيهات حب وله هنيهات بغش » ولكنه 
يتتقل من هذا الى ذاك دون أدنى كلفة » كالفراشة السوداء لا تراها هنا -دتى تراها هناك . ومرد 
ذلك كا قا الى انصرافه بكامل حه الى الاحظة الراهنة وللظاهر الخارجة فلا تكاد ترسيم له حياة 
شخصية نفسية باطنة ولا تستقبم له وجهة ولا تطرد عاطفة . وإنه ليحدث مثلا عند وقوع وفاة أن 
تمع الآل والجيران والخلان حول ليث يندبونه سوبا فينرفون الدمع السخين وولون أيما 
إعوال . فاذا اتفق ان الى ماجن بتكنة عارضة قهقهوا بالشحك مغرين , ثم استمسكوا بعدها 
وذكروا ماهم فيه فحت جذوم وفاشت شؤوتهم فيضها 


“ الملال 


وقد زعموا أن الأسود لا يصدق . والأحرى أن يمال اله لا يعرف الصدق فى ذانه مستقلا 
عن العاطفة . فهو فى ممظى الأحوال لا يتعمد ريف الحقيقة وإنما يكيفها على حسب هواء فىتلك 
اللحظة » فهويكذب علىنفه كذبه على النلى , وهبهات أن تتركز فى ذهنه الحفيقة وتتمثل ودماغه 
متفتح لهاب الرباح لا ينطع على السحائب السارية فيه شىء ثابت . وهنا أبضا علة قصوره عن 
ارتياء الرأى وعجزء دون اهسك على الاشياء وسمة القياس والتعليل 

كذلك مخطىء من يفول إن الأسود كول . فان فيه نعاطاً وبه قدرة على الجهد الناسب , 
ولكنه لا يعرف ولا يألف الجهد للتواصل . فهو يعمل لسد حاجانه الماجلة فانماً بالكفاف أو ما 
يغرب من الكفاف . وإلى ذلك فانه من قلة التبصر والتديبر ال لا يتصورها الوثم ولا يعلق بها 
الخيال . فترى الأهالى الود عند تمام الحصاد يفيمون الأعياد الكبيرة » ويلهون عن الشتاء وهو 
قريب على الأبواب » وتكون الاثاقة كل الاناقة عندهم إذ ذاك أن يصنعوا عشرة أضعاف ما يثزم 
العائقة من طمام وأن يطرحوا الباق على كثرته أمام آلبيت على مرأى من الغادين والراتحين إظهار 
للغنى والترف على قدر وفرة الفضلات . وثم بعد شهر يتضورون من الجوع و,شرفون على الحلالئاً 
صبرا » فهل تراهم يعتبرون ؟ بل انهم ليسنعون فى السنة النالية مثل ماكانوا يصنعون . ومن المث 
تحديئك الرخجل الاسود عن للستقبل وما عمجب عليه قبه من الادخار والأهبة . فاته ايقبل عليك 
بممه وغل البك أنه مقتنع حق الاقتناع فلا تكاد تتركه لنفسه حقى يتطابر القال عن أذنيه 
ويذهب أدراج الج 

الأسود كا رأيت عبد الطببعة » متم لما نازل على حكنها , لا يطالها بأ كثر ما تعطيه » ولا 
يطمع كالمستعمرين البيض فى الغلبة علها » ولا يحد فرحة مثلهم فى ترويض عناصرها » ولا محسب 
شخصه وجود متلا عنها . وإذا كان كل منا محا شاعر] بأنه كاثن نام » قرد قاثم بذاته » وأنه 
ألانية متقلة » ومواده فى زمان وحده ومكان وحده ء وله فى الناة نصيس خاص يؤديه » فيقول 
هذه للسألة مسألق وهذا الأمر يعنينى ؛ شديد الاحساس بحربته وإرادته ومئولته أمام نه . 
اذاكان كل منا كذلك ٠‏ فان الاسود على خلاف ذلك » أقل شعور) بأنائيته » شديد الارثباط بما 
حوله وبالأرض الق تفله » وجوده امتداد لاسلافه » وكيانه جزء لا يتجزأ من كيان عشيرته . فهو 
مندرج فى قوى الطبءة مع الحيوان والبات والجاد . . وأرواح الأموات أيضا . ولما كان الأسود 
أبداً فى علاقة روحية مستمرة مع الأشياء والفوى النظورة منها وغير النظورة » فلا غرو أن 
يكون النفوذ كله عند السود للدين والسحر 

والسود قوم دياتهم الاعتفاد بألوهية خالفة أوجدت الكون ف البداية وهذا حسيها . ثم 
تأنى بمدها الذوى الخارقة النى عليها مسائر الخلق والق تفتضيهم البادة » ومى أرواح صادرة عن 
تلك الألؤهية العليا أقلمتها عنها فى تصريف الأمور وخلمث عليها جبروتها . وكل ما فى الطبيعة من 
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الجادات أو من الاحياء فان فيه شذرة من الروح الكلية . وهذه الشذرة لمامع هذا شخصية الحى 
أو الجاد الدى تتحيز فيه طالما هو موجود . ومى قوية فصالة مدركة هريدة متصرفة فيه » وهى 
خافية الا أنها داثما حاضرة » وذات حساسية مرهفة مادية ومعثوية فتبصر وتسمع وتعى » ومن ع 
كانت غذوفة الجانب مرهوبة السطوة لسرعة غضبها وشدة تمتها وتكالما لأدنى إساءة . غير أنها 
أبشا تتأثر بالاطراء وتأخذها الشفقة وتذ كر الصنبع الجيل وترضى عمن يرفع لحا الدعوات وبذل 
لما القرابين والضحايا تكفيراً عن اليئات والخطايا 

ولايننى الخلط بن الروح الى عى عنصر النوة للتصرفة » وبين النفس الى هى نسمة الحياة 
وعنصرها . فان النفس لا شأن لما أكثر من انها القوام لحياة الفرد وصحته »وهى تنتفل من جم 
لآخر ولا خاود لما الا على هذا الوجه » وهى تأثمر بأمر الروح وليس لما بمفردها ادراك أو 
ارادة . ومخلص من هذا انها ليسث منسكا ومناط عبادة . ومن طريف ما يزجموته أن النفس 
تقادر الجسد الى حين أثناء النوم . وما الحلم عندهم الا صورةمن حباتها الخاسة ولموها مع نظائرها 
خارجا عن الأجام . ومنهم من يرون فى ايقاظ النائم بختة خطر) عليه واجراماء لأن نفسه 
قد تكون ماعتئذ فى الخارج ولا ينسع لما الوقت للعودة الى الجسد فتحصل من ذلك الوفاة . وعلى 
العموم فان النفس اذا زهقت فا ذاك بمحض ارادتها » وانما هى الروح النصرفة التى نتحكها قهرتها 
روح أخرى أشد منها وأقوى سطوة . فللوت فى نظر السود حادث من تدخل روح أخرى سواه 
أ كان عدواتها من تلقائها أو كانت أداة سلطها الغير . وأما الاسابٍ الحسية كالمرض والطوارىيه 
فلن هى الا أساب ظاهرية لا يتخدعون بها 

وفى حين أن النفس نناسشية لا تثرك مها فى جد الا لتتقمص جسدا غيره » فلن الروح 
تتحرر بموت الشخس . ولن كانت الروح محتفظ بشخسيتها وطبائمها ومشاربما وشبواتها الا أنها 
بانطلاقها من سربال الجسد الدى كان يقيدها ومحد من حركتها » و باتفصالها عن التفس التى كانت 
مطالبة على الدوام بارشادها وهدايتها فى سعيها ‏ تصبح أكثر استقلالا وأعز سلطانا. وتزداد بها 
النوى الخارقة التى تتدخل كل حين فى حياة البشر » وبصير حقاً على الناس عبادتها إن أرادوا ألا 
ينل بهم غشبها ولا محق عليهم تمتها 

وهذه القوى الخارقة ‏ سواء أ كانث ارواح الطبيمة أم ارواح الاسلاف ‏ لما القدرة على 
الخبر وعلى الشر وعى الكف عن الخبر والشر ما . فليس بالسحيح ما ذهب اليه بعض من ءالجو 
هذا الوشوع من أن السود يتسمون الارواح الى أخيار واشرار . بل المحبح أن الارواح فى 
اعتقادم لما عقلية الآدميين ونفسبتهم . واذاكانت مسلحتهم فى السعى الى استرضائها بكافة الوسائل 
لللائمة . وهذا مجماته مطلب الدين عندهم 

وادين عند السود متصل بالسحر ‏ حتى قيل إن الددين ضرب هن السحر مهذب وإن السحر 
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هو الديئ فسد أمره . لى انه للتفرقة بينبما يسم القول بأن الدين ‏ فى تقريرء ان الانان رهن 
بمشيئة قوة قاهرة غير منظورة ‏ يضع البادىه ويرسم الحدود لاعلاقة بين الحا كم والمكوم » فهو 
وضع حُلق . أما السحر فيحاول أن يفرض مشيئة الانسان على القوى غير النظورة » فهو نفع 
مادى . ومن نمة كان الذين السكافة وكان الحر مقصور] على طبقة خاصة . ولا مشاحةفى أن الدرئ 
عند السود فى الكثير من شعائره وطفوسه يلاإسه السحر . إلا أن السحر مع ذلك وجوده الستمل 
وعماته واغراضه الخاصة 

والى الددين والسحر ترجع جميع الظاهر الفئية عند السود . واأكثرها شيوعاً الثم والتعاويذ 
وتتخذ وفاية من الأمراش والجروح ومن اللصوص والقئلة » ومنها أيضاً ما يمنع الخصومة ويدزق 
النل ويوفر الال وينفق اللع ويوقم الب وغيرها من أغراش لاحصر لحاء وقد لايصم الجهر 
بها . وتركيب هذه الاشياء غير متروك للمصادفة وحدها أو هوى الساحر » ولكنه فاثم على القياى 
والتعليل.فالطلم الواقى من العدو مثلا يكون على صورة شخس مكثوف اليدين مغلول الرجلين » 
كا أن الحجاب الدى يعصم من الرض يشتمل مثلا على نات به مناعة علىالحرازة والجفاف»وكثير 
من الام تصاغ حليا » وعلى الأخس ماكان منها على مثال الافموان فبتخذون منه خواتم وأساور 
وشنوفا» لبطرد عنبم مرض النوم ذلك الافعواتف الكلوء العين . وليست الغَائم والتعاويذ كلها 
الوقاية بل منها المرصود على العدوان والايناء 

كذلك ثم يتقيمون فى مدخل دورهم احياناً دى لتأخذ عنهم الشر أو تعوقه دون طروقهم .كا 
ينصبون بها تمائيل للميت العزيز احتفالا ممنازته وتذكار] له وملا روحه » وعىتكون من الحشب 
أو الصاصال أو الحديد أو البروئز مسب الواد الأولية فى الأقاليم 

ومعابدهم لا تخاو من أدوات للطقوس الدينة كا نة الشراب الهراق » والدى العدة لذبع 
الأضاحى » والطبول الفسسة والآلات الوسيقية والجلاجل والتفاراث لاستحضار الروح أو دعوة 
الصلين وعكاكيز الكهان وما الى ذلك . وكلها من بدائع الفن وطرفه الحقيقية 

ولا يظلهر رجال الدين فى الحفلات إلا بياب التتكر . وأروع ما فيها الفئاع » ويمثل فى الثالب 
رأس بعش الوحوش منقولا عن الطيعة أو خايطاً منها مركا . والراد بالفناعه و ادخال الروع فى 
قلوب الاتباع والمامة فى جوف الليل على ضوء للشاعل والنبران الموقدة »كا أن فها إشارة كذلك 
الى زوال الصفة"البشربة عن اللتتكر وتجرده من الوجود الطبيعى وانسلاخه عن علم الشادة إيذااً 
بدخوله الى عالم الروح واتصاله بالتقوى الخارقة . ولا يثيب عن الفارىء أن الميوان الذى يتخدون 
أشكاله معدود من ضمن الفوى الخارقة وفى اتخاذ شكله أكتساب لصفته 

وتحل للوسيقى والرقس فيحياة اأسود منزلة أعظم منها فى أية بيئة أخرى . فع| عماد الحفلات 
الدرينية . وعدا ذلك فانهما من حاجات السود اليومية #تمعون لماكل ماء وبشترك فيهما الشاب 
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والشيوخ ناء ورجلا . فيرقص البعض » ويتحلق الآخرون حولم ينظرون » وترتفع الأسوات 
بالنعيد وتصفق الأيدى بالتوقيع » والوجوه كلها مشرقة علييا سمباء غبطة لاغدها وسف . 
والرقس عند السود مختلف عنه عند الغريبين والغارية . فليس هو تشابك بين اثنين وعفاصرة ببن ' 
جنسين كأهل أوربا » ولا هو رجرجة أرداف ثتفيلة كالراقسات فى ثمال افريقية . وانما هو حرّة 
جماعة ومعرض أفراد مما » تترى فيه شخوص ناطفة ملاعها أتجب النطق » ويننظمها جميعاً نظام 
واحد بوك السبك . وببارة أخرى يتجلى فيه الجموع النجم الننظم من غبر أن ينى ذلك على 
جمال الحركة فى جسم الفرد . وفى هذا الرقص سكنات وحركات ومواقف على أ كل وضم » وفيه 
تجتمع حماسة الجنون وخفة الظرف كأغرب وأبدع ما يكون الع 
والسود أيضاً شعرم وأدبهم » والغالب عندهم الأساطير على ألمن الحيوان »>الأساطير النى 
تعرفها عن العرب وألق تفرؤها فى إيزوب اليوثاى ولافوتتين الفرسى ورديارد كلنج الاتجليى » 
فأبطالحا الغر » واللحفاة وهى مثال التمقل ‏ والارنب الأريب الذى يأخد محفه دائما من الفيل » 
وكذاك الشفدع والمنكبوت وغيرها , والقساسون فى السودان لا يتقيدون بأن تكون حكاياتهم 
مقبولة عفلا » فهم يروون عن جواميس تطلع الشجر وعسافير تزحف على الأرش وعنكبوت 
ينلع البقرة . ونين تمتزىء هنا بائقسة الآنية نموذجاً من أدبهم وشاهدا على خبالحم : 
« خرج الوالد والابن الى غابة للصيد . فلما بلخا ألى طريق فيهاموطأ من كثرة الثادين والراحمين 
نصب الابن شسباكه . فق اليوم الأول وقع فى الشسكة أخو أمه . وفى البوم الثاأى وقع أبو أيه . 
وفي اليوم الثالث وقعت أمه . وفى اليوم الذى بعده كان الواقع فى الشبكة هو الطريق نفه . قفال 
الأب : « يابنى دع الطريق . وإلا فكيف الرجوع الى بلدتنا ؛ » فم يستمع له الابن » بل تتاول 
الطريق الذى ساد » وطواه طيا » وأودعه جرابه واحتمله على كتفه ومضى سير ومعه أبوء , 
وطال بهما السير ولم يبرحا الغابة » واستحال عليهما العودة الى البلدة » وى آخر الأمر ألق الابن 
الجراب عن كته وفتحه , ققفز منه الطرين فى الخال وامتد على طوله <ق البلدة » وجرى الواك 
وابنه وراءه على الأثر » ولما أن بلغا بلدها استولى الابن على الطريق قائلا : و هذا الطريق لى 
وليس لأحد أن بطرقه » . وظل الطريق موحداً عمروماً من الطارقين » فتملكه حزن شديد 
وقفى فى آخر الأمر نه » 
وبعد ء فهذه أفرينية الوداء . ومى أيضاً أم الملابين من السود الذين يسكنون أمربكا وجزر 
الارخبيل » على أنه مع تبدلت البيثة وتغير امتاخ واسطنعوا أخلاقاً غير خلااقهم واعتقوا ديا 
غير دينهم » فان أمهم أفريقية لن يبرح دمها على تطاول الستين والاحقاب فى عروقهم » يظهر فى 
موسييق الرومبا ورقص الكاربوكا » بل وفى دخيلة اعاتهم وصميم اعتفادهم فى آلمتهم الجديدة 
عبر الرصمى صر فى 
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حركت السفينة « اوسيان » من ميناء تولون محمل الجنرال بوتابرت الى مصر ونفل معه 
آماله الواسمة فى إنشاء الامبراطورية الشرقية الى طاللا راودت مطامعه بمد إذ ضافت ميادين أوربا 
بالمجد المسكرى الذى كان يبتغيه 

ووقف بونابرت على سطح السفينة يودع بالنظرات والسمات زوجته جوزفيف . ووقفت 
جوزفين على رصيف اليناء تلوح له بمنديلها وحمل التسيم اثغبل التى كانت ترسلها اليه على أطراق 
آناملها . وظل الزوجان يتبادلان الاشارات ويتناجيان باليدين حتى لم يق من السفينة أمام ناظرى 
جوزفين إلا الشراع كأنه الغبمة البيضاء فى الأفق البعيد » وحتى لم يق من الشاطىء الاذلك الخط 
الأعمر الفامض الدى لا تنبين العين فيه شيئاً . وأطرق إله الحرب برهة ثم أدار وجهه الى رفاقه فاذا 
بين أهدابه دمعتان تترقرفان كان الكبرياء تأنى عليهما أن نتحدرا من الآق » وإذا على شفتبه 
ابتسامة كاسفة مزونة تحاول أن تق ألم نفسه فلا تفعل سوى أن تتم عليه 

وكان الروجان قد اتففا على أن تذهب جوزفين الى احدى مدن الحامات لتستشنى فيها حتى اذا 
م لبونابرت فتح مصر واتنظم 4 الأمر فبها» أرسل سفيئة أنجىء اليه با لنتعم معه بالحياة ردحاً من 
اثرمن على شفاف الدلى . ويعل الله أن جوزفينكانت صادقة إذ وعدت زوجها باللحاق به » وانكتها 
عادت فتمثلت مشقة السفر وهول البحر وحرور الصحراء وغيلان افريقيا ومجاهل الفارة السوداه 
وبؤس الحياة بين التوحشين . أو قل إنها عادت فذكرت بارس وملاهيها ومسراتها وهناء الييش 
فيا ؛ وكيف تكون جوزفين فى غير بارس وكيف تكون باررس من غير جوزفين . ومن يدرى 
فلملها ذكرت ايضاً صاحبها هيبوليت شارل وحبهما الجديد اللدى لم يشبع ولم يرتو فى الفترة 
التصبرة الثى امضياها فى ايطاليا » وأن هذا الفتى الحب الجيل يننظرها على أحر من ابخر ليطق» 
برضابها العذب لهيب قلبه ولهدىءه بين ذراعيها الفتولتين ثورة حبه » فآئرت المودة الى بارس » 
وصارت تكتب الى زوجها فتمتذر له بالتوعك وللرض وممعية سوء الجو من أن تلحق به 

وها هو ذا بونابرت فى مصر »تم ل الفتح المسكرى الدى ابتغاء وبدأ ينظم الفتح الملى القدى 
امتازث به غزوته » وأخذ يمد المدة لاكتساح العام مهد الطريق الى الحند لينتزعها من برائن 
الانجليز . ولكن المياة خلال كل ذلك عملة كثيية لالهو فيا ولامرح ولا ناء . وقدكرت الأيام 


حينا يسيطر الب على قلب الرجل المظم وم 


متائلة وتعاقيت الشهور متشاجهة حت أمبح تائلها وتشابهها ملا على نفه لا يطاق . فأبن هذه 
الفاهرة للظلمة الهزينة الخاملة التى لا متعة فيها للدين ولا بوجة لاقلب » من باريس التلاثلثة الصاخبة 
الجذابة» النى لاتنتفل فبها العين منجديد الا لتفع على جديد ولا تلص النفس من مسرة الا اتنغمس 
فى مسرة ؟ وأين فتنة مصر الجافة الثى تتجلى فى نعائها وثيلها وصحرائها واهراءها وفى الأسرار 
الكامنة فى أرضما والألغاز الفوشة على أحجارها وصخورها » من فتنة فرنا المية المرحة التعددة 
التواحى والأشكال » التى تتجلى فى عغامة سهراتها وبهاء مراقصها وفى مال النساء ورشاقة الأبكار 
وإناقة الفنيان وف ىكل ما تهفو آله القلوب ونطيب له النفوس وتقر به العيون ؟ 

لم يكن فى القاهرة إذ ذاك من اللاغى الافرئحية غير هلهى « تيفولى » وهو حديقة نقها 
أحد التزلاء الفرنيين على نمط مسر من سمبة لها بباريس » وأقام فيا تاديا ومننى ومقصفا 
ومرقصا ونشر فى أرجائها ألمابا مختلفة من أراجيح وخيول خشبية وأهداف للرمايه وما الى ذلك 
ما تحتويه حدائق الألعاب . أما النساء الأورييات فل يكن منين فى مسر الا القليل . فلقد صدرث 
أوامر الفائد العام بمنع الضباط والجنود من استصحاب زوجاتهم عند رحيل الجيش الى مصر . عد 
أن بعش هاته اثروجات أبين الا أن بشاطرن بمولتون مصبرمم فتخفين فى زى الرجال واندسن 
فى الصفوف وأفلتن من الرقابة عند الامخار وكن فى عنازن السغن طول الفرة » فنا بشن مصر 
خلمن زيهن للستعار وبرزن مباهيات بمغامرتهن » فكن زينة للسهرات فى ملهى تيفولى ومتعة 
لأنظار الضباط الدبن قضى عليهم أن محرموا معاشرة الجنس االطيف الى حين 

وكان من بين هاته الزوجات للغامرات شابة فى الثامئة عشرة من عمرهاءضامرة الفوام رشيقة 
القد مليحة تقاسيم الوجه » ذات عيئين زرقاوين تفيضان طفوة وبشراً » وأنف هرهف دقيق بنىء 
عن الشهوة الستعرة فى هذا البدن الغض » وشفتين رقيةتين رطتين تغريان بالتقيل وتفتران عن 
أسنان صغيرة ناصمة البياش قد نسقت فى فها الحلو كأنها ادر النفاوم » وشعر أشقر ناعم يتوج 
رأسها المغير وتندلى منه خصل ذهبية نداعب جينها الشرق قتزيده إشراقا 

كان اسعها مرجريت بليل . وكانت صيية خياطة فى مديئة كاركاسون . وقد وقم فى شرك 
جمانها ابن أخى ممايتها الملازم فوربى فأحبها وتزوج بها . وبينا العروسان يتمتعان بقدة الأللم 
الأولى من شجر المسل » اذا الأمر بالتعبثة يفاجئهما فيشطر الملازم الشاب الى السفر الى مصر . 
وتأبى العمروس أن تفارق زوجها فتجد الوسيلة الى الامحار ممه متخفية فى زى أحد الجنود 

ومذ ظهرت مدام فوريس فى حديقة تيغولى استرعت الأنظار الها ومرحها » واستووت 
الفلوب بفتتها ورشاقتها » فصبت اليها النفوس وتجممت فها الآمال وصارت ملتقى أبصار الثبان 
وموضوع الاجاب العام . ولعمرى لو ظهرت مرجريتث فوريس فى باربى التنة بنسائها اوقفت 


حنم الحلال 


على جبالما العيون وخفقت ارؤيتها الأفئدة : ها بالك وعى تظبر فى القاهرة حيث النساء فى الساهر 
قليلات » والخبلات منون ثوادر ؟ 

وكان يوم عبد أفام فيه الجنرال بوثابرت حفلة بمحديقة تيفولى دعا ألبها ضباط الجيش ورجال 
أركان الحرب والملماء المراتفين للحملة . وقد بدت مدام فوربس تلك الليلة فى أجل زيئة وأحسن 
حال , فأقبل عليها الشبان براقصونها ويتنازعونها » وصارت تنتفل من ذراعى هذا الى ذراعى 
ذاك متهجة متهللة تنشر الأنى والرح فىكل مكان . وقادها الشاب أوجين ده بوهارنيه ‏ يباور 
بونابرت وابن زوجته جوزفين ‏ الى المفصف ايتناول وإياها بعش المرطات . وفبا هو ينازلا 
بأرق الحديث وأعذب الكلام وهى تستمع اليه ضاحكة تياهة غير مبالية بما يقول » اذا القائد العام 
بتجه تحوهما وقد سلط عليها بريق عينيه الذى لا تفوى على مواجهته الأبصار » فلدا صار على قيد 
خطوة منهما أومأ الها برأسه محية وداعب بأصبعيه أذن يباور وقال : 

أهكنا نهمل ضيوفى لتتفرد بساحبتك با أوجين ؟ 

نم حدق الى وجه الشابة حتى جملها تطرق حياء واستطرد قفال : 

ولكن جالما بشفع لك عندى وانى لمعجب ممسن ذوفك فى الاختيار 

وتصعد الاحمرار الى وجه الصبية فأحنت رأسما لترد التحية » وبادر أوجين بتقدعها الى قائده 
قاثلا : « مدام فوريس » د تابليون يده مسافا وظل ممسكا أطراف أناملها بده وقال : 

ان الملازم فوريس من خبرة ضاطى ولكنك حملته على عنالفة أوامرى إذ أردته على أن 
يستصحبك الى هذه البلاد 

قالك : لا ذنب ازوجى فى ذلك با سيدي الجنرال فتفد فعلت ما فملت وهو لا بعل شيئاً 

فشد النائد على أسابعها بيده وهز رأسه متسما وقال : 

- اذن فسوف تؤدين لى عن ذلك حابا » وسترين أنى لا أهمل مثل هذا الحاب 

ومن ذلك اليوم لاحظ الشباط أن الجنرال بونابرت يكثر من التردد علي ملهى تيفولى ويظل 
يرئاد طرفانه ومماشيه حتى يلثقى بمدام فورس وعندئذ ينصرف مهن سواها ومخرج هن جده 
ووقارء الى السط معها فى الحديث وتعليمها الرماية بالبئادق الموائية ومصاحبتها كلا أرادت أنف 
تلهو بركوب الأراجبح والخيول الخشيية » حتى اذا غادرت الملهى ضاق سدره وعاوده الجد والوقار 
وانسرف الى التكلم فى السياسة والحرب ومسائل الجيش 

وأدرك لتفربون اليه أن غراما ناشثاً قوبا يدفمه الى تاك الرأة » قتطوع وسطاء الخير منهم ‏ 
وما أ كثرمم حول الاقوياء والكبراء ‏ لقهيد الطريق وتذليل السموبات وثغريب ذات البين » 
وأسفرت امفاوضات عن تمنع هو أقرب الاشياء الىالقبول . وكان تلاق كثنه غير متعمد ولامقصود 
تنودلت فيه المازحات الكثيرة العانى » وآنس بوتابرت أن العفة ليست أقوى الحوائل ببنه وبين 


حينا بسيطر الحب على قلب الرجل العظيم نذا 


الشابة الشبية » فامطرها هدابا ورسائل غرام وأحاطها بمخصار منظم من الرسل والوسطاء » وارح 
لما بالمستقبل الدى يعده لزوجها والذى تبينت من خلاله المنى والجاء وعاو اللكانة ورفعة للقام 

وفى صبيحة يوم من أيام الشتاء تلق لللازم فوربس أمر] بالاار الى فراسا على أول سغينة 
مقلعة ليؤدى مهمة سرية إدى ال حسكومة الفرنية وحمل تقارير هامة الى مجلس ادارة الدولة . 
وقد نس الامر على أن يننظر بباريس حتى تشع المنكومة ردها على هذه التقارير فيعود با الى 
مصر عند ما تسم الأحوال . . . . ولم ير الضابط فورس ىكل ذلك أكثر من ثمة يضعها القائد 
العام فيه » واذاكان ابتعاده عن زوجته قد شق على نفه فأن تلك الثقة اللى مخصه بها رئيسه 
الأعلى قد خففت عنه هذه الشققة . فافر للسكين مصدع القلب رافى الكبرياء 

وفى اليوم النالى لسغره أولم الجنرال بونابرت ولعة دعا الييا مع كار الشباط بعش السيداث 
الفرنسيات ودعا بينين مدام فوربس . ولند خصها بكان الشعرف من الائدة الى عبنه . وفما هو 
يتحدث الى بعش للدعوات اذا حركة من يده تقلب كاساً على المائدة فبسيل النبيذ على أثواب 
مرجريت » فبتصنع بونابرت الأسف وينبض وتنهض معه مدام فوريس ويقودها الى غرفنه تعالح 
توبها وتصلح من شأتها . . ٠.‏ ولكن غية الاثنين تطول أكثر مما ينبغى لتنظيف ثوب » فبتبادل 
المدعوون الببات التى لا تدع شكا في أن الجيع قد أدركوا ما فى الامر عن سر 

واذاكان ثىء ءن الشك قد بق ادى العش قفد زال عندما رأى الناس اليت الجاور لسراى 
الى بك يستأجر لساب القائد العام وبفرش بأمن الرياش » ومدام فوريس تنتفل اليه أتغبم فيه 

ولكن يشاء القدر المماكى ألا يطول هناء العاشفين . إذ بننا هما ينعمان بالايام الأولى من 
حبهما الجديد ومحسبان أن الزوج لن يعود قبل ثلاثة أشبر أو أربعة » يظلهر اللازم فورب فأة 
وعلى غير اتنظار فيعكر دمو خلوتمما الحنيئة ويوفظهما من هنا الحم الاذيذ 

كان فوريس قد أبخر من دمياط » ولسكن المينة التى أقامت به لم تكد تبتمد عن الميناء حتى 
أسسرتها سفيئة أتجليزية من السغن النى كانت تحاصر الشواطىء . وكان الانجلِيئْ على عل ما كان 
من أمر بوثابرت مع «دام فوريس وابعاده زوجها لاو له وجهبا » فلدا قضوا على الزوج زيئ 

الكر أن يدعوه يذهب الى القاهرة ليفاجى» زوجته بين ذراعى بونابرت » مؤملين أن يكون 

النضيحة أثرها الى: فى نفس الثر نيين 

وعاد فوربس الى القاهرة غنقاً على زوجته الغادرة واقتص مها الفساص الذى جملها تطلب 
الطلاق . وافد كان لما ما أرادت وقضت اللطات الختسة بتطليقها من زوجها . والفس الروج 
اعفاءه من الخدمة فى مصر فأجيب القاسه وعاد الى وطنه كير القل ممزون الفؤاد 

ومذ استعادت الصبية حريتها خلمت عنبا أسم مدام فورين ورجعت الى اسم عائلتها فصار أسمها 
مرجريث بليل . وكان أصحمابها يدللوئها بنسميتها « بليلوث » فعرفت بهذا الاسم فى الناريج 


ذ-- الملال 


ولم نبن علاقتها بالقائد العام سير خافيا على أحد . فلم تحاول من ناحيتها أن نستر الظواهر ولا 
أن تتقى المآخذء بل تبدت فى أغلى الثياب حمل أتمن الح وتركب أجل العربات وأجود الخيول, 
وفتحت أبباء ببتها لاستفبال ضاط أركان الحرب وأعيان الفرنسبين » وأولت الولام وتصدرت 
اللآدب وأقامت المراقس وأحيت الحفلات . وكانت تركب الى جانب بوثابرت فى عربته وعخرجان 
للتزهة محف بهما ضباط الياوران فيذكران الناس بفصة انطونيوس وكليوباتره » أو ترتدى بذلة 
قائد وتختطى صهوة جواد عرف أصيل تسير به فى شوارع الفاهرة فيؤدى لما الجنود التحية السكرية 
ويرمقونها بأعينهم بإسمين ويتبامون قائلين : « هذه جنزالتنا الجيلة بلياوث » 

ولقد دفعته رغبته فى أن يكون 4 واد الى التمكير فى تطليق جوزفين والتزوج بمرجريت بليل 
اذا هي أسعدته بمولود . وكان يتحدث فى ذلك الى بعض خلصائه ويتأوه فائلا: و ولكن هذه 
البلهاء لا تحمل فبنفل الخلصاء الها أسف القائد فتبتسم ابتسامة عحزوئة وتقول : « لوكان 
الأمر يدى وحدى ما تأخرت » 


لإلياننا 

وآن الأوان ليرتحل بونابرت عن مصصر بعد أن استعمى عليه فتح عكاء وأحبط الانجلي مشروع 
امبراطوريته الشرقية » فأقلع من أبى قبر موسياً أن تلحق به بلياوث على أول سفينة تغادر مصر , 
وترك لما الف جنيه لتنقق منبا على اقلمتها وسقرها . بيد أن الجنرا ل كليو الدى خلف بونابرت على 
الجيش الفرنى رأى أن يتمتع بائر امتبازات القائد العام و بكل عخلفائه ومن بينها مرجريت » 
قأقام العراقيل فى سبيل تسفيرها واحفظ بها ما شاء أن تغط ء ثم أرسلها الى القائد « مينو» 
العسكر بفرقته عند ميناء رشيد وأرسل اليه معها الكتاب الآتى : 

« عزيزى الجترال 

« ان السيدة التى تحمل اليك كتابى هذا ترغب فى الفر الى فرنا لتلحق بالبطل الدى كان 
عشيقها هنا . وهى ترجو أن نسهل عليها وسائل الرحيل وتنوفر لما أسباب الراحة . ولملها تعر 
كيف تترضاك لتفوز منك بم تريد » أو لملك بالغ منبا ما يعطفك عليها . ومعما يكن من الأمر 
فآن أرجو لك ممها الحظ والنوفين . .. » 

ويظهر أن الجنوال ميئو كان أكثر احتباطا وحذرً من زميله كليير فلم بشأ أن يتورط مع 
عشيفة « البطل » فى علاقة قد تؤثر على مستقبله » فسكنب الى صاحبه : 

« عزيزى الجنرال 

د تقد وسلت المسناء ولكى لم أشأ أن أقابلها . ولسوف أؤدى لاما يسعنى من الخدمات على 
شرط أن نظل بعيدة عنى حت لا يكون ببنى وبينها ما يوقضى مع صاحبها فى حاب . لند على 
التجارب أنه يحم بالعاقل أن ينجو بنفسه من هذه العلاقات للريبة والا أدت به الى أوخم المواقب » 


حينا يسيطر المب على قلب الرجل المظيم لدعلا 


وسترى أن مسألة هذء المرأة لن تمر بسلام . فان ٠‏ لصاحبنا » أعداء كثيرين ولن يعدم بين أعضاء 
اجخمية التشريعية من يثير اك السألة ويجعل منها موضوءا لخطبة يلفيها فى ساعتين . ولملك تدرك 
من الآن مدى الفضيحة ومبلغ ما سبكتتفها من اثقيل والفال . فا بالك بما قد يصينا نحن السأكين 
اذا انضح أن نا سلما فى السألة ؟ » 

وتصل بليلوث الىفرنسا فاذا ساحبها الجئرال بونابرت قد قلب الحكومة الادارية وارتجل نفسه 
رئيساً على للدولة بلقب الفنصل الأكبر » فتحاول أن تتصل به لنصل ما انقطع مرى. علاقاتهما . 
ولكن القنصل الآ كبر وهو الرجل ا#دى يجب أن يضرب |اجميع الل المليا فى الاخلاق 
والفضائل وآداب الحسم ‏ لا يستبيح ما كان يستبيحه الجنرال بونابرت » فبأنى مقابلتها ويرفض 
توسلاتها » ولكنه بيثم بأمرها فبنفحها من وقت لآخر بلغ من لثال ويديد لما مكنا ججيلا فى 
ضواحى باريس ثم يزوجها بشابط من ضباط الجيش للتقاعدين , ورسند اليه منصباً قتصلياً فى 
الخارج ويجرى عليه مرتبا يكفل للزوجين طيب العيش وهناء الحياة 

بيد أن بلياوث لا تفوى على جد الحياة اتزوجية , فلا تلبث حتى نغادر زوجها القنصل فى احدى 
مدن السويد وتمود الى بارس وحدها حيث تستأنف حباة اللهو والسرور فتنفق بير حساب وتغشى 
الغائى وللراقس وللارح » وتتتقل فى رعوئة وطيش من عاشق يوم الى رفيق ليلة حتى ادختلط 
عليا أساء عشاقها ومواعيدمم فقنسهو وتضرب لاثنين منهم «وعد) واحدا فى بيتها فاذا التق 
التزاحمان لم يكن نمة عخرج من هذا الحرج إلا بالمبارزة فيتبارزان ويقتل أحدها الآخر 

وفى هذه الاثناء مخطو بوثابرت خطوته الحائلة ويعتلى عرش فرسا باسم الاعبراطور نابليون» 
فتعاود بلياوث ذ كريات الماضى السعيد وتذكر أن بونابرت كان يضحى مجوزفين فى سبيل الزواج بها 
او أن الحظ اسمدها وامجبت منه واد . وعندئذ تثور الطامع فى رأسها كالماسفة وتحاول بشتى 
الوسائل أن نذكر الامبراطور بنفسها فتكتب اليه وتوسط إديه الوسطاء وتمترض طريقه وتتعمد 
أن تظهر أمامه فى الحفلات اثى يدعى الييا » ولكن هذه الجهود كلها تذهب سدى » فتمارش 
وتكتب ليه متوسلة ببهما القديم أن يزورها لتتزود منه بفبلة تهون عليها للوت وتواسيها فى القبر » 
فيجيثها الرد رزمة من الأوراق للالبة غير مصحوبة بقبلة «عزبة ولا مشفوعة بكلمة ملية 

ولفد عاشت بليلوث طوال السنين التى لبثها نابليون على عرش فرنسا عيشة هنيثة راضية لم 
ينخصها سوى اعراض الامبراطور عنبا . فلدا انتغل الى منفاء مجزيرة القديسة هيلانة انطع مورد 
رزقها النباض وعبست فى وجهها الماة فعرفت ذل الفقر وذاقت مرارة الاملاق » وءاشت بعد 
وفلة تابليون ثماناً وأربمين سنةتتبيت وتصحو متأثرة بشّكرة واحدة , وهى لو أنها وفدت لابليون 
بمصر ولد لعرفها التارع باسم الامبراطورة مرجريت عبس اريف 


العلرنعين المتاون 
بام الركثور كر ذكى شاقمى بك 


« . , لمكن اجنثاث الجرعة من جذورها إلا اذا امد جيم 
الباحتين في طبيعة الانسان ليقفوا على أسباب زينه واتحرافه عن 
جادة الصواب , والسل لازشاده بالوسائل السلية . . » 


عسويو موه موامو مو ووه مم 


م تننشركثير) فكرة تضافر اثفانون والمل فى مكاقة الجريمة ومعالجة الجرمين » وإن كان بعش 
رجال القانون فد أخذوا بها منذ حين قصير . ويقال إن الاختبار دل على مجاحها وجدواها مع 
حدائة المهد بتطيقها . ولو أن اولئك ادبن يرون الاقتسار فى كفاح الاجرام على الفانون وحده 
وازنوا ين عدد من أفلح فيهم علاجهم وعدد من أخفق فى شفائهم » تبين لم مسيس الحاجة الى 
أدواء أخرى تعزز وسائلهم وتكلها . ولكن الاحصاءات طريق خاسة بالبحث الالى لم يلكها 
الفانون حتى اليوم أكتغاء باعتاده على عارات الامم وآراء للشترعين » ولمذا ما برح القانون هو 
العامل الأساسى فى معالجة المهرمين» واقتصر العم حتى اليوم على بحث حالة بعش الجرمين الصحية أو 
تعليمهم بعش الستاعات . ولم تتخذ الوسائل الفمالة للحيلولة بين الهرم والجرعة » وذاك بحث 
العوامل السبة الجرعة 

ومن أثم العوامل التى نساعد فى الاتتفاع بالل فى معالجة الاجرام أن يلم رجل القانون الاما 
تاماً بطبيعة الانسان » فيجب أن يتضافر علماء القانون والنفس والأمراش العقلية والاجتاعية فى 
حث الجريمة » كا هو الشأن فى الائيا حيث تعفد الؤتمرات بين هؤلاء المداء من آن لآخر لهذا 
الغرض » فييحذون الداء ومجتودون فى وصف الدواء الركب من وصفائهم جميما 

وأظور دليل على فائدة ذلك ما يتهوم به خبراء الأمراش العفلية فى لمكم من المساعدة القيمة 
لافامة المدل بن الناس يفحص الجرمين للشتبه فى اصابة عفولم والدين اذا ثبت مرضهم أخلوا 
من مسةولة الاجرام . ومع ذلك لم يسم بضرورة فص مرضى العقول بواسعلة إخصائيين إلا بعد 
جهد وصراع بين النظريات القانونية والمل » أو بإن عاطفة حب الانتقام من الجرم وعاطفة الرحمة 
والرأقة بالمريض 

وتوجد أمثلة كثبرة لمائل سالدت فها لهام أخيرا لملم يحث أسباب الاجرام : فن ذلك 
جرائم الاحداث التى كان العلم فيها أثر عظيم فأنجام من وضمة الاجرام الى كانت ستلازمهم طوال 


الملل يعين الفانون 1 


حيانهم لو م يتعهدهم العلم وينسب نفسه علبهم قبا ووليا 

ان اثقانون يشخص الداء ويصف العلاج ثم يلاحظ تقيجة ذلك » ينا العلم يشحخس الداء فكر 
فى العلاج ويحث نتانجه » فان كانت فى صالح مرتكب الجرعة نفسه وصال الحيثة الاجتّاعية وصف 
الدواء ٠‏ ولن تحتث الجرمة من جذورها ويقغى علها قضاء مبرما إلا بأتحاد رجال الفانون وعاءاء 
التفس والامراش العقاية والاجتاع فى معالجة الاجرام » أى بأتحادكل الباحثين فى طبيعة الانسان 
الوقوف على أسباب زيمه وانحرافه عن جادة السواب ٠‏ والعمل على ارشاده أو ارجاعه الى 
الطريق الستنيم بكل الوسائل الملية وأهمها محث نسيته وبيثته بالاخدار والتجربة 
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ولتضرب مثلا لذعاف القن » وحم الاشخاس المسابون بضعف عقلى مع ميول اجرامية أو 
فاسدة واللرين محتاجون الى العنابة بأمرهم مع كبح جماحهم لوقاية الآخرين من شرورثم 

وستتنج من هذا التعريف أن المبرمين العائدين لا يدخاون فى هذا النطاق . كا أنه لا.بشمل 
ضماف المفول العاديين » لأنه من النتظر أن يكون شعاف الخلق على جانب من الذكاء أى أنهم أذ 
من ضعاف العقول العاديين » لكنهم بدهياً لا يصلون فى ذكائهم الى درجة المهرم العادى الدى 
يتعمد الاعتداء على الجتمع لفائدته الشخصية » وكذلك شماف الخلق هم غير الله الذبن ثم طيغة من 
طبقات ضعاف العفول اتحدر بهم الضعف المفلى الى دركات أدنى من غيرجم من ضعاف العقول » 
ويعؤلا 6 رفون جرم ذم نارقون أنها جرائم » لكن لا يبون الفوارق الختلفة ببن جريمة 
واحرى 

وتاج الشعف الخلق فى نه الى دراسة الافمال الناجمة عن هذا الشف وكذاك حالة عقل 
الساب بالشعف الاق 

ان اللجريمة والرذيلة يرتكبهما الليم والصاب بأى 'وع من أنواع الشف العثلى » ولكن 
للتفريق يينهما بتعين معرفة طبيعة عقل مرتكبهما » والبواعث على ارتكابهما والبيئة التى حيط به . 
فالأطفال ضعاف العقول قد يشعاون الثار فى أى ثىء لاثلهى بالشملة اللنوادة من الاشتمال مع عدم 
ادرا كهم للتلف الدى 'نحدثه النار 

ولنضرب مثلا آخر ببؤيد ضرورةمعرفة العناصر الثلاثة التى أشيرنا أزها » بالفتاة التى تمثى فى 
الطرقات وى تكاد تكون عارية . فاتتا بحث حالتها متم بأول خاطر مخطر انا بانها مصابة 
بضعف خلق » ولكن عند ليل نفسيتها قد يتضم أنها إما مهملة فى العنابة بأباسما أو لا تعنى 
باللألوف اجتاعياً أو أرادت أن تظهر احتفارها للعرف والاجتاع » وفى هذه الحالات تكون ألنتاة 
مصابة بتقص على » لا بتقص خلق أو شعف خلق 

ولكى نقدر طبيعة ذنب أو جريمة ماء من حيث دلالته على شذوذ عفلى » يتعين أن ندرس بيثة 
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مقترف هذا الدب أو الجرعمة دراسة مفصلة »لأن مايتترفه الانسان ذو البيثة الراقة مخا صثر ثأنه 
قد .عاسب عليه حابا مختاف ماما ما بحاسب به شخص من بيئة منحطة » لأن دلالته فى الالتين 
عنتلفة بلا نزاع . فنمو الخلق فى الانسان يتوقف على دستور ذويه الخلق ومدى اتباعهم له . فيلا 
اذالم محد اتميزاز] من حبازته لهالا يماك فانه بغير شك لن ينفر م نالسرقة والاغتصاب , واذا نجم 
فى اقترافه جرمة السرقة وأفلت من العقوبة وتكرر ذلك يتعودها . والمود فى ارتكاب الجرائم 
بشير الى تقص فى العقل 

ولا يساق الى ارتكاب الجرائم غلبا الا ذوو النكاء الحدود . وبحث الجريعة وكيفية حدوثما 
والتصرف بمد إقترافها قد يؤدى الى تشخيص الحالة من الوسهة المقلية 

ويمكن بسهولة مثلا الحسي على عل شاب يسرق حقيبة من منزل وبحاول بيعها لشرطى الجاور 
للمنزل . وكذلك فى حالات الجرائم الجنية فان مقترفيها من ضعيفى الذكاء القدين لا يمكهم أن 
يسموا بعواطفهم الجنسية إلى غابات أرق وأشرقف 

ولكن هذا لا ينع وجود طبقة من مقترفى الجراثم أو الدنوب أو الرذائل ذوى ذكاء قرب 
من النوسط أو من لوحظ شنوذم منذ السغر وعدم قبولمم الخشوع لأحكام الجتمع والعرف » 
وهؤلاء ينف تو عواطفهم عند حد الطفولة ولا يتعداها » وقد تكون هذء العواطف ضعيفة أو 
قوية . ومظاهر هذه الخالة الفسوة وسوء الاوك فى احدى النواحى وعدم اللاكتراث ارات 
الأهل أو لارشادهم أو لمنابهم . وهذه حالة يكف عنها الأهل النابون ونظهر واشحة جلية فى 
نهاية التعليم الثانوى مثلا أو بمده + وتخنلف عن الهالات الابقة بائها فى الواقع خافية وعلاجها 
لا يبت فيه الا بعد التحايل النغساق 

وهذه الأمثلة تكى للدلالة على ضرورة اشتراك العم مم الفانون فى علاج الاجرام 


كر رك شافمى 


الاربعون واخفسون 
سن ال ربعي فى كررول: اباب + وسى المسيين لهى متباب البو 


فيكنور هيجو 


العطرا تالعش رفو ا رال: 
و 3 فى اع الغرب 
اخخار للؤرخ الكبي. « امبل اودقج » عصر ناء بثلن عظمة الرآة 

فى شن أحاء الحياة . ولسكنه قصر_اختياره عنى عطيات الغرب » مع 

د لمق ألمي مدن يهأ ع ايت . 'فى هذا للالعري طرف 

ليرة ععظياث الغرب + وترجىء الحديث عن سار المظيات إلى مغال آخر 


أعظ النساء جيماً أمنا حواء : إذ فى أول امرأة » أى أول من بث الفتة والدهاء » وى 
أول زوج » أى أول من خلق الحب والجال » وهى أول أ » أى أول من عرف البر والحنان » 
ولكن حواه سبقت التارخ العروف فليس لما صفحة فى كتابه . ومثلها فى هذا مثل هيلانة الى 
أجرت سيول الدماء فى حروب طروادة » أو مثل سمبراميس النى أنعأت بابل وحدائخها الملقة . 
فهذه شخسيات لا نحيا فى صفحات التاريع الؤكد العروف » وإنما فى أفاسيص الشعوب 
وخيالات الفنانين 

ولكن التاريخ يقص علينا أروع الأمثلة عن عظمة الرأة فى كثبر من أحاء النعاط الاناى: 
فى الدين والقداسة » وفى الحرب والسياسة , وفى الملوم والفنون . ولا سبيل الى الحديث عن 
هؤلاء المظيات ججيماً » فلتقسر هذا اتفال على العشير اللاتى اختارهن « اميل لودفج » من 
عتلف عصور الغرب وشعو به 

ااه 

أوى هؤلاء المظبات « اسبازيا » التى استطاعت أن تكون بطلة أثبنا أيام أن بثنت ذروتها فى 
السياسة والفلغة والفنون » وذلك بفضل ما أوتيت من جمال الجم وفتنته » ومن صفاء لقاب 
وجرأته » ومن ذكاء العقل ومضائه » فانتغذها بركليس خليلة له بدلا من زوجته » واستخلف ولده 
منها بعد أن مات ابناء الآخران . وكان بستعيرها فبا يدير من سياسة وحروب » وستوحها فنا 
يقوم به من أصلاح وتجديد . وبلوتارك في تراججه « وارستوقان فى قصصه يصوران بركايس 
أداة طيعة فى يدها . فلها الفضل فا ينسب البه » وعليها الدنب فا يحاسب عليه . وإلى جانب هذا 
لد السيامىكانت دار أسبازيا ممما للتبوغ الاغريق » فكان يلتفى عندها الفيلسوف سقراط النى 
قال عن نفسه انه تثميذ من تلاميذها » والطبيب بقراط الدى لفى من ذهنبا وثفاتها عواً 4 فى 
محوئه وأعماله » وللثال فدياس الدى استلهم روحها وجب الحا فى فنه الرائع الخالد 


وتأنى بعد هذه القدسة « كاترين » الايطالية » نشأت هذه الفدية نشأة روحية خالصة » فى 
طفوتهاكانت تم بالشبداء والفديسين » وفى سن الابعة وهبت نضها عروساً للسيح . ولما 
خشيت أن مخونها طبش العباب ء أو تضابا فتنة الخال » أخذت نفسها غياة التقشف والزهد . 
قفصت شحر رأسها » ورفضت أكل اللحم » وجعلت فراشها على هيئة النعش » وعاشت فىبيتها عيشة 
الرعمان فى الأديرة 

ومع أنها كانت فناة ققيرة جاهلة إلا أنها تركت أثر خطير) فى تاريخ الكنيسة الرومانية . فانه 
ما اتخب الابا الفرنى د كلنث » الخامس هجر مديئة روما واستوطن أفي:ون بغرنا » فاتفسمت 
الكتيسة وساءت احوالها مدى سعين عاما » ورأت كاترين ما أصاب السيحية من العف والفوضى 
فعقدت العزم على أن تعيد الى الكنيسة وحدتها » وأن ترجع البابا الى مقره القديم . وأخذ تتبث 
الرسائل الى الابا غربنورى الحادى عشر ؛ والى خدومه امراء ايطاليا حق وقت الى فش هذه 
الخلافات النى كادت تودى مكانة الدبن ورجاله 

ولم نكن تمرف القراءة والسكنابة » ولسكن رسائلها وصاواتها تعد من أروع ما جرى به قم 
انان . وكتابها « الثاموس الالمى » لا يدل فى الأدب الايطالى كله سوى « الكوميديا 
الالحية » لدائق 

ولم يتد بها العمر طويلا » قفد مانت فى الثالثة والثلائين لفرط ما أضنت نفسها فيرعاية للرضى 
والفقراء . وهداية الضالين والشاكين » وأمر الفسس بالتفوى والصلاح ء ونهى الحكام عن 
الخصام والفتال 
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والقدبة كاترين 'نذكرنا بقدبة أخرى هى « جان دارك » الى تمد حيائها معجزة من 
معجزات الدوة الروحية . درجت هذء الفناة فى بت عامر بالدين والايمان » وعديث منذ طفولتها 
برعابة الطير والحبوان » فامتلا' قلبها بعاطفة الرفق والرحمة وشعور الحنو والاحسان . ولا شبت 
عن الطوق قليلا بدأت تسمع أصواناً غرية أثناء خلوتها » فنذرت لله أن تبق عذراء مدى الحياذ 
وأن مهب نفسما الخير وللدين 

وكانت جان داركه تستفد أنها اختيرث لاداء رسالة خطيرة » هى أن تنقذ فرنا من الجيش 
الاتجليزى التوغل فى أرجائها إذ ذاك . فارتدت ملابس الفرسان وامتطت صهوة الجواد » ولبست 
الدرع وامتشقث الحسام . وأعانت بين قومها أنها سممت «نادياً يدعوها الى تحر وطتها من 
أعدائه » فسخر با الناس وزحموا أن با مسأمن الجنون » ولكن ولى المهد رضى بان يضع 
الميش نحت امرنها . واستطاعت هذه النائدة ‏ إن صم هذا التمير ‏ التى ل تبلغ السابعة عشرة 
أن تبث فى القاوب شمور التشحة والنداء » وأن تمل الجند كيف يموتون ووستعبدون حتى 
تحفق لم النصر الؤزر على العدو الناصب 

ثم أخذت ولى العهد الى كنيسة ريمس حيث نوجته ملكا على فرنا . وكان عليها أن ت#نف 
عند هذا حبث اثبث مهمتها . ولكن لللك ألم علها أن تنقى على رأس اليش حت يتم جلاه 
الاتجليز » فدب دييبٍ الحد والثيرة فى تفوس القواد الفرنسيين , فتركوها تمع فربة فى أيدى 
الأعداء الدبن اتهموها بالسحر والكفر وألفوا ممكئة من القسس قضت علها بالاحراق » وكانك 
حين ذاك في سن التاسعة عشرة 


سس سيم مه 


هله 
بعد هذا طعف شأن الدبئ فاتنفات عظمة للرأة الى اللياسة حيث ظهرت ملكة انجلترا 
« البسابات » . وهى امرأة واسعة العفل حكيمة » قوية القلب جريئثة » وقور للظبر رزيئة » 
ولكنباكانت تضمر الحقد والشنيئة » وتنطوى على الحسد والفيرة حق إنها مرضت عند ما بلثها 
أن عدوتها مارى استوارث » أنحبث وادا ٠‏ وقد رفضت اليساباث أن توج أنفة وكرياء » 
فقيت العزوبة نأ كل روحها وجسمبا حنى بلغت السبعين » ولم يكن هناك من يرث العرش الا 
مارئ استوارت ؛ فكانت نظن بها أسوأ الظنون ؛ وتبث حولها العبون والارساد » ونحيك لها 
لتم وللكائد » حتى قدمتم! للمساكة قفضت عليها بالاعدام 
وفى عهدها هاجم انجلترا الاسطول الاسبائى العظيم « الأرمادا » ولكن الأسطول الاتمليئى 
أأناثيه حطمه حطا ذربماً » وبذلك صارت انجلترا سيدة ابحار » وبدأت عهد التوسع والاستعمار 


01 الملال 


ويعد عصر البصابات العصر الذهى لاتملترا : فهو 
عصر عبد فى السباسة » ورناء فى الاقتصاد , 
وخاود ف التفكير » وحسبه أن أمجب شُكسير ! 
كه 6 ا 
المخليمة الخامسة مى « مارى تريزا » ملك 
الغاء فقد استطاعت بما أوتبت من دهاء 
وذكاء ومن جرأة وات » أن تصمد فى وحه 
فردريك الأ كبر. فانها لمارأت مجزها أمام قوته 
عفدت ممه الصلم ريما يشتد ساعدها » وبعد 
مارى تريزا ذلك انقلت عليه وكادت تودى #لكه . وكانت 
تتغل أنو”تبا فى حياتها السياسية » تسفح الدموع بين يدىالخصم القوى » وترسل البسمات فى وجه 
الصديق الودود . ومع هذا ففدكانت امرأة فاضلة وقور) » كا كانت أمأ منجبة ولودً) . قفد أحبت 
سنة عشر وادا » وكانت تكتب لناتها حضون على الأكثار من النسل 
١‏ 


وومدام دى منتئون 1 احدى العخلمات العشر ولارس . وقد ولاءت 7 غبابة السحن 0 وذاقت 


فى صاها مرارة الفمر . ولكبا سارت زوجة أعفلم ماوك عصرها , أو بس الرادمع عشر . وم 


نكن مع هذا على حظ عظليم من الخال » بل كانت كبيرة الام منيفة القوام 

وحياة هذه امرأة سللة من الصادفات النى تسنح للعغليم فيحن اتبازها . فد عرفت فى بده 
حياتها الى الشاعر الفكه الحجاء « سكارون » 
ورضيت أن تتزوج منه رغم أنه كان مثاولا 
قتيرأ» وذلك انها رأت أن هذا الزواج بهد لها 
سيبل الاتصال شلاه فرنا الذبن كانوا يفدون 
على بيت الشاعر » يسمرون معه وستمعون 
حدثه الارع , م مات زوجها واقطعت عنما 
موارد الرزق ٠‏ فاشغلت مربة لأولاد لياة 
الك » وأحنت تربتهم مما حمل أباهم على 
أت يعترف بهم أبناء شرعبين . ودعاها الى 
أن تشفل بهم الى القصر حيث استطاعت جا 


العظمات العشر فى تاريع الغرب ا 
أونيت من ذكاء نادر وخلق عظبم أن تمدل باللاك من طريق اللهو واللهون الى طريق الجد 
والرزانة . فأصابت من احترامه وتقديره مالمتصبه امرأة .ن قبل » فلما مانت اللنكة أل عليها 
أن تتزوج منه فرضيت على أن نقى أمام الناس وصيفة لا ملكة . ومع هذا قفد كانت تدي ركل 
كيرة وصغبرة فى شؤون فرنا » فكان لوب سالرابع عشر يرجع الها فى شت أمور الدولة » وكان 
الوزراء يعفدون عبلسهم فى صالونها حيث تصرف الأمر وفق ما تريد . ومع أنها بلغت أقمى الجد 
والثروة فائها لم تنس ما يقاسى الفقراء من بس وشقاء » كانت تصرف همبا الىانشاء للدارس 
ولللاجىء 

لاس 
وقد أتجب العصر الحديث طائفة جديدة من العظيات تمد فى مقدمتون الممرضة الانجليزية 
٠‏ فاورنس تايتئجيل » . نشأت هذه البدة فى أسرة رفمة المركز وقبرة للال » فكانت تنفق 
فراغها فى زيارة أقطار الشرق والغرب . ولكنباكانت تشعر فى قرارة قبها أن علييا أن تعمل 
عملا يدا » فكانت تقول : ه ان ذهنى يطالبنى بأن أنامه وأرضيه » ولن أقنع طبيعق الطاعة 
بالزواج » ولا بالسداقة ولا بالسباحة . . ربى ! ماذا يرضينى ؟ ومأهو مصيرى » ؟ 
فاما بلغت الثلاثين وقامت حرب القرم بين الروسيا وبريطانيا وجدت الفرعة الى تمضى على 
حيرتها وترضى قلها . قفدكانت نبة الوفيات بين الجرحى والرضى عظيمة جد فافرث الى 
ميدان القتال على رأس عدد كير من المرضات وأخذت تعمل يلا ونهار) فى زيارة التشفيات 
ومرافبتها » وفي رعاية الرضى ومواساتهم حتى امخفضت نسبة الوفيات من 49 ' الى ؟./' . ولا 
أرادت العودة الى ايحلترا تأهب الععب الاحتغاء مها » ولكنبا أبت الا أن تعود متتكرة دون أن 
يعم بها أحد من الناس . وقد عاشت الى التسعين منصرفة الى أصلاح الستشفيات والصعدات 
4س 
العظيمة الثامنة هى القتاة الامريكة و هاريت ستو » الى نذرت قبا لحاربة الرق ونحرير 
الرقيق . وكانت هذه النتاة مثففة المقل , متينة الخلق » حساسة القلب , فأئر فى نفسها ما يفاسيه 
الرقيق من هوان وعناب ؛ قكتبت الى احدى المجلات قصة بعنوان ه كوخ العم توم » نبين فيها 
شرور الرق وآثامه » وكانث نظن ان الفصة ستتتحى فى ثلائة أعداد,ولكنها قالك بعد ذلك : « لم 
أستطع شبط القصة . انهاكتبت نفها . تند أملاها الله وماكنت الا أداته » . فكأنها كانت تكب 
عن إلهام وعبتقرية ٠.‏ وقد هيأت هذه القصة الأذهان لاحرب الى شنبا لتكولن على الرق 
# # اب 
و«مدام كورى» مكتشفة الرادبوم مى مثال رائع لفرأة المظيمة فى هذا المهد . فعى لاترضى 
بأن ينفرد الرجل دونها بأى عمل مخاكان خطير) . وهى نموذج خاك لاجهاد الشاق والصبر الجيل . 


000 الهلال 


قفد أخدت فريس تعيينة :اراس لالد الشعة دون أن مجدا ما يتزمعا من الأدواتالعفية 
ومع ذلك قفد صبرا طويلا حتى وملا الى | كتشافها العظيم . ولما عرضت الحكومة الفرئسية على 
زوجها وسام اللجيون دونبر طلب بدلا منه معملا التجارب العادية . ثم مات زوجها عخلفته فى كرسيه 
فى جامعة باربى ؛ وقالت عند ذلك : « أن حياة 
العالم لبت امنا ولاسلاماء 
الظروف الى نيط به » 
له » وكثيرا ما كنت 
فكان زوجى يول لى : 


بل عي صراع شاق مع 
ومع نفسه الق تسول 
ألأنف وأندمر وأبأى , 
ولكن ألت هذه فى 


الحاة الق اخترناها وآئرناها على غيرها ؛ » 
وكانت * مدام كورى بسبطة اللس > ساؤحة 
الظهر » ولكن وجهبا سى «بالجدواانكاءوالوقار 

تشاج انه أما العظيمة العاشرة 
ذعى احدىهؤلاءالمثلات والراقسات اللانى 'تهافت 
عليين الجاهير فى السارح والسيئات » وأعظمهن 
جيماً فى المثكة الايطالية #لاقين) قفا 2 


تفل أهلها للدمشل فى 
فى صباها مرارة الثقر 


قد وادت فى قطار أثثاء 


والرش والعمل الضنى » ولكنها لم تلغ التاسمة 
عشرة حبق كانث أعظم مثلة فى ايطاليا » واتصلت 
بالشاعر دانوازيو اتصال حب وهوى كان له أثره 
ونتاجه فالأدب الابطالى الحدديث . ثم اتقلت الى 
مارح ندن ونيويورك : فنالث جاب العالم بأسرء. 
واضلت بالتسعر 3" الإنلورة ديوز والنثانين ووعتهم من 


ذات نفسها سما وراء الشهرة » وتفلت إذ ذاك فى أعطاف البذع والرفه والعمى » ثم لم تلبث أن 
ولى عنباكل ما نالت من مال وشهرة وأصدقاء ومعجين » فانت قفبرة وحيدة فى فندق أ أمرى 

ولمل أروع ما فيا أن جبالها الآسر الفاتن قد استحال فى كهوتها الى هذا الطابع الخالد المظيم 
الذى انم به وجه جوتيه ونابليون وبيتووفن » والدى تفتقده دائماً فى وجوه النساء 


فوس النصر الذي أفامته بمثة طلاب الماممة اللصرية التى تممل فى حفائر 
تونة الجبل مر منه ملك اللاد حين ذمابه إلى الآثار الخالدة هناك 


احتفلت مصر العليا طوال الشهر للاضى برحلة حضرة صاحب اللالة لللك الى مدنا وقراها » 
وإلى آثارها العظيءة الخالدة . فى اليوم الثآق من شهر ينابر استفل جلالته البخت « فاسد خير » 
من مرفاً حاوان » وبرقفته جلالة الملكة والدته وسمو الأميرات شقيفاته » ولفيف من كار رجال 
الحاشية والحسكومة » قاصدا زيارة الوجه القبلى من ثماله الى جنوبه » حيث يشاهد ويدرس آثار 
الفراءنة الأعباد » ويتفقد شبؤون رعيته الوفية 

وهذه الرحلة عى حلفة من سلآة الرحلات ألتى قام ها جلالته الى كثير من جهات ملكنه » 
بعد دراسة ما تحفل به من آثار ماضها الخالد اليد . قفد بدأ أيام ولايته العهمد بزيارة الطيرّة 
حيث وقف الى جانب الاهرام ذات الروعة والجلال» و إلى جانب أنى الحول ذى الحفابا والأسرار. 
وها هواليوم يزور بلاد الوجه ااتقبلى حيث خلف الفراعنةكثيرا من الآثار الى ندل على مدى ما بلغوه 
من رق العفل » وسعة الملم » وبسطة النفوذ . فشاهد آثار بنى حسن وقبورها ء ثم تونة الجبل 
حيث خلف الرومان مديئة « هرموبوليس » ءثم العرابة اللدفولة » قمبد دندرة » فديئة الأقصر 
واسوان حيث يفوم أروع ما تركت مسر القديمة من معابد وهياكل وتاثيل هى الآبة على ما بلفت 
من عبد حافل ورق عظيم » وقد أبدى جلالته أثناء زيارته تلك المناطق عله الواسع بتاريخ مصر 
القديمة » فسكان يسأل ويناقش من راققوه من العلداء » ويستمع إلى شمروحهم بإسغاء وانتباه 


الملا[ 


وإلى جاف دراسته للآثار ر كان جلالته يعنى بتفقد شؤون رعيته الخلمة . م زار كثيراً من 
المعاهد والمسائع الى يرجى منبا أن مجمل من مصر الحديثة خير لف لمصر القديمة 
وقد نجلى فى هدذء الرحلة ما يكته الشعب لمي من الحب والولاء » فكالت لت حموعه تتدافع 
وتتزاحم مهللة مستشرة عقدم المليك » هاتغة راعية له أجمل الدعاء ٠‏ واستوى أفراد فب نا 
فى إلهار اون سي د بين شبخهم الفاتى وطفلهم الدارج ؛ ولا بين تريهم الكير 
وتنيم المموز ؛ لأن الكل بعر بأن فاروقا هو الملك الدى لا ينسيه العرش والقصر أن وراء. 
أمة عليه أن يدق بها و نعدها ويعلها. . أماما أظبرء جلالته فهذه الرحلة من البساطة والديموقراطة 
فهو موضوع الحديث فىكل مكان . وتروى فى هذا طرائف وفكاهات * شق ء وما بالك بملك يأبى 
وهو وسط الصحراء الا أن يجارى الطبيعة هناك فيفترش الأرض ويتتاول طمامه عل .زه غرائها. . ؛ 


حال له المك ششحم 


اختبار الطيارين 


مهئة الطيران تمتمة جملة , ولكتها تفتشى ألا بزا ولا الا من كان سليم السنية قوى الاعصاب . 
فكثير) ما بتعرض الطيار لأخطار جسيمة تودى به إن هو ارتجف أمامها واشطرب ؛ وينجو ما 
اذا هو ثبت تجماهها هادثاً رزينا . والطيار لا بستطيع أن يوجه طائرته وجهة مستقيمة إلا اذاكان 
ذا أعصاب قوية متيئة » والا تأرجحت به الطارة وتمابلت 

ولهذا فان اختبار من يصلم للطيران يستازم تا دقيقاً من الناحيتين الجسمية والنفسية ٠‏ وقد 
أقبم فى مطار « بورجيه » معمل به شت الوسائل والأجهزة العلية لاختبار أجسام وأعساب من 


بريدون احتراف الطبران . ! مختر فيه الطارون الحترفون مرة كل سثة أشهرز لبعرف مقدار 
1[ * 4 - ء عق ن١‏ اء 0" 

احتفاظبم بموام التى تؤهليم للقاء فى العمل 
وترى على هذه الصفحات طائفة من صور بعض هذه الاختبارات 


تربد هذه النناة أن تحثرف الطيران + فأدخلت إلى غرقة أقرغت من المواء قبلا » حتق مارت كلية الحواء 
جا بلسبة كميته فى طيفات الجو المليا » ليرى مقدار احثالها المسسى لمذه الحالة , كأ أثفيت [لءبا أوامر من 
خارج الفرقة استدل من تتقيذها لها على قرة أعصابيها على الامتيال 
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اخهاز الذي آمامه. وترى الى حانه الادوبة الى ثفر © با الم 


اه 


ا مسحل 


التقبيل فى عل التفس مسلك » أو سير » أو تسرف , كائر التصرفات والالك البشرية . 
وما هذه التصرفات والسالك سوى إجابات لمديات خارجية عنا فى غالب الاحابين . وتصل هذه 
النبات الينا عن طريق الحواس ٠‏ وعى ليست حا كأ كان يعرفها القدماء » ولكتبها اثنتا عشيرة أو 
تزيد . وج الانسان جهاز دقيق » غريب التركيب » مكون تكويناً يدفع ساحبه الى تلبية كل نداء 
أو منبه خارج عنه أو داخله أحيانا » وهذه التلبية جملية معقدة تستلزم الخطوات الآنية : 

(أولا) يانم أن يكون هناك من هكتفاحة للاكل » أو زهرة ثم » أو لمن موسيق 
للسمع ؛ أو رقعة من الحرير لسن وليكن النبه فى محثنا هذا خد) غضا ورديا جيلا 

(ثانيا) يازم أن تكون هناك حاسة أو أ كثر سليمةكالمين أو اليد أ و كلبيما فى هذه الحالة , 
تؤدى وظيفتها خير تأدية » رؤية » أو لما » أ وكليهما 

(ثالناً) يازم أن ينمل هنا للتبه كرسالة بواسطة هذه الحاسة الى الجهاز العسى للركزى » 
مله خيط عسبى حى ء كا محمل السالك المعدنى الدقيق تيار الكهرياء . والجهاز العصى للركزى 
يتكون من الدماغ والحبل الشوئ / ويازم أن يكون هذا الجهاز سلما بالطبع 

( رابا ) يازم أن تكيف الرسالة داخل المهاز , تكييفاً يربطها باختارات سابقة » ويهيئها 
التبيئة اللازمة . ولعل هذه هى أمم الخطوات الست 

(خاساً) يازم أن تتقل الرسالةمن الجهاز يحملها خيط مرك عصى (كا فى الخطوة الثالثة ) 


الى عضلات أله 
(ساساً ) وهنا يتم الجواب أو تلبية النداء أو المنه الخارجى » أو تمي رآخر يتم الغبيل 
إنفباض عشلات الم وشغط الشفتين عل الخد 


وكل مسلك أو تصرف لا بد أن يكون جوابا أو تلبية منبه . والتلبية أو الجواب نوعان: فهى 

تستازم حركة » كانقباض عشلات كا ذكرنا فى مثال التقيل » أو افراز غدة من الغدد » ومثال 

ذلك الاعاب من الغدد اللماية » وامدموع من المين » واللين من الثدى » والعرق من المسام . هذه 

الافرازات وأمثاما ؛ عى من ناحية عل النفس إجابات لنبهات , ومثلها مثل الحركات العضلية » 
4 


4 الملال 


كتحريك اليدين والقدمين والرأس والشفة وغبرها 

ومعظ )١(‏ المالك البشرية منعؤه الدوافع النفسية أو الثرائز » فاذا لمت حجر يترقرق 
لمانا فتناولته لفحصه ء فانك تفمل ذلك مدفوعا بغريزة حب الاستطلاع » واذا تبين لك أنه قطمة 
من الاس فأخذته » فيكون الداقع غريزة الحيازة » واذا رات رجلا بقترب منك فعدوت » كان 
الدافع لك على المدو غربزة الخوف أو الحافظة على النفس ء وهكذا 

درافع التقبيل 

أما الفريزة النى تدفع المرء الى التقبيل » ققد اختلف فى تمليلها علماء النفس بعش الاختلاف . 
فنهم من يفرق بين التقبيل الدى ينعث عن الرحمة والحنان » وذلك الدى يكون منشؤه الحب 
الأبوى أو البنوى » وذلك الدى يطقء لواعج الغرام » أو الشوق» وذلك اقدى يكون الباعث له 
عبرد العادة . ومنهم من لا يفرق بين تقبيل وتقبيل » بل يرجع كل أنواعه إلى غريزة واحدة » 
ودافع تفسانى واحد ء هو الدافع الجنسى أو الشسهوة الجنسية » كأ سنشرح ذلك فى حينه . ويقول 
هؤلاء » وعلى رأسهم فرويد من علياء فيينا وأطبائها التفسانيين : إن مناطق الشفتين وألفم واللسان 
من الأعضاء الناسلية الثانوية »كالثديين » وإن المبالغة فى التقبيل حتى فيغير أحوال الحيام والعشو 
مثير للرغائب الجنسية » مهيج الشهوات 

والتقيل يشمل حمس حواس » وهي اللمى » والسخونة » والشغط » والثم » والذوق . وهنا 
ما بحسل على الاعتقاد بأن التفبيل عند الانان الفطرى كان بواسطة الكشم » واللحى باللسان , كا 
نشاهد فى الحيوانات اليوم . ولا يزال الأوربيون فى معظم الاغات الآربة يقولون إن الكلب قل 
سيده أوط] آخرء اذا اق وجهه بلسانه . وما يزال التغبيل عند كثير من قبائل أنام والصين 
واليابان وغيرها من وظيفة الأف أو اللسان أ وكليهما . وماتزال الحيوانات تحمل مقدمة الاتصال 
الجنشى بانائها شم أعضاءها النناسلية وذوقها . ومن الغريب أن وظيفة اللسان فى التقبيل الشهواف 
(الجنسى ) ما تزال على قيد الوجود » في حين انها اختفت أو تكاد فى غيره من أنواع التقبيل » 
إذ لانوجد إلاعند سكان بعض البلدان الاسيوية » حيث تلحس الأم طفلهاكالحيوانات بدلا من تقبيله 
بالطريقة المعتادة 

وللعاب صلة متينة بالتقبيل » خصوصاً الجنسى منه » إذ يتثير طعمه ورائحته وتكبته تغير) 
كيمياويا ء عا نفسية الملشقينوحالتهما وقت التقبيل » ومن أقوال سلبان الحكم فى نشيد الانشاد 
فى التوراة : ٠‏ ليغبلنى بقبلات فه لأن حبك أطبب من الخر .. شفتاك .. تفطران شهدا , حث لسانك 
عسل ولين .. رائحة أنفك كالتفاح » وحتكك كاجود الجر» . ويقول تيرون عن زؤجته الثانية : 


1 00د جات تسو حس سرة حلك لاس اوح 0ه 
)١(‏ تمول ممظمها لأن بمبها يرد أحمال انسكاسية لية » مثل طرفة المين لخجرد اتتراب فىء مها -فأ: 


ةا1ت٠10ةم“‎ 


التفبيل عنصر من عناصراحياة ذاء 


إن طعم قبلانها كالتوت البرى . والشحر عند جميع الأمم ملىه بهذه السارات النى تنن والمبادىء 
العلية الهديثة فى هذا الموشوع ء ولعل أبلغ هذه السارات » وأقربها الى حرفية الواقع » قول 
الشعراء الغربيين ؛ ه اشرب قلائك » , وقد تبلغ المثالاة فى التقبيل شرب اللماب فملا » وأ كثر 
من ذلك الاستعانة بالأسئان الامامية . ويذكر لنا بعض العلاء أن عادة التقبيل العنيف عند مقاطعة 
بريتائيا فى فرنسا كانت موضع الماقشة يوما ما فى الجمع العلمى الطى يارس » إذ قدم أحد 
أعضائه مشروعا لتشجيم الزواج وإكثار اال في فرناء بتحيذ هذا النوع من التقيل بين 
غير اللتزوجين من شبان وشابات » إغراء لم على تعجيل الرواج 

وتتضح علاقة اللماب بالفريزة الجنسية فى التقبيل من القبلات الجافة الى يمكن أن نسميها 
رسية » كقبلات وزير الحربية مثلا للجنود والقواد عند نلبمهم براءات الرتب وأوسة الشرف » 
وقبلات الناس بهضهم لبعش لبرد حك العادة » وقبلات الكهنة لأحد العروسين عقب حفلة الزواج 
عند بعش الا 

قلنا ان التقيل عير عن عاطفة » كالابتسام » والضحك , والكاء # ونع جيد) أن البكاء مثلا 
يعبر عادة عن الحزن » ولكنه كذلك يعبر عن الفرح تارة وعن الخوف » أو الألم » أو اللذة » 
تارة أخرى . والتقب لكائر التسيرات النفسية » أو التصرفات كا معيئاء » يعبر عن ظاهر ا تكثيرة » 
فد نكون متناقشة فى الظاهر » وان رجمت جميعها الى أسل واحد : فالقبلة الغرامية لافتاة البكر 
مثلا أمل ورجاء » ولازوجة إيمان وعقيدة » ولامرأة المانى (التى قفدت كل أمل فى الزواج ) 
إحسان وصدقة . والقبلة الغرامية يسعى اليها الشاب والشيخ على الواء » إلا أن الشاب مختلسها 
اختلاساً » والشييخ يشتريهاكا يشترى السلدة من الأسواق 


تفيل الوالديبى 

يقول مكدونئد من عاماء النفس : ان أساس عاطفة الحنان رغبة القوى فى حماية الشعيف . 
وكثيرا ما يقل الرجل امرأة » لا لسبب ظاهر فى بادىء الأمر » سوى هذه العاطفة » فيشمر نحوها 
كأنه أب لحاء غبر أنه لا يلبث أن تنتقلب هذه العاطفة من حنان وبنوة الى غرام وهيام . يقول لنا 
قائل ان هذا الرجل الشيخ يمطف على هذه الفتاة » ودو عليها حو أبوبا» يد أنه يجب أن 
مذر ذلك الشيخ البرىء السكين لان هذا العطف اذا لم يفف عند حد أسبم أشد وطأة » وأقوى 
مراساً » ولأن عاطفة البنوة الحفيقية أقرب المواطف الى نفس الانسان بعد الأنانية » والأم أقرب 
عاطفة الى ابنها منها الى زوجها 

وهذا يؤدى بنا الى الفول ان إغداق القبلات بثير حساب على الأطفال بعد بلوغهم سنا معلومة 
خطر معيب حب تلافيه » قأذا لم حول هذه القبلات الى ناحية أخرى 44نوصااذهه بعد سن الرادنة 


3 الحلال 


وقنت الأم وابنها فى المقدة الى يسمونها عقدة « أوديب » يغامد عدمافعت 

غير أن السواد الأعظم من المداء لا يعتقدون أن هناك علاقة تذكر بينالب الأبوى والغريزة 
المنية » بل يعتقدون على النفيش من ذلك ان فى الب الأبوى أو قبلة الأب لابنه ١‏ فى سن 
المراهقة فا فوق ) عاطفتين متضادتين : الأولى عاطفة الانائية » وعى التى بحسب فيها الاب أن ابنه 
ماهو إلالم من لخه ودم من دمه » أى جزء منه » ولس للابن شخصية قائمة بداتها . وثاتيهما 
عاطفة المنافسة , وعى ألتى مسب فيا الاب ابنه مزاحماً 4 فى حبه لزوجته » ومنافاً له فى رجولته 
وكريائه وكرامته » ما ينود عنه عداء جدى بين الواك وابنه فى كثير من الاحوال » وريشتد هذا 
العداء إذا كانت الزوجة غير أم الابن 

والعاطفة السائية بين الرجل وابنه موجودة فى كتب الادب ءمثال الحمكابة الكلاسيكية 
« سحراب ورسام » والرواية الروسية الخافدة « الآباء والابناء » لمؤلفها ه ترجئيف » . وفى العصر 
الحديث يثرك الابن أباء ويعيش وحده حق قبل الزواج » تفاديا من أن يتادى الاب في أنانيته 

كذلك الأم نععر مو بنتها بما نشمر به الأب نحو أبنه » والاتيجة البيولوجية أن البنت تفارق 
امها بالزواج + فاذا أمبحت موالية لا بعد الزواج » أسبحت الأم هدفا ججيع التكاث والنوادر 
والداعبات الى تصوب سحو الححاة عادة 

ومن السهل جداً أن يتطوع قارىء بنقد الكلام فى هذا للوضوع . والاستخفاف بالاشارة الى 
ما فد يتأنى من العلائق الجنسية الشاذة بين الوالدين وأولادها نتيجة هذه الظاهرة البريثة » ظاهرة 
العطف والتقبيل والحب ء ألنى .ولغ فيها الى ما بعد بلوغ البنت أو الابن سن الراهقة . غير أننى 
أحيل الفارىه الى علاقة السيدة ترتشارد يتها كترين فى كتاب « الرآة الخضراء » لموج 
ولبول » وعلاقة وتان ازجفرد فى كتاب « زجفرد » لواجنر 

مور اليل 

وهنا ننتمل بالقارى الى أطوار التقبيل منذ الولادة الى سن الرجولة . وبمي عين الأطوار الى 
مر بإلانسان في حياته الجنسية » وعددها اربة : فنى الطور الاول لا .يولع الطفل الا شفه ء ولا 
ثراه يقبل الا نفسه » وهنا التفبيل يظهر فى مس الاصابع . وفى الطور الثانى يتقل هذا الب » 
وما يتبعه من اليل الى التقبيل » الى والديه . وفى الطور الثالك . وهو قبل سن الراهقة بثلاثة 
اعوام أو اربمة ‏ يميل الى تقبيل الاطفال الذين من جنسه , الذكر للذكر , والاثى الاثى . وفى 
الطور الرابع ‏ بعد سن للراهقة ‏ يتتقل هذا الل الى تقبيل الجنس الآخر 

وت من نذا ان الاطرفر الاافة ركرة , نا الاخر فهو وحيده الطور الطبيعى الدائم » 
طور النضج . غير انه ما يؤسف 4 ان بين البالفين رجالا ونساء من يقفا تموه الجسى فى نهاية 
مرحلة من الراحل الثلاث الاولى 


التقبيل عنصر من عناصر الحياة ك3 

ومن الغريب أن الناس اعتادوا أن يتاعوا مع البنات بعد سن الراهقة » فيتركوهن يقبلن 
عضبن » ويكثرن من هذا التقبيل بخير أن يتسرب الى الأذهان ثىء من الربة » في حين أن 
الذكور فى هذه ألسن يمع عليهم تقبيل يعضبم بعضاً » لأن مثل هذا التقبيل يدعو قري ؛ تقول 
من الغربب أن يعتاد الناس هذا التفريق : فى حين أن الخطر فى الواحد لا يفل عنه فى الآخر . كا 
يتضح من المباحث الى قام بها عاهاء النفس في هذا الشأن . وأماى الآن كناب عام 290 يشير الى 
هذه للسألة وآخر خاص (© فى عل النفس يشرح الوشوع بسارة علبية فتية معززة بالأرقام . 
وربماكان الفرنسيون على حق فى مراقبة بناتهم مراقبة دقيقة من هذه الناحية » فاذا حرجت فتاة 
للنزهة مع صديفتها » مبتهما عمة أو لة أو امرأة أخرى زدميهوورة) ,كأ ينملون فى دان 
أخرى عند خروج شاب وفتاة للتزهة 


قبل: الصر بق 

ولم يستطع علماء النفس تعليل التقبيل بين الأصدقاء من جنس واحد » اكور للذكور أو 
الاناث للاناث » ولعلهم لا يعدونه تقبيلا بالمعنى الصحيم ‏ ما لم يدخل فيه عنصر جنى أى شهواق . 
ولدلك يجب أن تفرق هنا بين نوعين من التقبيل : النوع الاول بشمل القبلة الجوفاء الجافة 
التى منشؤها العادة لا العاطفة . فاذا :تلاق رجلان بعد غاب قترة من الزمن ققبل احدها الآخر» 
فان هذا التقبيل ضرب من البالئة » ولا يختلف كثيرا من الناحية النفسية عن قبلة يهوذا أو القبلة 
الخائئة . أما النوع الثانى فيشمل القبنة الحقيقية التى لا يستطيع العلاء التفريق بينبا وبين التبلة 
الجنسية بين العاشق وعشيقته . وفى التوراة نحد داود يقول عن صديقه ناثان إن حبه فق حب 
الناء . ولا يقصد علماء النفس بهذا التول أن القبلات فى مثل هذا الحب بين ذكرين أو أنئيس » 
لا بد أن يتخللها عنصر شهوان » ولكهم يقصدون أن هذا العنصر الشهوانى مستتر » لاشعمورى» 
فاما أن ببق كذلك » أو ينفجر . ويتبين من هذا أن معنم التقبيل ع أرسفة الحطات وسطوح 
البواخر بين الأصدقاء من جنس واحد مبالنة وماكاة وعادة » ولا يمد تقبيلا بللعنى السحييح 

وقد شهدت مرة حغلة توزيع الجوائز » فى ضاحية من ضواحى باريس » على طالبات مدرسة 
ثانوية أو ابتدائية » فلس عل النصة أعيان القربة » وكات كا نتسلم فناة جائزة » مب التليم قبلة 
من أحد هؤلاء الاعيان لحذه الفتاة . ولست أدرى ماذا يسمى علماء النفس هذه الات ؛ عل مى 
قبلات الحنان والابوة على مذهب مكدوند ؛ أو هي قلات جنسية فى حالة الضاللات في سن الادسة 
عشرة الى العشرين على مذهب فرويد ؟ أو هى قبلات جافة جوفاء حم المادة ولبالئة 
0 )0 4 مه ,ممصسوهكللا منامكة 0 

(؟) عاومءظ امعم؟ أه عمماامسع 


يفف الحلال 


الشل ال مفرس] 

هل هناك قبلات زوجية مقسة ؟ من الاقوال الى نكاد تكون خيالية عند الفلاسفة أن روح 
الطفل تواد بظهور أولابتامة على ثغرء . والقبلة النى يطبعها أحد الوالدين على فم الطفل فى هذه 
الاحظة عى أبرز مثال لتقبلة الروحية أو الفدسة . د أن هذه فى الحفيقة عى قل الحنو » ومثلها 
قبلة الطفل فى جميع الاطوار » وقبلة امرض ء والحزين » والضعيف » واليوان الدلل » والزوجة 
بعد مضى زمن كاف على الزواج وغير ذلك 

وم ين لناالا للوازئة بين التقبيل عند الرجل ومثله عند الرأة . يستقد العالم لمبروزو أن 
النغيل مظهر من مظاهر الحب عند للرأة » ولكه كائر هذه الظاهر » ينشأ عن الغريزة 
الجنسية ,كاي المالة في الرجل » ولكن يتصل أيضاً بغريزة الأمومة . ويقول الفرد دى فينى 
رسالا »4 ملام تعزيز) لمذه النظرية : إنكل حب فى للرأة برجع الى ثديها أو غريزة الأمومة » 
وأن كل عاشق تهم به الرأة » ما هو في نظرها الا بمثابة طفل تمنو عليه وترشعه . وويقول 
فى مكان آخر : ان الرأة لا وجود لها بير الحب » وانها تؤثر أن تعيش مع لص تهواء » من 
ألا تمب » لأنها بثير الحب فى عداد الوق 

والتقيل والحب عند الرجل عنصر منعناصر الحياة » وليسى الحياة كلها كأ عند الرأة » ويظهر 
هذا الفرق جبدا فى أعضاء التناسل » إذ الها خارجة عن الجسم فى الرجل » فى حين أنها عميقة 
اللفائف ء متغلغلة فيه عند للرأة 

أما القبلة السادقة التى يغهمها علداء النفس » فهى تلك الفبلة الحارة الانفاس ‏ الذكية الراشسة » 
البللة بإلاماب التادل » نلك التي تتصل بأرق المواطف البشرية » وأسمى الفرائز الانانية » وأشد 
الاذات البوانية وأقربها إلى تخليد الل ء والمحافظة عليه من التدهور والنناء. هىعصارة الحب 
والحنان والعطف » ودواء الهيام والجوى » وحرقة الصبابة والتدله . هى مزج منالسيادة والحذو 
والحيازة والكاف عند الرجل » والحضوع والاستسلام والحب عند المرأة 

الفبلة مرآة برى فيها الاإن شبح أمه . وترى فيا البنت شبح أيهاء ويرى فيها الجييع سلسلة 
الحلود ونهر الابدية ينحدر من التربة الارضية » الى البذرة الباتية » الى العود , الى النبلة » الى 
البز » الى الدم » الى الجنين , الى الطفل , الى الرجل وللرأة » الى التربة وهكنا دواليك . . . إذ 
القبلة كالحب عنصر من عناصر المياة للرجل » ولكنها الحياة بأسرها للدرأة : هى لنفشأة البكر 
أمل ورجاء » وللزوجة اعان وعفيدة » وللمائس والعجوز إحسان وصدقة 


أمبر بقطر 


« .. أو وقف الخطب عند خراب الدبار لمان » ولكن منانك 
بثياثة ألف نفس من سكان المدينة بلا مأوى أو طيام , -, 


عاسب رين سان لبور 
صورة راش ةمزيا سوال لازل 


كان سكان مدينة سان فرانيكو الأمريكية يتتعون فى الصحف أناء ثورة بركان فبزوف 
ويتألون لما أصاب ايطاليا فى مديئة من أثم مدنها » ويتبرعون بالأموال ماهمين فى الاكتاب 
العالمى الدى فتح لمساعدة متكوبن نابولى » غير علمين أن الطبيعة غادرة حمياء تضرب خبط عشواء 
بلا اختيار ولا ييز » وأنها ندخر لمديتتهم الجيلة تكبة أدعى وأروع من تلك الى ألك 
بإخواتهم الايطاليين 

فق مساء يوم الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر ابريل سنة ١9.5‏ أى بعد اتسعة أيام 
من كارئة نابولى ‏ خرج سكان سان فرانيكو إستتشفون نسيم الربيع النعش على رصيف البحر 
ويستجلون عماسن الطبيمة فى تلك الليلة اللفمرة » بينا احتشد أغتياؤهم وعليتهم فى مبرح الأوبرا 
بستمعون الى الغنى الأشهر « أثريكوكاروزو» وهو يفنهم بصوته المذب الرخيم رواية وتوسكاء . 
وم يكن فى الأرض ولا فى السماء ما ينذر بأن هذه الديئة الساهرة للضيثة الزاهرة ستصبح بعد 
ساعات أطلالا خربة ورسوما متبدمة 

كانت الساعة قد فاتت الخامسة من الصباح عندما روع اللكان النبام بزئزال عنيف أرقس 
الساكن وهز الأبنية وأقض الضاجع » فاستبفظ الناس هلمين يتساءئون عن النبأ المظيم ! ثم 
قفزوا من أسرتهم ومراقدهم وخرجوا بملابى النوم بلدمسون التجاة فياليادين الواسعة والنزهات 
الرحبة والخلاء الفسيح . ولكنهم لم يكادوا يخطون أعتاب يوتهم حتى أحسوا أن سطح الأرش 
يتموج حت أرجلهم نموجا تنشقق من شدته الطرق وتكسر أنابيب الاه » وسعوا جوف الأرش 
يغلى ويدوى ويتمزقكائن جهام نصبت فيه » وأبصروا مداخن الصانع الكبرى تتصدع ثم نخر 
من عليائها فتستحيل أ كواما من تراب وأحجار » وبعش :تلك الصروح الشمخرة الى تناطح 
منائرها السماء يتداعى ويترنم وعيل » فاذا هو أ كداس من صخر فوق أ كداس من حديد 

وكانت المزات الأرضية تتتابع بعد ذلك خفيفة على قترات متقطمة , فلا تدع للسكان وقاً 
يستجمعون فيه شنات صوابهم أو بتدبرون حرج موقفهم . فاما بغت الساعة الثامنة زئزلت الأرض 
مرة أخرى زازالا هائلا لم نطل أكثر من أربمين ثانية » ولكنهكان من الشدة بحيث قفى على 


الحلال 


جمبيع الأبنية اتى أبق عليها الزلرال الأول متصدعة اتزوايا منداعية الأوسال » فالقلب كثير من 
العماثر والدور أطلالا وخراب تنعث من محتها أنات الجرحى وواولة الستغيثين » واستحالت بعض 
الشوارع الكبري نلالا من الأتقاش نظاها طبقات كثيفة من الغبار 

عندئذ جل الخطب وفدح الماب ء فل تكن تسمع الا سبحات الرعب والتنادى بالأسماء » ولم 
تكن تبسر الا أقوادا طاشت عقولمم وطارت ألابهم ححملون نفائسهم فى صرر فوق أكنافهم 
ويضمون صنارهم آلى صدورمم وبجرون من هنا إلى هناك لا يمون أن للفر ولا أن المستفر » 
ما يثادرون بيوتهم حتى تتساقط خلفهم » وما .يسلكون طريفقاً حتى يده أمامهم صرح خخر أو 
بيت ينبار 

وكاتما أبت عناصر الطبيعة الا أن تتعاون في ذلك اليوم المشثوم على إهلاك الانان الدى طالما 
اذلها لأغراشه وسشّرها فى منافعه . فيه كان الكان يغاسون هول الزازال وقاوبهم توجمف فى 
صدورمم رعباً وفزعا » اذا بالثيران نشب لأة فى عدة جهات من حى الأعمال فى آن واحد , واذا 
بألستها نمند وساحتها تتسع » ويتسل بعضها يعض » فتصير الحى العمامر أنوت متأجباً » بل 

خرجت التبران من مراجل المصائع التى هدها الزئزال » ومن عجارى الناز التى قصمتها المزات 
الارضية فراحت نتهم كل ما تصادفه في طريقها » تبتلع بين بعد يبت » وتفتفل من شارع الى شارع 
وتجاوز حياً الى حى الى أن صار قم « السيتى » شملة مندامة الاستة تهدد باق المديئة 
باشر الستطير 

ثم سكنت الارض وعاد الها هدوؤهاء فنشطت اللطات الى تديير وسائل الانفاذ وتنظيم 
طرق المفاومة » فانتشر رجال المطاىء فى أرجاء الفسم بمضخاتهمو بدأوا يسلون . ولكن با الول ! 
ماذا يعملون ولا ما هناك ؟ لتفد خربت الزلازل أثابيب الماء فى الارض فلا معدى عن أن يفوا 
مكتوفي الأبدى عاجزين أمام العدو القاهر وهو يتوغل ويشتد ويتفاقم » ويتهدد الأحياء الجاورة 
بالحراب الأ كيد 

بلسوا من إطفاء الحرائق فلجأوا الى الديناميت ينسقون به الأبنية المهددة ليحصروا النار فى 
مكان وليحولوا دون امندادها الى ميادين أخرى » ولكن الثا ركانت أقوى من أن محاصر وكانت 
الرياح نساعدها على الاشطرام والتتفل » فصاروا ينسفون سلاسل من البيوت دفعة واحدة عبى 
أن ينفنوا ما جاورهاء بيد أن الناركانت لا تبث حتى نشتيك فى الأخشاب التراكة فوق الأنغاض, 
ويذكها اثاز التصمد من للواسير المهشمة فتمتد وتنبسط وتتع » فتجور على الأمأ كن النى سلمت 
من الزلزال والدبناميت . وم يأت الظهر حتى كان تصف المديثة ضراما » ومالنا ألف نفس مر 


خراب مدينة سان فرانسيسكو يق 

أنث النبران على .حى الأعمال وأنت على حى الأسواق والهمث البإدية ودار ابريد وجامعة 
ستاتفورد . وإذا كان بعض ناطحات الماء البنية من الصلب والحديد قد قاوم الزازال إلى حد ما 
قفد بدأ الآن يتمكك ويتساقط بفعل النار . أما الأبنية الشيدة بالحجارة أو بالحشب أو بالآجر فعى 
اللقمة السائغة الحريق . وهكذا تهدم مبنى فندق فلانسيا ذو الس الطباق بعد أن اخلى لحسن 
الحظ من ساكنيه . وتهدم فندق كنجلى وقتل ته ممانون . وانهدم ملجأ للايتام ققضى على حياة 
مايق طفل كان ييؤويهم . وانفجرت مواسير الناز فى خانكير فانهار على من فيه واحترق منهم 
سبعون . وخرت عمارة فى الشارع |اسابع ذات عشر طبقات فلم بنج من سكانها أحد . وسقطل 
صرح عال فى شارع د ادى » فاحتضن فى سقوطه بيناً جاورأ 4 وقنلا تحتهما مائق نفس لم يتيسر 
لمم النجاة . واتهارت دار شيركة الاتحاد الغرنى #تاغراف فل ببق من طبقاتها الانى عشرة جدار 
ولا عمود . واتهار بنك التماون الأهلى وممنى « يونبون ترسك » وكان كل منهما ذا احدى 
عشرة طبقة » وتهدمت دار جريدة « فراسيسكوكول » ودار جريدة « فرانيكو امجزامئر» 
وكانت كلتاهما مؤلفة من عشرين طبقة . والتبمت الثار فندق «بالاس أوتبل» ذا الألف والخمائة 
غرفة وكان من أفم مباى العام من حيث الضخامة والفخامة واساوب البناء . وكان من بين نزلائه 
الغنيان كاروزو الايطالى وفان روى الألمانى وقد زف البرق الى الدنيا نأ مجاتهما من الخريق . أما 
امسارح فا أبغت عليه منها الزلازل أغارث عليه النبران:وما أبفت عليه النبران والزلازل نسغه رجال 
الطافىء بالديناميت » وهكنا عدمت سان فرانيسكو فيا عدمته من مسارحها الفخمة مسرح 
كولومبيا الجيل ومسرح الأوبرا الدى كان يعد محق آية من آيات فن المارة الحديثة 

ولد عززت المكومة فرق مطاقء المدينة بغرق الدن القرية وبثلاث نجريدات من الجيش » 
فابدى رجالها بطولة جديرة بالاعجاب . ولكن ماذا تستطيع قوى الانسان حيال قوى الطبيعة 
الثاثرة ؟ ! ذهبت جهود أولثك الابطال كا ذهبت تنحياتهم سدى لل لناء فى ذلك الاتون النى لا 
أول 4 ولا آخر » وكانت الريع تندفع من البحر على للديئة شديدة عائية فتتقل اللهب من الأبنية 
المستعرة الى الأما كن السليمة؛ ومن الاحياء التقدة الى الأحياء البميدة » وهكذا امتدت النيران الى 
حى الأغنياء فوق ربوة دنوب » العالبة فكان منظر الحى وقد أقل للاء منظرا مروعا هائلا 
مذهلا ترئد عنه الأبصار فزعاً ورهبة . فتفدكانت الريلح تق طبقات الدخان الكثيفة السوداء 
فتلمع من بيئها ألسنئة قائمة حمراء » تنلوى فى الفضاء فتىء الأرجاء الشاسعة » وتظهر على ضوثها شظايا 
الحديد والحشب والححارة وعي تتائر وتتطار 

وم تبلغ الساعة الخامسة بعد الظهر حتى كانت رقعة من أرض الديئة مساحتها تانية أهيالمر بعة 
بحرا من ثار تنلاطم أمواجه الستعرة ويقصف فى الآذان هديره الداوى . وكان أخوف ما لخخافه. 
اللطات أن تبلغ النيران من ناحيسة حى الصينيين الضيق الأزقة النلاسق البنيان » والدى يمج 


هذء هى مدينة سان قرف بأمريكا الى أماما زازال عتيف سنة ١8.5‏ أردى الاق من 
الأنفس وقضى على آلاف الاف. من الأموال وأحال للدينة 5 ترى ‏ أ كواما من الحجر 
والخش والحديد 


ولكن الانان يأنى الا أن سلب الطيعة على أمرها ‏ فا هى الا سنوات حق عادت للدينة 5 
كانت » مديئة شاعنة عامرة بناطحات الحاب كا ترى من صورتها هذه التى تين الحى التيدم 
فى السورة واصلاحه [ اترأ القال التغور فى صفمة ++4 ] 


4 الحلال 
بعشرين الفا من السكان » وأن تبلغ من الناحية الأخرى جى أماب اللايين الدين احتوت قصورمم 
كنوز) من الفن لا تقوم بال » فلم تكن لتلك السلطات مندوحة عن أن تشحى بأنخم الكتائس 
والكاتدرائياث ودور الآثار وعغازن النجارة وقنصليات الدول ودواوين الحكومة » ف لطتعليها 
الفديناميت ينسف منها ما أبقت عليه يد الخراب . فلما اقبل الاي لكانت النار على أشدها فتبدت فى 
الجو هياكل بعض نواطح السماء قضباناً من الصلب ملنوية ملتية يتطاير منها الشرر » ووتتساقط 
كالشبب فى الفضاء 

واو وقف الخطب عند خراب الديار لحان . ولكن هنانك ثلثاثة الف نفس هن سكان 
للديئة فى العراء بلا مأوى ولا لباس ولا غطاء ولاطعام ولا ماء لا يعامون ماحل بأهليم و بأموالم 
ولاماسوف تنتعى اليه تلك الال » فهؤلاء أمهاث يولولن مفتفدات أولادهن + وأولثك أزواج 
يكين بعوتهن » وهنا صبية يتضورون جوعاً وعطنا وينادون أمهاتهم » وهنالك جائز أقمدهن 
برد اليل -خلسن يودعن ديارهن واللحظ ماء والديار ضرام 

ول تكن الجرايات الى وزعتها الحكومة على أولنك التعساء لنحكن ربع عددهم فكاثوا 
بتخطفونها من أيدى الجنود أى يتخاطفونها من بعضهم فتدور المارك وتنعب المشاجرات » ويزداد 
الكرب ويم البلاء 

وإذكانت الأسوار قد اندكن والحراس قد غادروا أماكنهم خرجت الوحوش الضارية من 
حديقة الحيوانات وانطلفت ف المدينة هائمة » ولسكنأراد لطف الله أن تحاصرها النبراتف بين 
الشوارع اللتبية فتتهمها قبل أن نفترس من تصادقه من ألثاس ء وأفلت الجائين من مستشق 
سان جوزيه وبهرتهم أضواء الحرين فقبلوا علييا وجعلوا محومون حولهاكا محوم الفراشض حول 
النور » فاكلث منهم عدا كيرا ووفق الجنود الى تكبيل الآخرين واقصائهم الى مكان أمين 

ويم الظلام على المدينة بعد إذ تفطمت أسلاك الكهرباء وأنابيب الغاز فبانت سان فرانسيكو 
امترامية الاطراف فى ظلام دامس مخيف . وخرجت عمابات الاسوص من العبيد والصيئيين وحثالة 
الجنسيات الأخرى للملب والنبب نحت ستار الليل البييم . فكانوا يقلبون جيوب الو وينترزعون 
من الجثث حلبها وتقودها ويتسللون الى الحرائب منقين عن النغائس والاموال » وينفذون الى 
أليوت فى غية الشرطة ورجال الحفظ فيرقون ماتصل الله أيديهم . ثم تنيت اللطات الى 
هذا فاعانت الحم المرف فى المدينة وبئت جئود الجيش فى الأحياء ورصدت النوى السلحة حول 
أنغاض المسارف الالية اتى تحوى اقبيتها ملايين وملايين من الدهب والفضة والودائع الثينة وحول 
خرائب دور الآثارحتى لا تمند الابدى الأئيمة الى ما فيها من كنوز . فكان الجنود اذا عثروا 
بلصوص يسرقون يعدمونهم فى الخال رمب بالرصاص ويسلقون جثثهم على أعمدة الصايبح فى الشوارع 
عبرة ليدم ومحذيرا من تحدئهم تفوسهم اغنام فرسة البلا الام لاشباع شهواتهم اسافلة 


د سمه 


وقد أخرجت حديئاً إحدى شركات اليا الامريكية « فنا » سين مشاهد هذه الأساة 
الفاجمة , وقد أشذنا منه هاتين السورتين » إحداها تبين جهة فى الديئة كانت عامرة 


شاعئة ولكن الزلازل والحرائق لم تبق فيها الا أخدابا متنائرة » وسخور) متراكة 


0 - ا 0 
0 1 ل 1 3 2 خسئ). 


والثابة نبين كيف راح أوليك 
اين كانوا يكئون فى شواهق 
تناطم السماء » ويرقلون فى الترف 
والرفه والغنى , يفترشون الغبراء فى 
المراء » لا تعسمهم من اثيالى 
القارسة سوى خبام كيام البدو , 
ولا تون عضة الجوع الا بكر 
من الخيز يترع بها الحسئون 


خراب مدينة سان فرانيكو لقَ3 

وأدركت الئيران قبيل متتصف الليل حى العمال حيث الدور متلاصقة والسروب ضيقة والناى 
يميشون كا يميش الغل فى أحجارء » فلم يطام الفجر حق كانت فد أنت على آخره ودفنت نحك 
أطلاله مثات ومثات من الأرواح 

وكأتما أبت الاقدار إلا أن تكون تلكالليلة مللأى بالفواجع . فان السلطاتالشرفة علعمليات 
الاسعاف كانت قد حولت فندقاً كير) اسمه فندق التجار الى مستشئى للجرحى / وقد ظنته بعيداً عن 
متناول الثار . ولكن النار امندت الى ذلك الحى وهددت الفندق من قرب , فاشطرت السلطات 
الى اخلائه . فلدا أدرك الجرحى الخطر الآدى يزحف نحوهمزحفه الحثيث هبوا من مراقدهم وصاروا 
يترا كضون ويتدافعون » بحاو لكل منرم أن يبن الآخرين الى النجاة . ويظهر أن الرلازل كانت 
قد سدعت أركان البناء فلم متمل الحركة العنيفة التى قامت فيه فانهارت بعش جدرء وسقطت 
سقوفه على أربيائة من الجرحى أخرجهم رجال الاسعاف من تحترا جثئا هامدة وأشلاء مفطمة 

وبرغم كلل الاحتياطات التى اعخذتها السلطة وبرغم كل التضحيات النى بذلتها لجاية الحى السيني 
فان النار بلغته وبدأت تعمل فيه عملها للدمر » فلم يصبح الصباح حتى كان ذلك الى العامر بالسكان 
أكواماً من الاثقاش والجنث الحرقة » وحملت الريع لهيب النار الي حى أسماب لللابين 
حيث يسكن كبار أغنياء كاليفورنيا فى قصور بديعة جمعوا فها نفائس الفن وغالى للقتنيات » فراح 
جزء كير من هذا المى فربة لانار قبل أن يتمكن رجال للطاقء من حصرها فى دائرة مسيفة 
بنف ما حولها بال ديناميت 

وطاع نهار يوم الخيى على سان فرانسيسكو وقد عقد ال.خان فى سمائها سحباً متكائفة تألن 
بين سوادها الربد ألسئة الجحيم الندلمة فى الجو . وكانث الحرارة المدمثة من الهريق الحائل نشوى 
جسوم رجال المطافى» وجنود الجيش ثم تتتشر فى الفضاء حتى لتلفح وجوء الواقفين على الروابى 
الحيطة بالمديئة 

وكان دوى الديثاميت يمتزج بأجراس عريات الاسعاف وأصوات أبواق الجنود وصغير المطافىء 
وانفجار المراجل واميار الأبنية وقرقمة الأخشاب وصلسة الحديد وولولة الناى ٠‏ فتكون من كل 
ذلك جلية متكرة نصم الآذان ونتى الأعين ونم النفوس 

وكان نصف المديئة قد ذهب طعاما لانار وما تزال النار على أشدها ‏ براها الراؤون وثم على 
بعد خمسة وثلائين كيلو مترا منها . عندئذ لم يترفق رجالالطافء بثىء وانهالوا مليشوارع بأسرها 
ينسفونها بالديناميت والنار تتعقبهم فى سرعة مذهلة فتفغى فى الأخشر والابى » ولاتبق ولا تدر 

ركان الجوع والظمأ قد بدَآ يسسلان عملهما فى الناس الذين لم تكفهم الاثنا ألف جراية النى 
أجرتها عليهم الحسكومة » فرأى بعض مستثلى التكبات العامة أن الفرصة سائحة لاريم الوقر»فكانوا 
إهرضون الرغيف لابيع بدولار وعلبة السردين أو اللحم لتفدد بدولارين . ولكن أبن التقود 


3-7 الهلال 


وأبن الهدوء لمقد السففات ؟ بل أبن الفر لأولنك الطامعين من هؤلاء الجاع ؟ دارت العارك 
بالأيدى والأرجل واتتزع الأهالى من النجار سلمهم وبنائعهم بعد أن أوسعومم ضرا وتجرعاً » 
ثم نشب الئراع بين الأعالى أنفسهم عند اقتام الغنائم وعي لا تكن منهم الا القليل » فكانت معامع 
حاءية وممارك دامية أسفرت عن بعش الفتلى وخرج منها اكثيرون مشخنين بالجراح . وافد تداركت 
الحكومة الوقف فسيرت قطارات السكك الحديدية من اللدن الجاورة ملة بالمؤن والماء . وكانت 
القطارات السريمة تقف فى جبيم اللدطات وتلجأ الى الخازن لتخلى الخطوط تقطارات البشاعة التى 
تحمل الاسعافات وتجرى بسرعة مائة وعشرين كيلو متر فى الساعة 

ومالم نكف فوى الجبش والبوليس الرابطة فالديئة لحفظ الأمن وللضرب على أيدى اللسوص 
والمبثين » جردت الحمكومة قوة أخرى مؤلفة من عشرين ألف جندى أخنتهم من الحاميات 
الفرية وأرستهم الى سان فرانيكو ء فتمكنوا بعد كفاح عنيف وبعد اعدام ثلثمائة لس من 
حفظ النظام واعادة الطمأنيئة الى النفوس . واذ فرغوا من هذه المهمة انصرفوا بقية اليوم تحت 
اشراف الهندسين الى اصلاح أناييب الماء الخربة فأصلحوا منها عدد) كير بير لرجال المطافىء 
استمداد الماء منها لمكالحة الحريق 

وعندما وجد اللا سبات عملية الاطفاء فدت المطافىء مشخاتها ونصبت سلالها وأمشت الليل 
فى حصر النبران وإحمادها . فلداكان صباح يوم الجمة كانت ثورة النار قد هدأت » وكانت ثلائة 
أرباع المدينة قد دمرت تدميراً شاملا لم سل منه ثىء 

وأخذ رجال الاسماف فى استخراج ما تيسر استخراجه من الث المتراكة نحت الأنقاض 
فدقنوا منها أكثر من ألفيت فى يوم واحد » مرجثين استخراج بضعة آلاف أخرى الى أن توافيهم 
السلطات بالآلات الرافعة وأدوات كشف الأنقاش . أما الجرحى قند أربى عددهم فى المصحات 
والسنشفيات على حسة عشر ألفا وقد مات أكثر من ثتهم متأثرين مجراحهم البالنة ' 

وأحصت الحسكومة الخائر الادية احصاء رسيا قفدرتها تخسمائة مليون دولار ( ماثة مليون 
جنيه ) وأعلنت فى ارجاء الولايات التحدة أن ثقثاثة الف من سكان سان فرانسيكو أصبحوا بلا 
مأوى بستون فى العراء 

عندئذ مضت أمريكا حكومة وشعباتضمد ذلك الجرح الداى فجنبها وجات ارحية الامريكيين 
فى أروع مظاهرهاء كانت مثلا عاليا يضرب الحكومات والشموب عندما تميق بها السكوارث وتم 
الامات. فتفد قرر البرمان فت اعتاد ليون دولار لاسعاف التكوبين وعشرة ملايين لترميم للدينة» 
م انهالت الااكتتابات فتجمع منها فى الأربمة الام الأولى النا عشر مليونا من النولارات » ودفمت 
شركات التأمين مائئي مليون دولار تمووضا عن الأملاك وللفتنيات للؤمن علها اديها » وتبرعت مدينة 
شيكاجو بمليون دولار » وحذت حذوها بعش للدن الكبرى» وتبرع كل من روكفار وكا نيجى 


خراب مديئة سان فرانيكو 4 
وماكاى وانحاد شركات الصلب واتحاد شركاتالبترول بمائة الف دولار » وتتابعت النبرعاتالفردية 
من بيع انحاء البلاد فأربت فى نباية الاسبوع الأول على عشرين مليوناً من الدولارات . ولمل 
أوقع هذه التبرعات فى التفوس وأولاها بإلاتجاب والتقدير مائة الف دولار أرسلها ساحبها الى 
عمدة سان فرانسيسكو باسم « فاعل خير » . وخمسوت ألف دولار قدمها للتبرع بها الى عمدة 
يويورك باسم « صديق الانانية » 

وإيكن العام أقل عطفاً على المدينة للتكوية من الامريكبين انفسهم . فتند فتحت قوام 
اكتبات ف كثير من مالك أوربا وججهوريات النارة الامريكية وبدأت التبرعات ترام من 
الافراد والحيئات والشركات . ولكن يظهر أن أهل الولايات التحدة وحكومتها قد بالثوا فى فهم 
مبدأ موئرو القائل بأن امربكا للامريكيين مبالثة جمتهم يعتبرون خراب سان فرانييكو ممالا 
أمريكاً لا جوز لثبر الامريكيين أن بشاركهم فيه ولا أن يساهم فى تحفيف كآثاره . فرفضوا جميع 
التبوعات ألق وردت الهم من الخارج » وأعادوا شاكرين الى شركة لللاحة الالمانبة « هابورج ‏ 
امربكا » مائة الف مارك كانت قد أكتتبت بها» والى زميتها « ورد ويتثر لويد » ماثثتين 
وعشرين الف مارك » والى حكومة كندا نصف مليون دولار 

إزاء ذلك وقفث حر الأكتاب الدولى . وكان لهذا الاباء وقمه السىء فى تن العام 
الدى أخنت صمفه تتدد يملك حكومة واشنطن وتميب عليها رفضها يد المواساة الى مدتها اليا 
الانانية التألمة » فكتبت جريدة البرليئر تاجلات تقول : « . . . واذا كان لحسكومة واثنطن 
مسلحة فى أن تستزل سياسة العالم فأبة مصلحة لما فى أن تعتل العالم نفسه ؟ وهل نفهم من ذلك أن 
الحضارة على الطريقة الامريكية تفتضى أن تنقطع ما بين الشعوب من صلات العطف والودة 
والانائة ؟ » 

وعندئذ وقف الرئيس روزفلت بيرر موقف حكومته قفال فى لمحة الثرى الحدث : « أن فى 
وسع الولايات المنحدة أن تداوى جرحها يدها وأن تواسى بالأموال الامرككية مصائب الأمريكيين. 
فشكا لاعالم على اللساعدة النى أراد أن يسديها اليناء ولكنا محمد الله فى غنى عنها. ولن تش ى حمس 
سنوات حنى تعود سان فرانسيسكو مديئة عقمة شاهقة الأبنية زاعية الأرجاء » نمي قلاعها أعلام 
الدول » وتسام بنصيب وافر فى تشييد أمريكا وعظمة الامريكيين » 


ايك 


الشِعُورالإنانى 
وق يتللا حياز ل ختلط_الراتف 
بغام ابرسا اديس عباسى 
عل أت تدل فى_حكلك ؛ كلا . لأن شعورك لاابد 


أن ينساز برغمك الى أمر أو شخص دوث آخر . وعذه 
أمثلة شتى وأسباب عدة تلبت وتفسر هنا الاتمياز 


تقف امام حلبة السباق ونشهد الجياد تنحفز للانطلاق ‏ والفرسان على صهواتها مشر نبو 
الأعداق مرعفو الأسماع . وما هو إلا أن تمملى الاشارة حتى بنطلقوا انطلاق الستهام ععرة . 
أكباد القسى وقد تكن من للراهنين عل هذا المواد أوذلك » فينطاق يمدو ورا شمورك 
وهواك » وتحس كأنك تندفع وراء شمورك تل نستجبش الجواد وتحمسه وتنشطه . وعلة هذا 
الشمور واضحة والتغسير غير عسير » فأنت تركش الثعور وتجريهوراء مصلحتك » ولاغرابة . 
ولكن غير الواضح وغير البسير على التغسير والتعليل ألا تكون من الراهنين على أحد 
الجياد » ولكنك مم ذلك تراك تنحاز برغمك شطر احد الجياد » لالملة سوى أنك 
تتوسم فيه السب واحتال الفوز . وقد محقق جوادك الختار هذا الظن و يمضى مخاف اسلياد وراءه 
هااا أن يضحى عل وى المي ويتهى قبل غوه لل هاي امد . وقد لايكون 
جوادك عند حسن ظنك به النى أسرعت وظننت عندما رأبته يمف ىكاتقنبلة فى أول الشوط » 
فلا يلبث أن يبدو عليسه الوهن ويستربه الكلال فى أواسط الشوط أو أوله » ؛ فيدا نيه و يفوته 
أقرب الجياد . وهنا لا يستطيع شمو رك أن يتلكأ حيث جوادك التخلف , فيقفز فأَة و يدحاز 
الى جانب الجواد الجديد . . . وشعورك لا يكت من الانحياز والانقلاب بأن برى جوادك 
لثأنى ينوت وحسب ؛ بل أنت تستشعر الكثير من الفبطة والارتياح كلا رأيت المافة ينه 
وبين منافسيه تزداد ؛ ونهاية الخلبة تقلص أمامه وتضيق 

وترى فى ساحة اللمب فرقتين تنباريان فى كرة : اققدم ؛ ققف حيالها تزجى الوقت وتدفم 


الشعور الانانى اسع 


- 


لللال ؛ ولا نية لك ولا عم على ترجييح احدى المرقتين فى هواك وشهورك ؛ فها تقفان 
بداءة موقاً ممادلا من شعو رك وعملفك ؛ ولا سبب عندك مهيأ لمنيك الانتصار لهذه الفرقة 
أو لتنلك ؛ وتمضى هذا اللفى حيناً , ولا سها اذا سار اللمب سجالا بين اللاعبين , لاهو الى هذا 
الجانب أو الى ذاك . م تبدو بوارق النصر والتغفوق فى أحد الجانبين » و يشتد الب ويحمى 
النشال » فتراك فى غير شعور منك مسوقا الى الامحياز بسطفك شطر الفرقة الى بدت علها 
علائم القوة والفوز . وتخرج عن موقف المياد فى شمورك ذاك الذىكنت لم تزل تقفه قبل 
رجحان احدى الكفتين رجوحا واضحا . وقد يستخفك هذا الشعور النحاز الطارىء و يمخرجك 
عن طو ر الاعتدال والرزانة فتدضى تصرخ مع الصارخين وتصدى مع الصدين للاستحاشة 
والاستفزاز وأظهار الشبطة والاستحسان » فكأنك موكل بذلك مأجور عليه » أوكأنك من 
جاعة الفرقة الذين ببمهم ويغنهم انتصارهاء وقد ينقلب الوضع ويتكنىء الانجاه وتمود 
فرقتك الختارة كمهدها الأول الى التمادل مع نظيرها فى اظهار البراعة والكفاءة . وهنا لا ؛ 
شمورك » اذا لم يطرأ عليه ما يصرفه صرفا باثي الى احدى الفرقتين : الا أن ينقلب را 
ليتكيف حسب الوضع الجديد ويمود الى موقف الياد الأول أو قريباً منه . وقد لا ثنقلب 
فى شمورك الى حد الحياد وحسب » بل قد تراك تتخطاه وتنقلب مناسراً للقرقة الأخرى » 
ولا سا اذا طال موقف فرقتك الجتباة عند حد التمادل ؛ أو اذا رجمت وراء هذا الحد و بدا 
عليها الوهن والارتباك بدل الذى كنت تؤمل من خروجها فائزة منصورة . وهكذا قد يظل 
شعورك مترددا بين الفرقئين حتى تذبى احداهما الى النصر 

وتقرأ ان فلانا .ن الناس فى اوربا أو اميركا لغ ثراؤه كذا ملايين من الجنيهات أو 
الدولارات . وفى معظ الأمر لا يثير فيك هذا المرشعور المسد أوالنيرة . فان الاوربى 
أو الاميرى سيد عنك » ولا تثير مظاهر نممته احساس النقمة والثمور بالحرمان فى فك » 
وهو ليس منافسا لك ولم يستليك فرصة عزيزة من فرص النجاح أو بزاحمك فى نصيبلك منه . 
وما الأرجح أن يثير امبر فى نفسسك ضربا من سعور الفبطة والارتياح . بل تقد تشمر شعورا 
أقوى من هذا الشمور تفسه لوأن الخبر يزيد فى ثروة الرجل أرقاما أخرى كن هذه الزيادة 
أضيفت إلى مالك ؟ ! وقد تظل معنيا بصاحبك الثرى الكبير على قدر ما تسمح لك مهامك 
وأشغالك » وما توزع من شمورك . وقد يخونه الجد ويكبو به السمد فتتبخر لللايين وتغيب 


0 الحلال 


الأرقام الماثلة فيفيب الرجل عن وعيك غياب ملايبنه نلك . ولا يعيده الى دائرة وعيك 
الا دورة أخرى من دورات الاقبال والسمد 

وتندلم نيران الحرب الأهلية فى بلد من البلدان ‏ وييكون للفر يقين امتحار يين حظ متعادل 
من عطقك وشعورك ؛ ثم مصلحتك أو مصاحة بلدك ليست ف انتصار هذا الفريق أو ذاك . 
فتقف أول الامر موققاً متعادلا فى شمو رك نحوهما » ولاسها اذا فلهرت قوة الفر يقين متكافثة ول 
تنو الدعاية على سوقك برغملك فى ناحية أحدها ء ثم لم تكن أسباب الانشقاق باع لاحساس 
الكراهية والائمئزاز فى تفسك من أحد الفريقين . بيد أن هذا الشمور الحايد لا يلبث أن 
يتضمضع وينحرف عن مركز اعتداله » فنشعر شئت ذلك أم أبيته ‏ انك منحاز مناق 
فى ناحية هذا الفريق أو ذاك ؛ على مقدار تفوقه ورجحان كفته فى ميدان النضال 

وتسمع أن أديباً أوعانً نال كذا وكذا جوائز وأتتابا علمية » فيستولى عليك شمور صريح 
بالشبطة؛ واحساس أكيد بالسرور للخير يصيب المالم أو الاديب » وتتمنى لو تسمع لزيد من 
أخبار انتصاره فى ميدان الملل أو القن ٠‏ بل لند يبلغ من غرابة الشمور أن تُكره أن يسال 
الجائزة الواحدة أ كثر من فائز واحد ء ولا نشمر بالارتياح كا نشعر به حينا يستأئر بالفوز 
شخص فذ . والموائز التى توزع بين أ كثر من فائز واحد من الأدباء والمإساء لا تثير فينا 
الاحساس نفسه الذى يثيره خبر استتثار المالم أو الأديب بالجائزة وحده دون منافسيه 

وقد لاتقف قابلية الشمور للاتحياز عند حد الملاثق الانسانية » بل تتمداء الى عام 
الجاد والطبيمة . فنا من يسره سر ورا داخليا » ولوفى شىء كثير من الحفوت » لو ان جبل 
افرست» مثلا كان أشد اممانا فى العلو » وريسره لو أن يضاف الى للسيسبى طول الى طوله والى 
الارزون عرض الى عرضه ! ومنا من يننظر راغبا اليوم الذى تتضاعف فيه الدينة تقع فى غير 
بلاده ويضاف الى أبنيتها الشخمة اضافات جديدة مبالفة ! احساس غر يب وضرب من عبث 
الثعور » ولكن لا ستطيع انكاره من يحسن الاصفاء الى هجس الشعور وخفايا الى 

هذا والتاريخ فى تنديره الأشخاص يقع فى مثل ما يقع فيه الأفراد الماديون من الاتحياز 
ومبالفة التقدير والمجز عن التجرد والاستقلال فى الك . ولا مخطىء اذ نعم ان الكثير من 
الصور التاريخية ملونة الى أمد بميد بما لشعور للؤرسم من قابلية الانحياز . ولوكان يتسنى لنا 
أن نجرد هؤلاء الابطال من اضافات الانسياق مع الشمور » لبدت لنا صور الكثير من 
هؤلاء الابطال فى أطر أضيق وأضواء أشفت وألوان أقل خلاية 


الشعور الانساف 5-3-3 

وهنا نحب ألا يقع فى وثم القارى, انا تقلل من قيمة الفروق الطبيمية بين الأفراد أو 
نتفما , إن هذا لم يدر لنا بخلد قطاء اما الذى نعنيه ولا ينكره ه النظر الصحيح ان النجاح أو 
لقال يضخم فى شمورنا وفى تقديرنا أيشا سسافة ما بين الناجحين والفاشلين ؛ فير ينا الناشلين 
أدنى مما هم حقا ويرينا الناجحين أعلل مام فى الواقع » فننسب اليهم والى كناياتهم وحدها 
ما أحرزوه من نجاح » ويندر أن ندل عامل المصادفة » فى حسابنا وثقديرنا 

أما الملل النى تتثير الشعور الى الاحياز فى مختلف المواقف » فنها العام الى يفسر جميع 
حوادث انحياز الشمور؛ ومنها الحاص الدى يفسر بمشما دون البعض الآخر 

أول هذه الملل فى رأينا- ماهو مغروس ف اللفوس من حب التركيز والبالفة فى 
المفات الانسائية التحبة والعالية ؛ ثم كرهنا للشيوع والنساوى فيها جميم بي نالناس . ٠‏ فنحن 
منطورون فطرة قوية على ألا ئرناح أو نطمئن إلى رؤية « الكال » مباحاً حجيم الناس 
ينالون منه ويصيبون على قدر ما يششهون و يتمئون»دون سعى مبذول أو استمداد موروث . 
ولا أعرف له تمليلا الا أن الانجاءالطلق أو القريب منالاطلاق مكروه بطبيمته» غير مستحب 
فى الطبيمة وفى الحياة . أو ليست خطة النشوء والارتقاء فى أبداً من الائل الى التباين » ومن 
البسيط الذي تتيسر عنده المشاببة الى المعفد الذى تتضخي عئده النروق وستحيل الوحدة ؟ 

ان هذا اميل القوى للتركيز وكره الشيوع هو الذى يبىء للناس عبادة البطولة » ولولا 
ذلك لتغلبت على النفس نزعات الأثانية وشهوة الدفاع عن النفس » وما نسى للناس الاجاب 
بالبطولة والمبقرية بله عبادتها وتقديسها . ولكن لا يشى النأس من البطل أو القوى 
ما يذكرهم بصفاتهم الحتزلة » فتراءم يبالنون من ناحية ثانية فى ثند الصفات العادية الى فانها 
فيهم التركيز والارباء على مستراها المادى بين ججهور الناس . ومن هنا لال لاصحاب النبوغ 
والمبقرية سممتهم خالصة بريثة من الهري والنسوى فى بعض نواحها . وهكذا ينتقم الناس 
لأنفسهم الجروحة من البطل والعبترى » فى حين لا يشنون عليه بالعبادة والتقديى فى ناحية 
صفاته للركزة البارزة 

ويتمدى حب التركيز والبالفة الصفات الانسائية الى أوصاف الطبيمة . . ومن هنا اعبابنا 
بصفات المبالفة والتركيز فى الجبل والتهر والبحر والصحراء . ومن هنا كانت عبادة القدماء 
الكثير من آيات الطبيعة على اصطلاح ينهم وبين شمورثم ؛ وليس من رهبة وجزع كا بريد 


أن يفسره الكثير من الباحثين فى نشوء الاديان 
الف 


م1 الملال 


كذلك من علل انحياز الشمور اثنا نكره الوقوف طويلا موقف الشك » وتحب أن 
تبى الا ال ل ال واليتين ٠‏ . فاذا مضى الخال الواحد معلقاً مستبهما أمدا طويلا دون أن 

يفضى الى حالة م نالوضوح وتحديد الاتجاه ؛ وكان يهمنا قليلا أو كثيرا انسار غموضه واقطاع 
تعليقه » حاولنا بأنحياز شمورث الى هذا الجاب أو ذاك الاحال » ؛ أن تهى أمد الشك وقصر 
مداه ولو بطري الومم والحيال ؛ وهذا مضافا الى نزعة التركيز لتنوى والكفايات يفسر لنا 
كثيرا من حوادث انحياز الشمور ءكالاتحياز الذى يكون مع رهط من اللاعبين دون الرهط 
الآخر ء وكالاتحياز الى جانب دولة حار بة دون الأخرى 

وعلة أخرى ما هو مفروس فى النفوس من حب الثلب وتخطى المقبات . وهى غربيزة من 
أقوى النرائز الانسانية وأ كثرها تلويناً للسلوك والخلق . فكل فرد من الناس له عقباته التى 
يسمى ويرجو أن يتغلب عليها , وله كذلك عفبانه الأخرى التى هو يانس من ازالتها وتخطها . 
وبسرنا دائما أن ننال من عقبائنا الدائمة هذه وننتم منها لمزتنا الجر وحة ولو بأن نراها مذالة 
لفيرنا من الناس . وهذا يفسر غبعاتنا وانشراحنا عند ما تقرأ أخبار الغامرات الحطرة يقوم بها 
تمر من الجازفين فى مجاه الأرض لراغمة الطبيمة وتذليل ثهاسها 

ويين هذه الملل فى توليد الامحياز فى الثعور ما فطرت عليه النفوس من رغبة فى ادغام 
ذواتها ادغام شمور بالأشياء والأشخاص . فنحن ترتاح الخطيب الذى يقف متدققاً كالسيل 
لأنه يأتيسا بالطريف من الأفكار ويضرب على أوتار النفوس » ولأنه ريسا كيف يتغلب 
بندقنه على عقبات الحصر والمى الثى كنا تقدرها له كا تقدرها لأنفسدا . وأخهرا ترتاح لأن 
يجاح الحطيب واندفاعه ينسياننا أنقسنا فنشترك ممه فى الشعور ونندغم به الى حد مأ » فنحس 
غير شاعر بن كأن نجاحه تجاحنا وفدله فشلنا . ولا ندرك ذلك جيداً الا حيئًا تتصدى الخطيب 
عقبة كرية أو لفلية ؛ فيخيل الينا انه صائر الى الحصر والفشل ؛ فنفمض الميون ونتءنى أن 
ينيب عنا الشبد الوم بأى حال من الأحوال . وتتديرنا آنات الطبيمة متأئر بميلنا الى ادغام 
ذواننا بهذه الآيات » فضلاعن حب التركيز والبالفة » فنحن فى مشهد الجبل الأشم أو البحر 
الحضم نرتاح ونسر لأن هذا البحر أو ذاك الجبل يثهر فى تفوسنا معانى الركيز والمظمة » ثم 
اع اشاس وهر ذواتنا فندغمها غير شاعر بن به » ولو الى حبن 
يفي الشعور من غفوته والخيال من سرحته أدبب عباسى 


بصارو جم 


تقر وكذل غلم الرستار غباسى قود العواد 
الى « “مره سينا » و «١‏ المعراواتث 
الثمرث » ممما جار فى بلك ماك سبئاء السابو, 


اصاحب هذا الكتاب الحديث و السحراوات الثلاث » كثاب آخر أقدم منه عن مراء سيناء 
طبع فى اللغة الامجليزية أربع مرات » آخرها طبعة سبتمير من السنة الاشية 

واللدين يعرفون أن للؤلف رجل عسكرى اتتقل من الجيش البريطانى الى الخدمة صلحة 
الحدود المصرية » قلدا يننظرون أن يق رأوا فى كتابه السابق أو فى كتابه اللاحق شيثاً عنم الاطللاع 
عليه غبر الشؤون المسكرية الحرية أو الشؤون الادارية للدنية على أوسع احتيال » وربما اتنظروا 
منه بعض العاومات التى تدخل فى نطاق مله ولا تتجاوز فى أقصى مداها حدود التكنة والديوان 

ولكن صفحتين أو ثلاث يقلبها القارىء من هذا الكتاب أو من ذاككافية لتغير هذا الظن 
كله والدخول بالفارىء فى عبال للبحث والاطلاع ليس فيه من السائل المسكرية أو الادارية الا 
مفدار ما تدعو اليه الضرورة ود .تطرد اليه الكلام . وما عدا ذلك فهو شتيت منظم من العلومات 
الشائفة عن طبيعة الأرش ومطلبيعة سكانها وناريخ من أقاموا بها قدأ وطرأوا عليها حديئاً من 
الشعوب البادية أو الحاضرة , مع دراسة للآثار وإحصاء دقيق لثارات الجراد وملاحظة لات 
والحيوان » وخبرة بأخلاق الئاس وحقائق الأحاديث للروية والاخبار الشائمة يفل نظيرها فىكتب 
التفرغين للكتابة فضلا عن الوظفين من رجال الحرب والادارة . وان الؤاف ليحن لك أن يفخر 
بما عرفه عن مراوات مسر الثلاث كا يحق له أن يفخر بما أضافه الى تاريخ سيئاء من ملاحظاته 
القيمة واستباطه الدقيق وفروضه الراجحة , ولا سها علد الكلام على بى اسرائيل ومواطتهم 
القديمة فى مصر وطريقهم الختلف عليه وثم يهجروما الى وادى الثيه . فلا تعتفد أن فرضاً من 
الفروض الى خاض فيها للؤرخون الثفات منذ أنمه البحث العلى الى شبه جزيرة سيناء' فى منتصف 
القرن الاشى الى اليوم هو أحق بالعناية وأوف بالحقيقة من كلام « الاجور جارئس » فى هذا 
الرضوع . وخلاصة رأبه أن بنى اسرائي ل كانوا قبيلة بدوية نسكن سمراء الاقليم العروف اليوم 
باقليم الشرقية وتعيش » كا كان البدو ولا يزالون يعيشون »على الأبان والاحوم والراعى ألفرية » 


فرق الملال 


وإن الشل الدى حاق بهم وتفروا منه اتماهو اشطرارمم الى « الشغل » البدوى فى تخشير 
« اللمنات » التى تبني ها النازل ومحتاج إلى الخلط بالتبن والحشيم نما هم فى حاجة آليه لاطمام الماشية 
والأنعام » وانهم آثروا الحجرة على « الشغل » باليد كا يؤئرها كل بدوى سام هذا السوم الى 
هذه الأيام » وان البحر اقدى عبروه هو البحيرة العروفة اليوم باسم غيرة « ,ردويل » رفاً 
من اسم بلدوين الشهور فى الحروب الصليبية » وليس هو البحر الأحمركا تواتر فى أقوال الفسرن 
لفر الخروج . ويرى « الاجور جارفس » أن بى اسرائيل عبروا قبل ارتفاع للد وطفيانه على 
الرمال الحصورة بين البحيرة والبحر الأيض التوسط ء ثم طثى الد على الجنود المصرية فثرق مها 
من غرق واستحال العبور بعد ذلك على المركات الخفاف والثفال فى تلك الرمال . وأن المن هو 
عل الات المعروف بالأئل أو « الطرفاء » وقد كان منتشر] على أرض سيئاء فى الزمن القديم » 
وان ه الاوى » هو طائر « الهان » الدى يعبر البحر ونستلق على الشاطىء من الاعياء فى 
مواسم معاومة من النة على حسب الوصف الدى جاء فى التوراة » وهو يعزز هذه الفروش 
جيعا بما رآه من عله واستشطه أثناء رحلاته الكثيرة فى شبه الجزيرة » ويدل على حصافة 
واعبة ونظر سديد يليقان بالعلماء الحفقين 

أماكتابه الجديد عن « المحراوات الثلاث » فهو معرض طريف لهذه الملكات الدهنية النى 
ظهرت فى كتابه عن سيناء » ولكن جانب الفكاهة والخبرة الانسانية فيه اكير وأمتع من جانب 
القحيس والتارع » وإن كان الدى فيه من تمحيص وتاريع ليس بالفسط الزهيد 

فق « الصحراوات الثلاث » يتكم الؤلف عن الجرار الى عثرت بها بعثة الامير كال الدين 
فى السحراء الثرية » وبرجح أنها من بفايا حملة بير على واحة سيوة » ويصحمح رواية هيرودوت 
اقدى يزعم أن عاصفة من الرمال غمرت جيش قير بين الواحات الداخلة وواحة سيوة فاهلكته 
باسره وعدته نحو أريمين الفأ » فان العاصفة الرملية لا مهلك هذه الالوف دثمة واحدة , وإنما 
يرجح الؤلف ألا اسلتهم الطريق فتفرقوا هائمين على وجوعهم فى طلب الاء حت بادوا وثم متفرقون 

ويعرض الؤلف لأصول اللدو الثربيين واخلاقهم وعيوبهم وامراشهم ومزارعهم فيأنى فى 
ذلك بما هو غابة التحقيق واللاحظة » وربما كانت ثوادره الفكاهية أدل من كل ثىء على خيرثه 
الانانية بطبائع الناس وحسن تدييره فى علاج مشاكل البدو على نمط يليق بكار « للقايخ » 
الحنكين الدين تواركوا حم البادبة مثات السنين 

فال فى الفصل السابع ما خلاسته يعض تصرف : انه كان معه فى الواحات الداخلة طبيب عسر 
العامة شكس الأخلاق » وانه إنى مكته ذات يوم إذ جاءته شَكوى اججاعية هن هذا الطبيب وقع 
عليها جميع العمد دين فى الواحات الداخلة وعدتهم أحد عشر ! !. . . قال : واو أن عمدة واحد) 
أو ثلاثة عمد عبتمعين هم أسماب الشكوى لخطر لى أن اءالجها بالراسلة كا تعالج ممظم الشكايات » 


فى خارى عصر بصع 

ولكن هذا الاجماع خطير يوشك أن ينذر بإلشر للستطير . فا وسمئى الا أن اتجدم السفر الطويل 
الى مكان الواقمة وأن الحظ من أول نظرة عندما دخل المسد الى مكتبى واحدا بعد واحد أنهم 
حقاً فى غيظ شديد وهياج عظيم » فآ الطبيب الغريب الاطوار قد سره أن يرفى فى حديقته أحد 
عشر ديكا رومياً ويطلق على كل واحد منها اسم عمدة من أوائك الممد الأجلاء ! وأى اهانة 
أكبر من هذه الاحانة لأناس يهابهم أبناء عشائرهم وتعترف ل الحتكومة بحق الهية والرآسة ؟ 

قال : فغالبت الضحك غلابا عنبفاً لأثى رأيت أوائك الشيوخ النتفخين للهتاجبن وهم يصخبون 
ويلوحون برقابهم وايديهم » فل أر فرقاً كير بينهم وبين الديكة الرومية . . . . ولكن ما العمل ؟ 
الحكاية دقيقة والسكوت عنها مستحيل والعقوبة فها غير منصوص علها فى القانون . . . فبدا لى 
أخيرا أن افضها على وجه يناسبها »وقلت للمشايع الناشيين إننى قدفهمت الآ لماذا اختا رالطبيب للديكة 
هذه الاسماء ! ! . . . انه ولااشك قد أراد فى نيته أن بيد ىكل واحد متك الديك الدى غدل 
عثوانه » غغذوها الآن واحتفلوا بها فى الميد القبل أحسن احتفال . . . هاث الشيخ حسن الشيخ 
حمسن » وهات الشيغ عاوان الشيخ عاوان . . . . وهكذا ظفر كل عمدة بديك ولم بأسف على 
ختام القصة بتلك الاممة إلا الطبيب . . . وهو الاوم بما جنى على نفسه ! ! 

هذء الروحالفكاهية ى لزي الدى ينضح به كلموضوع من موضوعات الكتاب بلا استثناء » 
دراسة عامية أو مث تارعخى أو نادرة شخسية أو رأى فى الحكومة وسباسة الرعية 

وهذه الروح الفكاهية هى الزجح الذى تمتزج به طببعة الرجل فتساءده أطيب ماعدة على 
تناول الأمور برحابة السدر وحسن التصرف وجماحة الفكر الى لا غنى عنبا فى سياسة الشعوب 
عامة وسياسة الشعوب الغربة خاصة وسياسة القبائل البدوية على الأخص ببن جميع:الرءابا الحمكومة 

بل هذه الروح المكاهية وما تفطن له من الواقف الضحكة عى التى غلبته ؤعلته عى الشحكات 
عن نفسه كا محكيها عن غيره » وسافته الى أحاديث واعترافات عن الادارة الانجليزية قادا ياق 
البها أحد من طبقة الوظفين الامجليز 

قآل فى الفصل الرابع : « إن كل السعوبة فى استضافة هنتر باشا بالل أن خادمه الدى كان 
طاهياً له فى الأصل وكان يلازمه حيث حل أو ارتحل قد ترق على يديه الى رتبة اليوزياثىواصبح 
يدعى الكابان حسن ! . . . شاكان أحدنا ليدرى ماذا هو صائع وهو يرى أمامه شابطا عا 
مجلالة قدره بىء الجام أو ممل حذاء سيدء فى البهليز » ولقسد حير الخدم قوق ماحيرنا » 
ما عسام أن يصنموء دين يعبرون بالكابان وهو يكوى ملاب مولاء : هل ضون فى سبيلهم أو 
قفون وقفة التعظيم وريؤدون التحبة والتليم ؟ ! وربماكانت الخيرة اعظم من جانب الكابق حسن 
فى هذه الخالة , . . . لأن الانسان لا .ستطيع أن عيب التحية حق الاجابة وفى يده محكواة 
كهربائية أو فرشاة سوداء | » 


4 الحلال 


هذه مهزلةلا أذكر أننى قرأت لما نظيرا فى وقائع العصر الحاضر إلا تلك الى يروونها ولاندرى 
مبلئها من الصحة عن اليد القديم وخادمه الشابط الحديث فى بعش الامارات البلطيقية النى تعاققت 
فيها الثورات واتقلبت فيا الأوضاع فهان السادة وارتفع الاتباع » واتفق أن خادماً ارئق الى مراب 
القبادة وسيده القديم لا يزال فى صفوف الإند الصفار » فاسطلحا على أن يطيع الجندى ضابطه أمام 
الناس وأن يذ كر الشابط لجنديه حق السيادة السابقة فى بعش الايام » فبمثل بين يديه وعييسه 
ويمسح حذامه وينصرف بسلام 

غير أن التفاوت مع ذلك جد بيد بين قائد يكافىء خادمه ببناصب الجيش على الاجادة فى طهى 
الطمام وبين ضابط يتخلى عن مزابا منصبه طوعا لشعور الواء . . . واتماهو حم « اثقافية » لا غيره 
كأ يفول أبناء الى عندنا هو الدى سخر الماجور « جارفس » الى الاقضاء بهذه الحقيفة عن 
الادارة الانجليزية فى ناحية من أولى النواحى أن تصان عن مثل ذلك الابتذال 
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وقد ألم الؤلف بقصة المثامر الامجليزى « لورنس » لكثرة ما سأله الناى عنه وعن غزوته 
العربية » قفال إنه لم يلق « اورنس » فى حياته الاحوالى مس دقائق » ولم ,بشترك قط فى الغزوة 
العربية لاقتسار خدمته على ميدان فلسطين » يد أنه وصفه بالرجل العظيم وعزا اليه الفضل الأكبر 
فى مماح الثورة العريية » وهو ما ممسبه من مبالات الشبوع والتواتر ونعده من أساطير العصر 
الحاضر الي لا يفوم عايها دليل, . فأن الثابت باجماع الروايات أن الثورة المرية بدأت قل أن 
يغامر فبها لورنس مع المنامرين » وأن الملك فيصلا هو الدى كان يدعو القبسائل ويوزع عليها 
الأموال والغنائم » وأن لورئس لم يكن يعرف اللغة العريية معرفة قراءة وكتابة ولاكان يميد لفغلها 
الى اللدرجة التى تمدع البدو عن حقيقته الاتجليزية كأ يزعم بعض المولمين بالقرائب والأعاجيب » 
ولم يصنع شيئاً واحد) كان يصعب انجازه غير وجوده من بداية الثورة الى احتلال دمشق وقيام 
الحسكومة الموقوتة بعد هزية الأتراك . فالخرافة فى أمره اكبر من الواقع والتحقيق فى أحاديثه 
ومغامرائه أقل من الاغراب والشيوع 

ااانا 

قال اللورد جورج اويد يقرظ كتاب السحراوات الثلاث : « ان ل أقرأ مئذ أن ظه ركتاب 
الأورد ادوارد سل الموسوم بصفحات من ,ساءاث الفراغ كتاباً اجتمعت فيه المعرفة والحكلة 
والضحك هذا الاجتاع الميد » 

ونعتقد من أن اللورد اويد قد أساب هذه المرة قها قال 


عباسى تود العقار 


كان اناس قدا يياجرون طلا الرزق أو فراراً من فسوة الطيمة . 
أما الشعب الصرى فهو أول من عاجر بفصد نر الل والحشارة ‏ 
اجنذاباً لللهاجرين ‏ الاخطار الى تاها الحكومات منهجرة الأجائب 
مو 
مدال 
وهل هى من عوامل الس أو من بواعث الحرب ؟ 

لم ,وفق عاماء الاجتتاع حت الآن الىنسينالكان الدى ظهر فيه الانان الأول على وجه الأرض . 
والارجح أنهم لن يوفموا الى ذلك لأن قرائن كثيرة ندل على أنه ليس فى العالم مكان يصح اعتباره 
مهد الانان الأول . قفد ظهر هذا الانسان فى جهات شن فتناسل فى بيثات منتلفة فى سبب مائراء 
الآن من التفاوت بين الاجناس . وبمارة أخرى - أن سواد العاداء يعتقدون أن البعر لبوا 
جمبعهم أولاد أب واحد وأم واحدة ؛ بل عم سلالات أروم عتلفة ظهرت فى انحاء شق وكانت على 
درجات متفاونة من النشوء . ولبس فى هذا الرأى ما ينافش العقيدة الدينية التى جاءت بها الكتب 
التّلة والنى ترجع البشر كلهم الى أب واحد وأم واحدة *ماآدم وحواء ؛ فلم النشوه يرجعالاروم 
كلها الى أصل واحد مشترك 

المحرة فى المصور القدعة 

كانت السكرة الارضية فى فر الاجتتاع قليلة الكان شحيحة موارد الرزق لأن الانان لم يكن 
قد تعلم الزراعة والصناعة ولا عرف كيف إستغل موارد الطمام . وكان يعتمد فى الغالب على صيد 
الاسماك والطيور وقنس البوانات ليمنات مها نيئة أو ناضحة , وفى احوال كثيرة كان يضطر الى 
انزو من مكان الى مكان ماذاً للقنوت أو اتباءا للحيوانات والعليور التى كانت ولاتزال تررح فى 
عتلف اثناطق تبعاً للاحوال الجوية وطلاً الغذاء 

وكان البشر فى أوائل عهد الاجتاع ذا تكائروا شعروا بتنص موارد الرزق وجزها عن 
امدادهم بكفايتهم من الطعام . فكان هذا هو الحافز الأول لمم على اللمجرة من مكان الى مكان » 
ولكنه ل يك الحافز الوحبد فان الأحوال الجوية واللكوارث الطيمية كالزلازل والطوفائات 
والأوبثة والمباءات كانت عى أيضاً تدفع الجاعات البشرية الى الهاجرة والبحث عن أوطان جديدة. 
ول نكن هذه الخاعات تطيل اقامئها الا حيث تشمن اتصال أسباب الرزق واستمرارها 


14 الحلال 


والدلائل متوافرة على أن الحجرة كثرت فى العصر الجليدى . فبكان البشر يومثذ يقصدون الى 
الناطق النى ينحسر عنها الجليد » وكا أنسوا من احدى الناطق اعتدالا فى الاحوال الجوية شدوا 
للها الرحال » ويؤكد علماء الجيولوجيا أن للناطق المارة والاستوائية ‏ حيث نمع اليوم حرا 
أفريغيا الكبرى كانت من أخصب بفاع العالم وأزهرها . وقد ظهرت فيا حضارة فطرية لم تكن 
على ثبىء من الرق » وادلك درست وعفت آثارها . والدليل على ذلك ماعثر عليهالملماء من أدوات 
حجرية وعظمية مطمورة في طبقات عميقة من الأرض فى الامحاء التى انتشرت فيها تلك الحضارة» 
وانك لتجد اليوم فى اجزاء كثيرة من المالم مجاهل مهجورة لا يسكنها البشر » ولكن فى طيفاتها 
الجمولوجية أدواث ححرية وعظمبة بماكان ستعمله الانان الاول » وهذا دليل على أن تلك 
الجاهل كانت موطن جماءات من النشر هلكت بفعل العوامل الجوية والكوارث الطبيعبة 

ويقول الاستاذ بترسون من علباء الألمان إن الكوارث الطبيعية التى تدقع البشر الى المجرة 
تمع مرة كل ألفى سنة أو اقل » ويستشيد على مة ذلك بشواهد وقرائن ووفائع نارعغية لا .يتم لحا 
هذا الجال . قفد وقمت كوارث منذ نمو سبعة آلافى سنة دفمت شعوب اوربا الثمالية الى التزوج 
من بلاد الكتدناف ومن سواحل اللطيق الى أواسط اوربا . وتكرر ذلك ثلاث هرات فى 
قترات لغ كل متها محو النى سنة أو اقل . على أن الحجرة على نطاق صغير تكررت وما تال 
تكرر فى فترات غير عدودة : ومن اشبرها هجرة المكوس أو الحبليين الى مسر » وهحرة 
المدائر الامية الى ما بين الثبرين » وهحرة القوط والغول من الشرق الى الغرب » وهحرة 
الفبكنج من الثمال . والعروف أن المكسوس نزحوا الى مصر بقضهم وقضيضهم وانهم مم الذبن 
أدخلوا الخيل الى مصر . ولا شك أن القحط هو الذى دفعهم الى هذه البلاد كأ دفع البرانيينأيضاً 
إليها فى زمن بوسف الصديق . وفي هذا دليل على سسمة ما يذهب البهعاماء الاجتماع من أالحضارة 
إن ثفوم ونسقط يكثرة موارد الميش ونضوبا 

وقد كان الحصان في مقدمة المبوانات التى استعان بها الانان على الحجرة والنزو . ققد 
استخدمه الاقدمون جل الاثفال وجرها. وكان المنكوس عندما غزوا مصر بتخدمون اليل 
لجر مركاتهم الحربية 

وقول اليوت سميث أن اول شعب نزح من بلاده بفصد نشر العم والحضارة ‏ لا طباً لارزق 
أو فراراً من الموامل الطبيعية ‏ هو الشعب السرى . وفى الحفيقة أن عدة فنونوصناءات وعقائد 
دينية وعاية نشأت في مصر وحملها النوتبة للصريون الى أعحاء عنتافة من العام العروف يومثد . 
ورور اثزمن وصلت الى ما وراء محر الظامات الى العالم الجديد عن طرق ليس هذا عال 
الكلام علييا . ول يظهر العالم ما اظهره قدماء الصريين من الرغة فى المحرة بقعد نشر الخضارة 
الا بعد ظهور الديانة المسيحية ونشوء البمثات التبشيرية . على أن ظهور هذه اللعثات لا يعنى أن 
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العوامل الى تدفع الانسان الى المجرة اوج عن الأوطان 


المحرة فى المصور الحدرثة 

بدأ عصر الحجرة الجديد بظهور الاكتشافات الجغرافية التى اماطت اللثام عن قارات وعجاهل 
كثبرة تختوى على موارد طبيعية لاا تتضب . وكان الهاجرون فى اول الأمر مدفوعين بحب المازفة 
والطمع فى البحث عن مناجم اذهب . فق اوائل القرن الادس عشر أخذ النلى يحون من 
العام القديم ( أى من آسيا واوربا واقريفيا) الى العالم الجديد ( أى امريكا الدمالية وامربكا الجنوية ) 
وكان البرئوغاليون والاسبان فى طليعة أوثك المهاجرين وقد انشأوا لهم فى امريكا الجنوية 
مستعمرات لا تزال مأهولة الىهذا اليوم عامرة باسكان . وفى السجلات التارغية الوثوق بها أن 
عدد الاسبان الدين تزحوا الى العالم الجديد من اوائل القرن السادس عشر الى اوائل الثلث الأخير 
منه بلغ ماثئة الف نمس . أما الاتجليز ‏ وهم أكثر شموب الارض ميلا إلى الهاجرة ‏ فلم ينزحوا 
الى العالم الجديد الا فى اوائل القرن السابع عشر » وعنبهم الفرنسيون على الاثر . وكانث اول 
بلاد نزحوا اليياكندا . قيل انه بلغ عددهم في سنة 1+4 نحو ©0٠0٠‏ نفس فلما اتتصر عليهم 
الاتجليز واتترّعوا منهم كندا فى سنة ٠./ا؟‏ ن عددثم فى تلك البلاد مجاوز مالة ألف 

ولاشك أن الولايات للتحدة هى أعم البلاد التى اجتذيت اليها المهاجرين فى العسور الحدبثة . 
وغَنى عن البيان أن هذه البلاد كانت فى أول الامر مستعمرة بريطائة . وكان عدد سكائها فى سئة 
با أربعة ملايين معظمهم من الاتجليز . ووصل هذا العدد فى سنة 19.55 الى مائة وحمسة من 
لللايين عدا الرنوج والنود » ولا يعرف عددم بوجه التحقيق . ولا شك أن سيل الهاجرة الدى 
ندفق على نلك البلاد فى خلال القرن للامى هو سبب الزيادة المظيمة فى السكان » وهذه للهاجرة 
السمية مي اعظم حادث من نوعه فى تاريع الاجتاع 

وم يكن مموع عدد الهاجرن الى تلك البلاد منذ نالت استقلالها الى سنة 12.2٠‏ يزيد على ربع 
مليون؛ ولكنه زاد فى خلال القرن الدى عقب ذلك زيادة عظيمة حتى بلغ سبعة وثلاثين مليونا 
من الانفس منهم اثنان وثلاثون مليوناً من الأوربيين والباقون من شعوب عتلفة . وفى خلال 
الحرب الاهلية الاميركية ضعف سيل المهاجرة ثم عاد فاشتدء وأخذ الاوربيون والسرقيون بتقاطرون 
الى تلك البلاد بكثرة أفلقت بال القكرين من الامربكيين . وامل أعظم عدد من الهاجرين زح 
إلى تلك البلاد فى سئة واحدة هو عدد الين 'زحوا في سئة /ا..ة1 وقد بلغ ما يزيد على الليون 
وربع الملبون من الانفس 

وف الجدول التالى بيان أجناس أولئك المهاجرين ونسبة بعضهم الى بعش فى كل عقدمن السنين 
من سنة 1851 الى سنة 181٠١‏ : 
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وقد كان أكثر المهاجرين حت سنة ٠..م1‏ من شعوب اوربا الثمالية والغربية » ولكتهم جاءوا 
بعد ذاك من أوربا الشرقية والجنوبية . وكان سيل المهاجرة قبل سنة ١8.097‏ طليقاً م نكل قيد فها 
يتعلق بالجنس الابيض » كان يؤذنَ لكل من هب ودب من أفراد هذا الجنى فيدخول الولايات 
التحدة الا الذين حظر دخوهم جمقاضى قانون سنة ؟م1 وهو الفانون الدى حرم دخولالهرمين 
والمعدمين و المرضى المزعتين وشعاف العقول والاجسام . وكان الداعى الىسنه الخوف على مستقبل 
الشعب الاميرى . وفىسئة 0١.ه؛‏ سن قانون آخر محرم دخول الاميين ( ماعدا الاطفالوالسفار ) 
ثم سنت بعد ذلك قوائين أخرى متعددة كان الغرض ملها تفييد المجرة بقيود شديدة 

الدول ومشكلة المححرة 

ترى ما غى الاخطار التى نخعاها الحسكومات من مهاجرة الاجاتب الها ؟ هى كثيرة اهمها أربعة : 

( الاول ) منافسة المهاجرين لكان البلاد التى يحون الييا » ولاسما اذاكانت مزدحمة بالكل 
كأ هى الحال فى | كثر بلاد اوربا قفد ازدحمت بأهاليها حنى ضاقت بهم أبواب الرزق . قاذا أبييح 
للاجانب أن يهاجروا لبها زاد الطين بلة وتفشت البطالة » وفى ذلك ما فيه من الخطر الاجتتاعى 

( اثالف ) الحوف من أن يكون المهاجرون من الافاقين والجرمين الدين قد لفظتهم بلادهم 
ونذم أهل وطهم . أمثال هؤلاء مم عالة على كل قطربئزلونه وعلى كل شمب يحاون بينه . وليس 
من المعفول أن تقبلهم أية حكومة على الرحب والسعة قُترْداد بهم عوامل الشر ويكثر العنصر الشار 
فى البلاد آلتى يحون الها 

( الثالث ) التجسس وهو من أعظ الأخطار النى تهدد كل قطر من ناحية الأشخاس الددين 
مباجرون اليه . وقد تهت الكومات الى هذا الخطر منذ عهد بعيد ولكها لم تفلح في تلافيه » 
لأن الجواسيس يلجأون الى حيل وأساليب لا تقع حت حصر » وهم يستطيعون أن يكتموا هوبتهم 
بكل سهولة . وكثيرا ما تدهم حكوماتهم بما متاجون اليه من ممونة مالية وأدية 

( الرابع ) على أن أعظم الأخطار النى تتبدد البلاد البق يكثر نزوح الاجانب اليها هو امتزاج 
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هؤلاء بلوطنبين الأصليين بفسد محويل ميو وعواطفهم الى ناحية حكومة البلاد التى نزحوا 
منبا . وهذا هو سبب المشاكل السياسية الناشئة عن «سألة الاثزاس واللورين ومسألة سيليزيا 
وسألة داتزيج ومسائل البلفان» بل عن معضلات معظم الدول الحاضرة . قفد امتزجت العناصر فى 
معظم تلك الاقطار وتدخل بعضها فى بعش حق صار السكان فريقين يمختلفان فى ميولما وعواطفها 
وصار يصعب معرفة الثملة والكثرة ومن أى العناصر تتألف كل منهما 

خذ الالزاس واللورين مثلا » وقد كائتا ولا تزالان سبب نزاع دائم بين الألمان والفرنسيين » 
فآن كلا من الفريفين يدعى انهما ملك وأنه أحق بهما من غريمه . وسييقى هذا النزاع إلى ما شاه 
الله مادام شعب الائزاس واللورين مؤلفاً من عنصرين ها النسر الالانى والمنصر الفرثى . 
ولقد جر هذا الحلاف الى حروب كثيرة » سبها اختلاطعنصرين مختلفين فى بلاد واحدة 

ومندواعى الأسف أنك اذا أجلت طرفك فى بلاد العام الختلفة لم تجد بينها بقمة واحدة ‏ 
مها سغرشأنها ‏ الا وقد أمتزجت فيها الأجناس واختلط الاجنى بالوطنى بفضل نظام الحجرة.ولمل 
الولايات للتحدة هى أقرب بلاد العلم الى برج بابل » ففيها شعوب من جنيع أنحاء المالم . وقد ظهر 
الخطر من هذا المزيج هنالك فى الحرب العظمى اثاضية . قفد بذل الاميركيون الذين مم من أصل 
للانى جهود الججابرة لمنع الولايات التحدة من الانضيام الى دول الحلفاء ٠‏ بل حاواوا ايفاد نار ألفتنة 
واثارة الاضطرابات فى طول البلاد وعرضها لعرقلة جهود الحسكومة ومنع معوتها عن الحفاء . 
واولا بفظة الحسكومة ويقظة الحلفاء لكان الخطر شديد) 

ولكن لبس من الانصاف فى ثىء أن مجرد الهاجرة من كل فائدة . فان لما منافمإلا تفل 
عما لما من أضرار » إذ قد أثبت الاختار ان البلاد الى تفتتم أبوابها للاجانب ‏ إذاكانوا من عنصر 
طببتستفيد من الامتزاج بهم إذ تقتبس منهم ماهو ذو نفع أدبى وما ساعدها على التقدم والرق . 
أما البلاد الى توصد أبوابها فى وجه الاجنى ‏ كاكانت الصين واليابان تفملان حتى عهد قريب 
فنظل كالمباه الآسئة لا تسل بغيرها من الانهر ولا علاقة بيبا وبين البحر 

ولاك أن مشكلة المجرة ستظل معضلة معقدة » بل سيزيدها الزمن تعقبد) . لأن أساليب 
الانتقال الحديثة تقرب السافات ومختصر الابعاد وتبل على الناس الاتتقال من مكان الى مكاكف 
والامتزاج بغيرهم من الشعوب . على ان الدول متيفظة لا قد ينكأ عن نظم الانتقال المديثة من 
مساوىء وأخطار . ولدلك تراها تنشدد فها تضعه من الفيود منع الذدين بريدون الهاجرة إليها 

ومن نمة يتضم لنا سبب رغبة الدول فى أقناء الستعمرات لبنصرف ليها من يزيد من شعوبها . 
على ان مشكلة اقتناء للستعمرات لا تقل عن مشكلة للهاجرة تعقيد) 
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كانت لجج من الأنوار من ثريات ثلاث علاة بقطع مدلاة من البلور الوشور تفيض على قاعة 
القثيل فى دار الجامعة . وكان السرح مزدانا بالاعلام والسعف والأفنان الورقة » وفى المدر منه 
معزف كير متلا ىه الصقال مفتوح أعلاء . وكانت الفاعة تبدو عبان مزدحمة كل الازدحام » 
ومع ذلك فان الخلق ما برحوا يتدفقون من الأبواب زرافات . وإن امرء ليسدر طرفه وهو ينظر 
إلى هذه النوع الجالسة : من رءوس صلعاء » وشعورمسترسلة فرعاء » والسترات الرسمية الوداء 
للذديلة » والبذلات العسكريةء وأثواب السيدات الزاهية , ومراوح فاخرة تتحرك فى لطف ووناء 
فى أ كف رتيقة مصونة فى قفازاتها البيضاء » وحركات مستوفزة ... وابتامات غزلة ختثة لاهية 

وإذا مغن وسيم » عليه سباء الاعترزازبالتفس » وإن شئت قفل الخيلاء » برق الى السرح ومخطو 
الى مقدمه » وهو لابس سترة سوداء مذيلة وفى صدره زهرة كبرة متفتحة . وده المازق 
للصاحب فى إثره غير ملحوظ كأنه الشبح . وخْيم الكون على القاعة . غير أن عددا من الطلاب 
النظطرفين التغطرفين محملون الشارات على سدور سترتهم » وهم جنة التنظيم كأ هو جلى ظاهر » 
كانوا فى الغرفة الخارجية امتخذة لايداع الماطف منبمكين يلغطون فى قلق وصبر نافد . فهم على 
لهف يتنظرون مندم هنريث ديكروا الغنية الأولى للاوبرا الباربسية وقد نزلت على الدينة لاغناء فى 
هذا الوسم من الثناء . ومع أنها لاقث وفد الطلاب لفاء يلا مأنوس البعاثة وأ كدت لحم 
أنها تمتبر الغناء فى حفاتهم شرفا عظها لما » قفد حان الدور الدى كان مقررا ظهورها فيه ولم تحضر 
بعد . فهل تراها تخلت عنهم ! هذا هو الخاطر للقلق الكنوم الدى دار فى أخلاد أعضاء -لنة 
الاحتغال وم فى الغرفة الخارجبة يكادون من البرد محمدون . وقدظلوا يترددون إلى التاندة 
يلصقون وجوههم الى زجاجها ومحدقون فى ظدءة هذه الابلة الداية 

وطرقت الأسماع قرقعة مجلة ندرج مقتربة » والقم من النافذة مصباحاها الكبيران فهروات 
اللجنة الى الباب يتصادمون ويتدافعون . إنها بعينبا و ديكروا » الفريدة . وتضوع منها فى الغرفة 
للعدة لخلع العاطف نسم عبق . وابتسمث للطلاب وأومأت باشارة معثوية الى حنجرتها اللفوفة 
بغراء السمور القين . وهى ترى باشارتها الى أنها تريد الابانة عن السبب فى تأخرها » ولكتها 
لا تستطيع فتمم ها بالكلام لشدة الزمهرير بالشرفة وخشيتها الاصابة بالبود 

وكان دور « ديكروا » فات من مدة , والثلى الدين خيبت شوقهم اليها قد قطموا الرجاء من 
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اتتظارها » لخاء ظهورهاعلى السرح مفاجأة ثمرتهم » فانطلقت مثات الحناجر الفثية وضعف عددها 
من الأ كف القوية, بتحيتها ممية طويلة يسم دوبيا الآذان » حتى انها وهى الى الت عبادة اللجهور 
لها شمر بلذة مفززة من هذا الاطراه 

ووقفت على لسري » واتمنت الى الأمام أمحناءة خفيفة وتصفحت عيناها الوداوان الشحو قن 
الدفوف الأولى من التفرجين . وكانث لابسة ثوبا من الأطلس الحريرى أييش لامعا » وكاكف 
السدار مناطاً الى كتفيها بشريط دقيق ويدو منه ذراءان بديتان وينم على صدر مشرثب ناهد 
وتطول فتحته فيكشف عن حر باذ ناصع كأما هو منحوت من رخام حار 

وهدأ النصفين مرات عدة » ولكا كانت لا تكاد ندنو من العزفى حت تتجدد موجة الجاسة 
قتردها الى صدر السرح ارد التحية . وفى آخر الأمر أبدت حركة احتجاج ورجاء » و|بتسمت ابتسامة 
ساحرة وأفبلت على العزف . وخفت الهناف والتصفيق شيئا فعيئا » وشخصت اليا القاعة كلها 
أنظارها مثيمة ها مفتونة . وخيم السكون كأحمق ما يكون » ولكنه سكون الاصماء الى » وفى 
وسطه البعثت طلائع نبرات من لحن شججى من وضع سان ساس 

ووقف « الكاى صاميلوف » وهو طالب طب فى السنة الثانية عل مقربة من لشرح مستتدا 
الى مود من الأعمدة وهو يسثى الى الغناء وقد أطبق جفنيه نسف ابطلباق . وكان كلفه بالموسيق 
عجياً عمينا يكاد يكون مرضا » فليس يسممها بإذئه وحدها بل حسما بكل أعسابه » وبكل 
نبج من أنسجة كيانه . وكان جرسهذا الصوت الجيل بنفذ الى أحماق نفسه وررتد رجفة حاوة 
تشبع فى سائر بدنه » حت ليخبل اليه من آونة لأخرى أن السوت يغنى من داخله هو وفى سم قلبِه 

وكان ما بشفعون بهكل استعادة من التهليل والتصفين يؤذيه ويعروه منه شبه ألم جدى . 
فنظر الى جمهرة السامعين نظرة الرتاع الحتج الرأاجى 

واستبلت ديكروا نا آخر جديداً . فعاد الكاى يسبل جفتيه وتسم لأمواج هذا السوت 
لللملع . وتنى فى لحف فو أن هذا الغناء يستمر أب 

ولند اشطروها الى ترديد الفناه مرات ومراث ؛ ول يسمحوا لما بمزايلة السرح حتق أشارت 
الى حنجرنها وايتسمت لمم ابتساءتها الحلوة وهزت رأسها فى احتجاج واعتذار . وأصعد صاميلوف 
زفرة عميفة متقطعة كانما استيقظ فى التو واللحثلة من حلم جميل ترادى له في اليفظلة 

وعند هبوطه الدرج أحى فجأة بمن يلسى كه , فالتفت فرأى بير طالب القفه وزميسله 
الأسبن في للدرسة » وهو نجل مثر مشهور من أسماب لللايين » وكان بير متبللا تغلب عليه ندوة 
العادة ؛ فطوق خصر ماميلوق » وضمه آله فى مودة » وهمى فى أذنه : ه أنها رضيث . 
وستكون العربات هنا بمد دقائق معدودات » 

فتاءل صامياوف : « من الق رضيت ؟ » 


4.45 الحلال 


سد شي ٠...‏ ديكروا و لفد أوصينا بأعداد عشاء فى الطعم الأورف .. انها رفضت فى بادىء 
الأمر .., ولكنها بمد قليل لانت ... والعسية كلها ستكون هناك... ستأنى طبعاً »الي سكذيك ؟ 

أنا ؟ ... كلا . لت على الدعاب حريسا 

ولم يكن صاميلوف من زمرة ييبر التق تمجمع الشباب الدهى فى الجامعة » وأعنى بهم أتجال كار 
املاك وأصحاب الصارف والتجار . وبير يعم هذا حق العلل ولكنه كان مأخوذا بهزة من النيه 
والأرعية ميث أحب أن يشمل بعطفه كل انسان . فاحتج على رفض صاميلوف : 

أوء ! تعال » دع هذا اللفو » لا بد من ذهابك ... ما عى أوجه اعتراضك ؟ 

قتبانف صامياوف مرتكا وقال : 

أنت ترى ... أجل » أنت تلم ... إنى 

أوء . لاعليك ! ... نبثى عن الفاصيل فما بعد ... والآن يازميلى القديم » أنت معنا... 

وفى هذه الأثتاء وفدت العربات . . . وكانت الجياد تصهل وتتغش رأسها فتجلجل الأجراس 
حول أعناقها جاجلة مفرحة . واستقل الطلاب العربات حابلهم ونابلهم والبعشت أسوائهم فى هواء 
اليل للصقع صريرا ضاعاً عبهودا . وجلس صامياوف الى جانب بيبر . وكان لا يزال فى غمرة تأثرء 
بالموسيق » وذهنه مستغرق فى سبحات من الأحلام جبية » بينا كانث العربات تتسابق فى الشوارع 
الخالية الهجورة . وكان عزيف الري وتوقيع سنابك اليل على الثلوج . . . وتداعى الطلاب 
وجلجلة الأجراس الستمرة كل هذء كانت تمتزج فى اجام بديع , . , وئمة كانث تمر بصاحبنا 
لحظات لا يعى فيها » أى يشى يها ما محرى ل وأين يمضون به 

وعلى مائدة العشاء محلق الطلاب حول الغنية الحسناء . وظلوا ينحون على يديها 3 ويزجون 
ليها عبارات ثناء جريثة فى لغة فرنسية رديثة . وكانت وعى بادية النحر فتانة الحاسر أفمل بألبابهم 
من العسائا . . . وقد القت عيوئهم بالرغة أجبل الماع . . . وهى محاول الاجابة على كلامهم 
فى نفس واحد . . . وتكركر ضاحكة وقد استئفث برأسها على الأريكة اللكسوة بالأطلس .. وتفرع 
منادميها وخطاب ودها بمروحته قرعا لطيفاً . . . 

وكان صاميلوف غير متعود الشرب . . فكان لتفدحين اللذين شربهما سورة فى رأسه . فلس 
فى ركن ليحجب عن عينيه نور الثريات الاطع وهو يرمق ديكروا بلحاظ مفتونة . وكأن فى نفسه 
يعجب من تهجم رفاقه واجترائهم على رفع الكلفة الى هذا الحد مع الننة العظيمة . . . وهو فى 
الوقت غسه تمض حاسد . . وإن شلك ققل غوان . . . 

وصاميلوف ذو خفر بطبعه . وقد زاده استحياء على استحياه نشوؤه فى أسرة دمثة الطباع 
شديدة الحفاظ . وكان خلانه ,بسدوته « الحائم » لحيائه . وهو فى الواقم ومن وجوء عدة به 
سناجة الاطفال وغرارتهم » وفبه طهر نادر فى تفكيره وشعوره . . 


'زوة هوى /ا 5 


وتاءلت ديكروا وغي تثير الى ألكيا : « من هذا اليد هناتك فى الركن ؟ لكأنه خائف 
“منا »كالقأر . . لعل السيد شاعر . . » وصاحت للغنبة : « أسمع يا حضرة الشاعر . . تعال ! » 

فدنا صاميلوف وهو بادى الارتباك » ووقف أمام للغنية . . وأحس فورة الدم فى وجئتيه 

يانه ؛ ان شاعرك وسيم حقا ! . 

وضحكت ديكروا » وأردفت : « ما أشبهه بالآنة المدة فى مدرسة عليا . . وابم الحق ! أنه 
حمر من الحجل . . ما أجمل ذلك ! » 

وتطاعث تستمتع حق الاستمتاع بالنظر الى هذا الائل أمامها بقامته العتدلة المشطبة اللدنة . . . 
وطلمته الواشحة الوردة وقد خط فيا عذار خفيف . . وشعره الذهبى الناعم متهدل على جبينه . ٠‏ 
وعلى -ؤأة أمسكت المفنية بيده وأجبرته على الجاوس الى جانها على الأريكة . وقالت بلهجتها الباربسية! 

لماذاكنت راغناً عن الجلوس الى ؟ أنت شديد الكبرياء .. أتنتظر من امرأة أن تفاتحك ؟ 

فظل ألكاى أبك . وانبرى أحد الطلاب وم يكن قد رآء قط فى زمرتهم يفول فى خبث : 
و سيدى ‏ أن زميلنا لا يفهم الفرنية » 

فوقت الكلمة من ألكاى وقع الوط . فالتفت بحدة وحدق فى التكلم وأجاب باقتضاب 
ولكن بلهحة فرنية فصحى ء بالفرأسية الى كانت فى وقت من الاوقات شفر الملية الروس ولا 
تز ل كذلك فى بعش الاسر . . « لاضرورة مطاقاً ا مسيو لأن تتكلم عنى وعلى الاخس أننى لم 
أشرف معرفتك . » 

فهغت المئنية : و مرحى ! مرحى » دون أن تغلت يده « وما اسمك با شاغرى ؟ » 

وكان صاميلوق قد هدأت ثائرته , فعاوده الخياء وعلت وجهه خمرة الخجل وهو يجيب : 

ألكاىي هاذا ؟ ماذا ؟ . . أ[ 

فأعاد صامياوف الاسم 

أو » هو ما يقابل عندنا ألكسيس . جنا با مسيو ألكيس . وعتابا فك غلى ابتعارك 
سيكون عليك أن تصحبنى حتى مسكني . أنى فى حاجة الى ئزهة . . والا أسبحت غدا وبى سداع 

ووقفت بهما العربة بازاء فندق فاخر فى للرئئة الأولى من الفنادق . وساعدها صامياوف على 
الول وعم بالاستثذان منبا . فنظرت اليه وعلى ممياها سباء حنو ى الفلب ويغوى اللب وفالت 
له : « ألا ترى مقصورق الصغيرة ؟ » 

فتمتم منغمل الاعصاب : « إف أ كون , .. سعيد) . . . جد » ولكنى أخعى . . . أن الوق 
09-8 

قفالت : « تعال . أريد أن يكون عقانى لك ناما . . . » 

يننا كانت تبدل ثيابها تطلع حوله الى الغرقة » فأئناها خلمت على هذا سكن العادى اتاقة 


444 الحلال 


رشيفة خابعة لا نحسنها إلا باريسية . وكان البو عاطر] بمير رقيق مما آنسه أول ماآنه حين 
جلس الى جتبها فى العربة 

وعادت متوشحة فى مفضلة بيضاء فضفاضة معبوكة بمشابك ذهبية . وجلست الى أربكة شرقية 
منخفضة وهى تللم ثتايا جلبابها حول قدميها. ودعت ألكاى محركة آمرة اىالجاوس بجانبها فأطاع : 

1 قترب منى . اقترب . . . اقترب أكثر من ذلك . . هكذا ! وعد فتتار قليلا يايو 
الكداى . أولاء من أبن لك هذا الفكن منالاغة الفرنسية ؛ انك تفصح عن تفسك بفصاحة م ركيز 

ففال صاميلوف إنه كانت له مرية فرنسية منذ تعومة أظفاره » وأنهم فى أسرته يتكلمون 
أكثر ما بتكلمون بالفرئسية 

ثم جعلت تنحى عليه بالسؤال فى إثر السؤال عن أهله ودراساته وأسمابه . . دون أن تدع له 
الوقت للاجابة على سؤال واحد . وفجأة وفى صوت خفيض رخيم سألته : 

قل لى . . . أل تحب امرأة قط ؟ , . . 

نعم ... حيين كنت فى الرابعة عشرة أحببث ابنة عمى ... 

بشرفك ؟ شرق 

ولم تعلق بامرأة قط ... أية علافة ... ؟ 

فأدرك العنى . وعبثت أصابعه بداب غطاء للائدة . وقال هما : وكلا . أبدا » 

ألا تحبنى ؟ قلت ذلك بنفى المسة الخافتة ومالت عليه حتى أحس بحرارة وجتتها . 
فبتفت به فى احتجاج عابث : « انظر حين مغاطبتك الى وجه من مخاطبك » وأمسكت برأسه بين 
راحتيها وجملته ينظر فى عينها . . . وقد راعته وقدة نظرتها فى أول الامر. . . ثم أشجته . .. 
وأخبرا أذكت فيه مثل وقدتها ... فال عليها ... وكانت شفتاها عخطلتين ملتييتين ... 
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فأعاد الشاب السؤال : هل أنت متأ كد ؟ ريما تكون قد عادت فى هذه الاثثاء 

قفال الحاجب البدين الحشور فى زيه الرسمى» بوجهه الحتتئن التتفخ النمسان وهو حك ظلهره. 

ماذا تعنى ؟ هل أنا متأ كد ! إنه شأى أنا أن اعرف إذا كانت هنا أم لا. وماذا أنت على 
حر الجر اهنتاما بها ؛ لند سعبت الى هنا طول هذين الاسبوعين ملفا تعنتى بالسؤال عنها ... 
وما دمت أقول اك إنها ليست موجودة . إيست موجودة . فذلك يفض الوضوع ... فى لا تريد 
رؤيتك ... أفاثم أنث ؟ ... هو ذاك الأم ركله ... 

الامر كله ! ! لند أحى قله يحب وجا موجما . ويحز فيه حنين بثير جدوى ... ويشطرم 
غيظاً . اذا صنمث به هنا ؟... . 


جحو مد ) دي دجنب ء. 
سرتيع ١مى‏ يسع لهي 
جسم بس م ا 
و #مطرحوع» ١م‏ ساي 
5 سق ج اروب 
فر اي ا ل ١‏ 

منرم م “بسي 


1 هات 


جل اجلايت 


مقالات مختارة من أرق الجلات الثرية 


ل لد علوت ذكيا ؟ 


اله الؤمر يثوذف على اراديك أن 


قد ينظر العالم البسيكواوجى اليك » وأنت ذو قوى عفاية متوسطة » فيدهشه أن يراك متهاونا 
تسمع لنفسك بأن يتملك منك العجز وعدم القدرة على اتماز الاشياء » وهما صفتان أنت فى غنى 
عنهما . نعم انه يدهش إذ يراك تعجز عن | كتساب « الكفايات » التى م رأس مال عظيم . ولا 
عذر لامرء ان هو أخفق فى أى عمل بسبب ثقفس انلك السكفابات 

ان تصميم الانان على أن يتل يأنى بالمعجزات . واذاكان العامل للرشد له حيحاً بلغ غايته 
بسرعة مدهشة وأثفان عظيم . وعليه فاذا قبل لك إنك لا نستطيع |أكتساب الذكاء فى منحى ممين 
من مناحى الحياة » فاعم أن ذلك كفب . وأن عل النفس يؤكد أن فى استطاعة كل امرىء أن 
يكنب الذكاء . 

أن الرجل ذا الأعمال العظيمة لم يكن عظيا منذ أول أمره» ولكن كانت فيه قوة كامنة » 
وبفضل هذه الذوة استطاع أن يكون عظبا . وهذء الفوة عى « قابلبة التعل » . وفى الحقيقة أن 
العظاء لم يصبحوا عظاء إلا لأنهم نظروا الى كل مشكلة من مشاكل الياة بعين مطلمئنة » واعتدروها 
محديا دكائهم لا ارهاباً وتعجيراً لم . وقد اسستطاعوا التثلب على تلك المشاكل لانهم استطاعوا 
التغب قبل ذلك على ما فييم من خور وضعف . فاذا قبل لك إن فلاناً أقدر منك على حل المشا'كل 
لأنه أغنى منك فى قواء العذلية فان هذا اقول يجب أن يكون حافز] لك لا مشطا لمزعتك 

ان مماحك فى أى أمر من الأمور يتوقف على الطريفة النى تمالم بها ذلك الأمر . ومن الناس 
من يمنفدون أن تكرار ثىء من الأشياء يمل الانسان يتقن ذلك النى٠‏ . وعم النفس يتفشهذا 
الاعتقاد ويثدت أن ممارسة الغىء والعّرن عليه لا يؤديان بالضرورة الى أثفان ذلك الشىء . فكثرة 
تمرنتا على الشطرت أو الجولف أو غبر ذلك من الالعاب لا تؤدى بالشرورة الى اتقانها » بل قد 
مول دون تحسين لمبنا أو قد ترس فينا الذلط الأصلى الد ى كنا نرتكبه أولاء فنظلترتكبه و يصب 

(00) 


و ٠‏ 
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ور 2 يعيب 


العليا فى كو + 
ملوكيو . وقد بدا فى هذه الحفلة ما اشتهرت به الفتاة اليابانية من الدقة والنظام : والبراعة الناتمة فى الألماب الرياضية 


4 الهلال 


علينا الاقلاع عنه . وببارة أخرى أننا عندما نمارس أشياء بعينها وتكررها » قد تمارس ونكرر 
أغلاطنا فيا » وبذلك ترسم فينا هذه الاغلال 

ولمل فى مقدمة الموامل التى حول دون احرازنا الل احران) ناما ضعف ارادتتا وعدم توفر 
قوة العزم فينا على احراز ذلك العلم . وما أكثر الدين اذا عرضت لحم مشكلة أخذوا يشكون 
ويتذمرون ثم يجيلون أنظارمم بين الساعة والثافذة فيشيعون الوقت سدى بدلا من أن بحصروا 
أفكارم ويشمروا عن ساعد العزم لمواجهة تلك الشكفة » ولو أنهم اعتبروا نلك للشكلة بمنزلة تمد 
ذكائهم لسبل علهم إجازها 

وعليه فيجب علينا أن بز بين الرغبة فى العلم وارادة التعلم . فالرغبة فى التحسين موجودة فى 
كل انان . ولكن وجودها لا يك لتحقيق ذلك التحسن » وف الحقيقة أن الفرق عظيم بين 
رغبة الانسان فى تمفيق أمر من الأمور » ويين ارادته أو تصميمه على محفيق ذلك الأمر . فالأولى 
هى نل ميل عام تشترك فيه حميع الحواس . وأما الثانية ‏ أى الارادة ‏ فائها محفز الانان على 
حص ركل قواه وتوجهها فى طريق مين 

ثم إن الرغبة فى التعل تجملنا نمارس بعش الاشياء وتميد عملها أولا وثاباً وثالً . ولكننا فى 
هذه الحالة لا تختلف كثيراً عن 1ل صباء تستطيع تكرار الأشياء . أما ارادة التعلم فتجدلثا ندرس 
جزئيات الأشياء وعللها لنرى نسب ةكل منها الى غيره . مثال ذلك رغبة كل امرىء فى أن يكون 
ذا مة جيدة . فعى تختلف عن ( ارادة السحة الجيدة ) إذ أن الارادة هى حافز يدفع للرء الى 
اناس جميع الطرق الوسلة الى تلك الصحة 

أن عدد للرات ألق مخاول فيا للرء اتفان عمل من الأعمال قاما يؤدى الى اتفانه . وائما الى 
يؤدى الى الاثقان هو مقدار ما سديه من ارادة وذكاء فى سييل ذلك الاتقان وما قد يكتشفه من 
غلطات فى أثناء عمله . وغنى عن البيان أن عاولة للرء أن يتعلم أى ثىء من الأشياء انما هى من 
قبيل التجربة والاختبار لمعرفة أسباب الالخفاق والتقصير والعجز عن بلوغ الغاياث . فلا تومن 
أن الجهود الاولى الى بذتها فى أى عمل من الاعمال كانت من قبيل القرين والرارسة . تفدكانت 
من قبل التجربة والاختبار وكانت ترى الى العثور على حل لمُز من الالغاز . وجدير بمن يقوم 
بأية تجربة أو اختبار ألا ماف من الوقوع فى خطأ » فتلافى الخطأ ليس بالامر المتعذر , وكثير) 
ما يتعلم المرء من أغلامله . على أن الخخطر الا غلم هو فى تكرار ارتكاب الخطأ فان هذا التكرار 
حائل وعد لجو مي بره أكثر من عمه وأن يدرس كل مهمة يقدم 
عليها درساً تمليلياً . فمليه بعد أن بدأ مباشرة أى عمل أن يتوقف قلا لهنحن سير ذلك السمل 
ومعتبر ما قد يكون فيه من تمص أو خطأ ثم يعيد الكرة عليه ويعاوده الى أن يتمكن من تمقيقه 

[ خلاسة مفالة عن كناب بمنوان ( مرن عفلك ) , بقل الاستاذ جيمس مرسل ] 
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عبلة المجلات اه 


مازال للغرافات بلطائها 
غرافات غر يب نوم برا الشعوب النمطرة 


من الآن فى الثلث الأول من الفرن العشرين ونتاز عن أهل الفرون السالفة بالملوم والفنون 
والحضارة والاختراءات , ولكنا لا مختلف عنهم فى ايماثنا بالرافات , لخشارتا مترْجة ا وأعمانا 
متأئرة بها » ولا تكاد لو أمة من طائفة من العقائد الخرافية الق لا نتتد الى شىء من الخفيقة » 
ومع ذلك ثرى بعش العلماء محاولون تعليلها وارجاعها الى أساس علمى 

س ركنا شلت وجل حيما أردت بين للتمدنين وللتوحشين ‏ فى جاهل بورينو وسيبريا » أى 
فى أجمل بلاد الغرب . تجد الطبيعة البشرية هى هى والابجان بالخرافات متأصلا فى النغفوس 

وغريب أن ترى اليوم فى قلب مدينة نيوبورك ‏ مركز النور والحضارة ‏ اناسا يؤمنون 
بالخرافات اان قبائل الادغال والغابات بها . وقد كتب الذكتور كلارك وبار مدير متحف 
التاريع الطبيعى الاميركى مقالة جاء فيها ما يأقى : 

د اننا تتمسك بالسحر والمرافة ونؤمن بهما حق فى هذا العصر النبركا يؤمن الأولاد بقسس 
الجث والعفاريت الى تروى لم . والفرق بيتنا وبين التوحشين فى هذا الاعتبار هو فى نوع 
التصوراث » فهى عند التوحشين شعيفة ثافهة » وعندنا قوية غنية , وقد نشأ الايمان بالحر فى 
أول الأمر عند جز الانان عن تعليل الكثبر مما بشاهده من حوادث الطيمة وما بقع حوه من 
الحسوسات بحيث لم نبق له مندوحة عن نسبة علاها الى قوة غير منظورة . وما يصدق على 
للتوحشين بهذا الاعتبار يصدق على للتمدنين أيضا فانهم يعزو نكل مالا يستطيمون تعليله الى قوة 
خارقة عبهولة وهذا هو الاءان بالسحر عينه 

ولا أدل على ذلك من أننا تمل أو لا تفعل ‏ أشياء لاعتقادنا أن السعد أوالتحس يلم بنا من 
جرائها . فلاميركى للتمدن مثلا يتشاءم اذا هو استيفظ فى الصباح ونزل عن سريره من غير 
الجائب الذى اشطجع منه على السربر . ويتشاءم أيضاً اذا فتح مظلة داخل غرفته أو همرت من 
أمامه قطة سوداء » أو اشطر الى للرور تحث سلم أو عمل عملا مغا فى يوم ابججمة الواقع فى الثالث 
عشر من الشهر ؛ أو قدم اليه أحد موسى » أو مقصا » أو1لة قاطمة 

وبعكس ذلك يتفاءل خير] بنعل الحصان فيعلقه عل باب بينه . ويتفاءل كذلك اذا خرج فى 
الصباح من منزله ولق حصاناً أيض بر مركة لاحمل . ويرشق العررسين الخارجين من صلاة 
الا كليل بالرز والتعال البالية » وبمرح اذا مرت ابنته حت شجرة « يعسوب الشباب » وتقباهاشاب 
حت أغصائبا 


5-5 الحلال 


والجال لا ينسع للاسباب فى إبراد الأمثلة افدالة على رسوخ الايمان بالخرافات فى نفوس الناس . 
وهذه الخرافات ترسخ فبيم منذ الطفولة وبق أثرها الى آخر الممر ‏ لافرق فى ذلك بين المتمد نين 
والتوحشين ٠‏ وقد يظهر ذلك الأثر فى أعمال المرء وأقوا4 » فبتشاءم أو يتفاءل مسب العوامل 
الحيطة به فى الحياة 

منذ سنتين أقبم بضواحى بلدة مياى سباق للاوتومويلات كثر فيه للتابقون . فكنت ترى 
على انوموبي لكل متسابق دمية أو تعويذة قد الغذها استجلابا للحظ . ومن أشهر الطبارين 
العروفين فى الملم الكابتن فرئك هوكس الأميركى . وهنا الطبار ‏ كالكثبرين غيره من 
الطيارين ‏ يؤمن بالحرافات « والسحر الأسود » . وهو على عكس غيره من الناس يتفاءل بالرقم 
(+1 ) وقد تمش هذا الرقم على طبارته مع أن الكثيرين حاولوا أن يجعاوه يمدل عن هذا الرتم . 
وما مجدر بالذكر أن للارقام سلطانا كير على عقول الناس يتفاءلون منها أو يتشاءمون » كل بحسب 
ما وقع 4 من الاختبار . ولا يستطاع تعليل ما يعزى الى تلك الأرقام من سلطان الخير أو الشر . 
الأرقام ١‏ و “وه و لاوخ1 ولاباوة؟ ر ٠٠١‏ وهل جر جميع هذه تنشىء فى النفوس 
اقماضاً أى اشراحاً أو تفاؤلا أو نعاؤما أو ما الى ذلك من الاحساسات 

وقد الف الدكتور بودن رئيس كلية ولاية نيومكسيكو بإميركا خطبة فى جمع تقدم العلوم 
الامبركى قال فبيا : « أن الدارس لم تفلح حت الآن فى القضاء على المقائد اخرافية وازالتها من 
الأذهان . ولبس نمة أية علاقة بين مقدار محصيلالانان ومدى ما يعتقده من الخرافات . ولكن 
قد ثبت أن هنالك علاقة محسوسة بين مقدار ما يطالعه الانسان ويكتسبه بمد خروجه من الدرسة 
من جهة » ومقدار إعانه بالخرافات » 

وليست العفائد الخرافية جميعها قديمة بل منها ما هو حديث جد . وإن لعض الخرافات علافة 
بمهئة الانسان أو عمله . ثفن ذلك مثلا أن المثل فى أوربا وأميركا يعتقد اعتفادات كثيرة خرافية . 
فهو عند عمل التجربة المهيدية ( البروفة ) لا ينطق بالصارة الأخيرة من الرواية . ولا يصفر فى 
غرفة الثباب . ولا يعيد الرواية لعمل التجربة ( البروفة ) اذا كان الستار دولا . ولا يشل اذا 
رأى حبلا ملق أمامه . ولا يجوز ابتداء تمثيل رواية فى يوم اججمة ثلا تمنى بالقشل فى يوم السبت 
ويتشاهم المثل من ربش طير الطاووس ومن الوسيق الكنسية 

والفامرون من أشد الناس إانا بالخرافات . فكل حر تفع حوهم تجملهم يتفاءلون أو 
يتشاءسون . وكثير) ما ترى الذى بنى بالحسارة يغير الكرسى الدى يجلس عليه أو يشعل تقاب 
كريت أو يبدل موضمه أو يفمل أفمالا أخرى يستقد أنها أجلب سليظه 

بل أن لاجلادين أنفسهم اعتفادات خاسة جهتهم وفى مقدمتها تلك الخرافة الشهورة وفى 
التفاؤل بقطعة من الل الدى استعمل فى شن ق جرم » والرجوع ف العربة النى تفلت جثة المشنوق 


عبلة الات رومع 


ومن المستحيل حصر جميع الخراقات ال شاعت بين البشر منذ أقدم الأزءنة » ولكن بينها 
كثيرا ها هو كثير الشيوع ببن الناس 

فن ذلك نعل الحصان وكثير] ما يعلفها الناس على أبواب بيوتهم . وهى خرافة قدبمة لا بعلم 
منشؤها بالتام . وخرافة الخرزة الزرقاء للوقاية من العين وهى كثبرة الشيوع بين الشرقييك 
وتستعملها الأمهات لوفاية أطفالمن من العين . وخرافة قذف السن في وجه الشمس . وخرافة 
التطبيل عند وقوع الحسوف . وخرافة النظر الى وجه صديق أو حبيب مد النظر الى الحلال 
عند أول ظهوره . وخرافة تفيل أول قطعة من القود يكتسبها الانسان فى بده الهار 

وغنى عن البيان أن العلم الحفيقى عدو الخرافات و « الحر الأسود » على أن كلا هذين 
العدورين سعى الى غرض واحد . الم خاول استجلاء أسرار الطبيعة وإعلان نواميسها ووشع 
قواعد لاوك الناس وتصرفاتهم وأءمالحم . وه الحر الأسود ء أو الايمان بالحرافات أو الشعوذة 
أو الدجل أو ممه ما شلت يسعى لتسخير فوى الطبيعة والتحم فيها واستجلاء غوامضها 
[ من مقالة للاستاذ شنور ماكر ] 


الباياف يستدز التضي: 


لددء وطمم فودء تفسم وقبل أقار 


يعتتقد الاور بون بوجه الأجمال أن السرور الذى يشعر به الانسان بذل حياته فى سبيل وطنه 
لا بعفيه من الواجبات اافروشة عليه بأزاء أسرته وأهل ببته . والاوربى الذى يغف على شثير 
الفناء ويرى الموت عد فا به م نكل ناحية لا ينى أولاده وأعزاءه بل يذكرهم فى سلاته الاخيرة 
وستودعهم الله . وهو جل اذا لم يغمل ذلك . أما الياباني فملى خلاف ذلك تماما لاته علهما 
يكون فى ساحة الحرب فان الفكرة الوحيدة النى مخطر ياه وتلا*كل جوانحه هى أن يقثل عدوه 
وينتقم منه . أما أفراد أسرته وأهله فلا خطرون ياله على الاطلاق 

وهذا يدلك على وجود فرق عظيم بين الشرق والغربى فى الاخلاق والطاع . على أن عساء 
النفس يقواون إن هنالك طائفة من الناس مجمعون بين الخلفين ‏ الشرق والثربى ‏ وم كار 
القادة والفامين . فهؤلاء الناس لا تفعدعم روابط الاسرة والقرابة عن العى لتحقيق مطامعهم . 
والعواطف التي بشعر بها الاب محو أولاده أو الزوج محو زوجته أو الاخ محو أنيه لا تحد الى 
قلوبهم سبيلا . فالاسكندر والفيصر وفريدريك الأكر ونوليون ‏ جميع هؤلاء وأمثالحم كانوا 


1:4 الملال 


أشخاساً لا بشعرون بالرابطة لنى تربط أفراد الاسرة الواحدة مما » ولا حسون عاطفة قرابة لان 
كل أفكارهم وقوام ومشاعرم كانت متجهة الى هدف واحد هو تحقيق مطامعهم . فطامعهم 
كانت مستولية عليهم وكانوا عبيد) لها أو لات عماء نسيرها قوة غامضة . 

ان الجاسة فى نظر اليابانى هىءاطفة ديئية عضة . وكلتا البوذية والشئتوية تملم الياباى وجوب 
احتقار المالم وبذل الحياة فى سبل ااوطن . اذلك تراه تعدا لأن يضحى بروحه فى سبيل عقيدته 
هذه . والتضحبة فى نظره هى اساس كل أدة وغبطة » وهى التى توحى اليه مجميع الاعمال الدالة 
على البسالة والاقدام . الا انها لا تتحفق الا اذا انكر الرجل اهله وذوى قرباه وافراد اسرته 
وتجاهل ما تربطه بهم من عواطف . واألقصة التالية توضح لك ذلك : 

زار أحد الاوربين لللفيمين يلاد اليابان شيخ باباناً فى أيام الحرب الروسية اليابانية . وجرى 
الحديث بينبما عن الحرب . تفال الياباق لسديقه بسوت هادىء لا يشف عن هلع ولاعن اشطراب : 
لفدقتل ابى الكر » وسوف يقفوه أخواء بلاشك » . -فاول الأوربى أن يعزيه وقال أه ان ابنيه 
الاقيين سيعودان اليه سالمين ان ثاء الله . سفملق اليه اليابإنى قائلا : « ماذا تمنى ؟ ان أولادى 
ذهبوا الى الحر بكى يمونوا » وليى لم حقف التفكير فى الأهل أو فى المودة الى الوطن » 

وف أثناء تلك الحرب أيضاً أراد فائد الاسطول اليالاف أن يسد ميناء بورت آرئر باغراق 
بارجة فيه . وطلب سبعة وسعين متطوعا لينوجهوا باحدى البوارج الى داخل اليناء وينسفوها 
فبه . فتقدم اليه م يزيد على ثلاثة آلاى متطوع » وكلهم يريد أن يكون 4 شرف القيام بتلك للهمة » 
مع أن انجازها يمنى للوت الحقق . ووقف فائد الاسطول يعرضهم » بعد أن اختار مهم سبعة 
وسبعين » وخاطهم قاثلا : 

« انني بارسالى ايأ الى بورت آرثر لتسدوه بنسف هذه البارجة أعلم حق العلم ان الامل 
بنجاتم من الوت لا يزيد على واحد فى للليون . وانتى اشمر كانتى ارسل ابناثى الى الفناء » ولو 
كان لى أبناء ما تأخرت مظة عن إرسالحم » ولو لم يكن لى سوى واد وحيد ما لت به قط . فاذا 
قفد أحدكم ذراعه فلبعمل بالاخرى » واذا قفد ذراعيه فيعمل بقدميه » واذا قد قدميه فليسل 
برأسه . أطيعوا رؤساءم وتفذوا أوامربم ولا تفكروا فى حياتم . الى مرسل الى موت 
عفن وأنا ءلم أن كلا منكم متعد أن ,يضحى محاته . فاستساموا الى الماء بكل هدوء وانصرفوا 
الى مهمتعم » 

هذه م الروح الى مختلج بها صد كل ياباني » روح البئل والتضحبة فى سبيل الوطن » بل 
روح احتقار الوت فى سبيل الخاود 


[ خلاصة مفالة نسرت فى جريدة «فو» . بغلم المحرر ] 


عبلة الجلات 166 


وذكل عنس أقر ياوه وسْمفاوٌه 


يزعم البعض أن بين أجناس البشر فوارق تميز بعضها من بعش فى قواها الدثلية . وهذه 
الفوارق تدفع بعش الأجناس الى استعباد غيرها أو الاعتداء عليها 

والحن أن تلك الفوارق وهمية أ كثر منها حقيقية . وليس لأى جنس أن يفتخر على غيره أو 
يدعى أنه أرق منه فى قواء العقلية والادية أو الاجتاعية . فق كل جنس أفراد .مختافون فى قوامم 
العفلية ويندرجون من أحط الستويات الى أعلاها . وما من جنس بتاز بآتجاب كار المقول فقط » 
كأ أنه ما من جنس يصح أن يقال فيه إن ميع أفراده ثم من مستوى عقلى وضيع . نعم قد يكون 
لكل جنس شوائب وعامد ملازمة كه ولكن الع لم يثبت ذلك حتى الآن 

وعليه فان السياسة إلتى جرى عليها زعماء النازى بقصد التفرقة بين الأجناس لا توم على أساس 
قوب » لأنها تفرض أن الشعوب « الآرية » هى جنس قم برأسه . والفيغة أن العل لا يمترف 
بوجود ه جنس فرنى » أو د جنس الى » أو ما الى ذلك . إذ لبى الجنس مرادفا لكلمة لنة 
أو شعب أو حضارة . قفد تكون لغة البد الزنجى هى الانكليزية » وقد تتكلم الشعوب الآربة 
لغاتتلفة وقد تكون لما حضارات مختلفة . فالجنس يتند الى اعتارات « تشرعية » ورائية 
ولا علاقة له بالاعدارات الطبيعية أو الجغرافية أو الاقليمية أو اللقوية 

وقد يتألف الشعب الواحد من أجناس منتلفة . فالدمب الأميركى هو خايط من أجناس شق 
لتكل منها نقائس وعامد . وتطهير الشعب لا يكون بإقصاء بعش تاك الأجنلى وعاربتها والسعى 
لتفضاء علها » بل بالسعى للقشاء على من لا يصلحون لبقاء والدين لا فائدة للاجتاع منهم » كاثاً 
مأكان الجنس الذى ينتمون أله . وهذه هى الغاية أى يسعى بعش الملماء الى تحفيقها بوسيلة التعقيم 

والسكفاح القائم بين بعض الشعوب يفوم على أساس واء وهو الفول بوجود فوارق بيهكف 
الأجناس فى القوى العفية . وبدو هنا الكناح على أجلاه فيا ثراه من العلاقات يبن اليش 
والسود أو بين البيش والشعوب اللونة . وما كان الرجل الابيض قد أخضع الرجل الاسود فى 

: أعاء العالم ول ببق أمامه من مخضعه أو يسب عليه جام غضبه » قفد ولى وجهه شطر أقراده 
وأخذ يضطهدم عحجة أنه أرق عفلا وألزم للاجتاع»وهو يسمى هذا الاشطهاد وحرب الاجناس » 

فالجنى هو قسم « فبيق » من البشر يتاز أقراده بمجموعة من الخواص « التشريية » 
الورائية وبالمادة اللونة لشعرهم وبنوع ذلك الشعر والجلد والعيدين وبشكل الانف والقوام وبقايس 


455 الهلال 


سمس ا 007 معت حيس م ممسص سس ل 


الرأس من حيث ارتفاعه وشخامته وطوله وعرضه ؛ وبغير ذلك من الحمُواس الى هى فى الشفالٍ 
ورائية » ولكن لموامل البيثة الختلفة تأثيراً موسا فياكتوامل الجو والغذاء والجثرافية وهلم 
جر . وعليه فالجنس فى نظر العام الانثروبولوجى هو اعتار ( أو تقسيم ) زولوجى . ول مجد 
علماء الانثروبولوجيا حتى الآن أية علاقة بين الجنى والقوى العفلية لا باعتبار الافراد ولا باعتبار 
الجاعات . ومع أن الاجناس قد مختلف بعضها عن بعش فى أذواقها وأمزجتها وغير ذلك من 
الاعتبارات الا أن العلم لم يثبت ذلك حتى الآن » فلا بد من الاننظار الى أن يثبت 

ثم إن الجنى ليس مرادفا لاغة أو المضارة أو القومية , فاللغة عامل أكتانبى » وفى وسع 
الزنجى أن يتكلم اللغة الانجايزية غبر لنته الاصلية , وليس بمة ما يثبث أن هناقك جنا آريا فان 
كلة « آرى » هى وصف لطائفة من اللفات الى تتكلمها شعوب متشابهة فى حضارتها ودينها وغبر 
ذلك من الاعتارات 

ولبس فى وسع علاء الاثثروبولوجيا حتى الآن أن يرتبوا أجناس البشر بحسب درجة رقبها» 
أى مسب درجة بعدها عن مستوى القرود والخيوانات الأخرى . فق كل جنس #وعة مرن 
الصفات الأولية الفطرية والصفات الدالة على الرق , ومن العمث أن نبحث عن جنسى صرف أو صميم 
فان ذلك لا وجود 4 فى أى جهة من جهات العام التددن . ولمل أنق الاجئاس وأبعدها عن 
الخلط والزج م بايا شعوب عريققة فى الحمجة بعيدة عن ممالم الحضارة . أما بقية الشعوب قفد 
اختلطت وامتزج بعشها بعض مث ,تمذر التفريق بينها بمتفتضى الاعتبارات الاقليمية أو الحيوية 
أو اللغوية أو غبرها 

وما مدر بالدكر أن علم الانثرو بولوجيا يستطيع أن يعبد معظم الأجناس البشرية الى الال 
الذى نشأت منه . فالجنس البولينيزى مثلا هو خليط من المنصر الأبيش والمنصر الشبيه بالزنجى 
والعنصر الشبيه بالمغولى . والجنس النوردى هو على الارجح تناج عدة سلالات كانت تسكن أوربا 
فى العصر الجليدى وقد امتزج بها فها بعد سلالات شبية بالمفولية وسلالات أخرى كانت تسكن 
جبال الالب » وعناصر من اللابشدبين والفنددبيين واللاف 

وليس تمة أي دليل على أن مزج العناصر أو الأجناس الختلفة يؤثر فى توالدها وتتاسلها . 
فتزاوج النوردى واترنجى لابؤدى الى تقليل النسل أو اضعاف النشاط أوالحيوية . وناج التبجين 
يمناز بصفات موروثة عن كلا الأب والأم . أما أفراد الجنس الواحد قفد مختلفون فى قوامم العقلية 
والأدبية اختلافا كبيراً . وعلى كل فس الوراثة لا يزال فى أطوارء الأولى ولا بد أن ينجلى فى 
الستفبل عن أسرار كثيرة تتزيل الشبيات التى نموم اليوم حول علم الأجناى 

[ خلاسة مفالة ندمرث فى رسالة الاخبار الملمية , بقلم الاستاذ هوتون ] 


عبلة البلات اه 


كتاب القم ابرلماف 
مستقبل المانبا كا فر ره هلم من أعوام 


ان الخطوات التى خطتها الانبا فى السنوات الاخيرة ليت الا تنفيذا لخباج دقيق ببن هتار 
غاياته » وأوشح وسائله ؛ فى كتابه و كفاحى » اللى تتخذه الانيا انملا عَلب) تدبن آرائه 
وتهتدى بتعالهه 

عد هذا الكتاب أول ما ظهر حلا أو خيالا » لا يقل أن تتحفق أطاعه البعيدة . أما اليوم 
وقد طفر منه جزء كير من دائرة الحم الى دائرة الواقع » فلا بد من حمل هذا البرنامج على حمل 
الجد » لتكون على ييئة ما مجرى فى للانيا من أحداث وما تضمره للايام القبلة من نيات 

لا.يؤمن هتار بقيمة الخلق الفاضل » بل هو يزدريه مجرأة وصراحة » إذ يفول : وإن النجاح 
هو الحنج الوحيد على هذه الأرش بين ماهو حق وما هو باطل » . فللسيب بين الناس هو 
الغالب ولوكان على ضلال » والخطىء هو الغلوب ولو أنه على حن وهدى . ولمنا أدرك هتار 
بادىء ذى بده أن الجاهير ان تتألف حوله مالم يكن ذا قوة وغلة على من سواء ء فاتذ هذا 
البيل حتى بلغ غابته . وهو لا يتحدث فى كتابه عن العدالة والانسانية وما الييما من الأخلاق 
الفاضلة » الا مستتكر) امخاذ هذه البادىء لأنها نؤدى الى الشعف والاسككانة , منتقصاً جدوى هذه 
الوسائل فى معترك الكفاح بين الشعوب. ولا تجب فى هذا لان العالمكأ يتراءى لحتار ليس الا أدغالا 
تأوى أليها قطعان من البشر اخمها الشعوب » متدافعة متزاحمة فى سبيل للرعى الذى تعده كل شىء 
مشحية بأفرادها لأنهم لا محسون أى شىء | 

والنكرة العامة التى يسورها الكناب تتلخس فى أن اللاثيا جب أن نقيم بنادها على خمس دعائم 
)١(‏ استتسال شأفة الود « حثالة البشر خلطاء الدم » (؟) إفامة دكتانورية لا يشاركها فى 
الامر برلمان » ولا ثقف نجاهها أبة معارشة (م) نثقية الدم الالمائى الآرى من جميع العناصر الغرية 
عنه لأنها أدنى منه (4) إعادة للرأة الى بيتها وقصر مهمتها على تكوين أسرة واتجاب نسل قوى 
كثير (ه) وأخيرا إنشاء جيوش وأساطيل ضخمة هائلة 

فاذا نفذ هذا للتباج الداخلى راحت محقق سياستها الخارجية التى ترى أولا الى توحيد الجنس 
الأمانى كله من حدود دولة عظيمة » ثم الى استعادة الستعمرات الفقودة وإنشاء الامبراطورية 
من جديد . وهذا يغتضبها أن توثق العرى بينها وبين بريطاتا » فيتيسر لحا أن تلم شتيت جهودها 
وتركرها جميعاً تجاء شعوب القارة الأورية . فتفى على فرنا ذلك المدى اللدود الدى يز ظهر 


, الهلال 
“6 [ ز ز1[ 200 ب 2 
للانيا بأبره السمومة فى الس والحرب على السواء » إ 5 بلغ مأ يبع من كتاب وكفاحى» | 
0 وتنتقصس من أراضى أوستريا والروسيا وا ووب ا 
3 1 تا لانشاء دولة | ذلك ثروة طائلة أنفق جز 

م و 0 ايساسا 6ت أي اميد 
كذ / المي ء أما الآن فان أرباح الكتاب 
فهذه الأمنية اثى أعتبا هتار على اللا" منذ عهد 


تستأئر بها الدار الق نشسرته وعى ملك أ 
راي الي سي يريو أن فاه وماق صبر كنك | 
تملك « الأورال » بما فيا من مواد خام وفيرة » أو الجريدة الرسمبة [لدولة وسار شرات | 
00 1 00 عد ُ 
بهولا الخصة بكى النلال  »‏ هذه 30 جع ارخ لوظن المكومة الأاية 
صورها هتار فى كتابه منذ أمد مداه وباك وكندى ... نخة | 
رسيا | تكن 8 خبأ ايا ارا فى النوضى وزنها / رطلا » كتها سبعة رمن | 
والجهالة , معاي كيجا سين الخطاطين » خلال أحد عشر شبراً » 
وهدته السحيقة » ولككه لم يلبث أن وقع إخرو كناك ال وكات يسكب بها 
الييود ( أولتك الهرمين الانذال ) ص الاتجيل فى العسور مصنى 0 | 
أفسدوا مابناه الالمان وأصلحوه . فيجب ال جو حي يب 
وافعدو ؛ 1 ع( السكين ن بين نواجذ الييود »! . 
إلانيا أن تمد يدها مرة أخري. اتسغناس الدب الردى ف تدب ا اليد 
قد نفذت ثانا منباجها الداخلى فاستعادت قواها الحرية , و الور اب 
و و ن الفرصة السائحة ليفوم بتحقيق أطاعه الخارجية » فعد أن كانت 
يرع جع ات + لعفي ل ووو وا 
سياست أول الأمرصدا ودناعا ا كالم عله وكنايه . 
م ع 077 
خب ماه بمطسسع ار لسعب 
الشعب الأمآى» إذ أنه لم يغرجم الى الننات اراك اق كفي الى فزقنا” #نلط غذة السوث 
ا انه نان فرق قل مبوعا) كان لالط 
الحاقد الدى يدوى فى سائر أجزاء الكتاب , 8 جه ة بدون اذن فصودرت بناء 
: هلم قند أنى حدر أن أن به الى كتباء وقد ديرت فيها ترجمة بدي اق 
ا الكناب الاماتى . هذا الى أنه من الحرم على المحف الالمانية أن تفتبس 
# اباس تر النكار صفحاته ما قدره وقضى به لشعبه ولتيرء من 
شيثاً من قفرات هذا الكاب الذى سطر هتار على ' 
الشعوب 


[ خلاسة مفالة ندرت فى بجلة ريدرز ديمست . بفلم أوتو تولتهس ] 


عجلة الملات هع 


لستقبل لاسيم| الصاءت 
َّ الزببى اأمط بالسينا الناطم 


ان توارى السينا الصامتة مؤقاً لتفسح فى المال للسيئا الناطقة ليس مناه موت الأولى 
وانقضاء عهدها » قفد شرع مدبرو شركات السيا ‏ بعد أن خمدت فورة الاعباب بالسورالتحركة 
اناطفة ‏ يدركون أن الصامتة أعم » لأن لغة الرموز والاثارات يفهمها البيع , حالة أن الروايات 
الناطقة الامجليزية أو الفرنية أو الى تمثل بلنات أخرى لا يفهمها إلا اين يفهمون تلك اللفات » 
فعى مقسورة عليهم وحدثم ولا يمكن أن تكون عامة . وقد بذل بعش احاب الشركات جهوداً 
لاستتباط وسيلة يمكن بها إلباس كل رواية قاب انجليزياً أو فرسياً أو غير ذلك حسب الطلب فم 
يوقفوا الى ذلك. وبجبارة أخرى أنهم حاولوا أن يمثلواكل رواية سبناتوغرافية تيلا مانا مستقلا 
بنفسه ‏ نم وضع نص الرواية بالاجليزية أو العرية أو الفرنسية أو غيرها على حدة » ميث إسهل 
أخذ أى نص من هذه النصوص حسب الطلب والباسه الرواية المامتة »كا يستطيع تاجر الأثواب 
إباس التثال الشمعى ( للاتكان )كل يوم ثوبا عتتلفاً . على أن جميع الماعى التى بذات فى هذا 
السبيل قد ذهبت سدى ؛ وهذا محملنا على الظن. بأن المالم سيعود الى الاهتام بالصور التحركة 
الصامتة 

وعلى كل فلن كل روابة دراماتيكية يجب أن تكون عامة يفهمها جميع ادبن يشاهدونها لا 
اين يفهمون لئة معيلة قفط . ويعبارة أخرى أنها مب أن تكون « دولة » . ولذاك نمتفد أن 
البنا بننت أوج رقبا بالتيل الصامت الذى سمونه البانتوميم 

ولسنا نعنى بما تتقدم أن اختراع السيئما الناطفة كان خطوة الى الوراء » وَإنما نعنى أن هذه السينا 
لايمكن أن محل عمل الينا الصامتة » وكل تقدم فنى أحرزته السينا إما أحرزته فى خلال ربع 
الفرن الدى كانت فيه السور التحركة سامتة . وقد ينكر بعش الثقاد هذه الحقيقة محجة أن العام 
متجه الى الاستعاضة عن الحركات والاشارات بالالفاظ » ولكن هذه الحجة غير وجبرة , واذا سانا 
با جدلا قليست برها على وجوب التخلى عن الانتوميم أو السينا الصامتة 

ان أ كثر الناس لا يدركون عذلم الفضل الذى كان للسينا الصامتة فى تهذيب شعوب الأرض 
قاطة من أقسى -حدود العالم القديم الى أبعد حدود العالم الجديد » وقد كان من تناع تلك السينا 
أن الناس الذدين كانوا يترددون عليها كانوا يعماون فكرتهم ويجهدون عضلات دماغهم لادرالمغزى 
الناظر الى تفع علبها أبسارع . واذيك كان المثلون يسذلون منتبى جهدم لاتقان حركاتم 


4 الحلال 
ولشاراتهم ليتم بها للعنى الرد . فلا جاءت السيما الناطقة أخذ أولثك الممثلون يقالون من الحركات 
والاشارات زاعمين أن الخهور يفهم الأقوال أتى بنطقون بها . فأتحط إذ ذاك فن القثيل بعش 
الشىء » وكان من نناتم اختراع السينا الناطقة أن أسبحت مقصورة على الدين يفهمون اللغة الى 
تمثل بباكل رواية 

ولا حاجة بنا الى الرجوع الى تارعم الباتنوميم ؛ وانما تفول إنه قدكان دائما « وسيلة » عامة 
لابسال العانى الى أذهان الشاهدين . وقد كان الانتوميم ‏ ولا يزال ‏ وسيلة لاتخاطب بين الافراد 
دين لا يفهم أحدم لنة الآخر » وفى القيقة أن البانتوميم لا غنى عنه حتى لابناء اللئة الواحدة , 
والذين يستطيمون التغفاهم بالكلام . فان اللانتوميم يتمم العانى القصودة ويزيدها جلاء . فاماءة 
بالمين أو اشارة بالحاجب أو أية حركة بعشو من أعضاء الجسم قد تمل للكلام معنى لا مخطر 
بالبال . وليس ذلك قفط بل أن البانتوميم لاغنى عنه فى كثير من مواقف السيما الناطفة 

وقد يكون هئالك حل وسط لمشكلة اليا بالسينا الصاثتة ( سوئور ) وهذا الحل يقوم على 
المع بين بعض الشاهد والاصوات الطبيعية لللازمة » كلازمة صوت الرعد لمنظر البرق» وملازمة 
الخرير للشلالات للتحدرة » وملازمة الصليل السيوف الى يمس بعشها بعضا » وعلازمة الدوى 
الرع العاف » الى غير ذلك من الأصوات الى ليست ألفاظا مأخوذة من لغة معينة بل مى أصوات 
يفهمهاكل انان . فاذا اقنصرنا علي اليا الصائتة كان ذلك أبلم وأوقع فى النفس 

[ خلاسة مفالة نرت بمبلة وندزور . بنلم نعارلى تشابلن ] 


ففر اكسبى العور نوارب فهر 


ا بني اسمع نصيحتى ! ضع نصب عينيك في بداية كل روم ألا ينتهى ذلك اليوم من دون أن 
تعمل فيه عملا صالحأً 

إباك والطمن في اليت » فلليت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه . وان كان قد أساء اليسك فلا 
تذكر ل الا حسنانه . والغغى 4 عذراً ع نكل ماءة قد يكون ارتكيا فى حقك 

أطع الفانون » وإن لم يكنممة قانون فأطع ضميرك . وتذكر أن الخطايا الأدية تتجلى دائاً 
أوشح من سائر الخطايا » وان خبائتك لصديفك فى حظيته لا يقل دثاءة عن خياتتك 4 فى زوجته , 
فيجب أن يكون لكلدهما حرمة فى نغسك ء فلا تبح حرمة إحداها خجة أن علاقتها بالرجل 


عجلة الات لك 

ليست مما نسيغها آداب الاجتاع + فلست أنت الهيمن على تلك الآداب 

ولا تنس أن هنالك فرقاً بين أن يرتكب الرجل هفوة أدبية وبين أن يكون ذا آداب منحطة » 
فنى الالة الأولى يستطيع اسلاح هفوته والتكفير عنها » وقد يدفعه الزمن والاختبار الى ذاك » 
أما اذاكانت آدابه فلسدة فلا يرجى منه نفع على الاطلاق . والعاقل من يحت الى عقله لا إلى قلبه » 
وللستسل الى عواطفه نهابته الى الندم لا عالة 

واعل يا بنى أن لابد من التهذيب حت لأشد الناس ذكاء » كا أن بد الفخارى لازمة لشكييف 
الاناء وتشكيله . وأ كثر الناس يستطيعون أن يتعلموا شبئا من الأشياء » ولكن الرجل الدكى 
هو وده الذى يعرف ما مدر به أن يتعلمه 

اننى أقدم يك هذه النسائع وأنا لست على قسط عظيم من العم ومع هذا فلا أشعر بأى قص 
أو شعف , فاذاكان الحظ لم يسمفك بأن تستكئل تعليمك , بسبب حاجتك الى المال أو انهماكك 
فى الالماب أو اشطرارك لكسب الرزق » فلا .محزنك أن يكون قسطلك من العم قليلا 

ولا يزمجنك ميل الآخربن الى السخرية والاستهزاء « على حابك » فانه لا يل الى مثل هذا 
إلا الطفيليون الدين يعيشون مالة على غيرهم » مجردين من كثير من الصفات اللازمة لارجولة 

ولا همنك أن الناس لا يعجبون بمن تعجب أنت بهم , وليكن حكدكعل الغبر صادراً عن عقيدة 
واخلاص » غبر متأئر بعقيدة الغير وآرائهم » فلا تتنظر الى العالم من خلال نظارات غبرك . انك اذا 
فملت ذاك خنت نفسك وأخضعتها لآراء الآخرين . وما من امرىء فمل ذلك وظل سعيد) هات . 
وهو اذا نظاهر بأنه يحب شُبثا مميناً لأن غيره به » كان عنادعاً مرائيا 

واعلم انهما من رجلين في المالم يقدران جمال الرئيات نس التقدير . قفد ينظران الى أشمة 
النمر تتلالا على وجه اللاء فلا يدركان ما فيا من جمال بلذة واحدة لأنهما ينظران الى تلك الأشمة 
من زاويتين متلفتين » وعليه ال الأشياء لا يمكن أن يؤثر فى الناظرين اليها تأثير) متعارلا 

وإذا غفل بعش الناس عن تقدير مال أعمالك ولم يدركوا ما تتطوى عليه من مرام بعيدة فلا 
همك ذلك » بل لا همك أن يكثر ناقدوك والمائون عليك عملك . بل سر فى سبيلك ولاتماأ 
بماقد يوجهونه اليك من قوارص الكلام » وحسبك أن ترضى ضميرك 

أما اذا كان هذا القدى ينتمدك على قسط عظيم من العلل والاختبار » وكان من لحم فى نفسا ككل 
حرمة واعتبار » فلا قد عليه لاتتقاده إياك » بل اعرب 4 عن أسفك لأنك لم نستطم أن تعج 
وتحوز رضاء » وإن كنت لا نسل 4 بإتتقاده 

وافرض حسن النية فى كل من بحاول الاساءة أليك » ولا يزعبك ماتراء من أعمال الغير اذ 
كانت لاترضيك . واذاكنت تعتقد أن كل شىء فى هذا المالم يجب أن سير حسما تشتهى أو حب 
النطق فانك نتعب كثيراً [ خلاسة منالة نشسرت في مجلة مبن أوئلى ٠‏ بغلم الاسناذ سيمور عيكس ] 


5-3 الملال 


امراك الرم 
يستعب برا العام الحريث على اكنشاف المجرام 


لا مشاحة فى أن الدم هو من أصدق الأدلة النى يستمان بها على كشف الجراثم . والمداء الدين 
يعنون بالبحث عن الجرائم يعرفون فيمة لط الدم ويشعرون بالثفة بنتيجة مباحثهم اذا عرشت 
علهم نقطة دم . إذ يستطيمون معرفة الشخس الذى نزف منه ذلك الدم بل معرفة دقائق تفصيلية 
كثيرة عن الجريمة 

وأول سؤال يمن للباحث عندما تعرض عليه لطيخة دم هو : هل مى لطخة دم أم مادة أخرى » 
ولا عق أن لون النطخة لا يدل على حقيقتها . إذ ليست « بقع الدم » عادة ذات لون أحمر زاه , 
بل اللون الأحمر اثزاعى هو فى الثالب دليل على أن اللطخة ليست دما . فتقطة الدم الجديدة مى 
عادة حمراء قثمة . وكا مر عليها الزمن صارت الى لون بنى الى أن تصبح أخيرا شهباء أو تفقد 
اونها » وفد يكون الدم أخضر ذا لون زبق » وقد يكون بلا لون على الاطلاق تبماً لموامل الحرارة 
والرطوبة والزمن وهل جرا . وكثيرا ما يسعب على الرجل العادى أن عرْ يين لون الدم ولوف 
الفهوة أو السبغة أو السدأ أو عصير التفواكه أو ما الى ذلك . وهذا ديل على عدم فائدة الاعتاد 
على اللون اذا أريد فس الدم 

إذَ على أى ثىء نعتمد ؟ 

هنالك وسيلة لا يتطرق اليها الخطأ» وى الاستعانة بمركب كيمياوى من مادة « النزيدين » 
ويروكيد الايدروجين » فاك اذا وشمث هذا الركب على لطخة حول لون الميموجاويين 
( وهو للادة اللونة فى الدم ) الى أزرق قاتم » فاذا كانت اللطخة قديمة وجب بلها بمادة كيمياوية 
أخرى نسمى بيريدين قبل معالجنها بالمركب المدار اليه . وهذه الوسيلة دقيقة جد لا مخطى. أبد) 
ولو مر على الاعلخة ألوف من السنين » وقد طبقوها على بعض الومياءات للصرية التى يزيد عمرها 
على حمة آلا سنة » وكان عليها لطخ دم ناشف » فأسفرت النجربة عن جاح تام , وهذا دليل 
على أن مركب « النزيدين ع لا مخطى. أبد 

وتظهر فائدة هذا للركب على أجلاها اذا كان الدم قد مزج بمادة أخرى بتقصد التضليلواضاعة 
معالم الجريمة » قفد انفق للسيو بابل العالم القرنى أنه خص مرة عوارض سم خشى كان بعش 
اللسوص قد استعماوه فى السطو على منْل وفى قتل أحد سأ كنيه » ولما قبضش علهماعترفوا بالسطو 
ولكنهم أتكروا جرعة النتل » وخس الاستاذ بإيل اللم فصا دقيقا فلم بمثر على أى أثر للدم لآن 


جلة الجلات يل 


سس ا ا الوم 2 
الوحل الدى كان عالفاً يأحذية اللصوص أزالكل أثر » إلا أن الاستاذ بإيل استعمل طريفة 
البزيدين » فوضم قليلا من هذه الادة عل الثراب الأخوذ عن عوارض السام وللحال ظهر 
اللون الأزرق ظهور) واضحا شاهدا على جريمة أولئك اللسوص وناطقاً بالحج علهم 

وم ثبت أن اللطخة الشتبه فيها هى لطية دم تعين على الفاحس أن يتحقق هل هودم إنسان 
أم دم حيوان . ومن دواعى الاسف أن مادة البنزيدين تؤثر فىكليهما على السواء » واذداك يضطر 
الفاحص الى ساوك طريق آخر لوصول الى الحقيقة . وفى الواقع أن هنالك عدة طرق اعيبر بين 
دم الانسان ودم الحيوان » والمجال لا يتسع لشرح هذه الطرق » وأممها الطريقة العروفة عند 
عنما الكيمياء ‏ بالاختبار الارنى  »‏ نسبة الى الارب - وطريقة فص شكل الكريات الحدر 
وقياس حجومها 

وما مجدر بللاكر أن شكل الكريات يختلف باختلاف كل حيوان » فعى مستديرة فى معظم 
الحيوانات الأليفة وها ثواة وحجمها أصغر من حجم الكرياث البشيرية . وهى فى الدجاج والسمك 
والزحاات بيضوية الكل وأ كبر من الكريات البشرية . واليك حجوم بعش الكريا ت : 

كريات الدم البعرى جزء واحد من ٠0؟‏ ##جزءا من البومة 


كريات دم القرد 5 3:8 الوا 8 « ني 
كريات دم الحصان 8 8 82 4005« 85 # 
كريات دم انزو ف 8 ه280 2 هم" 


على أن مرور اثرمن قد يؤئر فى أشكال السكريات وحجومها . وفى هذه الخالة ضطر الفاحص 
الى ساوك طريق آخر للوصول الى الخقيقة لا ينسع هذا المجال لشرحه . ولا يعدم العلل وسيلة للتمييز 
بين دم الاسان ودم الحيوان 

ولنفرض الآن أن آثار الدم العروضة على الفاحس الحقق هى آثار دم شرى وأن ذلك قد 
بت 'ثبوتا قأطما . فهل من وسيل لمعرفة ساحب الدم ؟ 

ان الملم قد وفق الى ذلك توفيقاً كاد يكون ناما.فى سنة . .18 أثبت الدكتور لندثتينر أن 
دمالاسان أربع طوائف مختلف كل منها عن الاخرى اخخلافا بين » ولا يمكن أن يتحول الهم 
من طائفة الى أخرى أبد) » لا بمرور الزمن ولا بالمرض ولا بتشير الفذاء فى الببثة ولا بأى عامل 
آخر . ونسمى هذه الطوائف الأربع بالأرعة الأحرف الأولى من حروف الحاء . فاذا وجد 
الفاحص آثار دم على رجل متهم مجريمة قنل لبأ فى الحال الى خص دم القتيل ودم التهم والآثار التى 
على النهم ومتقابلة تأت الفحص + ومن الحتمل بالطبع أن يكون دم كلا التبم والقتيل من طائفة 
واحدة . فق هذه الحالة يحث الفاحص تار كل من للنهم والفتبل ليعلم ما قد يكون أصيب به 


44 الحلال 


كل منهما من الأمراض الت تترك أثراً فى الدم _كالسكر والزهرى واللاريا والانيميا وغير هذه » 
فاذا لم يكن القتيل ولا التبى قد أسيب بأحد هذه الأمراض لجأ القاحس الى طريقة علمية جديدة 
تعرف بطريقة الدكتور زنجبا يستر ( من أطاء مدينة كو نكسيرج ) وهى طريقة لم تنشع بعد كثيرا 
ولكنبا من أدق الطرق المامية وأوظها بالفرض . قفد أثبت هذا الطبيب أن انور الدى ينعت 
من ذرات الدم التجمد مختلف باختلاف عوامل كثيرة يعيث يمكن تمييز عشرات من غاذج الدم 
بعضها عن بعض وإن كانت جميعها من طائفة واحدة 

وهنالك السبكترسكوب أيضا وهو ساعد مساعدة عظيمة فى الحالات التى يلجأ فيا المهرم الى 
استعمال الثاز أو السم . قدم الانسان الدى يفئل قنلا اعتياديا يظهر تحث البكترسعكوب بوشع 
معروف » مخلاى دم الانان الذى يمتل بالسم أو بالغاز فانه يدو تحث السبكترسكوب بوضع آخر 
يعرفه عاماء الكيمياء , وقد حدث منذ عهد قريب أن وجد البوليس الامركي سسيدة وطفاها 
ميتين فى غرفة وأذوب الثاز مفتوحا والفرائن كلها تدل على أن الائنين مانا عنتنقين بالغاز » إما 
خطأ أو انتحار . فنما فس دم المرأة بالسكترسكوب ثبت أنها لم تكن قد استنشقت الغاز الام » 
لأن دمهاكان غالته الطيعية . ومعنى ذلك أنها مانت واثقطع تنفها قبل اطلاق الغاز عليها » وبعد 
ابحث الدقيق ثبت أنها خنفت على سريرها تم أطلق عليها أتبوب الناز لتويه الحقيقة » أما الطفل 
فانه مات اختتافا بالغاز 

وكثر) ما بنخذ الجرمون الاحتباطات الدقيقة لاخفاء معالم جرائمهم » فعضهم عخلعون ملابهم 
قل ارتكاب جربة الفتل وبعفهم محرقون ثباءهم اذا تلوثت بالدماء . ويلتجى٠‏ غيرهم الى وسائل 
أخرى » ولكن ما من احتياط » ما بلغ من الدقة والحذر ؛ يعصمهم أو ستطيع خداع الفاحس 
الكيمياوى ‏ بل كثير] ما ستطيع هذا الفاحص معرفة موقف القاتل بازاء القتيل عند ارتكاب 
الجريمة وهل كان أحدما واقفا والآخر جانلا أو مضطجما أو راكنا كل ذلك معاومات ينم بها 
اسم واوئه وشكل كرياته وهلم جرا . وقد يفع رشاش من الدم على الأرض أو الحائط وهنا 
أيشا ساعد على تعين تفاصيل الجريمة » فرشاش الدم التفجر من الشريان الكبير قد يصل الى 
بعد تمانى عشسرة بوصة حالة أن رشاش الدم المنفجر من شريان صغير لا يندفع بعيدا 

وهنالك أسرار أخرى كثيرة ينم بها الدم ويستطيع العالم السكيمياوى والطبيب الشرعى الماهر 
أن ,يظهراها للعبان بما لا يمكن الالمام به فى مثل هذه العجالة 


[ خلاسة مقالة عن كناب بمنوان « المل بازاء الاجرام » . بقل الاستاة هخرى روبتصن 
بغلم بنصن 


نت الع إمزالعالل 


تختلف آراء الملياء بشأن التاريع الدى ظهر 
نه الانان ف الغارة الاميركة . وقد كان الرأى 
الثالل حق عهد قريب أن تلك الفارة كانت خالية 
من كل أر بشرى منذ عشرين أو ثلائين ألف 
سنة لأن الاحوال الجوية فى تلاك القارة كانث 
حول دون وجود بشر إذ ذاك . وفى الاجتاع 
الأخبر_الدى عقده ممع تهدم العلوم الاميركى 
التى الدكتور انتيفز المالم الشبور خطبة محدى 
با أى عام يستطيع أن يثبت أن الانان عاش 
فى أميركا مئل أر بعين الف سنة . الا أن الدكتور 
رنو أخد اسائذة جامعة دثفر عثر أخير] على 
أدوات حجرية تشبه الأدوات التى عثر عليها العلماء 
فى اوربا وترجع الى المسر الحجرى . ولمذا 
يعنتفد الفاكتور ريئو ان امبركا كانت مأهولة 
بالكان منذ 1 كثر من ماثئة ألف سنة 


لين نا هر 


وقفت معامل التكومة ابريطانيةىندمجتون 
الى ملريقة جديدة لتنطير ماء الإحر وجعله صالحا 
لاشرب بإمراره فى أنابيب من الراتيئج المناعى 
( أى من مادة الفورمالين وحامض التنيك ) , 
فهده الأنابيب تمتص العناصر القاوية والمعدنية 
الوجودة فى ذلك الماء . ثم يمر هذا الماء فى أنابيب 
أخرى مصنوعة من الفورمالين والأنيلين/قتزول 
منه اللواد إلق تؤلف منبها الموامش ويصبح بعد 
ذلك مالا الشسرب 


لن نفد الذهب 
العالم ينتقدون منذ بضع سنوات أن تناج ادهب 
قد بلغ أقصاء وأنه لن يمنى وقت قصير حق 
يأخذ ذلك التتاج فى المبوط ء إلا ان الدكتور 
كتويف استاذ عل الجبولوجيا مجامعة بايل 
الامريكية يعد أن الذعب مايزال نزو فى 
بعلن الأرض بمفادير عظيمة , واه اذا توافرت 
الوسائل اللازمة » فلن بنقص عن الددهب الممكن 
استخراجه من الناجى عن مائق مليون جنيه 
فى السنة وسبغلل كذؤك عدة سنوات 
سرطان الشفتين 
تدل احدث التجارب ألنى قام ها الاطباء على 
أن من الممكن شفاء سرطان الشغتين شفاء | كيد 
فى اطواره الأوى » وشا مانين فى المالة من 
الاصابات به فى أدواره الوسظلى , أما أدواره 
الأخيرة فلا حيلة للطب فيه . وفى أحد المتغفيات 
الامبركية الخسسة لمرضى السرطان عويٍ فى 
ألنة الماضية هع مصابا بسرطان العفتين بينهم 
حمى عمرة امرأة ققط » فشفوا مما شفاء تاما 
لأن اصاباتهم كانت فى طورها الأول . ويلاحظ 
أن معظم المسايين بهذا الداء من الرجال » وليس 
فى هذا غراية » لأن معظم حوادث سرطان 
الشفتين تنمأ عن التدخين ٠‏ بإلية » » وهو 
ما بكاد يكون مقصوراً على الرجال 
)00( 


6 الحلال 
1 َ الوفيات فى عام بية١‏ هى أ كثر منها فى ا 
الام الولادة عجيا 1 الاحصاءات النبائية انح 
آلام الولادة غى من أشد ما تعانيه المرأة فى الآن » ولكن الفرائن ندل على زيادة نسية 
حياتها الروجبة . وقد حاول الكثبروت من طفيقة لإعرف سببها على وجه التحقيق حقالآن. 
الاطباء تخفيغها باستمال التخدير » ولكن الأمر والارجح أن معظم الزيادة فى فرحواد ثالاتتحار 
ا والاصابات الفجائية 
١‏ كتعاف الخدر الدى يسلمالمرأة عند الولادة ٠‏ اواك 
م إدحاك صدرل كي نكن مرضي ١‏ من البارة امرافين 
منها يق بالغرض منكل وجه وجخاو من كل 22 منالخرافات اليونانية التقولة عنهوميروس 
خطر ٠‏ طلى أننا قرأنا فى رسالة الاخبار العلمية انهكان نىكهوف جبال اليوتان فى المسوراخالة 
الى تصدر فى اميركا أن فريقاً من الأطباء فى جابرة يتحدون الآلحة ونغخاسمونها ويخترسون 
جهات مخنتلفة استعماوا مواد مخدرةمتلفة لماعدة الشر . وكان لكل جبار منوم عينل. واحدة 


الناء على الولادة. واسفرت جميع التحارب عن 
تدعو الى الارتباح » وفي مقدمة نلك 
المواد مزج من « بتتوباربيتال ‏ صوديوم » 
«وشكوبولامين » وقد جرب فى ١...‏ حادث 
للولادة قتم الوضع بلا ألم على الاطلاق . ومن 
اللواد التى استعملت أيضا مز من «الباراك .هيد » 
و ١‏ بنزيل الكحول » وقد جرب فى ستائة 
حادث ولادة فلم تشعر المرأة بألم أثتاء الوشع 
على أن الكثيرين من الاطباء وعلاء النفس 
ييتتكرون استمال التخدير لماعدة المرأة على 
الولادة لأن الولادة من أشرف وظالف المرأة 
واعظمها خأنا » فاذا ازيلت الآلام المترتبة علها 
لم نبق لحا قيمة أدية كيرة قي نظر المرأة » بل 
الأرجح أن ما نشعر به المرأة من عطف وحنو 
على الطفل اقدى تضمه يزول بتاتا إن فى لم تشعر 
ألم عند الوضع 
الوفيات فى سنة م١‏ 
يَؤْحْذْ من الاحصاءات الى إدى شركات 
اتأمين على الحياة فى اوربا واميركا أن نسبة 


متديرة فى أعلى جبهته . ومن مة كانوا سمون 
« سيكلويس » أى اصحاب العيون التديرة , 
وكان علباء اليثولوجيا يعتقدونحق الآن أثهذء 
الخرافةيوناية الأسل»الاأن ال دكتو رف رتكفورت 
رئيس بعثة الآثار الأميركية التى تقوم بالتنقيب فى 
العراق» عثر بين خرائب تل الأسمر على تمثال أحد 
آلمة الابليين القدماء وهو يطمن جاراً من 
جارة و السيكاوس » ذا عينواحدة متديرة 
فى أل جبهته » وقد أمكك الالله بلحية الجار 
يده اليسرى وطفنه بالسيف بيده العنى . وهذا 
القثال برجع إلى نمو ألفى سئة قبل اليح » 
بدل على أن اليونان استعاروا خرافة الب 
من البابلين 


نمال من كا و نشوك الخيل 
كثير] ماتزلق الخيل فى الشتاء ف أثناء سيرها” 
على الأرض اللساء . وادلك فكر بعش أنصار 
الرفق بالحبوان فى انجلترا فى اماد نعال من 
كاوتثشوك بدل النعال الحديدية تتقليلا لحوادث 
الزلق 


عما 
بس 


مستقبل الانسان 

فيالخطة الى القاها الاستاذ جو بان مكل 
كير علاء البيولوجيا الاتجلي فى جع ققدم العلوم 
البريطانى فى سبتمير الاضى ‏ أن رق الاسان فى 
الستقبل سيكون بيده ولن يكون خاشماً لأية 
قوة من الخارج . فسيتمكن منترقية قوى عفله 
بطريقة الاتتخاب الطبيعى »وسيحىء يو مينقرض 
فيه جميع ضعاف العقول فلا يتتاسل إلا الدين 
يسلحون لدقاء » وسير”ق العقل بونذ عيك 
يصبم تمل الافتكار ( التليباق ) أمر] مألوفا عند 
الجبع .ولا يجد أن عخاطب الناس يومكذ بافكارهم 
لابواسطة مادية كالتليفون أو الالتراف أو غبرهم 

للوقابة من الانفاوترا 

فى تمرير رفعه الدكتور توماس فرئيس 
من أطباء معهد روكفار الى أأحاد السحة العامة 
الاميركى أن الاطباء قد وققوا الى صلم لفاح 
و من الانفلونزا وفاية تامة . وقد جر بوا هذا 
الفاح على نطاق واسع فيخلال السئوات الاخيرة 
فلسفرت التجربة عن مجاح نام 

وفى التقرير الى رقعه الكتور توماس 
فرنسيس الذ كور أن العلب لم يوفق حتى الآن 
الى تناح .بق من الشرقة أو السمال الدبى 
وقابة تامة 


الجرائم فى بابل قدعا 
يظن العضش أن انواع الجرائم تختلف 
باختلاق لكان والزمان . وهنذا ميح الى حد 
ما . إلا أن الطبع البشرى هو هو سواه فى هذا 


العسر أو فى غيره من العصور . وقد عثر علياء 
الآثار ادبن يعماون ف المراق على قطع من 


هل فرعم 


الأجر الشوى يؤخذ من الكتابة المسطورة عليها 
أن جرام الرشوة وخطف الاطفال والنساء 
كانت كثيرة الشيوع فى بلاد بابل قبل المسبيح 


تنوى بعض شيركات البناء البريطاية تشييد 
يوت للسكن في اندن تكون ذات شكل كالحرم 
بحيث تكون كل غرفة وكل « شنة » معرضة 
الهواء ولأشمة الشمس . وتعفد الشركة 
للذكورة أن شكل الا كن المرى يج بتعميمه 
ىكل مكان لأنه أكثر استكلا إلشر وط الصحية 


الحرباء 


ببطء ح ركتها وتثير اوها . وكان العرب يز مون 
أن هذه الدوية تستقبل الشمس دائماً فى المباح 
وتتلون ألوااً شتى وفق حرارتها » ولدلك كانوا 
يضربون بها اثثل فى الثفاب . ولكن العلم ينكر 
خرافة استق مالا الشمس أو نلوتها محرارتها . 
وإتما هى تتلون عادة باون البيئة الى هى فيها » 
فتراها خضراء اللونبين أورانالشجر » صغراء 
فائحة فى الرمل » داكنة فىالبيثة القائمة . ويقال 
إن التاون ينشأ عن الحالة النفسية الى قد يكون 
عليها هذا الحيوان من فزع أو خلافه . وكان 
الأقدمون يستقدون انه يفتاث الحواء قط لأنه 
إستطيع القاء بلاطمام مدة طوبة . ولحكن 
هذا الاعتفاد خطأ فلن الحرباء لان يتمذق به 
خارج فهكاليم ويلتقط به الحوام فيتغفى با » 
وهو ستطيع أن يمد لانه حتى يصبح طول 


حسمه 


1454 


الواليد وحكلة الطبيمة 


تمول عبلة الاتحاد الطى الأمبركى إن 
احماءات الواليد :دل على أن الجل القدى يتم 
بين شبرى يولبه وسبتمبر إسقر غالا عن مولود 
ذكر . ويؤخذ من الباحث التى قام بهافربق من 
العلا الاتجليز أن المواليد اكور فى الأرياف 
أكثر نبا منهم فى المدن»حالة ان المواليد الاناث 
فالدن تزيد نيا على الواليد منبن فالأرياف. 
وئدل الاحصاءات أيضاعلى انه فى الثوارت 
والاغلابات الاجتاعية الكيرة تزيد المواليد 
ال كور على اللواليد الاناث . وقد شوهدت 
هذء الظاهرة الغريية فى الحرب العظمى الاضية 
وفى الحروب والثورات الى تتبا بلا استثاء . 
أما اللاد الق تفف على الحاد فلا تشاهد بها 
هذه الظاهرة 

وهنااك بلاد تكثر فيا المواليد ا كوركثرة 
تترعى الاتناه وفى مقدمتها بلاد اليونان » فان 
نسبة المواليد الذكور فيا ءالية جد لاف 
اليابان وايطاليا فان الكثرة فيبما للاناث . ويفول 
الأسناذ رسل العام ابييواوجى المشهور انه ليس 
ة أى دليل على وجود علاقة أكيدة يبن مر 
الوالدين وجنس المولود - واذا كانت عمة أبة 
علاقة فغى على الأرجح بين عمر الوالد قط 
وجئس المولود » وعلى كل فان جميع الماحث 
ألطلية والبيولوجية والاحساءاتالموثوقيها ندل 
على أن المواليد من اكور أكثر من الاناث » 
وحكة الطبيعة فى ذلك لا مق 


تا 
فاتبعهأنثك ونتحبه صوثاً عالياً قد خسبه 


الحلال 


جما من الناس يتفق أفراده على درجة ارتفام 
الصوت الدى عب أن تكون عليه آله الراديو 
أو امخفاشبا . وتدل التحارب الكثيرة ص أن 
بعض الئاس نتطيهون أن بمعوا اأسحاة 
بوضوح » يننا غيرمم ‏ تمن ليسوا صما بالمنى 
للنعارف ‏ لا بسممون دقات الساعة واو أنستوا 
الهاملاً » ويظهر أن من جملة آثار الدنية أنها 
تضعف حواس الانان الس اضمافا كير جد]ء 
فالانان التوحش يرى ويسمع وشم على وجه 
أكل ما يرى الانسان للتمدن أو يمع أو + . 
والحواس الخ سجميعها أقوى فى الحيوانات الملا 
منها فى الانسان 
القردة فى الآسر 

من الطائع المعروفة عن القردة أنها 
لا تتوالد فى الاسر أيد) . ولكننا قرأنا فى 
إحدى الجلات العلية أن قردة فى حديقفة 
الحيوانات بمدينة "آروس بالدمرك وشمث منذ 
عهد قربب مولودة أثى ولكها تأبى إرضاعها . 
وادلك أخذ موظفو تلك الحديقة يرضعوتها 
بوسائل صناعية ويرافون تأثير ذلك فى عمو 
المولودة الجديدة 


حرارة التجوم 


مختلف درجة حرارة بعش النجوم من 
ثلاثة آلانى الى مين الما قياس ستتحراد . 
إلا أن الفدكنور هتزلر المالم الفلكى الاميري 
يفول إنه قد 1اكتنشف نوما تعتبر بالنسة الى 
غيرها باردة جد إذ لا تزيد درجة حرارتها على 


نعم الم ولام 


كلاب البحر 

كلب البحر ‏ وبسمى فى اللقة التفريش ‏ 
هو أشرس اليوانات البحرية وأشدها فتكا 
الحيوانات الاخرى وبلانان أيضاً. وهو 
يعيش ف البحار للالحة ولا يوجد فى الأنهر. 
واللوجود منه ف البحار الاستوائية أشرس كثيراً 
من الموجود فى المياه المعتدثة . والصيادون 
يثاهرون محياتهم فى سبيل صيدء طمعا فى جلدء 
وفى زيث كبده الدى لا يقل ما عن زيت 
كد الحوت. وهنا الحوان أنواع كثيرة 
يصل طول بعضما الى النى عشر مثرأ 


كانت الدبة تسكن كهوق أوربا ومغاورها 
جماءات جماءات منذ نحو سين الف سنة أى 
فى العسر الجليدى الاخير . وفى بعش تلك 
الكهوف بقايا متحجرة لمياكل تلك الدية . 
وقد كانت ذات أجسام هائلة فى الكبر . ولا 
شك ان قوتها البدية أيضا كانت هائلة 


كل اللحوم 

يعتفد بعش الناس أن اقتسار الانان على 
أ كل اللحوم تقط دون اقول ( الخحضراوات ) 
مضر وأنه إسبب داء الاسفربوط . ولكن 
فريقاً من الاطباء يتكرون ذاك ويقولون إن 
الاسكيمو لا يأكلون سوى اللحوم وأ كثرم 
بأ كلونها نيئة . وقد قام اثنان من كار الاطباء 
الكندناف بتجربة لاختبار تأثير الاقتصار على 
أ كل اللحوم » فاتقطعا عن اكل الخحشراوات 
عاما كاملا لم يذوقا فى خلاله سوى اللحوم » وفى 


5 
نجاية العام كانت «ععتي! على أحس نما برام. ولاغاك 
أن اغتناءها بالكبد فى ججبلة ما كانا يغتذيان به 
من الاحوم أفادها وال دون تأثر بها ٠‏ إذ 
لا عن ما فى الكبد من الفيتامين دج » الى 
يمنع الاصابة عرض الاسفر بوط 
طرائف 

» يغول أحد كار الالاء الالمان إن عشر 
حوادث الجنون فى عغتاف أاء العالم ناشئة عن 
مرش الزهرى . وهذا الحم منى على عس 
أربمين ألف شخس من امسابين بالامراشض 
المقلبة فى أوربا وأميركا 

ته “كر الدسم فى الطعام تضير ولا تتفع , 
فعى بنع المشم والمو وتؤدى الى زيادة من 
الجم دون أن تزيد قوته . وعليه فليس *ن 
الحسكة الافراطل فى أكل الأطعمة الى يكثر 
دهرا » ولاسبا القشدة ( الكرعة ) 

© فى أخار الصحف الامبركية أن بض 
الزراع الامريكيين فى « نورث داكوتا » تمكثوا 
من أمماد صنف من اللبطيخ خال من البذور 
خلو) ناما وهم يرجون أن يتمكنوا من أكثار 
هذا السنف بزراعته على نطاق واسع 

5 كان تطعيم أشجار الفراكه معروفا عند 
الرومان وكانوا ارسونه على نطاق واسع , 
وكثير] ماكانوا بطعمون أشجار بعض الفو اكه 
ولا سا العنب ‏ لنحين النوع أو النتاج 
عثر الشاء فى انجلترا فى السيف للاشى على 
جمجمة شرية متحجرة علىءهق 74 قدما فى فاع 
هر التيمز . والارجح أنها +جمة الانسان 
الابق لفجر اناري 


حصحف جابملة 


ل م ٠‏ لها 


مسرحية لشكسبير 
ترجمة الاستاذ سأى الجر بديق 
نسرتها دار الحلال . مبفساتها 7 
خير القمص ما اجتمع فيه جال الأدب 
وروعته + الى حسن العبرة وبلاغها . وهنا 
ما تلفاء فى هذه للسرحية التارعمة القيمة 
فن الناحبة الفنية لايسع الرء إلا أن يفول : 
إنها من آثار شّكسير ! . . وإذ) فعى الشعر فى 
أسمى آياته وأتلهاء واسلس صوره واجزلها » 
وهي الحسكة فى ابلغ معانيها واعمقها » وفى أدق 
آرائها وأفواها . وهل ثم من نهذ الى النفس 
الانسانيةكا غذ شكسير الى زواياها وخاياهاء 
فسورهاعا اسابت من ذكاء وغفلة » وماملكت 
من حكئة و بلاهة » وما اشمرت من خير وشر » 
وما أنت من عرف وتكر ؟ 
ومن الناحية الخلفية حسبنا أن تفول إن 
بطلها هو هترى الخامس وهو رجل الجلِيرى » 
وإذا فهو كا يفول الترجم ‏ ه الرجل اذى 
يعرف المياة » يأخذها كا هى فيلبس لبوسها فى 
ممتلف نواحيا » وتمتع با تقدمه من نقص 
ومن كأل » ومن حلو ومن مر - رجل بتكيف 
مع عبارى القدر » بسث فى شبابه ويلهو سير » 
فاذا دعاه داع الى مواطن الواجب والرجولة 
رأيته ابن يحدتها ماله الفرسان مرة » ويداعب 
الحسان اخرى ء وساقر بنت الحان مرات ... » 
فاذا أضفت الى هائين الخصلتين اماثة الترجم 


ودقته » ورصانة اساوبه وتدقفه » استطمت أن 
تفدر قيمة ما أشيف الى الأدب المرنى بقل 
هذه النمة النفية. وقد كان من حن 
تقديرها أن اهدتها عبلة الحلال الى مشتركيا 
هذا العام 
حى بن يقنظان 
للاستاذ كام ل كيلاق 

طبع فى مطبعة العارف . مفحاته 6م 

أنشأ الأستاذ كامل كيلاى مكتبة الاطفال » 
حافلة بمجموعة كيرة من القسص الترجمة من 
اللغات الأجدبية » فأدى خدمة يلها كل أب 
وأم » وكل معل ومرب . ومع أن الاستاذ قد 
صاغ هذه القصص الترجمة صياغة عريية أصيلة 
لاتشوبا جمة ولا تشضدها عامية » فانه رأى 
أن من الخير أن يشيف مججموعة من الفسس 
العرية الى خفل بها أدبنا القديم , فبدأ اليوم 
بتقديمقسة « حى بن يفظان » ممتزما أن يتتعها 
بقسصس أخرى 

وقصة و حى إن مظان » الى وضعها 
الفبلسوف الأندلى ابن طفيل قسة علمية 
عميقة » جلا فبها غوامض العلالعويصة » وشرح 
مذاهب الفكر الدقيقة » وحلل تزعات الانان 
التقدة . فن عب أن مختار قسة الاطفال ! 
ولكن الاستاذ كامل كيلااى بما عرف عنه من 
لباقة وبراعة » وبمااكب من مران فى تثقيف 
عقول الأطفال , استطاع أن مجمل منها قصة 


كتب جديدة 


ستاك تتا كم 


عنعة بفرأها الطفل فرحاً مثغوفا فلا يدعها 
ولا لها 

وهذه الحلقة الجديدة من سللة قسس 
الأطفال » تدل على هذا الشوط الطويل الذى 
قطمه الاستاذكامل كلاق بأطفاله . ققد بدأ 
يدم لهم قسماًسبة مسلية »ثم تدرج الى 
تقدبم قسس شكسير وجوليفر » ثم قصسس 
جنرانية وتارمخية . وهو يندم لحم اليوم قسة 
علية فلفية » مشروحة مبوطة فى أساوب 
سلس وصورة واشحة . فترجو لأطفالنا أن 
ينائوا من استاذهم كثيرا من أمثال هذه النسس 
النى نفتح مناقذ عفولم » وتوجهيم وجهات 
منتجة عيدية 


قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة 
للاستاذ توقيق الطويل 

طبع فى دار النسر الحديث . صفسانه 814 

التاريخ عظة وعبرة » وهذا النضال العنيف 
اقدى نشب بين قرطاجنة وروما » فأودى 
التاريع » تفيض بالعبرة الالنة » وتنطق بالعظة 

فهذه مديئة و روما » تنكأ فى العراء » 
حيث تتعرض لكثبر من الثدائد والخطوب » 
نارة من البشر وأخرى من الوحوش »؛ فيشب 
أهلها وقد ألقوا الفرة والخعونة » واستطابوا 
العيش فى ظلال للكاره والحروب . وهذه 
مدينة ‏ قرطاجنة ‏ ريد أن نحيا فى مأمنها 
هائثة رافهة » ستمتع أهلها بالمتع واللذائذ » 
ويتفونشدة الكفام وفسوته قدر مايستطيعون. 
فاذا ما نشب بين الديئتين كفاح كهنا الدى 
أله البشر بين أفرادم وجماءاتهم منذد ظهروا 


على وجه البسيطة » لم يكن هناك معدى عن أن 
يتتصر القوى وينهزم الشعيف » لأن سنة الطبيعة 
فى إنسانها وحيواتها » فى نظمها وسادثها » فى 
شموبها وجماءاتهاء أن الفوز للاقوى وأن البقاء 
الأملح 

وقد تناول للؤرخون هذا الوشوع الجليل 
بشتى الدرامات » فوشموا فيه من البحوث 
الدقيقة مالا كاد مى . ولكن قراء المرية 
ظلوا لا سرفون عنه الا قليلا لا يثنى » حتى 
أتحنهم الاستاذ توفيق الطويل بكتابه هذا الدى 
عى » فى أساوب قصمى , سيرة هذا الكفاح . 
وقد استطاع الؤلف أن يعرش الوشوع فى 
صورة شائفة طريفة » دون أن مجور على حق 
الأحداث الارغية تي يتجاهلها كتاب م يسمى 
« بالتقسص التارغية » . فدأ بقارن بين نشأة 
الديئتين وطرق الياة فهما ء ثم تتبع أدوار 
التزاع يبنا معنا بحلاء الروح العنوية فى كلا 
الشعبين » دون أن يشى سرد ما ثار بينعيا من 
الحروب فى ثىء من الايجاز » ثم اتتعى بفصل 
قيم حلل فيه هذا الكفاح ورد تاهمه الى 
بواعتها . ولا شك أن هذا الفصل بما فيه من 
دقة فى البحث ونغوذ فى النظرء جدير بأن ,سمو 
هذه ألفصة التاريخبة الىمصاف البحث الاجتتاعى 
الدقيق 

نشرء ال#اكتور فسعلنطين زربق 
ليم بالمطبمة الامركانية ييروت. صنحاه 4 ؟ 

هذا جزء من كتاب « وفيات الاعيان » 
الدى ارخ فيه ابن الغرات السرق العرنى خلال 
ثلائة قرون (١0٠ه-‏ 44لا )2 نشم بين 
دفته كثير] من الحوادث الجليلة والدقيفة » 


نهذ الحلال 
ومن تراجم الارزين وللغمور.ن وطلمت حرب هو للثل الأعلى الدى اذه 
وقد رأى الدكتور قسطنطين زريق » اليوم شباب مصير » فكان كثير من جهودهم ومن 
استاذ التاريع الشرق بجامعة يروت الامريكية » تفكيرهم متجهاً الى هذه الناحية الاقتصادية النى 
أن بنشر هذا الكتاب مبندثا بالجزء الأول من ارتادها ثم تزعمها طلعت حرب . فن حق 
الجاد التاسع اقدى يتناول تاررع الفترة بين سنق 9 الشبابأن مجد كتابا يدرس حياته الحافلة ويتتبع 


حرباء هلاه ء وذلك لأنه يعتبر أدق اجزاء 
الكناب واوفاها » قفد تناول ابن الفرات 
الحوادث التق عاصرها وشاهدها وثارك فيا» 
قبج فى روابتها منهج الشرح والغصيل 
والاسهاب . وقد تابع تارغها يوماً نوما , 
وحادثاً حادثا » ما جعل الكتاب مرجماً ثبنا فى 
كل ما يتعلق بتاريم اشرق العرنى أثناء حقبة 


من عهد دا 
أما الأسول ألتى اعتمد علبها الناشر فمدة 
نخ خطية مفرقة فى مكانب اوربا : فى الكشة 
الامبراطورية بفيينا» وللكتبة الوطنية بارس » 
ومكتة الفاتيكان » 'والتحف البريطاى . وقد 
م راجمها على غبرها من الؤلفات القفديمة 
والحديثة » فعث بهذا سفرا من أجل الاسفار 
التارعية » فى صورةوافية كاملة دقيقة » إذ تقيد 
بالأسل وحافظ عليه » مع التوفيق بينه وبين 
الكب الحديئة من حيث التفسيم والتبويب » 
حسب الايام والشهور » أو وفق الاعيان الدين 
تروى حبانهم . فلمل الدكتور زريق يوفق الى 
اخراج سائر اجزاء الكتاب على هذا الغط الدقيق 
طلست حرب 
للاسائذة حانظ مود و مصطق كامل الفلى 
و مود فتحى مر 
طبع فى مطعة معير , صفحاته ١‏ 
كل جبل من الشاب يتمثل المظمة فى فرد 
من الرجال 


أدوارها الجيدة , ومن واجب الكتاب أن 
يضعوا مثل هذا الكناب الدى بين ما أبدى 
طلمت حرب من آراء سديدة » وما أنفق من 
جهود موقفة » وهذا ما رأى ثلاية من العبان 
النامبين أن يقوموا به فألقوا هذا الكتاب 

وقد بدأوا بالحديث عن آراء طلعت حرب 
الاجناعية . فذكروا بلاءه الحسن فى خدمة 
الاسلام والعروبة , ثم شرحوا رأيه فى ترير 
الرأة وموقفه من قاسم أمين . وثنوا بعد هذا 
بالحديث عن جهاده الوطنى بما قام به من محوث 
فى مشروع قتاة السويس سنة ١91٠١‏ أظهروا 
فيه ما أو الرجل من عبفرية اقتصادية بدت 
تباشيرها منذ ذلك الوقت . ثم محدثوا عن هذا 
الدور الجيد الدى قام فيه بانعاء بنك مصر» 
مكالا روح الشعف والجهالة والتغاؤم » حتى 
اقامه بناء شاعنا يرهز لاعزة اتقومية وينبر الطريق 
الى الاستقلال الاقتصادى . وختموا الكتاب 
بفصلين:أحدها ع نتحليل شخصية الرجل المظيم 
والثاف عن هذه الدرسة الروحية الى يري فيا 
طلعت حرب أبناء الجبل الجديد . ولا شك أن 
هذا الكناب بموضوعه وأسلوبه ومثه من 
خير ما يقرأء الباب 

الاتداب الفلسعطلبني 
للاستاذ وديع البتاق 

طبع بالمطيعة الاميركانية ببيروت . صفحاته ٠١+‏ 

صدر هذا الكتاب فى الصيف الاضى 


كتب جديدة 
وفلسطين فى عنتها محماهد المعتدى الغاصب لتدفعه 


عن حفها وحماها » فصمدت على قت رجالما 
وضعف عدتها أمام جبوشه الفوية الكيرة » 
فرأت المكومة اللريطاتية أن تالم العرب 
ونترضهم » زاعمة أن « استحداث صلاتث 
أكثر ودً) وسلاما مقصد يمكن التوسل اليه 
ضمن نطاق الانتداب» » متجاهلة أن العرب أ.وا 
إلا أن يلثى الانتداب وأن تتحرر فلسطين على 
الوجه الصحيح 

وقد قام الاستاذ وديع الستاق » عضو 
الوقد العربى الفلسطينى الثالك » وضع هذا 
الكناب الدى ساق فيه الأدلة اينة والشواهد 
الدامثة على أن مشكلة فلطين ليس لما سوى 
حل واحد ء هو إلغاء الاتتداب البريطانى » ذلك 
أن الوثيقة التى انتدبت بمقتضاها بريطانيا تخالف 
عهد جامعة الأمم » كا أن بريطانيا ل تف بما 
قطعت من عهود » ولم ثقم ا فرض عليه أداؤء 
من واججبات 

والكتاب موعة من الوثائق والتفارير 
درست فيها مشكنة فلسطين من نواحيها الثلاث 
العريية والبهودية والبريطاية . وقد وضع نسخة 
منه بالاتجليزية رفعها الى طائفة من السياسيين 
الاتجليز . وإنا لثرجو أن توفق فلطين الى 
تحقيق آمالها بفضل ما أريق من دماء أبنائها » 
وما بذل من جهود زعمائها ومفكربها 

ظلامة فلسطيز 
للاستاذ حسن صدق الدجاق 

طبع بالطبمة التجارية بالقدس ,. سفماته ١١1‏ 

وهذا كتاب آخر عن فلسطين الظلومة 
وضمه مؤلقه وهو معتقل أثناء الاضراب العام » 
وجعله نداء الى أبناء البلاد العربية جميماً »كل 


ويف 


يكونوا على ببنة من قضية شقيقتهم فلسطين . 
والحق أنه من خير الشروح والببانات الخاصة 
بأدوار تلك الفضية منذ كانت فلطين خاضعة 
لحم الترى الى أن وقعت فى قضة الااتداب 
البريطاق ,. ومع أن فسول الكتاب تضطرم 
غيرة وحماسة فان للؤلف لم .هد مرة عن جادة 
الحق » لأنه اعشمد على الوثائق التى لاشبهة فيها » 
والأرقام الى لا تكذب ولا مين 
نظرات تأرمخية دستورية 
للاستاذ حسن صادق 

طبع فى لجنة اللأليف والترجة والنسر . سشساته؛ ١‏ 

نلنا الدستور بسد أن بذلنا فى سبيله أقوى 
الجهود » واسترخصنا أغلى الاضحيات . ولكن 
ما زلنا فى حاجة الى « تررية دستورية » تمكتنا 
من أن نستغل هذا الدستور على وجهه المحيح 

وقد أراد الأستاذ حسن صادق بتأليف هنا 
الكتاب أن باهم فى هذه « الترية » بأن 
يعرض لأشعب ثلاثة دسائير : الألمائى والسوى 
والتسكوساوفاك . وهى الدساتير الى وضعث 
يعد الحرب العظمى فضمت أحدث الآراء 
والنظريات الثقهية » وتكيفت وفق ظروف 
تتعابه فى كثير من نواحيها مع الظروف الى 
نشأ فها الدستور الصرى . وقد تناولها الؤاف 
من ثلاث نواح ؛ فابتدأ بالكلام على الناحية 
باعدادها » ثم محدث عن الناحبة السياسية 
فأوشم الافكطر التى أوحت بها الى مشرعما » 
ثم اتنهى ببحث الناحية القانونية الففهية 

وقد وفق الأستاذ فى به كأ وفق فى 
اختبار للوشوع ء لأن هذه الدول الثلاث تفن 
مع مصر فى أغلب الظاهر . فهى قد عانت 
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أرادت مصر » وقد حفقت غرضبا كا حفته 
مصر . أبن الواجب أن يضرب دستورها مثلا 
مسر فيا تذرعت به من الحزم والتبعر ورجاحة 
الفكر 


غاية الأمول 

فى الفعل الواسل وأسرار الوصول 

للاستاذ حسن عبد اللطيف عزام 

مطيمة رمسيس بالمطارين . صفحائه ٠٠١‏ 

يضم.هذا الكتاب ‏ كأ يفول الاستاذ 
توفيق رفمت باشا رئيس الجمع اللغوى ‏ 
اللاغة فى بلاغة منها » 

فهو مث فى دقائق اللغة من ناحيتين ؛ قفهها 
وبلاغتها » عرض فيه الؤلف قواعد الصلات يبن 
الاللفاظ » وأسرار تأليف الجل والمارات + بما 
م اليه حاجة من يريد أن يقرأ الأدب المرى 
فبتذوقه على وجهه السحيم » أو بريد أن يكتب 
فيجمع بين اللفظ والنحو وبين العنى والبلاغة 

ولاريب أن اولك الذبنيستثثلون دراسة 
الاغة العربية لسوء الناهجآلق سار علهااللؤلفون 
سيجدون فى هذا الؤلف المرتب المنق ء الوافى 
الدقيق » ما يشوقهم الى استجلاء أسرار البيان 
العربى وتنوق آناته الفصحى , فان المؤلف سار 
على نبج حديث » يمهد للفاعدة ويسطها 
وشرحهاء ثم يدجمها بأسبابها ودواعيياء ثم 


الملال 
الظل كأ عائته مصر » وأرادت أن تحرر ما 


بربط جديدها بقديعها » فكان محثه خير بلاء 
فى خدمة اللغة العربية 
التاميذ 

لبول بورجبه . ترحمة عبد الجيد نافع 

طبع في مطبمة حجازى , صفماته 145 

« التلميذ » قصة اجتاعية أراد فيا بول 
بورجيه أن يقاوم موجة الالحاد النى لفت على 
فرنسافى أواخر التفرن التاسع عشرء فعصفت ربحها 
بكل خلق فاشل ء فاذا بالناس مجمحدون اين , 
ويتتكرون شرف » ويتهجمون على الفضيلة . 
الشبان يلتمسون اللذة والتعة أبنا وجدوها , 
ولا يتورعون فى هذا السبيل عن أن يقارفوا 
أى شر ودكر 1 والآخرون يهدمون الدن 
الفائمة والتقاليد للوروثة » ليزيلوا كل ما يصدهم 
عن رغائبهم التكرة للرذولة 

فى هذه الغمرة وقف بول بورجيه بقصته 
التاسذ » بصد نار الالحاد » ويواجه عاصفة 
الاباحية » وبدفع عن الشبان أذى هذه الفوضى 
الفكرية . ولهذا فان تقل هذه الفصة الى الادب 
العربى خدمة تؤدى الى كل شاب يريد أن 
مخوض ممترك الحياة » وإلى كل فتاة تريد أن 
تتجب للوطن من مخدمونه مخلصين . وقد عنى 
الترجم باختيار لئة ترضى بلاغة الخاصة ولا تعسر 
على فهم العامة » مع ثىء من التسرف والحئف 
في بعش مواضع القمة كى يتفادى ما يصطدم 
بالشعور الدينى » ويتجافى ما يتمارض وتقاليدنا 
القومية » وظل بعد هذا أمينا على فكرة الكاتب 
حريماً على إظهار للبدأ الدى يدعو الى حقيقه 


بين الل#لال وقلتى 


الرادبوم 

( يروت لبان ) اسككدر خورى 

ما هو الراديوم الذى مم عنه كثيراً فى هنا 
العسر وما سبب ماله من الشان ؟ 

( الغلال 6 الراديوم مو أحدالمناسر الكيياوية 
اأثادرة وقد ١‏ كنشفه المالم كررى بماعدة زوجمه » 
وهو من العادن , ويرجم ماله من الثأن الى كون 
الجواهر القردة الى .تألف ينها هى فى حالة اتفجار 
مستمر فآن ألوف اثلايين مها تغجر ف ىكل ثانية وعند 
انفجارها تتحل الى جوعر من غاز الغليوم وجوهر 
آخر يسمى ينون . ومع أن اللايين تفجر فى كل 
ثمانية فان قعلمة الراديرم لا تقد سوى نصيف حجمها 
بمد ألنى سنة بحيث يمبح الفرل بان كل كية من 
الراديوم تقد نسفها يمد أل سنة 

وقدلالة على قوة الراديوم الخغائلة مول إن الئرة 
الى تنطلق من جواهر « اونس * واحد من هذا 
النصر تعادل القوة انآنبة من إحراق عسرة أطنان 
من الفحم المجرى 

الدهان 

( يروت لئان ) ومه 

ما هو الدخان الذى يتصاعد من بعش المواد عند 
احتراتها ؟ 

( الغلال )© هذا الدخان هو ذرات صغيرة من 
الكربون غير معتملة . اذا أشملت الخمتب شلا 
انببشت منه ملايين اقدرات من الكربون قبل أت 
"ترق لأن نيار المهواء يفصل نلك الدرات وملها بيدا 

كثافة السيارات 


( باد المراق ) افد 5 
عبل السيارات الممروفة تشبه الكرة الأرضبة فى 
تركبيها وكثاتتها ؟ 


( الملال 6 أن بعش سيارات النظام الشمسى عى 
على الأرجح في القسائل وببضما شنيف +داً بالنبة 
الى حجمه . والعروف أن السيار زحل مثلا مو قليل 
الككافة بل هو أفل كثافة من الماء » حالة أن نيتون 
واورائرس ما! كثف من ألاء فليلا 


قوة حرارة الشمس 

( بنداد ‏ العراق ) ومنه 

ما هو مفدار الفوة الى تنثناها الأرش من الشمس ؟ 

( الال ) كل قدم مربمة من الارض ممرضة 
لأشمة الشمس مباشرة تتثق فى كل دقيقة ألناً وتمائهائة 
من وحدات المرارة المماة « كالورى » . وكلق 
سطح الكرة الأرضبة كله من حرارة الشس فوة 
تعادل الفوة النأتبة عن إحراق مائة مليون طن من 
لفحم كل دقيقة 

ون الشمس عند الغروب 

( الوصل ‏ المراق ) ج . ن 

اذا تدو الشس خراء عند الغروب ؟ 

( الحلال 6 كطاكان المحواء مشمماً بالبار كان 
التور الذى بمر فيه اخر اللون . فاذا نظرت الى تور 
الس من خلال البار لاح ذلك الثور أجر . ولا 
ممق أن أشعة الشسى فى كلا وفت السروق ووقث 
الذروب تناز طبقة من المواء 1 كثف من الطقة 
الى 'نجنازها فى منتصف الهار . وناك نبدو فى ذينك 
الوكين حمراء اللرن 

ظهور الميأة 

( الموصل _ العراق ) ومنه 

عل ثبت علياً الزمن الدى ظهرت نيه الياة على 
الأرشض ؟ 

( الال 6 لم يثبت ولا نظن أنه سيثبت , وعلى 


لهف 


كل فان الحياة لم نظهر على الأرض آلا بسد أن بردت 
فتحول البخار اذى كان فيها الى ماء . وما زالت تبره 
وتتكائف الى أن تكونت اليابسة والصخور والبحار , 
ثم لهرت الباة أولا بمكل بانات وما زالك ترنقي 
وتتنوع حى ظهرت جيم الأنواع الحية المعرونة 
ازالة الشمر بالكهربائية 

( دمشق _الثام ) حسن المابرى 

هل صحبح أنه يمكن ازالة العمر بالكهربالية 
ازالة ثامة لا ينمو بسدها ؟ 

( الهلا ) نمم ء وذلك باطلاق النبار الكهرباى 
على جذور الشمر فيفنيها كا يفى النبار الكهربأ كل 
جسم حى اذا مر فيه 1 

لون الازهار 

( دمثشق _ اليام ) ونه 

قرأت فى إحدى الجلات العلية أنه ليس فى العالم 
زهر أخضر اللون . نهل هذا صحيع ؟ وما وجه 
المكذنه ؟ 

( الهلال ) لم ئر قط فى حباتا زهرة خشراء 
ولا غرف زهرة ذات لون أخضر . وحكلة الطبيعة 
فى ذلك واشحة » فان االون الاخضر هو لون أوراق 
النبانات وماكان من خواس الأزهار أنهسا #دذب 
ايها النمل قند نضت حكنة الطيمة عمل لون الزهرة 
يخداف عن لون أوراق النبات لى تتطيع التحلة 
المريز بينعا 


غذاء الدماغ 


( سان باولو ‏ البرازيل ) أحد المشتركين 

هل هتاتك أنواع خاصة من النذاء تفم الدمائغ 
اكثر مما بنفعه غيرها ؟ 

( الملال ) كان الظنون حنى عهد قرب أت 
بعش الواد الدذائية كاليك مثلا تتهم السساغ أكثر 
من غيرها بدبب مادة الفوسفور ألق فى السيك , 
ولكن الملم أثبت فاد هذا الزعم فان خلايا الدمانغ 
تستهلك الواد النذائية جبعها علمرحد سوى . وأحسن 
طلريفة لتفذية الدماغ بي الحرس على صحة الجسم كله 


الحلال 


للزينة أم للوقاية 

( سان باولو ‏ البرازبل ) ومنه 

العروف ان الائان قبل أن يفل من طور 
الحسجية الى ملور الحضارة كان يعيش عارى الجسم 
فهل كان لبسه كتباب لانماء انبرد والحر أم لازينة ؟ 

( الال » الأرجع أنهكان لاتماء البرد والحر » 
اذ لم تكن الزبئة همه فى تلك المصور الحالية. 
والدليل على ذلك ان الانان استقبل لخر الناريغ وهو 
لايزال فىأواخر السسر الجليدى يوم كان البرد فارساً 
جداً . فكفن من الطيعى أن يكتسى يبلود الميوانات 
لغيه البره , وبمرور الزمن اعتاد لبس الثياب وأ 
لا يستطيع الاستغناء عنْها لأن قوة الفاومة السكامنة 
فى جسمه شمفت كثيرا جداً . ولا ارتق فى 
الدية أخذ يدفان فى لبس اثباب » وبمد أن كان 
مستساها ونية من لبه والمر صار يستسملها الزينة 


المقل والقاب 


( مان شرتى الأردن ) أحد القراء 

ألا ترون من تنزل للك ادوارد اثامن عنعرش 
بربطانبا المظمى أن الانسان أسر ع اتقياداً الى سلطان 
القلب منه ال سلطان المقل ؟ 

( اهلال 6 لنا ترى رأيم . فعتن الناس 
سعاف الارادة الى حد أن عواطفهم تع فى أسماهم 
وغنمهم عن الاغياد الى العقل والنطق . وبعضهم 
يتازون بموة ارادتهم فيليون نداء المقل ولا بسمحون 
لأعوائهم وعواطفهم بأن تتم فيهم . وقد كان 
ادوارد الثامن من الفريق الأول فلم ينطع أن يضحى 
بالمرأة التى أحبها » مم أن الملايين من الرعابا البريطايين 
ضحوا بياتهم فى الحرب العظى الماشيسة من أجل 
الامبراطورية . وكان يجدر به أن يفتدى بالامبراطور 
تبعلس الرومانى اقدذى حي فى اثقرن الاول بمدالليح» 
فاته أحب فناة مهردية من سلالة اللك هيرودس 
واسغدمها الى روما ليتزوجها . ونا أدرك أن الثشمب 
الرومائى ليس رانياً عن هذا الزواج أعاد القاة الى 
أهلها وعدل عن الاقتران بها 


بين الحلال وقرائه 


الالح 


الأحوال الجوية 

( مان شرقى الاردن ) ومنه 

هل تتغير الاحوال الجربة على سطح الكرة 
الارضية مرور الزمن أم هل نظل على ما عى علبه ؟ 
واذا كانت تغير فا عمى العوامل الى تبب ذلك 
اثنير ؟ 

( الغلال ) تتغير الاحوال الجوية تنياً مثيراً , 
والمرامل الى تؤدى الى ذلك كثبرة فد كف 
عن بضبا ولايزال المش الآخر مجهولا . فد 
وين ألف سنة مثلا كان البرد شديداً جداً فى ممظم 
أسفاع الكرة الارشية حتى كان ذلك العصر يعرف 
بالمصر المبدى . ثم زال البرد تدريياً وحل مله 
جو ستدل فى ا كثر الافاليم . ولا يخنى أن ازدياد 
اللزرومات واتنشار طرق الرى وكثرة استهال الكهرباء 
وغير ذه الموامل تؤثر فى الاحوال الجوية تأثياً 
عظبا . كأ أن حركة النظام الشسى عجموعه واعاله 
من جهة الى جهة فى فضاء السكون من الموامل التى 
بظن الكثيرون أنها تؤثر فى الاحوال الجوية بوجه 


الاجال 
خراب بومباي 


( ألا مصر ) طالب تاريخ 

م دمرت مديئة بوماى وما مى الظروف الفي 
دمرت نها ؟ 

(افلال )6 بوماى مديئة رومائة قدعة وائمة 
عند سفح بركأن بزوف كانت مقصد أغباء الرومان 
قدياً وكان لحم قبها قصور وملاه كثبرة . وى سنة 
بمد الح ثار بركان زوف وقذف على بومباى 
سيلا عائلا من الحم تمر الدينة كلها وأهلك كل نسمة 
حية نبا . وفى سنة ١744‏ مثر فلاح ابطالي على 
بضعة غاثيل قديمة ججوار الكان اقدى كانت فيه 
للديئة » والحال بدىء بالتقيب عن آنارها . فأزيلت 
الأنغاض عن جالب صغير منها فبدث ميان بايا فصور 
نفسة وآنار ندل على الكثير من نظم الاجتع وأسالبب 
للميدة عند أهل ذيك السر . ولا ال اقوش 


لا 


والتساوير الى كثف التقبون عنها جديدة كأنها 
من مبثع أهل هذا البعصر 

( لطا مصر ) ومنه 

قرأث فى أحد كتب الناربغ الدرسية أن شاناصر 
ملك أشور حَمْ من حوالى سنة ١٠4؟١‏ الى سنة 
قل الميح . ثم ترأت سد ذلك بنلبل في 


السلم الكاب عبنه أن شاناصر غزا فسطين ومارب 


الفبنيغبين فى الفرن الثامن قبل اللسيح . فكيف نوقق 
يون هذين التاريعنين ؟ 

( اغلال ) لبس فى الامر غرابة . قفد 
شلبناسر الاول على أشور في الفرن الثالك عضر 
قبل السيح . أماالذى غزا فلسطين وحارب النينيفين 
فهو شامناسر الرابع 

تريب الأغلام اندج 

( طنط مصر ) ونه 

قرأت في كتاب انار المثار اليه أسماء مدن أ 
كات تمرف قدا . وهذه الاسماء القدعة غير 
معروقة عند ا كثرنا ولا يمكتنا أن لستدل سها على 
الميات الحدبثة . تذكر لكي منها « بيلوس » 
و «اوركوس » و«ايمياء و دي » فا 
الفرض من استمال الاسماء الندعة وما هي الاسماء 
الحديثة المقابة للاسماء التى ذ كر ناها ؟ 

( افلا ) ذكر الاساء القدمة أمر طيعى فى 
الكلام على الناريخ النديم . فئيس من الممفول شلا 
أن تكلم على تاربغ مدينة الفسطنطينية فى عصر الماك 
قطنطين وسمها الآستانة . ولا أن تكلم على مديئة 
بطرسبرج لوعصر الفبسر تقولا الثانى ولسميها باسمها 
الماضر ( لتغراد ) , أما مديئة « بببلوس » الندغة 
قعى جيل الحاضرة ( ثمالى صبدا ) والمراد 
« باورئتوس * هو اهر العامى سوربا ٠.‏ ومديئة 
«داغباء هى حس الحاضرة . أما ولي » فعى 
مدينة سرر على سواحل سوريا وقد اشتهرت فى 
أيام امروب الصايبية 


لكف 


ولستوى 

( اللاذقة ‏ سوريا ) س . ك 

مق عاش تولستوى ؟ وهل كان ملمداً ؟ وما عمى 
أثم الروايات الى أثنها ؟ 

( الملال ) ولد الكوت ليون تولتوى فى 
ياسنابا ‏ بوليانا بروسيا سئة ١464‏ ونوقى في مديئة 
استابوفو سئة ١8٠١‏ . وهو أعظم روآف اجتاعى 
أعينه روسيا . ولم يكن ملحداً وإا كان شدبد 
التقك مالي الديانة البحية الأولبة . وكان فى بادئه 
شديد اتفك#الاخترا كية الصحيسة . أما أم الروابات 
التى وشمها فعى «الحرب واللام » وروابة 
« الِمث » ورواية «آنة كارينين » وقد مثلت 
الأخيرتان بالسبنا 

وجيم روابات تولتوى تصور نظام الاجتاع 
الرومى وأخلان الروس وآذاهم ونظام سميثتهم 

صور السماء وسبس تسميتها 

( يروث - نان ) ملحم أسمد 

درج علداء الفلك على نسية مجاميم التجوم بأسماء 
حبوانات مدقة . فا سبب ذاك ومن م أول الذبن 
وضعوا نلك الأسماء ؟ 

( الغلا ) لا نمل ماما من ثم أول ادي وشموا 
نلك الأسماء ولكنا غلم أنالسرين جروا على هذه 
الطريقة وكان عندمم كرات مصورة لطجاميع التجوم 
ينها سور عئاب وأسد وأنعى وهل جرا . ودرج 
الهنود على مثل ذلك قسموا بعش الجاميم باسم البجمة 
والأيزة واتتقب .وف صله الميوانت , وجرن 
المينيون أيضاً على مثل ذلك . واقتبس اليوئان ممظم 
الميور الق وضمها اتكلدان . وسمى المرب كثيراً من 
تلك الياميم باسماء حيوانات وغيرها» ومنبا الفرقدان 
والجدي والنائد والمناق والظاء والأسد والذئئان 
والتين والربم ( وهو واد اثانة ) والعاء والضاع 
والنول والحبة والغخل عر جر من الأسماء النى يمكاد 
يتمثر حلها . والثريب أنه ليس ين تنك الأسباء 
والسبات أية علاتة أو وجه شبه . ولكن اللى فى 


الحلال 


مختلف المصور دروا على تعريف مجاميعالنييوم بسور 


اليواناث 
السدم اللولبية 

( يروث . نان ) ومنه 

ماه السدم اللولية النى يرد ذكرها من وفت. 
الى آخر فى الكعب والجلات الوتبحث فى عل النتك 4 

( الملال ) الأرجح أن كل سدم مها عالم من 
الأ كوان كالم الجرة اذى منه ثمنا وسياراتها ‏ 
5 عدد الدم اللولية مو سيعيائة ومين ألنا أو 
أ كثر . وعى متناهية فى اللمد » فان ثور أقربها النا* 
لا يصل البنا فى أقل من مالة وعدرين ألف سئة . 
حالة أن نور ببضها يستغرق فى وصوله اليا أمامائة 
ألف سنة مع أن سرعة النور تبلغ نلثائة ألف كيلو 
متر في الثانية الواحدة . تخأمل'فى بعد نلك الأجرام * 


زبت الحروع 

( جاء . سوريا ) ن . ن 

عم إستخواج زبت الحروع ولاذا لا بعطيم 
الكيياويون محين نوعه تسيلا لتعاليه ؟ 

( الحلال) يستخر ج هذا الزيت منشييرة نسى 
نبات الحروع صغيرة الحجم وإكلها قد تنمو فى بعش, 
الجهات فتبلغ ارتقاع شجرة عادية . وى من شجيرائته 
المناطن المارة فى آسيا واقريفا واسمهسا الملى 
8 رسينوس كوميوئيس »> وأوراتها عريطة حضراء 
ضاربة الى الاسغرار , وأزهارها <اليقمن ( البتلاث » 
أى الوريقات الصنيرة الى حميط بالزعرة . ولها بزور 
نثبه حب الفول أو اللويا وعى سامة ومع ذاكه 
بستخرج مها زبث المروع . وهنا الث ازج 
يضرب الى الصفرة أو لا لون 4 » متسل مبلا ا 
يستسل أيضاً في مناعة لد والصابون وفي (تزيت» 
عد الطياراث و آلاتها . أما طسه فكريه جداً» ولج 
بطم علاء الكيياء حمينه حتى الآن وأحسن 
ملريقة لتماطبه أن بَؤِحَدْ فى فتجان ين طقتين من 
الفهوة أو الليرة أو ما العا 


مرال المدلاءك 


صدرأ فى دلسمبر سنة جةارا 
5 1-5 بعش عشالهم وبعش الاسماك والطبور والزمانات 
ديا سلاره جزائ كوك وانهوام . والكهئة عندمم رسل الالمة . وينتاقاون 
كل ما نعلمه عن ديانة أهل هذه الجزائر مأخوذ من أناصيصهم مالا يخلو ذكره من فكامة فيزجمون 
ما كتبه الفس جيل فى كتابه عن « خرافات الحبط أن « روتكو » (أحدكهتهم أو رؤسائهم الؤلمين) 
الجنوبى وأناشيده » بمد أن عاسر أرتك الاقوا) من سلالة فانيا وأله أع آلمة مأعيا بي فى اقبل أو 
أعواماطوالا فى جزيرة مايا واختلط بالكهنة واطلم ف الاطلال وان « موتورو » من أسلاف الآغغة 


على أسرار دياتهم . وخلامة ما قله أن أهل مانا 
يتصورون الكون كرة يجوفة مثل فهرة جوزة الهند 
وان ليس فى تلك الفشسرة الا فتحة واحدة يفيسون م 
قبها . وفى فاعدة نلك الفصرة ثتوء غليظ يدق حى 
ينتعى برأس «دقيق هو عنلدم الروج أو الشيطان 
وبسمرته « جذر الرجود كله » وفوق ذلك الرأس 
روح كبرى يسمونها « المباة أو النفس » فوقها روج 
أكير منبا اضمها « الطويلة الماة » . وان هذه 
الارواح اثلاث تتماون على هل الكون . وان فى 
جوف نلك القسرة روا اثوية اسمها ١‏ أول 
الاوائل » شديدة اليل الى التناسل اقنطمت ذات يوم 
من جنبها الايمن فطمة تكون مها الانان الاول 
راسمه ١‏ زايا » رهو عندمم « أبو الآلحة والبسر » . 
ثم تولد من جنببها الامن والايسر أرباب البحور 
والرياح وغيرها من الحوادث الطيمة ء ورب اسمه 
« توميثو » أى « مننسق بالوالدين » يميش فى 
الارض ( الخرساء ) وعند أعل بولينييا الآن إله 
سمه « تو » ( مختصر أتوميتو ) يمدونه من أعظمالآلهة 

هذا هو أساس خرالاتهم الدينية وقد بنوا على هذا 
الاساس تفاسيل مطرثة لا تمل طولا وأمبة عن 
خرافات اليوناتيين القدماء 

فل الفس جيل وليس لاهل هذه الجزائر اعفاد 
فى إله علوى خلق السكون من المدم » ولكلهم هوا 


ويلقب « الاله الى » وله رسم محفوظ فى شمف 
الآثار لجمبة البسرين فى اند" © 
لف سو بيبا وفلسطين عثر الف الزسعامى 
كانت لفة سوريا وفلطين على عهد الببنين 
فبننية وما زالك كذك حَى فنحها الاسرائيليرن فى 
الفرن الرابع عسر قبل للبلاد تأصبحت عبراية » ندا 
كان السي البابلى فى القرث الادس نبل ايلاد ول 
الهود ال بابل لأقاموا فيها جيلا أو جبلين أسبحتك 
لتهم عند عودمم من السبى مزعباً من اللبراية 
والكنداية ( لنة بابل إذ ذاك ) وهى الى كنبوا بها 
التلمود ويسمولها الآرية ( اسطلاحا ) . حّى اذا كان 
الفرنالرابم قبل ايلاد دلت سوريا فيحوزة الاسكدر 
الاعظم الكدونى ثم تولاها سلوقوس وينه الدولة 
الاوتية ولتها اليوتانية فكانت هى لنة المكومة 
والخخاطاتالرسمية ولفةالملم والدارس وبعش الكنائس, 
أما عامة الشمب فا زالوا يتكلمون لان أمهاتهم 
( الآراى ) . يفيه ذلك ما تشاهده أو تعى حدوثه 
فى مسر إن طلالالاحتلال الاتكليزى قرولاً » فان اإلدة 
الاتكطيزية نمم الاقسام الرسمية وبتكلمها كل الخعالين » 
وم يتكامون أيضاً لنتهم المرية ولكنها تكرن قد 
نفدت وأتحطك . وأما العامة ققد قفون على المرية 
بمزوجة بأللاظ اتطيزية مابية 


م 


ونى أواسط القرن الاول قبل اليلاد أصبحت 
سوريا ابإلة روماية والرومابون سامون ان خي 
وسبلة لاستقاء توذم لى مستسراتهم اغا هى ثميم 
لنتهم وإمائة لنآتها قنصسروا اللئة اللاتبنبة ىكل أوربا 
ختلت على اللنات الاملة التى كانت شائمة في 
اسباتا وثمالى افريقا وغيرها من التمرات هناك 
وأصحت عى لنة والياسة والدبن » وأما تك 
فلا بتكام بها الا أهل الجبال 

واما مستسراتهم البونانية فثق عليهم إمانة لناتها 
لأن اليونان اأها دانوا لقروماتيين بك القوة » لكنهم 
لازالوا يعنشدون أنهم أرق منهم عداً ونيا » غانظوا 
على انهم كل الحافظة» وخصرماً لان القنفة والملم 
والدين والاغجبل والنوراة "كتبت بها » نظل عظياء 
اللونابيك فى سوربا وفلطين ومصر عانظين على 
لانوم ولم برفضوا لان حكامبم موا ين الاثين ٠‏ 
وأما الوطنبون الاصليون تقائا كانوا يطالبون بتملم 
أحد الاين لان المكومة البوناية لم تكن توليهم 
الثاسب . نقد ذكر دبون كاسيوس أنه مشى على 
م الرومانين في مصر 29١‏ سلة ول واوا فى 
محش شبوخهم رحلا وطن 

وخلامة الفول أن الإاث الى كانت مننسرة في 
سوريا ونلطين عند الفتع الاسلائي ثلاث )١(‏ 
اللاتبة وى لنة المكومة وقل من لم يكن يحرفها 
منالشمب ولو معرفة ضبفة .أما رجال الملم والياسة 
فكانوا يتعامونها جيداً )١(‏ اليونانية وقد حفظها الملل 
والدين وكاناليونانيون بالاجال يتكلمونما مع اللاتبنية 
(5) اللنة الآرامية بمد تتوعها بوإلى الزمن وكالت 
عى لنة مابة الشمب وم اليهود » والنالب أنهم كانوا 
تعلمون أيضاً اللانيئية بما لا يرون منه بدأ فى معاملاتهم 

القرى اللأمل: 

ان القوى الطيعية تكون كامنة في الادة فيظهرها 
الشنط أو الناومة فنتخدمها فى قضاء حلباتا واولا 
ذك للك تلك الفوى مخدفية لا تفمنا شبثاً 

وذك غأتا أبضآً فى للفاومة الادية» فان الانان 
قد يكون مفطوراً على الذكاء وحدة دعن أو الحمة 
والاندام فاذا ل يلاق ماومة وضنطاً ظلت تلك القرى 


الملال 


كامنة فيه فيخبل اكأنه بيد خامل حتق تمترشه عقباث 
تنف فى سيل فيستك بها خبدو مواعيه تيغ وبألى 
بأجمال مبية . ولفد ترى أشد الئاس تأثيراً فى ترقية 
شؤون الجسم الاناق أ كترم تعرضاً الشنط 
والقاومة . ونا من تراجم مشاهير الى وتواريغ 
الأمم والجاءات أقرب شاعد . وبنضشح ذل" بالا كثر 
فى الذاعب الديثية فان الاشطهاد الذى تاساء زعاء 
الاديان و نسراؤهاقد كان كبر منشط لحم وأقوى داقع 
على اللواظبة والحى فى تسر مبادثهم . على حين أنهم 
لو تركوا وشأنهم ما :الوا ممشار ما الوه من الفوز , 
يكنيك ماثمليه عن الاشطهاد اذى فاساه رس ل السببح 
فى أنناء بعيرمم ققد لاقوا أشد أنواع المذاب ومات 
ممشظمهم قلا 


فوائر 
© كثيراًمابتاءل الناس حما ويا الانان الى 
أغاذ بم الامابع الب سوام دونسواها. والجواب 
على ذلك أنها عادة مصرية قديمة يقال فى أصلها إن 
الصرون الندماء كانوا يستقدون بعرق في بنصر اليد 
اليسرىمتصل بالقلب #ألبسوها الذعب اكراماً 


» كثيراما بالقدل شنقاً أو ختناً أو حرا 
أو نمو ذتك ؛ وا لم نسمم بالفتل سلقاً مد ى أجرته 
حكومة ارس سنئة ١88٠‏ عقابا لرجل اختلس 
حاصلات الملكة »فوشعوه فى حلة كيرة فنا ماء برد 
وأوندوا اثار تمتها فا زاك ممى حتى غلت ونج 
اللحم ففرنوا المظام تذكاراً وعبرة 

٠‏ 6 م سيارك بالماب الدئق 
جه أوقبة وهو وزن ل يلنه عماثغم من أدمنة 
الرال المظام قبله . ويليه فى التفل دمالم كوفيه العم 
الفرلسى الطيعى التوق سنة ١8*57‏ أن وزئه 
+14 أوقبة . ثم عماثم القورد بابرون الشاعر الالكليزى 
ووزنه 58 ثم كانت اتقيلوف الروسياى ووزن 
دماغه 4ه أوقية . وبليه شيلر الشاعر الأللى ووزن 
دماقه +017 . ثم دائى العاعر الايطالى ووزن دماغه 
-ه أوقية . وممدل وزن أدمنة الأذكاء فى أوربا 
أقل من 44 أونية 


كية المير ظاهرة 
يكتب من الجبتين 

ربشته ذهةذات سس 
من معدن الاير يديوم 


سبل الكتابة لوجود 
اللانين فى قنأة احير 


جباز خاص لكه 
بواسطة الفاكرم 


7ت 


مع ما ثاله فلم .شيفرء من الشهرة العامة لم كن بياع 
فى مصر وذلك: لفلا. نه اما الان ققد اصبع فى 
وسعلك ان تحصل على هذا القل المنقطع النظير ‏ 
انلك تشعر بسرور عندما تكتب بقل ٠«شيفر,‏ لاله لا 
يتعب اليد وهو فرق جاه وروققه مضمواف 


الرستها- 
حجم كيد ' 
الاتواع الاخرى 
همه هه متسلكهد 
+1 غرم هما 


ساسا ا رن 


شاع المناغ المائرة ب" اع البوسم الغّري: بارسكهد ا 


١17+ 


إحسيا ءارو انكر 
فى لشيقالمرلن 


بام اررستاذ عباسى تُمود العقار 


الروح المسكرى فى الزمن القديم شىه 

والروح المسكرى فى هذا الزمن شىء آخر 

كانت الحياة الحر بية فيا مضى سألة معيشة وموقع فى بعض الأحيان : فالقبائل الترحاة 
اثى تميش من هوم للاشية وألبانها وأوبارها كانت تندفم الى الحرب بكم الضرورة لأنها 
تناج الى غز و الواقع الخصبة و إجلاء سكانها عنهاء كا تحتاج الى غزو الدن العامرة لهب 
والسلب و إرضاء بعض الطالب الموقوتة 

ومن الحطأ أن نبالغ فى تقويم هذا الضرب منالشجاعة فان المسكريين الحديثين يسمونها 
شجاعة « الدقائق المشر » أى الشجاعة التى تظهر فى الاغارة الأولى ؛ فاذا نجحت ثابرت على 
الطاردة والقثيل بالأعداء ؛ واذا فثلت لاذت بالهرب وأظهرت من المهد فى الفرار بمقدار 
ما أظبرت قبل ذلك من الجهد فى الاقدام 

ويشبه هذا الحطأ أن تحب الشجاعة هنا شجاعة 2 أقوام © أصيلة فى الجنس أو فى 
النبيلة . فان قبائل الغو التى تقيي ب!سسيا الرسعلى من جنس واحد ولسكنها تختلف فى اليول 
الخر بية باختلاف الموقم والميثة » فا جنح منها الى الزراعة والهارة لا يهرى المرب كا يبوى 
القدين بوا من أبناء جمومتهم على حياة القرحل والبداوة . وقس على ذلك عامة النبائل فى 
عامة البلران 

وربماكانت الحياة الحر بية أحياتاً سألة من مساثل الصيد والمناجزة بين الانناف 
وضوارى السباع . وقد وصف لنا الكانب الروسى الكبير ليون تولستوى فى روايته 8 الحرب 
واس » بطلا ظافا لم يكن وثو به وراء الأعداء مخاطرة بالنفس ولا ولما بللوت » و إنناكان 
اندفاءا مع غريزة المطاردةكا يندقم وراء الصي دكلا أممن فى الحرب والروغان . وحرب القبائل 


050 الملال 


« الصائدة 6 نوع من الطراد يغلب فيه.اللسب على الهد » ووحى الغرربزة على وحى الارادة 
والته 

وخير من هذا وذاك من ضروب « الروح المسكرى » فى الزمن القديم ذاك الذى يقغرن 
بالمزيمة والجلد والندرة على العمل والأتقة من المجز والهزبمة . فهذه الخلائق لا تتكس ب كلها 
فى ميدان القتال : بلكثيرا ما تكسب فى ميدان الحياة اليومية وتأنى من ر ياضة اللنف سأجيالا 
بمد أجيال على نذليل المقبات الطبيمية ومقاومة الأخطار وتوطين المزم على الشدائد » وهذا 
هو الروح المسكرى فى أرفع درجاته وأ كرم صفاته , لأنه يدل على قوة متمكنة فى الطبع 
شائمة فى أحاثه لا تتحصر فى ساعة المرب ولا فى الخصومة والمدوان ؛ ولسكنها تلازم صاحما 
فى السل كا تلازمه فى الحرب وتمينه على الحاق والانشاء كا تمينه على القمع والتقو يض 

إلا 

ذلك ممل ما يقال عن يواعث « الروح المسكرى » فى الزمن القديم : فبل فى الوسم خلق 
هذه البواعث أو اصطناما حيث يريد الساسة أو للصلحون ؟ 

كلا ! انها لا تخلق ولا حاجة بنا الى خخلقها فى المعسر الحاضر لاحياء « الروح المسكرى » 


ين أمم « الششرق العربى » وشعو به 9 
فالحرب الحديثة < أولا» عمل الى يكاد يقتصر على ادارة الآلات والتزام الحنادق 
وتنفيذ الخحطط بالاجماع 


والأمم المر بية « ثانياً » قد نئأت نشأتها وتندمت فى أطوارها وتجارببا »فا كان منها 
بدويا فهو حتاج الى تربية حديثة غير القربية النديمة للانتفاع بشجاعته وصبره على الشفلن 
والحشونة ؛ وما كان منْها حضريا فبو لا يستفيد بالرجوع الى مميشة البدارة والترحل ولا يتزود 
الحرب بما كان يتزود له آباؤه السابفون 

انما اللازم لاحياء 2 الروح المسكرى » فى العصر الحاضر ثلاثة أمور : 

أولما التدريب على احتال الشدائد ورياضة الأعضاء 


وثانها ‏ النظام ومأ يقتضيه من الطاعة 
وثللها ‏ ادل الأعلى الذى فى سبيله تهون الحياة ومن أجله نهض الأمم بالحسائر 
والضحايا والأعباء 


ولا بد أن يبدأ الاستمداد أذل ككله من أوائل أيام العثفولة » فيراض الطفل الصغير على 


0 


رأ جلالة اللك فاروق سند أن رار أرجاء السَعيد ودرس آثارها الخالدة »أن بزو ربش دول 
أوريا حيث..بدرس حباتها ونظمها: الحديثة . وقد أغر جلالته من يوز سعد قاضدا زيارخ 

سويرا وف رنا واتملترا . ولاخك فى أن ملكا العاب الوفن هو خبر عنوان للسرء قفد 
1١‏ تثلت فى شابه نيضتها الفشبة وهوخيز سق لأمته ستطيع توتين الصلات بها وبين الأمم الاخرى 


احياء الروح العسكرى 58 


الألماب » و ينتغلم فى الفرق النظامية التى نتمود اتباع التواعد والقوانين » ويتقن المبادىه 
الوطنية الشر يفة كا يتلقن المبادىء الالسانية المالية التى لا تناقض ينها فى الحقيقة وبين حب 
الوطن والفيرة عليه والنقمة من أعدائه والرغبة فى قتالحم اذا دعاه الى ذلك داعى النخوة والمروءة 

ان الشرقى العربى ‏ أى الناطق بالمر بية ‏ يشتمل مع التوسع على المصريين والمفار بة 
والسور بين والعراقيين وسكان شبه الجزبرة . وهؤلاء جميما لم يسيق من تاريخهم البعيد أو 
القريب ما ين ىاستمدادم « لاروح المسكرى» وصلاحهم الجددية وتجبيش اللجيوش 

فالمصريون فى عهد الفراعنة أوفى عبد العرب أو الترك أو العبد الحاضر كانوا جنودا 
مشهودا لمم بالصبر والنظام » وحار بوا فأحرزوا النصر ممكثير من الأعداء الذين اشتهروا بالبأس 
والجازفة وقلة المزعة » وثم لما تعودوه من طول المبشة الحضرية أهل لأن يراضوا على مميشة 
الجيوش المنظمة والطاعة للأوامر والممرفة بفنون الميدان 

والمغار بة سوا ءكانوا من البر بر أو من العرب ينت.ون الى أقوام عرفت فى الزمن القديم 
بالنضال والمقاومة والغارة على الأعداء واتقاء الثارات » فاذا حسن نظامهم على الفط الحديث 
فهم أهل لأن يحار بوا أحسن الجنود بين أرق الشموب » وقد برزت منهم خصال الجندية 
النافءة فى الحرب العظمى كا برزت فى قتال الفرنسيين والاسبان ؛ فاحياء الروح المسكرى 
عندم لا يحتاج الى 1 كثر من الرغبة والتدر يب 

والسور بون والعراقيون معظمهم من أبناء القبائل أو أبناء الجبال والبوادى وم حربيون» 
بحك المادة والتاريخ » والقليل التحضر منهم معر وفون بالمزيعة والاتنحام وقد يحتاجون فى 
المجرة البعيدة الى عز يمة والى اقتحام أكبر مما تحتاج اليه الجنود 

أما العرب من سكان شبه الجزيرة فشجاعتهم المعبودة لم تتفيرمع الزمان » والوهابيون 
العاصرون لا ينقصون عن الجاهدين فى صدر الاسلام من حيث الابمان والاستخفاف بالحياة 
وليس فى حثهم على القتال صمو بة تحتاج الى معالجة ونديهر» وإعا السعو بة أن يساسوا فى 
الجيوش العصرية على النظام الحديث » وهذه صمو بة لم بثبت بعد انها عصية على النهيد 

هذه هى شعوب الشيرق العربى على الاجمال , ولم نذكر بها السودانيين لأنهم إما من 
العرب أو من للصريين وحكهم فى هذا الأمرحك هؤلاء وهؤلاء ؛ أما أبناء البلاد الحاميون 
فصصلاحهم للتجنيد حقيقة تسابرت مها أقوال الثقات الأو ربيين 

فكل هذه الشموب ئيس فيها ما بمنم النجاح فى الجندية والظفرفى ميدان القعال.» 


055 الحلال 


ولس بسير عليها أن نستمد بالسلاح والتدر يب وتتأهب للطوارى» والشكلات 

نما حمق لنا أن نتريث قليلا عند الثل الأعلى الذي تدين به هذه الشموب ؛ ولا بد منه 
لكل شجاعة انسانية نر يد الترفم عن شجاعة الحيوان أو حركة الالة الجردة من الشمور والرجاء 

فبل يكون هذا الثل الأعلى وطنيا يدين بالمصبية القومية # أو يكون دين تختلف فيه 
المناصرالمؤئفة للوطن الواحد 7 أو يكون عر بيا قأئاً على الجنس أو الاغة والثتافة # أو يكوناسانيا 
يسعى الى التضامن بين ببى الانسان والضرب على أيدى الفسدين بين الأمم بالبثى والمدوان 8 

هذه عى المتدة فى مسألة التربية المسكرية التى يشب عليها الطفل من سنواته الأولى الى 
أن يبلغ سن الجندية » فا هو الثل الأعلى الذى نختاره لابنائنا فى الشرق العر بى ين تلك 
الأمثلة المليا 

ان المصبية السسياء لاخير فيها سواء فى الوطن أوفى الدين » ولكننا نتطيع أن نجمم 
ين الأصلح الأصلح والأشرف الأشرف من هذه الامثلة جميما اذا تحن لقنا أبناءنا مبادى, 
الوطنية الصادة الغحببة لبنى الانسان ؛ وجمانا المدوان متكرا لا نرضاه لأنتسنا ولا رضاه من 
أحد علينا » وينيح لنا أن اوفق بي نالمصلحة الوطنية والمصلحة الانسانية ؛ أو بين النشيع لاوطن 
والتشيم للاأخلاق , اننا جيماً فى الشرق العربى ضحايا المدوان وليس بيننا شمب واحد تقوم 
حياته على المدوان . ومن بغى على جار من جيرانه بين هذه الشعوب فهو اذلى الى أن يبوه 
باتشل والمسارة و يندم على ما جئاه 

ان احياء ‏ الروح المسكرى 4 فى الشرق المر ىلا يتكثددا كا قدمدا بمنّا جديدا فى الطبائع 
أو تبديلا عنيفاً لك الوراثة ‏ و إنما يكثفنا أن ننبذ الدعة ونتعود نبذها م نأيام المثفولة البكرة, 
وان تألف النظام فتمل منتظلمين وتلمب منتظمين وتتجمع فى الناسبات العامة » منتظمين ولا 
تأنف من طاعة الرؤساء لأنبافى عرف النظام لا مختاف عن اصدار الامر الى المرءوسين ؛ وأن 
ندين بثل أعلى هو مثل الكرامة الوطنية الذي لا تناقض يبنه فى الحقيقة وبين الكرامة 
الانسانية » ونحن بمد ذلك عسكر بونكأشرف وأصاح ما يكون المسكربونمن خدام الأوطان 
وخدام بىالانسان 


عباس مود العقار 


كيف خرج الماك فض لبن دمشق 


بقلم ال ركثور عبد ارصن شور 
وزير نارجبة لللك فبصل فى عهد الملكة السورية 


لا فرر الثفاء انتداب المسكومة الفرنسية على سورية »كان جلا الك فيصل وفقظ 

ملكا على هذه البلاد , تأعلن عدم قيوله للاتتداب , فزحف الجيش الف رشمىعلى دمعاق 

مهدداً » وأعلن الك فبسل الحرب على فرناء وهنا بروى الزعي الورى الكيير 
الدكنتور عبد الرخن شهبندر من مذ كراته قصة هذه الأساة الرائمة 


اا 110 


أفاق أهالى دمشق فى ساعة مبكرة فى سباح اليوم الرابع والشرين من شهر يولبو - تموز - 
سئة 194٠‏ على أصوات للدافع . فمرفوا أن الممركة الفاسلة بين الجيشالعرى والجي شالف سى تدور 
رحاها فى مكان قريب يدعى (ميسلون) » فرج حينئذ اللك بسيارته فاسد) التفر المام فى قرية على 
متنصف الطر يق تدعى ( الحامة ) فلسغلته الطيارات الفرنسية التى كانت علقة فتزلت الى ارتفاع 
قليل وأسلته نار حامية فانبطح على بطنه قل(مشبان) على جانب الطرريق وما نما من قنابلها الابأ جوبة» 
وكان يسحبه فى السيارة رئيس أمنائه . وحدث فى تلك الآونة الدقيقة فى تاريخ البلاد ما زاد فى 
ابلبلة » وهوأن ياسين باشا المائمى أبى أنبحل عمل يوسف يك العظمة فوزارة الحربية لأن يوسف 
بك كان قد ذهب الى مياون بنفه وغادر وزارة الحربية شاغرة 

بق صوت الدافع يرن فى الآفاق الى أن تلائى بين أصوات للدينة الستيقظة وحركات النقل 
فها» وكان أعضاء الوزارة فى دار المكومة يقومون بما كان واجاً عليهم من الحافظة على النظام » 
ومئع الفوشى والعُ بالأمن والوقوف فى وجه من تحدئهم أنفسبم بالاصطياد فى لاه المكر » وكان 
لجو كالحاً والّم باديا على الوجوء » وزاد فى رهبة للوقف السكون الدى خيم نلك الساعة لاتنطاع 
الحركة لؤأة » ولا أسوات التطوعين التحسين ادبن كانوا يسيرون الى الحرب فى الدقيقة الآخرة 
بمحض اختيارهم مولي مكبرين للدفاععن دمشن حصن العروية . دخل علينا فى تلك الساعة لاشعاربة 
رئيس الامناء وكان منتتقع الاون وعلامات الية والازع بادية على وجهه وقس عليناكيف غما للك 
بأعجوية . واننا تخفف من وقم الاخبار ونهدىء الروع » اذ دشل علينا الد كتور احمد بك 
قدرى طبيب جلالته م رتجفاً مذعورا» ققال أ بلس بك لأسف أن جبهة جبشنا مزقت وانى'آت منقبل 
لللك لأبلغ رئيس الللدية تعيينه حا كأ مؤقنا » فأسابتنا هزة عنيغة فأعصابناء وأخذت الدموع تسيل 


4 الحلال 


على خدود كثير منا » وامتفع لوئنا حتق صارت وجوهنا كوجوه دمى الشمع العروضة فى عغنازن 
باعة الالبسة الحديثة 

خرجت من حجرة رئيس الوزارة الى وزارة الخارجية وقسصت على الستشار ‏ وهو جميل 
بك مردم رئيس الوزارة الورية اليوم ‏ ما حدث بمالم يكن عاما به . وقلت علينا الآن أن نواجه 
لللك فى بيث أخيه فى قرية ( للزة ) لتكون على ببئة من الأمر وتنفق على الخطة الواجب ساوكها 
فى هذه النكبة 

رأينا باب جلالته محو مين فلاحاً من التطوعة . فدخلنا عليه فوجدنا التأث رآخذ) منه كل 
مأخذء والغبار على يته وشاربه واهدابه وفوديه وهو يثنىالنشيد العروف: و محن لاثرضى الوصاية 
لاولا نرضى الخحاية » فنذاكرنا فى العؤون ء وقد نأ كد لنا حينئذ أن يوسف يك العظمة وزير 
الحربية تقدم الى السف الأول فى المبهة وحملمسدسه وأخذ يلفى اجاسة فى قلوب التطوعة والجنود 
النظامية من حوله للدفاع عن الوطن القدس . وبا كان على تلك الحالة أذ أسابته طلفة فى ذراعه 
خاء اليه الرافق يرجوه أن يعود بسيارته الىالستشق لضمد جراحه فأبى وقال انما أتبت هنا لأموت 
تحت سنابك الخبل » وما زال جمارب وججاك. وبشحع جماعته على الصبر والثشات والقيام بالواجب الى 
أن اصيب بعدة طلفات أردته صريما على الأرض » منها ائنتان أو ثلاث اصابته فى صدرء فتوارى 
فى طن الأرض أكبر مسؤول عن الجيش السورى واشرف من دافع عن القضية » أكبر مسؤول 
لأنه حفظ. سر الجيش فى صدره » واشرف مداقم لأنتى لا اعرف حت الآن ( سنة 9ل ) سوريا 
استشهد طوعاً واختيار) فى سبيل البدأ التقدس 

تركت لللك يتمد لمفادرة ( دمشق ) الى قربة قرية تدعى (الكوة) وعدت والمتثار الى 
بيت ساطع بك الحصرى وزير المعارف » حيث القيت برئيس الوزراء هائم بك الاناسى ‏ رئيس 
الجوورية السورية اليوم ‏ وبعش الزملاء الآخرين » قفر قرارنا أن لتتقعند جلالته فى (الكسوة) 
ولا ركنا النطار وجدناء مكنظ بالوطنيين منهم: سعيد بك حيدرء والاستاذ توفيق اليازجى/ وخاك 
بك الحكم » والدكتور أمين باشا الماوف » والاسانذة الناسق , المي وغيرهم. وكانت طيارات 
الفرنسيين محوم ساعتئذ فوق رؤوستا ولكنها لم تلق علينا نيرانها . ولما بلغنا ( الكسوة ) وجدثا 
الك عمااًبّرنائه ومعه من الوزراء هاشم بك الاناسبى وساطع بك الحصرى وزير للعارف وجلال 
بك وزير العدلية ويوسف بك الحكيم 

م يكن اللك شديد الاشطراب بل ربما كان متفائلا » وقد قضينا للساء فى التأمل والتفكير » 
والظاهر أن رائحة البر والبساطة الطبيعية والانكاء على الأحجار السود هاجت الذكريات فى قؤاد 
جلالته عن أيامه فوالصحراء يقود الجيش العرنى » وكان مجانبنا الخدود في الأرض طبيعىكأته خندق» 
فكان ينل البه وييده بندقيته كأنه يتمرن فلى اللقاومة . ولا أظل الليل فنا الى مركئات القطار فى 


كيف خرج املك فيصل من دمعق ااا 


الحطة حيث تاولا عشاءنا من خب وكمك وتفاح بدأ فيه التعفن ا حب ل اع انا 
العشاء سوى الكناف 

وفى صباح اليوم التالى وردت الرسالة الآنية بالتليفون من الكولوني ل كنس 'ائب الجثرال 
غررو فى دمشق وعى : و ستدخل الجيوش الفرئنسية غد) بين الاعة التاسمة والعاشرة ساعا , 
وستحمل شعورا وديا تاما على شرط ألا محدث أى عمل عدا وستمكر هذه الجيوش فى (للزة) 
ويكون من النافع كثيراً وجود بعش أعضاء الحكومة فى دمشق بنية طمأنينة الأهلين وفبا عدا 
ذلك فالحكومة تحتفظ بك عة وبكل سلطة » 

هذا ما استطعت شرء الآن من مذكرانى » وحى أن أقول أن هذا الكتاب الودى الؤول 
شجم لللك على العودة الى دمشق فى اليوم السادس والعشرين من يوليو ؛ ولكنه ماعتم ان بلغته 
السلطة الفرنسية وجوب مغادرته ابلاد من بعد ما تألفت وزارة جديدة بأمره برياسة علاء دين بك 
الددرون » ولا ذهت فى مساء أليوم التالى ‏ الثلاثاء ” يوليو سنة +٠‏ الى دار لللك فى 
( السالحية ) وجدتها قاثئمة قاعدة والناس مجمعون الأثاث والرياش ويسفونها فى صنادين الفر , 
ومين الفرصة بعش الأسافل فى :لك الساعة الرهيبة فسرقوا ما وصلت اليه أيديهم . ٠‏ وفى صباح 
الأربعاء بعيد منتصف اليل -8؟ يوليو سنة خرج املك بسيارته مع أخيه الى المطة 
حيث ودعه بعض أعضاء الوزارة فافر على قطار ( درءا ) من بعد ان قفى فى دمشق محو سنة 
وعشرة أشهر رأى فى خلالها من اقبال الناس والقجيد والتعظم مالميرء أحد قبله » وعند ماركب 
الفطار التغت الى دمشق فرأى النبران نتهم قما عظبا من أعظم أسواقها وهو سوق الخجيدية 
بعد ما التهمت الييوت من حوله فتركتها خراباً يابا فكان بتلهف حسرة على هده الخسارة الادية 
النى طابق حدوثها تلك الخسارة العنوية الأعة » وهذه السورة «اكزنا بشتكل :منغ حرو 
نابليون من ( موسكو ) وألسئة النيران تتداع فى أرجائها 

وجاء فى مذ كرآى عن هذا اليوم ما يأنى : « لفد ذهبت هذه الأنإم » وذهبت معبا أعيادها » 
وخرج فيصل من دمشق وفى قله النبران :تأجج , وفى عينيه الدمع ينسكب على بلاد وضعت ثنتها 
فبه ووشعثفته فيهاء وعند ما أيمت تمارها للاقنطاف فاجأنه الغيوم السود تقودها الأطاع الاستمارية 
قفضت على آمالحا كا قضت علىآما لنا » وأرجو أن يكون هذا القضاء مؤقاً » 


عبر ا من سر 


عاننا 


إبابا#صيادل [... 
قل الاستاذ قكرى أباظه 


اما شرا فمل. . . 

لاحظ القراء اننى عند تعرضى لتحليل « مصطق التحاس » 
رونت حري م كت مصرما الوط هر اليش ء” 
يمولون فى المثل الماى . ذلك أن الرجال غنتلفون فى قول 
الكلام وفى « مناعة » احياله . . . 

أماهنا فلا. . . 

وصدق بإشا » رج لكفاح حقاً . تمرن طويلا على « فن 
الاستحال » . وغام ر كثيرا وجاز ف كثبراً » وحم لكثيراً » وحمل 
عليه كثيراً » فلم بتعود «تدليع »الكتاب ولاوتدليل» الحالين.. 

وفرق بين الرجل الدى شاءت ظروفه السعيدة أن بمختلى :لمق الئاس إما لخطار ٠‏ وإمالتاثيره , 
وين الرجل الدى شاءت ظروفه غبر العيدة أن تجمله هدفاً لكل حامل سهم ووتر , فاذا ما أطاق 
لم نشعر للماب من كثرة « التنشين والاصابة » بأثر !... 

وصدق باشا رجل يتغذى بالمارك , فان لم يثيروها عليه أثارها على نفسه . فنحن تتمتع بحرية 
واسعة النطاق حين تعرش لتحيل شخصيته العقدة الكثيرة الباحث » الجوادة بمختلف المناصر 
والوشوءات ... 


حقيفة هو رجل من « للدرسة الحديثة » إذا كنا تعنى بها الثنافة الوافرة » والتمليم الكامل » 
والدهنية العصرية التحضرة . ولكنه مع ذلك « مخضرم » لأنه عاش فى أوساط حا كة عتيقة . 
فاشتغل زمنا مع باشوات الطراز القديم » ومع الاحتلال ذى الطراز النديم » ومع الجبتمع للصرى 
ذى الطراز القديم . ثم ظل بمحتفظ مكانته فى العصر البديد فاشتغل مع رجال العصر ديد . نهو 
من ناحية « الأداة الحكومية » عغضرم » وادلك جمع بين « الثاب الزرقاء » الثاتثة فى القررنف 
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وس يي مس عمسم مم مم ١‏ - - 


التاسع عشر » « والئاب الررقاء» الناشجة فى اثفرن الشرين... وان كانت «ثابه الزرقاء» الأولى 
قد نياث وترعرعت هناك » وثبثت ورسشت هنا ... 

وعكذا ظفر الرجل فى تجربتيه الحكوميتين القديّة والحديئة بكية وافرة من الخبرة وأساليب 
الحم وتيا لغبره من الرجال البارزين اليوم... 


...١ سبكرلوعى‎ 

والرجل ناز بيرة أخرى» وعى أنه د بسيكواوجى » أى «عالم تفأق» أى «خبير مممرى» 
متصل * بمرانه وذكائه » تام الاتصال حقيقة رجال هذا الك وأعيانه وجمده » وشيوخ السلاد 
وشيوخ الخفراء » وطبقات الموفافين من'درجة حرف « ألف » الى درجة حرف «ياء» .. 

وقد استعان بهذه الفنون « البسيكولوجية » فى جميع أدوار حياته . فظال حا برغم الثوائب 
والكوارث واسواهى فى عام السياسة والسياسيين الى اليوم ؛ وم سفطت عليه السواعق واشت 
فتمط معها واتقفى » ولكنه كان « ينعث » من جصديد منثاقلا » ثم زاحفاً » ثم معتلياً لثقمة 
والذشروة مرة واحدة !! ... 

ولو أنه أنبح لهذا الرجل أن يدعم خطنه على أساس « الشعبية » لاعلى أأساس « الحسكومية» 
لكان اليوم أرسخ الرجال قدما فى الظرف الدى نميش فيه... 

7 

وهو جبار عات » يعتد بذكائه ومقدرته » ونم الله على عقله وذهنه ء فيأى أن مخضم بها 
ومتع » ويأنى الا الغلبة والا إبراز كفاءته معا كان الانجاه عاسفا ! أنظر اليه وهو يكافح أمة 
0 ها وأحزاباً جتممة بأسرها » ويأبى إلا أن يظفر بها جيماً وان يدحرها يما . . ١‏ أليس ذلك 
جبرونا وعتو) : أليس ذلك نوعاً من أنواع شبوة الثبة والاتصار مهب كان الانتسار من نار ؛! .. 

خطأ كثيرين من الاقطاب عندة انهم يكبر عليهم ان يعترفوا بالمزمة . وصدق باشا من النوء 
الدى اذا استغززته اقم وثأر » وخرب ودمر ! ... 


مشتعل الز وه ولعكى . .. 
وهو مشتعل الذ كا؛ متفده يلتبب فهما وادراكا و « ناهة » » ولكنه ليس عيد النظر .. 
هو بطل الدنيا اللصرية كلها فى سرعة الخاطر وسرعة البث فى الأمور وسرعة الخروج من المآزق 
وسرعة التدبير الوق الح السناعة واجحيل البضاعة » ولكن خطته اليوم تنهار فى الغد » وبضاعة 
اليوم لا تستحيل «١‏ السيل » مدة طويلة ... 


ع الحلال 


عرد اثال: ..: 

ولست تاردد لظة فى أنه استطاع أن يظفر بلفب خالد وهو و مارد الال » فى مصر ... 

لاشك أن صدفى باشا هو و كير الثنات » و و كير الخبراء » فى السائل المالية » وما تعرضت 
أعماله للانتقاد فلا يمنينى هذا قفد تكون الياسة هى الق أفدتهاءولكى أنكل هناعنه كلاما فاً. 
الرجل حين يض على زمام « وزارة الالية » تسرى فبها روح أخرى عالية لا عملية . ولا مجرؤ 
ند له من الاجانب الا أن بهنز أمام شخصيته الاقتصادية . والكلام لا مختمل هنا تطويلا ولا اطنااً » 
نهذه قضية مفروغ مرا من زمن . وحسبه شبادة و سعد زغاول » فى برلمان سئة 18.5 حين 
فاض عليه بإلتاء . . 

أعصاب من فولوة ... 

ومتاز الرجل يطولة أخرى ونى أن أعصابه من « فولاذ » ولثن لانت اليوم فللزمن حكه , 
ولكن ما أظن سبجلا من سجلات الحسكومة قد شن على صدقى باشا بهذا التقب ‏ جلده ؛ صبرء » 
مناعته » قراءته » دراسته » حركته كلها شذت عرك. الول وعن قدرة البشر » فب من هذه 
الناحية جنيع أفراته » وحق 4 أن يدعى أته فريد عصرء وأوائه وزمانه . .. 

وبرفع النظر عن طابع حكله الأخيرء وبرفع النظر عن لون سياسته التى لم تقرها فى حينها أبدا. 
ققد كان الرجل غرياً حقا .أ كان غريا حفاً فى رياسته للجنة الالية فى عبلس نواب سنة .*؟٠‏ , 
كا كان غريياً حقا فى مله الوقد الصرى الأول . كا كان غرياً حقا فى ادارته ااشركات , كأ هو 
غررب حفاً للآن حيئا يتعرض لدرس موضوع أو اعداد بحث أو قضاء عمل . . . 

تلك طبيمة وسليقة وذلك دم حار فوار » وشخصية قد ترتفع فى تجموعها الى انها فلنة مرن 


ثومى .. 

ودع عنك تار عه السياسى قفيه مآخذ وكل له رأيه . . 

وسياسيو طراز الفرن الناسع عشر وبداية الفرن العشرين كانوا دائما من النوع اللغاف الدوار 
التآمر الدبر ؛ الفضل لعمل الظلام والغيام على عمل النور والضو؛ والشمس . . 

دع عنك هذا كله فلييى هذا اله وانما عباله التارريخ . 1 

انما لم يعدم الرجل نزعات قومية تبرز خأة فى أبعى حللها » وأبوج وأروع مظاهرها وألوانها 
حين يصطدم بالأجائب أو يصدم بالخارج فيا وراء الحدود ! 6 

هنا بتقمص الرجل روح جبار باطش » وتثتابه « حمى وطنية قومية » , فيندفع كل" كثر الشباب 


أسماعبال صديق اع 


"محساً فيذود عن بلاده كالشجم الشجمان » وأبرع الفرسان . . 

وأعتقد أن كل مداولاته ومفاوضاته للالية والسياسية مع الأجاب الحليين والخارجيين كانت 
كلها مسطبمة بهذء الصبثة » ومطبوعة بهذا الطابع . ولا أظن أن التاريع يشن عليه بإضافة هذه 
النزعة فى سجل الحسنات . . 


ليب ولاب ... 

واذا سثلت : من تشع من الخطباء فى الصف الأول ؟ لم أتردد فى أن أشع مدق بإشا فى 
السف الأول ... 

بل لمله من خطباء مسر القليلين الذي بتكلمون بسلاسة وجنعاق وبلئة صحميبية مما 1 ل أليظ 
مرة أن لفظاً قد وشع فى غبر مله أو ان معنى شد عن السياق ‏ أو أن عبارة تفصت أو زاوت 
عن -حدها المعقول . ولا شك انه يلك ناسية الأساوب القنع مع أدب جم فى الحديث لا بثير عليه 
الثاثرة . وهو ( على ) المناورات والتا كتبك لا يتكلم إلا ويفتنص . . . 

وجانب قدرته الخطاية تمدو قدرته الكتابية . فهو كانب من الطراز الأول بالاغتين العريية 
والفرنسية ... وهو من هذه التواحى مكتمل السلاح ! 

لريف... 

أما انه ( ظريف ) فأمر تعرفه الهتمعات والحفلات والسهرات . و4 ابقامة خلابة متزج مع 
ريق زئبق الرجرجة فى عينيه » وأظنه بلغ بهما كثير] ؟... ولا شك انه من المنف ( العاطق ) 
الرقيق » ومن العجب أن مجمع بين التفيضين : الماطفة الرقبقة فى حياته الخاصة, والعاطفة العاصفة 
فى حياته الحكومة , . . 


ويدهشاك من صدق باشا أنه ناز بسلية” غرية : مى سرعة التطور . .. 

فهو بماك أن ينمل من الهبن الى اليسار بسرعة البرق بل بالفاجأة والباغئة . وهو محتمل 
فى أثناء تطوره دهشة الئاس » ولكنه يصمد ! وينطوى ! وينى الناس ... 

وقد يعلل تطوراته غك للسلحة العامة وتنير الملاسات والمناسات والظروف . ولكن 
الناس لا مجرون معه ولا يسيرون سيره السريع » فتقف أفكارهم عند بداية الشوط » حيث يكون 
قد وصل هو الى نهايته . . . 

ومن هنا نثأ الالحتلال فى وجهة النظر » ومن هنا ئتاقض فى مدق با ١‏ اللندا » مع 
قشم م 1ه 


1 الحلال 


لا أدرى ناما كيف تتطور الأمور فى هذا الد المجيب الأطوار . ولكن أدرى تماما أن 
صدق بلا لا يال معند) مالعا الشد ء وبعد الله : وييد يعد الدا ... 

وقد تراء على رأس حكومة دكتاتورية أخرى . وقد تراء فى وزارة « وفدية » أخرى . وقد 
تراه تزعم حزباً ينادى بالويل والثبور وعظئم الأمور ضد الانكذيز وضد الاحتلال . كل ثىء 
جائز فى حياة هذا الرجل الغررب الأطوار هو أيضا ؛ وقد محسي حكاً ححا على مستقبل الأغلبية 
المظمى من الأقطاب . وقد تستطيع فراستك أن ترسم خطط الأغلبية المظمى من الأقطاب سافاً 
ومقدماً وتمت الماب ١‏ ولكنك لا نتطيع أن « “تبأ » مغبا أوتيت من ذكاء وفطنة مخطة 
هذا الرجل فى مستقبله . وامله هو أيضالم برسم خطة ولم يعتد أن يرسم خطة . أصح وصف 4 أنه 
ه ابن الظروف » فان أردث أن تتعرف كنه هذا « الاان » وأحواله ونواحيه وجب أولا أن 
تعرف ماهية الظروف التق فى عل الغب وهذا مستحيل . فالحك على مستفبله مستحيل 1. . , 

انما كن مع هذا الفموض وهذا الظلام على ثفة من أنه ه سييرز » . ومن أن أسمه سيترود 
حننا على الأفواه . وسيطبع فى أنهار وأعمدة المحف . وسيكون حديث الجالس وللنتديات . والله 
أعلم حبنذاك بنوع الكلام ولون الكتابة وصنف اديت ...١‏ 

ولكن ما لاشك فيه أنه فى قترة الحدوء هذه سيعمل ! وأغلب الظن أن دوته حين ينف رخ 
القن » فى ميدانه البرلماى الفسبح الجوانب سيقتتص أنصار] من هنا وهناك . ولكن العجيب انه 
لن ينجح فى اقتناصهم « لشخصه » وانما و لرأيه » . وطالما قننا إن الرجل لو تفرغ ولاعمل الشعبى 
العام » لخلب الألاب » وزاد عدد الأحباب والأسحاب . ول اعتاد فيا مضى أن يلل العمل الشعى 
العلم , فرجاؤنا فى الستقبل أن يمشفه ويدين له «بالمواظبة» فهو لا بد بإلغ بكفاياته فى جبله الأشم 
اقدروة والئمة ان شاء اله ... 

فكرى أباظر 
الحاى 


عر انود رض خ رع عل د 
وفرطت من عقود السدانة » وثاءت من اواسر القراية ! ١م‏ شتنت 
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2 و 
إذا اميست_الراة دوه 
قل الاكتور أمير بقطر 


للرأة فى جميع تصرفاتها لثنز المسور , وطلم الدهور . فاذا كان الرجل حفيقة سندوقاً مقفلاء 
فان الرأة خزانة حديدية » ربطت جوانها بأسلاك فولاذية شاتكه لا ستطاع فكبا إلا يدها 

ويتجلى لغز للرأة الأبدى فى التقيضين : الحزن والفرح » البكاء والشحك . فسواء للناظر الها 
وأبكت تلسي الحامة أم غنت على فرع غصنبا للياد» » وسواء ترقرقت فى عين الحسناء دمعة حارة » 
أو جالت فى فها ابتامة حيرى . يقف الرجل بفطرته وسذاجته أمام للرأة هلجم اللسان » مختليل 
الوجدان ٠‏ لا يدرى ما وراء الدمعة من مأرب » وما نخفيه الابئامة من مشاعر 

اذا ابقسمت المرأة فانها تحمل وراء ابتسامتها سللة طويلة من الحتاراتها للاضية الوروثة , أنا 
عن جدة ٠‏ مدى الور إالبائدة » وإذا ما بكت فانها تمق خلف دموعها أرق المعواطف وأحلاهاء 
وأنشدها عنفاً وأمرها منالاً 

إذا ابتسمت الرأة وأشرقت دباجتها » أخرجت ف الفاء سيفا من غمدء ماولا » تغزو به 
الرجل متى شاءت ٠؛‏ و إذا ما بّلت وتألق الدمع فى مآقيها » نصبت 4 نا توقعه فيه مق شاءت 

ابنامة الرأة مزيح عجيب من ثى العواطف ‏ حب خالس » حزن ميق » سرور دفين » 
أمومة , كراهية ‏ فعى ستجابية الاون » تيل طوراً للسواد » وتجنح طور) للبياش» بيد أنها تكون 
أحيانا ذات لون نقى دود , كأترى فيا بعد 

ابنامة الرأة . . . .كم ثلت من عروش »١‏ وهدمت من قصور ؛ وفرطت من عود الصداقة 
و'امت من أواصر الثرابة | الشتث من أسر وجعث من ثمل » وفكت من أسر ! ١‏ 1 
آردت الى المذلة والؤى » وأزالك من مالم السعادة والأنس لل 


ع الحلال 


ابر امات الخالرة 
ابتسم تكليوباترا » قفتنت قيصر روما » وأودت محباة انطونيوس » وهزت أكير امبراطورية 


عرفها التارِع » ومانت قتلا بيدها 

بتسمت امرأة جميلة للنى داود » تغتسل فوق سام منزْلها » فوقع فى غرامها » وقتل زوجها » 
وقفى منها وطره » مكتب متأم فول ؛ « تعبث من تنهدى » أعوم فى كل ليلة سريرى بدموعىء 
أذوب فرائى . . . . أخطأت والشر قدام عينيك صنمت . طبرن بالزوفاء فأطبر . اغسانى فأيض 
أكثر من التلج . . » 

ابنسم ألف امرأة للبان الحكيم فى شبابه » فلستس لحن جميما برغم ذونه » وكتب سفره 
الخف , نشيد الأنعاد » أجل ما كتب الشعراء فى الغرام . ولا بلغ من العمر عنيا » استيقظ من 
سباته المميق » وكتب سفره الأبدى البديع ‏ الجامعة ‏ الدى يدور عور موضوعه ملى القول 
اللأثور : « باطل الأبإطيل » الكل باطل وقبض الري » 

ابتمت دللة لشمثون الجار » داهية عصرء , شفر لى ساجد) » ودب فى عينيه التعاى على 
ركتهاء لخذت شمر رأسه » واستأسلت مصدر قوته » وماث محت الائقاض » وهو بنفوض عمد 
الدار باعديه الفولاذيتين » قأثلا : « على وعلى أعداثى » 

ابتسمت آن بولين لمنرىالثامن ملك انحلترا » فثارعلى التقاليد فى وجه البابا والكنيسة والدولة 
وقلب الشعب ظهر الجن » وفصل الدين عن الدولة » وهو يقول : « ابتامة الحسناء أصدق إثاء 
من الكتب » 

ابنمث موثاليزا اليوناردو دى فينشى» وهو يرسم صورتها الخالدة التى يشخر بها اللوفر اليوم» 
والنى امتدت الها أيدى اللموص مرات » فوقفت ريشته عن المسير » وجمد اثزيت فى أناييه » 
وأبت عيناه التحول عن «الموديل» -فلت أمامه ثلاث سنوات كاملة » قبل أن تقل تلك الابتامة 
الساحرة من الأصل الى الخيال » ولو لم تكن السيدة متزوجة لظل المصور أمامها سئوات . . . 

ابتمث «مارى ملكة الكوتلنديين» ففتنت القواد والعظاء ورجال الحاثية » فدب الحسد 
والانقسام لأجلها بين رجال الفصر » وسجل التاررع للانسرة الالكة وصمة عار لم يعرف مثلها 
التاريع من عهد كليوباترا » وتنسمت أخيرا تلك اللكة الشابة الحسناء ‏ النسمة الأخيرة منحياتها 
بين النطع وفأس الجلاد 

ابتسمت جوزفين يوم مبلاد ابن نابليون من زوجنه الثانة » وساسلة النواقيس فى الكنائس 
تقرع أذنها » فكانت ابتساءتها مزعاً عجيبا من شت العواطف ‏ حب زوجى تبيل» ذكريات 
شهوة مكبوتة » وحرمان قلس من أمومة طالماكانت تتمناها » عز ذاهب » سعادة ولت وانقضت.. 


إذا ابنسمث الرأة ... يآ 


فنفرة لك أيتها الفتأة الخخيلة . . » 

ا بنسمث مدام ركاميه فى عصر كان العالم بأسره يعد باريس » قفام عظاء باريس وشجماتها عن 
بكرة أبهم يسدونها ويطارحونما الغرام ... 

ابتنسمث ساره برثار فى و غادة الكامليا » وابتسمت أنا بفاوفا فى رقصة الأوزة .. وابنمت 
جريتا جاربو على الشاشة البيضاء » وابتسمت أخير نورما شيرر فى «دروميو وجوليت».. فدرفت 
دموع » وذابت قلوب , وسالت عواطف » وأعجب ملوك وامراء » وائهالت رسائل » وتكدست 
أزهار وورود » وشهد العالم حتى أشد الحافظين ‏ على أن السقرية جديرة بالاعجاب والكافأة 
أبنا وجدت ... ثم ابتسمت أمكلثوم فى «وداد» و « نشيد الأمل » فتطوع الكتاب هن شيوخ 
الحافظين لتمجيدها » والتنويه بسقررتباء بعد أن ظلوا عشرات الاعوام يترفمون عن الاشارة الى 
ممثلة أو راقصة , ظنا منهم أمها رجس من الأرجاس 

وابتسمث مسيز مبسون » فهزت العرشش البريطانى » وقامت لما الامبراطورية العظمى وقمدث » 
واعترف بابتسامتها الساحرة أحدب توتردام على ضفاف السين » ورئيس اساتفة كنتربرى على 
ضفاف التيمس » وغادر لأجلها ادوارد الثامن لندن عاسمة الام ليلا فى ١١‏ ديمير ( كا خرج 
اللك جيمس قبله أيضا فى ١١‏ دسمبر ) حمل أسم « دوق أوف وندسور » وهو يردد لشبه هذه 
الرسالة التارعخية الخالدة : وسدقونى » إذا قلت للم إننى وجدت مستحيلا على ان امل عب تبماني 
الثغيل » وأن أقضى واجات اللك ... كا أريد » بغير مساعدة المرأة التى أحبها . »6 

نكل ابقسائ” لوئربا 

إذا أبتسمت المرأة عكست كالشمس الوان الطيف الفزحية البمة . فهناك الابتامة السنجايية , 
وهى التى مخرج عن الابتسامات الحدودة اللون » وقد سبق الكلام عليها 

هناك الابتسامة الصفراء ‏ ابتسامة الغيرة ‏ واللونالأسفر لون الغيرة والحسد واللكر والخديعة, 
وهى ألتى تعمد أليبا المرأة كلا اضطرم صدرها غيرة » ولف ىكدهاحقد) » وكيا استوقد الحسد 
سلوعها » فنظرت الى مزاحتها بطرف سقهم » وكليا سرى فى دمها داء الشرائر فأخفت بإلطثها 
بظاهر الابتسامة السفراء 

وهناك الابتامة السوداء الكاذبة » أو ما يسميها علماء الاجتاع الابتسامة الاجتماعية » وغي النى 
تنكر بها أنها زارت فاطمة» أو داعبت سلبا » أو راودت يوسف ء أو حاطيت ببحت بالتليفون » 
أو تهت مع أحمد فى سسيارته » أو اصطحبت علا لمشاهدة الخيالة . والابشامة السوداء أمفى 


4 الال 


ما تتسلح به المرأة من وسائل الدفاع عن نفسها » ومن أشدها أثر فى الرجل , فاذا يكت 
أبحت بواسطتها من كبوتها بنجوة » إذا عثرت وهفت اتنفت عنها التهمة . والابتامة 
السوداء كالدمعة » وإذا بدرت من المرأة سقطة لجأت الييا » ققام الرجل يطيب خاطرها » ويصبح 
للدعى مدعى عليه » والتهم (بفتح الناء ) متهماً (يكسرها) » وكأنه تج عليها وأشربهامالم تشرب. 
واعا هى غدور خاثنة , فاذا بها بعد الابنامة ‏ أو الدمعة ‏ وفية صادقة العهد » واذا به يحزل 
لها الحبات بعد الحرمان . هذه عى الابتسامة التى تتشنعا للرأة سلاحاً تركب به العار ولا الى 
بالغضاضة , لأن بها تبدو حيفنيا طاهرة ناصمة البياش كا شاءت , ويقول أنصار الرأة » من االسرفين 
فى التوسع فى معنى الحرية وللاواة بين الجنين أن الأ كذوبة الاجتاعية أ كذوبة يضاءء 
وذلك لأن الجتمع لا يؤاخذ الرجل على أسباب هذه الأ كذوبة » مؤاخذته للمرأة » وقد حم عليها 
بالقتل » ولا يدين الرجل أبد) , هذا من جهة والجهة الثانية » فانهذه الأ كذوية الاجتاعية نتيجة 
لازمة لاستباد الرأة طيلة اتقرون اللاضية » ولا حول لما على التحرر من القبود والأغلال الى 
قيدها بها الرجل إلا بهذه الحيلة وذاك الدهاء وتلك الابتسامة الوداء . وأقرب الأ كاذيب 
الاجتاعية إلى الابتسامة السوداء هى أ كاذيب السياسيين وزجال اللك اليامى » وأرباب 
« الانكيت » لأنها تحتمى وراء للدأ العروف «٠‏ الفاية تيرو الوسيلة » 

رهناك الابناءة الخراء » وهى الابنامة الأجورة » ابتسامة للومس » وذارعة الأرصفة , 
النى لا تهوى الرجل ولا ترغب فيه فاته » وائما تهوى كيس تقوده » وترغب ف البيع والشراء » 
وتبادل السلمة بالسلمة . وهذه هى الرأة الى تبذها المجتمع ظلاً وعدوانا فىكثير من الأحوال » 
وعاد يعيرها ويشعها لوماً وتفريماً » بعد إن هيأ خا الحفرة التى فيا هوت 

وهناك الابتامة الحضراء , ابتسامة الأمل والرجاء » وهى التى ترجو فبا الأم أن يكبر ولدها 
ويتدعرع » وتأمل فييا الزوجة أن بخلس لما الزوج ويكل , وتأمل فيا المذراء أن تحفق 
أحلامها في الب والزواج . فى هذه الابنسامة يتجلى حديث أحلامها وأمانها 

ولمل الابتسامة البنفسجبة أجمل الابتامات وأ كثرها روعة واشفاقا وأدقها عاطفة » هى الثى 
يفتر فها ثغر للرأة لطفلها أئر ولادته » والتى منها يتعلم للولود الابتسام لأول مرة » ويسمع بواسطته 
اللحن الأول في موسيق الحياة » وهى أيضا تلك الابتسامة الميلة ال تأمل فيها التسكلى والأرملة 
والمذراء الماشقة الى طوى سفر حبيها أن ترى من قندت فى عام الحاود 


أمير بقار 


, - إأاداء 
الايئامة الخجالدة 


أوما لوريوللة لاما 15 ٠‏ ما من فىء فىء أشن الأم وأشناما أ 


لاسا 
| اذآهوترك لاستناثالصر والوء والشبوات | 
كه ف اده | الإضعة . وما من واجب أهد أعفا صدى أ 
7 اماد لمكن من عار العالة والسة ومفريتما | 
يي البيئة بعتى الطرق وأخد النانى أخذ المتتمر ؛ 
الاستاذ الدكتور منصور فهمى ,أ ١‏ لينتاوا أونات فرائهم المنى وفى ]| 
مدير دار الكتب المصرية 5 لبعه... +سلمة مرب 
ثبر: هرا لبمس 

الحديث عن أوقات الفراغ قيمته عند من يقدرون أن لوقت من ذهب , وان التحدث فى 
إستغلال الوقت لمو من أحب الأحاديث عند من يقدرون نفاسة الزمن ٠‏ ولعل قاثلا يفول إن الرشيد 
من الناس هو أعل بما يرضاء لنفسه فى أوقات فراغه فليس فى حاجة الى من يذكره بأمر هو أولى بالع 
به من سواه . وفى قول عنا القالل بض السدق: إذا جاز أن جميع التلى ثم على عل بأحوالم 
ودوافعهم حين يقدمون على أمر وحين يتأخرون » وحين يستخدمون أوقات فراغهم على نمو أواعلى 
نحو آخر » وحين يكون قضاءما تنوق نفوسهم اليه سهلا ميسوراً . لكن لو دقفنا النظر اوجدنا أن 
بعشامن الناس لا يعلمو نكيف تفضى أوقاتهم على خبر وجه » وأن بعضا آخر قد يعدون ولايجدون 

الوسيلة » وذلك لان الفرد منا يعيش مع حماعات قد تيسر 4 الوسائل لمم بريد » وقد تعسرها عليه 
هب أن فردا من الناس يود أن يغضى بعض يومه فى متحف أو فى بستان , لكنه لا مجدهما 
فى ظل الجاعة التى يعيش فيها ولا فى الفرية الى هو أحد أفرادها . أفلا يقال حينئذ ان الفرد بريد 
شيثالا يقدر على الحصول عليه بنفسه » وان اججاعة الثى قد تقدر لا تمهى له ما يريد ٠‏ وهب عكس 
ذاك أن مدينة أنشأت متحفا ليغشاء من يريد من الأفراد » وأن فردا من الناى مجهل فائدة الثردد 

عليه » أفلا يفال أن الجاعة هيأت خير للفرد وقد منمه جهله من الحصول عليه 

ولمل أشد ما بوجه النظر الى التفكير فى أوقات الفرا غ » أن الدنية الحاضرة تمد إلناس فيه وتفسيح 
بن ودع كت وف روم ات وو ما سووييو و 0 
/ العاملة » وكذلك بحسم الشرائع والفوانين التق ئسن حاية الأفراد هن عنث الكد والارهاق . 
ولفد نوقع بعض الاجتاعيين أن ساعات العمل فى أليوم قد تصير بعد نسف قرن حول الخس 
وان عمل الانسان فى العام كله لا يزيد على ثلاثة من الأيام . وسواء أصم هذا التكهن فى تغاسيله 


© ألقبت هذه الحاضرة بفاعة يورت التذكارية بالجاممة الامربكية بالفاهرة 
يف 
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المغفور له الملك فيصل 
بطل العروبة وعظيمها ؛ الذدى صمد في وجه الاتداب الفرنى على سورية ؛ 


حق أاشطرته ألفوة الغشوم الى أن بحر عاصمة ملكه دمشق 
[ اثرأ مفالة الدكتور عد الرعن شهددر مفحة 44٠‏ ] 


اع الملال 


أم لم يسم » فان الواقع يؤيد عبمل ممناء » فأوقات الفراغ تزداد اناعا ويتختف عن اناعها 
ضرورة البحث فى وسائل أشفالما 

ومائل وقت الفراغ واثناله تهم من يربأون بالايام الى قدرت لم فى الدنيا عن ان تُكون 
تميلة على نفوسهم » فن للم به أن الوقت الدى ير على الرء دون أن يشغل با ترضاه النفس قد 
يسبح ثفيلا مؤلاً ثم ويل » مخلاف ما اذا تقفى فى مشاغل ترضاها النفوس فانه يصبح مؤناً 
ومسعدا . كذلك تهم مسألة الفراغ الجاءات الى يعثيها ما ببسط للثاس فى سعادتهم وما يمد فى اثتاجهم 
واستغلالمم الزمن . ومادام وقت الفراغ له قيمته عند الجاعات بانصاله بالانتاج » وله قيمته عند 
الأفراد » فلا جب إذن أن ترك الجاعات والأفراد فى تقدير أهميته , ولا جب أن تتعقد 
للؤئمرات وتام الحسكومات فى تمحيص هذا الوشوع 

ولوكانت الطبيعة هيأت لاثلس جميماً أن يقضوا يومهم فيا بشغله ويملوٌه » حتق اذا أنيكهم هود 
العمل عمدوا الى قسطهم الطبيعى من هنى» النوم وراحة النماسى ما كان متحدث أن يتحدث فى وقت 
الفراغ . ولو أن نظم الحياة الاجتباعية هيأت لاناس جميماً أن يعرفوا ما يتناسب مع قواهم وكفاياتهم 
ورغباتهم واستعدادهم ورفتهم الانساتية » وأن يشغاوا بذلك ف ىكل ما بتاح لحم من زمن » لها كان 
نمة حاجة لذ كر مسألة الفراغ . لكن الطبيعة نفسح للفراغ عبالا , والحياة الاجتباعية تخرى باستغلال 
هذا الال لمصلحة اجاعة ولمصلحة الفرد 

على انه اذا وجدت الأسباب النى يتريأ معها أن يستغل زمن الفراغ استغلالا حسناء فان الانسائية 
ننى من وراء ذلك ثمرتين من أطيب العار : فأما أولى الغرتين فظفر الانان بما مخف وطأة الفلق 
عن النفوس حبن يسترها اللل من أثر الخلو من الشاغل الحمودة ٠‏ وتلك ننيجة جديرة بالسعى الى 
بلوغها لأنها تعين الانسان على ما ينده من الطم ا تيئة النفسية . وأما الغرة الثانبة فهى تحويل أوفات 
الفراغ إلى فرص تتفل رقع الانسان الى مستوى أرق مما هو عليه » وذاك بتعزيز العواطف 
التبيلة وتفوية النضائل في نفسه وتوجهه المثل العليا ال ىتنشدها الانائية . وانه مثل ذلك الاستغلال 
تضعف عوامل الخصومة ين الثاس ويقوى حسن التفاهم ويقرب عهد السلام 

صور كته در وقاث الفراغ 

وبحسن أن نستعرض صور) عتلفة لأوقات الفراغ لنواجه كل صورة بما يناسبها من طرق 
الاستغلال وأدوائه 

فى هذه الدنيا وفى منتلف أجناسها وأمها زراع وصناع علب فى أعمالهم جهد الجسوم » وفيها 
عقليون وفنيون يخلب فيا محترفون به جهد العفول » وفيها من استنفدوا الكثبر من قوى الابدان 
والعقول » ومن استقالوا من تكاليف الهياة وعنائها كامرضى والشيوخ . وفى الياة أنواع من الناس 
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لا تتحدد عندثم قيمة الوقت ولا يتحدد عندمم تقديره ولا ضيقه ولا سعتهكالأطفال الذين يسم لحم 
ثثر اثرمن . وفى الحياة من مالوا عن جادة الألوف فلا يشعرون بوطأة الأيام والزمن على ممو ما يشعر 
الانسان الرشيد » ويصبح الفراغ لمم أداة من أدوات المث » كالنحرفين والأشتياء 

ومن أجل التنوع إذن فى أعمال الناس ومهنم وطبقاتهم وثقافاتهم وأحوالهم النفسية » 
تعدد صور الفراغ: ولدلك جب على الباحثين أن يدوا لكل صورة منها ولك طائفة من علوائف 
الناى ما يناسب من ملراثق استغلال أوقات الفراغ 

لكن برغم هذا الاختلاف والتنوع فبين النلى جامع مشترك يوحد يبنهم فى بعض الوسائل 
التق تنخذ لشمل أوقات الفراغ 

ذلك أن يع الالس مهيا تعددث أجناسهم أو طلبفاتهم أو اختلفت أعمارمم أو تتوعت مهلم 1 
انهم يشتركون فى السكون مسن السوت وجمال النثم » وينجذبون لمظاهر القن الخيل وأساليِب 
الخال » وانهم كذلك ممشعون بدافع من جومهم وغرائزهم لطلق الحواء ومنتشر الضياء . اذيك 
ينبثى أن يكون الحظ الأ كبر فى اشغال وقت الفراغ للموسيق والفن الخيل ورياضة البدن 

أع, النواصى يوقت الفراغ 

وفبا تدن بصدده ليست تطلب العناية بللوسيق والقن الجيل الى الأفراد سب » انما أ كثر 
الرجاء فى تعميم نفعهما ونشرها يكون من جانب الحسكومات والجميات » لأن السكومات الاهرة 
على معالم الشعوب ترى لزاماً خلبها مد الاسباب التى تمسكن النلس من التسانى وتجنب الوساوس 
اليئة . وليس أشد أثراً من للوسيق لوغ ذلك . فيصح أن يخام فى كل مدبنة وفي كل قرية 
منتدى براض فيه العيال فى أثناء فراغهم من العمل على الانشاد والاغانى والعازف , وإلى مثل معاهد 
الوسيق ومنتديانها يبرع الناس عن «ايب خاطر لأنها تتفق مع هواهم وميولهم » ولا .سأمون 
الوقت اتدى ينف في سبيلها . رما تكون بعش أنواع الوسيق أرق من ثقافان أصناى من الناى 
وأعل من مستوى افهامهم وأبمد من مألوف أذواقهم » ولاشك اف هذا الصنف من الوسيق 
لايكون عونا ساسلا لناى فى استغلال فراغهم الا اذا فهم ومرنت الأذواق عليه . والأنب ألا 
إستمان به على وقث الفراغ الا عند فهمه ونذوقه . وائه لأولى ماهد هذا الفن اليل أن ترعى 
من الاغانى والأناشيد ما هو أدنى الى .وق العام وأقرب لنفيات الجاهير » ولمل ذلك يكون 
برعابة الأنغام والأناشيد الدينية والشعبية ؛ ذلك لأن صميم الوجدان ما تكائفت عليه غشاوة الميش 
والحياة فانه يمت الى الخالق بسبب + ومها ثرا كت على الذلوب أصداء الأنانية والفردية فنا نمث 
الىالجاعة والشعوب يسبب 

وعل نمو ما ذكرت من فضل الوسيق فى استخدام وقت الفراغ أذكر ما للتساويي وللتاحف 
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من أثرصالم حسن . وأرجو ان تنتشر فى أنحاء البلاد وأقالهاء بل أرجو ان يثبث ف البيوت وحيها 
على أنه يشغى أن تكون عتويات للتاحف الأقليمية ذاث معنى لابتعذر ادر اكه ولايتعسرتذوق دقائقه 
من ليسوا من خامة الئاس . وليس التفصود من صورة تعلق أو تمثال يقام أو محفة ثقر فى مكان 
ان يمع البصر علييا دون أن محرك فى نفس الرالى معنى من المانى السامية أو عبرة من المبر البالقة, 
انما الفسود من غشيان التاحف الشعبية ان تلهم عتوياتها النفوس بما ترتق به وان تغذى مناظرها 
القاوب بما بعمرها بالفضائل وان تنال منبا العقول غذاء من للعانى السامية 

وهناك جهة أخرى بحسن أن بشترك أكثر الناس أيضا فى استخدامها لاوقات فراغهم » تلك 
هى ناحية الرياضة البدنية » وهى لا تفل خطرا عن ناحية الموسيقى والفن الخيل . فك أن النالى 
مجمعهم الايجذاب الى الفن وججاله: فهم كذلك يشتركون فى حاجتهم إلى المواء المنعش » و إلى أشعة 
الشمس المنشطة » وإلى مران عضلاتهم وأعضائهم . وقد تطلب مثل هذه الرياضة البدنئية والمناية 
بها الى الاقراد قبل أن تطلب الى الحنكومات لأن فضاء الله ممدود لارياضة » وان هواء الطبيعة 
مبذول ونورها غير بممنوع » ولأن أكثر عناصرها الأخرىالتى تصلح للرياشة ترحب يمرك يصطق 
استخدامها ممن يقدرون الرياضة . لكن مع ذلك فان الحسكومات تطالب بكثبر من العمل لتيبير 
أمر الرياضة على الناى وحميها الهم . فعليها أن تنئىء المنشآت لذلك كالحدائق الخيلة الواسعة 
والطرق المدودة والمراكز والحطات الثى يسكن النالى اليها ويرتاحون اوجودها اذا ما ارتاضوا 
وعنوا يجسومهم وعائيتهم مما يتمذر على الافراد أن يقوموا وحدثم بأعبائه 

هذه هى بعش النواحى العامة الجامعة الثى تسلح لكثرة من الناس فى استخدام فراغهم وليس 
من حرج أن أربط دور الصور المتحركة بناحية الفن اليل .وقد ثقرر لأول نظرة فى دور السينا 
أن هذا النوع من أنواع لللاهى الذى يلغ من الممر محو الاربميف عاما هو من أشدها جذبا 
للجاهير ومن أ كثرها قبولاءند تلاميذ الدارس والمال واحداث السن » ومن أقواها أثرا فى 
تفوس الناشثين , ولماكانت دور السينا مؤكدة العمران بزمر من روادها رجالا ونساءء قفد رأثت 
الحسكومات الرشيدة استخدام هذه الدور لتعلم الخهور وتثفيفه . كا انها فطنت كذلك لخطرها 
إذا ساء استمالحا » فعمدت لمكاخة السرائط النى تؤذى الدوق وتضر الناس فى آدابهم أو أفهامهم » 
ول ذلك تأسى فى الغسا وفى ظل الحكومة معهد خاص في سنة #4»؛ ليعمل بشت الوسائل 
المسروعة ليرد دور السينا الى مدارس مهذبة ومتتديات مروضة . ومن وسائله إذلك ارشاد الناس 
الى الشرائط المفيدة والدعوة لماعن سبيل النشرات أو الحاضرات» وعن سبل الترغيب فا يرتفع 
به مستوامم ويرقى أذواتهم . ومن أعمالهنا الممهد أيضاً أنه برشد المشتظلين بفن الشرائط واسماب 
الدور ويعين هؤلاء وهؤلاء إبحصاوا على الشرائط المفيدة 


أوفات الفراغ اءة 


ألمعث سريعاً فيا قدمت لابرز الوسائل واعم الأدوات الصالحة لشغمل فراغ عدو من الثالى 
واسع كير . لكن فى النلى طوائف معينة محدودة » بناسبها لاوقات قراغها وسائل أخرى عدا 
الى اسلفنا ذكرها . فبعض الناس من طبقات الخواص أو من أهل الحرفة الواحدة قد يروقهم 
أن يبيثوا لأوقات فراغهم منتديات مجمع فها ببنهم» وربما يكون السبب فى ذلك تشابباً بين روادها 
فى الطبقة الاجتناعية أو في تفارب الثفافة أو فى النظرات السياسية والاجتاعيه أو فى روابط الأعمال 
أو غبر ذلك مما يقرب بين بعض الناس . واقامة هذء المنتديات أمر مألوف لا ماو منه بلد متمدين» 
وى لا شك تصلح لاستئار وقت الفراغ اقدى يكون لرواد هذه المنتديات والذى يمختلف طولا 
وقسر) باختلاف طوائف الرواد . ومغا يكن من صلاحيتها فان خيرها لا ينأ كد وان شرها 
لايؤمن إلاإذا أحاطتها رعاية خاسة ورقابة موقفة لكى لا تتسرب اليها عناصر الفسا د كالميسر وار » 
لأن الفراغ مزرعة للمفاسد لا تن الا اذا حسن استخدامه لترقية النفوس وثقوية نزعاتها النبيلة 

وهتاك طوائف أخرى محدودة المدد معيئة الشخسية لم أوقات خاسة من الفراغ » ويشغاوتها 
بما يناسبهم ويناسبيا كالأساتذة والمقليين » فانهم عندما بظفروت. بغير الوجيز من أوفات فراغهم 
يستخدمونه فى التزاور والترابط الفكرى والمؤتمرات العلية الدولية والحج الى المكاتب البعيدة 
والمعامل المعروفة والمتاحف العامرة والياحات والرحلات الفيدة والقام بواجب البعثات وغير 
ذلك بما يناسب عمل العلماء من خدمة التعاون المكرى وبث الروح العلدية العامة 

ومن الطوائف المعيئة التى يناسبها استتخدام خا صلوقت الفراغ طوا؛فطلاب الجامعات والدراسة 
العالية حين يظفر الجتهدون منهم بعدة أشهر فى العام تتعطل فيبا مدارسهم » فعد أن ينال هؤلاء 
لأنغسهم قسطامن الراحة : مستحقاً ومطاوب » قد يثجه البعش منهم لاشغال وقت الفراغ بقراءة كتب 
ميسرة تابر صئف الكتب الى ألفوا قراءتها واستذ كارها فى أثناء الدراسة . وهؤلاء لاشك 
موقفون حين يقدمون هلى ذلك لانماء معاوماتهم وتوسيع دوائرها , وقد يتوجه بعض آخر منهم 
ليطوفوا بالفرى لالفاء الحاضرات والوعظة الحنة وهؤلاء يتفيدون من أوقات عطتهم لرياضة 
أبدانهم ورين فكرعم لاستخلاص أسن الخلاصات التى كسبوها من العلم واعدادها اعداد) حا 
مقبولا لفائدة مواطنبهم من لم يقدر الله لم النقدم فى سبيل العم والمعرقة . هؤلاء هم من عباد الله 
المالحين الذين يستفيدون ويفيدون وتموى بفضل عبهودهم حركات الاصلاح الاجتتاعى فى الأمم 

تلك عى بعض النواحى الخاسة لقطم وقت الفراغ قطعأ غشمر]ء على أن هناك ناحية خاصة أخرى 
عى من أثم الوسائل وأقواها . تلك هي ناحية المكاتب العامة . ولقد قدر الاتكليز رساتها 
وعززتما قوائبنهم منذ سئة .ه) لكته يرجع للبلجيكيين فض ل كير فى اعلاء شأن الرسالة الاجماعية 


تا الملال 


النى تتقوم بها المكانب العامة وتقدير المكانة السامية التى ينبغى أن تكون لها حيث ضمنوا تشريعهم 
فى سنة 1414 بما .بشعر بعاو شأو المكاتب وقدرها الرفيع . ولايمان البلجيكيين بعلو رسالة 
المكاتب العامة فرضت اتاوة تقدر على الآقل بربع الفرنك عل ىكل فرد من سكان الدساكر والقرى 
وينغق المتحصلمنها فى شثون هذه المكاتبمولو أنا تأئرنا خخطوات البلجيكيين فى ذلك ازادت ميزانية 
مكاتب الااليم أشماى ماهى عليه الآن . وبما يدل على مكانة السكاتب العامة الاقليمية فى هذا الله أن 
إحداها لا تغلق الا بعد مداولة قوبة فى مجلس الفرية واستصدار قرار بذلك من الملك نفسه ! والى 
جانب هذه المسكاتب الاقليمية العامة يوجد نوع من المكانب المتنفلة المترحلة تنشأ لويد عتتاف 
المسالح بمختلف الكتب ولامداد الدرسين فى الاقاليم بما هم فى سحاجة اليه منها . ولكى أظهر صورة 
واضحة حيوية ا مكاتب التفلة وحدها حى أن أضرب الثليهمدينة ليج » إذ أودع فدائرتها سنة 
١4‏ نحو الشرين الف كتاب , فأعيرت لنحو ماثة ألف وأربعة آلاف من اللستعيرين . أليبى 
فى ذلك امثل شاهد ناطق على سرعة سريان الكتاب وطلاقة عبراء فى تلك البلاد » وعلى أن شطرا 
من وقت فراغ اناس هنالك لاينفضى سدى بل تنشذ له اداة الكتاب لترفيه الدهن وترفيع التفس 

لو أننا فرضنا فى مصر كا فرش غيرنا ضرية قرش واحد فى العام على كل مصرى وجعلناها 
ضربة الكتاب , لتجمع لنا فى كل عام من هذه الضرية اليسيرة وحدها نحو ال... 6٠‏ من 
الجنبهات » ولو أتا وزعثاها على مرا كز القطر لال كل مركز أ كثر هن ٠‏ جنيه فى كل عام 
وما أشد هذا البلغ نفما لو أنشلت به مكانب واستخدمث من أجلها جهود شباب عاطل مقف 
يعود ألناس الفراءة ويرسل فيهم معلومات صالحة وبسوق إلى أذهائه م كتوز المعارف العامة وبعث 
الى ديام رسلا من الكتب تؤنس وتفيد . قد يقول ممترض وهل تزعم أن الناسعندنا يحرصون 
على القراءة وأكثرمم لما حرج عن حظيرة الأمية . وأجيب مثل هذا المعترض بأن أشد الئاس شوقا 
الى القراءة ثم الأميون وأشباء الأمبين من القدين يكدحون بأجسامهم » والسبب فى ذلك أن الطبيعة 
ترعى أمرالتوازن بين حاجات العفل وحاجات الجسم فتدفع الجاهدين بأجسامهم الى الميل لاعمل العقلى 
والجهد المعنوى إذا ما اتمسح لم المال فى ذلك وحسن لديهم الوسيلة ء ولطاما رأيت جموعاً من 
الفلاحين والعمال يلتفون حول من يقرأ قصة أو حيفة ملائمة مبسطة اندفاعاً وراء حاجة النفس إلى 
نسمات الجو المعنوى 

ومن فضل الفه على الناس أن الأمية آخذة فى الانكئاش والتلائى بسبب تممم التعليم الأولى» ولم 
يكن بوماتهلي سالشعوب من الامية مقصود) لداته: انما قصدلكى بتذرع أفرادالشعب بالاداة اتبيه 
م قراءة الكتاب اليم ليحدثهم ما ينطوى فى صفحاته من المساومات ألتى #نطاول لما المقول . فلا 
قيمة أذن إدفع الامية من ديارنا مالم نعود الناس الفراءة واستتبال الكتاب الميسر المفيد . ومن أجل 
ذاك ندعو لانعاء الكاب فى الاقالبم وتعميمها واحان عدتها . ولو انثئت الكائب الحديرة 


أوفات الفراغ نكن 


لأتبحت الفرص للفراءات النافعة التى تتعطش لها النفوس ولحوربت الفراءات الخيفة الى تضل 
العغول . وان الشعوب لترتفع عن سبيل المكانب ارتفاعا لا تيسره المدارس لان أهم ما يؤديه 
الكتاب القم لقرائه انما هو حاو النتاتح وناضج العُرات 

واتنا اذا راعينا حالة بلادنا الزراعية الخصبة وتدم الفن الزراعى وقدرنا على حو ماكان يقدر 
ابن العاس أن الزراع يرمون الحب » ويننظرون المصاد من الرب » قن أوقات فراغ الفلاحين 
ستكون متسعة بمدودة » ومن الخبر أن مهد منذ الآن لوقت فراغهم وسيلة الكتاب الفيد الجذاب 
الدى تهوى أليه افثدتهم وتعمر منه رءوسهم . وى أدعو كذلك منذ الآن الى مخبر عدد من 
أذكياء الباب وأقربهم نبا الحياة العقلية الراقية وأشدم تدرا لها » وأقواهم ميولا الخدمات 
العامة » ليؤّهاوا تأهيلا علياً فنا لادارة الكانب الاقليمية واللدعاية للكتاب بالتحدث عنه والتعريف 
به » وليجماوا من للكاتب نواة صالحة امات شعية ومتتديات فكرية طلةة لتهذيب النفوس 
وشحذ العشول 

واذا كان من حق الجاءات أن تخرج من أسلابها صغوة كريمة من خبار أبنائها لكي يكونوا 
لمنه الجاعات عدة فى حاشرها ومستلها » فان هذه الصفوة تدى فى الشباب العاكف على الحياة 
الفكرية من يلوذون بالمكانب ويألفون القراءة والتفكير . ومن حفهم على كل حكومة رشيدة أن 
تهد لحم وسائل حياتهم العادية والفكرية ء لأنهم أمارات ظاهرة دالة على استعداد الأمم لتقدير 


الحياة الفكرية والعظمة المقاية 
عُمر ص 
ما من شىء أشتى الأمم وأضناها ومال بها الى الاتحطاط أ كثر من وفت الفراغ اذا هو ترك 
لاستشات الششر والسوه والشووات الوضيعة 


وما من صورة أبشع من صورة الوق ينقضى على للرء دون أن ينفذ فيه إرادة اله فى جمل 
الوقث أداة للتكئل البشرى وترفيع النفس الى عوالم الخير والتساى 

وما من واجب أشد أخذ) بمخنق الها كين من عاربة البطالة والعطلة ومغرياتها اليئة بشق 
الطرق » وأخذ الناس أخذ المفتدر ليستغاوا أوقات فراغهم بالحسنى وفى نيل الحسنى 


منصو ذال 


مدير دار الكتب الصرية 


عن لسان التنى 
قصيدة ألناها فى مهرجان المتذى بالشام 


المكثوم نقودد فياش 
يا لممر مشيا فيه مما 

جسدى النازل من شهوته ط المار وروحى السامية 
السرمشيا فيه مما 


مثيا كل الى فابعه مثل خصيين ولم يختصا 

نفو لا يشبع من أذنه وحص لا تعرف الا الألا 
! لعمر مشيا فيه معا 

المامى من سجابا الأول وكفاف الزهد حظ اثانية 

غرّه الال وطيب النزل وبها سر دفين 


وحنين 
لسهاء البيادية 
وحديث السافية 
والليالى الصامثات النائية 
يلمر مشيا فيه معا 
عاش من أسلامه فى جب بين شلك وحذر 
وقصود وسفسسر 


وفعلد فيكو 


زهرة من أدب هى فخر المسرب 

انا 
أبفض الناس كثيراً وأحبا وأراد الميش حرا 
قل يفث سحراً ونم وحسام لس يرويه دم 
وعتاب وهجاء ورضى بمد جناء 
وهو ما بين التراب والسحاب 


ومن لف الحجاب 
تتعذب 
ىل إلا 
ان يكن فى سيره ضل السبيل ورماه الطيش فى ليل عنيف 
نهى ل تبرح مع الافق الجيل تسحب النور على ذيل عفيف 
يالعمر مشيأ فيه مما 
رفته فهوى 
قومته فالتوى 
ضاع منها فى أعاصير الموى 
فاذا مالك ممه ذلويه الهى مازالت من الله قريبه 
وقد مات غريا متما علدت غريية 
جسدى النازل من شهوته صلم المار وروحى الساميه 
قود فباض 


رسيا 
الطبيعةي الجبارة تصارع الاأنسان الضعيف 


فى هده الكرة الأرضية النى نكنبا 7 
منالق معينة كانت من قديم الزمان 
وما ئزال عَم موقعها الجثرافى وتكويها | 
الجبولوجى » ميداناً لظاهر السراع ادام | 
بينالطبيعة والانسان , ذلك الصراع المائل | 
الدى ينجل أكثر ما يتجلى فى طفيان الأنهار | 
والحار وفى الزلازل وفى ثورة البراكين 

وامل أشبر تلك الناطق ماحل 
اليابان اشرق » والاحل الكمالى الثربى 
لأمربكا الجنوبية » والجزه الواقع في آسيا 
يبن سيريا وإران والحند ؛ والذى يشمل 
بلاد اللزكستان والباوخستان وعغارى 
وأفغانتان والنطقة الواقعة فى الجنوب 
الغربى لايطالا » والق تشمل مقاطعة 
كالابريا وشبه جزيرة مسيناوجزيرةصغلية 

هذه النطقة الأخيرة واقعة ببن ثلاثة 
براكين كيرة : بركان « فيرف » 
وبركان « أتنا »وبركان « استرمبولى » . وهى محم هذا الوقع الخطر عرضة لكثورة أحد تلك 
البرا كين » أو للزلازل العنيغة الى محدئها جوف أرضما اللتهب بالتبران 

وأن الساع الفاسد الى أوريا عن طريق ايطاليا لتملك الروعة عندما تمر به السفيئة من 
بوغاز مسينا وبشاهد على البعد قنة بركان « اتنا » تعكر صفو الأفق ببخارها للتصاعد ء ثم لا يلبث 
طويلا حى بشاهد إلى يساره جزيرة « استرمبولى » الصغيرة وقد جثم على صدرها بركاتها العالى 
الدى لا يكف عن تصعيد البخار الى الماء » فاذا شارفت السفينة مديئة نابولى برز لناظريه بركان 


منطفة الزلازل بايطاليا 


زلازل مينا دده 


« فِيزُوف » هائلا ضخا مهيا كأنه النذير الخالك ما تضمره الطبيعة من الحقد للانان 

ولطانا ساءلت تفسى وأنا أمر بتلك البقاع وأرى ذفك الدرج من القرى والدساكر اثقائمة على 
سفح استرمبولى : كيف اطمأن أهلها إلى سكناها وذلك الخطر الدائم مقيم فوق رموسهم 
لا يدرون مق يصب عليهم سنوف للوت والهلاك ؟ وأية حباة تلك التى عياها هؤلاء الناس وهم 
مهددون فى أرواحهم وأرزاتهم » يبيتون كل ليلة فى أحضان اللوت لارجاء لم الآ فى رحمته 
موقنين أن القشاء اذا حم فلا عاصم لحم من الفناء ؟ ولو أن الوابق السكررة لم تنذر سكان 
تلك الدبار بالخطر الدى يتهددهم فى أية ساعة من ساعات اليل أو التبار » لفلنا إنهم يميشون عيشة 
الماهلين بأحداث الطبيمة أو الغافلين عما يتوقع من شرورها . أما وقد سبقت تلك التذر 
وتكررت » فا عذرحم وما الدى يستبقهم هناك ؛ ولكن المضطر بسكن الخطر من الواطن وهو 
يتوقع سوء الصير » ففها مقط رأسه وفيا مأواء ومورد رزقه ولبس 4 عميص عن سكتاها 

واذا أغفلنا عنا ذ كر الكارثة العظمى الى عصف فيها بركان «فيزوف» بمدينق هرفلة وبوملى 
قبل موك السيح بسنين فحا معالمهما من صفحة الوجود » واذا أغفلنا أيضاً ذكر الحزات الأرضية 
والثورات اللركانية اثى اعترت مديتتى رجيو ومينا قبل الفرن الابع عشر » فييق ادينا أن 
الزلازل خربت هانين للديثئين سنة ١/4‏ تخرياً شاملا أعيد تسميرها من بعده » وأن مسيئا 
التى كانت فى أواخر القرن الثامن عشر مدينة زاهرة آهلة بالكان قد تكبت فيسنة ##ي؛ بزئزال 
محدثنا عنه الشاعر الألمانى « جوته » فى كتابه عن رحلته الى ايطاليا فيذكر أنه قتل ثلائين ألف 
نفس وأباد ماثة وثلاثين قربة وخرب مائنين تخريا كاملا 

بيد أن نلك الكوارث على هولما وفداحتها لم تلبط عزائم الايطاليين ولم تدخل اليأس الى 
قاويهم . فتفد نشلوا بعد حين فأعادوا بناء القرى الزائلة » وعمروا الناطق الخربة » ول ينته اتفرن 
الثامن عشر حتى كانت مسينا مدينة كيرة زاخرة بسكان يربى عددهم على للالة والستين الفا » حافلة 
بالأبنية الفخمة والمائر الشخمة وبكل مظاهر المدنية والعمران 

وكآن أهل « كالابريا  »‏ وقد امتحتتهم الطبيعة بتلك المن الروعة ‏ قد اطمأنوا الى أن 
الاقدار لن تعود فنفجمهم هرة أخرى بثورة من ثوراتها الهائلة »فأخدوا يارون مواطنبهم فى 
تزبين مديتتهم ومجميلها بشتى صنوف التزيين والتجميل » فأندثوا فيها للنزهات الفسيحة وشقوا 
الشوارع العريضة وشيدوا الصروح المالية وأفاموا الأبنية العامة تضارع بضخامتها وحسن هندستها 
أسحم وأحسن ما يشاهده السائح فى كريات للدائن والعواصم 

وبين ايطاليا تفخر بهمة أبنائها سكان كالابريا وتزعى بنشاطهم وتضحياتهم » والفن تمى 
بأعلامها على جانى البوغاز فى الجيثة والرواح مديتتى يجيو ومسينا الجيادين » اذا العلم يروع قى 


ارء و الملال 


الثامن والعشرين من شهر دسمبر سنة ١9.4.‏ بنبأ عظيم ينىء بأن منطفة كالابريا كلها قد راحت 
ضحية زلزال هائل لا يغاس الى جانبه فى ا مول زلزال سان فرنسيسكو اتدى لم يكن قد اثتنفى 
على ححدوثه عامان 

كانت الأخبار الأولى مقتضبة غامضة لا تدل هلى ثىء معين . فتفد تعطلت بفمل الزلزال 
أسلاك التلغراف والتليفون » وتعطلت قضبان السك ك الحديدية واتفطمت وسائل الاتصال بين النطقة 
للتكوبة وسائر أتحاء الدنيا » وبق العالم واجف القلب قلق البال يع أن كارثة جلى قد نزلت مجنوب 
إيطاليا ولكنه لا يعرف تفاصيلها ولا مبلع فداحتها ولا مقدار ضحاياها . وتقد ليث هذا الابهام 
يومين كاملين كانت البرقيات نتبال خلالما على روما ونابولى وبالرمو مستعلمة ملحة فى طلب 
البيانات والتفاسيل . ولكن أ لللطات العامة فى العاسمة أو غيرها أن تتصل بمنطقة كالابريا 
وقد صيرها الزلزال فى بمزلة عن العالم أجمع ؟ 

سيرت النكومة الايطالية فى الحال أسرع قطع اسطولها الحربى المرجهات مسينا ورمجبو محاولة 
أن نستقى الانباءء ولك ن كان لابدمن مفىيومين ليقف العالم على الحقيقة الفزعة» وعىأن الكارئة 
أشدكارثة .ن نوعها عرفها تاررع الانسان . ولم نستطع الدنيا أن تنبين حقيقة ما حل بكالابريا الا 
بعد أن بلغت طلائع الفارين منها مدينة نابولى» ووصلت التفارير عن الحادث من الفن الى كانت 
راسية فى ذلك اليوم الشثوم بميناء مسينا 

لي انا 

كانت أصبوحة يوم .ر؟ دوسمبر سنة إم..! أصبوحة مطيرة باردة » وكانت ألساعة قد بلنث 
الحامة والناى يام عندما اهتزت مدينة مسينا هزة أرضية عثيفة لم تبث أكثر من ثلاث 
وعشرين ثانية ٠‏ ولكن هذه الثوانى ل تتقض حنى كانت الديئة خرائب وأ كواما من الحشب 
والححارة والخحديد 

أخذت قشرة الأرض ترتفع لأة وتنخفض في حركة نعبه سير الوجة فى البحرءفت.زقت أوصال 
البإف وتفككت أسما » ولم استفرت قشرة الأرض وسكن تموجها نهار كل شىء واستسال 
رسوما واطلالا . م ل نمض لات حق علت الهو سحب قاتمة من الشار غطت اللدينة وملاات 
جوها » وتزايد سقوط الطر فمار كالسيل الأبمر » وهصث عاصفة شديدة صيرت الماء سوداء 
كالمداد يقصف فيا الرعد ومع فى وسطها البرق وتتصب من جوفها الصواعق » حتى لكان 
الفضاء استحال جحبا لا تبصر العين فيه إلا نبرانا تبوى من الجو الحالك الظلام؛ ولا نسمع الآذان 
إلا زعبرة تتصعد من جوف الأرض كلو كانث أحشاؤها تتمزق» اوكأ اوكانت فى باطنبا عاسفة 
تلتمس منفذا إلى الفضاء . م ثار البحر وطتى على البر فأرسل أمواجه كالبال تنقض فى الخرالب 
والأطلال فتغطيها وترتد إليه بعد إذ تتكون فعلت فعلبا للدمر فى كل مكان 


زلازل مسينا بوءهة 


هب الناس من مراقدهم مذعورين فاذا الارش تسوج وللاكن تتأرجم » وخرجوا إلى 
الشوارع والطرقات فاذا الج أغبر والماء مظلدة والنازل من حوطهم تتداعى وتتبار . ولقد تملك 
الملع نفوسهم وأزاغ امول أبصارثم فانطلقوا يلتمسون النحاة ولا يعرفون كيف يسلكون اليرا 
السبيل. فللوت ينصب عليهم من الجو ويتلقفهم من الأرض ويضيق عليهم التاق من كل صوب . 
ما يكادون يأوون إلى بيت حى ينهدم فوق رءوسهم » أو يغرون من طريق حتّى ده علييم منكن 
خر أو عمارة نتمط » والسكل بلياب النوم عراة الرءوس حفاة الأقدام قد جحظت عبونهم من 
الفزع وارتعدت فرائصهم من الخوف ؛ يروحون صاحين ويفدون مواولين » هذازوج يذب 
امرأته من ذراعها وهو لا يدرى الى أبن يتمودها » وتلك أم تغم طفلها الى سدرها وكأنها مسب 
أن بهذا تتفيه الحلاك » وذلاك غلام يغمض عبنيه ويضع أصابعه فى أذنيه من السواعق حذر الوت » 
وهذه فتأة طائرة اللب شاردة الإمير قد نشرت ذراعيا فى الحواء وأخنت تمدو كالشُولة وتصيح 
وتستغيث وليس ثم جيب ولا مغيث » وهذه جوز لا تفوى على الجرى ولا تتحمل الزحام وقد جثت 
على ركيتها ورفت عينيا الى الماء لا أل الله رد القشاء بل :أله الاطف فيه . وفى وسط ذلك 
الاشطراب اللائد والمول اليم على الكاثثات » جردت الطيعة على الانان عناصرها الحايجة » 
وكأنما جعت فى يدها كل قواها للدمرة وصبتها عليه دفمة واحدة للش غلها من ذلك الشعيف 
الثرور الذى طالما أذلما واستعبدها 

والزلزال رفيق بلازمه وهو النار » وما أقى هذين الرفيقين اذا تماونا على هلاك الانان. ؛ 

نهم فلم تكد الأرض ترز وسطحها ينشققق حتى تكسرت أنابيب الغاز الممتدة فى باطنها واندلع 
اللهب منها واتصل بأخشاب الا كن التهدمة فل تمض دقائق حنى كانت الحرائق قد شبت فى ثفط 
متعددة من الدينة 

طاش صواب الثاس عندما ألو أتفسهم عاصرين ببن النيران وتلال الاثفاشءفلم يعد أحد منْهم 
لفكر الا فى تفسه. واشتد التزاحم ونشبث العارك واستعر تنازع البغاء رت الدماء وديستالاطفال 
والنساء وللسئون » وجل الخطب وعم الساب . وطاش صواب اللطات إزاء هذه الفوضى فل 
محزم أمرها ولم تأخذ الحالة بالمزم اأدى تقتضيه كا أخذتها به سلطات سان فرنيسكو » واعثمدت 
على رجال المطافىء فى مكافة الهرائق » ولكن مأذا تفمل المطافى» وقد تكسرت أنابيب للاء فى 
الارض ولم سق إلى الماء سبل ؟ 

لم تخطر لأولى الأمر أن محاصروا النار فى الأما كن التى ثتاوتها » ولم يفكروا فى نف البأنى 
الجاورة لتلك الاماكن حتى لاتمتد اليبا ألسنة اللهيب فكانت التبران تتفارب فى سرعة عنيفة ويتسل 
بعضها بعض وثلتهم كل ما تصادفه . وهكذا ل تقض ساعات حى كانت للدينة كلها تشتغل كاثنها 
سمير متراى الأطراف 


١زة‏ الحلال 


وكانت وبائل التنظيم والتدير غير متوافرة إدى الاطات »> وقد زاد فى خطر هذا النفصس 
للعيب أن الأعالى أنفسهم لم يعاءوا معاونة أولى الأمر باطاعة الأوامر والتعلبات بل ١‏ كتفوا 
بالصلاة والابتهال وغشيان أثقاض الكنائس اناجاة الرسل والقديسين مواجهين القضاء والندر فى 

أما الاسعافات الأولى ققد أنت من بحارة السفن الالمانية والامجلبيزية والروسية الى كانت راسية 
فى البناء أو مبحرة بالقرب مه . ولفد أبرق الأمبراطور غليوم الى قائدى السفينتين « هرثا » 
و « فيكتوريا لوي  »‏ وكاتتا فى عرض البحر الأبيض ‏ أن تعرجا على الدينة التكوبة وأن تشتركا 
فى أحمال الاسعاف » فعرجتا وكان لاشتراكعا أحسن الآثار وخبر النتايح . وسافر لللك امانويل من 
عاسمته الى صقلية فى الخال لإتولى بنفسه الاشراف على الخالة وتسيبر الشؤون . وأسدر رئيس 
الحكومة النيور جيوليتى » قرارا بنعيين قائد حامية روما حاكا عاماً مطلق اللطة على للناطق 
للسابة » وأعلثت الحسكومة الأحكام العرفية فى مقاطعة كالابريا » وصدرت أوامر وزارة البحرية 
الى بيع السفن الراسية فى للوائىء الايطالية بالافلاع فوراً الى رمجيو وصسيناء وقرر علس 
التواب فتح اعتّاد بثلائين مليون ليرة لاغائة المتكوبين . ولكن هذه التداير كلها لم تسفر عن 
النتيجة للرجوة منها لان النظام كان عتلا الى حد لا يفلم معه ثىء » ولأن عدم امتثال الأهالى 
للاوام ركان يف دكل سخطة وكل :دير . فلدا وصات سفن الأسطول وفرق الجيش الى مسينا كانث 
هذه للدينة قد بان فى أحضان للوت 

وكانت الهزات الأرضية تنوالى على مسينا خفيفة ولسكن على فترات متماربة » فترسل اقدعر 
والملع الى قلوب الناعسين الددبن لم للكوا بالنار أو بحت الاتفاض . فكان أولئك التاعسون عرأة 
الأبدان أو مبلبلى الثباب ينسللون كاثرواحف والموام الى الأجحار الخرية والكبوف للظفة يتقون 
يسقوطها الطر التواصل والبرد الميت » باحثين بين تلك الخرائب عن خَبرْ أو طعام أ وكاء . ثم 
بلمت القوضى أقمىحدودها عند ما اصابت الفوم جئة جعتهم يتقاتلون ع ىكسرة عيش ويتناحرون 
كا ألفوا أنفسهم أمام سبيل من سبل النجاة » وعند ما مجزت اللطات عن حفظ النظام تركت 
للناس الحبل على الغارب يزيدون الحالة سوء) والبلاء بلاء 

وتفد تهدم للبناء وزالت أفاريزه ومراسيه وحواجزه بعل الزلازل » وطفى البحر على حيين 
عظيمين من أحياء المدينة كان يسكنهما أغنياء التجار فأنى على ما أبقت عليه الزلازل والنبران . 
وازداد طنبان البحر فسار بقذف بالفلائك وسفن الصيد الى الشوارع واليادين » واشتدت الحرائق 
وانسعت مساحاتها حتى لم تب على ثىء من الكنائس والدارس والناحف والشكن والفنادق 
والتغفيات 


أما ععطات السكك الحديدية قد آنبارت مبانها ولم ببق متها سوى أ كواممن الحشب والطوب 


زلازل مسينا أأه 


فوق أ كوام من العربات والفاطرات . ولقد تقطعت الفضبان وخرجت من فوقها القطارات فى 
النطقة للتكوبة وهى سائرة بأقصى سرعتها فهوى بعشها الى الأنهر واتملب البعش الآخر فى الأودية 
والنخفضات وراح ضحية ذلك خلق كثير 

على أن الكارثة لم تقتصر على مدينة مسيناء بل لقد نناولت مدائن أخرى وقرى عديدة. فهنالك 
على الشاطىء القابل لشاطىء مسيئا مدينة « ريجيو » وما يجاورها من القرى المتدة على الساحل من 
الجانبين » وقد فعلت بها الزلازل مثل ما فملت بأختها الكبيرة وخلفتها رسوما دارسة وأطلالا 
بالية » وهرع ساكنوها الى الخلا والمزارع وللغاور بلتمسون مأوى أو عنبأ , وهاموا على وجوههم 
لا يعامون ما حل بذوى قرباهم ولا بأقوانهم فى قراهم الدمرة وييوتهم الهدمة 

وف اليوم الثالث وبعد جهود عنيفة » بدأت السلطات تنظم أعمال الاسماق بشكل جدى مفيدء 
فأخنت تكدس لون فى الحفر والختادق وتهيل عليهم الثراب » ونؤوى الجرحى الى مستشفيات 
أفامتها من ألواح الخشب وأغصان الشجر بقدر ما سمحت به الحال » وتتقل الأحياء الى أمأ كن بعيدة 
عن مواطن الخطر وتزودهم بما تبسر من الزاد » وتتصيد السفن التى تدخل البناء ولتولى علا 
عئوة وشر فيها الناس . بيد أن هذه الستشفيات وتلك الفن لم تكن لنتسع لدلك العدد 
الهائل من الجرحى والسابين » فطفق اللك امانويل يستحث بالتلفراف كير وزرائه ليسير اليه 
أكبر قطع الأسطول وسقن شركات اللاحة » وجمل يشرف بشخصه على وسائل التقل والتطبيب 
والنذاء . . 

أما عملية النقل فكانت شاقة متعسرة لسببين خطيرين : الأول تكدس عشرات الآلاف من 
ابثث فى الشوارع والطرقات تكدساً يمل دققها أو مخطيبا أمرا فوق طاقة الانسان . والثاق 
ظهور اللسوص وقطاع الطري الدين استغلوا للماب الفوى وأطلقوا لنفوسهم الشريرة المنان » 
فانتشروا فى الدن والقرى الخربة يغتاون وبلبون . ولد فر الساجين من عابسهم وتزعموا 
عصابات الأشقياء وانطتقوا مث الخرائب يحثون عن الجواهر والال وغالى للتاع ويقلبون جيوب 
اموق وبجهزون على الجرحى عى أن يسادفوا معهم شيثا ما يبتغون 

وام يفلم خمسة الآلاف جندى الدين جردتهم الحكومة فى مقاومة هذا الجبش اللجب من 
الضباع البشرية » فمززتهم السلطات الحلية غمسة آلاف جندتهم من سكان الأفاليم اللباورة 
وأوقفتهم على طول شاطىء مسينا ليحولوا دون توافد اللسوص عليها من جزيرة صقلية » فأبلوا 
ما استطاعوا أن يلوا فى وسط ذلك الخطب المدلهم » وجعلوا يطلقون الرصاص على كل لص 
يصادفونه متلساً مجربرته » حتى انفد أعدموا فى يوم واحد مائنين من أولنك الأشرار 

أما فى داخل المديئة فلم تتجح الاحتباطات الحكومية فى حفظ الأمن وصبانة الاملاك » بل 
انتشر الهرمون نحت اتقفاض الصارف المالية والخازن التجارية يتقبون عن الخزائن وبحطمون أبوابها 


اذه الحلال 


فى وشح النبار ليسرقوا ما تحتوىمن ذهب وفضة وأوراق . فاذا فرغوا من ذلك اتمضوا على السابلة 
فى عرض الطريق يشزءون الاقراط من آذان النساء والخواتم من أصابعهن والاساور منمماسمهن 
ولا يترددون فى قطع الأذن والاسبع والمعسم اذا صادفوا من ساحبه مقاومة أو استعصى عليهم 
تزع الحلية من أحد هذه الأعضاء 

ولقد اشطر مخارة الاسطول الرومى - الدى هرع بأفصى سرعته محو مكان الحادث ‏ الى أن 
يشهروا على اللصوص معارك حرية فاضت فيها أرواح الكثير من الفريقين » ومما يدل على كثرة 
ما نهبه الطغام أن أحد أولثك اللبحارة فنش جيوب لس بعد أن قتله فوجد فيه مائة وخمسة وثلاثين 
الف ليرة ورقاً » وتفد حاول أحد أعضاء البرلان أن يحول دون سطو الأصوص على حانوث 
جوهرى فاحاط به الغوغاء وقتلوه ثم مثاوا يسمه شر ثيل 

وهكذا اثقضت سبعة أيامعلى وقوع الكارثة والفوضى ثاثبة على أشدها فالبلاد » والحنكومة 
عاجزة كل العجز عن الفشاء عليها أو تلطيفآثارها » كا أن وسائل الاسعاف وتنظم الاعانة ظلت 
ناقصة طوال هذه المدة حق لي و كد مراساو السحف أن حضمالة جثة بفيت منثورة فى طرقات بلدة 
بالمى أ كثر من أسبوع تفوح منها الروا'ع الائنة فننشر شت الاوبثة فى كلمكان . ولو شاء الفارىء 
أن يغف على مبلغ قسور اللطات العامة عن المحافظة على الأمن » فانا دس عليه أن بعش القطارات 
التى سبرث الى مسينا حمل الأطعمة وأدوات التطبيب هاجمها اللسوص واستوقفوها واستولوا 
على مافها . .. 

وبع الله أنحكومة روما لوانت لمذء الطوارىء أهبتها »وأدركت أن منطقة كالابريا منطقة 
خطرة معرضة لاهوال اثزلازل والبراكين : فاعدذت الندابير الاحتياطية الواجبة وتدرعت بالحزم 
والشدة فى تصريف الامور ‏ لاستطاع تأن نجنب: بلاوها كثير] من المصائب ولوفرت حياة ألوف 
وألوف من الناس . ولكن هكذا شاء التواكل والنسويف ذل خطب كالابريا وعمها المماب 

ولد جأر مراساو السحف الاجنبية فى سائر أنحاء العالم كما جأر أعضاء البرلان بالشعكوى 
من اهمال الحكومة وسوه ممالجتبا للحال » ومن تسييرها الامور فى الظروف الثاذة العصببة 
بنفس الوسائل المكتبية اثى تتتاول بها المادى من الشؤون 

أما المدن والفرى الخربة قفد أحستها الحكومة فى انها الرسمى فاذا عددها بناهز الثلثالة . 
وقد ألتى السنبور جنوليى رئيس الحسكومه تصرياً فى عبلس النواب ذكر فيه أن عدد القتلى زاد 
على الغانين الفممنهم ثلاثون الفا فومدينة مسينا وحدها ثم قالإن السلطات تقلت الى مديتى نابولى 
وبالرمو أ كثر من أريعين الف جريع ومريض » وإن الخسائر المادية قد جاوزت مالتى مليون ليرة 
وإإت جميع الكناثس والاديرة والمدارس والناحف فايطالا الجنوية قد انغللت الى مستشفيات 
ولكبها برغم ذلك لم تنع ليع المصايين 


زلازل عسبنا عازه 
وتحدث أحد السياح الى صحيفة فرنسية عن سياحة قام بها الى منينا بمد مضى ستة أشبر على 
حاول السكارئة بها ققال : 

و كان نصف عام قد تصرم على الحدث المشثوم » ومع ذلك دخلنا مديئة مينة لا أثر فيبا من 
آثار الحياة . جعلت اجول فى الشوارع ‏ اذا جاز أن تسمى تلك النلول من الخرائب شوارع - 
فم أصادف اانا ولا حيوانا ولم أشعر أن هذه الاماكن البشعة كانت يوما من الايام آهلة بالمكان . 
كنت أرى أبنا أجلت الطرف حّرةا محزقة وآ ثانا مبشما و بايا أشياء لا يسهل تيز بعضها من بعش » 
فاذا رفمت بصرى من الارض رأيت الخراب والدمار وقد خباع ىكل ثى». فهنا ببث استحالكومة 
من الآجر والخشب والتراب » وهئاك جزه من حكن تهدمت حوائطه الخارجبة وظلك بعش 
جدراله منتصبة فى الحواء » وقد ظهر داخلالحجر فى شكل مرعب تنكدست فيه الدوالبب والاسرة 
والثفرش والاواق ٠‏ وقضيت فى مجوالى ساءات الى أن أبسرت ششرطيا قال لى إنه وبعش رُملاء له 
هنا غرسون مافى الاطلال من نفائس وأموالء وعامت منه أن اللصوصم ينفكوا يتثفلون المراس 
ليسرقوا وينيبوا . فاما صرت الىخارج المدينة ألفيتها محاطة حلفة هائلة من المقابر نصبت فى أرضها 
عشرات آلاف من الصبان نذكر المالم بهذء الكفرثة الجلى التى عى مظهر من مظاهر الصراع 
الدائم بين الطبيعة وعدوها الانسان ٠‏ » 


اليك 
إ الياليا 
د الحلال » عظم وقع مساب ايطاليا على العالم حتى رئت الها أقلام الكتاب فى أمحاء الأرض 
وتارى الشعراء فى نظم القصائد يصفون فيها الكرثة الى حلت جسينا » وكان من أروع تلك 
الفسائد قسيدة للمرحوم حافظ بك ابراهيم تقتطف منها هذه الأيات : 


ما( مين ) عوجات في مباها 
وعت تلكم الحداسن منها 
خفت ثم أغرقت ثم بادث 
وأنى أمرها فأشحت كن لم 
بغت الأرض والجبال عليها 
تلك خخلى حتقد] عليها فتند 
قتجيب الجال رجا وقذناً 
وتوق الحار رد علها 
فهئا الوت أسود اللون جون 


ودعاها من الردى داعيان 
حين تمت آيانها آيتان 
قضى الأمر كله فى ثوان 
تك بالأمس زينة البلدان 
وطنى البحر أيا طفيان 
ى انشقافا من كثرة الغليان 
بشواظ من مارج ودخان 
جيش موج ناث الجناحين دانى 
وهنا للوت احمر الاون قانى 


ليق 


614 


الملال 


جند للاء ولثرى لملاك!1 خلق ثم استعان بالثيران 
ودءا الحب نيا فأمد: ه مجيش من السواعق ثان 
فاستحال النجاء واستح» الأ س وخارت عزائم الشجعان 
وشف الوت غله من تفوس لا تاليه فى عمال الطمان 
699 
ربطفل قدساعف باطنالار ‏ ص يثادى أى !أبى ! أدركاق 
وفتاة هيفاء تشوى ص ا ر تماق من حره ما تماق 
وأب ذاهل الى الثار يمكى 2 مستميتا تمتد منه اليسدان 
بإحثا عن ناته وبنيه مسرعالخطومستطير الجنان 
تأكل النار منه لا هو ناج من لظاها ولا اللغلى عنه واتى 
غصت الأرض ألم الحر ما طوياء من هذه الأبدان 
وشى الحوت للنور شكاة ‏ رددتها النور للحيتان 
أسرفا والجوم نقرا ونهداً ‏ ثم بنا من كتلة يسكوان 
لارعى الله ساكن القمم اك م ولا حاط سأكن التيعان 
قد أغارا على اكف براها بارىء ألكاثات للاثمان 
لحف فى وألف لحف عليها ‏ من! كفكانتصناع الرمان 
مولمات بصيد كل حميسل2 :تاصبات حبائل الألوان 
حائرات فالمخر أو ناقشات ١‏ شائدات روائم انان 
منطفات لان كل ماد مفحيات سواجع الأفنان 
ملعات من دقة الصنع مالا يلهم الثمر من دقيق المالى 
من تماثي ل كالنجوم الدرارى 2 يهرم الدهر وهى فى عنفوان 
589 
فلام عليك يوم توليت با فيك من مغان حسان 
وسلام عليك بوم تعودين ١‏ كا كنت جنة الطليان 
وسلام مكل حى على الأرش2 على كل هالك فيك فلن 
وسلام على الألى أكل الدئب 2 وثاشت جوارح العقبان 


وسلام على أمرىء جاد بالدمع 


وثنى الأصفر الرئان 


التطفيلرواا - طفي|موات 
ف اسيل الماض 
بغام ادر سناد عبر العزريط البشرى 

كنت قد أذعت من محطة الراديو فى شهر أغسطس من سنة 1684 حدثاً عن التطفيل 
ومتقدى الطفيليين . وأوردت فيه طائفة من ملحهم وثوادرثم » وما قيل فيهم » وما قالوا مم فى 
أنقسهم » ومواتاة بدائههم فى لعلف احتجاجهم لاقتحامهم على الناس موائدهم 0 وتهاقتهم على 
طعامهم من غير دعوة اليه ؛ وتمرضهم فى هذا لألوان الكروه من الشتم والسب » والطرد 
والضرب . ال . . 

ووعدت فى غاية - 3-0 رج ا -- 1 مث لوك أجرد 
«عشرةع وين أ ذكرياث طريف: يوهي الدسنثه | فى البيل النشى . وقد 
منت اللثبليين | عبر العزيز البششرى » عن عفطت | الحترفين , وهؤلاء قد 
انقرضوا وخلا وجه | الوعراسس فى الجيل الماضى ؛ وما مصر مهم » بذهاب 
العادة النى كانت شائمة | فده برور فيريا من غناه ونوادر ٠٠‏ فى هذه البلاد الى زمن 
لايس للا فى سهرية ها 


وما البا مما كان ا مص ربو نيتتافسون فيه: 
وبتكاثرون به فى امناسبات الختثفة؛ من نحو المودة من اليج » وختان الولد » وولادة البكر من 
البنين وغير ذلك 


وكانوا يدعون بالمغنين ومشبورى قراء القرآن المي » ومرتلى موفد البى الأ كرم » صلى 
الله عليه وسل كل" على قدر حاله وجهد ثروته . فنهم من يدعون بالرحوم عبده افندىالحولى : 
أوالرحوم الشيخ يوسف النيلاوى ؛ أو يدعونهما مما ء وهؤلاء خاصة اتقاصة .من طبقة 
(الذوات) . أما للرحوم مد افندى عثيان ؛ فنكان فى الغالب من نصيب أوساط الناس ؛ حيث 
لايقام على سرادقاتهم حرس ولا حجاب » ولا شرط يدفمون الناس عن الأبواب. وبهذا كان 


كله الحلال 


عّان مننى الثعمب حا . وما تقوله فيه تبريه على الرحومين : محمد افندى سالم ؛ والشييخ 
محمد الشنتورى ؛ وأبراهي افندى القباى » واحند افندى فريد : والسيد امد صار . وكانت 
طبقة ( أولاد البإر ) التح » وأعنى بهم طائقة اللقدمين » ورؤساء الصداع ( المملبين ) » ومهرتهم 
لا يمدلون بالسيد احمد صابر مغنياً آخر 

وتقدكان لهذا الرجل فى غنائه أسلوب خاص به لا يذهب به مذهب عبده ولا عنان » 
ولامن يقلدون هذا » ولا من يشتعبون طريق ذاك . هو أساوب بلدى بحث ؛ يتفم فيه 
الفظ , حتى نشتبه تأؤه بطاثه » ومختلط سدنه بصاده . ومتد فيه النفس ويطول الصوت ؛ 
وهو فى طر يقه ما يزال يرق فى زجله وترجيمه ‏ و يلين فى ترديده وتسجيعه . ويتخافت حتى 
محسبه هتاف الماتف يهمس به جانب الوادى البعيد فى الليل البيم » ثم يجلجل ويقص ف كأنه 
النفير أقبل ليوقظ النيام ؛ وينذرمم الحادث الجسام | 

وكين أكان الأمر » فان صابرا كان أقدر المننين على مشايمة أحاسيس هؤلاء ( أولاد البلد) 
ونحريك الوادع للستلق من عواطهم . وكثرتهم »كا نما أو لاتع » كانت من أرباي 
( الكيوف )! 

وكانت الصحف السائرة فى البلد قليلا ؛ ومطالءتها نكاد تُكون حبسا على الخاصة . 
وفوق هذا فليس النا سكاهم يعلنون فوالصحف عن أعراسهم ولا من ينى مدعويهم . فكان 
يقوم عهمة النشر هذه ( باعة الاب ) . يننشر ون من مطلع النبار فى أحياء التاهرة » فيؤذنون 
فيمن يعرفونهم من هواة الفناء والتطريب : أن الششيخ يوسف اليلة فى دار فلان بح ىكذا ء 
ومحد عثيان فى دار فلان بحى كذا الح . وسرعان ما تذيع هذه الأخبارء فلا يدخل الأصيل الا 
وقد ملأت جميم الأسماع : وكان المواة انما يطلبون هذه ( الافراح ) »كل ”على حسب هرواه 
وصفره » بمد الوشاء الآخرة » أى بمد أن ترفم موائد الطمام وينتظ مجلس الغناء . أما قبل 
ذلك فلا يغثى موضم الصنيع الا الدعوون والا الطفيليون 

وهو لاء الطفيليونكانوا معروفين للنقدة ؛ سواء من أصحاب الولائم أو من الدعوين. من 
م يعرف منهم بحليته ونسبه ء عرف بسياه ودله . أما جماعات الفراشين » فكانوا يعرفونهم جميما 
لكثرة اختلاقهم الىالموائد » وترددمم على الطمام فى الأعرا اس والمواسم . وكثيراً مايدلون أصحاب 
الدار علييم ؛ و يبانتونهم الى مواضمهم 

وهنا يفبخي أن أقول الك : ان ( أولاد البلد ) 'نشيع فيهم خلة الجود بالطمام ء فترام حيئيا 


التطفيل والطفيليون لاه 


كا نوا يدعون اليه » و يتبسعلون عليه . يدعون اليه ( ولو تجملا) ساقط الآفاق : واللانم في 
عرض الطريق . وقد يلحون فى الدعوة وقد يحلفون . اذا عرفت هذا وقرنت انيه تلك الخلة 
الى هى مزج من الحجل والضمف ‏ أدركت أن هؤلاء الطفيليين » أو < الطبايين » على 
اصطلاح « اولاد البلد » أنفسهم ؛ لم يكونوا يهدون مشقة فى غشيان ولائهم , والاقتحام على 
موائدهم على وجه عام . ولسكن المشقة_كلها عليهم » والمرج أجدعه على أصحاب العرس ؛ هو فى 
أن يتسلل هؤ لاء < الطبابون » الى الموائد الخاصة الى أعدت لجباه القوم وأعياتهم 

وفاتتى أن أذكر لك أن الطمام كان يقرب على أخوئة ( صوانى ) متمددة » برص حول 
كل واحد منها من كمانية نفر الى أثنى عشر . وتختاف الوانها باختلاف درجات الدعوين. 
وأخخرها ما يصدر بالل ( القوزى) أو (الديك الروي) ؛ ويسلك فيه الجام والفرار يم وأطايب 
للحم تطحى على أشكال . وتقندم ( المسبكات ) من ألوان الحضر ؛ ويستكثر فيه من صنوف 
الملوى : و بخص أخيرا باتناكية . ودون هذا ما يصدر بالشلم . ومكذا إلى أن تقتصر مطالم 
للوائد على الشريحة من اللحم . لا علو نصيب الآ كل منها الكف ولا ينتفخ به الشدق . وهذه 
للوائد الممدودة امامة الناس 

وهنا بشحر الحلاف بين ( الطباب ) ورب الدار : فهذا ( الطباب ) لا ينحدر طرقه 
ولا يتقاصر ثم بطلنه عن أنخر الطعام وأدسمه وأجزله . وعليه يسيل إعابه ؛ وه تنفتح لموته ؛ واليه 
بيج شبوة بطنه » فُكيف الصبر عنه » وكيف الرضا بما دونه ؟ 

أما صاحب العرس » فائما احتفل للمائدة ما احتفل » و بذل فى التأنق فى الطمام ما بذل » 
إيثارا لمن ( شرفوه ) من أسعاب الوجاهة والئزلة فىالناس بالجاه والنصب » ومبالفة فى اكرامهم 
واستخراج الأحجا ب والثناء منهم . فهوء بالضرورة » يكره أن يدس ينهم من لايشا كل أقدارعم» 
ولا يعلاول أخطارمم . فكيف بن خلق ثوبه » وشاه سمه » وهان موضعه » وكيف به فوق 
هذا » اذا ملسكه الهم » فاطرح التحش, ؛ وجمل يقبح فى أ كله » وينداول بكلنا راحتيه » 
ويصول فى باطن الصفحة يمجميم بده » ويزدرد الطمام ازدرادا » ويلتقمه التقاماً ؛ حتى 
لايكاد يمس فكه : أو يصافح ضرسه ؛ بل إنه لير مر البرق على شدقه فى مهوأة الى حاقه 

ويثور ثاثررب الدار إذا رأى ( الطباب ) دسيساً على خاصة المدعو ين . سواء أأممنوا فى 
الطمام » أم كانوا فى اثنظار الطمام . فسرعان ما ينصب عليه » ويجذيه بضبعيه . وربما زم عنقه 
بكننا يديه : ثم جمل عجره جراً » اذا الرجل قد أرسنخ رجله على الارض » أو لف ساقه على 


ماه الحلال 


رجل دكة أو نشد » وتشبثت يداه بكرسى ثقيل أو بمضادة باب . و بطنه فى أثناء ذلك يرتقم 
مم أبدى الآ كلين ويهبط » وينقبش مع أ كنهم وينبسط . حتى اذا جهد برب الدارء 
اسننفر لزحزحته الأهل والحدم والفراشين ؛ فلا يزالون به دفماً ولكزا بالايدى » وركلا 
بالارجل» وهو يفاوم ويجاهد » حتى إذا خارت قوته » وامخذل متنه ؛ وتفد جهده » حماوه فألقوه 
فى ظاهر الباب » أو تفضوه عن ساحة العرس قفض التراب » فلا يابث ان يجمع مله » و يقسلل 
فى لباقة وخفة . ويرتصد للدائدة فسها ء فاذا أصاب غرة من أهل الدار » عاد فاتصب عليه . 
والا عدل الى مائدة أخرى نكافها أو تقل يسيراً عنها . وربما عاوده أولياء المرس بالطرد 
والضرب » فلا بثنيه ذلك عن الماودة وهكذا . وكأنه فى شأنه هذا يتمثل بقول الشاعر بمد 
أن وجه اكلام فيه على البطن بدل النفس : 
لأبنم عذراً أو أضيب غنيمة (مبلخ ب اكسييدي : 

اكاب ياد م11 نابل ال لى انه ما يكاد يرفم 
يده عن غاية الطعام » حتى يهرول فى اناس مائدة العف قو انين ادق عرس غيره 
من حيث قدر يسرامدخل ؛ وغفلة الأعين » وجودة الطمام » حتى لقد يوالى يبن ست وجبات 
أو سبع فى ليلة واحدة » مأ يثقله ؛ 2 » ولاترهق هكظلة؛ ولايضيق له كظ كن معدته نحت من 
حجر أو قدت من حديد؛ وحق فيها : : يوم تقول لبهم هل امتلاات وتقول هل من مزيد» ؟ 

0 ان ليك كما يس فبجرفه ء ويتذف فى بطنه . بل انه [دائب جاهد , ماأصاب 
الفرة وأمن الفبة » فى أن يدس فى جيبهكل مأ تبسر من اللحوم والحاشى والماوى والفاكبة . 
وقد براه على هذا بعض مؤ ا كليه فلا يتمرضون له من رحمة أو من حياء ! 

و بمد ؛ فهذا كان شأن عامة الطفيليين أو « الطبابين » في الجيل الاشى . على أنه كان 
لخاصتهم شأن لمله أ كرم من هذا الشأن . فاذا نحرريت الدقة فى التمبير » قلت امله أقل هوانا 
وأضمف ابتهانا . وفى < الطبايين » أيضا خاصة ا فى سائر طبقات الناس خاصة . وخاصة 
الطبايين جباههم وعرفام وسراتهم . وثاهيك بالنديم ؛ الظر يف » الحاضرء السري » الوجيه » 
الجيل السمت »٠‏ الفاخر البزة ؛ امرحوم الشيخ حسن غندر . والشيخ حسن غندر حقيق بأن 
يئر وحده بجقال طويل » فارجل فى مفاخر التطفيل ناريخ حفيل ! ! 

عبر العزيط البشره 


طلبنا الى ثمزئر مى شلمائيا از مصائين فى سوُود, 
العام ا خريثُ أله سر وا رألام فى الزاث ارو لريي » 
فلبوا الاب مشكورين » واليك كلو كل علوم 


الدكتور على توفيق شوشة بك 
عدير معامل وزارة الصحة المبومية 


إذا كان هناك أناس أحق بعرفة الله ودرك عظمته والاقرار بوحدانيته وقدرته, فهم العداء , 
ذلك لأنهم أ كثر خلق الله اتصالا بأسرار الطبيعة وأقربهم الى لمى غوامضها . وما الطبيمة إلا 
مظهر من مظاهر الله » أو قل انها سر من أسراره يعجز البشر عن فهم كنهه 

فعالم الفسيولوجيا ( عل وظائف الأعضاء ) الدى يشاهد كل يوم فى معمله ضربات القلب 
وانتظامه وما يؤئر فيه من أعصاب » وكيف تختلف تلك الضربات بفعل الانفعالات التسببة عن 
حوادث وأشياء خارجية ‏ إن هذا العم الدى بشاهد فى القلب ما وصفنا » ويشاه د كذاك ما هنالك 
من انسجام بين الأعضاء الختلفة » لا مندوحة له عن الاعثراف بوجود تلك الفوة الامية التى 
خلفت هذا النظام البديع في روعة واتساق وتواؤم لبى فى مقدرة أى عغخلوق مغا تكن 
كفايته أن يدع شيثا منه 

وعاماء الحياة الذين يشاهدون ٠‏ الأميا » ذلك الحيوان الذى لا يتركب إلا من خلية واحدة » 
فبروعهم كيف يأنى بغذائه وكيف يهضمه وكيف يتخلس من فضلاته وكيف بتكاثر ‏ أظن أن 
هؤلاء أجدر من سوام بمعرفة أسرار الكائتات وأسرعهم إلى الاقرار بوجود الخالق جل وعلا 

بلذت علوم الكيمياه درجة رفيعة من التقدم » فاستطاع عداؤها تحليل للواد الحية إلى 
عناصرها الأولية » كا استطاعوا تركيب نلك المناصر الى مركبات معقدة تشبه للواد الحبة فى 
السورة والنكوين , ولكنها تختلف عنها فى أمم شى, ألا وهو : الحياة . . . فهى ميتة با تنبض 


0 الحلال 


الأخرى باحركة وتسير تموة الروح ... ولقد جز العلم وسيعجز عن بث الروح فى تلك المواد الى 
بركيها فى المعمل » لأن الادة المية التى نسمى « البروتوبلازم » هى من صنع الله تفرد بامجادها وى 
دل قدرته وعئوان عظمته 

ائنىكلا جلست الى الميكروسكوب أو انصرفت الى التجارب فى معملى » لم أزدد إلا خشوعاً 
أمام تلك القدرة الالمية » فبزداد ايجاثى بقدرة الله » واته هو الخلاق المظم 


الدكتور امد زى بك 
مرائب مصلحة الكيياء 


ان صفة الله الأولى عى صفة الوحدانية » ومنها تتأدى صفاته الأخرى ء والها ترد . فالنوة 
والعظمة والجبروت وما اليبا من صفات ‏ تليسها الوحدائية . فعانعدام الشريك والثيل يتعدم الشف 
وتعدم القلة ولا يكون غير المبروت ٠‏ كذلك المدل والاحسان والغفرة وما الييا صفات نتتمها 
الوحدانية » لان الفوة والمنلمة والجبروت لا يستقيم بها وحدها حال إلا اذا فى اقترنت بالمدل 
والاحان والنفرة . كناك قل فى سائر الصفات الى يعزوها الديئ » بل الأديان ميما » الى الله » 
هي مستمدة من صفته الأولى : ااوحدانية 

فهذه السفة هى جوهر معني الله عند ذوى الأديان الماوية » هى نفسها أول وحي بوحيه 

الحديث عند العلماء فى دراسات الكون على تشعب. موضوعاتها واختلاف مرامها . واولم 
يكن لالم دين ورثه عن أنيه كأ يرث بعض المناع » ولو لم يكن لالم فكرة عن الله لقنوه إاها » 
وسورة من صور الله رسموها على حيفة خياله فى الصغر حين هى أخلى ما تكون من الصور » 
لاهتدى كل عالم لم يفسد عفله تفاش أو جدل ء أو عنفظ نفسه اشطهاد وجور , الى فكرة الله . 
واهتداؤه اليها يكون بسبب هذه الصفة ألتى تطالمه فى مالك الم صفة الوحدانة » فهىلجمة هذا 
الوجود . تطالعه فى الجبل والوادى » فى البر والبحرء فى الظاهر والباطن , فى الجامد والحى » 
فى هذه الارض وفى كوك السماء » فى للادة وفى الطاقة » فى أى صورة ظهرت من حرارة أو 
كبربائية أو صوتة أو مغناطيسية أ وكيمياوية 

فن بدائه العلم اليوم أن هذه الارض وما عليها تتألف من بضع عشرات من عناصر معروفة 
مدروسة توزعت على أشياء الارض الختلفة » فاغمذكل شىء مقداره منها فتمثلت الارض والأشياء 
على الصورة النى ئراها . ثم مجرى السان عليها بالموث وبالحياة فى تعاقب مستمر » وممنى هذا فى 
نظر العلم تغبير فى توزيع تلك المناصر على أشياء الارض وأحيائها ٠‏ فاذا مات رجل اتحلت عناصره 
وانتشرت فى الارض أو فى الهواء , ثم انك قد تجدها بعد حين بعشها فى شجرة ويعضها فى بقرة » 


الله أففن 


وبعضها تسرب مع املاح الارش فى البحر الاعظ, ليدخل فى تركيب سمكة . وما مظاهر الحياة 
وتغيراتها إلا مبادلة أجسام بأجام . لا بين الحى والمى , بل بين الحى والجامد » وبين اللبوامد 
كذاك . ففن وجهة الادة لاافرق بين جسم الانسان والكلب والقرد والثسان والطائر وسار 
الأحياء كبيرها وصغيرها عظيمها وحيرها . كذلك تتركب الدداتات من مثل تلك العناصر وتنادل 
الحيوانات إياها . ومن الجادات تأخذ الحيوانات والنباتات عناصرها ثم تردها الها . بضع عشيرات 
من عناصر ليس غير هى ما يتألف منه الوجود » كا تكون يدك طيئة تشكلها فتكون رجلاء ثم 
تشكلها فتكون جملا , ثم نشكاها فتكون تفاحة 

على أن وحدانية الوجود وأشياءه أحمق من هذا » قفد أثبت العلل أن تلك العناصر الختلفة انما 
تتألف من جوهر فرد واحد . خذ عدم من هذا الجوهر الفرد وضعه فى نظام خاص » حلقات 
تلبس بعضها بعضاً » يتتكون منها ديك عنصر ما . ثم خالف هذا النظام واخثر غير هذا العدد 
يتكون لدديك عنصر جديد . وهلم جرا . وإذ) فأنا وأنت والقطة التى الى جانى والكرسى القدى 
أجلس عليه وهذا الورق والبر والحائط وهؤلاء الناس وهذه الأشياء من جوهر فرد واحد . 
فهل للوحدانية مظهر أصدق من هذا ؟ 

وما يخرى على الأرض مجرى على اجرام السماء ‏ عناصر واحدة وجوهر فرد واحد ! 

وهذا لا يجوز على الأجسام الادية وحدها » بل يتعداه إلى الطاقات . فهذا الجوهر الفرد هو 
الكهرب + وهو وحدة الكهرياء . وصلة الكهرباء الوثقة دقة الطافقات من حركة وحرارة 
وممناطيسية وشوء صلة معروفة » كذإك أن حول هذه الطاقات بضبا الى بعش معروف مشبور 

فالمادة والطاقة مرجعهما جميعا الى أصل واحد , على أن هذا لي سكل ثىء فى صورة الوحدائية 
اجميلة . كآلى بالدنيا كانت فى أو لالامر عماء يتركب من أعداد لا تتسور من هذا الجوهر الفرد » 
ثم أخد هذا الجوهر ينعقد أعدادا متباينة فى أشكال متبايئة فتكونت العناصر » ثم أخذت هذه 
المناصر تتركب فى أعداد متلفة وعلى أشكال ختلفة فتكونت الركات والأثياء والناس . فن هو 
الدى شاء لما أن تفمل هذا ؟ من هو » أو ما هو الدى وجهها تلك الوجهة ؟ وأخطر من ها 
كله اذا من امتحنا هذا التوجيه وأساوبه في أى ركن من أركان هذا الوجود فهل محمد هذا ألثو- 
بتخالف ويتعارض وينماكس » أم هو يصدر أا صدر وكا يصدر عن مشيثة واحدة ؛ 

ان الجواب عن هذا الؤال مجده فيا يسمى بالقوانين العلبية » وعى أعداد لا حصر لما تجد 
فكل فرع من فروع ألمل » ومعناها جبيعاً فى الصدد الذى نحن به أن النوجبه الدى 'توجهه ماد 
الكون وطاقته فى الظروف الواحدة يتخذ دأثما أملوبا واحدا ما اختلف الزمان والكان 
فللشيئة ألنى وراء هذا التوجيه اذ) مثيثة واحدة لا تخالف ولا تعارض ولا تاكن فيا 

وتتحلى وحدة هذه للشيثة » وتنحلى روعتها » ويتحلى كالما عند ما نعتير الى أى حد مختلف 


3 الحلال 


هده القوانين » وفى أى بعد تعمل هذه النوانين الختلفة » ومع كل هذا فعى تعمل بالتعاون 
وبالتكامل وبالنساند لتخلق نظاما واحدا لا يتم الا اذاكان لما جميماً اسبع فيه . ومثل ذلك عديدة 
وأ كثرها يقع عند النظر وقوع العادى للألوف الدى أضاع ما فيه من ألفة ما فيه جمال . ومع هذا 
أسوق مثلا أو مثلين اعتباطا . ومالنا لا نبدأ بالانان نه مثلا وهوآية الطيعة الكبرى . يبدأ 
خلفه من خليتين غاية فى الصغر تتحدان ثم توق اليهما الأم من بعض ما تتغذى قتزداد النطفة بمو 
وتأخذ في الاناع والبسطة » وكان العقول أن ثرى نتيجة هذا الذاء نطفة أخرى كيرة يدل 
التعطفة السغيرة » ولكنا ثراها تتوعت نواحيها وتخلقت أنشكلا برغم أن الغذاء واحد لا ينشكل , 
فأى مشيثة وراء هذا التنوع » وما الدى أتبأها وعى تعمل فى ظلام الأرحام بأن مجرى بالحلق على 
هذا الاسلوب الذدى لا يجرى عليه الا عالم بأن خارج الرحم عانا ذا قوانين لابد من اللاءمة بينبا 
وبين هذا الخل ليستقيم له الميش فيه. ان الشيثة الى ملق داخل الرحم أسنانا بل منابت أسنان » 
لابد تملم حاجة ما بسد الولادة اليها . والشيثة النى مخلق هذا الجهاز الهضمى بكل معده وعصاراته 
تتخير له تلك امعد وتلك العصارات الى غى أفمل فى هضم تلك الكل الخاصة الى شاءت 
نفس هذه الشيثة أن تتبتبا هذه الأرض . والثيثة الى تشكل أذن الوليد داخل الرحم بطبلتها 
وعظمتيها وأعصابها لابدعالمة بهواء هذا الوجود وبالأساوب الى تنتفل الأسوات فيه ء وعالمة به 
بدرجة تفوق ما وجده ألم من ذلك وما يطمع أن مجده منه . دع عنك خلق الخ فللشيثة الى 
تدر خلفه فى ظلام الأرحام تدرك من العم والفن مالا يدرك . وقصارى الفول أن هذه العيثة 
مشيثة عاقلة ما وسع المقل » عالمة ما انسع العلم » فنانة بما لا يعرف فى فن . وعى فوق ذلك مشيئة 
واحدة تعمل فى كير الأمور وحفيرها . ألست ترى معى أن الثيثة أثى صممت رعسم المين 
للانسان » بل عين كل حيوان » مى نفبا للدبئة الى أرادت أن نظل هذه الشمس الججبارة مشتملة 
ترسل ألينا بنورها ؟ والا فها معنى عدسة المين اذا لم تكن هناك أشعة من نور ؟ وما معنى شكية 
المين اذا لم تكن لتلفى السور ؟ 

وبعد فتألوننى ما سورة الله ؟ تلك عى صورته : تلك للشيئة الحائلة الماملة التى لا تنام ولا 
تنفل » تلك الارادة الواحدة التى تننظم المالم جميماً ما عرفنا منه وما لم نعرف ‏ تلك اللبصيرة 
النافذة فى كل ثىء » الشاملة لكل ثىء ء الى عى ملء الأرض والسموات وألتى أنا وأنت من 
بعضها . تلك الوحدانة الشائعة الجارة الغامضة مي الصورة الى شاء الله أن ثراها منه 


الدكتور مد ولى 
الأستاذ بكلية الملوم 


بلغ الثراث العللى مبلناً م يكن م به الاقدمون » ووسل البحث والاستقراء الوحد بعيد عام 
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معه نبجزى كل علم من علوم القدماء الى عدد من العلوم التى أصبح عبا لكل منها شاسماً ومتشساً » 
وربما مجزأت هذه العلوم الجديدة بدورها فى زمن قرب . وكل هذا الاناع فى الداحث العلية 
الكونة ناتم من أتنا اذا توسلنا الى فتح باب من أبواب عاهل الكون وعرفنا ما وراء» 
ظبرت لنا أبواب كثيرة غامضة وراءها جاهل وأسرار أخرى , وهكذا نشعمث الباحث 

وبرغم كل هذا المجهود العثيف ء فان الجاهل تزيد فى المدد وفى القوة كليا نفدم الاستقراء 
وتعمق اللبحث . ولا يلبث الانان أن يتبفن أنه عاط بمحيط من المجهولات » وات ما يفعله 
وما يمكن أن يعلمه إن هو الا نقطة منها أو أقل . وأ نكل النظرياث المظيمة التى شيدها العلماء 
الاعلام » والتى ذاعت وراجت فى زمائها »ل تلبث أن تهدمت أمام خفايا هذا الكون » وان ضوء 
العلومات وتقدم العلوم أصبحا عاجزين عن تبديد هذه الظلمات السكشفة التى تميط بالانسان والق 
مجمله حيران أشد الخيرة فى هذا اللبل امالك 

هنالك بشع رالباحث الأمين الذى لم يتحيز الى أى مذهب فلسقءوالذى جرد نه من المؤثرات 
التى اتكيت عليه أن هنالك سلطة وأن هنالك قدرة فوق كل هذه الحاولات وتنزهت عن كل 
هله الصغات الى تمودها فى أثتاء عثه واستقرائه 

فاذا كان العل له قيمة عملية حسية لاشلك فيا » إلا أنه اذا أراد أن يغ ركنه الاشياء وان يظبر 
سسرها الهانى فلا شك انه ينحدر نحو مأزق حرج لايع دكثيرا عن النغل 

فاذا شعر الالسان بعميق وجدانه أن هناك قدرة نحوى فى باطنها أسرار الكون الاخيرة » فهو 
.بشعر بها وهو فى حيرة ليس بعدها حيرة » وفى اشطراب وجداف كير » فبرتى فى أحضان هذه 
الفدرة القاهرة ليستجلب منها سلاما ولطفا أمام اتغعاله النفسى الحاد 

فاذا القى صاحبنا بنفسه فى احضان هذه القدرة كان كالطائل الذعور الوجل اذا ألقى بنفسه فى 
حضن أمه لتخلصه من عناوفه 

فاه هو هذء القدرة الثاهرة وهذه الفرة اباهرة التى تحردت عن الماديات وتنزهت عن كل 
ما هو مألوف للحواس 

ولا بمكن للانسان أن يصل اليه بعفله الفسكر أو بادرا كه الملى معا بلغ فى الحدة والرات 
وانما يصل اليه وبشعر بأنه لا شك فيه بوجدانه الصافى 

ويجب أن بشعر هنابأن النفس الانسائية بها قوتا نكيرتان : القوة اللفكرة , واتفوة الوجدانية 
وانهما مستقلتان عن بعشهما فى ذاتهما » وأن الأولى عى إلتى أنتجت العاوم بأنواعهاء فهجالما عبا 
الشاهدة الحية . وأما الوجدان فله عمال آخر فى السائل الى ليس يما وبين التجارب الس 
أى انصال 


ل صببحت اجابترا سيد بحام 
عاصفت ببح ربق تغير مجرى التارريخ 
بفلم امو سنا قلهى ليل 


دوت نواقيس الكبة فى جميع أنحاء لتسونة » وارتفعت أدعية اللسلين فى حماسة وإغان » 
يضرعون الى الله أن يعينيم فى تلك الساعة الرهيية التق طاما اتنظروها ليقضوا على أولنك لالحدين 
من الامجلي ابرونتانت الذيئ عصوا البابا وخرجوا على كنيسة رومة . ثم فاشت شوارع الديئة 
مجموع النطوعين من سائر أنحاء العم السكاثوليكي جاءوا ينلون نصبهم من الفخار إذا هم قضوا 
على أعداء الدين . ولم يتخاف عنهم سوى كائوليك البرتغال الذين وقفوا بشاهدون الحوادث تحرى 
أمامهم غبر آبين لما » فان الجرح العمين الدى أسابتهم به أسبانيا حين استعمرت بلادهم لم يكن قد 
اندمل بعد » فل يستطع اين أن يوحد بين قلويهم التنافرة وينسيهم مذلة المزعمة والاندحار 

وأعطيت قيادة الاسطول الى رجل خامل الاسم هو « دون الوئزى » أخرج عنوة من بيته 
حيث كان فى شغل بمداعبة كلبه عنهذه الحرب واحدائها الخطيرة . ولم يكن :ليده قبادة الاسطول 
لكفاءة نادرة فيسه » بل لثفة عمياء وضعها فيليب فى هذا الرجل الذى لم ينس 4 الدعب أنهكان 
يدخن غليو» فى أثناء خادئة « قادس » » بيما الانجلي يصاون للدينة تار وعناباً ومحرقون سفنها 
ويغتلون أبناءها . ولكن اللك رفش أن يستمع الى صباح الناس + وأبى أن يقتنع عخيانة الدوق » 
فولاء قبادة اسطوله العظيم مرة أخرى ليدافع عن البلا دكلها بعد أن جز عن حماية ميناء صغير 

كانت عمارة «الأرماداء أعظ قوة محرية عرقتها أوربا فى ذلك الحين » تبعث اأرعب فى قلوب 
سائر الأمم إذ كانت مكونة من م١‏ سفينة حربية حموتتها 1.٠‏ .وه طن ويها 91551 جنديا وم 
غار) » أضف الى هذا سفن الأمراء والأشراف الذين تطوعوا فى تلك الحرب مصطحين معهم 
خدمهم وأناعهم وراحوا خوشون العركة » وكأنها حرب صلبيية جديدة يريدون أن يفضوا فيها 
على أعداء الدين وخصوم الكنيسة الارقين . وقد انث فيهم عدد عظم من القسى والرعبان 
ليدكوا نار الحاس فى قاوبهم » ويحثوثم على أداء أنبلالواجبات » حاملين بأبديهم صورة السيح مكنوبا 
علها: « فلغم أيها الرب وأنثأر من أعدائك . تقد عزم فبليب ملك قشتالة وأرجون والمقليتين 
وببت القدس والرتغال وثافار وفلنية وقورسينا وجزر الحيط ودوق الغا وبرغندية وميلان 


كيف أصحت انحاثرا سيدة البحار ماه 


وسيد هسبرج . . . عزم أن يطهر الحبط من فنة التقرسان التاببين لملكة ايملئرا » 

كان فيليب قد انتصر قبل هذا اتتصار) باهرا على الأئراك فى موقعة ( لياتتو ) فازدهاه هنا 
النصر الذى كانت تتحدث به أوربا فى تفاخر وماهاة » واقدى بسط سيادة فيليب على سائر دول 
أوربا ماعدا دولة واحدة أت الا أن تمل هذا للتجبر. الغرور مثاراً للضحعك والخرية فى 
سارحها وملاهيها . هذه الدولة هى انجلترا التى لم يكن لها فى ذلك الوقث الا بقاع ضيقة أسسها 
(رالى) و(جلبرت) فى أمربكا الثمالية 

فاشت شوارع لشبونة وميادينها إذن بسيول للتطوعين استعداداً اوداع الأسطول . ثم جاء نانب 
لاك نغله عربة فاخرة وعن ينه الدوق القائد وتتبعها مركات كار الاشراف اقدين ارتدوا أبهى 
ملابسهم كأنهم ذاهبون الى حفلة راقصة ء لا إلى حرب مبلكة يتوقف عليها مصير أمة بأسرها . 
ثم ساروا جميعاً إلى الكنية حيث أعدت للراسيم الدينية قبض ثائب اللك وأمسك بيد الدوق 
وسار به الى للذبع حيث وضع على رأسه شارة الصليب يننا هتافات الشعب تتجاوب فى أنحاء للدينة» 
والسفن الراسية فى المبناء تطلق بنادقها ممية واجلالا 
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كانت أوربا إذ ذاك قد بدأت تفيق من سبانها المي قالدى غرقت فيه طوال العسور الوسعلى » 
وأخدت الافكفر الجديدة ترسل ضوءها إلى المّول والفلوب » وأخذ الناس ينظرون الى العرف 
والتعالبم الى عاشت خسة عشر فرنا نظرتهم الى عبء مرهق ثفيل » وراحوا يتتكروت شيا 
فشيئاً للطان البابا الدنيوى وقدرته على مجريد اللوك من عروشهم . فل يأت الفرن اقامس عشر 
حق كانت أوربا ميرحا للفتن والثورات وعالا للصراع بين البروتستانية والكائولكية ,» فأتباع 
هذء لا يرون بأن عضعوا لسلطان حكام يدينون تلك » وهؤلاء يرون سيف الارهاق مصلا على 
رقاهم » ويد عاك النفتيش آخذة بأعناتهم » فل يكن بد من أن تستحيل هذه العداوة التأصلة 
فى التفوس سراعاً دمويا هاثلا يبدد شعوب أوربا بأسرها بالموت والدمار 

وكانت و البزابث » منكة اتجلترا لا تفتأ لساعد أمير وأورتم » وأتباع «كلفن » فى هوكدا 
وفرنا واسكتلددا ء ولا تنفك تحرش الفرصان الامجابيز على نهب السذن الاسباتية » فلم يترود فيلرب 
قط فى عقاب من تفع عليه يده من هؤلاء القرصان بالحرق كأ خرق لللاحدة الكافرون . وأخيراً 
اشطر ٠‏ فيليب » اذى كان يظن فى نفسه »كا كان الناس يظئون فبه » أنه قارس ايدان وحاى 
حمى الدين , أن يعلن الحرب على البروتستائنية تمثلة فى انجلترا . وبذلك وقفت أوربا بأسرها تنظر 
الى الحرب الى لا بد أن :ضع حد] حاعاً ببن القديم والجديد » وتثرقب فى خوف وقلق مصيرها 
الجهول وراء تلك الحرب الضروس الائئة » وان كان الكل قد قائو! : « أقى لتلك الملسكة العابة 
عزيرتما المغيرة ومواردها التفيرة أن تقف فى وجه فيليب القوى الجار ؟ !ا » 


وجاءت ساعة الرحيل قفرعت الأجراس ودوى صوت النائد فى سفوف الجند بهذه الكلرات : 
إن كلل فرد فبك لبعرف الفرض المفيقى من هذه الة » وهو ارجاع تلك البلاد الخارجة على 
الكنيسة إلى مبادىء الدين اتقوم . وعلى هذا فتركوا العداوة والشحناء حتى تفرغوا لما » ذان عل 
واجاً من فرط فى اداه استحق غضب اله والوطن » 

م خرج الأسطول المظيم يتهادى فى عرش الحيط كأنه قطع من الجبال » ليررع العالم من شر 
ذلك الكفر الدى أخنت انملترا ترى بذوره فوق أرض أوربا. ولم يكن في الأسطول واحد مجهل 
مبمته وواجبه سوى رجل واحد هو التائد العام للاسطول 1 

وتراى الى امجلترا نبأ قدوم «الأرمادا» وماعليها من جند وعدة وذخيرة » فأسرعث لللكة الى 
الاشراف والرؤساء تدعوم إلى حشد الرجال والتأهب لصدالعدو الغير » ذياد عن بلادثم وأراشهم » 
وأزواجهم وأطناهم » وأرواحهم وحريتهم » وتهيب بهم أن يعتبروا بهذه العبرة البالثة الى تضربها 

البرتغال النى وقمت فى قبضة اسبائيا فذاقت المذاب والتكال . واستجاب الشعب كله انداء 

» قنام قومته ابه تبديد فيليب وحماسه وتفاخره وقوته الغشوم » وتصدرت الملكة شعها 
فامتطت جواداً وسارت بين صفوف الند تثبر فييم الجاس والاقدام هذه الكفمة البارعة السادقة : 
« شع الحبوب : تقد أنأنى بعض من ,سهر على سلامة البلاد أن أحذر ألخيانة فى تلك الجوع 
للسلحة النى أراها أمامى » ولكنى أ كد لهم أنى لا أريد أن أحيا اذا كنت أرتاب فى اخلاس 
رعاياى الحبويين . ان الظائة وحدمم خم الثدين عخافون ء أما أنا قفد تعودت أن استودع نفى قلوب 
رعايلى . ولهذا أتبت اليم كا ترون لا ارياضة أو فرجة » بل عازمة على أن أخوض ممم غمار 
للعركة . فاما أن أعيش معم واما أن اموت بيت » وفى سبيل الى » وبلادى » وشعبي أهب دمى . 
إف أعرف أ امرأة ضعيفة الم » ولكنى أوتيت قلب ملك ملك انملترا ؛ ‏ والى لأعتقد أنه 
من الحاقة أن يتسجاسر ملك اسسانيا على غزو بلادى التى سأدافع عنها بنفسى . سأ كون في طليعة 
سفوفم » وسأعرف من يضحى كيف يكون الاواب . ثفوا بأننا سنتتصر على أولئك الاعداء 
أعداء المى وبلادى وشمى » 

اننا 

أبت الطيعة الا أن تناوى. الاسبان » فل بكد يتحرك الأسطول حتى هبت ريع صرصر عاتية» 
فتزوى فى خليج « تاجو» ومكث فيه أربعة أشهر ركد فيا لله وفسد الطعام . ولم يتقذه الاريخ 
الثمال النى أخرجته من الخليج فأخرجت » من قالوب رجالهشيئاً من البأس والفنوط . ولكتهلم 
يكد يسل الى حر الائش » حق وجد النائد أن معقلم ما معه من الطمام قد فد ء واثتابت الجند 
شتى الأمراض » ولكن العاصفة ما لنت أن فسلت بين قطع الأسطول فألقت سغينة القائد فى ميناء 
دكاليه» ثم فتكت ببعض السفن الأخرى فبشءت صواريها وأنيكت رجالها »فلم يصلوا الى الشاطىء 


كيف أصبحت انجلترا سيدة الحار ؟ ات 


حتى استلقوا على الرمال بين الوت والحماة . فأرسل القائد الى للك الرسالة الناية : 

«مع أثنا فى شبر يوليه الا أن الجو موحش فارس . ولقد سارحت جلالتكبأنى لا أسلح هذه 
اثنيادة » ولم أقبلها الا اطاعة لارادتك , ولكن هأننا اليوم قد نشتت ثلث أسطولى وضل » 
وخارت قوى رجالى وما ثقابل المدو بمد . إن الحالة تنذرنا ونهددنا» بعد أن نشدت معظم مؤننا » 
ولا تزال الامراض تتفشى بين الجنود , فاشتد البلاء ودب البأس فى قلوب رجالنا , وأهمل الشباط 
واجهم » وإذ فلا تفلن أننا على أهبة هذه المرب الخطيرة بل تذكر مقدار ما كبدنا فنع البرتفال 
بالرغم من أن نصف سكانها كان ممائنا . أما الآن فاتنا تحارب عدوا قويا. إنى أسارحك الفول 
لأوشم لك جلية الأمر وعليك أنت تقدير السير » 

ولكن السفن الضالة ما لِئت أن عادت فمادت الى الدوق شجاعته ودبت فى الاسطول الحياة . 
فأبل للرضى » وتوالت الامدادات » ثم نظفت مخازن للياء ومائت بإلماء الجبد » واستأتف الاسطول 
سيره دوه ثىء من العزم والأمل 

وفى ١؟‏ يوليو سنة جره لبرت « الارمادا» أمام بليموث وكان اذ ؤاك البحر هادثاً راكد » 
فأسرع هوارد وأتحاز الى دريك ووقفا بسغنهما خلف الارمادا وأخذا يرميائها من بعيد . ول يكن 
إلاسبان عهد بهذا النوع من أنواع الثقتال » بل كانوا يرون فيه نقصاً اارجولة وعملا لا يلين شرف 
الرجال , ثم هبت الماصفة » وهاج البحر » وأقبل اليل » ولم يكف الامجليز عن القثال حتى تمسكنوا 
من شطر والارمادا» وأسر أحد قوادها الكبار « دون بدرو »» وسرءان ما أبرئت الباء ودوى 
الجو بذلك الانفجار المائل الدى قضى على أ كبر سفن الأسطول » وأودى بياة مائق رجل . ثم 
سكن البحر وهدأت الماسفة » ولكن الاتجييز م .هدءوا بل أخذوا يتللون فيضوء القمر مدنوعين 
بوة التيار الى السغن الإاقية يفتكون برجالها وبأنون على ما قيها من الدخاثر والؤن . وهنا هب فائد 
الارمادا بريد أن يدافع ويغاوم » ولكنالريع كانت رخاء فى تلك الساعة » فل يو على دفع السفن 
الى الامام » فاستسل القائد للقدر تاركا أسطوله تحت رحمة الريع والبحر . ثلما طلع القج ركان نف 
الارمادا قدغاب فى جوف الحيط 

وهكذا قدر للك المارة البحرية الحائلة »التى ظلنت أنها ستسحق أجلتراء وتفشى على البو وننانت» 
ألا نقى منها الا فلول عمطمة آوت الى شواطىء إإراندا »ثم انات بعد هدوه العواصف إلى 
بلادها ياة فلثلة » فل تصل الشاطى ٠‏ حتى كانت الججاهير نهتف بسقوط ذلك الفائد الفعيف . . 
ولكن الرجل ل يبأ بهنافهم ققدكان عذره أنه لم يقبل العمل الا كارهاً مغاوبا على أمرء . . ! 

ومن ذلك الليين بدأت اتجلترا تحمل لوا السيادة فى البحار 

قلهى غبل 


من حَكم هوراس 


املك لم تمرأ غيئً من آثار هوراس الثاعر الروماني العظم » ولكن 
كثير من كاتك هى من صوغه وانشائه » ققد استطاع أن يعبر أبلغ تمير 
عن هذه الح الى بها الرجل العادى دون أن يؤاتيه النفظ الدى 


٠‏ هذا الذى لا يدافع عن صديقه الغائب حين تبسط فيه الألسئة بالبل والتشيير » وهذا الدى 
مجهد وعحاولى يعرف بين الناس بأنه لبق ذى بارع » وهذا الدى لا يستطيع أن يغلق صدره 
على سر أودع فيه . . ثم أسدقاء الأذى والسوه 


قد تق قطعة من ألطين جوهرة هن الاس ؛ وقد مجد المفرية تحث ثوب هبلبل يرتدديه 
فلاح يضرب الأرض يديه 


٠‏ تدأ للرأة تتأهب لاحب وما زالت رضيعة فى مهدها 

« ان أباء:ا أسوأ من أجدادنا » لأنهم جاءوا بنا محن الذين جاوزنا الفربقين شرا وسوءا . . 
» عند ما تؤانيك الفرصة اعتصر كل متعة ولدة تهيثها لك الحاة » فاربما مرت سريمة خاطفة 
* الال إما أن يأمرنا وإما أن يطيمنا » ولا وسط عنده بين الحالين 


0 لا.يؤلنى ولا.يؤذينى أن يكون سواى أ كثر منى مالا أو أوسع عدا . ققد هيأت الحياة لكل 
منا مكانه ونصبه 

« لاتضرع الى الله أن يعينك على عتبة اعترضت سبيلك قبل أن تستتفد كل ذرة من حيلتك 
أنت » ونشاطك أنت فى تذايل المقبة وتخطيها 

ه لاهيك كثراً أنك سيل أسرة رفيعة » أو أنكِ جلت من أصل متواضع . . قان هناك 
كفنا ينتظرك على الحالين 


متذ امت المتاعة لحديئة الى نخس كانم 
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جمال من ( سيفر ) يصتمون من الحخزف اوحة هش عليبا تارع حياة 
مم القر ف الكير (حومار ) الى رائل بلرن فى خلته على مصر » 


وكان رئيا يجنم المصرى الى كان بشم طائقة من كار الباناء 
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رقصة الطائر المقدسة 

امرأة منالطوارق » ممدوتة الفوام دقيغة الملامح »ترقس :رقسة الطاثرائهدسة * وإلى عانببا أخرى تيزف 3 
على آلة موسيقبة هبه القبثارة » بدا جلس الى يمبتها رئيس المائلة يرف على نظام الحفلة وبراقب طلفوسها 


" 
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كا ست 
)كب دو يسم سوم ١‏ كد 
كب جوم قي كس عر 
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مع المتيلتى 
للركنور للم سين بلك 
ظ عد وتايله 

ا 


بقل الاستاذ وح قرو قفد | 


الشاعر الدى لا نعرفه بشعره لا إستحق أن يعرف 

لان كلام الشاعر هو السلة الكبرى بيننا وبينه » فان لم يكن هذا الكلام ممبراً عن نفه 
واسفاً لها مثلا لشعورها فليس هو بطائل , وان كان ممبراً عن النفى مستجمماً لسفاتها وأطوارها 
فهو حسبنا من معرفة بالشاعر وترجمة يانه » لا يزيد علا الناريم إلا ماهو من قبيل التفصيل 
والنفسير » أو من قبيل الحشو والفشول 

لهذا نعتقد أن صديقنا الدكتور طه حسين قد اعتمد على خير معثمد حين شرع فى الكتابة عن 
التنى وليس معه غير ديوانه » فاتنا إذا عرفنا التني كأ هو مائل أمامنا فى قصائده وأنواله لم يق 
وراء ذلك من حفيقة الرجل إلا مايتشابه ببنه وبين ساثر الناس . وقد يجوز أن يقبم أناس فى حلب 
كا أقام فيا أبو الطيب » وأن يرحلوا إلى مصر كا رحل اليها ء وأن تتوارى أنسابهم وأسماء ثباثهم 
وأمهاتهم كأ توار ىكل ذلك فى ترجمة حياته » ولكن الدى لا محوز أن ينشابه فيه صاحنا وغيرء 
من الناس قدا وحديثاً هو هنا الدبوان أو هو أجزاء هذا الدبوان متغرقات أو متمعات 

قال الدكتور فى ختام الكتاب : « وأ كثر من هذا الى أخنت أرى رأيا ما أظن إلا أن كبر 
من الناس سيضيقون به ولعلهم أن يتكروه على » وقد شقت به ألا وأنكرته على نفنى . ولكى ل 
أزدد إلا امعاناً فبه واطمثناناً اليه وتعجبا من أنى قد اتنظرت هذه السن وهذا الطور من أطوار 
الحياة قبل أن أفطن له أو أطيل التفكير فيه » وهو أن شعر التنى لا يصور لانن » وأن شعر 
الشعراء لا يصور الشعراء تصويرا كاملا صادقا يمكننا من أن نأخلهم منه أخذا مها بحث ومها يجد 
فى التحقين . وما أريد أن أطيل الاستدلال على ذلك ؛ ولا أن أسلك إلى هذا الاستدلال هده الطرق 
اللتوية التى يسلكها الفلاسفة والعاداء والأدباء أيضا » وانما أريد أن ألفتك إلى ثىء ,سير وهو أن 
ديوان التنى ان صور شُيئا فنها يور لحظات من حياة للتنى » كا أن هذا الكتاب الدى ببن يديك 
ان صور شي فانما يصور لحظات من حباقى أنا لا ] كثر ولا أفل » 

لكك 


000 الهلال 


وهذا كله ميم | 

ولكنه ينتهى إلى نتيجة غير النى اتتعى الها ال د كتور 

ديوان التنى وديوان من سُئئا من اك عراء لا بصور إلا لحظات من حياتهم . نعم ١‏ ولسكنها 
اللحظات الى تعنينا واللحظات التى نعرفهم بها والاحظات الى لا شأن لنا بغبرها 

كذاك وجه الانسان لا مثل لنا إلا جزء) سيا منه لا يلغ تصف معشاره » ولكنه هو الجزه 
اذى نعرفه به بين عشرات لللايين تمن عاشوا أو يميشون على هذه الغبراء» ولنظات الحياة الق 
بثلبا شعر الشاعر انما مى اللحظات التى تعرفنا به أكل تعريف مستطاع » فان هى لم تفلح فى تعريفنا 
به فليس شىء غيرها بمفلم على الاطلاق ‏ ولا سديل إلى ثىء وراء ذلك يعرفه الانان عن الانان 

وعلى هذا بحن للدكنور أن يطمثن إلى رأيه فلا يضيق به ولا مخشى أن يضيق به الناس » 
فنحن لا نبغى من التئى ولا من غيرء الا هذه الاحظات العدودات . ولو أثنا عرفنا لحظات حانه 
منذ استبل مولودا الى أن لفظ النفس الأخير مقضيا عليه » لما زادتنا كثيرا عن هذا الجزء الحدود 
الدى حصره لنا الكديوان » ولوجدثا بعد أنجمعنا ملايين اللايين من اللحظات انثالم نعرف بها للتثى 
كا نريد أن نعرفه » بل عرفنا ثارة حيوانا يهشم الطعام كا بهضمه سائر الميوان » وثارة أخرى 
عروةا تنبض كا تش سائر العروق » وتارة غبر هذه وتلك رثتين تتنضان كا تتنفس سائر 
الرئات » وقنس على ذلك جميسع التارات وحميع الاحظات ‏ أما للتنى الدى نغيه فسيظل هو التنى 
العروف فى ديوانه بلا زيادة ولا نقصان ء أو بزيادة عرضية وتقصان ليس بنى بال 

نعم أن الشاعر قد يغالط فى بعض كلاهه بل قد يغالط فى جميع كلامه . ولكن هذه الغالطة 
تكشفه ولاتحفيه » وتعين على معرفته أضماف ما تعين على جهله : تكشفه على الأقل انسانا مالملا 
وتكشف لنا بعد ذلك طريقته فى للغالطة » وتكشف لنا فى أثناء ذلك مبلغ الفرق بينه وبين غيرء فى 
قدرة للغالطة وفى حيلها وأساليها وأغراشها » وتبدى لنامنه صورة يتميز بها بين الصور جهد 
ما يستطاع القيز 

فيح إذن أن شسعر لثتنى ان صور شيثا فئما يصور لمظات من حياته » ولكن سمح 
كذلك إنه إذا صور لنا هذه اللحظات ققد صور لنا كل ما نبغيه وأوفى ما يلغه التسوير 

ويغول الدكتور طه فى صدر الكتاب : ه لا أريد ان أدرس التئى اذن » فادين يغرءون 
هذه الفصول لا ينبثى أن يقرءوها على انها علم ولاعلى انها قد » ولا ينغى ان ينتظروا منبا 
ما يننظرون من كنب العلل والتقد » وانما مى خواطر مرسلة تثبرها فى نفسى قراءة التنى فى قرية 


قراءة متقطعة متفرقة ... » 
والدى أعتده أن الدكتور لو تعمد «العلم والتقد» واصطحب الطولات والحواثى والتعليقات 


00 مع التني أهد 

لا أشاف الى دراسة الننى شيثا هو خبر من هذه الخواطر التفرقة والفروض المتملة » وأرى 
أنه قد رجع الى بعض الكتب المفصة بعد 'ن شرع فى كتابه على نبة غير نية الدراسة الملية والنفد 
للمحس الدقيق » ولكته أحسن بفروضه أ كثر من احانه بمنقولانه ومرويائه » وألع فى هذه 
الفروض الى آراء شتى خليقة بالتأمل وللنابسة الى أقصى وجوهها , ولاسبا كلامه فى صلة التنى 
بالقرامطة» وحقيغة الدعوة الدينية والاجتماعية التى كان يدعو اليا . فهذه وأمثالما فروش ل يرسلها 
الدكتور على انها وقائع » ولا على انها ترجيحات لم يعطها من القيمة فى معرض الدرس ٠‏ كثر بها 
تمطاء الخواطر الحتملة » إلا أنها مع هذا خواطر هادية وليست بالخواطر الضللة » أو مى ظنون 
فى الطريق المؤدى الى الغابة وليست ظنونا فى الطريق المتفطع عن تلك الغاية » وهذه هى الاضافة 
الشكورة الى ذخيرة القهم والأدب والتفكير » وعى ببذه الثابة أنفس من احصاء المعاومات 
واستعراض الآراء من هنا وهناك 


سدسسسب يي 


نافاننا 
ويطول فى الفول ان أنا سردت فى هذا اتفال ما نتف فيه بعش الانفاق او كل الاتفاق » 
تنساراى إذن ان ألم بمواضع الخلاف ومى غير قلبلة فى الكتاب » وأ كت بالاشارة الى نماذج منها 
معظمها فى الحم على صناعة المتنى أو فى الحسم على ذوقه وطبعه » فهى من ثم بمعزل عن جاب 
الفرض والتاريج 
روى الدكتور هذين البيتين من شعر التنى فى صباه : 
بأف من وددته فافترقنا وقضى الله بسد ذاك اجتاما 
فاقترقنا حولا فنا الغينا كان تليمه على وداءا 
نم قال: « أعجب الفق بهذا الممنى فأراد أن ينظمه وأن يصل اليه فذكلف آذك بننا ونضف 
بيث . وألت ترى مفلهر التكلف فى قواه : «بأى من وددته فاقترقنا» ... فكلمة وددته هنا ثابة 
قلفة مكرهة على الاستفرار فى مكانها الدى هى فيه. أراد السى أن يقول أحببته فل يستقم ل الوزن» 
فالس كلة تؤدى له هذا المعنى وتلائم هذا الوزن فل يد إلا وددته هنم ... » 
والخلاف بيننا وبين الدكتور فى طريقة التقد هنا جد بعبد » فنحن ثرى من جهة ان أب! الطيب 
او أراد أن يقول: « أحببته » بدلا من «وددته » لاستقام 4 الوزن مع بعش التجوز الكثير فى 
الشعر المقبول فى المروض ٠‏ وثرى من جهة ثانية أن أبا الطيب كان مستطبما أن يستخدم هنا 
« حبته » الثلائية بدلا من أحببته الرباعية كأ استخدمها في قوله وهو شاع ركير : 
حستك قلى قل حيك من نأى وقد كان غداراً فكن أنت وانيا 
فلا ضرورة فى الوزن ولا استكراء . وفضلا عن هذا لا نظن كثيرين محسبون مع الدكتور 
أن « وددته » فى موشمها من اليتين لا تمر عن مءثاها الصحيح إلتى لا تسر عن ه كلة غيرها . 


4 الحلال 
فللودة عى الكلمة المرية التى تقابل كلة «عووع:ه«ء5. فى الفرنية » وتطابق معناها تام الطابقة » 
وهو ذلك الحب الرفيق اذى فيه حنو وسوق وليس فيه عنف ولا اعتلاج . وليست فى الامة العرية 
كلة عى أصلح لهذا العنى من « وددته » التي اختارها الشاعر » وليحرب ادكتور أن يغيرها فى 
كام مشو ريم أن هذه الكلسة ف مانن الى أشبه الكهم بنظم لني اكير 

ومن الحفق أن « للودة » ومشتفاتها ليست من الككيات الى يلجأ البهسا شاعرنا اشطرارا 
أو لمجز فى الوزن والصياغة » فعى مألوفة فى قصائدء العديدة وتكاد تكون لازمة له فى التمير عن 
الحب بش معانيه » ونذكر أمثلة على ذلك منها قوله : 

ما الخل الا مرك أود مله وأرى بطرف لا يرى بوائه 


ممه 


ل ما ل ل مسمس سم عمسم حالسلل ده 


وقوله : وكل وداد لا يدوم على الأذى دوام ودادى للحسين ضعيف 
وقوله : وان بليت بود مثل وديم ظننى بشراق مثله قن 
وقوه : ولا سار ود الناس خا جزيت على ابتام بابتام 
وقوله : اذا لم مزحم دار قوم مودة اجاز القئاء والخوف خير من الود 
وفوله : ولقد منحت أنا الحسين مودة جودى بها اأعنوه تثير 


وفوله : مالى لا أمدح المسين ولا أبذل مثل الود الدى يثله 


وقوله : ولا تطمعن من حلد في مودة وان كنت قديها له وتثيل 
وقوله : منم الود والرعابة والوٌ دد ان تلئما الى الاحقاد 
وقوله : أود من الابام مالا توده واشكو اليا بينئا وهى جنده 


وقوله: هو الوفى ولكنى ذكرت 4ه مودة فهو ياوها ويمتحن 
وقوله: سقلقى ألخر قولك لى نحق ووه لم تبه لى بمنق 
وقوله: اقصر فلت بزائدى ودا بلغ الدى ومجاوز الحدا 
وقوله: مار ما أوضع ألنحبون فيه من عتاب زلإدة فى الوداد 


وقوله 


ومثل هذا اشكرير لحذه الكلمة جدير بالتسجيل لأنه ذو دلالة نفية فوق دلالته الصناعية 
أو اللغوية » لأنه يدل على افتقار الشاعر طول حياته الى الود والاوداء <تى قنع بالتزييف والطلاء 


كا قال : 


: فا تركوا الامارة لاخسار 


كن بك داء أن ترى اللوت شافيا 
تنيتها لما تنيت أن ترى 


وم ظاهرة لا نظير لحا فى عامة الشعراء 


ولا اتتحلوا ودادك هن وداد 


وحب النابا أن يكن أمانيا 
صديقا فاعى , أو عدوا مداجيا 


مع التذى اغه 


وعاب الدكتور هذه الشطرة : « أبلى الحوى أسفاً يوم النوى بدنى » ققال : « إن أسفا هنا 
كلة لم تأت الا لتقيم الوزن » ونوها عن موضمها أظهر من أن يدل عليه » 
وعندنا أن الطريقة الثلى لتحقيق الكلام الى مجىء به ضرورة الوزن أن نحذف الكلمة 
وتنثر البيت وننظر بعد ذلك الى قوة للعنى وقوة الأثر . فان بقيت لدمنى فوته وبقله أثره فالكلمة 
الهذوفة حشو لا موجب 4 غبر اقامة العروض . فهل ه أسفاً » فى الشطرة التى عابها الدكتور من 
الكلبات الى يصدق عليها هذا الفياس ؟؟ لا نظن . بل هىكلة تعلق بها كل قوة اليت كا تعلق 
بها نشمته الموسيقية ودلالته فى الشعور بسبب الى بوم الثوى وهو الأسف والحسرة 
وأتكر اللكتور على التنى قوله ؛ 
حاثى شلك أن تكون غيلة ولثل وجهك أن يكون عبوسا 
وثثل وصلك أن يكون مما ولكل نيلك أن بكون خيا 
قفال ٠:‏ ولبت أدرىبأى امرأة أراد للتنى أن يشبب فى هذين البيتين ؟ وما أرى الا أنه كان 
يشبب يمن لا بحسن التعبيب بها من الناء . فالرأة النى ترتفع عن البخل ويرتفع وصلها عن 
القنم ليست خليقة بالشعر الا حين يفصد إلى هسائها » 
وأنالا أبرى؛ التنى من « قلة الوق » فى كثير من شعره » ولكننى لا أحسب هذين البيتين 
بين الشواهد على قلة ذوقه » لأنه قد بين فيها أن نيل صاحبته غير خيس ء فهو إذن ليس بابل 
الإذول جبع الناس » ومتى كان كذلك وكان نيلا موقوفا على ماحبها فأى شبر على هذا الصاحب 
أن ياومها على البخل ويطمع منها فى للزيد ؟ 
والدكتور يعتفد أن المتنى دخل فى طور جديد من نظمه بقصيدته التى أولها : 
أزائر ياخبال أم عائد أم عند مولاك أننى راقد 
لأنه كأ قال :د يسرع فى القصيدة الواحدة مرة أو مرتين . أما فى هذه القسيدة فهو يسطنع 
التسريع مرات » 
ولو رجع اد كتور الى الائية الى مطلعها : 
بأنى الشموس الجانحاث غواربا اللابسات من الحري جلايا 
لوجد فبها غير المعطللع خمسة أبيات مسرعة » وهى ما نظم فى عهد الشباب 
والنمكتور يرى أن المتنى كان يشير إلى اعتفال كاقوراياء فى مصر حين قال يمدح أبا شجاع : 
وان تكن كان الشكل تمنمنى خلهور جرى فلى فيين تصبال 
فهو كأ قال الكتور : « لم بستطع أن عق تأذيه بهذا السجن الذى بمسكه فى النسطاط » وهذا 
هو « الشكل الحم » الدى عناء فى البيث التتقدم 
وعندنا أن التغسير الشائع اداك البيت أصح وأدل على ما عناه الشاعر ‏ وهو أنه لم ستطع من 
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جزاء أني شجاع الا أن يمدحه بالكلام » اذ لم يكن اديه جزاء المال والحطام » وكاانه فى هذه الحالة 
جواد فيد لا يملك غير السببل . ولو أنه يقصد حبس كافور إياء لكان معنى البيت أنه يصبل ويمدح 
أبا شجاع لانه لم بستطع الجرى من سجن كافور ١1‏ ولييس الدج بمستقيم على هذا المنى 
لالنننما 

أما أخلاق العاعر ففوضع الخلاف عليها بينى وبين النكتور أننى أقرب الى جانب المنر » وأن 
ادكتور أقرب الى جانب لللام » فهولم ينهم الرجل مخلق ليس فيه » ولكنه لم يطلب 4 المذر حيث 
تتضح معاذيره » ول يزل يشتد فى تفنيده ومجتهد فى اتهامه حيث يكون الاضطرار أغلب على الرجل 
من الاختيلر 

وما من شك فى تهور التنى وطمعه فها خليقتان من خلائفه الشبورة » بيد أن الشك كل 
الك فى استحقافه الاوم لأنه ترك سيف الدولة ورحل الى كافور » وما أنصفه الدكتور ولا 
استوضح عذره حين قال : « ان الدين يقرءون شمر التنى وهذه الك البالئة والأمثال السائرة 
الثى يرسلها إرسالا ويكيلها كيلا تخدعون عن الشاعر فيظنون به الفنطنة والحسكة والذكاء . ولكن 
الدين يتدبرون سيرته » وبقرءون عفرء ومدحه وهجاءه يعرفون طبيعة الشاعر ويردونه الى مكانه 
الحقيق هن خصال الرجل الذدك الب . . والا فكيف نفهم أن ينفن التنى نسعة أعوام بمدح فيها 
الأمبر الحداني ويعيب فيها خصومه من أهل مصر والمراق » ثم يظن بعد ذلك ان للصربين يعدونه 
صادقين ويبذلون له الآمال والأمانى وم يأخذون أنفسهم بالوفاء ل والاطمئنان اليه . مهيا يكن من 
ثىء قفد اممدع التنى لكافور وأققل متلا 4 متهالكا عليه وائقا به » 

ولو شاء اللدكتور لما حار فى فهم هذا أقل حيرة » ولفهم أن صاحبنا مكره لا حيلة 4 فها صنع » 
وانه لم يكن له بد من قصد كافور بعد أن هموا تله فى جوار سيف الدولة مرة » وبعد ان رخص 
سيف الدولة فى قتله مرة أخرى » وبعد ان شجوا رأسه بمحضر الأمير مرة ثالثة » وبعد أن علم 
أن ذهابه الى سداد او الكوفة غير مأمون ولا مأمول » فليبكن بعد ذلك كله احم المكاء 
وأسدق الطامعين » فا هو الا مدفوع على الرغم منه كأ قال : « ومدفوع الى السقم السقيم » 

وما من شك كذلك فى مخل الرجل وحرصه الشديد على الال » ولكننا تحور عليه ولاشك 
اذا زعمنا انه بلغ بالبخل ححد الاجرام والاستهانة بالنفس البشرية » وان الشىء الخطير حا كأ قال 
افدكتور « هو إقدام التنى على القتل فى سبيل ما كان يسرق هذا المد من متاعه . فذلك لا بصور 
,مله وحرصه على الال -فسب ؛ وإنما يصور ماهو شر من هذا : يسور استهاتته بالياة الانسائية , 
واستباحته الدم الانسانى فى سبيل مناع يقوم بالدراحم والدنائير » وأقل ما يوصف به هذا الاثم أنه 
لا يصور نفسا شاعرة متحضرة رقيقة الحس متأثرة بالفلسنة فضلا عن الدين الدى لا بح دماء 
الناى فى مثل هذه الصغائر . ولو أن حياة التنى كلها خلت من التقائص والعيب لكانت هذه الحادثة 
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وحدها خليقة ان تسبغ عليها اونا احمر قانيا يغضها وبغش صاحبها الى الناس » 
كلا ! ان للتنى لا يستحق كل هذا » وانه لم يفتل ذلك المبد خلا وحرصا على دراهم ودنائير » 
واما قتله خوفا على حياته وخشية من تادى الشر واجتراء عبيده على اغتياله بعد اجترائهم على سرقة 
ماله . وأى مناص للمتنى من هذه الفعلة وهو هارب من السلطان متغرد فى البوادى متعرض 
للاتتقاض ء ولا حارس له ولا مطالب يدمه غير أولكك العيد الدين بدموا يطمعون فى ماله واحتاجوا 
سرع اللحاجة الى الزجر والسرامة والتخويف ؟؟ اما الوجه ان تلتمس حادثا آخر أقدم فيه التنى 
على الفتل وهو آمن مستقر فى سير به خشية على الدراهم والدنائير . اما فملنه هذه فعى فملة الناجى 
بنفسه الخائف من سعلوة لصوصه ؛ ولا ملامة على من يفملها مكرها فى شرع القانون ولا فى 
ولفد اطلنا ولا حد للكلام فى بنائض للتني وثفائض الآراء فى شعرء وطاعه » فتفل موجزين 
انه رجل ذو فضائل وذو عيوب » وانه شتى بمضائله فى ذلك الزمن الووء أكثر من شقائه بعيوبه 
وما من احد سمع قوله بل صرخته : 
أما فى هذه انا كريم تزول به عن القلب الحموم 
أما فى هذه الدنا مكان بر بأهله الجار اتنيم 
تشابيت اللهاثم والصباثى علينا والوالى والسييم 
وما أدرى أذا داء حديث أصاب اناس أم داء قديم 
آلا رأى منورائها بليته بالناس اعنلممن بليتهم به » وظافه للناس دون ظامهم إياء » واستحفاقه 
للمذر أكبر دن استحقاقه للنلام 


عباس قود اماد 
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جم ب ومسي ا 


“برل _لر ىكررسة "تي جرعه 
ل فى ذل عاب وضاد 


الأدرب الذى عادى الماك والمكومة 


اشتبر الكاتب الفرسى بول اوى كورييه 
مامت فادما- نموم فى الربع الاول من الفرن الماشى 
بنزعته الجهورية التطرفة وحملاته القاسية على حكومة 
اللك لويس الثامن عشير والكنبسة الكاثولكية . ويظهر 
أن هذا الكاتب كان كالعيدى و حمسعك به خبر من أن 
تراء » قند امناز بأسلوب فى الكتابة لم يقرأ الناس مثله 
من ععهد فولير » أساوب واضم قوى لذاع , حلو 
الفكاهة مر الجد » قد مزجت شدة البأى فيه وقة 
التعير . لكنه كان مع ذلك دميم الخلفة صفراوى المزاج 
دائم البوس مستوحشاً لا يألف أحدا ولا أحد يألفه » 
خامل الوح موسوس الفسكر جاق الحوار زرى الحندام 
يسير مائل الرأسمسبل الجفنين ينظر الى من حوله نذارة الرتاب الحذر الذى يكره الناس ويتوهم 
أن الناس جبيعاً يكرهونه ويثريصون به الدوائر 

ندأ أول أدره فى الميش ولكنه لم يكن بالجندى للمتاز , فهجر الماة السك ية وأولمبالأسفار 
ظل يتتقل فى عنتلف أرجاء أوربا الى أن غلته طيعته الملول » ؛ فعاد الى مقط رأسه باربى ولث 

يارس ص عة النلم الى خلق ميسرا لما ووفق فبها كل التوفيق » ثم خطب وهو ف الأربيين 

عمرء الآنسة هرمينيا كلافيبه الى لم كن قد تماوزت ريعها الثا.ن عشر 

وم تكن هرمينيا رائعة الون ونكنها نانث. على ثىء من الحسن واءتدال الفد وذكاء المقل 
وخفة الظل بحا الى الناس ويلفت الها الانظار » وكانت متعارة تكثر دن مطالمة السكتب وتثمن 
التصوير ويل الى للوسيق + ونحب الهياة وعبتمماتها ومسراتها » شأنها فى ذلك شأن كل شابة من 


بول لوى كورييه 


بول - لوى كوريه وقصة مصرعه هه 


نوعها تربث فى حجر اليسر ونشأت فى مجبوحة السعة وأفاضت عليها الورائة تعمى الحياة 

وفتحت هرمينيا عينها على الدنيا فألفت الأقدار قيضت لها زوجا ينبا ويسه من الفروق ما 
بين أساوبه وشخصه ؛ فاثمأزت نغسما ولكن طبيمتها الرحة هونت عليها الأمر أو أبت عليها أن 
تثور » فأذعئت لقضاء الله أو ثقضاء أبوها وحاوات أن تتعزى عن حب زوجها بحب أهلها » وأن 
نجد فى مسرات الخارج ما يسرى عتها هموم البيت » وأن تنمس فى الكتاب والريشة والسكان ء! 
بعوضها عن حنان الزوج أو مداعبة الواد 

ولقد كانت الحياة على هذا النحو المش تهون أو تحتمل » لو أنكوربيه عرف لامرأته الشاية 
قدر تضحيتها ومبلغ ما نزلت له عنه من حتقوق الخال وآمال الشباب . ولكن الرجل كان أثر] 
ومستوحداً لم ترقه شوضاء الديئة وحياة اجتممات » فم تش على زواجه ثلاثة أشهر حت عاودته 
هواية الأسفار خزم أمتعته وهجر بيته وارتحل الى الريف إسرح سقراءه وكابته بين الحقول 
والأودية والغابات 

وكاتما رضيت هرمينيا بام الدي ليرض بها » فكانت تحاول أن نتعطف زوجها وأن تألفه 
وتكنب اليه لتعاتبه على غيبته الطويلة وتؤاخذه على اهاله إياها وقلة تفكيره فيا » ولكن كوريه 
لم يكن ليستشف وراء هذه العزة الستذلة والكبرياء للهدرة تلك النفس الحزونة التى نناجيه » ولا 
ليرى فى كتب زوجته وتوسلاتها سوى ثرثرة امرأة تكتب لأنها لا جد ثيثاً آخر تسمله . ما 
تكثرت عليه الرسائل ووجب الرد ولو على واحدة منها » تناول اتقلم وكأنما استمد له للداد من 
سواد قلبه قكتب الها : 

د فد خلفت مستوحثاً » سأحبا وأموت مستوحشاً » فكل ععاولة أعمد الها لترقيق طبعى 
وتهذيب خلق عناء عقيم ليس من ورائه سوى أن بزيدنى وحثة ونفورا من الناس . لست رجل 
عواطف ولقد كبرت ومجاوزت سن التطبع ٠‏ فا فى وسعى أن أنغير ولا أن أتسنع , ذا لو 
رضيث فى أو محملتى كأ أنا حت يقضى الله يننا بما يشاء » 

وكانت الشابة الحسناء تقرأ ذلك ونستعرض ماضيها وحاضرها فنحس خاو قليها م نكل عاطفة » 
وفراغ حباتها من كل أمل » فتقعد موجمة النفس كاسفة البال تننظر شيئا جهله أو نداعب أمنية لا 
تعرف ما هى 

وابتا ع كوربيه مزرعة بزمام بلدة فبريتز باقليم تورين تكتنفها خا ةكثيفة وتبعسد عن أقرب 
القرى مرحلة كاملة . وكانت هذه الزرعة التى ميت « شافونير » واقمة فى قفر متراى الأطراف 
لا تبصر العين فيه منظر]ً بسر الخاطر أو شرح السدر . وقد وصفها كوريه فى كتاب مئه الى 
زوجته قال فى ناته : « . . وإن أردت الحق فاعامى انك لا نتطيمين أن تعيثى فى هذه المهة 
أسوعا والا قتلتك الوحشة وأودى بك السأم » 
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ومع ذلك لم يكد الرجل تمر فى مزرعته حتى أرسل ,ستدعيهبا لتعيش معه فى ذاك القفر 
القدي يعترف بأنها لا نستطيع أن “ميش فيه » وكتب آليها فى لحجة تتم على اغتباط الفاح القدى أصبح 
مالكا وساحب شيعة : « أريد أن نكن ملك الجديد فهو ملك يسدق عليه أعيان الأقليم ». ثم 
مد لما نوع الحياة التي ستحياها حتى لا تعلل نبا بأمل كاذب أو أمنبة لا تتحقق ؛ فيضيف 
بلبجة السيد الستبد الذى يفرض طاعته ويِلى أوامره : « . . ومتى استقررنا وسط خابتنا فتقيم 
بجا ولا نبرحها » وهكذا لن تعودى فتزتجينى باقامة الولائم واحباء السهرات وتلك النسس الى 
أشكر الله انك ستخلفينها وراءك باريس » على انك لو أردت فلا تستطيعين لأنه لن يكون لنافى 
حياتنا الجديدة معارف ولا أمدقاء » ... 

وأذعنت هرمينيا لرغبة زوجها الغائم وجاءت هن باريس لتشاطرء مسكنه الريق الوضيع . 
ولفد حاولت ان تصلح من آليت ما أفسدته يد اللى » او تجمل حجره بما يسثر #فوب جدرانه 
ونشقق سقوفه » ولكن ل الزوج كان يأبى عليه ان ينف بعش الال فى إصلاح ما نستوجبه 
الضرورة » او فى زخرف لا يفيد 

واستسفت الكبنة لحظها أو لم تر بد من الاستلام . وعكفت على القراءة والتصوير والوسيق 
تستمين بها على الوحدة وتروح عن نفسها سأم الفراغ وملل الأيام . ولكن هذء الفنون الرفيعة 
لا نطيب للنضى إلا بقدر ما تصادف من اعجاب التاى وتشجيع الشجعين . وأ لمرمينيا من يشجعها 
أو يعجب بغنها وغى تعيش بين طقة من أفظاظ القلاحين وزوجها ينصمرف عنها إلى أعمال ضيعئه 
قبل الفجر ولا يعود اليبا إلا اذا جن الليل وحم الظلام ؟ 

وعافت نبا تلك التليات كا عافت من ق لكل ثىء + فأرادت أن تلبو بمشارة زوجها فى 
أعماله ومشاغله » فكانت تصحو مكرة وعتطى صبوة جوادها وتذعب الى القرى الجاورة أنام 
أسواقها فتبيع الحاصيل وتشترى العلف واللبذور وتناوم ف الامان وتشاجر العال وتختلف الى 
حانات الفلاجين فنؤا كلهم ونشا رهم وتسامرجم حت اذا ما اتتبى النهار ومالت الشمس الى الغيب 
عادث الى البيت لتأننس بكآبة زوجها وعبوس وجهه والثام على صوث صفير الرباح ينفذ اليها من 
شقوق الابواب والنوافذ 

أما بول - لوى كوريه فكان الثل السىء للمالك الحريس , بجر فراشه قبل أن يصحو الناس 
فيدور حول مزرعته متفقدا متجساً يراقب الحراس ويعد أكوام العلف وأحمال الخشب ويفحص 
أقفال الخازن ويتعهد حالة الاجران » فاذا ابسر غلاما مختطب فى النابة أو طفلة تصيب ما قد ناقط 
من الحشب أو انتثر على الطريق من الملف صادر السروق وأنزل بالسارق والحارس أشد العشابٍ , 
م يعود آخر التبار أغبر الوجه قذر الثباب موحل القدمين ساخطا على الدنيا ومن فيا»غير قانع بنىه 
ولاراض عن أحد . ويأوى إلى مكنه » وما مكتبه الا حجرة قثمة بين الزرية وللعصرة تكدست فبها 


بول - اوى كوربيه وقصة مصرعه /اغة 


غرائر الحنطة الى جانب ١‏ كوام من الكتب النفيسة » وجاورت فيها أحمال الخكب المقطوع والابواب 
اللكسرة أسرة قديْة وستائر معلوية واطارات «ذهبة تمبنة وعجاميع تفوش أثرية قيمة » والكل 
مكسو بطبقة من التراب التاعم وقد عشدت فيا الحشرات ونسجت خيوطبا المناكب . وهنالك فى 
لك الحجرة الفذرة ألتى لا تلهم القلم ولا نمف الخبال كان بول اوى كوريبه يدون حاباته 
اويضبط ايراده ومصروفه » ثم يدم مفالانه الرائعة التى طالما استبوت قراء الصحف واستئثارت 
اعجاب الجاهير » أو ينبال ل المكومة اللنكية والكنيه الكثويكيه بنشرات يكتنها بأساويه 
م وتهسكه القاذع ويرسل بها الى الناشرين فبطبعونها فى الخفاء ويقبل الثالى على شرائها فى 
الس أيما اقبال 

ولمل أعجب الناقضات فى ذلك الرجل أنه كان يتجلى فى كثاباته سمح النضكريم المواطل فكثير 
النو على البائسين والضعفاء » يسكس ما يتبدى فى حياته العمليه مقترا شحيحا شرسا فى معامئة أجيريه 
ومستخدميه » يضن عليهم بالمساعدة الطفيفة ويمنع عنهم الاعون »ويغتطع من أجورثم اثير سبب أو 
لأنفه الاسباب . وانه لمن العجب حقاً أن يكون ذلك الكائب أحب كتاب عصره الى تفوس قرائه 
وأن يكون فى الوقت ذاته أبخشالناس الىعار فيه والمتصلين به حت ليسميه بعضيم « البيودىالموس» 

ولفد عاشرته هرميتيا على تلك المالة عشر سنوات ضيق عليها خلالها المذاهب , وقفى على بقية 
من الصابرة كانت باقية فى نفسها . وأخيراً وبعد تلك السنين الطوال , تنيت هذه البارسية الثقفة 
الذكية الى بؤس عيشها وحفارة حباتها » وتنبيت فيها غرائزها المكبوتة وآمانها الخاية » وهب كل 
ما فبها يطالب بالحياة والثور . ولم نكن قد تربت على مبادىء من الددين قوجة تنبها الزلل أو تعصمبا 
من الانحراف الى طريق الثواية والشلال » وجاء ت كتابات زوجها فعلتها الاستبنار بالأوضاع 
الاجتماعية» والاستهائة بالتقاليد السالحة؛ والزراية بجا اصطلح الئاس على أنه طهر ولياقة وعفاف. قلدا 
خاب رجاؤها فى زوجها وتحطمتث آمالها فى حياتها وعدمت من يؤنها فى وحشتها ويعزبها فى 
بأسائها ويقوبها على ٠‏ واسلة تضحيتها » ولمتر نهاية لذلك الامار الداثم ولاخلاماً من هذا المذاب 
للقيم » "آلت لتثأرن لنفسبا ءن زوجها الذى أفسد عليها شبابها » ومن أبويها الذين أوقماها فى بد 
هذا الزوح » ومن الأوذاع الاجتاعية الى تفسرها على هذه الزوجية الستحيلة » فارتمت بين 
ذراعى حوذى الزرعة وامخذته خليلا 

كان هذا | لحوذى فتى سمه يبير دوبوا فى الثامنة والعشرين من مره » صبوح الوجه نال المود 
مكتمل الرجولة . ومذ بذات 4 هرمينيا قلبها وجسمها لم تمد تمبأ بأحد أو تأبه لاعتبار » فكانت 
لا تحاول إخفاء علاقتها به ولاسثر ظواهر هذه العلاقة . وكاما اتفجرت عواطفها لاضوطة أو 
نطلفت شهواتها من عقال فتركت الشابة لثفبا الل على الغارب وحررت من كل قيد وذهت 
تصاحب رفيقها فى عربته الى الأسواق وتتابط ذراعه فى الدوارع وتثريش معهفى الحقول وتدعوه 


مغه الحلال 
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الى مائدتها فى اانة متحدية باوكها الحياء البشرى ورأى الناس واتقاد للتغدين 

وكان لير دوبوا أخ عاطل اسمه فوريان أتم مدة خدمته العسكرية ولم يوفق الى عمل يشغله 
فاستغل يير حظوته إدى مدامكوريه وزين لما أن تستخدم هذا الأخ » فأجابت سؤله والحفت 
فوريان مخدمة الزرعة . ولمض طويل زمن حتى عرف الفق سييله الى قلب هذه السيدة المحسنة 
فاحتل مكانه فيه الى جانب أخيه . وهكذا انس قلب هرمينيا للاخوين مما وطابت لما عشيرتهها 
وامذتهما صديقين لا يغارفائها » فاذا غاب زوجها أو اذا سافر الى باربى نيمضى أشبر السجن النى 
عم عليه بها من جراء حملاته على الحسكومة » دعتهما الى مائدتها وبالغت فالاحتفاء بهما وعامتتهما 
كا لو كنا سيدين من مقامها ومركزها 

وسسرعان ما اتتشيرت فى للزرعة وف الفرى الجاورة حكاية غرام السيدة مادمييا فأصحت 
أحدوثة الفوم وموضوع سبرم وجبهم حق لم يق من أهلالجهة من يجهلها الا الزوج الدى شغلته 
حساباته ومقالانه ع نكل ثىه » ولم جد صديقاً مه أو يشار على شرفه فينبيه الى أن عرشه قد 
صار مضفة فى الأفواه 

ولكن اذاكان عمى الأزواج يطول فهو لا يدوم . فلقد كان للسيو كورييه بين خدامه 
جاسوس أسمه لودس فريمون وثق به لطول عهده مخدمته وما توهمه فيه من أمانة ووفاء » وقد 
رصسده أول الأمر لمراقبة سير الأعمال ثم جعله حارساً للغابة وخوله حق الاشراف على كل شىء . 
فكان يوافيه بما يكتشفه من السرقات ويطلعه على ما يقف عليه من ساوك المال . وحدث لأمر 
ما أن اختلف فريمون وديوا فتشاحا » ادر الجاسوس وأوقف سيده على سر العلاقة القائمة بين 
الحموذى وسيدته » ثارت ثاثرة الرجل واستقدم بير وسق حسابة معة ولهديهء الاق من هنا 
الحساب وطرده من خدمته . وغادر الحوذى الزرعة حاقد) مغضباً يتوعد المالك بالانتقام القريب 
ويغول ان بريد أن يسمع : « والله لو سادفته فى طريق مرة لفتلنه كا أقتل كلا أجرب » 

ومنذ ابتعد دوبوا عن شافونير توترت العلائق بين كوربيه وزوجته حت لقد كاناء وها 
بعيشان نحت سقف واحد ء لا يكادان يلتغيان الا ليادلا بعش الاهانات , أو ليوكد أحدها للآخر 
أنه عقنه مقتاً شديدا . . 

وأحست هرمينيا أن الحياة الشتركة بانت مستحيلة قهجرت الزرعة أياما لم يعلم أحد أين قضتبا» 
ثم آبت ولكنبالم تكد تستفر حتى اختفت بضعة أيام أخر . ولبنت هكذا تروح ونجيء فلا تعنى 
بأن تفضى الى زوجها بسر تشييها ولا بالمكان الذى نقضى لياليها فيه . وكان الزوج لفرط حقد أو 
لفرط كبريائه لا يتنزل الى سؤالها ويكنق بأن يعم من جاسوسه فريمون أن علاقتبا بدوبوالم تتقطم 
وأنها نوافيه يادة فبريئز حيث تتبيث ممه الليالى البى تتشييها عن شافونيير 

وسرى بين أهل الزرعة أن فريمون قد صادر رسائل غرام كانت هرمينيا تكشها الى دوبوا 


بول - اوى كوريبه وقسة مصرعه هؤة 


وأطلع سيدء عليها » وان السيد يتأهب ارفع قضية يطلب فيبا الانغصال عن زوجته ؛ فارتاعالفلاحون 
لهذا التبأ وعز علييم ان تفارقهم نلك السيدة الكرعة الق طاما منمت عنيم أذى انالك التقيل » 
وتوقع الع ان ستمسح الحباة من بعدها فى شافونبير جحما لايطاق . ويظهر أن هرمينيا ارادثت 
ان تتعجل الأمور فلم نكأ ان تنظ الى جانب زوجها وهى تعلم من دخيلة نفسه ما تعلم » قتارشت 
ولزمت سريرها اياما ثم استأذئته وسافرت الى باريس لتستعين بكبار أطبائها علىممالحجة دانها اللزعوم» 
ولغفى فى الاستشفاء بين اعلها فصل الرسع . وهكذا خات شافونيير منملكتا الحسوبة ببنا ازداد 
وجه كورييه تجهما وكابة وجبينه عبوسا وتقطيا 

ولكن اذاكانت الودة ببن الحارس فرعون والحوذى للطرود دوبوا قد قترت او اتقطعت » 
ان الدين عندمم علم الأشياء كانوا بكدون ان العلاقة بين الصاحبين الفديمبين لازال قئمة » وانهما 
كثيرا ما يلتقيان فى حانة واقعة على طريق مدبئة تور فيختليان خاوات طويلة يتباسان فييسا 
ويتاران كأنهما يدبران امر ذا بال . وتفد ذهب العض فى تأويل ذلك الى أن الحوذى يتودد 
الى عدوه ليتوسل به عند سيده فى العودة الى عمله » وفال آخرون بل هو يستدرجه الى شرك أو 
كين يقتله فيه ويروى بدمه غلل نفه التعطشة للاتتقام 

وفي فجر اليوم العاشر من شبر ابريل سئة 14.78 نهض الحارس فريمون من فراشه وجمل 
بتدفبته وخرج ليتفقد أحوال الغابة جريا على المادة الى ألفها منه الناس كل يوم . ولكنه لم يكد 
يمود من طوافه قبيل الظريرة ويتتاول غداءه مع اخوانه من عمال للزرعة » حتى أبط بندفيته مرة 
أخرى وانصرف ايستأنف الطواف فالا انه على موعد مع السيو كوريه ليمد وإياه حزم الأخداب 
التى قطمها الحطابون فى ذلك اليوم 

وقبيل الساعة الخامة بقليل خرج الس وكورييه وأنجه شطر البرك الواقعة عند طرف الثابة 
من الناحية الأخرى ولم يكن" حمل سلاحاً غير هرواته النسبرة الى لا تفارقه . ولقد سادفته فى 
طريفه طفلة كانت محتطب هناك فا إن رأته حت ولت من وجهه فرارا واختبأت فى حرج من 
الأحراج الى تكتنف الطريق 

فلا أقبل اللاء سمع القرويون اقداهبون الى بلدة سان افبرتان دوى مقذوف نارى شديد صدر 
من ناحية الغابة ورددته الأسداء إلى مافات بيدة » فوقف هؤلاء القرويون يرهفون أذانهم 
متسمعين » فلدا لم بسمموا صوت استثائة ولاسوت ثىء آخر » مضوافى طريقهم متسائلين : أهى 
جرةة ارتكبت أم المارس صادف ذئبا فقتله أم في الامرثىء سوف يتضح عند الصباح ؟ 

وعند الاعة التاسمة من الساء عاد فريمون من الثابة وأسند بندقيته إلى حائط الحجرة وجلس 
مع زملائه . ولاحظ أحدهم أن السيد م يعد قفال فريمون : « اعله عاد وم نره » فأ كد الآخرون 


ءوة الملال 


سح جه لس سسسسه تس تت :»ددنت خا 


قول الأول فنبش فرعون فائلا : و سأحث عنه فى غرفته وغاب قليلا أم عاد وهو يردد فى دهشة : 
و ترى ها الذى عاقه حتى الآن ؟ » 

وأقبل فوريان من الخارج ولم تكن دهدته أقل من دهشة رفاقه عند ماعل أن السيد لم يرجع 
الى البيت واقترح أن يادروا جبيما الى البحث عنه » فانطلقوا فى غسق الليل يسألون طبيب الفرية 
الجاورة وسكان قصر للركيز سبيلاس وبيت السيو هبربان وكل من يعلمو نأن كورييه يعرفهم لمله 
يكون مدعوا عند واحد منبم ٠‏ فلا أعياهم السؤال عادوا واتفقوا على أن يثريثوا إلى الصباح 
فبستأ تقوأ البحث منجديد 

وفى الصباح استفاضت اشاعة اختفاء السيو كوربيه ققدم عمدة فبرتيز مع بعش رجاله وانطلقوا 
الى الثابة بقيادة الحارس فريمون الدى يعرف مسالكها ومماشها ودروبها » وصاروا يبحثون ببن 
الأدغال ويتقبون فى المواسج والأحراج , فلا بلغوا مفترق الطرقعند البركة أبصروا جما منبطها 
على وجهه فوق الأرش الوحلة » فساح أحدهم : « تعال يا فريمون فهذا سيدك قتبلا » 

وتقدم فريمون مخطوات مترددة خائفة ونظر الىالجئة نظرة مشدوه عق لالملع لسانه» ووقف 
محماق العبدين فاغرا فه ولم ينطق بكلمة . وكانت جثة للسي وكوريه متكفثة على وجهبا غارقة فى 
برك من الدم القدى لم بيحف بعد . ولاحظ الحاضرون أن احدى القدمين قد تزع حذاؤها منها وألفوا 
الحذاء على بعد خطوة من الفتبل 

وجاءت اللطات الفضائية من مدينة تور وعاينت الحادث ومكانه » ودل الكشف الطى على 
أن للوت أعفب الاصابة مباشرة وأن القتل حصل بمقذوف تارى أطلق عن قرب من بندقية عشوة 
بثلاث سبائك من الرصاص » وأن هذه السبائك نفدت الى الجسم من الخاصرة الينى وخرجت من 
منطقة القلب واستغرت فى ثياب القتيل . ولكن الدى أدهش الطبيب الشرعى وقاضى التقيق 
هو أن التفذوف قد انجه فى الجسم من أسفل الى أعلى وان هذا الاتجاه لا يكن أن يكون إذاكان 
الساب واقفاً أو سائر) على قدميه . فهل كان السيوكوريبه ناثما عند ما باغته الفاتل ؟ ولماذا اخار 
هذه النومة العجية؟ ومتى كان الناس بنامون على وجوههم فى طريق مكو بالطين اللزج ؟ ثم ماهذا 
الهذاء الخلوع منقدم واحدة ؟كل هذه معميات حيرت الحققين فل يبتدوا فيا إلى حل ولا تفسير 

واستخرج الطبيب من الجرح قطمة صغيرة من الورق ظهر أنها من جريدة مطبوعة وعليها 
هذه الحروف الثلائة :001 «ووى» واستنتج من وجودها فى مر الرصاص أن القائل استعملها 
« طة للمقذوف » ببن الرصاص والبارود » ثم اتضم فى النهاية أنما اقتطعت مرف جريدة اسبها 
و اللحق الأدنى » كان اليو كوريبه مشتركا فيها 

اذ لابد من البحث عن القائل بين حاعية القتيل 

وانجهت الشبهات طبعا الى الموذى بير دوبوا فبو للوتور الذى اقسم أن يفتل سيده كا يتل 


بول - لوى كوريه وقعة مصرعه أده 


الكلب الأجرب لوصادفه فى الطريق, وقبضت عليه السلطاث وأودعته سجن تور رهن التحفيق» 
والحفت به أخاء فوريان الدى قد يكرن شالماً فى الجريمة أو شريكا لأخيه لما هو معروف من صلنه 
دام كوربيه » وظبرت قريئة هامة أيدث ظنون الحققين بل قلت هذه الظنون بقينا لا شك فيه . 
وذلك بأن اللطات وجدث فى مزل المنبوالأول عند تفتيشه عدة - عن جربدة واللحقالادبى» 
فليا سثل عن سبب وجودها4ديه زعم أن طاهية المسيوكوربيه قد أعطنه إيلها قل مفادرته 
مزرعة شافونيير 

وكان الشعب الف نسى قد تأثر أمن التأثر لمصرع الكاتب الشءىالحبوب واعتبر موته خسارة 
قومية فادحة . ولم تتورع بعش الصحف اجهورية عن اثارة الريب فى النفوس فأخذت تلمح إلى 
ان الجرعة قد نكون سياسية ارتكيها البوليس الملى لتخليص الكومة من خمم عنيد . ذلك 
اهتم أولو الأمر بالحادث اا اهام وأوست الراجع العليا جهات الاخنماس بوجوب التعجيل 
بالكشف عن سر الجناية واظهار الفاعلين حتى تشع حد) للاشاءات الكاذبة والمفتريات التى كثر 
فيها القال والقيل 

واغتبط النائب العام. إذ استطاع أن يكتب الى وزير الخفانية أنه وضع بده على القاتل وشريكه. 
وأن القرائ نكلبا تنطق بأن الاخوين دويوا هما صاحبا المصلحة فى هذه النابة » إذ بزوال اليو 
كوريه يخاو لما وجه زوجته ويسيطران على تركته الواسعة بفضل ما لما من الكانة والنزلة فى 
نفس هذء الروجة 

بيد أن هذا النائب العام المغتبط بما وصلت اليه مباحثه » والدى ظن أنه أقام الاتهام على أساس 
مبين » لم يكن ليتوقع مفاجأة مجيية تقلب حسابه رأساً على عقب » وتمزق شبك الفرائن والأدة الى 
نصبها حول الخهمين . فلقد هرعت مدامكورييه إذ علمث مسرع زوجها الى شافوثيير » ولم تكد 
تلم بظروف الجناية حتى أقامت نفسها عامية عندوبوا وأخيه تؤ كد براءتهما وتعد باظهار الفاعل 
الحفيقى الدى لا يمكن أن يكون شخصاً آخر غير الحارس فريمون . . . 

فلما جاء قاشى التحقيق ليتلق شهادتها لم مخف عله ينها بأن الفرائن النى أدت الى الفبش 
على الأخوين قرائن واهية لا تنبت لحظة أمام ما لديها من الأدلة على ادانة قريمون . وقالت إن 
للرحوم زوجهاكان ,نزم فسله من الخدمة لما ظهر 4 من قلة أمانته وإن الحارس كان يعلم ذاك 
فأراد أن يتخلص من سيده لكى لا يفقد وظيفته . وذكرت ان للرحوم كان قد ضرب الحارس 
موعدا فى الساعة الخامة من اليوم اللدى ارتكبت فيه الجريمة عند البرك » وإن القتل حدث فى 
هذا الكان وبعد هذا للوعد يقابل 

وتفد ظن قاضى التحقيق أول الأمر أن أرملة النتل تحاول بكل حماسة اتقاذ صاحبها والابفاع 


؟وة الحلال 


الس سس سسصسمسيم ممما 


بالحارس الدى طالا تحمس عليها وفضح علاقتها بدوبوا وأخيه . يد أنه لم يبسعه من ناحية أخرى 
أن يضرب سفساً عن القرائن الفوية التى أدات بها » وال لا تفل فى أهميتها عن تلك ألتى بررت فى 
نظرء الفبض على التبمين الآخرين . ولكن أبن الأدلة الحاسمة التى يتقدمها الى النائب العام ليتتزع 
من يده التهمين اللذين اطمأن إلى ادائتهما وليقنمه بأن بتبدل بهما متهماً جديدا ! 

وأدركت هرمينيا وساوسه وحكوكه فذهبت تتجمع الأدلة والبراهين وتتنطق الخدم 
والمال وتبحث فى زوايا الزرعة وتتقب فى غرفها » وعادت الى الفاضى فى اليوم النالى تزيل ما 
ساورء من الوساوس والشكوك » ققادته الى غرفة فريمون وأرشدته الى قالب معد لصب الرصاس 
والى ماسورة من الرصاص اقتطع منها جزء لا تزال الآثار تدل على أنه اقتطع حديثا » وقالت إنها 
ترجح أن هذا الجزء القتطع هو الدى سنمت منه السائك ثم سبت فى ذلك القالب واستعملت فى 
حشو البندقية . وأرشدته أيضا الى نسخ جريدة « اللحق الآدى » مكدسة فى الثرفة ومن بها 
نسخة نسرت فى مقالة بامضاء « اثبين جووى .601ل .8 » وقد مزق منبا جزء هو الدى وجد 
فى جرح القتيل وعليه الاحرف ١‏ لز«ن ووى » وهى الأحرف الاخيرة من اسم الكاتب . م 
جاءت يعض الخدم فشهدوا بأنهم رأوا فرعون بنظف بتدقيته بعد عودته من طوافه بالنابة ليلة 
الجريمة وأن احدى ماسورق الندقبة كانت ععشوة بننا الاخرى فارغة . وقرر بعضوم أنهم سبعوا 
من امرأة فريمون أن لما دخل عليها ليلة الحادث كان مهتاج الاعصاب حتى إنه قال لحا وهو يربها 
تعته : « لوكانت هذه القبعة تعل ما يدور تحتها فى رأسى لالقيتها الى النار » 

تثقاء هذه الادلة القاطعة لم بسع النائب العام الا الافراج عن الاخوين دوبوا والقبض على 
المارس فريمون وتقدعه إلى عكمة الجنايات 

وعرشت القضية على عكلة جنايات “ور فى الحادى والثلائين من شبر اغسطس سنة 6 ألما 
فاكتنلت الفاعة بكار الحامين ومشاهير رجال القانون وعلية الفوم وأعلام الاقليم . وأخنت 
مدام كورييه مكانها بين الشبود وقد لبست ثياب الحداد وتبدث غير مبالية بجا جرى حولها حتى 
اند وضعت على ركتياكراسة للرسم وتناولت قلمها وأخذت ترسم وجوه القشاة والحامين»واقتمد 
فرتون مكانه فى قفس التهمين واخصرت اجابته عن الاسثلة التى وجهت اليه فى قوله : « لا أعلم 
شيئاً عن الجرية وم أفتل السي وكوريه » ولسكن حفد زوجته هو اادى أوقننى هنا الوقف وأنا 
برى* » 

وترافع النائب العام مرافمة قصيرة لم بسمح 4 ضميره فى نهايتها أن يطلب من المسكلة الحتم 
على للتهم بالاعدام وفال : « نعم ان القرائن والأدلة كلها تنطق بأن لوس فريمون غير غريب عن 
هذه الجناية وبأن 4 يدا قوية فها . ولكن فى القضية سر لم يكشف عنه التحفيق ‏ بل ان هذه 
اثنضية اطة بخموض يلب على يفينى أنه لو يجاب لظهر وراءء شركاء لهذا التهم » 


بول - لوى ٠كورييه‏ وقصة مصرعه وه 
ولفد سبلت هذه الاقوال مهمة الدفاع وصدر قرار الحلفين بأن التهم غير مذب كن 
المحمكمة براءته واطلق سراحه فى الخال 
وغنى عن البيان أن هذا الحسم لم برض فضول الجهور » ولم يعتبر خناما من الكوت عليه 
انض ة كجبرة شغلت أذهان الناس أشهراً طويلة . ولكن ذاكرة الرأى العام سسريعة النسيان » وفى 
حوادث الأيام ما يصرفها عن شؤون الأمس الدابر مجديد اليوم الحاضرء فل تمش على قضية مقتل 
لوى كورييه بشعة أسابيع حتى كانت قمة قديمة لاتير نقاشاً ولا تستتبع جدالا 


أما الحياة فى شافونير فل تليث حق عادت الي سالف عهدها » وأقامت هرمينا فى بتها الريى 
بعد أن أصلحته وجملته » وأعادت الى خدمتها بير دوبوا وأخاه فوريان » وعهدت الييما فى ادارة 
للزرعة وولاية شؤونها . وكأنما أحست أنها مديئة لزوجها بهذه الترَك الواسعة والنممة الوافرة » 
فأقامت له نصبا تذكاريا فى اللكان الادى لفى حثفه فيه ونفشت عليه عبارة تحدث اللابة بأن الكتب 
العظيم « مدفون في مقبرة فبريتز ولكنه أسام الروح فى هذه البقعة بعد أن أسلم اسمه الى الخلود » 
ثم جاءت بد عبهولة عفطت متها هذه الكارات : 

« ان لويس فريمون هو القائل » وانه ليمانى الآن آلام الندم ومرارة تأنيب الشمير » 

وأما فريمون فكان بطبيعة الحال قد اعتزل وظيفته وعاد الى قربته مطمثاً إلى ان ! 
التبائى الصادر عن ممكنة الجنايات قد جمله بمنجاة من الخطر حت او أعيد نظر الفضية واجتمع على 
اداتته فها الف دلبل 

بيد أن هذا التهم للبرأ الطمث الى التفبل كان يدو وكاان روحه ترز نحت عبء هذه البراءة » 
أو كأن ضميره يلوه تحمل شىء مه هو ولا ممه أحد سواء . فتقفد كان 5-0 الأيام ذاهلا 
عن نفسه وعما حوله » شاخس البصر نحو مزرعة شافوئير ؛ مشرد العفل مستوحقاً ,تجنب 
النساس ويتحائى التحدث الى أقربهم اليه . وم تمض شبور على براءته حتى كان جسمه قد محل 
وقواء قد مدت ففارقت وجهه نضارة الشباب وكت النضون عياء » وبات كهلا مشعضع المواس 
متراخى الأطراف ء» كأنه يعانى حقاً 1 لام الندم ومرارة تأننِب الضمير 

االياننا 

مضت على تلك الحوادث أربع سنوات نسى أهل اقلم التورين خلالها كوربيه ومنتله » والظروف 
الفامضة النى أحاطت بتلك الجناية العجيبة » ويئست السلطات اتفضائية من البحث والتحرىوأيقنت 
أنها حيال لغز أسبل عليه ستار كثيف من الظلام فكفت عن السعى والاستفصاء 

ولكن ما يستعمى على إلناس لا يستممى على الأيام » وما يقصر دونه ذكاء الرجال قد تكشف 
عنه الصادفات . وما أبلغ عمل السادفات في حياة الانسان ! 

فلفد حدث فى أوائل شبر اكتوبى سنة ؟هم؟ أن فتاة اسمها سيلفين جيروه كانت تشتغل 

03) 


00 الحلال 


للسكمسلده 
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أجيرة عند أحد الرراع يلدة فبريتز » أرسلها سيدها الى شافونير لتنتاع له منها كية من البذور , 
فأمنطت حصانا وذهت تقشى ما كلفت قضاءه ثم عادت فىالساء مضطربة فزعة » وقست على سيدها 
أن الحسان إذ بلغ بها مدخل الغابة تماعس لؤأة ونصب مقدميه في الحواء ورماها من فوق ظهره 
وأطلق ساقيه لاريع . وفيا مى تفص قستها بصوت لا يزال يتبدج من أثر الفزع والانفعال » بدرت 
منبا عبارة غرية ا-ترعت نمع الحاضرين » إذ قالت : ه ولفد أحسست خوف ا شديدا لم أحس مثله الا 
ليلة شبد مفتل السيو كوريه » . . . فاستوقفها اليد وسألها متعجباً : « وهل شبدت مقتل 
السيو كورييه ؟ » فأطرقت الفتاة وكأنها أسفت ما بدر منبا فترددث قليلا » ثم كأنها أحست حاجتها 
الى التخفيف عن ذاكرتها بافشاء هذا اللمر الرهيب الدى أتفلها طوال اربع سنين ققالك : « نعم 
شبدته » وقصث عليه الفصة الآنة : 

فالبومالماشر من شهر ابريل سنة م١‏ كنت أجمع خلة بعش الحشب من غابة شافونير 
وأسير محذر خعية ان ياغنتى الحارس متليسة بسرقق . وفبا انا عائدة محملى الصغير ابممرت للسيو 
كورييه قادما الى تاحيق بوجهه العبوس » ففررت منه واختبأث وراء عوسج عل جانب الطريق » 
وهنالك أنبح لى ان اشهد الأساة من بدابتها الى تهابتها : كانوا خمسة اعرف منهم فريعون وفوريان 
وير دوبوا » وقد الثفوا بالمسيو كوريبه عند البركة » وتحدثوا آليه فى امر » فهز كتفيه واراد أن 
يتصرف . وعندئذ اثقض عليه قوريان من الخلف وامسكد من ساقبه وطرحه ارضاً باعلا وجهه 
فى ألطين الذى كان يغطى الطريق . وفى الاحظة عينها اطلق عليه لويس فريمون مقذوفا من بندقية 
ارداء قتبلا » 

واقتيدت الفتاة الى عمدة القرية الدى استمع الها ورأى في قستها ما يفسر العمياث الى حار فى 
تعليلها الفضاة والمحقفون » ككاية الحذاء الخلوع » ونوم القتيل على وجهه » وتصمد التقذوف النارى 
من الخاصرة الى التقاب » فلم بر من حقه الاحتفاظ بهذه العلومات لنفسه » وذهب الى قاضىالتحقيق 

ووقفت سيلفين أمام الفاضى تؤدى شبادتها . فلدا أخذ عليها احفاءها هذ. الحقائق القيمة طوال 
فترة التحفيقات الأولى, اعتذرت بأن أحد لم ببالحاء ثم قالت : «والحقيقة انى خفت ان اسأل عن 
سبب وجودى فى الغابة فى تلك الساعة , فاشطر الى الاعثراف بأ ى كنت هناك لأسرق الحشب » 

وأدع للفارىه تمدير الضحة الى أحدئها هذا الاعتراف الخطير . فتفد هنك التر واتكدف 
الستور » ولم يق بد من بعث الفضية على ضوء البيائات الجديدة والقبش على التبمين 

واذ كان فوريان قد مات قبل ذلك بسنتين » قفد أصدرت الددابة أمرها بالقض على بير دوبوا 
وعلى زميلبه اللقرين أرشدت سيلفين اليهما مباحث البوليس . أما قريمون فسكان فى نجوة من طائلة 
الفضاء لأن حَع البراءة ونظرية وجوب احترام النىء الحسكوم فيه قد اكسباء حصانة قانونية لا تدع 
سبيلا الى عا كته مرة أخرى على التبمة الى برىء منها . أذلك أكتن النائب العام بأن يستدعيه 


بول - لوى اكوريبيه وقصة مصرعه 6ه 


شاهدا فى القضية وأفهسه حقيقة موقفه فيها وأن لاخوف عليه من الاعتراف بالحفيقة كاملة . وكا'ن 
فريمون لم يطمكن الى نأ كيدات النائب العام » فأرسل يستشير عحاميه فى الأمر , فلدا طمأنه على سلامة» 
اعترف بكل ثىء فاءت أقواله مطايّة للا قررته سيلفين كل الطابفة 

عندئذ أتجابت غياهب الظلات وبزغت ثمى الحقيقة » وعلم الالى أن الحسكومة لللكية بريثة 
من تدير مفتل بول لوى كوريه » وأن اللطات البوليسية والقشائية لم تحاول اخفاء جرية 
الحكومة 

أما نتيجة القضية فلم تكن موضوع شك عند أحد . فها هوذا القاتل عصن بالقانون وها هوذا 
شريكه فوريان قد وفر بوته على المدالة مشفة أعدامه » ولم يق الا شبود الحادث الدين لم تتوافر 
فيهم شروط الاشتراك فى الجرعة فبرأعم المحلفون 

ولكن الدى استرعى اهتام الجهور فى هذه القشية انما هو تقدم الجأئى الأكبر شاهدا فبا 
لامتبما . فتقد استقله النظارة عند دخوله فاعة الجلة جمهمة تأفف واستئكار » ودمدمة منت 
واثمئزاز . ولكن هذه الدمدمة وتلك المممبمة ل تلبئا حخةتنا ثم استحالنا الى شعور رثاء ورحمة 
عند ما أبصر الناس هذا الشاب الدى لم يتجاوز الأربعين من مره سير مخطوات مزعزعة م رتجف 
الركبتين والاعدين » لا تقوى سافاء على دل جسمه وقد اشتمل رأسه بالشيب وغارت عيناء فى 
عجريهما وققدتا بريفهما حت ليسترها بيده ليقيهها شوء النبار » واحدودب ظهره وتهدات أثوابه 
وقفد نوازنه فصارت يداه تتلمسان متك" ينكثان عليه 

وأدى الائس النعس شهادته أمام ا حسكلة واعترف بم اقترفت يداه فى صوت متبدج متقطع ' 
بخنفه الشبيق والكاء . فلا ابت أقواله وأذن 4 الرئيس بالانصراف انمه الى الحكة وقل : 
« ناشدتك الله أن تحكوا عليء بالاعدام قللوت أحب الى مما أنا فبه » وخر الى الأرض مغعبأعيه » 
وعندئذ تصمدت من الجهور صيحات الأسى » وأجهشت الناء فى الكاء لمشهد هذا المهرم البرأ الدى 
مخطاء عفاب الأنسان فل خطئه عذاب الله » ولقدى حسبه اناس سعيد) بافلاته من يد المدالة أو 
سعيد) بالحياة بعد جرعته » فاذا هو يناشد العدالة أن تتفذه من هذه اللياة الى لم تكن غير احتشار 
مؤّم وموث بعلىء 

وفى الساء حمل التكود إلى مستشف المدينة لبعابم من أزمة عصبية شديدة استوك عليه.ولكنه 
لم يلبث به أريعة أيام حتى مات . وهكادا أسدل الستار على نلك للأساة البشعة أثى حيرت بشموضها 
دوائر السياسة ودوائر القشأء طوال حمس سنين 

عن الثمر نف 


لاما سدل7 


القانون لد يلافج الزرعة لل شم دم ولد يعيل 
يفلم ار سناز سليم عبر اررعر 

يفتح « الحلال » باب المناقشة فى هذا الموضوع متسائلا : 

هل الأى الذى أبداه الككانب ينطبق على الواقع. ؟ 


كان الانان فى أول عهد فطرته يميش طليقاً كالحبوان لا مضع لفانون ولا يعترف بشريمة . 
فلدا نطور الاجتاع وتشعبت نواحيه مييق بد من تفييد أعمال الانسان بغوانين كان الفرض الأول 
منبا اقرار النظام والحرص على النفع العام .. ولسنا نعم من هو أول من فكر في سن القوائين » 
ولكننا نعل أن النظم والشرائم كلها ترجع الى أقدم الأزمئة » وأن البشر فكروا في وضعها منذ 
فر الحضارة أى منذ بدأ الانان يدرك أن له حتوقا وعليه واجبات ٠‏ وأنه اذالم تمك بتلك 
الحقوق وبقم بتلك الواجبات » انثر عقد الاجتاع وتداعى صرحه الى الانهيار . وقد خلد التارع 
ذكر الكثيرين تمن وضعوا القوانين فى منتلف العسور من أمثال حمورالى وءوسى وكنفوشيوس 
ودراكو وصولون والشارعين المصريين ومؤسى الأديان الختلفة 

وغنى عن البيان أن واضعى الشرائع والفوانين فى عنتلف العسور كانوا يستوحون مصادر 
شتى لتى نحىء أنظمتهم أقرب ما يكون الى الثئات . وفى مقدمة تاك المصادر العقل وحَك المنطق 
والعادات ومقتضيات الصحة وما الى ذلك من الأسن التى يقوم علييا صرح القوانين فى جميع أمحاء 
العلم . وفى الحفيقة أنه مامن قانون يقدر له البقاء اذا لم يكن مستوحى من واحد أو غير واحد من 
المصادر . وها هو السبب فى أن القوانين الأوتوقراطية لا دوام لما لأنها ليست مستوحاة من 
العادات ولا من العفل ولا من المنطق » فهى اذن لا نتند الى أساس قويم 

وما مجدر باكر أن الأسل فى القانون مراءاة مصلحة الفرد والجاءة مما . فاذا لم يممكن التوفيق 


أل رحمه أم العدل ؟ /امة 
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بين المصلحتين وجب تقديم مصلحة الماعة على مصلحة الفرد . ولحذا السبب كانت معظم الاديان 
القديمة تفرض على الأفراد تضحياث مرهقة حت ان بعضبا كان يفرض تقسديم الضحايا البشرية فى 
ظروف مكانية وزمانية معيئة . وكان أتباعبا يقومون بتلك الفرائش مشحين تصلحة الفرد من 
أجل مصلحة اججاعة , على ما كان فى تضحياتهم من شرور وفظائع . ومع ذلك فان المبدأ فى حد 
ذاته ‏ أى إيثار مصلحة اجاعة على مصلحة الفرد ‏ هو مبدا جليل يجدر اتخاذه أساساً جيع 
الشرائع والقوانين . الا أن نطور الاجتياع جمل واضعى الشرائع يغضون الطرف عنه ويمحرصوث 
على مصلحة الفرد فى أحوال كثيرة 
الفانودء يرم وبر يسرل 

أنظر الى الجرم فى القواتين الحديثة جه يعامل معامقة مى أقرب الى الرحمة منبا إلى العدل ٠,‏ 
ولو كانت لك المعاملة تتموم على العدل لأوثرت فيا مصلحة الجاعة على مصلحة الفرد . فأدى يقتل 
لا مح عليه بالقتل الا في أحوال نادرة . والدى يتأجر فى الواد المحدرة بكثق بجنه وتفرض 
عليه غرامة زهيدة ؛ مع انه بتجارته الحرمة مجنى على أمة بأسرها . واقنى سرق سحن أيلمأ أى 
أشهرا ثم مخرج من سجنه وبعود الى السرقة . وقس على ذلك سائر الجرمين الدين يعاملون البوم 
معاملة هى أقرب الى التشجيع على الاجرام منبا الى الردع والزجر . وحجة رجال الفانون فى 
أخدم الجرم بالرأفة أنهم يعتبرون الاجرام مرضاً والهرم مريضاً » ويقولون أن مماملة المريش 
بالشدة ليست فى ثىه من العدل . على أن هذه النظربة التى دافع عنما بروزو وأضرابه لا تتطين 
على المنطق . وقد أدت الى اثتشار الجرائم بدليل ازدحام السسجون بالمجرمين فى جميع أنحاء العام . 
وف الحقيفة أن تلك النظرية على خطأ فى التغدير . قفد أثبث عااء النفس أن الخبرم المعناد الاجرام 
هو عبد لما تفرزه غددء الباطنية » أى أنه مسير لا عخير » فنا يرتكبه من الجراثم خارج عن طوق 
إرادئه» فليى مؤولا عما يفم » ولمذا يصح اعتباره مربضا وعدم التشدد فى عقابه . وأما المجرم 
غير العتاد الاجرام فليس مريضاً بالمتى الدى يقصده علماء النفس أى أنه عنير لامسير » وهو مول 
عن أعماله » فيجب أن يكون عقابه - سب نظرية للبروزو وأضرابه التى نحن فى صددها 
أشد من عاب الجرم العتاد الاجرام . وحبارة أخرى » ان هذه النظرية تقول بوجوب مماقبة م 
برتكب هفوة واحدة عقاباً أشد من عاب من يتغضى العمر فى ارتكاب الجراثم » لأن ذلك مسؤول 
وهذا غير مسؤول » وفى هذا من الظل مالا محتاج الى يان 

الرصم تلو ارصم 

والحفيقة ان الجرم عبرم مريضا كان كأ يقول لبروزو وأنباعه أم غبر مررض - وقد كان 

التشدد فى معاقنته بسقوبة العين بالمين وألسن بالسن خير رادع له . ولاشاك أن الجراح الدى يشفق 


روه الحلال 


سس 


سس حسمل السسسس يس خسم 


على العليل ولا يستأسل العشو الفاسد منه بثىه ما يشف عن غلظة وقسوة لا نخدم ذلك المليل » 
بل يكون سب فى نفاقم حالته . أما اقدى ينتر العضو غي رآسف عليهءفانه يغمل ما ليه العذل والواجب 
بل ما تقتضبه الرحمة نفسها . وخير للاجماع أن يضحى بعض أفراده من أن يفسد المجموع كله 
ولا شك أن الفوانين التي تجيز الرأفة بالمهرم .>جة وجود العوامل الخففة انما تضع الرحمة فوق 
العدل . قبل هذا المدأ كير الاجتاع ؟ 
لا يمكن أن يكون كذلك . فالنواميس الطبيعية _كناموس بفاء الأصلح مثلا ‏ لا تقوم على 
ثىء من الرحمة . ومع ذلك فان أنجردها من سفة الرحمة هو الذي محفظ نظام الكون . 
فالكبربائية تصعق من يدنو منها » والنار حرق من يلق بنفسه فيها » والسم يقتل من يبتلعه » 
والسخرة الكبيرة تسحق الحساة اذا سقطت عليها . كل ذلك مطايق دواميس الطبيعة » ومع ذلك 
فامن أحد بشكو من تلك النواميس أو يتهمها بالقسوة . وهى تحفظ نظام الكون على أ "كل 
الوجوه وأفضلها . ولوكانت تقوم على شيء من الرحمة لفسد نظام الكون وتفوشث أسسه 
واذا كان الأمر كذلك فلا نهم السبب الدى من أجله يتمسك واضمو الفوانين عبدأ الرحمة 
مع أله مفسد لنظام الاجتاع . فالفسوة فى معاملة المبرم هى كقسوة الجراح الذى يت من الجم 
العضو الفاسد غير آسف عليه.وما عماولة اصلاح هذا العضو بالكادات والملطفات الا خط فى التقدير 
كان الخديو سعيد باشأ ياهى بأن الأمن فى عهدء مستنب فى مصر استتبابا كاملا ميث تستطيع أية 
فتاة أن تسافر ماشية وحدها من الاسكندرية الى أسوان » لابة أنهى حللها وحلاها وهى آمنة مطمثة 
بغضل اتنشار العدل في طول البلاد وعرضها » وما اتنشار العدل الا تتيجة الشدة فى معاقبة الجرم 
وعدم أخذه بالشفقة . أما الآن قفد تثيرت الأحوال وكثرت الجرائم ‏ هنا وفي جميع أنحاء العام 
وأ كير اللوم واقع على واضعى النوانين الدين بتمسكون بنظريات خيالية تضع الرحمة فوق المدل . 
أما البلاد النى لا تأخذ بتلك النظريات ‏ كلاد الحجاز مثلا ‏ فان الأمن مستتب فيها والاجرام 
مقطوع الدابر منها . واجميع قاتعون مغطون » وما من أحد يشكو شدة القانون أو يتبرم بها . 
واذا كان المهرم ممد فى تلك الشدة ما فنا عليه الا أن يكف عن الاجرام أو نحاسب عما يقترفه 
واعمر الحق اننا لا نفهم كيف يوز للمجرم أن يتبرم بالفانون مهما كان شديد الوطأة . فان 
كان بشكو من قسوته لأنها تمنعه من الاجرام » فأنعم بتلك الفسوة وأ كرم » ما دامت تطهرالمتمع 


من أدران الجرائم 
المجرمو. يستغاود. القافوده 
وليس ما تقدم هو كل وجوه النقص فى قوائين الامم النمدئة » بل هنالك وجوه أخرى أدعى 
الى الانتقاد 


تأمل رجلا انهم مجريمة قئل ولكن قامت فى سبيل اثئات التهمة عليه حُكوك هى خيالية أ كثر 


01210110 الرحمة أم المدل ؟ بقاوة 
منها حقيقية ٠‏ وقد يكون الفاضى الذي يحقن التهمة مقتعاً بثبوتها ثبوتاً تامأ » وقد تتضافر أفوال 
الشهود على اثباتهاء ومع ذلك يضطر القاضىالى مواسلة البحث والاستقصاء تمشباً مع مفتضيات القانون. 
على أن مواصلة البحث والاستقصاء قد لا تزيد التهمة ثيوناً ولاتقدم ولا تؤخر فى تحديد البمة» 
وأنما هى بالمكس قد تعوق سير المدالة باضاعتها معام الجرعة » فعى فى مصلحة مهرم بلاشك . فم 
من شاهد توفى قبل انام التحفيق » وم من قضية عبنت بها الماطلات . كل ذلك لأن القانون بغضى 
بالسير في التحفيق على وجه قد يكون ني مصلحة العدالة فى الظاهر ولكنه لي سكذلك فى المنيقة . 
والجرم الدى بعل أنه لابد من مرور زمن طويل قبل وقوفه أملم منصة الفضاء » بشعر بشىه من 
الطمأنينة ويرجو- بفضل طول التحفيق والاستقصاء أن تضيع معام الجريمة وتخف سخط الرأى 
العام فبنجو من العفاب أو يعاقب عقاباًهيناً . . كل ذلاك مناقض لمسلحة الأمن والطأتينة والسلام 

اننا نعل أن القانون عام القيام بالتحقيق علي منوال ممين خيفة أن يلحق اجحاق بالمدالة أو 
ظ بالبريء . ولكن خير للاجتاع أن بحل الظلم برىه واحد من أن ينجو آلاف من الجرمين 
من العدالة . والطريقة المملة النى مجرى عليها محقيق الجرائم ليست مؤيدة المدل ولاهى ترفعحيناً 
وائما هى تشجع الغهرم على الاندفاع فى أجرامه 

بعيث الرمون اليوم فى أمبركا فساد] ويرتكبون جراهم ساخرين من رجال القانون وحفظة 
الأمن لأنهم يعلمون ما فى قانون بلادهم من وجوه الشعف . قفد يقتل أحدهم غرعه وجتاز حدود 
الولاية الى ولابة أخرى فلا يستطيع حفظة الأمن اللحاق به لأن الفانون لا يأذن لهم فى ذلك . 
نم ليذعب الدم هدر ولتضع مالم الجريمة » ولكن الاحاق بالمجرم عبر حدود الولابة عغائف 
لثفانون ! . . فاذا لحق به حفظة الأدن: على خلاف النانون تدخلت حكومة الولابة الى قنش فيا 
على الهرم » واعترضت على حفظة الأمن . وهنا تدور بين الولابتين _حيث وفعت الجريمة وحيث 
قيش على المجرم ‏ مفاوضات لا أول لها ولا آخر » وتكون فى الثالب فى مصلحة الهرم » إذ اما 
أن تؤدى الى اطلاق سراحه »أو إلى اضاعة مالم الجريمة » أو الى اتماذ أهله الاحتباطات اللازءة 
لاثفاذه ... ولبحى القانون ..١‏ ويغوم هوبتان فيخطف طفل لدبرج ويطاب فدية عنه . فبعطى 
والد الطفل الندية أوراقا مالية معلمة . ولكن طفله برد اليه منتولا . ويدور الزمن دورته فيعثر 
رجال الأمن على تلك الاوراق عند هوبنان » وتضافر سائر الادلة على اثبات التبمة عليه » ومع 
ذلك عمد المداقمون عنه وجوه ضعف فى القانون » فيستعينون بها على التسويف والماطلة . ور 
الأيام والشبور » وينقسم الشعب الاميرك فريقين ‏ هذا ينهم هوبتان وذاك يعطف عليه» وتكاد 
تقوم الفتنة فى البلاد . كل ذلك لأن الفانون يفضى بالقنك بأمور تفسيلية هى أقرب الى الخبال 
منها الى الحفيقة . وأخيرا ضطر لندبرج ‏ وا الطفل الخطوف ‏ أن هرب من الولايات التحدة 
لأن حياته وحياة ذوى قرباه أصبحت فى خطر , ولا يجد مناساً من أن يترك الدار تعى دن بناها 


عع الحلال 


هو اشطراب وبلبلة ماكنت لتجد لما أثر لولا فوانين المتمدئين . فكأن للدلية وجدت لنشر 
الفتتة والاشطراب » وكأن القسك بحرف القانون أقرب الى العدالة من العمل بروحه . وفى 
الحفيقة أن العدالة من وضع اله والفانون من وضع الانسان . وقد تستطيع أن تمارى ومخادم 
فى اثفانون ولكنك لانستطيع أن تسخر من العدالة بالسير وراء نصوص قد يناقض مبناها معناها 

نوعير القوائين الر ولز 

وهنالك وجه آخر من وجوه شعف النوانين وهو اختلافها باختلاف الام ٠‏ نم ان الأمم 
ليست على مستوى واحد من الرق » ولكن مالنا ولارق أو التقبقر عند النظر فى الجريمة من حيث 
هى جريمة ؟ وماذا يساقب اثزنجى الفائل بالشنق حالة أن الأبيض القائل يعاقب بالسجن فقط ؟ ولماذا 
يعاقب القانون الايطالى من يثاجر بالخدرات بالسجن بضءة أشبر حالة أن اليابائى والصيني يماقان 
بالاعدام ! ألأن ذلك من الجنس الابيض وهنا من الجنس الاسفر ؟ أم لأن للموقع الجنرافى أثرا فى 
تخضيف وقع الجرمة أو فى تشديده 

هى خرافة تسيئها للدنية الحاضرة . والتمدنون ياهون بأن قوانننهم أقرب الى المدل من 
قوانين غبرم . ولعمر الحق ما من دليل أصدق على شعف قوانينهم من اننشار الجرائم بينهم ٠‏ غم 
ان للمدنية نفسها يدا فى انتشار تلك الجراثم » ولكن ضعف الفانون هو العامل الا كبر . وقد 
أضرت نظرية لبروزو واضرابه بنظام الاجتاع أ كثر ما أضرت به أية نظرية أخرى . فللجرم عبرم 
- مرضا كان أم غير مريض ‏ والجريغة هى هى ‏ سواء أوقث فى الحند أم فى الولايات للتحدة ‏ 
وتفوية دعام الاجتّاع لا نتموم بالغرقة بين الفوانين وبإعتبار مارة الخدرات مثلا جناية فى اليابان 
« وجنحة » ف اليونان » بل بالنظلر الى الجرعة من حيث هى جريمة لاهن حيث أن مرتكبها من 
الجنس الابيض أو من الجن الاسود 

فتوحيد النوانين خطوة في سبيل اسلاج الاجتاع . والتشده فى المقاب خطوة أخرى . ولايمكتنا 
أن تفطع دابر الاجرام الا اذا نبذنا الاوهام وتمسكنا بالحفائق » مؤثرين مصلحة الجاعة على مصلحة 
الفرد . فالمهرم خطر على الاجتاع » وهو يستعين بضعف القوانين وبما فيا من أوجه التقص على 
مزاولة مبنة الاجرام . واذا وجد من الفانون شدة فى قطر من الاقطار ولى وجهه شطر قطر 
آخر لأن اختلاف القوانين في مصلحته . وان من اعظل العار على واضعى القوانين ان يضعوا نصب 
أعينيم مصلحة الفرد قبل مصلحة الجاعة » ومصاحة الجانى قبل مصلحة المنى عليه . وما قانون وقف 
التتفيذ للممول به فى بلاد كثيرة الا من وجوه النقص الكثيرة لأنه مجمل الرحمة فوق العدل 
ويشجع الجرم على العودة الى الاجرام من دون ان يابح له فرصة لاتوبة 
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رسأ للم شسرعى 


بام اررسنا عزيرٌ عبر 
الممثل واخُرج المشبور 

الناس فىكل أمة مها اختلفوا فثتان : فنان وغير فنان . ومقدار تفوق احدى النشين على 
الأخرى هو اليزان الدى يقاس به رقى الأمم فوكل عصر ون . وليس الفنان وتقاً على المثل 
والكاتب والصور وللثال والوسيق والشاعر ء انما ألفنان أيشا هو الهندس والطيب والتحات » 
بل هو النجار والبئاء والزارع » وهو الجندى والفيلوف والأى . كل نفس محمل من وجدائها 
قبثارة حية تهنز أوتارها لكل طيف جمال أو حفيقة » ولكل حاسة سامية وكل شعور رقيق » 
ولكل ألم وأنين 

الفنان هو الشاعر الدى يلق الحبال » والراوية الدى بردده » والامع الدى يبنرْ 4 » والثال 
لقدى يجسمه » وللصور الدى بيدعه » وللوسيق الدى يميه » والنفس الت تتذوفه . من سما الى 
فهم الشاعر فهو شاعر نظيره » وهو فى أتفه ما دام محلق ممه فى ذاك الافق 

وكل انسان يجب أن يكون فنانا فى ذاته » وفى عاهه » وفى عمله , وفى نذوفهكل فن على حدثه , 
فهذه عى المرتبة التى يتموق بم الناس على الناس » وهي التى تحدد الدرجات » وتعرف الثاس قدر 
كل انسان 

والأمة التى تشرف أحد أبنائها برغم خسته أمة لا تعرف الوازين . كذاك الأمة الى تجاهل 
قدر الثابنين من أهلها الفنانين أمة دلت على قفرها الثنى » واذ) وجب تعليمها فنللوازين قبل أى 
علم آخر اذا أريد ألا تمل بها الفوضى وتذهب عنها مكارم الأخلاق . . 

القن صفة من صفات المتازين » بشغفون به كا يشخف الؤمنون بللدين » فيتمشفو» ويبيمون 
به فيستكشفون أسراره وينشرونما ل الناس كا ينشر البشروت العقائد » رغبة فى الاسلاح » 
وخدمة للمجتمع » ونصرة للمثل, العليا الى ترقى بالناس الى السعادة والسلام 

هذا تعريف القن على الاطلاق » وأما فن الأدب السرحى قفن شامل لكل الفنون. بل ان 
كل فن على حدته فرع من فروع ذلك الفن التشعب الشامل 

وهو الى هذا الجاممة الكبرى التفرعة فى أمحاء العالم لنسر الثقافة . وفق لا كتثافه وتكوينه 


اله.. روه 5 : 
الانزلاق على الثاسم لنال 


لايكتى هواه الانزلاق عا يقبمونه من 057 
خنلات فى أثاء البارء بل يابون الا أن ا" 
تتمتعو| هدء الرياضة اغخيلة عت شوء 
القمر ؛ وهذه صورة َل أقعت عند 
سفحجل حدى لمانا اشترك فبباطائفة 
مز اللاعنين وكدوا من اعناء زلانا 
والناوالزروموتعكونتوفاكيا 


جه الحلال 


كار الكتاب وقئدة التكر فى الأمم الناهضة » لترقية النفوس بشتى الأمثلة العالية الفضيلة والشهامة 
والروه: / وإذا فهو معهد للثفافة العامة » يتنقل فى كل بلدة وقرية , محمل الئاس درر الأدب 
وتغائس كتوز قادة القكر , ولا سبا بعد أكتشاف السيئا الناطقة الى هى تسجيل كامل القمة 
الغثيلية » وفرع هام من فروع ذلك الفن سبولة تتقله وانتشاره 

الأدب السرحى اذا فن ممتاز نشمل أبوابه جميع الفنون.وهو يمثل لنا صوراً مختارة من الحياة 
فى مختلف الأزمنة » يخلنها الؤاف من خياله » وعخلن لما حوادث وأشخاساً : لبحلل بذاك أخلاق 
ألثااى ونفسياتهم وما يطرأ عليها ننيجة حياتهم معأ » وميول أهوائهم » وطرائق تفكيرمم وبذلك 
يؤثر فى وجدان الجاهير الجتمة » ويستنبش حماسا لنصرة الحن على الباطل » والفضيلة على الرذيلة 

أنظروا نظرة حكيمة الى دور القثيل والينا إنها تبدو لانظرة الأولى أمكنة لتنسلية والتسرية 
ولكبا فى الحفيقة » تؤدى ما تؤديه الاجد والكتائس . أليث تثشر الحكئة والفضيلة ؛ ألا 
تضرب الأمثلة المليا وتحض على نشحية الدات في سبيل الواجبات ؟ إنها فى الحق هياكل مقدسة 
التبثير » ممت ستار اللبو والثلية . , 
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من الأمثلة الرائمة الثل اتدى يمول إن احاجة أم الاختراع. وعذه الحاجة هى الى كانت السبب 
فى اختراع فن التثيل 

شعر الدن قاموا بتأسبى النظلم الاولى لذهب حم الجبوريات فى الأزمنة الثاارة ماجتهم 
السريعة لتقويم أخلاق الشعوب بشتى مبادىء الحسكة » فأوحى الهم وجداتهم الحى إنشاء نم 
هذا الفن الجليل » فشادوا, له الدور الواسعة الثى نسع آلاف الخلائق » ووشعوا الجوائز الكبيرة 
الحكاء الراشدين , وأفاموا بينهم نقك الباراة المجيبة الثى لا تزال ثمارها الى الآن منبع الحكة 
وغغر الأدب 

وقلم إيسكيلوس وسوفركل وأوريييد وارستوفان بوشع قسص كلها أمثلة رائعة للفضاء على 
الجريمة والرذيلة والخبائة والنذالة » واقامة روح البطولة وللروءة والسالة والطهارة ٠‏ ولفد كان 
هذا عصراً بيدا » وكان خلقاً جديداً » وكانت الأسى الأولى لهذه للدنية الى تهيمن علينا اليوم.. 

ثم اتتقل بعد ذلك مع كل نهضة » وأخذ يترعرع مع كل زمن » وينمو بناء كل عل وكل فن » 
يستفيد من كل اختراع » ورسمو مع كل عبقرية » حت جاء زمن الآلات والكبرباء . وكانت تلك 
ابدعة الرائمة » بدعة اليا الناطفة » فزادت فى تعميمه » وها هو الآن المامعة الكبرى لكل 
الفنون » وكل العلوم » وكل الحم 

للا لنننا 
وما يدعو الى الأسف الشديد ان حكاء العرب وشعراءم جهاوه أو تجاهلوه وأعرضوا عنه 


رسالة الفئ السرحى 3 


عفسرهذا الفن جهودات عبمرتهم»حتقى وافاه شاعرنا المثليم شوق بمسرحياته الرائعة الالدة »فكانك 
درة مضيثة فى تاجه المرصع » وستبق على مر اثرمن القاذج الكاملة التأليف السرحى فى بلاد 
العرب . على ان هذه السرحيات قليلة العدد » ولم ناعد الظروف السيثة ألتى أحاطت بالمسرح فى 
للدة الأخيرة على تثيلها كلها . ولم مجاره أحد من كار شعراء وأدبا. العرب فى اتخاذ هذا الفن 
وسيلة لنشر آدابهم ومبادئهم » أو على الأقل فى الأخل بيده وشد أزره حتى بنش ويقوى . 
ذلك لم يكن لنبضة هذا القن فى بلادنا الشأن أو المجال النى كان لما فى نوضات الأمم الأخرى 

فهذا شكسبير » ومولير » وغبرجما » كانوا يديرون بأنفسهم القرق الى كانت تمثل رواياتهم » 
ويغومون فبها بتمثيل بعش الأدوار » فاستطاعوا بذلك أن يؤسسوا تلك النبضات ل النظم الى 
أرادوها ووشعوها وفن مقتضيات الشعور القوى + والروح الذانية العامة » التى كانوا يريدون 
الحيمنة عليها وارشادها وتهذيبها واصلاحها ونوجها الى النظريات الحكيمة » وكانت هذه الثوضات 
على وجه العموم مشمولة » ماطة سمنابة الطقة الرشيدة 

أما فى بلادنا ققد قامت على جهود أفراد قليلين » محن أن تعتهم بالججابرة العتاة » لانهم خلفوا 
هذا الفن قبل أن مخاق 4 مؤهلاته ومعداته . بل ثمروا عن ماعد الجد » وخطوا الزمن » 
وأنشثوه فى أمة لم تكن لما فيه أية سابفة ولا عهد » ودون أن يشمشوا فيه مع عقاية الخهور ودرجة 
ثفافته » بل حتموء متها وأوجدوء قهرا » بفوة اعانهم وسبرم وجلدهم . وبرغم ما اعثرشه من 
عقبات تقبط العم وتثنى العزائم » فانهم صبروا وثاروا حتى استطاعوا أن مخرجوا فى ثلاثين سنة » 
أ كثر من ثلنائة رواية من أروع روايات هذا الفن » وعلى أ كل أصول فونه وعلومه » وقد 
كادت تتكل قوامم فسقطوا جما صرعى جهادهم المنيف ءلولا أن تنيث الهم الردوس المكب 
الحتكومة , وفى مقدمتهم الوزير العلامة الفنان نجيب بك الحلالى » فراحوأ من جديد يتمد 
م بدأ به هؤلاءالابطاك لا نيع ذاك المههود سدى وتتضعالأمة بهذا ان اميل 


مزهي 


1 


صى وا لمصضنا و 
للروانى الاسبانى : بلاسكو إبانيز 
صم الوستّأة عبر ال رمن صر فى 


قضى رفائيل أربمة عشر شهرا فى غيابة ميسه الضيق . وكانت دناه هذه الجدران الأربسمة 
الوجثة فى يياض كياش العظام ‏ وقد حفظ عن ثلهر قلب جميع ما بها من شقوق وثغور . وكانت. 
شمسه هذه الكوة السغيرة المرتفعة اللشسكة بقضبان من الحديد تقاطع شفة السماء الزرقاء . أما مساحة 
أرضها فلا تتكاد تبلغ تمانى أقدام وليبى مخصه منها إلا نصفها بسبب هذه السلسلة الخزية السليل الى 
نحز حلتنها فى مفصل قدمه وكأنها جزء من جه 

وكان عكوما عليه بالاعدام . ويننا أوراق قشيته تراجع مراجتتها الأخيرة فى مدريد كانت 
الشبور تتعاقب فى إثر الشبور » وهو هنا الدفين الحى يلى كاللبثة إلا أنها مرددة الأنفاس فى هذا 
النابوت الشيد من قرميد وملاط + وقصارى مشتباء ‏ كن يصادى اللاء الديد بأهون منه 
أن نجىء الساعة الت يضيق فيها خناق الشتقة على رقبته فيقضى على كل هذا قضاءه للبم 

وأشد ما كان إضايقه النظافة . هذا البلاط الول الحمكك كل يوم حت لتتصاعد منه الرطوبة 
وتنفذ من فراشه الى عظامه » وهذه الجدران الى لا سماح آدرة من تراب علها . تقد حرموا على 
السجين <تى مصاحبة الفذراة . با للوحشة الطبقة ! فلو تطرقت الفثران الى هنا لعزاء أن يقاسبا 
طمامه الزهيد وغناطها عغاطة الخلان » ولو أنه وقع عل عنكوت فى أحد الأركان لتلهى 
بتطيعه وتألقه 

ولكنهم فى غيابة هذا اللحد لا يريدون حياة غير حياته . وفى ذات .يوم وما ينس رفائيل 
لا ينس هذا البوم ‏ نطلع عصفور من الكوة كأنه ولد من شياطين الأولاد » وزفزق الطائر 
الشرود التقلب فى أجواز الفضاء والنور كأنها يعرب عما غهالجه من دهثة وهو يطل على هذا 
الانسان المتقع اللون للتقوف البدن للرتعد من البرد فى الصيف القائظ وعلى جبينه بضعة مثاديل 
معقودة وحول حقويه حزام من الصوف . انه لاشك قد تعاظمه م رآى هذا الوجه التضمر الشاحب 
كالورق الضغوط , وراعه هذا اللباى الغري ب كزى الهنود الجر » فطار مولياً وهو ينفش ريث 


ضحة الفضاء مه 


وكان حس الحياة الوحيد يأنيه من رفاقه الساجين وهم برتاشون رياضتهم اليومية فى قناء 
السجن . فهم على الأقل ينصرون السماء الجاوة فوق ر+وسهم ولا يتتفون الحواء من خلال كوة » 
وأرجلهم طلبقة فشلا عن أنهم واجدون من محدثونه . حنى السجن طبفات ؛ وبلاؤه درجات . وكان 
رفائيل لا يسرك تبرم الانسان الدائم ٠‏ فهو يحسد المساجين فى الفناء ويعتد الحم أحب حال . وهو 
مسد من فى خارجه يستمتعون بالحرية . ولمل هؤلاء الطلفاء السارحين فى الشوارع متبرمون 
جاحدون يطلبون مالا سبيل الى ادرا كه . . . ما أحلى الحرية ! . . انهم يستحقون السجن 

وكان قد بلغ من بؤس الال منتهاه . عابم فى نوبة يأسه حفر نه نحت الأرض للبرب فأعيته 
يتفظة الحراس له يفظة ملحة ثقيلة الوطأة مرهقة . فاذا هو تثنى ألزموه الصمت . واذا القىالترفيه 
عن نه بترتيل ما تيسر من صاوات تنقنهاعن أمه اتهروه : وأو تدعىالجنون ؟ إذن فلكت 1»» 
ومم حريصون على بقائه سلما معافى فى جسمه وعقله حتى لا مخرى الجلاد ما مجريه فى جد 
معطل تالف 

مجنون ! إنه غير راغب فى الجنون . ولكن الاعتفال وعدم القدرة على الحرك وسوء التغنزية 
وقلتها ججحعة على تلفه وهلاكه . ولقد أسى نهب أوهام تثتابه وتتمثل 4 . فكان فى بعش الليالى 
يأوى الى فراشه » وقد أخذ منه السكلال » وراك عليه الاعباء من ربمة نظاملم يتعوده بعد أن سليع 
فيه أربعة عشر شبر] » فاذا أخمضجفنيه ساورء خاطر ميب يل اليه أن أعداءه ‏ أوثكالراغبون 
فى قنله وهو جاهل بأشخاصهم كل الجهل ‏ قد بسجوا بطنه تفلبوه بعلنا لظهر ثم ثم يشخنونه طمنا 
ويوسعونه تعذدياً وثكالا 

وفى النبا ركان دائم التفكير فى ماضيه » فيشرد ذهنه كلما هو ستعرض حياة غير حيانه 

وانه ليذكر عودته الى قررته ومسغط رأسه بعد سجنه للمرة الأولى فى جرعة اعتداء بالأذاة 
والتجرع . وماكان بمدها ءن اثتهاره فى أرجاء الناحية واتعجاب الناس فى الحانة الواقمة فى اليدان 
الكير مرددين : « لله در رفائيل من وحش عظبم ! » . واستفر رأى أجمل فثاة فى القرية على 
الرواج به وذلك خوفا منه واجلالا له لاحباً 4 وغراءا به . وكان أعضاء عبلس الفرية يسانعوته 
ويتوددون ألبه » وقد وهبوه بندقية من بنادق الحغراء » وكانوا خر دونه على خصوهبم عتخذين 
من نوحش خلفه سلاحا لحم فى الانتغابات . وأسبح الحام بأمره اأدى لا معارض له فى الدائرة 
كلها . فلا يرح الأخرون ‏ أى فريق الغلويين ‏ رهن قبضتهحق يضبفوا بهذه الحال » فيحتموا 
وراء مشاغب آخر حديث عهد بالخروج من السجن لسكى برد عنهم أذى رفائيل 

ياسبحان لله ! إن كرامته فى للهئة إفى خطر فلا مندوحة 4 من وقف هذا اند الدى يسابه 
معاشه , فكان الكدين اندى لابد أن يكون » وطلفسة النار للردية » ثم ضربات بمؤخر البندقية 
للاجهاز على الجر إسكاتا للانين وتسكينا لرفس 


3 الحلال 


وفي الواقع كان الأمر عاديا ! وفى النهاية كان الاعتفال حيث التقى فى السجن بعش الرفاق 
القدماء » ثم حانت الحاكة وقد اشترك فها جميع من كانوا محذرونه فشفوا صدورجم من مهانة 
رهبتهم ه وخوفهم بطعه بالشبادة عليه . وصدر الحم الرهيب » ومضت أربعة عثير شهراً على 
ارساله #تصديق وهو متنظر ورود للوت من مدريد وكأنه لطول الدة آت على عربة تقل 

ولم يك خوار العود منخوب التلب . فكان يذكره جوان بورتيلا » والقتى الجيل «فرانكو 
استبان » وجميع هؤلاء البواسل الخوارج على الفانون الددين كان يستمع دائماً الى وقائعهم اللروية 
فى الاشمار فى *وق وحماسة , وانه ليأنن فى تفسه أنه مثلهم رباطة جأش وثبات جتان فى 
ملاقأة الردى 

ولكنه كان فى بعض الليالى هب من فراشه كأنما دقمه اولب خق + قتصلصل سلاسله صليلا 
مشثوماء فيتتحب كالطفل » وسرءان ما يندم على ذلك فشحهد وعثاً بهد فى كم نيه . فأن 
المارخ الناحب انان آخر فى دخيلته » انسان آخر لاعهد 4 به ولاسابقة معرفة » وهذا الانسان 
شديد الخوف دائم الصراخ لاتهدأ ثاثرته ويسكن روعه حتى مجرع عدة أقداح من ذلك الشراب 
الحرق من تفع الحندباء الدى بسمونه فى السجن بالفهوة 

والحقيقة الراهنة أن رفائيل النديم » رفائيل الراغب فى الوث تعجيلا للخلاص بما هو فيه » 
لم يعد باقيا منه الا الفشرة الظاهرة . وأما رفائيل الجديد الواود فى غيابة هذا اللحد فانه ليذكر 
مرتاءا ونه ذاهية شماعاً أن أربمة عشر شهرا] تصرمت وأن الهابة قربة لاعالة . ولممر الله » 
إنه لبطيب نفساً لو أنيعم له البقاء أرعة عشر شهرا أخرى فى هنا الثقاء 

وأسبح منوجاً مترقاً . وقد ألق فى نفه أن الحلاك على قاب قوسين أو أدنى منه» فهو 
يطالعه فىكل ناحية : فى الوجوه التطلمة تال عليه من كوة الباب الشبكة بالحديذ , وفى قسيس 
السجن يدأب الآن فى الحضور عصر كل يوم كأنما هذا الس الشيق الم خير مكان للسسامرة 
وتدخين لفافة التبغ , هذا قبح » قبي جد ! 

وكانت الأسئلة مقلقة للبال كأشد ما يكون القلق والللة . أهو مؤمن ميم الإعان ؟ نعم » 
يا أبث . ولقدكان يرعى حرمة رجال الددين ولم يفصر قط فى <قهم . أما أهله فلا يرق اليهم مقال » 
ققد ذهب قومه جببعا لاقتال فى سبيل لالك حين دعاهم كاهن القرية الى ذلك . ولكي يدلل رفائيل 
على إغانه يعمد الى الاطار على صدره فيخرج من يمتها ربطة قذرة وضرة من الأحجبة والانواط 

وحين ذاك محدثه قسيس السجن عن اليد السبيح وهو مع كونه ابن الله ققد وقف مثل 
موقفه . وكان لهذا القثيل أعظم الوقع فى تفس هذا للسكين . يط 4 من شرف عظيم ! . ٠‏ بيد أنه 
مع ار تباحه لحذه الشابهة قفد كان شديد الرغبة فى تأخير وقوعها ما أمكن التأخير 


وجاء بوم فاذا بالخبر للوعود ينل به كالصاعفة . تقد انتهى الأمر فى مدريد . النية آنية » آنية 
على جناح السرعة , بأسلاك البرق 

وحين أخبره أحد الحراس بقدوم زوجته ومعها الرشيع الولود 4 وهو فى السجن ‏ تلشمس 
الاذن برؤيته » لم بعد عنده شك . فان حضورها من القرية معناه أن قد قفى الأمر وحم القضاء 

ولقد حدئوه عن حقه فى القاى تأجيل التفيذ » فاستمسك متلهفاً بهذا الخبط الأخير من 
الأمل شأن للتكودين جيماً . أو لم يفلح البعش ؟ فلم لا يفلح هو ؟ ثم فوق ذلك ء ماذا على تلك 
السيدة الطببة فى مدريد لو وهبته حياته ؛ فالأمر لا يعدو عبرد توقيع منها باسبها 

أما هؤلاء الطغمة الجديرون باسم حفارى الور الدين كانوا يعودونه بدافعم من حب 
الاستطلاع أو تأدية الواجب ٠‏ من عامين وفاوسة وغبرين : فكان سائلهم فى توسل وضراعة 
كأهم قادرون على إنغاذه : « ما رأيم » أترونها موقمة ؟ » 

ولملهم فى غ د آخذوه الى بلدته مصمد) حروساً كأنه وحش ساق الى اللجزر . وكان الجلاد 
هنالك مستعدا بكامل عدته . وعند باب السجن كانت امرأته تننظر رؤيته عند خروجه وفى ممراء 
من ذوات الدل ممتلثة الشفتين مقرونة الحاجين يتضوع من إزارها الفشفاض رائعة فاهمة كرائحة 
عنازن الغلال 

وكانث كالمروعة من وجودها هنا » ونظرتها المشدوهة أقرب الى اللدهول وخدر المس فنا 
الى الألم . فاذا هى ذكرت الطفل الرضيع الى صدرها أذرفت بضع عبرات : 

سيدى ! الحا من فضيحة يلصق بالعائلة عارها ! لقد كنا نعرف أن مصيره الى هنا . 
ولكن الطفل قد و ! 

وأقبل قسيس السجن عليا بعزيها . ليس للمرء غير النسليم وتفويش الأمر لله . ثم عى الله 
أن يرزقها اذا تأععث رجلا .سمدها وعملها أ كثر هناءة . وكأنما استجاشها هذا التشكير فذهبت الى 
حد الكلام عن حبيبها الأول وهو قتى طيب اشطر الى اعتزاها والتخلى عنها خشية رفائيل » وهو 
فى هذه الايام يكثر من ملاحقتها فى البإدة وفى اقول كأن فى نفسه ما يريد الافضاء به اليها 

ثم رددث فى سكيئة وهى محاول الابتسام : « بل الرجال كثيرون . ولكني مؤمنة شديدة 
التدين » فاذا التغدت رجلا آخر فانما أريده على سنة الله » 

فما أن لظت أمارات الدهثة على وجوه الى وحراس الباب » نابت الى الأمر الواقع 
واستأئقت نتوكف دمعها 

وأمسى للساء وأنت معه الأناء . أجل » لفد وقمت اليدة . تلك السيدة الى كان رفائيل 
يتمثلها في مدرربد محفها كل ما فى هياكل الرب الرحيم من بباء وزبنةلستجيب للبرقبات والدعوات » 
قد استجابت للمحكوم عليه ومدت فى حياته 


5-7 الحلال 


وأحدث تأجبل التتفيذ هزة فى السجن كما تثق ىكل سجين العفو الطلق 

وقال الفس لزوجة الحسكوم عليه عند الباب : 

أبشرى أينها للرأة . سوف لا يقتلون زوجك . وسوف لا تتأيمين 

فتيت الفتاة فى مكانها ساكنة » كأنها نغالب أفكار) تنجم وتشيع فى خاطرها . ثم قالت فى آخر 
الأمر هادئة : 

س حسن جد ! ومق يكون خروجه ؟ 

خروجه ! . . أمجنوثة أنت ؛ لن مرج ١‏ وهو لاعالة يبط ننسه لا بقائهم على حياته . 
وثم مرساوه الى افريقية » ومن كان فى مثل فتوته وقوته فانه قد يعيش عشرين سلة أخرى 

وفى هذه الرة اتتحبت الرأة حقيقة بكل جوارحها . ولم تكن تذرف دموع الحزن بل دموع 
اليأس والسخط 

فماح بها الفس متفيظاً : 

مالك أبتها الرأة ! انك تتحدين حكة الله ورحمته . تقد عفوا عن حياته » أفهمت ؟لم 
يمد عكوما عليه بالموت . . أسد ذلك تتدبين وتشكين ؟ 

فكفت الفتاة عن التحيب . وأبرقت عيناها بريق الكراهة : 

حسن جد . ليعش . . . ألى منتاطة . لفد نما » ولكن . . ماذا يكون من أمرى أنا ؟ 

وبعد سكوت طويل رددت متتحبة والنشيج بهز جسمها الكثيف التقد بحرارة الغريزة : 

« والآن . . أنا المحكوم عليها . . أنا ضحة القشاء » 


( ترجة ) عبر ا رمن صرق 


له 


الأمو ل" 6 


8 مم 2 0 م ف الخد كن 
لت 4 عير مصدر لحب والشغقة والحنان » سواء كان قت أنان مفذر 
افا 1 مب حو ان أغحر . افر 


1 4< 0 انها وتذا 
1 لى الزرافة النا رعو ريده وصصيد» 
تسيا أما رءوما ترعى ايها وتدلله . . 
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مقألات مختارة من أرق الجلات الفرية 


ال منفاوطى 
فى نر مسفشيرد» الى 

تاول بعض كتاب مصير العاصرين » وفى مغدمتهم العقاد وللازني وطه حين , مقالات 
النفاوطى بنفد مر عنيف ؛ ولكن هذه اللقالات ذات أهمية خاسة لأنها تثل مرحلة من مراحل 
احاء الأدب العرنى 

تسرت هذه القالات للوجزة فى المحف نحت عنوان « النظرات » وقد جممت بين الأوب 
العالى وبين ارشاء ذوق الفراء ؛ لأنها كتبت بلغة موسيقية صافية » فكانت بمثابة الوحى يبط 
على جمهور تمود قراءة أدب السكلفة والتصنع » وقد انتشيرت انتشاراً واسماً بين قراء العريية من 
بغداد إلى مرا كثى » ثما يدل على انهم ألفوا فيها شيا قها » كأكانت تمثل الشعور اذى تردد صداء 
فى العام الاسلامى أبلغ تثبل 

ومن البل أن ندرك اليوم قيمة هذه اللفالات » فان رجال الادب يشعرون بالأثر الفوى الدى 
احدئنه كتب التفلوطى الثى محفظ منها طلبة المدارس عن ظهر قلب صفحات برمتها ملكت ألبابهم 
واستولت على مشاعرمم . 7 

وهى الى جانب هذا تنئل حالة الأدب فى الشرق العربي الذى اسطبغ بصبئة الآداب الثرية 

أما إقكار النغاوطى ء أو بمنى أسم عواطف النغلوطى , فبلاحظ عليها التناقض والتضارب . 
فهو لا بتطيع مثلا ان عق أسنه على الاعتقاد بشفاعة الاولباء » وان كان برى ان مثل هذه 
الاعتقادات الزائفة عى البب فى ضعف المالم الاسلاني . ويتمول أن اختلاق الآراء هو القانون 
الاساسى لتقدم الانان » بينا يندد بتعدد الاحزاب السياسية فىمصر . ويرقض الود الدبيى وذر 
قراء العرية من اقداس مدانية الغرب دون تمحيص , مع أنه قد تأثر فى أديه بالروماتزم الفرنى 

وكان التغلوطى وطباً غيور) وقد قفى هذا الكائب الرقيق ستة أشبر فى السجن عقا له 

إفي4 


١ 


حترع المهندس الألآني ( حوستاف رعد 
ستاظر ) نرعا خاصسا من الآلات الكانة 
تكف به ( وتات ) لوسيق > بال 
ويم يدل اغر وف افدالية علابات 
إلى 4 

ارسيق لعروعة . ورئى نناة تدع 


عدمالاة فتك_الصقحات سير عةووضوء 


032 الحلال 


على قصيدة هجا فيها الخديو عباس حلى . وانضم إلى الزعيم سعد زغاول الذى قام يطالب بالحرية 
لمصر التحدة الناهضة . وكان الى هذا رجلا بحافظ على التقاليد ويرعاها فظل طول حياته يليس 
الزى الوطى ورفض أن يستبدلك بالملابس الأوريية » أما مطالبته باحترام للرأة والطبفات الفقيرة 
فأما يقوم على أساس من قواعد دين الاسلام 

[ خلاسة مفالة نسرت فى مملة اسلاميك كطلتصر الستعرب الاتبليزى نفل باربر ] 


- 3. 5 
قبور لتحم اعبباء 

عوادثُ عريس: من دفنوا قبل وفائمام 

فى أميركا البوم جمعية تسمى « جمعية منع الدفن قبل الوفاة » انشئت فى سئة 5م١1‏ ثم نحت 
وانسع نطاقها حت صار لما فروع فى جميع أتحاء العالم » وفى وسع أى رجل أن ينضم اليها بدفع 
أجرة معبئة مقابل أن تتولى الجمية سه عند الوفاة فسأ مدققاً خيفة دفنه حياً . قفد ذ كر التاريع 
أسماء كثبرين من العلاء دفنوا قبل أن يموتوا وإنما أصابتهم غيوبة تشبه للوت . ومنهم السيدة 
« لى » الاميركية فانها وقمت فى غسوبة فظن الأطباء أنها قد مانث فأمروا بدقنها . ولكن حارس 
البر ممع فى الايل صوت حركة فى قبرها فأسرع وأخرجها وما زالت حية . وقد عاشت عد ذلك 
ووادث ابنها الدى أسبح فبا بعد قائد) للجيش الاثتلاقى فى الحرب الاميركية الشبورة 

ومنذ نحو سئتين توفيت فى بلثاريا فتاة حسناء على أثر ابتلاعها ييضة ماوقة صميحة . فدقتها 
أهلها ودفنوا ممها حلاها حسب تقاليد بلادها . ويظهر أن أحد اللصوص أراد أن ,علو على 
قبرها فى الليل . فاكاد يفتم تابوتهسا حق هبث فى وجهه مذعورة وقذفت اليضة من حلقها . 
فهرب الأص مذعوراً وعادت القتاة الى أهلها 

ومن أعثلم حوادث هذا القبيل ما وقع لرجل أميرى يدعى واشنطون ارفنج بيشوب مكف 
أهالى نيويورك. قفد كان هذا الرجل مشهور) فى الولايات التحدة بل فى العالمكله بقراءة الأفككر» 
حتق انه حير العلدا وأدهشهم وثال «الأوسمة» الكثيرة » ومنبا «ووسام» من قيصر روسيا الابق . 
ومن أشهر أعماله أنه كان يوقع نفسه فى غيبوية طويلة كأ يفعل دراويس الهند » فتبدو عليه جمبيع 
أعراض الوفاة » ويظل على تلك الحمال مدة طويلة وكل من يراه زعم أنه قد مات » ثم ينتفش 
واققاً وقد عادت اليه الحياة . فق مساء بوم من أيام شهر مايو سنة بليم؛ عزم بيشوب على القيام 
باحدى تجاربه أمام لجنة من كار العلماء والأطباء فى أحد أندية نيويورك ‏ فلما اجتمع القوم حوله 


عبلة الهلات زلاه 


هل تمهاد 


أوثم فاه فى غسوبة » ثم مر وقت طويل لم يد عليه فى خلاه أى عرض من أعراش الحاة , 
ونا استبطاء الأطباء أخذت الخاوف نساورهم . وكان ببدوب حمل فى جيه داثما بطاقة عليها وصية 
مط يده وهى آلا يدقنوه ‏ الا بعد مرور ثلاثة أيام من بده غيبوبته . قتركه الأطباء فى ذلك 
اللكان ثلاثة أيام » لم نبد عليه فى أثنائها أعراض الحباة. وأخير) خسه الأطباء قفرروا أنه قد توفي » 
وسرعان ما قاموا الى جمجمته ففتحوها » واستخرجوا دماغه إفحصوه» وستقصوا أسراره . 
ولايزال الكثيرون يمتقدون الى هذا اليوم أن بيشوب لم يمث»ولكن الجراحين القدين استشرجوا 
دماغه قتاوه . وقد ظل أهالى ويورك يتثاقلون قسته عدة أساب 

تر ىكيف نستطيع اثباث الوفاة اانا علباً فالا ؟ وما مى حالة الييوبة ال ىكثير) ما نخلط 
الئاس بيئها وبين للوت ولا بستطيعون أن بميزوها عنه ؟ 

تعرف هذه الخالة عند الأطاء « بالكاتالبسى » وتطرأ على الخلوقات الحية وتقف فييا بيع 
أعراض الحياة من شعور وتنفس ونبش وهل جرا . ومي عرض لا مرض . وأكثر الدين يصابون 
بها الصا بون بالجنون واضطراب الأعصاب والمستيريا والكيزوفربنا والكانانوثيا وغيرها . والمرش 
الوحيد الدى يتبقىمن أعراش الحباة ف الجسم ىأئناء هذه اطالة هو الدورة الدموية فائها نظ لتدور 

أما الوسائل التى تلجأ البها جمعية ٠‏ منع الدفن قبل الوفة » فكثيرة نذكر منها مايأ : 

)١(‏ فس التبش حتى بتضح هل هو مستمر أم قد وقف (؟) سس دفات القلب بالسمع أو 
الستتسكوب (م) الانمات الى صوت التنفس فالصدر (4) رفع يد الجثة فى النور فا نكانت الحاة 
لا تزال موجودة كانت أطراف الانامل نصف شفافة (ه) وضع مرآة أمام فم الجنة وأنمها فارن 
كانت الحياة لانزال باقبة ظهرت آثار التنفس علأديم للرآة بشكلضباب خفيف لا يليث أن يتحول 
الى ندى (+) إمرار أشباء ساطعة أمام عينى المثة فاذ! كانت الحياة لا تزال باقبة فان سطوع النور 
يمل البؤبؤ يتحرك ويتقلس 

هذه بعش الفرائن التى يستدل بها على وجود الحياة أو عدم وجودها . وهنالك قرائن أخرى 
يعرفها الاطباء . وما يدعو إلى الاسف أن « جمعية منع الدفن قبل الوفاة » لا توجد إلا فى أخاء 
قليلة من المالم . أما فى غيرها فان طرق فين الوقاة لا تستند إلى أساس علمى صحبح » ولا هى 
تقنع أهل لليث والرتايين فى حصول الوفلة» فى ممتلم مدن الانيا مثلا توشع أثة فى « للورج » 
أى معرض المثث ‏ حيث تبقى ثلاثة أبلم فى جو طبعى من الحرارة والبرودة لابسة ثيابها 
الاعتبادية . ويجوز ابتاؤها | كثر من ثلاثة أيام إذا طلب أهل اليث ذلك ٠‏ وزيادة في الحرص 
تربط البدان إلى أجراس دقيقة تفرع إذا مركت اليدان أدنى حرك . وقد أنت هده الطريقة 
بغوائد كثيرة فى المانيا فاقتبستها عنها بلاد كثيرة 

وفى اللاد الحارة ولاسبا المند ‏ لا تحفظ المثة سوى أربع وعشرين ساعة لان حرارة 


؟/ات الحلال 


الجو لا نمح باستبقائها أكثر من ذلك . على أن « للباريسيين » من الحنود عادة شنيعة فى أنهم 
بعرشون الثة فى أما كن عالية » فاذا كانت الوفاة أكيدة اثقضت النسور على المثة ونهدنها محيث 
لا .يقى مها إلا العظام . وإذا كان لا يزال بها رمق من الحياة امتنمت النسور عن تيشها! . . . 

وكان الرومان قدبما يستيفون الخنة أسوعاً كاملا فلا يدفنوئها الا بمد انغضاء تلك الدة . 
ومثلهم كان يعمل اليوئان 

ولاشك أن الخوف من الدفن قبل الوفاة هو أحد الاسباب التى حملت بعض الشعوب على حرق 
الجنة . ولمذا تجد الكثيرين من الناى يطلبون فى وصيتهم أن محرق جتهم فان ذلك خير لم 
من أن يدفنوا وفييم رمق من الحياة 

ومما مدر بلذكر أن ادمند يان الروائى الامبرئ كان عرضة لثوبات غيوبة شديدة» ولذلك 
أوصى بعدم دفنه قبل بشع ودجه . وجثلهنا أوصىهربرت سبنسر الفيلوف الاتجليزى . وأومى 
أوكونيل اليامى الاراندى الخطيب بأن بشققلبه ليثبت خفوقه أو سكوته ثلا يدفنحياً . ويروى 
عت دزريلى السيامي الاتجليزى الشبير أنه كان يمع من وقت الى آخر فى غيوبات طويلة فيزعم 
الئاس أنه قد مات . أذلك أوصى بعدم دفنه الا بعد محقيق وفاته ,وسائل لا يتطرق الشك ليها 

وقد حدث مرة أن أمرأة أميركية وقمت فى غسوبة فظن أهلها أنها قد توفيت» فدفنوها وأقاموا 
لما مناحة عظيمة . ثم انضم أنها لم تكن قد مانت فأنهذت من القبر وعاشثت بعد ذلك نحو ثلائين 
سنة واد لا فى خلالنما أولاد كثيرون أوصى جميمهم بعدم دفنهم قبل ثبوت وفاتهم بالوسائل 

[ خلاسة مقالة نسرت في مجلة تيوكرت دايمست للاستاذ ويلسون تشمبدلن ] 


طابع ال صابع يفف ال مهرمين 


جاولويه سيره بطرق؟ بِسَهمْ 


لكل انان فى هذا الملم طابع أصابع يميه من غيره من الناس . ولن جمد اثنين من البشر 
لما طابع متبائل م نكل وجه . وليس هذا التائل ممكناً حق بين التوائم . ذلك لأن !اطفل يوا. 
بطابع يازمه طول حباته ولا بتغير أبد) . ولهذا عتر العأماء و بسمة » الأصابع خسير علامة تيز 
الانان عب لا سبل الى ألشك فيه 

وقد حاول الجرمون فى السنوات الأخيرة تغيير « بصمة » أسابعهم بمخنلف الوسائل » ولكن 


عبلة اهيلات خياق 


و ا ا ا ا 01 
جهودم ذهبت سدىء والارجم أنها انتسفر عن النجاح على الاطلاق. ومع ذلك قفد ألنى اه كتور 
رييرى خطبة فى العهد الطى (اكاديمية العلب) اريس جاء فيها أن مرش الجذام متى اتصل بأصابع 
اليد غير طابعها ( بصمتها ) وقد أثبت ذلك يراهين كثيرة قد نمث خرف فى النفس أول وهلة , 
لثلا يستعين الجرمون هذا الداء على تشير بسمات أصابعهم . الا أن الدكتور ريرو قد أزال هذا 
الخوف بقوله إنه عندما يشفى للصاب بالجنام تترجع أسابعه « بصمتبا » الاسلية . أضف الى ذلك 
أنه ليسى من العقول أن يعرش الجرم نه الى مرض الجذام تزييفاً ه يصمة » أسابعه وإلا كان 
كالمستحير هن الرمضاء بالنار . , 

قلنا إن الجرمين قد حاولوا مرار) تزييف ٠‏ بصبات » أصابعهم . وقد لأُوا فى سبيل ذلك الى 
طرق كثيرة كلها مؤلمة مؤذية » فنهم من حرق جل دكفه بالثار أو بالحوامش الكاوية؛ ومنهممن لأ 
الى تقطيع الجاد وتشويهه بشكل فظيع . الا أن جميع هذه الجبود ذهبت سدى لأن تدويه جاه 
الكف على هذا االوجه دل على أن صاحب الكف انما أراد نشويه و بصمة » أساعه 

ولبس ذلك قفط بل إن اخفاء معام الاصبع الواحدة لايجدى تفماً بيجب تنشويه معام الاسابع 
كلها لأن بين كل اصع وأخرى انى عشر وجباً من وجوه الشبه . فاذا أزيلت و بصمة » اصبع 
واحدة أمكن معرفتها بقابلة الأسابع الأخرى . أى أ نكل اصبع من النع الاصابع الأخرى شاهد 
على الاصبع الشوهة 

والأخوذ من أقوال الشرفين على حماية الأمن العام أن حوادث تشويه ٠‏ بصمات > الاصابع 
نادرة جد لا نخنى على متعقى الجرمين . وقد حاول بعض الميرمين نشوبه « بمهات » أعابعهم 
لا ملو من صعوبة . والاطباء الجراحيون القدين يستطيعون القيام هذه العملية الجراحية على وجه 
متهن لا يزيدون على عدد أصابع اليد فى المالمكله . وم بلا شك منجبابذة الاطباء الدين لا تسمح 

آدابهم وأخلاقيم بمساعدة أى عبرم على الفرار من وجه المدالة . ومع ذلك فان كانت العسلية 
الجراحية متفنة بحيث لا يسنطيع الناظر فى كف الجرم أكتشاف أثر استبدال الك أول وهلة , فان 
العم لا يعدم وسيلة لاثبات أن ذلك الجد. لبس جلد الكف الطبيعى بل هو مستعار من مكان آخر 
من الم 

وخلاصة القول ان سكان العالم ‏ وعددثم مو الى مليون نفس غلتلفون بعضبم عن بعش 
اختلافا صرعاً م يممات » أصابهم وليس يينهم اثتان يتعابهان فى تلك «البمبات » وجميع 
الحاولات ألنى براد منبا تشويه تلك « البصبات » تذهب سدى لان الل لا بعدم وسيل لا كتعاقف 
ذلك التشويه 


[ خلاصة مقالة إقسيدة فان ديوئر نرت في مجلة رسالة الاخبار الملية ] 


4/اه الملال 


وف يقوى! جم و ينشط المقل 


رلويره ا نطوم الونسان, وار تفى 


يزعم البعض أن الخوف صفة لا تشرف الانسان فيجب عاربتها مجميع الوسائل . على ان الملل 
الحديث يذهب إلى عكس ذلك ويثبت أن الخوف هو عامل مقو ومنبه » وأنه يثير فى الرء شعور 
غبطة وارتياح لانه يمد الجسم بموة عضلية وينبه المقل وحمل القدد الباطنية على الافراز » فضلا 
عن انه شعور غريزى يدفع الرء الى الدفاع عن نفسه والحافظة على حياته 

وكثيرا ما يرتلح الره الى الأخطار فيعرض لها نفسه غير عابىء بما تثيره فيه من عناوف . وحالما 
يفوم الخوف فى نفسه محدث فى داخله انقلاب عظم . فتنشط غدده الداخلية ولا سما الدرقية » 
وستعد كل عضو من أعشاء جسمه لتقيام بوظيفته . وفى هذه الحالة بتجه كل فكرء وشعورء الى 
مواجهة الخطر؛ وبيرع الجسم الى توليد ادم اللازم لتغذية العنلات » وينشط القلب , ويشتد 
حمل الرثتين » وتتفشى الحرارة فى الجسم » ثم تمد الطبيعة هذا الجسم بالعرق لاعادة للوازنة اليه 

وكثيرا ما يندفع الاننان الى مواجهة الاو من تلقاء نفسه وكاثنه بشعر بلذة كامئة من جراء 
تعرضه عامل الخوف , واندفاعه هذا غريزى يظهر على صور شتى لا تقع نحت حسر , فعش 
الناس يقصدون غابات افريقا لسيد وحوشها الفترسة . وبعضهم يركبون الطيارات ليبطوا منهبا 
بالمظلات الواقية وبجضهم يتساقون البال الشاهقة . وغيرهم يرتادون المجاهل السحينة . الى غير 
ذلك من الغامرات التى لا تحصى ولا تعد . وكلها دليل على أن الانسان كثير) ما برتاح الى مواجهة 
الأخطار ٠‏ نعم أن الناس بحاولون تجنب الأخطار عادة ولسكن الكثبرين منهم اذا أرادوا الاستراحة 
من متاعب العمل حمدوا إلى منامرات مجدون فيا أدة عظيمة ‏ فى ميادين السيد أو الألماب 
الرياضية أو مجاهل البإدان أو ما الى ذلك . وكلها دليل على أن الانان يطلب الخاطر لأنه مجد فيا 
آدة عظيمة . بل ان انهماكه فى الترار يعرض نفسه دائماً للخوف من الخارة » وإقبال الثاى على 
جع ضروب القهار دليل على تأنذهم بعامل الخوف 

أضف الى ذلك أن غريزة الخوف ليست من المواطف ١‏ الحدامة » بل مى من الموامل الى 
لاعن للانسان عنبا لإدفاع عن نه . ذلك لأنها توقظ فى فسه الحرص والحذر . فالكوف من 
الشيخوخة مثلا هو العامل الدى يدفع للرأة الى العناية بنفها ويجسمها وبشرتها . والخوف من 
السمن الفرط هو الدى مانا ندقق فى اختبار طمامنا . والخوف من الأمراض هو الى يملا 
تحرص على ما بيجب امماذه من أسباب الوقاية والاحتياط 


عبية الجلات م6 


وفى الحقيقة ان فوائد الخوف أكثر من أن تعد . ولولا هذه الثريزة لماك الانسان لا ععاقة . 
والغريب أنها أساس الآداب والدين والفضائل والأخلاق . بل مى الفوة الى تسدد خطوات 
الانساث فى طريق العدل والاستقامة والصلاح . وقد كان الخوف من صفات الانسان الأول إذ كان 
عانى الطبيعة ومظاهرها الزمجة من رعد وبرق وففيضان وزلازل وحيوانات سامة ومفترسة , 
وهذا الخوف جمله يتمد وجود قوة غبر منظورة وخارقة المليمة مسيطرة على كل حركة من 
حركات اللكون 

وما مجدر بالدكر أن الشجاعة عى وليدة الخوف . وبيان ذلك أن الجندى الذى مخوض العرة 
يواجه أعداءه وهو يرتجف خوفا وينقض علهم خبفة أن بلاق حتفه على أبديهم إن هو ل يفمل 
ذفك . وهذا دليل على أن الخوف هو حارس طيعى للانان يه الحلاك . ولكن اذا تمكن منه 
وأصبح مزمناً صار عاملا من عوامل الفناه 

وبعارة أخرى ان الانسان ماكان ليتطور الى -الته الحاضرة اولا عامل الخوف . ومع انه قد 
تطور من حبوان أحط منه قفد احتفظ بذلك المامل , الا أن يعض الحيوانات الضارية كالأسد 
والغر والفهد وغبر هذه الباع لا تمرف الخحوف لأنهالم تتطور كا نطور الانسان . ومع ان 
الانان الأولكان أشجع ‏ نسب من الانسان الحاضر ء الا أن شجاعته نتاقصت بمرور الرمن 
بقدر ازدياد قواء العقلية . أى أنه سار يستمين بهذه الفوى على عجابهة الأخطار وتلافيها 

الا أن تطور عقله واد فى نفسه خوفاً جديد) يتناول أثياكثيرة كالخوف من للرش ومن 
للسائب والهالك على اختلاف أنواعها . ومثل هذا الخو لا أثر له فى الحيوان اذ الأرجح أن 
الحيوان لا يعرف مثلا أنه سيموت أو سيصاب بمرض أو ما الى ذلك . وغنى عن البيان أن الانسان 
القدى مجهل الخاوف لا مجتنبها » وهذا ما قفى على طوائف كثيرة من طوائف الانان الأول 

نستخلس مما تقدم أن للمدنية ضروبا من الخوف خاسة بها وى لا تفع حت حصر -كالخوق 
من الوحدة ومن اترواج ومن البطالة ومن الجوع ومن م5 التاس . ٠‏ وهذء اخاوى هى فى 
الحفيقة فى مصلحة الانسان لأنها تجمله تال على اجتنابها ويتغان فى طرق اثفائها 

[ خلاسة مقالة نسرث فى ججلة مودرن سايكواوجت للاستاذ ستايدر ] 


« وداونى بالتى نت فى الراء 6 
حقن المل مأكنا محسبه معجزة أو مستحيلا » وأصبم سم الثبان ستشق به من علل مجزت 
الأدوية كلها عن علاجها 


عم » أصبحت الثعايين أجدى من نطس الأطباء فى علاج كثير من الأمراض 

وقد حطل فريق من العلداء موم الثعابين الختلفة فوجدوا أنها على ثلائة أنواع : 

النوع الأول : بؤئر فى الجهاز العصى فيشله عن العمل وخمد حركته ويت احساسه 

النوع اثانى : يذيب جدران الأوعية وخلل الكريات الخراء 

النوع الثالث : مجمد الدم وخيله كتلا يابة 

وكل هذه الأنواع قتالة » ومع ذلك قفد استطاع الطب أن يستفيد منها . ققد جرب النوع 
الاول » بعد تخفيفه » فى اللبوانات الصابة بأمراض مؤلمة وآلام ثاثرة » فسكن الألم وهدأت الثائرة 
وعاد الحيوان الى سابق -اله . . فاستخدم فى أمراش عائلة ل تتفع فيها جميع الادوية العروفة » 
فاذا بالمرضى ينعمون بالراحة والثوم والسكينة . . وقد حال هذا الترباق فى كثبر من الحالات دون 
حدوث الصرع » وأدى الى خفيف وطاأة نوبانه كثبراً 

واستعمل النوع الثانى من سموم الثعابين فى شفاء حالات,تجمد فيها ام بسبب حوادث مهلكة 
كاصطدام السيارات والقوط من النوافذ إذ فى تلك الحالات يتعرض الدم لمفعول المواء والاترية 
فيدخل فيه ما مجمده » ثم ان هناك أمراضا قلبية ومهوية وعنية ينجم عنبا تجمد قليل من الدم » 4 
ببؤدى الى الوفاة حتّا , ففى هذه الاحوال يضاف جزء من سم الثمان الخفف الى دمه » فيذيب 
القطع الى مجمدت » وينجو الريش من الملاك الحقق 

هذا من جهة » ومن الناحية الارى هناك أمراش برْف فيها الدم من الائف من غير سبب 
ظاهر » أو يرف داخل للع أو داخل الرئة » ولم يعرف ألطب حت اليوم دواء يوقف الف . 
ولكن بعش الشتغلين بسم الثعايين توصل أخيرا الى صنع ترياق منها نع النرف ء وقد استطاعوا 
عفن الجم بمقادير منه أن يكسبوه مناعة شد هذا الانكاب الدموى الال . . 

ولا تزال الباحث جارية عمى أن يستطيعوا استخدام سم الثعابين لاعراض وقائية وعلاجية 
أخرى » ولفد صارت تجارة الثعابين فى أمريكا رائجة نافعة » حتى عنى البعض بتربية هذه الزواءف 
للميتة كأ تربى الاشية والدواجن . . . 

[ خلاصة مفالة تسرت في مملة هيجينا بغلم لى د . كأنى ] 


عبلة الهلات 301 


روسو ره 3-3 يي د 0ه ا ا اج م لح 


ابرت امرك فى الخرب اللمقبل: 
الفال ييى ال ماء در يبن القواد 

دعم بعض الئاس أن الحرب تدأ عادة بارسال اثذار نهالى وتنتهى بعقد هدنة . وفى هنا 
الزعم خطأ لسنا فى حاجة الى تفنيده . فالحروب اليوم لا تمع فى مادين الفتال بل فى عفول الدرن 
ينون خططها » وحم الملماء لا القواد . فالاختراءات العللية تتقدم تعمثة الجيوش وتق ارمالها 
الى ميادين القتال . ولهذا ترى الفائد العام يعنى اليوم بثلك الاختراءات أكثر من عنابته بالانتقام 
لكرامة وطنه » ويسأل عما قد يكون الم أكتشفه من أدوات ومواد » قل سؤاله عن عدر 
الجيوش الى تستطيع حكومته أن تضعها تحت امرته 

وأول سلاج يتجه اليه الاهتيام هو الدافع التى لا عَنى عنها الدشاة: وفى مقدمترا ما يعرف بمدافع 
الخنادق أو « الحاون ». وقد اثبت الاختبار فى الحرب العظمى للاضية أن قيمتبا من الوجه الحرنى 
ضثيلة جد) لأن عيوبها كثيرة وقذائفها قلدا تصبب الحدفء ب لكثيرما تقع على الأرش ولا نتفجر» 
وقد كان الألمان في الحرب اماشية يسخرون منها ويعبدون قذفها على أعدائبم ضاحكين 

على أن هنالك الآن نوعا منها يعرف باسم مدفع « ستوكى برائدت » وقد أصلحث فيه عيوب 
« المحاون» القديم من حيث قوة القذيفة وبعد مرماها وضمان اسابها الهدف . ولمذا الدفع الجديد 
صناديق وسياراث خاصة لنقله واحكام تركيه. وقد روعى فى وضع السياراتالخاسة به أن لاتمطلها 
طبيعة الأرض أو الأوحال عن السير 

وهنالك الدفع السريع - ويعرف أبضاً باسم ( البندقية نصف الاوتوماتكية ) وهو أسناق 
عدة وكثير] ما يستعمله البوليس فى أوربا وأميركا فى مطاردة اللسوص ٠‏ بل كثْير] ما ستعمه 
اللصوص أنفيم . وثتمل هذا للدفع سئة عشر رطلا » وقدكان يطلق قبل الحرب ستين قذيفة فى 
الدقيفة ثم أدخلت عليه حصينات كثبرة فتقص وزنه وأحكت رمايته وأزيلت عيوبه وصار يطلق 
بدلا من الستين قذيفة ستاثة قذيفة فى الدقبقة ٠‏ وبعد أن كان كل مدفع تاج الى ستة رجال » صار 
يكفيه رجلان قنط محككان به الرماية ولا ممسطاثان الهدف 

وقد اخترعت بندقية جديدة من هذا النوع بعد الحرب » وعتترعها مبندس الى يسمى جبرلح» 
وقد سحل اختراعه فىكل من امجلترا وأمبركا » ومن هزابا هذه اللندقية ‏ عدا سرعة الاطلاق 
وخفة الوزن أن ارصاستها أو قذيفتها قوة اختراق عظيمة جد ترجع الى سرءة انطلاقها » إذ 
تبلغ تلك السرعة ممو ميل فى الثانية , والقذيفة تصنع من الرصاص ومع ذلك ترق صفاح من 
الصلب وغيره من العادن بفضل سسرعتها . وهى رخيصة جد لأنها تصنع من الرصاص 


ين الال 

وهنالك اليوم مدافع سغيرة من النوع العروف ( بال حوتزر ) وقد كان يوجد نوع منبا قبل 
الحرب لا يزيد مداه على ١٠.5هرم‏ بأردة » ولكن مدى الدفع الجديد قد زيد الى ُانية عشر الف 
باردة » وهو مركب على ( مجلات ) نسير بسرعة ثلاثين ميلا فى الساعة ولا تتهمها طسمة الأرش 
الى تير عليها 

ولننظر الآنفى الحرب الجوية » وهى ألى تشغل بال الدول وقادة الجيوش . ولا لق أن 
مناطيد زبلين كانت قبلى الحرب تغزو لندن وباريس من وقت الى آخر وتلفى مقذوفاتها على الكان 
الآمنين . ومع أن طيارات الخلفاء كانت تتبرى لحاربتها قان ذلك لم يزجرها ولم ينعها من تجديد 
غاراتها . وفى الخفيقة أن أحسن سلاح لمقاومة الطبارات مجميع أنواعها هو الدفع الخاص بها . ولم 
يكن هذا للدفع فى سنة ١9.18.‏ على شىء من الانفان» ولا كانت وسائل أحكام الرماية متوافرة فيه» 
وادلك لم يكن ينقم كثبرا فى مقاومة الغارات الجوية.ألا أن الامور تغيرت بعد الحرب , إذ أدخلن 
على الدفع للذكور تحسينات عظيمة أهمها أنه جهز بآلات دقيفة لمعرفة ارتفاع الطيارة وسرعة سيرها 
وبمدها وهل جراً . كل ذلك بضبط وائقان لا مزيد علهما. وهذه التحسينات هى نتيجة هودات 
عظيمة لا يتسع الجال للكلام عليها . وهى ساعد على احكام الرماية محيث يسح القول أنه يسعب 
البوم على الطيارة أن تتجو من المدافع أثى تطلق عليها لأن الآلات النى تساعد على تسديد الرماية 
البها قلا تغلط . ومدفع الملبارات يطلق قذائف لاتقل غخاتها عن ثلاث بوصات ٠‏ وهى تنفجر على 
الارتفاع الدى محدده لها الجندى اقدى يطلق الدفع . ومتى اتفجرت دمر تكل هدف يقع على ذلك 
الارتماع في منطقة قدرها ماثة ياردة . وعليه فاذا اتفجرت الفذيفة على بعد مآئة ياردة من الطيارة 
قفل على الطبارة اللام . وإذالم تسب القذيفة الحدى فان وراءها قذائف أخرى تتتابع بسرعة 
عائلة لأن الدفع يطلق ماثة طلفة فى الدقيقة وفى كل بطارية جوبة أربعة مدافع من هذا الفبيل . 
أى ان البطارية كلها ترى أربعاثة قذيفة فى كل دقيقة » وينفجر من كل قذيفة نحو خسة وثلائين 
رطلا من قطع الصلب والواد الناسفة . وعليه فاذا أراد الطبار أن بنجو بنفه فلامندوحة 4ه عن 
التحليق فى طبقة الجو للعروفة بالسترانوسفير » لأن قذائف المدفع الدى نحن بصدده تصل الى عاو 
مانية أميال ( حو ثلاثة عش ركياو مثرا ) ارنفاءا مائلا والى علو نحو نسعة كيلو مترات ارتفاعاً 
عمودياً » وقد تلجأ الطبارة الى اطلاق الحب الكثيفة من الدخان حولها لاخفاء موقتها . 
ولكن فى الدقع عبنا صناعية تمخترق سحب ذلك الدخان وتبصر الطيارة من خلاله » وإذ ذاك فلا 
تستطيع الطيارة أن نتجومن الحدف الا بأجوية . وقد استغرق ادخال هذه التحسينات على الدفم 
للفاوم الطيارات ستة عشر عاماً بعد اتقضاء الحرب العالية » فبو اليوم أقوى سلاح ناه الطيارات 

[ خلاسة منالة ندمرت فى مجلة كومون سئس للاستاذ أدوين آرمتموع ] 


عبلة المهلات قياة 


مقي الرسكهو 


اكثر مافى اأككنب عن ففرًا لسعب عر يِسُ مراف 


اذا تصفحت الكتب التى تبحث فى أحوال الشعب المعروف بالاسكيمو » وجدت فبها خرافات 
وترهات كثيرة . وما من كتاب الا وقد شوه مؤلفه الحفائق عن هذا الشعب وعن الاقم اللدى 
يفطن فيه . فألوان الاسكيمو فى نظر أولئك الكتاب مائقة متشابهة مع أن النوارق ينها أ كثر 
من أن تعد أو توصف . وليست أحوالها الجوية متائلة على الاطلاق بل مى عنتلفة متاينة . وهذا 
يدلك على جهل أولنك الؤلفين بأحوال الاسكيمو وبطرق معيشتهم 

وأغرب من ذلك أن أكثر كنب الجغرافيا تور شعب الاسكيمو صورة لا تنطبق على الحفيقة 
فى ثىء . والبك بعش الحرافات المثقولة عن تلك الكتب ؛ 

و إن شعب الاسكيمو مهدد داثاً بالفناء لأنه فى كفاح مستمر مع الطبيعة التى تقو عليه 
وترهقه . وفى مقدمة العوامل الى تتبدده البرد والجوع » 

دان شعب الاسكيمو يعانى أمراشاً كثيرة فى مقدمتها عفونة الامعاء وداء الاسقربوط والامراش 
الناشثة عن سوء التغذية » 

« ان أولاد الاسكيمو يتهمون السابون والشموع المسنوعة من الشسم بشراهة عظيمة » 

« اذا عطس الود الاسكيمو شرب الزيت » 

هذه بعش الحرافات الى نشاع عن الاسكيمو . وقد عاش كانب هذه السطور عشير سئوات 
ينهم فأدهثه ما شاهده من أخلاق هذا الشعب وطرق معيشته . والحقيقة أن رجال الاسكيمو 
لاينغقورن فى سيل الارتزاق أكثر من نصف الوقت الدى تفقه محن ‏ أى أنهم لا نشتغلون 
اكثر من أربع ساعات فى اليوم . وينامون حو ثمالى ساءات . قيبق لهم من وفت الفراغ اثننا 
عشرة ساعة يستطيعون أن يغملوا فى خلالها ما لا يستطيعه غيرهم 

تزعم معظم كتب الجنرافيا أن الاسكيمو يتكنون فى أثناء الشتاء يوت مصنوعة من الثلج أو 
الجلي. . واطلاق الكلام على هذا الوجه خطأ . نعم ان بعش الاسكيمو يسكنون يبوت من الثلد 
ولكن اكثرم لم يصروا بعبونهم قط ببنا ثلجيأ واحد لأن السواد الأعظم منهم يسكنون يبو 
عادية أو أ كواحا مصنوعة من حجارة وخشب وعظام وخلافها 

أما قول بع ض كتب الجغرافيا أن الاسكيمو ,شربون الزيت بدلا من الماء عخرافة ما بعمدها 
خرلفة . فازيت لا بروى العطش ولا يدفىه الحم ولا يفوى البنية . وعلم الفسيولوجيا يؤكد لنا 


عارة الحلال 
أنه ما من ثىء بروى عطش الانان غير الماه . وعلم الكيمياء يثبت أنه ما من معدة بشرية 
تستطيع استخلاص الماه من الزيت + ومعدة الاسكيمو لا تختلف عن معدة أى انان . فاذا طن 
أحد أن الممدة تستسيغ الزيت فا عليه الا أن جرب ممدته . والمفيقة أن الاسكيمو ,بتمملون 
ائزيت فى أطعمتهم ما نستعمله نحن » فهم اذ لا مختلفون عنا فى هذا بشىء » بل لا مختلفون عنا فى 

لم مقتضات الحماة الاساسية 

وتزعم بعض كتب الجغرافيا أن البرد الفارس يف مو الجسم والعفل مما ولمذا فشب 
الاسكيمو جموعة أفزام لا ترتفع عقولحم كثيراً فوق مستوى عفول الاولاد . وعذا أضا حديث 
خرافة فرجال الاسكيمو وناؤم ذوو قامات متوسطة فى الطول » ومستوى قواهم المفلية ‏ 
بشهادة الذين أنشثوا المدارس ينهم - لا يننفس عن متوسط القوى العقلية لأى شمب متمدين . 
وما مجدر بالذكر أن الدتماركيين أوفدوا منذ قرنين عدة بمثات دينية وتعليمية الى بلاد الاسكيمو 
فأنشأت هذه البعثات مدارس ثبت لا منبا أن مستوى عقول الطلبة الاسكيمو لا يفل عن مستوى 
عقول غبرمم . ومنذ ذلك اللمين كثرت الإمثات الدينية والتعليمية في بلاد الاسكيمو وأ كثرها 
دتماركية أو أمبركية : وكلها تشبد بأن عقل الاسكيمو لا نختلف فى قواه عن غيره . وأكثر من 
نصف الشعب بحسن القراءة والكتابة باغته و بلغة أخرى أجنبية ( الجليزية أو سكندثافية ) وهنالك 
اليوم كتب مدرسية بلفة تلك البلاد . وفى سنة 1407 انشلت فيا علة بلغة الاسكيمو شبية من 
أكثر الوجوه بالمهلات الأوربية والامريكية الحديثة 

أما قول بعض الكتب أن أولاد الاسكيمو يلتبمون الصابون بهم وشراهة نفرافة أخرى . أما 
أنهم يتبمون الشموع للصنوعة من الشحم قفد يكون صحيساً بعش الدىء لأن الشحم يدخل فى 
تركب السككير من أطعمة التمدنين ولاسيا حلواهم 

كذلك زعم بعش الكتاب إن الاسكيمو معرضون بعش الأمراش النفشي ة كداء الاسك ربوط 
والامراض الناشثة عن سوء التغذية وغبرها . وهنا خطأ عظيم لان الاسكيمو ,تمثمون بصحة 
جيدة على وجه الاجمال . ولا نسوء صحتهم الا عند ما يغتذون بالاطعمة الحفوظظلة فى العلب وبالواد 
النذائية الشائعة بين الاوربيين والامريكيين . وقد أثيت الدكتور وليم توماس الاميرك الدى عاش 
فى لابرادور مدة طويلة ودرس أحوال الاسكيموء أن الامراش انما تتفئى بين الاسكيمو القريين 
من مراكز التمدئين + وأن أكثر تلك الامراض ناشثة عن اغت_ذاء الفوم بأطعمة التمدبنين 
وإدماءهم مشروباتهم الروحية وأنه كلا أوغلنا فى بلاد الاسكيمو وأبعدنا عن الاقاليم التمدينة كانت 
أحوال الاسكيمو السحية داعية الى الارتياح 

ومن الاغلاط الشائعة زعم البعش ان الاسكيمو لا يعرفون التجارة ولا يتاجرون مع غيرهم . 
فهنالك شركات لاتقل الالى ولتوزييع النور الكهربائى وخلافه. والاسكيمو يستعماون اليوم قوارب 


عبلة المهلات 0 


تلصيد فى بلادهم ‏ وصيد الأسماك على اختلاف أنواعها من أثم أبواب الرزق عندثم . وهذا دليل 
على أن التجارة ليست غريية عن القوم 
ومن أغلاط كتب الجرافيا أيضأ زعمها أن البموش لا وجود كه فى بلاد الاسكيمو . والمنيقة 
أن البعوش فى الناطق الفطبية هو من شر أنواع البعوش الى لااتطاق 
فتأمل فى مبلغ تحقيق كتابنا ومؤلفينا ١‏ . . 
[ خلاسة «قالة عن كتاب « مجازفات وأغلاط ؟ للاستاذ ستفاون ] 


الملوك بون المستقبل 
تبليئود. الى مشرفاث الى على امباة 


كانت الحرب للاشية تكبة على عروش ؛كثيرة . قفد دكت عروش أسر الموهنزوارن والماسبرج 
ورمانوف والاسر اللالسكة فى بلغاريا وبلاد البوثان وغيرها . وم تكن التكبات ال أحدقت بأصساب 
التبجان بعد ذلك أخف وطأة . واذلك صارت شركات ضمان الحباة تنمه ل كثيراً عندما بتقدم اليها 
أحد اللوك يعرض عليها ضهان حباته » وهذا مجمل حياة اللوك أغلى قبمة فى نظر تلك الشركات 
وفى نظر الرعية أيضأً » مماكانت قبلا 

وف الخفيقة أن الاوك ينظرون إلى الستقبل نظرة الاحتياط كأى انان آخر دون أن يقصروا 
اعتادهم على رجال الحرس والامن العام » ولدلك بلجثون إلى شركات الضمان لنؤمن لحم حياتهم كأ 
تؤمن حباة أى فرد من رعاياثم . واليك عددا نمن ضمتهم نلك الشركات 

فق «قدمتهم نبقولا الثانى آخر قياصرة الروس وقد قتله البلاشنة في أوائل ثورتهم » وللعروف 
أن هذا الفيصر كان يدقع إلى شركات الضمان منذ صباء مبلغ ار بعياثة الف فر نك كل أعام , لأن حياته 
كانت مشموئة بلع نسعة عشر مليون فرئك ( نحو ثلاثة أرباع مليون الجنيه ) على أن يدفع 
هذا البلغ إلى ورثته بعد وفاته . ولا يعم أحد من الدى قبش هذا الباغ بعد اغتبال القبصر . بل 
ليس نمة أى دليل على أن الشركات دفعت ذلك البلغ , وهذه مسألة جديرة بأن يحثبا رجال القانون 
لمعرفة ورثة التفيصر الشرعيين . ولمل البلاشفة ادعوا بأن لم الحق فى قش ذلك لاباخ 

ومن اللوك الشمونة حباتهم عمانوثيل الثالك ملك ايطالا . وقد قدرت شركات الضمان حاته 
باتنى عشر مليوً من القرئكات » وهو مبلغ زهيد جد » فان أباء ‏ الك همبرت كان قد أمن 
على حيانه ببلغ خمسة وعشرين مليون فرنك » أى با كثر من ضعق البلغ المضمون به ابنه 


56 الحملال 


عمانوثيل . وقد دفت شركات الفمان ذلك الماغ لورثة الملك الشرعيين عندما قتل 

أما ادوار السابع ‏ ملك انجاترا الاسبق ‏ ققد كانت شركات الضمان تتهرب منه » وتنمنع من 
ضبان حيانه لأنه كان كثير المفامرات » عرض نفسه لاخطا ركثيرة ولا يصأ بها . وكانت الشركات 
تصرح علنا بأنها لا محجم عن ضمان حياة أى واحد من حشمه وخدمه ٠‏ وأما حباته فكانث عرضة 
لاخطار كثيرة . وأخيراً ‏ وبعد أخذ ورد طويلين ‏ اتفق جماعة من مديرى شركات الشهان 
على ضمان حياته بمبلغ ثمانية عشر مليون فرنك » وكانوا يتقاشون عن ذلك أجرة كبيرة . ولما مات 
دنعت الشركات البلغ الى الورثة وهى تنوح بقدرما كان أولئك الورثة ينوحون 

أما رئيس جمهورية فرنا فلا نعم هل حيائه مضمونة أم لا ء والارجح انها غير مضمولة . 
وكذلك حياة رئيس الججهورية الامبركية . ولمل ذلك من مقئضيات الروح الديمقراطية | 

دع كل فان شمركات الغمان لاترغب كثبراً فى ضمان حباة الملوك لما محملها ذلك من خسارة 
فادحة » لأن المبالغ النى تضمن بها حباتهم كجبرة جد لا نستطيع شرك واحدة أن تدضها ولدلك 
تتعارن عدة شركات على حمل ثغل هذه الشعة 

[ خلامة مقالة نسرت فى جريدة سيرانو بقلم محررها ] 


مريع الهرات 


بي البرا المرضى فبنالوب, السام 


فى ١١‏ فبراير سنة م18 ذهبت الفتاة برناديت سوييبرس الفرنسية الى الضفة اللفابلة من الثبير 
الدى يجحرى مجانب القرية مجمع حطاً تتدفاً به لأن البر دكان قارسا, وماء النهير يكاد يكون متحمدا » 
والرع تعصف مجل « مسابل » اعرف على ما مجاوره من البلاد 

ووقفت برناديت هنهة تسترع . وحانت منها التفائة الى متحدر الجبل وفيه كهيف مظل . 
وحدقت نظرها فى ذلك الكهف غيل الها أنها ترى نور يشع منه وشبح امرأة تلوح لما من 
خلال الثور . فذعرت ووقعت على الارض راكعة تتمتم صلاة غبر مسموعة . وماكادت نفرغ من 
صلائها حتى توارى الشبح 

وكان الى جانها فتانان قد وقفتا مذهولتين بما عراها إذلم تبصرا الشبح . ومع أنهما أمطرتا 
برناديت وابلا من الاسئلة مما شاهدته فانها لم تستطع أن تجيهما بسوى قولها : « لفد أبسرت 


شبح امرأة متشحة بثوب أييش » 


عيره مجلة الات 


ولا عادت برناديت الى البيت أخبرت أمها با أبسرته . فل تصدقها أمها ومع ذلك رأت من 
الحكئة أن تمنمها من العودة الى ذلك لكان فب بعد . الا أن برناديت ذهبت بعسد أربعة أيام فى 
وامرأنان كهلنان الى الغارة » وماكاد هؤلاء الثلاث يسلن الى هنالك حتى اشطرب يا برناديت » 
فلدت رفيقتاها أنها قد أبصرت الشبح مرة أخرى . فأوعزما ايها أن نأل الشبح من هو وهل 
هو قادم من للطهر أم من مكان آخر ؟ ثم أعطتاها ورقا وتنا لتقدمه الى الشبع تكس اسه ان 
كان لايشاء أن يتكلم . فأطاعتهما برناديت وطلبت الى العبح أن يبب عن هذه الأسئلة كثابة . 
وخيل آلها أنها تسمع الشبح يقول لما : « لاحاجة بى الى كتابة ما أريد أن أفضى به اليك . 
فاحضرى الى هنا مدة خمسة عشر يوما بلا اتقطاع » فوعدت برناديت بأن تفمل ذلك 

وعفبت ذاك قترة من الزمن كاد يذهب فبها عفل برناديت . وذاعت المكاية فى حميع الفرى 
والبلاد الجاورة فأصبحت قرية و ورد  »‏ حيث ذلك الكهف ‏ حديث الثلى وكمة الفصاد 
من جميع الامحاء . وما فى الا بضعة أيام حتّى أخذت الجاهير تفد الى ذلك الكان وتتثاقل عنه 
الروايات . أما رجال الدين فوقفوا سامتين لا يدون رأيا . ولسكن رجال الحسكومة خافوا أن 
بمحدث شنب في تلك الجهات » فرأوا أن يقضوا على مصدر الخطر قفبشوا على برناديت وتهددوها 
بأن يزجوها فى السجن إن هى استمرث تذهب الى التكهف . ولكها أبت أن تثفاد لأوامرمم 
وقالت : « افملوا بى ما شلم فلا بد إى من انمماز وعدى للسيدة » » تريد البح الذي ترآءى لما 

وفى ذات يوم إذ ذهبت الى الكه ف كمارتها ‏ تتعها رجال الشرطة فأبسروها ندخل 
الكهف زحفاً عل ركتبها وقد أخذت تنبش الارض بأظفارها . وإذ ذاك أخذ الاء يتدفق من 
الحفرة الى أحدثتها ويسيل الى الخارج . وما هى الا بضعة أيام حتى أخذت الاشاءات تنتشر عن 
ذلك الاء وما يتم به من معجزات الشفاء . وسار الناس يأنون بمرضاهم م ىكل فج وسوب لينالوا 
الشفاء من أمراضهم الستعصية , وكانوا يأتون بالحبات والحدايا الختلفة ويقدمونما الى سيدة «لورد»» 
أما الكنيسة فظلت ملازمة الصمت لا تبدى رأيها فى تلك للعجزات ؛ با اضطرت الحكومة أن 
تقيم هناك حرساًمن الفرسان الاشراف على النظام ومنع الشاغبات النى كانت نكثر فى ذاك اللكان» 
وأقامت حول الكهف سور من الحديد لنع الناس من دخوله . وظلت الحال كذلك الى أن 
أسدر الاءبراطور شوليون الثالك أمر] باباحة دخول الناس الكيف 

وفى سنة 1.4 وضعت الكنية يدها على الكهف والاراضى الجاورة له محدة أنها أمكنة 
مقدسة . وأقامت تمثالا السيدة المذراء فى للكان الدى تراءت فيه هذه السيدة لبرئاديت . وبعد 
زمن أقيمت على منحدر الجل كنية لا ئزال كمة القصاد . وظل الحجاج يتوافدون على ذلك 
لكان من كل حدبءوالهدايا ترد بلا اتقطاع منحميع الانحاء . وكثير) ماكان التلس يلحون يبن 


4ه الحلال 


الجاهير شبح فتاة تدخل الكهف راكية مر نجفة ‏ وهى الفتاة برناديت . وكانت قد اتنظمت فى 
ملك الراهات وعاثت الى سنة ٠‏ هرا 

وتموم الآن فى ذلك الكان كنية جميله تزينها التفوش البديمة الذهبة . وحول الكنيسة 
أراش فسيحة محاطة بسور حديدى . أما الاء التدفق من الكهف فيجرى فى مبازل ( حتفيات ) » 
والكا نكله منار بالكهرباء . وخارج الأسوار جماهير كثيرة من باعة الشموع والممى وغيرها 
من الأدوات التى تباع لاناس باعتارها مقدسة . ولا يزال يؤم هذا للكان أفواج غفيرة من المجاج 

ترى ماهو الر فى شفاء أولتك الرضى ؟ ليس الجواب على ذلك من المنات الحينات . فقد 
يكون فى الأمر إيهام أو استبواء أو تنويم مغناطيبى أو اتخداع أو هستيريا أو ما الى ذلك من 
الموامل التى تمين على الشفاء . وبما مجدر بالك كر أن هنالك جماعة من الأطاء يفحصون الرضى 
اقدبن يقصدون هناك ثم يفحصونهم بعد شفائهم ويراقونهم ليروا هل يعاودهم الرض أم يشفون 
شفاء تاما . ومع أن هؤلاء الاطباء لا يعامون ماهية القوة العاملة على شفاء أولثك الرضى » فائهم 
يرفضون الدخول فى أية مناقعة أو عبادلة علية بشأن عامل الشفاء » وامتناعهم هذا لا باعد على 
جلاء الحقيقة . ومن الحتمل تعليل جانب كبر من حوادث الشفاء لومم . ولكن لا شك فى أن 
هنالك جانا آخر منها ‏ وإن كان قليلا ‏ لا يمكن تمليله بما إدينا من وسائل العل الحديثة . وعليه 
فيظل أمره سر مستغلقاً الى ما شاه الله 

[ خلاصة مفالة مرت فى جربدة هيبرث جورنال إليدة سانيا لبث روس ] 


نصب أذ كاربة 

فى مديئة نيوبورك تمثال من البرئز لأول فيل جىه به الى امريكا . وفى جزبرة رودس كمثال 
دجاجة إحياء لذكرى تريية الدجاج فى الجزيرة 

وعندما استعمرت منطفة « الحيرة اللحة » فى امربكا » زرعبا الستعمرون قحا : فداحان وقت 
حصاده هاجمته جبوش جرارة من عنتلف الحشرات » وكادت تذهب به » اول يتدارك الزرع بعش 
الطيور البحرية » ومن ذلك اليوم يقدس اناس هذه الطيور فى تلك للنطقة » وقد اقاموا لما 

وفى مدينة نيوبورت كثال عظيم لمبشيل فيلبس كورن » تمجيدا لجرأته وبالته حين جازف 
بأكل « الملاطم » !. . قفد كان الناس قدي يزعمون آنها مسمدة . , 


كو اع نالعال 


المل فى روسيا واليابان 


قِ بلاد اليابان حمسة وأربعون معهداً لاقيام 
بالمباحث العامية على نطاق وأسع. وفى هذء للماهد 
ثلاثة الاف'وحضمالة عام وباحث وموظف .وى 
روسيا تمانمائة وأريمون مهدا للقيام بالماحك 
الذكورة » وعدد العلاء والوظينالددينيءءلون 
فى تلك العاهد عمو مائية وأربيثت الفا . 
والحكومة الروسية تمق للالغ الطائئة على 
مواسلة المماحث العلدية 


بشرى لامصابين بالذحة الصدرية 


القدمحة الصدرية من أشد الامراش فتك 
وآلامها لا تطاق.ويقول الذدين يصابون بنوباتها 
أن عبرد التفكيي فيها مجاهم يرتعشون فرقاً 
ويتمنون للوت ٠‏ وقد جاه فى الاناء العلمة 
الاخيرةأن اككتور جون كراتز الاستاذعدرسة 
الطب بجاممة ماريلائد ل( بلطيمور ) ألقى خطبة 
في جع تقدمالملوم الاميركىقالفي إنه | كتشف 
دواء برع للصاب عند حدوث نوبة قوية»وذاك 
بأن يستفشق لل ركب المعر وف بأسم ت ربكاو رييلين 
( مم عازطاءسادء1 ) فتمر النوبة إسلام ولا بشعر 
بها الماب . وألق الدكتور جيمس منتش من 
مشهورى سبادلة فيلادلفيا خطبة فى مع تقم 
الشار اليه جاء فيها أنه قد أكتشف لفاحاً 
جديدأ لممالجة [اصابين بالدبمحة السدرية » وهذا 
الاقاح مستخر ج من غدة الشكرياس بمد ازالة 
الانسولينمنها. وكيفبة العثور على التقاحللذ كور 


أنهم لاحظوا فى أوائل عهد الانولين منذ نحو 
أربعة عشر عاما أن ,عنما كانوا يعالجونعرضى 
البول السكرى ‏ السابين فى الوقت نفسالرخة 
المدرية ‏ بمادة الانسولين كانت هذه اللادة تقيد 
فى تحفيف للرضين مما . فلا ارتفوا فى طريقة 
تمضير الانسوائ أصحت فائدة هذه الادة 
مقسورة على السابين بالول الكرى قفط . 
فنبيتهم هذء الحتيئة الى وحود علاقة ببن غدة 
البنسكرياس ومرض الذبغة السدرية . وبمواسلة 
التجارب تمكنوا من استخراج مادة من خلاصة 
التكرياس إذا حفن ا المسابون بلقدعة ثالوا 
العفاء فى و.م فى للائة من الحالات » وتستعمل 
تستدعى مواصلة القن هدة بضعة أشهر 

يؤْحْذ من التجارب ألتى قام سها بعض العلماء 
أن الأسوات للزعجة لا تخيف الأطفال؟ا قد 
يشادر الى الدذهن . قفد جىء مرة بستين ملفلا 
وأطلق أمامهم مسدس فالنفت ] كثرمم الىجهة 
السوت كانهم يريدون أن يضوا نلكان الدى 
جاء منه السوت » ولكن بعضهم يكوا وتقاصست 
الذين لم يكوا » وهذا بدل على أحد أمرين - 
فاما ان حاسة الخوف غير غريزية فى الأطفال فى 
أوائل حيانهم » أو ان حاسة السمع عتندهم 
لا تكون دقيقة فى أوائل الممر ولكنها تقوى 
بتقدمهم فى السن 

لك 


ىم 


عفرة الاسد 

عفرة الاسد خاصة باذ كر دون الاتى . 
ولائنت عفرة كر إلا اذا وسل الى سن 
الاوغ . فالشرة للاسد إذ) هى بمنرلة الاحية 
الرجل . ويلاحظ أن عغرة الاسد الذى فىحديفة 
الحيوانات أ كثر نعومة من غفرة الاسد الدى 
يسرح فى الادغال والقفار لان طريفة معيثة 
الأخبر تقتطى أن نكون عفرته كثة شماه 


أقدم رسائل 

فى متحف الآثار مجامعة بايل عبموعة هن 
الآثار والكتابات الابلية بينبا واحدة وسثون 
رسالة مكتوبة على ألواح من الآجر » ويرجع 
أكثرها إلى أربعة آلافسئة مضت . ومن هذه 
الرسائل رسالة من سيدة من أهالى بابل تدعى 
« تارب ماثوم » الى رجل بدعى كوبوتوم 
هذء ترجبتها ؛ « من اربش ماتوم الى كوبوتوم 
ترجو منه أن يرسل أليها شاقلا من ألفضة .قفد 
كتبث اليه عشر مرات ولم تتلق منه جواباً مع 
أنها لا تملك من طعامها . وهى تستحلفه باسم 
الاله «بابلساج» أنيرسل آليها ماتطلبه» . وريظهر 
أن الشخس الرسل اليه هذا الكتاب كان أميا 
لا سن الفراءة لأنالرسالة مذيلة عاشيةموجهة 
إلى سك رتب .كو بوتوم اقدىكان سيق رأ له الرسالة» 
والحاشية محكتوبة بكلات مصولة أريد بها 
استعطاف السكرتير لييذل نفوذء دى كوبوتوم 
لبرسل العاقل الطلوب 

وفى هذه الجموعة رسالة غرامية من فناة 
الى رجل تستحلفه بمحبته لما أن يتقذ بيت أبيها 
من الخراب الذى يتودد أسرتها لأن أباها كان 
مديئا لمراب . وقد عزم الرانى على بيع البيت 


الملال 


حم -. سمه 176ل 0 


وأثائه استيفاء للدرين . والرسالة عنتومة ببسذء 
العارة : « انا الخلمة لك ؛ ولا مختئف هذا 
التعبير عن السارة التى عتم بها الرسائل فى 
فنا اقنضر 


نت الجبار 


الجبار هو سدي فى السماء شرق النور محتوى 
على جموعة كيرة من النجوم هى من أبرزصور 
الماء . وقد ثبت من الارصاد الحديثة أن عدو 
هذه النجوم هو على الأقل شعفا العدد اذى ذهب 
اليه الفلكيون حتى عهد قريب . ومادة هذه 
النجوم سدعية مؤلفة من ذرات دقيقة بلغ قطر 
كلذرة منها جز»] واحد من ربع مليون جرء 
من البوصة 

عناصر جديدة فى الشمس 

المعروف ان عدد عناصر الادة الوجودة على 
الأرض هو اثنان وتسعون عنصر (وقد أشيف 
اليها حديثاً عنصر جديد ) 

وكان الشاء قد ١‏ كتشفوا جاناً كيرا من 
هده العناصر فى الشمس » وقد حاءتنا الأناء 
العلمية الأخبرة ان بعش العلماء الأمريكيين قد 
| كتشفوا ثلاثة عناصر جديدة فى الشمس هى 
الأوزميوم والأريديوم والثوليوم » فأصح 
بذلك عدد العناصر الوجودة أ كيدا فى الشمس 
واحدا وستين عنصرا » وهنالك ثلاثة عناصر 
أخرى برتاب العاماء فى وجودها » وعنصران 
لا .يوجد دليل كاف لى وجودها » وسبعة عناصر 
لا يزال العشاء .محاولون اثبات وجودها بالطرق 
الملية » وتسعة عشر عنصر] غير موجودة 
أبد] 


تدم الم والعام 


أصغر النجبيات 


لعل ابروس عى أصفر التجبات العروفة 
وأقربها من الأرض ء فان قطرها لا يزيد على 
خمة عشر ميلا » وكثيرا ما تدئو من الأرش 
فخصح على بعد أقل من أربعة عشر مليون ميل. 
وقد ا كتشفها الملداء سنة هر ؤم١‏ . وغى هن 
التجبات السربعة التغير وقد حيرت سرعة تثيرها 
عاماء ألفلك. أما تقل جرمبا فهو ماثة بليون طن 
أى انها جزء من عشرة هلايين جزء من مادة 
الأرض » وفى أواخر هنا العام وأوائل المام 
القادم ستظهر فى الما جلاء تام فيتمكن الملماء 
من رصدها رصداً دقيقا يكشف أسرارها 

متى ظهر الانسان على الأرض ؟ 

لايزال العاماء عاجزين عن الاجابة عن هذا 
الؤال اجابة صرغغعة ء على أن الأستاذ ديتيرا 
الفيلوف الاميري ألقخطبة فى اججمية الفلفية 
الاميركية بمدينة فلادثيا حاول أن يثبث بها أن 
الجنس البشرى ظهر منذ مليون سنة » أى بين 
العصر الجيولوجى المسمى « بليوسين »وأوائل 

ويقول الأستاذ ديتيرا ان « انان بكين » 
كان يفطن مرتفعسات السين فى أوائل العسر 
الجليدى الأ كبر . وقد اختار نلك المرتقصات 
سكناً له لأنها كانتخالية من الجليد» وفىالوقت 
عيئه كانت طوائف أخرى من البشر منتشرة فى 
تاف أمحاء آسيا وهى على درجات متفاوتة من 
التطور » ومعنى هذا أن الانسان وجد على 
الأرض قبل ذلك الزمن بكثير 

وفى جزيرة جاوء آثار ندل على ان الاثسان 
وجد فيها قبل عصر الليستوسين 


/اارة 


وف المند أحافير ترجع الى عصر البليوسين» 
وعى بمابا عظام يكاد يستحب لط الملماء أنيمرفوا 
هل ى بقايا قرود أم بغايا *سرية » وعل ىكل فان 
القرائن كلها متشافرة على أن الانان مثى على 
عذء الأرض منذ حو مليون سئة 


التباب الغشاء الحائى - أو الى اغية 
الشوكية ‏ من أهول الأمراض فنكا وأفظعها 
أثرا » وأشد ما يكون انتعار هذا الداء فى فصل 
السيف»وتزيد نبة الوفيات بدعلى حمسي نف الماثة. 
وقد قرأنا الآن فواحدى المجلات الطيةالأميركية 
أن الدكتور أرتتباك هون ممره!! .م +5 
من كار أطاء تشيكافو قد وقق الى طريقة 
جديدة لعالجة هذا اأداء الويل فاعفضت نسبة 
الوفيات الى حو ١١‏ فى الماثة من بموع عدد 
الاسابات . وقوام هذه الطريفة حقن اللساب 
بالمسل المضاد ليكروب الالتبابالحائى أو بالتقاح 
المشاد لم ذلك اليكروب تممه مجردتمعم 
لهثانه فى المروق بدلا من الحفن فى اللة 
التقرية كأ يفمل الأطاء الآن » ويبنى الدكتور 
هون طريفته هذه على نظرية جديدة وعى قوه 
أن هذا المرض هو مشاعفة خاصة منمضاعفات 
مرش عام يصيب مركز الجهاز العسى » ووبظهر 
من الاختبسار أن استعال التفاح المدار اليه هو 
أفضل من استعمال المصل وأقدر علىالشفاء » وبما 
لابد من التنيه عليه أن عمر المصاب يؤر تأثيراً 
كيرا فى مسألة الشفاء »من كان دون العشرين 
كان حظه من الشفاء أفضل من كان فوق تلك 
السن , ثم ان المصابين بالأمراش الصدرية 
وبالخراجات فى البطن وبإدمان المحدرات 
والمسكرات يصعب شفاؤهم 


ماه 


الأولاد ومرض السكر 

كان الظنون قدياً أن مرض الدياييطس أو 
البول السكرى لا يصيب إلا البالنين فى السن » 
ولكن الاخبارأئبث أنه يصيب الكبار والصغار 
على حد سوى » وإ كان السغار أقل تعرضاً له » 
ولاك أن سبر لدنية من | كبر العوامل الى 
تمهد السبيل لانتشار هذا للرض حق صار له 
البوم شحايا كثيرون من الأولاد السغار » وقد 
أثيثالطبأن هؤلاء السثار تطيعو ثالاغتذاء 
بالأطممة الطبيمية من دون أن محرموا أنغهم 
أ كل الحاويات والنشويات بشرط أن يستعماوا 
الانولين باتتظام » وفى الحفيقة أن الأولاد 
مب أن يكون حون فى للساثة من غذاتهم 
من الكاربوهيدرات ( أى من الواد الكرية 
والنشوية ) فاذا حرموا هذه للواد وقف تموثم 

عنصر جديد فى فضاء الكون 

من الأنباء العلبية النى أذاعها مرصد مونت 
ويلسون وهو أ كير الراسد الفلكية فى المالم , 
١‏ كتشاف عنسر جديد فى الفضاء اغالى اقدى 
يتخلل بعش النجوم على أبماد سحبقة » وهذا 
المنصرشييه جما بغاز النيتانيوم ا حول الى يونات 
مكهربة » بل يرجح بعش الملساء أنه الغاز 
ألذ كور بعينه » وعلى كل فان وجود هذا الغاز 
فى ذلك الفضاء بمبط الآثام عن سر من الأسرار 
المحبطة بالفراغ الى يتخلل الأجرام العاوية 


ابنشتين الخترع 
العروف عن السير أبنشتين صاحب نظرية 


النسية الشهورة انه يلوف » ولكن ادارة 
تسجيل الخترءات فى أميركا قد سجلت لهذا العام 


الملال 


ثلاثة اختراعات أحدتها 27 تصوير أوتومايكة 


ذات « عين كهربائية » (أو خلية فوتوغرافية 
كبربائية على حد تصير عل الطبيعة ) وقد سسبلها 
الممترع فى ١١‏ دسمير سنة ومو؛ نحت رقم 
1" اروء ؟ 
أسرالك متحجرة قدعة 

فى متحف جاممة كاليفورنيا أحافير من 
من الاعوام الماضية . وبينها أسماك متححرة عثر 
عليها العلماء على بعش السواحل الاميركية فى 
طبقة من الارض ترجع الى العصر ا+يولوجى 
المعروف بالطاشيرى » أى ان عمر هته الاسباك 
المتحجرة لا يقل عن مائة وعشرين مليونا من 
السنوات 

وعل ذكر هذه الاحافير تقول إن العلناه 
عثروا أيضا على أشجار متحجرة ترجع الى 
العسر الجواوجي المعروف « بالديفوى » أى 
أن عمرها لايفل عن ثقائة وحخسين مليون 
سئة 


يعتقد فريق من الأطباء أن تنافس حوادث 
الوفيات من مرض السل في أوربا وأميركا نائى»ء 
عن ان أجسام أهلالصرالخاشر اكنسبت ثيئاً 
من المناعة » وستشتد هذه المناعة وتكثر بمرور 
الزمن الى أن يتغلب الجنس البشرى على مرض 
السل. أما قوانا ان الاصابات به فىتناقس مستمر» 
فالراد به التناقس النسى لا المددى لأن عدد 
المصابين أتفسهم ليس فى تناقص كا يؤخذ من 
الاحصاءات الموثوق بها 


التكاوتشوك السنامى 

اخترعين فى هذا العسر»وقد حاول الكثبرون 
من العداء اختراعه فوفق الكثيرون منهم الى 
استنباط عدة أصناف منه ولكن ليس بينبا 
صنف واحد يفوم مقام الكاوتشوك الطبيعى » 
وفى مقدمة الآذين سعوا للاستغناء عن الطبيعى 
بالصناعى الملداء الألمان» قفد كانت بلادهم فى أثناء 
الحرب الماشية عصورة بالأسطول البريطاق 
لا نستطيع استيراد الكاوتشوك الدى كانت الانيا 
فى حاجة أليه » لذلك كفت الحكومة العلماء 
والخترعين استناط مادة تقوم مقام الكاوتعواك 
الطبيعى » ووعدتهم بمكافآت مالية كيرة » وأراد 
عثرى فورد مرة أن يتخلصس من سيطرة تجار 
الكاوتشوك الامجليز فعهد الى توماى أديسون 
الخترع الأميركى فى استباط كاوتشوك صناعى , 
ويؤخذ من أحدث الأخبارالعلمية أن أفض لأ نواع 
الكا و تشوك الصناعىهومادة تسم ىكلوروبرين 
وقد اخترعهاقسيس للانى يدعى ني ولد واحتكرتها 
شرك ديونت الأميركية ومى أقرب المواد 
الصناعية شبراً بالكاونشوك الطبيعى 

ال تصحيح أوراق الامتحان 

اخترع الدكتور وود الاستاذ مجاممة كولوسيا 
7 لتصحيح أوراق الامتحان يقال انها تقتصد 
فى وقت الاسانذة اقتصادا عظما . وقد ستغرب 
القارىء كيف يسهد الى 1 لة صباء فى القيام بعمل 
يتطلب كثيراً من الدكاء . ولعكن الألة 
بسيطة . ذلك أن أجوبة الامتحان يجب أنف 


تكون ونم »أو دلا» .على أن يعبر عن 
احداهما بتسويد و شعة » صغيرة على ورقة 


تدم ال والمم 


قارع 


الامتحان » وان يعبر عن الأخرى بترك الكان 
فارغا أبيض . ويظبر أن هذه الآلة تصحم تجو 
نسعيائه ورقة امتحان فىالساعة بدقة لا مزيد علم) 
طرائف وفوائد 

٠‏ تستطيع أن تميز ين البلور والزجاج بطريقة 
بسيطة وعى أن نضع كلا منبما على شفتيك فنشعر 
بأن الباور أ كثر برودة من الزجاج الاعتيادى 

فى جسم الانان كية من الراديوم لاتزيد 
على ججزء من مليون من الراديوم . ومع أنف 
الانسان إذا تتاول هذه الكية من الراديوم 
عن طريق ألقم يموث فى الحال , فا وجودها فى 
جسمه عن طريق الولادة لا يؤثر فيه 

© عثر العلداء فى بعش الولايات الغرية بامبركا 
على أحاقير اوحيد الفرن ( الخرتيث ) مطمورة 
فى طبفات من الارش يرجع تكوينها الى أر بعين 
أو خمسين مليون سنة مضت . وهذا دلِل على 
أن ذلك الحيوانكان يجوب الجاتب القربى عن 
القارة الاميركبه فى تلك العصور الجواوجية 

© يؤخذ من احساءات وزارة الزراءة فى 
الولايات التحدة أن أشجار التفاح في أميركا آخدة 
في التقصان حق أنها لا تزيد على نصف ما كانت 
ملذ حخمسة وعشرين عاما » أما بية أشحار 
الفواكه فآخذة فى زيادة مطردة 

من أخبار الصحف الابانية أن علاء 
اليابان قد وقفوا الى أ كتثاف عمل لمكالخقة 
مرض النوم » وقد جر بوه فى ءرضى كثيدين 


فأسفرت التجربة عن نجاح كير 
35 احترع أحد الأطاء الوسريين 41 دقكة 
لفياس نضاث قلوب بعش المشرات ! 


حتفب جإزميلة 


وحى | 
للاستاذ مصطق صادق الرافعى 
مطمة للئة الأليف والارجة والنسر 
حزءان عدد سفساتهما 644 و14١4‏ 
برى فريق من التفاد أن « الادب البياى» 
لا يؤدى رسالة الأدب حق الاداء » لأنه بنسرف 
الى الفاظ ينتفييا وعارات يؤْامها » عن نظرات 
يسددها الى الحياة والاحياء » فيستخلص منبا 
الفكرة التى تصلح وتفوم » وتغير وتتدل » 
وتدفم وثثير . . و فريقا آخر ء لحم رأيهم 
العتمد وحجتهمالفوية » يرون أن ثمة غاية سامية 
أحق بفكر الأديب وشعوره من كل غاية سواهاء 
وبى إصابة مواطن الشعور » وإثارة مكامن 
الخيال عن طريق اقران المنى بالاففظ » والتوفيق 
بين الفكرة والصسارة 
والناس يشعون الرافعى فى مقدمة دن يرون 
هذا اارأى الأخر » وهو لايأنى علِيم أن 
خصروه فى هذه الدائرة الضيقة » مع أنهم لو 
أنسقوا لقائوا ان الرافمى وان نصدر أدباء البيان» 
اهو عتخلف عن أدباه الفمكرة . . ولا تمنى 
هذء « المكرة الاجتاعية » التى يمثى صاحها 
فى زحمة الناس وراء حقائق الحماة؛ بل والفكرة 
الروحية » التى تريد أن نسمو بالناس إلى حيث 
تنطهر الروح من أوثاب الحياة » ويتسع للراد 
أمام سبحات الخيال 
وهذا الكتاب الحافل بنيف ومائة مقالة 


وقصة تتناول شى أخاء الحباة وأغراضها » يرى 
إلى غايات ثلاث : طهارة الروح , وسمو الخيال» 
وبلاغة الأداء 

فأما طهارة الروح فبو يوى بك عليبا اذا 
تحدث فى الحب» فيصف المرأة حين تفانوتغرى» 
والرجل حين يقبل ويم » لا ليثير فيك منازع 
السوء كا يريد سواه »بل ليرسم لك صورة تدراك 
من جماللها وسموهاء قبح الجسد الشتهى وخته. 
وأماجانب الحبال قنلدا ند من هو أقدر عليه 
من الرافعى الدى أو جناحان لايبطان به قيدف 
فى كلة أو عبارة » فضلا عن صورة أو فكرة . 
أما أسلوب الرائمى فهو دقوة الاداء مع السحة» 
وسمو التسير مع الدقة » وابداع السورة زائد) 
جمال السورة » والواقع أن لارافعى أسلوباً قد 
يفتنك بألفاظه الختارة الصغوفةءوترا كي هالصافية 
النجمة » ولكنه قل هذا ١‏ قوة » تئر 
جاع ما فيك هن فتك ورأى » ومن عاطفة 
وشعور 

لقد فوق النقاد كبر] من سبامبم الى 
ارافعى » ولملوم على حق في هذا ولعلهم 
عنطثون » ولكن ما من ريب فى أن سبامهم لم 
تل هنه شيثا . . وف تال » انهم يميبون 
أدبه « بأنه قليل ولكن اخير كذلك » ويأنه 
عنائف ولكن اق كذلك » وبأنه عير ولكن 
الحسن_كذلك » وبأنه كثير الدكاليف ولكن 
الحرية كذلك . . » 


شعراء مصر 
وييئاتهم فى الجيل الماشى 
للاستاذ عباس ##ود العقاد 

مطمة ححازى ‏ عدد مفحاته ؟ ١؟‏ 

ألف العقاد فى تفده أن يدرس من قال 
قل أن بتقد ما قبل » وهذا نهج من يريد أن 
يوق التمّد حفه من المحة والدقة والشمول . 
وهو فى هذا الكتاب يؤرخ جانا من الشعر 
العرنى الحديث عن طريق دراسته للبيئات التى 
نشأ فيها شعراء ايل الماضى . وقد خص بيئات 
الشعراء بحثه دون سائر جوائهم وانعائهم » لأنه 
يرى أن «معرفة البيثة ضرورية فى نق دكل شعر » 
فى كل أمة » و كل جيل . ولكنها أثزم فى مصر 
على التخسيس ٠‏ وألزم من ذلك فى جيلها الماضى 
على الاخص . لأن مصر قد اشثملت منذ نداية 
الجيل الى نهابته على بيثات متلفة لا مجمع بينها 
صلة من صلات الثقافة غير اللغة العربة ... ن 
أدبائها من درس فى باربس ونشأ على نشأة أهل 
الآستانة » ومنهم من درس فى الجامع الازعر 
ونشأ فى قرية من قرى الصعيد » وكان منهم من 
شب فى حجر الحضارة ومنهم من شب فى قبيلة 
بادية كالشائل التى كانت جاور المدائن فى صدر 
الاسلام:وكان منهم من اطلع على أعرق الاسايب 
العربية ومنهم م ن كانت لغته فى نظمه لغة الاحاديث 
اليومية لا تزيد عليها إلا قواعد الاعراب . ولن 
يتبسر لا أن نفهم الأطوار الى عبر بها الشعر 
المصرى الحديث بغير معرقة هذه البيئات » ولن 
بتبسرلنا أن تتابع هذه الأطوار إلى يومنا الحاضرء 
ولا أن ندرلاممنى الاتقلاب الدى طرأ علىالاذهان 
والاذواق فى أواخر الفرن التاسع عشير ثم فى 
والشعر كا كان ملحوظا فى جميع تلك البيئات » 


آذه 


د اسسشه سه - 


بين هذا وذاك فى محوث قسار وأخرى طوال : 
حفتى تاصفف + واسباعيل صيرى » ود عند 
المطلب » وتوفيق البكرى » وعبد الله فكرى , 
وعبد الله تديم »وعل اللينى وعئانجلال» وساى 
البارودى ؛ وعائشة التيمورية . وقد أراد المقاد 
أن يقصر ععثه على درس ييثاتهم وما خلفته فهم 
من آثار » ولسكن القارىه يحرج من الكناب 
وقد تحاوز هذه الدائرة إلى مراد فسيح فيسه 
الى بيثة الشاعر وظروفه » إلام واف بطبعه 
وخلقه » وبعادته والفه ؛ و ثقانته وتفكيرء » 
وغياته واحدائها » أى أن فيه على الجلة كل ما 
يلقىالضوء على الشاعر فيديه بغر طلاء وعويه » 
ثم ينشر صفحات ديواته فاذا بشعره قد ترادى 
واضح العام ين للقامد 

وربما خالف الفارىء الاستاذ العقاد فى بعض 
آراء أبداها أو احكام أسدرهاء ولكه مع هذا 
لايسعه إلاأن يقف طويلاوآن يفك ركثبرا أمام 
ما سوق من الحجج وما بشت من الشواهد » 
ولا بسعه إلا أن يعجب « بالعاد الفكرء الى 
بنفذ الى انور المتدة التأسلة ليعرف لماذا 
اختلف لون الزعر و الفر . . ولاعحب » 
ققد بدا العقاد فى هذا الكتاب على خير ما عهد 
فيه » شاعر] ونائر] وناقد) » من عمق الفكرة » 
وصدق الشعور » وبلاغة الثمير 

قصة الفلسفة الحدثة 
مطبمة لنة التأليف والترجة والنععر 
جزءان مده سنعاتيما 151 

ماكان لاناس عهد بأن تروى مذاهب الفلسفة 

وقضاباها قسماً شاتاً مما ٠...‏ ولكنَ مكنا 


؟ك'ذة 


أراد الاستاذان أحمد امين وزكى مجيب مخود 
فأخرجا منذ تامين كتابا عتى قصة الفلسفة 
اليوناية » ثم اتبماه يكتاب يسرد قمة الفلفة 
الحديئة » فرسما بهما صورة شاملة النواحى 
واضحة للعالم ااغلسفة « الغربية » منذ ان نشأت 
الى بومنا هذا 

وهذا الكناب الاخير يتئاول تاررعخ الفلسفة 
فى أوربا منذ اثبت مرحلة الفلفة اليونانية 
باتتهاء الفرن اخامس . فاتدأ بالمامة موجزة عن 
فلسفة العصور الوسطى الى كانت تتجه وجهة 
دينية خالصة , ثم تدرج الى الفلفة الحدبثة اتى 
تؤمن وتهتدى بالعقل دون سواه » فعى تقرر 
للفرد الحق فى أن يفكر ويحث ويناقش ويثتقد 
غير مفيد بأية سلطة خارجية. وقد تناولبالحديث 
الفمل, أعلام هذه الفلفة الحديثة الى وضع 
أساسها يكون وديكارت ٠‏ وأعلى بناءها بعد هذا 
كثبرون ف مقدمتهم سبينو زا ولتزوكانت وهيجل 
وشوبنبور وسبنسر ونينشة » ثم اتتعى بالحديث 
عن خمسة من الفلاسفة العاصرين هم برجسون 
وكروتشى ورسل وسنتيانا ووليم جيمس 

والنبجالدى ينبحه الكتاب فى الحديث عن 
فلاسفته شائق طرريف » فهو بعرض تارم حياهم 
وبذكر أهم الأحداث التى ألمت بهم » ثم سعد 
آراءم ومناهبهم بأساوب واضم سبل التناول 

ولابد أن نشير إلى ميزتين ناز مهما هذا 
الكتاب : أولاها أنك تقرؤه فلا يعدمك فيه 
مالا ماو منه كتاب فى القلفة من الاعقيد 
والامهام» أو منالمائل الغاءضة والتعاير الدقبقة. 
ومع هذا رج منه مزودا بأثم مذاهب الفلغة 
وقضاباها » مدا بآراء الثلاسفة ووجباتهم . 
ثانيتهما » أن هذا كتاب في النلفة ولكن 
أساوبه السلس الجزل القوى سمو به الى أن 


الهلال 


يكون نموذجاً يصح أن متذيه الأديب الناثىء 
فعْزر أدبه ويعمق تفكيره» ويكون ثثره وشمره 
أدبا موشوعياً لا ادباشكياً 

ولهذا فانا رجو أنيتسفنا الاستاذان الؤلفان 
يكتب أخرى تتناول الذلفة الشرقية والفاسفة 
الاسلامية » وبذلك يذمان الصورة الشاملة 
الوافية لافلسفة فى جميع عصورها 

تراث الاسلام 
ترجمة لجنة الجامعيين لنشر الملل 
مطبمة للنة الأليف والترجة والنسر 

جزءان . عدد صفحاتهما 7514 و ١4١‏ 

ألفهذا الكناب ججاعة مكار المستشرفين 
يعرقون قدر التراث الحافل الميد الدى خلفه 
الاسلام»فأعلى به بناء الحضارة فى كثير من نواحى 
الملو الفلفة والفنون . وقد قامتلتةالجامعيين 
لنشر الم » الى تضم طائفة من الشباب المثقف 
المبد النابه » بثقل بعش فصول هذا الكتاب 
النفيس الى الامة العرية 

وقد أخرجت الاجنة جز أبن مرك الكتاب 
يتناول أولميا أربعة مواضيع : )١(‏ اسبانا 
والبرتغال وضعه ج . ب . ترئد ٠‏ وترحمه الاستاذ 
حسين مؤنس(؟) الحروبالصليية كته أرنست 
ياركرء وترحمهالاستاذ على امد عيمى (نم)الادب 
وضمهه. ا. ر.جب ء وث رج هالاستاذ عداللطيف 
مود حمزة (4) الفلغة والالميات ألفه القرد 
جيوم » وترهالاستاذ توفيق العاويل . وتناول 
الجزء الثائى فن المارة وقد كته كربق . وفن 
التصوير وقد وشعه أرنواد » وسائر الفنورف 
الأخرى وقد كتب عنها بوجز» وترجم هذه 
المواضيع الاستاذ زى حمد حسن أمين دار 
الاثار العربية 


والكتاب بحث شامل واف ودرس دفيق 
عميق فى المشارة الاسلامية التى يجب على 
أبناء الشرق المرني جبماً أن يفخروا بما أدت 
من رسالة خطيرة » ويمن أنحبت من أعلام فى 
العم والفلفة ساهموا بنصيب كير فى ثقافة العام 
ومدئيته . ولا شك أن كتابا يتضافر على وضعه 
هؤلاء الاحثون الحققون » ويترجه لفيف من 
خريجى الجامعة المثمفين المطلمين » لابد أن يكون 
مرجعاً بعتمد عليه كل من يريد أن يدرس أو 
يبحث تاريع الاسلام وحضارته 

وان لجنة الجامسينلنشر المر » التى ترجبت 
هذا الكتاب جديرة بكثير من الشكر ا تتفق 
من جهود موقفة فى إخراج كت سوف يكون 
لما أئرها فى بناء صرح لقافتنا الممية الجديدة . 
ولا بد أننثير الى أن هذه اللجنة رغم حدائتها 
وقلة مواردها لا تألو جهد) فى أن مخرج كتبها 
بصورة تتناسب مع قيمتها العلمية» فتزينها بالسور 
واللوحات الى ساعد القارىء على تفيم الموشوع 

فلسفة اللذة والأم 


للاستاذ اسماعيل مظهر 

مطعة حمازى ‏ عدد صنسائه لاه ؟ 

قد ينتج الفيلسوف أنضج الآراء وأصوبا » 
وقد خلل أدق اللائل وأجابا » وقد يكون له 
مذهبه ومدرسته ء وله ثلاميله وأشياعه » ومع 
هذا مجد فى البحث عن اسمه فى بطون الكتب 
فلا تعثر به الا لماما » مغموراً لا يكاد يبين . . . 
و«أرسطبس» من هذا القيل , ققد أنش ا فى 
الفلسفة مذهباً خاصاً » وضع أساسه وأقاردعائه, 
ومع هذا فان الناى يأبون إلا أن يتسجاهلوه » 
والتارعغ يأنى الا أن يتاساء ... وهل بذ كر 
الناس « رنطيس 6 مرة واحدة كلا ذكروا 


كتب جديدة 


راذنا 


سقراط مالة عرة ؟ ! 

على أن هذا الفيلوف الظاوم الغمرر قد 
ظفر يكتاب فى اللغسة العرية أخرجه الأستاذ 
اسماعيل مظهر واستوففيه عثتارع أرسطبس 
ومذهبه فى اللئة والألم أا استتفاء 
كيف نشأت ونث » ومن ثم روادهاوأعلامباء 
وكيف تفرع منها مذهب خاس باللذة والأل وهو 
الذهب القورينى نسبة الى مديئة قورشة حيث 
نكأ » وبعد أن تحدث الكتابٍ عن هذه المديئة 
من حيث موقمها وعمرانها وثروتها وحالتها 
الفكرية » تدرج الى الحديث عن أرسطبس هذا 
الذى يفضله بعش مؤرخى الفلفة على سقراط 
فى الدقة المنطقفية » وان ملف عنه فى سعة الافق 
والاحاطة بطيعة الانان, محديعته فعر ل رجهة 
حباته وما ألم مها من غير واحداث ثم حلل 
شخصيته وأوضم عناصرها » ثم شرح مذهيه 
الدى يتلخس فى أن اللذة المسية عى عنصر 
المعادة 

واتقل بعد هذا الى مفارنات شق ببن 
والمحدثين , وعنى عناية خاصةبببان أل سقراط فى 
أرسطبى والثقط التى خرج فيها هذا على أستاذه» 
نم بالموازنة الدقيقة العامة بين أرسطيس 
وأفلاطون وأرسطاطاليس » واتغى عملين 
أحدها فى تطبيق اللذهب على الحقائق الجديدة 
لاسا مابتعلق منها بنظرية النعوء والارتقاء » 
وبموضوع الأنانية والثيرية » وثانيما عن علاقة 
نظريةالمعرفة بمذهبالتدة والألم اتتهى منه الىأن 
القوربنيين ثم الددين وشعوا المشطق الاستفراى» 
والى أن أرسطبس هو أول من وضع نظرية 
ادراك الحس ف المعرقة 


الحياة الجديدة 
للاستاذ تقولا يوسف 
مطمة الجلة الجديدة . عدد صفساته 14+ 
جموعة من الفالات الناضجة الجريثة تبحث 
موم العصر الحاضر وتدرس مشاكل الجيل 
الجديد . فثتها الأول محوث عامة تس عض 
ما يشل أذهان الما » أو ندرس ثقطاً سياسية 
واجتّاعية ناصة , تذكر مثها فسولا ععرن 
الانسانية بين الحرب وا » والوحدة العالمية» 
ومستمل الصالم » وتركيا الجديدة » والعرب 
والييود فى فلسطين . وثلثها الثانى موث فى 
حياتنا الصرية تدعو الى مجديد الأدب والفنون 
وترقية شؤون الرأة والنلاح . وثثها الأخير 
دراسات أدية وفنية شت , منها فسولعن الأدب 
الاغريق والحندى :2 وأعلام الفكر والثلنة 
فى الغرب والشرق ء قدي وحديئاً 
ولاثك ف أن الفارى, مرج من هذه 
يثب فيه شوقا الى التوسع والاستزادة . ولكنه 
سيخرح منها قبل هذا وقد أمثلا' رغة قوية 
جريئة فى الاصلاح والتجديد قدر ما بستطيع ٠‏ 
وما تحسب أن الكاتب كان يستطيع أن يثير فى 
النفسهذه الرغبة لو لم يكن مؤمنا بآرائه؛ عغلماً 
فى تبليئها . وإنا فى طورنا الجديد االىء بشتى 
الشاكل إفى حاجة ماسة إلى هذا الطراز من 
الكتاب اللين « محماون على رءوسوم جوم 
الانسانة كأنها حمومهم الخامة » . . 
عصمة الانياء 
تفخر الدرين الرازى 
نلبع فى ادارة الطاعة الثيرية . صفحاته ١١١‏ 
وضع هذه الرسالة الوجزة المالم النابئة 


الملال 


« عخر الددين الرازى » « ينضح عن رسل الله 
وأنبائه » ويذب عن خلاصة خلقه وأثقياله , 
وين ما أى به أهل الحشو من إحالة الذدنوب 
والجرائم عليهم » ونسبة الفضاتم والقبائح اليهم » 
وأنه زور وبهتان » 

وقد بدأ الكتاب بمقدمة عامة عما يجوز 
نبته الى الأنساء وما لا يحوز » وأورد فى هذا 
أقوال علاء لين وشرح وجهات نظرمم . ثم 
تناول الأنياء العروفين واحم] واحد] » فرد 
ما نسب الهم من صفات أو أعمال لا تليق بمقام 
اوة , معتمد) فى هذا على أصح للسادر : 
القرآن والسنة والمقل 

والكناب كائر مؤلفات الرازى سبل 
التتاول واضم المنى سلس الأساوب 

التسالى فى سهرات الليالى 
للدكتور هلال قارحى 
مطبمة الشمس صفحاته 316 

هذه موعة ضخمة من اللم والفكاهات » 
والحج والأمثال ‏ والألناز والرموز . وغبر 
ذاث هن الواشيع العلريفة الى تصلح أن تكون 
حديث مر بين أفراد العائلة فتغنهم عن اوش 
فى الحديث التاقه » أو فى جلات الاصحاب بدل 
أن يترددوا على اللاهى الاقطة » كا ان قبه 
كيرا من للائل الغامضة التى ممتاج فى حلها 
الى ثنى» من التفكير والهارة » مما يروض المقل 
على حل الشاكل والتخلص منالآزق . ولاشك 
أن ما فيه عن الالعاب والرياشة والنسائع الطبية 
والاسعافلت الأولة بما لا ستغنى عله أى بيت » 
ولاسبا أن مؤلفه طبيب معروف بمهارته فى 
مينته 


خجيرة 
(حاه ‏ سوريا) قا.دس. 
ما عى الخيرة » ولاذا يستمان بها على صنع الخبز ؟ 
( الهلال ) الخيرة هى مموعة ملابين من الخلاب! 
للبكرسكوية البانية الفردة . وبكامة أخرى مموعة 
ملايين من الخلايا الفطرية الى تنوالد كل خلية منها 
بطريقة الاقام , ووظبفة هذء اللاي ههى تحويل 
الكر الى الكحول وثان اكبيد الكربون 1 1١‏ 
عمنى أن الدقيق أوالمسين القى يمن منه البز يحتوى 
على ليل من مادة الكر الكاثة فى النعا . والخيرة 
مول هنا الكر الكعولا وتنمىء فى المسبينف 
تاقيم تحترى على غاز ثأنى أ وكيد الكرون: 
يمل فلات أب ةف جا »واد ون 
وشمه فى الفرن تفتل الحرارة اخميرة و « تطبخ » 
بذ القليلة من الادة الالكسولة فى الخيز 
والخيرة أنواع كثيرة ولك نأساسها واحد وعى 
تتممل فى صناعات لا عداء لها كمنامة المبن والجلود 
والتبن وغيرها 
منافم الثوم 
( الفاهرة ‏ مسر ) سامد اللواتى 
ينسبون ال الثوم مناقع كثيرة . فهل هي سحبحة أم 
عى من قبيل الخرافات الدائمة ؟ 
( الحلال ) لا شك أن للثوم منافعم كثيرة 
ولاسيا اذا أ كل نيئاً .وقد عرف التقدمون بمعشهذه 
التاق وفالوا في شأن بعضها حتى امتزج السحيع منها 
بالحرانى ‏ ولكن أنيث بعش _الأطاء فائدته فى معالجة 
بعش سالات الجدرى والسل الرثوى والاستفاء 
وماقري تحزااد أله يانه اقل عراز الفنين 
فى الغيطان وبقال ان المصريين القدماء عرفوا 4 هذه 
لزبة فكانوا يقدموته طماما انال افزين يسخروتهم فى 


النيطان وفى باه > وغيرها . والعروف عن 
توم أيضأ أنه مفو للدسدة وغقف الضغط الدموى 


الم سام 

( الفاغرة ‏ مصر ) ومنه 

اذا برمزون إلى الولابات التحدة بالمم سام وهل 
كان لهذا الرجل وجود حقبق ؟ 

( الهلال ) فى أثتاءحرب سنة؟ ١81‏ باميركا كان 
تاجر من أهل مديئة «تروى» أو طروادة الامريكية 
كفلا بضدم الحم اللازم لجتود . وكان اسم هنا 
الرجل مسوثيل ويلسون . والاب ركيون .#تصرون 
اسم صموليل عادة بكلمة د سام » . وا كان اسم 
هذا الناجر على لان كل جندى في أمبركا فى ذلك 
الوقث ء ققد كانوا يثيرون اله بوهم « الم سام ». 
ومنذ ذك الحين أسبح هذا الاسم رمزاً الى الولايات 
النسدة وأسبح الحرفان (0:5) اختصاراً لاسم المم 
صموئيل وللولايات المتحدة فى آن واحد 

عرق السوس 

( حلوان ‏ مصر ) أحد اقراء 

ما هو عرق السوس وهل يمترف الطب الحديث 
بمناقمه للزعومة ؟ 

( الغلال ) عرق السوس بات عدد جذوره فى 
الحلوبات 

وند وعمت بعش المجرات الاجنبية نزيمت ان هذا 
انباث أوربى . والمبحبح أنه شرق . وقد كان يشمو 
بكثرة فى ما ين النهرين وهى البلاد المعروفة بالعراق 
فى الوقت الحاضر . وفى بعش كنب التاريغ أن نات 
المرس كان يكثر فى المكان الذي بى عليه برج 
بابل . وقدشاع استهال عصيره عند للصرين والبونان 
الندماء . وعرف 'يوثراستوس + ليذ أرسطو 


ده 


ومؤسس عل اتباث خواسه تكتب عنه ما يأتى : 
« هذا اثباث يسو بكثرة فى بلاد الكيتين وطسه 
حلو وهو بقع فى ممالجة الربو والسمال وأمراض 
السدر . واذا مزج بالسلكان منه يخير دواء الجروح 
واذا أذيبقليل منه ف الهم اتنطعالمطلش . والسكبتيون 
يتطيعون الكوث بلا ماء مدة أحد عضر أو الى 
عر يوما لأنهم بتمبشون به وبالمين للمنوع من 
لبن الفرس من للاء » 

وشاع استعيال عمير الوس فى المبور الظلية 
والوسعلى . والطب الحديث ترف اليوم بكثير من 
الخواس الممزوة اله . ولا أدل على ذاك مما كتبه أحد 
كار الأطباء الامبليز عنه فى أوائل هنا الفرن . ل 
ما خلاصته ؛ « لعرق السوس منافع كثيرة فهو يزيل 
حنوضة للمدة والآلام الناشثة عن تبيج أعصاب المدة 
وبنظم حركة الأسماء ويطرد الأرق والصداع وعسير 
الهضم » ولمل أقضل واس عرق السوس انه مسبل 
وياعد على ائراز البلنم 

قاطرة ديزل 

( حاوان ‏ مسر ) ومنه 

ما هى «اطلرة دبزل ومن منترعها ؟ 

( الهلال ) هي تاطلرة تموم على مبدأ الاحتراق 
الفاخلى اخترعها مهتدس ألاتى من أعالى مواخ يدعى 
روداف ديزل ثعرفت باسمه . وعمل هذه الناطرة 
يتأثف من أربع حركات متوالية . فالأول عمى امتصاس 
اراء الى اسطوانة مبئة . واثابة شنط هذا الحواء 
بقوة خحساثة رطل لكل بوصة مربمة مم تسرببه » 
وقرداً بأد فى الاحتراق فى المال لأن درحة الحرارة 
تكون فوق درجة الاحتراق . واثاثة تمدد الفاز بمد 
الاحتراق ونحريك الفاطرة . والرابية طرد هاية 
الاحتراق من الاسطوانة 

تسوس أسنان الصغار 

( الاسكدرية ‏ مصر ) تاشد ببنا 

لى ولد فى الماعرة من مره قد أسيبت أسنانه 
بالتسوس وعرضته على ثلائة من أطباء الأسنان 
بيوتقوا الى وقف النسوس فقباذًا تتصحوني ؟ 


الملال 


( الال 6 هد أت اذا التبأتم الى ليب 
أسنانماهر فاته لا يسبز عن شفاء ابثكم من التسوس 
السابة به أسنانه .. ومع ذلك فان خير طريقة امالجة 
نسوس الأستان فى السفار عى أن تضاف الى غذاتهم 
جرعات صنيرة من النيتامين « د » فى صورة مادة 
« الارجوستيرول » المالجة بالأشمة الى قوق 
النغسجية . وهى ملدة يستطيع كل صيدلي ارشاوم 
آليها . ولا تنسوا ان بين نوع الفذاء وحالة الأستان 
علاقة مثينة جداً 

البواخر العظيمة 

( نبوبورك ‏ أببركا ) مخلة حداد 

نبت الآن أن الباخرتين المظيمتين « ثورمائدى » 
و : كرين مارى » لا محملان من الركاب أ كثر ممن 
تحملهم البواخر الأخرى الى لا يزيد موا على ثثى 
مول النورماندى أومنافتها . قاماذااذ تحمل أجماب 
عائين الباخرتين تقفات انشائهيا ممجسغا الغائل ؟ 
( هلال )6 يلغ حول « كوين مارى » شمو 
عانين الف لن . وقد أنشثت لي تقطم ثلائين عفدة 
فى الاعة . ولي تير بهذه السرعة لابد ها من 
آلاث فوية جما . وانجهيزها مده الآلات لا بد أن 
تكون «اعدة الباخرة كبيرة منيلة الوزن . فكير حولة 
الباخرة ناعىء اذا عن قوة 5 لامها . وما من باخرة 
تتطيع اجداز الحبط الامتعلى بمثل السمرعة النى 
منازها بها الاخرتان « ثورماندى » و « كوين 


مارى » 
خائمة كولبوس 

( تبويورك ‏ ابركا ) ومنه 

ا مروف أن كولبوس مكتدف أميركا مات ى 
الجن . ولكى قرأت أخياً فى كناب تاريخى أنه 
ماث حرا مللقاً . فا فى الحقيقة ؟ 

( الملال ) المفيقة أنه ماث حراً طليقاً فى سنة 
5 فى مديتة بلد الوليد ( فالادوليد ) . ولا عم 
اذا تمولون : « المعروف أن كومبوس . . مات فى 
السجن » . نعم أن فر نيسكو دى بوباديللا أعاده فى 
سلة ١9٠٠‏ الى اسبائيا مفيداً بالأسفاد . ولكن 


ببن الحلال وقرائه 


استياء الشمب الاسبانى كان هاما لأن كولبوس كان 
فى تلره بطلا عظيا . وأذلك أطلق سراحه وسقطت 
عنه جميع الهم الى كانث موجهة اليه 
الزواج بين الأقربين 
( بوسطن ‏ أميركا ) حنا الديرانى 
مارأيم فى زواج أولاد الأمام ؟ هل هو مضر 
من الوجه الصحى كا بزعم الكتيرون ؟ 
( الغلال ) ان الم يتكر الضرر اتنى تتيرون 
اله , والاختبار يدل على أن الكثيرين من عظاء 
الرجال م من مواليد الزواج بين الأفرين . وتاريخ 
النراعنة والطالسة يؤيد هذا اقول . وقد أحمبت 
أمرع « باخ » ثماية وعهرين موسيقياً امن أعظم 
توابغ الموسيتى فى المالم وكانوا جبماً من مواليد الزواج 
ين الأقرين 
الامبراطورية اليأبانية 


( وسطن ‏ أبيركا ) ومنه 

قرأت فى إحدى الجلات الى :صدر هنأ أن عدد 
سكان الامبراطورية اليابائية أ كبر من عدد سكان 
الولابات النسدة . فهل هذا يح ؟ 

( الحلال 6 تممققد أضافت اليابان الىامبراطوريتها 
بعد فتوحاتها فى «نشوريا والمين وبلاد الفول أكثر 
من مائة مليون تفس ومليون مبل مريع من السلاد 
لأسبح عبد سكان اببراطوريتها ١‏ كثر من عدد 
سكان الولارات التحدة 

( دمعنق ‏ سوريا ) عبد النادر طبارء 

ما عى أقدم صحيفة معروقة فى التارعغ ؟ 

( الحلال ) أقدم جريدة رسمية محروفة عى صحيئة 
رومانية صدرت فى سنة 4ه قبل اليع مم : 
« الأجمالالرسمية » أو « الوقائم الرسمية » ومؤسسبا 
القيصر بوليوس فانه أصدر أمره الى كار الموظئين 
بشدوون جيم أمالمم اليومية على لوح كان بطق فى أحد 
الميادين العامة ليقرأء الجهور 

وظهرت بد ذلك فى روما صحيفة أخرى غير 


ةع 


رسية «انشدرث اننثاراً عظيا . وكانت ذات ثلالة 
أبواب . بتناول أونها الدؤون السياسبة وأمور الدولة 
والأنالم ومبادين انال . وثائها أخبار الدواون 
والحا والأحزاب . وثالثها الأخبار المامة كأخبار 
الزواج والونبات وحوادث الللاق وما الى ذاك » 
وبظهر أن عذء المبحيقة كانت تكتب بلئة أارت 
أتتفاد عاماء اللغة فىذلك المصرءكا شكا منها ايشوف 
ستكالأنها كات تنوسم في لسر حوادث الطلاق وي 
تفعيل فنامحها , وقد اطلمنا على لشة من هذه 
الصيفة متقولة فى كتاب تاريخى واليك بش البذ 
الى جاءث فيها : 

« اجتمع اليوم ثقيف من القضاة فى منزل الفتميل 
سيسيتيوس » 

< عبت الماصنة أمس ى أ كة قلى . وانقت 
صاعقة على سنديانة عئد سفح تلك الأكة » 

٠‏ ونمت مشاجرة عظبمة فى حائة على أ كة بالوس 
فأصيب صاحب المانة ججراح خطرة » 

عوفب أمى عدة جزارين ليعهم وما قبل 
خسبا . وستستعمل الثرامات الى أخذت منهم لناء 
مببد للالاهة لاثرنا » 

« فضت شرطة يوظا على الأس دميفون وهذت 
فيه حم السلب فى اليوم عبنه » 

«وصل اليوم الاسطول لادما من سوال آسيا» 

وكا رع ورا ضيوه 
هذا العصبر أى فرق 


( سان بإولو ‏ البرازيل ) أحد التزكين 

اذا عطى أحد قيل 4 « برحك الله » ومثل هنا 
الفول شائع عند جيم الدموب الأورية . فا منئأ 
هذه المادة ؟ 


( املال )6 كان الأقدمون يتفدون أن المطاس 
دليل على خزوج جانب من المياة من جسم الائنات 
عن طريق أنه . ولذلك كأنوابقولون للماطس : «يرهك 
إن » منماً لروحه من الاغلات من أنه , وقد يفيت 
هذه المادة حتى الآن 


مؤه 


الهلال 


والسئة الاسلاية تخفى بتشميتالماطى (أى الدهاء 
له ) اذا حد الله» أي ان يفال له : « يرحك الل » 
ذاذا لم سد الل 1 يز تشمبته 


الجراد بؤكل 
( سان بأولو ‏ البرازيل ) ومنه 
فى الاتمبل أن بوحنا للممدان كان يأ كل عسلا 
وجراداً . قهل الجراد من الحسرات التق تؤكل ؟ 


أ كل الجراد . ونى حديث : « 


وأكل المراد شائع فى البادبة وين الكثير من 
التبائل الرحل . وهو شائع أيضًا ين المينين وثم 
يسمون الجراد « جبرى الأرش » 
ثقاوة الجو فى القطب 

( ليوبورك ‏ أميركا ) أحد الشتركين 

اذا كانت درجةالحرارة فى القطبين العيقل والجنويى 
حت الصثرءفهل يمكن أن توجد فى وها جرايم أو 
ميكروبات 1 

( الهلال ) ان الجرائيم واليكروبات لا تيش فى 
جو النطب لأن شدة البر نحول دون توالدها . وقد 
فام الملياء تجارب علية كثيرة أسفرت عن تقرير 
هذه المقيفة وهى أن جو القطين ليس بيثة مالمة 
ابكيريا والبكرويات . وكثيراً ما تعرش لحوم الذباائح 
عنالك للهواء ألما بل أخشبراً فلا يتطرق آليها الفاد 
لأن الكبيريالا تتتطيع أن تعيش فيبا . وبناء عليه 
فالأمراش المدية الناشئة عن ميكروبات لا توجد فى 
الفطين» وأ كثرأسباب الوفيات هتالك هىالفيتوخة 
والخلال الطبيعى والاصابات اثفاتة والموادث التى 
لاعلاتة ينها ويين اليكروبات أو الكبيريا 

عيون الصيئيين 

( يوورك ‏ أمبركا ) ومنه 

ما سيب ما تراه من اليل في عبون الصينيين ؟ فائتا 
اذا نظرنا الى السينى مواجهة رأينا طرف عينه الى 
من جهة الأذن «تجها صمداً نحو المارش . حالة أن 


الطرف اذى من جهة الأئف يتبه نزولا 

( الهلال 6 جرى الرسامون والصورون منذ 
زمن ملويل على عادة رسم الصيئيين بعيون ماللة على 
الوجه الذى وصلتبوه . والثربب أن أ كثر اثاس 
يعتقدون أن هذا اليل عفة ملازمة لميون الصيئيين 
والنول والنتار بوجه الاجال. مع اتا لو خصنا عيوتهم 
خماً مدثاً لانشح أنا أنا عبيون عادية لا نختلف عن 
عيون سائر الناس الا قليلا . وفي الحقيقة أن أسفان 
الشعوب الفولية تتدلى قوق المبن من جهة الأنف 
| كثر مما تتدل فوقها من جهة العارض فينوثم الناظر 
أن المبن ماللة ميلا أنيآ 

احال الضغط والثقل 

( بنداد ‏ العراق ) فارىه 

هل يستطي الآجر ( الطوب ) الشوى احتّل نس 
الشنط والتمل اللذين يمتملهما الحبر الاعتبادى ؟ 

( الال ) لا تعلم ماذا تريدون « بالحير 
الاعتيادى » (الحبارة ألواع كثيرة منها الرخو وملها 
الشديد الملابة . واحّاها الشنط والثفل يمختلف 
باختلاف تركيبها , فالحبر الأعبل ( الفرانيت ) مثا 
.تحتمل ضغطا بمتوسط عسرة أطنان للبوصة المربمة حالة 
إن الآجر الاعنيادى لا ستطيع احتال عسر ذلك 
الخنط 


ماس أم المأس 
( بغداد ‏ العراق ) ومنه 
ترا تستعملونكلة الاس معرفة وأحياناً بجردة 
من آل التعريف . وقد رجمنا الى كتب القنة فرأينا 
ينها خلافا على الائف واللام. فبمشبا يزعم أن الالن 
واللام زائدتان وبمضها يذهب الى أنهدا من أصل بناء 
الكلمة . فا هو الوجه الصيم ؟ 
( الحلال )6 قال الفيروزابادى في مادة«موس»: 
« ولا تمل الاللاس فانه لحن » وأنكر غيره ذإك 
وادعى أن الالف واللام من أصل بناء الكلمة لانها 
معرب كلة « اقاماس » اليونانية . وني تاج المروس 
وشفاء النليل ان البحيح ألماس وأن الالف واللام 
أصابتان وهو الرأى السسبح وعليه جهور أنمة النة 


مرادل المدلايكل 


عن الجزأين السابع والثامن من الجاد السابع من الحلال 
صدرا فى نابر سنة وها 


ماذا دل كولبوس على أمربط 


رمم كولبوس خارطة الارض 6 رستها بطليموس 
وكا رسمها جنرافيو المرب فرأى الياب سكله فى نمف 
واحد منها والتميف الآخر كله ماء » فخيل له إن ذك 
مخل بالموازئة » وقال فى نفسه لابد من وجود بر آخر 
من الكرة بتصل بقارة آسبا . وتما مكن هنا 
الاعتفاد فيه : 

١ (‏ ) أحلديث اناس إذ ثاك عن يلاد ذكرها 
أفلاطون تقلا عن جده عن صولون الحكيٍ ؛ لال انه 
من مضى عسسرة لاف عام قبل عصره تقل الاثيشيون 
على أمة كانت قاطنة فى هذء الجزيرة » والبا كانت أمة 
شديدة البطش.وزعم صولون اله تمل عذه الاحدوئة 
عن كبنة المصريين وسمى نلك الجزيرة أو الفارة 
« الاطلانتيد » أو « الاطلانتيس » نسة الى الحبط 
الاطنعلى . فظن كولبوس ان تلك الفارة يب أن 
تسكون في أواسط الاطتطى وهى الى تنظ الوازنة 

( ؟ ) كيرا ماكان يسع عن متذوفات حلها 
الحيط الاطلنلى الى شواطىء أورب! ندل على عميثها 
من بلاد بعبدة . وفى ججبلة تلك الفذوفاث أغصان شجر 
غريب وأنواع من النصب التليظ شاهدوها سابحة 
علىسطح الاء قذفتها الجارىالسرقية وقطع منالحشب 
علبها توش عفورة بأداة غير حديدية» وقارب صغير 
هو عبارة عن شجرة منقورة من الصنوو 

( ؟ ) وجدوا ارما نذقته الانواء الى بش جزائر 
الحيمطا الاطثنطى ويه جثتان لرجلين تحامى النون 
ملاخهما لا نثبه صنفا من أسناف اناس المروفة 

لمع كرلبوس هذه المقائق فى ذهنه وتديرها 


حيداً اقكتاءا ناما أنه اذا قطع هذا الحبط غرباء 
وصل الى أرض جديدة فيها عالم جديد وخيراتكثيرة 
كأوفبر الى كان سليان الحسكيم حمل الذهب ملها . 
ولكنه كان يظن نلك الارض جزءاً من ظارة آسيا 
أى الها امتداد الحند أو المين سر . فنا ١‏ كنعنبا 
بمد ذلك ماها الحند الفرية 


طرائف على 
( الزواج فى المالم ) يؤخذ من الاحماءاث 
الصومية انه يزوج ثلاثة لاف رج ل كل هام 
( نبة القدم الى القامة ) بسدلون طول قدم 
الرأة الل طول ظامنهاكنسبة واحد الى سبمة ذا 
كانت هذه النسبة محفوظة كان طول الندم معتدلا 
( حبوانات لاترب ) قد ستغرب الارىء 
وجود حيوانات تميش بلا شرب » والواقع أن حبوان 
اللاما فى باناغوئيا » وبعش أنواع النزلان في السرق 
الأقصى » وبمش الحيات وغيرها من الزحافات » تيش 
كلها فى أرض لا ماء فيها . وكنذاك خناش غرق 
أميركا فانه بسكن أرضاً مجدبة» وفى بعش ألحاء فرلا 
قطمان من اللاشية تميش بلا ماء أو عماء قليل وغ مع 
ذاك تدر لبنا جيداً 
ديام الشهوك 
احدى قائل السودان 
الثلوك جنس من الود بنازون بلبة وعادات 
وأخلال خاسة بهم بقيسون على الشساطىء الترنى 


إلتبل الآيش ين بدة تبى « الروه © على 
٠‏ ميلا من أم درمان نمو الجنوب » وبلدة يفال لها 


0 


« لوقوا » على ٠١‏ ملا من مصب بحر النزال في 
انبل الذكور . وهذا كله على الضفة الفريية #نبل. أما 
على السرقية فتتتهى بلاد الدتسكة فى قدودة ومنها الى 
« كوتام » على هر سوباط على 5١‏ ميلا من مصببه 
وسكانها من الشلوك ‏ وأ كثر بلاد الدلوك ممرانا الفسم 
المنونى مها 

وم يعنندون ,اله يسموئه < كوى يكاغر » أو 
« الجوك » وهو المنلط على الكرن كله لامقر له 
ولكه بقيش الارواح ء وله ابن سمه «لركاما» يفم 
فى للاء , وعندم يبت يسوته « بخور » ويزجمون 
أنه اسم رجل من الأولاء سعكن الارض فى قدم 
الزمانىفادا مات سكنت روحه اللاء»ثبنوا لمينتا قدسوه 
على اسمه وأفاموا نه السدنة والخدمة من الثايخ 
والمسائز رجالا وتاء . فاذا الحتلفوا فىأمراستخاروه 
كا كان العرب فى جاهليتهم يتخيرون عبل » وإذا فتل 
أحد ملهم ولم يعرفوا فائله جدمم شيوخهم ورؤساؤم 
وسيرون الى ذلك البيت وممهم بغرة أو نور وفى حال 
وصوهم يرتلون ترتيلة خاصة بذك * فيخرج خادم 
الكببور وستقلوم واتفأ حت يلتهى لشبد#فيمرشون 
علبه ماجاءؤا من أجله» فيد لالادم الى البيت ويبلس 
داخله ويضم االبخور الختس بالكجور فى قأرورة ممدة 
ذلك . ويمزم وبرتل فيناجيه صوت من هاخل البيت 
يعنفدون انه ملاك من اللائكة فيألكه الادم من قتل 
فلا فيعيف لهم أولا شخس القدول ثم يصف الخائل 
فيقطون التور أواليفرة الق ماءوا بها ممراهم وينهضون 
للاخذ بإثار أو طلب الفدية . وما الفدية عندثم إلا 
الاستبلاء على كل ميملك القائل من الاشية أو 
غيرها 

وإذا اطع الطر عنهم أخذوا ثور وجلسواخارج 
ذاك البيت وجثوا على ركبهم » وم مطرقون وأ كنهم 
على الارض أمام ركهم ثم برقمونها ويضمونيها على 
الركب ء ثم يسدوتها الى الارش ويكررون ذلك ثلاث 
مرات ثم بمسحون بها وجوعهم . ثم تطلب خادمة 


الملال 
الكجور من الجوك وهو الاله عندهم 5 تقدم أن 


يمطرعم وبسفى أرضهمء وبمد التوسل والدعاء يذيحون 
الثور وبأكلون لحه هناك وبرجعون الى منازهم 
قتمطرهم السباء ماء يروى أرضيم 
باس الررأبمز ند رسى فى الجبش ال وجلمزى 

ترى بعش الجنود الاتكفيزية يلبسون ما يشبه 
التنورة أو الفستان الفصير الى ما فوق الركة ويمتفون 
فى أوساطم مرآة صفيرة وها شىء من شمر الل 
الايش أو الاسود المدلى الى الامام 

ان هذا الطرز من ألبسة الجيش الانكليزى ناس 
بفرثة بقال لا ثرقة « الحايلائدرس » وثم سكان 
أعالل اسكوتشدا » وهو لباسيم الوطنى النى يليسونه 
فى بلادم ويفاخرون سائر الانكطيز به . فأليستهم 
المسكؤمة الانكليزية ما يشيبه نيبز لمم عن سائر 
فرق الجند الانسكليزى 

والسبب فى شيوع عذا الباس فى اسكرتئندا على 
ما بظن انه كان لباس أداد مك كان لباس سائر أهل 
أوربا فى أوائل أزماتهم » وان الاسكوتتدين دون 
سائر الامم حافظوا على القديم فيق لاسيم القفطان 
وكان فى أول أمره طويلا قطمة واحدة مثل النفطان 
المسرى » ثم حدث فيه بمش التغيير على عهد الللكة 
مارى ستيوارت ( ١20-84‏ ) انهم الى 
مصدرة وتنورة وقصرت هذه على مثل ما فى عليه 

ل 

أما المرآة الملقة من الامام فأصليا ان الهايلاتسرس 
كانوا يسثقون فى مناطفهم من الامام كياً من الجلد 
يضمون فيه الدراثم أو غيرها » وكانوا يكوته بالفرو 
أو موه من وسائل الزخرفة » وكان بسضهم ينطبه 
بمرآة أو شعر أبيش أو ريش ناعم أو غير ذلك » فلا 
اعظموا فى خدمة الميش ميز بنشهم بالرآة والببش 
الآخر بنيرها 


كبة الحبر ظاهرة 
يكتب من الجبتين 


ريشته ذهية ذات سن 
من معدن الايريديوم 
سيل الكتابة لوجود 
البلانين فى قناة الحمر 


جباز عاص لاله 
بواسطة الفا كرم 


لقد اصبح قم الحبر «شيقرء مطمح 
ابصار الأذين يحثون عن افضل 
الاشياء وان شنت ان 'تحقق ما الرْتمَاء 
امئاز به عن سواه ففابل ينه وين غيره حيتذ بتضح ‏ مص 

لك تفوقه. انه بملا” حركة واحدة وريشته تُكتب كتابه عور 
عادية مئ جبة ورفيعة من اخرى ان بقاءه مضمون طول الانواع الاخرى 


لخصمدا شه تمد لضم 


الماة إذاك نال اعجماب اشد الناس تدقيقاً 
1١18 ١‏ خخ هلا 


2 شخ اشانداروس :يشورك 
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3 
بغر صاحب انعالى ور سر العارف 


تفيل عضر صامس ا مالى على رك المرابى بألا بافتناع هزرا 
العرد الام بالمير الوى ؛ رمه الكاى الله . وكن 72 
لعالى الو دير تبثم للريمزل : وخى/ الؤم برا العبر السعير 


من أ كبر دواعى الغبطة عندى » نحية « الحلال » ؛ على مأ هداه اليه سُعوره 
الأدبى من الماهمة .بذا المدد الحافل » فى الاحتفال بانقضاء مائة سنة على وزارة العارف 
وإن الفكرة التى ترى اليبا وزارة الملمارف من الاحغال بسيدها للثوى : انما 
فى ؛ اتاحة الفرصة وتوفير أسبابها» لنتعرف البلاد مدى الحطوات الى خطاها التعليء 
وتتبع مدارج تقدمه وادوار ازدهاره فى ظل الأسرة المالكة , وعلى رأسها جدها 
العبقرى مد على الكبير » منشىء مصر الحديثة » مع التنويه م نأتجبتهم هذه الحقبة 
من المظاء المجاهدين ء والعلماء العاملين. . والتنويه بهم واجب فى ذاته لما فيه من 
تسجيل الفضل لذويه » وليكون منهم للاجيال القبلة صالم الثال وأحسن القدوة 
ولاخفاء فى أن استعراض الماضى يمين على الاستفادة من تجار به يما بببنه 
الباحثون من الاطوار والأتجاهات التىمرت بها » وما يستقصونه من عواملها ومايلمسونه 
من آثارها » وكي ف كانت محافظتنا على ثقافتنا فى حياننا الروحية » ومباغ اقتباسنا 

من للدنيات الغر بية فى حياتنا الملمية والمملية 
وفى هذا الاستعراض أ كبر الفائدة فى تحديد واجباتنا الستقبلة » وتوجيهها الوجية 
الصحيحة » الى مأ فيه من حفز الهسم على مضاعفة السعى » وزيادة الجهود للاضطلاع 
بأعباء امستقبل وجمله خيراً م ناماضى؛ جربا على سنة المياة من استمرارالتقدم والرق 

على زك المرانى 


تت ل ل ل ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


على كل مشترك في الهلال سد قيمة اشنرا كى 


الوق 14 
ا" 
0 


00 


0 00 
0 0 7 , 3 5 ْ ٌ 
7-5 ا خجيولك ا 2 
1 2 0 9 ري 1 عت ب . 
أ ا 3 1 8 
00 0 8 
22 ا م 
1 1 لكر ىم 4 , 
د ام 
طم 4 كل 5 5 
4 - 9 2 
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هلأ تست وززارة المعا رشب رابا © 


يغام الركنور تر وى الدرين بك عرفت 
وزير المارف الأسبق 
الى دليل أثنا لا نؤال الى الوم عالة عذ, أوريا « 
2 ع راي ا ا ءا 0 92 لقي 
اثفرن السكامل الذى مضى على التملي لم يكن كانيا لنشريج كل من يلزمنا من المدرسين »برغم 
استمرار إيفاد البمثات الى أوربا . وليس ذلك التتيجة الفاسية سوى ممنى واحد هو أن نظم 
تعليمنا الحاضرة جمزت عن الوصول بالطلاب الى المستوى الملى الذى محتاج اليه البلاد .. » 
لا أشك فى أن غيرى من كتاب هذا العدد من الهلال » سبيحثون تطور وزارة العارف » 
وبشيرون الى مقدار انساعها » فى ماثة العام التى مرت على إنشائه| » وسيتكلم غير واحد منهم 
عن ميزانيتها » وكيف أنهاكانت فى سئة وم نحو من 074 +4 جنيب 210 4 ثم أخنت تزداد 
سنة فسئة حتى بشت فى عامنا الحاضر محوا من أربعة ملايين من الجتيات ( ثلاثة ملايين ومائماية 
وستة ومين الفا وتسعة وأربعين جنماً ) » أى أنها مارت انين ضمفاً » لاكانث عليه عند 
إنشائها » فهل حفقت تلك الوزارة الثاية الى أنشلت من أجلها ؛ 
قد يبدو لأول وهلة أن التعليم الأولى انتشر فى جميع قرى ألفطر الصرى ‏ وأن التعليم 
الايتدائى والثانوى والدارس الصناعية والرراعية عم المرا كز وعواصم المديريات » وأن بالفاهرة 
جامعة تشمل شت الكليات » فوق ما يوجد فيها منالمماهد الخصوصية » ككلية دار الملوم » ومدرسة 
البوليس » والمدرسة الحرية » ( ولو أن إحدى الأخيرتين نابعة لوزارة الداخلية والأخرى تابعة 
اوزارة الحربية ) وذلك كله بجانب الأزهر الشريف » وامماهد العلدية الأخرى كالجامعة الامريكية 
ومدارس _اليسوعيين والفرير والليسى فرانى والمئة الامريكية وغير ذلك ... ما لا نيجد داعا 
لاستتفاد ذكره فى هذه الكلمة السريعة » مكتفين بالاشارة الى أن التعليم انسع نطاقه آأنساعا يوجب 
المطة والارتياج 
ولكن الدى يترعى النظر » ويوجب الاهتام الشديد من جانبنا » هو أن نظ التعليم 
الوجودة فى مصر ء تنقصها فى مجموعها » الوحدة والانجام » فهى مفككة » غير متصل بعشيا 
بالبعض الآخر ‏ مما كان سبب تَكوى وقلق يزدادان على مر السنين » وما لم يأخذ الممثولون » فى 
)١(‏ انظ ص ٠١‏ عن كناب اللي فى عضر الأدين ساي نأنشا ‏ سنة 4.197 


هل أدت وزارة للعارف رساتبا ؛ 000 


مواجهة الحقائق » ومعالجة ذلك الاشطراب » بوضع تلك النذام على أسس ثابتة » فلن تصل البلاد 
الى حالة مرضية من الاستقرار فى شبيبتها ولافى مستقبلها 

كنا نسمع الشكوى عالية من عطلة امتعلمين » فهلا فكرن كيف توجد عطلة امتعلمين فى 
مصر وم لم تبلغ بعد جزء) يرا مما بلغته فرنا أو اتجملترا أو أمريكط فى تعليمها ؛ » وهلا غثنا 
كيف أن الأجائب يفدون بالاستمرار الى البلاد المصرية » ومجدون من العمل ما بساعدهم على أن 
يعيشوا عيشة واسعة ويدخروا شيثاً من ألثروة ينفعهم فى أخريات أيامهم » ب لكيف أن بعضهم قد 
يصل بعد قليل من السنين الى مركز ممتاز بين رجال السناعة والتجارة » وهلا ناءا كف 
تكون تلك حال الأجنى بها المصرى الحم يظل عاطلا عن العمل ؟ 

ليى عخالجنى شلك فى أن بعش تلك الحالة برجع الى أن الاجانب , باستبلائهم على الحركة 
الصناعية والتجارية فى اللاد » يميلون الى الأجانب » ويرتاحون الى العمل معهم » اكثر من 
المصريين . ولكن جب على من يرب الاصلاح أن يواجه الحقائق من جمبع تواحهاء وأن ,تذرع 
بالشجاعة » وأن يكون صرحا مع نفسه بقدر صراحته معغيره . #.لك لا نتردد فى التصريع بأن فى 
التعليم المصرى خطأ أساسياً إذ أنه لا .بوجه الطلاب إلى وجهة العمل المنتج . فضدنا مدارسالزراعة 
العالية والنوسطة » ولكن جميع متخرجها لا برضون ولا يرتاحون الا الى الممل فى وظائف 
حكومية» أما الزراعات الواسعة المنتششرة فى جنيع أنحاء النطرء وألى يشكو ملا كهامن عدم وجود 
الفنثين والنظار والمراقين الصالمين » فأنك لا تجد فها واحدا من بين متخرجى تلك الدارس 

فاهى علة ذلك ؟ 

لاشك أنها ترجع الى عيب أساسى فى نظلم التعليم » وواجب الوزارة الأول معالجته . أما 
الاقتصار على القول بوجوب تضييق التعليم أو الزعم بأن فى البلاد عدر من التعلمين أزيد مما يئزم 
لمصر » فهو قول ماق على عواعنه وهو قول من لا بريد أن يكلف نفه مدنة البحث السحبح . 
اذ الواقع هو أن عدد التعلمين أقل من اللازم لناءو لكن النعليم محالته الحاضرة غير ملام هاجات 
البلاد . وهو لا يزال الى اليوم متأئر] بالافكثر الاستعمارية الثى وضع أساسها دنلوب وكرومر 
اللذانكانا يصرحان بأن الحسكومة انما تنشىء الدارس لتخرح ما يازمها من الوظفين . فهنا 
الطابع لايزال موجودافى نفلم تعلدنا نما جعل الشسكوى تزداد وتقوى . وكليا حاول الثواون 
من رجالنا علاج تلك الخالة تلمسوء من غير طريقه ما جعل اكثر ما يجرى من النغيير غير متتج 
نفما ... وليست :نلك الحال مقصورة على التعليم اثرراعى بل هى مشاهدة كذلك ف التعليم السناعى 
والنجارى » وباجلة فجميع مظاهر الياة الاقتسادية والسناعية والتجارية واثالة . فهلافكرنا فى 
وضمها جميمها على أساس سميح ؟ ! 

ومن اذا ماتركنا الدارس الفنية جانبا فاتا نشاهد تمس السكوى فى التعليم العالى مميع من 


ع الحلال 


مختلطون برجال الجامعة » سمعون شُكوى أسائذتها من اتحطاط مستوى الطلاب » وأن شهادة 
البكالوريا المصرية لا تؤهل حائزيها لتتبع الدراسة العالية فى الجامعة » ولدلك للأت ١‏ كثر الكليات 
الى اضافة سنة اعدادية لول حائزى شبادة الكالوريا بالجامعة 

أفتدرى أها القارى. أن وزارة العارف عندما أرادت تعديل نظي التعليم الثانوى لملافاة تلك 
الشكوى أعرضت عن مواجهة الحفائق بشجاعة وبدلا من أن تزيد ستى الدراسة حملت على تقصها؛ 

قد يقال انها اسلحت طرق التعليم فى اللدارس الثانوية » ولكن اما كان الأولى أن تبقى 
سني التعليم على ماكانت عليه وتصلح وسائله حتى ترفع بذلك مستوى الطلاب الذيئ يتمون الددراسة 
فى كات الجامعة ؟ 

وكاأن وزارة العارف ل يكفها مانسمعه من شكوى أساتذة الجامعة وما يشاهدء جميع الشتغلين 
بالتعليم من اتحطاط مستواء فى البلاد , سفاءت أخير] بقانون ‏ مهيا سمته استثتائاً فاته دليل على مقدار 
حرصها على مستوى الثفافة فى البلاد ‏ جعلت به الطلاب ينالون الشبادة الثانوية بل والد.بلومات 
العالية من غير أن محصلوا على الستوى الدى تقضى به الفوانين الدراسية . وبذلك منحت شهاداتها 
من لا يستحقونها . قد يقول البعض : إن الوزارة نح الشهادة وهى ليست سوى ورقة مخرج بها 
صاحبها إلى حياة العمل » وهى وحدها الى تضمه فى الكان الدى يتناسب معكفاءته الحقيقية » ذلك 
ان أصدق معيار للنإس هو ما تنتجه الحياة العملية ٠‏ ولكن الدبن يظنون هذا الظن يتجاهاون 
ل العامل النفى فى الأفراد والجاعات » فهؤلاء الذدين يمنحون الشبادات اذا لجيجدوا عملا يتكافاً 
مع شهاداتهم لايفتأو نيطالبون الحسكومة والأمة بإياد مل لم »ثم يكو نون اججاءات ويبثون الشكايات 
ويدأبون على الطالبة بتسويتهم بمن سبقوم » وإلا كانوا مصدرا للفلق ومبعثا الشكاية والفوضى . 
وتلك حال مليثة بالاحتتالات » فليس أخطر على الجعية من طبقة العاطلين الذبن لايجدون العمل الذدى 
يرضيهم » ولا برضون بالعمل الدى يسلحون له 

ومن الغريب أثنا فى أزمة الحامين مثلا نفقكر فى الاسلاح من طريق اقفال جدول الحاماة ولا 
تفكر لحظة فى تلافى الأزمة من طريق رفع مستوى التعليم ١‏ ومع أنتا أنشأنا قما للدكتوراء فى 
كلية الحفوق فان الحكومة الى الآن تمجمد عن تشجيع تلك الدراسة حتى يكون الاب مفتوحا 
أملم وزارة القانية لتأخذ من متخرجى الليسانس من نشاء » وبذلك يقتصر التبحر فى الم على 
من لا يستطيعون التقدم للوظيفة بتفوقهم أو واسطتهم ... 

ألبى اصلاح تلك الخال من أخص واجبات وزارة المعارف ؟ 

ربما تسمع الكثيرين يون على هذء الاعتراضات بأننا لا يصح أن ذكلف طلابنا أكثر بما 
تكنف البلاد الأخرى طلابها ء وأن مدة دراسة الحقوق فى البلاد الأخرى مثلها فى بلادئا . ولكن 
من يقولون مثل هذا القول » اما أن بكونوا جاهلين بالحالة النى وصلت اليا أوربا م نالل » واما أن 
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يكونوا من يودون الارضاء من أرخس الطرق » طريق التقليق بالحق وبالباطل , والا فاته ليس 
تاج الى ديل أتنا لا نزال الى اليوم عالة على أوربا فى كل فروع الملم والتعليم . لجامعتنا لا تزال 
عالة عليها تلجأ اليبا ثنوريد المعلمين فى الكثير من الواد . فهذا القرن الكامل الدى مغى على التعليم 
م يكن ء رغ, استمرار إيغاد البمثات إلى أورباء كنبا لتخربج كل من يازمنا من للدرسين . . 
ولبس لتلك النتيجة الفاسية سوى ممعنى واجد هو أن نظم تعليمنا الحاضرة تجزت عن الوصول 
بالطلاب الى الستوى العلمى الدى محتاج اليه البلاد 

بل وأبلغ من ذلك أتنا تلاحظ حت فى المواد التى يدرسها أساتذة من الصريين أنه لا توجد 
فيها للؤلفات الى ساعد الاحث على معرفة النطور العمى وتجمله مطلعاً على الحركة العلمية فى الادة 
الي برغب درسها » وأنه بها جد فى أوربا الأسائذة والداحثين يعرضون طلىالناس باستمرار امائوم 
العلمة » ويطلعونهم على مدى دراساتهم ء بل ويذهون الى ابعد من ذلك » قبتقبون عن نظريات 
جديدة » ويوالون البحث للتطور بالملم والفن » لابلاغه درجة جديدة من الكال , إذا بنا فى 
مسر تقصر عن بلوغ تلك الغاية بشتميها . وليس أدل من :نلك الحال على أن التعليم جز فىهدة قرن 
كامل عن أن يسل بنا الى درجة يمكن الفول معها بأننا هضمنا العلم اأدى تتعلمه أو تعلمه . ولا 
إخال رجال التعليم فى الوزارة » على كثرة عددهم , وكثرة الراتب المالية اثى بشغلونها » يزجحمون 
أن مدارس العلمين على اختلاف أنواعها ودرجائها » وطول العهد الذى مفى عليا » استطاعث 
أن تهغم مواد الترية » إذ الشاهد من <الة التأليف عندنا أننالم نسل بمد الى أن يكون منا 
أسائذة للترية بالمنى الدى نب أن يكون لمنا اللفظ فى اللاد الأورية والأمربكية 

والى الآن لم نستطع مباراة تلك البلاد فىاعائها ومؤلفاتها » ولاسبيل من بريد البحث العلمى 
الا الرجوع الى الؤافات الأورية فىكتب اورية » فليست هناك فلفة مصرية ولا نظرية 
مسرية » ولاتقليد مصرى يمكن الفول بأنه يصح أن يكون طابعاً أو تموذجا لما وصلت اليه مصر » 
أو دلبلا على أن لما وجود) فى الثقافة المالية » وأنها كا تأخذ من أوربا فهى قادرة على أن تنذيها 

ولاشك أننا لا نستطيع أن ندعى أتنا بلغنا درجة تحمل لنا شأوا فى الثفافة المالية فى أى فرع 
من فروع الحاة ‏ الاقتصادية » أو الحقوقية » أو الطببة » أو الهندسية أو الفلسقية أو الاجتاعية 
أو غير ذلك مما لا يكاد محصرء العد ‏ مالم يكن لنا علماء عالبون يتمد على رأيهم » ومالم نكن 
مانا تلك العلوم الى أو اطنا العامية محيث يتيسر لمن يطلبون المل منا أن عدوا كا مصرية » 
ومؤلفين مصريين + يرجمون اليهم فى درادتهم العلمية » فبذلك وحده بمكنا تقول بأننا وصلنا الى 
حالة من الثقافة والتعليم تجعل مصر فى صف الدول الى لما ثفافة قومية . أما الحالة الحاضرة 
ففاصرة على وجود أفراد تثمفوا بالثقاقة الأورية 

وإذا كانت وزارة المعارف لم تؤد رساتها فى تطليم البنين فانها لم تؤدها بطريقة أدعى الى الألم 


مؤسسن المامعة ور 
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فى تعليم البنات . فتحن لا 'زال نرى المدارس الأجتية على تعددها , وأنساعها » واختلانى الثفافة 
فيها » ما بين فرنسية » وأمريكية » وايتالية » مكنظة بالسريات ؛ حتى صار عدد النعاماث فها من 
طبقة الأغنياء المصريين أ كثر بكثير من عندد الطالبات المسريات فى المدارس المصرية . وهذه ظاهرة 
أشد ما تكون إيلاما للشعور المصرى + وليست تنائجها فاصرة على شعور الكرامة خب » بل أنها 
تتعداها الى المجتمع المسرى » فتساعد على اماد أزمة أخلاقية وقومية ستتمخض عن أخطر العواقب 
ان لم تعمل على تلافيها فى وقت سربع » ذلك أن البنت المصرية لا تتعل فى تلك المسدارس التاريخ 
الصرى والإغرافية السرية ولا تميش في وسط مصرى» بل مي تدرس وتعيس كا ا وكانت فر نسية 
أو ايتالية أو امريكية ؛ وتتمرن على أن تنظر للحياة بعين هؤلاء » حتى اذا مأ كبرت وصارت زوجة 
أو أماً كانت خالية من الطابع القوى فتربى أولادها تربية لا يمكن ان تترك فيهم شيثاً من فهم 
الوطن المصرىءلانها مى لا تشعر بذك الحنين القدى تتركه د كريات الطفولة فى نفس من يعيش عيشة 
وطنية » فضلا عن كونما لا تكون ملمة بحالة البلاد ولا مدركة إدقائق الحياة فبباء ذلك الأمام الدى 
علق الألفة » وريوطد الصلات والشعور » ما جعلنا نشاهد تقتقلا فى الحياة العائلية » واضطرايا 
فى العادات الاجماعية » ونوعاً من القطيعة بين الجيل القديم والجيل الحديث . إذ البنت التي حرج 
من الدارس الأجنبية نسكون غريبة عن الوسط اللصرى جاهلة له غير عارفة بدقائق لفته » وبالنالى 
تنكون غير فادرة على التفاهم الدقيق مع الأسرة التى تنشأ فييا » والتى ترتبط معها بالمصاهرة , وى 
فضلا عن ذلك لا تستطيع أن تندمج فى الوسط الأورف لامها لا تتصل إلا بطبقات عممدودة قد 
لا تكون أرقاها ولا أ كثرها استعداد) للحياة المائلية الكرعة 

وثم عيب آخر فى تعليم البنت عندناء -ختى اليوم لاجد فى طبقة العلمات ولا فى طبفة الربيات ولا 
فى طبقة اللمرضات سوى الزراليسير من المصريات , فنلجأ باستمرار الى الأجنبيات . وفى ذلك من 
الابجاظ فى التتكاليف ما لا يستطيعه الكثيرون منا » فضلا عما فيه من جمل الطفل تتفتح عيئاه على 
حياة أجدبية بلغة أجنبية وفهم لاحياة بعيد ما مجب لأمة ناهضة عريقة فى الهد تغرس فى تفوس 
شبينها عن طريق الحياة نفسها حب الوطن والعزة القومية 

فلى أت يتم عمقيق ملك ألناية فى تمليم البنين والبنات لا يمكن الفول بأن وزارة العارف 
أدت رسالها 


ثر برى الدبى برفات 


مدالية الميد الثوى لوزارة المارف . وعلى أحد وجهها 
اسم جلالة املك فاروق الأول » وعل الثانى رسم بض 
مماهد المل ومنشا” ته التى تشرف علها وزارة المارف 


عل هاس عبراو 
بات قفار العايف 


بق الاستاذ حمد المشماوى بك 
وكبل وزارءٌ ا معارف 


« .. إن مصر آخذة باساب الزعامة الثفافة على السرق المرنى » 
فمليبا أن تتزود ما يؤهلها للاضطلاع ببمات هذه الزعابة الى 
تفخر بها » وتتفيد من ورائها مكاثة طالما ازدعت بها واعتزت » 
سستتببطيبيبيبييينت-_-طيمب سس تت تت تت ب ب 0 


تطوى وزارة العارف فى عامها هذا مائة من سنى“حاتها وتود”'ع حقبة من الزمان ‏ ولدث فى 
مستبلها » ودرجت وترعرعت خلالها » وسابرت النهضة الحديثة فى تطوراتما » ولاحقتها وغذتها 
وروثتها ‏ لتستضل أحقاباً أخر » وتضطلع بمهام جسام تواجه بها مطالب اللاد فى إبان استقرارها 
وعهد استقلالها 

وهى وقد قطمت هذا الشوط تثعر يحاجتها الى مضاعفة الجهد لتصلح من شأنها وتدعم من 
بثيائها » تشع منبجا للمستقبل جديرا بعظمة هذا الستقبل واتاع آفاقه . وكفيلا باعداد شباب 
يتوافر 4 من التربية والتعليم مابؤهله لتلك العات الكبيرة والسثولات الخطيرة النى تواجه البلاد 
فى عهدها الجديد 

فهى إذ تحتفل بميدها الثينى تنتهز فرصة تبسط فيها صحيفة الاضى ليرى آلناس ما قدمت » 
وتجمع أمرها وتتحفز للمستقبل وتعد له العدة كاملة ليرى الناس ما انتوت » فتبدأ النفوس وتطمئن 
القاوب 

9 

وليست ماثة عام أجلا طويلا فى أعمار الامم . ولا تتسع لكثير من الاحداث والنطورات » 
ولكنباكانت غير ذلك فى تارع هذه اللاد . قتند قطعتها فى جهاد متواسل ونهضة متصلة شاملة » 
برغم ما اعترضها من عقبات وما اكتنفها من ظروف قاسية تغليت عليها جميعها بموة ايمانها وراسخ 
عتميدتها فى قدرة الله وقوة الحق . وكان اوزارة للعارف نسيبها من النهضة الحديثة » بل كان لها 


4" الحلال 


التصيب الاوفر . ولس فى ذلك من شك » اذلا يكن أن تقوم لبضة حفيقية إلا على دعائم من 
ثربية السميحة والمم نافع 

واف أرى من واجب الوفاء وحن في متيل عهد جديد أن أذ كر بالخبر ما بذلئه الوزارة فى 
للاضى وما تبذله من جهود موققة فىتعميم الثقافة واقامة معاهد العلم فى كل مكان » وتشجيع الحركة 
الملمية والأديية والفئية وتغذيتها بكل ما توافر لحا من وسائل وما أوتيت من قوة . وها قد قطمئا 
اليوم شوطا طويلا في هذا السبيل . فكل ناحية من نواحى الثفاقة قد أخذت قسطها من العناية » 
وانتشرت دور العم فىكل القاع . وثملت النيشة كل فروع التعليم علىالسواء . واتتظمت الفنون 
فبعثت فيها روحاً جديدة أعادت الى الافكثر ذكرى ماضى مصر الفنى اليد 

على أننا لا نزال برغم ما قدمنا وما بذلناءفى أول الشوط . فاللاد تدتبل كا قلت عهد] جديد] 
وتبعات جديدة جب أن تبذل وزارة الثرية والتعليم حبالها جهودا جبارة لتكوين ناشثة تستطيع 
الاضطلاع باعباء هذا التطور فى مرافق البلاد من النواحى الاجتاعية واثرراعية والصناعية 
والصحية والدفاعية 

اتنا 

وأول ما يجب أن نعنى به أن نوفر لسواد الشعب ثفافة عامة يتبين بها حفوقه وواجباته ويصلح 
بها من شأنه ويرفع من مستوى تفكيره لياهم بنصييه في نيضة البسلاد وصون استقلالها واماء 
ثروتها والدود عن حماها 

كا يجب أن نمني بالتعليم الفنى ونقو”م من عوجه ونوجهه وجهة عملية مثمرة تمَكدّن شباب 
ابد من الكفاح فى ممترك الحياة الحرة » وتكفل له الرزق الوقير » ومحميه من شر المطلة » 
ومحمى البلاد من عواقبها الوخمة 

ونجب العناية بتثقيف الفتاة الى أقصى حدود المناية ل الحا من الأثر العيد فى نهضة البلاد 
وتكوين العباب عدة المتقبل وذخيرة الوطن وعط آماله . ولا سبيل الى ذلك مالم يوجه تعليم 
النتاة وجهة صالحة تمسكن من اعدادها لقيام بمبمتها الامية فى تبيثة هذا الشباب » وللساهمة فى 
الخدمات الاجتاعية النى تتطلب للرأة المثقفة العاملة » وإلا شاعت كل الجهود سدى لانها لا تقوم 
على أساس 

كذلك تجب العنابة بتكوين الأخلاق على أساس صحيع من الثربية الدبية الحفة ومكوين 
الأجسام تكوينا سلبا صالخاً للاضطلاع بأعباء الحياة ومطالب البلاد 

وجب أن ننى بآدابنا وفنوتتا ونمكثن لما وترفع من أركائها لسكون نهشتنا كاملة وثقافننا 
شاملة ونجاحنا مكفولاء وأن نرجهها جميمها وجهة التجديد بما بعث فيا حياة قوية ويطبعها بالطابع 


عات وزارة للعارف الم 


القوبى السميم ويفسح لما عجال النطور الذي تقتضيه مطالب الحياة الحديثة » وتكون مع تطورها 
وحى ماشينا التلد ووليدة عبدتا الاك 

ويب أن نتناولبالاصلاح العاجل الشامل ادارة التعليم نفسها »فنغير كثير] من الأوضاع الحالية 
بما مخاصنا من مساوىء المركزية فالتعليم وادارته على السواء » ليستعمر الفاثمون على شثون التعليم 
قسطا من الاستقلال وقسطا يساويه من السثولية » ولنتهبأ لحم الفرص للابتكار , ولتتنوعالدراسة 
وأسالييها ومناهجها بتنوع البيئات الختلفة » على أن تستبق الادارة الركزية مهمة وضع السياسة 
العامة والتوجيه والاشراف الشامل . ويجب أن توئق السلات بين الوزارة والاوساط الصناعية 
والتجارية والزراعية والعملية » ليتءاون الميع على وضع أسى هذه السياسة ما حقق للبلاد أغراض 
الثريية والتعليم على أتها ويوجهبا وجهة صالحة مثمرة 

١ 8‏ م 

ان مص رآخذة بأسباب الرعامة اللثقافية على الشرق العربي, فطلبها أن تتزود بما يؤهلها للاضطلاع 
بتبعات هذه الزعامة التى تفخر بها ٠‏ وتستعيد من ورائها مكانة طالما ازدهت بها مصر واعتزت . 

ذلك بعش ما نمب العناية به ما تتولاه وزارة العارف أو شرف عليه » وتلك تبعات عظيمة 
الخطر تتحمل وزارة العارف والجامعة اعباءها » أسوقها فىكلة موجزة على هامش العيد الثبنى 
وعى منه فى السميم » أسجلها وقلى يضطرب من عثلم المثولية وخطر الواجب . فليكن العهد 
الجديد عهد للسثوليات الجسام » بعد أن فرغنا من الجهاد الاصغر (على خطره) » لنستبل الجهاد 
الأكير فى العمل على اصلاح النفس والعناية بمراقق اللاد والتكائف على صون استغلانها ورفعة 
شأنها لتتبوأ مكانتها بين الأمم التحضرة » وساه, فى تشييد صرح الانسانية على دعائم من السلام 
والتعاون ير العالم وسعادته 

العتمارى 
وكيل وزارة العارف 


خحدحه. 


ذكريات برويها الاستاذ امين سابى بأشا 


زاولت مهنة التملم منذ مخرجى فى مدرسة الهندسخانة » وكانت وقت ذاك من أرق للعاهد 
الى من نوعها » وقد ولى نظارتها اسماعيل مصطف باشا الفلكى وهومن هوعلماً ودراية وتوغاً . 
وعينت مدرساً ‏ فى أواخر حم اسماعيل باثا العظيم ‏ بمدرسة الساحة ببنى سويف ء وبقيت فيا 
خمس سنوات اختصرت فيها هندسة أقليدس ء فانتفع الطلبة الدينكانوا ينقلون منها الى الهندسخانة 

وولى حم اسماعيل وأنا في تفتيش وزارة العارف أعمل محت رثاسة للسيو ه دوريه » 
الويسرى ء وهو من أجل الأجاب وأوفرثم علماً وأوفرم حظاً فى خدمة التعليم بمسر ٠‏ وهو 
ش الدى انثأ أول مدرسة العميان وللخرس فى مصر »كان مقرهامكانا لاثقابها بياب الشعرية ثم نفلت 
الى شارع السيوفية » وصارت مسنوعات تلاميذها تحفاً تفتتى ويتهافت على حيازتها الكبراء والعظاء 

ثم عهد الى فى انشاء مدرسة المنصورة الابتدائية » فأسستها على أحدث طراز » ويمضى الزمن 
أنشأت فسولا مانوية ( تجهيزية ) . ومن تلامذتى النجباء فيا صاحب السعادة امد لطق باشا السيد 
مدير الجامعة » أذكره غلاماً ذكياً ينزع الى الفلسفة والتفكير فى حدائة السن وفر الحياة . وَكان 
من جبلة برناعجى فى تنشئة رجال المستقبل أن أ كلفهم باعداد موشوعات خلال الاسبوع , فادًا كان 
يوم اليس حشدت المعلمين وبعش النابهين وكبار الموظفين » حيث يترادف الثلاميذ خطياً بعد 
خطيب يتكلم كل فى موضوعه من الداكرة لا من الورق المكتوب 

زار الففور له محمد توفيق باشا خديو مصر هذه المدرسة فى سنة خبلم١‏ م خلال رحلة بدأها 
من الاسكندرية وقصد بها مواساة الأهالى وتطمينهم ومراقبة وسائل الملاج والوقاية من وياء 
الكوليرا . وى اثناء زيارته للمدرسة وفد مكاتب التيصى وعميد النجار الاي وزوجته وكرعته . 
وقد سر الجيع من بناء المدرسة وتوفر المواء والنور والنظافة واتفان السراسة واحكام التعليم . 
وتولى توفيق باشا بنفسه امتحان التلاميذ فى الاغة الفرئسية . ومن ظريف ما حدث أن ولى |!: 
توفيق باثا مر على المدرسة عشية ششرفها بالزيارة فرأى نحو من خممائة طالب فى ثاب ببضاء 
كال يلبسها الجند فى التكنات , فسألنى عنهم ثثابت بإشا احد رجال العية فقلت انهم تلاميذ مدرسة 
النصورة 


لا كنت ممانا الس 


وأبلغت عقب اتهاء الزيارة » أن أفندينا يريد أن أمثل بين يديه , بالبخت اندى أقله من دمياط 
إلى النصورة . وهناك دعيت إلى الدخول» فالتمست ان يشاركني زملائى من العلمين والضباط 
يناوا قسطهم من عطف ولى النعم وتشجيعه .. فأبلخ كير الباوران رغبتى هذءللخديو » فأ كيرها 
ووافق على دخولنا جيما » ولا تسل عن هشاشته لى وبشاشته ازملائى » إذ طفق يثنى وينصح 
ويدعو لمصر وأبنائها بالداد والتوفيق 

* + + 

نفلت مرة أخرى الىالنفتيش » ومنه الى نظارة مدرسة البتديان ( الناصرية ) وقت أن كانت 
تحتل القصر القدى بنيت على أنفاضه الدرسة السنبة . وأول عمل لى هناك هو اقتراحى تشييد دار 
جديدة تنوافر فيها الشرائط الصحية . ومازلت حق حصلت على مواقفة نظارة للمارف ووضمت 
التسميم للمدرسة الجديدة على رقعة فى أرض « مواد النى » بالمسيرة وباشرت البناء . وكنث 
اقترحت تشييد سراى مجوارها لنظارة العارف الى كانت تحتل قسما من سراى مدرسة الخديوية 

وقد زار مدرسة البتديان لورد كرومر ‏ رش متصل بالمتى الدى اقترحته لنظارة العارف - 
وطاف بالقدول وجال فى الأفنية وام الداخلى . وعند توديعه على الباب وضع يده فويدى مسلماً 
وقال : « دعيت ازيارة مدرج التشرع الجديد عدرسة الطب » فزرته» لكى لاحظت المتكبوت 
عنما على زاوية من سقفه » نخرجت ولم أصافح الناظر لدى توديعه إياى . . وكذلك فملت مع ناظر 
مدرسة الزراعة » لم أصالخه لدى توديعه إياى من أجل العتكبوت اليم فى كثبر من ححرات 
مدرسته . أماأنت فل ألاحظ خيطاً واحد) من خوط العتكبوت فى أية حجرة من مدرستك » 
وادلك أصافك عق » 

وأذ كر أن الخديو السابق عباس الثاق زار مدرستى مرتين : مرة قبل اتتفالحا من دارها 
القديمة » وقد ألق خطبة الترحيب عن الللاميذ الفق اللجيب محمد حافظ رمضان رئيس الحزب 
الوطني الآن » والرة الثانية بعد اتقالها 

قضيت ربع قرن ناظرا لحذء الدرسة , أغادرها بعد صلاة العشاء » وأصلى الفجر حاضرا على 
سجادف فى غرقى الخاصة » لا يمنعني برد ولا مطر ولا ريع عاصف . وكان شعارى ‏ فى التعلم - 
أن الرغبة خير من الرهبة » وابتدعت غالطة الملم لتلاميذه . وعنيت بالرياشةالبدنية عناية شخصية 
فأجبت حجازى لاعب الكرة العا مى وكثبرين غيره . وقد أسست مع رشدى باثا وجعفر ولى 
باشا وسواما النادى الأهلى بالجزيرة وتوليت وكالنه حتى اليوم . وسرت على خطة اذكاء الدافسة بين 
التلاميذ » عن طريق الجوائز ولوحات الكرف الى كانت تكتب بماء الدهب أو الفضة أو الالوان 
الراهية على حسب ترتيب النجاح ومراتب الفوز . وقد وشمت نسب عينى ثنثثة السغار على النبج 


دده الحاذل 
الدى رسمه الدين الحنيف » فذلك .طهر القاوب ويئق السرائر وينمى الخلق الفاضل ويردع عن 
العاصى و يزجر الغرائز 

وتهافت رجالات مصر وأعيانها وكبراؤها على مدرستى » يضعون أبناءهم حث رعايتى واشرافى . 
والغريب أن الكثيرين منهم كانوا ‏ رغم سكناهم فى الفاهرة ‏ يفضاون الحاق فلنات اكادم 
بالفسم الداخلى ‏ هذا القسم الدى كنت اباغته بالزيارة فى منتصف الليل » وكان يضاء أولا باثزيت ٠‏ 
ثم بالبترول ثم بالكهرياء 

وقدأ نمت مدرستى الزعماء والوزراء وألكبراه والافناذ : من أمثال رفعة النحاس باشا ودولة 
على ماهر باشاواحمد رك ابو السعود باشا والدكتور احمد ماهر وعلىالشمسى باشا وزك العرانى باشا 
وحمدى سيف النصر باسًا ومحود غالب باشا 

وكانت ٠‏ الناصرية » أشبه يكليتى « هارو » وه ايتون » باتجترا من جهة أنى كنت اتنب 
التلاميذ من أبناء الاسر الكريمة وأقوم على تر ببتهم شخصيا 

إى اننا 

وأضيفت الى بعد تسع سنوات من نظارة المدرسة الناصرية ( المتديان  )‏ نظارة مدرسة 
دار العلوم فى عهد وزارة المرحوم مصطفى باشا فهمى ‏ واد أم السريين ‏ ققبلت على شرط أن 
تطلق يدى هناك » فوافق الوزير الخطير . والخحد لله انى ممحت فى مهمتى نجاحاً هنأنى عليه الامام 
مد عبد » حين قآل لى فى سنة 4 .و٠‏ وكان رثيسا لميثة الممتحنين : « إن طلبة دار العلوم يكتبون 
بأساوب السدر الأول . تقد أحييت العرببة فيها فلك من الله أعظمالجزاء » 

ولا غرو فهذه المدرسة قد خرجت الشييع جاويش الزعيم الشرق والوطني المصرى والكاب 
الفذ » والشبيخ احمد ابراهيم خير من فهم الشريعة السمحاء . والشاعرين الفحلين الشيخ ممد 
عبد الطلب وعلى الجارم بك وكثيرين غيرهم تمن ملا"وا طباق الارض علا وفضلا وأدباً . وأخر) 
أ كرر الجد لله على أننى وقفت الى خدمة بلادى ولغتى ودينى » وتلك هى العادة 


ابى ساصى 


النطور الحتقي لم يتفر بمد . تطور النظرة 
الى الاخلاق ‏ التطور الى فيا يخس 
الرأة - أسباب التطور ‏ الأمل فى اللستقيل 


اللو را حافس ادعام 


بقلى ارو ستاذ تر اصمر عاد ا مولى بك 


مفتش أول الاخة المريبة 


اند كان أسلانا الفذلى ينظرون يل الأخلاق » على آنها ياب مق لالخ 2 
فكانت حل فبهم محل الامان » فان صقرت أتمالحم منباء جمرت قلويهم بها . 
أما اليوم » فانظرة إلى الأخلاق نظرة إلى قضاا احاعة , تلين قسدل 
والنفائي ‏ وتهفو بها الافلام ذات البين وات العيال . . 


سم 00 مسحي مبيه يه و نيسيوك 


أما أن الاخلاق تطورت فى خلال ماثة النة الماشية » فهذا بديه لاخناء به ولانزاع 
فيه . وان ذلك التطور فهو شعة من شعب النطور العام الدى ثمل مصر فى هذا الثرن » واتظم 
دثونها ججيماً » فكان تطور سيامى » وتطور جعمرأى » وتطور أدلى » وتطور خلقى . يبد أن 
الأخلاق لم نستمر بعد على حال » فانها ما زالت تتطور وتقلب » ولست أننظر أن تستقر الاخلاق 
استق رار تاما لا يقفوه تغير » ولا يتعه حول » فالنطور الدائب سنة الحاة » وطبعة الأثياء . 
ولكن للامم في تطورها الخلقى غاية تقف عندها » فتنكأ لما حالة خلقية ترضاها » ونظام تحرى 
عليه » وطابع تعرف به » فيكون ذلك نوعاً من الاستقرار حقبة من الزمن نطول أو تقصر . 
وهذه الخالة لم تشبدها مصر بعد » واما هى الآن فى ثورات #تلف » ونزعات تتباين » واشطراب 
يتوالى. اللسكرون مختاف بهم السبل » يزع بعش الى مذاهب جديدة فى الاخلاق , منها ما يتوسط 
ومنها ما بتطرف » ودعو بعض الى السك بالموروث من الواضعات والعادات » وشد ما مجرى فى 
تفسير هذه العادات وللوامات الخلا , فنا تفسر بالموروث عن الأقربين من الأسلاى » وحينا 
تفسر بالمعروف من أخلاق الامة فى صدر التارخ ونشأة امه . و الناى كذاك ختلفون قبا ينبذ وما 
يؤئر » وما ييقى وما يلقى + فن حفيظ مجمل حياته حلفة فى سئسلة الاغى القريب أو البعبد . ومن 
مستجيب الى الجديد من التعات » محرى با شأنه » وبلبا عنانه . وإذا التطور الخحتفى فى مصر 


له الهلال 


لم يلغ حق اليوم حالا مستغرة مرتضاة . وانما اورث خلافا ما برح يمند وستحر » ولا يدرى مق 
يستفر ؟ 
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وعندى أن أ كير آبة لاتطور الخافي فى مصر » هى تطور النظرة الى الاخلاق » و محول 
الرأى فبها . فلقدكان أسلاقنا القدااى ينظرون الى الاخلاق على أنها جانب من الدرين وبضعة منه » 
فكانت محل فيهم عل الايمان » وتفع موقع العفيدة . فان صفرت أعمالحم منيا » عمرت قلوبيم بها» 
وان فاتهم أن يتخلقوها ل يفتيم أت نطووا جنوهم لها على احترام ونجلة » هما يعدل عن 
مكارمها عاد منهم فهو جد عليم أنه باغ وان عمله حابط ء ان لم يكن له الى التوبة مساغ . وحتقا 
تقد تكفل الدين بالخاميات أبما تكفل » فاذا الاخلاق قسم من دستور الدين » وإذا هى داخلة فى 
أوامره ونواهيه » فكانت الأخلاق بذلك واجة الاتباع » من أنها شأن دينى وأمر سماوي » 
تدين له العقول بالتسليم والقلوب باليقين . أما فى يومنا هذا فالنظرة الى الاخلاق نظرة الى قضايا 
اجناعية مضع المقتضيات العصر وتقلبات الزمن واختلاف الأحوال . وبذلك لانت الاخلاق 
لاجدل والنقاش » وهفت بها الأقلام ذات الهين وذات اكمال » فهى الكتاب يؤولون الفضيلة 
ومختلفون فى التأويل » وبتجاذبون القول فى الحياء والعفاف بين الجرح والتعديل . فاذا الاخلاق 
اشتات آراء وأضغاث أهواء . وناهيك بما لذه النظرة من الأثر البالغ فى تفدير الاخلاق ووزتها » 
فلقد نسلت عنها صبغة القجيد الى نغضبا عليها اتصالها بالدرن وقدسه 

9 

ولفد تتابمت على آذان الأمة الدعوات الى النطور الخلقى » ذات أشكال وألوان » فرضيث 
الأمة عن بعض » وأعراضت عن بعض . فل يلبث أن ظهر أثر ما رضيت عنه فى كثير من أحوال 
الحباة الاجتناعية وشئونما » إلا أن هذا الائر يتباين فى نلك الأحوال والشثون قربا وبسسا » وريثا 
وتجلة 

وليس من شك ان أعمق التطورات الحديئثة تغلغلا » وأفحها خطا ء هو التطور الختقى فما 
يتعلق بالمرأة . ولا يزال يعيش أولئك الدين شهدوا المرأة المسرية فى حياتها للاضية » وخبروها 
أخلاقا وعادات . فا راعهم الا أن تتحول لؤأة » وتخرج طفرة . وأراءم اليان اليوم مالم مجز 
الهم أمس . بل إن دعاة الرأة الجديدة أنفسبم » لم يقدروا حين دعوا أن ستجاب لمم فى هذا 
الزمن الوجيز » فاذا اللرأة تتقدم باجابتها دعوة الدعاة » وإذا أقوالمم تسبقها أعماما . فكانا هى 
طي ركان حبيساً علىكرء » فا كادت تهن من حوله حواجزه » حتى نشطت غرائزه » فانطلق على 
غاوائه يصعد فى ماله 

والحق أن سرعة استجابة للرأة للنطور الخلق أمر لا يتعذر تمليله على باحث » فتفد وافق 


القاور راغئقي فعا عم _ 116" 


خروج للرأة هوى من نفس فى ارعوة » فالرأة مهوى عاطفته » ومثار شوقه » وى شحه فى 
اليقظة » وطيفه فى الكرى . وكان فما مضى يتسلل إلى جاوتها فى توجس وحذر ء ف يكن أحب 
اليه من أن تتجلى له فى الجهرة والعان » فيطالعها فى غير رقبة » وتسابره فى غيرظنة . وكذلك قنى 
خروج للرأة رغنة فى نفسها ء فلم يكن أحب اليهامن أن خاو لها ؤجه الطريق » وانما كان بردها 
عن هواها نظام الحياة الاجتاعى , وسيادة الرأى فى الحجاب , فنا إن هتف بها الدعاة أن تكشف 
وجهبا ء» وتترك حدرها » حق رددت هتاف الدعاة وأوسعته قبولا ورضاً » وم ببق مع مواقفة 
الرجل مائع من أن تنسرح فبا أريد لحا » وتمشى فبا أخذت فيه . ققد دعيت الرأة أول ما دعيت 
الى سفور عتشم » فسرعان ما أجابت تلك الدعوة اجابة اللهيف » ولكنها سفرت عن وجه أحالته 
الزينة فتنة صارخة » ثم دعيث الى مشاركة الرجل فى مراغم الحياة » فرأيناها تتعرض فى الأسواق» 
وتتغايد فى الحافل » وتتلب فى للراقص ودور اللهو . وما إن محل السيف حنى تتحلل من 
سوابغ الثباب » متخذة من شاطىء اليم » ما تتخذ الآدام من ربرب » وحولها من عيون الرجال 
نطاق » تتلهب فيه الأحداق . وهذا داء يب حسمه » والا استشرى فساده 
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ولسنا بسبيل الافاضة فى أسباب التطور الخلق فى هذا القرن: على أن أسبابه ظاهرة لا نعيا على 
ذى بصر . وحسبنا هنا الاشارة الى أن مصر كانت على حال من الأمية والتخلف الملمى وللدق 
يأباها لحا اسمها المبيد » وتارغخها العتيد , على حين اتتفاش الأمم فى هذا المصر انتفاضاً لم سبق له 
مثيل فى سوالف العصور ء إذ تهيأت وسائل الحضارة » وتغيرت أدوات الحياة » وتثالت المتكرات 
والمخترعات فالكثير من شئون العلم والدنية والاجتاع » فا كادت نتصل مسر بآفاق هذه الحضارة 
العاملة حنى ثارت بها الغبرة الى اسطناعها » وتهافنت عليها تهافت الظراء على ماء » وكان طبيمة أن 
محا ى مصر أول ما محاى مظاهر ذلك التحضر ء فالطفل إذا زهاء ىه حاول عاكاة مظهره 
أول ما محاول 

وكذلك فتنت الأمة مجدة تلك الحضارة » وغضبت لنفسبها ما مى فيه من الول والشعة » فا 
وسعها الا أن تثور بعاداتها ومواضعاتها وأخلاقها » حاسبة أنها برمتها علة ما محيط بها من ضعتها 
وخمولها » وانساقت تخلم الفديم الوروث ء وتليس الجديد اللاالاء » يعينبا على ذلك الرغنة فى 
مجاراة 3 الأمم التحضرة » ويغريها به فتئة الحدة » وشيوع روايات القراءة والرؤية )١(‏ التى تنقل 
العصرى من الأخلاق والمادات » وتصورها نصويرا يعجب النفس ويوقظ الموى 

وانضاف الى ذلك فريق منملة الأفلام يدعون الناشئين الى الثورة على الماضى كله» ويزرعون 
فى قاوبهم الغض منه » واتزراية به » ويبيون بهم أن ينفروا من القديم » ورحبوا بالجديد وم فى 


)١1(‏ روايات الرؤبة : التى تمرضها ( الينا) 


الم مضه لعسس اباينيك ميهي ههه اسسسسم حي سمي 


الحق لم يستجدوا من ثىء » وانما ينادون شباب العصر أن ينسلخوا من ماضهم الى حاضر غَبرجم » 
فليس هو تجديدا كا يقال » وانماهو خروج من عاكاة الى مما كاة. ولم يكن فى طوق النابتة امصرية 
الا أن تستجيب لهذه الدعوات » حتى تظفر بتصفيق الدعاة » ومن أين لما ألا تستجيب أذلك وي 
ترى سبق الأمم » وقوة الحضارة » ثم عى تضطرم جوانحها بعواطف النيرة على الوطن » والعمل 
على اعلاه شأنه » والرغبة فى أن تساير الأمة غيرها من الأمم حضارة ورقيا وتقدما ؟! 
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وان كثيرا من الأخلاقيين ليرون حديث الأخلاق فى هذه الأيام يذهب أدراج الرياح » 
فينفضون أنفسهم من الأمل فى الاصلاح ٠‏ اذ بتعاظمهم ما يشهدون من هذا التطور الخلقى العام » 
وما يتوقعون من تواصله على الأيام. والرأى أنه لا فزع من الستقبل » ولا جزع من الأمل » فلفد 
أخنت غشاوة العيون تتحسرء وبدأت الآذان تصغى » وليس بعد ذلك الا أن ينضج الرأى » 
ويستغيم الفكر » وينصب للامور ميزانها فى يفظة وحزم . على أن قلوب الشبان عامرة جب الخير 
طاعمة الى ما يعود على الأمة بالتفع » وثم انما يدعون ويأخدون ما يقر فى يقينهم أنه يواق تلك 
الرغبة الخيرة» ويحقق ذلك الطموح التبيل ٠‏ فلذا جهد الاخلاقبون جهدهم فى تبيين سبيل الرشد » 
واعتاوا منابر الثبان يعرفونهم طريق الهدى , ساروا اليه قدما » وأوفضوا فيه عجالا » فأما الزبد 
غيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض . . . 


تمر اسصمر جاد ا مولى 
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أمر محمد على بانشاء وزارة المعأرف 


| الخطاب الذى أرسله عمد علي الى وكيل ناظر الجهادية يخطره بانثاء « ديوان 
للدارس » للاشراف على حركة التمليم » وتحنه ترجته من التركية الى المرية 


ه .. إن أورب! لم تصل إلى ما وصلت اليه من الرق ١‏ بجهود أجيال 
متماققة » وإن الطقرة أمر محال في رق الأمم وغدمها . ولكي أستطيع أن 
أتول الى قت بعش العىء سر + فأصبحت الآن تمقوق على كثير من البلاد 
لافى السرق سب » يل فى الارب أيضا . . » 

حمد على 


مدال 
سش حض م ساروا انمتاو 


غلم ابرمناذ قر رفمن بك 
مراتب تلم البنات الاعد بوزارة المارف 
ليس فى تاريخ التبشات الفومية التى حفل با الفرن التاسع عشر قصة أروع أو أمتع من قصة 
النبضة القى أحدثها مد على الكبير . وأول ما بترعى الننلر فى هذه النهخة الحديثة فى مصر انه 
بننا كان هوض شعوب أوربا نتيجة تارب وتطورات عتافة فى نظم الحم وأساليب الاجتاع 
والعيشة » استمرت مئذ بزو غ عصر النبضة الى ان جاءت الثورة الفرنية المظمى » فهدت الطريق 
لتلهور الفوميات الحديئة فى ايطاليا وألمانيا وبلجيكا وغيرها » ثرى أن مسر فى عهد مد على قاد 
قفزت دفعة واحدة من ظللام العسور الوسطى إلى نور التبشة الحديثة التى ثملت يع عرافق 
اللاد . ولا جب إذن ان يكون الثاس فى الحارج قد هرهم ؤأة هذا النور البراق النبعث من ناحية 
مسر فى ذلك العهد » فأشادوا بذكر مصر وما أ<رزته من قوة ومكانة دولية منازة » وان يكون 
الناى فى الداخل قد أخنوا بهذا التور الوهاج فآووا اله مكرهين دون أن بتعرفوا مواقم 
أقدامهم » حت إذا خبا نور النرشة وانطفاً مسباحها بد مد على أخذوا يتفون طريقهم الى 
العمل فلم يرتدوا إلا بعد حين 
نبضة قوءية 
هذا وسف عام لحركة الارضة فى مصر فى عصر عمد على » وهو ودف يصع تطيقه على نمضة 
الميش والأسطول ونرضة الستاعة والتعام . أما نهضة العليم وعى الى تهمنا فى هذا القام » فكانت 
قومية كثيرها من الأرضات فى ذلك المهد ‏ كانت قومية لأول هرة فى تاريخ سر بعد زوال 
مدنيتها القديمة , ونريد بمولنا قومية انها تقوم على عاتق الفلاح للصرى » وتري الى ترقيته واعلاء 
شأنه » أما المنصر الأجنى فيا فلم يكن سوى أداة مؤقنة لباوغ هذه الناية 
)20( 


بعثات محمد على 


0 


بعش أعضاء المثات الى أوندها مد على إلى بارين بتوسطهم استادمم 
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فر تسبى » وتراثم فل قاب أوربا محغظين يزمهم الفوي من حجمام وسراويل 


د الحلال 


كانت مهمة محمد على فى هذا السبيل شافة متشعبة » تقتضى نفقات طائلة» ولا سما أنه أعتمد 
بادىء الأمر فى تنفيذ هذه الاسلاحات على الأجانب » قفد عول على ادخال « النظام الجديد » فى 
اميش وف التعليم » الاذين ارئبطا فى عهد عمد على وخلفائه برباط وثيق » لا فى نظر الحسكومة 
خب بل فى نظر الشعب أيضاً . وكان هنا الرباط من الأسباب التى نفرت الأهالى من التمليم » 
فاشطرت الحكومة أن تضاعف نفقاتها عليه »ى تعامل تلاميذ مدارسها كأ تعامل جنود جيشها » 
فتطعمهم وتكومم وتدرجم لى الحركات والأنظمة العسكرية وتعطيهم فوق ذلك مرتبات أسوة 
بالجند والصتاع 

ومع أن ربط التعليم بالجيش أو الحربية ما لبث ان انفصمت عراء فيسنة ,سم ١‏ حين ائسع نطاق 
التعليم ورؤى ضرورة تنظيمه فى ادارة مستقلة تشرف عليه » عى ديوان الدارس » فان السورة 
المسكرية الأولى ما زالت عالفة الى الآن بنظم مدارسنا الأميرية والفرش من التعليم بها » وقد تمفى 
سنون بل أجيال قبل أن تفتلع من ذهن الطالب السرى أو ولي أمره مثلا ان الحكومة مسئولة 
عن تديير الوظيفة له بعد التخرج فى الدرسة على نسق ما تعمله الحكومات فى جميع بلاد العام 
متخرجى مدارسها الحرية . ولا شك ان هذا أثر العلاقة القديمة الى كانت تربط المدارس بالجيش 
وحاجات الميش 

أما الظاهر المسكرية التى لا تزال باقية فى مدارسنا فهى جرد صور فارغة لا حياة فيها ولا نفع 
منها ء واو أن الحسكومة حافظت على الروح العسكرية الأولى التى امتازت بها المدارس فى عهد 
محمد على أو أسماعيل من بعده ما أحست البلاد حاجة الشباب فى هذه الأيام الى الرياضة الخلقية أو 
الى التدريب المسكرى 


المعالم الأولى لحركة التعليم 

يكن غريا إِذَ) ان تكون أولى المدارس أل اهتم محمد على بانشائها على النظام الجديد مى 
مدارس الحربية . وقد راعى أن تكون فى بده أمرها بعيدة عن الدسائس ومواطن القيل واثفال» 
فأرسل الكولونيل سيف الى اسوان سنة 18 لينثىء المدرسة الحربية الأولى لتخريح ضباط 
الجيس الجديد . وف السنة عينها أنشأ مدرسة بمديرية أسيوط لقرئ الجندء وفى سئة 05لم؟ أنعأ 
مدرسة أركان حرب بالخاتقا » وتلا ذلك بعد بضع سنوات انشاء مدرسة الفرسان بالجيزة وهدرسة 
المدفعية بطره والمثاة بدمياط والموسيق بالقلعة ٠.‏ وفى سنة 14.9 خطت حركة النوضة فى التعليم 
خطوة ميمونة بانشاء مدرسة الطب ومستشق قصر العينى » وكان هذا مقدمة لاصلاسات عظيمة 
الشأن عادت بالنفع على الصحة العامة في البلاد » قفد أنشىء مجلس للصحة العامة وأقيمت المستشغيات 
ودربت النساء على طب الولادة وبدىء باستعمال الحقن بالمصل فى شفاء بمض الأمراض . واو عابنا 


جمد على فلس 


لسالس سلسممةه للد ال 0 ححبببرحبباا20“575717 سس ا 


مبلغ ما كان يستحوذ على عقول الأهالى من جميع الطبقات من الخحرافات والشعوذة العالفة 
بالأذهان منذ أجيال طويلة فى الطب والتطبيب » لأدركنا أهمية هذه الحركة العلمية الانسانية الى 
اشطلع بها « كلوت بك » والتى تعد مح من أجل اسلاحات محمد على وأجداها 

وكان عمد على شديد العناية بهذه المدارس جميماً » ال ىكانت تعد العدة للجيش وسد حاجأنه ‏ 
والجيش فى نظر محمد على هو دعامة النبضة وقوام الاستفلال 

البعئات وأثرها 

كان تلاميذ هذه اللدارس مختارون من أبناء الماليك وأبناء الفلاحين الدين تلتقوا العم بالأزهر » 
وكان للدرسون من الأجانب يلقون دروسبم على تلاميذهم باللغة الاجنبية » ثم يقوم الترجمون بتقلها 
الى اللغة العربية . وطبيعي ألا تتيح مثل هذه الطرق للمدارس أن تبلغ الثاية النشودة من التعليم » 
لدان الصلة العقلية بين الاساتذة والطلاب » ولما كان يعتور شروح الترجمين من اخطاء وعيوب 
فنية لا حبلة لحم فى علاجها » لهلهم بالمادة التى يترجمون دروسها ٠.‏ أدلك رأى محمد على فى سنة 
1+5 ضرورة ارسال العثة الأولى الى أوربا حتي ستطيع أن يحل الصرى التعلم فى أور! عمل 
الأستاذ الأجنى فستةيد الطلاب من جهة وتقل نفقة التدريس من جهة أخرى 

وهنا ب أن ثفرر أن طبيعة الأمو ركانت تقضى بأن بيدأ مد على بارسال البعثاث ثم يعقبها 
متم الدارس » ولكنه كان فى اصلاحاته سابق الرمن لشدة حرصه على البوض بلاده » فكان 
عليه أن يذر بذور الاسلاح كننها كانت ثم تصحح الاخطاء علمهل . ومن هنا جاء ضعف الاساس 
الدى الحنا اليه سابقا » فأساس التعليم فى البلاد الراقية هو التعليم الأولى » وهو آخر ما انجه اليه 
نظر عمد على 

ويب أيضا أن تقرر أن ممد على حين أنشأ مدارسه على الفط الفرنى الجديد لم بقض على 
مدارس النظام القديم -كال مكاتب والدارس الدينية الاحقة بالمساجد ‏ بل نركها يجانب المدارس 
الجديدة تؤدى عملها الأولى الوروث لأبناء طبقات الشعب . ومغا يكن من ضعف فى خطة جمد 
علىرهنه فان طبيعة أحوال الملادالعامة كانت نحتم عليه سلوك هذا اليل » وقد انقضت ماثة عام على 
نظام التعليم الحديث فى مصر والحكومة لا تزال عاجزة عن ادماج التعليم الدديني والتعليم العام معا 

أما أعضاء البعثة الأولى فكان عددهم غ؛ من الطلاب الناضجين الممتازين بالمدارس الصرية . 
ونم نواة تلك الفثة العظيمة الخطر الكبيرة الأثر فى نهضة اللاد من عهد مد على الى الآن » 
تلك الفئة الى وضع أفرادها أسى النهضة والعمران فها زاولوه من الأعمال العامة على نمط ما 
شاهدوه ودرسوه فى أوربا » وثم اقدبن أشربت نفوسهم صفات الجد والعزم وحرية الفكر الى 
أمناز بها رجال أوربا العظام » فنا عادوا إلى بلادثم نفثوا فيها من روحهم ما شاءوا فوققوا يبن 
الحضارتين الغرية والشرقية واصطنعوا من هذا لاز بناء الحضارة للصرية الحديثة الى تعمل على 
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اقتفاء أثر للدنية الغرية دون اخلال بمنقوماتها الشرفية . وان نظرة واحدة إلى نوع الاعمال الى 
عهد ما الى أعضاء العئة الأولى فى فرنا لشكفى لإدلالة على مبلغ ما كان للاصلاحات الحربية 
والمناعية والعملية من الأهمية فى نظر الوالى المظيم . قفد خصص أحد عشر عضو للدراسات 
الحرية والدنية والياسية , وثمانية للبحرية , وأربعة للكيمياء » وحفة لازراعة » وأربعة للمعادن » 
وثلاثة للحفر والطبع » واثنين الطب » وعضو) للممار وآخر للترجمة » هذا غير خمسة أعضاء عادوا 
ببب الرض أو عدم الكفاية . وأخذ عدد أعشاء البعثة يزداد سنة بعد أخرى حتى وصل فى سنة 
مم١‏ الى ٠+‏ . ونبغ من أعضاء البمثة الأولى عبدى شكرى الدى عين رئياً للمجلس الخاس » 
ومسطق تار أول رئيس لديوان العارف » والشيخ رفاعة الطهطاوى العالم الجغرانى التارمخى 
وناطر مدرسة الألين » وعد ييوى الرياض » وأرتين سكرتير #د على وغيرم 

وقد عني ممد على بتعيين أعضاء اللعثات كل فبا مخصس له بقدر ما سمحت به الغلروف فى ذلك 
الوقت . وقد بالغ بعش الككتاب الأجاب فى تمد مد على لأنه لم تيد دائما بجا تخصس فيه أعضاء 
المثات ‏ ولكن الحن أن للرجل عذره قفد كان عليه أن يواجه حاجات البلاد الختلفة ويفضل الأهم 
منها على اللهم . خذ مثلا حالة طالب عاد متخصصاً فى الزراعة » فلما مثل أمام هد على دهش من بقائه 
خم سنوات يتعل الزراعة فى أوربا وأمره بلدهاب فور) إلى لمعمل ليصنع البارود » وآخر مخصس 
فى العلوم الادارية والسياسية -فوله الى قل الترجمة يترجم القوانين العسكرية ذاكرا له أن مد على 
هو المرجع الياى والادارى الوحيد فى اللاد . ومهما يكن من أمر هؤلاء الأعضاء فان معظمهم 
قاءوا بالندريس في المواد التى اختصوا بها » وأنشأوا وترجموا كثيراً من الكتب الدراسية » 
وبدأوا بذلك حركة التبضة النكرية المصرية الني تناولت *تلف العلوم » والتى امتازت بها مصر 
«نذ ذلك العهد .وقد جد من المدارس الخاصة بعد عودة أعضاء البعوث مدارس اازراعة والطب 
اليطرى والفنون والمناءات والالسن 


تنم حركة اتيم 

وفى سنة بسبيم! كان مد على قد وصل إلى أوج عظمته الحربية والياسبة » فلم يكن هناك 
بأى من اعادة النظر فى تنظيم المدارس على أساس جديد يلاثم -الة الرقى العام فى البلاد . وكانك 
اللدارس الخاصة التى ذكرناها قد استفرت وعظ شأنها بدخول عناصر الدرسين اللصربين الي نتتقفوا 
فى أوربا » فرؤى فسل المدارس عن الحرية وادماجها في ديوان المدارس الدى اثثىء فى مارىس 
سنة بهير؟ برئاسة مصطفى عنتار بك . و بذلك توحدت إدارة المدارس بعد أن كانت لكل مدرسة 
دارة مناعة يوجهها ناظرها بقدر ما أوئى من حزم وعلم وقوة ابتكار . وتعتبر سنة ب#لم1 مدأ 
لفظهور وزارة المعارف وقيامها بتهءتها الأصلة الأولى وهى نشر الثشافة العامة فى البلاد » إذ تمرر فى 
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تلك السنة تنظيم التعليم العام في الفاهرة والاسكتدرية والاقاليم » وانشاء أربعين مدرسة أوليسة 
وابتدائية يتعلم فها السبيانف دين تتراوح أمارهم بين الثامنة والثانية عشرة الفرآن الكريم 
والدين واللغة العرية والحساب » وقد زيد عليا أخَير) الانة التركية وسادىء الاغة الفرنسية .كا 
انعثت مدرستان ثانويتان » واحدة بأنى زعبل ء والثانية بالاسكندرية , وتدرس بهما الافات 
الثلاث العربية والتركية والفرنسية والحساب والمندسة والجبر والرسم ال 

أما تعليم البنات فلم يكن له بطبيعة الحال نصيب فى هذا التنظيم . وقد بلغ من شدةكره الاعالى 
لتمليم بناتهم أنه حين شرع فى انشاء قسم القابلات بمدرسة الطب ات انشأهاكلوت بك ند التكومة 
من تعلمه من بئات المصريين » فاضطرت أن تكتغفى تعليم عشر فتياث حبشيات . وكان فضل 
البق فى انشاء مدارس البنات بمصر للارسالية الدينية الامجايزية والامريكية إذ انشأوا أول مدرسة 
حرة للمنات حول سنة .هرا 

أما عن التثقيف المام فأن مطبمة بولاق ااتى انث سنة ١4١‏ كانت تقوم بطبع الكتب 
اللسراسية ونشسرها فى عنتاف المواد » أن الحسكومة انشأت جريدة الوقائع المصرية الثى كانت تصدر 
باللغتين العربية والفرنية . وقد بلغ مجموع عدد طلاب المدارس الختافة فى عهد محمد على محو 
٠٠‏ تلميذ » وبلغ مقدار الماغ اغخصص للمدارس فى مبزانة سنة مما 453/44 جنياً 
بدون اضافة نفقات اللعثة . ووصل هذا الملغ فى سنة 1841٠‏ إلى ١6‏ للم جنيه 

يدل يديك ةا لاود 

هذه أعم أركان نوضة التعليم فى عهد مد على » ولو راعينا الظروف الخاصة اتىظبر فيها عمد 
على » وعرفنا عظم الواجب الذدى أخذ على عاتقه القيام به وسط الجهل والظلام الأذبن خبما على 
البلاد منذ القرن الادس عشر » لعددنا التبضة ألتى أحدثها مد على في النعليم عملا معجز حقا . 
وحسينا فى تقدير ننيضة مد على فى التعليم ما جاء على لانه وهو مخاطب أحد المندوبين | لاتجايز 
سنة بارخر؟ إذ قال متواضماً : 

« ان أوربالم تصل الى ما وصلت اليه من الرق الا بمجهود أجبال متعاقبة » وإن الطفرة 
أمر عمال فى رق الأمم وتقدمها » ولكني استطيع أن أقول الى فت بعش الشيء لمصر فأصبحت 
الآن تتغوق عنى كثير من البلاد لافى الشرق خب بل فى الثرب أيضأ . عم يموزف ثى>كثير لازلت 
أجهله » كذلك يعوز شعى شىء كثير + واذلك ترانى هرسلا الى بلادكم أدهم بك ومعه خهسة 
عشر شابا ليتعلموا ما تعلمه بلادكم » فعلبهم أن ينظروا إلى الاشياء بأنفسبم وعلييم أن تتمرنوا على 
العمل بأيديهم » وأن يبروا «صنوعاتم جيد) ليعلموا وليكشفوا أسباب سبفتم ورقيك حتى اذا 
أمضوا زمنا كافياً فى بلادك عادوا إلى بلادهم وعلموا الدعب » 57 
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عفك مير فى عررر ها ا حربثُ بجحْ من اعمم الدب والفكر والعاوم » 
ساله مكل مسرم بنصيم فى يناه رضنا التفاقي: ٠‏ و دكن الام أوفر سما 
مى أفرائم ؛ ها نهى آراء يد من غاهائنا وادبائنا شمى يروم اهى, بالتفضصيل 


ا 
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لى الله 
بقل مد توفيق رفست باشا 
رئيس جمع اللغة العربية أ ذلكى 
ما كادت تلق تضى هذا السؤال حتى تراءى لى رجل يهرول الى ذهنى فاذا هو أسبق الناس 
اليه جميماً . على أن ىكزا تمثلت غيره ممن أعرف فضلبم وسابفتهم فى هذا الباب » رأيت هذا الرجل 
يأنى كذلك إلا تغردا بإلامر واستبداد) . وهذا الرجل اللى هو الاستاذ الفاح الرحوم « الشيخ 
حسين الرصق » 
ولد تع أن العربية فى مصر قد اتبت فى صدر عصر الرحوم اسماعيل باشا الى أن أضحت 
رواسب مجمعت فيا المكارات التى خالطتما من مدخل الفتح الترى . فعى بين عامية 'نشيع فيها 
التركية وبعض البارات الاف رئجية » وبينعربية متعفةمتكلفة لا تند الى فكرة قيمة » ولانتطاول 
الى معنى جليل ‏ انما همها كله الى اصابة غرض بديعى » أن واقفت فى طريقها معنى » والا فلاام 
العانى المل ! 
وينبعث الشبخ حسين الرصق فى تلك الايام فيدل التأدبين على أدب العرب » وربعث لحم الجفو 
من روائعه من أيام الجاهلية الى أنضر العصور فى - بن العاس . ولا يزال يفطن اليه » ويعمل على 
ارهاف الأحاسيس لنذوقه وترشفه » يفعل هذا بدروسه في دار العلوم » وبرسائله فى عبلة « روضة 


الرجل الاول ون 


الدارس » » وفى توأليفه » وفى عجاله الى كان يمثاها متدمو أهل الفضل والأدب . وميك أن 
تعرف أن البارودى كان من تلاميذ الشيخ وعن أول من لازموه وأخذوا عنه » وامله لولم يثمل 
لما بلغ شمره هذا الدي العيد ! 

فالشيخ الرسى هو أول من دل أهل هذا العصر على الأدب الجزل القديم » وول من بشه 
ورد الحياة عليه فى دنيا المصريين » وأول من لنت الأذهان الى وجوب الاحتفال أولا للمعنى » اذ 
اللفظ عبرد أداة ل لا ينغى أن يستهلك المنى فى سبيله 

واذا شثنا اختصار) فى التمير قثا ان هذا الرجل هو باعث نبضة العرية فى هذا العسر 
الحديث » وهو وحده كان البرزخ بين القديم والجديد 

هو من غير شك رجل من أوائك الأفناذ الذين بسبقون عصورمم » والدين محملهم الفدر 
رسائل النهضات بالأمم فى الحين بعد الحين 

ولقد ضرف فى هذا القام ذكر أستاذنا الجليل القدر المرحوم الشيخ حمزة فت الله » وما 
وسع للالسن والأقلام فى آفاق العرية بدروسه فى دار العلوم أيضأ وبتفتيثه مدارس الحكومة » 
وبمفالاته الوابغ فى الصحف » وبتواليفه الحكئة , وبمجاله الحاشدة كذلك» ويكثر ما هدى إلى 
الجغو من صيغ العربية » وبما دل علي الاخطاء الشائعة على أقلام الخاصة » وبما شحذ من العزائم 
التجرد فى طلب فصح العريبة 

لقد محضرن الشيخ حمزة بكل أولئك» على أنه وان برع الشيخ حمزة فى بعش ذلك » وخاصة 
فى العم بفقه العربية » ولكنه لم يكن باعث النبشة عل ىكل حال . بل لمل مجاحه فى بعش سميه انما 
كان مدينا ليضة المرسن . ولا تنس فى هذا المقام قول اللتقدمين : ان المزية لا تنتضى الأفضلية . 

رحم الله الرجلين كليهما » وجزاها عن لنة الكتاب أحسن الجزاء 


مر نوفبو, رفمن 


فى السرم 
قم الاستاذ عبد العزيز البشرى 
مراقب مع الثفة المرية الملكى 
تسألونتي عن أعظم شاعر عربى فى القرن للاغى . ولبى غتد ذهنى فى العٌاس هذا الشاعر » 
ولا يتغرق فى الوازئة بين اثنين أو أكثر . بل انه ليقع من فوره على رجل واحد » ويثبث فى 
موضعه لايتحلحل ولا ديم 
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نمم ! لا بقع ذهني على شاعر غبر شوق » ولا بزام شوق فيه شاعر آخر » مغيا ترز مزاباء 
وتبرع مواهبه فن شوق فى بعش الأحوال » فان للفاضلة [ما تكون بمجموع الخلال 

شوق » ولاشك عندى » رجل موهوب الى أبد الحدود . تتبتك لشاعريته الحجب , 
ونتراءى له مكثونات العانى فى أطواء الغيوب ! حت لقد تتخطى شاعريته مداركه » وقد تصيب 
فى بعش الأحيان من عوالى العانى مالا متد اليه ذهنه . ولند أشرت الى هذا من شوق فى أ كثر 
من مفال 

شوق » والله قادر عل أن يدانا منه الخلف الكفاء مهما نسوء ظنوتنا بالأيام 


عبر المز يِرْ البشعرى 


دده يسمه عم ساس - حسم لم بعسصيب ودودج 


ف ات 
فى النم 
بقل الاستاذ خليل مطران 

أرى أ اخطىء الفصد وانجاوز الح , إذا قلت أنكانا بعينه قد استأئر بفضل مجويد النثر 
فأقدمه على من عداء باطلاق . ذلك أن وجهات الكتابة متشعة متعددة » ولكل وجهة أثرها 
الظاهر ونصيها اللحوظ . فيم أبرر تفضيل وجهة على وجهة فأفوق كانها على سائر الكتاب ؟ ... 
الواقع أن كل من قام من كتابنا فى بحر المائة السنة الأخيرة قد ساهم فى استخلاص اللغة العربية من 
هذا الظلام الدى كانت نتضط فيه » وشارك فى اطلاق أساليب الكتابة من هذه الأغلال التى كانت 
ترسف فيا » وإذا فأنالا أرى فردا واحدا جلى فى هذا لليدان : ولكنى أزعم أن هذا و الواحد » 
قد نسم « أحادا » كثيرين هم : 

« العبخ مد عبده » وهو خير من أجاد الكتاية فى ناحيتى الدين والاجتاع بأسلوب واضح 
الأداء صمح التعبير » سما به على معاصربه وكثير من لاحقية . ويا ده فى الناحية الاجتاعية 
« قاسم أمين » فهو وإن قصر لفظه دون فكره ء وشاب أسلوبهكثير من الخطأ اللفوى إلا أنه فى 
انشاثه قد علا حتى شارف الذدروة 

ومن الجأنب الصحى يبرز أمانى اسم « الششيخ على يوسف » بأسلوبه الس المرسل المندفق . 
وفى الناحية الملمية الفلسفية لا أرى سوى « يعقوب صروف » و « شبلى شيل » . أما و جرجى 
زيدان » فهو أول من كتب الفسة العربية فى سياق مي » وبلفة أدق وأصح من نلك الى كانت 
شائعة على أقلام معاصريه من الكتاب . وهو إلى هذا أول من أرخ الأدب العرنى تأرعناً وفق 


الرجل الاول لين 
فيه كل التوفيق » فم ببقه سابق فى عاولته » ولم يلدتنه لاحق فى إجادته . و « للمنفاوطى » 
فشل من أسلس الاغة وألائها قفرا من الوق المصر؛ ٠‏ وهيأعا لملاءمة سبولته وباطته 
أما إن شت الناحية الأدية الحتة فان د ابراهيم اللوبلحى» وابنه «محمد المويلحى» قد اتدعا 
أسلوبا قوبا لين مصفى .كأ أن « لحافظ ابراهيم » أساوباً من الثثر الشعرى أقل فيه ولكنه أجاد 


فلل مطراهم 


فى الثارءتٌ 
قل الاستاذ عبد الرحمن الرافمي بك 


لو أدرك الجبرتى بداءة المائة سنة الى حدريّوها فى الؤال لما ترددت فى اعتاره أ كبر 
مؤرخى هذه الحفة من الزمن » ولكنه توفى سنة 1499 » فلا سيل الى جمله سَمن مؤرخها 

دو نالجر ني حوادث مصر منذ سنة هار ١‏ وكان شاهد عيان لها منسنة باه/1١‏ الىسنة 21م1 » 
وقد احتوى كتابه على تراجم شخصيات مسر فى ذلك العهد . ول أجد مؤرخاً استفرى الحوادث 
ثل اسجابه وتحقيقه, ولا بذل ما بذله من الجهد والجك والسبر والعاناة فى الحث والاستقراء .ولم 
يبلغ أحد من مؤرخى الائة سئة الأخيرة ما بلغ الجبرقى فى التخصص للتاريعخ . لذلك تراق متردداً 
فى التعريف عمن يصم تمييزه بأنه كبر مؤرخى ذلك العصر . وأميل الى اشراك ثلاثة منهم فى هذا 
ألوصف . وحم « رفاعة رافع الطهطاوى » و «على باشا مبارك» و « اللواء محمد مختار باغا لصمرى » 

فرفاعة رافع الكبير هو بلا مراء زعيم نهضة العم والادب فى عصر مد على - والناريع متفرع 
عن الع والادب ‏ ونجد ميوله التارية فى كتابه وتخليص الابريز فى تلخيص باريز» القدى تضمن 
مشاهداته وتأملاته فى رحلته وافامته بفرنا + و«مناهج الألاب للصرية» وه أنوار توفيق الجايل 
فى أخار مصر وثوثيق بنى اسماغيل » » وفى محوثه بمجلة و روضة الدارس » وعخاصة رسالنه الى 
نسرها فيا تباناً « نهاية الامجاز فى سيرة ساكن الحجاز » فى تاريخ الرسول عليه السلاة والسلام 

وعلى باشا مبارك قد أسدى الى تاريخ مصر أعظم خدمة بكتابه اخالد الذى أخرجه فى عشرين 
عبلدا وأسماه « الخطط التوفيقية » » وهو دائرة معارف لخطط مصر وآثارها وتارعخها وجغرافيتها 
فى عصورها الفديمة والحديئة » ويعد تكلة وتجديدا لخطط اللفريزى ولكتاب مخطيط مسر الآدى 
وشمه علداء الجلة الفرنسية . وفيه وسف شامل اصر ومدنها وقراها فى أطوارها النارغية ويلها 
وترعها وسواحلهاء وتخطيط كامل لأحياء التاهرة والاسكندرية وممالمها القديمة والحديئة . وقد 


تضمن فما تضمن تراجم علماه مصر وشعرائها وأدبائها وأمرائها وأعياتها . وهو من هذه الناحية 
يمد مكلا لكاب الجبرتي . فهو غرة فى تاريخ مصر العلمى » وحسبك انه مرجع كل باحث فى 
شؤون مسر التارغية والعلمية والهندسية 

وثالك الثلائة هو اللواء عممد مختار باشا الصرى صاحب « التوفيقات الالحامية فى مقارنة 
التواريخ المجرية بالسنين الاف رنمبة والقبطية » من السنة الأولى الهجرة الى عام 16٠٠‏ هجرية , 
وه وكتاب ضخم يناز بالدقة والقحيس فى رصد التواريخ على حتها وتدوين أثم الحوادث الصرية 
مرتبة بتسلسل السنين والشبور والايام التى أرخها لناية سنة ١1٠‏ هجرية ( 1891 ميلادية ) 
وهو من أعثظم الراجع فى تاربخ مصر 


عبر ال رصمن الرافمى 


فى الجغرافيا 


أستاذ الجدرائيا بكلية الآداب 


الجثرافيا بمعناها الحديث » جهاتها معاهد مسر قبل «إسماعيل بك رأفت» الأستاذ بدار العلوم 
والجامعة الصرية الأهلية . ولما كان برنامج الجثرافيا فى دار العلوم عدود) » قفد وجد أستاذنا 
العلامة ماله الحقيق فى التعليم الجامعى » فبشر برسالنه بين تلاميذه فى كلية الآداب . ومن هؤلاء 
لثلاميذ وغيرعم تكونت أول نواة الجغرافيين للماصرين . ومنذ ذلك الحين اتخذت الجغرافيا كلية 
الآداب مستفر] ألفت فيه عصاها حيث نرجو لها جبيعاً مستفبلا باهر 

فطن الرحوم اسماعيل بك رأفت الى أن الجغرافيا الحديثة قد نشعبت والتقث فيها علوم عدة » 
فهئاك الناحية الاجتاعية والاقتصادية والطبيعية والسياسية والجيولوجية . وأصبح محصيل هذا 
العم يتطلب درجة من الثقاقة رفيعة » ويفتفى الاتقطاع له » أو بالأحرى بعض فروعه 

ولست أنكر أن مدرمة الجنرافيا المصرية أل ابتدأها أستاذثا رأفت بك وال تجاهد لكي 
تضيف الجديد وتساهم مع عاماء الغرب فى زيادة الثروة الجغرافية» لاسما عن مصر وسوداها ونيلها 
وصحاربها وما مجاورها من اللدان ‏ أن هذه المدرسة تغذيها بالمعلومات مصادر عديدة » نذكر 
منها رحلات أمراء المائلة المالكة , كا تغذيها مصلحة الجبواوجيا ومصلحة الطبيعيات ومصلحة 
المساحة المصرية ومصلحة الاحصاء 


الرجل الاول فذه 


فأول رجل خدم الجغرافيا فى مصر طوال القرن الذى ينتبى بسئة بجم4١ ‏ بارك لنا القه فها- 
هو لا مراء اسماعيل رأفت بك. فهو الد ىأدخل دراسة الجثراففا الحديثة واتمذ فدراستها السبل 
العلمية فى طريقة البحث والتمحيص والمشاهدة . وليس بالقليل أن يشر رج ل بعل جديد » وينجع 
فى امجاد مدرسة ذات طابع خاس ٠‏ ويوفق الى الحاب الجية لثماليه فى صدور ثلاميذه ! ! 

هذا رجل عظيم بلا ريب » وعظمة العم إن لم محسها الناس لأنها فوق متثاول أفهامهم » 
فانها على مر الأيام نظفر يمن يشيد بها 


كر عوصرء مر 


فى القثر بع 
بقلم الدكتور عبد الرزاق السهورى بك 


ميد كلية الحقوق بالجاممة المصرية 

أعتقد أن أ كبر مصرى خدم القانون فى مسر فى الفرن الاضى هو للرحوم « مد قدرى 
باشا » بكشه الثلاثئة العروفة فى الأحوال الشخصية ؛ وفى العاملات » وفى الوقف 

فان هذا الرجل العظيم استتطاع أن يضع أحكام الشريمة الاسسلامية الى جانب أحكام القوانين 
الغربية » مبسطة مقنئة مبوبة » سهلة التناول لكل من بريد الع بالشربعة الاسلامية ومفارتها 
بالشرائع الغرية » فنشر ذخائر هذه الشريعة وكانت دفينة عجهولة . وكتب الرحوم قدرى بإشا 
تفوق فى الضياغة وإحكام السنعة و عبلة الأحكام المدلية » المئانية التى قننت فيها أحكام الشريعة 
الاسلامية فى اللعاملات 

فلتحى ذكرى هذا الرجل العظيم القدى خدم الشريعة الاسلامية خدمة لم بهم بمثلها أى قفيه منذ 
قرون طويلة . وقد وضع بعمله الحجر الأساسى للبضة قنهية كيرة بدت تباثيرها فى مصر . وعى 
نيضة استغلالية فى القفه » تع الى الأخذ بالشريمة الاسلامية أساساً لنفه مصرى خالس » له طابعه 
الخاص ومقوماته الدذاتة 

عبر ال اليه امبر السربورى 
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فى الطب 
بقلم الدكتور عبد الواحد بك الوكيل 


مفتش صمة اشاهرة 

ذهب الدكتور و أحمد حسمن الرشيدى » بفضل قل أن محرز مثله سواه من أطباء الفرن الدى 
مغى . فهو الدى تقل عاوم الطب الى العربية بنفسه أو صحم ما عر به سواء . وبذلك وصل طب 
العرب بالطب الحديث . وتجشم عناء اللحث والتتقيب فى نواليف ابن سينا وأشباهه من أقطاب 
العلاج والاستشفاء . ووفق ببن طريقهم فى التعبر والطريفة الملمبة الحديثة » بلئة صحيحة قربة 
من متناول أبناء العروبة فى زماتتا هذا وكل زمان يحىء 

لكن نقل العلوم الى العرية ليس كل ثىء ٠‏ فضلا عن أن كل أطباء بمثات مد على الكبير 
شاركوا الرشيدى فى هذا الفخر . ولحذا أرى أن الدكتور « عيى حمدى باشا » هو الذى خدم 
ألطبفي مسر والشرق خدمة عملية فنية . وذلك أنه رفع مرتبة مدرسة الطب الى مصاف الكليات 
الكبرى » ومصرها تمصيراً . فق عهده اختنى الاساتذة الأجانب » وحمل لواء التعليم والتطبيب أبناء 
البلاد الذن برعوا فى التأليف والحث والعلاج العلمى والطب الوقال . وبادت الدرسة بأمثال 
الدرى باشاكير الجراحين . وعحمد بدر بك الاخصائى فى الجاد والامراض السرية » وشكرى باشا 
طبيبٍ أمراض الناء والولادة » وعلوى باشا طبيب أمراض العيون » وعثان باشا غالب العالم 


- الحلال 


اليواوجى المالمى 
فاذا كان الرشيدى قد تقل العلوم النظرية » فميبى حمدى قد ثقمل الطب تفسه عدا وعملا » 
وهو فضل عظيم ! 
عبر الوامر ال وكبل 
فى ارمس 
مدرس الري بكلية الهندسة 


كان ينبغى الافاضة فى الحديث عن الهندس الطاوب ‏ لو أنه أفسح لى فى الكلام ى أدرس 
وأحقق . لكن قدر أن انتاول الموضوع فى ايجاز وأعرضه بأساوب يسينه غير الاخصائيين 


الرجل الاول د 


اثنان من المهندسين. أرى أنهما جديران بأن يوصف كل مهما بأنه أعظم من خدم المندسة 
فى مسر : أولما و مسطق باشا بهجت » » والثاني « اسماعيل سرى باشا » - الأول من تلاميف 
بعئات ##د على » والثانى من تلاميذ بمثات اسماعيل باشا 

سام الأول فى بناء اتقناطر الخبرية تحت اشراف مهندس فرثى » وأنشأ الترعة الابراهيمية » 
وشيد قناطر دير وط الى هى من تجائب لفن الهندسى فى العصر الحديث » اذ أنها تجمع الى الفخامة 
جمال الفن 

وأا اساعيل سرى باثا فهو مصمم ومنفدذ مشروع محويل الماش فى مسر الوسطى / ذلك 
الشروع الأدى أضاف الى ثروتنا الزراعية مليون فدان تمريا , فزاد فى رخاء االلاد ورفاعيتها , 
وذوق ذلك فهو صاحب مشروعات هندسية فى ثمال إبطاليا وبلاد اليوثان والبرازيل . فلاذا 
لا يكون أعظام من خدم مصر وغبر «صر من المهندسين ؟ ! 


عبن مفى 
فى الم ب 
يقلم الاستاذ الشيخ اجمد الاسكندرى 
عضر جمع الامة المرية التلكى 
بد التاريخ ورجاله أن مصر الحديثة هي غراس يد الصلم العظيم عمد على باشا الكبير » وأن 
١ن<'‏ الدين ريام واصطنعهم لنفسه ولتديير ملكه و تحقيق آمالهء قأموا بعده على الرغم مما منيت به 
بالادهم من الفغن والمزاهز ‏ بتحتقيق بعش «قاصده الثببلة فى غفلات من أعين الحوادث عن مصر » 
وان لم يتحفن أ كثرها حتى عصرنا هذا 
وقد كان ذلك العصاى الكبير وللرنى الأكبر على مبارك باشا من أنفع من اسطنعهم عمد على 
عملا . وأ كثرم تأليفاً » وأعرفهم ماجة الشعب الصرى » وأدأهم عل تربيته وتهذيه » حتى ثقب 
عن ١‏ أبا المعارف المصرية » 
وهو وان ل يتخرج فى مدرسة معادين وكانت ثنافته هندسية حرية ‏ قد خلق بغطرته 
مدنا ٠‏ وما يغيب عليه من أصول التربرة كان يتعرقه من عبالس السمر التى يسقدها فى ينته لاطاء 
وءاين وأجانب وجهرة المعدين وأذ كباء الطلاب 
ولم مف تاريخ مصر اسما لرجل تولى ادلرة ديوان المعارف من زمن عباس باشا الأول الى 
أواسط حم توفيق ء كان همارك الرأى ؛ مبارك العمل » مارك التديير فى الانفاق » أمثل عن على 
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ا الملال 


مبارك . ومن يراجع نققة التعليم فى مرار توليه التعددة مد أنه كان يدبر أنواع التعليم بيضع 
عشرات من ألوف الجنييات فى زمنكان التعليم فيه بالمجان » بل كان أكثر طلبة التعليم المالى 
يتناولون روانب شبرية من خزانة الدولة 

على أن عمله لم يكن مقصور) على ادارة ديوان المدارس قفد اجتمع له فى عصر امماعيل المظيم 
ان كلن ناظرا الفناطر البرية ومدير للسكك الحديدية ومدير] إفديوان المدارس ومديرً اديوان 
الأشغال وناظر] لعموم الأوقاق . وله فى كل هذه الادارات منئآت خالدة . وفى هذا العصر أندأ 
مدرسة دار العلوم المتيدة لتقوم بتعليم اللغة العريية وآدابها على وجه ميسر منظم » قنامت بما قصد 
منباخير قيام ومخرج على أيدى أبنائها كل مثفن العصر الحاضر فى اللغة الصحيحة وأدبها 

وفى هذا العسر أيضا أنشأ ججهور الراغين فى العلم والمستزيدين مه دار الكتب التى صانت 
وتصون ماكان ويكون عرضة الى والاهال أو لففدانه من البلاد من تراث العلماء والادباء 

والعجب العجاب فى عاو همته تواشعه الجم تواشماً حمله على أن يؤلف بنف ه كت فى تهجى 
الحروف والقراءة الأولى لسار الثاشثين في المكاتب » ثم تثثيته بكتاب «علٍ الدين» الذى وضعه 
فى قالب خيالى روالى عذب الالفاظ لتثقيف بعش الشلاة من الشعب مبادىء كثير من العلوم الحديثة 

وقلا انتغل من ديوان إلى ديوان آخر من الدواوين الكثيرة الى كان يديرها الا وقد عرج 
فى طريقه على مدرسة أو كتاب يفتش لكان ويسأل التلاميذ ويرشد المعلمين » وربما شارك المعلم 
فى توضي الدرس أباكان موشوعه . رحمه الله رحمة واسعة ووفق رجالنا الى الاقتداء به و بأمثاله 
من رجالات مصر الدين فامت على عوائقهم نهضة مصر الحديئة 


ابر ار عكر رى 
١ 2‏ لزراعّ 
بق فؤاد أباضله باشا 
مدير عام اججمية الزراعية الملكية 


أستبل الاجابة عن هذا السؤال بشكر عبلة الحلال على ما هيأته لى من فرصة صالحة أقدر 
فيا رجلا خدم الزراعة المصرية أجل خدمة » وأوقف الزارعين على أمثل الطرق لتحين 
مزروعتهم وتوفير حاصلاتهم » ووفر لحم من وسائل التجارب الزراعية والتعاون الزراعى ما 
لاتزال آثاره فى كل ناحية من نواحى البلاد » لشبد بفضله وتعترف 4 بقوة الفكر ومضاء العزعة . 


الرجل الاول اعيه- 


015>5257 سمي لاا ااا 


ذلك الرجل العظيم هو أبو الفلاح الصرى الغفور 4 « د السلطان حسين كام » أوسع الله 4 فى 
رحمته وأسكنه جنته 

ولت أ أق ابن ثر بالكلام عن السلطان حسين كامل ء ولكنى أفضل أن اترك آثاره للاثلة 
بين أيدينا تحت أعيئنا تتحدث الى الملا' عن نفسها وتسترعىأ نظارهم اليها . فهذه احمية الزراعية 
الملكية حسنة مشكورة من حسناته » تعبر بلسان مبين عن آثارها الجليلة فى انهاض مصر ورفع 
مستواها بترقية اكير ركن من أركان حباتها وهو الزراعة » والممل الطيب على الاتصال بالزراع 

بكل صنوف الارشاد » حق صادفت من تفوس المزارعين الرغة فى الاسترشاد بما بمدهم , 

من الوسائل الختلفة الى تاعد على مين الحصول ووفرة الانتاج » والاتفاع بنتائم محوثها الفنية 
ونجاربها العديدة الى تجريها فكل فرع من فروع الرراعة » حتى نهضت بالشثون الزراعية نهضة 
ارك . وبلغ الرق الرراعى بفضلها فى البلاد الى مستوى ل يلغه من قبل 

وما جميات النعاون الزراعية أيضاً الا غرس صالح من غرس يمين سا كن المجان السلطان حسين. 
قد كان رحنه الله ساعدها القوى وعضدها المنبن عمل بتأسيسها على اصلاح حالة الفلاح المسرى 
ومخفيف اعباء الحياة عنه وارثاده الى ما فيه خيره وفلاحه . فارت فى طريفها حتى بلغت الخالة 
التى نراها عليها الآن » ولملها إن شاء الله بالثة أقصى ما كان رحمه الله يتمناء لها من الككال والنفع . 

وكم كنت أود أن أطيل البحث في هذا الموشوع وشرح آثار هذا الرجل العظيم فى هذه 
الناحية آلا أن الظروف لانسمح بمثل هذا » ولكنى أرجو أن بجد القراء الكرام فى هذه المجالة 
بعش ما تتمناء من التقدير الحسن والاعتراف مجميل أنى الفلاح للصرى رحمه الله 


فؤاد أبائلم 


المعلم 


من قصبرة « العام والتعلٍ » ررصمر حوفى بلك 


سبحانك اليم 2 خير معل 
وطبعته بيد ٠»‏ تارة 
أرسلت بالثوراة موسى مرشداً 
وخرت ينوع اليان مدا 
عدت نوا ومضر فزاكا 
واليوم أصبحتا حال طفولة 
منمصرق الأرش السموستظاعرث 
١‏ أركن مذ قفد العلم ته 
ذعب الدين موا حفيغة عديم 


علت بالف الفرون الأولى 
وهديته التور اليك سبلا 
صدىء الخديد » وتارة مصقولا 
وابن التول فملمٍ الانجيلا 
فق الحديث وناول التغزيلا 
عن كل ثمى ما تريد أنولا 
فى العم تلتمائه تطفيلا 
ما بال مثريها عليه أديلا 
بين الشموس وببن شرقك حيلا 
واستعذبوا فيا المذاب ويلا 
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ربوا على الاماق فيان الى 
فهو الآدى يبنى الطباع قويمة 
ديقم منطق كل أعوج منطق 
واذا المل لم يكن عدلا مثى 
وإذا المعسل ساء لحظ صيرة 
وإدا أى الارشاد منسببالمرى 
وإذا أصيب القوم فى أخلاتهم 
إف لأعذرم وأحب عبتم 
وجد الساعد غير وحرمت.و 
وإذا الناء نعأن فى أمية 
لبس الوتم من اتتحى أبواء من 
قاصاب بالدتا الحكيمة منهما 
إن اينم هو الدى تلق له 


تجدومم كهف الحقوق كرولا 
وعو الدى ييننى النفوس عدولا 
ويريه رأيا فى الأمور أصيلا 
روح المدالة فى الاب ضليلا 
جاءت على يده البصائر حولا 
ومن الغرور فمه التضليلا 
فأنم عليوم مأنماً وعريلا 
من بين أعباء الرجال تفلا 
فى مصر عون الأمهات جلبلا 
رضع الرجال جهالة وغولا 
م الحياة » وخنفا. ذلباد 
و بحسن ترية الزماف بديلا 
أما تلت , أو أب مشولا 


سسب ل سسمسج ا موب بس اس امسا امسا م سس سسسي سات لصحا مسح «استمب اسمس مس سس ماسم امس وبا سسسحعه ارو باو حح سس عن بده ام سم سات ا ا عي 1 


لسسع واو مس وه ومسو ووز و ب موه وو سوه اووس مدعو وو 1 


حتى اليوم 


ة مابو 


وزراء المعارف ف مأئة عام 
قام على حركة التعليم فى مسر خلال المائة سنة الماضية تمائية وأربمون رثياً للمعارف » تفاوتت 
مدة تولهم لهذا التصب طولا وقسراً » كا تابنت آثار أعمالهم قوة وضمفاً . والتارعخ بذكر لكل 
شْ : 12 
منهم فضله على حركة التعليم ونهشة الثقافة » ولكنه مخ بالاشادة أولئك الذدبن خط التعليم خطواته 
الفسحة فى أثناء عهودثم » أمثال على مارك وسعد زغَاول وأحند حشمت . وكنلك هؤلاء 
الوزراء الذين هيئوا لحركننا التعليمية الحاضرة وسائل الارتفاء عد أن أطلفت أبدينا فى سبامتنا 
الداخلية بعض الاطلاق 
وعلى هذه المفحات صور رؤساء ديوان الدارس ونظار العارف ووزرائها منذ أنكات 


فيرى صَكرى اما 
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كيب الزبمرلى بلك 


9اترضر 1؟وذ _ زا نار وسو 


على رك العرالى بان 


*ا عابر دوو؟ 


كنا اللغالعمية 
ىمسجي ل أكمبا: و التخعوض 


20002 
تفد أدال الفدر من الدولة العرية » فكان أول ” وو م0 2 
ما دهيت به من جلى الاحداث سقوط بغداد فى أيدى .فنا كفاع الم العرمّ فى 0 


لا عي عم واه فر رق هذا الصير ‏ | 
عنهي على التقديل والاحراق + ليتيلاه الول التركية وقزا للم فى الكفاع ء وفزه | 
شيثا فشيئا على البلاد الى تنكفم العربية فى الشرق 
والثرب جبيعاً» خلا مراكش ف للثرب الاقمى » امات على كزرة لكي و 
وما لاخطر 4 فى هذا الباب اذا كان قد سم من الفتح فنيذ: فى النرابز بالأفر والمزة فى 
التركي بعد ذلك ثى» من البلاد 1 سو مسي 9 
لت الآن بميل سرد الاحداث الارغية الى [... ْ 
صبها القدر على الاقطار العرية والستعرية جلا سدق ايقن الراك وان ايليا بالف 
عن أسابها وبواعثها » وانما الدى يعنينى تقريره فى هذا القام أن العربية بزوال سلطان العرب فى 
كل مكان ء لم ببق لها معقل تلوذ به » ولا مدد تسترقده » بل ل يق لما عجال فى مذاهب الحياة . 
ذان الثرك الحا كين كانوا يغرضون لقتهم فرضاً فى جمبيع الأسباب الحسكومية » > كانوا عم وعم الهم 
لا يتحدثون الى الأهلين إلا بالتركية . فأصبحت هذه لغة الخاصة أولا »كا شاع كثير من صيثها » 
ومخاسة في الدثون الدائرة على ألسنة العامة أيضا » فشوهت العرية مهذا الخلاط تشوباً شديد) 
واو اقنصر الخطب على حديث الحاكنين وعمالحم ا أعيا على أبناء العربية أثره .٠ولكن‏ عَم 
الفوم انما كان قائما على استتخراج الاموال الساعة من أى سبل » واقعاً ذلك حيث وقع من أساب 
التعمير والتثمير والتحضير » » فكان ذلك بالضرورة مدعاة الى جثوم التجارة وتقلس الصناعة » بل إلى 
فرار جماعات الرارعين من زراعة أرضيهم . ومالم لا يغرون / بل مالم لا .مخلمون ملكية الأرش 
عنهم » إذ عى قد أصبحت لا نفل مع الجهد الا قليلا بالفياس الى ألوان الجابات تمنشى عليها اليوم بعد 
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ا الحلال 


اليوم والساعة بعد الساعة . فاذا مجزوا عن الوفاء , وهم لا بد عاجزون » ففى السوط ( الكرباج ) 
فصل للابراء ! 

أفلن أنك بعد هذا فى غير حاجة الى من ينيم لك الدليل من مراجع التاريع على أن اللدارس 
قد عطلت » وأن دور العلم قد عفيت » وأن الئاس قد ارتدوا إلى جهالة عمياء » واتكسروا فى 
وسائل الحياة ججيماً على طلب ما يقبم الأود » ويستر الجسد . فاذا بقى بعد ذلك فضل من الجهد » 
فهو حبس على التحرف عن مواقع سطوة الظالمين ! ويحسى أن أقول لك : إن السلطان سليماً لا 
فتح مصر جع كل المذاق فى فنون الصناءات الختلفة » وحملهم الى الآستانة ليننوا له هناك ويعمروا, 
وينجدوا ويزخرفوا . وبهذا قغى على جميع الصناءات البارعة فى مضر القضاء الحاسم ! 

وبعد » فاذا صارت أمة الى ما صارت اليه مصر بالفتح الترك » قفر وففر » وظل تغشاء ظلئات » 
فلا عل ولافن » ولا نمارة ولا صناعة » ولا أى مظهر من مظاهر الحضارة ‏ قفيم نحرى الاغة , 
وماذا عى أن تنتاول من الأغراض . وعم تترجم من ألوآن العانى ؟ اللهم أنه لم ببق ببن يديها إلا 
ما يغنى فى أدائه أخس العامية ولو شاهت عخلاط هذه التركية ! 

لعرية تنبمث للم 

تقد ركدت اللغة العرية فى مصر إذن وجف عودها . وجعلت تفلس يوماً بعد يوم الى 
الغزو الفرنى والى قيام محد على الكبير » حتى خيل الى مترسم التاريجخ أنها مانت موتاً لا بعث لها 
منه الى غاية الزمان ! 

ولا يتعاظمنك أنه كان يقوم فى مصر فى تلك الأيام « أدب » » وأنهكان يقوم فييا وأدبا . 
فلفد كان فضالة القرة الجافة وأثارة البقلة الدابلة . وثاهيك بأد بك لهمه الى التحرف لاصابة تكدة 
بديسية إذا لم تغن فى اسلاسها الحيلة جرت جرا » واستكرهت استكراها . أما دقاق العانى , وأما 
كرائم الاغراض , فيا لا نستحن عند اللكاتبين ولا الشاعرين جليلا من الاحتفال والتشمير ! 

كان هناك ثفر يقرضون الشعر » ويزخرفون للرسل من القول » وقد يقع الجيد فى بعش 
ما ينظمون وى بعض ما ينثرون , ولكنه لا يصدر عن طبع » وانما نجىء به الصادفة أو تأثى به 
مشاكلة الحفوظ عن متقدى اللفاء ! 

وكيني كان الأمر فان هؤلاء الأشتات من د الأدباء » كان أدبهم وما تساك أقلامهم من فصح 
العربية فى شبه متفطع عن سائر الناس . عاللهم وجاهلهم فى هذا نرلة سواء . وعلى اجلة لم يكن ذلك 
الأدب » ولاما يجرى فيه من ماح العربية بمترجم » ولو بطريق التكلف والاستعارة » الاعن 
أولئك اانفر الأقلين . أما الجهرة فليست من ذاك وليس ذاك منها فىكثير ولا قليل . فاذا زعمنا أن 
لغة الصرريين فى ذلك الزمان كانت العربية فاتنا نهضى هذا على ترخص يد ! 


كفاح اللغة العر بية 4 
ومع ا دس وريد قيزة المج يقد + رواج عه فى كربق يفن 
وانى العدة مدرب على النظام الحديث » فللرجل فى السلطان مرام بعيد . والجيش يماج إلى الأطباء 
إذ ليس فى اللد كله طب ولا طبيب . فيقبم مدرسة (لطب » وبوق الها فيمن سوق بعش 
للتقدمين من عجاورى الأزهر , لا يعرفون كلة إفرنجية واحدة » ويرميهم بعلبين من حذاق 
الأطاء فى الغرب لا يعرفون كلة عرية واحدة » فيقوم الترجمون بين الاسائيذ وتلاميذهم ليؤدوا 

ما يلقى أولثك الى هؤلاء ! 

وتترابى همة مد على الى افآق العلوم الختلفة . فيقيم لا الدارس فى مصر » ويوجه بعوث 
الطلاب لترويها من منابعها فى بلاد الغقرب 

اذن فهذه علوم » وهذه فنون نستكره وثبة مد على أصولها وفروعها » وقواعدها وسائئها 
على أن تتجلى عر ببة يتفهمها طلاب الازهر الفديم . وقد تمثلوا تلق العم الحديث . إذ العربية لا 
عهد لما من زمأن بعيد بعض تلك الفنون . ولاعهد لها ألتة بكثير مما يؤدى مسائل نلك الفنون! 

بعث أولئك الترجمون العربية فى عنف وغاظة » وما كان لمم من هذا عحيص » فهث هوب 
النائم الستغرق فى حلمه » وقد أزعجه عنه من الطوارق ما يستطير اللب , فركب رأسه » وجرى لا 
يلوى على شىء . ما يبالى اعثرت رجله » أم اصطدم بالجدار جبينه ٠‏ وان الدعر لأعمى من أن يدع 
خثل هذا فضلا من الفكر فيا يأخذ من عدة القتال وما يدع ! 

وتفد بان لك أن العربية ل تت , ولو قد مانت ما قدر لحا بعث أبدا . ولكنها إنما تضبضت 
وتقلست » وجثمت فى أ-فوصها دهرأ طويلا » لا تطالمها ثمس ولا يقرب الها غذاء . ومع هذا 
لقد ظلت مطوية على حيويتها » وهى لحسن الحظ حيوية قوية متينة » فانها ل تكد نحس حرارة 
الشمس » وتصيب التتفس فى الجو العريش » حق اتتعشت وراحت تطلب من وسائل الحاة ما 
للب سائر الأحياء ! 

فهذا رفاعة الأزهرى يعود من فرنا ء بعد القام فيا مع احدى العثات بضع سنين . وإنه 
ليفوم في جماعة من اداته وتلاميذه على « قل الترجمة » » وقد راحوا يصبون ألوان الصيغ 
والصطلحات فى شق العلوم والفنون » يتوساون إلي هنا بالبحث فما أثر عن الأقدمين » تارة 
بالاشتقاق » وأخرى بالتعريب » وأحيانا بغير أولئك من وسائل الدلالات . واللئة تتئد فى مماشآتهم 
مرة » ومحخف فى التسار مرة . على أنها ف الالين وانت بمدر ما مطالب العلل الحديث . لفق 
جهدم فيها وجهدها معهم ما كاد يصله الظن مملة الستحيل ! 

وتفد جعلت الاغة أبلغ خمها الى الملل » لأن نهضة ##د على إما كانت تعتمد فى جلى وسائلها 
على العلل . . أما الأدب قفد فرضت ل حظاً نئيلامن بوم تمدم محد على باخراج ( الوقائع المسرية ) 
وعهد بتحربرها الى العالم الشاعر الأدبب الشيخ حسن العطار » رحمة الله عليه 


4" الملال 


المرية ننقبض عن الملل وتتحرر للادب 

أمعنت العرية فى ألوان العلوم والفنون » وخرجت فيا الكتب ااؤلفة والترجمة فى الطب , 
والمندسة » والرياسّة » والزراعة » والعادن » وطبقات الأرض » والفنون المكرية وغير ذلك 
ما جادت به الفراح فى المالم الجديد الى تتلك الأيام 

ثم خبت هذه الجذوة » وسكنت » بانتهاء ولابة مد على » نلك الفورة » حتقى فام حك اسماعيل » 
فانبمثت اللثة ثانا . ولكنبا لم تكسر أجل همها , هذه الرة » على الملوم . بل فد فرضت من 
جهدها سدر] عظما للآداب : عفرجت الصحف الدورية تتبارى على متونها سوابق الأقلام 

ويقوم فى ذلك المهد المالم الكاتب الأديب المهدد حقاً , أعنى به الرحوم الشيخ حسين المرسق 
قيلفت ججمهرة الأدباه عن ذلك الأدب الشامر » ويوجه أذهائهم وأذواقهم جميماً الى الخالص التتخل 
من أدب العرب فى جاهلبتهم وفى اسلامهم » ويعث لمم شعر أبى نواس وأ تمام والبحترى وغيرهم 
من -فول الشعراء . كأ يدل على يان ابن النفع والجاحظ والصولى وأحمد بن يوسف وأضرابهم 
من متفدي الكتاب . فسرءان ما يصغو البيان ومحاو » وسرعان ما يجزل القول ويعاو » وسرءان 
ما تتفرج آفاق الكلام » وتتبسط أسلات الأقلام فى كل مقام . وناهيك بشرس مرج من تماره 
ابراهيم الوبلحى فى الكتاب » ومود ساى البارودى فى الشعراء ! 

وفى أعقاب نهضة الرصق يقب العللان الأديان النغويان الشبيخ حمزة فتح الله » والشيخ ابراهيم 
البازجى فكثفان عن عبفو العرية » وستظهران من أوضاعها وصيغها ما يدل على الكثير من 
الاسباب الدائرة » ويتعقبان الأخطاء الشائمة » ويدلان على الصحيح الناصح من كلام العرب . 
فيأخذ الككاب والشعراء أنفهم بالتحرى فى التاس المحيح حنر التقد والتشيير . وكذلك تصفو 
اللغة وتشرق ديباجتها . ولا سك فى أن لاصحف السيارة فى هذا الاب فضلاغير متكور 

وظلت لنة الآداب فى رقيهأ » واطرادها فى سبيل كلها الى الوم . أما لنة الل فلقد دهاها من 
السياسة ما دهى . فان ( دئلوب ) ما كاد بش على زمام التعليم فى المعارف وينفرد بالسلطان فيا 
حتى جعل ميل نة العاوم الى الانجليزية.وتم 4 من هذا فللدارس الثانوية فا فوقهاكل ما أراد . 
واو قد تببأ 4 أن يدرس الطلاب قواعد العرية نفسبا بالانجليزية أيضا ما أعوزه الاقدام ! 

وطالت هذه الحال » وخرجت كتب الدراسة فى العلوم ف الانحليزية . وتقليت فيها ألنة 
الطلاب فى دور التعلي, . وجملت لغة العرب تتفلس عن أداء الصيغ والصطلحات فى شتى العلوم 
والغنون » حت ثم التنا كر والفطيعة ينها ويين نلك » أو أشرف على النام 

اذن ند كان بعش اللنة أعنى لغة الآداب فى تبسط وازدهار ‏ إذ يعضها وهو ما يتصل بالملوم 
فى تفلس وإقفار ١‏ 


كفاح الاغة العربية لفن 


ويشاء القدر الانى على لئة الكتاب أن يتولى الرحوم سعد ز غاول باشا ( نظارة ) العارف ‏ 
وهر عن رفوه بد قدي هود ىبلاي رابيد كنز بون يا يدي 
قد مرت بالعلاج » بأن تسع عل الآخرين كأ وسعت عل الأولين . فتقدم من فورء بدراسة العاوم 
بكل ما يتسع له الذدرع » بالاغة العربية » فشمر الأساتيذ لهذا » وأقبل العالون على رفد العرية 
بالعلوم الختلفة من كلتا الطريقتين : الترجمة والتأليف . وخلقه على ( نظارة ) العارف امرحوم أحمد 
حشمت بأثشا وحذا حذوه فى حباطة هذه الاغة وحضاتها .وكان من توسعه فى هذه الناحة أن أنأ 
فى ( نظارة ) للعارف قا للترجمة ليتقل الى العرببة ما يتدارسه الطلاب فى شت العلوم والفنون . 
واذا كان هذا ( القل ) ل يغن فى هذا الطلب جليلا » فلا"نه كان حق عسير ٠‏ وألف ء لحذه الغاية 
أبضاً » لجنة دعاها « لنة الاسطلاحات العربية » وعقد رياستها له » ودءا الى عضويتها بعنق من 
الشبود د لحم بسعة العم وجزالة القضل » والتضلع فى قنه العربية مع اللشاركة فى مختلف العلوم 
المرية لنة عم وأدب 
وبعد » فالحق أن الانة العربية اذاكانت فى هذا العصر الدى نعيش فيه » قد أزهرت وأشرقت 
وأضحت توا فى بسر حاجة الآداب » فأمها ما برحت تثفلها مطالب العلوم . بل لاغرو على اذا زسمث 
أنها ما برحت أمحس العجز الشديد » فتقد ازدحمت مصطلحات العلوم » فى هذه الأربعين سنة الأخيرة 
على وجه خاص » ازدحاما هائلا مروعا بما أخرجت الفرائح فيها من فنون المترعات والستحدثات في 
عنتاف وسائل الحياة . وإن إحساس أبناء العربية » وعخاصة من يتولون منهم شأن التعليم والتأليف » 
ذا الربيو الذي لوث أعيان قي الا واليان فق مستر الزتية يد الثية بي الاعرة إن 
تأليف الجامع الاغوية املاج لغتنا ومدها بالوسائل المختلفة حتى "تواتى حاجات العاوم والفنون . ولم 
يقدر لثىء منها النجاح + لأنباكانت تعوزها بعض وسائل الحياة » ومن أهمها الال واللطان 
وأخيرا أنشىء « مع الاغة العرية الملى» . وفوق أنه فرض صدر) عظما من جهده لاستظهار 
ألوان الصيغ والمسطلحات فى سْتى الملوم والفنون » قن قفد راح يتبسط فى قواعد العرية ما أسمدته 
على هذا التسط مذاهب الساف الأ كرمين , إلانة للغة » وتيسير] لماكان بتعاصى فى هذا المطلب على 
جمهرة العامين والمؤلفين » وقد قطع فى هذا الدشوط الخطا | العراض . والأمل معقود بأن هنا 
الجمع فى ظلل نظامه الجديد سيبلغ العرية منيتها » ان شاء ٠‏ الله » فى وقت غير طويل 
هذا كفاح العربية فى مائة عام ولاق تروي هذا الس رعنا ذلطال كلاح مود 
الجدات » على كثرة دواعى اللى » لحقيقة فى التهاية بالظفر » والمزة فى الدنيا على عاول الزمان 


عبر المزبز البشرى 


الى رالرينعرارالرسة 


قم الاستاذ الامام مد عبده 


[ من ظاهر النفس فى مدارستا السرية ضمف الترية الاخلاقية والدينية بين 
طلانها . وهو تمس تكو منه الككيرون . وقد كتب الاستاق الامام 
يد عبده فى نوقير سئة ١441‏ هذا لقال الذى نتسره هاء ميا 
الفرضش من الترية فى اللدارس ووجوب اعتّادها على الاخلاق والدين ] 


من العلوم البين ان الغرض المقبق من تأسيى المدارس والمكائب والعناية بشأن 
التعليم فيا انما هو ترية المقول والنفوس وايصالها الى حد يمكن المترنى من تيل كال 
السعادة أو معظمها ما دام حيا وبعد موته . ومرادنا من ترية العقول اخراجها من حير 
الباطة الصرفة والخاو من المعلومات وابعادها من النصورات والاعتفادات الرديئة » الى 
أن تتحلى بتصورات ومعاومات حبحة تحدث لما ملكة القي بين الخير والشر والضار 
والنافع » ويكون النظر بذلك سجية لهاء أى يكون دور العقل نفوذ تام يفضل بين طيبات 
الأشباء وخاها , وهذا هو الركن الأول فى الدارس والمكائب . ومرادنا من ترببة 
التفوس امحاد الملكات والسفات القاضلة فى النفس ونرويضبا عليها وابعادها عن الصغات 
الرذيلة حتى يكون التحلى با ناشئا على ما بوافق قواعد الاجتاع البشرى واوازمه 
ومتعوداً عليه وهذا هو الركن الثانى . واذا ققد احد الركنين بطلت الفائدة المطلوبة 
أو قلت جد . ولنترك البرهان على ذاك الى عل مكل انان به فاذا اجتمع للشخص هذان 
الأمرانكان انانا له أن يطلب ما ينفعه ويبعد ما يشره » فيدخل فى أى اسباب الكسب 
فى الدنيا والآخرة اذا رآه مواقاً لاستعداده وفى قوته البو به » فيخنار من العلوم 
والصنائع ما بشاء وريوع فيه كل رغبة وغبرة حتى يصل الى ما تمكنه ألقوة منه » ولا يتأن 
منه الاهآل فبه لوجود الاعث من ذاته وهو غيرته وتصوره للثابة الى لا تفارقه . أما ان 
كان الشخس ضعيف الادراك أو فاسد الأخلاق وان كان عالا مجميع علوم الدنيا فلا 
ريب فى أنه بكون شقياًفى نفسه وسبا فى الشقاء لثبره » ولا تغنى عنه المعلومات شيئاً » 
بل ذهب بعض المكاء الى انه لا ينال الع من أى نوع كان حقيقة الا بمد تحلى النفس 


, 


إلصفات ابجية أتى منها بل أعظمها حب الككال الذى هو الداعى اميق الى طلب الم 
والبواعة فيه . وان أول مدأ جب ان يكون اساناً لتحلية العقول بالمعاومات اللطغة 


مومه متا 


مم ل جوج مرو وو ووو سور لا ووو مدا لوسر ل لتر لومم ون و وروز وجوت اس بع ممه كم نوها لو لج وعم ع بودن موف ص ومو و لمعم نف عسو سو 


والغوس بالصفات الكرية هو التعاليم الدينية الصحيحة » اعني ترغيب القلوب با رضى 
الخالق وارهابها مما يغضبه . نم يؤنى بالرغيبة التى براد حث النفس عليها على حقيقتها 
المفصودة للشارع محيث لا مخرج عن مكارم الأخلاق النى حصر الشارع غلة بعثة الرسول 
فبياكأ قال عليه الصلاة والسلام : «إنما بعت لأتم مكارم الأخلاق»» وي بالأمر التفور 
منهكذلك على وجهه » ثم يقال ان ذاك يرضى اله وهذا يغضبه وذلك لايتأئى مماحه الابعد 
ان تكون الفلوب الساذجة قد ماثت خشية من الله وتعظما لجلاله وتتحبلا لمقام ألوهيته 
السلى » بحيث لو ذكر اسم اله عند شىه خفق قلبه السامع واضطربت جوارحه خدية 
منه ورهبة » فيكون ذلك سباً لاقدامه على ما يرضيه من الفضائل وتفرته عما بغضبه من 
الرذائل » فهذا هو اسبل الطرق واقرما للثرية واتبذيب ؛ فان الطفل فى صغره بل 
والشاب فى اول باوغه يعسر عليه لفلة التجربة أن يغهم مضار الاشياء ومنافعها من حبث 
مى بطريق العقل الصرف » خصوصاما يتعلق بالصفات النفانية التى يكثر فيا التشارب , 
بستحن منها عند شخص ما تبح عند آخر وبالمكس » وابداع مثل ذلك فى الثقاوب 
إنما مكون تعويد الابدان على السادة وتذكر جلال الله بالركوع والحود ومعرفة 
العقائد الددينية السليمة » فغى الاساس لكل ذلك . وطاما تشوقت النفوس لأن تكون 
الثرية فى المدارس على هذا الغط المفيد الدى عول عليه جيع الأمم التمدثة فى مبادىء 
تعالعهم فان من تتبع قوانين التعليم فى المالك الأوربية رآها بأسرها موجبة للاتداء 
بالتعاليم الدينية والاستمرار عليها الى مايزيد عن ست سنوات تقريا . ولكن لم تمح 
الحوادث السابقة بنيل هذا الغرض لأسباب نضرب عن ذكرها صفحا 

والآن رأينا نظارة للمارف العمومية وجهت عنايها الى ذلك وطلبت تجويده 
والاهنام بشأنه من للعلمين والنظار وألا هملوا فبهيأ اهملوا فى سابق الأمر » وشدوت 
علبهم فى ذلك كل التشديد حتى أوجبت على الاسائذة أن يفوموا برسوم العادة حق قيام 
أما م التلامذة ويدعوم لذلك إن كانوا مسفين . أما للسيحيون وغيرهم من ذوى الأديان 
لي يكلفون بذلك أصلا بل هم على حربتهم»فلها الشكر على هذا للقصد الحسن.غير 
أنه يلزم أن لا تكون هذه العبادات والتعلمات الدينية سورا ايسة لاروح فيا كياد 
الجاهلين » بل جب أن يعوا مرق ححاب الغفلة وتتمكن فى باطن 
الادراك وتبعث فى الأشخاص روحاً من لماة يشبد أثره الناس أجمعون . وعلى نظارة 
العارف أن تلاحظ التعليات وكيا سي 2 عدوة بأتواع من 
التخريف الطاد لحقيقة الدين كا جرت به عادة كثير من العليين 


كان الشاعر أول الامر يقد صدار المحشلقين » ثم ارئق الى 
تلد الفحول التقدمين , ثم ترك تلد الثمر المربى الى تعايد 
الشمر النربى » ثم اتتبى بانكثر النفايد ونوخى الاجكار 


معام لأسب صر ا يريك 
بقل الاستاذ عباس مود المقاد 


الحشاب والمطار والأمير » ثم مخود فوت الساعانى » ثم مود ساى البارودى » ثم اسماعيل 
صبرى واحمد شوق وحافظ ابراهيم ؛ ثم مدرسة الأدب الحديث الى العهد الحاضر 
هذء عى معام الأدب بمسر فى القرن الأخير » مع النساهل فى زيادة القرن الى أكثر من مائة 
سنة بعد ققيل من السنوات 
انا 
فال الحشاب يتفزل : 
أدرها على زهر الك وأ كب واثزهر 
وهات على لثم الثاق فماطى 


واشراق شوء الدر فى صفحة النبر 
على شبك الحمر حمراء كاججر 


وموه جين الكأس من ذهب الطلا 
ومزق رداء اليل وامح بنورها 
وأسل بنار الحسد قلى وأطنه 
وى ذابل الاجفان كالبيضش طرفه 
را فاتك الألحاظط عبناه غادرت 


وخشب بثالى من سنا الراح بالتبر 
فم الكلى عنها قد كسم «اليشر 
دجاه وطف بالشسى فينا الى الفحر 
يرد ثتناياك والثغر 
مكحلة أجفاته الود بالسحر 
فؤادى فى دمعي دما سائلا يجحرى 


وال العطار يرنى بعض الطهاء » أو كا قال الجبرقى : « وقد رثاه أمثل من عنه أخذ . وأ كل 
من4 تتلدذ . صاحبنا العلامة وصديقنا الفهامة » المنفرد الآ بالملوم المسكية . والشار اليه فى الملوم 
الادية . ماحب الانشاء البديع . والنظم الدى هو كزهر الربيع . الشيخ حسن المطار . حفظه 
الله من الاغيار » : 


معالم الأدب المصرى الحديث 


عزاء بي الدنا بفقد انمة 
عمنا لقد جل الصاب بعيخنا الد 
وثابت قاوب لا مغارق عتدما 
فالناس عذر فى الكاء وللااسى 
وكِف وقد مانت علوم شقده 
بقرر فى فن ألبيان بمنطق 


لكاس مرير اللوت كل تجرعاً 
سوق وعاد القلب بلحم مترعا 
تتكرت الاسماع صوت الذى نعى 
عليه وأما فى السواء فتجزعا 
لفد كان فيا جهبنيا سيذعا 
هيع ممايه توج مما 


وقال الامير يصف : 
ميات أن الشمس والبحر تا 
مليح أى للرآة ينظر وجهه 
وقال فى الحكة : 
دع الدنيا فليس بها سرور م ولا من الاحزان تلم 
ونفرض أنه قد ثم فرظا خم زواله أمر عحتم 
فكن فها غريا ثم عى الى دار ألا مافيه تتم 
وإن لا بد من لحمو قلهو شىء نافم وله أعلم 
ل يننا 
ولقام الصورة الى تمثل الأدب فى ذلك الحين ينبغى أن نعلم أن المطار والأمير مغريان » 
وأن ديوان الخشاب طبع فى الآستانة لا فى الفاهرة » وأن المطار لم مجمع 4 ديوان » وأن كثرة 
الغارية فى الأدباء يومثذ أمر لا غرابة فيه . اذكانت الدراسة فى الجامع الأزهر ضرورية لتخريح 
الشعراء والأدباء » وكان الازهر والقاهرة نفبا من بناء دولة مغرية 
هذه صورة محل ةكفيلة بتمثيل حالة الادب للصرى قبل ماثة عام . وأسدق ما توصف به أنها 
كانت حينذاك حالة تقليد للتمليد » يندر فيها الابتكارجد) أو ينعدم فى معظم الاحوال , وام الفاعدة 
الطردة أن ينلد الشاعر التأخرين من شعراء دولة الاليك ودولة القاطميين » وإذا علدنا أن 
شعراء هانين الدولنين كانوا علىالاغلب الارجح مقلدين للمتأخررن من الباسين ققل ماثات 
بعد ذلك فى أدب هو تقليد لتفليد : أدب رست لاناظمين فيه والنائرين قوالب القول وأساليه 
قبل أن يدخاوا المكنب وقبل أن يهبطوا من الارحام 
من هذه الحالة اتتقل الادب اثتقالا عوساً » وان ل يكن بالواسع المدى ولا بالبعيد الفاية » 
فاصبحنا تقرأ شمر] تغلب فيه أنماط هذه الدياجة : 
رقت لرقة حالق الاهواء وحنث على الائة الحيفاء 
وى الغام علمىمن أسف وقد كادت تمزق طوقها الورقاء 


وقد بطت مها عليه بوارق 
ففى وجهبا من وجهه الضوه دافق 


مسسسسسسسس بس سس سس 


6" الحلال 


ماذا تريد الحادئات من امرىء من جنده الشعراء والامرا؛ 
دعها تمد كا ثشاء شبا لها قلربما علقت بها العتقاء 
أو ظهرت ببارة أخرى مدرسة مود صفوت المتقب ٠,لاءائى‏ » وهى مدرسة تمتاز على من 
سبقها بمسحة واضحة من الاصاحة والجزالة وتعر فى أن شعر العروض والنحو والفواعد الرسومة 
ثىء بعاب ولا محسن بالاديب . وأن الابتكار مطلب ماروض على الشعراء والثائرين . ويفول 
تر انها المعير عنها فى وصف شعارء : 
فدعنى من قول التحاة فانهم تعدوا لمرف النطقمن غيرلازم 
اذا أنا أحكنت العانى خفضتهم وأرضعها قهرا بفوة جازم 
وما ١5‏ الا شاعر ذو طيعة ولت بسراق كبعش الاعاجم 
ومع هذا ترى أنه يعيب أولثك الشعراء ويكثر مثلهم من التورية والتجئيس والماهاة بعرفان 
الفواعد » وينحدر أحيانا الى مثل ماكانوا ينحدرون اليه من التكلف والركاكة والتقليد 
ثم انتغل الشمر تفلنه الكبرى على يد الامام الأ كبر مود ساى البارودى » فاصبح شعرا معبرا 
صادق التعمير بليغ الاداء يضارع فى بعش قصائده ارفع ما ارتفع اليه الشعر العرى فى عصر من 
عصور الاقدين 
الى هنا يصح أن :ثرل ':: الفرن الاخير ابتدأ بتفليد التقليد ثم توسط بالتقليد الدى ينظر فيه 
الشاعر الى كار الفحول الاسبقين لا الى السفار المتخلفين » ثم أوشك أن ينتهى باستغلال الفكر 
والليقة على عهد ابارودى إمام الجددين » ثم دخل مع الامة فى طور آخر يصح أن يسمى تقليداً 
جديدا لانه يتوخى عاكاة الادب الاورنى ولكن على اختلاط فى الفهم والتقد ومِيز المذاهب والآراء 
بعد عصر البارودى أخذ الأدباء يسمعون عن أفسام الشعر الأوربى ويفهمون أن منها ما يسمى 
بالغناق ( عار ) ومنبا ما إنسدى بإللام ( م8 ) ومنبا ها نسمعى بالعثيل (علتفسسيم ) ومنبا 
ما يسمى بالقصمى ( 90:09 ) ومنها ما يسمى بالتعليمى ( 0148841 ) إلى آخر ما هنالك من 
انتفسبات والفواعد التى ينرّمونها في كل قسم من الأقام 
ومن ثم تشعبت الآراء فبا ينبغى الشاعر أن ينظم فيه لبحسب من الشعراء « النافعين العاملين » 
ن قائل إن الشاعر لا يكون شاعرا الا إذا نم فى الملاحم والقصص ء مع أنكثير) من أءائم 
الشعراء ل ينظموا فى هذين البايين 
ومن قائل ان الشاعر المظيم هو الدى ينظم فى الاجناعيات ويفود أمته فىاللبضات والثورات» 
مع أن الاجتتاعيات عمل والفن عمل آخر قد يلتقيان وقد لا يلتفيان » وقد كان بعش الشعراء 
إسكنتون فى ابإن الثورات الاجتاعية والسياسية أو يشتركون فبيا بالممل السيامى لا بالقصائد 
والاناشيد »ما فمل ملتون فى اتجلترا وفتكتور هوجو فى فرنا ء ونا من أعلام الأدب فى الامتين 


معالم الأدب الصرى الحديث لك 


ومن قائل إن وصف الخترعات الحديثة هو واجب الثاعر الحديث ء لأن الداعر الجاهلى قد 
وصف الناقة » فلا مميص لشاعر القرن العشرين من وصف القطار والطيارة . . . مع أن الشاعر 
الجاهلى لم يصف الناقة لانها منترع من الخترءات ولا لأنها اداة مواصلات , ولا لأنها ثى: قديم أو 
حديث ولكن لامها جزه من حياته وقوام شعوره » باق بعيش فى زماننا كا كان يميش فى ذلك الزمان 

ومن قائل ان للدح والحجاء لا يليقان بشاعر الفرن العشرين لانهما بابآن من الابواب السطلح 
عليهما فى دواوين القادين ... مع أن اللدح والحجاء واجبان على الشاعر أن صدق فيهما وعبر بهما 
عن احاس ميك بنفوس بى الاسان 

وقى على ذلك تبذل الافكار والآراء فى الدرسة الى أعقبت مدرسة اللارودى واثتهر منها 
أسماعيل صبرى واحمد شوق وتهد حافظ اراهيم » فعى مدرسة التقليد من نوع جديد » أو هى 
للدرسة ألتى تريد أن تبتكر لان الأوربيين مبتكرون ... مع أن البتكر لا يبشكر تفليدا لأحد من 
للمتازين أو الفصرين , وانما نكر لانئه مدفوع بطعه الى الابتكار 

وقامت بعد هؤلاء مدرسة حديثة لا نوجب على الأدرب شيئا لان أحدا من اناس أوجه قبل 
ذاك » وكل ما توجبه عليه أن مجتنب التقليد ويتوخى الصدق فا محس وما يفول » ويستعد للتعبير 
بعدته من الاغة والادراك الصحيح » واينظم بعد ذلك أو ينثر فما بشاء وكينها شاء 

ولنضرب مثلا للتفرقة بين الدرستين : م نبقول أن الانسان يجب أن يأ كل لحوم الطير والاسماك 
والضأن والبقر والفواكه من عنب وتمر وككثرى وتفاح ورقال » إلى آخر ما محويه جداول 
للأ كولات , لأن الاسحاء قد شوهدوا بأ كلون هذه الأسناف 

ومن يقول كلا . ان الاسان قد يكون محا جد) وهو مقصور الطعام على جزء من هذه 
المأ كولات » وقد يكون مريضاً جد) وهو يتناول منها أجمين 

فالسواب بين المدرستين هو أن تفول :كن يح المعدة وكل ما بدا لك » وكن ميح الحس 
والتعبير وانفلم ما يساعدك على تَثيل حسك , سواء فى شعر الغناء أو شعر الللاحم أو شعر الممرحيات 
أو ما عدا ذاك من ضروب المنظلوم » وهذا هو الابتكار الدى لا تقليد فيه , أو هذا هو التجديد 
الدى لا يتنظر جديد) قبله لهضى على منباجه ويقتى خطاء 

اننا 

وقد قصرنا الكلام الى هنا على الشعر دون الثثر لأنه أدل منه على الأمزجة والفراح من الوجهة 
الفنة » وفه وحده الدلالة الكافية على ما عند الناس من شعور وقوة تعير 

ولاشك أن الثثر قد خطا فى مثل هذه الخطوات منذ ماثة سئة وزيادة » فبدا بالكنابة النى رأيت 
تموذجا متها فىكلام المبرتى ؛ سجع عحفوظ الفواصل والفوافى يتردد على كل فلم ويزج به فى كل 
موضوع »ثم ارئق الى سجع يبتكر الكات ب كثيرا أو قليلا من ألفاظه وفوافيه كالسجع الدى قرأه 


ا الملال 


فى كتاب « عيبى بن هشام » للمويلحى الصغير ‏ ثم انطلق فى أساوب منمق مصقول لا تلتزم فيه 
الأسجاع وأثفوالب كالأساوب اتدى كان مختارء للوباحى أو النفاوطى فى الثثر المرسل » ثم تعددت 
الأساليب واختلفت باختلاف الأفراد والوضوعات فكثرت فى الاغة العريبة أساليب الأدباء والفصاسين 
والؤرخين والصحفيين ووضح أثر الحرية فى أنماط الكتابة بين شت الأقلام وللوضوعات 

وعل الخلة بصم أن يقال ان الأدب السرى منذ ماثة سنة قد رسم خطواته الأولى على قليد 
التفليد محيث يتيسر لك أن تبعثر ما نظمه النالمون وثثره النائرون ثم مجمعه خليطا بلا تفسيم وله 
ترتيب » فلا بشق على الفارى, أن يصدق أنه من صنع أديب واحد متشابه البارات واللوازم 
والماق والوشوعات 

ومن هذا التقليد اتفليد خطا الأدب الصرى الى التغليد الباشر الدى مختلف فيه نمط عن نمط 
كا مختلف الاعاتى وأنداده من أبناء جيله 

ثم نم الأساوب للبتكر المستفل كاساوب البارودى وصبرى . ثم بلغ الأسلوب غاية استقلاله أو 
كاد يلغ تلك الناية في طبفة شوق وحافظ » مع جنوح الفكر والروح الى تقليد جديد هو تقليد 
الأورييين فى الموشوعات والأبواب . ثم ثم الأدب اللسرى بالحروج علرهذا التقليد الجديد والاعتّاد 
على الشعور الانانى وحده في النظم والتقد بخير تفيد بالغاذج الاوربية أو الغاذج الشرقية القديمة ‏ 
وهو فى هذه الأيام يتابع مسيره على هذا السنن الى ماكتب له من توسع وكام 


عباس تمود العقاد 


1 
اواء ساد الى 


كان سعد أولا في كل نواحيه الاجتاعية والحكومية . فن أوائله فى 
وزارة المارف أنه أول منخرج من ديوانه الطواف على مدارس الأقاليم» 
وأول من قرر أقفال للدارس للاحتفال برأس السنة الحجرية » وأول 
من أبطل التحية الى يقابلبها الوزراء فى دواويئهم » وأول من قرو 
تدريس الواد الحديثة باللغة العربية بدلا من الاغات الأجنبية المكرية 


مدق غيدعل إلى اليوه 


: 5 :]| لك ٠.‏ (/ م 
مازاك صسراءا بينا كدي وامجديد 
بقل الاستاذ احمد أمين 


إذا أردنا أن مجمع أسباب التبضة منعهد محمد علي الى الآن فى كلمة واحدة آلنا إنها « إتصال 
الشرق بالغرب »ءفك اننمثت شرارة من الشرق الى الغرب فى الفرون الوسطى ست نهشة الغرب » 
رد الغرب ما اقتثرضه فبعث شرارة الى الشرق ألحبت حماسته » وأشعلت غيرته » ففدأ يقد الغرب 
فى مناحى نشاطه » ويتبعه فى أتجاهاته ‏ حتى لكنا أن نلخس « منطق » قادة الفكر فى الشرق 
فى الجلة الآنية « ان الغرب يفمل كذا فيجب أن نفمله » والغرب يثرك كذا فيجب أن تركه » وكا 
أريد وضع نظام أو سن قانون أو بده ببمشروع تنساءلوا : ماذا تممل أوربا في ذلك ؟ 

وكان أسبق الأمم السرقية الى الاقتباس هن أوريا « مصر » اوتمها الجنرافى ‏ أولا- 
ولسقها فى العمل على الانفصال من سيادة الثرك ثانياً ‏ فأخذ عمد على بحذو حذو أوربا فى جميع 
مرافق الحياة » من عامية واقتصادية وحرية وساسية وغير ذلك , وإذكان موضوعنا الرضة العاسة 
فلنقتصر عليها 

استعدت مسر لأخذ هذا الدرس عن الغرب من عهد حملة نابوليون على مصر , فكان فى 
حملته علماء أعلام مجائب رجاله الحرييين » منهم الرياضى » ومنهم الطبيعى ومنهم الاديب » ومنهم 
الاقتسادى » وقد احتك بهم بعش للصربين وشاهدوا آثارهم العامية » وقرأوا ما الفوا » ونظروا 
غبا ج ربوا » كا يحى ذلك الجبرق فى تارعخه 

وجاء محد علي والنفوس على استعداد ما للسير فى هذه السبيل , واستكال ما بدأوا به من قبل » 

فأدار عمد على الحرَكة ‏ التى كانت بطيثة ‏ بفوة وعنف », وأدخل عليها النظام بعد أن كانت 
مهوشةمضطربة » وبعد أنكانت حركة الاقتباس مقصورة على فثة قلِلة جدا من التنورين مها حق 
ودات الى الجندى فى الجيش والعامل فى الحقل » ومن ألى منهم الاقتباس أجبرء عليه وأتقذه بسلطانه 

قفد وضع م عمد علي » كل الأسنى ألنى بيث علها الأمحاهات العلية الحديثة وأهمها أمران 

(1) إرسال المثات للتعلم فى أوربا حتى يكونوا نواة لتعليم اللصريين على لط الأورى » 


04 الهلال 
وليتقلوا الى العرية أثم ما الف فى الغرب » فأر.ل كثير من الشبان الى فرنسا وبعضهم الى 
اتجلراء» واستمرت حركة اليمثات الى عختلف الإدان الأورية الى اليوم » وقد حتقت ‏ الى حدما 
الفرض الذى أست لأجله » قفد نشر لللعوثون بين أفراد الأمة تمالبم أوربا ومناهجها, 
وتسدوا أمم الأعمال فى الالح الختلفة » فكانوا منار ,ثلفون ضياءحم من أوربا ويعكونه على 
مصرء كا فاموا بترجمة بعش الآثار الأوربة الى اللئة العربية 

وان وجه تقد الى هذه الحركة فهى أنها ل تؤدكل ماكان ينتظر منها » ققد أرسل الى أوربا 
الألوف من الصريين » وعادوا بعد أن اتموا دراستهم » ونالوا أ كبر الشهادات » ومع ذلك لم يكن 
عبهودثم فى تنظيم الاعمال وادخال الاساليب الحديثة وثفل الؤلقات القيمة يتفق وعددم » لذ كتوم 
فى الترجمة حركة ضعيئة غير منظمة » وحسبك دليلا على هذا أنه لم يم منالصسريين بعد رفاعة بإثا 
ومدرسته من بد مسده أو ينتى غناءه . ولو سار من أنى بعده على نهده لما رأيث كتابا هاما 
أورييا فى مختلف الملوم والفنون لم بترجم الى العربية . وهكذا قل فى تنظيم الاجمال . ولييس يصح 
أن تل قكل السثولية على عاثقهم » فبعضها برجع الى أن الاحتلال الامجليزى لم يكن يشجع على هده 
الثبضة بل كان يعمل على اعاقتبا 

وأيأماكان فهو أنجاه على أدى بعش واجبه وخدم الحركة العلبية خدمة لاتتكر 

(؟) وكان يقابل هذا الاجاه ويكمله حركة أخرى ترى الى بعث الأدب القديم » وقد بدأ 
هذه الحركة للتشرقون فبذلوا جهد) كيرا فى جمع الكتب القيمة فى مكاتب » كأ بدأوا فى شر 
أبمها ‏ ثم قلدتهم مصر فى هذا العمل فبدأت مطبعة بولاق فى عهد مد على ننشر الكتب العرية 
الفدمة ثم تأست الطابع الاهلية تنشر مالا بحصى من الكتب 

وى مع كثرة ما تخرجه مفصرة عما تخرجه للتشرقون » لامن ناحية العدد » بل من ناحية 
التبج » ذلك أن 1 كثر ما يطبع فى مصر من الكتب الفديمة ينشره التجار » أما فى أوربا فبنشره 
العطاء » وفرق كير بين منهج المالم ومنبمج التاجر » فالمالم الأورف إذا نشر كتابا رجع الى أنم 
النسخ للوجودة في العام وقابل بعضها يعض » ونحرى الامانة فى الأصل » وبذل الجهد فى الراجمة 
ثم فهرس الكناب بإعلامه وبلدائه ونحو ذاك » وتحن ‏ الى اليوم ‏ لم تبلغ هذا البلغ فى اخراجنا 
الا فى الفليل النادر 

وألاحظ فى هذا الانجاء أن حركة النشر زادث فى مسر وغيرها من الإإدان العرية بندر ما 
نفصت بين المستسرقين وهى حالة نغتبط بها لو أضيف ليها العناية بالنشر 
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وقد أصبح لنا من هانين الحركتين ثروة واسعة م نالأدب الغرنى والعم الفرنى » وثروة واسمة 

من الأدب العربى والم العربى » ونشأ عنهما » وان ثثت ققل إنهماكانا رمز لتبارين عنتافين 


نهضتنا الفكرية وم 


َى» لسسسلسمس م لل لسلس ميش حك لبا مسسةه 
سيت مد 


وجهات تلن » وطعاهم بطوابع متباينة . منبم الغالي ومنهم العتدل . منهم من لم يلتفت الى التيار 
الآخر أى التفات ومنهم من اغترف منه غرفة بده . فنشأ من ذلك ليل فى الألئة » واختلاف 
فى الافكار والآراء » وتنازع فى مناهج البحث وطرق التفكير 

هذان التباران يتنازءان الشعراء والكتاب والؤلفين . ويتنازعان مناهج التعلبم » وطرق 
التفكير » وكل مظهر من مظاهر الحركة العلية 

فنالشعراء من مثله الأعلى امرؤ الفيس أو بشار أو أبونواس» ومنهم من مثله الأعلى سكير 
أو جوته 

ومن الكتاب من مثله الأعلى ابن التقفع أو الجاحظ أوالحريرىء ومنهم من مثله الأعلى فيكنور 
هوجو أو فولتير أو مموها 

بل مناهج التعليم في مصر مضطربة بين التبارين . فهي تع النحو والبلاغة على مط سيبويه 
والكاك ونحوها , وان اختلفت عنبما فق الأمثلة ووضوح العارة . وتعل الطبيعة والكيمياء 
والجغرافية على نمط الكتب الافرمجية 

ومن القننين من يرى خير مثل هو الفانون الفرنسى أو الال ماق أو السووسرى » ومنهم من 
براه الشريعة الاسلامية 

وعمثل هذين التبارين الجامعة اللسرية ومثلها الأعلى التعليم الأوربى » والجامعة الأزهرية ومثلها 
الأعلى الآداب والعاوم الاسلامية . على أن الجامعة الأزهرية بذلت بعش الحاولات فى إدخال 
عناصر التحديد 

وهذان الاتجاهان فى الشرق - وخاسة مصر ‏ أوضح مهما فى الغرب » نعم إن فى الغرب عافظين 
وأحراراً ولكنهما مماً يدوران حول مبادىء واحدة وكل فريق برى فيا رأيا» أما فى الشرق 
فالآراء متماكة , وموضوعات الاتجاهين ليست واحدة » ذلك أن الثرب قد نثلر طويلا فى التراث 
الفديم وص مركزه فيه وأخذ منه ما يستحق الأخذ » وسار به على الهج الجديد » ول تق القديم 
دراسة الا للتخسص فيه على أنه أثر من الآثار 

ومن عهد محمد على الى الآن والحرب مستعرة بين الانجاهين » وهى حرب هادثة أحيااً » 
عنيفة أحياءاً » تظلهر فى الآداب بين دعاة القديم ودعاة الجديد » ونظهر ف الدين فيقوم لما الرأى 
العام ويفعد كالثورات التى قامت على السيد جمال الهدين وحمد عبده وعلى عبد الرازق وطه حين . 
ونظهر ف التقنين كالثورات التى قامت من قديم حول الحاك الشرعية وتنظيمها واختصاسها 

وهنا يحب أن نتساءل : هل من «صلحة مصر والشرق عامة أن يظل فبها هذان الاتجاهان أو 
أن مخنق القديم وتعيس بالجديد وحده ؟ لفد سارت تركا على النبج الثانى فأبادت القدبم وم تحفل 


م" الملال 


ب ا و ص ا 0 
به » ول تسأ برجال اهدين » ولا برجال الأرب القديم » ولا محروفها القديمة » ولا بزيها القدم , 
ولا بغوانينها القديمة » وعلى الة قفد أرادت أن تمشى على القديم فى كل شىء » وعزهمت أن سير 
بالأمة حو الجديد البحت » وبدل أن يكون مثلها الأعلى مشتفاً من الانجاهين أرادت أن يكون 
مثلها الاعلى مقتباً من أوربا وحدها » ونزعاتهسا وحدها . فبل من مصلحة الشرق أن ينبج 
هنا انبج ! 

أظن أن الجواب باسلب وأن منمصلحة الشرق باه الاتجاهين مما » ذلك أن فى القديم ثروة 
لاتقدر » وف الجديد ثروة لاتفدر كأ أن فىكل من القديم والجديد بذورً سامة يجب اعدامها . 
وكا أن أجامنا وألواتا وعفولنا نتبجة وراثتنا ويثتنا » وم مختاف عن القديم البحت والجديد 
الحت » فيجب أن يكون غذاؤنا منهما ممأ 

أثم واجب على قادة الرأى عملية « التتفية » » تاقية القديم لنعرف خيره وشره » وتثقية الجديد 
لنعرف خيره وشره 

ولكن يجب أن بير الجددون أمام الحم » وخلفهم أنصار القديم » ويجب ألا ف الجددون 
خفة تدعو الى التبور » وألا بثمل أنصار القديم تفلا يعوق المهددين عن السير 

ثم ان أنسار القديم لا يصح أن يستمروا على تمطهم القديم حال من الأحوال » فهم مكلفون 
كل التكليف أن يعرضوا قديمهم فى شكل جديد » فالأدب القديم لابد أن يعرض عرضاً جديدا . 
وأؤكد أن انصراف الثلى عن الأدب العربى والعلم العربى والفدين أ كبر سبب له سوء العرض » 
فتنوق الناس الآن غير تذوقهم فها مضى ؛ قدكان النلى يتذوقون طريقة « الأغانى » فى ترجمة 
أمرىء الفيس ثم أصبحوا لايتذوقونها ويودون عرضاً جديداً » بتفان فيهكا يتفان فى عرض الآياب 
فى مخازن اليب » وكان الناس يتذوقون كتب الفقه على تمط حاشية ابن عابدين فأصبحوا يمجونها» 
وأساوب كتب الدن القديمة لا تجارى أذواق الناى فى العصر الحاضر ‏ فيجب أن يدخل التجديد 
في الفديم . وهذا ما فعلته كل الأمم فى تراتها ء كا يجب أن يلون جديد الأوربيين عند هله النا بما 
لنامن متطق خاص وأساوب فى التفكير خاص 

انا إن فملنا ذلك ثلنا الحسنيين » وأخذنا خير ما فى الدخبرتين » ووصلنا الى الغرض من غير 
#ورة » وأدركنا الناية فى غير عنف 


ابر أميين 


مسافتخاالقومية 
وما با موا [للقوة 


غلم الركنور امير بقطر 
« . . إن عهد الثقافة الدرسية يكاد يتغضى بتخام الدراسة 
اثانوية » إذ أن كل دراسة بمدها تمد دراسة احترافية 
يحنة » فدراسة الطب والهندسة.. . تكاد تحصر فى اكتاب 
الحنق اللازم ازاولة اللمهنئة ولا تر بيد المرء لقافة ., . » 


الثفافة عى الكيفية التى بها يعيش الثلى ويفكرون ومحون ء أىكل ما يتعلق بالعيش 
والتفكير والوجدان . فهى اذن أوسع دائرة مرش التربية كا أن التربية أوسع دائرة من التعل , 
وبغض النظر عن أصل هذا التسير فى الافة المربية » فان الكتاب قد أطلقوه على ما يقابل فى 


الألمانية للفظة بسطاد»! وفىكل من الفرنسية والانجليزية لفظة نادت 
مصادر الثقافة 


ليست مماهد التعليم وحدها عى السثولة عن ثقافة أبناء الأمة » وإن تكن فى مقدمة جميع 
السادر التى تستق منها هذه الثقافة . وبين هذه السادر نظام الح , وسيامة الحكام » وخططهم 
بازاء الحسكومين » ونظام الأسرة » وأماكن العبادة » والؤسسات اليئية واليرية » وتوزيع 
الثروة » وجغرافية البلاد الطبيعية » وطرق الواصلات » ونسبة طبقات الأمة الاجتاعية بعبا الى 
بعض » ونوع التماليد والعادات الوروثة » وممدار العدالة والأءن العام وااروح للءنوي 

وليست الثفافة كية جامدة عدودة » بل هي دائرة مرنة نتسع وتضيق وتتلون وتتغير بغر 
هذه لاسادر . وقد ظل هذا التغير سير مخطى ضيقة بطيئة حتى نباية القرن التاسع عشير » 
حينا أخذ يعدو بسرعة تكاد تفتك بمن هم دون النوسط فى الذكاء من بنى البشر . وامل أبطأ هذه 
الخطى كانت فى الفرون السبعة عشر التى جاءت بين أرسطو فى القرن الرابع قبل اليلاد وروجر 
بسكون فى ألثالك عشر بعده » ومح الفترة الطويلة النى اولا أن الرهبان والعرب عكفوا خلال بعش 
سنواتها على ترحمة القين من علوم الأقدمين » لاستطعنا أن تفول إنها الفترة التى فها استولى على 
العفل البشرى سبات عميق » حنى أيقغظه روجريكون » وفرنيس يكون ؛ وجاليايو » ورجال 

ره 


رم الحلال 


النبشة العلية والنبضة الفنية, والاصلاح الدينى» والثورة الصناعية » والاتقلاب الاقتصادى » والسير 
محو ادبموقراطية . وما بحت سرعة هنا التغيير تتضاعف حق جاءت الخترعات الحديثة فى نهاية 
القرن الناسع عشير الى يومنا هذا » الواحدة نلو الاخرى » حتى بلغت السرعة مبلتاً يخثى منه 
التشائمون سوء العاقة 

ولم يكن الفضل فى ثقافتنا نوات الطبيعة بل لا كتشاف العارق التى استخدمنا بها هذه القوات, 
وكا أننا مدينون التطور محيانناء فاتا مديئون لثفافتنا يكيفية العيش والتفكير والوجدان الى 
مميرْنا عن سائر الميوان » وفى حبن أن النطور «مناداد»» ننيجة طبيمية » فان التفاقة وسيلة صناعية 
اداعقالمء , ويتشح من هذا أت الثغافة تشمل عنصرا ماديا وهو ما .تعلق يكيفية العيش عامة من 
مأكل ومشرب ومس وممسكن » وعنصرً حبا يشمل ركنين : الأول صقل الذهن » وهو 
ما عبرنا عنه بالتقكير » والثاتى هديب الماطفة » وهو ما عبرئا عنه بالوجدان 

هذه القدمة الى ل نر مندوحة عن الانيان بها » ننتقل الى الكلام مما يعترى 'ثفافتنا القومية 
من عوامل الشف ء أو ماثاء «الحلال» أنيسميه تأدبا وما ينقسها من عوامل القوة» وسنحصر 


غتا فى النفط الآتية : 
الجود الفكرى 

تتحلى هذء الظاهرة مجسمة فى طبقة التعلمين من أبناء مصر يكيفية حار لما من يتصل بنا من 
الثريين » الذبن ينون خطأ أنها صفة ملازمة لما يسمونه ثم المقلية الشرقية . وأعنى بطبقة العلمين 
خريجى العاهد الثانوية والعالية على الواء » فيم ‏ بلغوا من العمر ما بلغوا ‏ عيلون عادة اقول 
الآراء بغير -خصبا » والتليم تلما أعمى بما يقرأون ء أو بما يدور على ألسنة العامة » أو ما تخطه 
أفلام صغار الكاب من أقوال وعادات وتقاليد ومعتفدات لا تند على أسس متينة علمية حديئة 

ويرجع جل هذا النقص الى نظام التعليم فى بلادنا » ذلك النظام الدى يضع فى أيدى الطلاب 
فى للادة الدراسية كتابا واحد) » يكادون يستذكرونه عن ظهر قلب » فيشبون على تقديس كل ما 
يطبع أو ينشر ء لأنهم لم يألفوا الاطلاع على عدد كاف من الكتب والمؤلفات والآراء النوعة فى 
الموضوع الواحد . وقد أدى هذا النظام الى عيوب جسيمة فى الثفافة القومية » منها ضآلة المعلومات 
العامة » وكراهية المطالمة » أو حصرها فى دائرة الصحف وبعش المبلات ذات « الوزن الخفيف » 
وعدم التعود على اقتناه الكتب » وشرائها باتنظام كالثياب » والجد على استيعابها » والتلقذ بها » 
وعدم اقدام الاخسائيين منا ملى البحث العلمى » ما حدا يعض القساد الى أن يقول ان ممثلم 
المتعلدين من المصرين لا يزالون أميين 

ونجدر الاشارة هنا الى أننا اذا استثنيناكليات الآداب » فان عهد الثقافة المدرسية بكاد ينقضى 


ثفافتنا الفومية قم" 


بام الدراسة الثانوية » إذ أن كل دراسة بعدها تعد دراسة احترافية محتة . فدراسة الطب 
والهندسة والحاماة والزراعة والتجارة كتمل الحدادة والسباك والنجارة والحباكة سواء سوا » 
أى أنها تكاد تتحسر فى أكتساب الحذق اللازم لمزاولة المهنة ولاتزيد المرء ثثفافة » اذا استثنينا عدر 
قليلا من المواد . فلا نظن مثلا ان خريح مدرسة الهندسة أ كثر ثقافة من خري مدرسة ثانوية 
لان دراسة الحندسة لم تكسبه ثقافة » بل حذقاً ومبارة فى مبئته وحسب . وقد أحسن الملالى بك 
وزير العارف الأسبق فى نسمية مرحلة الدراسة الثانوية النى تمد الطلبة لنيل شهادة البكلوريابالمرحلة 
الثفافة »كا أنه أحسن فى 'نسمية السنة الى تليها باسم السنة التوجيهية أو الاعدادية . وتفق هذه 
النسمية مع الواقع أولا » ومع مثلها ىكثير من البلدان الغربية ماني 

يتبين من هذا أن معظم اللوم يمع على نظام التعلم ‏ مناهجه وطرقه » فى الدارس الابندائية 
والثانوبة على الاخص : وعلى أساليب التعليم دون مناهجه فى الدارس المالية . وإذا كانت عبادة 
الكتاب الواحد للمادة الواحدة » وتقديس للذكرات الشثيلة التى يمدها الهم للطالب » وتأليه 
الامتحانات العامة وجعلها غاية التربية لا وسيلتها » وعدم تشجبع الاطلاع على عدد واف من آراء 
الكتاب والؤلفين فى الوشوع الواحد ‏ إذا كانث هذه عيوباً جسيمة فى أساليب التعليم » فان 
طريقة للطالعة فى مادة اللفة العربية » أشد هذه العيوب وأ كثرها جسامة » كا أن أساتذة اللفة 
العربية وأسائذة أساتذتها ء هم أشد العلدين حملا لهذه المسثوية . كيف لا وثم مخلطون بين 
الفراءة لغرض تقويم اللسان والنطق السحيح»وبين الفراءة لغرض الالمام بالمعاومات العامة وتفهمبا؟ 
أى أن أساتذة اللغة العرببة لابزالون ينظرون إلى المطالمة كاثمها ضرب من ضروب الالقاء والخطابة» 
رغم ان نسعة أعشار الطلبة لن محتاجوا الى هذا الشرب من التعلٍ فى مستقبل حياتهم » ولكهم 
جميعا محتاجون الى القراءة للالمام بامعلومات العامة التى بها يتفهمون هذا الكون وما يحرى فبه من 
حوادث 

وقد أدى هذا الخلط بين النوعين الى أن الطالب فى اللدرسة الثانوية أو الابتدائية لا يطالع 
فى النة الواحدة سوى بضع صفحات من كتاب واحدءفى حين أن زميله في أوربا قد يطالع عشرة 
أو عشر نكتابا » وقد رأيث مدرية ابتدائية فى أميركا يطالع تلاميذ السنة النبائية فيها أربعين 
كتاباً فى العام الؤاححد . واذا نسمع كثير) فى خلال العشرين سنة الماضية جما يسمونه هناك 
« القراءة الصامتة السريعة » 

ولاشك ان القراءة فى مدارسنا هى مران لفظى أو « جمباز » ليس إلا ء فى حي انها فى 
المعاهد الأوربية الراقية وسيلة للالمام ما فى بطون الكتب والجلات الراقية من معلومات عامة ثقافية . 
ولا يغب عن أذهاتنا أن الفراءة فى مدارسنا هى من بايا الفرون الذاهبة » الى كانت الكنب فيها 
تعد على الأصابع . أما الآن والمطابع حرج آلاف الكتب والجلات بالوفرة التى مرج با الآلاث 


4 الحلال 


الجوارب والأحذية وزجاجاث الصابيح الكبربائية » فان المطالمة جب أن تكون سريعة الى درجة 
نتاسب هذه الآلات » وان نتابع الآراء الحديثة » وتلاحق ما يجرى أمامنا من حوادث عصر الصتاعة 
والاختراع والِحث العلى . وأمم من ذلك أن ,تخلل هذه المطالعة الغربلة والتقحيس » وعدم تأليه 
ما يكب لجرد كوته مطبوعاً أو مزخرفاً بالألفاظ المنمقة الخلابة » فان من مصائب هذا الانتاج 
السريع أن معظلم ما يكنب مشو بالاخطاء 

من أفوال رمزى مكدو4. أن خير مقباس للثفافة هى أن يستطيع المرء أن مجلس بجائب الوقد 
عدة ساءات والكتاب مره الوحيد ووخير سببر فى الزمان كتاب» ثم بنبض وهو بحس با زكته 
هده الزمالة والسداقة من الأثر فى نفه . إن التلنذ بالمطالعة وحب القراءة بين السطور كا يقولون 
( أى الشكير ) هو الندى بِرْ التقف عن سواه . والثقافة الحفيقية كأ قال أحد رجال الثربية عى 
ما تبق لدبنا بعد أن نينا ما تعلمناه فى معاهد التعليم . وقد يكون فى هذا القول تناقض ظاهرى » 
يد أن هذه هي الحفيقة بسينها » إذا تذ كرنا اننا ننسى جميع التفاصيل فبا تلفيناه من الدروس غير 
انتالا ننى الروح ألى تتودها طلا كانت ثفافننا جدبرة مهذا الاسم . ونعود فتقول إن حمى 
الامتحانات والتتاتح فى مدارسنا أدت الى تضحية التفكير على مذاع الحفظ والاستذ كار » وإيثار 
النظام على الحرية » وجمل الحضم فىعملية الغيم من وظيفة العم دون الطالب » والالتجاء الى الشغط 
فى التوصل لاتتائح للنشودة. وبهذا بعدت مدارسنا عن التثقيف » بعد الحوف من الحب » والحثية 
عن الاحترام . ولابدع اذا فال انا برنارد شو انك اذا عامت أحدا شيثاً فأنه لن يتعلمه . وقال لنا 
آخر إنك اذا فت بل هرتك بيدك » فانها ننى على بمر الايام أن تفل نبا بلسانها . وقال 
افلاطون فى جمبوريته إن كل معرفة تلناها ذووها حت سلطان الشغط لا ترسغ فى الاذهان 


بأأبة لغة تتثقف ؟ 


وهناك تهمة تنهم بها اللغة العريية »لا استطيع الجزم بصحتبا » ولا أستطيع من الناحية الاخرى 
أتكارها » واذكرها هنا لملاقتبا الوثيقة ب#ألة التفنكير . وهذه التيمة ذات شقين : الشق الأول 
حملة عنيفة على النتافس بين اللغتين الفصحى والعامية (س«الدديه:8) وآثار هذا التناقى فى الحاة 
الفكرية . وإتى اثقل هنا اتفارىء فذلكة م نكتاب وشعه سبر وليم ولكوكى فى هذا الشأن هذه 
ترجمتها؛ وعشر سنوات طوال قضينها في مدرسة الهندسة اللكية (فى مصر) كحاضر وممتحن: شاهدت 
فيا عدد) يذكر من الطلبة الاذكياء يتلقون الدروس بلمة عربية فصحى صناعية » وليس بلغةمصر 
الحبة الطبيمبة . لم يكن هناك من غبار على أولئك الطلبة فى نلق دروس الرياشة فى الدرمة » 
ولكنهم لم يكادوا يفدمون على الرياضية المملية العالية حتى انبكت السخرة الدهية تفكيرم » وتجبز 
أننهم عن الاشكار فى مستغبل حياتهم » بل حصروا جهودثم فى ترحمة آراء الفير » أى أولنك 


ثفافتنا القومية اككل 


موا حب ا من مهندسى للك عوابا نه 
عليهم الدهر بأن يفكروا بلغة ويكتبوا ويفرأوا بأخرى . وكيفن يتسنى للحم والدم أن يتحملا 
هذا الاجهاد » طالما خلق الانسان برأس واحد لا برأسين ؛؟ أذكر الآن طالين مصريين تابغين . 
كان لابد أن يكون لي شهبرة عالمة انا كبام ارا رد شعل 
زملاؤها - والحد له - فى أوربا الوسطى والغرية . . 
افق اقاك مح تعن ايسا عمل عل روس ات لاخر » نحو ناي 
مدارسنا الثانوية والعليا بعد قضاء تمان سنوات الى مس عشرة سئة فى وراستها لا نوها ولا 
يتنيسر لحم فهم كتبها وعبلاتها أو التقذ بها » أو تذوق حلاوتها » مع العلم أن ما تنتجه القرائج 
باللفة العربية وحدها لا يكن للثمافة الحقة ٠‏ واف مع احتراى لرأى السير وليم ولك وكس » وميلى 
الى التلم به مبدثياء فاتى أجد ميلا لمناصرة الدق الثاق من الهمة » لأننى أعل بالاختمار أن 
أكرمن .ه .|" من خ ربجي مدارسنا المالية والثانوية فى خلال العشرين سئة لماشية لا محاولون 
مطالمةكتب باللغة الاجنبية التى درسوها » واذا حاولوا فانهم لايفبموئها ولا يستءتمون بها . يضاف 
الى ذلك ما قاله غوته الالمانى من أن الرجل الى لا خسن سوى انته لا مسن انه 
ومما كاد يؤيد هذه التبمة ذات الشتمين أن البحث العلمى يكاد يكون معدوما فى بلادة » وإذا 
استثنينا بعض الجهودات الشئيلة فى هذهء الناحبة فى كلية الطب فى القصر العبنى فاتنا لم تضف الى 
الخزانة الملمية الالمية طيلة قرن كامل شيثا من مبتكراتا » وثمرة محوثنا (عدم) قاخر به 
اهال تربية النوق السليم 
ويرجع هذا العبب فى الغالب الى الاعتماد بأن هذا من الكاليات التى ليس ثمة عبال لامناية با . 
والثريب أن مستر «مان» الخبير الاتجليى فى فن التربية أتحى باللائمة على وزارة للعارف العمومية 
لأنها تتفق بعش الجنييات » فى هنا السبيل » بدعوى أن هذا آخر ما جدر بها التفكير فيه » 
وبدعوى أن هناك سبلا أخرى للاسلاح وأن الاهم قبل الهم ! تقول غريب من مستر مان أن 
بابر هذه السألة بطريقة معكوسة : وهو يمل كل المل أن ثقافة لا يتخللها بعش الامام بالفنون 
الحيلة دائرة معوجة عحدودبة » ننقصبا تلك الاستدارة التى تكسا الكال والانجام والغاثل 
والخال . وهل يلبق بأمة مضىطى تأسيس نظامها التعليمي مائة عام كامل أن مجهل أبناؤها التعل.ون 
قل الجهل ثريا ما يتلق بالاوحات الزيتية اليديمة والقاثئيلالرخامية العبيرة واعاء فتانييا » ودور 
التحف الموجودة بها ؟ وهل يلق بأولئك المتعلديت أن مجهاوا أسماء اشبر اللوسيقيين فى العام 


1 الحلال 


والنطوءات الموسيفية التى يلونها و « الاوبرا » و « الابربت » الخالدة ولا يستطيعون التذوق 
من الحائها والامجاب بها وتميرها من سواها إذا ما استمموا اليها ؟ تحدث يوماً مع خريجى مدارسنا 
المالِة عن دى فاشى » أو رفائيل , أو ميشيل انحاو 2 أو روئز» أو فان ديك » أو شوبان 
أو بيتبوفن » أو لخثر ء أو فردى » أو بتشينى » أو بفلوفا » أو تسكنينى » أو بادورسكىء أوغيرم 
من أبطال التصوبر والنحث والموسيقى والأوبرا والرقص وسجل النتيجة الحزنة بعد ذلك . أو اذهب 
شتاء إلى أوبرا القاهرة وعد الطرابيش الجراء ثم انظر الى ذويها وهم جاوس فى ملاس البرة » 
لا يغرقون ين نشيد « السوبرانو » وعويل الندابة » وبين صوت « التنور » وخوار الثور. 
وسجل مرة التعليم عن ماثة عام تجدها خاوا من نلك النكهة الحلوة اليقة الى تمناز بها الغار . اذا 
استثنينا ما شبنا عليه من حب الشعر والاعجاب بالأدب وتقدير القثيل 

جاء فى كتاب « المدنية » لمؤلفه كلايف بل : أن علائم المدنية ‏ أمثال نلك الى زهت فى 
عصر بركلير فى أنينا» والفرن الخامس عشر فى ايطاليا » والثامن عشر فى فرئسا ‏ اثنتان هما : أولا 
حب الخال لذاته » والاعجاب به » وتفهم كنبه » وثانيا سيادة العقل على الماطفة والتقاليد 


الجانب الملق 

إن اهمال العناصر الخلفية قد تولد عنبا عيوب ونقائص بادية للعيان » كادت تلازم حياتنا القومية 
والاجتماعية » وأضحت شار الها بالبنان » فلا يكاد أحد الأجانب يفد الى مصر ويقضى فيها بضعة 
أشهر حنى برى هذه الثغرات فى الخلق ممسمة جما لا يدع عبالا للشك . وبين هذه العيوب 
الانانية . وعدم الشعور بمسثولية الفرد نحو المجموع , والدس والخديعة قسد الزافى للرؤساء » 
والضعف فى التنظم والتعاون والعمل جماءات » برغم الفوة الكامئة فى الأفراد . والتعصب للاتراء 
والتفاليد والتحامل على من عخالفها قولا وكتابة » وان جاءت فى حدود الدستور » وعدم الصراحة 
فى القول والعمل 

وتعزى بض هذه التقائس الى جهل السواد الأعظم » وأقلة الطيقة التعلمة وحاجتها الى 
الشجاعة الكافية » وإلى بعش التفاليد والعتقدات التأصلة » ونوع التعليم الدرسى وطرقه » ونظمه 
الجامدة المكرية» والبيروقراطية فى الدواوين الحسكومية؟, وبهد الثقة فيا بين الرئيس 
والرءوس » وما تركته لنا اسلطة فيهامن الملف ؛ والاستنداد » والخديمة» والدس ء والمداهنة » 
وعدم الصراحة 


لاذا خثى المدنية الحاضرة ؟ 
لو كنت من ذوى الل والربط ألفائمين بعثون الثفافة فى البلاد خحلت حماة شمواء على اولك 


ثفافتنا القومية 0 
البن لا يقدمون رجلا إلا ويؤخرون أخرى » ويقفون بنا مواقف التردد والحوف والشك فى 
للدنية الحاضرة » بدعوى انها غربية غرية عناء ويريدون أن يكون لنا مدئيية خاسة بنا اسها 
شرقية . لو أنيح لى جلت على هؤلاء لأنني لا أعتفد أنه من المستطاع أن تكون هناك مدئيتان فى 
أن واحد » وأن الكلام عن مدنية شرقية ومدنية غرية ما هو إلا تلاعب بالألناظ وخلط فى 
العائى . هذه اليابان والصين أمتان يقال عنهما شرقيتان . ولكن لعمرى هل هناك من تشابه ين 
العنصرين سوى صفرة اللون واحديداب العيئين ؟ الصينيون يبحون فى عالم الفلسفة والتأملات 
الخيالية » واليابانيون ورعون إلى ميادين الجد والعمل والنشاط . الصيايون انفراديون مولعون 
بالآراء النظرية » واليابانيون يتعاونون على تكييف النظريات تكييفا عملياً يناس أحوالم العامة . 
الصينيون ينظرون الى الاضى » ويأملون أن محمل الستقيل فى أجنحته مفتاح الفرج » واليابائيون 
ينظرون الى الحاضر فيسخرونه فى قضاء حاجاتهم . الصينيون لا يزالون مخدون للدنية الغرية 
وملابساتها . واليابانيون اقتسوا طرق الزراعة وفن التربية من أميركا » والبحرية والندسة هن 
امجلترا » والطب والدقة العلمية والحربية من ألمائيا » والفنون الجبلة من ابطاليا وفرنا. فهل بسد 
هذا تقول ان اليابان قد ابتكرت لفبا مدئية شرقية ؟ وما مى الدنية الثرية ؟ أليست هى الى 
اقتست من فلسطين دينها » ومن رومة شرائعهاء ومن أثينا مقايس اجال فيها ؟ ثها بال ذلك النفر 
منا مخشى طغيان ما يسمونه المدنية الغربية » فيجعل النشء منا يقف مكنوف اليدين » ينظر الى 
الوراء تارة والى الامام أخرى ؟ اتنا نريد ثفافة الفرن الشرين وحسب . فاذاكان فى للامى 
والقديم ما يغذى عيشنا ويسمو بوجداننا ويمد تفكيرنا » اقتسئاه وأقلنا عليه مرغمين . واذا كان 
فى الحاضر والحديد ما لا مندوحة منه لعيشنا وما فيه عزاء لوجداتنا وغذاء لأذهاتاء هرعنا اليه » 
رضينا أم لم ترش . فلنسر فى طريقنا الى ثثقافتنا النومية بير تردد » فالتردد وقوف وجمود» والسير 
تدم ونهوض . ومن سار على الدرب وصل 


أمير بقطر 


3 و : 
بغلم الدكثور كك مبارك 


سسا حم سس سن ممعم د وسسومم م وم مس لود مسو 0 


ينهم اخناروا ذا الموضوع كاباً سواى » فقد شفيت بنة التدريس » ثم شقيت وشقيث » فلم 
أرها فى مصر الا خليقة لوصف الدى رأيته فى عجلة اليو لايك منذ سنين 


مهنة بلاغد هرأهاو كمهد «وأزهالا 


لم أعش مائة سنةكا يننظر قارىء هذا الحديث . واتما اشتغلت بالتدرس عشرين سنة كانث 
عل ىكاهلى أطول من عمر نوح » لأننى خبرت التدريس فى نواح كثيرة » فاشتفلت بتدريس اللغة 
الفرنسية والانة العرية » وشربت العلقم فى مدارس البنين ومدارس البئات » وتوليت التدريس فى 
المدارس الابتدائية والثانوية والعالية »وعانيت المصاعب ف المدارس المصرية والفرنية والامريكية, 
فأنا فى هذه الهنة كلدى عاش عسرات المثات من السنين 

وأقول بلا ترد إن المعلم المصرى كان دائما سىء الحظ , ولا أستثئى غير أساتذة الأزهر الشريف 
قبل أن يعرف الأزهر نظامه الجديد + واليم بعش البيان : 

كان أسائذة الأزهر فى الأيام الخالية يعيشون قفراه » لأن مرتاتهم كانث تعد بالفروش » 
ولكتهم كانوأ يميشون فى نعمة سابغة من الاحترام والنجيل » قفد كان كل أزهرى يرى من 
واجه أن يغبل أيدى المشايخ الدين براهم وان م يكونوا من أساتذته » وكان المشايخ يشعرون 
جميماً بماطفة الأبوة » ويتمثلون ظلال الجنة فيكل حين 

وكان الأزهرى يعود الى بلده فلا محرى لانه الا بكلمة : « كان شبخنا يقول » وكان شبخنا 
بأمر بكيت » وكان شيخنا ينعحى عن كيت » » وكان أهل الريف لا يحسبون مشايخ الأزهر الا 
جماعة من الملائكة اللفريين .. وحسن السمعة وبعد السيت من أطيب الأرزاق 

ولكن دنا التعليم م تقف عند الأزهر وحده » قفد جاء مد على الى مسر جاء وفى رأسه 


العم 1 اللصرى فى مالة سنة و" 


أفاس من المدة الحدينة ‏ -فمل من همه أن يصل مصر باساب القُدن الحديث » وُكذاك بدأ 
« الاثة سنة » الق تتحدث عن أخارها فى هذا القال 

أنشأ مد على طالفة من المدارس المدنية » وبانشاء هذه المدارس عرف المعامون وجع الدماغ » 
قفد انتمسموا الى طائفتين : طائفة تع العربية والشريعة الاسلامية » وطائفة تعلم الاغات والرياضة 
والجئرافيا والتاريخ 

وكان بين هاتين الطائفتين محاسد وشقاق » قفدكان الممام من الطائفة الأولى يفبش فى الشهر 
هائق قرش » وكان المعلم من الطائفة الثائية يقش فى الشبر حمماثة » وكانت تلك هداية النفرة 
بين عاون اللاهين 

وكان معلم الاغة العربية والدين ينظر الى معلم الرياضة نظرة ملؤها الحذر والريب » فقد كان 
معروفا فى البيئات المصرية أن العاوم الحديثة ليست الا طلائع الزيغ والخروج على الدبن » وكان 
معلم العلوم الحديثة ينهم رجال الطائفة الأولى بالرجعية والخود 

وقد فللت هذه الوساوس حية فى أنفس العشين الى عهد قريب ء وكانت أساس الفرقة بين 
طائفتين تقومان على مخرعم الجبل الجديد 

وكان يتغق فى أحان ثيرة أن يثور العادون بعضهم على بعش بالتحريع والاغتيابٍ فى أثناء 
اروس ء كلقا من داك ماء دويق : هو هوان الاساتذة فى أنفس التلامذ ء ومن ذلك العهد 
عرف فى الجو المدرسى لون جديد من الثرثرة » هو التبع والسخرية من المعلبين 

اتنا 

ول يقف اللاء عند هذا الحد » قفد أعلنت الحكومة أن المامين تعوزهم أشياء » وأنه لا بد 
من إرسال بعثات الى الأقطار الأورية » وعند ذلك صفر الأسانذة فى أعين النلاميذ من جديد » 
وشعر الاساتذة بأنهم فى بيهم غرباء 

ومنذ ستين سنة أو تزيد رأت الحكومة أنه لا بد منانشاء مدرستين للمعلدين » مدرسة لاعلوم 
المزية وندرمة لباقم المدجة : فأئمأت بنك خيلين طعاوة وراد فى الفرقة ما صنمة المتر 
دائلوب حين 5 قفى بأن بأخذ مدرس العربى كمانية جنهياث وأن يأخذ مدرس العلوم الحديثة اق 
عشر جنبها » فنكان المعلم يوزن فى أعين الناس بغطاء رأسه » وكان ذلك بداية الحرب بين العامة 
والطربوش 

وظلت هذه الفرقة بين الطبقتين الى أن جاء موسم نعديل الدرجات الدى قفى به الحوف من 
بأس المشايخ بعد الثورة المصرية » فهو عدل لم يمع عن ترفق » وائما أملته الظروف 

على أن النزاع بين هاتين الطبقتين لم يشمح بالرغم من تساوى الدرجات ء فا زال أيناء دار 
العلوم يرون أنقسهم مخطهدين ؛ وما زالوا يرون معهدثم ثفه لايتولاء الارجل ترج فى 


5 الحلال 


الدارس الدنية » وما زالوا يتطلعون الى الناصب العالية الى حرمتهم منبا التقاليد » تقاليد وزارة 
العارف ألى توسع مسافة الخلف بين المامة والطربوش 

وبهذه للناسة أذكر أن العدين قلسوا فى مطلع النبضة الحديثة ما يقاسونه فى هذه الايام » 
فكان فيهم العلل الفنى » والعلم ذوالخبرة والكفاية » وكان العلمون الفنيون ينتقسمون الى طبقتين : 
طبفة التخرجين فى الدارس للصرية » وطبقة التخرجين الدين أتموا دراستهم فى للعاهد الأوربية ‏ 
وكان بين الطبقتين نزاع شديد بمثله قول بعش المفتشين : « لو كنت من اللدين شر بون ماء الناميز 
لكان مرتى اليوم سبعين جنيها » وقد اعترضت على قوله « شر بون» قفال : تلك لغة من يذهبون 
الى أوربا فيغقدون الافصاح ! 

وما زاد التطاحن فى بيثات المعلمين اثقام معاهد التعليم الى أميرية وأهلية » ققد كان من 
الألوف أن تعتمد المدارس الأهلية على مدرسين غير فنيين . وكان من أثر ذلك ان كثر الطمن 
بالحق وبالباطل في المدارس الاهلية » ومضت وزارة المعارف فأصدرت قانون التعليم الحر » وهو 
قانون كان يجب اصداره » ولكن تطبيقه أحيط بمكاره كثيرة . فكان من ممرانه ان قام المدرسون 
بالظاهرات . وكانت المظاهرات فنا لا محسنه غير التلاميذ » ثم تبين أن الأساتذة بحيدونه اجادة 
ثامة » ولمم فيه قواعد وأفانين | 

ثم ماذا ؟ ثم دخل فى هيئة المعامين عنصر جديد . وهو الملم فى المدارس الأولية. وقد استطاع 
ذلك المملم أن يضيف الى المشكلة لونا جديدا » قند حارت الحكومة فى أمره » وحار هو مع 
الحكومة . فا تعرف أيهما الظالم وأيهما المظاوم ! 

كانت الحمكومة تمطلى ذلك العلم أربعة جنيباث » وتنحه علاوة كيرة جدا هى خمسة 
وعشرون قرشا فى كل ثلاث سنين » فاذا بلغ حمسة جنيهات كان عليه أن يقنع بها ححتى يموت 

ولكن ذلك العلم الجاحد ل يرض بتلك النعم الشوابغ » فشى يتأفف ويتذعر » ويتشكى ويتلوم ‏ 
وينئىء التقابات وامجلات » وينرع الأرض من رشيد إلى اسوان » عاه يظفر يمن يستمع الى ما فى 
صدره من شكاية أو رجاء . وظل كذلك حتى ظفر بتعديل موعود » هو البده مخسة جنيهات » 
والوصول فى نهاية العمر الى تمانية جنيبات 

وحياة هذا العم الأولى لم تمل من فكاهة » قفد ثار مرة على العامة والدة والنفطان » ولكن 
وذر العارف الاسبق حال ىعيسى باشا كلف الديرين جراقبة أولئكالعلمين » وأفهمهم بأن الطربوش 
والجاكنه والبنطاون ملابس لا ينظر الها اللاح بمين الارتياح » وكانت مشكلة شغلت بها الجرائد 
زمنا غير قليل 

بق التفتيش . وقد حدثنا كثير من للدرسين فى هذ السألة بلآدات » ولو صح ما سمعت لكان 
من الواجب أن نتهز هذه الفرصة فنصنع من نلك الشكلات ألوانا من الأقاصيص 


الم للصرى فى مائة سئة اه 

يقولون إن بعض الفتعين يذهب الى الدارس غيلة » والعياذ الله » فيقف على اللم يتمع » 
ولا يظهر الا إن تنه له أحد الفراشين 

ومحكون أن مفتشا ذهب الى احدى الفرى فرأى شيخا فى الطريق فصرخ : يا أستاذ » با أستاذ 
الاعة نمائية وأنت رايع فين ! ! ققال ذلك الشيخ : أنا عام شرعى ولت مدرباً ,وله الجد ! 

ومن ال ؤكد أن الفتشين ليسوا جيماً كذلك , ولكن الفهوم فى الجو للدرمى أن الفتشرجل 
يغلي عليه التحم واليطرة » وحضوره الى المدرسة يكاد يشبه حضور الجلاد الى أفنية السحون 

ومجاريى فى هذا الاب لا ندل على ثثىء » لان اللفتشين الذين زاروا دروسى فى مدرسة 
التوفيق القبطية والجامعة الامربكية كانوا يتلطفون معى أشد التلطف » لانهم كانوا فى الأغلب من 
الاسدفاء » ولانهم كانوا رفون أفى قد أعرض لمم يوما فى الصحف » ولكن لامفر من التصريح 
يأن التفتيش فى المدارس لا عاو من عنف » وأن التفتيش المدرسىكالتقد الادنى يعمد علىالتجريح 


ولا أقول التتكيل 
ثم ماذا ؟ أنحسبونني سأسكت ؟ هيبات | 
لتفد حدئت؟ عن المعلم فى المدارس الاولية والابتدائية » والمدرس ف المدارس الثانوية 
فا راي فى أسائذة المدارس المالية ؟ اسموا 


لفد كان يظن أن الاسائذة فى المدارس العالية ينعمون با بنعم به أمثالهم من كار الموظفين » 
ولسكن الامر بالعكس ء فالاسائذة فى المدارس المالية هم أيضا من المظاومين 

فان أردتم الدليل على ما يقاسى أساتذة المدارس المالية من النين فتذ كروا ما يصنع أسائذة 
كلية الخقوق الددين يصاون الايل بالتهار فى سبيل الاتتفال من سالك التعليم الى سلك القضاء 

وهل هناك دليل على غين المعلمين أنصع من الدليل الآنى : 

حدئونى كم همرة راعى فيها أولو الامر أن يكون وزير المعارف من المعلمين ؟ 

امتحنوا ذاكرتم أيها القراء » ودلونى على رجل واحسد تولى وزارة المعارف وهو حمل 
اجازة التعليم ؟ 

وهنا أدخل فى محث شائك : ققدكان المفهوم داثما أن مدارس المعلين لا يؤمهاغير الفقراء » 

الآن فهمت أن الناصب العالية فى مصر لا تمنح الا لمن كان لحم سابقة فى الثراء 

وكان الام ركذلك لان منصب الوزيركان عفوفا دائما بظلال من الطنطنة لا يقدر على 
تكاليفها غير الاغناء 

ولكنا قرأنا فى الجرائد أثنا فى عصر الديمفراطية وأن من العال من يصيرون ع الععب 
وزراء . فا اللى نع من اجراء هذء التجربة فى هذه البلاد ؟ 


3-3 الملال 


ان الايام التقبلة ستكون أيا م كد وكدح . والعلمون ثم أصلح الناس للنضال . وثم مم مهنتهم 
تأديوا بأدب الانبياء . ألم تسمعوا أن الله قفى على جميع الانبياء برعاية الغنم وهم أطفال ليتعودوا 
الصبر » وليعرفوا كيف يكون النظام وحسن التصرف ؟ 

إن مركز الممم المصرى لن يرتفع الا إذا صار من التفاليد أن يكون وري المعارف من امملدين. 

أثريدون أن يكون المعلم طول عمرء موقوف الامانى على شبادة الناظر والمفتش ؟ 

اتقوا الله فينايا حكام هذه البلاد . فنحن الدين علدناكم وعدن أبناءكم . ونحن الذدين قومنا 
الألسنة التسيحة الى تصول وجول نحت قبة البرلمان 

من الظل الفادح أن يظل العلل فى دصر مغاول الامانى » مصفد الاحلام . من الظلم الفارح أن 
يكون العم الصرى فى الدبول بين الطبقات العالية » وأن لا تستطيع زوجته أن ترفع رأسها فى 
حضرة سيدة زوجها رئيس قل فى بعش الدواوين 

ولكن » أليس المعانين ما يهوض عليهم هذا النين الدفوت ؟ 

بلى » قفد تغديت على مائدة أحد الكبراء هنذ أيام » وكان على الائدة كثير من القضاة والحامين, 
فرأيت الدرسين موضع الحديث » ولكن كيف ؟كانت التوابل الشهية محصورة فى النوادر التق 
تفع فى فاعات الدروس ء وكانت السخرية من نوادر للدرسين أفعل من الابسنت فى إيقاظ الامعاء 

ومن سوء الحظ أن « خوجة العرنى » كان البطل فى جميع الروايات » فكنث أشعر بامعالى 
تقض » وقد وقف الطعام فى زورىمرات ء ولم ينفذنى الا القول بأنى مدرسترجمة »والمثرجمون 
فها رأبت أعلى من امدرسين ش 


اانا 
أنا أتكر أن يقم العلمون مظاهرة » وأرجو أن نسرع الحسكومة الى أكرامهم بالانصاف 
تند استطعنا أن تقل للسألة الصرية من وضع الى وضع » أفلا نستطيع أن تقل مسألة الملدين 
من وضع إلى وضع ؟ وهل تكون مشكلة المعلمين أعفد من المسألة المصرية ؟ 
ذق مارك 


4 


لمحملة الفرنسية الفضل فى قيام سركة الترجة ‏ رفاعة الطهطاوى رائد 
المركة وزعيمها ‏ أسفر ت حركة الترجة عن لبئة التأايف قادة الفكر 
والفلم في الفرن الا في القرن الاخير . ازدهار حركة القافة فى المسربن انا |الاخيرة 


دالوالا يف 


ف هترن مزستاريج مصرا حديث 


بقام انو سناذ كر عبر القم عثاله 


كان للترجمة فى نبضتنا الفكرية الحديثة أ كبر الأثر » بل نستطيع أن تقول ان الفرن السامى 
كان بالنسة لحركتنا الفكرية عصر ترجمة وثقل » وما تزال الترجمة تؤدى فى حركتنا الفكرية 
دور هاماً لا يقل عن دور التأليف والانشاء 

ولم مثل عنصر الترجنة فى الحركة الفكرية للصرية قبل الخلة الفرنسية » ذلك ان مصر كانت 
خلال العصر التركى عحرومة من الاتصال بالعالم الخارجى » ولم تكن الامة التركية » وم الانة الأجنبية 
الوحبدة التى كانت معروقة يؤمئذ »أ كثر من لمة رسمية تستعمل فى الدواوين » ولم نكن قط 
بالنسة لمسر مصدر أية نهضة أو حركة ثقافية . فاما قدمت اخلة الفرنسية الى مصر » وآتفذت 
الترجمة أداة للتفاءم بين الفاحين واللصربين » ترمت الأوامر والمنشورات الصادرة من الفيادة الى 
اللغة العرية » وترججت البعثة العلمية الفرنسية بعش كتب وفصول من العرية الى الفرنية » 
مهت الانظار نحو الترجمة » وأخذت ترى فها أداة للمعرفة والتمافة . بد ان الترجمة فى هذا 
العص ركانت أشد ما يكون سقماً وبمد عن روح اللغة الأسلية » ولم تكن أ كثر من تعبير ركيك 
عن الحتويات والقاصد . وقد أورد لنا الجرق فى تارغه عدة نصوص مترجمة للأوامر الفرنسية 
ولا كة سلبان الحلى قاتل الجترال كليير » تدل على مبلغ ماكانت عليه الترجمة يومئذ من الغموض 
والضعف والابتذال 

كان هذا بده عصر الترجمة فى الحركة الفكرية الحصديثة . بيد أن الترجمة ل تغد أداة حقيفية 
لثثفافة والمعرفة الابعد ذلاك بنحو ثلث قرن » حينا عنى المصللح الكبير جمد على بارسال البعثات العلمية 
التوالية الى الخارج » وانثئت مدرسة الألسن » وبرجع الفشل فى انثاء هذه المدرسة الشيرة 
الى رفاعة بك العلهطاوى زعيم مدرسة الترجمة فى مصر الحديثة . قفد أدرك هذا المفكر الكبير 


5 الملال 


قيمة النقل والترجمة في تكوين الثفافات الناشثة » واقترح على جمد على انشاء مدرسة لتعليم الآدان 
والحقوق والاغات الأجنبية . وبذا قامث مدرسة الألسن ( سئة 184 ) وتولى ادارتها رفاعة بك 
نفسه . وكانت تعلم فيا الفرنسية والانكليزية والايطالية والتركية . وبعد ذلك بعامين أو ثلاثة 
أنثىء فل للترجمة من خريجى المدرسة . وكان رفاعة بك نفسه قد ترجم أثناء دراسته بباريس عدة 
رسائل وكتب فى التارع والجئرافيا والفلك والسياسة نذكر منها : (1) ثبذة فى تاريخ الاسكندر 
(؟) نبذة فى اليثولوجيا » يعني جاهلية اليونان (م) أصصول الحفوق الطبيعية النى يعتبرها الأفرتم 
أسولا لاحكامهم (4) نذة فى عل السحة (ه) قطمة من كتاب ملتبرون فى الجثرافيا (+) نبذة 
في عل الحيثة (/) قلائد المفاخر فى غريب عوائد الأوائل والأواخر . وامستغل رفاعة بك بد 
عوده الى مصر بالثرجمة والتأليف فألف عدة كتب فى التاريخ والأدب والرياضة والطبيعيات . 
وترجم عدة أخرى منها قصة لافوتتين الخالدة « نلياك » وقد سماها د مواقع الافلاك فى وفائم 
تلمك » وهتعريب الفانون المدىالفرنى المعروف بالكود » وهو من أجل ثار الترجمة فى هذا 
العهد . ويقال إن رفاعة بك ترجمكتاب « روح القوائين » لموتتكيو ولكه لم يطبع ولم يوجد 
بين أوراقه . هذا الى مؤلفات ومترجمات أخرى يضيق بذكرها المقام 

ومما يروى فى تقدير مد على لاترجمة كوسيلة للثفافة وثرقية الحركة المكرية أنهحين عاد أعضاء 
البعثة الأولى الى مصر استقبلهم فى عبلسه بالقلعة » وأعطى كلا منهم كتابا بالفرنسية فى المادة الى 
مخصص فيبا وأمرم بتفلهذه الكتب الى العربية؛ وأمر بافامتهم فى القلعة وألا سمح لحم بمغادرتها 
حتى ثم الترجنة » فصدع الطلبة بالامر وترجموا هذه الصنفات الى عهد اليم بها » وطبعت بعد 
مراجتتها وتنقيحها ثم وزعت على للدارس الاميرية للاتتفاع بها 

وقد ترجم كثير من أعضاء البعثات العلمية الأخرى في هذا المهد كتبا فى مختلف العلوم والفنون 
وأخرجتها جمبعا مطبعة بولاق ومنها طائفة حسئة فى التاريج والأدب 

وكان لقم الترحمة الدى اشمرنا اليه شأن عظيم فما بعد فى بث الرغبة فى الترجمة وفى تقوية أساليب 
انقل والاقباس , ومم أنه ألثى مدى حين , فانه أعيد فى أوائل عهد |سماعيل » وأسندت رآسته 
الى رفاعة بك نفسه » وعين فيه طائفة من المترجمين الاقوياء ولاسبا فى الفرنسية والتركية . وكان 
لهذا الم أعفلم فشل فى ثفل مموعة القوانين الفرنسية الى العربية » وعى مهمة جليلة ان 
باعبائها رفاعة بك وعدة من تلاميذه التوابغ مثل قدرى باشا وصالم مدى بك , وعد الله 


أبو السعودافندى » وقد كان لهذه الترجمة فضل عظيم فى العاونة على وضع القوانين الجديدة 
لتغلامنا الفضائى الحديث 


حركة التأليف 
وقد بدأنا باتحدث عن حركة الترجمة فى الفرن الامى قبل النحدث عن حركة التأليف ؛ لأن 


حركة الترجمة والتأليف أب“ 


الترجنة كانت نواة لحركة التأليف الحديثة » وكانت أول غرس نجنى الآنتماره فى نيشتنا المعاصرة» 
بل لنا نبالغ اذ تقول أن القرن التاسع عشر كان بالنبة لحركتنا الفكرية الحديثة عصر ترجمة » 
وأن هذا العسر لايزال متدا الى هذا اليوم » وان الترجمة لا تزال عنصي جوهرباً فى صرح ثفافتنا 
الحاضرة . سد أن حركة التأليف قد نشأت أيضا نشأتها المستفلة » وظهرت ثمارها منذ أواخر 
اثفرن الماضى » وكان للثورة العرابية أثر واضح فى بعها وإذكائها . ذل كأنالثورات والحن النومية 
تشحذ الفكر والفلم دائما » وقد ظبر أثر الثورة العرابية بنوع خاس فى الشعر والكتابة السياسية» 
فكان البارودى وعد عبده وسعد زغاول وعبد الله نديم قادة الفكر والقلم فى هذه الفترة 1 
وظهر فى تلك النثرة عدة من الؤلفات الادبية والتارحة الفوبة » واستأئفت الحركة الفكرية 
سيرها الدى قطعته الحوادث و بدت طلائع نهضة جديدة فى الآداب العرية » وظهر فى الاتتاج الأدنى 
يومثذ عنصر قوى من الادب البتكر » وأخذت فى نفس الوقت عناصر الثقافة الغرية الجديدة » 
محدث أثرها فى انتاج الجيل الجديد . ن زعماء الأدب العرنى السميم يومئذ على مارك والبكرى 
والمويلحى » وعلى يوسف » وحفني ناصف وغيرهم من جتحت أساليهم الى القديم وروعته . ثم 
تفتحت النبضة وهبت عليها روح الجديد بشدة » وظبرت جمهرة من خاصة الممكرين بمن تأئروا فى 
تفكيرم وثفاقتهم بالاساليب الغرية مثل قاسم أمين » وعمر لطق » واسماعيل صبرى + ولطفق السيد » 
وفتحى زغاول وغيرثم من يطلق عليهم زعماء الدرسة الحديئة » وظبرت أول مرة بالعربية طائفة 
من الؤلفات والكتابات القوية النى تحررت من كثير من اغلال الفديم » سواء فى النفظ والعنى » 
وظهرت روح التجديد قوية بارزة فى موضوعاتها وتفكيرها وأساليها »وم تلبث هذه الروح 
الجديدة ان حملت فى طريقها كل ثىء » وغدت أقوى دعامة فى صرح النيضة النكرية النى تعيش 
فى ظلها اليوم 

والآنءإلام انتبث حركة التأليف والترجمة ؛ لفد سارت الحركة الفكرية فى المشرين عاما الاخيرة 
بسرعة وقوة معأ » و بلغ التأليفمرحلة باهرة حفاءكا بلغت الترحمة مستوى عاليا من القوة والاجادة. 
ونستطيع أن ثقول ان الكتبة العريبة قد أحرزت فى عصرنا أعظم ثروة أدبية ظفرت بها منذ 
القرن الماشر الحجرى أعنى منذ الفتتح الترَكى . فأما عن التأليف ققد ظهرت فى الفترة الأخيرة طائفة 
كيرة من الكتب القيمة فى نتاف الفنون من الأدب والتارع والفانون والفلفة والاجتاع 
والطب وغيرها . ومن العبث أن محاول أن مخص بعضبا بلقد كر فى هذا المقام » فهى كثيرة لا تقع 
حث حصر » ويك أن ثفول ان كثيراً منبا يضارع مثيلانها من الكتب الغربية القيمة من حيث 
الذوة والطرافة والدقة الملمية » واذا كانت تمة ناحية لا يزال التأليف العرفى المعاصر قاصر فييا فهى 
الناحية العامة الحضة » وسوف نضطر الى الاعتّاد على الترجمة فى هده الناحية حينا آخر . وأما عن 
الترجمة فن الانساف أن تتمول اتنا ما زلنا نمتمد علها الى حد كير في اتتاجنا الأدبى » وقد ترجمت 


يف الحلال 


فى العسر الأخير طائفة كبيرة من روائع الأدب الغرنىوامتازت تراجنها بدقة النقل وروعة البيان, 
يا ترجت طائفة كييرة من الكتب العادية والفنية ‏ بيد أنه يمكن أن يقال أيضاً ان الاسراف فى 
الاعاد على الترجمة ينحدر أحبانا إلى نوع من التهافت والاسفاف فى تقل الأدب الركيك النث , 
ثم ان الترجمة لم تبلغ بعد من الناحية الفنية كل ما يجب أن تبلفه من دقة فى النقل وبراعة فى البيان 
وعافظة على الروح الأسبل 

وقدكان من أثر الموامل الثفافية الجديدة فى حركتنا الأدبية العاصرة ان انمجهت الاذهان الى 
معالجة صنوف جديدة من الادب ‏ فبذلت عحاولات فى سبيل كتابة القصة الحدثة لا تزال فى طورها 
الوليد , وألفت قطع مسرحية للمسبرح العرنى » وظهر ذلك الاثر الجديد أيضا فى تطور الشعر 
الحديث وفى طرق التفكير وأساليب الكتابة . بيد أنه مما ببعث الى الغضبطة ان حركتنا الأدية فى 
نفس الوقت اقدى تضطرم فيه بالروح الجديدة وتستفى ماشاءت من تراث التفكير الغربى » محتفط 
دائماً بكيانها الستقل » وطابعها الفوي الأصيل 


كر عبر الآ عنار, 


أزل جية مسرية فايق 


عىجبعية العارف النى ألفها سئة ىم مدباشا عارفء أحد ادباء اللغتين العربية والتركية» من 
محة منكار رجال الياسة وموظق الحكومة:ومن أعيان البلاد وعمد القرى » ومن علياء الازهر 
وأعلام الأدب والعم والصحافة » حق بلغعدده ...*ونفاً وكانت مهمتها تأليف الكتب العلية 
وترججتبا وإحباء آثار الادب العربى القديم . وقد تكونت على هيثة شرك مساهمة » وطرحت 
اسهمها للاكتتاب العام » وكانت قيمة السهم ثلاثين قرشا 

ووضعت الجحعية محت رعابة توفيق باشا ولى العهد إذ ذاك » وتولى رثاستها الفعلية مد بنثا 
عارف » وظلث مدة طويلة أدت فيها خدمات جليلة الثقافة العامة » الى أن نشب 'زاع عنيف بين 
الخديو اتماعيل والامير عبد الحليم حول العرش » وكان عارف باشا من أنصار الامير فاضطر 
الى الفرار من مصر الى الاستانة خوفا من بطش الخديو : وبهذا أتحلت اجعية بعد أن احيت 
كثبرا من أمهات الكتب القديمة فى الأدب والاغة والتاريخ » نذكر منها )١(‏ التارع : أسد الغاية 
فى معرفة الصحابة لابن الاثبر » وتاريع ابن الوردى » والختصر فى أخبار البشر ()) فى الأدب : 
البيان والتبين الحاحظ ء ديوان ابن العتز » ديوان ابن حفاجه » شرح التنوير على سقط الزند » 
رسائل بديع الزمان الممذاف » وغير ذلك 


الرياغة فى الممدارس 


وزارة المعارف عناية فائفة بنثير الر باضة الدنة فى مدا - قائكات مر أقه خاصه 


بندى « 
٠ ©.‏ 
بالالعاب الرياتة شرف ص عصمهار تو تصمخ نطافها » وتدر الوسائل اي لاعلاء متواها 5 
. . 3 1 3 5 
ولا علو اليوم هدرسة من هدار س القطر مما من فرى سق غارس متلف الالعان 1 ناضية . 


٠. 5‏ 
١ . ١ 3‏ 0ك إثعيء : : َ 
وقد صارت الماريات الرياضية مدان ماس به المدارس ص حتالاقف درحانما . وقد [اصحت 


5 75 © م 1 5 1 > ١‏ ذه ا ٠‏ 
الرياضه لالعهد الاجير عنصر|ا هامأ مراحبا 1 ادر سية لثنهم عناية الطلة والفاغعن عدم ياهرها 


لألللك 


امل ما بتعلبه بيذ خارج للدرسة خبر مما يتعلمه داخلها » لأن عمله فى الدرسة لا يكاد بتمدي 
والتدير » والفقة ولللاحظة ؛ والجرأة والاقدام » وهى السفات التى تسعى المدارس الى إيمارها في 
اللابذ عن طريق ما يفومون به من الرحلات النارمحبة إلى حبث تقوم الآثار الفديمة , والرحلان 
المنرافة الى المحارى وللناطق الجلية , والرحلات الملمية الى المماهد والمسانع وأمثالحما من النئآن 


هل مغرافي: 
بعش الطلاب على قة جل التنعلر » حيث ترسل المدارس تلامسذهالدراسة صشور هذه المنطقة 
دراسة جبواوجبة » وليروأ بأعينهم ما بسمعون عنه فى الكنب من الجال والثلال والسحاري 
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يبه” 


1 ص 713- ص لطب مهب أ تيج ممم | متايه 


كم 7 عدر 27# 
الوا را 2 


النشاط المدرسى 


قليلمنا من بشمر فوطلفواته يكراهة الدرسة وجموزء 
من التملم »ا لأن ميسة اللمدرسة في أيامنا. كالت 
مفصورة على أن تبقينا بين جدران الفضل كل بيرم 
سيم ساعات أو ماق ماعات لطالم ونتطبز 0 
هون أن تكبه إلى أن الاديذ الناعىء لا ينتطيع أن 
يشابر على عبذا السبل الجهد الا إذا '#لتهلترات راسة 
يتخرج بها الى قناء المدرسة يلهو ويل وتجرىءأر 
الحدقاه! هلح أرضبا وس نتباء وعذا ما تنوية 
الفازس أخيراً وتتقق فيه جزءا كيرا من جهدعا » 
لا ترى في هذه الصورة الق تمثل تلاميذ حدى 
اللدارس الاعدائية بسلون بأيديهم فى جديفةيدرستهم 


عام مهار العلي 
للكثور كر ليل عبر القالو, بك 

أحب أن أسحح خطأ وقع فيه البعض » وهو أن العلوم الحديثة دخلت إلى شفيقاتنا 
البلاد العرية قبل د<ولما إلى بلادئا » بفضل الآباء اليسوعيين وما أنشأوا من للدارس 
والكليات فى سوريا » وبفضل الأمريكان الذدين أسسوا جامسمّهم الشبورة فى يروت . 
ققد تورط فى هنذا الخطأ من لا يعلمون احتكاك الغرب بالشرق منذ أن قدم ابليون 
مصر فائعاً غازيا . . فهذا البطل الحرى قد أسين فى مصر معهد] علمياً عام /ره/!؟ > 
وجعل ثماره « التقدم والاتحاد » » أى العمل على تقدم البحوث العلمية الخاصة بمصر 
كالبحث عن الآثار ودراسة الارض والنبل والنطورات الاجتاعية » والسعى إلى ادماج 
الثفافة العلمية الشسرقية بالثقافة العلمية الغربية . . ولم ينشأ قبل هذا العهد ثىء من قييله 
فى الشر ق كله بما فى ذلك تركيا وفارس والهند . فأول منار رفع لام الحديث كان فى 
الفاهرة لا فى أية حاضرة سواها من حواضر الشرق العرنى والأتجمى 

وإذا كان هذا العهد أغلق أبوابه على أثر خروج نابليون من مصر ء إلا أن قدوم 
الفرنسيين قد قتح عيوننا ‏ عيون الطبقة الثقفة من الأزهربين ‏ إلى أن هناك عاوما 
أخرى غير التى ورثناها عن عاماء الحضارة العريية : 

فلما جاء مد علي وجد فيهم نواة صالحة لانشاء مصر الحديثة » فأوفد منهم عدر 
كبر إلى أوربا كانوا هم أول من ثقل العلوم الحديثة ‏ طبية وكيمياوية وطيعية 
وهندسية وفلكية ‏ إلى الاغة العربية . وقد انتشرت كتبهم فى اللاد الناطفة بالضاد » 
وترجنها الاتراك الى لغتهم . وبحب ألا يغيب عن الال أن تركيا لم نسبق مصر بل حذت 
حذوها فى انشاء الدارس العالية . أما مدارس اليسوعيين والامريكيين فاتها لم تفتتح فى 
سوريا ولبنان الا فى الثلث الثانى من ألفرن التاسع عشر 

وقد هيأ الله لمصر عاماء اتقطعوا للبحث » فوققوا الى الكشف عن حقائق لا يستبان 
بها » و بذلك أضافوا قدر لا بأس به الى تراث العرفة الانسانية وساهموا بقدر ما #محث 
لمم الفلروف فى اماطة اللثام عن أسرار الحياة والطبيعة . فعثمان باشاغالب قد كشف عن 
دورة حياة الدودة القطنية وغيرها . وحم مود باشا القلكى ف العثور على الاسكتدرية 
للطمورة ‏ اسكندرية البطالة الق أخفق علياء حملة نابليون فى العثور عليها . وكشف 
الك كتور سليم بك حسن عن الحرم الرابع ومقابر أخرى أوشحت تارم الفراعنة . 
وساهم الد كتور مشرفة بلشمع علماء الطبيعيات فى اثبات أن الدرة تتجرأ وأنها مكوزة 
من كهارب ويروتونات . . . وغير هؤلاء كثيرون شبد لمم علياء أوربا بإلانتاج المبدى 


إف4 


لماكت تلميذا 


لمرستاذ أصمر سفيو, باسًا 


وقع اختيار ولى العهد مد توفيق باعا على عشرين من أبناء رجال دائرته » كنت أحدمم 
ولاغغر . فألحننا بمدرسة البتديان تعلم على نففته بالقسم الداخلى حبث كات يوزع علينا كل 
يوم ثلاثة أرغفة « صامولى » مي فى عم الجبش . وان أنس لا أنس هذا العيش الأممر الى 
مختوى دقيق الفبح وقشره للعروف عند العامة « بالسن » + فتقد كان لنديذ الطعم شعى الأ كل 
خصوماً اذاكان الأدم عدسا أو فاسوايا وهما الصنفان الثالبان إذ ذاك . ولم حرم اللحوم فلقدكان 
حظنا منها حزيلا 

أبلت على التحصيل فى « البتديان » » فأجهدت بصرى بالمذاكرة زلنا من الايل على قنديل » 
فشعف من ذاك العهد . وإن كنت قد فزت على الأقران وم أتخلف عن مرتبة الأول طوال 
حياى الدرسية رغم حدائق 

كان ترتيب الفصول والسنين عكس العروف اليوم » فالسنة الأولى فى البتديان ‏ تعادل السنة 
الرابعة فى الدارس الابتدائية الآن . وكنا أشه بالجنود منا بتلاميذ هذا الجيل » فطعامنا هو نفس 
طعام الجند ومن عنازن الجيش وعخبزه . وقبيل الانصراف آخر الهار يسير التلاميذ ربع ساعة فى 
صفوف على توقيع البورى « يبر هيك .. يبر هيك » » ولا يزالون يمشون تلك المشية المكرية 
حت محضر الناظر فيقدموا له التعظم الحربى ويأمرهم بالانسراف » ويكت الودانيون الموكلون 
بنفخ البورى . . ! 

ويم تكن المناية الألماب الرياضية قليلة » وكان الاسائذة يعاملون امبرزين فيها بالتجلة والاحترام 

وكنت أنا أحد المنفوقين فى الرياشة البدنية ولاسما بعد أن اتفلت الى مدرسة « الفبة » حيث 
استطمت أن أمشى فوق الخبل معصوب الينين ذهابا وإيالا » وك قفزت فى المواء كالياوانات ! 

وقد زار هذه الدرسة عظيم أوربى واتتفد هذه الألعاب الخطرة فأمر توفق باشا ولى 
المهد تبعها 


© 4+ 
ألشأ مد نوفيق باشا مدرسة ألفبة وتمهدها وأنغن عليها من الجيب الخاص ء ولطالما زار 


لأكنت تفيذ] عور 


التلاميذ واستمع لحكاياتهم وامتحئهم فى مختلف العاوم . وكان ‏ أسكنه الله فسييح جناته ‏ يفنش 
الطهى بنفسه ويتأ كد من جودة الطعام » فكانت نوضع أمامه ثلاث قسمات في احداها لم وفى 
الثانية خضار وف الثالاة أرز » وتقدم له شوكة وملمقة فيتئاول من كل صنف قليلا يتذوقه 
2# 

هانوا » هاتوا . . 

هذا اسم لعبةكرة شاعت فى أيام التشذة » ينقسم فيها اللاعبون فريقين » مع أحدمم كرة 
نتفاذفها أفراده » فيجم عليهم لاعب من الفريق الثانى يحاول اختطافها منهم » حتى اذا أفلح تفاذفها 
هو ورفاقه » وحاول أحد أفراد الفريق الاول انتزاعها » وهكذا دواليك . . ولم تكن هذه الاعبة 
تلب بقصد الماراة » بل اقتصر الغرض منها على التسلية وتنشيط الاعصاب وثقوية المشلات 

ولن تمحى من ذاكرق حادثة لما أشباه فى وقننا هذاء هذه عى أول اضراب فى المدارس 
الصرية . . وذلك أنه لما عاد اسماعيل باشا من الاستائة حمل فرمانات بامتيازات حصلت عليها مصر 
من الدولة العلية » وأصبح ممقتضاها والى مصر يلقب «١‏ بالخديو » ويرث ملك أ كر أماله » 
قررت الحكومة تمطيل مصالحها ودواونها ثلاثة أيلم تباعا » وازينت العاسمة والثغر ويية اللدن 
وأخنت زخرفها وا<تفلت الامة هذا اليد العد , الامدرسة المتديان , فان ناظرها احمد بك 
عبيد لم يتلق من نظازة للعارف أمر يتعطيل الدراسة فيا . فتجمهرنا فى فناء اللدرسة الكيير 
ورفشنا اللدخول فى فصولنا ء وأرسلنا الضباط يلتمسون لنا الاذن بالانصراف للاشتراك فى الاحتفالات 
العامة » فلم يجب الناظر سؤلنا وكان عبيد بك من أهل طهطا » وقد أوفد الى فرنسا فأفن 
الفرنسية كأحد أبنائها 

وكانت عنده جاموسة تلب له لِنها » فمزمنا على اغاظته اتقاما منه » فتعاورن ثم اتففنا على 
المتاف ضده بهذه الخلة : « جاموسة طهطاوى تتكلم فرناوى » ٠١.‏ فتضايق الناظر ولم مجد 
عنرجاً من هذا للوقف الحرج غير التعجيل باستصدار إذن من نظارة العارف عخروجنا » وجاء 
الاذن على الفور » وخرجنا من للدرسة خروج الظافر التتصر ندعو للخديو بطول البغاء ودوام 
العز والاقبال 
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الشيء بالشىء يذكر .. أصبح توفيق باشا وليا للعهد منذ سنة س//!! أى منذ هذه الاحتفالات» 
وكان مموه بمحض ركل عام الامتحانات العامة فى مدرسة التجهيزية حوالى مابو م نكل عام 

ولاا تل عن أببة هذا الاحتفال ونفامته ودلالته . . فلقد كان عظاء البلاد وأعيائها يدعون 
اليه » وكان يمتحن أمامهم الاول من كل مدرسة ابتدائية وثانوية وعالية » يقوم بامتحانه أساتذة 
الخصائيون فى مختلف العلوم » وقبل أن يؤدى الامتحان يلق التلميذ خطبة يفرأها من ورقة بصوت 


3 الحلال 


جهورى . . . وكان أساتذة اللغة العربية ثم الذين يكتبون هذه الخطب عادة 

وعند امتحانى خشى استاذى الشيخ السمنى أن أتلعثم أو أخطىء فى الاجابة على أسثلة الاعراي 
فى امتحان اللمة العربية » فانفق معى على أن مجلس يوم الاحتفال بالامتحانات العامة ميث أراء» 
وأوصاق أن اراقبه, فاذا ضم ذقنه بيده دل ذلك علىأن الكلمة مضمومة » وإن وضعها حت ذته 
دل على أنها مكسورة » وإذا وضعها على جببته دل على أنها منصوبة ٠.‏ وقت « بعمل بروفة, 
على الفاء الخطبة غير مرة » ومع ذلك لم يطمئن قلب الشيخ اولا أن الله لم محوج استاذى لهذه 
الاشارات 


0 
ممسسومييع 
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وأروى أخبراً حادثا طريفا وقع لى بعد أن تخرجت فى مدرسة القبة وعينت معيدا فيها بمرت 
كير إذ ذاك وقدره جنيه مصرى واحد » علاوة على النوم فى غرفة خاصة والأ كل من مطبى 
الدرسة . . . ققد كان لى « جحش » أركه يوم الخيس من الفبة الى منزلنا بيرك الفيل » فأخئن 
كراسات التلاميذ ذات مرة لأسمحها في دارنا يوم الجعة.وإنى لخارج منْباب المدرسة أمتطى صبوة 
جحشى إذا بعربة فاخرة بها دولة والدة ولى العهد ذاهبة الى الفاهرة فذهلت وضربت « عخة) 
وبادرت الى رفع كلتا يدى الى رأسى باللام فطارت الكراسات مع الريع » بها كانت وافة 
اسم سفبى. بحا 


ح- هه 


بلسي ياس 


بقلم بر رسا ادر عل القر 
الفنش بوزارة الممارف 


مما لاشية فيه أن الطالب الصرى لم يكن فى اوائل البضة الاخيرة حرا فى تعليمه ولافى 
مخصصه » يتخير ما يتراءى له أو مجذبه اليه استعداده » بل كان تعليمه وتخصصه منعمل الظروف . 
ول يكن ذلك نتبجة ما كان للآناء أو من فى حكنهم من اللطة على أبنائهم » وحقهم فى توجيههم 
أبن شاءوا » بل ان الحكومة نفسها فى بدء هذا العصركانت لحا السلطة الكاملة فى توجبه تمليم 
الجيل الجديد حسب ما تفتضيه حاجاتها 

وما ساعد على ذلك أن التعليم فى درجاته الختلفة كان عبانيا . وقد وشحت هذه السياسة بعد 
الاحتلال الانجليزى » قفد ذكر اللورد كرومر فى أحد تقاريره الأولى أن الغرض من التعليم هو 
اعداد طائفة من « الافندية » للقيام بالاعمال النى تنطليها الأداة الحنكومية . إذ) فالطالب اللسرى 
إلى فر المهد الحديث لم يكن يميش لنفسه » ولم يكن بمثل إلا الدور الدى كان يطلب اليه أن يقوم 

ل لمانا 

عند ما بدأ ححد علي عنى بالعليم » لم يكن في مصر من طلاب العلم سوى أبناء الأزهر / وقد 
وفدوا اليه بعد ان تقفنوا بعض للبادىه الأولية الى لم تعد حفظ آيات هن الفرآن فى الكناتيب 
التى كانت ملحفة بالمساجد أو الأضرحة . ول يكن حظ الطالب الازهرى فى ذلك المهد من الدراسة 
كير » قفد كان يقضى الأيام يستظهر أجزاء القرآن الكريم » وجانا من الأحاديث النبوية » 
دون أن يعنى باثفان القراءة والكتابة . أما الحاب فكان مادة غرية عنه لا برى لما علاقة 
بدراسة العاوم ا#دينية 

ومع أن الطالب الأزهرى قد أبلى فبا بعد بلاه حسناً فى النهوض بأمر التعليم فى مصر » إلا أنه 
لم يستطع أن يضطلع بهذه اللهمة إلا بعد ان طرق باب للعاهد الجديدة التى فتحث فى عهد مد على 
وخلفائه ‏ في حين ان هناك أزهريا بق منزوياً وسط العلوم الهدينية » مكنفياً بأن مخرج من حلقة 
الازهر ‏ علا قنيياً » 

على أن هذا الطالب الأزهرى اللدئ تذوق ثيثاً من العلم كان هو المادة الوحيدة الى وجد 
فيها عمد علي بعش ما يصلح للنبضة العلمية النى اعتزمها . وكان هنالك عنصر آخر من الطلبة غير 


كه الملال 


بح ا 222 سس سي ا لس اُ9ُْلسش2 201722122709207 
الأزهربين سارع إلى فين غاية جمد على » نعنى أبناء الجاليات الأجتبية التوطنة فى مصر من ترا 
وشركن وماليك وأرمن ويونانيين » قند نابفوا الى الدارس وأرسلت منهم وفود الى ممامد 
أوريا 

لمت تيف تال و سس ا 
الك » فى القاهرة اخترع 31 لضرب الأرز وعرض ( نكتته ) هذء على الوالى فأجازه .وقد انكأ 
مدرسة الهندسخانة فى القلمة » إذ رأى فى « أولاد البلد » هؤلاء شيئاً من الكفاية والاستعداد 

فن هذا ثرى أن طلاب العلم منذ ماثة عام كانوا خليطاً من عناصر منتلفة فى الثقافة والتنا: 
والاستعداد مرتبين حسب كفاءتهم وقدرتهم » وهم أبناء الجاليات الأجنبية التوطنة » فأبناء الأزهر 
الشريف » فأبناء البلد » ثم بأنى بعد هؤلاء أبناء الفلاحين 

وكانت أول مشكلة واجهت مد على فى تمليم هؤلاء الطلاب لاسها فها تختص بالدراساتالالة 
ى مشكلة اللغة الاجنبية » إذ كان جميع مدرسى هذه العلوم الجدريدة من الأجانب التوطنين » أو 
ممن أرسل فى طلبهم من دول أوريا ولاسيا فرنا . ولماكان تلقين هؤلاء الطلاب أسول 
ألقغات الاجئبية بستغرق وقنأ طويلاء وكان عمد علي حريصاً على أن يرى تئج مله عاجلا » قند 
أستعان بترحجمين لتقل هذه العلوم من أفواء الحاضرن الى طلابه 

ويروى كلوت بك أن طلة مدرسة الطب » وأ كثرم من الازهربين » كانوا يدرسون 
علوم الطب من تشرع وجراحة » ويدرسون فى الوقت نفه مبادىء الاب والكيمياه والانة 
الفرنسية . أى كانت مدرسة الطب مدرستين فيآن واحد : أولية وعالية . وكان الحاضر الفرنى 
بلق درسه ألطى على طلبة الازهر الدبن مأكانوا يفهمون شيثا مما يقول ب لكانوا ينتظرون 
تفسيرات الترجم . ولم يكن هذا اللترجم من رجال الطب فكان من الطبيعى أن ينقل آراء الحاضر 
العلبية مرفة خاطثة فى أ كثر الاحيان . ثم يدوئها الطلية دون مراجعة أو تمحيص 

إذ فم يكن فى وسع الطالب أن يستفيد استغادة حقيقية من هؤلاء الهاء الدين استقدموا 
لأنه م يكن على أساس علمى فى دراسته العالية أولاء ولأنةكان يجهل الاثة التى يلقن بها هذه الدرامة 
انا . ول تير الحال إلا بعد رجوع البمثات الطبية من أوربا وقيام أعضائها بالتدربى 

أما فى مراحل التعليم الأولية قفد أفاد الطلاب الازهريون أكبر فائدة وم يستمر الوقت طويلا 
حتى كان نظار هذه للدارس من الأزهريين أنفسهم » لا سيا وان مواد الدراسة الأولية م تكن 
تتعدى ماكان بتعامه الازهريون من حفظ القرآن ودراسة السنة وأسول الدين ثم مبادىء القراءة 
والكتابة . وم يدخل أبناء الفلاحين فى هذا البدان الثقافى الجديد إلا بسد أن وثقوا من فائدته 
ولا سيا من الناحية الادية . وهنا أخذت تتلاثى الناظر الشائمة فى أوائل حم محمد على من مهاجمة 
القرى واتتزاع الأبناه من أحضان آباعهم وارسالحم الى االدارس وسط المويل واليكاه 


الطالب المصرى فى مائة سنة يليه 


وأمم هذه الفوائد الادية » ماكان يصرف طالب من روانب شهربة وما كان يمنحه مد على 
لنقراء الطلبة من ملاب ستظبرحم بمظبر لائق بينقرثائهم » بل لفد بلغ الامر أنه اشترى لكل طالب 
من طلاب مدرسة الهندسخائة مطية يركبا فى الطريق الى القلمة ! . . . 

0 اننا 

أما أثر الطالب الصرى فى الحياة الاجتباعية والسياسية فلم يظهر الا فى صدر هنا الفرن الاخير 
حين بدأ بشترك فى الثورات السياسية الختلفة . فأنئأ الطالب مصطفى كامل عبلة مدرسية دعاها 
( الدرسة ) كانت محوثها تشمل شثون السياسة والاجناع والأدب »كا كان صاحها الطالب وغيره 
من زملائه طلة الحقوق يتصاون بالجرائد اليومية وينشرون فها "آراءهم فى الشثون الاجتاعية 
والسياسية . وادراسة الحقوق أوثق الصلات بالاثفلابات السياسية التى :والت فى مصر فى أوائل 
هذا القرن » وبدت هذه الظاهرة بشكل جديد لم يكن نعروفا وأعنى به الاضراب . كأ حدث فى 
الاضراب احتجاجأً على حادثة دنشواى » وللسير فى جنازة النفور 4 مصطلق كامل بلشا » وللاحتجاج 
على دخول ايطاليا فى الحرب الطرابلسية ضد تركيا » وكذلك قامث مظاهرة على خطاب مستر 
روزفلت رئيس جمهورية الولايات اللتحدة الذى القاء فى الجامعة للصرية الفدعة 

وعند ما نشبت الحرب الكبرى وتولى السلطان حسين كامل قام طلبة الحفوق اذ ذاك بمظاهرة 
احتحاج عند زيارة السلطان لمدرستهم فالمسوا بعش الفرقعات فى فناء الدرسة 

ولكن ظهور الطالب السرى على مسرح السياسة الصرية لم بيد كاملا الا عند انفجار الثورة 
السرية الحديثة فى سئة ١4.18‏ ومقابلة هذء الثورة بالشدة ؛ -فمل هؤلاء الطلة اواءها ءالياوكونوا 
الحسيات العلنبة والسرية وساهموا فى نش رآرائهم بطريق الصحافة » ونظموا للظاهرات وأعدوا 
الاضراب عن الدراسة فى كل ظرف مناسب ؛ وتغلئات هده الظاهرة فى حياة الطالب الصرى فى 
الوقت الحاضر حتى استحالت خطرا بهدد سلام الحياة الدرسية 

وان هذه الروح الجديدة لتوشح أبلغ توشيح مدى الحرية التى اسابها الطالب للمرى فى 
العصر الحديث الندى نعيش فيه . وتتمشى هذه الروح مع اتمراض أساليب الاستبداد الدرسى التى 
كانت شائعة فى القرث الاضى » لا سما أساليب العقاب » (فالفلقة) والسوط اللذ نكانا عنوانا السلطة 
الدرسية واللنين كان يفخر بهما نظار الدارس بَتزبين حجراتهم بهما » لم يعد لما مكان فى الحياة 
للدرسية الجديدة . ثم اختهى كثير من أساليب الماب الصارم لاننشار البادى» الاسانية واتصال 
نظم التعليم فى مصر بطرق التربية الأدية الحديثة . فالحبس الانفرادى » والزئزانات الدرسية والجلد 
و ابر القفار والتنكيل الجسمى لم تعد تتتاسب مع روح التربية الحديثة 

ثم تفوضت تلك التقاليد القديمة النى كانث تمنع الطالب للصرى من ممارسة الرياشة والالعاب 


غييه الملال 


زعما منهم بأنها من وسائل الابو الى تعرقل مجاحه فى عمله الدرسى وأصبح الآباء ينظرون الى 
الرياضة والالماب كضرورة من ضرورات التعلم 

وعسن أن متم اتفال بكلمة عن أزياء الطالب الصرى منذ عهد مد على الى اليوم 

كان الطالب الصرى أول الامر يرتدى العامة والسراويل الفضفاضة ألتى كانت شائمة فى ذلك 
العصر » وكان أعضاء البمثات فى أوربا يتمسكون بهذا اثرى . واستمر الخال على ذلك حتى أواخر 
ألفرن الاضي . ومن ذلك ما رواء عمد توفيق المدل أثناء دراسته فى برلين وهو يشاهد موي 
بمارك وقد أثار استطلاع الا مان فالتفوا حوله يعجون ( بطربوشه ) الاحمر الزاهى 

ثم ادخلت الازياء الافرنجية فى الدارس وصار عتّا على الطالب الصرى أن يرتدى هده اللابس 
وم يشذ من ذلك الا بعش الدارس الأولية والسناعية والكتانيب » أو أبنا الناطق النائية كدر 
والعرش وغيرها » وكذلك بعض للدارس الحرة ف الاقاليم حيث يرتدون الجلاليب البلدية 
نظرا لظروفهم الاقتصادية . كا كانت مدارس الاوقاق تفرش زيا خاسا تلاميذها يتكون من 
بذلة زرقاء أقرب الى الزى المكرى . وكذإك كانت الحال فى للدارس الى انشأتها بعض الحيثان 
التعليمية الحرة كالجعة الخبرية الاسلامية ء الا أن هذه التفاليد قد ميت الآن 

أما فى الوقت الخاضر فليس هنالك زى معين للطالب المصرى الاهم الا فى بعس المدارس الخاسة 
كرياض الاطفال القدين محتمون علييم ارتداء ميادع أنيفة تتناسب مع حياة الطفولة 

ثم ان انشاء الجامعة المصرية على النسق الاورفى الحديث أدخل شمنا استخدام الازياء الجامعية 
الختلفة النى عبر أنواع الدراسات والدرجات العلمية الحتلفة 

واليوم بمثل الطالب المصرى عنصر) هاما من عناصر الشعب 4 رأيه وتقاليده » وهو يحتثىفى 
حيانه الجديدة التقاليد الدرسية فى أوربا » هذه القالد الى ينشرها بين جدران المدارس أعضاء 
ابمثات الدين هوا دراستهم فى أوربا فى العسر الحاضر 


اسصمر عليز القر 


ييا 


فراست محبد على 
ق التقبار أعقياء ينثاتة 


[ كان عف على موقا فى اختيار رجاله » بفضل ما وهب من صواب 
الرأى وسداد البسيرة . وهنا ثلاث وفائع عن سادق فراسته فى اخبار 
للاب البمثات الملمية الى كان أعشاؤها خير عون ك فى بناء مصرالحديثة ] 
رزق محمد على الكبر » منشىء مصر الحديثة » فراسة صادقة ووصيرة غاذة » مكته من 
اختيار رجال دولنه وجنبته شراك أعدائه . وفى الحق لفد كانت فراسته سر مجاحه » وقدياً قبل : 
الفراسة قبس من البوة . وآبة ذلك مانرويه عن مات يمن تتلمذوا على أعضاء البعثات القى 
أوفدها الى أوربا لتحمل إلى مصر النور : 
يحمي نبوثم فى الصبا 
عاد مد افندى شريف قاضى قضاة مصر الى الاستانة بعد انقضاء الدة اتفررة لكل من بثولى 
وظيفته فى الديار السرية وقدرها سنتان فلى الأكثر » وبمد سنوات عين قاشياً لاسجاز , فر فى 
طريقه الى مكة بالفاهرة وقابل محمد على الكبير , فأ كرم وفادته . وزاره القاضى مرة وممه انه » 
فاسم عزيز مصر فى الصبى تجابة وذكاء » قفال اوالده : 
أترك وادك عندى » أربمه وأتعهده وأعامه » ققد لحت فيه صفات تؤهله املا للراب 
وجليل الأعمال 
قفال قاضى الفضاة : 
هو خادمك وابن خادمك يا أفندينا . وأنت أبر به منى على كل حال 
وسافر ممد أفندى شريف وترك ابنه الوحيد » فأدخله مد على مدرية الخائكة النى أنشأها 
لنعليم أولاده وأحفاده وبعض الأذكياء من أبناء الأمة » فتفوق على الأقران 
وفى عام 1844 أرسله ضمن البعثة الخامسة إلى فرنسا » وكان من أعشائها حفيده اسماعيل باشا 
وطرمبارك باشا . قنضى اريس سنوات عاديعدها ليلب دور خطيراً ل مسرح السياسة . ومازال 
يرتق السلم حتق بلغ الدروة » وعين رئيساً للوزارة وسعى سعيه حت استصدر من الخدبو توفيق 
دستور سنة 1# » وأجرى الاتتخابات البرمان العرانى الدى عطله الانجليز . ولم يكن شريف باشا 
من أنصار عرانى » وك نسحهم بالاعتدال والاناة » فوشعوا نصائحه دب رآذاتهم » فاستقال . . . 
ثم ولى الحسي عقب الاحتلال » واحتج على سلخ السودان وتدخل الامجليزفى شثوتنا الداخلية . 


0 الحلال 


واستقال اباء منه أن يمضى انفاقية .م1 ويعترف بشيركة الامجليز لمصر فى ملكية السودان , وهو 
صاحب الكلمة للشهورة : « إذا ركنا السودان فان السودان لايتركنا » 


امد غمز ص م النبوغ 

كاوت بك غاضب » وقد جاء يشكو الشيخين : أحمد حسن الرشيدى وحسين غانم 

قال مد على : ما خطبك ؟ ! 

فكظم كلوت بك غيظه وقال : قبيل الناء اللدروس على طلبة مدرسة الطب + أوزع عليم 
نسحا باللغة العربية من ععاضراتى . ولما كان الترجمون القدين استمين بهم لا يجيدون العربية » ققد 
أمرتم با أفندينا بتوظيف الشيخين غائم والرشيدى ليترجما الى الفصحى الترحمة العامية لحاضرانى , 
وقد لاحظت أن الشيخين يتلكان ويعاطلان فأضطر الى تأجيل الحاضرات » وفى تأجيلها شيام 
لوقت الطلبة وتعجيز لى عن القيام بمهمق 

قفال مد على وهو يتفرس وجه الدكتور القرئى الشاب : سأحقق فى ذلك ثم أرى رأنى . 


فاذهب مطمئنا 
فانصر ف كلوت بك بعد ان أدى التحية وأمر محمد على سائى بك مدير الطبعة الأميرية باجراء 
غفيق مع الشيخين للذ كورين 


ودافع الشيخان عن ابطائهما بأن الترجمين ينقلون محاضرات كلوت بك بالعامية » واللغةالعاية 
عاجزة عن تق لالعاوم الطبية الى العريية » والطلبة لا يفهمونالحاضرات الا اذا ترجمث الى الفصحى 
الو يجيدونها لأنهم جميماً درسوا فى الأزهر قبل الحاتهم بمدرسة الطب . مثال ذلك قول الترجمين : 
« خارج العين وداخلها » » يفصدون بذلك الموق والاحاظ » وقس على ذلك » واو كنا نعرف 
الفرنية لهل عليئا الترجمة وأسرعنا فى عمانا 

فاقتتع سااى بك » ودلف الى ولى التعم » فأله محد على : ما وراءك ؟؟ !! 

قفال : وجدت الشبخين على حق فى الابطاء وها » ورأس أفندينا » مخاصان لاغة العربية ولامر. 

ثم قس على مسامع مولاء مأ سبعه من دفاع أدلى به الشيخان . قفال مد على : « إن هذن 

وصدر الأمر الكريم باستحضارها» فثلا بين يديه . فأثتى على اخلاصهما للواجب , وبشرها 
بعزمه على أرسالها الى باريس التخصص ف العلوم الطبية . وأم ركلوت بك أن يجهزها للرحيل الى 
بارس مدينة النور 

فتخسص الشبيخ احمدحسن الرشيدى فى الطب الباطنىء وتخصص الشيخحسين غائم فى الصيدة. 
ولا عادا عيتبما مدرسين في مدرسة الطب فاشتهر الأول بغزارة عله وكثرة ما تقل وترجم هن 


فراسة مد على فى اختيار اعضاء بمثاته أ 


كتب الطب الى العربية » واشتهر الثالى يكتابه فى الاقرياذين » وقد أن عليبما كلوت بك 
وقال فى كتابه « لحة الى مصر » [نهما من أركان النيضة الحديئة 
باهر بول للبمثز 

اختار مد على مدير فرنيا للترسانة لانشاء الصائع فى البلاد وتصليح العدد وسنع الآلات . 
ولحرصه على عصير الصناعة الحق بالترسانة فريا من الشبان النجبا ءكلهم من للصربين أو الشرقيين » 
قفد كان مد على لا بميز بين أبناء البلاد الشرقية » ويتمنى لواندع تكلها في امبراطورية شابة ثرث 
الدولة المئانية الحرمة 

وقد اعتاد هذا الدير أن «يتمم » كل صباح على تلاميذه فيضع أمام أسمائهم علامة 4 أي 
اثارة الى الحضور والغياب » ويرفع بذلك كشفا محمد على ليطلع عليه بنفسه . وكان يكتب الأسماء 
على لوح « اردواز » » فنشبه تلميذ بأستاذه » وأحضر لوحا من الأردواز وصار يضع هاثين 
العلامتين أمام الحاضرين والنائين ٠‏ وذات مرة تغيب تمين أياما عدة » فاتبره الدر وهدده 
بلفسل فائلا : لفد تغيبت ؟؟ يوما فى مدى هذا الشبر » فلأولى أن تنقطع 

قناطعه التلميذ « إياء » قائلا : لفد تغب 78# يوما لا ؟» 

فسأله المدير : ومن أبن علمت ذلك ؟ 

فأخرج التلميذ الوح وأراه للمدير » فسر من فطانته » وقال سأكافئك على انتباهك بتعلييك 
اللغة الف نسية . ودفع به إلى زوجته » وأوصاها أن تتبع فىتمليمه الفرنسية الطريقة للباشرة . وهى 
تشبه طريقة و وست » بالامجليزية فاتفن هذه اللغة قراءة وكتابة فى أشهر قليلة 

وكان هذا التلميذ مالطيا » عربيته أمجمية » فتوسط له عند كير للصححين فى للطبعة الأميرية 
فعلمه العر ببة قراءة وكتابة بنفس الطريفة وفى مدة وجبزة 

فرشحه للدير للفر فى بسثة ميكانكية » وقدمه لحمد على الذى تفرس فيه الدكاء واليل لعل 
فأوفده فى بمثة الى بارس 

وقد ترق بعد عودته حق أصبسح وزيرا» وكان ينوب عن الوالى عباس الأول وسميد فى الحي» 
ففيل : كيف ينوب مسيحى عن حسام مل ؛ فاعتنق الاسلام » وسمى عبد الرحمن باشا رشدى » 
وكان أثيرا عند مد سعيد باشا فوهيه الطبعة الأميرية . فليا أعاد اسماعيل باشا ديوان الدارس بمد 
ولايته الحسم بسبعة أيام» عينه ناظر) للدعارف ودفع 4 عشرة آلاى جنيه تنا المطبعة » واستردها 
للحكومة . وفى عهد هذا « الناظر » افتنحت مدزستا للتديان والتجهيزية فى القلمة » ثم ثانا الى 
فشلاقات الجيش فى الماسية ... وأخيرا تهلت الأولى الى قصر بنيث مكانه الدرسة السئية لابناث » 
وثقلت الثانية الى سراى مصطفى فاشل بإشا بعد نفيه الى الاستانة » وهذه السراي تسكنها 
البوم الدرمة الخحديوية 


الدرية . أما اليوم فمندنا من الصور ما يفيض بالشمر ومن القاثيل ما ينيش بالمياة 


30 
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بقلم امد ستاك عبد ال رصمى صرق 


حتى أوائل الفرن الأخير لم يكن للفن الرفيع فى مصر الحديثة حياة فى غير آثارها القديمة. 
واذا كان الاتحون يدون البيا فى كل شتاء زرافات فالفضل فى اذكاء هذه الرغبة فيهم انما هو 
لشمسها الفاخرة التفدة منذ الأزل » ولماضيها السحيق الضارب فى أعماق التاريع .ماثلا فى هي كلها 
العظيمة حيأ فى مفابرها افالدة . فان استرعى نظرهم ثىء خارج النادف ودور العاديات فهو 
الفلاح » وهنا النلاح نفسه يعود بهم اليها » لأنه صورة حبة لما شهدوه بها » إذ محدونه فى هذا 
القرن العشرين كا ثار البلد وموميائه للا بزل على حاله منذ مثات السنين فى معيشته وأدواته . والى 
هنا يلنىالسائع هنا وهناك نظرة المتفرج العابر علىالمناظر الحلية من أزياء وعادات غير مألوفة عنده » 
ولكته لايس حياة الحاضر عامرة بدوافعها » متفززة بهواجبا وقلقهاء ناطقة ,آمالحا ومطاعهاء 
كالتى بلمسها السانح فى عواصم المضارات القئمة 

وذلك أن روح العصر لم يكن لما عندنا ترحمان من الفن 

أما الدىكان شائما فلا يمت الى الفن الحى بأدنى سبب . قفصارى هذه الفنون التطبيقية تفوش 
من الاشكال المندسية أو الحروف العرية منزلة فى الخشب من عاج وصدف أو عفورة على أطاق 
محاسية » وإلا فعى عنروطات متداخلة على النحو العروف بالشربية » وكلها مثقولة بلا تصرف عن 
الفن العرنى . ثم هذه العلقات من قطع الخبام خيطت بها قصاصات من الأقعة اللونة على شكل 
رسوم عي فى جملتها منقولة عن الآثار الفرعونية 

أما الفن عند طبقات الشعب فلم يكن يعدو التصاوير التى تين بها القصس الشعبية أمثال ابو زيد 
الحلالى و « الف ليلة وليلة » وغبرها فى الطبعات الشعبية . فضلا عن التباوبل الى لائزال نراها فى 
الاحياء الوطنية على الجدران فوق مدخل الباب الخارجى تمثل أسدين على الجانبين حمل كل ملهما 


تطور الفن الخيل .د 


سيفاً مبالئة فى الدلالة على بطش ه كأن ليس فى برائئه الكفاية ثم مناظر الح كالنطار وقافلة الجال 
وهودج الحمل » ويرجع الفضل فى هذه الى ريشة ‏ أو جبارة أصح ‏ الى فرشة النقاشين الذين 
يقومون بتحصيس البيوت عادة وبزخرقتها عند اللزوم 

على أن البيوتات العالية كان فيها من يشتغل بالفن » ققد وجد الفن حظه بين الجنس اللطيف”» 
ونزيد نخسيصا قتقول بين الكواعب التعلمات فى السن الى ترشحهن الزواج » فكن يتتقين النسوير 
على اسائذة مرتزقة من الأجانب . فكان الاستاذ يضع أمام ربببة المز والترف بطاقات الصور الاوئة 
وينصب اللوحة فوق الحامل وتفف الآنسة وقفتها وقد ضمت أناملها اللطيفة على قم الرسم » وتخط 
فى بارشاده بضعة خطوط عا تعلمته من مبادىه الرسم فى الدرسة » فيقرظها ويتتهدم هو فى لباقة 
باصلاحها وتتميم ساثرالرسم » ثم يناولما الريشة فتضم لطخة لونهنا وأخرى هناك فيعالجهما بدوره » 
وعلى هذا النوال تتعاقب أيام قلائل , فاذا الصورة قد كلت » واتدى ١‏ كلها فىالواقع الاستاذ , وأخيرا 
متم الآنة جهدها بالتوقبع على الصور باسمها ومى طروب وأهل البيت طربون . فلا يدخل 
زائر أو زائرة إلا عرضوها عليه ماهاة وتنوبها بالفئانة الخخيلة . حت اذا رأت الآنة وذووها 
أنه أصح عتدهم عدد من هذه السور يعادل أو يزيد عها عند إداتها ومن هن فى منرتها الاجتاعية 
استغنوا عن خدمات الأستاذ » واحتفظوا بالصور لعرضها فى جملة عاسنها الخاطبين ودخلت عند 
الزواج فى جملة شوارها . والقارىء طبعا فى غنى عن القول بأن الغادة الحسناء من يوم أن كلت 
لما ا مجموعة وتركها الاستاذ للصور ل تفكر فى التصوير ولم مخطر لما أن تمسك الريشة 

وكان فى مصر أمير من أمراء البيث الالك هو الامبر بوسف كال يتردد كغيره من العلبة 
الكبراء على العواصم الاوريية . وكان جم الحب للفن يرتاد متاحفه وتشمله روائعه . فأحب أن 
برى بلدء كائر ابلاد الراقية التى يزورها » وان يكون لما الى جائب آثارها القديمة قتبا الحى 
وفنانوها الجددونء فأنشأ فى سنة ...»من خالس ماله مدرسة الفنون الجبلة واستقدم لما الدرسين 
الاجابٍ وعلى رأسهم السيو لابلانى » وهو م ن كار الثالين وقد صنع تمثالا الامير الصياد » وعليه 
تلق مختار دروسه الأولى فى النحت . ولا كانت الدرسة غير حكومية وكات الفثون غير منترف 
بها » وشأنها الأحط الأدنى قفد كان المتقدمون للحاق بها صنوظ ثلاثة : فهم ( أولا ) اخلاط 
متفاوتة الاسنان من لفظتهم المدارس وما مخطوا فى الدراسةخطوات» تآثروا أن يدرجوا أسماءهم 
هنا لايهام أوليائهم النافين أنهم ليسوا سبللا عاطلين وأنهم ما برحوا فى سلك الدراسة ناهجين » 
فلا نحرموا عطفهم ولايفوتهم الفتع بكفالتهم واستدرار درمهم بضع سنين دون أن يتكلفوا مم ما 
تفتضيه المدارس من استذ كار ومحصيل . ثم فريق كان لحاقه محافز حق مما تخي الشبوات » قفد 
عرف .أن لفن هنا يتخذ من جسم الرأة المارى نموذجا بنققل النلاميذ عنه السور والقائيل , فانساق 
بغرائزه المكبونة أو العارمة الجارفة الى هذا المعرض الجسدى لا حلم بخير جانبه الشبوى . وأخيرا 


03 الحلال 


أفراد قلائل فهم إلفن استعداد فطرى » ولمل المفادير فيضت وجود هذه المدرسة لاظبارهم وابراز 
مواههم » وكق هذا نز كية لما وتقديرا لفشلها . وما كان الاساتذة كأ قدمنا كلهم أجاني من 
الفرنيين والطيان يتكلمون لثة غير مفهومة عند الغلاميذ ققد كان التام بينهم يجري على أسالب 
طريفة تنتظم فها الاشارة والعبارة ونتشللها فىآخر الامر رطائة أعجمية يضع كلات عرييةعلية, 
وتقدكان الامي ركثير التردد على مدرسته » وبلغ من شغفه بها أنه كان أحيانا يف أمام التلامذة 
وقفة للثال فائلا فى عطف : « هأنذا ! ارسموق يا أولادى » 

وأحدث وجود هذه الدرسة فى حيها بدرب الحاميز منظر) مجبا . ققد طلع تلاميذها على الثلى 
ببيثة غبر مألوفة . شعر طويل مسترسل مدل على الا كتاف » وربطة رقبة مستعرطة الجناحين 
كالفراشة إلا الها كيرة منفوشة » وسترة من الفطيفة نظيفة ولكنها من بقع الألوان غير نظيفة » 
الى غبر ذلك من الأفانين . وكانت هذه للظاهر هى كل مالاصحابها أو كثزتهم الغالبة من المفة 
الفنية » فهم كن عثلون على مسرح هذا الحى دور الفنانين فى زيهم الغريب من غير إن يكونوا 
فنانين . على أن مدرسة الفنون الجيلة كأ قلنا لم تعدم النوابغ بين طلابها ذوى الاستعداد » وهؤلاء 
الفلة أتموا دراستهم الفنية خارجا فى ايطاليا وفرنا وم نواة النبضة وعليهم قامت » وفى مقدمتّم 
للثال مغتار رحمه الله ومنهم الاسائذة مد حسن واحمد صبرى وويوسف كامل وراغب عياد 

وفى أثتاء ذلك كان تعليم الرسم فى للدارس سائرا على منهاجه للرسوم » وهو تمرينات فى تقل 
أشكال هندسية وزخرفية بالقم الرصاص . ثم أدخلت عليه عناصر جديدة وم الرسم الباشر من 
الغاذج الطبمة والمنوعة وانداء زخارف مبتكرة مستوحاة من ورق الشجر والأزهار وغيرها» 
فضلا عن الرسم من الذاكرة والرسم القصصى . واستخدم التلامية عدا القلم الرصاس الاقلام للاونة 
والاستل والالوان الائية 

وكان هذا الاتتفال من مماكاة الغاذج الطبوعة الى دراسة الطبيعة تفسها لا بكار الزخارف على 
أساسها ء ثم التعمير عن الحياة والمكاية عنها بتصوير وفائع ومشاهدات من الذاكرة وابراز مناظر 
وأشكال من وحى الخيال ‏ كل هذا كان من طبيعته إظهار شخصية كل تلميذ فى مله واطراد 
عائهاحتى صار الرسم ترجمة صادقة لمشاعره . فلا غاو ولا اسراف إذا قبل إنه على الرغم مما تفلي 
فيه مواد التعليم وما اعتور منياجها من تبديل وتغيير وتقديم وتأخي ر كل حين وحين » فان الثورة 
التعليمية مى فى الرسم الثورة الحقيقية اللموسة ؛ وذلك لقيامه اليوم على الناحية النفسية الشخصية وعدم 
اقتصاره على الناحية الخارجية الوضوعية 

وقد استحدثت وزارة المعارف من أعوام عدة سئة حميدة باقامة معارض عامة سفيع المدارس 
عدا العارض الخاصة بكل مدرسة . ولا شك فى أن بين معروضات التلاميذ ما يعر من وف ذانه 
لا على وجه النشجيع ‏ بدائع فنبة رائمة 


تطور القن الخيل بذ 


وف السنة الدرسية 007.ة! .1.78 خطت الوزارة خطوة كبرى بافتتاحها مدرسة عليا للفنون 
الجيلة . وأغتقت مدرسة درب الجاميز أبوابها واقتصرت ماهمة الامير الجليل يوسف كال على 
للماونة للشكورة سنوباً فى قات البعوث الفئية التى توفدها الكومة إلى الخارج . وم تقف 
الوزارة فى النبوض بالفنون عند هذا بل وجهت عنايتها أيضاً الى الفنون النطييقية » ونأ تكذلك 
متحف آلفن الحديث الدى يشم مقتنيتتها من الاوحات والائيل المجاوبة من المعارض الأورية الى 
جائب مشترياتها من الفنانين المسريين 

وساعد على هذه النبضة قيام معية عبى الفنون واشطلاعها مئذ نيف وحمسة عشر عاما بإقامة 
معرش كل ريع . وكان فى مقدمة الأخذين بناصر الفنانين « الاتحاد النسائي » وعلى رأسه السيدة 
الجليلة هدى شعراوى وكذلك بعش الأمراء والأميرات . كأ تفضل صاحب الجلالة املك 'لراحل فى 
السنوات الأخيرة بافتتاحه رسميا فىكل دورة . وكانت الحكومة فبا سلف تنح الفنائين هبات مالية 
على سبيل التشجيع ثم عدلت عن هذه الخطة الى أخرى أ كثر تشريفاً لمم وى اقناء منتجاتهم 
لعرنها فى متحفها للذن الحديث 

وفى الحق أن ادنيا منظومة زاهرة من الفنانين المصريين جديرة الذكر . ونحب هنا أن 
نذكرها ء وأن نستهلها باسمالثال النابئة المرحوم عختار. ققد كان عختار مسريا خالماً لا بمواده لغب 
بل فى فنه أيضا. ولثن "ذان قد ورد مع الواردين مناهل القن فى باريسءواتسى فى جوها الساحر 
خيره وشره » فانه قد أفاد ما أفاد دون أن يفقد مصرته . فا زالت نفه منصرفة بكليتها فى 
عكوف المابد وشخف الليل الار الى آثار أجداده الأقدمين » بتغيم ما يمربون عنه فى القاثيل 
وافدى والتهاويل والنتقوش » ح قكشفت ل من أستارهاوأباحته من أسرارها وقربته الى قلبهاء فد 
من وراء الآلاف من السنين الصلة ين نفسه ونس مصر القدية , وجبارة أصح مصر الحفيئية 
الخئدة . وهذا ألفن الموصول بن الفراعنة الذى يقوم على باطة الخطوط وقوة دلالتها مما يفرغه 
الثنان فى قال ممدد أدنى الى العصر الذى يعيش فيه . وانك تراه أجمل مائراه فى هذه الدى 
المرمرية الق تمثل الفلاحات » فبجمع فيا الى جلال النامة وثل الملامح ولطافة الحرة واتزان 
الشية » خوام الحياة النايضة بالحنان . وهو يض على هذ! كله شاعرية فياضة من طعه نجم لكل 
قطمة من هذه الدى البديعة أشبه بمقطوعة من الشعر الغناى 

ثم الاستاذ مود سعيد » وفنه طراز وحده » فهو من الأفذاذ ذوى الفردية المستفلة » ولاينى 
يد فى طلب تعابير جديدة عليها كلها طابع شخسبته . وموضوعاته لا ترقق فيا » بلغة الدلالة غنية 
الامحاء . وليس يدانيه أحد من مصورينا فى النشكيل وابراز المات والأسارير , وقد ينلوفى 
التجيم حنى لبدو صوره أقرب الى القائيل » وألوانه قوية ثفيلة الوطأة » وشخوصه لاسبحون 
من خفة الروحانية بل ثم أجساد مصبوبة تعمرها طبائع بشرية » وهى تنس بتلك ا حسية ا مكومة 


اكد الغلال 


والسكاابة المميقة العريقة فى النفس المصرية . وليس يصح أن تؤخذ صوره النساء على الها عبرو 
مشابه لمن برسمهن بل على انها تمليل ميق نفساى.ولو أن الاستاذ سعيد يعرض للانظار دفعة واحدة 
ما سبق 4 عرضه فى مرات متفرقة اوضح كل جلاء فى مجموعته العجيسة من النساء هذا المعنى الفزز 
القدى يشغلنا ويسذب حواسنا فيها . ونعنى به تصويره لاغرائز الأولى وعلى الأخس غريزة الجنس 
العميقة محقيقنها الفاجعة ٠‏ ونحن لا نطالع صور سعيد حتى نذ كر أثمار بودلير « أزاهير اشر 

ونتغل الى الاستاذ امد صبرى حيث الرسم المدعم والبناء المكين ولمسات الريشة القوبة يرم 
عليها الفنان رهافة حسه وموسيق ألواته وذوقه الفنى . والاستاذ مد حسن بصنعته التيئة الشلمة 
فى التصوير ومقدرته الفائقة فيا جبله من اثيل بروئزية صغيرة ندل فوق اتقائها الممهود على الة 
للفكاهة عنده . والاسائذة بوسف كامل فى مقابلته الرائمة بين الظل والنور . وراغب عاد 
بروحه الزخرفية » وناجى بتخطيطاته الناطقة » وحبيب جورجى بما مجاوه فى صوره المائية من حبال 
وعذوية فى مناظر الطبيعة المصرية رغيرجم وغبرجم 

وثفتضب الكلام هنا ونحن نردد قول بودلير  :‏ الفن طويل الثقة والعمر قصير الدة » 

عبر ال ركلى صر فى 


المسرح فى عهد اسماعيل 

م تصب الفنون اخيلة شيثا من رعاية مد على » قفد كان همه منصرفا الى تتدعيم املك وتوسيعه, 
وانشاء الجيش وتنظيمه » دون المناية بها دون هذا من الكاليات . فنا جاء اسماعيل بدأ الفن 
الخيل ينال نصبيه من رعاية الوالى ومن ميل الجتمع . وكان التمثبل والوسيق والغناء أوفى شيب 

فى سنة .59ر١‏ افتتع مسرح و الكوميدى » الذدى انشآء بالأزيكية وأنى له بممثلين من أوريا 
ولا احتفل بافتتاح قناة السويس » بنى فيا بى مسرح الأوبرا ومثلت به أوبرا « رمجوليتو » أنلم 
حفل عظيم من ماوك أوربا وأمرائها كان فى مقدمتهم الامبراطورة أوجينى . ثم عهد استاعيل الى 
« فردى » الوسيقى الابطالى فى أن يضع أورا مصرية » فوضع رواية « عايده » الى الف 
موضوعها العلامة الفرنسى «ماربيت باشا». واستقدم اسماعيل باشا بعد ذلك كثبرا من فرق القثبل 
الأورية وأغدق علها الأموال والبات 

أما التمثيل العربى قفد بدأته جماعة من الأدباء والممثلين الوربين وفدوا على مصر سنة هر 
ومثلوا بعش الروايات فى الاسكندرية ثم فى القاهرة . وقد عضدم الخديو أول الأمر » ولكنه 
ما شهد رواية ه الظلوم » حسب أنهم يعرضون به فأمر باخراج الفرقة من مصر 


دان العَايفٍِ 
تسد مغ ) تر وتطوره 
فلم ووس ل هم 


الرافب اللاعد لقتملم الحر بوزارة العارف 

ليس انشاء ديوان التعليم واتساع نطاقه من عهد إلى عهد » إلا مظهراً من مظاهر النبضة 
الفكرية التى استجمءت قواها فى خلال هذا اثقرن الحافل بالجهود الوققة ألتى نشبد اليوم آثارها 
فىكل نواحى الحياة للصرية . ولا يقاس أتاع نطاق ديوان التعليم منذ انشاثه إلى الوقت الحاضر 
بإنساع نطاق التعليم وحده » واما يقاس بمقدار التطور الآدى طرأ على مهمة التعلم نفسباء وهى مهمة 
ترتفع فوق الأغراض النفعية الضيقة الى أغراض الثرية الحقيقية 

كيف أنسّىء الدربواله 

كانت المدارس فى بداية حك والى مصر الكبير مد على تتبع العية اسنية » شأنها فى ذلك شأن 
جميع للرافق الأخرى من الحياة القومية » م أللفت بعد ذلك بديوان الجهادية الدى أنتىء عام 
بام؟( ه . غير إن هذه العلاقة التى كان هنالك ما يورها حينا كان التعليم فى جوهره تملبا 
عسكريا » أسبحت ف الهاية علاقة غير مرضية » ( أولا ) لان هذا الانصال كان من ثأنه أن 
يعرقل سير النمليم فى للدارس و ( ثانا ) لان توسيع نطاق التعليم بما يتفق مع حاجات البلاد فى 
ذلك العهد كان يستدعى عناية خاصة 

لهذا آلف جمد على لجنة عليا البحث فى تنظيم شثون المدارس وادارة التعلم » قندمت مشروعا 
بتضمن تأليف عبلس أعلى للتعليم « عباس سُورى الدارس » يكون له حق الاشراف على جميع 
المدارس العسكرية والمدنية مع بقائه تابعا هريوان الجهادية ‏ وفد قبل الباشا هذا الشروع وأنعا 
مجلس شورى الدارس فى ه ذى الححة سنة ١751‏ ه برياة عتار بك وعضوية ارين افندى 
واصطفان افندى واللسيو لوبر والسيو لامبر ومظهر افندى والسيو برونو وبحت اتدى وممد 
أمين أفندى وواسيل بك ولبنان افندي وأدهم افتدى 

غير أن هذا الجلس لاق من بادىء الأمر سعوبات جمة من قبل ديوان الجهادية الدى احتضظ 
مع أنشاء مجلى الشورى بسيطرته على شئون الدارس ء ولذا أصدر الباشا لاحة مقيدة فى فهرس 
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عثالان يقومان على المدخل العموى لوزارة المارف » وأحدها (وهو إلى 


المين ) رمز إلى ممنصر ») والثاىق ١‏ وهو إلى السار ( رمر إلى السوداكن 


لق الهلال 


عو مي م ل و ا ل سم 


“لكك 


قيد الخلاصات بند يوم السبت ه ذى الفعدة سنئة ؟ه؟١‏ بفصل شثون للدارس عن ديوان الجهادية 
وانغاء ديوان مستقل لحا وهو ديوان الدارس ونظمت 4 الادارات واللكاتب الختلفة حق يستقفل 

ويتبين من مجموعة الوثائق الحفوظة بمابدين أن عبلس الشورى كان مقره احدى غرف مجلس 
اللكية ثم تقل الى قصر الدقتردار بالأزيكية فى» جمادى الثانية سنة ؟ه؟! ه . وفى هذا الكان الجديد 
أنىء الديوان وظل به فسع سنوات حتق ضاق بدوائر العمل » فبى له مكان جديد بالناصرية وتقل 
اليه فى رجب سنة 11 ه ثم تقل من الناصرية الى دائرة السلحدار بالقلعة فى رم سنة 1*5 م 

وقد تحددت اختصاصات الديوان عند انشائه بقانون « السياسة ثامة » الصادر سئة م#م؟؟ ه» 
وبنتضاء عهد الى الديوان بادارة الدارس والكاتب والعامل والمفاصف وقناطر الدلتا ومطبعة 
بولاق والوقائع للصرية » نم السع اختصاصه بعد ذلك حتى ثمل كل ما يتصل بالديوان بصلة قرية 
أو بعيدة : اصطبل شبرا وورثة آلات الجراحة وعنبز الخانكة والسيدليات والوجاقات والسواق 
والحدائق » واخراج الطوب ال 

اقسام ار بواده 

أما أقسام الدببوان فكانت تنحصر فى ثلاثة أقلام : قلم الستخدمين وقلم الهات وقلم الخزيئة » 
وكان ناظر الديوان أو ناثئه يتلق للكاتنات ويفضها ويفحصها ويرسل لكل قل ما مخصه منها » 
وتكتب الردود فى الاقلام ويمشيها رئيس التم ومحملها الى للدير فيوقع عليها تمه . وكانت هذه 
الكانات تتعلق غالبا بالشثون الفنية والادارية » إذ استبقت الديريات اششرافها لاني على اللدارس » 
وكانت تمدها بمرتمات الستخدمين والتلاميذ والمواد الغذاية وما الها . وكان على نظار المدارس أن 
يرسلوا الى الديوان تقارير بالحالة فى المدارس كل ثلاثة شبور » وكانت تعرض هلى الوالى من حين 
لآخر خلاصة عنتصرة بأعمال الديوان 

على أن الاجنة الى عهد الها تنظيم التعليم فى سنة اه؟١‏ ه غيرت أقسام البيوان الثلاثة إملتها 
اثقم العرى واثتم الترى وق المندسة ٠‏ وعينت لما نظار] من ذوى الكفاية كا عينت عدرأ 
من الكتبة من ذوى القدرة ١‏ عا لحالة الممل ووفتا فتفى اللصلحة » والراجح أن هذء 
الأفلام كانت أقاماً كيرة تشمل أقلاما عدة لأنالسجلاث العر بية للمدارس تشير لأقلام التحريرات 
والحسابات والتنظيم والوقائع والاستثارة الم 

وكان لنظار الأقلام عدا مهامهم العادية مهام أخرى ء اذ جرت العادة بعد الغاء شورى للدارس 
أن يد منهم أجماع عقب الامتحانات لفحص تنام الدارى والتوسية بترقية للدرسين والنظار 
الدين حسنت نتاجهم » وعقاب للهملين وتوزيع التلامي: على الفرق الدراسية » وسفس اقتراحات 


ديوان العارف مل 


الاجنة الى تولت امتحان التلاميذ ورفع تفرير بملخص النتاتم والاقتراحات الى شورى المعاونة 
ومتها الى الجناب المالى 

والى جانب هذه الحيئة الرئيسية كان يوجد ما سمى عاو الدبوان » وكانوا يقومون بأعمال 
متعددة كالغتيش على المدارس التجهيزية والخصوصية ورفع التفارير عن سير الدراسة فيها ونظافة 
#لاميذها وملا لهم » والتحفيق فى الدعاوى الى تقع دين موظفى الدارس وغيرهم » والاشتراك مع 
المدارس فى وضع مناهج الدراسة والاشراف على تطبيق انظمة جديدة فى التدريس » والاشتراك مع 
موظق ديوان اماف فى وضع الفايسات » وكان بعش الماونين يشتغاون فى ترجمة الكتب 
وتصحيحها وكان يلحق بهم لهذا الغرض مساعدون أو « مبيشون » 

وال التعليم والاء الر ببواده 

على أنه بما لا ريب فيه أن أعمال الديوان تضاءلت بعد اتهاء الازمة للصرية سنة 1841 فان 
استقرار اللام » ونحديد نطاق الجيش وما تسع ذلك من حول النشاط الاقتصادى والادارى » 
أدى بطبيعة الأمر إلى اقالة كثير من الوظفين » وبالتالى الى تقليل متخرجى الدارس » ومن ثم ألفث 
لجنة برياسة السر عسكر لتنظيم التعليم فى البلاد » قغررت ألناء مكانب للبتديان بالأقاليم وكانت نحو 
برع مكماً » ومدرسة المتديان بالسبدة زينب ومدرسة الوسيقوالمدرسة التجهيزية,وتوزيع التلاميذ 
على 'آلايات البيادة والسوارى والطوجية . غبر أن قراراث اللجنة كانت شديدة الوقع فى البلاد 
محيث اشطر محمد على إلى تأليف -نة أخرى من سلبان باشا الفرنساوى وأرتين بك ترجمان الجناب 
العالى وكافى بك معاون ديوان الجهادية ومن نظار المدارس الخصوصية لاعادة بحث الخالة» فأبقت 
الاجنة على أكثر المدارس الخصوصية والمدرسة التجهيزية مع محديد عدد تلامينها واحتفظت من 
المدارس الابتدائية بما يكنى لامداد المدرسة التجهيزية بالتلاميذ أى مخمس مدارس 

غير أن هذا النظام لم يقدر له أن يميش طويلاء فيا آل الحم الى عباس الأول زار يوبا 
مديريات الأقاليم الوسطى وامتحن المهندسين فى المنيا فوجد أنهم لا يفقهون شيثا منالحندسة فضلا 
عن أنهم لم يتمكنوا من عمليات الضرب « وعليه فالجناب العالى مهد بالغاء ديوان المدارس » 
وسواء أ كان هذا هو الباعث الأ كبر » أم أن الظروف السياسية التى واجهها الوالى كانت حاف 
4 على الناء المدارس » فالواقع أن عباس الأول لم محتفظ الا بمدرسة واحهة ابتدائية وثانوية 
وخصوصية ميت « المفروزة » 

ولكن الدريوان لم يغلق الافى عهد سعيد « الذدى كان يغلق للدارس ويفتحها عا لظروف 
اللاد للالية أو نما للعوامل الختلفة النى كانت تؤثر فى أخلاقه وتصرفاته » » وقد صدر الأمر 
باغلاق الديوان في ٠١‏ ريع الأول سنة ١0؟؟‏ هعلى أن تحصر حساباته فى مدى شهرين + « فان 
ل يتم العمل يشتغل الموظفون بعد ذلك بلا أجر » 


00600 الال 


استششاف التريض: المر رسي 

ولا تولى اسماعيل باشا مقاليد الحم فى ١‏ رجب سنة ١1/4‏ ه استأنف جهود والى مصر 
الكير مد طل » فأعاد تأليف ديوان الدارس وعهد بادارته الى للرحوم ابراهيم أدهم بنشا , وم 
يلبث أن أحال تفتيش الدارس وملاحظتها الى رئيس عبلس الأحكام شريف باشا «للزوم بذل العناية 
التامة في ترقية شثون للدارس ورق التلاميذ فى مدارج السكال العلى والملاحظة الدقبقة لكليات 
هذه المهمة وجزئياتها » . وما اتسع نطاق العمل أمر بتعيين المهندس على مبارك بك وكيلا لنظارة 
المدارس « ولكي يتفرغ لاصلاحالمدارس وترقبتها اقنضى تعيين وكي ل آخر تكون وظيفته الاعمال 
التحريرية الصرفة لعدم كفابة الوقت لمارك بك للاشتغال بكلا العملين » ولم يلبث أن عبن طي 
مبارك باشا ناظر للديوان وانتقل الامر بعده الى سأسلة طويلة من النظار أو الوزراه » مذ أصدر 
المغفور 4 السلطان حسين كامل الأول أمره فى.1 ابريل سنة ١.16‏ بتغيبر أسماء النظار والنظارات 
الى وزراء ووؤارات 

ومنذ أعيد إنشاء ديوان المدارس فى عهد الحديو اسماعيل استقر أمره واتسع نطاقه وأصبع 
ناظره أحد أعضاء هيئة النظارة المثولة التى تألفت يمقتضى المرسوم الصادر فى .؟ شعبان سنة 
ةم ه- > أغسطس سنة ,م1 م » وتحددت أعماله بمقتضى الدكريتو الصادر فى ١‏ | دسمر 
سنة 174 م وى وظائف تتلخص فى الادارة العمومية بمركز النظارة وللدارس الاميرية .ا عدا 
للدارس الحربية والمدارس البحرية والبمثات المصرية واللدارس وللكاتب الاهلية وما يازم لما 
من الاعانة . وثبت مركز الديوان نهائيا بتفتضى الفانون النظاى الصادر فى ؟؟ حمادى الثانية سنة 
٠٠٠‏ ه للوافق أول مايو سئة هرم؛ م » والدستور الصرى الصادر فى م رمضان منة ؛غم+؛ ه 
للوافق ١6.‏ ابريل سنة 19878 م 

على ان اختصاصات الديوان المعت تدرعاً منذ صدور الدكربتو الابق اللذكر فأصحت تشمل 
عدا للدارس الجامعة اللصرية ودار الكنب ومسلحق الآثار للصرية والعربية ومماهد الفنون الجية 
علاوة على رعابة الحياة المكرية والثفافة الدعية لللاد 

أما التنظيم الداخلى لانظارة فى المهد الأخير فكان يشمل عدا الناظر والوكيل هيئتين رئيسيتين : 
هيئة استشارية فنبة وادارية عليا » وهيثة فنية وادارية دائمة » وهذه تشمل الباشكاتب وأقلام 
الحابات والمتخدمين واللوازمات والفيودات والسجلات والمفتشين » ثم تحولت الأفلام منء 
عام 1101 م الى ادارات وقسمت الميئة الفنية الى مراقبات يتبعها مفتشون يختصون بكل فرع من 
فروع التعليم » وهو تنظيم لم براع فيه اتساع نطاق التعليم وحده / وإنماروعى فيه مواجهة التعات 
والهام الجديدة الى تواجه بلاد] ناهضة متحشرة فى عالم تاهش متحشر كر قاسم 


بام اروسناذ ببوسف مظررر 
بمراقبة تما البنات بوزارة لمارف 

لم يكن لامرأة الصرية فى أوائل الفرن الماضى نصيب من التعليم . وماكان لما مع هذا أن ند 
الرجل » اذ لم يكن هناك متعلم إلا احد اثنين : طالب العلم الدينى الدى يكب على استظهار الفرآن 
الكريم بادىء بده ثم يمكف على حلفات الازهر » وهؤلاء جميعا بالطبع مامون , وطالب 
الكسب من طريق الكتابة والحساب » وأولئك جلهم من غير الادين وفيهم اتحصرت وظائف 
الكتبة والسيارف فى أواخر حك المئانيين . ولا تعدو معارفهم مبادىء القراءة والكتابة 
وقواعد الحاب الاربع و د صورة الفدان » . أما جمهور الشعب فتارق فى الأمية يزاول الزراعة 
أو الصناعة أو التجارة على أساليها الفطرية » فيخلف الوك أباه أو مه فى مهنته ومجرى فيا على 
منواك4 دون تفص أو زيادة . وأما الفتاة فهى سجبنة البيت مع أمها تتلفى عنها الدثون المرْلية من 
طهى وغل وخياطة » وتندرب على الامومة مشتركة فى حمل الاطفال من اخوتها واخواتها 
ورءاية الصغار وخدمة الكبار 

ثم أتاحت الظروف العيدة لمصر أن يولى عليها منعىء نهضتها الحدبثة محمد على الكبير . 
فتعلم المصريون على يديه أن يكونوا ك"ولثك الدين أعجبوا بهم من رجال الجلة الفرئسية من 
أهل السيف والعلم . فحشدت الفتيان فى المدارس وأرسلت البعوث الى أوربا فاجتمع لمصر من 
أبنائها فى أواخرحم محمد على طائفة من الرجال القادرين على نولى زمام البلاد فى جميع النواحى : 
فى الجيش ء والبحرية » والطب ‏ والحنسة , والادب , والتعلم » وظل هؤلاء الرجال دون 
حاجة مصر الى عصر |سماعيل 

وكانت هذه النهضة فى التعليم مقصورة على الرجل دون المرأة » لأن غرش المصلح الأول 
كان امحاد الفوة » ولم تكن المرأة حسوبة من عوامل الفوة فى ذلك العهد . واما كان ينظر اليها 
إما متعة للزوج واما لويد الدولة بالاولاد اللازمين لتكوين قوتها » اذلم يكن عممد على يتطلع الي 
الدول الغربية إلامن ناحية القوة الحربية والفوة لمالبة وما يتأنى بهما من العم والزراعة والصناعة. 


كك الملال 


0 مما مس ل مسمس مس سس ب م سس عو سس 


وقد قترت هذه النبضة بعد محمد على وتبدد معظم هذء القوى بعد أن وقفث السياسة الاورية 
فى طريق هعير وظلت النبضة العلمية فى ضعفها حتى جاء اسماعيل العظيم 
عناية اسماعيل بتعليم الفتاة 

لم يكن اسماعيل ينشد قوة عكرية أو اقتصادية فحصبء بل أرادها حضارة أورية تامة ؛ 
ففنتم صدرء وخزاته لأوربا فندقفت وفود الفرنسبين والايطاليين وغيرمم من أهل العم والفن 
والصناعة ورجالامال والاعمال » وطاب لحم المقام و بدأوا ,ستوطتون هذا الوادى الخصيب. وجاءت 
معهم البعثات الدينية من الرهبان والراهبات كجاعة الجزويت والفرير على اختلاف طرائقهم » 
وأسسوا المدارس للبنين والبنات» وفتحت أعين المصربين وتطاعوا الى الاخذ باسباب المدنية 
الغربية » فالتحق بمدارس الراهبات فى أول الامر الفتيات الاسراثيليات والقبطيات وتبعهن الفتيات 
المسامات من الطبقتين العلا والوسطى ؛ فندأت الثفافة الاوردية تدخل الى البيوت يلغاتها وآدابها 
وعاومها وفنونها من ناحية / ينا كان إسماعيل العظيم يضع أسسى التعليم القومى بتأسيس للدرسة 
السنية لتشجيع الاسرات الاسلامية الحافظة التى تنفر من مدارس الراهبات » على ارسال بناتها الى 
هذا للمهد الحكومى ؛ وقد نحت الدرسة وقامت يتفيف طائفة من بنات الاسرات الكرعة , 
وما زلنا نستعين بالفضليات من متخرجاتها فى تعليم الفتاة . على ان تعليم الفتاة لم ينحصر فى المدارس» 
فان بعض ذوى اليسار بل ومتوسطى الال كانوا جميثون لبناتهم فى للنازل بمن يقوم على تعليمون 
وتثقيغين من شوح الاغة العربية ودامات اللاث الاجنبية والآداب والوسيقى . 5 تأسست 
يجانب مدارس الراهبات مدارس حرة لابئات » وهكنا خطا تعليم الفتاة خطوات لم يكن بعدها 
مال للرجوع الى الوراء 

ولا نشى هنا أن نذكر ماكان يذل فى قصور اسماعيل ووزرائه ورجال دولته من العناية 
بتعليم جماعة البوارى على أيدى مهرة لاعامين ولاملمات والفنانين » فدرسن الاغات المربية والتركية 
مع شيء من الآداب وللوسيقى وبعض اللغات الأجدية » ليكن زينة الجالى وسميرات الأنى فى 
أوقات الفراغ . ومن هؤلاء الجوارى تزوج بعض الصربين فرحن ينشمرن بين الاسسراث الثقافة 
الاسلامية والأدب الترى 

ثم تعقدت الأمور وتحرجت الأحوال من أواخر حكم اسماعيل الى الثورة العرابية الاحتلال 
الامجليزي , فتلكات النيضة فى سيرها » وتمثر تعليم البنت فى خطاء 

الاحتلال يعترض طريق النبضة 

كان مم الاحتلال تكييف اليفظة السرية تكييفا يلاثم الصلحة الاستعارية » فأيجمهت جهود 

الحتلين الى قصر التعليم على ريج موظفين للاداة الحسكومية . أما ابعاد اللرأة عر الحرة 


تعليم الفتأة بين الامس واليوم 0050 
التعليمية وضمان ائزواء النساء بين جدران البيت الذى معناء استغراق ١ه‏ بلا هن سكان البلاد 
فى نوم ميق » فامر مرغوب فيه كثيراً فى نظر لمحتل الدى يتظاهر بأنه لا يريد أن يدفع بالمرأة 
اللصرية فى نيار المدنية احتراما لشعور الأغلبية الحافظة . فل تفكر الحسكومة فى رفع تعليم الفتاة 
الى أبعد من مقرر الشهادة الابتدائية بمدرسق السنية وعباس , وبعش القشور بمدارس العلاث . 
ولكن الجيل الجديد كان قد ذاق حلاوة التعليم نوءا ما فزاد الاقبال على مدارس الراهبات 
والمدارس الحرة الأخرى كالليسيه فرانيه » فنمت هذه المدارس وانسع نطاتها . ولااثنس 
ما للبعثات الأمريكية من الفضل , ققدكان لما أجمل الأثر فى تكوين جيل مثقف من الفنيات 
المصريات قبطيات ومامات » فى أسيوط والقاهرة وبءش عواصم المديرياث » كا لا ننسى فضل 
مدارس « البردى ديه » وغيرها في تكوين طبفات من السيدات المسريات هن دءامات الحركة 
إلنسائية فى الوقث الحاضر 

أما الجهود الحسكومية فسبيل تعليم البنت فبفيت مقصورة على مدرستين ابتدائيتين هما السنية 
وعباس الى أن وضع نظام عبالس المديريات » فأسست مدارس ابتدائية للبنات فى عوامم المديريات 
ومدارس معلمات أولية » لأن الامجليزكانوا يريدون نوجيه أهتتام المصريين الى العناية بالتمليم 
الاولى وأن يصرفوهم عن مشروع الجامعة . وفى سئة 1919 أنثثت أقسام اضافية بمدرسة معلات 
بولاق الأولية بدأت بقسم التعليم العام وقسم التديير امنزلى ثم أضيف اليهما قسم رياض الاطفال 
بعد سنئين لسد حاجة المدارس الابتدائية المتزابدة » وبضع مدارس من رباش الأطفال الى المعلات 
المسريات 


الاستقلال ,بنبض بتملم الفتاة 

استمر هذا التلكؤ فى تعليم البنات والحد من تفاقتبن حتى انتبت الحرب العظمى » وكانت 
الثورة المصرية سئة 19.15 والنضال لاتحرر من القوامة الامجليزية » تمالغاء اجاية وصدور تصرح 
؟ فراير سنة 1907 وأعلان استقلال مصر واطلاق يدنا فى شثوننا اللصرية الداخلية » وفى 
مقدمتها شأن التعليم » فقامت :تلك الحركة المباركة التى انتبت بشم الجامعة المصرية والبده فى سياسة 
نسر التعليم مجميع درجاته للبنين والبنات » وتعديل مناهجه المرة بعد المرة لتكون أكثر انطباة 
على مقتضيات العصر والخالة المصرية . وفى هذه الحركة ضمت مدارس امات الأولية الى كانت 
تابعة لجالس المديريات الى وزارة المعارف 

وأنشلت مدارس ابتدائية للبنات بقدر ما تدعو اليه حاجة القاهرة والاسكندرية » وعدلت 
مناهج التعليم بمدارس العلئات ثلاث هرات » ثم حولت مدرستا العامات الثانويتان ( السنة 
وحلوان ) الى مدرستين ثانويتين البنات » وأنعات مدرسة الأميرة فوقية الثانوية للبنات بالقاهرة 
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الى جانب مدرسة الأميرة فوزية للنئأة من قبل . ثم مدرسة الأميرة فائزة بالاسكندرية » والفسمان 
الثانويان بطنطا وأسيوط . وكانت الوزارة قد أنشأت كلية البنات بالقاهرة سنة 1476 المافسة 
مدارس الراهبات والليسيه وشجع مجاحها على انشاء كلية البئات بالاسكندرية 

وبفضل عناية الوزارة فى هذه الحركة باعانة مدارس البنات الحرة وتشجيعها » 6 بعض هذه 
للدارس وازدهر وأصبح عونا كينا على نشر تعليم البنت»وعلى الأخس ماكان منها تاباً جمعيات 
الحترمة كاجعية الخيرية الاسلامية وجمية العروة الوثئق ومدارس الاقباط الخيرية ومدارس الطائفة 
الاسرائيلية . وتوجت هذه الحركة الباركة بانشاء معهد التربة للبنات بقسميه الثانوى والمالى : 
الأول تلتحق به الحاصلات على شهادة الدراسة الثائوية ويشتغان بعد التخرج بالتدريس بمدارس 
البنات الابتدائية » والثانى تلتحق به خريجات كليق العلوم والآداب من الجامعة الصرية ويشتغلن 
بعد مخرجهن بالتدريس بمدارس البنات الثانوية 

ومن أبرز ما أدته الحركة الأخبرة من الخدمة لللاد عناية وزارة العارف بايفاد بمثات من 
الفتيات الصريات الى أوربا » وقد تعددت وتنوءت هذه البمئاث من سئة ١*0‏ الى الآن » فكان 
لنا منبا طائئفة صالحة من الشابات اللانى تلقين دراسات عالة وتثقفن ثقافة خعبة وعدن غمان 
أرق الدباومات بل الدرجات العلمية » فى الرياضة والعاوم والنلسفة والآداب والترية وفنون الرسم 
واللوسيقى والتديير النزلى والترية البدنية وغيرها » وأصبحن دعاماث التعليم النسوى فى التدرس 
والادارة والنفتيش 

وم تمسر وزارة العارف عنايتها على الاكثار من الدارس الى تبىء لدخول الامتحانات 
العامة ونيل الشبادات الدراسية -فسب » بل انجهت الجاهاً آخر فى تعليم البنت بوضع مناهج خاصة 
للثقافة النسوية البحنة الى جانب مناهج التعليم الثانوى العام » وأنكأت مدارس الفنون الطرزية 
لتعليم النفسيل واؤياطة والرسم والأزياه لتخرعم فنيات يستطعن كب العيش من طرق شريفة 
راقية وبيزاحمن الخباطات الأجنبيات بالتجربة والران 

الآن وقد فرغنا من هذه النظرة السريعة الى تاريخ تعليم الرأة فى الماثة سنة الأخيرة » وومفنا 
مدى العناية بالتعليم النوى والثفافة النسوية وصفا موجن بقدر ما يسمي به المقام » ورسمنا صورة 
مخطيطية لختلف أبواب العم والثقافة المفتحة أمام الفتاة السرية فى هذه الآونة » فهل نتطيع أن 
نتعرف ولو على وجه التقريب اتجاء ميول المناة للاستفادة من هذا التعليم ؟ ياوح لى أنها متجهة 
بكل قواها الى التكسب عمارفها » لأنها تعتقد ان السمادة فى الاستقلال » وان الاستقلال لا يتم 
إلا بالكسب الشخصى 


بوسف مظررر 


نظام خلف في المبتحنين لسبنوا الأثر 


الامتحانات شر » ولكنها ما مجرى علها قول القائلين : شر لابد منه 

فالتعايم مقصود به تفتيق الأذهان » وتعويدها اللاحظة والشكير » وتطبيعهاعي التصرف » 
فضلا عن تنمية الفضائل الاجماعية وجلاء الصفات النفسية 

فأين عل الامتحانات بين هذه؟ وهل تصح مقياساً صادقا لتقدير اللكات والحت؟ عل الكنايات ؟ 

لفد تناول الاحثون هذا » ونظروا فيه وأنعموا النظر وأعادوه » ودوئوا للشاهدات وعفدوا 
لثفارنات وأداروا التحارب واجتمعوا فى مؤتمرات إثر مؤئمرات للمفاوضة وتادل الرأىوالذاكرة » 
فكان الدى انعقد عليه الاجماع كأ يعلم الخاص والعام ‏ هو أن الامتحانات إن دلت على ثىء فانا 
تدل على مدى قدرة الطالب على استظهار المعاومات ومقدار ما حصله منها 

فالكل لان واحد على تقد هذا النظام والحني عدم صلاحه . ولكنه لسوء الحظ ‏ وبخاصة 
حظ التلاميذ ‏ حَك معلق . ولا غرو أن يكون الحم حك موقف التتفيذ » إذ لابد قبل القضاء 
على الامتحانات من التقكير فما مخافها ويقوم مقامها . وهنا ستعصى الأمر ويتوقف الفكر 

وما دام ذلك كذلك » أى ما دام فى عمر الامتحانات بفية » ولقد تقد هذه علٍ الله الى 
آخر عمرى وعمرك الطويل وآخر عمرنا أجمعين الى أبد الآبدين » فانه من حت الامتحانات أن 
تستقل هنا بكان أسوة بغبرها من الموضوعاتث 

قبل عام 1م ! كانت الامتحانات ععلية لكل مدرسة امتحاتها . وكان المشبع فى هذا أن تيم 
المدرسة حفلة فى فنائها تدعو ألها أولياء التلاميذ وأعبان الناحة . وتكون المدرسة قد اختارت 
من التلاميذ أطلفهم لان وأظهرم أمعية وغايل ذكاء » وتكون قد لقنت كل تلميذ ملهم الاجابة 
على السؤال المعد له » حقى بسر الحاضرون بنجابة السغار وفطتهم فيقبلوا على تعليم أولادهم . فاذا 
1كتمل الحفل واتنظم عتهده تولى ناظر المدرسة وحوله امدرسون امتحان الثلاميذ ٠‏ وينادى على 
التميذ ويردد شابط المدرسة النداء » فيتقدم الصغير فى نشاط ويؤدى التحية أجمل تأدية . ولا يكاد 
السؤال يلق عليه حتى يكون الجواب على فه يرسله فى طلاقة وثقفة مع الحركة المناسبة والايماءة 
الدالة . فقول له الناظر : « أحسنت » » ويصفق الحاضرون » ويكون هذا التصفيق أيضاً بثاية 
الاشارة الى فرقة الموسيقى المهيأة عند مدخل المدرسة حيث كانت تحى الوافدين » فتصدح هذه 
الأونة عازفة لتحى مرة بعد هر ة كل تميذ من الناجحين 


75 الملال 


وهكذا كان للامتحان وجهه الشرق السام . ولكنها ابتسامة ما لبئت أن عاجلها النظام الآدى 
وشع ففاضت وزالت الى حيث لا رجمة لما . ولم يق منها بعد ذاك إلا الك كرى يقصها الآباء على 
الأبناء مدلين عليهم بزمائهم ‏ زمان البحبوحة والماحة » فاذا كل فتى فى سريرة نمسه يتمنى لو أنه 
وك قبل ستين أو سبعين سنة 

وقد آغمنت الامتحانات منذ ذلك الحين سحنة رهية . فصارت تعقد لما اللجان الرعية فى 
درب الجاميز . ثم تعددت الاجان وكثرت الاجزاءات واستحكنت النظم » فزادت الامتحانات مع 
هذا رهبة على رهبة » وزاد الطلاب لها وللعلم معها ‏ كراهة على كراهة . وهى اليوم أشبه بالفول 
يتمع حت برائئه كل يوم ألوف الالاميذ فيفترس خير ما فى تفوسهم 

والامتحانات العامة تعمد فى للرحلة الأولى لمن أتوا الدراسة الابتدائية » وفى الثانية لمن أتَوا 
الدراسة الثانوية . وكان الامتحان فى الرحلة الأولى من عام هلم! الى ١9.16‏ يسمى امتسان 
الشبادة الابتدائية » ثم امتحان القبول المدارس الثانوية الى عام ١#‏ ء ثم امتحان شوادة اتام 
الدراسة الابتدائية الي يومنا هذا . ويدور الحث الآن فى الناثه 

وأما للرحلة الثانية لثثمافة فكان امتحائها من عام لاحرهر! الى ه ١..‏ يطلق عليه امتحان الشهادة 
الثانوية وكان قسما واحد » وانقسم الامتحان عدها الى قسمين: قم أول (وكان عقده لأول مرة 
باسم الشبادة الأهلية للوظائف السغرى) وقسم ثان وهذا الأخبر على نظامين عامى وأدى . ثم أللى 
القسم الأول فى العام للاضى 

وعدا هذء الامتحانات العامة امتحائات خاسة للمدارس العالية ‏ وقد محول معظمها اليوم 
الى كليات الجامعة ‏ وامتحانات الدارس الفنية من صناعية وزراعية وللاختارات العملية فييا 
شأن كير 

وتنولى وضع الأسئلة هيثة فنية لا تذاع أسماء أعضائها . وهى مقسمة الى لجان محسب طيعة 
الواد . وتتألف كل لنة من الاخسائيين فتضع الأسثلة الواقعة فى اختصاصها لجع الامتحانات 
العامة على اختلاف الراحل ايتحقق بذلك حفظ نسبة للستوى بين درجات التعليم . وتلم الى الرثيس 
العام لسكل من الامتحانات الأسئلة الخاسة به ليقدمها المطعة السرية ويشرف على طلبعها 

والطبعة السرية في بناء مستقل موصدة الأبواب إلا باب واحد) لا مجتازه إلا الفائمون بالعمل , 
ووم عليها الحراس ليل نهار متناوبين وهم يطوفون حولها دواماً معيث يسجاون طوافهم كل 
لحظة نسجبلا آلا فى ساعة محملها الحارس مصنوعة لمذا الغرض . وفى داخل المطعة آلاث 
الطباعة من طراز حديث لطبع الأسثلة » وخزائن حديدية أمينة لحفغلها . وفى الطبعة دقتر أحوال 
محمى فيه كل حركة مهما هانت وكل صغيرة مغبا دقت مع محديد اثزمن واللابسات» للرجوع اليه 
فى التحقفيق إذا استلزمته الحال . وبعد طبع الأسئلة ييكون توزيعها على قدر حاجة كل لنة فرعية 


الامتحائات فى مصر يذ 


من لان الامتحان فى أنحاء القطر . وتوضع أسثلة كل مادة فى ظرف خاص مختوم » وتودع 
غلروف الأسثلة الخاسة باللجنة الفرعية جميماً فى صندوق مغلق مختوم . وهذه الصناديق يتامها 
رؤساء الاجان الفرعية قبل الامتحان 

وفى موسم الامتحان تقام الخيام فى أفنية الدارس ورحاب ملاعبها لتنسع للمتغدمين . والوعد 
لتقرر للامتحانات صيفا فى شهر ,بونيه فى كل عام » حيث يكلف التلاميذ أن يقدحوا أذهاتهم الفتية 
فى الحر الشديد ؛ على حين يكون الرجال الكبار مفترة أوصالهم لا يعماون أو هم يعملون من غير 
تفكير , ولا يدخل التلاميذ لجنة الامتحان إلا بعد التحقق من شخسيتهم #فتضى صورمم الشمسية » 
ويلون الى الكاتب ‏ أو على الأسح بشدون الى آلات التعذيب ‏ وتوزع عليهم أوراق الأسئقة . 
وناهيك با ينتاسهم اذا تصعبت » وطل الأخس البنات ‏ فلا يكاد يقع على الورقة بصرهن حتى ينشى 
عليين . وليس يفوت الفارىء أن الاغماء كالبكاء من تقاليد الرأة . على أنه هن دواعى الاطمئنان 
أ نكل لنة للامتحان مزودة بطبيب للاسعاف وقت الازوم . ويقوم على رقابة التلاميذ ملاحظون 
ف ىكل ناحية وع ىكل مسافة . والملاحظ مكلف أن يجمل التلاميذ الوكولين اله قيد عيانه » 
يوقظ لحم حواسه ويفصر عليهم انتباهه ويتتبع حركاتهم وسكناتهم . فن زينت له نفه عاولة 
الفش وتعرض لمآزقه فهييات أن يفم له الستر وتكتب له السلامة 

وباتباء الاختبار فللواد يبدأ تقدير درجاتها » والسرية مكفولة هنا أيضاً . لأن الطالب ممنوع 
من كتاية اسمه على ورقة الاجابة » وانما يكتبها على جذاذة ماصفة بها . فاذا حمعت الأوراق 
وأرسات الدراقبة العامة للامنحان وى مؤلفة من أفراد معدودين لا يرق إلى ذمتهم وأماتهم ظل 
شبية » جمدوا إلى دمغ ورقة الاجابة بالرقم السرى الدى اصطلحوا عليه إاتلميذ بعد أن يدمغوا هذا 
الرقم بينه على الجذاذة . ثم يفصاون الجناذات فتصبح أوراق الاجابة مرموز) الها كالساجين 
بأرقام لايعرف خفية أمرها غير واضعيها . كأ أنهم مبالئة فى الاحتياط عخلملون أوراق الاجابة خلط 
ورق الاب حتق يفوتواكل فرسة لفتح الاغلاق على من بحسب أنه وقع على مفتاح السر» ويقطعوا 
كل أمل فى الاهتداء لمن يتوثم أنه أمسك بطرف الخبط 

وتوزع أوراق الاجابة بعد هذا على الاجان للمهود الها تقدير الدرجات وى مجرى على نظام 
يكفل السك بلتقسطاس والساواة فى العاملة . فثمة ناذج للاجابة ع ىكل سؤال » وبيان بتوزيع 
الدرجة على كل جزء من اجزاء الاجابة » وفضلا عن هذه القواعد الفصلة للوضوعة فان الورقة 
لا يستغل بتقدير درجتها عضو واحد بل يشترك فيها عضوان أو أكثر 

وأخ) تؤذن التيجة بالظهور . اليوم ! اليوم موعدها ! تتردد الكلمة على أفواه التلاميد 
وثم زرافات فى طرغهم اليها كالأشاح ساهموت . ولو ذهبت حيث الرياسة العامة للامتحازساعة 
اعلان النتبجة لرأي تكيف بكون التعبير با ملامح وكيف حركة الأسارير ونطقها بالشعور .كا أن 
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الطراييش التطايرة فى الفضاء كالناطيد الصغيرة من المناظر الألوفة هنا » وعىدليل على تجاح اسحاببا 
الدبن يطوحون بها لفرط ما استخفهم الفرح . والغالب فيمن ينجح أن يطيل الوقوف ايتعرف الى 
نتبجة الآخرين إشاعاً لحب الاستطلاع فيه بعد اطمثنانه على نفسه . أما الذين لم يسمدهم الحظ 
فسرعءان ما يضعون النديل فى أفواههم حتى لا يعولوا أو نتبشم أسناتهم لشدة ما يصرون ٠‏ وتراهم 
شاحبين يلون هياماً على وجوههم لا بدرون أبن يذهبون | 

ولا ثلث النتيجة أن ننشر فى ملاحق الصحف اليومية وقد انتشر بها الباعة منادين . فيمرأ 
فها القراء المتلهفون نتيجة أبنائهم » وذويهم » وذوى ذويهم » ومعارفهم . وي رأون فى أثرها ايإما 
متتالية وهم واجمبون أخبار الشباب النتحرين من التلاميذ الراسبين . وإنا لله وإنا اليه راجعون . 

فأنت ترى أن الامتحان على قلة جدواء من الناحية التعليمية نخلف فى المتحنين أسوأ الآثار 
النفسية . ولست أخشى سقوط اعتتارى فى عيئيك اذا قررت هنا اننى بعد نري المدرسة ظللت 
أشهرا يعلرقني الكابوس اذا طرقنى فى صورة الحل الكريه بأننى على موعد من امتحان أؤديه , 
فأستيفظ منزعباً , ثم أحمد الله على أنه حلم » وأن عهدى بها قد اتهى 


«ع.صص» 


لماذا أنشئت مدرسة الحندسة ؟ 


أول مدرسة عليا أنشأها مد "لي هى مدرسة الهندسة بالقلمة الت أسست سنة 1.16 . ويرجع 
هذا الى حادث طريف رواء الجبرنى . خلاسته : أن أحد « أولاد ابد » ويدعى حسين شلى 
جوة » اخترع آلة اضرب الأرز وتدييضه » وقدم تموذجا منها لحمد على » فأجب بهذ « النكنة» ‏ 
على حد تير الجبرف . وقال : و ان فى أولاد مصر لنجابة وكفاءة » . وأغعم على عنترعها اعيداء 
جزيل » وأمر بصنع 1 لتين مثلها أقيمت إحداها فى دمياط والاخرى فى رشيد 

ورأى عمد علىأن مثل هذا الأى الدىيفكر ومترع أهل لاتغوق والنبوغ إذا لقى من يتمهده 
بالتعليم والثقيف » فأمر ببناء مكنب يغناء قصره بالقلمة » وحمع فيه طائفة من ممالبكه وغية من 
أولاد الله . وأنى لمم جباعة من الدرسين الاتراك والافرتم » ورتب لم نفقاتهم وملابسهم » وكان 
أثم ما يدرسونهكيفية قياس الاراضى وتقدير الأبعاد ,]لات هندسية كان يأنى بها من انجلترا 


العقوا ست الررسسيم 


بغلم اررسناذ اصمر قاسم عودة 
طرق العقاب الصارم فى بده المهد الاخير ‏ الوة في العقاب تمقد 
انيذ كرامته ‏ كيف_نظمث وزارة المعارف وسائل_النقاب 
وخففتمن قسوتها ‏ هل حرم العقاب » أم نبيحه مع عىء م نالتفييد؟ 


في الخطاب الستفيض الدى ألقاه حضرة الاستاذ #ود سيو رئيس مجلس الشيوخ يوم 
الاحتفال بالعيد الثوى للمدرسة الخديوية ‏ قفرة طريفة عن العقوبات الدرسية فى العهد القديم 
قال فبا : 

د وكانت العقوبات التى توقع ل الذنبين من التلاميذ هى : الانذار ثم التأنيب أمام التلاميذ » 
ثم عزل للذنبين عن غيرهم » ثم تغزيل الرتية الى كانوا بمنحونها وعى شيبة برتب الجنود » ثم لبس 
الجاكتة مقلوبة ثم الحجز فى غرفة خاصة » ثم الحرمان من الخروج ء ثم الحجز مع الاقتصار على 
الب القفار وللاء » ثم الحبس فى غرفة مظلدة » ثم الشرب بالكرباج » وأخير) الطرد من الدرسة» 

وفى مذكرات صاحب السعادة أحمد شفيق باشا قفرة شبمة بهذه في صدد الحديث عن التربية 
والتعليم » إذ يقول سعادته : كان للتبع فى العقوبات اعطاءهم ‏ يعنى التلاميذ ‏ ايز بدون أدم» 
أو المثو على الركبتين » أو استمال السوط ( الزخمة ) من الجلد لضرب التلميذ على رجليه بواسطة 
( فلفة ) تشد أرجاهم » وكذلك الحبس فى الزنزانة بالمدرسة » وى غرفة صنيرة مظالة بها 
منغد سيط » 

كانت العقوبات البدنة إذَا وسيلة من وسائل الثرية والتعليم . وكانت ( الفلقة ) و (الزحمة ) 
هوم فى الدرسة بالدور الدى تقوم به إلى اليوم فى الكاتب الأهلية العامة. وقد عرفها سعادة الاستأذ 
نميب الحلالى بك وزير العارف الأسيق ووصف مهمتها أبدع وصف فى عبلة « الدنا » إذ قال : 

و والفلق لنة عود بربط به حبل من أحد طرفيه إلى الآخر وتجمل رجلا لذب داخل ذلك 
الل لامكان ضريه . وهذا ( الفلق ) هو سر الكثاب » يسمع به الاولاد قل أن يدخلوه » 
و مخدونه قل أن بروه. وهو ضابط الكتب والعلم الاول » هو حارس النظام » وشاحذ الاذهان » 
وملفن الفرآن » ومقوم اللان ! » 


ل الملال 


ولم تكن هذه الوسائل وحدها أدوات العقاب فى ذلك العهد القديم . واماكانت مختلف أنواع 
العقاب وتتعدد وقناً مزاج المدرس وقدرته على الاختراع والتفان فى ابتكار الوسائل لابذاء اتكسول 
أو المهمل أو الممتدى من التلاميذ . فلم يكن هناك قانون موشوع تتحصر فى نسوصه ومواده 
أنواع العفاب ودرجاته ودواعيه . وإما كان للمدرس أو الناظر أو الشابط أو ( القلفة  )‏ وهؤلاء 
+ اناسل اللي_ كاذ ي تساي الي لياه وما ستحقه من عقاب + وما 
عب أن يلجأ اليه من الوسائل لا ثزال هذا العقاب به 

القسوة فى العقاب 

وتفد كان من التتائح الطبيمية لهذه الفوضى فى شأن العقوبات وأنواعها أن كان بع ضالمدرسين 
يلجأ الى وسائل في العقاب شديدة الخطر » لاعلى صحة التلاميذ وحسب بل على أخلاقهم ونفوسهم 
كذلك . فكان من تلك الوسائل ما مرح شعور السكرامة فى التلميذ جرحا يكاد ستعصى التثامه 
فى الستقبل ء فيخرج التلميذ من المدرسة الى الحاة العملية فاقد الكرامة بليد الطبع ضعيف 
الحساسية . وماذا تنتظر غير ذلك من إنسان يتلق العلى ويترنى على يد أستاذ لا يكاد يعثر له على 
خطأ حنى يأمر أحد زملائه من التلاميذ أن يصق فى وجهه أو يصفعه على خده أو نحو ذلك من 
طرق العقاب التى كانت مألوفة فى السدارس الى عهد قريب » وهى طرق تر التلميذ على 
الال والموان ؟ ! 

بل كان من وسائل العقاب فى ذلك العهد ما يلق فى روع اليد عق أن الغرض من 
معاقبته لا يكاد يمت بصلة الى خطثه أو ضعفه العلمى » بل برجع الى أن مدرسه يبغضه واو له أن 
يعذبه ! إذ هو برىهذا الدرس لا يكت مثلا بأن يأمرء بالوقوف ساعة أو ساءات + ولا يكتى بأن 
مجعله يركع على ركينيه ساعة أو ساعاتءيل يعمد الى استحضار الحمى الدقيق يلقبه الى جانب الخائط 
وبأمر الثلميذ بالركوع عليه بركينيه العاريتين حتى ليتفجر منهما الدم فى كثير من الأحيان ؟ 

ويدخل فى عداد هذه الوسائل التى كانت أقرب الى العذاب منها الى طرائق الهذيب والتقوم» 
ألا يضرب المدرس تلميذه على كفه بل يأبى الا أن تمع ضرباته على أطراف أصابعه عتمعة على 
شكل ( الكثرى ) » وأن تختار لبس التلاميذ حجرة قصية مظلمة رطبة» يزج فها المذنب 
وحده » كأ هو الشأن فى أشد السجون وطأة على الجرمن 

ولم تكن هذه العقربات وقفاً على المدارس الأهلية وبعض الدارس الحسكومية » بل كانت تشمل 
كل معهد للتعليم ححتى تلك العاهد المليا التي كان يتلق العلل فيها أبناء الأمراء والأعبان » ويروى فى 
هذا السدد أن السيد البكرى كان يوماً فى أحد السروس مع بعش الأمراء » فأمره مدرسه بأن 
بضرب أحدهم على وجهه عقابا 4 على خطثه » ففمل على كره منه . فا زال محفظها له هذا الامير 


المقوبات للدرسية “7 


حي كبر وكانت 4 مع السيد البكرى حوادث أملاها البغض الذى وقر فى نفس الأمبر من ذلك 
الحادث ! وما يكن مبلغ السحة أو انزيف فهذه الرواية»فان الدى لا شك فيه أن التجاء المدرسين 
الى |كراه تلميذ على توقيع قاب على زميله أمر ببعث على إثارة الاحقاد والاحن فى صدور 


تنظيم العقاب وتخفيفه 


ولفد قبت المقوبات ( مشاءا ) بين الاسائذة مختارون مها ما بشاءون كينها زينت لمم نفوسوم 
أو أمزجتهم » حت أوائل القرن الحالى إذ صدر قانون نظام المدارس فى11 يولبو سنة 9.١8‏ وفيه 
المادة الى محفظها التلاميذ اليوم على اختلافى أعمارهم » وكثيرا ما سيئون استغلالها » وهي المادة 
الثامنة والغانون الى تنص على أن « العقوبات البدنية بمنوعة منعاً قطيا » 

وقد نظم هذا القانون أنواع العقوبات ‏ ءن الناحية النظرية على الاقل ‏ وحددها فى المدارس 
الابتدائية والثانوية قفال إنها الوقوف خارج ( التختة ) , والتوبيخ على انفراد أو ضور تلاميذ 
الفصل ‏ أو حرمان التلميذ من الفسحة أو حجزه فى المدرسة بعد اتهاء الدروس » أو إعطاؤء 
الخبر والماء قتفط » أو توبيخه ضور جميع التلاميذ » أو حجزه فى أإم الاجازات » أو حبسه من 
يوم الى أربعة أيام الى الغروب » أو طرده من المدرسة مؤقنا , وتلى ذلكعقوبة الفسل»وقد تركت 
هذه للوزارة دون الناظر . وأما فى المدارس العالية قفد حدد القانون هذه العقوبات وقصرها على 
التوييخ والطرد المؤقت والحرمان من المدرسة لمدة لا تزيد على ثمانية أيام ثم الحرمان من الجانية 
أو من الامتجان 

ومن جيب ما سمعت من الاستاذ عبد الرحيم عمان بك السكرثير العام لجامعة المصرية أنه بعد 
أن صدر هذا الفانون كان عض اللدرسين ‏ ومخاصة الامجليز ‏ يتصاون بالناظر لاستدعاء ولى أمر 
التلميذ ويفهمونه تقصير وده تاركين 4 العقاب اللدى يشاء » فكان ولى الأمر ‏ ولا سما اذا كان 
من العمد وأعيان الريف ‏ يشمر عن ساعديه وحاول أن يظهر للمدرسين والناظر قوة شكيمته 
وحسن تربيته لولده بأن يتناول التلميذ لكين بألوان الضرب البرح على ملا' من زملائه وأسانذته 
أجعين ١‏ 

ومخطىء من بحسب أن قانون المدارس حد فاصل بين العقويةالبدنية والعذوية النظمة » فلواقع 
أن ذلك الفانون ليس الا من قبيل القوانين النظرية الى توضع لتخرق على حد ما يقول بعض 
الساخرين . فاليقوبات البدنة لم تتفطع يوم واحدا لا قل سنة س.؟! ولا بعدهاء ولاسما فى 
المدارس الأهلية التى كانت الى عهد قريب فى شبه استفلال كامل عن وزارة المعارف 

واذا كان هذا الفانون قد نحم فى مخفيف وطأة العقوبات نوعا ماء فانه كان مىه الأثر شديد 


نا؟ الملال 


الأذى من الناحية المعنوبة . وذاك أن معظ المدرسين الذين الفوا العقوبة البدنية أخذوا بعد هنا 
الفانون يعملون على التوفيق بين توقيع العقوبة البدنية وعدم الوقوع فى تهمة الخروج في 
الفانون . فهم يضربون المثل السىء للتلاميذ فى عغالفة الفانون أولا » وفى الظهور بمظهر الحو 
وعحاولة الحرب من تبعة الخروج على الفانون ثانا 


هل حرم القاب 

وهنا يرز سؤال لا مناس من الاجابة عنه إجابة صرمحة قاطعة : هل من الخير تحريم المقوة 
البدنية تحربما تاماً فى للدارس الصرية أو اباحتها مع تقييدها بما يكفل اجتناب أضرارها ؛ 

لفد وجهت هذا السؤال غير مرة الى تمر من أ كبر رجال الترية والتعليم فى مسر » ومن 
الغريب أن الجواب اقدى تلفيته منهمميماً واحد » وهو ضرورة الاستعانة بالعقوبة البدئية فحدود 
ضيقة » أى عنالفة قانون نظام الدارس الدى بمنع العقو بة البدنية قطعيا ! 

ان الذدين يتقولون بمنع العقوية البدنية فى مسر يريدون فى الحقيقة أن ,طبقوا علرمصر نظريات 
غرية لا تفرها بيئتنا ولا ظروفنا محال من الأحوال . فالطفل السرى انما يدخل المدرسة منوسط 
عائلى 'تكاد تكون العقوبة البدئية فيه هى الوسيلة الوحيدة لاتربية . وفرق شاسع بين هذا الوسط 
وبين العائلة الاتجليزية أو الفرنسية أو السويسرية الق تتردد حتى فى الالتجاء إلى الزجر لتأدب 
الطفل وتقويم معوجه . فا يصلح للطفل الاتجليزى مثلا لا يمكن أن يكنى لطفلنا إلا إذا ارقم 
مستوى التربية والعيثة فى النزل الى مثل مستواها عند الامجليز . ومع ذلك فالمقوبةالبدنية تمد 
ما أنصار] متحمسين حتق عند الامجليز » فن الث أن نجارى الخبال الطلق وتعلق بأذيال القائين 
بتحريم العقوبة البدئية نمام التحريم 

على أنه مجب ألا يفهم من ذلك أن يطلق العقاب البدنى فى المدارس من كل قيد وشرطء فالواجب 
أن توضع 4 حدود دقيقة حول دون القادى فيه والخروج به من الغرض الأول منهء وهو 
التتفوبم بشىء من الشدة » دون أن يكون هنا لك سبيل الى أن يثبر فى نفس التاميذ شعور الحد أو 
الكراهة أو الرهبة غير الطبيعية » وبحيث لايميت فى نفسه أى احساس بالكرامة » وتقدير لعل 
واقال على التعليم ! 


امم قاسم جودة 


الأطفا 

ررياض ل 

من أجمل مظاهر نهضة الترسة والتعام ف المهد الأخَر أن «١‏ الكل , 
المتداعى و « قتيهه » الكييف قد ا-:.دلا فى سض الطقات ٠‏ رياض 
الأطفال » الى يؤمها الأولاد والنات فمرحون فى حدائتها رياثة ولحو . 
ويرددوث فى أرجائها أنلشيدم العذبة الجبلة » ويتدربون على بعش الألماب 
الرياضية الى تاعدم على الغاء : وماق فيء منذ الطفولة روحا معنوية طبة. 


“لم 
لادراك القن وتذوق اال . وإلى جانب هذا يدرسون مادىء الفراءة 
والكتابة بطرق ثلائم عقوم 


و تذلك تمعون الوسيق ويفومون بعض الأشنال اليدوية مما 


الناثئة ولا ترهق أجامهم الابئة 
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هكذا بر بيك عزلاء الابايال اد كرون فى زى أناء ريف ونانه أن #نقلوا بمرس القلام » خعال| 


روي بالزعر الاضر المغدم» ووتفوا .حوالا يا 
ر ع : 


أ ب ؟ تقف وسبفات السرف فل أعراس الطقات المبورة 


1, 


- اند 18اك" ‏ - 


ون / 
نوؤلاء اطفال في روتهم برددون اغانبهم وأناشيدم على نشات الموسيفى . وترى ماهم تمزف على » اليائو » 


ووراءها عله تسرف عنى زسلاليا وزييلانيا وتعتيسد إءقاعهم »5 تري بسش لاشال يارت طيورلا ودفوفاً صنوع 


3 ا 


بيكيةا 


جني عسي ميم 7 حي برع 

مسي مو و حيشبج) سابد بجت 
بسع عدي عر ص يو 
يبع او زنك جز وهم 
حسم خخ و مبيبن تبه حوبت جد 


فر سس سس مألة الطب 
ارق هرعد3 
مدخة حصان وبتمعول 


الى شرا ح أسستادزم 


التعلم النظرى وال 


مكننا أن نقم امدارس لأصرية بوجه عام الى مق رز ن : أحدما يشم المدارس 
تعني بالتعليم النفاري » وعي الدارس الاتدائة والثائوية و عض كات الحامعة 7 والثانى بثمل 
الدارس العملية الى تدرس فيها الزراعة والصناعة دراسة فنية حديئة 


إينا 


وقد تنبت مصر منذ حين الى أن التعليم النظرى لا يبى٠ ٠‏ لما جنيع المتاصر الى نتطيع 
التووض ممع م. راققها الحبوية » إذ هو يقتصر فى الغال على تموين الأداة الحسكومية ما تنطلنه 
من عمال ء وعلى خخر ع عذه الفئه لثمفة التى تشرف على دؤون اللاد الياسية والاجماعية 
والفكرية . ولهذا عت مرافق اللاد دون أن تحد من نتغلها استثلالا مثمرا دق 
الأحاتف ؛ حتّى شرعت وزارة المعارف فى انشاء يعض المدارى القدة الى خخر ج اليوم شسانا 
أ كفاء لاستمار موارد بلادهم والتروش بمختلف مرافقها . وترى هنا عط الم د مثل 
ناح التعليم النظرى والعملى 


الصناعات المللررسية 


حفثل المعرض ألر رَ اعى الست 51 الى أقيم فى العام اماضى نكثير من مصنوعات التلاميذوالطلاب. 
عا الي 


١ 1‏ / 
وغ نالل اشعال شو يه خوم 5 العاز وعالل الات 05 ل مصلل روبس عفاهم ف الحبثير وعو سي 
5 وتعو دغر || سير وال جد 7 وبكر «صتوعاتب منونة أ نيا المدارسم ن الصتاعية 


و الي 
تقابمر ارك 57 
٠‏ 8 


5 
, ١ 
5 


هدرأيا الهلاال 


أهدى الحلال مشتركيه هذا المام خمسة كتب قيمة فى مادتها وموضوعها ؛ 
ريفة فى عرضها وأساويها ٠‏ وهى : 


ذاروئه ايرول 
للاستاذ مد مد توفيق 


شرى الخاسس 


لشاكسير وترجدة الاستاذ ساى الجر بديني 


ظ كتاراث صر صى زيراده ظ 


حسينا أن نذّكر أمماء هذه الَكتى لنبين أوجه الثقافة الى 'تنناولحا » فى 

»# ٠. -. 5 هه‎ > ١ ١ 5 

موث دقيقة وأساليب ممتمة » تتمشى مع خطة الحلال في تتيسير الثقفافة الرفيعة 
نت دق - 
تجدريد الفكر العر بى 


ا الحلال 


شاحب الجملالة الميك ع 
جانه التاج ويده الصولجان 


تنورج ملك الدجديز 


تتأهب الآن بريطانيا كلها لتحتفل بنتويح ملكها جورج السادس وقرينته اللسكة البصابات فى 
البوم الثانى عشر من هذا الشبر . وقد ازدحمت لندن بوفود «ن شتى أعحاء العالم : حتى ليقدر عدد 
ضيوفها بمالا تمل عن ... ... ؟ نمة ء جاءوا ليشاهدوا هذه الخفلة التارعحية التى لم تغير 
نظامها منذ مثات الستين . فان عمافظة الامجليز على التقالبد تتحلى واشحة في هذه الحفلة النى بقبت 
على صورتما الأولى خلال السنين الألف الاضية 

وحفلة التتويح حفلة دينية عضة » فهى لاتقام فى قصر بكنجهام بل فى كنيسة وستمئسر » 
وبتولى أمرها أسقف كنتربرى وهو الرثيى الدينى لاتملترا . ففى السباح يوت باناء من ادهب 
مصنوع على هيثة النسر ويلا" بالزيت التقدس الذى يباركه الأسقف ء ويغد الاك والذكة الى الكنيسة 
فى « عربة الدولة » الى تجرها تمانية من جياد وندسور المطهمة وعلهما ملاس خاصة قرمزية 
'اللون ذات شرائط موشية مدلاة » ويدخلان ردهة الاحتغفال حيث يعتليان منصة تتوسطها ؛ نا 
يتوزع الحاضرون من الأمراء والدلاء ورجال الدين والدولة فى أرجاء الفاعة على هيئة صليب . 
ثم يقبل الأسقف حاملا الناج والصوجان والاتجيل فوق وسائد من الذهب . وهى كلها ممنوعة 
من الدهب الخالس والجواهر الثادرة » وهى محفوظة يرج لندن تحث حراسة كتيبة من اند 

ثم يتسه الأسقف الى الحاضرين ‏ وعددم ٠‏ ./ا/ا شخص من علية الانجليز ومن كسار 
رجال الامبراطورية سائلا إياهم هل منهم من ينكر على اللك الحتفل به حقه فى عرش انجلترا » فتر نفع 
المنافات فى أرجاء الفاعة حاة الماك . كأ سنتف «١‏ تلاميذ الملك » ادن ,تعلدون فى مدرسة وستمستر 
هتافات خاسة لم تتغير منذ العصور الوسعطى . ثم يدعو الأسقف لللك الى الدع حيث يقف أمامه 
ويقسم على الائجيل أنه عت بالعدل والرحمة » ويرعى حفوق الشعب والله.ويرش الاقف الزيت 
القدس على رأس املك وصدره وراحتبه ثم يلسه إزاراً أبيش بلا أ كام يعاوه ممطف منسوج من 
أسلاك ذهبية رقبقة موثى بصورة النسر املك » وبسفه التاج والصوطجان والخام » ثم يقدم اليه 
« سيف الدولة » » رمز الى أنه قد صارت بيده اللطة الدينية والسلطة الزمنية معأ 

ويعود الملك من المذدع الى ردهة الاحتفال حيث يجلس على مفعد خشى عتيق توج عليه 
ماوك انجلترا منذ عهد ادوارد الثانى فى سنة ,م .م١‏ » وقد نآ كات بعض أجزائه لقدمه . نم يتناول 
أسقف كنتربرى التاج من يد الملك ويضمه على رأسه » فيضع الامراء والبلاء تيحانهم الصغيرة 


اب الحلال 


كذلك ؛ وتضاء الأنوار لخأة فكاد ريق هذه التيحان مخطف الابصار 

ثم يدأ « دور المابعة » فبتهدم الى منسة الملك طوائف رجال الهرين والامراء والاشراف 
لنملن ولاءها وتشبد على خضوعها . فيد أسقف كنتربرى على رأس رجال الدين بالمثول أملم 
الملك وال ركوع عند قدميه » ثم يوش فيلمس النأس بيده ويضل الملك من خدء الابسر ء ويسلن فى 
فى صوت جهورى ولاءء وولاء رجال الدين حميما لصاحب العرش . ويعقبه طوائف الأمراء 


والاشراف حب درجاتهم » وعلى رأس كل فريق تانب عنه . ويفومون بالطفوس ألى قام با 
رجال الدين ؛ و بهذا يثم تنو يم الملك ويأنى دور الملكة . فتتخذ فى تتويحها المراسيم والطفوس الى 
امخذت فى تنويم الملك . ما عدا مراسي المبايعة إذ أن الملكة ليست إلا من رعايا الملك 
وتختم حفلة التتويج بتناول الطعام والسراب اللفدس من فاعة المذيع حبث يفف الأساقفة 
برتلون الأناشيد والصلوات . ثم يسترع الملك والملكة قليلا فى احدى ردهات الكدرائة 
١‏ 
ويتقلان العربة الملكية ليطوفا بشوارع لندن التى تزدحم بالألوف الؤلغة من الجاهبرالحاتفة المصفقأ 


صورة العربة آلتى تفل أذلك والللكة من فصر بكتجهام الى كتدرائية كتتريرى حيث تنام حفلة التتوخ ثم تعود 


ل ع ل 


سوما الل القصر محتازة شوارع لندن وسطط الجاهير التزاحة . وغبر هذه المرية عائة حياد عطهية من « سياد 


وندسور » تير ل أريمة صفوف متماقة 
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تاج اتملتر| 


سورة « تاج احجثترا » الى سوم على رأس اللك عند توه فى الككدرائية , وقد سم هذا 
ع6 وم رام ١‏ 2 


اتاج فى عهه اللك شارل الكآنى على عثة الناج الذى كات بلبه الملك ادوار « المترف » 
1١535-----0(‏ )وهنا يعرف بام تاج القديس ادوار وقد توح به رءوي جميم من كولوا 
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عمش اعبنترا منذ عهد شارل اا 
ر ءانب 27 عي ايه في 


كاذب لني 
يفلم «روستا أصمر بين 


مدنييتنا كاذبة » ما ل 'ثمن بالجان 


لكل مدنية جانبان ؛ جانب يصح أن نسميه < الجانب المادى » » وجانب يصح أن 
نسميه 3 الجانب الروحى »© 

ونعنى بالجانب المادى القوة الحسية وما يتبعها وما عدها فالتسليح وما اليه قوة مادية » 
والخترعات المديثة من كه را باء و بواخر وقطارات وطائرات وغواصات قوة مادية . وما اخترع 
من صنوف الترف فى المياة كاستخدا م اكير باء ٠‏ فى شؤون اللياة » واستخدامالقوىاليكانيكية 
فى د ظلم الأعمال » وما أدخلته فى رفاهية الناس » قوة مأدية . بل ان الوسائل التى تستخدم هذه 
لشابة كالملوم الرياضية والطبيمية والكيمياوية والطبية عى أيضاً قوة مادية , لأن ثنيجها فى 
الحياة هى هذه الخترءات والمستكشفات الى تزيد فى ترف الناس ونعيمهم من الناحية الادبة , 
بل والمدارس والجامعات الى تمل لهذه الغاية هى قوة مادية للدولة 

والقوة الروحية هى رس الثل الأعلى للانسان والسعى فى الوصول اليه ؛ وهى المبل على 
إصلاح النوع الانسانى بأ كله من الناحية الفردية ومن الناحية الاجتّاعية والسياسية ؛ وهى 
آمو يدالانسان أن بقكر ويشعر ويعمل مير الانسانية حتى تقرب من الثل الأعلى لها » وهى أن 
يخفن قلب الانسان بحب الناس جيم و بحب اللمير العام لمم جميما 5 وهى أن يوضع من النظم 
ومن طرق ألثر بية ومن القوانين ومن المعاهدات ما محقق هذه الفاية أو على الأقل ما ترب 

منها » وعلى اجاة هى تغذية الروح بحب المير للانسانية 

ولبس يكن أن تمد الدنية مدنية راقية إلا إذا وجد فيها الجانبان » وكانا مع راقيين ؛ 
وكانا متوازئين 

(0 
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فلننظر إذن ‏ فى ضوء هذا القول الجمل إلى المدنية المديثة » أهى مدنية صالحة 8 أهى 
مدنية راقية ؟ أهى أمل الانسانية ؟ 


الحق ‏ مع الأسف ‏ أنها ليست كذلك 
مظاهر مخدع وحقيقة نولم 


لند جحت ف الجانب المادى جاحا فوق ما كان ينتظر ء» وفشلت فى الجانب الروحى 
فشلا أبمد مما كان ينتظر . فأما الذين يهمهم الرواء والمنظر وحسن الشكل والمتمة امادية » ققد 
صفقوا للمدنية الحديثة حت ىكلت أيديهم من التصفيق » وبح تأصواتهم من نداء الاستحسان . 
وأمأ الذين يهمهم من الانسان روحه لا جسمه ؛ ومن المادية روحما لا مادتها ؛ فنالهم ثى٠‏ غير 
قليل من اليأس . أما الادية لحدث عنها ولا حرج + لند حلقت الطيارات فى السياء ؛ وغاصت 
النواصات فى قاع الماء ؛ وأنت الكهر باء بالسحر الحلال » تضغط على زر فتبمث ما شت من 
أنوار » وتضغط على زر فتبصث ما شئت من حرارة » وتضغط على زر فتبمث ما شئت مر 
حركة . هذا التليفون بين أوريا وامريكا» وهذا اللاسلكي يفمل أعاجيبه » بل كيف أعد 
والخترعات لا تحصى عدا ؛ والمجب نا لا يتهى أبداً : حتى ظننا أن العالم احتفظ بأسراره 
كلها مقذ خلق ‏ ثم باح بها جميعها لرجال للدنية الحديثة » فل يعد لديه سرء وكل ما فى الأمر 
تصفية حساب الأسرار 

ولكن لا دعنك هذه الظاهر » فالمثل العاني يقول : « لا يمحبنك البيت وتزو بقه ؛ 
فسأ كنه قد جف ريقه 6 » لا تنظر إلى الكان وانظر إلى السكان 

هذه مشا كل المال العاطلين , وهذه اللايين المملينة من البانسين » وهذه الحمروب 
الطاحنة فى اسبانيا بين الشيوعيين والفاشستيين » وهذه الدو ل كبا تتسليح لتقذف بأبناثها 
جميماً في أتون من نار مساحته الار ضكلها » وهذا وهذه مما لا بعد من ضروب الشقاء 

هذا هو النصرالميد فأين سكانه السمداء ؟ وهذه هي السفينة الجيلة الممدة بكل 
وسائل الاعداد فأبن بر السلامة ؟ وهذا 9 الفرح » فأبن « المريس » ؟ ! 

الملم وحده لا يحدى 

سرهذا الشقاء كله طفيان جانب الأدة على جانب الروح ‏ سر هذا كله أن اللدنية 

المديثة معزت عن أن تنظر إلى الانسان كوحدة على الرغم من أنه قر بت بطرق المواصللات 


والمماملات بين أجزاء المالم . ثقد قربت ف المكان وباعدت بين السكان » تقدمت فى 
الجغرافيا ول تتقدم فى عل الاجتباع . 1 كتشفت الجبال والوديان والصحارى والأتهار والبحار » 
ول تكتشف قلب الانسان . ملت على وحدة الانسان جغرافيا »وجملت على تفريقه اجتراعيا . 
فا أغرب شأنها وما أصح عينها وما أضف ذكاءها | 

تند تساءلت الدنية كيف نميش فحسنت كيف نميش » ولكن لم تنسامل ل نيش » 
وكيف يجب أن نميش ؛ وما الناية الى لأجلها نميش » فل تتفدم فى هذا الباب فى غى» 

إن الملمكان وسيلة صحيحة لتحسين كيف نميش » ولكن العمل لا يكفى للاجابة عن 
بفية الاسئلة » فلم يكن وسيلة صحيحة لها 

لقند اشكرت المدنية الحديثة فكرة الوطنية فكانت سبب شقائها » ومصدر محتها ؛ 
وقندانها روحانتها 

لقدكانت الاسرة هي الوحدة » ثم كانت القبيلة » ثمكانت المدينة » مكان أهل الدين 
الواحد » ثمكان فى المدنية المديثة الامة » ولكن ىكل ذلك شفاء . ولا يكن أن سعد 
المالم حى تأتى مدنية تجمل الانسانية كلها هي الوحدة وهي الناية وهي لثثل الاعلى 

فكر فى أ كثر شر ور هذا العالوء وكا بدا سبب فارجمه إلى علته الأولى تصل أخيراً 
الى أن علة الملل ضبيق هذا النظر فى جمل الأمة لا الانسانية هى الوحدة . فالتسلح » والحروب 
للاضية » والخروب المستقبلة » وكثرة الماطلين ؛ وغلاء الأسمار , واالحصومات بين الأحزاب ؛ 
والحصومات بين الأمم » وعدم وجود المالالكاى للاصلاح الاجماعى : سبب هكله هذه النظرة 
الضيقة » نظرة الساسة الستبدين الى أمّهم » يدهم من وراء ستار رجال الأموال والأعمال » 
وحتى الرجال الذي نكانوا موضع الأمل فى اعزاز جانب الروح وثم رجال الدين ‏ أصبحوا - 
كذلك ‏ رجال سلطة 


هذه للادية التى شرحتّها طنت على كل شىء » فالأخلاق أساسها هذه لللدية » و برامج 
عي أدايا الوطنية ء ومالية الدولة مشاولة بالأغراض المر بية » والآلات الخترعة جملت 
أصحاب الأموال والمكومات ينظرون الى الانسان نظرمم الى ترس فى 7 ؛ واستغرقت 
للادة كل تفكير الفكر ين من اقتصاديين وماليين وعلداء وحكوميين » ومن انسع تفكيره 
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لاصلاح روحي أو لاصلاح اجياعي صدم بميزانية الدولة الى أسست على النظرة للادية » 
وصدم بالالة الدولية العامة ءكالذى كان فى عصبة الأمم فند خذلت وأصيبت في صميمها 
لأنبا حاولت محاولة بسيطة أن توجه تيار المدنية الحديثة الى الناحية الروحية : فليا 
كانت البيثة الى حوها لا تساددعا اختتقت وأصبحت هى الأخرى جمما بلا روح؛ ثم 
أصبح الناس جميماً وقد قندوا حريهم ا لحقيقية على الرغم من الطلاء الكاذب من المناداة 
بالحربة ؛ فالحالة الاقتصادية المادية نايت افيف حريهم ؛ وجعتهم يعالون أشد المعاناة وسائل 
:العيش ولا حرية لهم فى التخلص منها » وكا زادت المدنية زادث مطالب الحياة وتعقدت سبل 
الحصول عليها وشعر الئاس بضيق من شدة الضغط ؛ وهل مع هذا حرية ؟ والناس يرون 
الحرب أزمة الدنية ولسكن هذا خطأ , فالمرب ثنيجة سوء للدنية ومظهر لحقيقة سوء الحال 
الاقتصادية وإلادية » لا أن الحرب تقسبا هي الازمة » فالحرب هى عقرب الساعة التي نراها 
ولسكن العتارب تقسها لبس تإلا مظهراً للا لات الدقيقة للستورة نحت العقارب ؛ و إذا رضت 
العقارب لم يتغير سير الآلات فى شىء . وكل مأ فندناه هو المظهر والملامة 
ربد روحانية جديدة 

لند أعلت الدنية الحديثة شأن الممّل وغالت فى تقديره » وآمن رجالها بأنه وحده عو 
الاساس للحياة » فكان من تنيجة ذلك ازدهار الم الى حد بيد وزادهم تحسا له 
مأكان من ثناجه الباهرة فى الخترعات والآلات ء ولكلهم بمد سيرم الطويل ونجاحهم الباهر 
فى هذه السبيل ؛ اصعادموا بحقيقة م كدة وهى أن الع وحده وما تيمه ل يكن السبيل لاسعاد 
الانسان 

وأظن أن قد نلهرت موجة علت تفوس الناس نشعرثم بأمهم ل يكونوا بد الم أسعد ما 
كأنوا قبل المل » وتشمرمم بأن للدنية ينقصها شىء كيير 

ما هو هذا الثىء ؟ 

هذا هوالجانب الروحى الذى أشرت اليه ؛ ولست أنكر مزية المل ولسكنى أعتقد أنه 
وحده لايكنى . انى أفهم مر الدنية ممنى خاصاً » هو أنها « التقدم الذى يقوم به الناس فى 
كلجانب من جوانب المياة وف ىكل وجهة من وجهات النظر الختلفة » فاذا أتحصر التقدم فى 
المادة وحدها والمم وحده كانت المدنية ناقصة “ما اذا انمحصر التقدم فى الروحانية وحدها 


| كاذيب المدنية سبع 


لقد رجحت ف المدنية الحديثة كفة المادية فيجب أن نضم فى الكنة الحفيفة روحانية 
كثيرة حتى تتوازن . ولكن ما هذه الروحانية الى نريد 0 

هي أن ينفق القلب بحب الانسانية كلها » فلس هناك أمة مستميرة وأمة مستعمرة » 
وليس هناك أسود وأبيض ؛ ولس هناك أضحاب رءوس أموال يتخذون اللابين خدمة 
وعبيداً . هى أن بتحه من بيدثم زمام الأمورالى امير العام لا المير الخاص 

فى أن تلثى الحدود امغر افية والحدود الجنسية والحدود الوطنية والحدود امالية ونحوها 
من حدود » ثم يكون البدأ العام « الانسان أخو الانسان يكد يعمل لميره » 

هى أن يكون مبدأ الانسانية دينا ييشربه ويممل من أجله » وحور منامج التملم 

وقواعد الاخلاق على حسبه 

لوفملنا ذلك ازالت أ كثر شرورالمدنية الحديثة من حر وب وعطلة وتناحر بين المال 
وأرياب الاموال ؛ ولتعاون الشرق والغرب » وتعاون اهل الاديان امختلفة ولشعر الانسان بأن 
افق تفكيره ه أنسع ؛ وافق شعوره أنسع » وشعر ان الأر ضكلها وطنه ؛ والناس كلهم اخوانه » 
ولشاع الحب فى جو الارض وأصبحنا نستنشقه مم المواء 

وما ل نصل الى هذا الحد فالمانية فر انين 


ابر أبن 


عبائنا 


مر مور ] 


بغام اررستاذ فكرى أباا, 


بالكمال 


نم ٠.٠.‏ د ناكا ©.. 
يجب أن يكتب الكاتب عن 
هذا الجمار بالكال . . وغاية 
الأدب . فان له نظرة صفراء ‏ اذا 
غضب ‏ تتجمع فبها كل ألوان 
السخط » وللرارة » والاحتقار » 
والثأر. . 
ومثى ثممن يقدرون خطر 
هذه الشخصية ء يعز عليه أن هقد 
ودها . ولله الحد ليست فى صفات 
١‏ محمد مود ع» الشخصية صفة 
تغرى الكاتب للنا كنف بالاغاظة 
والاستفزاز 
فلرجل ٠‏ تبيل » يكل معاق 
الئل . د نزيه » مكل معانى الراهة . كن تت 
و «الجروت» وحده ‏ وما تلا الجبروت من آثار ‏ قد أصبح فى ذمة الناريغءفلندل عليه الستأر.. 
وليد الصعيد ! 
لكر أيها القراء بالطبيعة أصدقاء من الصعيد . وعندما أقول الصعيد أقصد السعيد العيد. 


مد ممود وعن 


الصعيد العانى العميق البارز الأنياب ابتداء من أسيوط فا نحث . . ولسث أقصد المعيد من 
أسيوط فا فوق . . وسكان تلك الجهات لا يزالون عتفظون « بدوية » حراوية ناشفة جريثة 
صرغة لا ترضى بسهولة » ولا تغتفر بسهولة » ولا تلين بسبولة » ولا تتكسر سبولة .. ولا يزالون 
ختفظون بكبرياء وثمخة » وأنوف مشمخرة للسماء » وعيون متطلعة لاجوزاء » واعتداد بانس 
وبالدات . فىكل الأزمات . , 

ومن دواعى هذا التحليل النفساني لسكان الصعيد « الجوانى » يستنتج القراء سبولة ان من 
مواليد هذه الجهات « العناد » العنيف من الذكور ‏ و « الرءوس الناشفة » من الاناث . , 

فى هذا الجو وفى تلك الأتحاء ود « مد مود » ورب » وترعرع » و تشع , فهو عنتهى 
الأدب و و بالكل » بدوى » صمراوى » جرىء » صرع » لا يرضى بسهوةة » ولا يلين بسبولة » 
ولا يتكسر بسهولة » ومن ذوى الكبرياء والشمخة والأنف الساعد للسماء » والمين التطلعة للجوزاء » 
والاعتدادبالتفس وبالذات فىكل الأزمات » ومن ذوى العناد والرءوس الناشفة . حسب الترتيب 
والتعقيب للذكو رآفاً . . 

الارستقراطية الرفية 

أوشكت مظاهر « الارستقراطية الريفية » الصرية أن تنهار . وأقسد بها ارستقراطية 
« البيوتات » القديمة والعيلات الكبيرة . قفد محضرت البيوتات وتعصرت الملات وامتلاات 
شق الزمالك » وجاردن سيق » وهليوبوليس » بأرستفراطية جديدة « نية » غير « مسبوكة » » 
وناعمة غير خشئة , ومدالة غير مهية » وتداعت شخصيات ريفية ضخمة واهئزت وتلاشت ذ 
تظفر اليوم « بارستقراطيين ريفيين » محتفظون مجلال دواوير الريف » ووقار أقطاب العشائر 
وصلابة رءوس العبلات . . 

ولا تظفر اليوم « بعصبة ريفية أو عائلية » قفد حلت علها « الحزيية السياسية » . , 

ولكن « مد مود » لا يزال محتفظ بمظهر وعخبر الارستقراطية الريفية » ولا يزال يعند 
بالعصبية ويمزجها بالحزية . . وربما تفرع هذا الاختلاف فى « للزاج » من الاختلاف فى 
« الديكتاتورية » و « الديمفراطة » . . 

وبعد : فقد شرحت لك هذا لزي الخلق فلا تدهش بعد ذلك اذا تذكر ت كيف اسطدم فى 
حياته السياسية مع السلطات كلها , وكيف كان شأنه مع السراى » ومع الانكليز » ومع أصدقائه 
الزحماء الآخرين » ومع كتلة الشعب .١‏ . 


عصى ٠.‏ وء 
ولا تدهش اذا تذكرت أنه و زعيم العصبيين » فى الوطن » وأن لاعصابه دخلا كير فى توجيبه 


لشن الملال 


وطبيعته . . 
روته السكسونية 

ذهب « محمد مود ؛ الى انكثترا نه السفاث الاقليمية , والنزلية + والطببعة . وعاش 
هناك طالاً ‏ فى جو الحرية والكبرياء الانكفيزى والاعتداد بالنفس الانكليزى والترية الاستقلالية 
الانكفيزية . فل يفمل الجو والوسط والبيثة هناك أكثر من أنها زادت سفانه للوروثة واستمداده 
التليدى امماناً وعمقاً وتأصلا . . . 

وعاد الى وطئه وقد جمع بين الثقافة الانكليزية والمتمل الانكليزى » فزجهما « يجبروت » 
الصميد الدى شرحناء » فكان الزعم ذلك و الرجل الحديدى ع الذى استطاع ان معتفظ طول حباته 
بميزات اليد الناشفة + وال رأس الفولاذى » واحتفظ يجاب ذلك بامثل الاعلى فى نزاهة اليد وفى 
الغة ‏ فكان و شخصية » من الشخصيات للصرية الحترمة « المحسوب حابها » الى أليوم » وغد » 
و إلى ما يمد عمر طويل ان شاء الله . . 

معز ل ... 

وبالرغم من « دائرة للعارف » الحمودية الواسعة » وبالرعم من كثرة الانصار والأصدقاء » 
والسلات م عكل أسرة وكل جنسية وكل حيئية » فنحن ندعى أن « مد مود » من العتلين ... 

وقد يكون « لمحته » أثر كير فى هذا الاعتزال . والرجل ليس بمدمن سهرات صاخبة . 
وداره الكبيرة قدا تحنل بالحفلات والولائم . وشخصيته طالما تفقدها السحفيون فى الفنارق 
والفصور فلم يظفروا بها إلا قليها . . . 

قد يظن بعض الاس أن مسألة هذا الاعتزال أثر من آثار « السكبرياء » الطبيعية . ونظتها نحن 
مسألة حية . وان أردت السلح بين الطرفين قفل إنها خليط بين الائنين والسلام ... 

سياسى صلب ! 

فاذا حزلته « كسيادى » لم تتعب كثير ولم تتقب كثير] . هو رجل صريع وجرىء وواشح . 
وهولا يكلف ذهنه عناء النديير والتاكتيك والابتكفر واللف والدوران . وهو ليس من ذوى 
الحيلة البارعة فى الظلام . وآدك ممح مجاحا رائما فى العارك السياسية اللكشوفة العثئية » ولم ينجح فى 
معارك للناورات . واسفالة هذه عي الحالة بعينها فى الادارة العادية وفى الحم المادى . ولئن م يكثمل 
هذا اليامى فى جاه « أثنا كتّى » فالمسثولية عن ذلك ترجع الى أعصابه » وتربيته » وطببعته... 


مد مود /غرن 
تقليدى 

وهو من النوع « التقليدى » أى من « الحافظين » . وهو شديد الحرص على شرقيته . 
واسلاميته . وهو « عتيف » فى هاتين الناحيتين » وقد يوجه سياسة حككه ‏ عندما عع مرتكزة 
على هذا الأساس ... 

خطيب لا .تورط .. 

وج سا العار ةغل كو اليرت ميو اإرب ياي ايها تقياء زر 
وتعلبات » ومس القوة وهو ينثر الألفاظ . . 

وفد راقنت يأفظة واتتباء أساويه الحطاى فى ظروف عدة . وراجعث خطهه واحدة واحدة . 

عفلست الى نتيجة لا شك فيها : وى انه خطيب لا يتورط , اإ تعاافتة سيدا :ه) اقل قن 

دك » ون الأقاط المدة واقية وز ا »فهو يدها ورقصدهاولا يساق اياي لوقف 
وب الاثارة والثيار . 

رقدعق من عش الل وبيض الآفوال الى فاه بها . وأؤكد أنه أرادها وأراد آثارها , 
وقد لاأبرر كل « وقفاته » ولكنى أحلل ... 

ل إلا 

والخلاسة أن محد ممود باشا وفذ» فى منطفة شخصيته . وقد بشترك الزعماء فى السفاث » وقد 
نضع كثيرا منهم حت بمرة واحدة أو ضمن رووون) واحد . ولكن د حمد مود ؛ باشا شخصية 
قائمة بذاتها » مختلف في تركيبها الجسمى والذهنى عن غيرها من الشخصيات . . 

والى هذا الحد أ كت ... 

فكرى أباللم 
الحانى 
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ماذائمتراً ©.. وكناتنيّرا ؟ 


بغام اررستاذ عباسى مود المقاد 


« . . يغرأ الانان لأنه لا يستطيم أن يسيش أجمار اناس 


جيما » ولكنه يستطيع في مر واحد أن بشعر بما شعروا 
يه ويجخبر ما اختبروه مر. علريق القراءة . . 0 


بغرأ الطب كتب الطب » والهندس كتب الهندسة » والحاى كتب الفائون » والمل كت 
التدريس . وهذء وما شابهها عى القراءة التى يقضى بها حك الصناعة ومطالب العيشة . فلا عمل فها 
لاختلاف الآراء والأذواق » وليست هى القراءة القصودة فى هذا اتفال 

انما القراءة للقسودة هناعي الى يقرؤها جميع هؤلاء لأنهم أسماب عقول ومشارب نفسية 
لا لأنهم أصماب صناءات وطلاب معيشة 

فماذا يقرأون اذن ان لم تكن قراءتهم لدلك الغرض الذثي أسلقناء ؟ يق رأون لأسباب شتى يكثر 
القول فى سردها وطريقة التعبير عنها . ولكتنا نستطيع أن نلخسها ومجمع بين أطرافها فى سبب 
واحد وهو : «أنهم يفرأون اسكسب الوقت لا لتضبيعه» » وهذا أنس وأقمى ما ستغيده الستفيد 
من الكتاب كائناً ما كان اللؤلف والوشوع 

ومن الواضم أن -سرور القارىء بما يقرأ لا يئنى تضبيع الوقت وفلة الفائدة من ذلك السرور » 
لأن كل قارىء انا يقرأ فى الواقع ما بسرء ما دام لا يجبر على مطالمته بحم الصناعة ولا ملم 
اللدراسة » ولا نعرف أحد) مخنار كناب لأنه لا يريد منه الفائدة ولا يريد منه السسرور . وانما موضع 
الخلاف هو : هل كل سرور قيم جدير بالطلب ؟ وه لكل ما ثفرؤه طلبا للسرور يستحق الفراءة ! 
والجواب يعود بنا الى وصف القراءة الواجة كا تقدم وهو و كب الوقت » أى زيادة حظ 
الانسان من عمره وحياته 

يقرأ الانان لأنه لا يستطيع أن يعيش أعمار الناس حميماً » ولكنه يستطيع فى عمر واحد أن 
بشعر بما شعروأ به ويختبر ما اختبروه من طريق القراءة . فقرواية الواحدة التى مسن صاحبهسا 
وصف أبطالما مى حياة عشرات من الناس مجموعة فى بضع ساعات أو بضمة أيام . والرحلة الى 
يشرح فيا السائح ما شهده وتمرس به شبور وأعواما هى شبور وأعوام لا تكلف الفارىء الا 
ريما يعبر صفحاتها وستوعب معانيها وأحاسسها » وسيرة الرجل العظيم تستغرق من الدهر سبعين 


لاذا تق رأ ؛.. وكيف تقرأ ؟ 0 


أو تمانن سئة » ويمحض لنا الكتاب زبداتها وعيرتها فى أسايبع معدودات » وتاريم الأمة حيط 
بالعصور الطوال وهو معصور وصور فما بين جااتين من كتاب » وهذه كلها نماذج من القراءات 
إلتى تكسب بها الوقت ونستزيد بها العمر وتتكثر بها من أزواد الحياة , ولا ممتاج فى ذلك الى | كثر 
من ساعات الفراغ الى نضن بها على الضياع 

أما اثفراءة الى تستفز الشبوات وتشغنا بالفضول فهى لا تزيدنا شيا ولا تمطينا شيا . بل 
لملها تحرمنا وتشعرنا محرماتنا ان لم تتركنا على حالنا الدى نحن فيه . فن الجائز أن نكون نا 
معاومات ماثة انسان متفرقين من طريق القراءة ‏ ولكن ئيس من الجائز أن يكون لنا من طربق 
القراءة ماثة جسم بدلا من جسم واحد ومالة شبوة بدلا من شبوة واحدة 

ثانا 

فى هذا العصر غلبت قراءة الوقت الشائع علقراءة الوقت الكسوب ء لأن الفراءة قد أصبحت 
اليوم عملا من أعمال الشمركات التجارية التى نهمها كثرة البيع أشعاف ما تهمها جودة الأصئاف 

واذا شئنا أن نرجع الى سبب آخر وراء هذا السبب الظاهر فالبب الآخر هو انتشار الحرية 
الفردية بين عامة الرجال والنساء » فأصبحت الوشوعات الثاثئفة هى موشوعءات الرعب والشهوة 
أى موضوعات الجرائم والغرام للبنذل الرذول » لأن النفى الجاهلة لا تتأثر إلا بأقوى الؤثرات 
وأعنف الحوافز » وها الخوف والغريزة » وليست لما قدرة على التأثر بدقائق الاحساس ولطائف 
الافكار , لأنها لا تدرك هذا الاحساس ولا تفقه هذه الافكار 

حرية الرجل العاي ألفث فى روعه أنه قادر على أن يفعل مايشاء ويقرأ ما بشاء » ويجهر بيوله 
وعادانه لأنه لن مخشى انسانا ولن نجل من انسان فهو وأعظلم الناس على حد سواء ... وءن ثم 
أعن نفه من عناء التهذيب والتحسين وطلب الرقعة والامتياز وا كتق با هو فيه لانه مجهل 
المفيقة من جهة » ولأنه من جهة أخرى يتحدى ويعتز بالحرية الجديدة الى 7 لت أليه 

وحرية للرأة العامية أباحتها أن نظهر بنزواتها بعد أنكانت نواريها وتصطنع فيها الرياء والحاء . 
وآبة ذلك أتنا كنا نرى الصور التحركة قل عشرين أو ثلاثين سنة تعنى باتتفاء النساء الخيلات 
لاجنذاب النظارة فاذا هى اليوم تعنى بانتقاء الرجال اللبالقة اللدين لاقدرة لمر على صناعة القثيل ولا 
فضل لحم غير فضل العضلات الفوية والسواعد للفتولة والقامات الديدة » وأدل من ذلاك على هبوط 
أذواق الناء للفسودات عرض هؤلاء للمثلين اهن لا يعجبن بمظاهر الرجولة إلا اذا كانت 
تذكرهن بصفاتتها العضلية والجسدية + فاذا كان الرجل كاممثل العروف «فردريك مارش» فلا 
حظوة له عندهن كالحظوة الى يلقاها ذلك السنف من الرجال » لأنه قوى البنية متين التركبب 
جميل الطلعة » ولكنبمياء لا يذكر الناظر بمظاهر الرجولة المضلية كا يذكره بمظاهر الرجولة العقلية 


اننا 


000 الملال 


هذه القراءات والشاهد التى لا معول لحا على غير الشبوة المبوانية والرعب الحبواق » *ى, 
القراءات الى تضيع الوقت ولا مكسب فيا الفارىء من فهم ولا استطلاع ولا عطف ولا شعور . 
بل لعلها تنتكس بالانسان اللى حضيض الحيوانية لائها لا نخيفه إلاكا ناف الحيوان ولا ثير شهواته 
إلا كا جتلر شبوات الحبوان 

أما اتفراءات والشاهد التى تكب الانسان وقناً وعمر] فهى الى تفسم أمامه آفاق الاختبار 
وتوسع بين يديه نطاق الشعور » وتزيده عدا بنفه وعادا بدنياه » وتعوده أن يفهم خبراً بما كان 
يغهم »وأن بحس خير] ماكان بحس » وان مجمع فى حمر واحد ما ليس تمع بالمراس والمابئة إلا فى 
الأعمار الطوال 

وللت أحاول أن أحصى هذه الفراءات فتها أوسع وأوفر من أن مجمعها احصاء » ولكنى 
أذكر ما يروقتي منها وأدع للقراء أن يختاروها أو يختاروا غيرها حسما تتباين الشارب والطالب 
والأذواق. فأفضل الكتب عندى هى الكتب الى أقرأ فيها الشعر وتقد الفن وتراجم الناى 
وفلفة العقائد والأدبان ووصف طائع الاحياء وتواريخ الشعوب مقرونة بتواريخ العظاء 
وللذاهب الاجتّاعية فى وقت واحد . وقد سألت نفى كثير] : ما اذى ألف عتدى بين هذه 
للوضوعات وهى في ظاهر الأمر شتيث موزع من هنا وهناك ؟ فاستطمت بعد طول للراقبة أن 
أعلم انها تصدر جميماً من معين واحد وهو استكناه سر الحياة وسر الشعور . ورأيت انى حين 
أقرأ الشعر فاتما أسبر مدى الحياة من الحس والعاطفة » وحين أقرأ التراجم والسير فاتما أساجل 
أحابها ماخيروه وأحسوه » وحين أقرأ فلسغة المقائد فانما أسير مدى الخحياة من العمق والخاود » 
وحين أقرأ الذاهب الاجتتاعية فانما أستعرش الواعث الى تزجى الحياة فى الجاعات والأقراد » 
وكذلك حين أقرأ طبائع الأحباء من آدمية وغي رآدمية 

فالمعين واحد وان اختلفت العناوين » وأحسب أن الفارىء يعرف نفه جد) ويعرف 
موضوعاته جيد) إذا حاول أن يؤلف بين دواعيها وأن يرجع بها جميما الى معينها » لأنه يتغلفل 
حيتئذ فى معانييا ومدلولاتها ويصل الى قرارها وجع لكل موضوع منبا معاون الموضوعاتالأخرى 
بالمدد والاضاقة 


90 
أما كيف تقر فليس الأمر فى هذا السدد بالعويص ولا بالعسير : تتوخى فى القراءة ما تتوخاء 
فى الطعام من مضغ جيد واعتدال فى الزاد ورياشة على الحضم وتحويل الغناء الى عناصره انافعة 
فالطريقة « الامريكية » طريقة العجلة والتفز بين السطور والحروف هى أولى الطرائق 
بالاجتناب والحاذرة . لاتنا لا ننتفع بالغذاء على هذا الأسلوب ‏ فن باب أولى أن لا ننتفع بالقراءة 
واوكانت للناية والاستطلاع . وقد رأينا فى شريط شارلى شابلن عن الزمن الحديث أن هواة 


ماذا تقرأ ؟. ٠‏ وكيف قرأ ؟ اغا 


2:77 ا اح ج0010 010 ععموم 


لاخترام م يفلحوا فى اختراع الآ لتى تنوب عن الانسان فى تتاول لعامه وازدراد ١ ١‏ فلا نز 
يفلحون فى اختراع الال التى تتوب عنه فى رؤية السكايات والالمام بالسطور واستخراج العاىق 
واستباط الحفايا واستمراء ابخمال والابداع | 

انما نقرأ لنتذوق ونتغهم وتتأمل ٠.‏ وكل أولئك محوجنا الى الأناة والاستقصاء والقابلة بين 
الابق واللاحق ثما قرأناه ووعيناء 

قال لى بعض التخرجين فى احدى الجامعمات الامريكية إنه أنى على رواية « كرمازوف » 
إلكاتب الرومى المفليم دستيفسكى فى ثلاثة أيام . قفلت ل4 ضاعت الرواية وشاع الثلاثة الأيام 

انى لأذكر اننى قرأت هذه الراوية بعبنها فى أربعين يوما وأنا انهم نضى بالعجلة وأعود الها 
حبناً بسد حين ولا أرى اننى قد استنفدت ما فيا من متاع ودراسة . وكان فى وسعى أن آتى عليها 
فى ثلاثة أيام كا فى وسعى أن أزور أحباء القاهرة من أطرافها الى أطرافها فى تلك الأيام الثلاثة . 
ولكنني لن أفهم من كرمازوف ولا من القاهرة فى هذه الحالة الاما انا فى غن ىكل الثنى عن فهمه 
وتوجبه النظر اليه . وكل ما هنااك انني أستطيع اذا لنط اللاغطون أمائى بذكرى كرمازوف 
وذكرى القاهرة أن أخوش مع الخائضين فيفال اننى رجل مطلع على الكتب مطلع على البلاد . 
فبل هذا هو اللقصود بالقراءة والسياحة ؟ 

كلا ؛ ليس هذا هر القدود . ولكنا القصود هو ما تعرفه انت لاما يعرفه الناس عنك 

مصيين » فكيف بما بعرذونه عنك عنطثين واهمين ؟.. أوجز ما مجاب به عن سؤال السائل : ماذا 

هرا ركيب هرا انا قرا ما يقني ريزيسنا عيلة ,وان عل الفوس ”) طلى انتوم 


عباس تُمود العقار 


صمءس سمه 


للدكثو_أمير بقار 
و 
اا كمت_اطراء : 
0# عم 
* اتبينت فى دموعها الب والبغض » والرحمة والقسوة 
عرفت فى بكائما الامانة والميانة» والاخلاص والخدسمة 


كتبت بالأمس فى موضوع « اذا ابنسمت الرأة ... » » واليوم أ كتب فى موضوع «٠‏ اذا 
بكت الرأة . . . » » وليس بين الابتسام والبكاء » من الناحية النفسية فرق يذكر . فسكل منهما 
منفذ للانفمالات » ومخرج لاعواطف » وكل متهما صمام للاأمن » إذا سدت قوهته انفجر الاثاء » 
وكل منبما مزيح غربب من ألوان الوجدان » فاذا قلنا ان الابتسام عنوان السرور ء والبكاء عنوان 
الحزن » فالواقع حالف ذلك فى كثبر من الأحايين . قفد يكون الابتام دليل الحزن , والألم » 
والصد ء والهجر ‏ والحرمان ء والغيرة » والحد ء والختل » والخديعة . وقد يكون الكاء دليل 
الفرح ء والارتياح ء والشفاء » والوصل » والحب ء والتماء » وتحقيق الأمل 

جال البكاء 

ويغيل إلى" أن الكاتب أطوع بناناً وأسيل قلدا » عند التحدث عن البكاه منه عند التحدث 
عن الابنسام » خصوصا اذا كانالكلام عن للرأة . أليست للرأة بأكية أجمل منها شاحكة ؟ ألبست 
دمعة تترقرق فى عين المسناء » ثم تتحدر كالدرة على ورد خديها » أجمل من ابتسامة مار بين 
شفتيها » وترتسم على وجنتيها ؟ ألم ينبئنا الاتميل الشريف أن الحزن خير من الفرح ‏ وأن يوم لات 
خير من يوم لليلاد ؟ أليست الفتاة العذراء » فى ثوبها الناصع البياض » وهى تودع ءام الشقاء » 
وترقد فى أحضان الأبدية » أجمل منها فى ثياب العرس » وهى لختال طربا » وتميبى تبا » فى حلبة 
الرقس ؟ أليى التدب أبلغ من للدبع » والرثاء أشد وقما فى النفوس من الثناء ؟ أليس نواح الام 
فى الروض أعذب نا من صدح اليلابل فى الرنى ؟ 

أبن بمات الريع ونضارة أزهاره ورباحينه » مرك ذبول اريف وتاقط أوراقه وبكاء 


اذا بكث الرأة ”0 


جنانه ؛ أبن بمات الشمس وهى حوة تشرق على الارض بأشعتها الذهبية » من بكاء السماء 
وهى عبللة بالسحب مكسوة بالام» يتساقط منبا رذاذ من الزن » فكب الطبيعة جبالا على ماللا ؟ 

سل الحسين الواقفين على أسرار الرأة » سل التيمين الألى سبروا غورها » وجمفوا بأفواههم 
دموءها ... ثم مل الألى فرق الزمان بينهم وبينها » وكوى الدهرجوارحهم بفرقتها .. سل هؤلاء 
يعم موك أن أعذب ساعات الغرام » هى الى تتخللها دموع الحزن» هى الى تتى فيها للرأة» 
حتى تذبل شفتاها كا 'نذيل شقائق التعمان الخراء 

ان أجبل الغناء ما كانت تتخلله رنات الحزن » فاذاكان صاحيه امرأة جميلة » ناحث كأ ينورح 
الام على الأفنان , وهدرت كا يهدر العام على الأغسان . أعد الى ذاكرتك نلك الاغاتى الخالدة» 
الى لا تطرب لحا وحسب » وانما مخشع وتتعبد » وقل لى هل هى الى الفرح أقرب أم الى الحزن ؟ 
أتذكر تلك الألهان اللائكية العذبة الى تنشدها جانيت مكدوند » وجريس مور » ولوسين 
بواييه » وجاليكرثى » وكل «بريما دونا» فى الأوبرا! أليسأبعدها شبرة هىتهدات وزفرات تتفثها 
الصدور ؛ ودموع تيل من الجفون ؟ أليست الاغانى العربة الخالدة أثى بكاد يحن الخبور 
عند سماعها » هي نلك ألتى تصدح بها مغنياتنا » وفى أصواتهن العذبة أنات الكاء وآهات الحزن 
والأسى » وشكوى العبون والبالى ؟ 

أتدرى ما الذى عير زنوج أمبركا عن البيض فى ألحاتهم وأناشيدهم ؟ هى تلك النغمة الحتفاء 
الحزينة » اللبنة الحادئة » التي تسود كل ألحاتهم » سواء فى النوع الدينى الروحى (ادسناءامة) » 
أو الاسيف الحزن (و«امممم0) . ومع كراهية البيض للسود » فان أأشد الغناء تأثيرا فى أميركا ماكان 
ماحبه امرأة سوداء الخدين . ولمل سر هذه المذوية » ذلك اتقلب الكير الحزين » الدى ذاق 
مرارة الأسر والاستعاد والهانة» مئذ أن حمل الانجليز تلك اللالة السوداء البائسة من غرب 
أفريقا الى أميركا فى الفرن السابع عشر 

ان صوفوكليس الرواق الاغريق لا يموت » لأن الأساة (التراجيدى) لا تموت . ومن لا يذ كر 
روايته « أوديب اللك » » والروايات الرائعة الى وشما الروا الاميرك أويل » ونسج فيها مل 
منوال صوفوكليس ؟ ولكن > منا يذكر ارستوفائيس » ويعرف شيا عن رواياته المزلية 
(كوميديا ) ؟ من الدى يشى مآمى كورنيل » وراسين » وما سورئه هن دموع وبكاء وصدام 
عنيف بين العاطفة والواجب ؟ وهل اروايات مولي المزلية من الأثر ماكان لنلك ؟ أين مبازل 
سوفت وستيل من مآمى شكبير ودوماس وغوته ؛ ومن الدى ينسى دموع أوفيليا فى «هملت» « 
وديدمونة فى «عطيل» » وجوليت فى «روميو وجوليت» » ومرغريت جوتيه فى دغادةالكاميليا» 
وشاراوت فى « الام فرتر» ؟ : ؛ 

ان بكاء الرأة حمبل لأنه تمرة القلوب الرقبقة والاحاس الدقين والأفثدة الكلومة .كأ ان 


7:4 الملال 


الشعر النثور » والنثر النظوم » مرة الاقلام السيالة . والدموع فىعين المسناء مجوم من الملى فى 
أكواب من النرجس لا يدرك حالما الا الننان ء كا لا يدرك مال الماس سوى المبير الماهر فى 


صناعة الجواهر 
البكاء المستبجن 

وكا أن الا بتسام يكون قبيحا اذا انقلب ضحكا وقهقبة » فالكاء كذلك يكون قبيسا اذا استحال 
عويلا وصباحا . ولدس مّة ما يشوب الجال كالبون والاستبتار » وتدفق العواطف ء والنبقهة 
والعويل والصياح والولولة ضرب من ضروب الجون » ولون من ألوان الاستهتار . يتجلى الخجال 
فى الابتامة ء كما يتحلى فى الكاء » لأن فى كل منبما بز العاطفة أوتار القاوي هر خفيناً , ”ا 
تداعب نمات الرييع أوراق الأزاهر . فى حين أن فى كل من الضحك والاجباش نوية عصبية 
حادة » وهزة قوبة شيبة بالعاصفة اللهوجاء 

يتمثل جمال البكاء فى الزفرات الحادئة » لا فى الصرخات العثيفة الساحبة »كا أن جنال المطر 
يتمثل فىالحاب الخفيف انعفد » اقدى ينحل ويتساقط رذاذً) من الماء المتنائر » لافى المطر النهمر 
والسيل التدفق . . 

والكاء لا ستمام فى الرجل لأن فيه معالى الأنوثة » والاستضعاف» ورقة العاطفة » ودقة 
الحساسية » وغريزة الامومة » وعمق الوجدان » وهى من صفات المرأة . ولا بنثنى من ذلك الا 
بكاء الشيخ الحرم لان الشيخوخة رجعة الى الوراء » وعودة للطفولة » ولانها كثيرا ما تتصل بأسمى 
ممائى الوجدان ‏ وأجمل ذكريات المامى » وأحلى أحلام المستقبل ‏ الابدية 

روحانية البكاء 

يتحلى فى بكاء المرأة أسمى العواطف الروحانية وأ كثرها نلا وجلالا . فيه تتحلى المظلمة 
والخلود » والتسليم للفوة الخارقة للعادة . وفيه يتمثل ضعف البشرية بأسرها أمام الطبيعة. فى 
اليكاء معنى التصوف والمادة والزهد فى الديا والحنين الى الآخرة . والمرأة الصافية القلب » 
السادقه الخلق » تتى فيجميع أطوار حباتها ولاتميش بخير البكاء . تكى فنية وعروساً وزوجا وأماء 
ونتى بمرضة وطبيية وعاملة وخادمة وشاعرة وممثلة وكائة . للرأة التى تعيش حقاً بمد موئها » 
هى ألتى تك ى كا عطفت على 'بائس » أو رثث لهال مريض ء أو غنت لا ممزثا . وللمثة التى 
نحر القاوب ونفتن الألباب » هى الى اعنادت البكاء حقاً كلا مثلت البكاء . وأبلغ الكائبات من 
النساء هن اللاثى بكين الذكريات والمهود والأحباب » فكين ما كتين داد القاوب 

البكاء السادق ف امرأة خير مرآة الخلق السق والنفى الثائة النادمة , البكاء الصادق فى الرأة 
مرآة صافية لقاب شديد الحماسية يتعذب . وهل هناك ما بتدر المطف كيين بأكة, ينعث 
منها شعاع أزلى » وإن نك صاحبتها من رعاة الابقار ؟ ١‏ ْ 


بكاء التوبه 
مرب البدلية تتى ندما على خطباته! » فتغسل بعبراتها ما علق بها من خَزى وثقيصة 


اذا مكت للرأة ك7 


أتأثر يومافى حيّانى تأثرى من منظر فى مقبرة لاول مرة فى جبال التبرول الفسوية . فى 
وسط ذلك الكون الرهيب , نحت أشجار الزيزفون , إبان الاسيل ؛ شاهدت سيدة فى ثياب 
الحداد » تحمل حزمة من زهر السوسن » وتهمس فى أذن الجنان بض ع كات » وهى تدس فى 
كفيه بعض التقود . فأدركت بعد ذلك وفد رأبت هذا الشهد مرات . أنها توصيه أن يسق 
الورود ويرعاها . وظات واقفة وهى صامتة حتى أرخخى الابل سدوله » ثم جثت أمام زهرات القبر 
وأخذت تصلى فى سكون , وترسل عيئاها العبرة بد العبرة » حتى قلت لنفسى إن وققة فى عام 
الاموات هذا » لاشد فعلا فى التفوس من أبلغ العظات فى معابد الاحياه , وليس هناك من عناوق 
أدعى للاجلال من امرأة تكى فى هدوء وصمث واتزان 

معالى المكاء 

لو دقت <واس الانسان استطاع العييزْ بين بكاء وبكاء » والتفريق بين دموع ودموع ,كم 
يستطيع العالم النبتى التفريق بين مثات الانواع من الأزهار وتسميتها بأسمائها التعددة 

تتى النتاة العذراء ليلة زفافها » ولان الها تقول : سلام على عهد الطفولة » سلام على بيت 
وادت فبه وريدت وشببت . سلام على أم حنث على" » وأب كلاثى برعايته 

تكى للرأة بعد سن الاربعين ريمان الصبا » وزهرة الشباب » وقد كانت أقصر من أيام 
النفسج . وهيبات لجال مقى أن يعود ! | 

تكى المسناء حيها النائى وقد بانت فى اتنظارء على أحر من الجر » يقتلها الحجر والفرقة 


ومضض التوى 
تتكى للرأة التكودة الحظ سوء طالعها فى الحب وقد خانها رفيقها » وأصاب من فؤادها جرحا 
لا يقل الاندمال 


وتتكى الحكيمة للتزنة لتبلو بدموعبا حب صديقها وصدقه وولاء. » وتزنه بموازرن دموعبا 
حتى اذا ما وجدته ناقصاً نبذته نذ الثواة » وإلا حرصت عليه حرصها على أناسى العبون 
تكى الغرية عن أوطاتها وتذرف دموع العهود والذكر ى كلا جال مخاطرها طيف هذه الود 
وتلك الأكرى ء كأكانت تكى بولا نيجرى فى هوليوود كلا ممعت لنا معاوما يذكرها بولئدا 
ولان حالما ,تمول : 
بلادى ألى أهلى با وأحبتى وقلى وروحى وللى والخواطر 
تذكرق أنمانها ووهادها عبود) خضت وهى اخشر نواضر 
تب العانس » وقد حك عليها المجتمع حكا قاسيا لا مرد له , وسليها حقا من أقدس حقوقها 
وحرم علييا أن تستمتع » ظلما وعدوانا » بما فرضته عليرا غربزة من أشد غرائز الانان بأسا 
اليه 


ذكرى فؤاد الاول 
ننشر هذه السورة الرائمة للمغفور له الماك فؤاد الأول عناسة إنقضاء الما م الاول 
على وفاته فى الثامن والعشرين من ابريل الأشى وهى تثه ملاب القائد الأ الحيشن 


[ من لوحة زيتية فى سراى عابدين ] 


”7 الحلال 


تتى التكلى ولدها الوحيد » وكمة آمالها » ونور عينيها » وزهرة أمانها-. تبى كراحيل 
لا تريد أن تتمزى 

وتسكى الفتاة القاضر , وقد أوقتها الذثاب الخاطفة فى أيدى امرأة فاجرة » تتاجر عيلها , 
ونسطو على عرضها » وتلق بها فى أعمق أغوار الواخير » وأشدها ظلاماء وأ كثرها سكر] 
وعربدة واستهتارً ‏ تبكى ولان حالها يقول : العفة ثوب تمزقه الفاقة 

وى هذه وتكى تلك بكاء اللقاء » و بكاء الفرح ء وبكاء العتاب» و بكاء التوبة» وبكاء الندامة» 
وكاء الغغران » ولكل بكاء معناه » ولكل دمعة حرقتها وتيمها 


الدموع الحالدة 

بكت حواء » أم الانسان » فى جنة عدن , لانها أدركت لأول مرة الها عريانة » ولائها مدعت 
لأول مرة الصوت الالمى الرهيب يناديها فى عنف وغضب : «بالوجع تلدين» والى رجلك تشتاقين» 
وهو ود عليك؛ . يكت الكيئة لانها أ كلث من الشجرة التى نهاها الاك عنرا » وقد رأت القرة 
جيدة للا" كل » بهيجة إلعيون » شهية لانظر . بكت لان الحية أغوتها » فكت جميع بنات حواء » 
وبنات بنانها من بمدها . ولا تزال الرأة نتكى » ولا تزال بالوجع تلد » والى رجابا 'نشتاق » وهو 
يسود عليها » ولا تزال تعلم أنها عارية » وستظال كذلك ما بفيت هار شبية عرمة تؤكل ؛ 
وما بقيت حيات تغوى 

يكت هاجر أم اسمعيل , حيئ) طردها زوجها ابراهيم » نزولا على رغبة سارة أم أسحق 
زوجته الأخرى » فهامت على وجهبا شريدة فى البادية . وعاش الثلام اسمعيل » وكان نواة لأمة 
عظيمة . وعاش الغلام اسحق » وكان نواة لأمة عظيمة . ولا تزال دموع هاجر مدعاة لثفمة بنى 
اسمعيل على ببى اسحق 

بكت راعوث الامية فى أرض الغربة فوجدت نعمة في عينى بوعز من بني اسرائيل قبطلف 
ليها وتركها تلتقط الئطة فى موسم الحصاد , ثم أحبها وتزوج منها . وشاء ربك أن يكون 
أحفادها أجداد ارسل وأنبياء . وأسبحث راعوث على مدى الدهور تموذجا للدعة والجال, ' 
يتسابق الفنانون في رسمها » ويتسابق عشاق الفن فى تزيين ييوتهم بصورتها . ولاتزال للرأة 
الفرية محظى بعطف رجل من غير أهلها » لان الحب ديمقراطية لادين 4 ولا وطن 

بكت حنة وهى مرة النفس كا تقول التوراة » لامها لم ترزق ولد فميرتها ضرتها فتدة . 
ولا تزال الرأة العاقر تبى » ولاتزال الضرة عير الضرة 

بكت مربي المجدلية الخاطثة وكانت كتابيس فتنة العسور وسحر الأيام . فبلات بدموع التوبة 
صدرها العارى » وغسلت ماعلق ببدنها من خزى وتقيصة » فتفر الله لما آثامها » وبق رمه فى دور 


دالا 


اذا بكث المرأ أة 0 


سمه 


التحف الفنية رمز الخلود واخال والتوبة : وبفيت دموعها رمز لكبوة الرأة » ورسالة النفران 
ورحمة الخالق , والرحمة فوق العدل 

بكث « اجريا » أم نيرون الظالم امبراطور روماء وقد أرسل ابنها الجند لنتلها . فتوسلت 
الهم أن يطعنوها بالخناجر ممجلين » ونادتهم ودموع الخبية تنهمر من عيننها , قاثلة : د اطمنوا 
غير آسهين ‏ هذا البطن الحبيث الدى حمل ذلك الوحش الضارى » وسيبقى الود العفوق ما بفيت 
الدنيا » وستطعن الأمهات بالحتاجر ما طبعت بعش النفوس الدنيثة على الجحود ونكران ابقيل 

بكث بسوس ناقة لها قتلها كليب , فأثارت دموعها حربا عواناً » كادث تفنى القبائل 
المربية زهاء أربعين عاماً » ولاتزال دمعة امرأة واحدة تهرق لما دماء » ولا يزال رجل العدالة 

بكث الخنساء أخوبها صخر ومعاوية » فى لكائها الشعر والأدب » وأصبحت مشرب الأمثال 
فبقال بكث بكاء الخنساء على أخيها صخر 

بكت فلورنس تايتتجيل فى حرب الفرم » فاهتزت لبكائها بريطانيا العظمى » وفضح العلب 
والغريض ؛ وجند أول جبش نائي مدر ب كأن جنوده ملائكة الرحمة . ولا تزال المرشة اماهرة 
مثال العطف والحنان » وعنوان التضحية والتفانى » تؤاسى وتعزى » وتضمد ومخفف » وتذرف 
الدمع سخينا . . 

بكت مارى تريزا امبراطورة القساء عندما هزم آل هوهنزلورن آل هبرج »م بكت 
امبراطورة الجبشة أخيراً على سل الباخرة التى أقتتها مع الامبراطور والأمراء من جيبو » وهى 
تودع وطنها وشعبها وداعاً يلب على الظن أنه الأخير 

بكت مارى اتتوانيت في العربة الى أقلتها من فينا الى باريس . .يوم زفت الى ذلك الغر لوس 
السادس عشر . وقد كانت فى الرابعة عثيرة من عمرها وكان هو فى السادسة عشرة من جمره . 
وبكت مرة ثانية عندما هربت مع املك من باربس نحت جنح الظلام ثم أسرت على الحدود . 
وبكت ثالثة حينا وضع الجلاد رأس زوجها إيناير سنة ؤ!؟) فى للقصلة . وبكت أخير] حينا :الما 
بعد شبور قلائل على يد الجلاد ماثال زوجها 

ببكت جوزفين _ الزوجة الأمينة الخلصة الأبية ‏ يوم طلنها الامبراطور (نابليون) . لأنها 
متستطع أن تسكون أما . ولاتزال الرأة تنذ كاللمة القديمة لأهون الأسباب . ولا يزال 
الرجل ذل الوحش الضارى بونابرت 

بكت اديث كفيل (إاعووه) » عند ما اتهمبا الألمان بالتجس . وقبل أن يطلق عليها الجنود 
الرصاص تبثا أحدثم فامتنع عن تتفيذ أوامر رؤسائه وأعدم على الأثر . وقد صورت تنا 
جريتا جارب و كفيل على الاوحة الفضية . كا صورت لا فريس كلى نايتنجيل » فكت وأ يكت . 


00 الهلال 


وقد كتب على التمثال اذى نسب على مقربة من ميدان الطرف الاغر فى اندن تَخليدا لهذه 
الشبيدة عبارتها للشبورة : «الوطنية وحدها لاتكق» انما مخلق بنا فوق ذلك ألا محمل في صدور] 
حقد) أو كراهية لأحد » 

بكت اميلين بتكبرست الزعيمة النائية في امجلترا لخررت دموعما للرأة وقررت حقوفها 
السياسية . ولا تزال للرأة تكى من جور الرجل وطنيائه على حهوقها . ولبس هناك ما حمل على 
الاعنفاد اها تنال قسطرا كاملا طالما كان خضوعها للرجل جزء] من طبيعتها 

ل إلا 

اذا بكت الرأة تبينت فى قطرات دموعها معانى الب والكراهية والرحمة والقسوة والاين 
والشدة والفرح والحزن والأمانة والخبانة والاخلاص والخديمة . وليس ثمة من سبيل الى تفهم 
هذه العاتى إلا بتحليل هذه القطرات »كل على حدتها , تحليلا نيا , ما يحلل السكيمياوى الثادة 
الى عناصرها الأولية 

اذا بكت الرأة قرأت فى عينيها سلسلة طويلة من تاريع البشرية » من آلام وأفراح » وبؤس 
ونيم » وحرب وسلام » واتزان واستهتار » واسترسال وتوبة » وفجور وطهر . وتوجست فى 
حرقتها أنات الأفئدة التكسيرة » وآهات القاوب الجرغة » وتلست فى نظراتها الحادة أعحمن 
الشاعر » ورأيت فى دمعبا الشغاف المسفى » شماع الأبدية » ومعانى الخاود 


امبر يقر 


كلات خالدة 


لبت للمساء مبعا تُغرأ واهرا . . . اذا لقبلتم, واسمُرصت 
لورد بون 
بر تعامل الناسى بما تحب أنه بعاملوك بم .. فنككل أغمرى» وطباع خخاص: بر 


برتارد شو 


الفيرق الاسلاى مهد الجامات السرية الورية ‏ الاساعيلية وغلاتها 
الاباحية وجرائمها المروعة ‏ مؤامراتها فى الحروب الصليبية وعاوتها اغبال 
صلاح الدين أوحه الثبه بين هذه الجاعة وبين الجاءات السرية الحديثة 


الدامّاين أو لكيه 
صفتحة رهيبة من صحف القتل السياسى 


يفلم ار ستاك كور عبر القر عثاله 


كان القرن الناسع عشر حافلا محوادث الاغتيال للاوكية ولا سما فى روسيا القيصرية حيث كانت 
الحرمكة اتبيلتبة أو ١‏ التبيليزم » تؤدى رساتبا الرهية فى محطيم أغلال الفيصرية الطاغية . 
ومازالت سحف هذه للآمى الدموية تثبر من الاعجاب قدر ماتثبر من الروعة , ذلك أنها بالرغم من 
ألوائها الثبرة » وطابعها الاجراتى » كانت متنضا المثل العلياء وكانت ترتكب فى سبيل فسكرة 
انسانية سامية » وكانت فوق ذلك معرضاً للتفائى فى سبيل للبدأ » وبذل الأنفس رخيصة فى سبيل 
حتفيقه » وكانت أمثلة نادرة اتضحية نى الرؤوس اجلالا كأ تضطرم القلوب رهبة وروعا 

وقد عرف الغرب هذه التزعة الفدائية السميفة متأخر] عن الشرق بمراحل » وكان الشرق منذ 
العصور الوسطى مهد هذه الخاءات والخركات الفدائية » وكان متنفسها الجريمة كأ كانت الجريعة 
متنفس النهيلتية واللاحكومية ( الفوشوبة ) وغبرهما من الحركات الثورية والتحريرية الحديثة . 
وكان جتودها الفدائيون بمتازون صفات نادرة من الاقدام والاضحية واحتقار الحياة البشرية , 
وانك لتجد فى مف الحركات الثورية الاسلامية » وفى أخبار دعانها الفدائيين مث الباطنية 
والاسماعيلية ومن اليهم » كثيراً من هذه المواقف الروعة النى اشتبرت بها « النببليزم 6 فى القرن 
الماضى . بل لقد كانت هذه الحركاث ذائها مستق الحركات الأورية للاثقة » فق مهاد الحروب 
الصليبية استطاع أحرار الفكرين وأحاب البادىء والنظريات الثورية من الافرت ان يغفوا على 
كثير من أسرار الحركات الثورية والسرية الاسلامية » وعلى نظمها ووسائلها العملية . وكانث نظم 
الاسماعيلية أو الباطنبة ومرائيها السرية ووسائلها فى التضال مستق لعض الحركات واحاءات الثورية 
النصرانة الى قامت يومئذ مثل جماعة « فرسات المبكل » اقدين تعرفهم الرواية العربية باسم 
«الداوية» وجمعية وفرسان مالطة» وغيرجما . وتقل السليببون الى أوربا هذه الأسرار والنظظم 


000 الحلال 


فكانت فيا بعد مستقى لمعظم الحركات والجعيات السرية الى قامت فى مختلف الأمم الأوربية نسعى 
الى غايات ثورية أو محربرية أو انانة 


ل اناتننا 

ورا كان الاسماعيلية أو الباطنية هم أشبر هذه الجاءات الاسلامية السرية التى قأمت لتحفق 
غاباتها ومثلها بالعنف والجريمة . ولسنا تفصد هنا الدعوة الاتماعيلية الأولى التى أسفرت عن قيام 
الدولة الفاطمية » وأنما تقصد تلك الجعية السرية الحائلة التى أنكأها الداعية الاسماعيلى الكيير الحسن 
الصباح فى أواخر القرن الخامس الحجرى (أواخر الفرن الحادى عشر اليلادى) ونظمها فى مراتب 
سرية مدهدة » واستطاع أن مجعل منها قوة مخثى بأسبا » تسيطر على عدة قلاع فى الشام والجزيرة 
وفارس . وكانت تلك الحعية الحائلة الى اتنظمت نحت ستار الدعوة الامامية » والّى كانت تري فى 
الواقع الى غايات اباحية ديئية واجتاعية » من أعظم وأخطر الحيئات الثورية السرية التى عرفها 
الاسلام » وكانت نستمد قوتها للروعة من جيش مدرب من الدماة والغامرين الفدائيين ارين 
لا محجمون عن ثىه ولا ردم ثىء » وكان الفتل النفلم أروع وأنجع وسائلهم » وكانوا سون 
عدوائهم واغتبالحم جميع الأمراء والكبراء الذين لا ينزلون عند وعيدهم أو رغاتهم » فكان 
الأمراء والكيراء فى معظم أنحاء العالم الاسلاتى يرتجفون روءا لدسائهم ومؤامراتهم » وكان 
الفتئة الفدائبون يرتكبون جر انهم بتصميم وعزم وثبات لامثيل لما فى تار الجرعة » فكان أحدهم 
يتريس للامير اكوم عليه وقد استبطن خنجر]ً ثم يطعنه طمنة قانلة فى الغالب » وقلدا يفكر فى 
الفرار بعد ذلك بل هلك لوقته بيد أعوان الفتيل وحشمه » ويستقبل اللوت والعذاب باسما 

ولمؤلاء الاسماعيلية أو الباطنية ثبت حافل من الاغتيالات والجرائم السياسية تفوق فيخطورتها 
وروعتها كل ما عرفه العصر الحديث من الحوادث والجرائم الائلة » وقد بدأ نعاطهم بارتكاب 
سلسلة من الاغتبالات النظمة فى فارس حيث كانوا .يسيطرون فى الشمال على سلسلة من القلاع 
الجبلية المنبعة » وكان من ضحاياءم نظام اللك وزير اللطان ملكماء فى سنة ميرغ ه (2.و١ام)‏ 
وعدة من الامراء اللاجقة » ولما اشتد فتكيم وعيئهم جد الأمراء السلاجفة فى مطاردتهم 
وعحاربتهم » ففر بعض زعمائهم الى الشام » ورأى اتابك دمشق أن يستعين بهم فى تنفيذ مشاربعه 
فأقطمم قلمة بانياس ء فامتتموا بها وغلبوا على عدة حصون منعة أخرى والخذوها قاعدة للمدو 
والفتك المنظم فى تلك الاعاء 

وفى أواسط القرن السادس الحجرى بلغ الاساعيلية ذروة القوة والنفوذ » وظلهر خطرثم فى 
الشام كأ ظهر من قبل فى فارس » وأضحى الفدائية وأضحث جرأئهم مثار الروع والرعب» 
وأ الباطنية فى الحوادث والعارك الصليبية ميداناً حمباً ادسائسهم وجرائهم » واستطاعوا أن 
يستغلوا هذا النشاط الدموى لتقوية تفوذهم ومله خزائتهم » فنارة يسماون لساب الأمراء 


الاساعيلبة أو الحدشيثية زوم 


الصلببين » وتارة حاب الأمراء اللسامين » وكانت فترة مليئة محوادث الاغتبال الرنانة » وتطاق 
الرواية العرية على الاطنية فى هذه الفترة اسم « الحشيشية » ويستعملها بالأخص العاد الاصفهاى 
وأبو شامة المقدسى مؤرحًا الحروب الصلينية » وترجع هذه التسمية فها يرجح الى أن الدءاة 
الباطنيين كانوا يأكلون أوراق شجرة « الحشيش » وأن هذا الخدر اقترن باسمهم فى فارس وفى 
الشام » والظاهر أيضا أت التسمية الغرية للباطنية وى #ماندميعه ربا كانت محريفا لكلمة 
د الحشيشية » أو ربا أطلقت عليهم لكثرة جرائهم 

وارتكب الباطنية أو الحشيشية فى تلك الفثرة عدة من الجراثم الرنانة » وفتكوا بعدة م نأمراء 
المسامين والقرح » وكان من شحاياهم الكونت ريون امير طرابلس قتاوه غيلة فىسنة 8؟١١‏ م . 
و شب النضال حيئا بينيم وبين فرسان اليكل ( الداوية ) ثم نفاها وما أدوار] غنتلفة فى الممارله 
الصليبية وتقلا فى عالفة السامين والف رتم ء» وكانت العارك الصلببية يومثذ فى أوج اشطرامها » 
وكان صلاح الدين بتأهب .ومثذ لخوض معارك عظيمة مع السليببين » قفى أوائل سنة ١/اه‏ ه 
١١076 (‏ م ) »كان صلاح الدين غازيا على رأس جيشه فى ثمال الشام . قفى أثناء حصاره لحصن 
عراز من اعمال حلب , اندس الى معسكره جماعة من الباطنية فى ثياب الجند . وكان زعيم الباطنية 
«سئان» الافب بشيخ الجبل قد حالف عز الدين مسعود امير حلب » واتفق معه على اغتبال صلاح 
اللدين . فى ذات مساء وئب أحد الباطنية بصلاح الددن وهو فى خيمة بعش الامراء يفحص خطط 
الدفاع وطعنه محنجره فى رأسه . وكان اللطان يعرف غدر الاطنية ومترز منيم بارتداء الدروع 
الصفحة . خالت قلنسوته الصلبة دون اصابته . غول القائل عندئذ خندره الى خد اللطان 
-فرحه جرح بليغا » ثم دقمه فألقاء الى الأرض وحاول أن يتحره مختجره » وكانت بطانة السلطان 
قد روعت لهذه للفاجأة وأصابتهم الدهغة مدى برهة ؛ ولكن أحدم وهو الأمير سيف الدين 
بازكوج ‏ بادر عهاجمة القاتل وطعنه بسيفه فأرداء » ووثب فى الوقت نفسه عدة أخر من الباطنية 
من جوانب الخيمة » وقسد أحدهم صوب السلطان فتتقاء الامير متكلان الكردى فطمته الباطنى فى 
جببته » ولكن الأمبر تغلب عليه وقتله » بيد أنه توفى بعد أيام متأثرا مجراحه » ووثب باطني آخر 
فتتقاء الأمبر على بن أبى الفوارس وقتله » ووثب رابع فأصابه ما أصابأحابه , واشتد الاضطراب 
والحرج » وسار اللطان الى خيمته والدماء تقطر منه . واشطرب المكر وكثر الارجاق » 
ولكن النظام عاد فاستتب حينها خرج السلطان الى العسكر فوثفوا بنجانه وسلامته 

وكان الاعتداه على صلاح الدين عحاولة خطيرة ٠‏ وكان تذيراً بما بلنه أولتك الدعاة القسلة من 
الفوة والنفوذ » فعول صلاح الدين على سحقهم وإبادتهم قبل أن ستفحل شرم خاصر قلاعهم فى 
سنة لان ه وضيق عليهم الحصار فاستغاث مقدمهم سئان ( شيخ الجل ) بشباب الدين صاحب 
حماة وهو خال اللطان » ورجاه أن يشفع فييم لدى اللطان » وتوعدء بالويل اذا أبى » نكثى 


ا الهلال 


شهابالدين سطوتهم وغدرهم » وتوسط فالصلم بينهم وصلاح الدين » فأمنهم وأخذ عليهم الواثين 
وغادر قلاعهم 
2٠‏ واستمر الاسماعيلية زهاء نصف قرن آخر يعيثون فاد) فى ربوع فارس والكام » ثم كان 
مصرع دولم وانفراط عقدم فى منتصف القرن الابع حيث غزا اللطان هولاكو النترى , 
قلاعهم وسحق دولتهم فى فارس » وغرا الظاهر ملك مصر قلاعهم فى الشام وقفى على سلطاتهم 
وتموذهم » ولم تبق منهم بعد ذلك سوى عصابات صغيرة بتعملها الأمراء للتتافون فى تدير 
حوادث الفك والاغتال 
وقد عرف الاسماعيلية » قبيل مصرع دولتهم رحالة أوربى شير هو ماركو بواو اللدى شبد 
فلاعهم ووقف هلى نظميم وأخبارحم حين اجتيازه فارس سنة 1919 م . وثرك لنا عنهم وعن 
قصورحم وحياتهم العجية نبذة بديعة شائنة 


و 

"كات الحروب الصليية الى ظبر الاسماعيلية فى ميدانها » وظبرت روعة خططهم ووسائلهم 0 

مجاز التقل والاشتقاق بي نالشرق والغرب » وكان 4 نقدات الى الغرب تل كالخطط السرية والوسائل 

الهدموية التى لبأ اليا الاسماعيلية لتحفيق غاياتهم » وكانت هذه الخطط والوسائل مسدر الوحى 

والارشاد لكثبر من الحركات وابجعيات السرية الارهابية التى قامت فى أوربا فى النصور الوسطى 

والحديئة » ومن السبل أن نتبين وجوه الشبه بين خطط الهبليستية والسكربونارى واللاحكومية 

وغبرها من حركات الارهاب الحدبثة وبين خطط الاسماعيلية والفدائية » ولفدكان الاسباعيلية 

فى الواقع أبرع المتآمرين فى الشسرق » وكانوا نببليستبين فى نظمهم ووسائلهم قبل أن يعرف الغرب 

الببليستية رون عديدة » ببد أن هنالك فارةا جوهريا فى الثايات برجع إلى اختلاف العصور 
والسادىه والذروف 


تر عبر القم عناده 


004 


مرو وكسشية الاب ؟ 


بام ابريتاد بم ال ل صرق 


ه.. كنا خم الناقد فه أو أجرى قله جر عليه مدحه أو قدحه على السواء 
عداوات فى اثر عدواث » من الكانب ومن أنصاره وخصومه مما » وفى آن واحد . 
لان مقال الناقد أبداً دون ما يريده قريق وفوق مايريده الفريق الآخر. . » 
لك لكاتب من الكناب جنهور قرائه وحلقة العجبين به 
فهذاكائب فل يلتف حوله الشباب التفف » الطلع على الآداب العالية » الستتقرىء لحركات 
التذكير وطرائق البحث الحديثة فى التحليل النضى والفلسفة والاجتاع والنقد وفن الال . 
فهؤلاء إذ بغرءون لكانهم الأثير دون أنفسهم فى الأجواء العالية ذاتها والآفاق البعيدة نفسها » 
ويزيدهم ألفة لما وأنسا بها أن عدثهم فيهاكائب مواطن لهم يلمسون فى أدبه الانساق العام نفسيته 
الصرية السميمة وسحرثم لانه العربى اين 
وهنا الآخر منشىه من صاغة الكلام وأجود سباكه » قد وعى أسرار اللغة وأحصى فرائدها» 
وأحاط باللاغات الأثورة والطرائف الثقولة » فكل ضاعته أو جلها لفظ متخير » وعبارة عبرة » 
ودياجة عكئة . ولا يزال عندنا كثرة لا يعرفون الادب الا أنه هذا » فهم على قراءته مقباون كأنه 
درس ف اليان عليه طلاب الازهر متحلفون . ولقد ينئى عجاله من:حين الى حين بعش أسماب 
اللدوق من قادة التفكير ليفيدوا منه تراصف النظم وتناسب القفر وجزالة التسبير 
وذاك عام من أهل التحقيق وذوى البسطة في التحصيل , له عدة العاماء من جلد وجدل » وله 
فوق ذلك سعة إلام بألوان الرواية وأزياء الادب . فهو أبد) متجدد متطرف . وقد آنس من أبناء 
الجيل ضبفا بالطابع القديم الجيد من فولة وتركيز ‏ فتولى جاوته على الناس فى وب جديد مترسل 
متبسط مستفيش . فاحتسبوا من فشله الجديد والقديم . وحبب الاكثرين فيه أنه لا يشق عليهم 
وأنه يرضى غرورهم بسهولة الفهم والتفليد لما هو مرسله فى بعض الاحيان إرسالا 
ثم بين هؤلاء مؤلف كبر حظوته عند الشباب والفتيات التعلمات » لأنه مجمل من المرأة الافز 
الاكبر والشثل الشاغل . وهو وضع لا شك يوافق هوى الثمان ويتغق ومصاحة النساء . ولو 
أن صاحبنا نعت الرأة بما ذهب اليه شوبنهور مثلا من أنها الخريصة على النسل الاميئة على الحباة » 
وأن الب حبلة الطبيعة الى ذلك » أو قال فى المرأة مقالة نيتشة انها تبدو بعيدة القاع لانه لا قاع 


4 الملال 


ساسا لدسد مدا دا ل هييبم. ل إي-يس.. 


لمالا جرى اسمه جريانه على الشفاه المصبوغة بالجرة الممولة » ولا سرت أخياته فى مسرى الام 
الخار من الفاوب الفتية المشوقة 

ومنهم من يتملقون العرف ويلبسون مسوح الأولياء وبتخذون لحجة الدعاة المصلحين . ومنهم 
اصحاب الشطحات يلفتون النظر محرأتهم وأحيانا بوقاحتهم ٠‏ ومنهم من يعتءدون فى شهرتهم على 
الوشوعات ألتى يفهمها نساء الببوت ورجل الشارع 

فكل من هؤلاء كا أسلفنا فى مستبل كلامنا له جمهور قرائه وحلقة المعجين به . ولقد يكون 
مقضيا على بعش السكتاب ألا يدخلوا فى تاريع الادب وألا يكتب لهم سطر من سطوره » غير أنهم 
مع هذا مقروءون على الاقل فى حياتهم وقد ينيف ما بطبع من مؤلفاتهم على مايطبع لثيرثم أشمافا 
مضاعفة » فليس منهم واحد الاله ببن افوس قلت أو كثرت ‏ من يادله الشعور وينطوى 
له على حب 

أجل كل بما لديهم فرحون ‏ إلا واحدا » وهو الناقد السكين 

يتناول التاقد هذا الكاتب أو ذاك ٠‏ وينظر فما أخرجه من المصتفاث » ويقلب فيه وجوه 
الفكر » وعخاو به يوما أو أياما يكون فيا نجيه وسميره . فيسبر غوره وستبطن سره وميك معدنه. 
م بجاو لئاس حقيفته ويدلم على موارد كلامه ومسادره » ويوقى الكاتب حقه من التقدبر على 
مننتضى الفصد والانصاف » ويضع الفلم قرير العين مرتاج الشمير . ولكن » شد ما يدهثه أن 
الكاتب غبر راض وان أنمار الكاتب ناقون . لانه وقد أبرز عماسنه لم ينس الاشارة الى ماوثه » 
وانه فى استشهاده بالصحيح وتتويهه بالجيد عرض للفساف بالتقد ووضع إصعه على الفاسد الغموز. 
بيد أن صاحبنا كأقلنا قرير المين مرتاح الضمبر . فلا يزال يغضب هذا وذاك وتتألب عليه كراهية 
هؤلاء وهؤلاء . وفى ذات يوم يثوب إلى نفسه ‏ وقد نطامنت حميته مع عاو سنه ‏ متسائلا : أما 
من سبيل إلى ارضائهم وارضاء الحق ؟ ولا تلبث أن تتفتق سعة البلة عنده عن وسيلة » وقد اطمأن 
اليها كل الطمأنينة ... ماذا عليه لو قصر ممه على اهانب الحمود فى الكاتبٍ فامتدحه بما هو فيه » 
دون أن يعدوه الى ما ليس فيه . وحسب الناقد عاسبة نفه على ما قال , أما الحاسبة على مالم يقل 
فعى الرهق والاعنات فى مثل هذه الخال . وخير الأمور أواسطها 

وبأخذ الناقد نفه بهذء الطرقة مؤثرا مع الحق السلامة . فهل تراه سلم ؟ هيات » فلم تكتب 
قط افد سلامة . فا من منشىء تقول عنه انه أبلغ البلثاء إلا عتب عليك انك لم تشفع بها أحم 
التكاء . وما من روائى فكه نصفه عخفة الروح وحضور البديهة وسرعة البادرة وحلاوة الدعابة 
وبراعة النسكنة إلازعم لك أن 4 فى على هذا فلفة كالفلفة الألمانية بل أشد تعويها و كثر 
تعقيد) . ومامن مؤرخ ذى بصر بلأسانيد والراجع ومن الترتيب والياق والتبويب يقنع بأل 
من القدرة الفملية على تصريف الأمور وقبادة الشعوب . والشاعر لا يكفيه ان يكون شاعر الانس 


سس ماسح لمم ل سي سن لاس ص مسيم جم جا 


من هو أشق الكاب ؟ وه/ 


قاطة حق بسر” ويهبش لمن يدعوه بشاعر الثفلين الانس والجن جنيع . فاذا شئت الترضية الواحد 
من هؤلاء فقل عنه انه الفحل الرقي » العويس الأنيس » وانه الوثنى والصوفى » وائة الشرق القح» 
وانه الغرنى مائة فى للائة : وبالجلة أنه الذى قل فه : 
ليس على الله يمستتكر أن مجمع العام فى واحد 

وهو يريدأن يفرض عليك رأبه فى نفسه أولا » ولما كان بين قرائه من عبدوه لأنهم عدودون 
م يسمعوا بثيرء ولا غخير منه » فهو لاينه مكيف لا يكون موقفك منه موقف العبادة مثلم معالبون 
الشاسع فى الثقافة ما ينك وبينهم . ثم هو مستغرق فى نفسه حب أن يغ رأءكل الناس وألا يقرأ 
الناس سواء من الكاتبين . ومن يكونون حضرات الأفاضل ؟ إنه نسيج وحده ء أنه يضة الديك ! 

ومن أظرف مايروى أنك قد تتلطف مع كاتب وسط بين الكتاب وتطامه على ماكتبت 
عنه قبل أشره فأذا به يطلب منك رفعكلة « الاستاذ » ألتى صدرت بها اسمه تجا بأنه لا ضرورة 
لها . ولكن من يلحظ امتعاضه وقشد ليشعر مثلك أن الأستاذ الؤلف فى دخيلة نفه انما عتج 
على كونك لم كنب حين كتبت عنه « الأستاذ الكبير » 

ولد تزهد فى التقد وتتصرف عنه نفك بعد أن لفيت الأمرئ منه ؛ فبلقاك الصديق مهدياً 
اليك كتابه , يناشدك الصداقة أن تتدبره وتغليه » وأن تصرح عن رأيك فيه » لالتقرظه وتطريه » 
بل لندل على مواضع النقص والقصور ‏ للاستفادة بالنسيح ومحرى مواقع الرشد . واذاكان الأ 
لا يننظر النصم من أخيه » فهمن ينتظره ؟ فيغنمك من صديفك صدق لحجته » وصراحة نظرته » 
ولا ئزال بالانان أبد) بقية من غفلة . وتقبل عناساً على التكتاب تدرسه وتمحمه لتؤدى الى 
أخيك من الخدمة ما يطلبه . فاذا قصدت بسدها اليه ا-تأداك حن الأمائة مستخر] عماوجدت » 
متفسياً لما وقعث عليه . ولكنك الكيس الأررب ء فلا يذهلك هذا عن «قتضيات الدوق 
ومراسم التأدب » فتقدم لتفول على عادة شعراء العرب بالنسيب . فتايج بمحاسن الكتاب وتصفه 
أجبل الوسف وتطيل فى الثناء عليه » ثم تعقب على ذلك على نممو ما يسمونه حسن التخلص فتشير الى 
أنه من الحسن حيث لا ته بعض هنات متفرقة هنا وهناك » والكال له وحده » ونسوق اليه 
سقطة ثم أخرى وأنت تهولها وتقلل من شأنها وتتوخى أن تعرضها فى غبر ما تشديد ولا تكير 
بل على أنها عبال نظر وموضع كلام . فاذا بك مس من صديقك انقباضاً يغاليه ويداريه + ويثالط 
نفه مثالطتك فيه » ويتخذ له حللا من مراسم الخطاب وأدبه وهيبات تغنى في الحديث عما غاض 
من بشاشته وثفل من حركته وبان من كلفة الجهد بعد الفيش ء فاذا افترقنا بالغ فى تكرعك 
وتحبنك ء ولكن كالآلة اليخرة الحركة غير صادرة عن تمس فتخاطب نفك وتؤنها ومة تتقطع 
وشائم الأرحام ببنك وبين روح شقيقة » ثم أخرى وأخرى فاذا بك غريب بين أصدقائك واذا 
بينك وبين من نجهم أجمعين حجاز 


امك الهلال 


المحم 


وهكذا كلا فح الناقد إه أو أجرى تمه جر عليه مدحه أو قدحه على السواء عداوات ف اثر 
عداوات من الكاتب ومن أنصاره ومن خصومه مما فىآن واحد ٠.‏ لأن مقال النافد أبد] دون 
ما بريده فريق وفوق ما يريده الفريق الآخر . وقفاعتم ناقد حياته حق يكون الثلى كايم 
أعداءه . فلا غراءة فبا رواء الترجمون للياة علم م نأعلام الثقاد » أنه حين ماث لم يشبعه الىمثواء 
الأخير غير ثلائة منهم امرأته وكلبه 

ولا بنني هذا بضع حالات مرج على اثقياس ولكنها استثناء لا حك له . وقد كان لاحداها فى 
تفى أبلغ الأثر فى استبقاء بعش الثمة بالانانية وامكان ابئارها فى وقت من الأوقات لاحق : وان 
كان يؤسفنى أن هذا المثل لا يأنى من مصر » بل من قوم مجرى فى عروقهم الم السكون 
الارد . قفد قرأت منذ سئوات فى حيفة التدمس الأدبية نقد لأحد الؤلفات » أحصى فيه الناقد على 
الؤلف أغلاطه » ولم يزل يتعقبيا واحدة واحدة مبيناً ما فيا م ناعتساف وخاط وبعدعن الصواب 
وعانة لاحتيقة . فكان رد مؤلف الكتاب احتجاجاً صريعاً على الناقد اشتد عليه فيه لأنه دل 
بنقده على رسوخ القدم وسعة الاحاطة بالموضوع مما كان يوجب عليه التهدم بالتأليف فيه فينفم 
به ويؤدى في هذه الناحية من البحث مالا يؤديه غيره » فضلا عن انه كان يكن الؤلف مؤونة 
العناء وحرج التورط فها تورط فيه ملثا للفراغ وسد) لاحاجة 

غير أن هذا كا قدمنا استثناء يندر وقوعه حتق فى اللاد الى وقع فيها . وانتى كثير] ما ] كفر 
بانتقد وأجحد أثره ٠‏ أو بعبارة أصح أجد الناقد فى دا الناس كالفضولى الدخيل . قهب الؤائف 
مسيئا والخهور أجهل من أن يتتبه الى قلة احانه » فا شأننا » ومالنا لانذكر الثل الائر دوافق 
غن طبقا » فزيع ونتريع 

ولو عمل « لسنغ » الناقد الأماتى الأ كبر على مقتضى الثل العرنى لكان موقفه في هامبوج 
غير للوقف . فان القائمين علي إدارة مسرح القثيل فى نلك المدينة أوكلوا اليه القبام على ترير 
الصحيفة السرحية بها . فمكف على تطبيق ماكان ينادى به من قواعد وأصول . وجمل همه هنا 
أيضاً تنبيه الألمان الى النحدر الوبيل اقدى ينساق فيه مسرحهم القثيلى . وكانت معظم الروايات 
الى تمثل عليه مستعارة دخيلة » فأراد تطييره من العناصر الأجندية الى كانت سداء ولحته . وما 
كان شديد الامان با يقول فانهلم محجم عن مهاججة أشبر السرحيات وأضخمها اساً . فهو بتعرض 
ما بعرض منها على مسر ح هامبور ج الواحدة بعد الأخرىكاشفاً عن مواطن ضمفها بمنطق جبار 
وذوق دقيق وعم واسع . فاذا قبل دفاعاً عنبا أن مؤلفيها يعننون فيها حذو سوفكليسالأغريق » 
ساح ساخر] : و هذا شيه سوفكليس ! وابم الحق » بل هو القرد فى ما كاته » . وكان بمة 
التحمسون خلانه وللصفقون . وللرء يصفق اذا كان الضروب جاره . ولكن جاء دور للؤثقين 
من معاصريه الألمان أنفسهم . ول يكن د لنغ » يمن يصانع فى خطابه الأجانب أو الواطنين . 


من هو أشق الكتاب ؟ باو 


فاستاءوا وهاجوا وماجوا . فأرسل لأخيه يفول : « :صور أى وجدت الجير أشى على الترويض 
من القردة » 

وانضم المثلون الى للؤلفين الوتورين بدعوى اقلاه من ذكره وتقتيره فى التفريظ حين 
يذكرهم . ثم انضم الى هذا الجع زمرة الثقاد الحترفين » فنكانت الدينة كلها إلا واحد) عليه . 
ذلك أن الثاس كانوا الى مقدم هذا الفظ الفظيع فى دعة بقضون أطيب الأوقات » وكان المكمون 
والحتكمون يميشون فى أ كل صفاء وطى أتم وثام . فنكان الثقاد يتكامون عن الروايات متلطفين 
وكانوا برجعون الى لاؤلفين وللمثلين قبل أن ينشروا شيثاً على القراء فيستجيبون الى طلب هذا 
ويضيفو نكلة فى الثناء على ذاك » وبالجلة كان الكل راضين . لخاء لسنغ بصدقه وأمانته فسكدر 
هذء الكيئة والدعة فلن يغتغر له ذلك أحد . وكذا فك المشروع الدى قام عليه » واجترأ عليه 
أساغر الكتاب ولم يناصرء الجهور الدى بشم هذا كله فى خدمته . واشطر لسغ الى الوح 
عن هابورج بعد أن أفرغ على أعدائه جام ثفمته 

وما كنا لنستعرض هنا مصير لستغ الناقد الألمانى » الا لأنه مصير كل ناقد حمل حق اسم 
الناقد . ولو كان امرؤ عبرا فى ملكاته لما اختار لنفسه من ينها ملكة التقد فكتب حظه فى طبقات 
الكابين أجمعين أشقاعم طيلة حياته وساعة ماته 


عبر ال صمى صر فى 


وما قبمة الناقد 


كان الأديب الرومى أنطون نشيكوف يرى أن الغد ماله ثقبلة على الاق » وأن النافد لا عبدى الاديب 
ا وقد روى مكيم جورق فى أذ كرياته عن تجكرف أنه وال له ذات مرة : « إن اتفاد أشبه غيء 
بالذباب الذي يحرم حول الحمان وهو تمر الحراث . فا هو نأهش بعمله سائر فى سببله » إذا بنبابة تفع على 
أذنه ونطن » ثم تتفل إلى خاصرته وتدقدغها . فترتهف أجلاده القوية وتنثمر عضلاته الشدودة » ويبكز 
رأسه وذيله غيناً ودالا ... اذا تطن الدبابة فىأذنه وتدغدغ جسمه ؟ لانها تريد أن تقول الحمان : أنظر 
إلى أبها الميوان الضحم » فانى أنا البموضة النافهة أعيش ك ميش » بل إى أستطيم أن أعورقك عن ملك 
وأولك بوخرى لوجم . . عم ! نافد منى غخة وعفيرين هامأ وأنا أفرأ ما بوحه لنممى من التقد » 
ولكنى لا أذكر إشارة واحدة ذات قيمة » أو ككلمة فبمة أرشدتى وأفادتى » 


الدراسات الأسلانيه فى نايا 


المستشرقون ينقبون عن الصاحف القدعة 
ليسباوا دراسة علوم القرآن وفن القراءات 


[ بنوم الجمع العلى البافارى فى ميونبخ بالبحث عن الكتب والخطوطات الى تتماق بالدراسات 

الاسلامية عامة وبملوم القران وثن القراءات خاسة . وقد أوفد الجمع الى مصر الذكتور اوئو برتترل 

ليتويحذه للهمة . فرأينا أن يتحدث اليه فى هذا الوشوع الذي يستحق اعيّم العالم الاسلاى ورعايته] 

الدكتور أوتو برتزلهوأستاذ اللغات السامية فيجامعة مبونيخ » وعضوالجمع العلى البافارى, 
وعضو جمعية للستثرقين الأمانيين . وقد طاف بكثير من البلاد العربية » وأقام حيناً فى بلاد الغرب 
والجزائر ومراكش وجزيرة العرب » حيث تع لحجات البدو ودرى طاعهم » وعثر فى أمصارم 
على عنطوطات عرية نادرة . كأ زار أخبرا تركيا وتفقد دور الكتب فيا » فش فى مكدة استشول 
على تفسير الفرآن السكريم وضمه فى القرن الثاني المجرى أبو زكربا يحى بن زياد » وهو يعد أقدم 
التغاسير اللوجودة كلها 

والاستاذ برئزل فوق هذا كتب قيمة شتى » منهاكتاب جليل عن مراجع القرآن وعاومه . 
وقد اشترك مع الاستاذ برجستراسر ‏ الاستاذ بكنية الآداب بالجامعة للصرية سابقاً ‏ فى تصحيم 
كتاب التيسير لأبى مرو الدانى » وكتاب الفنع فى رسم الصاحف » وكتاب غاية النهاية فى طقات 
القراء لابن الجزرى 

ا 

حدثنا الاستاذ عن مهمة المع الملى أثافارى فى ميونيخ الذى أوفده الى مصر ققال : 

فكر الاستاذ برجستراسر فى أن مجمع كل ما يمكن الخصول عليه من الصادر الخاسة بالقرآن 
الكريم وعاومه . وقد سار فى تفيذ هذا العمل عدة خطوات الى أن وافته منيته . فرأى 
المبمع العلى البافارى أن يتولى من بعده [كال هسذا العمل الجليل الدى ستحق عناية العام 
الاسلاى قاطبة ١‏ 

رأينا للساحف القديمة القاسة باتقرآن الكريم يتسرب اليها بعش التلف على بمر الأحقاب , 
ونمتد اليها يد المبث » فضلا عن عدم حفظها في حرز أمين » وتعرضها لاتهام الحريق أو السرقة , 
ولذا بادرنا الى الحصول على صور شمية عدة لما . وقسدنا هذا العمل أن نوفر الجهود الكثير: 
على للشتغلين بغنون القرآن ؛ إذ نوينا أن مجمع كل ذلك فى مركز واحد بمدينة مبونيخ بضية تيسير 


الدراسات الاسلامية فى للانيا به 


الاطلاع عليها » وإمكان الحصول على صور منبا لمن أراد » موفرين عليه نصب البحث والتثقيب 
ومشاق التجوال فى أقطار عدة 

وتبيلا لحي الاطلاع نوينا أن ندو نكل آية من آيات الكتاب لكريم فى اوحة خاسة نحوى 
الرسوم الى عثر علها فى التون النوعة وهى مشوعة بالتفاسير الى ظهرت على مدى العصسور 
وتوالى الفرون 

ويقوم الخبمع بالبحث عن الخطوطات القينة النادرة وتصويرها ثم الفيام بنشرها على نفقته أى 
لحساب أى جهة من الجهات العامية » وقد بدأنافعلا بأن مرج من الكتب القيمة والبحوث الفيدة : 

١‏ كتاب التفسير فى القراءات السبع للامام مرو بن عنمان بن سعيد الدانى وهذا الكتاب 
هو ممق أسح الكنب لاوضوعة فى فن القراءات 

؟ كتاب للقنع فى رسم مصاحف الأمصار 

ب كتاب عنتصيز الشواذ لابن خلويه 

- كتاب لمحتب لابن جنى 

ه ‏ غاية التهاية فى طبقات القراء لشمس الدبن الجزرى 

5 - رسالة فى تارع علم القراءات ( باللغة اللمانية ) وبها أسماء جميع الؤلفات الى تبحث فى 
هذا للوشوع 

٠‏ كتاب معأنى القرآن لاغراء النحوى . وهذا الكتاب يعد أقدم التفاسير الوجودة وأكثرها 
فائدة وأعمها نفماً ويطبع الآن بمطبعة دار الكنب للصرية بالفاهرة 

م كتاب إيضاح الوقف والابتداء لأبى بكر بن الانبارى 


الها 

ثم سألناه عن حركة الاستسراق فى الانيا » وما يقال عن ركودها بعد الحرب قفال : 

ان حر الاستشراق ظهرت ف للانيا منذ ثلائة قرون . وكان الغرض الأساسى منها هو تفهم 
لغات العرب ودراسة العقلية الاسلامية والوقوف على مدى الرسالة التى يدعو الها الاسلام . ومن 
أن تأسست جمبة الستشرقين الأمانبين عام ٠#هد!‏ أرصدت الحكومة الأموال والحبات لتشجيع 
أحاث العلداه وثشر مؤلفاتهم وإمجاد مرا كز للدراسات الاسلامية فى الجاممات كيونيخ وهالليه 
وبرسلاو ونوينحن وبون وليبزج وجامعة برلين 

ولا تزال الفدراسات الاسلامية فى ألمانا باقبة على شهرتها القديمة التى وصلت البها قبل الحرب . 
وفى جامعة موني التى أتولى التدريس فيها خمسة عثسر طالبا يدرسون فى شعبة الدراسات الاسلامية. 
والمبمع العمى البافارى الدى أمثله هو احدى المؤسسات الشرقية وحمل قائم على العناية بعاوم تفسير 
القرآن وتارغه وعاوم الفراءات . وقد استطاع أعضاؤه أن يقدموا الى العالم الاسلاى أجل 
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الحدمات فنشروا الؤلفات القديمة ونفشوا عنها غبار الأجبال وقاموا بتسيقها وتبوييها وطبعها على 
طريقتهم العلمية 

ولهمذا المجبمع علاقة بالبيئات العامية المصرية منذ مس سنوات» قامت بفضل الاستاذ برجستراسر 
والذكتور طه حسين بك والاستاذ ابراهيم مصطف الدرس بكلية الآداب . ويقوم المبمع الآن 
بتصوير ها يئزم فدار الكتب الصرية ودار السكتب الأزهرية منجاميع الخطوطات التى يمثر عليها. 
وبين هذه الخنطوطات عباميع كاملة فى عل القراءات ورسم الصاحف والتغاسير الخختافة والساحف 

وحن نشترك الآن مع جماعة من كار الملماء الألمانيين فى وضع موسوعة شاملة عن تاريخ 
القرآن » صدر منها الى الآن الجلد الثالث . كا نيتم أشد الاهتام باعداد تفسير للفركآن تغسيراً يعين 
القارىء على تفهم ابانه حيث محد فيه إذة معنوية ونيا روحا 

ولايفوتتى أخيرا ان أتحدث الم قليلا عن المهود الفذة الى بذها أستاذنا المرحوم برجستراسر . 
قفدكان من نوابغ علماء اللشرقبات . كان محفظ الفرآن وعاوم التفسير والنغه والاحاديث البوية 
عن ظهر قلب » وصنف عشرات الكتب فى شتى العلوم الاسلامية والففهية » منها رسالة عن 
«حروف ألثني فى الفرآن واستمالهاء .وكانت له رغبة أ كيدة فى أن يتولى بنفسه طبع الفرآن طبعة 
علمية حديثة » وفعلا كاشف بذلك مؤتّر المتشرقين المتعقد فى خلال صيف عام 19٠‏ فأيده 
وشجمه على المذى فيها . ولمل أ كبر عمل قام به بوجستراسر هو نسجيل أصوات مشاهير مقر 
الفرآن فى إلعالم الاسلائى بواسطة 7 لة خاصة ليرجع ألبيا وقث الحاجة » كأ انه سجل بهذه الآ أيضاً 
صوت اللدكتور طه حسين بك وهو يلف الشعر أمامه على الطريقة الى كانت ذائعة أيام مواسم 
الشعر فى أسواق عكاظ ومريد البصرة . وأفادته هذه الآلة فى تجبل لححات بعش التبائل البدوية 
النى اختلط بها وبالأخص فى د معاولة » سادية العام 0 ومح قرية صغيرة اشتبرت فى تارم الاغات 
الامية ,أن أهلها لا يزالون يتكلمون بلهجة أرامية دارجة 

وفد أمفى المرحوم برجستراسر زهاء عشرة أعوام فى وضع كتاب عن الفراءات » وزار من 
أجل ذلك عواصم العام الاسلانى » وسقص مصاحف القرآن الخطوطة واللودعة فى خزائن المساجد 
وقابل بعضها ببعض » وأخذ صور]ً ثمصية لجع صفحاتها » وأنفق فى هذا مئات الجنهات » وذلك 
لرغبته الأ كيدة فى اعادة طبع المصحف بطريقة مبشكرة حديثة 


رأنامرى) 
تيم 0 3 
لكاب الفرنسى مكس ريال 


(لقمرهغا عملا عدم) عنامنمد'! عل علموكة ع1 


غر ص وليل بعلم ارو سنا ابر اليم ا مصمرى 
بعثبر مكس ربنال من أفدر كتاب فرنا الديئ نحدثوا عن المب وأطواره فى 
عبارة واشحة وأساوب جذاب مبمع الى الروح الادبية سدق النظرة الملية 
ودقنها . ومكس ريال أديب وطبيب يعرف جسم الالان كم يعرف فليه 
وعراطنه . اذك أبدع في تصوير عوامل الحب في هذا الكناب الذى أححبت 
به الشاعرة الكبيرة مدام دى نوياى وصبرته قبل وقاتها بمقدمة شائمة 


ير ال-0 


الحب جاذيية حسية يمذيها التصور ويضخمها الفكر . ولولا الفكر وقوته والتصور وفتونه 
لاستحال الحب الى عبرد عمل بهيمى وضيع 

فأنت إذ تلتقى بامرأة حسناء » يتملكك الاتجاب بها من طريق حواسك فى مبدأ الأمر . أى 
ان بصرك يعجب بها » وتقاطيع بدنها تستبوى عينيك » وان شيثا معينا فيا يروقك بوجه خاس 
ويفتنك . وهكذا نشعر نحوها بالجاذبية الحسية ألتى مى أول درجات الحب 

ثم تلتقى بهذه الحسناء مرة ثانبة . ورتفق أن يكون ذلك فى حديقة جميلة » أو فى دار مسرح 
أو سينا تعرض فيها قصة غرامية مؤثرة » أو فى مكان نتردد بالفرب منه نثياث الوسيقى » فيحدث 
عندئذ أن يهرك منظر الحديقة الجبلة »أو يهز أعصابك موضوع النصة الغرامية للؤثرة » أو 
حرك أشجانك الراقدة ننيات للوسيقى » فتتأجج احساسانك ونشعر غنين الى العاطفة ورغبة جاعة 
فى أن تروى ظظمأ نفسك » فتتحول بالرغم منك الى الخلوق اللى عر ف كف تنب حواسك , 
وتبدأ فى التفكير فيه وأنت تنصوره من خلال الجال الشعرى الذي بالغ وهمك وخيالك فى تزيينه 

وقد يكنى أن تسمع فقط رنين ضحك الرأة الى اجتذبتك أو صوتبا وهى تتكلم كي محدث 
فيك جاجلة الضحك أو رخامة الصوت ذلك التأثبر الشعرى ا#دى لا بد أن مخلمه على الرأة لنطمئن 
الها وتستطيع التفكير فيها وتوليد عاطفة الحب فى نفسك محوها 

افق 
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ولا يكن أن يتواد الب يدون دافع شعرى يوقظ الماطفة » ودافع جنى يوقظ المواس 

وقد تثير فينا للرأة سلطان العاطفة ثم الحواس أو بالمكس. غير أن اقتران الدافع العاطق بالدافع 
الجنى لابد منه لتحقيق الب الكامل 

وحيث ان الماطفة لاتميش بدون تفكير » فعقلنا هوالدى علق الحب ؛ وخيالنا هو اأدى بتعهده ) 
وتصورنا هو الذى يغذيه » مستمدا قوته من الظروف الشعرية التى أحاطت بامرأة ومن شنى ألوان 
الجال الخيالى النىأحاطت بتلك الظروف . واذن فلا حب ,دون شعر ولاشعر بدون فكر وخبال» 
وأرحب الناس خالا أ كثرهم حبا وأقدرجم على الحب 

وهذا ما يفسر لا خببة الحبين وشتاءهم وما يدلنا أبلغ الدلالة على أن الحب وهم من الأوهام . 
وكيف لا يكون وما والحب لا بمكن أن يرى حبيته إلا فى اطار من الشعر ء ولا يمكن أن يها 
إلا اذا أض عليها أبدع حلل الشعر ؛ ولا يمكن أن يسمو بحبه عن الغريزة البييمية إلا اذا مله 
وزته بالشعر !.. 

ولكن الشمر غير الواقع » والرأة ليست الاهة » ففنى اتصل بها الرجل وخالطها وكشفت له 
الحياة عن جوهر طبيمتها العادى , أحس القارق الحائل بين خيالها في ذهنه وبين حفيفتها اليومية » 
فايجابت السحب عن بصره وتداعى حبه وتقوش اليكل الذى كان قد شيده بعفله وأعصابه ودمه ! 

وإذن فالحب يطلب ما جب أن يكون لاما هو كائن ! وهذا سر شقائه وهذا سر عظمته » 
وعظمة الحب الى يتهالك علها جميع الناس ! 

وفى هذا يفول مكس رينال : « ان المحب شخس «٠‏ مثالى » يريد ان ينبش باعلياة » وربسمو 
بالانسان » ويرفع حبييته من حضيض الأرض الى عنات السماء » انه يشعر بالدافع الجنى يدقمه اليا 
فيستتكر خشونته ووستنكر غلظته وبأنى إلا أن يهذبه بدافع من القلب والروح » 

ان حبه يقوده الى الطبيعة فبرى جالها من خلال شخص عبوته » فيتناول هذا الجالويصوغه 
ويكذلها به وهكذا يعلمنا ممنى الفن وممنى الحياة ! 

فاذا تهم خية الواقع أمام هذه اللذة العلوية التى يظفر بها الحبون ؟. وماذا يهم ان ييكون الحب 
فى أصله وهما ما دامت الغاية هى السمو بالغريزة ومجميل الكون من طريق مجميل الرأة ؟. ٠‏ 

لفدكان دستوفسكى بكره الرأة الى لا تستطيع أثارة الدافع الشعرى فى نفه . وكان عخانها 
ويفر منها ويميها « شيطان الظلام » أى شيطان الشبوة 

وكان روسو لا يغهم كيف يمكن أن يشتبي امرأة لا مخاطب عاسها قلبه أولا ولاتوحي 
اليه عاطفة رقيفة أو فكرة غرية أو خبالا شائفا 

وكان فلويير يقول : « ليست وظيفة الرأة ان تكون حارسة النوع قط بل حارسة الخجال أيضاء 
والرأة الى لا أشعر بالقرب منها بجال الطبيعة وحمال العواطف الثبيلة الخالدة كالرقة والسفاء 


عالم الحب ولف 


والطية والوفاء والتضحية لايمكن أن أستريع اليها لانى لو أحببتها قفضت فى على كل نبل وكل جمال» 

وعليه فالقوة الت تر المب عن الرغبة الجنسية الجردة هى هذا الاتجاء الثالى مو ءلم أ كل 
من الواقع وأص وأجدر إقيمة الانسان 

وهنا بشترك الحب الكبير مع الشعور الدينى إذكلاها يبحث عن الصفاء » وكلاهما يندا لجال الأعل | 

كلمن وللراة 

الرأة حب أن تكون عبوبة ولكنها فى صميم نفسها لا تؤمن بالرج ل كثيراً 

ارجل هو القوة » ومن حق القوة أن تكون حرة وان تتمتع ماشاءت بنزوانها » وأن 
تتحبث فى كل حين بالضعف والضعفاء 

هذا ما تعتقده الرأة وأذلك هى لاتؤمن بالرجل اذا ما ادعى الاخلاص والوفاء , ولا مخطر على 
ماما لحظة ان حه إياها يمكن أن يكون وطيد) أبديا كا تشتهبى 

ومع ذلك فهى تنصت 4 » ويروقها منه أن يطارحها الموى » وتجد أذة عغليمة فى بخادعة 
تفسها وعاولة تصديق الرجل الدى تعلم حق العلم انه كاذب ... 

فهى لا تصدق ادعاء الحب المظيم الداثم ولكنها تريد أن تصدق ... تريد أن تصدق مدفوعة 
بعوامل الكبر والزهو والخيلاء , سعيدة باعتفادها أنها أدت وظيفتها وأخضعت الرجل لسحر 
الخال وأرغمت ذلك الخلوق القوى العابث التقلب على طاعتها والاذعان للطانها 

والحقيقة أن دفاع الرأة عن نفها » ونضالها الطويل قبل أن تستسم » وهراوغتبا ودلالها » 
و_اعراضها نارة واقبالها أخرى , كل هذه الظواهر تدلنا أبلغ الدلالة على انبا تاف غدر الرجل » 
ولا نؤمن بدوام حبه » وتريد أن تعذبه وتمتحنه ما استطاعت لنفوز منه سد الاستسلام بأوفر 
قسط من الشات والولاء والاخلاص 

والواقع ان للرأة ‏ على الرغم من نظرتها الحذرة الى الرجل ‏ خبالية الماطفة شعرية التصور 
تمد الحب السادق اللتبب الداثم وتظل تبحث عنه مهيا خيب الرجال ظنها ومعبا خدعوها وعبثوا با 

فهى تحب أول مرة وتستلم لتجرب » فان فشلت لم تبأس وأعادت الكرة حقى نستقر على 
سحب متبادل وطيد أو تتحدر شيئا فغيثا الى مهواة الخلاعة والتبذل 

والغريب فى أخلاقها أنها لاتؤمن بالرجل ومع ذلك تؤمن بلحب . ولكن الأغرب من ذلك 
و_الأشد ف الدلالة على ما تحمله نفبا من متتاقضات » أنها تحتفر الرجل الذى عبها حفاً » وتزدريه 
و تتكل به وتعد حه ضعفا » هذا الحب الدى تتطلع اليه وتناديه وتطله تكل جوارحها ! . . 

وتلك عى الأساة ! 

اللرأة انان خلق ليسعى وراء الب , ولكتبا لفرط شعورها الورائى بشعفها » وشدة 


نكا الملال 


احساسها بما ثنوة الرجل من حقوق » وعظم خوفها من تفليه وتاونه » وعبثه واستخفافه » أصبحت 
تشك وترتاب فى هذا الرجل نفه مق قدم لما الحب اخالس الذى تنشده . بل أصبحت ترى أن 
هذا الب لا يتمق مع أخلاقه وقوته وانه دليل ضعف يثير الازدراء وييعث على التيكم والسخرية | 

وإذن فهى تريد الرجل فويا . تريد أن به هى لا أن بها هو ... أو تريد أن بها ولكن 
فى أغة وعزة وكبرياء وعدم أكتراث . أى بأسلوب لا ينفق وشروط الماطفة الصادقة الجتاحة التى 
تزعزع الكبرياء وتهدم فى أحبان كثيرة صرح الاباء والمزة 

وهنا نامس شقاء الرأة وشقاء الرجل مما . هى لا تصدته لانها اعتادت منه الكذب . وهو 
لفرط ما كذب أسبح لا مد من يقدر فيه الصدق ١‏ 

أذلك سعد مع للرأة كل رجل قوى » كل رجل يعرف عند الاقتضاء كف يكون شريرا » 
ويعرف فوق هذا كيف يكبح عواطفه ويضبط حبه ويكذب ويتظاهر بأن فى وسعه الاستغناء عن 
هنا الحب وعن الرأة التى يتمثل حبه فيهيا . ولكن أى رجل صادق الماطفة تبيل الاحساس 
متقيم الخلق يستطيع هذا ؟ 

إن كح العاطقة وضط الب وّويه الاستخفاف والتظاهر بالاستغناء » كل هذه مناورات 
بمليها العفل ء والعاطفة الصادقة اللتهبة لا تعرف العفل أى الارادة والفوة 

ولحذالا بنجح مع النساء ‏ على حد قول فولنير ‏ إلا الرجال الذبن لم يد الحب الى قاوبهم 
التححرة سبيلا ! 


جح صمت مانب ع سم سم سس سين 


المى والغيرة 

هل هناك حب بدون غيرة ؟ وهل من الضرورى أن تلازم الثبرة الحب ؟ أم أن الحب عاطفة 
مستفلة والثيرة عاطفة دخيلة علها ؛ ! 

برى مكس رينال أن حق الرجل الورانى ف امتلاك المرأة وحيازتها والاتفاق عليبا وعلى أبنائه 
الستولدين منها » هذا الح الكامن فى أعماق نفس الرجل والتغلئل فى عقله الباطن واانحدر اليه 
من سللة الأجبال للتعاقبة » هو الدى ممل الحب مقترنا بالقيرة 

قائرجل اذا أحب لا يسى أنه رجل ولا ينسى أنه اليد . لا ينى أن الرأة كانت فى الغاية 
ملك الرجل القوى » لدلك يطلب الها الأمانة والوفاء ويفرضهما علبها فرضاً » وان استحل لنفسه 
خباتها والمث بها والتطلع الى امرأة أجل منها 

فهو مب + ولكه فى الوقث نفه يرغب فى الاحتفاظ بكرامة رجولته . وهذه الكرامة مى 
الى تثور اذا ما ظهر للزاحم » وهى النى تواد الغيرة » وهى الى تدفع فى معظم الاحيان الى الاجرام 
أو إلى الجنون 


عام الحب 7 


فالحب بعد إذ يكون قد أخضع الرأة الى بهواها وأرغمها على الاذعان لاطانه » يعز عليه أن 
يطعن فى صميم رجولنه وأن يولى الأدبار أمام منافس أجمل منه فى نظر الرأة وأقوى وأقدر 

فالشعور بكرامة الرجولة » وحقها الورانى فى الحبازة والامتلاك » وقدرتها على حماية الاثثى 
الميلة الشعيفة ‏ هذا الشعور اذا توتر واهتاج تحت تأثير النافسة ‏ اشطرمت الغبرة وعصفت,العفل 


والقلب والاعصاب 
ومع ذلك فهناك باعث آخر على الغيرة قد يكون أهم وأخطر من البواعث النى ذكرثا . وهذا 
الباعث هو ما يسميه مكس رينال « خيال القذة » 


فالماشق الدى فقن حباً بامرأة » والأدي أمنعته ممشوقته بمختاف اللذائذ » لا ستطيع أن يضى 
هذه الاذائذ أبد) . انها من فرط قوتها تتطبع فى مشاعره وتستقر فى خياله وتستولى على وجدانه 
كله » فيعتقد أنه ملك العالم وأنه أسبح نصف إله 

فضدما يتقدم الزاحم وعندما تعرض المشوقة عن عشيقها وتتجني وتدلل يدب الك فى نس 
العاشق ثم يعتمل فى ذهنه « خبال اللذة » فيتمثلها ناما ويتمثل غرعمه مستمتعاً بها فيجن جنواً . 
وتلك أروع ضروب الغبرة | 

وهذا الدى يغوله مكس ريال نجده واشحا فى شخصية (عطيل) فى رواية تكسي الشهورة . 
فعطيل يغار من منافسه وتكاد الغيرة تفقدء صوابه لأنه يتسور اللنائذ الى ينعم بها مع امرأته 
ويتصور فى اللحظة غسها امرأته وهى تجود بمثل تلك اللذائذ على منافه ١‏ . . وعليه فطيل أو 
أى رجل عادى » ينشد فى الحب الحيازة النامة » ويطلب الاخلاص الطلق ليأمن شير الغبرة » أى 
شر الامتبان والاذلال وقفدان الرجوة 

فالرجل واخالة هذه أناني » وحبه مظهر من مظاهر الأنانية . وللرأة تعرف هذا حقالعرفة , 
وتعرف عند الاقنضاء كيف تلهب أنانيته وتلهب كرياءه وتلهب غبرته للاحتفاظ به أو لتعذيبه 
والاتتقام منه 

ولكن مكس رينال ‏ علىالرغي مما تقدم » وعلى الرغم من نليمه بأن الحب ضرب من الأثانية » 
وأن الأنانية هى التى ,تولد الثيرة : وأن, الثبرة قريئة المب ‏ يمن بوجود حب آخر لا يعرف 
الاثانية ولا تتفذ الغيرة الى قلب صاحبه 

وفى هذا يمول : « كما ارتقالانان فى -ل الحضارة » وكا أنسع ذهنه وصفت روحه ونحررت 
غرائزه من سلطان الشبوة » مال به الحب حو الغبرية لا نحو الانانية » ونحو التضحية لاحو الكبرياء 
وحب الدات » 

هذا الانان التحضرء اذا أحب لا يطثى ولا يستبد ولايفكر فى الحبازة الطلفة ولايستقد أن 


اف الهلال 


سسسب سس يناسل لسسس مم لسعلل- سد 


تكون عظيمة 

فهو يسعد بلذة الح ب كرجل عادى . ولكنه يسعد فوق هذا بلذة تضحية نفسه فى سبيل الرأة 
النى يحب » وتذهب به السعادة إلى حدها الأقمى عندما يتأ كد أن عسوبته نفبا سعيدة وان كان 
ذلك مع رجل سواه ١‏ .. 

هكذا كان مب تورجنيف مدام فياردو» وجان جاك روسو مدام وارانى » وشانوبريان مدام 
ريكامييه . ولفد كان نو رجنيف يقول : ٠‏ الى أعبدها . وماذا يهمني أن تكون لى أو لسواى . 
للهم أن تكون سعيدة وأن يعرف الرجل اثدى تبه كيف سعدها | . . » 

وهذا فى رأى مكى ريئال أسمى مراتب الب ! 

الكهواة عهد الغرام 

يعتفد الكثبرون أن عبد الثباب الاول هو عبد الغرام 

والحقيقة أن الشباب يلبو بانغرام لوا ويتخذ من عاطفة الحب أداة للتلية » ويعتبر الحب 
ضربا من الرح النفساني المنيف » وينظر اله آخر الامر من ناحية اشباع الغريزة الجنية أ كثر 
ما ينظر اليه من زاوية القلب والروجح 

أجل . الشباب جم العواطف وافر الاحاسات » ولكن عواطف الشباب وإحساساته 
لانلتمس المنعة والنعبم فى دائرة العاطفة والاحاس »بل فى دائرة المادة أى فى دائرة الشبوة الجنسية 

فالحب عند الشباب عاطفة يثيرها الدم الحار والعشل المفتول والممدة القوية » عاطفة "مختنها 
عوامل المادة ولا يمكن أن ترنوى الا فى حيط المادة 

فاذا ما بلغت مرادها وارتوت » قترت حدتها » وتقلس ظلبا . واستحالت الى ثيرم وضجر 
ونقور , ثم محولت محو شخص آخر تنشد الناية نفسها أى الثدة الجئانية حت ستار الماطفة 

والملاحظ أن المرأة تفهم بفطرتها طبيعة الكاب . وتعرف أن عاطفته سريعة الثوران » سريعة 
التقلب ‏ سريمة الانطفاء » لفيامها على الرغة الجنية وحدها , ولفرط تأثرها بوة النداء الجنسى 
وحده 

أدلك تعجب المرأة بالشاب وحن اليه وتطله لانه مظبر من مظاهر الطبيعة البكر » ولكنها 
لانطيئن له ولا مخطرطل بالما لحظة واحدة أن فى وسعبا الاحتفاظ بهذا الحب بدو نكفاح وجباد 

والواقع ‏ فى رأى مكس ريئال ‏ أن الاب لا يمكن أن بحب امرأة بالذات لأنه محب النساء 
جميماً » أو بمعنى آخر بحب الحياة 

فباهج الحياة » ومناجمها » وأفراحها »ومسراتها آلق لا تحصى » تخلب لب الشاب وتستغرق 


عام الحب بب 


معظلم اهنامه وتحول بينه وبين تركيز قواه فى عاطفة واحدة وشخص واحد 

الشاب يطالع الدنيا بمين مشغوفة ظمأى » ويرى الجديد أمامه فىكل خطوة . فهو يود أ كتناه 
سر الحباة الغريية عليه » يود احتضان الحياة بأسرها لا احتضان جسم واحد وجمال فرد 

هذه عى طبيعة الش.اب » وعى نتعارض كل التعارش مع مستارمات الحب 

والحب ‏ عند مكس رينال ‏ عاطفة ججارة هائلة تنطاب منا توديع مناعم الحياة الظاهرة » 
وتضييق آفاق متاعها اباطل » وحصر هذا التاع فى امتلاك ورقنة عنلوق معين » يمجمله خبالنا 
وسمو به تسورنا » وثرى من خلال عينيه الفاتنتين أو جينه الوضاح أو خلفه الكريم » خلاصة 
مال ومتاع هذه الدنيا ! 

هنا يؤكد مكس رينال أن الكهولة فى الى تعرف كيف بحب لا الشباب . . 

التكهولة الى ذاقت مناعم الحياة الادية وسشمتها وعافت ألوانها وناقت فىالباية الى النعيم الأعظم 
أى الى عاطفة الحب الصادقة التى ينبع منها وينتهى الها .. بواسطة الرأة ‏ ذلك الاستمتاع للادى 
والروحى المطلق بالحياة الكبرى . فالكبولة التى تنشد الاستفرار بمد طول الطاف » هىالتى ينمو 
فى أرجائها الحب » وهى التى تذهب فيه الى أبعد حدود الولاء والتشحية 

ولكن سخرية الحياة تهدد الكبول أيضاً واأسفاء ! . . تهددم وتوحى الزراية والاستخفاف 
بهم العظيم » وتجمل هذا الحب ضربا من العاطفة الشاذة التغربة الشوبة بالهموس والجنون 

والواقع أن الكبولة ‏ سواء أ كانت مثلة فى رجل أم فى امرأة كثير) ما لا نشعر بعاطفة 
الحب الا نحو الشباب . . فالكهل اقدى يعر ىكيف مب ء تدفعه الفادير فى العادة الى حب امرأة 
صبية أو فتاة فى مقتبال العمر 

غير أن هذء الرأة أو تلك الفناة ‏ نظرأ لشبابها التقد وطموحها للستمد من حبوبتها-لايمكن 
أن تفهم حق الفبم عاطفة السكهل » ونحس ما قيها من كنوز الفشائل النادرة » وتقدر نمام التقدير 
ما تشتمل عليه من رزانة وثئات ووفاء 

أجل . قد تعطف الفتاة أو الرأة. على الكبل العاشق » ولكن مها تبين لها من عظمة حبه 
وروعة اخلاصه » فهى تؤثر عليه الشاب وان كانت تعلم كل العلم أن هذا العاب سيحظى بها » 
ثم يعذبها » ويتجنى عليها » ثم ينصرف عنها الى غير عودة 

وعليه فالطبيعة نولد فينا الحب الكبير فى السن التى لا نصلع فبها لاحب » فننظر عندئف الى 
الشباب ونتحسر ونذرف الدموع فى الوحدة مرددين الثل السائر : 

أواه او عرف الشاب ١1‏ وآه لو قدر الشيب! 


برقي ا مسر ى 


[فى أسطورة جيلة عبل الى تصديقها بمشالعلداء ان الجزء من الحيط الأ 
الوافع ين افريقا وأمريكا الجنوية كأن فى عهد مجهول من عهود الناريخ أرئ 
بابسة بل قارة عامرة تعرف باسم « الأطلا نطيد » »وان هذه النارة زالت من الوجرد 
إذ ابتلمها البحر فى أتاء نورة بركانقوى وبفمل زلزال شديد . ومها يكن نميب 
هذء الأسطورة منالصواب أو الخطأ » فان الفاجمة الى 'رويبا هنا تؤيد القول 
بأن البحار تطثى أحيانا على أجزاء من اليابة فتبتامها وتزيلممالها من الوجود ) 
هنالك فى نحر الصئد » فى 
جنوب آسيا » وبين تلك الجموعة 
من الجزر المولندية التنائرة حول 
حزيرة جاوة » وعلى مافة .٠و؟؛‏ 
كلو متراً من باثافيا » يشاهد 
الا كثلة منالسخر عاريةجرداء» 
وقفت فى الحر كالنة ‏ الحائة 
لا يقبين فيا الراق هرتق ولا 
منحدر] » وقد تجردت أرضبا من كل علامات الحياة فلا زرع فها ولاماء ولا حيوان ولا إنسان 
تلك هى جزيرة ٠‏ كراكاتو » الى لا يذكرها التارعم الا ليذكر أنها كانث فى يوم من الأيام 
مسرحاً لأشد ثورة ثارتها الطبيمة » وميدانا لأك ركارثة بركانية وعتبا ذاكرة العسور 
لم تكن صخرة وكراكاتو» منذ نيف ونصف قرن عل ما عى عايه اليوم » وانما كانت سفحين 
لجبلين متغابلين » نهض أحدما فى شكل مخروطى على ارتفاع الف متر فوق الطرف الكهالى *ن 
الجزيرة » وقام الثانى على مثل هذا الارتفاع فى الطرف الجنونى منها » وقد اتبسط بين السفحين » 
فى رقعة من الارش تباغ مساحتها ه#كلومتراً مربماً » سبل فسيح خصب الثربة مزهر الأديم 
بغل ثلائة محاصيل فى السئة» ويزخر بعدد من السكان يناهز الأربمين ألما يفلحون الأرش ويصيدون 
الأسداف و مميون حياتهم الفطرية :مزل عن ضوضاء الحضارة وما تثيره للدنية منقلق واضطراب 
أما أحد الجلمين فركان كرا كاتو الذدى ميت الجزرة باسمه . وهو بركان قديم ثار مرة سنة 


جزيرة عامرة ينتلعها البحر اف 


٠ارة!‏ ثم مد وطمت فوهته : لفسبه أهل الجزيرة قد انطفأ ولن يعود الى الثوران فأمنوا شره 
وعاشوا الى جانه وادعين مطمثئين 

بيد أن البرا كين محمد وقد يطول حمودها ولكنها لا تنطقء أبدا . ومادام جوف الأرض 
ميش بالجم والثار فلا بد من أن يلفظ ما فيه يوماً » ويا ويل الانسان اذا لفظت الأرض مافى 
جوفها فأن ققء الأرش أشىء رهيب ! 

أمن الناس شر هياج الجبل ولبثوا آمنين مثتى عام . وفى أحد أيام شبر ابو سنة #يما 
ذعر سكان بإثافيا أذ سمعوا فرقعة متتالية تأنهم من بعيد وثم لا يعرفون مصدرها ولا ماهيتها » 
فلبثوا فى حيرتهم .يومين يتساءلون ولا من عبيب . فادا وست على ساحلهم احدى السفن الآنية من 
سوماطرا عاموا من ركها أن بركان كرا كانو عاد الى الثوران , وأن ثورانه هذه الرة خفيف 
متقطع لا ينىء بشر مستطير . أى نعم لقد استيفظ البركان الخامد من سباته واتكشفث فوهته 
وأخذ يقنف منبا سحباً من مخار قاتم كان يسود الجو ويحجب ضوء الهار . ولقدكان ثورانه 
نذيراً لسكان الجزيرة بأن الطبيعة تهىء لحم كارثة تصبها عليهم » ولكتهم لم يفهموا هذا النذير . 
واذاكان اهتزاز البركان قد أزعبهم أول الأمرء ققد ألفوه فيا بعد حتى اذا اتقضت أيام وأساييع 
م يعودوا يرون فيه الاشيثاً جا لا مشى 1 شر ولا يتوقع منه خطر 

لبث البركان طوال شهرى يونيو ويوليو يوالى تسعبد مخاره ويضني على الأرض طبقات رقيقة 
من الغبار » والاهالى فى شغل عنه بزرعهم وصيدهم سألون القه أن يكشف عنهم هذه الشمة » 
ولكن لا يأخذون حذرم منها ولا يتخذون أهبتهم للرخيل عن الجزيرة فها لو نزل البلاء 

وفى الحادى عشر من شبر أغسطس نمحدث الفبطان ترزينار ‏ أحد قباطنة السفن الموئدية 
وهو آخر أورونى جاب أمحاء الجزيرة ‏ فأفضى الى السلطات فى باتافيا بأنه شاهدفي أثناء مجواله 
حول الجزيرة » أن ثلاث فتحات قد استجدت حول الفوهة الكبرى.لبركان » وان ظهور هذه 
الفتحات خلال' اضطراب البركان دليل لا بيشر ير » ونصح لأولى الأمر أن مجاوا المكان عن 
الجزيرة للهددة الى مكان أمين حتي هد البركان أى يتتبى ذلك الاشطراب 

وكاما أدركث الطبيمة أن الانسان سيتخذ الحبطة لغدرها لنجومن شيرها فأرادت أن مخدعه » 
فى الخامس عشر من هذا الشبر هدأ البركان فأة وسكتت أحشاء الأرض عن الثلان وكف 
الجبل عن تصعيد البنخار والغبار . فاطمأن روع السلطات وعادت السكيئة الى النفوس وظن الثاس 
ان الله قد استجاب دعاءهم وفرج كربهم وأبدلهم من خوفهم أمنا وسلاما . ولكنبا كانت هدأة 
التحفز أو السكون الدى يسبق الوثوب والانقضاض » فم يأث يوم +؟ أغسطس حق اشطرب 
الجبل اشطرابا شديد) ولم يحل اليوم التالى حق حلت بالجزيرة وسا كنها أفد حكارئة سجاها تاررع 
البرا كين على طول الدهور 


"15 الحلال 


سنياس يبي سس تل انييس سس سس سس سسمسسم 


ليس لدينا عن هذه الكارثة تفارير ر>مية نستند عليها ولا شهادات أدلى بها شبود عبان ترجع 
الها في وصف الفاجعة وسرد وقائمها وتفاصيلها » فلا مندوحة لنا والحالة هذء من أن تأخذ بأقوال 
أقرب الشهود الى مكان الحادث وهو الهندس المولندى فيربريك الدى كان يقيم يومثذ فى قرية 
بويتغؤورج على ساحل بانافيا الجنوى » قال ؛ 

« كان ذلك فى السادس والعشرين من شهبر أغسطس سنة جيم . فاما بلغت الساعة الواحدة 
بعد الظهر بدأنا نسمع فى بويتنزورج دوياً متواسلا وفرقمات متوالية كاانها قصف الرعد يسلنامن 
عبد » فأيفنا أن بركان كرا كاتو الدى ,بعد عنا بمائة كيلو مثر قد عاد الى الثورة والاضطراب » 
وابئنا ترقب الأفق من ناحية الجزيرة العيدة ثرى ما سوف يكون . مضت ساعة أو بعش الاءة 
على تلك امال وإذا بنا تفاجأ بإنفجارات قوية تتصعد الىالأجواء المليا فتحدث فييا غبا مربدا تخلله 
ومضات كومضات البرق فى وسط الحاب القاتم السواد » ثم اذا بهذء الانفجارات تتزايد ودوها 
يتعاظلم ونيرانها تلدع فى الهو ممانا يضىء الآفاق 

دوكانث الرع تحمل الى آذاننا فرعا متواصلا كفرع الطبول يشتد حينا و يخفت حيناء ويتخاله 
من لحظة لأخرى دوى انفجارات هائلة كنا نسممها وبسمعها معنا جميع سكان جاوه على بعد ما بيننا 
وبين الجبل الحائم من مسافات . فلا أقبل الس وأشق الليل رداءه الأسود على الوجود » نظرنا 
فرأينا فى سماء الجزيرة العيدة شيا كالجحيم أو هو الجحيم بعينه » حيق تقد ظننا أن الفضاء محترق 
أو أن الماء استحالت أتونا من نار : قرع مستمر وفرقعة تتلوها فرقمة وانفجار » وقذائف حمراء 
وأخرى سوداء وغيرها بيضاء تنبعث من الأرض كالهام متتالية متلاحقة نشق سواد اليل وتعفد 
فى الجو طبفات كثيفة من شىء لا يوصف إذ هو خليط من الألوان القائمة والألوان الزاعية تنتزج 
يعضها ثم تنتشر وتسبح كالبسط فى الفضاء أو تتناثر شهباً تهوى الى الغبراء 

« استمرت الحال على هذا المنوال طول اليل فل ثم ولم يغمش لأحد من سكان جاوة جفن 
وال على من لم بشهد أهوال تلك الليلة بعينبه أن يتصورها ولا أن يكون لنفسه “فكرة عنباء 
وعال على اللدين شاهدوها أن يصوروها لغيرمم ولا أن يفولوا لهذا الذيركيف رأوا الأرض والباء 
عترْجان فى سعير واسع الأرجاء متراى الأطراف ٠‏ تند شهدت اللواقع الحربية ورأيت الدافع 
والبنادق تمطر الأرض وابلا من الفنابل والرساس فتخطف بنبرائها الأبصار وتصم بدويها الأعامء 
ولكنى آمنت الآن بأن الحرب إلى جانب ما شهدته الليلة لمبة لاعب لا تزعج ولا نيف 

« نحن هنا على بعد ماث ةيلو متر من مكان المول » وها محن أولاء أسناتنا تصطك وفرائسنا 
ترتعد» وقد عقد الفزع ألسنتنا وكاد الرعب يطير عقولا من جماجمنا » فا حال أولئك التسين 
اللدين يصاونها هنالك وقد جردت عليهم الطبيعة أقوى ما تملك من وسائل الابادة والافناء ؟ 

«ولكن ما بق كان أدعى وأعظم » إذ لإتبلغ الساعة السابعة من الصباجحتى حدث انفجار لاأعرف 


جزيرة عامرة ينتلعها البحر ابابا 


مأذا كان من شدته هناك » ولكنه زلزل جميع السا كن هنا على بعد ماثة كلومثر ‏ حت لقد 
اتكفآت المسابيبع من فوق الناضد » وستقطت الصور العلفة على الجدران » وتزحزحت الأثاثات فى 
البيوت عن مواضعهاء وعم السكان ذعر شديد جعلبم برعون من منازلهم الى الطرقات العامة 
واليادين الفسيحة . وأعفب ذلك بعض انفجارات أخرى أخف دوياً وأضعف أثر) ثم هدأتالحالة 
وانتشر الكون 

« ولكن الماء فوقنا بدأت تغبر وتسود » وأخذت سحب البخار تندافع من الجزيرة التكوبة 
الى ناحيتنا كثيفة قاتمة» فلما صارت الساعة السادسة عمنا ظلام اشطررنا حياله الى اضاءة الصابيح فى 
الشوارع وفى فوائيس للركبات . ثم بدأت الماء ترسل علينا مطراً من الرماد والسناج «الباب» 
جعل التنفس عسيراً حتى لفد كدنا مختنق ونموت » 

تلك روابة للهندس فيربريك. وما من شك فى أنه لم يصور لناالا ما رأى. وهو_ك أسافنا- 
على بعد مائة كيلو مثر من مكان الكارثة . فاذا كان ذلك هو أثر ثورة البركان على جهة بعيدة عنه 
كل هذا البعد » فياليت شعرى ماذاكان أثرها على الجزيرة نفسها ؟ ذلك مالم يعرفه أحد آلا بعد 
انقضاء عدة أسابيع عندما استطاع بعض الذامرين دخول جزيرة كراكانو والتجول فى بماياها 

وثفول « باياها » لأن الجزيرة نفضها كانت قد زالت هن رقعة الأرض ولم ببق منها الا 
الصخرة العارية الجرداء الثى_بشاهدها اليوم رواد تلكالأسقاع . فهل ابتلمها البحر أم انفجر متا 
بركان بمحرى فنسفها وبدد أجزاءها وصيرها هباء ؟ ذلك ما اجتهد العلداء زم فى معرفته ثم أعياام 
البحث فهجروه غير موقنين 

نعم زالت الجزيرة من موضمها وصارت أمواج البحر تانلم فى هذا لكان الدى كان منذ أيام 
بقعة من أجمل بقاع الدنيا عامرة بالسكان حاقلة بالخيرات . ولقد سبر المداء غور الحبط فى النقطة 
التى كانت الجزيرة قائمة علها فاذا بهذا الغور يلغ ثلثائة متر ويزيد . ولتلك والله مجيبة من عجائب 
الطبيعة لم يعرفها بنو الانسان من قل » وظاهرة غربة تؤيد أسطورة الاطلانطيد 

على أن آثار النكبة لم تقتصر ل جزيرة كراكانو وحدهاء بل تتاوات الجزر الفرببة مها 
والبعيدة عنها. فلقد هاج البحر فى أثناء ثورة البركان هياجاً عظبا جعله يقذف بقوة على الجهة الشرقية 
من جزيرة جاوة موجة عالية ارتفعث ثلاثين هتراً فخطت جزءا كيرا من الاحل ؛ وارئدت الي 
لبحر حاملة اليه كل ما صادفها من انسان وحيوان:و | كنسح ت كثيرا منالقرى والفساكر فهدمت 
لساكن وخربت البيوث وأودت بحياة آلاف من الناس 

ولي رتصور القارىء هول ثورة البحر والبركان فى ذلك اليوم العسيب ‏ تقول إن هياج الحبط 
لمندى فى تلك المنطقة قد امتد الى الحيطات الأخرى حتى لقد أحى به قباطين الفن للسافرة فى 
فى الحيطين الحادىء والاطلنطى » وإن شدة الانفجار قد أحدثت اشطرا! فى الجو نشأت منه 


ذف الملال 


آذآ لمم ل ل ل سه 


تيارات هوائية عنيفة دارت حول الكرة الأرضية ثلاث دورات سجتها لأراصد فى جميع أنحاء 
الدنيا ء وان دوى ذاك الانفجار قد انتشر فى دائرة قطرها . .+ كيلومتر أى فى ماحة تبلغ 
سبع للعمورة » وان البركان قذف من جوفه مواد ملتيبة تكدس رمادها على أبعاد شاسعة مك 
الجزيرة ٠‏ وبلغ ارتفاع ذلك الرماد فى بعش الجهات ثلاثين وأربعين متا فوق سطح الأرض * وان 
كثيراً من الفرى دفنت نحت الرماد والغبار فم يكن بظهر منها الا أعالى أشجار مغبرة تحدث الناظر 
بأن حت هذه التلال كانت قرى وما كن آهلة بالكان » وآن دائرة حول الركان يلغ قطرها 
خسة عش كلو متراً قد غطيت كلها بقطع من الأحجاركل منها فى حجم رأس الانسان»وان مساحة 
النطقة الني غطتها قنائف البركان ترب من ماحة المانيا أو تزيد » وان أعمدة البخار التى 
كانت تتصعد منالبركان كانت ترتفع الىثلاثين الف متر في الجوثم تتتثر فى الآفاق الىأساد لابصدقها 
العفل ء وأن العطلبقات الكثيفة التى تكونت من ذلك البخار قد عددت وانسطت وسبحت فى 
الأجواء حتى لد شوهدت آثارها طوال ستة أشبر فى جميع أحاء الدئيا . وقرر الملناء أن شق 
التلواعر الشوئية المجية الى لوحظت خلال تلك الاشبر فى سائر القارات كتلون الاشواء الشمسية 
وانتثار سحب البخار وتغير رائحة المواء وغرابة مناظر فرص الشمس وقت الثروب »ء انما 
كانت كلها من آثار ثورة ذلك البركان 

نين مما تقدم أن تلك الكارثة البركانية كانت أشد كارثة من نوعها حلت يبى الانسان . وأن 
التاررع فى عصوره النديمة والحديثة لا يذ كر ثورة بركان بلغت من امول وسببت من الخسائر 
وانتقصت من الارض ء مابلغته وسسته وانتفصته ثورة بركان كرا كاتو.ومما لاشك قبه انه مزحسن 
حظ الانانية والعالم أن تلك الكبة قد حلت مجزيرة نائية فى وسط الحبطد فل يزد عددى شحاياها 
من البشر على ثلاثين الف نسمة: إذاو حلت ؛نطفة من مناطق الدنيا العمورة لأودت غياة ملايين 
وملابين من الناى ولارتفعمت قيمة الخائر المترتبة عليها الى رقم كبير لا تنصوره العفول 
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حح هه 


السسر الذى بنظر قبه ألفق الى الفتاة كأنها صديق . . » 


او أن ممر جمعت بين الأولاد والبنات فى مدارس واحدة » لسهل عليها أن تعمم التعلم الأولى 
وتتقضى على الأمية والجهالة » دون أن تكد نففات 1 كثر مما تنذل الآن . ولكنبا سارت على 
نظام الفصل بين الجنسين ‏ فأنشأت لكل منهما مدارس خاسة ء فلم تستطع أن مخفض نسبة الأمية 
تخفيضاً يتناسب مع ما أنفق فى مكاقتها من الأموال والجهود خلال السنواث العشر للاضية 

وإن بلادئا لأولى من غيرها باتباع نظام الاختلاط بين الجنين ء لان الطقة الغالية عندنا» 
وعى طة الفلاحين » ترسل أبناءها وبناتها مما الى الحقول حيث يسملون جنا الى جنب ء فلا داعى 
الفصل بين الفريغين فى الدرسة » ما داموا مجتمعون مما فى أرحب نواحى الحياة 

وإذا جاوزنا الطبقة الدنيا الىالطبتمتين التوسطة والعليا » وجدنا أبناءها وبنائعا اذا بلغوا مرحلة 
التعليم العالى اختلطوا فيبا مما » فوجب اذا أن يتعر ف كل منهما الى الآخر فى دور السبا حق 
لا يفاجأ بهذا الاختلاط ونا يتأهب له بما يأزم من مقاومة وحصانة 

ل ال الما 

هذه فى الاسباب أل ىتخ الحياة المصرية ونظامها » وإلى جائها عوامل أخرى نامة يذ كرها 
علماء الثريبة تحبيذ لنظام الاختلاط بين اجنين 

من هذه العوامل ما يتصل بالناحية المدرسية . فليس أدل على مماح نظام الاختلاط من تلك 
المنافسة القوية النى تبدو من جانى الفق والفتاة » فكلاهما يعمل على إعلاء شأن جنسه ونخاول أن 
يثبت كفاءته . يتمول العالم دافيد جوردان : « اننا تحصل على أحسن التتائح عندما تمع الجنسان فى 
فسل واحد » فثرى الشاب أكثر إقبالا على العمل وأحسن خلقا » وثرى الفتياث يؤدين أعمالحن فى 
جو طبيعى وبدوافع أرق وأفضل » 

وهنا ما يشعر به الطلبة فى الجامعة المصرية » ولاسما فى الكليات التى تكثر فيا الفتيات . 


04 الملال 


اللسسدم 


فلقد شعرت وأنا فىكلية الآداب أن هناك شينا جديد) يدفننى الى العمل غير هذا الدىكان يدثمنى 
فى المدرسة الثانوية » وهو بلا شك وجود الفناة الى أراها تنافسنى فأحاول أن أتفوق عليها 

أما من الناحية ا-قلفية فاننا اذا فصلنا بين الود والبنت » حملناها مرغمين على أن يتساءلا عن 
سبب هنا الفصل » ون يفسراه تفسير) يفسد الثاية التي زعمنا أتنا نسل لما 

يول الاستاذ كورى : ٠‏ ان الاولاد ل :ولدوا كلهم فى بلد والبناث فى بد آخر » وإنما تسمل 
الطبيعة على أن تجمعهما معا فى أثناء الطفولة لبان ويتسامران فى غير كلفة أوتصنع » فليس من 
المكة أن نفرق بينهما لأن هذه التفرقة تمبىء عقل الواد أو البنت اذا ما تقدمت بهما السن الى 
التساؤل عن سببٍ هذه التفرقة و بذلك تتفتح عيوئهما الى أشياء ما كانا ليعرفاها لو بقيا مما » 

وفوق هذا فان الاختلاط فى التمليم اعد على اعلاء الثريزة الجنية والتاى بها . وهذه 
الغريزة فى الثى توجه حياة الفرد وتنك فبا لانها أل الغرائز كلبا ومصدر أعمال الانان 
جميعها .. أنظر إلى شبابنا القدين حرموا نعمة التعلم الختلط تحدهم بنكون فى هذه الناحية طريقاً 
ملنويا » تارة يضف الجسم والتفكير مما » وتارة محدث تلك الاضطرابات والأمراض التى نتتاب 
كثيرن منهم وتكاد تفترسهم 

أضف الى هذا أن وجود الولد مع البنت يموده على ألا يأتى من الأعمال ما مله عرضة لنند 
صاحته أو محط من شأنه أمامها » فهو خاول أن يظهر أمامها رجلا كاملا دددثاندمن . وهنا مد 
من يعترض فيقول إن وجود الجنسين مما مل كل فريق يفقد بعش صفاته متأثراً بصغات الفربق 
الآخر , فلبنات ينسين بعض طائعهن كالحياء والرقة » كذلك الشبان بحاولون كثي) أن يظهروا 
شيثا من الظرف والأناقة فينرلوا عن بعض رجولهم 

والحقيفة أنه ليس فى الأمر قندان أو ضياع » بل فيه نوع من اللتمارب ف الطباع » أى جرأة فى 
الفتبات وبع الرقة فى الشبان . فلولد يكسب من البنت رقة فى الاحساس وسلامة فى الذوق اذا 
ما أتيح 4 حادئتها فى حجرة الدراسة ء أو مشاركتها فى الامب فى قترات الراحة » كذاك البنت 
تكب بعش الشحاعة الأدبية لكثرة اختلاطها به » والتحدث ممه . واذا قأرنا بين حالة الفتاة الى 
تدخل الجامعة وعى تهاب ذلك ااوسط الجديد الدى وجدت فيه » فلا مجد من تفها الشجاعة على 
التحدث الى زميلها أو الوقوف ممه » وبين الحالة التىتصل اليها فى منتصف العام أو فى تهايته » لمالنا 
هذا الفارق العظيم بين ذلك الحباء وهنا الاقدام 

أما المإتمع فلا يمكن أن ينو إلا على أساس الأسرة . والأسرة لن تموم إلا على فى وفتاة قد 
فهم كل منهما الآخر فعا دقيقاً ووقف على طائ» وميوله . لقد انقضى ذلك العصر القدى كان 
الرجل ينظر فيه الى الرأة نظرته الى لغز معقد وسر عميق يتقف أمامه ذاهلا حاثرا » وجاء العصر 
الدى ينظر فيه الفتى الى الفتاة كثثها صديق . فاذا وقق الى الفتاة الى ترضى شعوره وتكل نقصه 


اختلاط الجنسين فى التعليم لاب 


تاتف الات تتا لظت اند 03 ل الت 


أمككه أن يكوآن معها أسرة هانئة موقفة . وقلما يتاح هذا للشاب إلا فى مراحل تعليمه ولاسما 
و الجامعى » » فيستطيع فى هذه الخالة أن مخنار من يحب وبهذه الطريقة محل مشكلة من أعوص 
مشاكلنا الاجناعية اليوم وهى مشكلة الزواج . لفد قامت إحدى الهلات فى أمربكا باحصاء لنسبة 
الزواج فى نبوبورك » فوجدت ان نسبة المتزوجات من خرمجات مدارس البنئات 16 يز ينا نسبة 
للتزوجات من خرعات الدارس الختلطة م ,/ز 

وقد كتبت ادارة جامعة « تكساس » بالولايات التحدة تفربراً قالت فيه انها تفاخر خخ ينها 
وخرخاته! ؛ فان بين مثات المتزوجين والتزو جات منهم لم تحدث سوى قضية طلاق واحدة . وقد 
عزت الجامعة هنم النتيجة الحسنة الى نظام التعليم الختلط الذدى بدأ فى جامعتهم مئذ ان أنشلت 
عام "خيهرا 

اانا 

قلت إن الاختلاط جائز فى الدارس الابتدائية والجامعة » ولم أذكر مرحلة التعليم الثانوى لأن 
هذه الرحلة هى منطقة الخطر فى حياة الشاب والفتاة على السواء . ففيها يظهر الاختلاف واضحا 
بين الاثنين فى الهو الجسمى والعقلى . فان البنت نسل الى دور البلوغ فى الثانية عشرة ينما الواد 
بلغ هذا الدور فى الخامسة عشرة فى التوسط . فاذا وجد الاثنان فى مدرسة واحدة في 
الثانية عشيرة وقعت البنت محت نوبات البلوخ العسيية التي تعوقها عن السير مع الواد فى طريق 
التعليم . زيادة على ذلك فان هذين الحدثين اللذين عاشا معا فى مرحلق الروضة والتمليم 
الاشاق حاة كلبا طفولة وطهر » سرءان ما نحسان بذاك النداء الداخلى اذى لا يعرفانه » 
ولكنها يجدان نفسيهما مضطرين الى الافساح عنه تارة بالكلام وتارة بالحركات » وسرعان 
ما ينظر كل واحد للآخر نظرة الحيرة والدهثة » فيحد الشاب أو الفتاة نه فى حالة قلق 
واضطراب . فى هذه الرحلة مدر بنا أن نفصل ين الجنسين حتى تهدأ فورة الشباب » ثم نعود 
فتجمع بيئهما فى الجامعة بعد ان يكونا قد مخطيا « منطفة الخطر » 

هذه هى الاسباب التى يسوقها رجال الترية محبيذ) لنظام الاختلاط . وهى أسباب لما أثرها 
اللارز فى تقوية الاق وبناء الجتمع . فم لا تأحذ بهذا النظام » ولا سما بعد أن فتحت الجامعة 
أبوابها للففق ب الفتاة يتثقيان العلم فيها جنبا اللي جنب » فصار من الضشرورى أن يتعرف كل منهما 
إلى الآخر فى دور الطفولة حيث يسود الطهر والسناجة » لكى يتجنبا ما قد ينتج من تقابلها فأة 


فما بعد فى مرحلة التعليم 
قلرى غيل 


امم موا ع يي ا ل لم صم بم « فس مج م مس سس سي بج مص بر أب ساح ا برجو موسو م و جا مما 


ع لصو مص ل و موصن ماري ووز و هس و فبمص مومه اموب سسسي ماحد وم مو ل مما عن عم سهدي ١‏ لوفو بوه مسومو وو 


:بلة على صدى 


شربت رحيق الحب من فيه يا قلب 

خدد به دياك » طاب لك الشرب ! 
ورو أزاهير الحوى من عصيره 

قبا طالما أمست ومرها جدب 
تفتح من صفو اقى بت تنتق 

ويورق فيا الحن ء والأمل المذب 
وتشرق أحلام الصا وبروقه 

علا : فتزهيبا التضارة والعجب 
كذاك دئيا ان ءماأعذب الجنى 

بيطيب انيه » وبمده القرب | ! 
لديذ النى مث فيك صمح لشارب 

وما دونه عيس أداذته كنب ! ! 

ينانا 
ويسم مأخوذ محدبى ولحفق 

تسم غر القلب : يذهله الحدب ١‏ ! 
كاف وى كل بره حشاشق 

من الوجد » أغق عن مناى ولا أصبو 
حنانيك : هذا الحسن من أبن جثنه 

طى العين منه بارق فيك لا مخبو 
هوى النفس موسوم به وخالها 

وشق معاتها » ومرتعها الحسب 
مجمع فى ثثمرى وساأل خلاصة 

قبى : غم يكم مبابنه الاب 
لنافه نعمى نختطلها ونشوة 

تطيب بها دنا الهوى » ولك المب 


5 لاهر الجسمروى 


5 : حوري‎ ١ 
<“#تسرع ينس كر كم بذ صصص ابس لتو أي‎ 
6 لجسي ع امعد كيت السو وح كا يي بو مي مر‎ ١ هاس كبن أي الوح‎ 
عتجويخ جاع لالينية ويم شوب جيم ربوج تسرك مي كر جو © وي عي‎ 


مأسأة غرام :: - تكشف بعد مأثة عام 


لكر امال سا 
يكوا مسرا 77 
بقام الرستاذ مس اريف 
هذه مأساة من مآسى غرام الاوك » محندثنا مرة أخرى أن العادة ليست قوق 
المروش ولا وليدة الثى والجاه المربش » وأن نلك التبجان الى تنحنى أمامها الرووس 
كثيراً ما تفعلى جاجم :كاد تنفجر من فرط امسوم » وأن تلك الكمى الموشية 
بالذهب والنباشين كثيراً ما تستر قلوبا ممزقة وصدوراً مترمة بالآلام والاحزان 
هذه مأساة من مآسى غرام اللوك لم تحدث فى العالم شة كالنى أحدئها غرام اللك كارول 
دام اوبيسكو » أو غرام للك ادوارد الثامن بمسز سمبسن . فعى لم تسبب طلافا ولا أزمة 
دستورية ول تسفر عن سقوط عرش أو ضباع تاج » لا بل ولم ثثر اهام الؤرخين ولا طلمة 
الصسحفيين / ولم تكن فى يوم من الأيام سديث الملية ولا سمر السبرات . ولولامذ كراث خاسة 
نكرت حديثاً وجاءت مكلة لمذكرات لللمن فيكتوريا ملك اجلترا لظلت نلك الأساة سراً عبهولا 
ولطواها الزمن فبا يطويه من الأسرار 
كانت الملسكة فيكتوريا تدون ذكريانها اليومبة فى مذ كرة تثبت فيا أهم الحوادث إلتى تفع لما 
أو تمر أمام نظرهاء سواءأ كانت هذه الحوادث عامة تتعلق بشؤون الدولة ؛ أم شخصية تنعلق بهياتها 
الخاصة . ولقد نشرت تلك المذكرات بعد وفاتها بسنين (1© قفرأ الناس فا قرأوء فيا تتفاً معثرة 
موجزة غامضة شير الى زيارة الفويصر9© اسكندر ولى عهد الروسيا الوندرة سنة ,ع١‏ » وتلمع 
فى خفة الى عاطفة ميل كانت قد نبتت فى قلب الملكة نحو هذا الأمير الغاب . ولكن تلك التتف 
لفرط ايجازعا وغموضها لا تشبع طلة الباحث ولا تروى ظمأ المؤرخ إذ لابد لا من تكلة نوضح 
سرها وتلتى الشوء على المستور وراءها ليتم معناها فيستطيع المؤرخ ان إستتتج منها النتيجة الى 
يضيف بها صفسة جديدة الى صفحات الثاريج 


سس سدس لس سس سا 


)١(‏ متمععالا عواعم ها عق لمدجده[ 

(؟) الفورصر ترجة اخثرتها لكلمة :ا!12:401 وممنأها بالروسية « الفبصر المتير » أو « ابن الفيصر » 
وهو اللقب الذى كان يطلق على وال المهد في روسيا الفيصرية . والفووصر اسكثدر الذي تحدث عنه هنا هو 
التذى اعتلى المرش فيا بعد باسم الامبراطور إسكتدر التاق 


- 


لق 


علاثم انويق “7 7؟ 
رفعة مملق انحاس باشا 0 
ادل الننخب مع مسيومونا 2 3 
رئيس الاععاد السوبسرىق 
الآدى رأس حفلةافتاح الؤيمر 


4ط 


بالرلباتية الملال 


ولند أتاحت الفرصة المعدة لمذه السكلة من بعثها من مرقدها ونفض عنبا غبار السنين » 
إذ عثرت النديلة الروسية السيدة هيلين يوريفتش بين الأوراق الى خلمبا حموها الجنرال سرج 
يوريغتش على مذ كرا تكان يدون فها ذكرياته عن الهد الذى كان بشغل فيه وظيغة الرائد الفويصر 
اسكندر ويراقفه فى السياحات الى يقوم بها للتعرف لوك أوربا تنفيذ) لرغبة أبيه الامبراطور. ولقد 
نشرت السيدة هيلين يوريغتش هذه المذكرات 2١0‏ حديثاً فاذا ى تتشمن تفاسيل شائفة عن 
زيارة الفويصر لبلاط انجلترا سنة .نم1 وعت. عاطفة اليل الى نتث إذ ذاك فى قلب اللكذ 
فيكنوريا شمو شيفها المظيم 

ولشد ما يبط الؤرخ عند ما يوفق بين الذكرتين ويطبق توارع الواحدة على توارم 
الأخرى ويكمل اللتقس الشائع فى الأولى بالتفاصيل الستفيضة فى الثائية » فيجد نه أمام مأساة 
غرامية رائعة تذيب القلب رحمة وتنتدر الدمع عطفا وحتانا 

ل الننكنا 

كان ذلك فى سنة ,وسرم؟ » يوم ل تكن الاخلاق » حتى أخلاق اللوك » قد تطورت الى 
ما تطورت أله فى العصر الحديث » وحين 
كان للعروش قدسما والتقايد حكها , 
وحين كان لللوك ماوكا » لا مخطر لأحدهم 
سال أن يوازن ببن تاجه وقلبه »أو أن 
يضحى برسالته على مذي هوأه وحبه 

فق ريسع تلك السئة هبط القويصر 
اسكندر ولى عهد الروسيا بلاط انجملئرا 
ضيناً على الللكة فكتوريا فى رهط من 
حاشيته 'تتمثل فى أشخاصهم عظمة روسيا 
القيسرية وتتحلى فى مظاهرم نفامة بلاطل 
آل رومانوف 

وكانت الملكة فكتوريا إذ ذاك فتأة فى 
#-حيون العشرين من عمرهاء أقرب الى الفصر 

597 منها الى الطول ٠‏ سوداء الثمر ناعمته » 
ناصعة بياش الشرة » مشرقة الجين » 
المنسكة فكتوريا في المسرين من مره دقيقة الااف وال + رتيقة الدنين. عبتا 


)١(‏ طعا طسولا .5 لعبلمع0 عا عدم ملع ره5 4ك وعءإمسفكلة 


الملسكة فكتوريا والاهير اسكندر الف 


الفاوب » واسعتين مشرعتين طويلى 
الاهداب نحت حاجبين كأنهما القوسان 
خطتبما ريشة الرسام » وقد برز عتغها 
اليل فوق كتفين متلثتين وصدر مكتمل 
النضج ينم على أنوثة مكرة » وندلى 
ذراعاها الدملحتان اللفوفتان الى جانى 700 
خصر ضامر يل يكاد لا بنيض بعليه 
فتئنى بيهما تلق الأماود . واذا كانت 
الطبيمة قد أشفت على اللسكة العاب ةكثيراً 
من حسن الرأة وجالها » فعى لم تشن 
عليها بثىء من تلك القوى الجذابة الى 
تنبعث من خفة روح المسناء ومن حديثها 
وحركانها ومشيتها ودلالهاء والق اذا أضيفت الى الخال ابرزته وعززته وجملث منه فتنة للا'عين 
وسحر للقاوب 

أما الفويصر اسكندر فنكان فتى فى الحادية والعشرين من عمرء أمرد سمهرى العود أشقر الشعر 
أزرق العينين تصالحت على طلعته الوضيئة ميعة الشباب ورزانة الرجولة » وكان لطيف الشر رقيق 
الفكاهة سبل الحديث ء يتتقل فى سمرء من حوار إلى جوار» ومن دعابة الى دعابة فى خفة ورشاقة 
مجعلان الاسناع اليه متعة للعفل والأذن » وكان محيد الرقص والرماحة والرماية والصيد » ومحسن 
الشكلم بالفرئسية والاتجليزية والالمانية كأنه من أهلها . ولفد استال اليه 'قلوب الناس بساطته إذ 
كان وهو يدرك كل الادراك عظمة اسمه ونمو مركزه وخطر الآمال العفودة عليه يثئاسى هذه 
الاعتبارات فى غير ما اهال ولا تبذل » فييدو سمحا أليفا لا يتتكلف تواضع الرفيع ولا يتصنع تتازل 
العظيم . واستّال قلوب النساء بشبابه ومرحه » وبالبشر اذى كان يفيش من مياه » وعلى الأخس 
بذلك النوع من الحياء التبيب اللطيف الدى يلازم كل شاب لم يألف عشرة النساء 

ومذ التتقى هذا الفنى الغ الاهاب بتلك الفتاة التى توجتها الاقدار بتاج اللك بعد أن توجتها 
الطبيعة بتاج الخال ء توافق ذوقاما وائتلفت روحاما ونش قلاها باحساس واحد لم يتبينا'كنيه 
أول الأمر » ولكنهما شعرا أن كلا مهما منجذب الى الآخر بعامل غريب قوى لا يقاوم . وانا 
لنكاد ناسى هذه العاطفة الناشثة فى تقدير اللكة لضيفها الاب اذ تدون فى مذكراتها أثر اللقاباة 
الأولى فتتمول : 


000 الحلال 


ل اا ا اة 


« السبت ع مايو سئة م٠١‏ عند متتصف الساعة |اثانبة بعد ظهر ألبوم ذهبت الى مكتى 
لاستمبل به الامير ولى عهد الروسيا الدى قدمه الى اورد بالمرسئن » وكان فى ته الكونت 
أورلوف والكونت بوزو دى بورجو 

د اجلست الامير الى جانى وقد بدا لى طويل القامة ممشوق الفد مليح قسمات الوجه وسيم 
الطاعة وان لم يكن كامل الحال . عيناه زرقاوان واسعتان وأنفه دقيق وله فم حاو تنبعث منه 
ابنسامات ذات وميض ساحر جذاب 

«اتتقلت به الى البهو الكبير حيث قدم الى" كبراء رجال حاشيته » ثم تأبط ذراعى واقتادنيالى 
مكانى » سفلست بينه وبين البرنس هئرى ‏ وجلس لورد ملبورن بين ليدى نورماندى وم سأنسن 

« أنى أجد الأمير لطيفاً حييا. وما اشك فى أن عشرته ستحاو لى طوال اقامته عندى + وأغلب 
الظن أن الطيبة والبساطة واللرح سجايا فطرية فيه . وهو يكبرنى بسئة واحدة 

داق استلطف الأمي ركثير] وأحس أن ميلى اليه شديد » فهو دمث الطبع وديع الخلق . 
والحقيقة أنه رفيق جذاب » 

وترريد للصادفة أو تريد الترتييات السرية أن حرج الملسكه إلنزهة على جوادها بعد هذه اللفابلة 
بيومين فيلتفى بها القويصر فى الطريق فيسير إلى جانها ثم يتسابقان بالجباد ويقطعان شوطا طويلا 
ثم يعو دكل منبما الى مقره جذلان فرحان . فثقرأ فى مذ كرات الجنرال بوريفتش : 

د الثلاثاء / مابو ‏ حتثني القويصر اليوم عن ئزهة خاوية تنزهها مع لللكة فيكتوريا » وهو 
يدو فى حديثه شديد لليل ليبا ظاهر الكلف بها. وكنى به بتحين الناسبات التى مجتمع بها فبها 

« انتهزث فرصة سفر البريد اليوم وكتبت تقربرى الى جلالة القيصر » وذكرت فيه أن سمة 
ولى العهد على أحسن حال » وأفضيت البه بأن الناس هنا يتحدثون عن قرب استفالة اورد ملبورن 
رئيس الوزارة » 

وعضى لى ذلك يومان آخران فيشعر الجرال بشىء من الفلق مصدره تزايد اجذاب سيده 
وتلميذه الى لللكة,ولكن تفكيره السياسى يطنى علىكل تقكير في ناحية أخرىءفلا يرى فى الماطفة 
الطردة انمو بقلب الشابين الا الفوائد الساسية أل يمكن اجتناؤها منها » فيكتب : 

ه ه مايو ‏ تمن مدعوون مساء الغد الى سبرة راقصة فى القصر » وولى العهد لا ينفك 
يحدثئى عن انلكة وجبالماء ولا يمل هذا الحديث مهما طال » وغخيل لى أن حسنها وكيادتها قد أثرا 
فى نفسه أعمق الأثر .ولكن أى جب فىذلك وعى شابة مليحة نسر طلعتها الناظرين ؟ يجب استغلال 
هذا التودد الدادل بين الشابين فى توطيد دعام العلائق الحسنة بين روسيا وانجلترا » وما أحسب 
أن فرصة خيراً من هذه نسنح لنا فى الستقبل . ومن يدرى ؛ فلم لكياسة هذا اثفى اليافم تظفر 
الم تظفر به حكة أبيه وتدايير السياسيين ! » 


لللكة فكتوريا والامير اسكندر ألا 


وليتصور القارىء معي حغلة ساهرة راقصة تتزحزح فيها حدود التقاليد عنمواشهاء فيستباح 
نوع من الحرية لا عبد لابلاط الانجليزى بمثله اذ يعان أن اللكة ستراقص القويصر وبعض كبار 
المدعوين . وليتصور نلك الأنوار الساطعة من الثريات تتعكس على لألاء الجواهر ونان اذهب 
وبريق الحرير » وروا الأزهار تننشر من كل مكان فتمترْج بعبيق المطور والساحيق » وتلك 
الأنبذة الرفيعة وحميا الكؤوس تدب فى الجسوم فتشرح الافثدة ونحل عقسدة اللسان » وحرارة 
الرقس والمخاصرة وتلاصق الصدور وتداى القاوب + والرح الشامل والأنى التفيم وخلط الجد 
بالهزل على أنغام موسبق مشجية منعشة تنتشى بها الأرواح فتطبر معها شعاعا الى أجواء الشبوات العليا 
ثم تثثائر خمسات ودعابات وبمات . ليتصور الفارىء كل ذلك وأئره فى نفس شابين متحابين يدفع 
الحب كلا منهما نحو صاحبه فلا يصده سوى حائل دقيق من التهيب والاستحياء » وليقل بعد ذلك 
أى بال أنسب من هذا لتناجى القاوب وتصارح العواطف والكشف عما فى النفوس ١‏ ؟ 

بث الأمير لللكة حبه واستمعث اليه الملكة فى حياء مشجع على الاسترسال . وهيث عاصفة 
الحب فى قلى الشابين قوية غلابة لانحتمل الحوائل والحدود ولا تأبه لما قد يفال ولالمافد ييكون. 
وبيناكان حياء المرأة يملى على الملكة التحفظ والخزم والثريث »كان وجدها يغلبها ويفضم أشياء 
من خفية قلبها فتتجلى هذه الاشياء فى أحاديثها وطرءها ومزحبا » وفى خروجها بعض الاحيان على 
التغاليد اللتزمتة المفروضة عليها . أما اقوصير ققد أقبل عليها مجمعة قلبه حيطها بنفسه وبعواطقه » 
وغاصرها حصار لا يدع لما وقشاً تراجع نفسها فيه أو حزم أمرها أو تتدبر عواقب ذلك امب 
النائء القوى المكين 

ينانا 

من مذْكرات الجخرال يوريفتش 

١١ «‏ مايو سنة .م١1‏ كانت سبرة أمس نفمة حاف بالمسرات . وقد رقس الفويصر معظم 
الرقصات مع الملكة » وهو يدو شديد السعادة والمناء كلا اجتمع بها » ويقلب على خلنى أنها تبادله 
هذا الشعور » فهى نسر كثيراً يصحبته بل إن الرضا والارتباح ليتفجران من أسارير وجهبا كنا 
رقت معه أو جلست الى جانبه . الحق أمهما يكو نان زوجاً.من الشباب لا مثيل ل4 

« عدنا من السهرة بعد الساعة الرابعة من الماح وقد أجفلت خيول مركننا واسطدمث 
يول مركبة ليدى باجت » ولكن القويصر كان شارد الفكر حتى انه لم ينتبه الى الحادث » 


من مذكرات الذكة فيكتوريا بتار ٠١‏ مأب سنةبهسادا 


« عند إلاعة العاشرة من المساء دخلت البو الكبير حيث كان رجال السلاط مصطفين 


بارا الحلال 


مم ممه عمسي ث اع ”يم مدسي ممه 


لاستقبالىلأفتنح المرقص . وقد هق بنا الأمير والكونت أوراوف والبونس هارى دوراح وخلق 
دوقة جاوستر ودوقة كبردج والونيس أوجتا 

« بدأت الرقس مع الأمير ثم اثتقلت الى البهو الثأنى ورقصت مع البرنس دوجوروك ولوره 
دوجلاس . ونا بلذت الاعة الواحدة من السباح جلنا الى الوائد لتناول طعام السبرة واستأتفنا 
الرقس بعد ذلك 

« ذهبت مع الأمير الى أحد الابهاء لنشاهد راقستين اسكوتلنديتين » وقد سر منهما الامير 
سرورً عظبا وصفق لما طويلا » ثم ختمت السهرة بأن راقسته رقصة « الكادريل » وانصرفت 
عند منتصف ألاءة الرابعة الى غرفة نوي هنبئة الال مرتاحة الخاطر » 

غمرت اللكة لجة عواطفها وساقها تيار الشباب الى أبمد جدود الاماق والاخلام . ولميري 
أ لنلك الفتاة الى وادت فى مهد السعادة والجاء وتعودت من زمائها أن يواتيها بما نشاء » والى 
لم تكد عيناها تتفتحان على الحياة حتى وقعتا على ذلك الشاب اليل القدى خميلته المثل الاعلى من الرجال» 
أ لها أن تقاوم ذلك التيار الفوى الذى بانت تتخط فيه أو أن تدرك الموقف العسير الدى يوقنها 
إياء ؟ . أما الفويصر ‏ برغم شبابه وقلة تجاريبه وبرغم عواطفه الفياضة وطبيءته الرحة المندققة ‏ 
قفد أدرك خطر للغامرة الى اناق فيها » ولث ثلاثة أيلم يشكر فى أمره تفكيرأ ميقاً يكاد لا يكام 
أحد) ولا يصنى الى أحد . ثم قهرته عاطفة الحب واشتدت به تباريع الوجد فم يمو على ضبط 
نفسه ولا على كتم سيره » وأفضى الى رائده بالحفيقة الرعيبة 

من مذكرات الجنرال ورفتش 

« الاحد ؟١‏ مابو ‏ اتصرفث الآن من حضرة الفويصر » وأحس أن صوابى يكاد يطير من 
رأسى . تفدكان الشاب بمتقع الاون مضعضع الحواس متلعثم اللسان عندما أسر إلى" أنه مب اللكة 
فيكتوريا وأنها نجه 

« يا للهول ! الى حيال أزمة عاطفية تقلق بالى وتزعج خاطرى ! ولشد ما يبدو لي الامر عميا 
كلا فكرت أنه لم يم بعد على تعارفهما مائية أيام 

لم أرد أن أصدم النويصر ببواجمى وعناوفى ومطلبت اليه أن يمهلنى الوقث السكاف للتمكير 
وأظننى أحسنت » فاو أنى فاجأته محقيقة رأنى فى للسألة ل ضمنت سلامته من قوة الصدمة » 

وكشتد الازمة فاليوم الثالى وتتجلى فى شكلها السحيح » فتقرأ فى مذكرات الجنرال ؛ 

« الاثنين م٠‏ مايو ‏ طلب منى القويصر أن أمفى الامسية الى جانبه . وقد لبث وقناً لوبلا 
وهو مقطب الجين مشرد النظر لا ينطق بكلمة ولا يأنى بحركة . ثم نهض وجعل يسير فى الحجرة 
مخطوات غير متزنة تتم على الاشطراب النفسى . وعاد فأخذ مكانه الى جانى وصوب محوى عينيه 


الللكة فكتوريا والامير اسكندر عن 


الواسعتين وقال لى بصوت هادىء رصين لم أتعوده منه قبل ذلك : « الى أحب لللكة يكتوريا 
وكلى يفين أنها تحنى . إن لمأ كتم عنك شيثاً مذ عرفتك وهأننذا أعترف لك بأني » لاول 
مرة فى حيانى » قد صادفت المرأة الى تصبو اليها نفسىء و بأنى أحب هذه الفتاة حباً غيل لى أنف 
الحا بخيره تصير عبثا لا يطاق . نعم ال أحبها وال أن فق قلى بعد اليوم بحب امرأة سواها » 
وطفق القويصر بحدثنى على هسذا النحو حديثاً طويلا أثم غمسى وأحزن قلى » ولكنى حزمث 
أمرى وصارحته بأن هذه العلاقة الناشثة بيئه وبين الملكة لا يمكن الا أن تكون مقدمة شروع 
زواج . وأفهمته أن'هذا الزواج مستحيل آلا اذا خان واجه الوطى ونزل عن حقوقه فى عرش 
الامبراطورية » وهذا ما لا يرضاءه 4 ضميره ولا يفره عليه عاقل. ولفد اقتنع الفويصر بهذا الكلام 
ولكنه ليث عزون مكثئراً الى درجة بتعذر عل" وسفها » ثم تركثى وهو فى حالة جعلت الدموع 
تترقرق بين أجفاني 

« ان حبرتى لشديدة حتى لا أدرى ما يتبغى أن أقمل . أأ كتب الى جلالة الفبصر لأقفه على 
حفيقة الواقع أم أصبر وأتنظر ؟ الى عجم متردد , وان الاحجام والتردد ليتزايدان كلا فكرت فى 
الغضب الدى سيستولى عليه متىعل المثامرة الى مجتازها ولي عهده العزيز.حفاً انالامر جد خطير!» 

وبعد يومين تتحرج الخال ورستشرى الخطر وتدخل الألة فى طور لاغتمل ولا غسن 
السكوت عليه فبكتب الجنزال : 

« الاربعاء ١6‏ مابو ‏ حالة الفوبصر تسبب لى قلق كيرا فان غرامه يتأجج فى قلبه ووجده 
يجتاج نفسه » حتى لقد اعترف لى بأنه أصبح فى موقف لا يستطيع أن يتحمله طويلا 

« إنى أحب هذا الشاب كا أحب ابني » ولقد أنزلته من قلى منزلة الولد » ولذلك أتأل لألمه ولا 
أستطيع أن أراء على هذه الال فال بكاد يقتله . لا سبيل الى علاج الألة الا بتقصير أجل 
اقامتنا هنا وبالا تحال عن امجلترا » وسأعمل على تحقيق ذلك » 

« اليس ١١‏ مابو ‏ حددنا للسفر يوم ٠م‏ من الشبر الحالى ولكن القوبصر يظهر رغبته 
فى مد الفترة الباقية وسأقاوم هذه الرغة جهد الاستطاعة 

« انه لا يفتأ بو كد لى أله اذا خطب الملكة قابلت خطته بالقبول والاريام » وأنه يمحس 
منبا رغبتها فى أن تكون زوجا كه . ولكن » يا للمميبة » كيف يكون ذلك ؟ أتنزل هى عن 
عرشها لتسحبه الى سان بطرسبورج أم ينزل هو عن العرش الهيأ 4 حكث مما فى اوندرة » أم 
يترُوجان ويبقى الزوج فى شرق أوروبا وتبقى الزوجة فى غربها . كل هذه الفروش مستحيلة ولن 
يكون ثىء من ذلك لأن طبيعة الأشياء تأباه ٠.‏ ولكن ماذا أعمل ؟ أسأل الله أن يعيئنى فى مهمق 
الشاقة العسيرة لان سمادة هذا الشاب هى سعادق وكل ما أبتثى فى الماة . يارب خذ بيدى فاق 
أجناز أشد أزمة قد تعترض حياق . واجى بين واضح لايعتمل رأيين » ومستوليق أعظم من أن 


عب الملال 


عي بس سس 


تنسع لكل هذا التلكؤ والتسويف . لفد فال لى القويصر إلى صديقه الوحيد وانه لا يعتمد 
غيرى فى هذه الأساة » وا لأشعر ان ليس فى استطاعتى 'محفيق سعادته للستحيلة ولا التوفيق بين 
رغبته الطائشة وشتى الواجبات . إذ) لا مئاص لى من تأدية واجى وسأؤديه الى النهاية معا يكن 
مر وعسيرا . فلااسكت قلى ولأخرس عواطق فاليوم للواجب وليكن بعد ذاك ما يكون » 

ويحس الجنرال أن أمجع الوسائل حيال مثل هذا الحب العميق اما هي ضرية الشمرط الحادية 
لا الكنات الؤقئة » ويرى أنه قد آن الأوان لاشغط على الفويصر وطلى اللكة فى وقت واحد, 
أما القويصر قفد صار على بيئة من أمره , وأما اللسكة فيجب صد تيار عواطفها الندفع » وذيك 
لا يكون إلا بالاستعانة برجالها والمفربين اليها . إذ) لابد من الافضاء بالأمر الى لورد ملبورن رئيس 
الحكومة والى أصدفاء الملكة لبتخيروا الوسيلة الى يضعون بها حد) لتلك المأساة الصامنة 

من مذكرات الجنرال بوربفتش 

« ؟؟ مايو ‏ دار بيني اليوم وبين البارونة (... صديقة اللكة وأميئة سرها حديث طويل , 
وقد أفضت الى بأن الملة ل تكتم عنها غرامها الشديد بالغراندوق , وبأنه أول شاب أعجبها وهام ب» 
قلها » حنى انها سارت لا تشعر بالسعادة إلا فى الساعات الى مخلوها به . وأ كدت الارونة أن الملكة 
تغط كل الاغتباءل اذا خطبها الغراندوق + بل انها تثنظر الساعة الى يكاثنها فيها بذلك فى سر 
قلق وشوق مستحر ش 

« ... ان البارونة ا... تدرك حرج الموقف 6 أدركه » وتكاد لا تتصور مضاعفات الال اذا 
خطر للشاب أن يقدم على اظهار رغبته للملكة فى التزوج بها . ولفد قالت لى ان الفويصر اذا فمل 
فاما يزج بنفسه وبأبيه وبالعلائق الفائمة بين الدولتين فى موقف دقيق» بل انه مخلق بذاك حالة شاذة 
لاقل لأحد محلبا . وقد وعدت الارونة أن تعمل من ناحبتها كل ما فى وسهها لتدارك المأة 
قبل أن يسبح الجيع أمام الأمر الواقع » ولتحاشى الكارثة قبل وقوعها » 

عندئذ لا يرى رجال الدولة سوى التفريق يي نالشابين بأسرع الوسائل » فيقرر الروسيون انها, 
أجل الزيارة والارتحال عن امجلترا يوم .”م مايو » ويتبادلون فى ذلك المكاتبات الرسمية معالحكومة 
الاجليزية حت لا يق بال #تردد أو التسويف 

اا 

ويدخل هذا الغرام النائىء فى دور النزع . وتأنى الأقدار آلا أن يكفن فى «هده . وشعر 
الفويصر أن واجبه ينتثلره هناك فى روسيا فيتأهب السفر أليها » ويعد الأيام والساعات الباقية4 
بالتقرب من الملسكة كا يعد الحنضر الأيام والاعات الباقية له من الحياة . وتقع الملسكه فيكتوريا فى 
حالة نفسية ينم عليها وجهبا الشاحب وانقباض روحها وانصرافها عن الناس وقلة اكترائها لثىه 


اللكة فكتوريا والامبر اسككدر ة4ى, 


مما يعرض عليها . ثم ندرك بعد طول التفكير أنها حمت حلماً لديذ) أعقبته اليقظة المرة الؤلمة » 
وأن الوقت فد حان لنواجه الواقع الوجع الذى يغضى عليها أن تكون ملكة ممزقة القلب » 
تضحى على هيكل العرش بكل ما خلق لبسعد به الناس فى الحياة . ويتبدى يأسها وحزئها فى. 
اهالها مذ كراتها اليومية فهى لا تودعها شيئاً من همومه المشنية ولا تتضم نفسها على الورق بثىء 
من اللوعة الى تمانيا » ولكنبا تكيق بسهوين ذكريات نافهة نستطيع أن نستعف منها روح 
مضطرية قلفة تريد أن تنفجر 

من مذكرات اللكة فيكتوريا 

« /؟ مابو ‏ اليوم مو والجو جميل » والشمس مشرقة ترسل أشعتها الذهبية على خضرة 
الشجر الى ما تزال مبللة بأمطار أمس قتحى اشير والحبور فى التغوس , ولكنى مع ذلك أشعر 
بحزن يلك علي مشاعري » وانقباضش يصرفنى عن كل ثىء حتى عن اجتلاء محاسن الطبيعة فى هذا 
اليوم الببيج . رأيت الغراندوق قادما الى الفصسر وقد حياق وأنا أطل من افذة غرفق » وكانت 
الساعة السابعة . ولبئئا نتجاذب أطراف الحديث الى أن حان وقت العشاء فنبضنا الى حجرة للائدة 
فى جمع من حاشية الأمير ورجال البلاط 

« ظلت الاحاديث خافتة والحاورات فانرة الى أن اتتقلنا الى اليبو الاحمر حيث كانت فرقة 
موسيقية تتنظرنا لافتناح الرفص . ولفد افتتحناء برقصة « الكادريل » وكان الغراندوق زميق 
فبوا . أما الرقصات الأخرى فم أشترك فيها حم التقاليد الرعية بل جلست فى أثنائها أتحدث الى 
الأمير واستمع اليه 

« بعد أن تناولنا طعام السبرة وبعض الرطبات رغب الامير فى أن ارقس معه رقصة الازوركا » 
فلم أشأ أن اخيب رغبته ومخطيت ذلك كل التقاليد لأول مرة فى حياى 

هات الرقس مع الغرائدوق شىء لديذ » فهو رشيق الحركات سريع الخطا يكاد مخبل 
صاحبته بذراعه حتى لتشعر أنه يطير بها . وهو قوق ذلك شاب خفيف الروح حاو المهون صريع 
الأسارير حت ليقرأ الانسان على وجهه كل ما يدور بنفسه 

د لمنا كثيرا وضحكنا كثبر] ولا أذكر أنى طربث قبل اليوم طربى من مساحته . ولد 
ذهبت الى غرفة نوى عند الساعة الثالثة من الصباح » ولكني لم أتم الا بعد الخامسة » 

ولا جد اورد ملبورن رئيس الحكومة بدا مث التدخل ف الامر , فيقابل اللكة ويطرق 
الموضوع بتلك الرشاقة فى الحديث النى برع فيها ساسة الامجليز واشتهروا بها والى تجملهم يعماون 
البضع فى الجسم فبجرحون ولا يسياون تمطة من الدم . وتتقل ألينا اللكة طرفا من.هذا الحديث 
فى مذ كراتهاء فول ٠:‏ 


كارب الهلال 


و.؟ مابو كنت أتحدث الى صديقى اورد ملبورن وقد قلت له إن كل هذا الهو يفبشى 
وبنعش نضى » فأجابني وهو تسم ابتسامة شرا من البوس : « ولكنك ستتأ مين كثير] بعد ذلك, 
يب أن تترقفى بصحتك أكثر بما تفعلين والا أضنتك هذه الجهود . انك تشكين من ثىء نس 
ضيفا قد استولى على نفسك وتمللين به ذلك الاضطراب الذى تتخبطين فيه منذ أساييع , وهنا 
النفور من الناس الدى محه منك والدى ل يبق أحد حولك الا وقد لاحظه . فهل لا تخدين أن 
محملك ضيق صدراه على التفور من العمل الرسمى أيضا » فتسنى بذلك سئة غير محمودة ؟ م 

, ردت أن أؤكد له أن ذلك لن يكون » وأنه معا يكن من شواغل نفى فلن تؤثر هذه 
الشواغل في أعمالى الرسمية » ولكنه لم يشأ أن .سمع الى » بل قال : ه انك تحين فى هن 
الاساييع الأخيرة حياة غير طبيعية وغير معقولة من شابة فى سنك » وانى وأنا أحدثك الآن حديئ 
الصديق , أنوسل اليك أن تكونى اكثر رقنا بصحتك وشبابك . ان الحاة أمامك ممتدة طوبة, 
وفها متسع لتحقق كل معفول من الامأى وكل مكن من الآمال . ولكن من السعادات ماهو 
مستحيل أن لم يكن بطبيعته ضطبيعة الظروف والاحوال ء فاماذا تدعين الآمال المستحيلة ناور 
نفك فتغصبا وتفسد عليا نعيم الحيأة ؟ » 

قلت : و ولكن أليت اللسكة انانا له حقه فى العادة كائر الناس ؟ » فأطرق الرجل 
مليا ثم رفع رأسه التثاقل وحدق الى عينى وقال : و أ نتم الوك ناس ولكن لا كسائر النانى الناس , لأن 
لك رسا سامية نمب أن نتدمج بها شنصيائج حتى نفل فها فلا ببق من الانسان ال اث »ران 
يتم هذا الاندماج وهذا التفاتى الا إذا سما املك بنفه الى الستوى اللائق برسالته وضحى فى 
سبيل سموه آليه بكثير من آرائه الشخصية وميوله النفسية . وان اللك إذ يرتمي العرش إما يوفع 
بهذا الارتفاء مك تلك التضحية » ولن مخله من توقبعه شىء حتى لو أراد أن يتحرر منه بالزول 
عن سرير الماك ابابلا بوتبال سا اقلت روي ازا تررس 1 
أمام هذا الشبخ الجليل الدى أبيظت كتفيه أعباء الحم وأعباء السنين السنين » وأمام هذه المارات اثى 
تتم على عقيدة لا محتمل الجدل والنقاش اي > امفيك تترقرق فى عينى , فا ان 
أرسلتها تجرى على خدى حتى نظر إلى" الرجل نظرة تفيض رحمة وحنانا » وأخذ يدى وقبلهاثم نهض 
واقنا وقال : « الآن قد اتفقنا يا مولاتى » وسأبيت الليلة هادى, البال » 

اليا 

ويحل اليوم الرهيب يوم الفراق الرب, » وما أشق الفراق على قلبين أرادا أن يرتشفا كأى 
السعادة فاذا الكأس صبر وعلم . وما أقسى الوداع على نفسين تفتحت لبا أبواب المناء يوماتم 
أوصدث » فل ببق أمامهما من الهناء الا ال كرى واللوعة والحنين 


املك فكتوريا والاميي اسكندر 00 

من مذكرات اللكة فيكتوريا 

د ة؟ مايو ‏ ذهت الى الححرة الجاورة لغرفة نوى » وقد وفد على الُرائدوق يصحه لورد 
بالرستن ليستأذتى في الفر . أخذ الامير يدى وضغطها ضغطا تمثلت فيه حرارة روحه » وكان 
شاحب الوجه متبدج السوت عند ما قال لى : « إن الكلام خوننى ولا ,سعفنى لأعبر اك ععن كل 
ما أشعر به الآن » . ثم استطرد » قفال إنه يشكر ى من أعماق القلب كل العنابة التى أحطته بها وكل 
سنوف الجاملات التى لفيها فى بلادى وفى بلاطى سواه منى أى من رجال حكومى أو من أفراد 
شمى » وائه كير الأمل فى أن يعود ازيارقى متى سمحت 4 الظروف ء وأ كد لى أن ذلك الاستقبال 
الرائع الدى استقبل به فى انجلثرا » وتلك الحفاوة الثى احتفاها به الشعب لايمكن الا أن يكون 
ماأ كبر الاثر فى توثيق عرى روابط الصداقة التى تربط دوانينا . ثم عاد فتناول بدى وضغطهما 
مرة أخرى يكنا يديه » فددت ذراعى وأدنيت رأسه مني وقبلته على خديه ضانقفنى هو أيضأ عناها 
تبينت في هكثيراً من للودة والأخوة 

« ان اذى أحسته فى تلك اللحظة كان احاسا غرياً » فثفد شعرث أن روحا صديقة 
تننزع منى لا أن عرد ضيف لطيف يودعنى . نعم لفد شعرت حزن بالغ وأنا أودع هذا الثاب 
الرقين حت لفد خيل الى أنى أحبه حفيقة أو أنى على الأفل ميالة اليكل اليل » 

من مذ كرات الجنرال بوريفتش 

و.مم مابو سنة .وميم أمس استأذنا الملكة فى السفر وودعنارجال الحكومة والنلاط. واد 
خاوت بالفويصر بعد ذلك لم يملك الشاب المسكين نفسه فارتمى بين ذراعى وى طويلا . وقال لى 
وهو يشبق شبيقاً كان يقطع منى نياط القلب : « لن أنى هذا الفراق ما حييت » تقد عانقت 
فيكتوريا وعائقتتى » وان الغبلة التى طبعتها بشفتيها على خدى ير تذكار أتزود به منها وسأحتفظ به 
ليصحنى إلى القبر بعد الماث » ولقد أردت أن أهدىء من روعه ولكن اجهاثه بالكاء لم مله 
يستمع الى عبارات المواساة الى كنت ارتجلها عفو الخاطر المضطرب والقريحة المزيجة المداتة . 
وأخبراً بسطت كن على كتفيه وحدقت الى وجهه وأعبت به : « أنت ملك يا مولاى ولا مجبل 
علك أن يى أمام رعيته » قال : « عذرً يا صديق فان ما فى لشديد لا أقوى عليه » . فأعدت 
الكرة فى ثىء من العنف وحت به: « كن ملكا با مولاى » فارتى بين ذراعى مرة ثانية وهو 
يضم بين شفتيه : د أليس أيسر عليك أن تكون اناا أيها السدين » ثم غادرني واتكفا على 
سربره وهو يقول : « اذا كانت هذه تتاشير الملك , فيالشقاء الماوه ١‏ » 


هبسن الثبر نف 


الإجمأا كن 
د إذالنلومنذا لكدم 


يغام ابر سسا هامر عبر القادر 
مدير قسم إشراقبة الامنحانات بوزارة المارن 

أدرك الناس منذ القسدم ما للامتحانات من فوائد فأواوها ما نستحق من عناية . وما زاك 
أميتها تظهر وشأنها يعلو حتى أسبحت من النظم الاجتماعية اللفررة التق لا مناص منها » فهى ‏ على 
تمدد أنواعها والختلاف آراء الربين فيا وبدغم ما قد ينجم عنها من شرور وأضرار ‏ من 
ضروريات الجتمع التى لا يمكن الاستغناء عنها » وهى أداة مدرسية فعالة حمل التلاميذ على الد 
والنشاط » وتدل على منزتهم العمية ومبلغ استعدادهم لثولى مهام الحياة . وعى أيضاً مقياس لجهود 
الدرسين تعرف بها تنائح أعمالحم ومبلغ اهنامهم بمبنتهم . ولم يصل المربون بعد إلى ابشكار وسيلة 
أخرى غير الامتحانات النى بها تقيم الدارس الدليل على أنها تستحق التفقات الى تنفق عليها » وتمد 
أولياء أمور التلاميذ بمعاومات عن قوى أبنائهم وبناتهم » وترشدهم إلى ما يجب أن يعماوا ليوجهوا 
كلا منهم إلى الطريق الق هو مستعد بطبيعته إلى السير فيها بمقدرة ومجاح 

تطور الامتحانات 

إن سنة التطور التى ثملت حياة الفرد وعملت عملها فى جميع مظاهر الحياة الاجتاعية قد ثملت 
الامتحانات أيضاً . وكا اختلفت نظ الحم وتنوعت القوانين الاججتاعية » باختلاف ظروف الأمم 
ونماربها ومبلغ رقيها الاجتاعى » كذلك اختلفت الامتحانات من حيث أنواعها وأساليها بتوالى 
العصور وتنوع البيثئات والظروف واختلاف التحارب 

والامتحانات كما تعل إما شفوية وإما تحربرية وإما عملية . والتاريع يقس علينا ان الامتحان 
الشفوى أسبق فى الوجود من التحريرىء ذلك لان الاقدمين لم يعرفوا الفراءة والكتابة كانعرف » 
وم يستعماوا الورق كا نستعمل » فكان من الطبيعى أن يلجثوا إلى الامتحان الشفوى فى أول الأمر 

وبروى الؤرخون فما يروون أن أول امتحان ظهر فى الوجود كان فى بلاد الصين حوالى 
سنة +" قبل الملا » إذ كان السينيون مختبرون ‏ من حين إلى آخر ‏ الوظفين الذين بتولون 
مهام البدولة . وفى سنة 111 ق .م جعاوا الاتنظام فى سلك الوظائف النكومية متوقفاً على النجاح 
فى امتحانات تعقد لمذا الغرض فى أوفات عنتلفة عند الحاجة 


الامتحان : مشكلة التعليم منذ القدم قاريا 

وقد ظهرت الامتحانات فى أوربا فى القرون الوسطى فى الامعات أولا » ثم عمل بها فى 
اللدارس الثانوية والابتدائية 

ونا كانت تلك الجامعات الأولى مخضع لسلطات ديئية واحدة ولبادىء علمية واحدة كان 
من الطبيعى أن تتبع نثلاماً واحد) » وان يكون التخرج فى إحداها كالتخرج فى غيرها . وكاكف 
لا يتولى التدريس إلا من “تتلمذ ثم تمرن على التدررس وبرهن على كفابته بالتجاح فى امتحان خاصس 
ثم حاز مواقفة البابا ‏ أو فى بعض الاحيان مواقفة الامبراطور ‏ على تولى هذه الصناعة أى مهنة 
التدريس . وأول امتحان عقد من هذا النوع هو امتحان جامعة بواونيا سنة ١١14‏ 

وكانت مادة الدراسة الحامة هى القانون المدنى والفقه السيحى للستمد من الكتاب القدس . 
وكان هناك امتحان عام يفوم به أولا الاساتذة ٠‏ وخاص يتولاه بعض رؤساء الجامعة من رجال 
الكبنوت بعد أن يقرر أستاذ الطالب أو أسائذته أنه أهل للتقدم للامتحان , وكانت الطريفة التبعة 
فى الامنحان العام أن يعين للطالب أول الثبار قفرة من ففرات الكناب اللقدس أو غيره فيقتلها بثا 
بنفسه أو بمعوئة أحد الاسائذة » وبعد مضى الوقت للعبن محضر فى اليوم نفسه أمام -إنة الامتحان 
ليلق محاضرة فى للوضوع العين ويناقشه فيه أستاذان تعيئهما الجامعة » وقد سأله غيرها بعش الأسثلة 
التعلقة بالموشوع ويوردون على اجابات الطالب بعش اعتراضات . وقد أخذت جامعة بارس هذا 
النظام عن جامعة بواونيا » وفى أواخر الفرن الثالك عش ركان لما ثلاثة امتحاناث : امتحان الكالوريا 
وامتحان اللسانس وامتحان الدكتوراء . وقد اقتفت الجامعات الأورية الكبرى آثار هانين 
الجامعتين . وقد ظل الامتحان الشفوى النظام الوحيد اللتبع حتى مهل الفرن الثامن عشير فعم 
استعبال الورق وفلت نفقاته وصارت الكتابة من أثم وسائل التعليم والتعلم “وحيتئذ ظهر فى الوجود 
الامتحانات التحربرية يحانب الامتحانات الشفوية 

ويفول بعض الؤرخين انه لم يمثر على أية وثيقة رسمية تدل على عفد امتحان نح ريرى فى أية 
مملسكة من الالك الأورببة قبل سنة؟ ١+.‏ بعد اليلاد » نلك ألسئة الى أدخل فيه الامتحان التحريرى 
فى إحد ىكليات جاممة كيمبردج . ويفول مؤرخ آخر ان أول ظهور الامتحانات التحريرية بحالتها 
ونظمها الشائعة الآن كان مجامعة | كغورد » وذلك حبنا وضع قانون الامتحانات العامة سنة٠‏ ..م1ا 

وفى النصف الثانى من الفرن التاسع عشر أتثىء بانملترا عدد كير من للدارس الثانوية وأراد 
أسماها أن يقوموا بدعاية لما واسمة النطاق فطالبوا وزارة للعارف الامجليزية بعقد امتحانات خارجية» 
لما لكي تقر ما فبها من أنظمة وتتبين مة ما يدرس فها من مواد » وكان غرض أسأب هذه 
الدارس الثانوية أن يظهروا أهمية مدارسهم ويشعروا الناس بفوائدها الجة فيعتد الاقبال عليها . 

واخشتدت العاصفة الامتحانية بانحلترا » وظلت الامتحانات الشغل الشاغل لا للمدرسين ونظار 
الدارس والتلاميذ سب » ولكن للمؤلفين الدين أخذوا يؤلقون الكتب المشحونة بأسثئة من 


اا الحلال 


مواد مختلفة والاجابة عنبا كأ هو متبع الآن فى بلادنا الصرية . ولقد كثرت الامتحانات الداخلية 
والخارجبة بإجملترا حتى ملها رجال التعليم وضجوا بالشكوى منبا وقالوا ان الاستعداد لما برهن 
الثلاميذ والدرسين » ويوجه الدراسة توجياً خاساً لاغرض له إلا مجماح التلاميذ 

م يسع وزارة العارف الامجليزية أمام نلك الشكاوى الصارخة إلا أن تشمرع فى إلغاء نظام الاعائة 
سب انتايح » وكان هذا إلغاء نهائياً سنة +1 » ومنحت الدارس نوءا من الاستقلال » ورك 
الحرية المدرسين والنظار كي بوجهوا الدراسة وفق ما يتراءى لحم مسترشدين فى ذلك بمقتضيات 
البيئة وحالة ألتلاميذ . ومن سنة 1446 صرح للمفتشين ألا يزوروا الدارس تلك الزيارة السنوة 
الامتحانية , على أن يزوروها مرتين خلال العام الدراسى للاشراف قفط من دون علم نظار للدارس 

كان من ثار هذا التغيير أن حصنت طرق التدريس وزاد أقبال التلاميذ على الدارس فارتفعت 
نسبة التعليم من ٠‏ بز الى »يه بل » وكان من المكن لتلاميذ المدارس الابتدائية أن يغرهوا فى 
العام الفبراسى ثلائة كتب » وأن يكوا عدة موضوءات انشائية دون أن يعذبوا أو غبرا 
محجرات الدراسة بعد اتتهاء اليوم للدرسى . حينئذ علم الناس أن تلك الامتحانات مع ما استتعت 
من ضجة وأهوال أقامت البلاد وأقمدتها لم تكن لتشجع التلاميذ على العمل ولا نحفزجم إلى الجد 
كا كان بيظن » ولكنها كانت عن قاسية هدمث أعصابهم وعاقتهم عن العمل المنتج 


من الامتحانات التحريرية المتعة الآن فى امالك الختلفة ذلك النوع الذى تكون فيه الاسثئة 
بمثابة رءوس موضوعات انشائية مجيب عنها التلاميذ بكتابة موضوعات انشائية تستغرق كتاب ةكل 
منها ونا لا يستبان به . ولاريب أن التاميذ فى اجابته عن مثل هذه الاسثلة يعائى مشقتين : إذ عليه 
أن يعنى بالاسلوب الاغوى حيق يكون محا مطابقاً لقواعد الاغة » وبالمعلومات التى يسبردها كى 
تكون صمبحة مطابقة لا درس وتعل . ولا شك أن التلاميذ علوفرض تساويهم فى مقدار ما درسوا 
من انادة ومقدار ما يعرفون منها يختلفون كثير) فى طرق تعبيرمم عن أقكارم 

وقد دلت اللاحث الدقيقة على أن مصححى الاجابات الى من هذا النوع مختلفون اختلافا ينا 
فى تقدير الدرجات » وقد كان الدكتور بلارد 4:ااد8 من أول من قاموا بتجارب متنوعة فى هذا 
للوشوع , وقد ذ كر فى كتابه للمتحن الحديث عماسم بءلة 6 التحربة الآنية : 

أعطى اجابات سبعة من التلاميذ عن موضوع واحد لأحد المتحنين الخارجبين ليقدر الدرجان 
الى تستحقها كل اجابة على أساس أن النهاية الكبرى مائة ورجة » فأعطاها هذا المتحن درجان 
تنغاوت بين ..وو ٠غ‏ درجة ء ثم أعطى هذه الأوراق نفبا إلى ثلاثة عشر من الدرسين الجريين 
ليقدروا درجاتها » فرتباكل منهم محسب ما ارتأى فسكانت النتيجة ما يأنى : 


الامتسان : مشكلة التعلم منذ القدم أو 


اختلفت ورقة من الاوراق على سبع درجات» فكانت الأولى فى نظر أحد للصححينء والثانية 
فى نظر ثان والثاثة فى نظر مصحم ثالث وهكذا » واختلفت ورقتان فى الترتيب على ست درجات 
من الدرجة الأولى إلى السادسة » واختلفت كل من الأربع الاوراق الباقية فى اثترتيبٍ على خمس 
درجات . ولقد حملت تجربة أخرى دلت على أن الاختلاف فى التقدير كا يكون فى تصحيح الاجابات 
الخاصة بالمواد الأديية كذلك يكون فى تقربر ارجات بالنسبة للعاوم الرياضية » ققد طلب الى ١ ١5‏ 
من الصححين أن يضعوا درجة لاجابة أحد التلاميذ فى الحندسة فوجد أن الدرجات التى أعطيت 
تتفاوت من ثر؟ بز الى .6 ب 

وقد وجد أن اتفاق السححين فى وضع درجات التاريعخ والجثرافيا وغيرها من الواد الأدبية 
يكاد يكون مستحيلا » ذلك لان الاجابة فى هذه الواد تتطلب كتابة موضوعات انشائية 

لحذء الاساب يرى بلارد وأتماعه أن الامتحانات التحريرية بنظامها الحالى لا يمكن الاعتاد عليها 
فى قياس قوى التلاميذ ومعرفة مدى تهدمبم فى دراسة الواد الختلفة 

مثالب الامتحانات العامة 


وخلاصة القول أن للعارضين للامتحانات التحربرية العامة بنظمها الحالية يرون فها معاي بكثيرة » 
وريذ كرون من مثالها : 

)١(‏ انها تدعو إلى أضعاف ميول التلاميذ الطيعية وقصر عنابتهم على دائرة ضيقة خاسة هى 
دائرة العلومات ألتى يتوفعون الامتحان فيها 

0 أن تمدير الدرجات فى الامتحانات العامة معناه حك الصححين هلى استعداد المتعلمين العلمى 
دون أن تكون لحم بهم صلة مباشرة يبنون عليها أحكامهم 

(م) ان الامتحان فى مواد متنوعة يتطلب توزيع قوى التلاميذ على تلك المواد ولشتيت 
أذهائهم وعدم منحهم فرصة كافية لابوغ فى بعض نواحى المعرفة 

(غ) أن بعض المتحتين يتعصبون لموادهم » ويضعون فيها أسثلة صعبة تشمل بعض تفصيلات 
لا قيمة لحا فى نمو مدارك التلاميذ العقلية وتكوين شخصياتهم وإعدادثم لحياتهم المستقبلة 

(ه) أن الامتحانات تضعف قدرة التلاميذ على التنويع فى التعبير بتنوع مقتضيات الأحوال» 
إذ أنهم دا يصوعون معاوماتهم فى عبارات فوظة يقبلها الممتحن 

() ان التلاميذ لا يتقدمون الى الامتحانات العامة وهم الات عفلية أو جسمية واحدة » 
قفد يكون من بين الأسثلة سؤال اتفق أن درسه بعش التلاميذ دراسة جيدة ولم يدرسوا غيره » 
وقد يكون من بينها سؤال فى موضوع صعب على التلاميذ فهمه لمذر قهرى » وقد يكون من بين 
التلاميذ من بشعر فى وقت الامتحان بضعف جسمى أو اضطرابات عصبية 


56 الحلال 
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() ان تتا الامتحانات لا يمكن الاعتهاد عليها فى قياس قوىالتلاميذ قباساً مضبوطا دترثه, 
ترتياً دفيفاً , ذلك لأنهم لا بسلكون طرقا متحدة فى الاجابة عن الاسثلة . واذاكان هنال عمال 
للاختبار فى الاجابة عن بعش الأسئلة دون بعض ففد مجيبون عن أسئلة مختلفة . والمصححون م 
ينا آغاً غتلفون فى مشاربهم وأمزجتهم » فليس من الممكن أن تكون الدرجة التي يمنحها أحدم 
تثثلة لمقدرة التلميذ تمثيلا دقيفا فى نظر غيره من المصححين 

(م) ان أداء الامتحانات بصورتمها الحالية وما تتتبع من إجهاد الذاكر ة وحصر اذهن 
مدة طويلة مجعل التلاميذ عرضة للامراض الجسمية والعقلية 

() ان الامتحانات العامة تدعو الى صوغ عقليات التلاميذ والتلميذات فى قالب واحد, 
فتكون النتيجة أن جمبع الحاصلين على شبادة الدراسة الثانوية مثلا إن صلحوا لثىء فما يصلحون 
لعمل واحد , وبذلك لا يكون هناك مجال لأن يسي ركل تلميذ فى الطريق الى هو مستعد بطينه 
للسير فيها » ولا لأن تتفرغ التلميذة لحياتها المستقبلة حيما تصير زوجة 

)1١(‏ ان الاستعداد للامتحانات العامة وإجراءها محدث ضجة عنيفة تعمل اللاد طولا 
وعرضا ووسبب كثيرا من الفلق ارجال التعليم والمدرسين والنظار والتلاميذ وأولياء أمورم, 
ويكلف الدولة والاهالى ناث باهظة . ولفد يكوت من الممكن التغاضى عن كل ذلك لو كانت 
الامتحاناث نؤدى الى تنائج يرتضيها الناس ويطمناليها الباحثون » ولكن التجارب قد دلت على 
أن من بين الراسبين من كانوا يستحقون النجاح » كا أن من بين الناجحين من كانوا يستحقون 
الرسوب او عدلت طرق الامتحانات . ولا ستطيع أحد أنيعتقد تمام الاعتقاد أن ترثيب الناجدين 
فى الامتحان هو الترتيب السحيح الصور لنواهم نمام التصوير 

على أن لفائل أن يفول : ماذا نصنع لفياس قوى التلاميذ » وماالنظام الدى يتبع بدلامن 
نظام الامتحان الحالى حتى رفع مستوى التعليم وننزل الثلاميذ منازلهمم ؟ 

إن المعارضين للامتحانات الناقدين لما لا يقفون عند حد العارضة والنقد بل امهم ابتكروا نظا 
جديدة لالامتحانات » وابتدعوا طرقا حديثة اوضع الاسثلة . نهم من يرى العمل عقايس الكاء 
الشبورة » ولكن مقابيس الذكاء هذه رغم مابصفها به واضعوها من صفات اللدح والثناء لا تزال 
معية » ومع ذلك فليس من البعيد أن يأنفويوم بعم فيه استمال أقيسة للذ كا مختلف باختلاى البيثان 
وتكون قابلة اتعديل والتغيير والدديل تبما لمفتضيات الأحوال 

ولعدمصلاحية أقية الذكاء لأن ملل الامتحانات يرى بعض الربين ألا مفر من اناع نظام 
الأسثلة العروف على شربطة أن يتولى وضع الاسثلة رجال فنيون مامون بمناهج الدراسة يرون 
بطرق التدريس » عالمون بالطرق الفنية لصوغ الأسئلة وترتييها 
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كتاب للاستاذ وند لكليلاند 
بغام اررستاذ عباس مود العقار 


ساحب هذا الكتاب مقيم فى مصر منذ عشرين سئة » متصل بكثير من أبنائها فى طبفاتهم 
الختلفة » مطلع على شثونها الحامة ولااسيا فى للسائل التعليمية والصحية والاجّاعية . وقد وضع 
هذا الكتاب عن حالة مصر ومستبلها من حيث السكن وتدير الغناء السالم والعيشة ألكافية 
وانساع الأرض ومواردها للزيادة للتنظرة في عدد ساكنها » واستند الى الاحصاءات وللراجع 
الرسمية والصادر التارغخية » فكان عثه هذا من الأدلة الجديدة على أن « الاحصاء » سند لا غنى 
عنه لكل باحث فى شثون العمران والاجتاع » وان التشريع والأخلاق والثرية وتمحيص طبائع 
الغعوب موضوعات لا سبيل الى فصلها بعد اليوم عن الحاب والأرقام 
اننا 
مع ركانت معدة باحصاء السكان من قديم الزمان . فكان «١‏ مينا » خمى الكان كل سنة » 
ووردت الاشارات الى الاحصاء فى عهد ه أمينمحت » الأول قبل السيح بألفى سنة » كأ وردت 
الاشارات اليه قبل السيح بستة قرون ٠‏ وشول هيرودوت : « أن احمس هو الدى سن القانون 
الدى يفرض على كل مسرى أن يعرض نه على حام اقليمه ويين 4 مورداً مشروءا يكب منه 
رزقه . وقد اقتبس صولون هذا التشريع من مصر وفرضه هل الاثينيين وم يزل قاما بينهم لانه 
تشريع لا عيب فيه » وسعدت مسر وعمها من الرغد فى عهد احمس مالم تعرف 4 مثيلا في العهود 
الثاوة . . . وبلغت القرى الآهلة فها عشرين ألف قرية » . قال مؤلف الكاب : « فاذا لاحظنا 
النوسط فى عدد سكان القرية للصرية الحديثة » ققد كان سكان مصر يلون يوم ذاه أربعة وعشرين 
مليونا » . وهوعدد ينقسه الاستاذ مسطق عامر الى عانية عشر مليونا في الألف السنة السابقة ميلاد 
البح . معزن) ذلك بالاسباب ألتى تلاها على الؤتمر الجغرافى الدولى سنة م1415 
ا 10 006لالك 0 قنه مقض؟7 #ماسامودة اك ترفسا 2 ,اوووكا ما مماطوطة وماامادودة 106 
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اتقاه النازات السامة 


لاتتتقى الغازات الامة التى تفتك بالناس الآمنين فتكا ذريساً » بواسطة الكائم الواقية أو الحروب 
الى الأقبية والسراديب » بل باسقاط الطائرات التى تحملها قل أن محتاز الحدود وتلق ما بها . 
أى أن الغازات السامة كالأمراض : الوقاءة منها خبر من علاجها . وهذا عار بريطاى يتمرن على 
مراقة الطائرات الى محمل الغازات الامة » لابا الككامة الواقبة بما قد بسل اليه من الغازات 


0 الحلال 


أما عند فتع العرب لمصر قفدبلغت الجزية التى جمعها مرو بن الماص « تمان ةملابين دبنار » عن 
اللدكور الالغينمن غير الامين » ممايدل على الهم كانواياغون أربعة ملايين . فاذا قدرنا أن الذكور 
ألذين يتجاوزون حمس عشرة سنة يلفرن ثلاثين فى المائة من جملة الكان » قفد كان أبناء مصرئلاثة 
عشرمليونا حوالى القرن الابع » وهو ما يقارب عدتهم فى العصر الحديث 

والشكنة الفائمة الآن هى : كيف تتسع مصر لسكانها مع ارتتماء نظام للعيشة اذا اطردت الزيادة 
على النسبة لللحوظة فى الاحصاءات الأخيرة ؟ 

فني النة الحاضرة ينتظر ان يكون السكان خسة عشرمليونا وأربعائة وثلاثين ألما » وبننظر 
أن يلغوا سبعة عشر مليونا بعد عشرين سنة » وليس من للتنظر أن تزداد الأرض الصاحة الزراءة 
على هذه الوتبرة واو عت أعمال الرى جميعها فى مواعيدها الفدورة . فكيف محل هذه للشكلة 
التى سنواجهما بوقائمها اللموسة بعد جيل واحد ؟ يرجو الؤلف أن يصبح الفحم الأبيض أو 
استخراج الكهرباء من ماقط للاء مرتزقا لأأوف من السكان » ويفول إن السودان يتسع لنحو 
مليون مصرى اذا استصلح 3 أرضه الثامرة ستون ألف كاو متر مربع ميسورة الاسلام » 
واتنظمت فيه وسائل للواصلات بما يكفل ماح الرراعة وسرعة التقل من تلك الأرض الستصلحة واليا 

لكن الؤلف يقدر ان اتقال هذا العدد من الأيدى العاملة سيكون 4 أثره فى أجور المال 
وقيمة الأرض وأرباح الملاك وسائر ما يتسل بذلك من العلائق الاقتسادية والشثون الاجتاعية 

هذه هى الشكلة التى تصدى الاستاذ كليلاند لحثها فى هذا الكتانٍ » وهى ولا ررب مشكلة 
قائمة ستحق التدبر والتديير منذ الساعة الحاضرة » ولكئنا مع توكيد الحاجة الىحلها الاحظ أمرين 
لابد أن يلاحظا فى هذا الوشوع وها: 

أولا ‏ ان الاحصاء على دقته قابل الخطأ الكثير , والدليل على ذلك الخطأ مائل فى الكتابن 
نفسه حيث لاحظ للؤلف ان عدد للواليد فى بعش هذه الاحصاءات بلغ إ/اه #ى ٠١‏ وعدد 
الوفبات .و١‏ ممع.ه + وان عدد الكان بناء على ذلك ينبي أن يكون 7.١‏ /ا؟. ١6‏ ولكه 
فى الحفيقة لا بتجاوز 6ه /110؟ ١4‏ فأين ذهب الفرق وهو يتجاوز ثمائمائة ألف من النفوس ؟ 

لابد إذن من خلل فى الاحصاء على الرغْم من التدقيق والراجعة 

ثانا ان اللحث فى هذه الموضوعات لايم إلا بالمفاية بين الاحصاءات المتشامة 
والاحوال المتاثلة . قاذا عرفنا مشكلة من هذه المشكلات وعرفنا ما مجم عن حلها أو عن اهمال 
حلها » فق وسعنا أن نعرف حينئف كيف نلتمس وجوه الل قبل استعصائه » وان نعرف من الجهة 
الأخرى مقدار ما يتوقف على جهود الحكومة ومقدار ما بتوقف على للوازنات الطيعية الى 
لا :تمع فى الحسبان ولا ممضع لأوامر السكومات > فان الشعوب بنية اجتاعية تماوم الطوارى. 
وتستمد بما يوازتها كأ يستعد الجسم الى يضروب المقاومة عند مهاجمة المرض أو عند الاتتقال من 


مشكلة الكان فى مسر ناذا 


بيثة الى بيثة » فلا يكنى التعويل على علاج الطبيب دون التعويل على علاج الموازئات الطبيعية فى 
تكوين الاجسام 

وقد أنذر ه مالنوس » سكان الأرض بالجاعة معتمد) على ما لديه من الاحصاءات والأرقام » أو 
على ماسماه زبادة الغلات بالنبة الحسابية وزيادة الكان بالنبة الهندسية, خاءت الحوادث با ينتقض 
حابه وثبت ان الموازنات الطبيعية لها شأن فى التغريب بين الزيادتين لم يدخل لالتوس فى تقدير 

الى ليا 

لكننا نعتقد ان الكتاب ‏ ميع الكتب الثافعة ‏ سيفيد فى الغاية التى تتوخاها المؤلف »كا 
يفيد فى غايات شن لم يشغل باله بها كأ شغله بمألة الكان ومصير العمران 

لا ندرى ما هو رأى الاستاذ ككليلاند فى للؤرخين الاديين الذين ير بطون تارع الأمة بطبيمة 
أرضها وغلات زراعتها وسناعتها وأساليب ريا ومواتمها الجذراية وما الى ذلك من الظواهر 
للادية » ولكننا ئرى أنه قد جاء بدليل غير ضعيف عل الملاقة بين نظام الرى وأخلاق الكان ومبلغ 
ماعندهم من الحيوية الجسدية والحبوية الفكرية 

فن رأيه أن هناك علاقة وثيقة بين نظام السرف والرى وبين جلد الكان على العمل وقدرتهم 
على المفاومة . فأبناء الوجه البحرى أقل جلد) وأقل مقاومة وكفاحا من أبناء الصعيد علأن استفاضة 
الرى وقلة الصرف ف الوجه البحرى تبيثان الأرض لعو ايدان وجرائم الأمراض القتفتك يسم 
القلاح وأشيعها البلهارسيا والانكفتوما ء وان هذه العوارض ظهرت فى بنى سويف والثيا بعد 
أن شملهما نظام الرى السنوى فكثرت الوفيات بين الرجال وساءت الصحة العامة » وقد كانت 
الدسس تجنف الارض ف الصعيد كله فى الفترات الى تعرض بين الزراءات فتقشى على الجراثم 
وتتقذ أبناء السعيد من فتك تلك الديدان 

وربما كات لذلك علاقة بالاقدام على المجرة وما اشتهر به أهل الصعيد من البأس والعدة 
والجلد على الاحمال الشاقة التى لا يصبر عليها أبناء الافاليم الصرية الأخرى . وعلى هذا يلك زمام 
الاخلاق والنبضة القومية من هلك زمام السرف والرى والرقابة المحية » ولق الاقدام والطموح 
فى الأمة من يستطيع أن ينتىء فيها نظاما الرى والصرف خير) وأحكم من نظامها الفائم الآن 

وعلة أخرى لضعف الطموح والاقدام أن الجهرة الكبرى من الفلاحين الصريين لا يتناولون 
من الغذاء ما .د حاجة الجسم » وان أكثروا من بعش الواد النذائية الى لا تون البنية الحية 
مجميع العناصر الضرورية . فالثالب فى طمام الفلاحين انه ناقص فى موادات الحرارة وفى العدلات 
بين حاجات الجسد من اللحم والشحم والعضل والوظائف ا4تلفة ؛ فكأنه منصرف الى وظائف 
عصورة دون سائر الوظائف الى تقفوم عله النة القومية 

وهنا أيضا تنوقف عوامل اليفين والارادة والحمة على عوامل القوت والكنى » ويبدو نا 


ةلا الملال 


ان تغذية الغلاح بالغقاء المالم هى حاجة من حابات مصر النفسية والفكرية ما هى حاجة من 
حاجانها الجسدية وافادية ‏ لأنها تتفيح لبنية الامة بلقاح البأى والأغة وشحذ لما فيها من الطموح 
والعزة والقدرة على الثابرة فى اعمال الرءوس وأعمال البسوم 

وخلاصة الفول ان الكتاب السغير الدى وضعه الاستاذ كليلاند كتاب نافع بما فيه من الاغراش 
للفصودة , ونافع بما يوحى اليه من الاغراض النطوية فى نابا السطور ومضامين الوفائع التى لا محلو 
منها فصل من فصوله ولا جزء من أجزائه . وقد ظهر فى أوانه لأنه ظهر فى الآونة الى بشتغل فيها 
القطر بتحضير الاحماء الجدبد » وسيكون هذا الاحصاء من دواعى الاهتام بالوشوءات للشار 
أليبا سواء طابق التقدير النظور أو خالفه بعض الخالفة فى متقابلات الأرقام 


عباس ُود العؤاد 


بيدهنا الرسم الذى وشمه الاسعلذ وتدل كليشد أن آرشى مصر تانيع مساحتها بنسة أقل من نسة أزدياد 
سكانها . فترى ثلائة -خطوط : بيك أونها عدد الكان » وثانيبا ماحة الأرض الزروعة » وثاتها مساحة 
الأرض الصبالحة لقزراعة . فنجد أن خط السكان الذى كان قربيا من الخطين الآخرين فى سنة 1847 » أخف 
يتباعد عنهما شيثاً فعيثا دلالة على أن مساحة الأرض لم تنسم بنبة نمو السكان . فاذا استمر الامر على هذا 
للتوال فيأنى اليوم النى نضيق فيه مصر بأبائها 0 يخس كل اماثة قدان من أرض مصر المزروعة 
٠‏ لسمة فى سنة ١845‏ , نمار ١1٠١‏ في سئة ١491‏ غ6 147 فى سلة ا١٠5١1‏ 15356 فى سئة 
١54 0‏ فى سنة ١9*10‏ . وعلى فرض أن جيم أرش مصر الفابة لزراعة أصلحت واستثمرت 
بعد عسرين سنة » فسيظل سكان معير فى حاجة إلى أرض جديدة » أو إلى موارد أخرى الرزق » إذ سيشس 
كل مائة فدإن من الارض المزروعة زهاء ٠٠١‏ فرداً وهو عدد قلا تجده نى أكثر بقاع الارش ازدساما 


45 الانساث دور الاخطاط 


وآذنت حضارته بالزوال 


هل الانان الحاضر أل ذ كاء وقوة_من الالان الأول ؟ وهل 
يدأ التوع_البسرى_بالاحطاط_الدى_.شذر باتقراضه_وزوال 
حطارت ؟. غربق من الطماء يرون هذا الرأى ك6 بر رى فى هذا اثقال 


يزعم بعس العلماء والفلاسفة ‏ وفى مقدمتهم العالم جر جورى أستاذ البيولوجيا مجامعة أمرء 1 
والاستاذان فيشر وجالتون من علماء جامعة لدن ‏ أن دور امحطاط النوع البشرى قد بدأ » وأنه 
بعد بضعة آلاف من السنين ستؤول الحضارة ولا يتمى إلا أئر ثيل . ويزعم الكثيرون ان كلا 
جسم الانسان وعقله آخذان الاخطاط , فأما أتحطاط الجسم وقواء فأمر ملم به إذ العروف ان 
المدية قد أقفدت الانان قواه اللدنية وأضعفت حواسه الس وأوهتت الكثير من أعضاء جسمه 
كيديه ورجليه وأسنانه » وأذهيت قدرته على محريك بعش الأعضاء . نعم ان الانان قد كسب 
بعش الثىء بازاء ذلك الامحطاط . إذ ارتق ذكاؤه وانسعت دائرة تفكيره » ولكن مقدار 
الكسب لابعادل مقدار الخسارة . بل ان الكثيرين من العلماء ينكرون ذلك الكب ويقواون 
ان العقل أيضاً آخذ فى الامحطاط , وان اتحطاطه أسرع من امحطاط الجسم . فاذالم يوفق العلم الى 
وسيلة لوقفه » كان مصير النوع الاسائى وحضارته الى الزوال 

كثر عامنا وقل ذكاؤ نا 

والدى بوهم بعض الناس ان عفل الانسان لا يزال فى تقدم كونهم لا يبون بين الدكاء والعلم » 
وها أمرانف عتلغان كل الاختلافى . فال ذكاء هو قدرة الانان الغريزية على التفكير » والعلم هو 
ما قد مجمعه المقل من التحارب والاختارات . فالانان الدى كان يكن الكهوفى ولاغاور كان 
على قسعل وافر من الدكاء» مع أن نسيه من العمل كان نثيلا تافهاً » فلم يكن يومئذ يعرف 
الكتابة والقراءة الى هى وسيلة العم والعرفة 

وقد كان الذكاء الصفة المميزة للانان الأول . وهي الدفة الى حرسته وحالك دون اقراضه. 
ققد كان يع ما ينفعه فيقبل عليه » ويدرك ما يضره فيعد عنه . أما الآن فم أنه يعرف أن أمورأ 
كثيرة نضرء فانه يظل يندفع وراءها ولا يتجثدا 

أجل ؛ لبس فى استطاعة أحد فى العالم أن محل أى حيوان على أ كل ما يضره أو شرب 


ةا الحلال 


فسسم س3 ليسم 


0ك 


ما يؤذيه » بل ما من قوة 'نستطيع ارغامه على أ كل أى شىء لا ستطيب طعمه . ومهها يكن من 
جهل الحيوان فانه لا يعرض نفسه لعوامل الحر والرد إلا وه و آمن كل ضرر . فلا ملع فروه 
ويعرض نفه للبرد . ولا ينفش عنه وبره ثلا يتعرض الفحة الشمس . ولا يأى أى عمل يدل 
على غباوة كتااك التى ندل عليها مثات الألوف من قتلى الحروب بين شعوب البشر ! وهل يتصور 
العقل أن الحيواتات تفنى يسما بمشاً بالحرب فتعجل بذلك الفراض نوعها ؟ 

ورب معترض يقول إن ألوف الاختراعاتث الحديثة دليل قاطع على ذكاء الانان . على أن 
هاده الاختراعات مع ما هى عليه من الفيمة وعتم الشأن ليست أدل على الذكاء من اختراع الثار 
والحراثة والرراعة وترويض الخحيوانات وصنع أدواث الطبخ وما الى ذلك من الاختراءات الى 
وفق أليها الانسان الأول , والق اولاها ما وجدت الاختراءات الحديثة 

اختراع الكلام أفسد أخلاق الانسان 

وليس ة أى دليل على أن الاسان فى عصورهء الأولى إرتكب من الاعمال الجنونية مايرتكبه 
فى هذا العصر . أما زعم بعش عاءاء الاجتاع أن الناس فى :تلك العصور البعيدة كانوا فى حروب 
ومنازعات متمرة » فليس إدينا ما بؤيده » بل بالمكى هنالك قرائن كثيرة تدل على أن الانان 
الأول كان عناوةا وديماً متواضماً لا تند يده الى أحد بأذية إلا دفاعاً عن تمه الأمر اللبى 
يثبت أن الحرب ليست غريزية بل هى من مستنبطات الانسان فى أطوار حضارته وهى من 
علامات اخطاطه 

ويذهب العالم وهوبتتول» من أساتذة جامعة كو يت الى أن أجدادنا الأولين كانوا خالين 
من صفات الشراهة والأنانية الثى يمناز بها الانان فى هنا العصر » وكانوا على جانب عظيم من 
الدعة والتواضع وطيب الخلق . وكانت علاقة الرجل بزوجته وثقة جد وروابط الأسرة متيئة 
محبث لم يكن يفع أى ثىء من الخلاف ببن الرجل وأعضاء أسرته 

ويذعم الاستاذ ج رمجورى الدى أشرنا اليه أن امحطاط الانان العفلى بدأ على الأرجم باختراع 
الكلام : فان الخلاف بين أفراد الجاعة ظهر بظهور ذلك الاختراع . إذ صا ركل فرد يستطيع أن 
يمير عما يحول بمكره ثما مخالف رأى أحمه الانان ورغاته . وبمارة أخرى ان الانان قل 
اختراع الكلام كان يعجز عن اظهار ما يكئه من الخط والغضب » ولكن ذلك الاختراع مكنه 
من عناسمة أخبه الانسان ومن سبه واهاتته » ثما أدى الى نشوء الخصومات والمداوات. وكان 
أ كبر عون على ظهور الثرور والأنانية والأحقاد والشرور مجميع أنواعها . ومن دواعى الأسف 
أن هذء السرور أسبحت صفة ملازمة للانسان ومنها تفرعت سائر الشرور الى أن منها الانسانية 

ويقول الاستاذ ج رمجحورى إن الانان الحاضر هو وليد تلك الشسرور الى ظل اباؤه يرتكبونها 


بدأ الانان دور الامحطاط يقلا 
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مدى ألوف القرون أى مئذ بدء اختراع الكلام ٠‏ ولا يزال التدهور الخلق مستمراً الى الآن » 
وسيظل تمر مقثرنا بالاخطاط الجمسمى 
قد نمجز المرأة عن التناسل 

ويقول النشوثيون إن من علامات اتحطاط الجسم التي قد لا يعيرها الكثيرون اتباها كون 
الانسان قد بدأ يفتقد بعض أسنانه ولا سما سن الحمككة . وبظهر ان مسير هذه السن الى الزوال 
لان النك يضعف ورصغر شيثا فشيثا محيث لن ببق فى للستقبل مكان لهو تلك السن . أضف الى 
ذلك أن عظام الوجه آخذة فى الضعف لان الانان لا تعمل اليوم فكيه 15 كان يفعل أجداده 
فى العسور الأولى » بل ان حجم الرأس سه آخذ فى الكبر مخلاف بقفية أعضاء الجسم . وقد يكون 
فى هذا اتقراش التوع البشرى . فانه اذا استمر الرأس يكير حالة كون نجويف حوض الرأة 
بتفلس » قند مجىء يوم يتعذر فيه على للرأة أن محمل ود » إلا اذا وفق العلم الى استثباط وسيلة 
التغلب على تلك الصعوبة . وف الواقع أن نجويف الحوض ‏ ثبت لنا أن جنجمة الجنين وهو فى 
بطن أمه آخذة فى الكبر حلة أن نجويف الحو ض آخذ فى التقلص 

وهذا محمانا على أن ننظر الى وجهة أخرى من هذا للوضوع , ونعنى بها امحطاط النوع 
الانانى واشرافه على الاتفراش بسبب قلة النل . فالاحصاءات الدولية كلها تدل على أن النوع 
الانساق آخذ فى الانتحار عن طريق تناقص النل . ومن دواعى الاسف أن هذا التناقس هو 
على أشده فى الشعوب للفروض ألا زعيمة الاجتاع والشرفة على الحضارة الحاضرة . بل فى الاسر 
التق يتتوقع منها ألناس أن تنجب كبار الزعماء وقادة الفكر 

فاذا ظل غول هذا التناقس مطلق السراح اففى ذلك الى امحطاط للستوى العقلى . وهذا ما 
بقاق بال علاء الاجتاع فى هذا العصر ويقض مشجمهم . ويزيدهم قلقاً على قلق أن الشموب النى 
توصف بأنها أرق فى قواها العقلية من غيرها مى أكثر تناقماً فى الل من غيرهاء فَكأن الرق 
العقلى وتناقس الل يسيران مما جنب الى جنب 

ويقول الاستاذ رونالد فشر » وهو فى طليعة فلاسفة هذا العصر ء ان النل آخذ فى التقصان 
فى كلنا أوربا وأميركا محيث عخشى أن لا تنجب الاجيال القادمة عددً) من النوابغ يكن لاتقاذ 
الاجتتاع من الاتحطاط . نعم قد يكون هذا التنافس أبطأ فىالولايات التحدة منه فى غبرها » ولكن 
نااك قرائن ندل على أنه لن تنفغى عشرون سنة أخرى حتى تضبح تلك البلاد كغيرها من 
لدان أوربا » إذ يصبح تناقس النل فيها واضحاً سريعاً . وغنى عن البيان أن التناقص فى الوقت 
الحاضر يتناول نسبة الواليد قفط لا عدد الواليد الحفيقى . ولكن اذا سارت الأمور على هذا 
للنوال فسيتناول التفس عدد الواليد أيضاً . وببارة أخرى ان الزيادة فى عدد السكان فى الوقت 


مم الملال 


الحاضر بطيثة جد) فى أتجلئرا وأميركا وفرنا والمانيا والللجيك وفى جميع بلاد السكندناف » التى 
تعتبر مهد النوابخ والعظاء . فتناقس النل فيها حادث على أعظم ما يكون من الشأن إذ لا يمكن 
أن يض الا الى نتبجة واحدة وهى انهبار صرح المضارة واندثار آثار الدنية الحاضرة 
هل يقفر المستقبل من النوابغ ؟ 

وإذا درسنا احصاءات الواليد في غتلف الطبات وقابلنا بعضها بعش ثبت لناأن تناقص 
انواليد بين الدين يزاولون لبن الراقية هو أعظ, منه بين أسحابالمهن الوضيعة والاعمال المنحطة » 
وكيا كانت الاسيرة ممتازة بالك كاه والنبوغ كان نلها أقل . فك'ن الخاصة تمتنع عن كثرة التناسل 
حالةكون العامة تطلق لنسلها المنان . والاحصاءا ت كلها تؤيد هذه الحقيقة وتلبت أنه كليا صعد 
الانان درجة فى سل الحضارة هبطت نسبة مواليده وتفص ثله . وى ظاهرة عامة تدعو إلى 
كثير مك القلق . ومفزاها أن الفلاسفة والطاء والاطاء والمهندسين والحامين والمؤلفين 
والكتاب ‏ حبيع هؤلاء آخذون فى الننافس»وسيظل نلهم يقل الى أن يندثر أثرمم اندثار) نام . 
والشعور العام عند جميع التعلدين فى هذا العصر هو أن مقتضيات للميعة اليوم كثيرة باهظة فليس 
من المكة أن يزيد الانان فى اعائها باكثاره من الثنسل 

واو أن التثاق سكان فى نل الطبات'النحطة لكان الأمر يدعو الى الارتباح . أما وهو 
على أشده فى الطقات الراقية فالمدة كيرة جد . لأنالدكاء والنشاط والاخلاق ومفتشيات الزعامة 
ومكلات العظمة ‏ جميع هذه الأمور تتفل من جيل إلى جيل بالوراثة » فاذا نفس الل » حال 
ذلك النقص دون ظهور الابطال والنوابغ . نعم أن العام سيظل ينجب النوابغ والعظاء مدة بضع 
مثات أخرى من السنيثف » إذ لا ينتظر وقوع الكارثة إلا بعد القضاء بضعة آلاف من السنين 
ولكن الألة عى مألة زمن ققط , ولابد لصرح الحضارة من الانبار عاجلا أ وآجلا إلا اذا 
وفق العلم الى استتباط وسيلة حول دون تلك الكارثة . على أن المشكلة العظمى ليست فى الاحتفاظ 
بنسبة المواليد من النوابغ والمتعلمين ‏ بل فى السعى ازيادة تلك النسبة » وفيالوقت عينه » السعى 
لنغليل نل الدين ليس للاجتاع مصلحة فى وجودهم » والاحتفاظ بنسبة مواليد التعلمين انما يمكن 
اذا ذللنا المعاب المالية والاقتصادية محيث لا تكون كثرة النسل عبثا فيلا 

وقد سعت بعش اللحسكومات الى معالجة تناقس النسل على وجوه شنى شر بكثير من النجاج. 
واكثرها يقوم على الترغيب فى الزواج ومنح الاعانات المالبة لمن مجاوز نسلهم عددا معينا » مع اعفائهم 
من الضرائب ومئحهم امتبازات خاصة فى أماكن عملهم . ومن حمسن الحظ أن الفرائن دل على 
أن المكومات سائرة سيراً حثيثاً فى طريق حل هذه المشكفة فاذا انتبت الى حل تاثى لما أمكن 
اجتناب الكارثة التى تتبدد الحضارة اليوم وتنذر بانهيار صرحها 


م ل نزت مي بون بربطانيا ؟ 
يقول الدكتور ارثر فرائك بن وى نم 1 


أستاذ على الثفس بباسة يويورك 

[ امل اناس جيماً يرون أن مسز سمبسون قد أساءث الى بريطانيا حين حرمتها 
ملكا له جرأة الك.اب وطبوحه » وله عفل الرجولة ورزاتها . ولكنا ثبث منا 
خلاسة الرأى الى التهى اليه الدكثور آرثر فرائك بابن بسد أن مسي مسية دوق 
وندسور دراسة وتحليلا» فاستنتج أن مسز سمبسون قد أسدت الى ريطا نيا جبلا جزيلا] 

ولا هذا الحب الدى نشأ يبن دوق وندسور ومسز سمبسون فأخلما له وصدة فيه مما » لكان 
على أنملترا أن تواجه البوم عهد عسياً ينضاف إلى نلك المهود الثى ألق فيها زمامها بين يدى 
ملك عجنون . . ! 

ومامن شك فان ملك انجثترا الابق قد ظل طوال حيانه متزناً رزيناً فى نص رفه وتفكيره 
ولكن جاءت عليه قترة توفرت فيها الدلائل الى :ؤذن بأنه قد أشرف على اشطراب عنيف ينهد 
عقله وأعصابه . وإى على ثثمة من أن الفضل فى اتقاذه من الموة الى كاد يتردى فيا أنما يرجع 
تلك التى فتحت قلبه فوهبها إباء . . قفد أثبنت مسز نمسون ألا « الدواء انفى » الناجع الذى 
كان يازم الك ادوارد ليتقذه من هذه « العقدة النفسية » أتى وجهت تفكيره وشعوره وجهة 
مر يك مضطربة ... 

اليا 

كيف استطاعت سيدة تزوجت وطلقت مرتين » وجاوزت نضارة السبا وغضارة الثباب » 
أن تتفرد دون نساء العالم جميما بقلب هذا الرجل الدى كان فى وسعه أن يختار من يشاء من 
بين أشبر الأميراث وأجمل الناء ؟ بحيب علم النفس عن هذا السؤال بأن مسز سمبسون قد 
استطاعت أن تعطى ادوارد العنصر الذى كان فى مسيس الحاجة الِه » وهو ه حب أمرأة ناشجة 
رجلا نائجاً » . واستطاعت بهذا أن تظفر يقلبه أولا » وان تتقذه وتتحيه ثانباء وأن تحمله على 
إبثارها على العرش والتاج ثالنا ... 

يلغ دوق وندسور زهاء عع عماً » ولا تقل عنه مسز سمبسون بأ كثر من سنتين . وإذ) فعا 
فى نظر عل النفس لا بحقفان النسبة التى تشترط بين عمر الرجل وعمر للرأة كى يكون التوافق 
ببنعا نام وثيقاً . وهذه النسبة تفتضي أن يكون عمر للرأة نصف عمر الرجل مشأفا اليه سبع 


1 الغلال 


سنوات . ظالرأة الى يرشحها علم النفس ادوق وندسور يجب أن نكون فى الثامنة والشرين من 
عمرها » ولكنا لو تفصينا شتى النراحى التى حيط بهما » ولو رجعنا إلى عبرى حياة كل منهما : 
اوجدنا أن بينهما من التوافق ما لا يدع لمذه النسة فى الأعمار شأنا ما 

قفد ظل دوق وندسور أربعين سئة قبل ولابته للعرش وهو يتوق الى الحرية ويتمثاهاء دون 
أن تناح 4 الوسائل اليها . قبق هذه السنوات الطويلة مثقلا بأعباء التقاليد » مكبلا بأغلال لللكية, 
فقد ولد ليتولى عرش الأمبراطورية البربطانٍة » فوجب أن يكيف حياته ورشن عبراها وفق 
ما يفتضيه هذا الستضل , لاحسب ما يريده ومختاره . ولمذا كان عليه أن مخضم لتفواءد امرسومة 
والتقاليد الرعية » فىكل كلة ينطقها وكل عمل يؤديه » وسواء كان فى ساعة الجد أو فى ساعة 
المهزل » وسواء كان منفردا فى قصره أو وسط حمهرة من الئاس » حت أصدقاءه وأوصياء ل يكن له 
أن يختارمم وفق مابريد » بل كانوا يغرضون عليه فرضاً دون النظر الى آرائه الشخسية . وقد كان 
أبوه شديد القك بالغاليد الألوفة » شديد الحافظة على القواعد الرسمية » واشتهرت أمه بايثارها 
كل قديم مرت العادات والأوضاع » بل ومن الأزياء » حتى انها أبت أن تغير زى قبعتها القديم 
حتى اليوم | 

وإذ قكل من حوله » من أب وأم وأسدقاء , مسير وفق تقاليد ما أشدكرهه لما ء وما أشد 
رغبته فى القضاء علبها . فلا تجب أن كان عقله موضع صراع عنيف بين ما بريد وما يراد له » بين 
الحياة الى يصبو الها والحياة للفروضة عليه كرها . ولا جرم بعد هذا ان توادت فى قرارة نفسه 
د عندة » وجهت أفكاره ومشاعره منذ السنوات الأولى . واو حللت تصرفات دوق وندسور 
محليلا نفسيا لظهرت آثار هذه العقدة النفسية الدقيفة بادية واضحة 

قفد أسيب منذ سغره بعى” فى لانه عله يتمتم ويدمدم قبل أن ,ستطيع النطق بالافظة . 
وعند ما شب وبلغ سن الرجولة كان يوسف دائما بأنه ه شرس نافر » » إذ كان يأفى أن يستمر 
وستكن » وهم بأن يتمرد ويثور ومحطم . وكان كثير التردد هلى منتديات اليل عنالفا بذلك 
القواعد الى أراد أبواء أن يفا عليها حباته ومستفبله . وان سعيه وراء المزل والزاح » ومهذه 
الروح العاثة الغريرة » ليس إلا دليلا على تلك « العفدة » التى بحسها في قرارة نفسه » والتى كان 
يجهد فى مغاومتها والتخلس منها 

وأعتفد اعتقاداً راسخا أله عندما بلغ سن الخامسة والثلائين » أشرف على الغابة التى كان خُشى 
عندها أن تشطرب أعصابه وتختل قوى تفكيرء , فكنت أنوقع حينذاك أن تؤدى به هذه العوامل 
النفسية النى نستمر فى خبايا نفسه إلى #لك الوهدة التى وقف يتأرجح على حاتتبا 

99 
م ... م التق بمسز سمبسون سنة ١س٠‏ هذا الثقاء اذى غير وجه التاريع تفير) لا يدركه 


هل أتقنت مز سمبسون بريطانا ؛ مير 


إلا من يدرس هذه السيدة دراسة نفسية دقيقة يتبين منها قدر تأثيرها فى الرجل الدى بادأنه الحب 
وما خلفه هذا التأثير من تائم تلرغية خطيرة 

نفد أولته حبا ناضجا يستطيع أن يكيف عواطفه ويوجهما » ويستطيع أن يدرك عقباته 
ويذللها . حبا صقاته التجارب وأنضجته الأيلم » نم أوقدته روح تريد أن تلتهم الحباة وتنم بأنائذها 
وعتلىء من مباهجها 

ان الفتيات اللاني لم مجاوزن الخامسة والشررن » لا.يستطعن أن ببين الرجل هذا الحب الناضج 
الوافى » ولهذا قفاما يرضى بون عن يضيق بالمث والحزل والخفة »كا ان هؤلاء الفتيات الناشئات 
لا يصبرن على جد الرجال ورزاتهم » فلا يلبث حبهن أن يذوى ويزول . أما للرأة الى تتقدم بها 
السن فتنضجها الأيام » فهى ألتى تستطيع أن تزن الأمور بميرَاتها الصحيح » وتستطيع بهذا أكت 
تقدم لارجل ما يفتفده ويفتقر أليه . والواقع أن الرأة فى الاربعين من عمرها ء اذا كانت ذات 
ذكاء وفطنة »كانت أقدر من الفتاة على فتنة الرجال 

ثم ان الرأة فى هذه السن تمناز بفشيلة الايثار التى تدفمه! الى ألا تقصر تفكيرها على نفسيا 
شأن الفتاة الغريرة » بل توجه أ كثرء الى الرجل الدى تحبه . ولا جد للرأة القدرة من نفسها على 
تدليل الرجل والقلق اليه الا بعد أن مجاوز الخامسة والثلاثين » أما وفى دون هذا فانها قف فى 
مكتها على زعم أن الرجل لابد أن يسعى الها مدالا متملقاً . وإف أرى أن فضيلة الابثار الى يعمر 
بها قلب مسز سميسون هى التى مكنتها من امتلاك قلب ادوارد ومكتتهامن أن تذال 4 سمابه وتهون 
عليه "آلامه . بل إى واثق من أنها قد استطاعت بها أن تنسبه تلك العقدة النى كانت تهدد عفله 
وأعصابه بالضر والاذى 

ولفد بدا على ادوارد عقب أن اتصل بمسز سمبسون روح جديد من الامل والعزم والنشاط 
ظهر فما غيره من عاداته فى الاكل والشرب والتدخين تغبير] يدل على اطمثنانه الى حيانه ومستقبله » 
وهدوء ثائرته واستقرار تفكيره . وهكذا مخلس من هذه الموامل الى كانت نجهد قواه العقلية 
وتؤثر فيها » وتوادت فيه قوة جديدة جملته يقبل على العرش فى ثبات وطموح . ويل إلى" أن 
هذا الاقبال على العمل وعلى الحياة انما جاء من رغبته فى أن يوفق وينجح ليظبر بذلك أمام للرأة 
التى بها كننا وأهلا لما 

و ىكل سيدة روح أمومة تجملها تنظر الى حبيبا نظرة الام الى ايها . والرجل محب فى 
قرارة نه أن ترعاه حبيبته وتداله » فان الرأة أأتى تفهم الحب حا هى الى تشعر الرجل بأمها 
منه بمئزلة الأم + فلا تبخل عليه بالرعاية والتدليل . ولكن هذه الروح لا تظبر فى الرأة واضحة 
الا حي يتراوح عمرها بين الخامسة والثلاثين والخامة والاربعين . ولا شك فى أن مسز سمبسون 
تظبر لحبيها روح الامومة هذه » فانهما فى حديئهما معأ تناديه باسم « ديق » فتذ كرء بأيام طفولته 


4خ الملال 


ألتى عرف فبها ما عرف من السعادة حين كانت تدلله أمه وتداعبه بأسم « إد » أو « إبدى ».. 

أضف الى هذه الدلائل التى تنىء ها باغته مسر سمبسون من « نضج » لا يتبسر لفتاة ناشثة » 
دلالة أخرى هى 'نطليقها زوجها من أجل حببها . قد دلت الاحصاءات على أن أكثر حوادث 
الطلاق تقع بعد أن جاوز المرأة سن الخامة والثلاثين » أى حين « تنضج » روحها وعقلها» 
فنتراءى لما حياتها الراهنة أضيق من أن تتسع لها وأقل من أن تتكافاً ممها . وهكذا مجد مسز 
#مبسون تمل زوجها الذى قبلنه وأحبته وهى فى غرارة الصبا والشباب » لنسعى وراء حياة جديدة 
تلائم هذا التضج الذى باغته 

والرجل » بعد هذا » اذا رق شعوره وصدق احساسه » آثر للرأة الناشجة على الفتاة الغريرة . 
ولهذا مجد كثيرا من نوابغ الفنانين لا إستوحون فى رسومهم الا هذه الرأة الناشجة , إذ يرونها 
الثل الأعلى للحب واجخال » ويامسون فيا صدق الأنوثة وقوتها . ولذا كان كثير من الصور 
الفنية الخالدة باذج حية للنساء التاشجاث » كا ترى فى « مدالينا دونى » لرقائيل » د ووكرزيا» 
لبروتزينو » « وفلورا » لتيتيان 

واذاً فغضل هذا النضج استطاعت مسز سمبسون حين جاء ادوارد الى ذلك للركز المرج 
الأدى استحال عليه أن مجمع بين العرش والرأة التى مب » أن تتتقذه من هذا العرش الذى لو بقى 
عليه محروما من الحب لتعرض لاخطار تصيب عفله وأعصابه » وأن مجمله فى الوقك نفسه يعتقد 
أنه سلك الطريق القويم واختار النصيب الأوفى حين رجح كفة القلب على كفة العرش 

والخلاصة أن دوق وندسور فد وجد فى مز سمببسون العنصر الدىكان يتقمه » وهو هنا 
الحب الناضج الدى تقدمه امرأة تعرف ماهو الب يفشل ذكائها وفطتتها وتجاربهاء فأنفذته من 
هذا الاشطراب اد ى كاد يلم بتقكيره وشعوره » وأنقذت بذلك بريطانيا من أن تواجه دور] 
خطيرا كذلك الدى واجهته فبا مفى حين تولى عرشها ماوك كانت الاطياف تلم بعفولم 


7ه 


5 و ٠» 7 ١‏ 
الرص ررم ديه 


؟ أثاء الاحتلال البررءى 
لالفونس دوديه 


فى صبيحة ذلك اليوم تأخرت كثيراً فى الذهاب الى للدرسة » وكنت شديد الخوف من 
التوييخ » فضلا عن أن المل امسيو هاميل كان قد أخيرثا بأنه سيألا فى أسماء الأفال ولست 
أعرف منها حرفاً . وقد خطر لى فى لحظة من اللحظات أن أتغيب عن الدرس وأن أمضى سبيل 
الى الحقول 

وكان الجو عظيم الدفىء والاشراق 

وكان صفير الشحارير مسموعا فى طرف الغاب . ومن وراء منشر الأخشاب فى روضة ريرت 
يقوم الجنود البروسيون بتارينهم السكرية . كل هذا كان أشد استهواء لى من قواعد أسماء 
الأفمال . ولكنى قويت على القاوءة وسعيت جاد) الى الدرسة 

وف مرورى أمام دار الممدة أبصرت خلفاً وفوف الى اللوحة الشبكة الصغيرة النى تلصق عليها 
الثشرات . وما زالت من سنتين تجيئنا من هناك أخبار السوء جميماً » من هزائم واستدعاءات 
رسمية وأوامر لتفيادة . قئلت فى نفى دون توقف عندها : 

تر ماذا جد أيناً ؛ 

ومضيت أجتاز البدان مهرولا . وكان ثمة وشتر الحداد مع صبيه يق ران الاعلان فصاح فى : 

- لا تكلف نفسك هذه العحلة كلها يا بنى ! فانك ,مد واصل فى فحة من الوقت 
الى يديب 

عتقدت أنه ساخر ني » وبلفت الى فناء الدرسة مبهور الأنفاس 

و يجو يسمعها من فى الشارع من قرقمة الأدراج فتساً واغلاقاً » 
وجرج التلاميذ باستذكار الدرس » وقد وضعوا أصابعهم قف آذاتهم عونا لمم على الا-:تظهار » 
ودفات المم بالمسطرة السكبيرة على التاضد : 

خفضوا الصوت قليلا ! 

ولق دكنت معتمد) على هذا الزياط لوغ مقعدى غير ملحوظ . إلا أنه فى ذلك اليوم بعينه كان 
الكون شاملا كل ثىء كأنه يوم البطالة . ومن خلال النافذة القتوحة أبصرت أترالى التلاميذ 


م0 الملال 


وقد اتتظموا فى الهم » والعلم السو هاميل بروح وعجى: ومسطرته الحسديدية الفظيعة حك 
ابطه . وكان على" أن أفتمم الاب وأدخل فى وسط هذه الكينة العاملة ٠.‏ ولك أن تصور 
خجلى وإشنفاق 

ولكن ,لا . فقد رمقنى السو هاميل غير ساخط . وقال لى بمنتهى اللطف : 

فرائز : أسرع يا بى الى مكانك . لفد كنا على وشك البدء من دونك 

وامتطيت المفعد وجلست فى الحال الى درجى . وعندثذ » وبعد أن سكن روعى وقر بإلى » 
لحظلت أن معلا برتدى كوته الرسعية الخضراء وقيصه ذا الأثناء الرقيقة وسرواله الحريرى 
الأسود المطرف الدى يدخر لبه لأيام التفتيش أو توزيع الجوائز . وفضلا عن ذلك فانه كان على 
البرس كله شىء من الغرابة وللهابة , على أن الدى أدهشنى أشد ادهش أل أبصرت فىآخر الفاعة 
فى لتناعد العتاد خاوها أناسا من البلدة جاوساً مثلنا صامتين ينهم الشيخ هوسر يتبعته للثلثة 
الأركان » والعمدة الابق » وساعى البريد الابق » وآخرون . وّنانت عليهم سماء الحزن أجمعين 
وقد حمل هوسر مم هكتابا فى الحجاء ومادىء القراءة عنيقاً متأ كل الأطراف جمله مفتوحاً على 
ركتيه وعوبناته الكبيرة موضوعة بين صفحاته 

وفما أثا من هذا كله حائر مذهول » » ارتقى المسيو هاميل الى منسته » ثم قال باللهجة الحاو 
الرصيئة الى استقبلنى بها غناطاً لنا : 

يا أبناق » هذه عى امرة الأخيرة الى تحضرون لى فيها درساً . قفد صدر الأمر هن برلين 
ألا تعليم لنير اثئغة الأمانية فى مدارس الاثراس والاورين ... وسيحضر الع الجديد غدًا . ودرس 
اليوم ,هو درس الأخير فى الفرنسية . فأرجو أن نوا الالتفات 

بلبلت هذه الكنيات خاطرى ٠‏ آه للاأثقباء » هو ذاك منشورم فى دار العمدة 

وبعد » فهذا درسى الأخر للفرنسية 1... 

وكيف » وأنا القدى لا أ كاد أقيمكتابتها ؛ ليس لى إذن الى التعلم سبيل ١‏ تقد قضى عل" إذن 
بالقاء حيث أنا . . . لشد ما أندم الاعة على ما فانني » على وقت شيعته ودروس غبت عنها للعبيث 
بأوكار الطير أو الائزلاق على جليد السار ! ثم كتبى التى كنت منذ لحظة أجدها ملة ثقيلة الخل » 
من أجرومية وتاريخ عقدس ء ى الآن منى بمنزلة الأسدقاء القدماء بشق على" فراقها . وكذاك 
السيو هاميل . فان تفكيرى فى ذهابه » واننى لن أراه بعد اليوم » لينسينى قصاصه وضربات مسطرنه 

مسكين هنا الرجل ! 

لفد ارتدى ملايس يوم الأحد الفعية اكراما لهذا الدرس الأخير . والآن أدركت اليب 
فى حضور شيوخ البادة وجاوسهم فى آخر الفاعة . وكأن فى هذا معنى ندمهم على عدم الترد د كثيراً 


هنا ء كا انه بمثابة الشكر لمانا على خدماته إلطسة مدى أربعين سنة » ولشيماً منيم اوطن التقيد . . 


الدرس الآخير امار 


وما بلغت فى تفكيرى الى هذا » اذا لى أسمع مناداة باسمى . هذا دورى فى التسميع . لعمرى 
تقد كان كل ثىه هون على فى نلك اللحظة لو أعطيت لى القدرة على تسميع هذه القاعدة 
الشنوعة لأسماء الأفمال كرا بسوت جهورى وافصاح مبين ومن غبر هفوة . ولكننى عييت » 
والناث على" الأمر من أول حرق . وليئت واقناً أغلل فى موضمى وقلى مفعم غماً » وأنالا أجرق 
على رفع رأمى . ورن فى مسمعى صوت السيو «أميل يفول : 

لا مش مني تيكيتا يا فرائز » يا بنى ! حسبك ما أنت فيه عقابا . . وهذه واقعة الخال . 
يقول الواحد مم كلل يوم : و دعك ! لايزال عندى متسع من الوقت . سأحفظ درسى غد) . 
ومن ثم فأنت ترى ما قد جرى . . أواء » انما البلاء الاعظم فى بلدنا الائراس إرجاء أمر التعليم فيها 
الى الغد . والآن يحق لمؤلاء افقوم أن يقولوا لنا : ما باك مدعون مر 
لا تعرفون الكلام والكنابة بلقتي ! .. ولست يا فرائز الكين بأ كبرنا ذن فى هذا كله » فلكل 
منا نيه الأوفى من اللائمة والتعذير 

د فان آبام لم حرصوا الحرص كله على تعليمك.وكانوا يؤثرون أن ببمثوا بم لفلاحة الأرض أو 
الى مصانع النزل ليحساوا على بضمة دريهمات . وأنا تفسى » أفيعدوف اللوم ؟ أو لم أ كلف غير 
مرة وش حديقتى بدلا من العمل المدرسى ؟ وماكنت أرغب فى صيد السمك » أكنت أمحرج فى 
مساعتك فى الانصراف ؟ .. » 

واستطرد مسيو هاميل بعد هذا وذاك الى الحديث عن اللغة الفرنسية » قفال إئها أجمل لغات 
الدنيا وأنصعها دانا وأجزلها دياجة . وإن ااواجب حففظها فها بيننا وعدم نسيائها » لأن الشمب 
الواقع فى الأسر اذا ما استمسك بلغته فانه فابض على مفتاح سجنه . ثم تتاول كتاب الأجرومية وتلا 
علينا درساً . وقد أدهدنى حسمن فهمى 4 . وظبر لى ما قله كله سبلا » جد سبل ء وأحسبنى أيضاً 
لم أصغ فى يوم من الأيام إصغائى له وقتثذ , وانه لكذلك لم يتسع سدره ويطل بإله ويتأن فى 
الشرح مثل اناته اليوم . حتى ليخيل اليك أن لكين يريد قبل ذهابه أن يودعنا كل علمه وأن 
يدخْله فى رءوسنا دفمة وأحدة 

ولما ائتهى درس الأجرومية انتقلنا الى الخط . وقد أعد لنا السيو هاميل فى هذا اليوم تماذج 
جديدة كل الجدة مكتوبا عليها بالخط الثلث الجيل ؛ فرساء الالزاس » فرنسا » الالزاس . فكانت 
وهى معلفة فى أركان وتنا أشبه بالأعلام المغيرة ترفرف حول قاعة الدرس . وثاهيك باتكباب 
كل واحد على الكتابة فى سكون وأى سكون » لا تسمع فيه الا صرير الأفلام على الورق . واذا 
ببعض هوام الحديقة تتطرق الى قاعة الاسرس » ولكن أحدا لم يلتفت الها » حتى الاولاد الصغار 
كانوا مكبين يرسمون خطوطهم التقّءة بحب وذمة كأن هذه أيضاً لغة فرنسية . وكانث عليسقف 
للدرسة حمائم تسجع بهديل خافث . قفلت فى نفى وأنا منصت آليها : 


.م الملال 


- أترى سيضطرونها هى أيضاً على النغريد بالالمائية ؛؟ 

وكنت كلا رفعت ناظرى من حين الى حين من القرطاس أبصرت السو هاميل جامدا فى منسته 
شاخماً الى الاشياء التى حوله كأنها بريد أن لمحمل فى مفلثيه دار مدرسته الصغيرة . . . نصوروا | 
انه هنا منذ أربعين عاما فى نفس المكان وهذا الفناء' مماهه وقاعة ارس على حالما . وقصارى 
الامر أن اللفاعد والنخوت اليوم مقشورة معروك لطول الاستعمال . وأشجار اللندق فى الفناء قد 
زكت وطال فرعهاء وحشيشة الدينار الى غرسها بنفسه نطوق الآن التوافذ وتكللها حنىالقف . 
وانه لما ينفطر 4 قلب هذا الرجل السكين وتتصدع كبده أن يفارق هذه الاشياء وأن يطرق سمعه 
فى هذه الساعة وقع اقدام أخته جيثة وذهاب! فى الثرفة الى فوقه تمد الحقائب وتغلنها . فهو مقهور 
على الرحيل فى المد والكروج من البلاد الى حيث لا يعود 

ومع ذلك كله قضت شجاعته بالتدرريس لنا حتى التباية , فبعد الخط كان درس التاريع » وبعده 
ردد السغار مما نطق الحروف :باء بو» بى . وهنالك فى آخر الفاعة وضع الشيخ هوسر 
عويئانه وأمسك كتاب الحجاء بكلتا يديه وجعل بتبجى معهم . وظبر لنا أنه هو أبضاً ع كف على 
الدرس . وكان يتبجى بصوت متبدج من التأثر » وكان من غرابة الوقع فى سبعنا حي ثكدنا تضحيك 
و مجهش بالبكاء 

آه ا ما أنس لا أنس هذا الدسرس الاخير 

وعلى حين لخأة دقت ساعة السكنيسة مؤذثة محاول الظهر . وفى نفس اللحظة جلجات أبواق 
البروسيين وهم عائدون من اينهم العسكرية يمرون نحت نوافذنا . فهب السيو هاميل فى منصته 
شاحباً شديد الشحوب . وما رأيته قط أفرع قامة . وقال : 

اخوانىء اخوانى ء الى . . » اى.. 

ولككه غس واختدق صوته » ولم يستطم اتام كلته 

فالتغت إلى السبورة وتناول قطعة من الطباثير فاعنمد عليه! بكل قواه وكتب اكبر ما استطاع: 
« لتحى فرنا » 

م بق حيث هو » مسند رأسه الى الحائط وأثار بيده من غبر أن يتكلم : اتهى .. انصرفوا 


ترجة (ع .مص ) 


من معتجزات ت الطب 


نغبسر جلس الطر 
جو 9 ». 
سار فى وسع عاماء الحناة ورجال الطب أن محواوا ذ كور الطيور اناثا , وألائها ذ كور , 
وذلك بواسطة تفل الغدد الحنسية بين الجنسين بواسطة حملية جراحية دقيقة 
رقف سطتج ا كتور شامىمن رجال معهد عم لحاة ق كلية الطن ما ز لس بواسطة هده 
0 
1 
الطليور اذا محول الى انى » سقط ربشة ونا بدلا منه ربش كريش الاناث » ومن المعلوم أن اأون 
ارش مختلف فى الذكور عنه فى الاثاث .كم ولت هذه التحارب على أن تشير الجنس يلحقه تير 
بعلى٠‏ بثتاول السدوت والطاع والمارات فأان كر معن الطر طلاعا و طاع الانى كأ ل لآر جا 
أخلاقا غبرأخلاق المرأة 


السلية أن للاعضاء التناسلة تأثيراً قويا فى تركيب سائر أعشاء الحم . قانة وحد أن ١‏ 


وترى هنا عدة سور نين كدف تتغير هيثة بعض الطيور التى أجريت علييها عملية محويل الجنس 


طئرآن : الأعلى منهلنا. ذكر عادو ل 
تمر هل عيية نين الجنس ؛ والأسفل 
خليما ين الجلدين ققد لت و 
لكلا من الذ كر ويا مِنْ الأنان 
0ك م 5 
فيا احلا نينا 2277 


0 7 
مقالات مقالات مختارة من أرق الجلات الفرية 


ياك لد سبي ل 
ولبسى فى المالم الثادء مساب نمطوطرهها 


ان البحث العامى يتييح اليوم ثرجال الأمن الكشف عن الجرائم ومعرفة المهرمين ومواجهتهم 
غفائق لا بستطيمون اتكارها . وهذه الحقائق لا يتنطرق الها الشك ولا تترك فى نفس الحفق أية 
رببة بعأن هوية الغهرم 

وما مجدر باللكر أن فى ادارة الأمن المام بالولايات التحدة مصلدة خاصة لتمليم طلبة اللاحث 
الجناية كيفية البحث عن الجرائم . وما يتعلنه هؤلاء الطلبة فن التصوير الفوتوغرافى الدقيق . 
مثال ذلك أنهم _يصورون رصامات البنادق والدسات تصويرا ميكروسكوياً تتجلى معه دقائق 
الرصاسة وما قد يلصق بها من أنبوب ( ماسورة ) السدس أو البندقية وما يتركه ذلك الأنبوب من 
آثا رلا ترى الا باميكروسكوب . لدلك ترى صورة الرصاصة أو صورة جزه منها تبلغ عدة أمثار 
مر بعة » وحميع دقاتقها اليكرسكويية ظاهرة لاميان 

ولا عن أن أناييب المدافع والبندقيات كثيراً ما تكون خددة من الداخل أخاديد لولبية لك 
تندفع منها الرصاصة وعي تدور دورانا اولياً . ولا شك أن تلك الأخاديد تثرك فى الرساصة. وعى 
مندنمة من الأبو ب آثار)ً تسبل رؤيتها بالميكرسكوب بحيث يمكن تعيين البندقية ألتى أطلقت منها . 
على أن تعيين البندقية لا يعنى تعبين الميرم » ولذلك يجب على الفاحص عن الجرائم أن يولى وجهه 
شطر جهة أخرى لالقاس أدلة جديدة على هوية الجرم 

وما يدخل ف الباحث الجنائية درس التزوير وفن مقابلة الخطوط لاكتثاف ما قد يرتكبه 
بعض الزورين من الجرائم . ولا بد لنا من القول هنا بأن خطوط الناس تتاف عضها عن بعض 
باختلاف عوامل كثيرة . فللسن ولنوع الم والجر وموضوع الكنابة والحالة النفسية والجنسية 
وغير هذه من الاعشارات آثار واضحة فى كل ما بكتبه الانان مخطه . ولا عن ان لكل كاتب 
لازمة » خاصة فهو برسم بعض الخطوط بطريفة خاصة ربا لا يقاده فى حرف واحد منها سوى 

إف4 


تفير الجنس ,بير لون الربش 
تين هذه السورة كيف بتشير لون الريش حسب تغير جنس الطائر . فلى اليسار ٠‏ ذكر 
عادى » ريشه أييض ناصع » وإلى جانبه « اثى عادية » ريشها رمادى الاوك ء ثم ات نم 
محويلها إلى ذ كر فتغير ريشها من لون رمادى إلى لون أبيض ء ثم اثى ل ينم تشيرها تماماً 
ولهذا ما يزال بها بعض الريش الرمادى الذى مس الأثى دون الذدكر فى هذا المنئف من الطيور 


7 1 
يم تحويل هنا الدبك دجاجة » فبقى ‏ | 1 1 
جزء من عرنه عأبا » وذلك لفاء حزء 1 5 
من غدته الجنية الأول هر الذى يقوم قوسي , 
الطيب باسكصاله الآن 4و3 
؟ 1 


مه ذكرتعولاتى 
| هذه سورة طائر ذكر محقن مفنة مأخوذة من 
الفدة الجنسية لاحدى الأنأث مصد محويله أثى 


3 


- إلى الملال 


واحد م نكل ماثة كاتب . وبما أن لكل حرف من الحروف الق مخطها « لازمة » خاسة فانك لا 
تحد فى المالمكله شخصين تتشابه و لوازم » جميع جروفهما تشابباً ناما . واذا رجعنا المرقاعدة التبادل 
الحسابية ونواميس الاحصاءات محمد أن ثعابه و لوازم » جميع حروف الحجاء الأوربية ‏ وي 
ستة وعشرون حرفا لا يقع الاامرة فى كل ثلاثين الف الف الف الف مليون مرة . وبما أن 
جموع سكان الكرة الأرضية لا يزيد على الى مليون نفس » فليس من للعقول أن يوجد ينهم 
شخصان تتشابه جميع « لوازم » خطوطهما كل التشابه. نعم هنالك الوف تتشابه « لوازم » حرف 
أو حرفين من خطوطهم بطريق الاتفاق . أما أن تتشابه « لوازم » جميع الحروف بين اثنين من 
سكان السكرة الارضية فبكاد ييكون من المستحيلات 

ولنضرب على ذلك مثلا بسيطا حادث خطف طفل لتدبرج فى سنة ١#‏ فان خاطفه بعث الى 
والده برسالة طلب فيها منه فدية لاءادة طفله اليه . وقد درس رجال الباحث الجنائية بومثئذ خطوط 
حو عشرة آلا عبرم ( من الخطوط الحفوظة تماذجها فى ادارة الأمن العام ) فلم يدوا بينها خطاً 
لحروفه « اوازم » نشبه « اوازم » خط الرسالة التى كتبها الخاطف . ولماقام رجال اللاحث بعمل 
تقدير ساني لتلك « اللوازم » وجدوا أنه لا يمك نأن تنوافر فى أى خط الا مرة منمليون مليون 
مليون مرة 

ومع ذلك فان رجال للباحث الجنائية لا بقنطون من معرفة كاتب أى رسالة بل نتخدمون 
فى سبيل ذلك طرقا وأساليب لابعرفها الخهور » وليس منالصاحة العامة اعلائها للجميع » فان ترك 
المهرم فى ظلام مجهل تلك الطرق والاساليب يؤدى إلى أفضل التتائج 

[ خلاصة مفالة للدكتور ويادر سودر لعمرت فى رسالة الاخبار الملمية ] 


الدلوات تسيطر علينا 


وت وهم عواطفنا واذوافنا وأممرفنا 


لا شك فى أن للالوان تأثير كير فى تمس الاننان . فاللون الفرمزى الدا كن مثلا ( ويعرف 
باون ماجنطا ) برح عضلات الجسم وبساعدها على الاسترخاء . واللون البنفسجى ينتىء فى النفس 
الشجن . واللون الاصفر هبج الجهاز العسى . واللون الاحمر ينبه الدماغ ويزيد فى قوة البش 
فى القرن الثامن عشر كان الاون الشائع في زجاج للنازل هو الازرق والقرمزى . وكانف 
الاعتتقاد العام بين الناس أن هذين الاونين ساعدان فى شفاء أمراض كثيرة.وليس في هذا الاعتقاد 
ما يناقض الع » ققد ثثبت أناللون الفرمزى محلب النعاس ويريع الاعصاب ء حالة أن اللون الازرق 


عملة الجلات الم 


لح ل ا الحم مه ا 
للسم 


بعيد الحيوية والنشاط . ومن الحقائق العروفة عند علماء النبات أن النبات الدى يغطيه زجاج أزرق 
اللون هو أسرع نموا من النبات الدى ينمو فى أشعة الشمس 

وقد جمع الانسان يبن الالوان وعنتلف العواطف منذ أقدم الازمنة » فاللون الا حمر مثلا هو 
عنوان الشجاعة والاقدام » واللون الاصفر رمز الى الجد والسعادة والرخاء ء باءتثناء بعض درجات 
هذا اللون.واللون القرمرى بشف عن المطولة والشبوات ومعاناة الاحزان » وقس على ذلك سائر 
الالوان . ومن أنصع الادلة على تأثير الالوان التجربة التى قأموا بها فى لندن تتفليل حوادث الانتحار 
من فوق جسر ( كوبرى ) بلاك فرايار » ققد دهنوا ذلك الجسر ألفاتم باللون الأخضر الزاهى 
فتقصت حوادث الانتحار هناك مقدار الثلث 

ولاون أثره في الدوق ٠‏ ولهذا اختلفت العموب فى ميلها الى الألوان . إن الث أن مخاول 
الانسان فى اليابإن مثلا أن يبع أوتومو يلات مدهونة باللون الاحمر لأن ذلك مناف للدوق الياباق. 
وفى انماترا قلدا نتفع العين على أوتوموبيل أخضر اذ أن من أوهام العامة هنالك أن الاوتوموبيل 
الأخضر ؤم على من يركبه . وفى الصين وغيرها من بلاد الشبرق يعتبر اللون الابيض لون الحداد . 
وقد اتفق أن احدى شركات البنزين فى السبن دهنت احدى ععطاتها العدة لبيع البنزن باللون 
الابيض فكانت النتيجة ان الشركة أقلست لأن الاون الأبيض فى نظر الصينيين هولون الحداد الشائع 

وقد أثبنت التجارب الى قام بها رجال بوليس «الرور» فى لندن أن تلوين الشوارع باللونين 
الأيش والأسفر يقلل الاصابات التى تفع فبها » وجربت بعض المدارس الاميركية استعال طباشير 
أسود اللون على الواح ذات اون أصفر » فثبنت فائدة ذلك فى تقليل تعب العينين. 

وما مجدر بالد كر أن بعض البواخر تدهن اليوم جدراتم! الخارجية ولاسما الجزء الفاطى 
منبا في الاء باللون الابيض » منعا لتجمع الدويات الحرية عليها والالتصاق بفعرها مما يموق سيرها 

ولمألة الألوان شأن عظيم فى بناء الطائرات وتزيبنها من الداخل لكي نكون مرمحة النظر 
مائعة للبرد . وقد اثبت الاختبار أن بعض الالوان تمنع الدوار فى أثناء الطبران ومحول دون القىء 

وما روته احدى الصحف الاميركية , أن النساء العاملات فى أحد مصانع مدينة نبويورك كن 
يتناولن غداءهن فى مطعم خاص تابع لذلك المصنع » وكن يشكين من شدة البرد فى الطعم 
ورضطررن الى لبس فرائهن . فدهش صاحب للطعم لأن درجة الخرارة فيه كانت ممادلة تماما 
إسرجة الحرارة فى ساثر غرف الصنع . وأخبرا فكر فى تغيير لون جدران الطمم فدهنها باللون 
البرتقالى فلم تشعر النساء بعد ذلك بالبرد واتضح أن بين اللون والشعور بالبرد علاقة وثيفة 

والخلاصة أن الألوان تؤثر فىكل حركاتنا وأعمالنا فى الحياة ‏ فى متنا ومجارتنا ومجتمعاتنا 
وعواطفنا ودروسنا ‏ وفى حالتنا النفسية بوجه الاجمال 

[ خلاصة مقالة للاستاذ هوارد كينثام نسرت فى مجلة هاربرز] 


خم الحلال 


أ ب ورد اخضاءرة 


دا سبعت مصير و بابل فى الإ راعر 


هل الحشارة أقدم عهدا فى العام الجديد منها فى العالم القديم ؟ وهل كان فى أميركا فى العصور 
الخالية معابد وهيا كل قبل أن بنى أمثالها فى مسر وبابل ؟ وهل زرع هنود أمربكا الدرة والتبغ 
قبل أن جاءهم الرجل الأبيض بزراعة القمح والرز والعنب ؟ 

نفد تعامنا فى الدارس أن مصر ومابين النبري نكاثنا مهد الحضارة البشرية » وأن حضارة أمريها 
الثمالية وأمريكا الجنوبية فى أحدث عهد) من حضارتهما . ولكن عم التاريخ يكشف لا كل 
يوم عن حفائق جديدة » والؤرخون يمبطون اللثام عن أمور تبدو نا في أول الأمر غير مقبواة 
ثم سرعان ما تتوافر الأدلة على متها 

من ذلك ما قد ذهب بعضهم إليه حسديئاً من أن الزراءة ألق هى أساس الحضارة عرفت فى 
أمربكا قبل أن عرفت فى العالم القديم . نعم ان هذا الزعم لا يزيد على كونه نظربة ولكن اثنين 
من كبار علداء النبات الامريكبين يؤيدونه . فهو إذن ستحق ثيثاً من الاعتبار . وهذان العالان 
هما ادكتور جتكز من كار رجال وزارة الزراعة بالولايات التحدة . والدكتور مريل استاذ علم 
النات جامعة هارفارد . وقد كتب أولما يقول ما خلاصته : 

« هنالك أدلة نائية حتة تجمل الدرة على الأرجح أقدم الحبوب الى زرعها الانان » انلم 
ثقل أقدم:النباتات بوجه الاجمال . ومى اليوم لا توجد على حالتها البرية . ولا شك انها قطعت ألوف 
السئين قبل أن وصلت الى مرحتها الحاضرة » أى أن الانسان زرعها مثذ أحقاب كثيرة حنى 
تطورت إلى ما عى عليه الآن » . وبعبارة أخري ان الناس فى أمريكا زاولوا زراعتها منذ 1 لاف 
من السنين » وقد كانت غذاءهم الأساسى قبل تشييدمم أهرام الكسيك , كا أن الفمم والشمير 
كانا غذاء بناة الاهرام فى مصر . ولاشك فى أن بنأة الصروح والعابد الحندية فى ثيال التكيك 
تعاموا زراعة الدرة من سكان الكسيك , وان اتنشار فن الزراعة فى تلك الأرجاء استغرق عدة 
قرون ء لأن هذا الفن ل ينشر يومثذ بالكثب وادارس 

ولم تكن الدرة النبات الوحيد الدى زرعه الفوم فى تلك الأحقاب النائية, بل زرعوا أيضاً التتغ 
والبطاطى والمطاطا والطاطم والفلفل والخرشوف والقرع والكوسى والأراروت والفول 
السودانى وعشرات من أصناف الفواكه التى لا يعرفها أ كثرنا إلا بالاسم . وبين هذء الزروعات 
أنواع كثير: لاتعرف إلا كام فى الوقت الحاضر ء لان «أسلافباءالنى ندأت منها قد بادث واتقرضت 


عبلة الجلات عام 


ولم بق لها أى أثر . ومعنى ذلك أنه قد مرت على زراعتما الأحقاب الطويلة . محلافى الواقع فى المالم 
القديم ‏ فى آسيا وأوربا وأفريقيا ‏ فان أسلاف الزروعات لذ كورة لا تزال توجد فى عض 
الجهات غالتها البرية » بل ان معظي النباتات والحبوب والبقول والفوا كه المعروفة هنالك لا يزال 
في الامكان الحصول عليها فى حاتها الأصلية البرية ‏ كاتفمح والأرز والشوفان والشعير والجودار 
والتفاح والكثرى والكرز الح . وهذا دليل على أن زراعة هذه الأشياء أحدث عهد) من زراعة 
الذرة فى الفارة الامرركبة 

أضف إلى ذلك أن زراعة الأثياء المذكورة فى الفارة الامربكية كانت ععصورة ف المناطق 
التى ازدهرت فيها الحضارة المندية 

وما مجدر باكر أن الميوانات الى جاء بها هنود أمريكا من آسيا كانت قليلة جد وأمها 
الكلب . وجميع القرائن تدل على أن الحتود ل مجلبوا معبم فن الزراعة عند ما قدموا من العام 
الفديم ؛ أى أن الزراعة كانت موجودة فى أمريكا ولم ننتمل اليها من آسيا أوأفريقيا أو أوربا. الا 
أنهم زاولوا الزراعة بعد ما استمروا فى العالم الجديد ثم تقدموا وارتوا فى ذلك القن بمرور الزمن 

ولابزال أصل الذدرة من الألغاز المستعصية على علهاء النسات » إذ لا بعالمو نف كيف نثأت ولا 
الأسل ادى تطورت منه . وهنالك نظريات فى هذا الشأن لا يتم لجال لشرحها . وائما تفول ان 
المنود الأقدمين استنبتوا أسنافا من المزروعات واستوكدوها بْرور الزمن وعرفوا جميع مستئزمات 
الزراعة من حرث وفلاحة وعزق وخلافه . وجبيعها أمور ندل علي قدم عهد الفوم بالزراعة 

وقد حاول بعض علماء النبات أن يثبتوا أن الرراعة اتتفلت من العالم القديم الى اثفارة الامريكية 
عن طريق قارة أطلئطة . على أن حكابة اطلنطة هذه لا تزال خرافة فى نظر معظ الؤرخين . ولو 
كانت صميحة لوصل الى الفارة الامريكية عن طريق أطلتطة حيوانات من أسل شرقي . ولكن 
ما الندى نراء الآن ؟ نرى أن الحيوان الوحيد القدى وصل الى القارة الامريكية من العام القديم هو 
الكنب . والقرائن كلها ندل على أن المنود الددين نزحوا الى أمريكا من العالم القديم فى الحقب 
الخالية لم يكونوا زراعاً بل كانوا على الأرجح يعيشون على السيد والفنس . فتزراعة فى الفارة 
الامريكية أصلية لا مفتبسة . وكانث منذ بضعة آلاف من النين قد وصلت فى نلك القارة الى 
درجة عالية من الرق . وهذا دليل قاطع على قدم عهد الحضارة الامير يكبة 
[ خلاصة مقالة للاستاذ فرائك سرت فى مجلة سايالس سرفيس ] 
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بين فشنغا يا وسو ليآ 
صقو ص اليم الخروب الصلبب 


يعتبر الؤرخون هنغاريا وبولونيا حارستى أوربا من غزوات الشعوب الأسيوية . وفى الحقيقة 
ان هاتين الدولتين صدتا فى جال الكاربات وعلى ضفاف نهر الطونة (الدانوب) جميع التزاة الدين 
حاولو! اجتياح أوربا من جهة الشرق . بل ها اللتان ردتا غزوة الغول ف الاثة الثالثة عدرة » 
ووقفتا زحف الجبوش المانة على ضفاف الطونة » وأرجمتا الاتراك الى البلقان . ولم تقف هنغاريا 
فى الحروب للاشية موقف الدفاع قفط » بل كانت فى الكثيرمن تلك الحروب هى الهاجمة والبادئة 
بالقنال . والعروف عن ملكها اندراوس الثانى أنه قاد أ كبر حملة من الجلات الصايية النى أوفدتها 
أوربا لاتقاذ بلاد اللقدس . وكان المدف الأ كير لتلك الخلة تقوية الدولة أثلاثينية الى أنشئت فى 
سوريا » ومحسين مدينة عكاء » واسترداد مديئة القدس 

وقعت هذه الجلة فى سنة 117؟1٠‏ + وتعرف بالجلة الصليبية الموية . وشرح حوادها بحب 
أن نذكر بالاماز أن السلطان صلاح الددبن كان قد انتصر على الصليبيين ودوخ بملكة القدس الى 
أنشأوها فى أوائل حروبهم . ومع أن اللة الثالثة انتتقمت للصليبيين بعش الثىء إلا أنها عبرت 
عن استرجاع الفدس » قم ببق يبد الصليبيين سوى سواحل سوريا الجنويية وبعش مدنها وأسمها 
عكا ( وكانت العاصمة الجديدة ) وبإفا وقيصرية وصور وصيداء ويبروت» عدا « كوثتية » 
طرابلس فى الشمال والجزء الشمالى من سوريا المعروف بامارة انطا كبة . أما ما بغى من سوريا 
وفلطين فكان خاضماً للملك العادل أخى السلطان سلاح الفرين وخليفته ( وكان ملكاعل مصر). 
وكان « جان دى بريين » المتقب بملك أورشليم يعلل نفسه بأنه لابد ملك فرنا وأمبراطور ألانيا 
من السعى لاسترجاع مقاطعق الخليل والهودية . إلا أن تنافس الأسر المالكة فى أوربا وامجلترا 
حال دون يذل أى عبهود صادق لتأييد السليبيين فى بلاد المقدس . فلم يبن سوى. هنغاريا بذل ذلك 
الجهود . وقد فامت بتلك المهمة بكل همة ونشاط » وكانت ترجو أن تضم آلها جميع دول أوربا 
لتكون حملتها ذات صبغة دولية . وكان الدوق ليوبواد السادس عشي أمير الفا قد تقدم محدلة فى 
سبتمبر سنة 197117 . واستغرق وصوله الى ميناه عكا سئة عشر يوما . وبعد ذلك سضعة أيام وسل 
الدراوس الثاى فوجد الخلاف والتحاسد مسغحلين بين قواد الصلييين الختلق الجنيات . قسعى 
لازالة الحزازات من الصدور وعد عملا حرياً فى عكاء حضره القواد المكريون والرؤساء 
افدينبون والوجهاء والأعيان. ومن سوء حظ الصليبيين قرر الجتمعون على الكره من اندراوس 
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الثاى ‏ عاصرة حصن طابور الدى كان السلطان العادل قد أنشأء انتم فى الطرق الموصلة الى 
الجنيل والسامرة . نمم ات الاستيلاء على ذلك الحصن كان يثفذ مدينة عكاء من خطر عاجل . 
ولكن الخطة كانت عقيمة بسيب مناعة الحسن . أضف الى ذلك أن ملك الغسا كان قد قدم 
ميشه وفرسائه لاستخلاس مدينة القدس لالحاصرة حصن طابور . وكان العرب يمون مواجهة 
الجيوش المنغارية فى معارك فاصلة فى أراض سهلة ويفغضاون أن يواجهوها فى الجبال والوعور . 
إدلك كانت مشورة الجلس الحرنى نشف عن قصر نظر 

وشرع السليبيون فى زحفهم فى م نوفير سئة 171197 فاجتازوا السهل الواقع شرق الكرمل فى 
مرحلة واحدة . وما كاد السلطان العادل يسمع بزحفهم حتى أسرع من مدينة القدس إلى نابلس 
ليحول دون تقدمبم.إلا أن زحف ايوش الهنفارية أرغمه على التفهقر . فارئد الى نيسان. وأراد 
ابنه ( وكان أميراً ول دمشق وقائدا لجيوشه ) أن يهاجم الهنذاريين فى موقعة فاسلة عل مقربة من 
جبل حرمون . ولكن السلطان أنى أن يواققه على ذلك وألح عليه بالارتداد . ذلك لانه أدرك 
بثاقب بصيرته أن جبوش المادين موزعة على مدن فلسطين <الة أن جيوش الصليبيين أقوى 
وأ كثر » وفى امكانها التغلب على جيوش الملمين بسبولة » ولا سما أن صدورها تلتهب بنار الجاسة 
الدينية . وعليه فا كاد السلطان يسمع بزحف السلييبين كا تقدم حتى أمر جيوشه بالارتداد , 
واضطر بعد ذلك الى الارتداد الى ما وراء بيسان . فنا حاول ابنه أن محمله على تغيير خطته عنفه 
بشدة باللغة الفارسية حتى لا يغهم الجنود حديئه » وأمره بمواصلة التمبقر 

واضطر السلطان العادل أن يتغبقر عن مدينة بيسان سر فل يدر بذلك أحد , ولا أقرب 
الثفريين أليه » لانه أراد كان خططه . وضحى فى ذلك بون وذخائر كثيرة . فدخل الصليبيون 
المديئة بلا قتال واستولوا على “كل ما وصلت اليه أيديهم . قبل انهم غنموا من الفمح والمواثى 
ما كفاهم بقية مدة تلك الجلة 

وواصلك الجلة الزحف فاستوات على عدة مواقع أخرى وأراض خصبة على ضفاف تمر الأردن 
الغربية وصارت تهدد دمشق وأرشلم وغيرها من المدن الى كانت يد السلطان . وأسرع هذا 
اتحصين دمشق وأمر ابنه بأن يذهب ومحصن مديئة القدس 

وزحف اندراوس فى أثر جيوش اللطان وعبر الأردن فى ٠١‏ نوقبر سنة !191 وأشرف 
على خصفين . وذكر ابن الأثير أن الفرسان الحنفاريين وسلوا الى تفطة تتعد ست ة كيلو مترات الى 
شال الشبيخ سعد فأبحوا يهددون دمشق . وزحف بعضبم سعدا على ضفاف الأردن حتى ينوا 
بيرة الحولة وأشرفوا على حصن بانياس ‏ عند سفح جبل حرمون - وهو الحسن الى كان 
محمى الطربق من الجليل الى ومشق . ثم دخاوا عكاء ليتركوا فيها الأسرى والغنائم الى كانت 
تعوقهم عن السير 
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مه مسسمسسسه حم سس سا ل ا ميمه اللسش لس 


- 5 ل لل 
وأصبح مركز اللطان حرجا ٠‏ فأمر بتحصين غوطة الشام وبايداع الدخائر والأطعمة فى الثلية 
وبالاستعداد لاطلاق الياه على السبل الجاور لدمشق لاغراقه عند دنو الصليبيين ٠.‏ وإذ ذاك ينأ 
أهل دمشق بشعرون بالضيق والجوع واشتد فهم ال هرج والاضطراب 

إلا أن عاملا غير متنظر غير الموقف وقلبه رأساً على عقب . ذلك أن خلافا خطيراً وقع ين 
اندراوس الثاني ( ملك هنغاريا ) وجان دى بربين ( ملك أورشليم ) ولا يعرف سبب هذا الحلاى 
ماما . ولكن بعش المؤرخين يرجحون أن الملك اندراوس كان يريد الزحف رأساً على دمدن 
أو على الفدس حالة أن جان دى بريين كان يريد محاصرة القلاع الى كانت على مقربة من عك. . 
وفى الواقع أن جان دى بربين ترك اندراوس فى عكاء وزحف مجيثه للاستيلاء على قلعة طابور 

واستمر حصار هذه القاعة من 9؟ نوقير الى /ا دسمير من ذلك العام . وضرب الصليديرن 
خامهم فى السبل الجاور لاقلمة . وكانوا كل يوم يتسلقون الجبل الذدى تقوم عليه القلمة بقمد 
الوصول الى أسوارها الخارجية ووستعملون لأجل ذلك سلالم يصعدون عليها فى جنح الظلام وتحن 
ستار الضاب . ولكن ما كادت الخامية تشعر بدئوهم حتى أحرقت اللالم بالنار اليونانية وقذفت 
بالمهاجمين الى الوراء » قفتل من هؤلاء كثيرون . ومع ذلك لبثوا محاصرون القلمة مدة طوية 
ويرجون أن ميموا حاميتها يرغموها على التسليم . ولما طال أمد الحسار ثبطت عزائمهم فغادروا 
الفلمة فى / ديسمير وعادوا الى عكاء . وأدرك السلطان بعد انصرافهم أن فى وجود القلمة خطرأ 
كيرا فأمر بهدمها حت لا تغرى الصليبيين بمهاجتها 

ولاثك أن الخلاف بين اندراوس وجان دى بربين هو سبب اخفاق هذه الخلة السليية. 
على أن اندراوس عزم بعدئدذ على ايفاد حملة الى جبل لبئان شرق صيدا . ونزل جبشه أريعة أيإمفى 
مرجعيون على مقربة من قلعة شفيف عرنون وكان الامون قد اشتروها من الصليبيين فى سة 
وف الوقت عينه زحفت حملة أخرى من الجنود المتغارية على جزين . وهنا أيضا وقع خلا 
بين الف نسيين والمنغاريين» فان الأولين كانوا يرفضون الزحف على جزين الا أن المنغاريين واملوا 
اازحف . وساءث بعد ذلك مة اندراوس فاضطر أن يعود الى بلاده . فسار من عكاء الى طرابلس 
ومعه ملك قبرس وأمير انطاكية » وحضر فى تلك الدينة عرس أمير انطاكية ( وقد اقترن بأخت 
ملك قبرس ) ثم سافر من هناك الى طرسوس (عاصمة مملسكة كيلكية الأرمئية) حيث عقدت 
خطبة أحد أولاده على ابنة ليون الثاني ملك ارمينيا 

وعلى كل فان حملة اندراوس الصليبية أثبتت تفوق الجبوش الأوربية على جيوش اللطان 
وشجعت جان دى بريين على غزوة مصر فى السنة التالية 

[ خلاصة مفالة نعسرث فى مجلة « توثيل ريفى دى هوتجرى » بقلم الاستاذ رينيه جروسيه | 
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عبلة الجلات ااام 


الزوج أسعم م الزومِة 


ومزابا الرهل اكب مى مزاباالمرأة 


يتقول بعض الكتاب الباحثين إن النبوغ غير معروف فى النساء,وإن المفرية وقف على الرجال 
قط . وفى الواقع أن التاريع لا يذكر أن امرأة استنبطت فنا من الفنون أو نغت فى التصوير أو 
الشعر أو للوسيق أو التأليف أو غير ذلك من الأمور . بل غاية ما فى الأمر أنها من التقليد 
وتطبيق ما تتلقنه عن أساتذة الفن . فهى اذن مقلدة لا مبتدعة 

ويقول العلداء أيضاً إن أحسن تعليل للفرق بينها وبين الرجل هو تغير طبيتها ببب تغير 
الراحل التق تتألف منها حياتها . فهى فى بعض تلك للراحل دقيقة الاحساس أمحسن انتاز الفرص » 
وفى بعضها لا قبمة الفرصة فى نظرها . ومع انها قد دوم بأعمال عبيدة فى ميادين العلوم والفنون » 
الا أن تلك الأعمال ليست فى شىء من البغرية 

وغني عن البيان أن الرجل أقوى جما وأمتن عضلامن الرأة . واذلك لا ننتطيع للرأة 
عباراته فى الالعاب الرياضية من ركض وقفز وغيرهما . انما هى أقدر منه على الشى فى نيه ودلال 

وى أيضا لا حمسن استعمال عنتلف الآلات اليدوية الا ماكان 4 علاقة بالري وما ليس فيه ثثىه 
من الخشونة . انظر اليها وهىتبرى قل الرصاص أو تحاول قطع ثىء بالسكين فانها تقوم بذاك السسل 
على وجه يدعو الى الضحك . وإذا اشطرت أن تدق مسمارا فقادا تستطيع ذلك فتطلب من الرجل 
أن يقوم بتلك الهمة 

ومن الجهة الأخرى ‏ انظر الها وهى تسلك الخيط فى الابرة فانهسا تفمل ذلك كل اناقة 
ورشاقة وذكاء 

والرأة بوجه الاجمال أقوى فى شعورها الديني من الرجل وأكثر تمسكا بالاعتقادات والبادىء 
الدينية . وهى أيضاً أقوى فى عواطفها ومشاعرها النفسانة . والأرجح أيضا أنها أكثر غروراً 
من الرجل » وان تكن آراء عماء النفس 'مختلف بهذا الاعتدار 

أما الوقت فلا قيمة ك فى نظر الرأة على الاطلاق . وازدراؤها بقيمة الوقت كثيرا ماسبب 
لما التاعب . وأ كثرنا بعلم كيف ينفد صبر الرجل إذ بقف منتظر] زوجته للخروج معه » وبدلا 
من أن تسرع فى هندامها تف طويلا أمام الرآة وهو يتنفس من وقت الى آخر مغتاد 
وينظر الى ساعته بين الدقيفة والاخرى . وكذلك تغمل الرأة أيضاً إذ ثقف أمام التليفون وقاً 
طويلا وتطيل الحديث غير عابثة بمرور الوقث » وزوجها يننظر بصبر نافد أن تفرغ من حديثها 
وكثبر] ما تتركه بنتظر وعغل بمواعيده ريما تفرغ من أنجاز هندامها 
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1””””ل"لللضضييوواا)+#ت تت 27_تخغتخ خخ تا -_خا) :تاتب ب لمم 
نم أن الوقت لا قيمة له فى نظرها أو أنها تقدرء بنصف قيمته الحقيقية » وفى الحفيقة أن الرأة 
اذا عرض لها القيام بجهمة فانها لا.تغدر لانجاز تلك للهمة سوى نصف الوقت الدى تقتضيه» وليك 
يقول علداء النفس ان الوقت ‏ مهما طال . يبدو أقصر فى نظر الرأة منه فى نظر الرجل . وعلِ 
تكون حياة الرجل ‏ ولا سما التزوج ‏ أطول من حياة المرأة 
ولا شك فى ان الرجال المتزوجين ثم بوجه الاجمال ‏ أسعد من زوجاتهم . على أن لكل 
انان رأيه الخاس فى هذا الشأن » لأن العلائق الزوجية مختلف باختلاف كل زوجين . وانى 
لا ستطيع أن يفهم هكل زوج هو : ماذا تتعرض له زوجته فى كل شىء ؟ ولماذا نشكو من أنها 
ليس عندها ثياب مع أن خزاتها قد تكون ملاأى بها ؟ وماذا تصخب وتتكلم كثيرا ؟ واذا تنى 
أو تتنامى كل ثىء ؟ ولماذا نستفز زوجها الى الغضب كلا سنحت الفرصة ؟ ولماذا تلومه علي كل 
شىه ‏ حتى لى ما ترتكبه هى تفسبها من الأغلاط ؟ ولاذا تكثر من الكلام فى كل ظرف من 
لروف الياة ؟ ولاذا . . ولاذا . . ؟ 
[ خلاسة مقالة بقلم البيدة هيلين برايس تعسرت فى جربدة بلتيمور صن ] 


الميوان طببس نفس 


غريز ثم نمكم م عم جو عراصم وهراه, 

من درس غرائز الحيوانات ظهرت له حكة الطبيعة على أجلاها . ولا أدل على هذه الحمكة 
من أن العجياوات على جميع أنواعها ‏ من طيور وحبوانات وأمماك ‏ اذا أصيبت بمرش عالت 
نفسها علاجا يسجل شفاءها . والمعروف عنها بوجه خاص أنها تعرف بالغريزة خواص بعش الأعثاب 
وفائدتها فى شفاء الأمراض. وكان النود الاميركيون الأقدمون ملدين واس الأعشاب لأنهمكانوا 
يراقبون الطيور والحيوانات تستعملها اذا أصيبت بتخمة أو جرح أو كسر أو ما الى ذلك . فقدية 
اذا أسيبث بإسهال عمدت الى جذور بعش النباتات . والائب اذا لسعته الأفعى عمد الى مضخ انان 
المعروفى يلوف الثمان 

ولا عق أن بعض أنواع الور تسقط على الجيف وتنهشها . ويتساءل الكثيرون كبن 
لا تصاب تلك الطيور بالعدوى مع ما فى الجيف من جرائيم ومكروبات , والحقيقة أن الطبيعة قد 
جردت رءوس تلك الطيور من الزغب والريش وليس فى مناقبرها مباءة تصلح للجرائيم . وفوق 
ذلك فانها بعد أن تنبش الميغة ملق سعدا فى الجو ونمثم فوق قان الجبال الشاهقة فى نور الشمس 
الساطع حيث لا تعيش الجرائيم . فاذا علق بها ثىء من الجراثيم لم تحتمل حرارة الشمس ولا 


عبلة المبلات 14م 


أوكجينالهواء . ثم أن هذا الطير إذ يجام على قنة الجبل ببسط جناحيه ويعرضها الشمس لتعقيمها 

ومن عادة الطيور والهحيوانات انها نستحم لا طلا للنظافة قتقط ؛ بل للقضاء على أسباب العدوى 
أبضا . وبعضها تستحم بإلاء وبعضها د انستحم استحاما شمسياً » أو فى الوحل أذ التراب . وقد 
دوهدت الدية فى حدبقة « ياوستون » باميركا تستحم فى الينابيع للمدنية الكائتة فى تاك الهديفة 
استشفاء من لام تشعر بها أو استجاما من عناء الشيخوخة 

ثم ان الطيور والحيوانات التى تساب مجرح أو كسر أو ما الى ذلك تعاب تفسها فى المال وبلا 
ابطاء . بل لقد يعمد بعها الى بثر العضو الفاسد أو الكسور . وقد شوهدت مرة فأرة يجاب 
مصيدة قد وقع فيها أحد صغارها . وعى اول بثر ساقه لتنفذه من الصيدة . ولأعروف عن فأر 
السك أنه اذا أصيب بحرح غطى اللكان المهروح يصمغ الشويكران منما لوسول الجرائيم اليه عند 
ما بسبح فى لناء . وكذلك تفعل الدببة أيضا وقد تستميض عن صمغ الشويكران يصمغ نبات آخر 
أو بالفخار . أما القردة ‏ ولا سها الأورا أوتاتم والشمباتزى والغوريلا فائها اذا أصيبت مجرح 
ضغطت بأيديها الكان المجروح منما للنزف ثم وضعت على الجرح بعض النباتات العطرية الكاوية 

وكير مرة سنجاب طائر احدى ساقيه . لثم يريع العضو الكسور وقغى بضعة أيام لا بتحرك 
الى أن شفيت الساق شفاء ناما . ومما يدر بلك كر أن ممظم الحيوانات البرية اذا أصيبت يرح 
طلبت العزلة والراحة التامتين . وبعضبا يعمد الى تناول أعشاب مقيثة أو مسبلة تنظيفا للعدة . 
والعروف عن القطط والكلاب أنها اذا شعرت بتوعك عمدت الى أ كل بعش الأعشاب السبلة 
تنظيفا لأمعائها . وكذلك تفعل الديية البرية أيضا . أما ذوات الأظلاف قنادا محتاج الى ميبل» بل 
قد محتاج بالعكس الى قابض ء وهى مجده فى النبانات ولحاء الأشجار الت يكثر فيها حامش التنيك 

واذا أصيب الحيوان بالجى قصد الى مكان ظليل قريب من الماء وابث فيه لايأ كل » وقها 
' بشرب الى أن ينال الشغاء التام . واذا أسيب بالرومائزم قسد الى مكان تنوافر فيه الحرارة 

وكثير] ما تغير الطيور غذاءها بتغير الفصول . وقد يرحل بعضبا من أقليم الى أقليم بغصد 
تغيير الغذاء . وقد يقطع الغزال المافات الشاسعة طلا للمياه ألتى تتوافر فيبا مادة الفوسفات لان 
هذه المادة لازمة لعو قرنيه ‏ كذلك تناج أناث الطيور الى المواد الكلسية لأجل قشرة بيوضها . 
وى تعرف أين تجد نلك المواد 

وعلى كل فان الطبيعة قد جعلت العحاوات غريزة لا مخطئء . وبفضل هذه الغربزة محسن 
علاج ما يلم بها من أمراش أو اصابات 

[ خلاصة مقالة للاستاذ ارتصالد رطلج نسرت فى مجلة قيرجينيا كوارت لى ريفو ] 


١-0‏ الحهلال 


ط يف سول لتمقيم المجروع 


السابود,ء يفل ال مبكر وباث 


مرت على الحضارة أحقاب كثبرة والناس لا يعرفون من خواص الصابون إلا أنه مادة لتنظين 
ابشرة . على أن الاختبار قد أثبت لاصابون مزايا أخرى كثيرة لم يتنبه الها الناس إلا منذ عهد 
قريب . وفى المفيقة أن السابون مزيتين كيرتين ‏ أولاهما ثانوية وهى أنه وسسيلة التنظيف » 
والأخرى - وى الأهم - كونه وسيلة للتعقيم أى لفتل لليكرويات » أو على الأقل لشل تموها 
وتكثرها 

مذ محو خس وعشربن سنة شر اكتور كامكاس »ع طائفة من للقالات حاول أن بسط 
بها النتائم الاهرة التى توصل الها فى مبنتهالطبية باستعاله الصابون . وكان هذا الطبيب يقي بالأرياق 
وبعول على الصابون فى حالات كثيرة » ولا سها حيث لم يكن يتوافر إديه أى ضرب آخر من الواد 
العفمة . وكان ينصح لمرضاء باستعمال الصابون دائما وبشير عليهم بغسل أسنانهم به . وقد ثبت له أن 
غل الجروح وتضميدها بالمابون يعجل شفاءها » وان استنشاق رغوة الصأبون يثني التواب 
تجويف الأئف » وان اسستمال السابون بسخاء يمنع حمى النفاس وساعد على شفاء الحراجان 
واادمامل وغير ذاك 

وم يفتخر الدكتو ركامسكاس بأنه هو مكتشف مزايا الصابون للذ كورة ‏ بل قال انه استفاد 
ما استفاده فى هذا الشأن مما كان أساتذته يقومون به فى عهد دراسته » يوم لم يكن الل قد 
اكتشف ثيثاً من للواد للعفمة » ولا عرف صنة اليود . بل كان الجراحون يتمدون على 
السابون وحده لتطهير أيديهم ولتعقيم غرفة العمليات الجراحية » وكان تأثير الصابون فى جميع 
ذلك وانا 

ول يكن نمة شك فى وجود مادة معقمة ندخل فى تركيب الصابون » وفى أن مادة الصودا الى 
فيه مادة كاوية 

ومرت السئون وبعش الأطباء يناءلون : هل الصابون مادة معقمة حفيقة أم لا ؟ وكان 
بعضبم جيب عنه بالامجاب . وكان الطبيب كوخ الألماف من متكرى مزايا الصابون » بنا كان 
الاستاذ روديه الطبيب العبير ينسب الى الصابون مزايا كبيرة . وثما'ثبت له بعد تجارب كثبرة أن 
ميكروب الجى التيفوئيدية لا ينمو فى بيثة مائية اذا كان م فى الألف منبا صابونا » وأن ذاك 
اليكروب يوت فى الحال اذا كان الصابون واحدا فى للساثة من البيثة . وكذلك توت اللكروبات 
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السهاة ٠‏ ستافياوكوك » وغيرها فى الصابون . وزع الكتور « بيلو » أن السابون يغتل أ كثر 
لليسكر وبات ويعجز عن بعضها 

وفام لبدكتوران آشار ولان بمباحث أيدت التتائم الى توصل اليها الدكتور كامسكاس 
وأثبنت أن الصابون من أفضل الواد المقمة . ولا سما اذا أضيف أليه الكحول ء وانه يطهر 
الجروح ولكن يجب عدم الاسراف فى غسل الجروح به لثلا يؤدى ذلك الى بيج الأنسجة 

وألق الدكتور فنسان خطبة مسهبة فى أ كاديية العلوم بباربس ألتى بها ضوءً) على مسألة 
الصابون وقيمته من الوجهة الطبية . وما فاله إنه درس الصفراء ( الرارة ) فوجد أن لما خاصة 
التعقيم بسب للادة السابونية الى فيها » وأنها تزيل فمل بعض السموم ‏ كالسموم الى تفرزها 
ميكروبات التيتانوس والدسنطاريا والخى التيفوثيدية . وطريفة ازاتها أنها تنشىء حولها غشاء 
دقيقاًنمنع به ضررها . نعم ان تلك السموم نظل مكفنة أو مغشاة ؛ ولكن وجودها وعدمها فى 
هذء الحالة سيان . وف الواقع أن بعض الأطباء يعنتفدون أن خاسة التعفم المنسوية الى الصابون 
تنشأ عن كون الصابون ينثىء حول اليكروبات غشاه يحول دون نفثها السموم 

وقد قام أطباء كثيرون بمباحث واسمة النطاق تؤيد الخفائق النى تقدم ذ كرها » ومنها مباحث 
لكتورين فيول ولارسون تت أن تأثير السابون ناف باختلاى الزيوث وغيرها من للواد 
الدهنية الى ,تألف منبا » وان ذلك التأثير يفوى كثير جد اذا أضيف الى تركيب الصابون ثىء 
من الواد للعقمة العروفة 

وعلى كل فان اسستمال الصابون جب ألا ينحصر فى غسل بشيرة الجسم قفط . فهو خير 
ما تنظاف به الاسنان .وميا . ونظر] الى ماله من خواس صار يدخل فى تركيب السنون ( الادة 
الى تنفلف بها الأسنان ) ويفول أحد الأطباء الاخسائيين إن غسل الفم بالسابون محول دون 
أعراض كثيرة ويقتل اليسكروبات التى تدخل الى العدة عن طريق الفم 

وما مدر بلذدكر أن تأثير السابون يظهر على أجلاه اذا استعمل مع الماء الدى تبلغ درجة 
حرارته الثامنة والثلاثين بمقياس سنتجراد قساعدا . وعلى كل فان السابون هو من أفضل الواد 
العقمة ومن أرخصها . ويزيد فى مزيته أنه سهل الاستعمال وفى متناول كل امرىء . فلتحرص عل 
استعيله ولنعود أولادنا ذلك » فاتنا تنق بذلك شرور] كثيرة ونتجنب أمراضاً لا عدد لا 

[ خلاسة منالة لعمرت فى جريدة الطان الدكتور هنرى بوكيه ] 
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الرل الذئى 


مات من اند مربليين بم بئودء ل« هى بان دلوف 


فى أميركا اليوم كاهن زنجى اسمه الأب « ديفاين  »‏ أي الأب الأفدس ‏ يدعى الألوهية, 
وقد نثا أمره وذاع صيته وصار 4 أناع كثيرون . وهو اليوم فى نحو الستين من مره » أصلع 
قصبر القامة يشف مرآه عن كثير من الوقار والاحترام » ولا يعلم أحد شيثاً عن ماضيه » ولكن 
الدبن كانوا يعرفونه فى صباه يقولون إنه كان شابا نشيطاً لا يعرف الا الجد ولا يميل الى الحزل 

كان هذا الرجل فى حدائته يسمى جورج بكر . بدأ حياته بسيطا ميالا الى الروحانات. 
وكانكثير الشكير فى الله وفى اليوم الآخر , يتردد الى احدىكنائس العمداتبين ويشترك في الخطي 
والواعظ الى تلق فيها 

واتفق ذات يوم أنه قنياً سمى سموئيل موريس يشرح قول الانجيل : « ألا تعلدون 
أت هيكل الله وان روح الله مستفرة فم ؟ » وقد قآل فى فير هذه الآبة » إنه الله لأن روح 
لله مستفرة فى جسده . فلا سمع الجهور تفضيره هاجوا وماجوا وقاموا عليه ققذفوا به الى الشارم 
وانهموه بالكفر 

آلا أن جورج يكر عطف عليه وساعده على البوض . فتوثقت عرى الصداقة بين الابن 
عدة سئوات . وكان القسيس يترد الى منزل جورج يكر وريصر على ادعاء الألوهية . وتمكن من 
اقناع بضعة أصدقاء بصدق دعواه فصاروا يترددون معه الى منزل جورج يكر . وكانوا يفولون 
فا بينهم : « أو لم يكن القس موريس إِطاكا يدعى لضربه الله وأماته فى الحال 1 » 

وفى سنة /..4؟ أدعى الفس موريس بأنه قد وك ولادة ثانبة وسمى نفسه « الأبيبوه » 
(ويبوء من أسماء الله تعالى ) فاكان من جورج يكر الا أن أعلن هو أيضاً انه قد وك ولادة ثاية 
وانخذ لنفسه لقب « الرسول » وفسر هذا الآقب بفوله انه « الله فى حالة البنوة » . وظل الاثنان 
يتماونان ويبثان دعوتهما » ولكن لم يتبعهما سوى بضعة أنفار ..فعزم بكر فى سنة 1919 على 
الاغصال عن رفبقه والقيام بسياحة فى البلاد لنشر دعوته . وفى سنة ١9.16‏ وصل الى مدبئة 
نيوبورك واستأجر « شقة » فى حى بروكلين ذات أربع غرف . وما مى الا بضعة أسايبع حت 
تنهذ له سبعة أو تمانبة وصاروا يترددون الى منزله . وأنشأ إذ ذاك مكتباً للاستخدام » وساعده 
الحظ فوجد أعمالا لجع أتناعه . فزادوا تعلتاً به » والتغافا حوله » وآمنوا بألوهيته وصاروا يامون 
اله أجورم وجميع ما تصل اليه أيديهم من تفود » وعم بشعرون بسعادة لا توصف 
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وزاد عددثم بمرور الزمن » وكان يكر يوفق الى إبجاد عمل لكل طالب جديد ينضم الى شيعته. 
وكان جموع ما يكسبونه من الاجور محو مائة جنيه على الاقل فيكل شبر يدفمونها له كلها وهو 
يقدم لم حاجتهم من الغذاء والملبس » وينامكل ثلاثة أو أريعة منهم فى غرفة من غرف منزله 

وفى خريف سنة 19.18 زاد عدد اتاعه فساروا سبعة عشر . فاشطر إلى التوسيع علهم 
فلشترى منزلا تخسماثة جنيه إشتمل على اثنق عشرة غرفة فى جزيرة لون آيلند التابمة لولاية نيويورك . 
ووقع عمد الشراء بأسم « ماجور ديفاين » ثم ادعى بأنه واد ولادة روحية ثالثة فولادة رابعة . 
وبعد ذلك اسبح يدعى الالوهية واعذ لنفسه اسم « الاب ديفاين » أى الاب الاقدس 

واذ كان على جانب عظيم من الوداعة وكرامة الخلق »كان عبوبا ادى الكثبرين من معارفه 
وجيرانه . وكان يسعى دتما الحسول على اعمال ووظائف لكل من يقصده » وفي أغلب الاحيان 
كان ينجح فى مساعيه . قبل إنه بمضل مساعيه لم يق شاب فى جزيرة لوح آيلند بلا عمل . وكان 
أكثر اصدقائه واناعه من الز نوج » وكانوا حميماً يعطونه ما يكسبونه من أجور وهو ينفق عليهم 
ما غتاجون البه من كاء وغذاء ومأوى . وغتى عن النيان أنه كان جنى من ذلك اللكاسب الطائلة 
ولذلك لم يكن يفرض على اتباعه أية ضريبة ولا يكلفهم تفديمالاعطية العنادة فى أيام الآحاد . وكثيرا 
ماكان يتم لم الولائم فى منزله ويعظهم بعد تناول الطمام 

وكان بين اناعه رجل زنحى يدعى توماس براون وله زوجة تدعى فيرندا ٠‏ وكان الاثنان 
يكسبان أجرً شبريا لا يقل جموعه عن ثلائين جنيها ويقدمانه حسب العادة الى الأب ديفاين . 
وكانا بملسكان أيضاً قليلا من العقار والامتعة . فوهبا حميع ذلك الى أييما الروحى فكسبا بذنك 
- زيادة على عطفه ‏ لتب ملك ( يفت اللام ) ومنذ ذلك اليوم صار جميع الذبين يقدمون الىالاب 
ديفابن ما يملكون من مال وعقار يلقبون « بالملائكة » . الا أنه لم يمر زمن طويل على صيرورة 
توماس براون وزوجته « ملكين ». حتى ندما ثم انفصلا عن الاب ديفاين واستعادا حريتهما 
بعد أن خسرا نحو الف وماثثى جنيه , 

ومن خزعلات الاب ديفاين أنه لا يؤمن بالطب والاطباء » ويقول إن من كان إكانه قويا 
لا عرض ولايموت . وقد جمعت هذه النظرية حولة أباعا كثبرين لا من الزنوج قفط بل من 
البيض أيضأ » ومن مكثيرون من رتبة « لللائكة » وإدلك أصبح على جانب كير من الثروة ومكنته 
ثروته من اقامة حفلات شاى عبانية لفقراء الدينة فىكل يوم أحد . وبعد تتاول الشاى كان دائما 
يبعظ الضيوف » ويدعوهم الى الدين الجديد 

وزاد صبته ذيوعا حتى اجتذب أنظار رجال الحكومة وحامت حوله الشهات . وكانت المكومة 
محنى أن يكون دجلا بستعمل طرق « النسب » والاحتيال لابتزاز الاموال من الاغرار البسطاء . 
إدلك ضربت عليه الراقة ولكنها لم تحد ما يؤاخذ به أو ما يسوغ مواصلة مراتبته . الا أن ازدياد 
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أناعه الى حد تحثى معه الفتئة حمل الحكومة على اعادة النظر فى أمره ٠.‏ فأصدرت أمر) اقيض 
عله فى خريف سنة 1و١‏ وحاكته كم عليه بالسجن مدة سئة واحدة وبغرامة مائة جه , 
وانفق أنه بعد أن أسدر عليه القاضى هذا الحكم بأربمة أيام توفى بغتة بالسكنة الفلية . وكن 
رجلا قوى البنية فى الخامة والحسين من عمره . فسار الناس يعتقدون أن وفانه كانت عنابا4 
على كله الفاسى على الاب ديفاين» ولما استؤنف الحكم برىء الاب ديفاين بعد أن قغى فى السجن 
خة أسابيع كان أنباعه فى خلالما قد زادوا زيادة كبيرة حق بلغ عدد « اللائكة » قفط مر 
ثثائة . فلدا خرج من السجن عزم على الرحيل الى جهسة أخرى » فذهب الى نوبورك تركأً 
وراءء بعش « اللائكة » الشيوخ ليعنوا بأمر الطائفة » واتخذ لنفه مقرأ فى رقم ٠‏ شارع ١16‏ 
ولا يزال هنالك الى هذا اليوم 

وكثر أنباعه فى هذه للديئة فاضطر الى انشاء رتبة جديدة غير رتبة الملامكة سماها رتبة دالاولاد, 
وار يتقدم لمم السكن ولا يتقاضى منهم الا شيثاً يسيرا . واستأجر لهذا الفرض تسعة منازل خامة 
ونحو عشرين ( شقة ) وثلاث فاعات لعفد الاجتاعات . وصار ,بسمى كل منزل وكل ( شقة ) مام 
ويغم على كل ساء ( ملكا ) يشرف على شؤونا 

ومن ثم انع عبال العمل أمامه » حتق انه بلك الآن خمسة وعششرين مطعماً وست «بقالاث»» 
وعشثرة دكا كبن حلاقة » وعشرة دكا كين لفل الثياب وكيا » وعنده جيش من آلاعة للتفلين 
يمون مختلف الع والواد الغذائية لحسابه .أضف إلى ذلك أنه ينشر جريدتين أسبوعيتين تدران 
عليه الأرباح الطائلة 

ويقدر عدد ١‏ اللائئكة » الخامين ل فى الوقت اهاضر بنحو ألف يتقاضى من كل مثيم 
ما متوسطه جنيها نكل أسبوع . ويقدر مجموع دخل هكل أسبوع بما يزيد على ألق جنيه ؛ والترب 
أنه لا أحد يدرى أبن يضع أمواله » وقد حاولت الحكومة تفسها أن تمل أبن يضعها لتفرض عليه 
ضرية الدخل فم توفق الى ذلك . ومع ذلك فانه ينفق عن سعة » يدلك على ذلك أنه حم مرة على 
أحد « ملائكته » بدفع غرامة مائة جنيه » فا كان منه إلا ان أخرج ورفة بنكنوت من عفظته؛ 
دأفما الغرامة للطاوبة » وخرج هو و واللك» يمان 

ولا يزال الناس يلتفون حوله » إلا أت الكثيرين منبم قد أصيدوا بأعراش تشبه أعراض 
الجنون . وفى الستين اللاضية دخل ثمانية عشر من « ملائكته » مستشئ الجاذيب فى و يلفو». 
إلا أن ممظم أنباع الرجل لا يزالون يتمتعون يواهم العقلية ويؤمنون بألوهيته 

[ خلاسة مقالة نرت فى جريدة التبويوركر بقلم الاستاذ ما كلواى ولئج ] 
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حب الشباب 

لبى بين الأمراض الجلدية الشائعة ما بشوه 
وجه الشاب أو الفتاة كرض وال كنه» أوحبوب 
الشباب . والرأى الثائع بين الأطاء هو أن 
هنه الموب ناشثة عن سوء النغذية . على أن 
ماحث العلماء الأخبرة تدل على ما مخالف هذا 
الرأى » وتكاد ثبت أن هذه الحسوب تنكأ عن 
جرائيم مسكرسكوية تتموفى مام غدد الجلد 
فتدها وتمنع سريان المادة الدهنية من الغدد 
الى تفرز الدهن : فاذا 6 كلث جدران الغدد 
انطلقت تلك الجرائيم الميكرسكوية الى أنسجة 
الجاد ونشأت عتها حبوب الشباب . وليس لدى 
الملماء براهين قوية على أن هذه الحبوب تنشأ 
عن نوع معين من الأغذية.ولكن التجارب قد 
أثتت أن فى الامكان معالجة هذه الحبوب عقن 


ااصاب بحلول الكر وباعطائه غذاء غنيا بالمواد 
الكرية والنشوية 
الئدة التيموسية 


هى غدة تفع فى أعلى التجويف الصدرى 
وفى أسفل الحلق وتوجد خمريا فى جميع 
الخلوقات ذوات الللة الفقرية . ولا تزال 
وظيفتها عبهولة » فبعض العلماء يقول إنها تتح 
فى نمو الجسم وبعضهم يقد أن لما علاقة بتولد 
الدم . وقد جاءتنا الآن احدى المجلات العلمية 
الاميركية بنبأ اذا صح كان له أعظم كأن فى 
الأوساط الملمية . وخلاسته أن الدكتور آرثر 
ستايتبرج من علماء معهد فيلادلفيا للمباحث 


الطبية قد أثيت بتجارب واسمة النطاق أن غدة 
التيموس التق تحن فى سددها تتح فى نمو الجسم 
وفى نمو التتوءات السرطانية » لأنها محتوى 
الخلاسة الكيمياوية المعروفة باسم وجاوتايتون » 
ومى المادة الثى تسيب و الجسم. ومن التجارب 
التى قام بها المالم المذ كور أنه أطعم طائفة من 
الجرذانخلاصة « الجاوتايتون»فم عرعلها بضعة 
أيام حتى ءت نموا مدهشاً وصارت نحو خمسة 
أضعاف ححمبا الطبعى . ولما توالدت كانت 
صغارها ذات حجم هائل . وقد قام الدكتور 
ستايبرج بتجارب أخرى من هذا القيل ثبت 4 
من جميعها تأثير مادة د الجاوتايتون » أوخلاصة 
الفدة التبموسية ‏ فى نمو الجسم أو النتوءات 
السرطانة . ولكن لم يتضم حتى الآن هل الندة 
المذكورة تفرز مادة « الجلوتارتون » أم عى 
عض مستودع لها 
النطق بين الانسان والقردة 

لاشك أن أعظل فارق بين الانسان 
والحموان هو اناف أولما بقوة النطق.ومنشأ 
هذه اثقوة هو فى جزء من الدماغ يسمى «منطقة 
بروكا » وقد أثنت الباحث العلمية الدقيقة أن 
أدمغة حميع الحيوانات خالية من هذه «النطقة» 
ما عدا أدمنة الثلائة القرود أل فى أعلى الأنواع 
لامروفة » ونمنى بها الأوراتم أوثان والغوريلا 
والشمبائزى . أما سائر أنواع الفرود فأدمتتها 
خالية من النطفة المد كورة . وقد يكون هنا ' 
دلبلا على الصلة بين الانسان وأتواع الفردة المليا 
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الوفيات بالسرطان 

لا يزال السرطان ثانى الأمراض بالنسبة الى 
كثرة عدد ضحاياه (وأول تلك الأمراضش أمراش 
القلب ) . وتدل الاحصاءات في الظاهر على أن 
عدد الوفيات بالسرطان فى ازدياد مستمر؛ ولكننا 
اذا حصنا تلك الاحساءات ما علميا ثبث لنا 
أن زيادة عدد الوفيات ليست حفيقية بل هى 
زيادة فى الظاهر قفط . وسببها تقدم عل الطب 
وطرق تشخيص الداء . قفد كان الكثيرون 
يموتون قدبما بالسرطان ولا يدرى الأطباء حقيقة 
مرضهم . أما الآن قفد تقدم عل الطب فصار فى 
وسع الطبيب سقص أعضاء الجسم الباطثية ومعرفة 
ما تصاب به من الأمراش . ومن الأمور التى 
لما دلالة خاصة أن سرطان الأعضاء الظاهرة فى 
تناقس عسوس وأن ألوفا من المابين بهذا 
السرطان يشفون شفاء تاما بشرط تدارك المرض 
فى أوائل ظهوره 

مرض الكساح 

هو مرض يصيب الأطفال . وسببه تمص 
الفيتامين ( د ) هن غذاهم ولذلك يعالجونهم 
بإعطائهم زيت كد الحموت ومواد أخرى يكثر 
فيها الفيتامين المذ كور . وبما مجدر باك كر أن 
هذا نار انما يصيب الاطفال فى النتين الأولى 
والثانية من حياتهم وقلدا يصببهم بعد تلك السن 

ماوك افريقا وزوجامم 

يفول الأب وارد « الكاتوليى » الدى 
عاش مدة طويلة بين متوحشى افريفا إن ماوه 
بعض القبائل الافريفية يتزوجوكف زوجات 
كثيرات بنبة مالم من ثروة وجاء . فلك 
قبيلة ( يعربا ) مثلا بساحل العيد فى غرب افريقا 
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له حمس وسبعون زوجا. ويظهر أن رياه مر 
مرتاحين الى قلة عدد أزواجه لأن أحد رؤا. 
البائل الحاضعين له أكثر أزواجاً منه . إذ يل 
عدد نسائه ماثق زوج وحمس أزواج ٠‏ ويقرل 
لاب ( وارد ) ان فى ملكة هما الرجل عرلة 
لم برها أحد سوى اللك وبعض الفريئ منه, 
وحى ألق محدد عدد الازواج اللوآنى يب فل 
اللك أن يفترن بهن . وعى الى تسمى أولاد الاك 
بأسمائهم عند ولادتهم » ولا فوق ذلك سلطان 
عظم فى ادارة شؤون لللك الخاسة 
متى ظهرت اللياة 

فى للؤثمر السئوى الدى عقدته الحبة 
الجبواوجية الاميركة فى سنسناقى ألقى بعش 
العلناء خطبا حاولوا أن يلبتوا بها أن الحياة فلهرث 
على وجه الكرة الارضية باكل نبانات بسيطة 
ومثتى مليون سئة . وبعد ظهور البانات بنحو 
سعيائة مليون سنة ظهرت الحياة الحبوانية بشكل 
كتل هلامية . وقد حاول العلداء الذكورون 
اثبات نظريتهم هذه بالاستشهاد بآثار الراديوم 
وغيره من العناصر الكيمياوية فى طبفات الارش 
وسخورها بطريقة يصعب ششسرحها فى أسطرقلة 

مرض الدفتيريا والمناعة 

المعروف أن حقن الطفل بلقا الدقيي! 
يوك فى الجسم مناعة مدى الحاة كم بؤحذ 
من بعش الاحصاءات الطية أن هذه الماعة 
لا نتمر مدى الحياة . قفد دوهدت اصاإن 
بالدفتيريا كان المصابون يراقد لفحوا باللقاح الولق 
ولكن الثاعة ل تدم فهم طويلا . نعم ان عدم 
قزل جد ولكن قد جعل الاطباء يتقحون 
آراءهم بكأن مدأ المناعة 


اسم هسهو 


نوع جديد من الورفين 

استشط الذكتور صمول من أسائذة جامعة 
فرجينيا بأميركا ثلاثة أنواع جديدة من المورفين 
يظهر أن أحدها ( وقد سجله المتتبط بر 
ؤإه ءرهء ٠١‏ ) هو أقرى مث المورفين 
الاعتيادى وأفشضل منه من جميع الوجوه ولاسما 
من حبث أن استعاله لا بنشىء فى متعاطيه عادة 
الادمان . وبا أن هذا المورفين أقوى من التوع 
المعروف فان جرعة صغيرة منه تموض عن 
جرعة كيرة من ذلك النوع » وتأثيرها بظل 
مدة أطول من مدة تأثير المورفين الاعتيادى, 
وتقول الجلة التى نقلنا عنها هذا الخبر إنهم قد 
شرعوا في محربة هذا النوع من المورفين عل 
نطاق واسع والاستعاضة به عن النوع المعروف 


الفذاء وطول العمر 
تدل أحدث الماحث العلية على أن بين 
نوع الغذاء الذدى يكثر منه الانان وطول 
عمره علاقة متيئة . وأن الغذاء اذى تكثر فيه 
الأبان والمواد المستخرجة من الاين يطيل العمر 
اذ يكثر فيه الفيتامين )١(‏ والفيتامين (ز) 
والمواد الكلسية والبروتانينية . ولا عق أن 
لاطالة العمر وسيلتين ‏ احداهها ابعاد الأمراض 
عن الجسم » والأخرى اعطاء الجسم المواد الى 
تغذيه وتفوى انحته . والتجارب الواسعة 
النطاق تدل على أن النذاء اللنى أو الذى يدخل 
اللبن فى تركيبه هو أقدر علىاطالة العمر منغيره 

مجارة بابل القدعة 
بين كانت بمثة متحف أ كسفورد تبحث فى 
ما ببن النهرين عن آثار مدينة ( قيش ) عثرت 


ا 


على آنبة مصنوعة من الفخارالاسود الناعم كانت 
تصتع فى تلاك للدينة وترسل الى مختلف أبحاء 
الدام . وترجع بمض نلك الآنية الى يحو خمسة 
لاف سنة مضت أى الى حوائى سلة .. .قبل 


ثم السيح . ويظهر أنه كان لمدية قيش مجارة 


واسعة مع الحند وبلاد فارس والائاضول وثيال 
سوريا وغبر هذه الاصفاع » قفد عثر عاداء الآثار 
فى جميعها على آنية وقوارير من النوع الدى محن 
فى صدده , والدى كان يصنئع فى مدينة قيش 
الذ كورة مما يدل على قدم حضار: ما يبن النبربن 
واناع نطاق نجارتها فى تلك الازمنة الخالية 
اارومان والكرنب 

عتقد الأوريواتف 0 ولا سو الاعليز 
والفرنيون » أت الاكثار من أكل التفام 
مفيد للصحة , ول فى ذلك أمثلة معروفة منبا 
قولحم : « من تناول تفاحة فى اليوم استغنى عن 
اليب الى الأبد » . وقد كان ارومان القدماء 
مثل هذا الاعثفاد فى الكرنب + ومن أقر الهم 
الأثورة فيه: و ان الأكثار من أكل الكرنب 
يطرد للرض » 

بظهر أن الحمى الصفراوية أو حمى المرارة 
انما تتكون وتتحمد اذا كانت البيثة فلوية . فاذا 
كانت اليئة حامضة ذابت الأمى وزالت . وقد 
قام بعض الاطاء بتجارب لاثبات هذه النظرية » 
فنقاوا حصى صفراوية الى مثانة كلب فذابت كلها 
وانتحات ء لآن صفراء الكلب كش حموضة من 
صفراء الانان . وقاموا بهذه التجرية عينهبا 
فى خنازير غبنيا فر تذب الحصى لأن صغراء تلك 
الخنازير قلوية 


ونه 


نظرية تمدد الكون 
منذ عهد ود لبد ل ب 
الاجى بأن الكون آخذ فى الغدد » 
3 فى أطراف الكون 
مندفعة فى الفضاء متمدة عن مركز الكون 
برعة هائلة كا بستدل على ذلك محمرة لون 
النور القدى يصل الينا من تلك الدم , وفى كلا 
ابتعدتعنا ازداد لوتها احمرار . وقد سم اكثر 
علداء الفلك الخاليين بنظرية الأب (أعيتر ) هذه 
ما عدا القلبلين منهم . ومنذ نحو ثلاثة أشبر ألقى 
الدكتور (هبل ) مدبر مرصد مونت ويلون » 
وهو اكير الراصد الفلكية فى العام خطبة في 
مؤتمر عمى جاء فبها أن عذه النظرية قد تكون 
حيحة وقد تكون خطأ وربما كان الفرض الثانى 
أرجع . وقد اثبرى الآن الاستاذ ( هاز ) العام 
القسوى لتغتد هذه النظرية بطريقة علية » 
فأئيث بالمعادلات الساية أن قوة الجاذيية التي 
فى مركز الكون هي أقوى يكثبر من قوة 
الاندفاع ألق تتواد عن انفجار الدم » والى 
عوجما تتطابر تلك فى الفضاء . وعارة 
ب قوة الجذب ب فى مركز الكون 
تحول دون استمرار الدم فى الاندفاع فى فضاء 
الكون الى ما لا نهاية له . ولا بد تلك القوة 
من أن ثقف اللدم التطايرة وبمنعها من مواصلة 
الانطلاق على غير هدى 
|اكتشافات أثربة مهمة 
ينا كانت بعثةمتحف متر وبوليتان الامبركية 
تقوم بأعمال الحفر منذ عهد قريب فى منطفقة 
طبية ( اوكسر ) فى واد ميق عثرت عل قبر فيه 


صندوق كير وعلى مقربة منه تابوت صغير . 


الهلال 


فلما قنحت الصندوق والتابوت وجدت فى أرلم 
بقايا حصان وفى ثانيعا بايا قرد صغير . وائز 
أن كلا القرد والحسان كانا ملكا لرجل يدعى 
« صنموت » عاش فى مصر ف القرن الخاس 
عشير قبل المسييح »وكان رجلا عصاميا أصبح من 
أ ظلم رجال الدولة فى زمانه إذكائه وسعة حيلة 
أمه . ولا عمق أن المسكوس أو الملوك الرءاة 
هم الذين أدخلوا الحصان الى مصر حوالى سنة 
٠.٠‏ ق .م . والحمان الدذى نحن فى صدد, 
هو بايا الحصان الوحيد الذى اتتهى البنامن أهل 
ذلك الزهمن 

والكتشاف الذى وققت اليه البمثة الاميركية 
يلق نور) ساطماً لرجزء من تار ذلك العصر. 
وهواليصر تف الملكة «وحتشبرت:» 
على مصر. وخلاصة حكايتها أنها اغتصبت العرش 
من ابن زوجها ( وكان فى الوقت عينه ابن أخها 
لانها كانت زوجة لأخنها حب عادات الماوله 
فذلك الزمن) وم تكتف بأن جلت على العرش 
كلكة ء بل لبست بعد قليل لحية مستعارة 
وتمت باسم ملك واعخذت لها بطانة كار 
ملوك ذلك العصر .وكان وصئموت» من أقرب 
التقربين اليها لأن أمه ( واسمها هات ثوفر 
قهرمانة ( أى وكيلة الدخل والخحرج فى قصر 
اللنكة ) ومع إنها كانت أمية لا تعرف القراءة 
والكتابة » وكان زوجها قير وقد مات قير » 
إلا إنها كانت على شىء كثير من الذدكا. الفطرى » 
وكانت تنصح ابنها بما يجب عليه أن يفمكه » 
وبغضل نماحها وصل الى المركز الذى وصل 
البه فى قصر الملكة وأسبح صاحب الأمر 
والنبى فى طول البلاد وعرضها 


مم ا والام 


ججحمة انسأن جديد 
يا كانت بعثة علمية ألمانبة برآسة الدكتور 
كوهل لارسن تبحث فى النة الماضية عن اليقايا 
البشرية فى منطقة شبرة تاجانيفا بأفريقا » عثرت 
على جمجمة إشرية قديمة المهد يظهر أنها من 
الحلفات المفقودة بين الانان وأسلافه الفردة . 
وقد أتيح للدكتور لى الما الأثر بولوجىالشبير 
درس هذه الججمة فى متحف برلين للتاريعخ 
الطيعى فم بأنها ججمة انان افريق م نأهل 
العصر المجرى: وأنه عاش على الأرض منذ محو 
ثلاثين ألف سنة على الأفل 
١‏ كبر رم ف الوجود 
هل تعلم ما هوا كبر رقم لاشياء لها وجود 
حقبق فى المالم؟ هوالرة, الدالعلى الاينكترونات 
أو الومضات الكبربائية ‏ التى تتألف منها 
مادة الكون على الأرض وفى الاجرام العلوية . 
وهنا العدد يعبر عنه بالرقم « ١‏ » والى يميته 
مائة وعشرة أصفار . واذا كان عند القارىء 
شك ف ذلك فا عليه الا أن شرع فى عد 
الايلكترونات 1.. 
الكحول فى الجسم 
لم يوفق العلماء حتى الآن الى معرفة ما بهل 
بمادة الكحول بعد دخولما الجسم . شن قائل 
انها ترق وتزول » ومن قائل انها تتحول الى 
مادة أخرى تدخل فى تركب أنسحجة الجسم . 
وامل الفرض الأخير أقرب الى المقيقة . لذلك 
يسعى بعض العلماء في أميركا اليوم الى استقصاء 
هذه الحقيفة 


بكم 


الزنوج والسرطان 
يظلهر أن الرنوج غير معرضين للسرطان 
كالبيض ولاسيا سرطان الجاد . ولا يعلم الاطباء 
سبب هذه الظاهرة » ولكن عض الأطاء 
يمون أن للمادة للاونة الى فى جلد الزنجى 
أثرا فى منع السرطان أو تغليل الاسابة به 
طرائف عامية 

» سيكون الزى القادم فى الاسنان الصناعية 
من نوع متين من الزجاج ذى لون أقرب الى 
اللون الطبيعى رخيس ا'عن سهل الصنع . وقد 
بدأ عض أطباء الاسنان بكندا باستعمال هاده 
الاسنان فلفيت رواجا عظما 

من أغرب الأمور التى ذكرها بعش 
المؤرخين أن اليوثان فى زمن « هوميروس » 
الشاعر كانوا ينذارون الى اللبن الحليب نظرة 
احتفار » ويعتبرونه من المواد الغذائية الى 
لا تليق الا بالمدوحشين , ولم تتغير نظرتهم هدم 
الى اللبن الا فى عهد الاسكندر 

ه ثبت بالاختبار أن الخضراء الى 
بكل ما فيها من فيتامينات وتصلح للتغذية 

حاول بعضبم زرع أرز لبنان فى ولاية 
اتجلئد الجديدة باميركا فأخفقت التجرية . ثم 
أعيدت وجنء بشجيرات ( فسائل ) من جهات 
باردة قى لبنان وزرعت فى مشج رجامعة هارفرد 
فنجحت التجربة وت الشجيرات ويبلغ ارتفاع 
بعضما الآن نحو أربعين قدما 


كتب ج ز(ميلة 


القصر المسحور 

للدكتور طه حسين بك والاستاذ نوفيق الحكيم 

دار النسر الحديث . منساته ١1؟‏ 

«فى قرية نائية من قرى قرناء وفى سحبة 
شهرزاد الآسرة الفائئة , قضى أديانا شهراً من 
أشبر السيف اماضي « يعبثان بأنفها وبالحياة » 
هذا آلعث الذى تذيعه قمتهما فى اناس ! . . 

ستقول : ويع عفلك ! أتزعم أن شهرزاد 
القى كانت نحا فى بغداد مئذ مثات السنين » تفيم 
اليوم فى فر نا تتحدث وتستمع الى الناس ؟ ! 
ولكن رويدك » فاكانت شورزاد الا عام على 
للرأة أنى عاشت أو أقامت » ورمزً لهذء الى 
« مي كل ما كان » وكل ما يكون , وكل ما 
عَلوَال واء 6 

وإذأ فموضوع القصة هو طرف من هذه 
الأحاديث التى مجد حنى مهد وتضنى » وتهزل 
حت تطرب وننستخف » لأنها ندور بين الرأة 
التي تمثلت فيها حواء وبناتها جميماً » وبين خيال 
الأديب الدى عنزل أجبال الاضى وأمحاء الدنا 
فى الاعة القى عياها والدى اللدى تنصره عبناه 

تقرأ هذه القصة فاذا بك تنتقل من شبد 
طريف فيه لمووعث إلى فكرة عميقة تمس الزمن 
والخلود » أو من كلة هازلة فيها تقد وسخرءالى 
ث شائك يمس الدين والخالق , فِينا أنت فى 
سرحةهذا الخيالالدى مخلفه الأدب الح الرفيع» 
إذا لك تصطدم برأى خطير يلتى به عقل مشكر 
ناضج » ثم اذا بالأساوب الداقق أو الحوار 


الشائق يتخطى بك هذه الفكرة التى اعترشتك 
دون أن ينسيك أن تردد فيا فكرك بد هنا 
مرة ومرات 

خطف رجال شهرزاد توفيق الح 
وسحئوه » فتتكر شبرزاد أنها هى الق ١‏ 9 
أن يفعل به هذا » فيسألماكيف خالفها رالها 
عماتريد » فول : 

شهرزاد : ث قاناللوك بل الآلمة لاستطيعون 
داماً أن صتمواكل ما يشامون ] 

توفيق : وماقيمة هذا الاله الذى لابتط 
أن يصنع كل ما يشاء ! سابع 

شبرزاد : وهل يتصور كون منظر يدبره 
إله يستطيع أن يعث بكل ما يشاء وقا بشاء ؛! 

هذهفكرة دقيقة شائكة » ولكن الكاب 
ساقها فى سهولة لا نشعر الفارىء بأنه مقدم على 
موضوع يعجز التفكير . . 

وهل من تجب أن مجتمع فى هذا الكتاب 
الاساوب اللس والخيال الطريفء وقد اجتمع 
فيه هذان الأديان 
الثورة المرابية والاحتلال الانحليزى 

للاستاذ عبد الرحمن الرافعى بك 
مطعة اللبضة . مفحاته ١مه‏ 

لثثورة العرابية ‏ كغيرها من الثورات - 
أنصار يبمجدون رجالها ويشيدون بمادئهاء 
وخصوم يتجنون على زعمائها » ووشوهون 
صورتها 

لمذا كنا فى حاجة الى الؤرخ الذى يفف 


كتب جديدة 


من الثورة موقف القاضى العادل» يردد الفكر فى 


مم 0771 


أقوال الأنصار والخصوم على السواء»وستقرىه 
الحوادث ويدر س الرجال بدقةونزاهة ليستخلص 
الحقيقة مجردة من الحاباة خالية مئ التحامل . 
وهنا ما قام به الأستاذ عبد ال رحمن الرافعى بك 
تأرع هذا الدور الخطير الجيد من أدوار 
ّ القومية » لأنه "آثر ألا عم للثورة أو 
عليها قل أن يدرس عواملها ويمحص وقائعها » 
وآث ركذاك ألا مخاط بين الوقائع التى يسوق 
رواتها» والآراء الى عنث له فأبداها 

بدأ الكتاب بإجمال الخحالة السياسية فى أثناء 
الفئرة الى تقدمت الثورة » وما اقترحه شريف 
باشا من نظام دستورى يرضى الشعب ويؤلفه 
حول العرش . ثم 'محدث عن أسباب الثورة 
العامة النى ترجع إلى تذمر الشعب من النظام 
الياسى القائم على استبداد الحكام واضطهاد 
الرعية » ومن النظام الاقتصادى الدى أتقل 
الحكومة بالديون الفادحة كا أرهق الفلاح 
وأشقاء » وذكر الأساب الاشرة التق تنحصر 
فى تذعمرالضباط الوطنيين من رؤسائهم الشركس 
والأتراك 

واتتقل من هذا الى يان الوقائع التىمحدثت 
فى قصر اليل وسراى عابدين فأدت إلى إعلان 
الدستور وإنشاء مجلس النواب الدى اضطلع 
خلال حياته الوجيزة بكثير من الأعمال القيمة » 
فدل على كفاءة مصر للحاة الدستورية ملذ 
مين سنة ويفا . وتدرج من هذا الى 
الحديث عن الفتن والأحداث التى قامت فادت 
الى الغضاض الجلس واحتدام الخلاف بين 
الخديو والوزارة والجبش » ثم ما تلا هناعن 
حضور الأسطولين الاتجليزى والفر نى منذرين 
بالشير والعدوان ؛ وما وقع فى الاسكندرية من 


ال 


مذمحة خطبرة لا شك فى انها دبرث تبرر 
للاسطولالاتجليزي ضرب الاسكندرية واحتلال 
فصر . وبعد أن سرد بافاضة وقائع الثورة 
وتفاصل الحرب الى اتبت ببهزعة العراييين » 
عققّد فصلين قيمين درس فى أحدهما زعماء 
الثورة فأبان عناصر الفوة ومواضع الشعف فى 
كل منهم » وبحث فى ثانيهما أسباب اخفاق 
الثورة واتكارها 

ولاك فى أن هذا الكناب الدى استفيت 
معلوماته من أصدق الوثائق وأصح الصادر » 
وحصت وقائعه مادق منها وماجل : 1 وافنا» 
ثم فسرت أحداثه تفسير] دقيقا نزيها » هو خير 
تارعز لحذه الفترة الخطيرة الجيدة » التى وجهت 
حياتنا دهرا طويلا » والتى ما زالت تنانجها 
متصلة بنا أوئق اتصال 


عام السدود والقيود 

للاستاذ عاس مود العقاد 

مطعة حبازى , صفحاتهة 114؟ 
من أقدر من الشاعر الذى فطر على الحرية » 
وللفكر الذى نذر عقله للحرية , على أن يتحدث 
عنغيابة السجن وأصفاده »فيدث الألم والأسى 0 
ويثير المطف والرحمة » ويستفز النفس غضباً 
وغيظاً ؛ . . أجل من أقدر من النقفاد على 
وصف تلك الغيابة الرهية النى ظل نسعة أشهر 
يقاسى الامها الرة بقلِه الشاعر » ويطيل 
الفكر ويردده فى ظلامها للوحش يمقله الناضج 2 
قاذا ماتحدث علها نغذ الى صميم النفس فاثارها ؟! 
يقد الاستاذ المقاد فىهذه الصفحات خلاصة 
احاسه وتفكيره 'نسعة أشهر طويلة قضاها 
رهين الدود والقيود » فصور كل ما يقاسيه 
السجناء من غير وخطوب وأحداث » وكل ما 


زفيلة 


غيط بم من ماوىءه ورذائل وآلام » فى 
حديث تتخلله فكاهة رقيقة ساخرة ترفه على 
القارى: وتهون عليه هذا الألم الأدى يراوحه 
وهو يطالع فسول الكتاب 

فبينا هو يتحدث عن تلك الليلة الناسية الى 
قضاها فمستشنى السجن أرقا بسمع أنين الرضى 
والجرحى » ويرى مناظر كريهة » إذا به يثتقل 
الى هذه الحوادث الفكهة التى بروءها عن خادمه 
الساذج البسيط . ويينا يشمئز القارىء من تلك 
للاوىء الى يقارفها السجاء » إذا به لا يغنط 
حين يفكر فى هذه الآراء الديدة الى يديها 
الكاتب فى اسلاح السجون 

وبعد ء فان هذا الشعور اتفوى المادق 
الدى يسرى في الكتاب يذ كر الرء بهذه الأغنية 
الشجية الرقيفة الى أنشدها أوسكار وايلد فى 
سجنه» إذ أن الشعر هو الشعر سواء جاء منثوراً 
أم كان منظوما . . 

احياء النحو 
للاستاذ ابراهيم مصطق 
مطبمة لنة التأليف والترجة والنسر 
سنساته ٠١٠١‏ 

هذا محث خطير فى التحو وقواعدء » يغير 
النهج القديم للأأوف الدى ضاق به التلامية 
والطلاب قدياً وحديثاً » ويضع أصولا جديدة 
مبتكرة يراد بها تقريب التعلمين الى العربية 
ليتفقهوا ‏ عن طريق النحو ‏ بأساليها ومبانها 

وقد استخلس الاستاذ ااؤلف هذه الفكرة 
بعد درأسة طويلة دقيقة شاقة » تتبع فيها أبواب 
النحو وأقرال الحاة من قدماء ومحدثين, 
ودرس شعر العرب وترم لينين أوجه 
الاختلاف والاتفاق بين البيان العرنى الصحيع 


وقواعد انحو الرسومة . حق ات الى ا 
إلنحو نوعين من القواعد أحدها لا حتتى ى 
النحاة كثيرا » ولحذا يسبل درسه والتؤل, 
والاخر إنشتد فيه جدل النحاة وخلافهم فيدر 
دارسه ولا بعفه بسد هذا بالقول النمل فى 
مواضع الاختلاف. أما الأول منهما_قانه لبر, 
وباطته ‏ هو الذى لابد منه المتكلم وللستمم 
لانه يوضح العنى ويبرزه » وأما الثااى ‏ فرعم 
مأ يستدعيه من جهد وعتاء ‏ إلا انه لا فل 4 
فى تصوير المعنى ؛ فسواء رفعت الكلمة أم عث 
فان العنى الدى أراده القائل والذى أدر ركه السابع 
لا يتغير ولا مختلف . ولو كان فى تبديل حركان 
الاعراب تتديل فى العنى لكان ذلك هو 
بين النحاة فها اختلفوا فيه . فاذا لم يكن لملامان 
الاعراب فائدة فى تصوير العنى فلم شق ول نهد 
فى دراستنا ؟ ! 

وقد وصل اللؤلف بعد تقسع الشعر والثث 
القديم الى هذه النتاتم : 

)1( ان الرفم م الاستاق . ودلل أن 

(؟) أن الجر عم الاضافة » سواء أكانن 
مروف أم بغير حروف 

(+) أن الفتحة » ليست بعلم على الاعراب » 
ولكنها الحركة التقيفة المسنتحبة» التى مب العرب 
أن مختموا بها كلاتهم مالم يلفتهم عنها لافت» 
فهى بمنزلة الكون فى لغتنا الدارجة 

(:) ان علامات الاعراب فالاسم لامرج 
عن هذا الا فى بناء » أو نوع من الاناع 

هذء جملة أحكام الاعراب التى يطرد 
حككها فى جميع أبواب الاعراب . فاو أقناعم 
النحو على هذه القواعد البسطة اليسرة لبلت 
دراسته والتزّامه » ولأمكن تذوق البيان العرنى 


كتب جديدة 


على وجهه الصحيح 

وقد اقتصر الاستاذ فى هذه الرسالة على 
اعراب الاسم » لأنه أسبل على الفهم وأدى الى 
الوشوح من إعراب الفعل القدى أرجأء الى 
رسالة أخرى ؛ نرجو أن يتسفنا بها الؤلف قربا 
ققد استطاع فى هذا الكناب كأ قال الدكتور 
طه حسان فى مقدمته الطريفة الممتعة : 

« أن يفتح لانحوبين طريقا إن سلكوها 
فلن يوا التحو وحده؛ ولكنهم سيحيون معه 
الأدب العربى أيضا » 


وحى الصحراء 
للاستاذين محمد سعيد عبد القصود 
وعبد الله مر بالخير 

مطبعة عيسى الإنى الحلى . صفحاته 41١5‏ 

هذه طائفة من القسائد والفصول اختبرت 
من الأدب الحديث فى بلاد الحجاز , التى يهل 
أبناء العروب ةكثير] من شثونها برغم مايينهم وبنها 
من صلة الدم والأصل 0 ورغم ما يديئون لما 
بهمن أدب ودين » ولمذا رحب بهذا الكناب 
أجمل ترحيب لأنه يعطيئا صورة صادقة عن الحياة 
الأدية الناشئة فى تلك البلاد 

والكتاب .تحدث, عن مخبة من التسعراء 
والنائرين الحجازيين » فيدأ باجمسال سيرة 
حباتهم واتجاههم الأدلى » ثم مجموعة معتارة 
بماجادت به قراحهم من شعر وثثر , وقد افتتحه 
للؤلفان جقدمة مسببة تتبعا فيها أطوار الأدب 
العرى فى الحجاز منذ نشأته الأولى الى اليوم » 
فأباناما اختلف عليه من أدوار القوة والشعف » 
وأوسحا متجهه ومترْعه فى المهد الأخير الدى 
بدأ ينيض فيه ورستعيد شيثاً من عبده التليد 


اير 


وقد سدر الدكتور مد حسين هيكل بك 
الكتاب بقدمة فيمة تدث فيها عن أبناء النبضة 
الفمكرية الناشثة فى الحجاز م قفال انهم أبناء 
النبضة الحديثة التى ملت البلاد المرية جيماً » 
ولسوا أبناء العروبة القدعةفى تفك رمم وتصيرهم» 
قال : « وقل أن خف عند ثىء يشه القديم 
من الأدب العرنى » فالأساوب والمور وطرائق 
التفكير والتمير تيحرى كلبا عبرى ما روه فى 
أدب مصر وسورية والعراق وغيرها من البلاد 
العربية فى هذا العصر الأخير » 

وانه مدير بأبناء العروبة أن يطالموا هذا 
الكتاب الدى بر بطهم بلك البلاد الى كانت مهد 
الأدب العرني » ومنزل الوحى على التى العربى » 
ولاسما وأنه قد كتب بأساوب وي 
وزين بصور جميع مث تنأولهم من الآدباء 
و8 جميسع 

تاريخ الترية 
الاستاذ عبد ألنه مشنوق 

مطبة الكثاف بييروت . صفحاته ه؟؟ 

مازال يتقص نبضتنا التعليمية كثير من 
الكتب الى تبحث فى مسائل التربية وتطور 
طرقها وأساليبا » والتى تزود العدين بما يازمهم 
من أقوال للربين قدا وحدياً | 

فالكتاب الدى بين يدينا سد فراغا سه 
كل من زاول الترية والتعليم » لأنه يقدم 
صورة واضحة مبسطة لتاريخ الترية من أقدم 
العسور حتى وقننا الحاضر . فدأ بأربعة فصول 
محث فيا التربية فى العصور الى سبقت التاريخ » 
ثم فى بلاد الشرق ء ثم عند البونان والرومان . 
وتلا هذا عرض مهب للثرية السيحية والترية 
العربية الاسلامية . واتقل من هذا الى العصر 


2 


الحديث وما استجد فيه من نظريات علمية غيرت 
كثيراً من القواعد القفديمة للقررة » شرح 
النزعات التي أقامها عاماء التربية والنفس على 
أسس من الباحث الدقيقة والتجارب الواقعية . 
وقد استطاع فى هذه الناحبة بكثير من البراعة 
أن بسط هذه الآراء ويوضح غوامضها ويذلل 
عفاتها أمام الدارسين 

واعتمد الؤلف على طائفة من الكتب العلدية 
الدقيقة التى وضمها أساتذة الترية فى أوربا 
وأمريكا , فاء الكتاب وافاً بموضوعه دقيقاً فى 
فى محوثه » واضحاً فى شروحه 

ناريخ المراق 
حكومة الجلإرية 
للاستاذ عباس الغزاوى 
مطبعة بقداد الحديثة . صفحاته ١؟4‏ 

يتناول هذا الكتاب الشخم فترة من تاريع 
العراق وقع فيا نحت الحكومة الجلايرية الى 
قاست سنة «رخم١‏ م وسفطت سنة 1411 . 
وقل بين أبناء العرية من يعرفون شيثاً عن 
هذه الحكومة التى سيطارت على العراق زمناً 
طويلا » ولهذا فان الكتاب بد تسا مدوياً 
فى مؤلفاتا التارعية 

وقد كانت الفترة التى قامت فيا الحكومة 
الملايرية فترة عصيبة فى تاريخ العراق » ذاق 
فيا كثيرا من الظل والاشطهاد الى بثه المنصر 
التترى فى كل مكان بسط عليه سلطانه . وقد 
صور الكتاب حياة العراق فى أثناء هذا الحيج 
الظالم تصوير شاملا وافيا » لأنه اعتمد طلى 
جموعة كيرة من الكتب الى نشتنت فى ثتاياها 
أخبار الحسكومة الجلابرية وحالة العراق فىأيامها. 
وقد قسمت هذه الفترة التي يتناولحا الكتاب 


الحلال 


مه - 
سق 


الى سئوات روى للؤاف ما وقم فى كل مها من 
أحداث هامة ,» وما قام فى أثنانها من رجل 
معروفين وأسهب فى الحديث حتى جاه كتان 
جامماً لكثير من الأمور الجليلة والدتيقة 
وقد أصدر المؤلف كناب آخر عن المران 
تناول الفترة التى سبقت - التتار ٠‏ قله ينم 
تأريخ حياة العراق على هذا الفط من الدئة 
والاسباب 
رئيس مجلس الوزراء 
وتطور النظام البرلاف فى فرنا 
«ناله :"1 اء اتعقوه0 م0 امعوزوغرم ع 
,806 مع عوولءقامءسءاءوم دل ددة 


للدكتور بوسف هيكل 
مطبعة رودشتين بارس . عصفداته 5ه 

الدكتور يوسف هيكل م نكبار علدا القانون 
والاجتاع وله عناية خاسة مجميع الباحث القانونة 
والفضائئة والسياسية والفلفية . وقد أننا 
علس الوزراء وتطور النظام البرلئى فىفرنا؛ 
وقد حاول الؤلف فى كتابه هذا أن بسط 
باسهاب نشوء النظام البركاتى فى فرنا وشوائب 
هذا النظام ومركز رئيس وزراء فرنا من 
الوجهة النانونية ومن وجهة القاليد . والحق 
ذلك عد متمأ فى سير بعش مشهورى رؤماء 
الوزارة الفرنسية بعد الحرب وفى مندمهم 
بوانكاريهوبريان ولافال وبلوم . ثم بسط الغزى 
السيامى الدى أسفرت عنه الاتنخابات الداية في 
فرنا فى سنة |91١9‏ و 54ؤا و 1؟ؤا 
بسب ١‏ و جم | وشرح نظام الأحزابوااجان 
الببلانية وحقوق النواب واقتراح النوانين 
للالبة وحق الرقابة على التففات » وتتاول بهد 


كتب جديدة 


ذلك القوائين الى صدرث بعد الحرب بتخويل 
السلطة الطلفة » وعث فى مركز رئيس الوزارة 
ألثتفة الوزارية وضرورة تقفرير حق حل البرلمان 
ووسائل تنفيذ ذلك » وهم جرا من' الباحك 
العائقة النى خاضها الؤلف ببراعة فاتفة وأساوب 
يدل على طول باع فى هذه الباحث العويصة 
والكناب مصدر بمقدمة للاستاذ هارواد لاني 
إستاد العلوم السياسية مجامعة دن 


الحفوظات اللكية فى مصر 


وأسباب اسخلة للصرية على سوريا 


عغطا قده أمروة أه وعلالطععة لدره. 16 
دوتائلءم2 مهنتاموو8 عط أه ممنع 0 
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للدكتور أسد رستم 

الطبمة الامربكية فى يروث . صفحائه 1١15‏ 

هذا الكتاب هو الحلقة الثامنة من سلسلة 
مباحث تارغحية تقوم بشيرها جامعة يروت 
الامريكية لطائفة من العلداء الأثنات . ومؤاف 
هذه الحلقة هو أيشا مؤالف الحلفات الثلاث 
الأولى النى تبحث فى تاريخ سوريا محت حم مد 
علي باشا مؤسس الأسرة العلوية » وهو أستاذ 
التارعخ الشرق مجامعة يروت الامريكية . وقد 
حاول فى املف الثامئة القى نحن فى صددها أن 
بسدط الأسباب الرسمية ثم الأسباب الحقيقية الى 
حملت معير على 'نوجيه حملة على سوريا ( سنة 
إع1 ) . فأما الأساب الرسمية فتملق بمسألة 
عبد الله باشاوالىعكا الدى استتحد بمحمدطياشا 
وعسألة الاصلاحات الى أريد ادخالها على اللطنة 
العمانية . وأما الأساب الحفيقية فكانت سوء 


نوث” 


نية ألباب العالى واستقلال مصر والاعشارات 
الجغرافية الى تحمل مصر وسوريا وحدة طبيعية 
وغير ذلك من الأساب التى بسطها الؤاف 
بأسلوب قوى دقيق 

والكتاب موضو عباللغة الامجليزية وقد طبع 
طعا متقنا وفيه صور زتكوغرافية لكثير من 


الستندات الرسمية وهى بالاخة التركية 


التنى 
أطمسقان]1 إم 
محوث المعهد الفرنى بدمشن 

المبعة الكائرلكية بيروت . صفسائه ١١4‏ 

هو بحث بمتع شيره العهد الفرشى بدمشق 
بإللغة الفرنسية بمناسسبة احتفال حميع الأقطار 
العربية بمرور ألف سنة على أبى الطيب التنى . 
والبحث مقسم الىستة موضوعات وهى (١)التنى‏ 
قبل عصر الاسماعلية ؛ وقد وضع هذا البحث 
ماسيئيون الاستاذ بكلية فرنا (؟) حلب فى 
عصر سيف الدولة » وقد وضع هذا البحث 
الاستاذ سوفاجيه السكرئير العام المعهد القرنبى 
بدمشق ( بم ) عصبية التنى ومغزاها من الوجهة 
التارمية » وقد وضع هذا البحث الاستاذ ليسير 
العشو بالعهد الفرنى بدمشق ( 4 ) حياة أنى 
الطبب التنى وشعره لالمسيو بلاشير الاستاذ 
بالمدرسة الأهلية لتعليم اللغات السرقية الحبة (ه) 
التنى وأسسباب شهرته للمسيو دوين عضو 
العهد والاستاذ مجامعة بارس ( 5 ) الثنى 
وحروبالروم للمسيوكانارالاستاذجامعة الجزائر 

فنشكر للمعهد القرنبى بدمشق عتايته 
بدراسة هذه النواحى من سيرة التنى والسعى 
فى نشرها ببن للتكلمين باللفة الفرئسية 


بين ال#لال وقايى 


المثر واليرد 
( يروت - لنان ) منزى خليل 
على أى عىء بى الفرئسيون قبا سالثر » والاتجليز 
قباس اليرد ؟ 
( الحلال ) اليرد هو قباس اعبليزى مقداره نلاث 
أندام , وقياس القدم مأخوذ عن قياس القدم البسرية . 
أما لثثر فهو قلس توسل اليه بمش للهددسين الف رلسيين 
فى الفرن الثامن عسر وهو بمادل جزءاً من عسرة 
ملايين جزء من المافة التي بين الطب العبالل وخط 
لاستواء . واليارد نحو 4١4‏ حزءاً من الف جزه 
من الثر أو هو 14 مللبتراً 
وما يبدر بالداكر أت الرومان القدماء كانوا 
يستسلون اتهدم فى مقايبهم وكانت القدم الرومانة 
تتقس عن القدم الاجليزية الحديئة نحو ثلك بوصة 
مستوى البحار 
( يروت - بئان ) ومنه 
بفيسون ارتقاع الال دائماً باعتبار ارماعها نوق 
مستوى البحار . فهل هذا الستوى ثابت أم هو منفير؟ 
( هلال ) ستوى ارتفاع الاء فى جب البحار 
واحد » وهو ثابث لا يتفي إلا فى حالى للد والجزر 
بتألير جاذيية القمر 
جرم الشمس 
( الفدس . فلسطين ) مغترك 
هل جرم الشمس جامد أم غازي . واذًا كان مجوعة 
غازات فاماذا لا تندتت هذه الفازاث فى الفضاء ؟ 
( الغلال ) الشسى جرم غازى وغازانها متضغطة 
كثيفة . وهذه النازات هى المناصسر الوجودة على 
الكرة الارضية ببنها وقد استساك غازات سيب 
شدة حرارة الشسن ألق قد صبرتها . أما سيب 
عدم نشتها فى النضاء فهو قوة الجاذية فى مركز 


الشمس .فهذا المركز عبذب تلك القازات جذباً شا 
ويضفطها ضغطا يجمل ثفلها النوعى ١‏ كثر من تمل الا, 
بنبة مائة ( للماء ) الى ١4١‏ لادة الشمس 
فلك الارض 
( الفدس .. فلطين ) ومته 
ما هو حجم الفلك الذى ندور فيه الار ض كل سلة 
حول الفسن ؟ 
( افلال ) هو دائرة متوسط قطرها عمويائة 
وستة ومانين مليون ميل 
الورق النشاف 
( القدس فلطين ) ومنه 
كيف يذشف الورق الثعاف المير ؟ 
(الملال) مختاف الورق النشاف عن الورق المادى 
بتركيبه . فاليافه رخوة غير بحيث أنما مممل 
الورق مام كثيرة . وهذه السام نس المي بغرة 
الجاذية الثعرية الق فى الورق . والورق الاعبادى 
أشد كثافة منه قامه لا تنس الطير 
حاجة الانسان الى النوم 
(مجمارة ‏ شرق الاردن ) خ ٠غ ٠‏ 
ماذا محتاج الانان الى النوم ؟ 
( الحلال ) يحتاج الانان الى النوم لتجديد نبا 
ألاف المضلات . ذلك لأنه فى أثناء الثوم عرى ادم 
فى جميع أجزاء الجسم نيغذى لياف المشلاث وعبنها 
ما قفديه فى أنناء المهد الذى امت به فى ساءاتاليفظة 
هل يستطاع الاستغناء عن النوم 
( حمارة ‏ شرق الاردن ) ومنه 
هل ستطاع الاستفناء عن التوم بقوة المادة ؟ 
( الال ) لا يمكن الاستنناء عنه أبداً . نمم أن 
بعش الاشخاس لا ينامون سوى بطع ساءات م نكل 


بين الهلال وقرائه 


لحار 


أربع وعصرن ساعة . ولكن الاستفناء عن النوم 
جاناً مناقش لتأموس الطبيمة لأن الراحة لازمة لكل 
جسم حى » بل هى لازمة لاجباد تمه . وما دامت كل 
عركة عن حركاث جسم الانان تنتقد جاب من 
النغاط فلا بد من تعويش الجسم ما استتفده والا فى 
ونلاشى . ولا عق أن هنالك حيوانات كثيرة تتام 
نوماً طويلا فى فميل الثناء أكثر مما تنام فى فصل 
اليف . ويكنى الانان أن ينام خحى ساءات في 
كل 4 ساعة بسرط أن يكون نوما هادثاً مريحاً 
لا يشوبه أى فلن أو اشطراب 


ممالجة الم ال 
( ميكاث ‏ جايكا ) حلم حداد 
سبمنا أن فى مصر طييباً لممالجة البكم السم . فهل 


هذا صحيح ؟ 

( افلال ) فى مصر أطباء كثيرون مشهود لهم 
بالكفاية والدراية . ولكتنا لا عرف طبباً اخمائاً 
فى ممالجة العم والبكم. وفى ممظم مدن أوربا وأميركا 
بهد فى ممالجة السم والكم الى مماعد خاسة تقوم 
الى جانب معالجتهم ‏ بتعليمهم بعش ألهن والمناءات 


ليرتزقوا منها 
اللحم النىه 

( داكار ‏ ستغال ) عبد اليد هلباوى 

ما رأي في أكل الحم النىء ‏ هل هو مفيد 
الصحة أم مشير بها 5 

( الحلال ) لا نمل أى الاحوم النيئة ميدون . 
فلحوم الاغنام والمجول والبقر مفيدة جداً لو استطاع 
الانان أن يأ كلها نيئة » لأن طبخها يذهب يجان ب كير 
من الفيتامين الذى فيها . ولا شك أن ما تتمتع به 
الحيوانات الشارية من قرة هائلة يرجع بالاكتر الى 
ما تزدرده من اللحوم اثيئة . ثم ان الكثرين من 
الاملاء يثيرون اليوم على الساين يحرش الل 
والامراض الصدرية بأ كل اللحوم انبثة » وسضهم يشير 
بأ كل لموم الخيل نيثة »على أن الافراط فى كلل الالحوم 
النيكة فد يؤدى إل لغوء #مودة الوحيدة فى الجسم 
ويضر الصاين بالجذام 


تعرس الألفاظ 

( طهران ‏ إيران ) اد ابزد برست 

ماذا عربو! بعش الالفاظ كلفظة (اندازه) بهندسة 
ولفظ ( اندام ) بهندام الم مم أن حروف الكارات 
الأسليةموجودة فياقدة المرية فلا حاجة إالاستماضة 
عنها مروف تماربها فى النطق ؟ 

((الهلال) لم يضع العربٍ فواعد مسربحة التعريب ‏ 
واعا وضءوا مبادى: عامة أساسبا قل الالفاظ من 
اللنات الاجنبية الى اللئة العرية بأقل ما يكون من 
الكلفة مع الابتماد جما يصعب نطقه ومجه الذوق 
العربى . ومع أن الحروف التي تتركب منها كلنا 
( اندازه ) ( واندام,) وغيرها «وجودة في إإلنة 
العرية » قفد استبل العرب استدال الهمزة بالهاء 
والزاى بالسين والفاء الثثئة بالباء والنال بالدال والناء 
بالطاء وهلم جرا . أما تعريب الاعلام فلا يكاد يكون ٠‏ 
له ضابط » وقذدا تجد ثلاثة كتاب يتقفون على تعريب 
اسم ارسطو بصورة واحدة .نبعضهم .قول: آرسطو 
وبعضهم يفول ارسطوطاليس وهم جرا . وفى الواقم 
ن التعريب لايجرى على تاعدة متطفية صريحة بل على 
مادىء اصطلاحية استتدادية 

أما سؤالكم عن أمم الكب الملية والاجتاعية 
والادية الىظهرت فى مسر فى ابان النبضة الحديئة » 
فلا نتتطيع أن جيب عنه فى بشعة أسطر لأن اسماء 
تلك الكتب تستغرق صفسات كثيرة . والافضل أن 
تتعلوا باحدى ال مكانب الكبرى فى القاهرة“وتطليوا 
منها ثئمة الكتب الق تطلبونها 

بيضة الديك 

( طلهران ‏ ابرأن ) ميثيل سل حداد 
أصحيح أن الديك بييش ! ومق ؟ وي افر قول 
الشاعر : 

قد زرننا مرة فى الممر واحدة 

ثنى ولا نجعليبا يضة الديك 

٠‏ ( الهلال ) قوهم ( بيضة الديك ) مثل فيا يفم مرة 
م لا بقع بمد ذلك أبدآ وذلك أنهم يزمون أن الديك 
ددش فى حيانه مرة واحدة» وهو زعم لا بد إلى 
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أساس صسحيح . ولسمى هذه البيضة أيشأ ييضة العفر 
( بضم فاسكان ) قبل ان الديك يييضها مرة كل سنة 
( لامرة واحدة قط فى الممر ) ومن ذإك قوهم : 
( كانث يطة المفر ) العطبة اذا كانك هرة واحدة ٠‏ 
ونال بمشيم ( يشة المقر ) أما هو كقوهم ( يش 
الاثوق والاباق العقرق ) مثل لما لا يكون ولا 


وحود له 
الشعوذة 
(الناصرة ‏ فلسطلين) حورج جراسيبوس خورى 
ما حى حتيقة الألماب الغرية التى بقوم بها رجال 
الى تمرأ عنبا فى بعش الكتب ؟ 
( الهلال ) عي من ضروب التموذة وليت فى 
غىء من السحر ؟! قد تتوهمون , الا ماكان مثبا من 
قبيل الخنوي الغناطيسى ذانها تبدو #ذين لا يعرفون شيا 
من أسرار هذا التنوم من فيل الاسرار النامطة 
المبون الصناعية 
( القامرة ‏ مصر )ع .٠ج‏ 
هل يمكن مل عين صناعية في مصر لا تفرق عن 
المين الطبية فى اللون والشكل ؟ 
( الهلال ) نعم وفى امكاتم الاستملام عن ذلك 
من كار أطباء الميون فى مسر 
تحميل الانف 


( الفاعرة ‏ مصير ) ومنه 

هل يمكن تجميل الانف بواسطة الاجهزة الى 
يعلن عنها أم لا بد أذلك من حملية جراحية . وهل 
يمكن عمل هذه العملية فى مصر ؟ 

( الهلال ) أما الأجهرة النى نشيرون اليها والتى 
يكثر الاعلان عنها فى بعش الصسف ذا كثرها لاحفق 
الفرش الطنرب منه . وأفضل طريقة لتجميل الائف 
عىالعملية الجراحية. وفى وسع الأطاء الجراحبين القيام 
بها ٠‏ وفى برلين معهسد خاس لتجميل الأتف وسائر 
أعضاء الرأى والوجه يديره جراحون اخصائيون » 
ويقرمون بسليات جراحية مختلفة تفر اأكثرها عن 


الملال 


التجاح .وفى القاهرة أملباء جراحون #تجميل يمنطيعون 
أن يشيروا عليكم عا عجدر بم مله 

أما سؤالكم الآخر عن البريق النى يك الأ 
فهذا البريق نأثىء عن افرازات غدد العرق. والناء 
يمالجن هذا البريق « بالبودرة » ولكتها ساللى 
وقتية فان استمرار افراز العرق يعد اليريق الالااق 

المراة قدع) 

( دمئق ‏ سوربا ) سلبان جابر 

المعروف أن الزجاج لم يكن ممروفا عند الأم 
الفديمة فم كانت المراثى تعنم فى القرون النابرة ؛ 

( الغلال ) قولك أن الزجاج ل يكن ممرواتم 
الأمم النديعة لا ينطيق على الخفيقة» قفد كان البزنيون 
بعمنعون الزجاج منذ ١‏ كثر من ألفى سنة . على أن 
الرائى الزجاجبة لم تصنع الا فىالفرن الحادى عدر بمد 
السيح»أى منذ ! كثرمن تسهائة سنة. وكان الاقدمون 
يسينعون المرا في من العادن الممبقولة صقلا تاءاً 

( دمشئق ‏ سوربا ) ومنه 

أشرتم فى أحد الأعداد اثاضية الى الدواء الى 
دينيترو فبتول لازالة السمن فأبن يوجد هسنا النوا. 
وهل استعياله عملو من الشعرر ؟ 

( الهلاك ) لا يزال هذا الدواء غير مرجود 
فى مصر ولكنه موجود فى صيد لات أميركا يكثرة » 
ولكنا تحذركم من استهاله ققد ائبت الاختار أ» 
وأنكان يزيل السمانة الا أنه يؤدى الى اظلام عدسة 
المين بالتدريج » وقد ييؤول فى الآخر الى السى كا 
قرأنا فى تمارير بعش الأطباء الاميركيين ومنهم أساظذة 
فى بعش مدارس الطب 

ميزان الحرارة 

( حاة ‏ سوريا ) أحد القراء 

عل ثرتفم درجة الحرارة فى ميزان المرارة إذا 
أردنا تدككة المزان بأنماسنا ؟ 

( هلال ) نعم أن درجة الحرارة ترتفع كأ ترنقم 
أيضاً اذا لقفنا لليزان بقطمة من النيج بعد تمبافى 


للاء الالحن وبوسائل أخرى صناعية لا تخفى على 
الذين بصنمون موازين الحرارة 
حية ألبحر 
( حاة ‏ سوريا ) ومئه 
هل نبث وجود حية البحر نبوتا تاليا ؟ 
وعد )1 مدييد 0ن 
قباطين البواخر وغيرمم يو كدون أن هذه البة 
موجودة وادعى يعضهم بأنه شاهدها ولكن لم يفم 
على ذلك أدنى دليل حمق الآن 
فاز االحردل 
( يروت - ابتان ) خليل اسعد 
نرأت فى احدىالجلات أن غاز الردل هو أهول 
النازات التى استعملت فى الحرب المظبى الماشية واتى 
يننظر أن تتعمل في الحروب القبلة . فهل هذأ 


سحيح؟ 

( الغلال ) غاز الحردلمنالنازات المائلة ولكن 
ليس أشدها فنكاء وهو ليس ف الخنيفة فازا ولا 
خردلا وانما هو سائل طيار ذو تأثير شديد 


أن تسرحها 
من النتبان والقنيآت . واكثر نلك الطرق لا تخلومن 
القمرر» ولمل أحدئا لتقي بواسطة الأشمة . وعلى 
كل فليس من المكنة الاقدام على استعيال أى علاج 
من دون استثارة طبيب اخصاق 
خطب مصطف كامل 

( انا فلسطين ) الياس فرح الثير 

هل جمت خطب مصطفى كمل فى كتاب ؟ وأين 
يمكن الحصول عليها ؟ 

( اغلال ) نعم وبمكتكم المصول عليها من أبة 
مكنبة عريية فالفاهرة 


سم 

أثر السفينة فى الماء 

( باط فلطين ) ومنه 

تترك السفن البسرية خطا واسْحاً وراءها على الماء 
يدل على اتجامها » فكيف يتكون هذا الخط ويبقى 
مدة قبل أن ينلاشى ؟ 

( الحلال ) يندا هذا خط لأن ماء البحر | كثئف 
من الماء المذب الذى لسسربه » وقاعدة الفيئة تخده خداً 
كا يمد السكين المجين » ويترك فيه أثراً ظاهراً » ولو 
كان ماء ابحر خفيفاً كالماء اذى تسر به مأ استطاعت 
الغبتة أن نترك فبه أى أثرتريباء وكا كان الماءكثناً 
كان آثر الفبتة نبه ( أى الخط الذى تشيرون اليه ) 
أطول بقاء 


بين عالمنا والمالم العاوى 


( :اشير سس الولايات المنسدة ) خليل رفول 

هل نبت وجود أية صلة بين عالنا الارضى والمالم 
العلوى » واذا وجد فى العالم الملوى أحياء فهل يمكتنا 
أن نتصل بهم ؟ وهل يمحتمل أن يكون ذلك المالجمقراً 
لأرواحنا بسد أن تخلم ثوب المادة فى العالم الأرغى ؟ 

(الحلال) ينننا وين العالم العلوى ‏ أى الاجراهب 
صلة الجاذيية والاشتراك فى الخُضْوع لنواميس المادة . 
ول ينبت حق الآن وجود أى نوع من ألواع المياة 
في تلك الاجرام » وان كان ذلك متمذراً فى بعضها تملا 
فى ابعش الآخر . وليس فدينا أى برهان على علي 
أن أرواحنا مى حُلعك ثوب الادة على هذه الأرض 
حلقت الى تلاك الدوالم لتغر فيبا . واذا صدقا هذه 
النظرية كان ممى ذلك أن الاجرام الفلكية الى 
تبح حول مانا الارضى في الفضاء هي مقر الخلود 
وهو مالم يفل به أحد من الملماء حتى الآن مرولاسيا 
أن الملم قد أثيث ان الاجرام العلوية تتأئف منعناصر 
المادة الى تتألف منبا كرتنا الأرضية أو من بمضبا . 
أضف الى ذلك أن الملم قد أثبت أن جيم الاجرام 
الفلكية ‏ ومن انها كرتنا الأرضية ‏ كانت فى 
الاص ل كططلة سديمية واحدة نفرفث وتجزأت ,عرور 
الزمن وي بمش التواميس الطيعية » وفى مندءتها 
ناموس الجاذية 


مراجل المثلايل 


عن الجزأين التاسع والعاشر من السنة السابمة 


صدرا فى فراير سنة وها 


بوغوص بك 

جمل جمد على فوق يد بوغوس بك - محدكر 
جرك الاسكندرية ‏ كانبا يراقب حااته . قوثى به 
منة 1815 بأنه قبش مافاً لم يدوته فى دفاتره 
فاستدعاه ممد على البه وكان يومكذ فى دمياط وحاكه 
فاثبت الوائى دعواه بالحاب , فأمر ممد على بأعدام 
بوغوس فاتوه الى السجن على أن يفتلوه فى صباح 
الند » وتولى الاحتفاظ به ناك الليلة رئيس حرس الباشا 
وهو كردى الاصل وكان لبوغوس فضل عظم عايه 
لأنه أتذه مرة من الفتل فمول هذا على مكافاته بالكل 

قلدا أمرء عمد على باعدامه سافه الى منزله فى ذعبية 
على التبل وجاء فى الصياح النالى الى السراي فليا رآه 
عمد على سأله عن بوغوس فأجابه : « أطال أله بقاء 
مولاي » تفيم عمد على أنه قله فلم يمد يذ كره قط 

واتفق يمد _بضعة أيام أن عمد على قدم القاهرة 
تعهد شؤون حكومته فسمع باختلال أحوال الولاية 
وكانت التقارير ترد علبه من الكشاف ( المديرين ) 
تناقش بمضها بعضأ فثق ذلك عليه ونذ كر بوغوس 
لأنه كان حمدته فى حمل هذه المشا كل فصاح بأعلى صوته 
فائلا : « من لنا بوغوص الآن ... كيف الى قنلته » 
وكان رئيس حرسه حاضرا فامتقع لونه واضطرب » 
تأدرك عد على ذلك قفال له والقضب ظاهر على وجهه : 
« أدعه الى حالا » تاف الكردى خوظ شدينا 
واسطكت ركاه فترائى على قدي الباشا فرقه مهد 
على برجله ولم يزد على قوله : 2 أدعه الى » غاءه به 
وبوغوس برتعد خوةا ورهبة . أما اناما فلم يد 
ملاحظة ولكنه اسنثاره في حل الشكفة الى وقع 


قبها فتناول بوغوص الاوراق قنلا .ا وحل رموزما 
واستطلع ما بطن منها وما ثلهر . فاصدر عد على 
فيها طبفاً مشورة بوغوص ولا اتفضك الل 
وانصرف الكية دعاه لاطمام 0 نتاولاء ونام 
بوغوس بالانصراف قال له عمد على: « قد تتاو نامز 
واللح ممك ونسيت كلما مشى فاذهب الى الاسكتدرية 
بسلام » امس بوغوس منه أن يسفو عن رئيس 
الحرس فمفا عنه على شرط أن لا يرى وحهه بمد ذك 
راسم أو زر فاه البهامز 
ان حديث حسنام أو زرقاء الهامة من خراقن 
العرب الجاعلية القديمة لأنها ذكرت فى سياق حرب 
بين حسان بن تبنع ملك اليمن وجديى من البائل 
البائدة . وما أدراك ما طرأ عليبا من التغبير والبدبل 
قبل وصوها الينا . أما امها كانت ترى على مسائة ثلاتة 
أيام فها لايم المل بامكانه » اذ لو فرضنا اناا تأ 
طبغات مقلته على كيقية يمكن بهارؤبة الااشباح علتلك 
السانة فان كروية الأرض تحول ينه وين رقنا 
أما قصتها قفد يكون لما أصل كالجرئومة مزالشجرة 
ثم تمت على السئة الناس بدوالى الاجيال با فطر عل 
الانسان من البالغة فى تقل الاساديث القريبة , فالشامر 
أن زرقاء العامة هذه كانت حادة البصر ثرى الاشام 
على بضعة أميال » ولم يكن فى قبيلة جديس أحد بصرأ 
منبا واتفقت الها حادثة شبيرة استخدمت ميرها فيا 
فأئرت تأثيراً عظيا فتحدث الناس بها وحملوا بالنون 
فى حدة بصمرها وما زالت نلك المساقة تستطيل حق 
صارت ثلاثة أيام والمرب يومثذ لا يعرفون كروة 
الارض فلم يستغربوا هذا المد على البصر الاد 


غلم ارو سنال عباسى تود العفار 


٠ ٠ 0‏ لبتم المسرى أقرب الى الجنمع الأوربى مما كان قبل مائة عام » 
والفرد_للصرى_حين_يكون انان اجا أنرب كذلك الى الرف 
الأورف ماكان أبوه وحده . ولكن الانان الصرى فى طوبته_ودخيلة 
تفكيره لم يفترب من الأورلي الا ائترايا غير جوهرى ولا حوس .. » 


أقام الأجانب فى مصصر وطافوا يها للنجارة والسياحة منذ أقدم العسور ‏ وليس هذا هو القصود 
بالبحث فى هذا القال ‏ ' 

وأقاموا بها منذ عهد سلاح الدين ودول لاليك والدولة المنانية الى عصرنا الحاضر ء ولكنهم 
لم يؤئروا فى حضارتما أثرا كير مستفيضاً إلا منذ الحملة الفرنية الى قادها نابليون بونارت فى 
أواخر القرن الثامن عدر 

وسبب ذلك قريب لا يصعب ادرا كه , فان الشرقبين كانوا ينظرون الى الأوريين على عهد 
صلاح الدين ومن جاء بعده نظرة الثالبين الى الغلوبين : هزموثم فى الحروب الصليبية وجاء 
المانيون فهزموهم فى ديارهم هزائم متوالية » ول تكن النبضة الأوربية قد استوفت حظوظها 
واستجمعت عناصرها وبهرت أبصار الأمم الشسرقية بلالائها . فين الطبيعى ألا ينبافت أبناء العرق 
على عماكاة الغربيين ولو عاشروهم وباداوثم التجارة والشيافة » وكل ماكان لحؤلاء من قيمة فى رأى 
لأصرى القيم بالفاهرة أو السورى الغيم بدمشق أو التري الفيم بفروق انهم نجار لبون الخال 
الفاخرة والحلى" النادرة من أقطار بعيدة » ويخدمونهم بنفل هذه السلع الى أعتابهم لمعا فى الريج 
والحظوة » فاذا جاءوا باسلع عادوا بالمال وهم الراممون الشاكرون 

أما قدوم الاجانب الى مصر على أيام تابليون فكان على خلافى ذلك : كان قدوم فاع قوى لبلاد 
مغزوة نعيفة » وكا نكل ما يسحب الفرنسبين من سلاح أو نظام أو علم أو سناعة يدل على أنهم 
أسحماب السكفة الراجحة والسطوة الناجحة » وأن عند أشياء يعامونتا إياها ولاحيلة لنا فى اجتئاب 
تعاهبا وحذقها والاقتداء بهم فيها » قتراجع الشرق السرى العزيز للستكبر الدى بسخو بفضل ثرائه على 
طلاب المسكاسب من شذاذ الآفاق » وحل مكانه التلميذ المهور المستطلع الى الحا كاة والاقتباس » 
وأثرت حضارة الغرب فى حياة مصر تأثيرها الشائع للطرد منذ تلك الأيام 


44 الحلال 


ولنأثير الأمم فى الأمم طريمان : طريق ائدارس والكتب . وطريق القدوة والماشرة ؛ وهو 
أ كرها خطرأ وأوسمها أثر) لانه يعمل حمله بقصد وبغير قصد » ويتناول القريب والعيد من 
خاسة الشعب ودهاله » ولا يننتصر على الأفراد المتعلبين 

ولهذا نعتبر أن الدكاكين والجالس كانت أ كبر أثر) فى النبضة للصرية من الكتب والدارس , 
لانها صبنت الحياة الاجناعية بصبغتها وزودث المرأة الحديثة والبيث الحديث بما لما من الحرية 
والانماط العيعية الى لم تكن مألوفة فى مصر الفرون الوسطى ومصر الى لا تزال الى الآن بمعزل 
عن معاشرة الاجانب فى الثغور والحواضر 

انني من المعحبين بقاسم أمين ادا كرين لفضله وشجاعته وغيرته على الاصلاح والانماف » 
ولكتنى أعتفد أن كتايه « محرير المرأة » و «المرأة الجديدة » انما كانا مظبر الحركة وعنواتها ول 
يكونا باعث الحركة ومرشدها ء فاو لم يكنب قاسم كتابيه لىا زاد برقع واحد اليوم على البراقع الى 
نستر بعش الوجوه 

كنت أزور حى الجالية فى الأيام الأخيرة فى حارة منزوية لايزيد عرضها على ثلاثة أمتارء ولا 
يشاهد فيا مزل واحد على الطراز الحديث ف بنائه . فرت فى فتاتان كأحدث ما تكون الفناة 
البارسية فى المشية والحندام والظبر » ولا أحسبهما ولا أحب أهلهما سمعوا بقاسم امين أو حمدوا 
دعوته الى تحرير المرأة » ولكنهما لا مختلفان عن البنات اللواق قرأن كتاني المصلح الكيير من 
الجلدة الى الجلدة » وهن اليوم جد قايل ! 

اما تحدث هذه الأطوار من الرجل أولا ثم من ربة البيت ثانياً ثم من الجبل الناشىء ثاقا 1 
نعم وتستفيض حتى ينطوى الا كى فيها والح ويتساوى فيها السابق واللاحق ولا يعرف منبا إلا 
أثرها المشترك ببن الجيع 

بري الرجال ناء أوربا هنا وفى بلادهن فيفتنون بهن ويهيمون فى أثرهن » ومس الأمهان 
أن الفتى لا تمحه الفتاة إلا اذا نشأت على مثال الأوربة التى استائرت باعجاب الكهول واكبان » 
ولاثى٠‏ يعوق الرأة فى ميدان للنافسة من عرف أو وعظ أو تقليد » ولا ثى بمنع الآباء أن يذعنوا 
لمشيثة الآباء اذا أصبحت المأة مألة نات ومستقبلهن وصدوف الأزواج عنبن أو الهم عليين» 
فتنهأ البدعة والى جانبها اللتقمة عليها والتأفف منها . م تزول النقمة والتأقف وتعود البدعة عادة 
لا غرابة فيبا » ويتبعها ما يلازمها من حرية وأنغاط معيشية وحياة اجماعية . ومن ثم أصبغ أطفانا 
يعرفون «ماماء و «بابا» و«تانت» ء ولا يعرفون نظائرها فى مسر القرون الوسطى , وائما الشأن 
الأ كر فى ذلك شأن الفدوة وللشاهدة لا شأن المدرسة والكتناب 

وعلى هذا القباى تقارب السواب اذا جملا القاعدة فى تأثير الاجانب انه أقوى ما يكون فى 


اثر الاجانب فى نهضة مصر م 
المسائل التى تتتقل اجناعياً وأضعف ما يكون فى المائل الى تنتقل فردباً » ويتوقف أثرها على 
المزايا الشخصية 

فالفنون الجبلة » مثلا » أسبقها اقتباساً من أوربا النمثيل ‏ لانه فن عجنمع لا فن أفراد , وأقلها 
شيوعا بين الشعب التصوير لان المعول فيه على تمبيز الفرد لا على الحفلات والاجماءات 

والشعر صكذلك ظهر أثره فى الافراد الدين زاولوه ودرسوه ولم يظهر أثرء العسم فى 
الجهرة والسواد 

وتسرى هذه الفاعدة على الددعوات القومية كأ نسرى على مظاهر البيت والمميثة . فان الثورة 
العرابية كانث أقرب الى الثورة الفرنسية من كل دعوة عامة » ولحفت بها النظم الثباية والقوانين 
الحديثة وأوضاع الحسكومة العصرية . أما الافراد فاذا استثنينا ما استفاده كل متعل فى للدرسة سواء 
هنا أو فى أوربا فأثر الأجانب فيهم شعيف ء ولعل الأصح أن ثفول انه أثر مقصور على و الكاثن 
الاجماعى » لا على الكائن المستقل بتكوينه الخاس ومزاياه الشخصية 

فالجتمع المصرى أقرب الى الجتمع الأورنى ما كان قبل ماثة عام » والفرد السرى حين يكون 
انانا اجتاعيا أقرب كذلك الى العرف الأورفى ثما كان أبوه وجده . ولكن الانسان المصرى فى 
طويته ودخيلة فكره لم يغترب من الأورفى إلا اقترابا غير جوهرى ولا سوس » ود يكون فى 
ذلك ما بؤسف له كا يكون فى ذلك ما محمد عقباء 

ومن أدعى الأمور الى توضيح هذه الفكرة أن تنظر الى المصرى فى الفاهرة والاسكندرية 
وتنظر اليه هو نفسه فى القربة والبلدة السغيرة » فهو فى العاسمة ثىء وفى الريف شىء آخر » وقد 
بشتاق الى العاسمة اذا تعود الاقامة فيها كأ كان يشتأق الها لو كان من المفيمين فيها قل ماثة سئة » 
لامها أوفر متعة وأطلق عيثاً لا لآن طبيعته اصطبغت بالصبغة الأورية » أو لانها اسطبغت قبل 
ذلك بالصبغة التركية 

اند أثر الأجانب فى نهضتنا بما تعلمه منهم أبناؤنا » فطاؤنا وأطاؤا وتفهازنا والكثرة الثالبة 
من أدبائنا كلهم من تلاميذ الثقافة الأوربية » وتفكيرهم قد تبدل من أثر العمل كأ يتبدل تفسكير 
الانان بعد اتقاله من الجهل الى المعرفة وهو فى معدئه واحد . واما تمول إإن أثر القدوة 
والمعاشرة هو الأثم والأعم لانه بشمل العدد الأعظم بين طوائف الأمة متعلدين وغير متعلين » 
ولان أثر العم والعطب والحندسة فى أمة من الأمم يكون متقاريا سواء قام به وطنيون أو أجانب , 
فالقناطر الخيرية تروى ما وروت من الضباع وتجلب ما جليت من الثراء أ كان المهندس الدى بناهاء 
والمستشنى يداوى المرضى ويصحح الاعضاء أي كان الطبيب الدى يتولى فيه العلاج » وانما يبدى 
التغير والاختلاى بين الحالتين حبن تسل الأثر بالمجتمع والظواهر القومية » فيعمل الالم اللعرى 
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ما ليس يعمله المالم الأجنى » ولا قيمة لهذا الاختلاق فيا نحن بصدده أن لم تكن 4 نتيجة غير فائر: 
الم المءهودة فى كل مكان بغير نظر الى الأقوام والأوطان 

ان المهندس المصرى لا يقترب من الأوربى لانه مهندس مثله » وكذاك الطبيب والحاى والير 
وصاحب الصناعة . فنا العلم هو الدى أثر فى المسرى كا أثر فى زميله . وليس المهم فيا محن بسدد, 
أن يهلم الناى شيئاً واحد) وائما للبم أن يحسوا شيئاً واحدا ويعيشوا معيشة واحدة » وفنا هر 
الدى بمولنا الى المجتمع والمتلاهر الاجتاعية لندبد أثر الاجانب فيا 

وم ىتحولنا الى هذا الجانب , فلدى نشاهدمكا قدمنا ان أهم أثر للاجانب فى نبضتنا هو خرير 
اللرأة أولاء نمتجديد النظلم الحنكومية ثانياً » نم عدد الذين تعلموا وكان لتعليمهم علاقة بالارضة الذوية 
لانه رشحهم لنيادتها وحضهم على طنب النبوض . وكل أولئك غير الآثار الاقتصادية والتجارية الى 
بدل عيبا الاحصاء ولا تدخل فى موضوع هذا المقال 


عباسى تود العقار 


مأ أجهل من قل : «المقل السليم فى الجسم السليم» ١!‏ إن الل 

السليم هو الدى عخلق وينتج جما سلما ! 
( برارد شو) 

« إنى أخالفك فم تمو لكل الخالفة .. ولك لا أتردد فى أن أبذل 
آخر نمة من أنفاسى » وآخر قطرة من دمائى , دفاعا عن حنك فى 
الجهر برأيك هذا 

( فولتير ) 

إن الله لا يفصل فى أمرنا ولا يصدر كه فى عملنا» إلا يمد أن 
تتعجل نحن فى اصدار أحكامنا على الناس وما زال أمامهم الجال رحأ 
لتفويم ما اعوج من أمرثم » واصلاح ما فسد هن عملهم؟ 

( دكتور جونون ) 


الوظيفة والوظف فاللفة والمرف ‏ اللوظف هوأداة 53.1 
واجبه تحر الجهور خطير ماذ ماذا يجب عليه حو مر ءوسيهى 
فنالوظفة ؤ في الزلن الى الرؤساء ‏ الحرية الشخصية الموظف 


الوؤلنتكالوظي 


لمر سنا عبر العزيرٌ البشرى 


ورد فى قاموس الفيروزابادى مانصه : « وظيفة كفينة : ما يدر لك ف اليوم 290 من طعام 
أو رزق أو محوه . والعهد والشرط . والجم وظائف ووظف يضمتين . والتوظيف : تعيين 
الوظغة » أه 

وكثير] ماقرأنا للنتقدمين وأسماب البلاغة أن السلطان أو محوه أجرى على فلان كذا وظيفة 
سنوية ‏ أو أنه أطلق له وظيفته بعد أن حبسها عنه . ( فالوظيفة ) على هذا ماندعوه (راباً ) الآن 

على أن هذه الكلمة ( الوظيفة ) انما تطلق الآن » وفى مصر مخاسة » على النصب . وأنت 
خبير بالعلاقة الوثيفة بين الكهتين » سواء أردت من (الوظيفة) ما يقدر لامرء من الرزق فى زمان 
معين ؛ أم أردت بها العهد واشرط ء لأن ( النصب ) كا يقنضى ( الوظف ) عليه أجرا فى زمان 
معين » فه وكذلك عهد والتزام . ولا أحسب أن من الخبر أن نستهلك من مساحة هذا لثقال 
أكثر بما استيلكنا فى البحث عن تصرفات هذه الكفة ( الوظيفة ) فى الأزمنة الختلفة » حت سار 
معناها الى ماسار اليه فى هذا الزمان 

انما 

الوظيغة إذن هى النصب ء واللوظف ( بفتتح الظاء) هو الضطلع بإعبائه. وانما تقصر حديئنا فى 
هذا الباب على الوظيفة الحسكومية » وعلى الوظف الكو أو ( الوظف العموى ) فى تعبير أسماب 
الفانون . فها أحسب عبلة الحلال أرادت إلا هذا حبن أشارت على بالكتابة فى هذا الوضوع : 

وبمد » فلوظيفة االحكومية هى ولاية لشطر من الاعمال العامة يعهد بها الى الوظف صاحب 
السلطان فى البلاد » أو غيره من الأذون لمم » ولو بالواسطة ‏ من صاحب السلطان . فاللوظف 
انما يعمل » فى حدود وظيغته » على كل حال » بالوكالة عن صاحب اللطان 

وكذلك تألف من مموعة الوظنين أداة الحسي فى اللاد . واذا كان الغرض من اقامة 


(1) جاء فى التعليفات على هامش الفاموس : « أو فى السئة أو فى زمان ممين » 
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مسسسبب يي م يجيي ب سي سم بس 0 
الحكومات فى الجاءعات هو دفع العدوان من الخارج » وحفظ الآمن وتفرير النظام فى داخل 
البلاد » واقامة العدل بين الناس » والعمل على رق الحسكومين » وتيسير أسباب اليسر لمم والثرفة 
عنهم ‏ أذاكان هذا هكذا » فان من واجب الوظف » فى الأمم التحضرة مخاصة » ألا ألو جهن 
فى العمل به » والسعى له , فى دائرة ولايته » متهديا بالفانون فما نص عليه القانون » وبالمرنى 
التبيل فما جرى به العرف » وبمواعد المدالة وابتغاء الصلحة العامة فها لم يجر فى شأنه عرف ول 
برد فه قانون 

كذلك ينغى أن يكون الوظف » وعلى هذا يفتضى الوظف أجره من الأموال العامة . وفى 
هذا مرضاة الله » ومرضاة اللطان » ومرضاة الضمير . فاذا اتحرف الوظف عنه لرْعة هوى 
كان خااً مستحقاً لضب الله » ولمقوبة السلطان » ولنق تكل شريف أمين 

والوظف انما يقتضى أجره من مال الجموع الدى تأدى الى الخزانة العامة من ألوان الشرائي 
الختلفة » جزاء قبامه » فى دائرة عمله » بتحفيق السلحة وتقرير العدل بين هذا الجموع . فازا هو 
أخل بهذا الواجب الثم طوعاً لشهوة من الشهوات » أو انسياقاً مع هوى من الأهواء كن إن 
عظها » وجرمه مشاعفاً . فهو أولا خائن فها عبطا لا 1 الت 
تحفيق النفع العام لا للعبث بمنافع الأنلم. وهو ثالثاً جرم على الوطن » لأنه بافساده للااداة 
الحكومية » يشيع الفوضى » ورضع من هيبة الحسكومة » ويلهب الاضغان فى صدور الناس , 
ويفلل من تقنهم فى وصول الخحقوق الى أصحابها . وهذا تقد يصرفهم عن الجهد فى تحصيل النافم 
من الطريق الشروع الى الطريق غير المشروع . وسرعان ما تغشى الظامات البلاد » وتحدر 
الى حضيض الجهل والفقر واضطراب الأمن وفاد الأخلاق 

واذا كان القانون قد شرع عقوبات شديدة توسلا الى تقرير أمن الموظف الحكومى » 
وحياطة كرامته وهيبته » كتقوبة من يهينه أثتاء تأدية وظيفته » أو بسبب تأدية وظيفته » فا» 
كذلك فد اختص هذا الوظف نه مقوبات شديدة اذا التذ وظيفته أداة للاجرام على السلحة 
العامة أو على أفراد الناس . وناهيك بعقاب الوظف المرتشى » وناهيك بعقوبة من بتعين بسلطان 
الوظيفة على تعيب الناس » او امتهان كرامتهم » أو الحد من حرياتهم فى غير مسوغ من القانون . 

وهناك ألوان من الخالفات » واذا طلبت الصراحة فى القول ٠‏ قلت ألوان من الجراثم ال 
يمكن أن يقترفها الموظف » ومنها ما يتصل بالرشوة » ومنها ما يتصل بالاختلاس » ومنها ما بلحق 
بإبذاء الناس » ومو ذلك . على أن العادة لم نمحر باحالة هؤلاء المفترفين على الماك . بل يكتقى » وقى 
النادر القليل جد , بأن يؤاخذوا ء اذا أوخنوا عليا ء بالطريق الادارى . وهذا كن ستخم 
عمال المصلحة أو آلاتها فى أسبابه الخاصة , محم سطوة الوظيفة . وبديه أن استخدام المامل فى 
مصلحته الخاصة مثلا إذا تحيف من عمله فى المصلحة العامة » بحيث لا يستطيع معه أن يؤدبه على 


الموظاف والوظيفة ار 


الوجه المفدر » فالأمر لا يعدو اختلاس الأموال العامة » وانكان هذا الاختلاس بطريق غير 
مباشر . أما اذا أداه العامل على وجهه واستهلك بعد ذلك وقت فراغه فى خدمة رئيسه » رهبة من 
سلطانه » أو رغبة فى دفع عقاب يستحقه » أو فى ثيل ثواب يستحقه » فالأمر لاييعد عن 
الرشوة كثر] » ولمله لايعد عنها قليلا أيضا | 

وقل مثل هذا فيمن يسب طلاب الحفوق أو أصحاب الخصومات » ويمنه نكراماتهم » ومحسهم 
دون بابه الزمن الطويل فى غير مسوغ ولا داع من ازدحام العمل » ومحو ذلك ! 

إلى يالا 

وبعد » فاذا كان من أوجب الواجبات على الموظف أن يفيم المدل بين عامة الئاس » ويبادر 
بكل جهده برد الحفوق الى أصحابها » فان ذلك عليه فيمن دونه من الموظفين أوجب » وعنالفته 
أكرء وأتكر . وذلك بأن هؤلاء الموظفين أولا ناس كائر الئاس » ينغى أن تصل حقوقهم 
آليهم غير موتورة »كا ينغى أن يلق المسىء مهم جزاء اساءته » وأن يلق اللحسن منهم جزاء 
إحسانه . فاذا خولفت هذه الأوضاع فى شأمهم »كان من أثر ذلك مامر به الكلام فى شأن سائر 
الانراد . وزاد على هذا الفساد » باعتبارهم موظفين ؛ فساد آخر عظم » حيث يؤمن الخيع » 
بأن مثوبة الوظف برفع راتبه واعلاء منسبهء لاترجع الى كفابته » ولا الى نزاهته » ولا الى 
إحان عمله » ولا الى ارتفاع سنه » وتقدمه فى الخدمة على غيرء » أ أن الاساءة اليه لا تمود الى 
ما يناقض شيئاً من هذا كله . وحينئذ تمحرى أعمال كثرة الموظفين » اذالم تقل جبعهم » الى 
مأ يحقن لمم منافعهم » ويتضمن لهم الزلق الى رؤسائهم . توسلا الى الوثب فى معارج الرق » أو على 
الاقل » لابتغاء حنوقهم المشروعة . يفعاون هذا ولو على حساب للصلحة العامة » واو أوذى الحق 
والعدل من جميع الاقطار . وهذا » ولا ريب » أذان الحراب ونذير الدمار | 

واذاكان الموظف أميناً على مابين يديه من مصالح الباد » يعمل على دفع الأذى عنهم . ويرعى 
العدل بينهم » ويوصل الحقوق الييم » فان من واجبه أن يبدأ بهذا فيمن دونه من الوظفين » 
لانهم ناس كائر الناس أولا . وثاياً لأنه قدوتهم وإمامهم » يشطرمم الى سبيل النزاهة والمدل 
أذاكان نزي عادلا » ويستدرجهم الى الخيانة والظل اذا كان شهوان منغرضاً ظاا . وهنا هو 
البلاء العظيم ! 

وامل من أبلغ الفصد فى القول فى هذا المقام أن نزعم أن الموظف اذالم يتعمد الخبانة أو الظلم 
فى هذه الحال , فانه على الأقل » سارف أجل همه الى ارضاء الرئيس » والقاس انزلقاليه والحظوة 
عنده من أى سبل » حق ليكون حرصه على هذا أشد من حرصه على الا كباب على مله » والعناية 
به والتشمير فيه . ولقد أرسلنا فى هذا الاب , من نمو عشر سنوات خلت مقالا أجريناء على 
أساوب المفاكهة . وأثبتناء حت عنوان « فن الوظيفة » . وما جاء فى هذا القال : « ... و « فن 
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اممسم عه مسب م مسمس - - :ا 
مس ا 
- عبيون 


الوظيفة » هذا » شرح الله صدرك : وأطال عمرك » ورفع فى الناصب قدرك » فن واسم 
الأطرانى » رحب الأكناف + موصل الأسول » مفصل الفصول » مفعد القواعد » مبسط الأمثة 
والشواهد ء لاغذقه النتى إلا بعد الجهد وشدة الطاولة » وسهر الليالى فى التقكير والتدير, 
وتمرين الأعضاء فىكيفية الفعود والنيام » والسكوت والكلام . والددخول والخروج ؛ والمبوط 
والعروج » والتشبيع والاستقفال + والخنوع والاستسال . والاتمباض والنسط » والرنا 
والتخط . وارهاف الأنف حق يشم الريع على أميال » ويدرك مدى نحول الجو من حال الى حال 

٠‏ وهذا الفن الجليل . لا يكى فى محصيله والتبريز فيه كل هذا » بل لابد من النييؤ والاستمدار, 
وأن يكون لمرء طسعة وموهة » شأن سائر الفنون احيلة ! 

« ومن أولى ءزايا هذا « الفن » الجليل تخليد «الوظيغة» لالغنان على مدى الزمان»واو عمفت 
أحداث الياسة بلدائه حميناً ! ومنبا الوئب فى الدرجات مثتى وثلاث ورباع + وخماس 
وسداس وسباع 

و وال لأعرف طائفة من هؤلاء « الفنانين » مهد لم « الفن » السرج كله , فتناواوه وثاا 
فىكل وزارات : عدلى » وثروت» ونم » وى » وسعد » وزيور » وعدلى » وروث » 
والتحاس ؛ وممد مخود ؛ حتى بلفوا القنة بدقة ٠‏ الفن » وحده . تاحمين بثقة اجميع » ولا إيان 
نهم بواحد من الخيع ! 

و ألا حاالله هذه الحم , وحيا معها تلك الدمم 1١11‏ » 
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وعد » قفد بيت مسألة لائرى بدا من أن يغطن الها بعض اخواثنا الوظفين » فهى ما بشنه 
وجه الرأى فيه على غير قليل . وأعنى بها خلط النزعة الحزبية يكيفية تصريف الأمور : 

لاريب فى أن اموظفين كائر الوطنيين » لمم مالحم من الحق فى اعتناق الذهب السياسى الدى 
يمون ويرتضون . بل أن الطبيعة نفسها لنفرض اميل والموى على الانان فى السياسة وفى غير 
السياة , ماله بصرفه عن قله يدان . فن الستحيل أن يقتضى اللوظف اعتاق عقيدة خامة 
تتصل بياسة اللاد . ولو قدر فى الطبيعة ذلك » فان الزام الوظف إياء ليس من الحق ولا من 
العدل فى شىء أبدا . ولو دخل ذلك فى دائرة الامكان ولم يجانب الحق والعدل » لكان من حقكل 
حكومة أن تطبع جمهرة الوظفين على مذهيا » وإذن تصبح العقيدة والايمان ء بكثر ما تتبدل 
وتتلون فى الوظهين » سخرية فى العالمين ١‏ 

على أن لموظف فى هنا الاب ثأنا ليس لاثر الناى . وهذا الشأن يفتضيه أن ينى هواه 
السيامى فى تصريفه لما ببن يديه من أمور الناس . فان الحسكومة انما تتقوم ؟! قلنا لتديير مسام 
الأمة جمعاء » لالمنافع حزب دون حزب . وان هذا للوظف نفسه انما يقتضى أجرء من الخزاة 
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بدين الوظف : وصب الأذى على "آخرين للافهم له فى الرأى السياسى » ليس من الحق ولا من 
المدل ء بل انه لظم واجرام ! 

وأخبراً : فاته ليس من حق الوظف أن يعرقل أعمال الحكومة أو مجاهر بعداوتها . فاذا 
تطلت نضه الى شثىء من هذا كان عليه أن يستفيل , لأن مهمته فى عمله أن يعاوئها » وهو انما 
يعمل بالوكالة عنها . فكيف يستقيم هذا مع الصارحة بالمداوة وعرقلة الاعمال ؟ 

فاذا لم يستقل هو مع هذا ء كان من حق المكومة بل من واجبها أن تزيله عن منسبه » وإلا 
كان شأنها شأن الفائد يتتخذ بعض جنده من الأعداء , والعياذ بالل من هذا البلاه 


عبر العزيرٌ الشمرى 


تررم العظىاء فى أنقسرم 


سأل أحدم القائد الفرسى ( فوش ) الذى قاد جيوش الللفاء فى الحرب 
الكبرى , عمن له الفضل فى انتصار الحلفاء على أعداعهم » فابسم قليلا وقال : 

« لست أدرى . . ولكن لو انهزم الحلفاء لكنت أنا اللوم أمام الناس » 
اللؤاخذ فى نظر التاريم » . . ! 

إل اننا 

يميل برنارد سو الى العزلة عن الناس » والخاوة الى نفسه » ليتبيح لنفسه 
فرصة التفكير الحادىء الرزيئ » وقد سثل ذات مرة عما يدعوه الى إيثار 
الخلوة على العزلة » ققال : 

« . .لأنى أحب أن الحدث طويلا الى رجل ذك . . » ١‏ ! 


م بسي و 


قل الاستاذ فكري أباظه 


لو أقه .٠‏ ..: 

والنيا صقف ا 

لولا « السادفة » وحدها الق استفزت 
« مكرم عبيد» ألم اللورة قفمل ما فمل ٠‏ 
ركب نكن ء للد عكر عبد » طزي) 
فى وظيفته » أستاذ) أو مستشارا : ولطوى الزمن 
هذه الشخسية الفذة فل تدو دويها » ول تمرع 
طلها ء ولم تفجر قنابلها » ولم تثر شظاباها ذاث 
المين وذات اليسار . . 

فلدنيا كا ترى حظوظ . يتوقف مسيرها 
ومصير أحبائها على هظة يتطور فيها عبرى الحياة 
فينتقل من النقيض إلى النفيض » ويطفر من 
كتب الففه و « نحت » الطلبة إلى حلة الاسة الحليين والمالميين » وإلى معارك النزال والنضال 
حْ الافراد والاحزاب واللدول . وسبحان الله يثبت فى سجله ما يشاء » ويمحو ما يشاه » وهو العلى 
القن ده 

فاو أن ٠‏ مكرم عبيد » ظل سائرا فى طريقه العتاد كغيره من أغلبية عناوقات الله لاختق إلى 
الأبد فى ذهنه وف استعداده » وفى لسانه وفى جنانه»عنصر الكتاية والخطابة والتا كتيك والثورة 
والسياسة والحتك : ولاختفت إلى الابد نلك الضجة والضوضاء النى أثارتها وتثبرها شخسيته من 
سئة 19.7٠‏ إلى سنة بإناة! وما بعدها إلى عمر طويل 


مكرم عبيد .. ! انم 


المميرة ابر وى 

لاأعل على وجه التأ كيد تار تربيته الأولى فى طفولته وصباء . . . وأنما سممت انه كان فى 
مدرسة من تلك للدارس ألتى تعنى بتأليف جمعيات « الخطابة » وكان ذلك التغليد سائداً فى 
للدارس فى ذلك الزمن . جعيات «الخطابة» كانت موجودة ف ىكل مدرسة وف ىكل حى من أحياء 
العاصمة والأرياف . ولا أدرى لماذا قتل العصر الجديد ذلك التقليد للفيد فى الدارس الابتدائية 
والثانوية . جمعيات الخطابة عودت الطلدة الناشثين اختيار اللفظ واختيار الفكرة » والنظام » 
واستقامت ألستهم وقويت قراتحهم بالمران . . . وهكنا كانت « حميرة » مكرم الأولى فى نشأته 
وساء فندا وأمبى خطياً » وكاتبا » ومفكر] » وصاحب تديير و « تاكتيك » ... 


عرسم الصو وأساوم اللغوى 

لت أتردد في تصديق ما يقال من أن « مكرماء حفظ اثقرآن أو تلاء مراراً . فلفته لنة فرآنية 
عرية تحاول أن تمعد إلى شرف عا كاة الاساوب القرآفى من غير تشببه ... ولا شك انه يجاب 
ذلك قد تشع من النغهات والترتيلات الكثائسية الأرغنية فتكيفت طبقات صوته بالتكييف الفنى 
الكنائى الترتيلى » لمع بين نهيب اللغة وتهذيب السوت . وامل شهوة «السجع» الى تتملكه 
غالاً تجد مرجعها ومنبعها فى هذا التعليل . ثم اذا أضفت الى ذلك أنه من هواة « السوت » وأنه 
من هواة «الغناء» ومن عاوله والشغوفين به تكون أمام نظارك خطيب بممنى الكلمة » يملاككل 
أسلحة الخطابة من صوت جميل يتأثر بالطرب وبالغناء ‏ الى لغة ‏ الى ترتيل , . . فاذا أضفت الى 
هذا كله أنه كالمطرب الذك اللبق اللماح يفهم ما يلذ الجباهير فيكررء على سمعهم وأنه خلق الجاهير 
وللشمب وعرف قبل غبرءكيف يوقع لمم على قيثارة منطقيم ثم لامنطقه هو ... اذا جممتكل ذلك 
فى ذهنك فهمت كيف بلغ « مكرم » شأوء الأول بالخطابة » ثم صعد بعد ذلك الى حيث شاء ... 

ولا بفوتنى مطلفا أن أمحفظ فأقول انى لا أوافق على كل خطبه , وانما تحن هنا ندرس دراسة 
تحلبلة بسيكولوجية و على الحياد » ففل ما شئت وشاءت خصومتك ارأيه » وعقيدته » وخطته » 
وازعم أنه خطيب و بلاف » مث الطبقة الاولى ‏ و « هواش » من الدرجة « البوئان» - 
و«ساحر »من صنف الحواة والتومين الغناطيسيين.ولكن سل مع ذلك وبرغم أفك بأتهد خطيب » 
جح وضرب الرقم الأعل فى فن الخطابة على حد ما يريده الخهور فى مصر , وما يقبله استعداد 
الجهور فى مصر ء وما تضله وتبضمه طيقات الأغلبية الغالة فى هذا الك .. . 

نم سم مع هذا على طول الخط وبرغم أنفنك ومشاعرك بأنه و خطيب » من النوع الذى 
لا برتجل إلا تحت ضغط الاحراج . فهو دتما أبدا مستعد بأفكاره » وآرائه » ومنطفه » ولفته » 
وسجمه » فهو لا يلق الكلام على عواهنه فى لناب العامة والحفلات الجهزة الحضرة اارتبة وهو 
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لاخك عهد ذهنه وقرغته اجهاد) خارقا لاعادة فى هذا البيل ... 

وما دمنا بسدد الخطابة والكلام فهو د كحام » بلغ شأوا كيرا جد من ناحية الدرارة 
والتحضير وإن لم يلغ فى مهنته « كخطيب قضائى » فته العليا فى الخطابة السياسية والعامة . وا 
ذلك إلا لان آذان القضاة غير آذان الجاهير . فلذنب ليس ذنه » وائما ذنب الجو القضائى الذى 
تختلف عن الجو الشعى ... 

وهكذا الحال فى مناقشانه البرلمائية فهو بلغ السماك فى البيانات الحسكومية الزاخرة,ولكنه فى 
النافشات العادية هبط قليلا » والتقس السبط هنا يرجع فى علته » المي طبيعته . فهو على ما يدو لى 
عصى متعجل مندقع لا يمالك أن يسلط تفكيره على لسانه قفد يسبق الجنان الدهن . ومن هنا فرطن 
منه ‏ كوزير للالية وكسياسى فى منصب رسمى ‏ بعض التصربحات ال ىكان مدر به أن يتفاداها... 

وعد ... 
قفد وفينا هذه الئعمة التى منحها الله « مكرما » حنها فهو من ناحية السكلام من الفرسان 
والابطال والماقرة بلا شك وبكل تأ كيد . . . 

وفن «الخطابة» مجر الى ذكر والغافة» . «شكرم عبيد» مثفف تعلم تعلما من الطبقة الأولى. 
وثال أرق الشبادات ٠.‏ وتخسس في فن القانون ودرسه دراسة وافية ٠‏ فكان بارز) كطاب 
وكأستاز ... 

وهو م يقطع عبرى 'ثمافته بإتفطاع دراسته وأستاذيته بل قرأ فى البيت وفى الخدع وف الأجازة 
ونوع القراءة فأصبح من ذوى الاطلاع الواسع والعلومات الوافرة فهو « كامل» من هذءالناحية... 

عْريرْةُ « التاكبك » ... 

«مكرم عبيد» من زعماء «التاكتيك» و«التديير» و«الابتكار» و «التآمر» فىهذا الوطن. 
ولاشك أن هذه الصفات تكتسب بالمران وقد وجمد ميدانه الواسع في الفترة الطويلة بين سنة 
4 إلى سنة لإس4١‏ . ووجد ميدان الران الواسع فى التكبات والكوارث الى حلت بالوفد فى 
عنتلف الظروف ثم معارك النضال الهامية بين الاحزاب وبين القصور واللطات . فلا شك ان 
مرانه من هذه الناحية اكتسابى » ولكن الأساس غريزى قطرى . وليس أبرع فى هذه الناحة 
من أن يتحد الاستعداد مع المران ... 

أ السباسيين ... 


ود مكرم عبيد » أغنى السياسيين للصربين ... لافى « المال» و « الفاوس » ... وانما فى 
د الاعداء »؟.... 


مكرم عبيد . .| وم 


وأرجو ألا محزنه هذا فان من مستازمات العقرية السياسية أن يكون لما أعداء ... وسمهم 
فى بعش الأقسام والشيع حسادا .. وسمهم فى بعش النازع وللمتفدات خصوماً غير سياسيين .. وهم 
فى الم الحزية خصوماً سياسيين لا شخصيين . الواقع ان ذلك الرجل ذا الجلبة والضوضاء والاركة 
الفادحة والكر والفر والتضال والنزال لابد أن يكون من أغني أغنياء القطر « بالأعداء » ... 

ولكن . . . اعلى أكون مبالناً وأكون قد اخترت الأعداء من نف ممين . هو صنف 
التطرفين فى بعض النواحى « الروحية  »‏ وصتف الياسيين الذين طالما اصطدم معهم د مكرم » 
فى معارك ... فاذا ما أخرجنا هؤلاء من الحساب بقبت كتلة « اللايين » الغرمة بمكرم » والئيمة 
بكرم » والشغوفة بمكرم » وفيها العزاء كل العزاء . . 

ارشايه . . . 

اذا ما تركت السياسة جاناً » والدكاء جاباً » والعم جاناً , فاعلم أن « مكرم عبيد » من زعماء 
الردنين فى هذا الل . . . لا أظنه رجلا يعنى بطعامه » ولا راحته » وأظنه من أولئك اللدين 
لا ينظمون أوقاتهم . وهكذا الأفذاذ . . . قد يلت بمائق عام فبدعومم لاغداء على مائدته وينبى 
أن مخطر للنزل بالتليغون ليمد الغداء ! . . . 

وهو يعتمد كثبر] على استعداده وسرعة فهمه فيغامر ويكتب البيانات الحامة الدقيقة فى القطار - 
وفى البارة ‏ ورا أعطى .ه مبعاذ) هاما فى ظرف قير . ولكنه ينسى أنه وهو محمل نفسه تلك 
الأعاء الجسام وتلك السثوليات الخطيرة ونلك الكثل من الأتفال . . . ينسى أنه يدفع القن اليا 
من ته » ومزاجه ... ثم ينبى مجانب ذلك أن ذلك التحسى البالغ فيه فى حمل كل هذه الاعباء 
قد يؤثر على د مصلحة العمل » وهنا موطن النفد العام . فهو وزير للالية ‏ وهو ساعد رئيس 
الوزراء الأيمن ‏ وهو سكرتبر الوفد العام وهو القاسم الشترك الأعظم فىكل مفاوضة ‏ وهو 
خطبب الحفلات السياسية الوسية ‏ وهو أحد متفذى العاهدة . . . الح الخ ١ ١‏ ! 

واو لم يكن « رجل الخزانة» و «مارد الال » لتساعنافى أن يشترك فىكل معضلة . أما وواجبه 
الخطير هذا يتطلب حا التفرغ 4 وحده فاتنا لا تمد مندوحة عن ابداء هذه لللاحظة وتكرارها 
فيكل مناسبة ... ولكن اذا رد بعض العشاق على هذا يقوله إن الرجل داثما « بيد » قلنا نم ! 
لانكفايته فوق العتاد . . . وخير لنا وله أن نستغلها فى اتخصس والاتقطاع لنريع مها أ كثر 
ولنجنى ملها أضعافاً مضاعفة ... ثم من يضمن «الاجادة» اذا استمر الال على هذا النوال ؟ ! 

هذء عى الشخصية الضخمة قد حللناها بساطة . ونرجو ألا تكون ظالمين . ولا مالغين . . . 

وللستقبل كفيل بأن يرفعها إلى درجة الككال ان شاء الله . . . ترى أباظر 

الحاى 


بغلم ارو سنال اصمر أيين 
إذا فهم الانسان الطبيمة ل مخاصها 
ولم يحاربهاء بل عدل نفسه ليوافتها 


اذا محن امتحنا الحياة الانانية ‏ سواه كانت حياة فرد أم حيأة جموع ‏ وجدناها تحنم 
تمانوئين أساسيين : 

أولما ‏ أن الانان يمثل الرواية أل يمثلها كل الكائنات : كبنونة.ثم عو ونضج ,ثم تدهور 
وفناء . مثله فى ذلك مثل كل أنواع الثباث والحبوان واجاد والنجوم والكراكب 

وهوخاش ع كل الحضوع البيثة النى تحكله وتسم قوته »وتحدد قدرته على اللقاومة » ولاسبا بيثه 
الطببعية من جو وإقليم وما البهما 

وقد بدأت الحياة فى أرضنا متحدة متشابهة ثم أخذت تتتوع فيشكلها وحجمها وعقليتها حسب 
هذه ليث » الى أن وسلت فى تنوعها الى الانسان » والانسان نفه أخذ يتنوع الى اسود وأيش 
وأسفر » وإلى بدوى ومتحضر » وإى راق ومنحط » عا لكل ما خبط به من بيثة » وكلا 
تهدم الزمان زاد التنوع » وكثر التحول » حتق تصير الأرض الى غايتها فى الهو والنضج »م 
تدهور وتأخذ فى البرودة شيع فثيثاً فيمترى سكانها الفناء » ويأنى الفناء أولا لأرق الاسناف » 
الطفها ورقة الها : ثم ما هو دونها الى أن يأنى على آخرها رقب 

هذء ع الطيمة » وهذه عى الحياة » فالشتاء لاعالة يتبع الصيف »ء والحرم يتبع الشباب» 
والساد يلحق الكون » وليس موجود) على ظهر الأرض اليوم أحد بمن كانوا قبل مائة وحمصين 
سنة على أكثر تقدير , خضوعا لقانون المناء 

مضع جم الانسان لنوانين الطبيعة كا تشع الحجر » فهو خاضع لقوانين الادة والقوة خنوع 
الحجر لقوانين الادة واثفوة » ويفمل الحر والبرد وكل أحداث الجو فيه فعلها فى الحجر » وكل 
ما هناك من فرق أن قوانين جسم الانان معقدة أكثر من تعقد الحجر » لكثرة تركبه 

والجية الشرية خاضعة تفوائين العليعة ككل شىء » حت ليسكن إرجاع كثير من الى الى 
هذه الفوانين » فاختلاف الأمم فى المادات والتقاليد » واختلافهم فى الننى والنقر » وفى الخول 


امتحان الحياة هم 


والنشاط » واختلافهم فى الزراعة والصناعة والتجارة » واختلافهم فى الآداب والفنون » واختلافهم 
فى القلة بل واختلافهم فى أنواع الحسكومات الى حكهم كل هذا يرجع ‏ الى درجة كييرة ‏ 
سلالة الاقلم الطبيعية الى تسيطر على الانسان وتحسكمه حا لا مناس 4 منه 

ثم هو مضع خضوعا ناما لفواثين الحياة كأ مخشع كل جسم حي من بات وحبوان » فناؤه 
العنوى مخضع لفوانين الجسم ذى الاعضاء من توزع الوظائف على الاعضاء والتعاون بينها ونموها 
من داخلهاءوموها من جنبا.فبذرةالورد تتمو لتكون شجرة وردء والطفل ينمو ليكون رجلاء 
والجرو ينمو ليكو نكلبا » وهو مخضع ككل الاحياء لنوانين النشوء والارثقاء ‏ مضع هذه 
القوانين كلها كفرد وككجموع 

بل إن عقله مضع لتهوانين خضوع جسمه وأعضائه » فتكوين المخ والاعصاب مجمل أ كثر 
أعمال الانسان من شعور وغريزة تأى عن طبيعة » وتأنى ميكانيكية كمال الحيوان » والعقل فى 
كثبر من شؤون الحياة ليس إلا خادما مطيماً للمشاعر والغرائز» وكثير من العادات الى نظئها 
اختارية ليست إلا نتيجة طببعية لخالة المخ والاعصاب والبيثة » بل الذكاء والغباوة ونوع التفكير 
ونظامه » راجع الى ما متحه الانسان طبيعياً من جموع عصى وما أحاط به من ريق 

6 + 

يجائب هذا الفانون الاسامى ‏ قانون الخضوع لوانين الطيمة , وهناك فاثون آخر يعارش 
الاول ويعا كه ء وهو قانون تعديل الانان للديثة واستخدامها فى منفعته » فالانسان منذ وجد على 
ظهر الارش يخاول أن مخضع قوانين الطبيعة لأمرء » وبدأ ذلك بمحاولات قليلة ضعيفة كان يفشل 
فى أ كثرها » ولكه تعلم من الفشل كا تعلم من النجاح . فكان يمنحن سر فشله ويميد التجارب 
حق بنجم » وكيا تفدم به الزمن زاد مجاحه وقوى أمله » وسيكون من يعدنا أ كثر الخضاعا ثقوانين 
الطيعة وتعديلها منا - حتى كان من أهم مياس رق الأمم واتحطاطها مقدار معرفة استخداءها 
لنوانين الطبيعة ومحويلها إلى مصلحتها . وما الرراعة والتجارة والسناعة فى جميع أشكالها إلا 
عاربة لفوائين الطبيمة » أو علىالأسيم تعديللحا » أو بعبارة أدق , مويل لحا فى خدمته » على هذا 
الأساس وبهذه الفكرة [تمذ له مكنا محتمى فيه من قوانين الطبيعة ورف الحيوانات » وعاب 
الأ كولات » وامهذ اللبوسات » وخالف ينها صفا وشتاء ‏ قفد شايقته قوانين للاء فى الحر فاتفذ 
الفن مضع بها البحر لأطانه » وعرف قوانين الجذب فاستخدمها فى مصاحته ‏ وما التكشفات 
والشترعات وجميع صنوف الدنة إلا محفيق الغرض واحد » هو استخدام قوائين الطبيعة لدمة 
الانان » بل ليست الوسائل للعنوية من تربية وتذيب واصلاح اجناعى ودين» إلا لتحفيق هذا 
الفرض ٠‏ بل ليست قيمة الوسائل الفنية من أدب وموسيق وحفر وتسوير إلا أن تزيدنا حياة 
وتمنحنا قوة نستعين بها على مقاومة قوانين الطيعة والتغب علبها ٠.‏ ومقياس الترية المحيحة 


مد الملال 


والاسلاح الصجيح والدين الصحيح والفن الصحبح هو مقدار مافيها من قوة تمل الانان أملح 
لواجهة قوائين الطبيعة . وليس عمل الاطباء ولا السيدلة مجميع ما فيبا من عقاقير إلا ضربامن 
ضروب عارية قوانين الطبيعة . وكما تقدم الطب كان معنى ذلك ان الاطباء استكشفوا القواين 
الطيعة للامراش ؛ وأخشعوها لصلحة الانان ‏ وليست التعاليم الاخلاقية ولا عام النفس إلا 
من هذا القبيل » كلاها يمام التفى ا يماج الطبيب الجسم » وكلاهما يكتدف القواين الطيية 
ومخاول اخضاعها 
اننا 

بين هذين القانونين ‏ قانون الخضوع لفوانين الطبيعة وقانون تعديلها » سر الحاة . وينبا 
حيرة الهاء . وبيئهما اختلااى أنظار الفلاسفة . لفد نظر قوم الى الحياة من جانب القاثون الارل 
وحدء ففالوا بالبر وأن الانسان كالريثة فى المواء وقلوا بالفضاء والقدر . ونظر قوم الى النائون 
الثانى وحدءقنالوا محرية الارادة وقالوا بسلطة الانسان وأنكروا الحظ وأنكروا الفضاء والفدر. 
وتفلف قوم فنظروا الى الفانونين معا . وقالوا ان الطبيعة التى مضع بقوانينها الانسان قد منسن 
الانسان نفسه قدرة على عار بتبا والوقوف أمامها لمناومتها 

والحق أن لاحرب ولا خصام»وأن حياة الانسان نفسها ضرب من ضروب القوانين الطبية» 
وأن هناك النثاما بين الفوانين الطبيعية والانسان » وأن هناك « وحدة فى الوجود » لا الدنية فى 
النانون » وأن الانسان لاعارب الطبيعة ولكن يندمج فيها ويميش فى وفاق معها » وكا رق ؛ نهم 
اسرارها وقوانينها . واذا فهمها لم يعدلما » ولكنه يعدل نفسه ليواققها » وليكون هو وم نان 
متجانسة لا نشوز فيهباء وأن النزاع والخصومة ببيث الانسان وقوانين الطبيعة سببه الجهل بها» 
فيكون شأنه كالطفل يلعب بالنار والغر يتجرع السم يظنه سكرا » وائثل الأعلى للانان انان 
عرف كل قوانن الطبيعة وكل قوانين نفسهووفق بينبما »كالاناء يوفق يينه وبين غطائه والسيف 
مخنار له ما يوافق من تمده . وإذن فلا جير ولا اختيار ولا خصومة ولانزاع؛ ولكن أبن هو 
ذلك الانسان ؟ 


ال أبن 


عودة الجاهدين السوريين 
الى وطهم 


انبج المالم المربي بمودة أبطال سورية 
الجاهدين الى وطنهم بعد أن أبخدوا عنه 
ردسا طويلا من الزمان » / يعلرا أناءء 
عن مواسلة داعهم وبذل تضحيهم ل 
سيل الحرية . فلها استغرت الأمور ين 
سورية وقرن1 يقد اعتة: سدائة 
وتمالف سمع لمؤلاء الزجماء وفىمقدستهم 
سلطاناشاالاطرش والدكتورعبعال عن 
شبشدر بالرجوع الى بلادثم > حيث 
استغبلوا من العمب ومن المكومة أجل 
وأروع اسشال. وما رحث الحكوية 
سعى الى اءعادة سائر الزجماه وفهم 
فوزى بك الفارنحى زعم اثورة 
القلطينية الأخيرة 


از ليت ىسباءط 
ام الركثور كر عوض تمر 


| كانت السياحة عذاب؛ فصارت دراسة ومتمة | 


قف بنا ‏ أيها الصديق ‏ لحظة ننظر إلى هذه الفبنة المظيمة » وقد أخذت تبتعد عن 
الساحل قليلا قيلا » وكأنها مديئة تتحرك ؛ قد احتشدت فوقها جموع ضاحكة مستبشرة » حاملة 
بأيدها مناديل فق بالنوديع » ولكنه وداع ملؤه الغبطة والفرح » والتطلع إلى فترة من العمر 
كلها طرب وسرور ! 

أهذا هو الفراق الدى يصفه لنا الشعراء ؟ أهذء هى النوى الى كانت مزق القلوب » وتستدر 
الدموع ؛ ليت هذا النظر يتاح للشاعر القديم الذى قال : 

يغيم الرجال الأغنياء بأرضهم وترى النوى باللقترين المراميا . 

لي ير ىكيف حالت الحال » وكيف دار الفلك ! 

حنيمة لايزال فى العالم مفترون يهجرون أوطاهم فى طلب الرزق » وينشدون الننى فى أراض 
بعيدة » وأفطار جديدة . ولكن السياحة بمناها السحيح قد أصبحت تتنطلب شيثا من اليبار ‏ 
ولو قبلا . وقد نشأ فى العالم اليوم جيل من الناس نطلق عايهم فى مصر اسم « السواح » لا يكاد 
يقر لى قرار فى قطر من الأقطار» ويقضون العمر كله أو جله فى التتقل من أرض إلى أرض 
ومن بلد إلى بد 

يوما محزوى ويوما بالتقين وبال هذيب يوماً ويوما بالخليساء! 

وجميع الناس ينظرون الى هؤلاء « السواح » كأنهم طائفة ممتازة من الناس محسد وتضط عل 
أنها لا تكاد تفيم بأرضها إلا شطر يسيرا من العمر 

تند كان السفر فبا مضى قطعة من العذاب » ولا يزال فى كثير من الأقطار البعيدة عن الحضارة 
عمفوفا بكثير من الكثرء والشدائد . ولكن السفر بوجه عام قد أسبح اليوم متعة وثعبا» ممفوفا بكل 
أسباب الراحة والرفاهية ٠‏ ولمذا أقبل عليه ذوو اليار وترك الأغنياء أرضهم وديا رهم » واتقلبوا 
الى «سواح » 


على أنه ليس من مستازمات السياحة فى عصرنا هذا أن تكون غنيا . قفد باث من الفنون الميلة 
[ف4 


جر 0 


لحت مدم الضررة للسطاد...... 


أثناء احترائه وهر فى لهات 


كى_ اند التطاد 
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6م الحلال 


اس لسلس جيم سمما 


هسمه . 


الق يتقنها طائفة من الشباب الحى القوى في بعش أقطار أوربا أن يقوم الره بسياحة لا: 
تكلفه من النفقات أ كثر بما تكلفه الاقامة فى أرشه ودارء . وكثير) ما تلنى الطالب من الغاأو 
ألاننا يحوب الأفطار سعياً على الرجل أو را كا دراجة » ولقد يركب الفطار أحيانا فى الدرية 
الثالثة أو الرابعة ان كان فى الجيب فضل من الدراهم . فاذا جن عليه الايل النمس لنفسه مينا فى 
خان سير » أو نح خيمة صغيرة محملها فى حقيبته » أو لدى بهض الزراع ‏ لا فى اللنزل الرين 
الجبل الدى تعيش فيه الأسرة ‏ بل فى مستودع النبن . وأنت أيها السديق الدى لاتمرن 
ما مستودع التبن » تمهل من غبر شك ما الفراش الوثير حتما وااضجع اللبن الوطى» » فليس بين 
أسرة النعمين الترفين ما هو أنعم مضجعا وأوطأ مرقد) من أ كداس التبن التى تفوح منبا راعة 
البرسيم الطاهر المبنف ء تتعم فيه برقاد ميق لدبذ بمد السير الطويل ء ثم تفتح عينيك فى الصبام» 
بعد ليل نمته ملء جفونك , فترى الشمس تطل عليك من وراء الجبال » والنهر يطربك عغريره 
والطير بسخر منك لانك استطبت الرقاد » ولم تستيفظ منه لتحية السباح 

لفدكان أول عهدى بالمبيت فى مستودع التبن سياحة فت بها مع فريق من طلة الجاممان 
الانكليزية وخريجبها منذ بضعة أعوام فى بلاد اسكندناوه , كان عددنا ,يقرب من العشرين . وفد 
نظمت السياحة على أن تجنى منها أكبر الفوائد بأقل تفقة بمكنة ‏ فاستأجرنا من غوتمبرج ‏ أول 
مرفأ فى بلاد السويد ‏ سيارة عظيمة تسع الرأكبين وأمتعتهم والخيام الى تؤويهم فى الليل» 
والأغذية التى ببتاعونها أثناء الطريق . . تبوأتا مقاعدنا فى هذه السيارة الكبيرة » وجعلت تفطع 
بنا للروج والأودية والغابات والجبال » ونحن تنظر من نوافذها محدقين فيا يمر بناء ونستمتع 
ما تقع عليه أبصارنا » فاذا جاء وقت الغداء نزلنا الى جانب غدير أو نهر أو غابة لنتغدى . وازا 
صادفنا آثار) أو ديار] ذات شأن أرحنا « مطيتنا » وانطلقنا انتفرج وندرس ونعفق . فاذا أدركنا 
للساء » وقف فائد الرحلة ينظر بمنة وبسرة لك مختار لنا للكان الدى نيث فيه . ولا بد 4 أن 
مجمع ببن جمال المنظر ووفرة الماء ودماثة الارض . فاذا بلغناه انقلبنا فجأة من الجلوس والجود 
الالحركة والنشاط . فاذا الخيام تنصب ء والأوتاد تدق , والاطناب تثدث . واذا الطهاة قد أخنوا 
فى تفطيع البطاطى وتقشير البصل وإعداد اللحم والخحضر » وتهيثة أدوات الطبخ . فلا مفى 
ساعة أو بعش ساعة حتى يكون العشاء قد هىء لافواء متلهفة وبطون جائمة . . وفى هذه الاثاء 
ينطاق الآخرون الى ما قد يناح لمم من الرياضة أو المثى أو الساحة أو المعود فى الجبال 

وفى أحد أيام هذه الرحلة أدركنا الليل قبل أن نصل الى موشع صالم نضرب فيه خيامنا. 
فأوقف رئيسنا السيارة فجأة » ثم انطلق وهو يعدو الى بيت فائم وسط مزرعة . فثاب به قليلا 
ثم عاد البنا وأعلن أننا لن نبيت فى الخيام ليثننا هذه . ولن يكون فراشنا الارض الجافة . بل سثثام 
على فراش وثير فى مستودع لتبن من الطراز الفاخر . وانطلفنا فاذا مستودع التبن هذا حجرة 


ماذا علمتنى السياحة ميم 


حاجة الى هذا الور لكى يطالع البرسيم الجفف بدقة وإمعان . ولكن الوقت كان صيفا » والبقر 
يرعى فى الخفول » فل يكن بالمستودع ماشية سوانا » فأخذكل منا مجمع قدراً عظما من التبن » 
وجعل منه سررراً عظما وفراشا وثير . وكان فى المستودع متسعنا جميما بل ولاضعاف عددنا 

حقيقة لقدكان هذا مستودعا فاخر) » وليست كل مستودعات التبل فى أسوج وثروج بهذه 
الفخامة . ولكتك مصيب فيها داثما ما أضبناء من الراحة والدفء والنوم العميق » ولطف المكان 
وظرف السكان 

وهنالك منازل أخرى لاسيت القليل النفقة » ليس هذا موضع الافاشة فى شرحها مثل يوت 
الجوالة » والمدارس الداخئية حين عاو من الطلية ومنازل البحارة » وفى جهات الريف وبعش 
الدن الصغرى من الألوف جد أن يصادف المره منزلا يؤجر أمابه غرفة للبين عابر السبيل بأجر 
زهيد لا يتحاوز بشعة قروش 

ليس الغنى واليبار إذن من مستازمات الياحة . بل إن الرحلة الفقيرة المظهر ٠‏ الى يفوم بها 
طالب يجوب الآفاق بأرخس الوسائل » وينام فأ بسط فراش , تدفعه رحلاته وسط الجبال والاتهار 
والغابات » يعيش مع الطبيعة وفى كتفها » ينسم السخور » ومجناز الالوج » شرف منقم الجبال 
على العالم » ويطالع سفحات الكون المفعمة بالعج ائب والآبات » فى أجدى وأنفع وأغنى وأغزر 
من سياحة قوامها فنادق وفنازج » ومراقص وحانات » وسيارات ومدن صاخبة » وموائد مترعة 
بالاطعمة , وأخرى مغطاة بأوراق القيار » فزداد الجسد مرضأ على مرض » وقفرا عل قفر » وتنتهى 
السياحة بالسائح الى أسرة المرضى ودور الاستشفاء فى فيثى أو كرلسباد أو محوها 

إنالسياحة أجل درس » وأرق أنواع التبذيب ء اذاكان السائح من يتأثرون بالدرس والتعليم ٠.‏ 
و يدر ما فى نمس الائع من الثقافة والاحاس - لا يفدر ما فى جيه من امال تكون فائدته . 
وليسث الكثرة من الساحين الموسرين » الذين همهم من السياحة متابعة اللهو والشبوات » بالذين 
مجنون من الساحة فائدة » وكثير منهم إعلان ممزن مؤلم عن البلاد التي يتتمون اليبا 

البمثات العادية خير فرصة للسياحة 

وهنالك ضرب آخر من السياحة لم يكلف أصمابه درهماً واحد] . وقد يسرته لنا هذء الأم 
الكريمة ؛ التى لا تلق منا وى العقوق والتكران ‏ أمنا مسر التى نكلف نفها عناء غير قليل 
وتجدم نفسها ألوانا وضروبا من الارهاق » من أجل ارسالنا فى بمثات عامية . فتفدق علينا التعمم » 
وتسبغ علينا أنواع الكرم , حق انك لتجد الطالب المصرى متاز بإرن) بين طلبة البعثات من 
الأمم الاخرى . وقليل جد من شباننا من يمس حين يرسل فى بعثة علمية أنه مدين بذلك نا 


5 الحلال 


الوطن الكريم » ولهذه الأم البرة . وأ كثرنا يمد هذا حناً مكتسبا » ول يفكر ساعة أن عليه فى 
هذا ديئا واحب الوقاء وحنا لازم الأداء . أ نكاتب هذء السطور حاول أن محمى ما أنقفته عله 
الأمة من أجل ارساله الى دور المل بإنكثتره » فاذا هو مبلغ لا يقل عن الألفين من الجنيان . 
ولا بد أن يكون الرء متساعا مع نفسه وضميره » اذا استطاع أن يتوم أنه قد وفي هذا يرن 
المادى » بله ادبن الآدبى 

وليست بنا حاجة لاطالة هذا الحديث الاليم » الا لكى نشير الى أن هذا الضرب من السياحة ‏ 
وإن لم يكن عادة ثما ندعوه بالياحة هو أكثر نفما وفائدة من تلك الرحلات السريمة . يثفى 
فيا المره شبرين أو ثلاثة » متقلا بين المواصم » ومرتاد) أقطاراً عديدة لا كاد يستمر فى واحد: 
منبا سوى أيام أو أسابيع ء قلما تكن لأن عنى فا الاع فائدة ذات أثر عمرق دائم . وان لم غلى 
الامر من أثر سال فى كل نفس رزقت نصيبا وافراً من الثقافة وقوة الاحاس 

أما الاقامة بين شعب غريب بضع سنين » بقضيها الرء فى الاطلاع على عختلف البيئات من علية 
واجناعية وسباسية ودينية » يتذوق فيها ألوااً من الحياة » متفظا فى كل هذا بشخصيته وبطابه 
القوى » ولكن غير مغلق صدره دون كل تأثير صالح وتهذيب مقوم » تكل به شخميه 
وتجمل » فهذا خير ما يمكن عمله لسكوين شبابنا ادى نعلق عليه 'آمالا واسعة » وتتطلب منه الحداة 
والارشاد فى مبدان العلل والنضيلة والوطية 

الفروض أثا ثرسل بعثاتتا إلى بلاد نعدها أرق وأ كثر تقدما من بلادنا# ولو من بعش 
الوجوه ‏ وتريد من شبابنا أن يدرس سر هذا التقدم والرق . فالطالب السرى الذى يقفى حياه 
فى الثربة مكبا على صفحات مكنوبة ستظظهرها وأسفار يطالعها ثم يعود حاملا وشهادة » يفخر وينيه 
بها » ويراها أقصى ما يكن أن ببلئه فى الده ر كله » دون أن يدرس حياة الأمة التى كان يعيش فيا / 
فكانه لم يفمل شيثا . ومثل هذا الكين هو الدى نراه بعد عودتة لا يلبث أن تتطاير من رأه 
قشور العم الى جمعها » ولا يزال هبط وينحط » حتى لا تكاد مجد للسياحة والاسفار ومعاهد الم 
وألثقافة الثرية فى مظهره ولا فى نفسه ثرا » اللعم إلا بقية من الغرور الفارغ , الدى لا ستتد 
حق إلى أو الأسباب 

إن سنى العثة لن تكون لها أدنى فائدة » بل لفد تغدو ضارة بالشاب وبالأمة القى بعثنه » اذا كانت 
قاصرة على الحصول على هذء الحروف الأمدية الجوفاء » ولم تصحبها دراسسة -لياة الأمة الى يعيش 
الطالب وسطها » وحث لأسرار رقا » ولما اغردت به من خلق أو صفات امتازت بها علينا 

انجلترا خير بلد للسائم المصرى 

وإذا جاز لنا أن نفاضل بين الأقطار الى تصلح لأن نوفد أبناءنا اليها » فالى لا أعرف فما رأيت 

هن بلاد أوربا بلدا ننطيع » كصريين» أن نستفيد من السياحة والاقامة فيه مثل بلاد الانكليز . 


ماذا علمتنى السياحة اك 


وإيس هذا لان الاتكطيز أرق شعوب أورباء فان كثيراً من الشعوب الأورية لايق لبل لقد يكون 
أكثر رقيامن الانكفيز . وكذلك لا أزعم أن الاقامة ينبم هى أطيب وأمتع وأشبى اقامة . ولكنها 
أجدى وأنفع على الصرى خاصة من الحياة فى أى قطر آخر » لان فى أخلاق الصرييت. وطباعهم 
وجوهاً من النقس والقسور » وهذه الوجوه هى بالدات التى جد تقيضها إدى الانكِير فى بلادهم 

ولا يك لنصرى أن يدرس أخلاق الانكفيز الذين فى مصر » بل لابد لمن يريد درامة الحياة 
الانكليزية أن براها فى بيثبا السحيحة . ومغا طالمت عن نلك البيئة » ودرستها فى الكتب فليس 
هذا يمثن شيا . فان من أ كبر ما أدهشنى فى حباة الانكفيز «ثلا شدة الندين وقوة الاان » مع 
الحرية الدينية الى ليس لما حد . ومن أحسن ما بمدح به الرجل بين الانكليز أن يصفوه بانه 
رجل عُتى الله دمه عمانععا-هه0 قرا ء واللى تتوجمه أن شدة النديئن عادة من بواعث اتعصب » 
أما فى انكلترا فانها تتمشى جنباً إلى جنب مع تعدد الأديان والذاهب تدرا مدهداً 

هذا التدين التغلفل فى الحياة الانكليزية ظاهرة لم تكن مخطر لى يال » وليست حياة الانكليز 
فى مصر نما يعد للره لان يتوقع مثل نلك الظاهرة . و ينين أنها ركن متين من أركان الفوة فى 
الحياة الانكذيزية » بل أ كبر الظن أنها الأساس التين القدى يتوم عليه كل ما امتاز به الخلق 
الانكذيى من السفات القوية للتينة . وقدكانت الحرية الدينية كفيلة بانعاء مذاهب دينبة تتفق 
مع ميول وعقول كل طبتمة من الطبقات » معا بلفت من الرق » أو الثقافة » أو السغسطة 

وكنت بالطبع أتوقع أن أرى الروح الوطنية قوية يبن الانكليز» ولكنى لم أدرك حقيقتها 
بصورتما الرائعة الحائلة » إلا يوم تنثلت لعينى فيحياة الأفراد ٠‏ وفى ابانهم الراسخ بعظمتهم وبرقيهم » 
وبأنهم أفضل الشعوب ٠‏ وقد يكون فى هذا ما بقاق الغريب » بل ويؤله أحيانا . ولكنه مفزه 
أيضا ويستفزه » ويشعره إحساسا بالكرامة واعتزازا بقوميته اذا كان ثمن حمس ويعقل 

ونحن الدبن من عاداتنا هنا أن نتحتال فى الخروج على الفانون الفروض » سيدهثنا أن نرى 
الانكليز مضعون اتفانون وللسلطة عن رغبة وعن رضى . وم فى هذا أضا تمير فيه مدح 
إذلك الخلق الحميد » فيصفون شعا من الشعوب بأنه خاضع للقائون »امهعم ومنماطم ماق ٠‏ 
حفيتمة انهم قد ييكونون دون الألمان فى هذا الاق » ولكن الانكطيز فى خضوعهم لللطان 
يفعلون هذا مع تمتمتهم بالحرية المطلفة » ولعلمهم أن هذا القانون انما هو من صنع أيديهم بواسطة 
نوابهم وبرلماتهم » فأحر بهم أن عخضعوا له 

وءن العبارات الى نسمعهاحق منعامة الانكيْ قولحم إن بلادنا بلادحرة: تإنامدهت عه؟! : ها 116 

حت يكن أن يفال ان هذه العبارة صارت مثلا . ولبى من شك فى أن الانكيز يتمتعون غغرية 
كاملة فى ححاقتوم وخطابتهم وسككاتهم وحركاتهم . ومع ذلك قل أن مجد بينهم من سىء استخدام 
هذه الخرية » ميث تنقلب الى فوضى 


م الحلال 


د-س2. سسمشدد ده 


كنت الفى مرواق الديقة الاة ايد نارق قى للك + ومن أحه الوببهاد الصربين القن 
على حباة العاسمة البريطائية ومناظرها . ملت أريه الخطباء المنتشرين فى الحديقة » وقد وقل 
بعشبم عخطب فى مدح الاشتراكية , والى جانه آخر يذمها » وهذا ينقد الديانات وينادى بالدهرية, 
وذاك بمدح الذهب الانجيلى » وذاك يدرس الذهب الكاثوايكى ... هذا استعمارى يمدح الاستهار 
وينادى بعظمة الدول الاستمارية » وذاك يتقد السياسة الاستعمارية ويفند مزاعمها . وقد نبوأ كل 
خطيب منبر) فى المواء الطلن » والنف من حوله عدد كير من المشايعين أو الحايدين أو النافدين... 
فكانت دهنتى عظيمة جد حين التفت صاحي إلى وقال : لماذا لا ينطلق أعضاء هذا الربق 
فيكترا أعضاء الفريق الآخر بالفوة ؟.. 

ولت أريد أن أطيل الشرح فى الدروس السكثيرة التى يستطيع الصرى ‏ بوجه خاص ‏ أن 
بتعلها حين يعيش بين الاتكليز . وحسى أن أشير هنا الى أهم السفات , ألتى بنقصنا الكثير منها . 
وأخصها ما امتاز به عامة الانكليز من الحدوء والبعد عن الضوضاء فى كل أمر يفعاونه » ومن 
الاعندال فى التقول وفى الصداقة والخصومة 

ومن أمثة اعتدالمم فى الكلام مثل لابد لى أن أسوقه هنا وإن ضاق الفام : كنت مرة 
أصطاف على بعش السواحل » فنزلت فى بنسيون » كنا فيه على حد التي للصرى ‏ تور 
جوعاً . وكنت قد تخلقت بعىء من أخلاق القوم فى الاقلال من الشكوى ء وفى الصبر على المكاره , 
وهكذا ظللنا أسوعا كاملا دون أن ينبس أحدنا بكلمة . وكنا جما نيتم لصاحة الئسبون 
ونييها كل يوم » وجنيع مظاهرنا ندل على أن الأحوال على ما يرام . وفى نهاية الأسبوع سافرنا» 
وجاء ذكر البنسيون ونحن ف الحطة . قفلت ‏ وأنا أحسب ألى أتكلم بغاية الاعتدال ‏ لقدكان 
انل حسن الموقع لولا أن الطمام لم يكن كاف . ققال ى صاحى : « أجل ! انها لم تكن تسرف فى 
تغذيتنا ! » .. هذا الطراز من الكلام يطلق عليه الانكليرٌ أسم +55 !ماء-+0هن » وهو شائع ينيم 
حتى بن العامة منهم » ولفد طال بهم التخلق بهذا الخلق حتى مجد الانكليزى ينغر م نكل عبارة 
فهاغاو أو تهور أو اسراف 

وإلى جانب الحدوء والاعتدال يعلنا الجتمع الاتكليزى روح النظام . فهنالك كل ثىء مرب 
منظم وكل مظهر من مظاهر النشاط ل نظمه الصرحة الى تواضع الناس علها » وال لا يموز 
لك أن نجهلها أو مخرج علها 

وهنالك ما بسميه الناس البرود الانكليزى . وممنى هذا الاتقباش عما لا يعنيك » وسمن لا 
تعرف من الناس ؛ وألا تفرك حادث », ولا بيجك أمر . وليس هذا د البرود » عن كل فى 
العقل أو قفر فى الاحساس » بل عنعادة المدوه وخلق الرزانة الغروس ف الطبع أو عل الأرجح 
- فى التطبع ‏ وهنا الخلق بلا شك واسع الانتشار بين الانكفير » فليس أيسر من أن تملس الى 


ماذا عامتى السياحة وم 
جائب أحدهم فى قطار محملكأ الى بلد بعبسد » وقد مجان على مائدة واحدة . دون أن يتحدث 
أحدكا الى الآخر بكنمة . . وأنا لا أريد أن أقرر ان هذا خلق حميد أو تبيبح » ولكني أزعم أن 
معاشرة أصحاب هذا الخلق مما محتاجه شبابنا المنلىء هوسأ وقلقاً ؛ وتسرعا وتطرفا 
وخلاسة هذا الكلام أن أعم ما ينتفع به الرء فى دار الغربة فى البلاد الراقية أن يرقب حياة 
الناس عن كثب » وأن مجتهد فى دراسة مشاربهم وأطوارمم ٠‏ وهذا ميسور لطلاب العثاث من 
غير عناء كبير . أما السائ القصير الاقامة » فأحر به قبل أن يغادر مصر أن يتزود بعض رسائل 
التوسية ‏ التى تمكنه أن ينتفع بأسايعه أو أيامه الى أقصى حد ممكن , فلا يضيع وقنا فى الاتنظار 
ينا مجمعه القادير بالناس الذين يستحقون أن يراهم ويعرفهم . فان هؤلاء لبسوا فى المادة ممن 
فليكن مم السانح مشاهدة الطبيمة ودراسة المياة 
وهنالك ناحية أخرى 1 يتعامه الانسان من السياحة هى أيسر وأسبل من الأولى » ولا تتطلب 
إقامة طويلة ولا مثا ميقا , وهى الاطلاع على الاقطار الغرية » وتوسيع مدارك أنائع بما براء من 
الآثار الفنية » وبمشاهدة مناظر الطبيعة » النى قد لاتتاح لسكان مصر , والتى خصت بها بعش الأقطار 
وأكثر السامين من أهل مصر لا يعنيه من السياحة سوى الدن عامة والعواصم بوجه 
خاس . ولا شك فى أن لامدن أهميتها وخطرها . ولكن الذى لم يشبد من القطر سوى عاصمته » 
فكأنه لم يشبد منهبا سوى الشطر اليسيز . وقد فوث على نفسه أجل التع وأسماها» وعى مطالمة 
الطببعة وعنالطتم! فى مظاهرها المتعددة . فأى شىء أجل وأى متعة أسمى من أن مجلس الى جانب 
هر متدفق » ينصب شلاله فى خرير وزثير » ورغوة وزبد » وحياة متدققة باهرة »كلها شباب 
وقوة وفتوة . ثم تتتقل بعد هذا الى نهر من الجليد الجامد الناصع البياض » يششاء السكون والوقار 
والهدوء »كانه شيخ رزين قد علاه المشيب » ومن حوله قم الجبال بارزة وسط الجليد ما يخرج 
الرأس من وسط الرداء . . ثم تتوكأ على عماك وتصعد على مهل فى طريق ضيقة وعرة » حتى 
تصل بعد لأى الى احدى تلك اللقمم » فتشرفمنها على عام ملؤه الروعة والبهاء . قترى الجبال من 
حولك قثئمة صفاً صفا » ومن بينها الأودية تناب فيها الأنهار » وتنوسطها البحيرات . وأنت من 
مرقبك العالى تشهد هذا كله » فتحس كأنك تلك هكله » وتحتوي هكله . ثم تتحدر بعد ذلك الى 
الفح » فترى الغابات قائمة من حولك » فتتعمق فى وسطها » حيث يظلك شجر الصنوبر ودوح 
البلوط وائزان . ثم تجلى ساعة عى العشب الطرى : وتتأمل فى هذا الميكل الالحى العظيم » الدى 
لايرى الطرف مداء . . 
فى هذا العالم الفسيح لن بزجك ‏ إن شلت ‏ صوت آدى . ولا ضوضاء حضارة » ولبس 


2 الحلال 


اكثر تهذبا نفس الاسة » وسط هذه للدنية الداوية الصاخبة ألتى لا تزداد على الأيام الا ضون ١‏ 
ودمامة » من أيام تقضيها وسط الطبيعة ها وحسها وتتشربها ومحتضنها 

ومن التلى من طغى عليه تبار الحضارة وطمس على قلبه » بات لا محس الحاجة الى الاغتبال 
شمير الطبيعة من أدران المدنية . هذا الطراز من النلى مفقود مقضى عليه بالدمار » ولاسبيل الى 
اثقاذه . وانما حمس الحاجة الى العم منلم يقبره الجهل » وإنما سحث عن الخلاص من به بقية من الما 

وهنالك من يزعم بأنه يكن للعلم بأى قطر أو أى اقليم أن تمرأ عنهكتابا أو رسالة . وليس 
من شك فى أن مطالعة كتاب جيد عن بلد هى خير عوض عن الأصل البعيد انال . ونحن ادبن 
احترفنا دراسة الجثرافيا وتدريسها مضطرون لأن :تحدث عن أقطار وعن ظاهرات ل تشبدها. 
ولكن بالطبع ليس الاستاع كالمشاهدة » وليس من أ كل الرغيف كن قرأ عنه فالكتب . ولف 
كنت أطالع التىء الكثير عن العالم الجديد ودوله الكثيرة » وأنها ما زالت فى تطور وتحول, 
ولم نتغر لها بعد صورة ثابتة . كانت هذه المعلومات مستقاة من أحسن المصادر » ولكنها ل تكن 
على أحسن مدير سوى صور أتصورها وأخيلة أتمميلها . وأشهد أفىلم أدرك ذلك ففجلاء ووضوح 
ولم تنطبع الصورة فى ذهنى انطاءا » الا يوم أتاحت لى الظروف رؤية بلاد الأرجنتينواللرازيل, 
فأحت حنيفة أن هذه الاقطار فى حول وتطور » أوك يصفها الجغرافيون فى دور التكون . 
وهنالك فرق هائل ببن أن تسمع أو تقرأ بأن سكان تلك البلاد من أجناس متعددة » وألئة 
عنتلفة وألوان شى » وبين أن تعيش بينهم وترى هذه الاختلافاث تطالعك أيما ذهبث وأنجهثن, 
وتقف ادى بائع الجرائد قتشاهد الجلات والجرائد فى جميع اللغات الى تعرفها وفى لغات كثرة 
لاتعرفها . وتتحدث الى الناس فى الدكاكين فتعرف أن هذا من أصل ألمانى وذاك إيطالى ‏ والآخر 
عربى وسواه ترك وبلغارى وهل جرا 

لهذا لبى لدى اعتراش على الدعوى المعروفة بأن السياحة خير معلم للجغرافيا » على شرط ألا 
يكون الائح خاو) من الثقافة الجثرافية . وإلا رأيته يمر بالحقائق دون أن يراها » وتطالسه 
المعلومات فلا ينتبه لحا » ولا مجنى من رحلاته سوى قشور لا تسمن ولا تغني من الجوع الذى ملك 
عفَله وروحه 

ما ى السياحة الى 'نفيد ؟ 

وفى ختام هذا الحديث لا بد من الاشارة الى أن الاسفار فى الازمنة السالقة كانت تمل السبر على 
الشدائد واحتال المكاره » والتغلب على السعاب ‏ حين كان الر كأ قدمنا ‏ قطعة من المذاب 

وبديهى أن هذا المهد قد اتهى . ولكن هل أسبحت الأسفار اليوم خالية تمَاما من هذه 
الفائدة الجليلة » الى تستحق وحدها أن تتكون من أثم ما بيمث على تشجيع السفر ؟ 


الحقيفة أن السباحة قد أصبحت وفيا متسع لأسناف كثيرة من الئاس . فللريض العاجز » 
والكلان القائر الممة » الدى لابريد أن يكلف نفسه عناء معرا كان يسيرا , والبليد الذى لا يحسن 
التصمرف فى أمر من الأمور .كل هؤلاء ستطيمون اليوم أن يسيحوا فى الأرش ما دام ديهم للال 
الكافى . فان شركات السياحة كفيلة أن تأخذ بأيديهم وتفودهم وتذهب بهم حيث تريد »أو حيث 
يبدون إن كانت لحم إرادة ٠.‏ ومى النى ترسم لهم البرنامج » وتقوم علوم بكل عمل ستدعى فعا 
أو تفكيرا أو تصرفا من أى نو ع كان ٠‏ ولو أن الام لم يكن انسانا بل دابة من الدواب » فان 
شركات السياحة قادرة مع هذا هل أن نسير به فى منا كب الارض ثم ثعود به سالما آمنا 

ولسكن السباحة الى تشحذ الذكاء » وتمدك حسن تصر يف الأمور » والباقة فى التغاهم مع 
عغتلف الأجئاس والشعوب » فهذه م التق يضطلع بها الا تفسه » ويتءل بالخطأ كيف يصل 
إلى السواب 

ولا بزال فى السياحة متسع لمن يريد أن يتمتع باجتياز العقبات » وركوب الصعاب . ولكن 
هذا ليس بمتاح إلاالمن فى نفسه ثىء من الروح الرياضية » الدى سيره أن يقطع الجبال سمو 
وانحدار] » ثارة يمثى فى طريق معبد وطوراً فى ملك وعر » وحينا يقطع الجليد » وطورا يقسنم 
الجنادل والسخور ... ورياشة الجال عى أرق الرياشات وأعظمها . واذا قل اك ان الأرواح 
قد تتعرض فيها الخطر » قفد رأينا الأرواح تتعرض للخطر فما هو أتفه وأحقر من هذا 
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والآن لند طال هذا الحديث » وم أبلغ إلا شطر] يسيراً ما أردت أن أقول » ولكن لا بد 
من الوقوف عند هذا الحد 

والخلاصة الى لابد رد ن وكدها هنا » فى أن السائع يجب أن ينتفع بسباحته الى أقصى حد » 
وأن محصل منها على رياضة اسم والروح؛ وتهذيب الطبع وتثفيف الفكر . وهذا كله ليس بمتاح 
لكل الناس » وانما يأخذ منه كل على فدر ما أوقى من الاحساس وسمة الامافة 


كر غوض كر 


من خفوظات السلاطين 


يليان 
بغام «رر سنا حة 


فااسقر ناعرس انرا 
بين مصر والبندقية فى العصور الوسملى 


فى أواخر السيف الاضى » كنت ذات صباح مدينة البندقية ( فيغزيا ) أتأمل واجهة كثية 
القديس مرقس ( سان ماركو ) الشبيرة بعد أن تم اسلاحها » وبدت صورها وفسيفساؤها الساحرة 
فى أبدع مظاهرها » فلفت نظرى صورة قد تمشت فى ركن واجهتها العنى ما بلى قير الدوجات , 
تمثل تمل رفات القديس مرقس من الاسكندرية » وقد ظهرت بها صور رجال يرتدون المثم 
والثباب العربية » فذكرت ماتردده تلك الأسطورة ال ىتسبغ لون من الروعة والقدسية على تاربع 
الجهورية الشييرة »وعى أن خدمكنيسة القديس مرقص بالاسكندرية اتتهوزوا فرصة رسو بعش سفن 
لبنادقة فى مياء الثغر » فأخرجوا رفات القدريس مرقص من مرقدها بالكنية » وحماوها خفية فى 
سلة كيرة غطيت بالأعشاب والأغصان الى سفن البنادقة » فأقلمت بها حتى وصلت الى البندفية 
سلام » وهنالك أودع القديس لحده الجديد بين مظاهر التكريم الباذخ وأقيمت فوقه الكئية 
النى تعرف باسمه حتى اليوم 

كان ذلك فى أوائل اثفرن الناسع اليلادى . وملذ الفرن العاشر ثرى مصر التقلة ترط 
مجمهورة البندقية بصلات كثيرة » سياسية وتجارية » وثرى هذه السلات تنمو وتتسع طرال 
العسور الوسطى . وكانت النغور الصرية ولا سها الاسكئدرية مرسى دائما لفن البنادقة » وكانت 
مصر أعظلم طريق لتجارتهم الى الشرقين الأوسط والأقمى ؛ وكانت البندقية يومثذ أعم الدول 
النسرانية فى البحر اليش التوسط بعد الدولة اليرْنطية » ولا دخلت الدولة الِيزْنطية فى طور 
أتحلالحا فى الفرن الثالك عشر » احتلت البندقية مكاتها القديبمة » وغدت عميدة الدول النصرائة 
فى البحر الابيش التوسط + وغدت بلا ريب سيدة هذه لياه تشرب أساطاها الحربة والتجارية فى 
جنباتها الوسطى والشرقية » وتستأثر بأعظم الغائم التجارية فى تفورها وعبتمعاتها 


حادث قنصل شائق م 

كانت العلائق السامية التجارية أثم ما بربط مصر والبندقية فتلك العصور » ولمتكئمة بواعث 
للخصومات السياسية والحربية بين الدولتين الا في فرص قليلة » حينا بسطت البندقية حمايتها على 
بعض الجزر الشرقبة مثل قبرص ورودس » واقتربت بذلك من الشواطى٠‏ الصرية » فعندئذ وقعمت 
بين مصر والبندقية بعش ممارك وملاحم محرية » أحياناً فى مياء الاسكندرية وأحيانا فى مياه الجزر 
وكانث البندقية تدفع دائما تمنا فادحا لمذه الخصومات من نجارتها ومغاتمها الادية » وكانت حكومة 
السلاطين تعرف دائما موضشع الشعف فى مساخ البندقية » فتعمد فى مثل هذه الظلروف الى مسادرة 
تجارتها » وقد كان لماكا قدمنا مصالم تمارية وصناعية زاهرة في معظم الثغور والعواصم الصرية » 
وكان رهط كبير من التجار البنادقة يذث قى الاسكندرية والفاهرة , فمندئذ تبرع اليندقية الى 
مصانعة مصر وعقد الماهدات الودية ممها 

فق سنة !! سار اسطول بندق من جزيرة رودس الى الاسكثدرية » وكأان ذلك فى عهد 
السلطان الأشرف أبى العالى ملك مسر » ونزل الجيش البندتقى الى الاسكندرية » ولكنه رد فى 
الحال على أعفابه » وأمر السلطان فى الحال بمصادرة التاجر اللندقية , والفش على التجار البنادقة 
واعقاهى مسفدين بالحديد » عخشيت حكومة الجهورية عاتبة هذه السياسة على ممالهها التجارية 
الواسعة » وأرسل دوج البندقية وهو يومثذ مارك وكورثارو الى سلطان مصر سفارة وهدايا عخمة 
واعنذر البنادقة عن فعلتهم » وعاد التغاهم بين الدولتين 

اانا 

وفى عهد السلطان الناصر فرج » وقع حادث « قنصلى » طريف يوضم لنا طبيعة العلائق ببن 
مصر والندقية . وقد اتبت الينا عن هذا الحادث وثيقة شائقة من عفوظات البلاط الصرى » لها 
الينا اللفتقغندى صاحب صبح الأعشى » وهى تلق ضياء على نظم التثبل الفنصلى فى تلك العسور » 
وماكان لمصر بومثذ من السيادة الطلقة فى معاملة ممثلى الدول الأجنبية » كا تلق ضياء على قواعد 
البروتوكول الدبلوماءي أو للصطلح الشريف فى هذا العصر 

وتارع هذه الوثيقة 1 صفر سنة 4 لم ه ( 1415 م ) » وقد وردت الى البلاط المرى من 
دوجالبندقية « ميكاثيل ستينو » على يد سفيره « ثقولا البندق » وكتبت فى «فرخة ورق فرجى 
مريمة متقاربة السطور » وترجمت فى قل الترجنة اللطاى وهذا نصها : 

د اللطان العنلم ملك اللوك « فرج الله » ناصر الللة الاسلامية » خلد الله سلطانه 

« يغبل الارض بين يديه . . . دوج البنادقة » ويسأل الله أن بزيد عظمته , لانه ناصر الحق 
ومؤيده . وموثل الالك الاسلامية كلها » وينهى ما عنده منالشوق والمة لمولانا اللطان ء واثه 
م تزل * كابر التجار والحتشمين والترددين من الفرن الى الاك الاسلامية شاكرين من عدل 
مولانا اللطان وعلو عبده ء وتزايد الدعاء يتماء دولته » وقد رغب التحار بالترداد لى مملكته 


5-5 الهلال 


الشريفة بواسطة ذلك , ولاجل الملح التصل الآن بيننا والحبة 

«وأما غيرذلك » فانه بلغناما انفق فى العام الماضى من حبس العير فيغر دمياط الحروس ء ران 
مولانا السلطان مك «١‏ قنصل » النادقة واغتسين من التحار بشغر الاسكندرية الحروس , 
وزنجرهم بالحديد » وأحضرمم الى الناهرة » وحصلت لمم الببسدلة بين جنوسهم والضرر واقبر 
الزائد » وكسر حرمتنا بين أهل طائفتنا » فان الدى فمل معالمذ كورين انما فعل معنا » وتعجنا من 
ذلك » لان طائفتنا لم يكن لمم ذنب . وهذا مع كثرة عدل مولانا السلطان فى مملكنه , وعبتا4, 
ومناداتنا فجبيع مملكتنا بكثرة عدله » وبمحبته لطائفتنا » وإقباله علييم » وقولنا ججيع نوابناء انهم 
يكرمون من محدونه من مملكة مولانا اللطان » ويراعونه » ومحسنون أليه » وا مؤول من 
إحانه الوصيةبالفنسل والتجار وغيرهم منالبنادقة » ومراءاتهم وأ كرامهم والاقبال عليم » وانظر 
فى أمورحم اذا حصل ما يشبه هذا الامر » ومنع من يشا كليم لتحصل بذلك الطمانينة اتجار, 
ويترددوا إلى مملكه » 

وهذه الوثيفة » وما تضمنته من الوقائع والاشارات » تلق كا قدمنا ضوم) على طبيعة العلائن 
الى كانت قامة بين مصر والبندقية خلال العصور الوسطى » وفيا تنويه واضح بأهمية الملم 
التجارية الى كانت للبندقية فى مصر » وما كانت مجنح اليه هذه الخهورية القوية الغنية من مالة 
حكومة اسلاطين النى كانت تستطيع بمسلكها أن ترعى هذه الصالم أو تحطمها . والواتم ان 
العلائق يبن مصر وبين الخبوريات الايطالية » ولا سا جمهورية البندقية »كانت دائما مشبعة بوهم 
الصداقة وللالمة » وقد كانت البندقية دولة محرية قوية » وللسكن مغامراتها الحرية لم تتد الى مصر 
إلا فى فرص قليلة وكانت تتنهى دائما بعقد الصلم والتفاهم » وكان بين الدولتين تراث تجارى عظم 
مشترك , قند كانت البندقية تحمل تجارة الغرب وثرواته الى الشرقين الأدتى والأقمى » وكات 
مصر وثغورها أعظم طريق لهذه التجارة » تمنى من مكوسها ووساطتها الأرباح الطائلة » ولد 
كان | كتشاف طريق الحند فى خامة القرن الخامس عشر ضربة لتجارة البلدين » وكان له أعظم 
أثر فى أتحلال ثرواتهما ورخائهما 

وقد لبلت هذه الروابط الودية الوثيقة قثئمة بين الدولتين حتى الفتم العمانى لمصر » فنى سنة 
455 م ( 5م ه) عفد دوج اللبندقية باسكالى مالير معاهدة مجارية مع اللك الؤيد احمد ابن 
الك الأشرف اينال ساطان مصر » وفيها تنويه بما بين الدولنين من صداقة قديمة واشارة إلى الحدال! 
المنبادئة بين الأميرين » وتنظيم لبعض السائل النجارية » وكان عقدها بواسطة سغير البندقية السمى 
« مافى ميكالى » » وقد حمل بعد عقدها هدية السلطان الى الدوج » وفبها مقادير من العثر والطيب 
والمندل والكر وأبطة شرقة كينة 

وكانت هذه الفارات الندقية الى بلاط السلاطين منتظمة مستمرة » وفدها حكومة 


ماس ع اي ل 
بصميي 


حادث قتصلى شائق 3م 


الجبورية الى الفاهرة كلما تولى سلطانجديد » لتجدد بينبما عهودالصداقة والودة » وقد اثرت الينا 
أخبا ركثيرة من هذه السغارات » بيد اننا من جهة أخرى لا مجد فى تاربخ البندقية أثراً لفارات 
مصرية أوفدت الى حكومة الجهورية » وان كانت قد اتهت الينا بعش رسائل دبلوملسية 
يوجهها سلاطين مصر الى دوج البندقية » وهى رسائل كان يحملبا غاليا مغراء البندقية عند 
عودثم الى بلادثم 

وقد كانت آخر سفارة بندقية الى مصر فى عهد السلطان الغورى آخر ماوك مصر المتملة » 
وذلك قبيل النتح المئانى بأعوام قلائل 

ولعله نما يللفث النظر أن هذه الرسالة اك..لوماسية الى أوردنا نصها ء والنى ندل على انه كان 
لإددقية بمصر أيام اللاطين وكلاء ومثاون داثمون » تدل أيضا على ما اتبت اليه الخاطات 
لد بلوماسية يومئذ من حسن السبك ودقة النسير » وقد كان للبلاط للصرى قلم ترجمة بارع » 
التهى ألينا من تراثه تعريب كلة « قنصل » التي أضحث فى يومنا تميراً عرييا فصيحا لمقابلها الف نجي 


كمر عبر الل عناره 


لبس يبن الغنى والففير سوى فارف وامر: شر أن, شرًا 
الغف لم التشكير فى وهم الركِيم » لثم بكثى الد بجر فيريا 
والفقبر :وذ برف دين الفا » برام 
بختى أل نؤذي, "تن والبك: . . 


فقيذ الأدب العربى 


مصطفى صاندق الرافعى 


فى الشبرألفائت خبا فى مصر نور سطع فيها ردحاً طويلا » وانطفاأ نبوا س كان ين تضي: به طلاب 
الأدب العرنى » وافتقدت الاغة العرية اللرجوم مصطؤ صادق الرافمى 

نشأ للرحوم فى طنطا فى أسرة عرفت بالعلم والأدب والدين . وكان والده من كار رجال 
النفه والنانون » شغل مناصب الفضاء والافناء وترك فيها ذكر] جمود) . وأظهر صاحب الرجة 
منذ نعومة أظفاره ميلا الى الاغة والأدب والشعر والانشاء حقى بلغ فيها جميعا منزلة تعز عىالاكررن 
كا تشبد بذلك مؤلفاته وبنات قرته . ولا أدل على مة هذا القول من كتاب « اجاز القرآن » 
الدى حاز منزلة ملحوظة بي نكتب الأدب » لا فى مسر قط بل فى جميع الافطارالق يتكلم أعبا 
العريية . ونحن انما نذكر « اجاز القرآن » دون غيره لانه بلغ حدا من البلاغةوالفساحة لم يلنه 
غيره , ولاغرو فان من وصل الى مرئبة الرافعى بين الكتاب قليل فى هذا العسر 

واذا كان الرافعى يمتاز بالفصاحة والبلاغة ومحسئن الديباجة » ققد كان يمتاز بشىء آخر 
وهو التفكير الطبوع بطابع القثي مع روح العسر ومسابرة الجيل الحديث . وبعبارة أخرى ‏ 
أن مصطق سادق الرافعى كان مجممع بين القديم والحديث . فل يكن عبدد) بالمعنى الفبوم اليوم من 
التجديد » أى انه لم يكن من يتكرون ما فى القديم من حكئة وجمال . وانما كان عبدد) يمنى انه 
كان يأخذ بكل ما هو جدير بالأخذ » قديما كان أم ح_ديثا » وسعى للتوفيق بين أساليِب كتاب 
هذا العصر , مراعيا فواعد اللغة ومقتضيات الفصاحة فلا شرط فى ثىء ولا يتجاوز عن ثى:. 
وكان مادا بموضوعات كثيرة قلدا تجتمع لأحد » هن أدب وفلفة وشريعة واجماع وعل وفن وتاريع 
وقفه وما الى ذلك . فكان اذا كتب ف الأدب ظنته الجاحظ . واذا كتب فى فلفة الاجتنام 
ظننته ابن خلدون . واذا كتب فى الففه ظننته م ن كار الأنمة . واذا كتب فى التارع ظننته ابن 
الأثير . وهو فى كل ذلك الحجة الثبت يرجع اليه وعتج بكلامه 

وكان ودنا أن نطيل الكلام على مؤلفات الفقيد فى الاغة والأدب وأصول الدين وهى كثيرة » 
ولكن الجال يضيق دون ذلك . أضف الى ذلك أننا مغبا أفضنا فى الحديث عنها وعن صاحبا 
لم 'زد الفراء تعريما بغفيدنا الكريم . ولكن اتدين قرأوا اتجاز الفرآن وتاريع آداب العرب ووحى 
الفر والحاب الأحمر ونحت راية الفرآن ورسائل الاحزان وأوراق الورد وديوان ااراقى 
وغبر هذه للؤلفات والنظومات لا يسعهم إلا أن يدهشوالما كان الفقيد عليه من المل وسعة الاطلاع » 


مصطق مادق الرافنى الام 


هو الدى صرفه الى مواسلة اللدرس والاغتراف من بر الآداب . بل هو الدى شحذ قرغنه وصفل 
شعورء فأخرج منها شاعرا بلغ للرتبة الأولى بين شعراء العصر » ومع ذلك كان يضن بشعرء أن 
ببتفل ء فلا يأذن بنسر ثىء منه إلا أذا دعت الحاجة الى ذلك 
0# 

وكان يمتاز الفقيد ‏ الى جانب ما متاز به من التبحر فى العلوم الأدبية ‏ بدمائة الحلق ورقة 
الطبع . وفى الحفيقة انه كان لشدة أدبه وتواضعه يتحاثى الظهور بين الناس ويتوارى عنهم إلا اذا 
دفعته الضرورة الى غير ذلك . وانتا فى خلال ثلاثين سنة عرفناه فيها قدا اجتمعنا به فى حفل 
عام ب لكان أ كثر اجماعنا به عرضا واتفاقا . فكان بذلك يقدم للدال المالم للكثبرين من الأدباء . 
وقد كان الكثيرون من عظاء مصر الدين عرفوا القفيد وخبروه يقدرونه حق القدر ويعجون 
بأخلاقه وآدابه وما هو عليه منسعة العم » وفى مقدمتهم التغور لما الشيخ ممد عبده وسعد زغلول 
باشا . ومع أن ففيدنا كان فى أخريات أيام المثفور 4 الشيخ مد عبده فى شرخ شبابه» قفد كان 
الامام رمه الله يعجب بأدبه ويقدر علمه حق قدره » وقد صرح بذلك جهارأ 

أما نديئه وتقواء دث عنهما ولاحرج . وأ لمؤلف «داعباز الفرآن» «ومحت راية القرآن» 
إلا أن يكون متدينا تفيا . ولم يكن الشعور الدينى فيه من قبيل التظاهر أو تقايد الف بل كان 
عتميدة راسخة فيه ورئها عن الرحوم والده فتمسك بها أشد الك . وف الحقيقة أنه كان ملما 
كل الالمام بأوامر ادين ونواهيه وبما توجبه الشريمة السمحة والكتب النزلة 

يفاننا 

أما أسلوب الرافعى فكان مطبوعا بطابع خاس لا أثر فيه التقليد » سواء أ كان فى منثوره أم فى 
منظومه . وهو أساوب بعيد الفور يدل على تفكير الفبلوف ادى ينظر الى الحقائق والى ربط 
العلل بالمعاولات . واذلك لم يكن من السبل على غير اللفكر أن يدرك مرام ذلك السكاتب أول وهلة 
بل قد يضطر الى الوقوف لاتفكير هنيبة فى العنى الدى بريده . فاذا اتجلى [ رآء يشف عن حكة 
بالغة ترتفع الى أسمى مراتب الفلسغة . وفى هذا أ كير دليل على أن الرافعى لم يكن كانبا سب بل 
فيلسوظ مفكر]ً بري الى أقصى غايات المكة والنلفة . والدلك لا مخطى: اذا قلنا إن الرافى لم 
يكن يكنب العامة بل لاخاصة . وكانت مثانة أسلوبه وجزالة تعايره وبلاغة منثوره ومنظومه فى 
المرتبة الأولى 

وكان من مجتمع بالرافعى وإستمع الى حديثه يدهش لما يتدفق منه من الأقوال الدالة على 
غزارة مادة وسعة باع فىكل منحى من مناحى العلوم والفنون . حتى تقد كان يل الى جليسه أنه 
أمام أح دكار الأئمة بسمع آنإت البلاغة والحكة والاختبار تتدافع من لانه . وما كان الجليين 


م الحلال 


لبشمر با يشف عن غبر القناعة والرضى . ذلك لان الرافعى كان مثال الزهد والفناعة يكين .ا 
محفظ كراءته وبرعى حرمته . ولا أدل على قناعته من تواريه عن الا كثرين واقتصاره فى 
معاشرانه على نفر من الاصدقاء الخلص الذي كانوا يدركون نفسيته ويدرك نغسيتهم قيادهم 
ما يحول فى خاطره من آراء وأفكار . ومع ذلك كان كثير ابرح حاضر التكثة يميل الى الجذل 
والاشراح وبودع أحاديثه كثير من الطرائف الستملحة 
اتنا 

ولعل خير ما نتم به هذه الكثمة الوجبزة هو ما قله الثفور له سعد زغلول باشا حين فرأ 
كتاب إعجاز القرآن فأعجب ببلاغته كل الاتجاب » ققال : « كان بيانه تغزيل من التنزيل » أوس 
من نور الدكر الكيم » فان هذه الصارة عى أدق تصوير لما بلغه الرافعى من بلاغة فى التعير, 
وجزالة فى الاداء » منت به الى مرتبة كار النائرين فى القرن الثالث والرابع الحجرى 

هذه عى مئزلة الرافعى الدى قفدته مصر وأصيبت فيه جيع الاقطار التي يتكلم أهلها العرية . 
وستبق طوبلا قبل أن يوم من يد حميع الفراغ الذى أحدثته وفاته 


9ه 


دالا 


3 
و 


لك 


العرلى الاستأذ . 


حدد 6 ساد 


. 
8. 


قيال التو 
4 م 7 “ره 0 
كيف يتتحقق الامل بفضل الصبر والتكفاح 
غلم الوسنا مسن الشر يف 
فكرة وصل ماء البحر الاحمر بمياه البحر الاي التوسط فكرة قديمة لايمكن محديد 
تارعخها على وجه الدقة » ولكن يلب على الظن أنها ترجع الى فر مدنيات الأمم القيمة على 
شواطىء حر الروم » حين أخذت هذه الدنيات تتصل يلاد الشرق القربب وبلاد اشرق اليد 
ومن المحقن الدىلا شك فيه أن الجزء من قناة السويسالواقع اليوم بين مخيرة الفاح والبحر 
الأحمر كان عفوراً فى عهد فراعين مصر وأنه كان امتداد لترعة عظيمة تنبع من الثيل ومجرى- 
على ما أرجم ‏ فى الجرى الدى نجرى فيه الآن ترعة الاسباعيلية من الفاهرة الى بحيرة القاس 17 
وتصل مياه الثيل مياه البحر الأحمر 
وينسب شق نلك الترعة الفديمة إلى رمسيس الثانى . ويفول الؤرخون انها للتفائمة إلى عهد 
ماوك الأسرة الصاوية تم أهملت قتيدمت جسورها وطفى علييها الرمل والطمى » فتعطلت حركة 
الملاحة فيها إلى ان جاء الملك نيخاو أونيقرس ‏ من ماوك الأسرة السادسة والعشرين ‏ فنولاها 
بدنابته وطهرها وسيرها سالحة لمرور السفن من جديد . فلدا غزا الفرس عصر فى عهد ملكهم 
داريوس وجدوا نلك الترعة واستتخدموها 
ومما يدل على أن ترعة رمسيس يبت إلى زمن الماوك البطالسة أن الملكة كليوباتره حاولت 
بعد هزيمتها فى معركة | كسيوم البحربة أن تفر من وجه الرومان بأن تتفذ بأسطولها من البحر 
الأبيش المتوسط الى البحر الأحمر عن طريق التبل وتلك الترعة , ولقد جاء قباصرة روما ابان 
حكهم فى مصر فوسعوا ترعة رمسيس وجعاوها أكثر صلاحية تلملاحة » وسميت من ذلك العهد 
د نهر تراجان » نسة إلى الابراطور الروماتي صاحب هذا الاسم 
وعد الفتح الاسلائي تمهد عمرو بن الماس نهر تراجان ووالى اصلاحه وتصميفه وتوسيعه 
وظلت السفن نمجحرى فيه حاملة تجارة مصر إلى اشرق ونجارة الشرق إلى مصر » حتى جاء الخلناء 


افيا 


7 , 

ر حل ادى م يكن ههندسا » ولا ريا » ولا عالا . وحم هد استطاع شعيل ١‏ 
7 ل 

أن ينعى. ثم مشعر و غ عندمى » هو وصل الشسرق بالشكرب معن طلريق قال الوب 


بابر الحلال 


الماسيون فهدموه وردموه لأسباب يقول اناتول فرانس انها حر بية ويتقول جلال الددين السيوطى 
انها سياسية 217 وهكذا اندثرت معالم ذلك الاثر الجغرافى المظيم القدى وجه نظر العم إلى وجوب 
فتتم قناة السوس 

ويوجد القريزى صلة بين تهر تراجان والخليج الصرى فيقول فى خططه : 

« هذا الخليج بظاهر فسطاط مصر ويمر غرنى القاهرة . وهو خليج قديم احتفره عش 
ملوك مصرء ثم تمادته الدهور والاعوام سقدد حفره ثائيا بعض من حم مصر من ملوك الروم . قدا 
فتحت مصر لى يد عمرو بن العاص جدد حفره باشارة من أمير اللؤمنين عمر بن الخطاب , قفر 
عام الرمادة وكان يصب فى بحر القازم . ولم يزل على ذلك إلى أن أقام مد بن عبد الله بن حمن 
ابن على بن ألى طالب بالمديثة » فكب الخليفة التصور الى عامله بمصر أن يلم هذا الحليج حى 
لا تحمل اليرة من مصر الى الدينة » فطم واتقطع من حينئذ اتصاله ببحر الفلزم ( البحر الاحمر ) 
وصار على ما هو عليه أليوم » 

ويؤيد على باشا سارك هذا الرأى فى خططه النوفيقية فقول : 

د ان هذا الخليج ( يريد خليج الفاهرة ) بعش من خليج قديم كان مستعملا فى الأزمان 
الابرة للملاحة وموصلا ببن النيل والبحر الاحمر . وكانث تدخل بواسطته مجارة بلاد العرب 
والهند والودان الى القطر للصرى وتوزع فى بلاده » كأ أن التجارة الصرية كانت محملها نم 
السفن به الى البحر الاحمر فتدخل فى حميع البلاد المذكورة » فهو بهذا الاعتبار أثر من الآثار 
العتيفة يستحن الذكر ع 

وغزا بونارت مصر فى أواخر القرن الثامن عشر ولم يلبث حتى تراءت له فائدة فتح طريق 
بخرى بين أوربا والسرق الأقسى , وأدرك أن خير وسيلة إلى ذلك انما هى اعادة حفر الجزه من هر 
تراجان الدى ردمه الباسيون » ل أن يمد هذا الحفر من جحميرة الفساح إلى البحر الابيض التوسط 
فى قناة خمخترق البرزخ على طوله . وإذ اقتنع بونابرت بأن هذا البوغاز مختزل الطريق أمام أسطوه 
الى الهند وبسبل عليه اتتزاع هذه الحند العظيمة من أيدى الاتجليز » ويعاونه على انشاء الامبراطورية 
الشرقية التى طالما ساورت أحلامه والنى لم يكن فتح مصر إلا الخطوة الأول فى سييلها ‏ عهد 
الى بعض للهندسين من العلداء الذين راققوا حملته درس هذا الشروع ووضع تقرير عنه . ولكن 
الظروف السياسية اقنضت إذ ذاك ارتحاله عن مصرء ففشلت الفكرة بفشل الخلة الفرنية. بيد أن 
وجوب محقيقها ظل مستقراً فى الأذهان حتى لف دكتب الفس انفائتان فى سنة جسم قفال : « ان 
السويس هى التمطة التى جب أن تلتقى عندها أنظار الفكرين فى مستقبل اللمدنية والحور الى 


حك باو 
(1)راجم الجزء “الثانى من كتاب « حسن الحاضرة » للسيوطى 


فتم قناة السوس وار 


يجب أن ندور حوله حياتنا التجارية . ولا شك اننا سنحقق هنالك هذا الشروع الأ كر الدى. 
ينتظره العالم منذ زمن طويل » 

يتبين من تلك اللمخة النارغخية السريعة ان فتح قناة السويس فكرة ساورت الأجيال منقديم. 
الزمان » ولكن ارتدت عنها هم اللوك وعزائم الحسكومات وتفاعست أمامها الملوم والأموال. 
والكفايات . فلدا أراد الله لمعجزة أن نتم »مت على بد رجل غريب عنها لا تربطه بها صلة ولايمت 
الييا بيب ؛ رجل لم يكن ملكا ولا حا كأ ولا مهندساولا ذا مال » وانما كان صاحب عزمة فوية 
تراءى له حل لديذ فأراد أن عققه فقال 4 كن فكان 

ويا ليت شعرى ما أجب تصرفات الأقدار ترتب أعظم النتايح على أتفه الأسباب . ١‏ وإلا فن 
الدى يصدق أن أ كبر مشروع هندمى أخرجته يد الانان انما جاء ولبد صدقة سخيفة اول تفع 
ابت العجزة ولبقيت قناة السوبس حاما يطوف من وقت لآخر برؤوس الفرون والاجيال ؟ 

فى سئة ٠‏ 1# كات المسيو فرديئان ده ليسيبس ثابا فى الثامنة والعشرين من مره عينته 
حكومته قنملا تحت القرين بقنصليتها فى الاسكندرية . فلما بلفت به السفينة للناه لم يكن له مناصس 
من قضاء أيام الحجر الصحى بمحجر الثغر عاطلا لاجمل له بشفل به نفسه أو يقطع فيه وقته . وكأتما 
أشفق عليه رئيسه من الآمة الثى يستوجبها هذا العطل الطويل فأرسل اليه حزمة من الكتب 
ليتلهى بعمطالعتها ريما تتقضى مدة الحجر فيتم مله الجديد 

وتغاء الصدفى أو بغاء سوء الاختدار أن تكون بين حزمة الكتب رسالة مطبوعة للمهندس 
لوبير » وضعها مؤلفها اجاية ارغبة بوابرت وجعل موضوعها بذة تارغية عن فكرة شق وذخ 
السوبس وعرضا لشتى الآراء التى أبديت فى سبيل تنفيذ هذا الشروع وثقدا فنيا لكل تلك الآراء 
واقتراحات جديدة براها صاحها أولى بالاعتبار 

واعمرى لت أدرى كيف أعلل اختيار الفنصل هذه الرسالة الفنية الجافة ليق رأها نأثىء فى 
السلك السيامى لا علاقة له بالعلوم الهندسية ولا بدشؤون الهندسين » ولكن هكذا شاءت الأقدار 
لثرتب على هذا الاختيار الضحك محفيق ذلك الشروع الذى طاما بم إلناس عزاباه وفوائده وأعجزهم 
يصعوبائه وموانعه 

تناول فردينان ده ليسيس رسالة الهندس اويير » وجمل يمل صفحاتها » وكأنما استرعى سمو 
الفكرة اهّامه » أو داعبت ضخامتها همته » قفرأ الرسالة مرة ثم مرة » لم أخمض جفنيه وسبح فى 
دمر من التأملات وتحدث الى نفسه اثلا : و ما دامت هذه الفكرة قد ساورت الانسانية فى شتى 
العصور فاما أن يكون تحفيقها تمكنا رغم ماقد يمترضه من العوائق والصعوبات » واما أن يكون 
مستحيلا رغم صدق عزية الفائمين به . فلم لا أحاول , والمالة هذه محقين هذه الفكرة حتى إذا 
يمحت أكون قد قدمث للانسانية خدمة عظمىء أو إذا فشلت أكون قد أقت الدليل العملى على 


ايم الحلال 


“ييه رصبي 


استحالتها فتنصرف عنها التقول ؟ » ومن ذلك اليوم ببتت فى ذهنه فكرة شق برزخ السورس 
لل النكنا 

كانت مسر فى ذلك الحين بلادا بكرا لا تزال ضروب الاصلاح فيها كثيرة ونواحى العسر 
والاستثلال متعددة » ولكن تنفمما النفوس الوثابة والرؤوس المدبرة المبتكرة الى ستكدن 
كنوزها وتهتدى الى وسائل ترقيتها وتتعرف مواطن الثروة والغنى فيها . وكان عمد عل , 
ذلك المقرى الأى العظيم » يرحب بكل أجنى يتوسم فيه الفدرة على معاوتته وارشاده الى 
طرائق اللروش بملكه » فكان باب العمل والاجتهاد فى مصر مفتوحا أمام الاجانب على مصرايه 

ولفد تذكر مد عل فى شيخوخته وقبيل اتطفاه سراج عبقريته أنه مدبن بكثير من نم 
مشروعانه بل ومن ولايته أمر مصر لرجل فرنى أسمه مانيوه ده ليسبس كان قنسلا لفرنا 
بالفاهرة » وأن هذا الرجل طالما أمده بنضائحه وزوده بارشاداته وذلل فى طريقه كثيرا من السماب 
السياسية والادارية . وهاهوذا فرديئان ابن ذلك الفنصل الطيب الذكر يحل بمسر موظفا سانيا 
فكيف لا يرحب به الوالى وكيف لايوسع له صدره ويقربه آليه ؟ 

وكان فرديئان شابا متوقد الدكاء واسع الحيلة اطيف التدخل فى الامور . وهثه مزا 
كفيلة بأيجاح صاحبها فى بلاد الغرب » فا بالك بأثرها فى نفس حاكم شرقى يندر أن مجد حول رجلا 
قد | كتملت فيه تلك المزايا والصفات ؟ للك لم يلبث الشاب طويلا حتى شغل فى قلب الوالى ناك 
النزلة الى كان أبوه يشغلها من قبل فصار موضع ثفته ومستشاره الأمين فى كثير من الاحوال 

وكان لحمد على أولاد كثبرون » ولكن كان أحبهم اليه الأمير سعيد الدى رزقه على الكبر 
وأعجب بأخلافه ومواهبه ورجحان عفله » فخصه بنصيب وافر من حبه وعطفه وعقد عليه | كر 
الآمال . واذكان مد على قد نثم ذروة الجد وهو أتى لا يقرأ ولا يكتب فان اعجابه بهذا الواد 
لنابه كان يتزايد كما رآه يقبل على درس العلوم الغربية الحديئة ومن القراءة والكتابة 
وميد التكلم باللغة الفرنسية ويدى فى الدراسة والتحصيل نجابة واجتهادا . بيد أن هذا 
الاعجاب لم يكن ليقلل من القلق الستحوذ على نفس الوالد من جراء بدانة ولدء . نعم فلقد كان 
سعيد بإدنا الى درجة مزعجة وكان أخوف مايغخاقه أبوه أن بفتله الشحم التراكم على صدره . اذك 
كان براقب وزن جسمه كا يراقب سير دراسته » فاذا تقص الوزن كافأه واذا زاد عاقه وحرمه 
الطمام وحتم عليه أن يفوم بأعمال رياشية مرهقة يعود منها منبوك الجسم موجع الفاسل والاطراق 

وكان الوالى بمحظر على ابنه سعيد زيارة أهله وأصدقائه خشية أن يستطعمهم مايزيد فى بدالته » 
ول يسنان من هذا الحظر إلا ببت المسبو فردينان ده ليسبس فكان للامير ألشاب أن عتلف اليه 
فى أى وقت بشاء 

وكان ده ليسبس يعرف فى صاحبه الشاب نهمه وشراهته فكان ينحرف عن أوامر الوالى 
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ويقدم الى الأم ركل مرة صمفة مترعة بالمكرونة ‏ لا لأن المكرونة خْير طعام يقدم للامراء بل . 
لأن سعيد) كان يها ويؤثرها على غيرها من الالوان . ولعمرى او تنبأ ساحب الدار بما سوف 
يكون لمذه المكروثة فيا بعد من الفشل فى حصوله على امتياز شركة قناة الويس لكال لضيقه. 
منها بالميل واليامان 

لم تطل اقامة ده ليسبس فى مصر أ كثر من بضع سنين نفل بمدها الى اسبانيا ثم الى ايطاليا 
وظل يتنفل فى وظائف السلك السياسى حق كانت سئة .ه4هم1 إذ ارتأى في مسألة ما رأيا أملى 
عليه تصرفا شاذا خالفته فيه حكومته فاستدعته وأخذت عليه تصرفه ثم قدمته للنحاكة أمام 
الميثة التأديية الختصة النى قضت بتويخه فل يقبل هذا الحسم واستقال من منصبه 

أصبم الرجل حر) طلقا من قبود الوظيفة وكان لم بتجاوز بعد السابعة والاربعين من 
مره موفور الاب والحمة والنشاط » ولكنه عاطل لا يعرف قيم يصرف شابه وهمته ونشاطه . 
فكان من الطببعى أن يحن الى فكرته القديمة » فكرة شق برزخ السويس ووصل الحر الابيض 
بالبحر الا حمر 

عاد الى رسالة المهندس اويير يدرسها ويمحصها ويشاور أهل ألفن فى جملتها وتفاسيلها ووستنير 
بآراء الخبراء فى وسائل التغلب على صعوباتها وعوائقها . ثم خرج م نكل ذلك بأن الفكرة مكنة 
التحقق مضمونة النجاح . ووضع مذكرة مسهبة أودعها رأيه فى المسروع ينا فوائده وتتائجه . 
تاركا للمهندسين وضع الخرائط والتسميات مفضلا تصمبا معينا كان الهندس لينان بك قد وضعه 
من قبل واقترح فيه أن :شق البرزح شقا مستقها من نقطة الطينة الى مدينة السوس 

بيد أن قبول مثل هذا المشروع الضخم كان يقتضى أن يكون والى مصر رجلاذكيا جريثا 
واسع أفق التفكير حتى يقتنع بصواب الفكرة وبامكان عقيقها » ولا تبوله شتى الصموبات الى 
لا تليث حتى تبدو من جميع نواحبيا . ولم يكن عباس الاول والى مصر وقنئذ ذلك الرجل ولا 
الحا الدى يستطيع ده ليسبس أن يركن اليه أى يعتمد على معاوتته فى مثل ما هو مقدم عليه .. 
ذلك اضطر أن بطوى مشروعه ويرجثه إلى الوقت الناسب . ومن ثم انصرف الى فلاحة مزرعة 
كانت حماته قد اشترتها منذ حين 

ونعاء الأقدار الواتية أن لايطول به الاتنظار فيموت عباس باشا الاول ويتولى عرش مصر 
من بعدء أخوه سعيد . وررأ ده ليسبسس البر فى السحف فيتذكر الايام الخالية والسداقة القديمة 
وصحاف الكرونة فبحزم أمتعته وحمل حقائئه ويستقل اول سفينة مقلعة نحو عصر فيصل اليها 
فى مستبل خريف سنة 4هلمما 

استقبل سعيد باشا صديق الصغر بالترحاب واستذكر واياء هموم للاضى العيد وأففى اليه. 
بأنه يواجه مسثوليانه الجديدة بنفس راغبة فى اكير ميالة الى الاصلاح » ولكن وجوه الخ ر كثيرة. 
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مك و و سي سم سس بس ل د يا ا 
ونواحى الاسلاح متعددة ومالية الحكومة لاتحتم لكل هذه الاعباء . والمق أن سعيد باشا كان 
حاكاً مالحا ولكنهكان عصي الزاج عنيف الطبع شديد الاعتزار بنفسه والاغترار يموي , 
لاب أن يسبقه أحد الى عمل نافع أو رأى مفيد ولا يريد أن يكون لثيره فضل إلا أن يكون 
هو مصدر هذا الفشل أو للوعز به أو الدافع اليه 

ولفد كان د.ليسيس يعرف فيه بوادر هذه الخصال من قبل فلم يدهشه ان رآها قد استفعن 
حتى غطت ففائله فى نظر من لايعرف حقيقته . وأذ لم ده ليسبس باصبعه مواضع الضعف في 
نفس صاحبه أيقن أنه لن يفلح فى اقناعه بصلاحية مشروع حفر الفناة إلا اذا أفلح قسل ذلك فى 
ارضاء أنانيته واقناعه بأنه هو صاحب القكرة ومبتدعها وأنه يجمل به وقد صار ولى أمر مصر, 
أن يتعهدها ويرعاها وبير با الى النجاح فيقرن أسمه باسم أعظم مشروع ءالى سوف يذكره 
التارع 

وابتسمث الذكرة العيد » وأعجب سعيد بالقكرة » ورأى بحين الخيال ذلك لليناء النى سينأ 
على مدخل الفنلة وحمل اسمه وميه أعلام الدول في الدهاب والاياب » لما لبث أن اعتنق الشروم 
وتبناه واحتضنه وصار يفول : مشروعى . . . وفكرنى . .. وقناى .. ٠‏ وف اليوم الثلاثين من 
شهر نوفير سئة 1884 اصدر مرسوماً بمنح شرك الساهمة الى ألنها السيو فرديئان ده ليبس 
وسماها « شرك قناة السويس » امتباز حفر القناة 

اننا 

اغتبط ده ليسبس بهذا النجاح وطربث له نفسه المنامرة الجريئة وأصبح وجها اوجه أملم 
مسثوليانه الجديدة » وآن 4 أن يجابه الخاطر الى لاتحصى والصعوبات التى لاتعد » وأن يتماوم فى 
وقت واحد عناد الطبيعة وعناد الناى 

أما الطبيعة فكانت شديدة الراس مستعسية على قدرة الانسان وقد برزت لخصمبا الور فى 
جمودها اليف » برزت له بصحراها القائلة وثمسها الحرقة وجدبها الهلك وبمدها الرعب 
وصخورها المسلة ورمالها الائلة الى لا تثنت على حال . وأما الناس فكانوا يشكون فى امكان 
بناء ثغر فى خليج الطينة ذى الارض اللينة الازجة ألنى تتمدد أو تتقبض وتعاو أو نهبط وق 
لتأثير أمواج البحر فيا . وكانوا يتكون فى امكان فنح طريق للدلاحة فى أوحال عيرة النزة 
الطرية الثى لاتلبث حتى يطنى يعضها على بعض وى الطريق الحفور.وكانوا يشكون فى امكان شق 
تلك الحضة العالية التى يتكون منها البرزخ الطويل لسلابة أرضبا وخشونة تربتها . وكانوا يشكون 
فى يقاء هذا الشق ‏ على فرض امكانه ‏ بين تلك الرمال اللبنة الكثيرة القوج كالأمواء . وكانوا 
يشكون فى امكان اقامة العامل والمصانع والغالق فى صحراء قاحلة تعد حمسا وعشرين مرحلة عن 
أقرب الفرى اليها وفى عزلة عن العالم لا طرق فها ولا ظل ولا زرع ولا ماء 
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وكانوا يعترضون عليه بتمولحم : «هبك استطعت الفيام بهذا العمل الذى لم مخلق الانان ليقوم 
بمثله » فاعى أن يكون مصيره ؟ ألم يقرر علداء الجثرافيا قدبما وحديثا أن مستونى البحر الاحمر 
واللحر الأبيش عتلنان وان احدهما يعاو الآخر بمقدار غير قليل » فاذا أنت فاعل اندارك أئر 
هذا الاختلاف يوم حرف النيار النحدر من الستوى الأعلى الرمال فى طريقه الى الستوى الأدنى 
فيردم بعد حين ما يكون المال قد حفروه ؟ 

و وهب هنا الاجماع قد اتعقد على ضلالة وأن الحق ماذهب اليه العالم الفلكى لابلاس ووائفه 
عليه تلهندس بوردالوه إذ قال بأن هذا الاختلاف فى مستوب البحرين مستحيل لا يتف وطبيعة 
تنكوين الأرض » فهل تتكر أن للبحر الا حمر مدا ليس للبحر الابيش مثله وأن هذا المد القوى 
سيهدم أثناء الليل مانسكون يد الانسان قد,حفرته أثناء اتبار ؟ والال ابها للغامر الجازف ١‏ من ذا 
الدى يقامر بماله فى مشيروع تكتنفه الشكوك م نكل سوب,أو يرمى به فى تلك الجاه لالسحراوية 
اللعونة التى لا يكبا غير الوحوش والزواحف والهوام ؟ ثم من أنت ياهذا الداعى الى ذلك 
الشروع ؟ لوكنت مهندسا أو جغرافيا أو فلكيا أو مقاولا أو كانت لك خبرة سايفة بمثل ما أنت 
مقدم عليه لاطمأن الناس اليك بعش الاطمئنان ولقالوا لملك ممجز فى الارض ونم لا يعامون » 
ولكنك ات هذا ولاشيثاً من هذاء فسكيف تريد الناس على أن يصدقوك ويتفوا بلك ويتبعوك؟» 

واعمرى او كان فرديئان د«ليسبس مهنساً لاثثنت عزعته أمام هذه الاعتراضات الفنية 
والاعتبارات الملية » ولاقتنم بأن مشروعه ضرب من ضروب الحال . ولكن الرجل لم يكن 
مهنسا والجد لله قل يلق بإلا الى تلك الاعتبارات والاعتراشات بل اندفع فى طريقه غبر آبه 
لأقوال العاماء 

وجلس الى الهندسين تمانية عشر يوما ناقشهم خلاها فى تفاسيلالشروع واتهى واياهم الىاقرار 
تصميم نهائى رسموا فيه الخط الدى تخترقه الفناة من الشبال الى الجنوب وقرروا طولما وعرضع 
وعمقها بعد أن سفسوا تربة الارض نحت طبقة الرمال 

واذ انتهى الرجل من هذه الاعمال القهيدية ذهبت به نشوة الظف ركل مذهب وأهمضش 
جفنيه تفيل اليه أن كل شىء سائر فى طريق النجاح » فكتب الى حماته ها خيالاته وأحلامه 
ويغضى أليها بآماله وأمانه : « . . هذا هو الشرق الناهش السام عن بمبنى » وذلك هو الغرب 
العابس العتم عن ثمالى » وهأنذا أرى قوس قزح يلوح فى الجو بألوانه الزاهية ويتغمس أحد 
طرفيه فى الثرب ينا ينفسى الطرف الآخر فى الشرق فأحس ان قلى نخفق طربا واتفامل بهساده 
الظاهرة العيدة التى اعتبرتها التوراة علامة على السلام والاتحاد » وأرجو أن نكون بشيرا 
بغرب ذلك اليوم للأمول الدى يرتبط فيه الشرق بالقرب وهو يوم تجاح مشروعى الكيير . . » 
إلا 
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ولكن ذلك للتفائل للقدام كان سن الحوادث يمخياله ولا يتوقع ماسوف يصادفه من العوائق 
والصعوبات . نعم لفد ظفر من سعيد باشا بامتياز الشركة » ولكن سعيد! "كان تابعا إلباب العالى 
ولا قيمة لمرسوم الامتياز الذدئى اصدره الااذا وافقت عليه حكومة اللطان ٠‏ وكان أمونى 
ماعخافه أن تبطىء الارادة الشاهائية فى الوسول أو ألا تصل ابدا . فلقد كان وزراء الآسااة 
رجالا ظنانين موسوسين يتوجسون خيفة من كل جديد وم نكل مجديد ولا ينظرون فى ارت 
الى تلك الفناة للملومة بإلماء الى سو تقطع الطريق أمام جيوش الساطان اذا أراد ارمالها الى 
مسر لفمع ثورة أو لاحماد فتتة أو لأى غرض من الاغراش 

وكان الساسة الاتجليز ينظرون فى قلق الى ذلك الفرنى الدى يعنزم شق البرزع بغئاة تفتم 
الطريق الى المند وتقربها من اطاع الطامعين . وكانوا يغولون أن بوسفورا واحداقد اثلن 
الدنيا وسبب كثيرا من الشاكل والحروب » فاذا يكون من الامر اذا انشأ الفرنسيون ف افرا 
بوسفورا ثانيا يفتحونه ويقغلونه عند مايشاءون ووستطيعون أن ,سيروا منه إلى الحار اشرقية 
أساطيل تسبق أساطيلنا بأكثر من ثلاثين يوما 

وقاد اورد بالمرسئن » رئيس الحكومة الامجليزية » الحملة على الشروع . ولمله كان بتذكر 
نابليون وماكان ينتويه من انتزاع لهند من فم الأسد البريطانى » ومخثى أن يقوم فى فرنا ابليرن 
آخر يستأنف مشروع سلفه المظيم فى انشاء الامبراطورية الشرقية . وكانت الحملة قوية عنيفة؛ 
فهبت الحسكومة والصحافة وهب الرلمان والغراء وأهل الفن » ووقف اميع متكاتفين يناضلون 
لاحباط الشروع ويثيرون الرأى العالمي عليه وينذرون أسحاب الأموال بأن أموالهم ذاهة هباءلان 
الشروع مستحيل ماديا وعاميا ومقضى عليه بالفشل مهما بذل فيه من الجهود والاموال 

يد أن الاتجليز الحنثاء كانوا ‏ وثم يفولون ذلك ويروجونه فى ألحاء الدنيا ‏ يتوقمون أن 
ينجح ده ليسبس فى مشروعه وبحسبون لهذا التجاح كل حساب . وأذلك رأيناتم وقتثذ خصئون 
طريق الهند بتحصين عدن وبري على بوغاز باب الندب 

ولقد أدرك ده ليسبس مبلغ الخطر على مشروعه من دسائس الاتجليز وسعاياتهم عند حكومة 
تركيا » فسافر إلى الاسستانة ليقنع الباب العالى بوجهة نظرء وبالفوائد ال تعود على اللطان من 
انشاء الفناة , وهنالك ‏ على حد تعيره الظريف . ألق السفير البريطاى « متترا وراء الاب » 
يوغر صدر السلطان على عامله فى مصر ويصور له تصرف سعيد باشا ك لو كان ثورة على سيده » 
وبحم أمامه الخاطر الى تنجم عن شق البرزخ وكيف تفصل الفناة مصر عن أملاك اللطنة 
وتصبح حد) طبيعياً بينها وبين تلك الاملاك 

لبث ده ليسبس ثلاث سنين يتوسل إلى وزراء السلطان بكل الوسائل وباك الىمرضاته مكل 
سبيل وم يعرشون عنه بالسمع والبصر متأثرين بنصائح السفير الاتجليزى ودسائس حكومة لندرة . 
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فادا أعيته الحيل وأوصدت فى وجهه الابواب عاد إلى مسر ليحمل سعد باشا على التدخل بنفوذه 
فدى الاب العالى عسى أرك .: النفوذ فما أخفق فيه العقل والنطق ٠‏ ولكنهلم يكد يبط 
القاهرة حتى أل سعيد باشا غاض ممنقا يلعن الساعة الى عرف فيها فرنا والفرنيين واليوم. 
الدى أمفى فيه مرسوم الامتياز . ٠‏ فلقد ترا اليه من أصدقائه فى الاستانة أن الحكومة الشاهانية 
تعتبره ثاثر علييا وأن السلطان يفكر فى عزله وفى تتصيب وال آخر من غير أسرة مد على القثار 
كبيرها منقبل على اللطنة وأخذ أولاده الآن يتصرفون فى شؤونها كأن لارقيب علهم ولاحسيب 

عندئذ عرف ده ليسيس مهب الخطر وأدرك أن لا حيلة 4 مع سعيد و لا مع الباب المالى 
مادامت انجلترا مصرة على مقاومة الشروع . فنقد العزم على أن محارب الأسد فى عرينه وأن 
يكافم خصوم الشروع فى بلادهم » فاما نصر يقوده إلى النجاح واما هزيمة يلق بسدها السلاح 

وصل ده ليسيس الى اتجلترا فى ١6‏ ابريل سئة /1.01 وأخذ يناشل عن فكرته ويئافم عن 
مشروعه فى همة لاتعرف اليأس ولا تعترف بلهزيمة ولا تعبأ بالسعوبات » فألق فى ثلاثة أشبر 
أربماً وعشرين محاضرة فى اجتماعات ضمت أساطين السياسة وللال والأعمال » وأمطر الرأى العام 
الامجليزى وابلا من الرسائل والنشرات والبيانات يدفع بها اعتراضات الءترضين ويزيل شكوك 
التتككين فيقول للذين يزعمون أن مشروعه مشروع حرفى تستفيد منه بعش الدول دون 
الأخرى : « لابل هوعمل سامى نستفيد مته الانسائية جمعاه » فاذا ليف أن يستدم فى الحرب فا 
على الدول الا أن تتفق على حباد القناة والا أن تضمن هذا الحياد ». ثم بين انتحار وأسواب الناجم 
ومديرى الشركات ورجال الصناعة » مدى التسهيلات الكبرى التى ستترتب لى فتمم القناة ومبل 
الأرباح الطائلة النى ستعود عليهم من اختصار طريق الهند بقدار خفسة آلاف من الأميال , ثم 
يدحض سكوك للهندسين فى امكان شق البرزخ بتأ كيدات زملاء لحم يرون أن هذا الشن يمكن 
وان استازم كثيراً من الوقت والال . فاذا ظلوا مل سَكهم وعنادهم طلب النحكيم وال انه يكل 
الأمر الى لجنة دولية تتألف من خبراء عالميين يفحسون لشروع وتكون المجثترا بمثلة فها حى 
تطمئن الى حكم المحمكمين 

ولفد تألفت هذه اللجنة الدولية من بعش كبراء الهندسين العالميين وتتاولت الشروع بادرس 
والقحيس قفررت صلاحيته وامكان تنفيذه وأوست السير فيه على أن يعدل التصميم الوضوع 
تعديلا طفيفا يقضى باقصاء اليناء الذى سيشيد عند مدخل الناة بضمة كيو مترات شرق للكان 
المين لا فى اتعسمي 

وانه ليتعسر على أن أصدق أن الاتجليز لم يتغتنموا ببيانات ده ليسبس الصريحة الواشحة ولا 
بقرار الاجنة الى ضمت مخبة من مهننسى الدنيا » فلا أجد بدا من القول بان الاعتبارات السياسية 
طفت فى نفوسهم على سائر الاعتبارات الأخرى » وجعتهم يعرضون عن كل ما يميه النطق ويقدمون 


اندر الحلال 


اد 52 
مملحة الدولة على مصلحة الانائية والشعوب . فاما عاد ده ليسبس الى مصرالق السياسة الانجلوزية 
متترة وراء سعد باشا الذى تنكر له والمشروع وأبى أن سمع عنه خيرا ولاشر)ً ‏ والثاها 
مستترة وراء عاماء الدين الذي كانوا يرون أن لا فائدة من شق برزخ السويس والا لدف أحر 
رجال اللف المالم من ماوك الادين » والفاها مستترة ؤراء عمد البلاد ومشايها وأعان) 
اللدين كانوا يعرقاون مساعيه في حمع العيال والدواب وللؤن والآلات ! 

ألا والله ما أحرى تلك السعاب الشداد وهذى الحرب العوان بان تفل العزيمة وثفت في 
العضد وترسل اليأس الى النفوس ! ولكن صاحبناكان مؤمنا راسخ الايمان بالنجاح فر تزازل 
فؤاده تلك الماصفة التى هيت على مشروعه من كل صوب » بل كأن تلك العاصفة لم يكن من 
شأنها الا أن نذكي فى قلبه روح للقاومة والرغبة فى التغلب على المقبات » فل بيأس ولم يتثى بلى 
هرع فى أليوم الخامس والعشرين من شهر ابريل سنة .8ههم١‏ الى ساحل الطيئة فأقام خيمة ورفم 
الملم السرى فى ساريتها وجمع حول أعضاء عبله الاستشارى ومهندسيه ومائة وحمسين غار) 
وعاملا وتتاول العول وضرب به الضربة الأولى فى البرزخ إيذانا بالبدء فى العمل 

غضب سعيد باشا من جرأة ده ليسبس ومن اقدأمه على العملقبل أن نحىء الارادة الشاهاية 
بالمواققة على مرسوم الامتباز . فاستدعى اليه ده ليسبس وأبدى 4 استباء. وأمره أن يطوى 
خيامه وينزل أعلامه ويسرح عارته وعماله وأن لا بحدثه مرة أخرى عن الشروع الشثوم الذى 
أمصبح يتبرأ منه ويقول عنه لساحبه : « مشروعك وقناتك » بعد ان كان يقول : « مشروعى 
وقنانى » . واستمان على عثاد ده ليسبس بقنصل فرنا فى القاهرة , فأيد الفنصل رغبة الوالى 
والسياسة الامجلييزية وحذر الغامر الجرىء من مغبة الاستمرار . فكان جواب ده ليسبس على كل 
ذلك أن أرسل الى ساحل الطينة شحنة جديدة من الأدوات والآلات والمال 

وكنب الى الامبراطور تابليون الثالث بلنمس عضده وسنده وبتوسل أليه أن يتدخل بتقوذه 
بزع من طريقه العقبات . ويصطنع فى كتابه الطمأنينة والحدوء ويؤكد ثفته بنجاح مشروعه 
ويفضى الى سيده بارتياحه الى ما وصلت أليه حال هذا الشروع فيقول : 

« فى رأ أنتا تقدمنا كثبراً وقطمنا مرحلة طويلة من الطريق » ول تكن حالة مشروعنا يوبا 
من الأيام خيرا مما هى اليوم . فلقد وصلت إلى الغابة التى كنت أريدها وهى أن يتم الرأى العالى 
بمشروع قناة السويس باعتباركونه أمر) واقعا لا جرد خبال من الخيالات » 

وم يكتف بالكتابة بل سافر الى فرنا والتمسمقابلة الامبراطور الدى أحسن استقباه وأوسع 
له صدره وأصنى ليه فى انتباء . فلها انتهى الرجل من حديثه مهض الامبراطور واقفا وربت على 
كتفه وقال : « لك يا مسيو ده ليسبس أن تعتمد من الآن على ثفق وتأبيدى » 

وتدخل نابليون الثالث فى الأمر وسعى سعيه فى عنتاف الجهات فلم تلبث الحال حتى تندك 


فتح قناة السويس جم 


غير الال » وأعلنت حكومة الباب العالى أنها ستعيد النظر فى اللوضوع » واطمأن سعيد باشا على 
مركزه وعاد إلى الشروع يتبناه ومحتضئه ويقول : « مشروعى وقاتى » » وأخذ يرسل الى ساحل 
الملينة جبوش العال مسخرين بلا أجر مزودين بالبرة والآلات . ومن ذلك الحين بدأ العمل سير 
حثيثاً ونتقدم مخطوات واسعات . وبث ذه ليسبس روحه الوثابة فى أعواته وعماله فم يل يوم 
نوفير سنة 1417 حت كانت مياه البحر الابيض التوسط قد اجتازت نصف الطريق وامتزجت 
مياه مميرة امساح 

اننا 


بيد أن الشقة الى النهاية كانت لا نزال بعيدة وعسيرة » وكان أمام ده ليسبس سبع سنوات 
طوبلة لامام مشروعه الحائل وللوصول به الى النتيجة التى برضاها . ولبت صعوبات السل فى تلك 
الطيعة القاسية كانت كل ثىء فيرون أمرها على تلك العزية الجمارة . ولكن الصعوبات 
ااسكبرى كانت فى الدسائس ألق مماك <وله فىكل ناحية وفى للما كات الى تعترض طريقه كل 
ساعة . فتقد أشرف الشروع ذات يوم على الانهوار وكاد ذلك العمل الضخم يتردى فى هوة 
الانلاس والحيبة . ذلك يوم نظاهرت الحكومة الامجليزية بالغيرة على الانانية لخملت متها 
الشبورة على نظام السخرة وجرت الدول الأخرى وراءها فى الجلة عليه وأ كرهت سعيد بثا 
على الغاء هذا النظام 

من ذلك اليوم تعفدت الأمور ونهضت الصعوبات الفوية ووقف ده ليسبس أمام الأمر الواقع 
الدى لا يد 4 فيه ولا حبلة . فتقدكان حتى ذلك الحين يستخدم عمالا مسخرين بلا أجر محماون 
معهم الزاد من قرام وما زادهم الا للش والخبار المملح واخبز المصنوع من خليط من الدرة والالة . 
أما بعد الغاء نظام السخرة قفد أصبح الرجل مضطرا الى استثجار عمال بأجور يومية تبظ خزانة 
الشركة » والى توفير الأكل لؤلاء المال الدين بدأوا يغالون فى فهم حقوقهم ويتمردون 
ويثورون لأنفه سبب أو لفير ما سبب . وهكذا ارتفت النفقات ارتفاعاً غير منتظر وغير محسوب 
4 حاب ثم تزايدت تزايد) هدد المشروع بالقشل العاجل الأ كيد 

ولو أن رجلا غير فردينان ده ليسبس امتحن بكل تلك الحن ثم فوجىء بهذه الفاجأة التى 
تممم الظهر وتدق العنق لكانت أول فكرة تهرول الىذهنه فكرة تصفية الشركة وإثفاذ ما يمكن 
اتقاذه من أموال الكتتبين والماهمين . ولكن ده يسيس كان عنيد] صبور لايؤمن بالستحيل 
واما يؤمن بأن لكل ثىء حلا وبأن إسكام الرأى وحسن التدبير كفيلان بالتغلب على كل ثىء . 
وما دامت ااصعوبة الطارئة هى صعوية أجور العال فلا بد من الاستغناء عن هؤلاء المال 
والاستعاضة عنهم بالعدد والآلات » وما دامت ظروف العمل قد تفيرت فلا بد من تغيير أساليبه 
ووسائله 


م الحلال 


صم السممه 


عند ذلك رأى الناس طريفة العمل تتتفل -فأة من الأساليب الفرعونية العتبقة إلى أسالي 
العصر الحديث ومستحدثاته » رأوا الكراكات الكبيرة والرافعات الضخمة والثقالات القوية ويا 
الى ذئك من الآلات اليكاتكية الدقيقة تمل عمل الأيدى العاملة وتغنى عن آلاف العال بأسر 
النفقات » ورأوا عمليات الحفر والنقل مجرى سريمة متقنة » والطبيعة عى رأسها وضع وئلين 

بحت تلك الآلات البخارية الجبارة » فم تنقض سبع سنوات حت كان برزخ السويس لكين 
أوله الى نهابته » وحتى كانت أمواء البحر الأبيض تَمتْج بأمواء البحر الأحمر والشرق الناهض من 
سباته يمد يده عبر القناة ليصافح ذلك الغرب الفاع المقدام 

صحت الشوءة وت المعجزة وفاز الايمان والاقدام بما استعصى على العم والعرفان » وحفق 
فردينان ده ليسبس بغضل ثباته واستاتته ذلك العمل الحائل الدى طالما ساور أحلام الأمم والفرون 
وراود تفوس الملوك والفياصرة على مر الأزمان والدهور » ومد قناة طولها ١4٠‏ كيلو متراً نصل 
بار الشرق بحار الغرب وتكب البحر الأبيش أهمية تجارية وسياسية لم يعرفها 4 أحد قبل ذإك . 
وافتحت الفناة ربا فى اليوم السادس عشر من شهر نوفير سئة 1208 ورست سفن الدول مابين 
تجارية وحر ببة عند ميناء سعيد تحجى بأعلامها مصر الحديثة النى أصبحت بهذه الفناة همزة الومل 
ين طرفى العام القديم 

عسن الثثر نف 


كات عن الحعظ 
» مامن أمر يدو منذر) بالأذى والسوء إلا استطاع للاهر أن علق منه ما بنفع 
ويجدى » ومامن فرصة طيبة تسنح للخامل إلا أضاعها وأبقى منبا ما يضر ويؤذى 
لد رو سه وكولر 
« لاتؤمل خبر]من الحظ ا حسن » ولا خش شر) من الحظ السىء » جد نفسك مكرها 
على أن تمكر وتعمل » وتقدم وتتبصر . ٠‏ فيخبل للناس انك حن الحظ ! .. 


بأور لبتوده 


| م ١‏ ف 98 
ماعب رومت وا علب 
كان يمت الضعف وبشيد بالقوة ويزدرى المرأة 

ويستهين بالمى » ولكن الرأة استطاعت أن 

تذل كبرياءه وتجمل حياته صراعا بين عقله وقلبه 


لبس بين كار الفكربن والشعراء من كان أشد جرأة وأوفر كرياه وأ كثر غطرسة 
واعتداد) بنفسه من الفيلوف الشاعر الألمائى فردريك نيتشه 

لفد هدم هذا الرجل معظلم الاخلاق والآداب التى كانت شائمة فى عصرء » وحاول محطم الآراء 
والادىء النحدرة هن السيحية » وشر فى حماسة وشه جنون بعقيدة الفوة » وأراد وهو الخاوق 
الناقس أن يؤْله الانسان وان محل عظمة الانسان ل عظمة الله نفسه 

كان يبغض الضعف واألضعفاء » ويؤكد ان القوة عى رأس الفضائل وان الجت.م الارستقراطى 
'الفائم على عبادة الوة هو خير تمع يمكن أن تصدر عنه أفضل حضارة 

ومع ذلك فالحب أذل هذا الرجل وأخضمه للطانه وأشعره أن العواطف ثىء والافكار 
الجردة ثىء آخر » وان الانسان قد يكون عبقريا نم لايستطيع بعد ذلك أن يكون سعيد) فى هذه 
الحياة الدنيا 

كان نينشه عنلوقا حساساً إلى أبمد حد » قوى للخيلة واسع مدى النصور غزير العاطفة واوعاً 
بالعزلة » ميالا الى دراسة الحياة وفهمها عن طريق خيال الشاعر وبصيرته وإهامه » | كثر بما كان 
مبالا الى ادراك حقائقها عن طريق التفكير الفلسفى المستند الى العلم والوقائع اثائلة الحبة 

وكان يقرر ان الرأة انان ثانوى وانه من الخبر للممكر أو الفنان ألا يصل حياته محياتها وان 
يعرف كيف يأمرن شيرها ويتقى نزواتها وحنر تقلبها ويتخذ منها أداة للاستمتاع أو لبفاء 
النوع خب 

ومن أشبر ما قاله فى هذا للوشوع : 0 للرأة راحة الجندى سد العركة ! » أي وسيلة من 


57 الملال 


وسائل النلذذ الماني محغلى بها رجل العمل والكفاح بعد أن يؤدى واجبه وتنوق نه الاخلار 
الى الراحة والكون ١‏ 

ولكن نيتشه برغم هذه النظرة الدادية الى الرأة أحب فتاة عذراء حباً عاصفاً مبرحاً نبع من 
عقله واستقر فى وجدانه وألحب عواطفه وعذبه شر عذاب 

النقى بها في ايطاليا ذاث صباح . وكانث ندعى ( لو سالوميه ) نما أن رآها حتى أعب با 
الاحباب كله وأحس أن الها أقوى أثر) فى كيانه من سحر عبفريته نفسبا فلم جسر على عاطن) 
ومفى الى داره وذعته عتل بطيقها 

أقمى الطيف عنه ولكن على غبر جدوى . كان لا يلبث ان خاو الى كتبه وأورافه حنى يرى 
عينيها الخيلتين تحدقان اليه من خلال السطور . كان يسمع فى الوحدة رنين صوتها . كان يل 
اليه ان حجرة مله ملائى بها . كان ينصت الى حغيف الاشجار ويذكر حفيف ثوبها 

استولت عليه وتمكنت منه كبر عليه أن يتراجع ورمهزم أمام هذه الماطفة وهو رسول إلقوة 
والقسوة » فكان يعمد الى سكين مز بها أصابعه ليتألم ويستطيع أن يروش نفه على احتال الأ 
ورؤية الدماء 

ولفد ذكر عنه الدكتور كابانيس أنه كان فى تلك الساعات يضرب رأسه بفضته ويكاد ينتزع 
شعره يديه اشمئزازاً من شخصه واستتكارا لشعفه ورغبة فى التفوق على عواطفه 

وكانت ( لو سالوميه ) فتاة ليئة البدن رشيقة الحركات ساحرة العينين تفيض حيوية وذكاء 
خارقا » تحب الشعر والوسيفى والفسص وتعجب بكتابات نبتشه وموسيقى ريشار اجر » وتتكاد 
تقد حياتها فى سبيل التأمل والتثقف والفلفة والفن 

ولم ستطع نيتشه مقاومة احساسه من محوهاء فتعرف الييا وشاعف ذكاؤها وا كتال أنوتبا 
حبه لما » فهام بها وظل يلاحقها راجباً متوسلاكالفق في أول عهد الشباب 

واعتقد الفيلسوف الشاعر فى صميم نفسه انها الرأة الثلى التى فى وسعها أنتقاحه حيانه وتقدر 
عبقريته ونشاركه فى تفكيره وتوحى اليه أصن الخواطر وأعمق الافكار 

وكان نيتشه من أ كير أنصار الأدب الاغريقى ومن الوامين بالحياة الاغريقية ‏ يبد الفوة 
والطلاقة والرج » ويسد الجمال ثلا فى العثل القوى والجم النجم القوى + غغيل اليه أن 
( او سالوميه ) فى الرمز الحى أدلك اجال » هى للرأة الى تتمثل فيها الروح الاغريقية كاملة والى 
يكن أن يتعاون معها على تشبيد حياة سعيدة حافلة بالفكر والفن والجال 

وسبت العاطفة فى نفه وترعرعت » فكان رتجف لمقدم الفتاة "كطفل » ويكنئب ويطرق 
وتسود الحياة فى عينيه اذا ما غضبت منه » وينظر الها طويلا وعى >ادثه ثم تلج ويكاد يى 
فيعض على شفيته حتى يدميهما خشية أن ينفجر وتتحدر على خديه الدموع ! .. 


صراع بين المقل والقلب الخال 


وكان إلى جانب جرأته الفنكرية وجارته فى التمير بقده ع نآرائه » ضيفاً حيال امرأة 
حياً خجولا يرتبك لأقل ثىه ويفقد اتزانه ويختى الافضاء بما يشعر به وتهوله الكلمة البسيطة 
تنطلق منه فى ساعة طيش قتهدم فى زعمه صرح أحلامه 

وكان لفرط خوفه من مكاشفة الفتاة حقيقة عاطفته يرتمى فى حضن العزلة ويتأمل فى الحياة 
طويلا ويتمزى بهذا التأمل عن الجاهرة بما يعتلج فى فؤاده 

ويفول الأديب الجرى فرائك رالف فىكتابه عن ( حياة نيتشه ) إنه كان فىعزلته يرسم عدة 
صور تخطيطية للوسالوميه ويكتب على أوراقه الحرفين الأولين من اسمه واسعها متشابكين معتنقين 
وبطلق اسمها على أحب الزهور الى نفه ثم يعتزم الكتابة فيتمثل له طيفها فيقط الفلم من يده 
فيطمر وجهه بين راحتيه ويظل يكى ألاعات الطوال 

وهكذا أصبح رسول القوة مثال الضفعف . وكانت الفتاة بذكاتها الخارق وغريزتها للتفدة 
تشعر أن القيلوف بها وأنه يتألم وأن أخلافه تتبدل وتتطور بسببها » ولكنها كانت مخافه وتتفر 
من وحشيته وتعجب بعقله إعجابا بشوبه الرعب الدى محى به الانان أمام عنصر جامح من عتاصر 
الطبيعة . أما زيتعه قفد زاده حفظ الفتاة حنقاً وحباً ولم يستطع الصبر » فكاشف به صديقاً له 
يدعى ( بول رى ) ورجاه فى حرارة وسصدق أن يطلب له يد الآنسة اوسااوميه 

كان عدو الزواج فأسبح إسعى اليه .كان يقر الضف فاستضعف لاتجاء القوة » بل أمام 
رمز الشعف ... 

وكانت لوسا اوميه تعرف أننيتثه فنان بكل ما فى هذه الكثمة من ممنى » يفتنه ا خال ورستخفه 
الحمن أى رآء ميث لا يدع لمقله عليه أى سلطان . وكانت تحمس فيه غربزة التقلب والتاون 
وعدم الات للنترنة بمزاج الفنان الشاعر » فصرقت صديقفه بلطف واحتفظت برأيها النبائى فى 
قبول الزواج أو رفضه 

وعانى نيتشه من موقفها ما عاتى . والغررب أنه كانيعتفد وهو الفكر التكبر البقرى أن الفناة 
سوف مر صعقة أمامه وثثم يده شاكرة له تنازله وحبه ورضاء الاقتران بها . ولكن شد ما استولت 
عليه الدهثة عند ما على بترددها واحجامها 

اتتابه ذهول ميق وصغرت نفسه فى عينيه وهان الفكر فى نظره . ولأول مرة <الجه الشعور 
بأن عفله لا قيمة له وان لبس فى وسع عبفرته أن تجمله سعيدا 

لم يفهم أو لم يشأ أن يفهم أن للرأة كائنة ماكانث مواهيها لا يمكن أن تحب من طريق الشّل 
بل من طريق الاحساس . وانه لم يوفق فى إثارة إحساس الفتاة بغدر ما وفق فى إثارة إعبابها 
السّلى به 


ل يفهم أو لم بشأ يفهم أنلوسالوميه قد هالها منه على وجه خاص ميله الشديد الى العزلة وقضاؤه 


5 الملال 


الاءات بل الأيام فى حجرته لا مخرج منها ولايفع بصره على وجه مخاوق 

أدركت الفناة أن نيتشه ب العزلة أ كثر من أى انان وهو لا يدرى . بحب المزلة لأما 
مثار التأمل والاشراف على العلم أجمع من ققة جبل العقل الثيف » فمكرت فها ستؤول البه حبتها 
لو انصلت بهذا الرجل برباط الزواج » وفما قد لانستطيع أن محتمله من ناسك نذر غسه وجده 
للفكر الجرد وحده 

وكان الوسيق الدائع الصيت ريثارد فاجئر فى أوج مجده إذ ذاك . وكانت تمشل أوبراك فى 
مسرح بابروت . وكان نتثه قد اختلف معه وهاجمه واتتقد فنه للوسيق والشعرى 

وحدث أن زوجة فاجئر دعت اليزابث شقبقة اوسالوميه الى مدينة بابروت لشاهدة رواية 
غنائية لفاجثر هى « برسيغال ». فصحبت لوسالوميه شقيقتها وهرعكل من الفتانين ال ىكبة الوسيق 
وفى قلبييما مافيما من الاتجاب العظيم بفاجثر أكبر موسيق ذلك العصر 

وما أسدل الستار على الفصل الأخير من قصة «برسيفال» حت دوت القاعة بالحتاف وكان عدا 


شاهدت اوسالوميه كل هذا لفاشت أنوتها واشطرمت عواطنها واختبل عقلها وخنت 
لسلطان الفن وسحر الموسيق 


خاطبت الوسيق احاسبا فايفظته » واستطاعت الأنفام الداقفة أن محدث فى قلبها ذلك الأثر 
البالغ الدى لم يستطع أن محدئه شعر نيشه ولا فلسفته ولا تفكيره الاجتتاعى المارم الجبار 
وكان أن طلبت لوسالوميه مقابلة ريشارد فاجئر فأذن لما . وما أن أبسرته أمامها خلوةا من 
لهم ودم حت أنتشت وجنت علىركبتها وقد أشرق وجهها وتهالءثم احنت فخشوع وقبلت يدها 
قلت بد عدو نيتشه االدود 
خضعت للموسيفى التى كان يراها نيتشه مثال الشف والفوضى 
ومنذ ذلكاليوم تبدل إحساسها من حو الشاعر الفيلسوف كل التبدل ورفضت نهايا التزوجمنه 
ولا بلغ نينئعه الخبر اتخلع قلبه وكاد يمثى عليه » ولكنه تمالك نفسه وسل عي القدر وفال : 
« تقد اجناز طائر سماء حى الصافية » فاختطف الخلوق الذى أحبه . ولكن هنا الطائرلم 


يكن نسراً » وفى هذاكل عزاق 6 
ثم ترك الصديق الدى تفل اليه الخبر وصعد الى عندعه وهناك أوصد عليه الباب وتتاول الكين 
وشرع بحز بها أصابعه 1 .. . 


ام . 


تتو » جلالة الملك حورج الساد 
يان الوم الثأنى عشر من الشبر الاغى بوما مثهود) فى تاريخ أنمثترا , ققد احغلت فيه احتفالا 
بتتوع ملكها جورج الادس وزوجته اللكة البزابث . فتجلت فيه انملترا بتقاليدها 
العربدة وعرشها اوطيد ٠‏ وقد جرى هذا الاحتفال رفن الطفقوس الدبية الوروثة مذ عصور 
مد: ؛ وأقيمت فه من الظاهر القومية ما شهدته اتجلترا فى عهد ملوكها الأوائل, وأظهر الس 
الامجليرى فى هذا اليوم ما عهد ثيه من حب للعرش وإخلاص لأسمايه » ققد كان هتافه ودعازء 
شان عنان الماء . وامتازت هذه الخفلة عن ساعانها شىء واحد هو ازاعتها باللانلى فَى أعماء 
العام , وبمد اتتهباء الحفلة ألق اللك بالراديو خطابا ضمنه شكره لشعوب الاسراطورية الريطانية , 
ومماهدته إياها على بذل جهده وتمسه فى سيلها 


للك ح. - انا إنكص )ل ابلء * 1 ثر »> فيا الأنائفة رون 
حورج لادس والملكة العابات على عر شبهما فى كنبة وستمثتر ء وحوها جر 


طفوس حفلة التتو.ع . وخافعيا فريق من أعشاء الاسرة المالكة » وقد ظهرت ينهم اللكة مارى وإل 


بارها الاميرة المانات ولة الميد 1 حها الابيرة مر حبريت راور 


هنا اليل 1 نزة 7 2 1 ذا 5 
ب لطول تدن ؛ و لابواق تدوى » والحخاضرون عوتفول » ثناول أاسنىني كنتربرى التاج ووضه على 


بين اللملك » قرفم الام آء والثتلاء تحاني ال . 4 , 5 ١‏ : 

5 له » ترثع عراءو - + حاعهم ل رؤوسهم » زدوب مديلةه ددن شعن المداق, نحي اغاثك 
وتملن نا 2 ا 
5 


وحمه . م تفدمت الملكة مد ذلك واحدلت « مقمد الحوع »© حك توحها الاسقق 


حلالة الملك حورج الساوس ولل نه حنذلة املك العبانات فى مل بشهما 
عن قصير بكتجبام ال لانة وستمستر حيثك أفمت حفلة التعو + 
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1 
اللكة » وتد أعابا به رمال 


بلا افاج على 


الميرهآن » وببار 


1 اقدولة والأسرة الماك 


3 كةى 

يي 
د 5ه 
5 أ 8 - 


3 2 


0 


7 حل ة ضمت - 


9 ف تسوج و وس آي + 2 


هه أن اهث عنة الثرو. 


الك شا 


: 


نا 


الماافير الثرافمر 
عدا مشهد عن مشاهد مدبة 
ندن أثاء مرور الوكي 


لكي في طرتها . وترى 
١‏ 


؟ي3 


لحو وك ديح 1 


ها فواج الشمب ولد تعفر 
عي رؤية الوك لد 
كل الزحام » طاعة كل فردن) 
ْم منظارا مفرما «ربكرن: 
ايم أن إشامد هد 
اللظر الفخم الهبب 


الناء ظللن ساهرات طول 
القبل ىالطريق حيث تناوان 


| جاب من الأجهزة الي بخرئ لها الخترع الت لنى م بارتلدمى 8 تماربه فى 
الللفيزيون.. وهذه عى. الاايب المروفة عند تهندنى اللاسكى بألايب 
الاشمة الكانودية » وعى ذات وظيفة رثئبة في الخراع اللفزيرن 


3 
مشت الآن عشر سئوات على أول محربة تاجحة أمكن فها للاسلكى أن ينقل صورة بعش 
الرثيات . فق ابريل سئة ١.‏ استطاعت شيركة التليفون والتلغراف الامريكية أن تتفل سورة 
على أمواج الأثير من واشنجتون الى نيويورك . وقد خطا التليفيزيون أثناء هذه السنوات العشر 
حطى فسيحة » ففى سنة .ا أمكن لكثير من »مطات الاذاعة اللاسلكية أن تقل صورأ » غر 
راضحة ؛ للوجوه وعض الشاهد »كا أمكن للمالم الاتجبيرى ج . و . يبرد أن بنفل ألوان السور 
كلك وبلاحظ أن جهود علماء اللاسلى ف المهد الأخير كادت نتصرف عن اذاعة الاسوات 
الى حدمة التليفيزيون القدى يرجح أن يكون له مستغبل خطير فى القريب الماجل . وترى على هذه 
المفحات بضع صور لأجهزة جديدة » اعْذها فى معمله الخترع الفرنى ه بارتيليمى » » لاجراء 
جمارب أسفرت عن مجاح 57 إذ استطاع أن مجمل السور التقولة أوصح وأنبث مما كانت حتى 
لمكن الآن اذا كان 8 رائقاً والرع هادئة أن بقل مناظر طرق إحدى الدن الى الدن 
الأخرى واضحة كل الوضوح 


سيو بازتليى في مسله » وقد استطاع نا المترع أن ترسل أريمة ملايين « غطة » من عط 
آلرئيات في آثاية . أما الاجهزة الععبمة الآن غلا يزيد ما ترسله دن التفط فى آلثاية عن الملبون 
الى آنه !مسْتَطام آن يزيد في ابراز الريآت التفولة اللآسلي آربية أضماف ما ى مل الآن 


التخصيص العامى 1 والنظام الصناعى ؛ 
جد لوحو اوور عبت بجيي يو و 
والآدب الزائف ؛و المج الاستبدادى : 
2 2 - م وه 
اخلا ركم اد الم تةاذ: 
غلم الو سنا عبر الرصمن صرق 


لاغك فى أنتا نواجه اليوم نشوه عفلية جديدة . ونحن تعرفها ‏ على الوجه الأقرب الأعم - 
بيتها اللبية الحادمة . فعى معرضة عن الاعتار بالماضى وتقدسه , زاهدة فى الهدراسات التقليدية 
النديمة الخسبة بما توحيه من عبادة لاجال وسمو بالتفكير » نافرة من الأمثلة » الامانية العلياء لا 
رغنا الؤكدة ‏ وإن كانت تتفاوت ظهور) و حفاء ‏ الى ثقض الفايبس الخلنية الفررة وإحلال 
مفايس غيرها أكثر ملاءمة لما »كا أن بها نزعة ملحة الى الاغراق فى التحليل والتشريع حتى 
بستحي لكلثىء الى مواده الأولى ويتجرد من ممانيه الروحية واخيالية 

وفد شغات هذه امال بال اللفكرين وأثارت عناوف البعش على مستقبل الثفافة 

فالثاى فى عه.رنا هذا » عصر القوة والآلة والسرعة » دائاً ميجلون مومون . فالفثرات الى 
ننتطي ع كل يوم أن خاو فيها بكرن وضمير نالا تزال يقل عددها وتتماصر مددها . فنحن تكاد 
تكون عحرومين من حباة التحرد والتفكير . واذا اشتغلنا سواء بالفنون أو بالماوم ذاها نعتشل 
وائعين حت سيطرة هذه الحى التفشية فى الخارج حوكنا والنى مختلط محمى الخلن والابداع 
فى تفوسنا 

ومن معقبات هذه الحركة الدائبة الساخة ما ثراء من نزوع هذا الجيل التمب الى الأوضاع 
السطة الواضحة الجملة . وقد ظهر هذا النسيط فى الأدب » وهو ف التسور والمارة أوشح 
وأبعد مدى . ولفد أصبح فن الزنوج ومو يقاهم فى مقدمة ما يستهوى هواة الفن في هذه الأبام. 
ولبس من شك فى أن ما يسمونه العودة الى الطبيعة ونشدان الأوضاع الأوللة احضارة يؤدى من 
تلفاء نفه الى نكران الثقافة 

ثم إن العلى نفسه أصسح خطر) على الثفافة الحاضرة . قفد زاد التقدم العلمى فى الفرون الثلاثة 
أو الأربعة الأخيرة حتى صار من المستحي لكل الاستحالة على أى عمل من العقول أن يهيمن على 
جملة للعارف الانانية ويستوعب هذا القدار الكبير الدى جمعته الانانية طلة هذء القرون . فل 

(2) 


فير الحلال 


يكن بد من التجزئة » فاقنصر كل فرد على ناحية من الاشتفال العاى » وصار الاختصاص أير) 
واجاً . وفى كل يوم يزداد الاختصاص ضيقاً واتحصارا » وينتحى هن هذا الفضاء الشاسع 
العرفة الانانية حير يصغر نطاقه وتنكلش دائرته يوما بعد بوم . وذلك أن العارف الحصلة فى 
كل صخيرة تزداد مع البحث تعدد) وتعقد) ».فلا مندوحة للمتخصص عن التوف ركل التوفرعل نقلة 
بعينها والاستغراق فيها . ويترتب على هذا أن يكون التخصص جاهلا بكل ما لا يدخل فى اختصامه, 
وهذا الدى لا يدخل فى اختصاصه كثيركأ رأينا . ثم إن السألة لا تقف عند الجهل بأمور كثبرة 
بل هى تعدوها الى أن مثل هذا التخصص يصبح وليست له أية نظرة عامة شاملة حتى فى 
وطرائفه . سبح أن الاانانية قد زاد محصولما من العارف وأنها لم تكن فى زمن من الأزمان أعر 
منبا اليوم » غبر أنه يصح أن يضاف الى ذلك كذلك أن الأفراد لم يكونوا فى زمن من الأزمان أجيل 
منهم اليوم . فالتقافة الشخصية فى عمومها وثمولها تعوزهم كل العوز » وقد أحال الاختصا سكل 
فرد الى آلة للتفكير فى نسق خاص من المسائل اذا عداه وقفت حركتها وبطلت ميتها 

نم إن تقدم الصناعة على يد الرأسمالية جعلها تنتج بواسطة الآلات مقادير هائلة بالجلة » فتفرق 
الأسواق بمسنوعات من طراز واحد . وانك لترى للا كن اليوم فى للدن » وما فيها من الأناث , 
وسائر الأدوات النداولة فى العيشة » بل مطالعاتتا نفسبا من كتب وصحف يومية ‏ كل هذه 
أصبحت اليوم واحدة لكل الناس , خلافا للا كانت عليه الحال منذ قرون إذ كنا نومى هذا 
الصانع أو ذاك بصنع ما ريد من أثاث لنا » وقد تكتسى مما نسجته فى البيوت نساؤنا . وأما اليوم 
فالأشياء غير مصنوعة لواحد منا بعينه ولا يعرف لما صانع بعينه وأنما هى معروفة بعلامة الصنع السجاة 
ورمزه العام على هذه الصناعة . ولا شك فى أن هذا التوحيد فى أسلوب الميشة وما يلابها وغيط 
بها يترتب عليه مستوى روحى واحد بعينه بين الناس كافة . فتمة عمل للاشسفاق من أن يصبح 
الناس ثم أيضا كالمصنوعات ليس اواحد ميم ثقافة يزة 

كذلك اننشار الثقافة التوسطة » ويعنون بها معرفة القراءة والكتابة وأ كثر من ذلك بقدر 
جد قليل . وقد كان فى ازدياد عدد هؤلاء حافز ستدعى وجود مؤلفين يكتبون لهم . وماذا 
بكتدون ؟ أشياء مما يعجب هذا السواد الأعظم بطبيعة الحال ومما يفهمونه بسبولة ما بعدها سبوة 
ومن غير أدنى صعوبة . أى أنها أشياء فى مستوى فكرى غير رفيع . والقد طغى على الأدب كتاب 
من الطيفة الدنا » ويتسئر لى الجهور القيز بين الطيب منهم والحبيث ء وبين النوابغ ومن م 
دونهم . وم يعد الخهور يتطلع بعين الا كبار والاجلال الى أعلام الممكرين الذين يفوتون ادراكه 
ويعلون على مستواه » وم يعد يهتدى فى أذواقه وتفديرانه واعجابه بأحكام الفحول من التقاد وقادة 
الفكر وينتصح بارشاداتهم وتوجبباتهم » وأما هو يعجب بما بعجبه ويرضيه أى بكل ما هو دون» 


اخطار تتهدد الثقافة قم 


أو على إلا كثر متوسط . وهذا الاستقلال من الجاهير فى اختيار زادها الفكرى فيه أ كبر الضرر 
على مستقبل الثقافة 

بق بعد ذلك أنظمة الحتم التى تفضى على حرية الفرد . فانه اذا كانت الكثرة لا يعرقفون 
غلم العرفة ماذا يصنعون بالحرية» فليس فى هذا مبرر لتقضاء على الحرية » لان حاجة الأذهان الكبيرة 
والنفوس العالية أليها حاجة مادية كالخاجة الى المواء » ولانه لا تماء للثقافة الأصيلة تعناها المحبح 
فى جو غير طليق 

اانا 

تلك هى عناوف التشائمين . وما تحب القارىء لها يعد جبيماً من الواهمين . إلا أنتا نشفق 
على الناس من الجزع او تركناهم وشبم هذا الخطر ماثئل أمامهم يملا' عليهم الفضاء وود النادح, 
فنارع اليهم هنا بما يطمكن من أقوال الفريق الآخر من الفكرين التفائلين 

فامن شك فى أن الاختصاص المكرى فى عصرنا مما يؤخذ عليه . ولكن مامن شك أيضا 
فى أن مارب الفرون الأخيرة التى أخذت بالاختصاص شاهدة على انه أسرع إتاجا » فهو كسب 
على الأفل من ناحية السرعة . على أنالحياة الحاضرة تفسها لا نسم قط لأحد بالبقاء بمعزل تام عن 
تأثبرها على اختلاف متاحبا » فالعالم الدى يصح أن يقال إنه متقطع عن الحياة فى برجه العاجى 
لا وجود له اليوم ‏ فان الحياة الحاضرة لما من اللقوة على النغاذ ما ليس لأحد دونه مناعة » فنحن 
سواء أردنا أم لم ئرد - ممتزجون بها ولا مندوحة لنا من أن محياها ونفكر فييامع سائر العالمين. 
وكا أن التوفر على الأدب الدى لا يلم بطرف من المل يعتبر اليوم بعبدا عن الرق » فكذلك شأن 
العم اذى لم يتذوق شيئا من الفن والأدب . ثم إن تقدم العلم تقدمه الكبير يستوجب منا التزود 
بالأفكار العامة للاستئارة بها حتى فى زوايا الم الخافية . ومن غير الأفكار العامة لا يتسنى لعالم أن 
بام ماهمة لما شأن فى أى فرع خاص من فروع العرفة أياكان . فلا بد لملداء الحياة اليوم من 
أن تكون لمم أفكار عامة عن الطبيعيات وعن الكيمياء بل والرياضيات . وكذلك شأن رجال 
الاقتصاد والاجتماع . ولا بد لارياضيين من مخصيل أصول العلوم الطيعية وأن تكون لم فوق 
هذا استعدادات فلسغية » وهكذا حتى ليصح القول على سبيل الفارقة أن أقل الالى تسسا البوم 
ثم التخصصون . ولأن يك ثم اختصاص بالمعنى الضيق فلا يمكن نسبته لثير العلماء من الطبقة الثاية 
أو ما دونها . أما العلماء من الطراز الأول فلهم فى سائر العارف الانانية مشاركة يتفاوت مدأها » 
وإلامهم فى غير اختصاصهم معا قل فلا يكون قط دون معدل للعرفة عند الناى 

أما الاشارة الى نوحيد أساليب الحياة على أنها من مساوىء الزمن الحاضر » فأمر مبالغ فيه 
أيضا . لأن الوع الى التعابه قائم منذ القدم . والدى استجد اليوم على للوقف هو سرعة الشبوع 
نظر) للوسائل التى استجدت . قفدكان الفنانون مثلا من مصوربن وبنأة برحاون من بلاد الفمنك 


0 الهلال 


الى إسبانيا أو الى ابطاليا وبالمكى فيقضون من حياتهم عشرين أو ثلاثين سنة لينقلوا من قطر لل 
آخر أساليه القنية ومعانيه التلهمة فضلا عن أسرار المنمة حتى أدق دقائقها , أما اليوم فى عمر 
القاطرة والباخرة والطائرة » فلمن شاء أن مجوب الأرض كلها مستطلعاً ومقتبا فى أقل من هذا . 
وعلى كل حال فان هذا التوحد الزعوم سطحى . ولو أننا لا تفنع فى السياسة والاجناع والاتصار 
والفن والأدب بمجرداستعراض مذاههاء بل نستغسىآراء أسحابها فى مطولاتهم لنبين نا أنما يدو 
متشابها لايلبث فى التفصيل أن يداخكه الحلاف وتتباعد شفته بعد ما بين الذهبين الناقضين , 
فالنفس الانانية غنية بكل متنوع وهر نجل : 

أما خطر الجاهير التعلمة بعش التعليم على الثقافة العليا فمن الأمور الل بها . على أن اليل 
يبون اذا محن واجهئا للوشوع على الوضع الآتى : 

أبها أشد على مستل الدنية خطرأ : أن يكون لدينا نواة صغيرة من الثقافة المليا تحيط بها 
جاهلية هائلة كثيفة » أو أن يكون ديسا ثقافةتتسرب ما استطاعت فى الكتلة التى حولها وتتخلل 
كناقها ابتناء تعديلها ؟ 

نظلن أنه لائزاع في أن الخطر الأعثلم هو فى وجود جمهور هائل كثيف من الناس حول ثفانة 
لا يتصاون بها أى اتصال . والتارع نفسه شاهد صدق على ذلك . فليست هذه بالمرة الأولى الى 
تعرش الدنية فيا للخطر . ولفدكادت الدنية مراراً تندئر وتصبح في خب ركان . بل لفد عن 
علييا وانطمست معالمها إلا قليلا فى بعض العصور » فكيف كانت عملية هذا الاندثار الذى أماب 
الحضارة القديمة ؟ لقد كان السبب بعينه أن مدنية بلغت شوطا بعد فى التقدم وازدهرت أبهى 
ازدهار وأخرجت أجمل الغار » تحيط بها كتلة لا منفذ البتة فيها للثقافة » ومن جراء ذلك كانت 
الواقعة . فليس من سال الثقافة وللدنية والفن والملٍ أن تبقى كالممسكرات فى وسط مثات الأو 
من الأهلين العادين لها . وطاما بقيت الانانية لانلابسها الثفافة ولاتتخللها موكل مافى شيوعها من 
قصور وابتداء » فائه لن يبرح <ولما هذا العدد الا كثر من الأهلين المعادين متحفزين على الدوام 
لتدميرها يوم تسمح الحال . والأسل لثقافة جمهور عنده فكرة ولو غامضة عن قيمة العلم والفن . 
واننا لوتصورنا أقواما من الود أو المفر من بلغ الهم ولو بالماع خبر آيات الفن عند الغريين » 
قد أغاروا اليوم على بلاد الغرب » فائنا نتصورهم يترددون ولاريب دون احراق التاحف التى تحوى 
هذه الآبات » لاف الهمج بالممنى الصحيح الفح الذي لا يعلمون عن هذه الثقافة والدنية شيئا » 
فائهم فى طغيانهم” على الدولة الرومانة قدياً وما يشامهها حديثا يهدمون كل ثىء ويدمرونكل 
ثىء لاجم لا يعرفون هذا الدى يهدمون ويدمرون 

أما فم مختص بالحسكومات وموقفها من الفرد » فتلك مسألة قديمة ومشكلتها عويصة . الا أن 
الحسكومة طالما كانت عبارة عن الأمة فى صورة محلة حسوسة فلا ضير منها على حرية الثفافة . 


اخطار تهدد الثقافة ا 


ولثن قامت بعض حكومات مستبدة ودكتانوريات عاتية » فا تحسبها كانت إلا احداثاطارئ فى الناريع» 
تدعه وحديئه » ولم يكتب لما قط ولن يكتب لحا البقاء ‏ لان ما تحصله البشرية فى مراحل تقدمها 
لمكن شباعه » وقد حصلت على الحرية بعد أن بذلت فى سبيلها للهج » فلن تنفض منها أبد هر 
كنها , ولن ترجع الانانية الفهقرى . واعا هى فى تقدمها قد تتعثر » ولكنها أبدا تبش من 
عثارها وتستأنف سيرها صامدة الى الامام 

أما قبام الوطنيات التطرفة وتبتفظ النعرة الجنسية وروح العصبية فليسمنه كير خطر على الثقاقة» 
بل لمل فيه خبر لما من ناحبة . فاته من صالم الثقافة أن تتمثل فها الصفة القومية الفردية والصفة 
لماي . واننا لنجد لأدب كل أمة طابما خاصا بها » ولد نشاركها فيه غيرها من الأمم ولكنها 
مشاركط لا تبلغ قط مبلغها فيه . وهذه الظاهرة جد قديمة . فالأدب العرنى الجاهلى مثلا ناطق 
بالفحولة والروح الفطرية » والادب الاجليرئ متميز بالناحية الخلفية » والفرنى طافح بالحبوية 
الماطفية الحسية » والجرماف متسم بالمعانى الغامضة الروحية » والروسى بالانسانية السمحة الفياضة . 
ونحن فى نشداتنا هذه الآداب ننشدها للصفة المميزة لكل منبا . وفى انطاس هذه السفة ضياع 
امنصر من أهم عناصر الحياة فييا | 

وأخبراً فان هذه الاعراش والأزمات قد تكون هى الحالة الطسمية . وذلك أن التطور لا بير 
أبدا على نس متصل » بل تنداوله حال بعد حال , يسميها ابعش أزمات ويصح تسميتها دفعاث . 
وهنا التفطع الظاهرى فى سير الأمور هو السير الطبيعى عند من يستعرض مصادر الأشياء 
ومواردها ويأخذها فى جماتها 

وبعد » فليس معنى هذا ميمه ألا خطر على الثفاقة » كلاء إن الثفافة فى خطر » شأنها اليوم 
فى ذلك كشأنبا فى للاضى ء وان يكون شأنها غبر هذا فى التفبل . وما دامث الياة » فالخطر 
راسد لما ولأسابها . ولولاء لادركها الركود » وهو سنو الموت وسبله . وباجلة فالخطر قاثم » 
ولكن الثقافة » شأ نكل ماهو حيوى » ما يحرى عليه قول نينشه : « كل مالا بغتاني يقوبني » 

عبر ال رصمن صرف 


حتحه.- 


ف الْرُواجٍ 


وخانة الاسوعية ملعدا ونارت 
أتقواء8 دنلعما! :قم ممع معان '0 انوبا 


عرض وليل : بام ١‏ رسنال برام المصرى 


ماجدا ريئارت من أشهر أديات أسوج . ودد #موقت فى وضع البحوث الثائفة الطريفة عن ترية 
الطفن ومستغبل الأسرة والملاقات الاجياعية والقفسية والجنسية ين المرأة والرجل . ولفد أحرز 
كتابها « فن الزواج » مجاحا كيرا عند ظهوره وترجم الى ممظم اللغات الأوريية نظراً لما اشتمل 
عليه من ملاحظات دقيفة » وآراء جديدة » ونظرات صادفة جميقة فيمختلف أطوار الملاقات الزوجية 


لوح ل جص ووب ا 2 ٠0‏ سمو سعم ص صو سس ع واس لهم 


محديد الحياة الزوجية مخفف عبئها 

ان ما يفسد الحياة الروجية فى الثالب هو الضجر » الضجر الدى ينشأ عن العادة » عأدة رؤية 
لوق واحد يجب علينا أن ممه وتخلصس له ونذل قصارائا فى خدمته ونودعه خلاصة عواطنا 
وصفوة آمانا ورغباتتا 

فالعادة تفتل الحب وتخلق الشجر وثير الأعصاب وتدفع بنا آلى البحث عن السعادة خارج 
يط البيت مجحوار شخص آخر تعتفد أنه يفهمنا حق الفهم » وأن فى وسعه أن محلب عنصر الليجة 
والطرافة الى حياتنا 

فكيف يمكن التغلب على سلطان العادة ومكافة الضحر ؟ 

ماذا يحب أن تصنع الرأة لترى فى زوجهاكل يوم رجلا جديد) . وماذا يجب أن ينع الرجل 
ليرى فى زوجه كل يوم امرأة لاعهد له بها ! 

ان من مجد الحل لمذه الشكلة يستطيع ولا ريب حل معضلة الزواج 

وفد خبرت مدام ربنارت الحياة الزوجية أ كثر من عشرين سنة » وهى تعتقد أن الوصول 
الىالفرض للتفدم أمر هين ميسور اذا اتبع الزوجان الفواعد الآنية : 

أولا ‏ أن برع الزوجة الى خدعها الحا سكلا أرادت أن تنضو عنها ثيابها أو تتجمل . وهكذا 
متفظ بسر جالها وغرابة مظهرها لأن الظهر التجدد هوكل شىءتقرياً فى الحياة الزوجبة 

ثاياً ‏ أن تستخدم الرأة عبفريتها النسوية فى تجديد شكل أثوابها واساوب اناقتها مع نوخى 


فن الزواج 9.00 
”غ2 يفرح الزوج عاللها ويغرح أيضا لأن هذا الال لم يكلغه 
عمنا خا 

ثالث - أن يستخدم الزوج عبقريته فى اثارة اهنام زوجته به واعجابها الدائم بشخصه » كأن 
اول التفوق فى عمل من الاعمال أو مجتبد فى التحدث الى امرأته عن أثياء عظيمة ممهلها أو 
يجيثها بهدايا متواضعة ندل على احساس ثيل وذوق حسن »/ وهكذا يفوز بها لأن المرأة كالطفل 
كلا واجهتها بشىء جديد وأت فيك انسانا جديدا 

رابعا ‏ أن تصون الرأة ذاتها وتحترم نغسوا ولاترهق الرجل بمظاهر الحب كالاعراض والاقبال» 
وهكذا يظل الزوج وافما حت تأثير يفظة الحياة الفرامية الفاجثة فى شخس امرأته فيزداد حباً لها 
وضناً بها » إذ ليس أبغش الى الزوج فى الواقع من رؤية امرأنه تحبه على الدوام وتبذل من أجله 
فى كل للظة عتتلف صور الحب ومعانه ودلائله 

خاماً .. ألا يسرف الرجل فى اشعار امرأنه برغبته فييا » وأن يقدر استجابتها لرغبته ولا 
تعقبها ساعة الرض أو الأ أو البرم أو الضيق » وهكذا تله ويزداد حنوها عليه » لأن الرأة 
لاتحب إلا الرجل التدى يعرف كيف يكبم نفسه » ويضبط أعصابه ولا عخاطبها دأئما عن الجسد مغفلا 
القلب والروح 

سادسا ‏ أن اول كل من الزوجين تغذية عقله بالمطالمة والتفكير والاهتام بشؤون المالم » 
إذ قوة الفكر التجدد تجدد الشخس نفسه وتكسبه حلة طريفة وتفيض على بدئه سحر الخال 
العنوى الذى لابلى 

سابماً ‏ ان حاو لكل من الزوجين التحدث دما عن موضوعات جديدة واثارة موضوعات 
جديدة وتناول الاشياء والاشخاص وعتهم والنظر اليم من جائب جديدء وهكذا تتخذ الحباة 
اليومية النثاءهة الوانا مختلفة غرية فتخف وطأة العادة ويتفلص ظل الشجر 

ثامناً - أن يجتنب كل من الزوجين ملازمة الآخر مدة طوية . فاذا استطاعث للرأةأن تتغيب 
عن البيت باذن من زوجها ميقات اسوع أو اسبوعين كل ثلاثة اشهر فلتفمل » وكذاك الرجل . 
وهكذا بلتقيان أوفر شوفا وأغزر حا وأكثر استعداد لاحتال متاعب الحباة الزوجية 

تاسماً ‏ أن ينصرف الرجل بككل قواء الى تجديد عمله الحارجى والاهتّام به جهد الطاقة . 
لأن هذا العمل هو الذى ينفذه من الثعور بتعابه حياته البيتية وتشابه جمال امرأته وثقل 
الجو الزوجى 

هذه هى بعش النواعد الأولى الى بنبض عليها فن الزواج فى رأى مدام ماجدا رينارت والق 
يمكن أن ناعم الأزواج ‏ لو أخذوا يها على جمل أشخاسهم دائمة التجدد » قابلة للحياة الرغدة 
السعيدة تحت سقف واحد 
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مكانة العقل فى الحياة الزوجية 

يفتر الحب بعد الزواج وستحيل على مر الأيام الى صداقة وديعة لطيفة نف فى اراقع أثمرن 
من الحب 

ولكن هذه الصداقة لا يمكن أن تق وتتوطد الا اذا أدرك كل من الزوجين أن المياة 
الزوجبة جهاد مستمر فى سبيل أن يفهم الواحد منهما الآخر ويدرس أخلاقه ويفحص أطوار, 
وعللها وينفذ الى أعماقها 

وإذن فمكانة المقل فى الحياة الزوجية أثم بكثير من مكانة القاب 

وترى مدام ماجدا رينارت أن الأصل فى النازعات البيتبة هو أن الزوج لا يكلف نفه عناء 
فهم غهسية امرأته » وللرأة لاغفل بدراسة شخسية زوجها » وكل منهما يعتتفد بأن الاختلاط اليوبي 
وحده كفيل بإماطة الآثام عن حقيقفة أخلاق الآخر » ولكن فى الطبيعة البشرية من الأسرار 
والخفايا ما لا يكن أن نقف عليه وتفطن 4 الا اذا أرهفنا أبسارنا واستخدمنا عقوانا ودرا 
أذهاتا على الملاحظة والاستتتاج والاستقراء 

وكثيرا ما تدهش إحدى الزوجات عندما تتفول لما ان زوجها رجل طيب وانه حليم ورقيق 
ودمث الأخلاق » تدهش وتنظر اليك مبهوئة كأنك محدثها عن رج ل آخر » وذلك لأنها تعاشر 
رجلالم تفهمه ولم تفكر فى أن تفهمه » ولأن هذا الرجل نفسه يعيش مع زوجه دون ما رغة فى 
الاتصال الحقيق بها » ذلك الاتصال العقلى والروحانى الذى يضمن ائتلاف الأسرة وتماسكها بأكثر 
الف مرة ما يضمنه الاتصال الجنبي 

وما لا يغبل الريب أن لكلمنا تقلبات وتطورات نفسانية بحب أن يفضي بها الى أقرب الناس 
وأعزم اليه . وهذا اللنزع النطرى هو قوام حياتتا وهو ما نطلب الى الغير أن يفهمه فينا ويقدره , 
وحن نطلب ذلك الى الأجنى فكيف بنا عندما نشعر أن من تتصل به يوميا لا يحاول فهمه ولا 
محفل البتة به 

أن الحياة الزوجية جهاد فى سبيل العرفة للتبادلة . وكل جهاد من هذا النوع يحب أن يقوم على 
فضائل المقسل أى على اللاحظة والتجربة » وكل زوج يكافح ليدرس جوهر أخلاق امرأته برعها 
لنفسه ولأولاده » وكل امرأة تناشل لنفهم شخصية زوجها تكلسبه لنفسبا وأولادها . أما اللادة 
العقلية والتواكل اليوى والاعتاد على الرابطة الجنسية وحدها » فيوانية سرعان ما يشعر با 
الزوجان وسرعان ما تفضي الى انفصالمما الروحى ثم الادى ثم الى اهيار صرح الأسرة 

ولا شك أن الحديث عن مكانة المقل فى الحياة الزوجية مجحب ألا ينى مكانة القلب . لأن 
القلب العطوف المنون يصفل ملاحظات العفل ويصبها جميعا فى قال رائع هو الحبة 
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للتفرس اللاحظ ى تنمو وتؤ أبركه الغرات 
وعلية فتحفيق هذا الاقتران هو أيضا من القواعد الرئيسية فى فن الزواج 


الزوجة بين اجخال الحسى والممنوى 

الرأة مدفوعة بغريزتها الى حب المال وتقديره . فعى تأنف أن تكون دميمة » وهى تعلن 
الحرب على الفسم » سواء أكان ممثلا فيها أم فى الآخرين . والرجل يستشعر هذه الحفيقة ويفبلها 
ويرضى بها عن طيبة خاطر لأنه هو القصود بها . واذلك ينشد المجال فى للرأة » ولكن قانون 
الاسرة وطبيعة الزواج يدفعان به الى طلب الجال مقترنا بالفضيلة ترجا بالخلق الطيب اللكريم 

هذا هو الل الاعلى . فاذا لم يوفق اليه الرجل اكتف بالخلق الطيب وفشله على الخال 

والسر في ذلك أن الرجل ينشد الراحة فى بينه ويدراه أن لا راحة مع الخال ولا سما اذاكان 
الخال هوكل غرض للرأة 

والواقع أن الشاعر هو الدى بحث عن الجال أى عن الفوضى 

أما الزوج فيبحث عن الخلق الطيب أى عن النظام 

والشاعر لا مخدى مال المرأة بل هو فى حاجة اليه لالحاب خياله وإثارة عواطفه » أما الزوج 
فيغلقه الجال وقد يعكر عليه صفوء ويفعم جو حياته بالريب والقكوك 

وكل رجل فى دور العزوبة أقرب الى شخصية الشاعر » يطلب فى الرأة الخال وينشد بقريم , 
للرح واللهو والفوضى. ولكته متى أصبح زوجا احتلت عفله فكرة النظام وضحى باخخال العرشى 
الزائل وتعلق بالفضائل النفسية الاقية 

فالويل للمرأة الت لا تفهم هذا الجانبٍ من نفسية الرجل والق لا تنفك تعنى الها الاق 
وترصد صفوة قواها على الاغراء البدنى المحش » كأنما ى مقترئة بشاعر ه:قطع لسادة جمالها . الويل 
لما لان اسرافها فى التجمل والتبرج والاثاقة يعتبره الزوج على الدوام دليل نتنس فى حبها له » واممان 
فى حبها لنفسها » وتفور من مسرات الحباة البيثية الحادثة » وتطلع الى ملذات العالم الخارجى » 
ورغبة شبطائية فى جر الخراب الى البيت وتفويض دعائمه 

والزوج قد ينض الطرف أول الأمر انكان غنياً » ولكن ثورته فى الثباية لابد من وقوعها 
لان هذا الننى نفسه يحثشى على ثروته ومخثى على امرأته وعشى على #بعته » وهو كالرجل العادى 
ينشد فى الزواج الراحة لا الاشطراب ء والنظام لا الفوضى 

وعليه فأشق فن من فنون الزواج يب أن نحذقه للرأة العصرية » هو أن تعرف كيف تؤلف 
من عناصر البساطة هيكل مالحا . اذ البساطة فى الجال الظاهرى هى وحدها النى تفنع الرجال بان 


5 الملال 


للرأة على سمو فى الجال الباطني وعلى سماحة نفس وطية قلب وكرم خلق واحساس 

ولس شك فى أنهم على حق ! 

خطر النيرة على كيان الأسرة 

للرأة مدفوعة الى الزواج بفطرتمها . وهى لاترى الى استمرار النوع قفط بل ترغب أيذا 
فى ضهان حباتها الشخسية وضمان الستفبل لأولادها وضمان وجود الرجل الدى يسور على الأسرة 
ويعوها ويكفل لما أسباب الحياة 

وهذا هو السر فى غبرة الرأة على قرينها وخوفها من أن تبث به امرأة أخرى وتلبه يما 

فنيرة الزوجة عاطفة أنانية فى أصلها » ولكنها مع ذلك عاطفة تفضى الى خدمة الأسرة 

ولكن من الزوجات من نسرف فى هذه الغيرة اسرافا يؤدى فى معظم الأحيان الى عكى 
الغرض القصود منها » أى الى تداعى بنيان الأسرة وانهيارها 

وترى مدام رينارت ان للرأة التى تغلو فى غيرتها على قرينها لا تنظر الى مصلحة الاسرة بقدر 
ما تنظر الى مصلحتبا عى » والى رغنتها فى الاستيلاء على الرجل لنفها قفط بصرف النظر عن 
مصلحة البيت والابناء 

ولا شك فى أن واجب الأماثة الزوجية عتم على الرجل كا أنه عتم على المرأة » وان الرجلى 
يفر السعادة فى بيته ينبى أن مخلص لامرأته اخلاسها له » ولكن اسراف الزوجة فى الشيرة قد 
يذبعث من شكوه لا أماس لما , وهو يدل أبلغ الدلالة على جهل بعقلية الرجل وعلى قلة حلة 
وسوء فهم . وأذلك يتبرم به الرجل ويعتبره استبدادا فى. حين تعتبره للرأة عاطفة طبيعية مشروعة 

والواقم ات للرأة الفيور لا تمهم أن لزوجها حياتين مم وظيغته كرجل ؛ حياة اليث 
وحيقة انمع 

خياة البيت تضطرء الى الوفاء لزوجه والاخلاص لابنائه » ولكن حياة الجتمع تضطرء أيما 
الى الاتصال بالناس وقضاء جزء من وقنه فى الخارج . فاذا أسرفت الزوجة فى مطالته بقصر حيانه 
عليها وعلى بته وضيقت فى وجهه سل الانصال بالعالم الخارجى وأرادت الاستبلاه على عقله وقلله 
استيلاء كاملا مطلقا » اذا فملت ذلك ولدت فى الرجل عواطف الورة والقرد ودفته بالرغم منه 
الى تحطيم قيود الاسرة والانطلاق فى فحات الحياة الحرة وانكار واجه نحو البيت والابناء 

وهنالك من الزوجات المصريات التعدات من تحاسب زوجها على كل خطوة وأشارة » ومن تعد 
عليه كل حركة ولفنة » ومن تتشكك فى كل ساعة يفضيها بعيد) عنها » ومن تعصف بها ا هواجس 
والررب عمفاً يدفمها الى تسميم حياة زوجها وإحالة ينها الى جحيم 

هذه للرأة لائريد أن تمتح زوجها قسط الحرية الذى يضن به كل رجل وينحرس عليه كلل 


فن الزواج 3 
زوج واللى يمثل فى عقل الزوج معنى الرجولة والكراءة 
وتعتفد مدأم ريئارت أن الرجل يعرف حق العرفة أن واجب الزواج غتم عليه انول عن حرية 
العزوية فى سبيل مصلحة الأسرة » ولكنه حم اعتياده الحرية أيام العزوبة يأنى أن بشعر شعوراً 
واشساً قربا بأن هذه الحرية قد سيت منه:وان هناك شخماً ضعبفا يقيده . فهو والالة هذه لاجد 
غضاضة فى التضحية بنفسه والتضحية يحربته ؛ ولكنه بود مع ذلك أن يعيش رجلا وأن يحد الحل 
الوسط الدى يوفق بين تضحية الحرية فى سبيل الأسرة وبين الاحتفاظ مجزء منها فى سبيل الجتمع 


والاتصال بالعالم والناس 
فق أرادت الزوجة الغيور حرمانه من هذا الجزء القدس اضطربت حيانه ونجهم خلفه » وشاع 
فيه الشجر والقرد والفوضى 


والمجيب فى الزوجة الغيور هو أنها تتوهم أن اسرافها فى النيرة دليل حب . وهذا ما لا يمكن 
أن يفهمه الرجل ويسيغه . فهو يود أن يكون وبا على شرط ألا يلتهم الحب حياته وان يدع له 
بعض الحرية ‏ شرف من خلالحها على هذه الدنيا الى تدعوه شواغله الى احكام الصلة بينه وبانها 

ثم ان فكرة الرجل عن السعادة أرحب أقناً من فكرة الرأة . فعى ترى سعادتها فى البيت 
وهو يراها فى ابيت والخارج أيضا . براها فى فكرة عظيمة يعمل لتحقيقها أو فى مشروع خطير 
يعالمه أو فى رقفة أسدقاء يمتقد أن لا غنى عنهم وعن صادتهم آراءه وأفكاره ومبادئه فى الحياة 

فازوجة متقصور جهادها فى الغالب على يط الأسرة . أما الروج فيجاهد فى ميدانين وبعيش فى 
عيطين وتنوزع قواه بين عالمين . وهو ان اقتدى بالمرأة قفصر حباته على البيت وى الاولاد وعى 
الحب ولم يرتم با بيجرى فى الخارج استحال الى عضو أشل وخسره المجتمع وابتردت نار فكره 
وحرارة رجولته 

فللهارة كل الهارة فى أن حمق الرأة غيرتها » ولا تقيم الدليل بالغيرة على عدم ثفتها بنفسها » 
وعل شمف أخلاقها واتحطاط كرامتها وثقس جاذية عاسنها كأثى 

لنهارةكل للهارة فى ألا محاول للرأة الحد من حرية قرينها لأى سيب كان » وألا نظهر خوفها 
من عواقب هذه الحرية . وهذا بالطبع بعد ان تكون قد استعانت على اخضاعه وكب حبه بفشائل 
أنوثتها » أى بالعليبة والرقة والوداعة والعطف الكامل الصريع 

عليها أن تكون قدوة له فىكل شىء . ثم فلتدعه حرا وتثق به.ومق شعر يقيمة فضائلها وشعر 
بأنه رجل عترم الرجولة:؛ عترم الحرية الشخصية » خجل من نفسه » وخجل من سوه استخدام 
حريته » وازداد إحساساً بممنى الثولية وأخلس ازوجه الاخلاص الطلق النشود 

هذا هو الجانب الأكثر خطورة فى فن الزواج . ومعالجنه فى بد الرأة التذنة العاقلة الحادئة 
الأعصاب والحواس 


اه الملال 


خس نصائ للزوج ومثلها للزوجة 
أيبا از وج : 
أولا- لا تفاخر بغواك البدئية أو العقلبة أمام امرأنك . لأن الواقع قد يفضحك فتحقرك 
زوجك وتستخف بك 
ثانا لا نتحدث طويلا الى امرأتك عما فملت أيام عزوبتك والا أثرت فى نفسبا الشك فى 
حاضرك وفى صلاحيتك لياة الزواج وابتليتها بمرض الغيرة 
ثاثا اذا اعتقدت بعد التفكير أنك على صواب وان امرأتك على خطأ » فكن رجلا ونشد 
معيثك ولاتمأ بصباح الرأة وعويلها 
رابا - لاتنف امرأتك أمام أبنائك والا احنشروا والدتهم » فازداد سخطها عليك وبنضها لك 
خاساً ‏ اخلص لامرأنك وامنحها نفس حفوقك وطاليها بتأدية قفس الواجات آلى تؤدبها 
أنت » ثم دعها حرة وثق بها فالثقة رأس الفضائل جيعاً 
أبشربا الرز وه : 
أولا لا تكذبى على زوجك أبدا . واعمى أن للرأة الكاذبة لابد أن بشك الرجل فى 
سلوكها مها كانت قضيلتها 
ثاناً ‏ لا تقمى على زوجك فى الساء ما قاسيته من هموم البيت فى النبار 
الثاً - لا تصارحى زوجك بوجهة نظرك الخاصة الا بعد أن نهدأ سورة غضبه باءات 
رابماً ‏ لااتغتابى صديمائك لتفاخرى عليين بفشيلتك والا داخل زوجك الشك فى أن فضيلتك 
مسطنمة وقائمة على التفاق 
غلب لا تكوق ثرقازة ... 


ارام ا مصمرى 


موس ولينى هتلر 
ستالين ‏ أتامورك 


وجده اليا سر لزعراء إلارتى' 
...هل تجد من هذا اانعابه بينهم في الأسل والثبث * وفى الندأة 


واليثة » وفيا اختلف علهم من الثير والخطوب والأحداث » وما ذاقوء 
من شقوة المياة وبأسالبها » تفسيراً لا بلفوه من زطية وقيادة ؟ . . » 


لاذا كان موسولينى وهتلر وستالين وأتاتورك » حكاما يصرفون بأيديهم سياسة العالم وشؤونه » 
وقادة تمنو لحم الشعوب والجاهير ؟ أهم رسل مختارون » أم نوابغ أفذاذ» أم منامرون صادفهم 
النوفيق ؟ أم هل هى الصادفة العمياء آثرتهم بالجد والؤدد والفخار » دون أن يكون 
الخلق أو العقل أو الذكاء ما عبرْمم عن غيرهم من الأوساط المغمورين ؛ . أم هناك عوامل أخرى 
وجهتهم فى هذا اليل الذى اتتبى بهم الى الذرى ؟ 

لسنا تقدر الآن أن نتبين الرأى الصائب من بين هذه الآراء التغرقة » وكل ما نتطيعه هو 
أن نستعرض هذه الأوجه التى تشابه فيها الرجال الأربعة نشاها بكاد يكون ناما 

اباؤم قتراء حازمون 

برجع التشابه بين الزعماء الأربعة الى الأسل والتبت » » وإلى النعأة والتربية , فهم ميعاً أبناء 
رجال م نأهل القفرى احترفوا د أو الرعى أو ماشابههها من حرف القروبين ٠‏ وكان ابام 
الأر بعة جهلاء قفراء »لم يصيوا علاً هذب من طائعهم ويرتفها » ولم يرثوا مالا يغنهم عن شفاء انسل 
وجهده . واتنقواكذلك فى خصلة أخرى هي ضبقهم بحباتهم الشاقة الضنية ؛ وطموحهم الى حياة 
أسعد منها وأنعم » ورغبتهم فى أن يكونوا أ كثر من فلاحين تسفعهم الشمس وعرأم البرد سعيا 


وراء الكناف من الرزق 
يقول موسويني عن والده : « ومين بلغ العاشرة أرسل الى حداد 
فى قرية عجاورة ليأخذ عنه » حق اذا أتقن هذه الحرفة اسل بنفه فى دكان صغير . وبدأ إذ ذاك 


يتصل بالاشتراكيين ويسمع اليهم ويتلقعنهمآراءثم النى راح ينشرها ويدعو لحا بين اهل اثقرية » 


٠ذة‏ الحلال 


واستطاع ان يؤلف من أنصاره واتباعه عصبة اقضت مشاجع البوليس فناوأها وقفى علها . ٠,.‏ 

وامتاز ابو موسولينى بشدته على ابنه » فا كان يدلله أو يداعبه » بل يظهر له كثير) من الحزم 
والحشونة . وقد ذكر موسولينى فى « قصة حياته » انه حين كان يغطىوجهه بكفيه ليتق الشرر 
التطابر من أتون النار او من الحديد الحمى فى دكان أبيه » كان يهوى عليه ابوه بالضرب ابوج 
المؤّم سوط من الجلد» ثما اشطر الصبى الى أن يفر ذات ليلة منبيت ابه هربا من قسوته وغلظنه, 
وكان إذ ذاك فى الابعة من مره ! . 

وهذه قمة أخرى بين هذا الأساوب الدى أتخذه أبوء فى تنشلته » قفد ألى ل بلعبة صثرة 
راح يدل بها على غيره من الأطفال » فاختطفها أحدهم بعد أن اوسعه ضربا » وولى بها تارك 
موسولنى يكى ويصيح . قدا رآه أبوه صاح به مغيظاً مقا : ماذا ؟ أتسمح لطفلمثلك ان ثيك 
على امرك ؟ انتركه يغر بها تأت تبك وتولول كالبنت ؟ لماذا لم تمسك به وتباده لطرا بلطم ولك 
بل ؛ » . ورفع يده الحشنة وأهوى بها على وجه ابنه الستضعف ء فماكان من الصى الا أن اذ 
حجر صلداً حدد حافته وراح يدو وراء خصمه حق أمسك به وضرب رأسه بالحجر فأراق 
منه الدماء . . ! 

وكذلك كان والد هتلر رجلا قرويا قفيراً . فني الشالثة عشيرة من عمره ترك قريته ورام 
يضرب فى الأرض سعيا وراء الرزق » حتى استقر بفيينا واحترف صناعة الأحذية . ولكنه م يطن 
صبراً على هذه الحرفة ألتى لا تكاد تفوم بأوده » ولم يرض لنفسه انيظل معدما قفيراً » فراح ماهد 
ويكافم حتىاستطاع بعد ثلاثة وعشرين عاما أن يعين موظفا فى الجارك ! وكان الرجل شديد الكاف 
بالحياة والتهافت على متعها » قنروج ثلاث نساء أولاهن فى الرابعة عشرة » وأخراهنتصغره بثلاث 
وعشررن سنة » ولم يض شهر بين موت زوجته الأولى وبنائه بزوجته الثائية » التي وضعت 4 بثنا 
عقب زواجها بشبربن اثنين ..! ومن هذا ندرك أنه كان رجلا راغا فى الحياة » متلا على إذاتباء 
منتبلا من مواردها قدر ما يستطيع 

وما جاوز الخسين آوى الى بيث فى الريف منصرفا نعن العمل » نافر] من الناس ء شاعنا بأثقه 
عليهم » غطرسة وكبرياء . ولسكن أولاك الذرنكانوا يعرفون ماضيه لم يقابلو ا كيرياءه الا بإعاءات 
ساخرة وعباراتجارحة , فلم مجد الرجل مصرفا لغطرسته هذه إلا فىبيته حيث كان يتخذ الفسوة 
والغلظة فى تربية أولاده وتنشتتهم » قفاسو اكثير] من كانه الشرسة الناية ».ومن يده الحدنة 
وعصاء الوجءة ! . فلا جب بعد هذا انجاء ابنهأدولف صلب الرأى » عنيد الطبع » قوى الراس .. 

ولم يكن أبوا ستالين وأتاتورك أقل من زمبلهما انناءا لسياسة العا فى ترية ولديهماء 
واظهاراً للأس والنف والشدة أمام الطفلين الناشئين . فهل كان هذا الأساوب فى الترمة هوالسر 
فما بلغه هؤلاء الابناء الاربعة من عظمة ونفار ؟ 


وجوه النشابه بين الزعماء الأريعة أأة 


اش مسمس لس د الهسييلدي لعسل سسمِِحمِ مل د ّيّتتًغءطهًء» ا امد د هه 


ما من شك فى أن هذه العاملة القاسية قد وادث فى الاطفال روح السخط والغرد والثورة » 
وخلفت فيهم الطموح والصبر والكفاح » وى العوامل التى قام عليها مستغبلهم الباؤخ بلا مراء 

ومن الغريب أن هؤلاء الابناء الاربعة لم مخضعوا لسلطان آبائهم طوبلاء بل سرعان ما مات 
آباؤهم وما زالوا صبية صغارا . قفد قفد اناتورك أباء وهو فى التاسعة » وستالين قبل ان يلغ الحادية 
عشرة » وهتار وهو ف الثالثة عشرة من عمره . وكذإك موسولينى مخلص من سلطان أبيه حين 
هجر قريته الى مدرسة نائية وهو فى سن التاسعة . فهل كان موت آنائهم ‏ بعد ان أقاموا أخلاقهم 
على أساس متين ‏ فرصة هيأت لمم الاستقلال بآرائهم » والاعتاد على أنفسهم » واشطرتهم لان 
يشعروا بواجهم وقيمتهم وما زالوا فى حياتهم الأولى ؟ 

أمهاتهم منعاف ورمات 

ولم يف التشابه بين الرجال الاربعة عند حد آبائهم » بل تعدى الى أمهاتهم اللانى كن جيعاً 
- على تفيض أزواجهن ‏ ناء وادعات رقيات » ضعيفات ورعات , وقد رزقت الامهاث الاربع 
كثرة البنين والبنات » فكن منصرفات الى شؤون بيوتهن عن سار متع الحياة » كأ كن بما 
فطرن عليه من طبر وسذاجة وبا فاسين من شظف وفاقة » نساء يعمر الدين والورع قلوبهن . 
فنك أهؤلاء الاطفال الاربعة وسط عاملين متضارييئ : عامل الثورة التى تتأجج فى صدور آبائهم » 
وعامل الايمان الدى يضىء وجوء أمباتهم بالرضى والاطمثئان 

وقد اختلفت معارب آباهم وأمهاتهم فى أساوب تربيتهم وتوجههم فى الحياة . فأم أتاتورك 
خاصمت زوجها طويلا لانه أنى أن يرسله إلى « كتاب » يتلق فيه القرآن ويتفقه فى الدين . ولم 
يذهب موسولينى الى احدى الدارس الدينية إلا بعد أن شجر نزاع عثيف بين أمه الورعة وأبيه 
الاثشترا ى الثاثر . وم فرحت أم هتلر حين أقبل على حفظ الأناشيد الهدينية وترتيلها » وك تمنت ان 
عله الله أسقفا منصرفا عن هذه الحياة الصاخبة الحائجة الى الله وحده . ونذرت أم ستالين ل عاش 
لنجعلنه خادما وفيا للدين والكنيسة » فاما بلغ الرابعة عشيرة من “مره ذهبت به الى احدى مدارس 
اللاهوت حيث قغى فترة من الزمن يتعلم كيف يكون راهبا قسيسا » لا زعما لندواة ألقى ارس 
الالحاد وعارربة الاديان ..!! 

ومع ما وهب أبناء الزعماء الاربعة من بسطة فى الجسم » وسحة فى الادن ء كانت امهاتهم 
رقيقات البناء » شاحبات اللون » ضعيفات الاعماب , وقد كانت أم موسولينى البار مررضةسقيمة » 
ت#ضى اللبالى ساهرة » وتهب من فراشها صارخة مذعورة . . 

والآ نكيف أمغى هؤلاء الامطفال طفوتهم وصباهم » وهل هناك أوجه شبه بينهم توضح رأينا 
وتعززه ؟؟ فلندعهم يتحدئون عن أتفسهم » ولتسمع ماذا يتقول عنهم اخوان الصا 


؟ابة الحلال 


ا ايه مقت سان تفاعية ٠‏ ل أكاد أخرج ا اك الشارع حي لتنا 
فى شجارء ولا أكاد اعود إلى اليث إلا مصابا مجروح ورضوض شق ق ٠‏ ولكنى ما كنت أسكت عن 

الثأر والانتقام . . » وأتاتورك أغضبتهكلمة قالها معاءه فأنى إلا أن يترك 4 الدرسة الى خن رم 
الها . وكان ستالين رئيسا لعساية من المبيان العابثين الشاكسين . ٠‏ فقد كان فى قريتهم رجل سكير 
اذا رأى كلما ألتنمه حجرأ أو 1 أذاء بعصاء . فاتفق سستالين مع رقفائه على ان مختلوا بهذا الرجل 
وبلقوا عليه درسا ألم . فذهوا آله محماون عصيهم واحجارهم وكتتنا عزكه حى انا أشار 
الييم سنالين بده قذفوه مححارتهم وأنهالوا عليه بعصيهم + ثم ولوا هاربين بعد ان قال له ستالين : 
وأتعرف الآ نكيف يكون الضشرب موجما ألبا» !! 

ويفول معلل هتار فى احدى للدارس الأولية انه كان صبيا ثائرا شرساء عنيد الرأى » فوى 
المراس لأف زملاءه ولامم يألفونه » وقاما كنت مجده سير برففة واحد مهم . ٠‏ وكذلك 
كان موسولني » قفد استضعف بنتا فى قريته كان اذا رآها قال لما ' « دعيني أفبلك » . 
وكانت الفتاة مخثى بأسه فتطيعه » فاذا ما امسكها ابى ان يقفلها وآثر انا يساك تبره جم جه 
القوية وممذها منه بعنف وشدة بِينا الفتاة تصرخ ولستغيث. وكان هذا شأنه مع البنت اينا قابلها, 
فكأنه بنذ ضمفها امام قوته ومجزها عن مقاومته . . وبلغ اتانورك من اعتداده بنفسه وثفته 
برأيه ان تقر منه جميع اصدقائه وزملائه » إذكان يأبى الا أن يفرض علهم مشيثته ويقفى فهم 
بما يريد 

فأنت ترى أن هؤلاء الأطفال قد ورثوا عن باهم دمح العرد والثورة » وروح الطموح 
والكبرياء التى امتاز مها آباؤهم الأقوباء »كا ورئوا فورة الأعصاب وثورة النفس التى امنازت با 
أمهاتهم الضعيفات . . 

أبناء أمهانهم 

وهذه خصلة أخرىاشترك فيها هؤلاء الزعماء الأربعة » وكان لما أثر ولا شك فعجرى تقكيرع 
ومتحه حباتهم » وعى هذا النديل الدى غمرتهم به امهاتهم . فبقدر ما حرموا من عطف انهم 
وحنائهم مما جعلهم شرسى الاخلاق نافرى الطباع » دلتتهم أمهاتهم تدليلا واد فيهم روح الاثرة 
والأنانية التى ناز بها السى الغرير دون الرجل العاقل 

يفول هتار : « كنت احترم أنى ولكني كنت أحب أن » . ولا وهو منذ مات أبوه ترك 
الدرسة واستكن فى البيت يأكل ويلعب وينام » بها أمه مهد فى سبيل الرزق . وقد ظل على هذه 
الحال أربع ستوات دون أن تضبق به أمه رغم ماكانت فيه من قفر وفاقة 

وبقول موسولينى : « إن لأشعر بأعمق الحب لأعي . هذه التى قلس تكثيرا من أجلى » والتى 


وجوه التشابه بين الزحماء الآر بعة ايه 


أوتنن ىكل ما يطمع فيه الابن من حب وحنان . لفد كانت تعمل الاءات التواصلة دون أن ماكو 
أو تتذمر لنعينى على بأساء الحياة » 

وكذلك كانت أم ستالين وأم أتاتورك تواسلان الايل بالتهار سعياً وراء شىء من ألال ينفقه 
ابناها للدللان . . 

هذه عوامل شتى اشترك فيا الزعماء الأريعة » فه لكان من عمل المسادفاث أن بتخذوا ميا 
سبيلا واحدة » ويتتهوا جميعا الى غاية واحدة ؛ 


الجوع والسجن 

على أن هناك أمرءً آخر امله أثر فى حياتهم وتفكيرهم أكثر مما عداه . وهو ماقسوة قى أول 
حياتهم من الشظف والتربة اثى بلغت حد الجوع 

عم ! فوسولينى ظل ردحا من الزمن فى اسبانيا لابكاد مجد القفار اقدى يتبلغ بهء وهتار بعد أن 
قفد أباه كان يهيم فى شوارع فببنا دون أن يصيب الكفاف من الخبز ء وكان ينام مع الشحاذين 
والشردين جنبا الى جنب » ولما اشتد به الأمر لم يستطم إلا أن يمد بده متسولا . . وكذلك عرف 
ستالين ألم الجوع فى صدر حياته حين كان يغاسم زملاءه الثاثرين طعامهم الزهيد . ٠‏ 

أما السجن قفد عرفه الاربعة خير معرفة , فستالين سجن ست مرات » وعرف ألنق والتشريد 
مراراً » وقضى رهين القيود تمانية اعوام طويلة . اما موسولينى قفد دخل السجن إحدى عشرة هرة 
اختلف اثناءها على سجوت ايطاليا وسويسرا واوستريا. وكذلك عرف اتاتورك « السجن الأخر » 
باستفبول متهما فى ثورات ومؤامرات . وقفى هتار سنة فى السجن ألف اثناءهاكتابه وكفاحى ». 
وهكذا كان السحن مرحلة مر بها الرجال الاربمة وتعاموا فيها أنمن دروس الحياة الثاقة الفاسية .. 

هذه بعض أدوار اشترك فيها هؤلاء الزجماءء فهل نحد فى هذا التعابه بينهم فى الأصل والابت » 
وفى النعأة والبيثة » وفها اختلف عليهم من النبر والخطوب والاحداث » وما ذاقوه من شقوة 
الحياة وبأسائها تفسيرا لا بلغوه من زعامة وقبادة ؛ وه لكانت هذه العوامل الى اشتركوا فيبا هى 
ألتى اعدتهم للزعامة وهيأتهم لمكان القيادة والحكم ؟ 

[ ملخممة عن مفال لتبفان لوراات » فى مجلة برجائبا وليف ] 
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4 سل عتم 

الجزء الثأنى من كتاب اميل لدفج 


بغلم ابوستا عباسى مود العقار 


النبل فى مصر هو الجزء الثاتى م نكتاب اميل لدفج «حياة نهر عظيم» وهو موضوع بوشك 
أن يكون منفصلا عن الجزء الأول لولا اشتراك الجزءين فى الكلام على النيل 

وقول لودفج فى كلة التقديم الى صدر بهاكتابه الجديد « ان ثلاثة أرباع الجزء ع الأول كانت 
موقوفة على الناحية الطيعية وكان الربع الاق موقوفا على الناحية التار نحبة . أما فى الجزء الثانى 
فنصف الكتاب موقوف على التاري لان الات والحيوان ومناظر الارض تتغير قليلا من وراء 
اسوان الى الشبال » ثم يفول : « وفى هسذه الصور قدمث الأطوار الاجتاعية على الحروب » 
وقدمت شعور ألناس ودخائل نفوسهم على مراتهم وظواهر أحوا . وحاوت أن أسط 
التاريخ لاك رآء الفراعنة والسلاطين ء بل كا تاه نج ونج برا اقلا اذى كان فى طوال 
الدهور أقرب اتصالا بالنيل وامتزاجا به من حكامه . لان مصر هى البلد الوحيد على وجه الارض 
الدى لابزا لكل سأ كن فيه بمشهد من النبر فى جميع الاوقات » 

وقد وفى الكاتب بوعده واستعرض الات الفلاح فى جميع العصور » فاذا هى حالة واحدة 
مطردة تتلخس فى كات الضنك والقم والخنوع لم يتخلابا فى التاريخ القديم إلا تورة واحدة 
سجلها الادة النضوب علييم ولم يسجلبا البيد النائرون الفاضبون »كا هو الشأن فى ثورات البلاد 
الأخرى » وذاك قبل اليلاد بنحو ألفين وثلثائة وخمسين سئة وما بعد ذلك بنحو قرنين » إذ يقول 
كاهن م نكهان عين شمس فى وصف الثورة الجاحة : « تقد ضاعت الارض واتكسفت الشمس 
ونضب النيل حتى لتعبره على القفدمين » وأقبلت وحوش الصحراء تنهل وتعل من مائه » وزحف 
الأعداء من الشرق وغرقت اللاد فى الهداد والشقاء » وأنمحى كل جار على جاره بذمحه وشاعت 
ابغضاء فى المديئة » وضرب السمت على الأفواء فاتقلبت كات القائلين شواظا من النار فى القاوب» 

وإذ يصفها أحد الحا كين فائلا : « انتصر الفقراء وراحوا يصبحون : ليسقط الكبراء . 
وأصح كل لابس جلباب من الكتان عرضة الضرب والايذاء » ووثب الى للرانب الرفيعة اثلى 
م يصروا النور قبل ذاك » 


النيل فى مسر 11 

على ان مصر أم العجائب لم تكن أجوبتها الفذة فى عام الثورات هذه الثورة التى سجلها 
اتفهورون ولم جلها الفاهرون . واتما كانت لما أجوبة أخرى فريدة فى توارع الللاد » وهى 
الثورة من الأعلى لا من الأدنى » ويعنى بها للؤاف ثورة اللك اخنانون ! 

ومن رأى لدفج ان عبرى انبر خليق أن يدلنا على أصل السرين الأقدمين » فهم قد وردوا 
مع النيل من الجنوب الى الثمال ‏ ثم خالطهم من شعوب الثمال والشرق والغرب من وفدوا الى 
مصر الفلى روادا أو فاتحين 

وهو يرجع إلى النيل فى استكناه حقائق كثيرة عن أخلاق الصريين وسلائقهم وموروثاتهم 
النفسة ؛ فده إن « الالمين » اللذين اشتركا فى تكوين جو ممر قد اشتركا كذاك فى تكوين 
أخلاقها » فأما حب الحباة والفصد والجاف » فن الشمس » وأما النظام والخنوع فن النيل ! 

وقد أجاد للقارنة بين الحضارتين الصرية واليونانية حين قال : « ان شعباً نشأ على الديممفراطية 
يكن باليسير عليه أن يفهم الكمب الآدى نعأ على اللسكية » وكذلك ليس باليسير على أهل جزيرة 
أن يغبموا أهل واحة . ولم يكن فى وسع أحدها أن يصم الآخر بوصمة البربرية . غير أن الاغريقي 
الذى كان حرق موتاه ويتركهم رماد) لم يكن له مناص من شعور الثربة والاختلاف بيب اناس 
يحفظون أجاد موتاهم بكل مافى صناعة الكيمياء من وسيلة » وقد التق هنا صفاء الدهن ولللاحة 
بالغموض البهم الذى لا يتكلم » والتق الفكر الحر بقيود التراث القديم » والتق الشك بالعقيدة » 
والخفة بالوجوم؛ والجال للنطلق بالشخامة الراسخة » والتفت بلاد الجبال والينابيع بوادىالصحراء» 
وروح البحر بروح ابر » 

ويرد ه لدفج » كراهة اللسريين الجندية إلى زمن قديم حيث جاءت فى قسة شعبية على سان 
المعلم مفاضلة بين الجندي والكاتب يقول فيها المعلم : وأنحسبه أسعد من الكائب ؟ ألا ترى أنه وهو 
طفل يؤخذ الى الكتات فيسجن فها بين ضربة على البطن وأخرى على الحاجب فأذا هو مصدوع 
مشدوه ؟ ثم يطرقونهكأ يطرقون ورق البردى . ثم ماذا يلق فى رحلته إلى الديار السورية ؟ أنه 
ليحمل خبزه وماءه علىكتفيه كالحمار وهو مرنق الشراب . فذا قدم العدو فهو كالمصفور الأسير 
منحل المفاصل كالماء . واذا قفل الى بلاده فهو كالخشب النخور مول على حمار » وقد سرقت 'يابه 
وفر خادمه من زمن طويل ... » 

ويثنى ادفج على رأفة المسرين بالحيوان ومافى ذلك من المودة والابناس . ويرى ان النطط 
وروح الحافظة يقربان الشبه بين المصريين والفرنسين » ويغول ان الحمار الصرى مفرد ين 
الحمير بغير نظير الااان يكون حمار الحجاز ! 

وفى الكتاب طرائف ثتى ومعاومات ممثرة لا شيع هذا الشيوع فى الكنب الأخرى الى 
تؤلف عن مصر والنيل . فهو يروى أن اسم« موسى » معناه ابن النيل مركا من كلتين ها 


كلو الملال 


و مو » أى طفل و « شى » أى بركة وتطلق على اليل فى بعس الاحبان . وهو يذكر بعض 
التفصيل أن فيلسوفا- هو ليبتتز كان أول من أشار بتوجيه الانظار الى غزو مصر فل يفلم 
فى اقناع لويس الرابع عشر » وظلت النسيحة مطوية الى ان قام بتحقيقها الفكر الفائد نالميون 

وهو بتقل ماكتبه فى وصف ممد على الكبير الكونت والفسكي ابن نابليون من النية 
البولونة الجيلة حيث قال : دان احاسه الأول قد يكون من أثر التعاظم والأنائية » ولكنه يكن 
بصدر فى عزائمه قط إلا عن تدبر طويل » وعبقريته فى العَدين أظهر منها فى التنظيم » وليست 4 عبن 
النسر إلى ترى الرجال من عل ولا الفكر الخارق الدى يوحى الى الانسان آراء تلوح فى بادى, 
الأمر كانها غربة عميرة بعض الناى » ولكنه صاحب فكر نافذ دؤوب وعزيمة صارمة ولاقة 
جية . ولو أنه واد فى بلادنا لكان أحجى أن يصبح مترنيخ أو تاليران وليس تابليون » 

وقد روى أدفج عن اللك فؤاد إن اسماعيل كان قد أجمع العزم عند افتناح قئاة السويس على 
خلع السيطرة المئانية والثاداة بتفسه ملكا مستفلا على مصر » الت دون ذلك دولة أجلبية ... 
قال إدفج : « ورا فلهرت وثائق هذه السألة يوما ما فى خزائن الأضايير الايطالية » 

تمول : ومن العجيب أن ما شرع فيه الأب يؤخره الرمان حتى يتم على يد ابنه الدى لم يكن 
منظور) أن مخلقه على عرشه 

وكتاب « الثيل فى مصر » حافل بأمثال هذه الءلومات والطرائف المفرقة بين الفسول . إلا 
أنه أقل من جزئه الأول حظا من الفكاهة والخل الرشيقة » وربما كان أرشق عباراته تلك الى 
يفول فيها عن غغار قنا : ان كان النيل ربأ فالجرار لا شك أنبياؤه ورسله ؛ لانها تقل روحه 
إلى الناس ! 

وغلطات الكتاب هينة معدودة : من أمثلتها أنه حسب ان دمشق كانت عاصمة الخيفة مر بن 
الخطاب . وان كلة الفيوم تعنى بالعربية البحيرة . وأ كبر غلطانه قوله عن -مد زغاول انه أصح 
غنيا بإلزواج وانه «فلاح ولد فى حجرة مظامة من الطين بين السجاج والخام ... » الى آخر ما قال 

ققد يكون لهذا الكلام وقع « روا » يروق الأورين البعيدين من ديارنا الصرية . أمافى 
الديار الصسرية فكثير من الأوربيين يعلمون كا بعلم للصريون إن سعد لم يود فى حجرة من العلبن 
بل واد في يبت هو أشبه بالقصور إذا قيس إلى يبوت الريف 

وان هذه الغلطة لكبيرة الدلالة كبيرة الفائدة . إذ يسوغ لنا أن نسأل بمد هذا : ماذاا يق 
من حقائق التاريخ وروايات الأقوام عن أبطالم الأقدمين إذا كانت هذه غلطة مؤرخ كير زار 
مصر عدة زيارات ومجهل نشأة الرجل الدى هو أشهر الرجال فى تاريخ مصر الحديث ؟ 


عاسس مود العقاد 


مسي اسل دل 


ماكر رباك 
علد عراس أدية عمة فقول عرقيا معوق 87 هقلق نادم عن سايق + لبخ يدهن 
المدح الزائف والحباء الدذمم » وإما مى تمليل طريف لرجل له فى حياتنا الفكرية والادية 
أثر بعد . وقد كتب ال كتور زك مبارك كلنه قبل أن يزول الجفاء اذى اعترش طربق 
صداته بالكتور طه حيئا ما » ثم اتفشمت سحابة الخصومة والفال مسد طبع » تنبثيما . ٠‏ 


ما سا كنته يوما » ولا مازجته » ولا باوت أخلاقه . وغاية مافى الأمر اننى جالسته حول مائدة 
الطعام بضع مرات دقائق معدودات» وطارحته الحديث بضع مرات دقائق معدودات . إذ فأنا 
أحدث عن صداقة فكرية يحتة , لا دخل لعاطفة للودة فيا . ولا إخانى إلا كائر النش » 
لى بين معشر الكناب الأصدقاء , كا لى ببنهم الأعداء . ولست أحجم عن قراءة المدو » ولا مس 
فى قراءة السديق . أقرأ المدو كا أقرأ الصديق » طالا أجد فى كل منهما عنصراً من ذلك الغذاه 
الروحى اذى تنطلبه النفوس » وسعى اليه الفراء فى الكتاب . أقرأ المدو لعلى أجد حبة من 
الدهب فىكومة من التراب » فاذا وجدتها لمنته وشق على" أن يعطى « القدس للكلاب » ! وإذا لم 
أعثر عليها لعنته وتجبت من قوم يقضون يومهم عن عن الرمم فى التراب . وأقرأ الصديق لعلى أمع 
لناً تردده أوتار فؤادء كا أفهم ذلك الفؤاد » ولملى أرى صورة تمثل ذلك الثعور » فاذا عثرت 
على مأ أريد حمدته » وإذا ما خاب أملى فيه , اللقست له المذر أو أنكرته عليه » وغفرت 4 ذتبه 
أو ثقمت عليه 

أما أعدائى بين الكتاب الناطقين بالعرية فكثرون كا أن أصدقاق يينهم كثيرون أيضاً . 
وى وقفات معدودة خاوت فيها بنضى » فتقمت على أعدائى الكتاب » كا أن لى كذلك وقفات 


ماة الملال 


حفدت فيا على أصدقائى منهم » حتى اشتهيت لو أتبح لى النيل من سمعتهم بالطعن والحجاء » ومن 
أبدانهم بالعسى والسياط 

وإذا شلت ان أعدد المرات النى تقمت فيها على أعدائي الكتاب » وتاقت نفسى الى الثأر مهم » 
لضاقت صفحاتث هذه الجلة على سعتها . أما صديقى طه حسين ققد حتفدت عليه دفعات قليلة أقتصر هنا 
على ذكر اثنتين منها . حتفت عليه وأنا فى بافع فى الحلقة الثانية من عمرى ؛ لانه هجا النفلوطى , 
وده نقداً مرا ؛ فى عصر كان الشباب يترع فيه « بالنظرات » فأترع أناء ويتغنى « بالعران » 
فأنفتى أنا , ولائه أخذ يتعقب سقطات النفلوطى اللغوية » ويترصد عثراته التحوية والصرفية » حتى 
أطال عليه لانه » وتاوله بقفه » وأصاب منه مغمن] . فمل ذلك وأنا فى تلك الحلفة الجاعة من 
العمر » وتيك الفترة الثاثرة من الصبا » التى كانت تلعب فيها عبارات الكاتب بالعواطف » وإن 
تهدمت فى سبيل ذلك صروح اللغة والنحو والصرف معا ‏ تلك الفترة التق كنت أجد فى خلالما 
نفى ومشاعرى فى ثلاثة : فى رميو وجوليت لشكسير (بالاتجليزية) » وفى غادة الكاميليا لدوماس 
الصغير (بالفر نسبة وكنت حديث العهد بها) » وفى النظرات والعبرات للمنفلوطى (بالعرية) 

وحلقت عليه فى سيف سنة »| لانه وقف مخطب فى حفلة كلية الاميركان للبنات نهجا 
فاسم بك أمين, فكان هجاء قاسم على خفته » أشد وقماً فى نفسى من هجاء للنفلوطى على شدته » لان 
الأول هوجم وجهاً لوجه + فى حين أن الى هوجم فى أحضان الثرى . وحنقث عليه أ كثر من 
ذلك لانه كاد ينى متقتضى الحال فأخذ يمدح امرأة العربية فى مختلف العصور » وما بلغته من الثفانة 
العالبة » وهو يعلم أن عدد التعلمات منون أو من غسيرهن من الأمم الأخرى فى ذلك الحين كان 
قليلا جد) . نقمت عليه لانني ذكرت ما كتبه هو فى فبراير سنة 1907 فى رده على رفيق بك المنظم 
بهذا العنى وبهذه الألفاظ : « ... إن كثير) من العلداء فى الشرق يسبغون على التاريع العرني صغة 
من التقدبى . . . حول بين العفل وبين النظر فيه نظر] يعتمد على البحث العافى . . » ذكرت 
ذلك فشق على" ان أرى صديقى بقع فى سنة ١#“‏ فى الخطأ الدى نبه إليه سواه سنة ١58‏ 
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بيد أن حنقى على له حسين لم يكن إلا لونا ييل إلى الاحمرار مث ألوان العتاب » لاتى 
لا أعرف بن كتاب « الأدب العربى » من يتفق معى رأيا » وينبض معى فؤاداً » كطه حسين » 
واو أننى أستدرك فأقول إن صديقى كاتب اجتاعى قبل أن يكون « أدياً » بالمعنى التداول بيننا . 
ويؤدى بنا هذا الى الاول بأن صداقق لطه حسين تعزى إلى تغلغله في الحياة العامة » والنظر إلى 
الأشياء من قمة دانية » تنناول شق النواحى زمانا ومكانا . وتكاد تمكون دائرة امحائه تابة 
الاستدارة , لا يشوبها احديداب . فهو يعحب بالموسيقى » ويصف ما يشاهده من الروايات فى 
أل دومج عنقادم والأوءا والأرريت » ويتحدث لنا عن بارس وأدسا وعدالما وحياة « العالرن» 


صديق طه حسين للد 


وسيم السام لس سمس م سس سس ل مي وي يي ير ا جو ال ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل يي 22س 


صوت الريع خارج للتزل » ويصور 4 زمهرر العتاء » ثم يتحدث 4 عن اموسيقى اللبعثة من بوق 
اللاسلى مانب اللوقد . هذه قطعة موشوعها ادموع » فهل هى دموع الفرح أم دموع الحزن ؟ 
وهذا لحن تطرب له كريعته » ولا يطرب هو له ء فا علة ذلك ؟ 

ومتى أطلق لقلمه وخباله المنان لا يعوقه عائق » فيصف صديقه و وشكله الفييح » وأطرافه 
الفخمة » وكتغفه العريض ؛ ووجهه الغليظ الجهم » وأنفه #دقيق السسرف ف اللدقة » التبطع السرف 
فى الابطاح » ويشكلم عن فن الثال عمتار وابداعه : وريتناول كو اكب الأوبرا والقثيل فى رواياتهم» 
فيشبع الواحد بعد الآخر تقد » وتمليقاً» تمسها وتفصيلا » مدحا وقدحا. ويعجب القراء 
وبساءلون . ولسكن ألا قستمع ارواية تمثبلية أو غنائية مجائب اللاسلتى فتقد أدوارها وألحانها 
والقثمين بها » بغير تايفيزون ؟ 

تفس فى كل ما مخطه براعته ميلا الى التحايل الفلسنى » كا ترى فى قسته «التبه» الترجمة عن 
الفرنسية » وجئوحا الى البحث الاجتاعى كا ترى فى قصصه الأخرى القثيلية الترجمة » ورغة 
شديدة في الوازنة وللفاضلة . فيا هو يتكلم عن كانب من كتاب الجاهلية » إذا به ينتفل بك 
خأة إلى أناتول فرانس » أو الفونس دوديه » أو لامرتين . وماهذه الجولات الى بولا قله 
فى جمبع العصور وفى ميادين الفكر الانساتى » سوى شمرر من شعلة الدكاء التقد الذى يدفم طه 
حين إلى حب الاستطلاع » والاتتفاع بالبيئات المدة التى .متك بها فى مصر وفرنا واجلترا 
وباجيكا وغيرها » فيسورها ثقرائه هذا التصوير 

ومن | كبر ميزات طه حسين الى جملته صديقاً لى تذوقه الجال الراق فىجميع ضروب الفنون 
من شعر » وغناء » وموسيقى » ورقس » وتثيل » ونحت » وثثر ' وتصوير . ولاسك عندى أن 
سر هذا اليل لاججال يعزى إلى ثفافته للكتسبة من دراسة تار الاغريق وآداهم وفنونهم »كا 
يتين من « حغه الختارة من الععر القثيل عند اليوثان » . أو لبت نلك الثقافة الاغريقية هى 
عبنها الثفافة التى اقنبس منبها الأوربيون مقايس الجال والدوق الليم ؟ ولست أغالى اذا قلت ان 
طه حسين لم يتأئر بالثقافة اللاتينية بما يز دكثيرا عن تأئره بالثقافة الاغريقية الكلاسبكية . يد أن 
تنهم طه حسين للجبال ل يجمله خبالياً » فالدمر اليل عنده يفقد عنصرا من عناصر “لجال إذا لم 
يستند الى الحقيقة والتاررع » للك نراء يبب شوق وحافظاً لأن كلا منعيا شاد بفضل لطن السيد 
فقسيدة أثر ظهور مؤلغه ع نأرسطو » ولم بأت بيت واحد ينىء عن تعرف الشاعر على ارسطو 
تعرفا حقيقياً . وقد استطاع طه حين أن حمس بالجال لفظاً كأ أحس به معنى » وأا ثرا عصريا» 
بتخبر العبارة التى لا تتصادم والدوق الحديث ؛ ويتجنب الفرداث ألتى يولع بها بعش الكتاب » 
ثلك الفردات الى « لم مخلع بعد إسمثل اللداوة , وم ترتد حلل الحضارة » أيإم كانت لغة الصحراء 


ا م اما 77777770ل””””ن1”” اناالا 


يضعها الحداة , أيام كانت لنة الأشداق الواسعة العريضة ء والشفاه الضخمة الغليظة ء لا الأفواء 
الضيفة الظريفة » ولا الشفاء الثاءعمة الرققة » 

ويعلم اثقراء أن الاغات فى الحاة الفطرية كانت نتمد ألفاظها من أصوات الخاد والحموان : 
من « بعبعة » الجال » وخوار البران » وقعفعة النان » الى ثقتقة الضفادع » وهدير الندير , 
وسققة الطبور 

اننا 

صديقى طه حسين فى معظ كتاباته صريع » مسرف فى الصراحة » شجاع جرىء » مسرف فى 
الشجاعة والجرأة . بيد أن ليونة ألفاظه » ومرونة ترا كيبه  »‏ نسمو بصراحته فلا تهبط أبدا الى 
ذلك الستوى الذى كثير) ما يقرب من الوقاحة عند البعض » وتعاو بتلك الجرأة فلا تشتم فيا رائحة 
الثورة العنيفة . مخرى قامه أحيانا محروف من نار » ولكن قل أن يكتوى بها أحد . يمس قله 
أشد اللائل قابلية للانغجار » وأقدسها عند الحجهور » ولكنه مخرج منها فى معثلم الأحوال سالا . 
يكتب بكل صراحة عن حباة الطفولة للسرية فنترجم أقواله الى اللغات الأجنبية ‏ فلا مجد القراء 
فى تلك الصورة عار على مصر وحياة البداوة فى ريفها » ويكتب عن دين النساس ف الاثزاى 
وبريطانيا ولورد ( برنسا ) وما يديه العامة من نفاق وشعوذة » فلا مجد أحد فى ذلك غضاضة , 
وغاول مصالمة الدين مع العم فيقول : « إن الدين لا حول بين أهله وضروب النشاط المختلقة 
للعقل . . ولا يستطيع الدين أن يميا آمنا الا اذا أباح لأهله أن يأخذوا محظوظهم من هذا النشاط 
على اختلافه .. » بقول ذلك فلا محتق عليه أحد ء لما تحمل هذه العارات من أشد العناصر القلنية 
مرونة ولاقة 

ولعلنى أكثر إعجابا بطه حسين فبا محمل غيرى أن يكون أ كثر تقمة عليه . يسجبنى فيه أكثر 
من أى شىء آخر حرصه على أن يدرك الغير ما يدرك هو . وأن محس الغير ما محس هو » ولو 
أدى ذلك الى الاعادة والتكرار » شأن العم الحاذق » الدى لا يتردد فى أن يقول اليوم ما قاله 
بالأمس » وأن يقول غدا ما يقول اليوم . ومن أكبر أعدائى بين كتاب العرببة نفر قليل أقرأ لم 
الفال مثنى وثلاث ورإع » فلا أدرى أية طربق ,سلكون » أو أى باب يطرقون . ولمل داء 
هؤلاء رجع الى اختلال فى النظام العصى لا تشفع فيه ثفاقهم » محا بلغت . وقد صدق طه حسين 
فى قوله عن نفه : « انه لا مس لنفه وإنما محس لائاس ء ولا يفكر لنفسه وإنما يفكر الئاس » 
وقد سلغ به شتفه بهذا البدأ انه اذا لم يحدكلة عربية تقابل ما يريد بالفرنسية مثلا استعاضش عنها 
بثلائة سطور » كا قل مرة عن بول فاليرى إنه ه لا يريد أن يكون قابلا فى الفن وإما يريد أن 
مكون فاعلا » لا يريد أن يكون متأثرا وإما يريد أن يكون مؤثر , لا بريد أن هبط عليه الوحى 
انما بريد أن ملق الفن خلا » كل هذه ترجمة لكلمق »1ه +»اعووم . وأذ كر للفارىء مهذء 


عدوى طه حسين لفقو 


لثاسة أن أكبر درجة تمنح الطلبة فى الانشاء فى جامعات أميركا اليوم تكون للاء الفكرة فى 
الوشوع قبل أى ثىء آخر 
ولا أريد أن أختم هذه الكلمة قبل أن أهمس فى أذن الفارىء أن صديقى طه حسين كسائر 
الفنانين بكون أ كثر انتاجا وأشد غبرة على أننحى الفراء بما محس هو » م قكان منبونا » فلقاً » 
مضطهدا » ومتى استقب له الأمر غاب عن الانظار , إلا متى حمل كرها على الانتاج 
أمير بقار 


عرد وى طم سين 


انه عدو عزيز ! إى والله» فا أذكر انى عاديت انانا أحبه قبل ال#كتور طه حسين » 
والمدواة والمب مجتمعان فى القلب الواحد » وان تجب من ذلك من لا يفقهون » وآية المدق فى 
هذه الفضية أنى لم أتورط فى عداوة الدكتور طه حسين إلا منذ أشفقت عليه : ققد اتدأهنا 
الرجل حياته الأدبية بداية حسنة » ولكنه لم يستطع الصبر على مكاره الجد » وم تتفو نفسه على 
معاطحة البحث العميق » وعتدئذ عرفت أن الرجل سيضيع نصبه من الخاود » وعز على" ذلك 
تأردت أن بيقى اسمه فى الدنيا بعد أن تبيد ملابين الاسماء ولا يبقى إلا من أشار اليهم صاحب 
« التثر الفنى » 

وكان الدكتور طه فى بداية هذه المداوة يظلها جمرة سريعسة الجود » ولكها تضرمث » 
واستطارت أقاسها فى الشرق والغرب » ولم يق انان يقرأ ويفهم إلا عرف أن فى الدنيا رجلا 
أسمه طه حسين» وصار لا يدخل فى عفل » ولا يتكلم فى جتمع » ولا ينشر مقالا فىجريدة » إلا قآل 
ناس : هذا هو الرجل القدى رأينا اسمه فى مؤلفات زكى مبارك 

والكتور طه رجل فيه شيء من الذكاء» وقد هداه ذكازء إلى هذه الحقيفة فاتدفع يعادينى 
بلا ترفق ليتم له من تباهة الل كر ما يريد 

كنا 

ولكن هل يستحق الذكتور طه أن يشغل رجلا مثلى ؟ 

هذا هو السؤال ! 

وأجيب أنه يستحق ذلك كل الاستحقاق » فا يتكر أحد أن لهذا الرجل شخصية قوية » وأنه 
إستطاع أن يكون غرضا ترميه الاقلام » وهذا دليل على ما له من وجود ملحوظ 

ومن مظاهر الفوة ىق هنا الرجل أنه تماسك فى أزمات كثيرة » وأنه عرف كيف يفارع 
الأحداث والخطوب : حتى أصح رجلا حب 4 حساب 


0-3 الهلال 


ومن مظاهر النوة أيضا فى هذا لجل أنه حاو لود » مر التداوة » فهو يشر ويتقع» وش 
الئاس تغلب عليهم التفاهة فلا يتفعون ولا يضرون 

ولا يكن أن نعرف قبمة الدكتور طه إلا ان نظرنا فى مهارته الأدبية » ويان ذلك أن هذا 
الرجل قل الحصول ء واعلى لم أر فى حباتى رجلا قليل العلل مع الصيت اللبعيد » كا رأيت لله 
حسين » ومع قلة عصوله العلى نزاء يشكلم كلام ا حقفين » ويكشى فيتى ويهدم ٠‏ ويبوم وينقش » 
كأنه عالم عتم قأخذ بنواحى العارف الانسانة فى القديم والحديث » وهذا لابقع إلا من رجل وصل 
فى للهارة الى أبسد الحدود 

يضاف الى ذلك كله لان ع ملاسة امرمر » ولبونة الماء » فاذا معت طه حسين وهوغاضر 
شعرت بأنك أمام انان يملك ناصية الحديث » وليس ذلك بالقليل 

راكنا 

ولكن الشخصية العلية ثىء غير ذلك ء فلدكتور طه الذى يضر وبنفع » وبيرم وينقض » 
ويتحدث فبحسن الحديث , هذا الرجل قد انهزم فى البادين العلمية » ولم يظفر من الجد الأدنى 
تفن لصيس .. وأعيذ 5 أن تن تفتنوا بأنه ألف أقصوصة اسمها « الأيام » نشرها الحلال نم ترجت 
الى الامجلييزية والروسية » فان تأليف الأقاصيص ليس من الفنون المالية » وانما هو فن يمثل سذاجة 
الانسان الأول يوم كان يملاء الدنيا أساطير وأحاديث . وهل رأيتم فى الدنياكلها رجلا برأ سكية 
آداب ثم قف عبده عند الأقاسيص ؟ ! 

انظروا ما وقع للدكتور طه يوم قرر الشاركة فى تأليف كتاب قر الاسلام » ققد كانت البة 
أن يؤلف ف الناحية الأدبية » وأن يؤلف أحمد أمين فى الناحية العقلية » أتعرفون ما وقع ؟كانت 
النتبحة أن شر أحمد أمين أربمة مجادات وطه حسين ساكت يترقب ! ! 

وكيف سرون ذلك السكوت ؛ ان تفسيره سبل : وهو يتلخص في أن طه حسين لا محسن 
الكتابة الملمية » وانما مسن تلخيص الأقاصيصس 

وهناك جانب آخر من ضعف هذا الرجل : وهو حرمانه من حاسة العدل » فا أعرف أن هذا 
الرجل استطاع أن يقهر أهواءء وهو يعامل الناس » وقد اتفق له أن يصطنع النقد الأدفى حينا 
من الزمان » فكانت أحكامه كلها وليدة الموى والغرض » ولم يستطع أن يكشف لانأس عن موهة 
مستورة أو نوغ مكنون 

ولو سثل طه حسين عما صنع فى التقد الأدنى لعجز عن الجواب . وهل من الزاهة أن بقصر 
عاضراته فى الراديو على ما أخرجته لبن النشر والتأليف ؟ 

أن طه حسين نناى الى منرلة أدبية عالبة يوم سعى الى الظفر عيادة كلية الآداب » ولكن 


عدوى طه حسين ون 


سسليد شه يده سس ل ا ل م 


هل استطاع أن لق لتلك الكلية نصير) واحدا ؟ هل استطاع أن رج من عمرء كله يكاب جيد 
يضبفه إلى منازل الباحثين من عمداء الكلات ؟ 

وليته اكتف بهذه الزابا العظيمة من الشعف ! بل رأيناء يتكلم عن البحترى فيقع فى أغلاط » 
فاما ناه أصر واستكير ونشر الحاضرة فى كتاب , وشكل الأغلاط ليدلنا على أنه لا يرتم بالثقد » 
ولا عسب الحق أى حساب 

وقد ظن من لا يفهمون أتا نعنى شخصه حين نجادله » وهيبات أن يكون الأمر كذلك » 
انما همنا أن محاسب من يشغل أكبر الناسب الأدبية حين يسيطر علىكلية الآداب » ولا يرضينا 
من عمادة مثل هذا الرجل الا أن يكون باحثاً ترى فى وجهه وجه برونو ودى لأكروا من الذين 
تولوا كلية الآداب في جامعة باريس 

من قوم غلبئنا الأقدار في اليادين السياسية » فن العيب أن ترضى بمثل ذلك الحظ فى اليادين 
الممية » وإذا قبل ان الامجلييز غلبونا فى السياسة فلايصم أن يقال ان المجز غلينا فى الملوم والآواب 

رق مبارك 


* إن الصخرة العاتية ألنى تعترض طريق الضعيف فتصده وتقعد به 
بدا عن غايته » هى الصخرة النى يلق بها القوى فى حفر الطريق 
ووهداتهى عله عمهدا سوياً . . كارليل 

© إن الئاس لا فقون فى الحباة لات الذكاء ينقصهم أو الفوة 
تعوزم » بل لانهم يعماون بعقولهم دون قاويهم » » بأفكارثم دون 
مدي ٠‏ بيما النجام رهين الحرارة التى تقد فى القلب وتضرم 


العاطفة . سترذرس رت 


فه:ْ لله لسوف الر وسى 
لبو تولستوى 


اسم -- 


قرا من الحدود التى تفصل ببن فرنا وإيطاليا » وعلى شاطىء البحر الابيض التوسط تنم 
مملكة ضبقة صغيرة اسمها « موناكو » . ولكثير من للدن الصغيرة أن تفخر على هذه الملكة 
بكثرة سكاتها » إذ لا يزيد أهلها عن سبعة آلاف نسمة » لو قسمت عليهم جميع أراضى الملكة ما 
بلغ نصيب الفرد منهم فداناً واح . ولكن لما على هذا ملك كائر لللوك : فله قصر وحاشة 
وله وزراء ورجال دين » وله جيش وقواد . . ومع أن جنود الجيش لا ,زيدون عن ستين رجلا 
خب ء الا أنهم مع هذا يؤلفون جيشا ذا عدة وعتاد » وخطر ومكانة 

وتفرض هذه الملكة كأ تغرض سائر امالك ضرائب شق » ففيهيا ضرية على التبغ » 
وأخرى عل اخر » وثالثة على الرءوس . وبالرغم من أن أهل موناكو يدخنون ووشربونكغيرم 
من شعوب الالك الأخرى ء الا أنعددهم الئل ماكان يكني لامداد و أمير الملكد » بما ستدعه 
قصره وحاشيته » ويتطلبه جيث» وحكومته من النففات » لول يتيسر له هوردآخر من موارد 
الدخل » هو ملعب للميسر يفد اليه الناس للرهان على لعمبة الروليت . وسواء كب اللاعبون أو 
خسروا فان صاحب اللعمب يتقاضى منهم مبلما ما على كل دور » فيجمع من هذا رغها طائلا يدفم 
جزءأ كير منه لأمبر البلاد . وهو يدقع هذا البلغ عنطيبة خاطر لأن بيته هذا هو البيث الوحيد 
فى أوربا للمب « الروليت » . وقدكان بعش صغار الحكام فى الانيا يقيمون أمثال هذه البيوت ف 
مغى » الا أنهم منعوا من ذلك منذ سنوات قلاثل لماكان يقارف فى هذه البيوت من آثام تسفر 
عن أضرار شق . فكثيرا مايريد اللاعب تجربة حظه ؛ فيجازف بأمواله كلها ؛ وغخونه الحظ 
فيفقدها عن آخرها.وقد برف ١‏ كثر من هذا فيجازف بكلما تاك يداه وغخسر هكذلك , فنتملك 
سورة البأى فلا ييالى أن يلق بنفسه فى الم » أو ينفذ الرصاص الى صدره ورأسه . لهذا منع 
الألمان حكامهم من ابنزاز اال عن طريق لليسر ء أما أمير موناكو فليس هناك من محرم عليه عملا 
كبذاء فظل وحده ممتكر 4 فى أورباكلها . فكل من يريد أن يقامر ذهب الى موناكو » حيث 
يدبع ثارة وخسر أخرى » أما الأمير فانه يكسب من وراء رهم وسارتهم على السواء . والثل 


العقاب و 


ا ييي6ء؟ب© سي سس شت يتش ئس شضي سس سس سس 


قوق : و انك لا تستطيع أن تينى القصور وتملى الشواهق بالعمل الشريف . . » وأمير موناكو 
يعلم حق المل أن اليسر عمل لا شرف ولا يليق ‏ ولكن ما عساء أن يصنع وهو يريد أن يميش 
وعدي » وأن ينيم الحفلات ويولم الذآدب , ومحافظ على مظاهر الأمة التى يعهدها الناس فى لاط 
زملائه اللوك ؟ . فبو محتفل بعيد جلوسه وميلاده » ويح الحبات ويجزل المطابا» وهو يعقد 
الجالس ويؤلف اللجان » ويسن القوانين وينشىء المام » وهو يستعرش الجبش تارة ويتجول 
فى أتحاء الملسكة أخرى » وهو على اخملة يفمل ما يفعله غيره من الاوك » ولكن فى صورة مصغرة 
تناسب مملكته الألموبة ! 


+ د 

ظل أهل مونا كو أجيالا تلو أجيال قوما وادعين مسامين » لا يأنون الآثام ولا يقارفون 
الجرائم » حتى وقعت منذ بضع سنين جريمة فتل بينهم لأول مرة .. 

اللي يعمومن سس سيايه سل ديع 

عميقا . وضمالحفل مت عناصر القضاء منمدعين وعامين ومنعلفين وقضاة ., وراحوا يدرسون 

التموص ويفسرونها » ويرجعون الى الشروح ويضاهونها بعضا بعض », حتى اتهوا الى إصدار 
حي الاعدام على الجاتى الأثيم . وحناوا قرار الحتم الى الأمير » قنرأء وأفره وأمر بتنفيذه 

ولكن هنالك عقدة فى الأمر . .. فلبى فى للمانكة مقصلة ولا جلاد ! وما الحاجة ليغا والبلاد 
خلومن الجرائم ؛ ومحث الوزراء السألة وقرروا أنيرساوا الى الحكومة الفرنية يسألونها عما إذا 
كان فى وسعها أن 'تمرضهم مقصلة وجلاد) لتقطع أحد الرعوس > وإذا تفضلت الحكومة باجاية 
طلهم فهل لما أن تبين لمم ما يفتضيه الأمر من النفقات . وأرساوا الحطاب الى رئيس ابخهورية 
الفرنية اهم الرد بعد أسبوع يمول : « يكنا ارسال مقسلة وجلاد مقابل مبلغ 1١ ٠.٠‏ 
فرك » . وحمل الوزراء الرد وعرضوه على اللك » فهاله هذا لبلغ الطائل وقال : 

ان ححياة هذا الجانى العق لا ناوى هذا الل كله ١‏ ألا يمكن أن نقطع رأسه بطريفة 
أخرى أرخص من هله ؟ ستة عشر ألف فرئك معناها تحميل سكان المملكة ضريبة جديدة قدرها 
فرنكان ع نكل رأس . ولن يرضى الشعب بهذا الارهاق . وقد بتمرد ويئور فتشيع القوضى فى 
أنحاء اللاد 

و و وشوو دوي السو هران ارسال طلب 
آخر الى ملك ايطاليا دلان الحسكومة الفرنسية حكومة جمهورية لاثراعى واجب الجاملة والاأكرام 
للملوك ء أما ملك ابطاليا فسوف يتساهل مع زميله ملك موناكو فبا يطلبه من الأجر» ٠ ٠‏ وعل 
ذلك أرسلوا الخطاب » وبمد حين وصلهم الرد.عليه 

قالت المكومة الابطالية إنه بسرها أن ترسل الى جارتها الشقبقة مقصلة وجلاداً . واتها 


ا الملال 


اما مالسا 
اللسشسشسلسمسشي 


لاتتشدد معها فى الأجر رعاية لقوق الجوار والزمالة » فهى تكنق منها باثثى عشر ألف فرنك تشمل 
مصاريف الارسان والاعادة كذلك .. نعم هذا الأجر أقل من سابقه بأر بع آلاف فرنك , ولك 
مع ذلك ما زال باهظا ثفيلا على خزينة الدولة . والجرم لا يساوى شيئا من هذا البلغ الدى ميقل 
اعباء الناى بضرائب جديدة . فدعى مجلس الوزراء مرة ثالثة وتباحث فى الوضوع عى أن يبندى 
الى طريقة لتنفيذ حم الاعدام بأيسر ما يمكن من النفقة .. ألا يستطيع مثلا أحد الجنود أن يطبع 
رأس الجرم بطريقة ما كينها انفق ؟ واستدعى قائد الجيش وقيل 4 : « ألا ستطيع أحد جنوده 
أن يقطع رأس هذا الرجل ؟ . والدولة لا تريد أنيقطعها بطريفة معينة بل كينها يستطيع » .لع 
لقائد جنوده وسألمم أفيهم من يقوم بتنفيذ هذه للهمة . ولكن أحدا منهم لم يحبه وم برض بهذاء 
وقلوا له : دلا. نحن لانعرف سوى حرب الاعداء وقتالحم . أما أن تقطع رءوس الآمنين للالين 
فأمر لم تتعلمه بعد ..» 

ما العمل ذا ؟ . اجتمع بلس الوزراء مرة أخرى » وألف لجنتين لبحث للوضوع احداها 
فرعية والأخرى علياء وأخير) قر القرار على أن يستبدلوا حك الاعدام بالسجن الشاق الؤبد» 
وبهذا ستطيع الأسير أن يظهر ارعيته رحمته وشففته » كأ تستطيع الدولة أن تقتصد نفنات 
الاعدام الباهظة 

ووافق الأمير ملى استبدال الحم » وطلب اليهم تنفيذ العقوبة الجديدة . ولكن الأمر يكن 
هيناً سير كأ زموا أول الأمر . فليس بالممللكة سجن ولا سجان ء فلم يقع قبل اليوم ما يفنشى 
حبس أحد الناس , ومع هذا قفد أعدوا غرفة وألقوا فبها السجين وأقاموا على بابها رجلا مهمنه 
حراسة الجرم واحضار الطعام ل4 من مطهى القصر , . 

ل إلياننا 

استراحت الحكومة اذ) من هذء العشلة التى واجهتها » وظل السجين فى غرفته والسجان على 
بابها حق انفضت سنة كاملة . ولكن ينا اللك يراجع ميزانية المملكة فى نبهاية العام وجد بها 
ابا جديد) من أبواب النفقات » هو ما يتكلفه سجن الورم وسجانه وطعام الرجلين ولباسها . ول 
يكن البلغ فليلا قفد جاوز السهائة فرنك . فا العمل والرجل ما زال حديث السن » وافر السحة 
قوى النية » فن الحتمل أن يعيش سين سنة أخرى ؟ لفد حسسوا انهم استراحوا واتهوا ننه » 
ولكن ها فى مسألة سجنه معضلة أشد تعقيد) من مسألة اعدامه . ! 

مع الأمير وزراءه وقال لم : 

س يجب أن تبتكروا طريقة فى عفاب المهرم غير هذه الطريقة التى أرهقت خزانة الدوة 


بلغ طائل 


العتقاب يه 


فانقد على الوزراء » وتشاور رجاله وتداولوا » حتى قال أحدم : 

أها الادة . أرى أن نطرد الحارس فتغتصد نفقاته . . 

فاعترض وزير آخر : 

وما القدى بمنع المهرم من الفرار إِذَا ؟ 

فرد عليه الوزير الأول قائلا : 

ظلبرب افهذا مانريده..! 

ووافق الهلى على هذا الرأى الطريف ٠»‏ وكتبوا الى الأمير تقربر) بما استفر رأبهم عليه . 
وأعجب الأمير بالنكرة ووافقهم عليها . فطرد الحارس وتركوا الجين فى الغرفة بغير رقب ٠‏ 
وانتظروا ليروا ماسوف نحدث بعد هذا . ولكن كل ما حدث أنه عند ما جاء موعد الغداء ولم 
يأث الحارس الى السجين بطعامه خر ج هذا من غرفته وذهب الى قصر الأمير حيث طلب من 
الملاهى غداء. . فنا تناوله عاد ثانية الى سجنه وأوصد عليه الباب واستلق فيه كا اعتاد . وتكرر 
هذا العمل فى العشاء وفى الايام الثالية . فكفيا حانموعد الوجبة فتح باب السجن وذهب الى مطهى 
الفصر وجاء بطعامه وعاد به الى سجنه ثانية » دون أن بيدى أية رغبة فى الفرار 

فاذا بفعلون فى هذا الجين الخنيث ؟ أعادوا ابحث فى المألة فلن الدولة أولى بما يتكلفه فى 
طعامه وشرابه . وأخير) قرروا أن يصارحوه بنينهم وفال أحدهم : 

بحب أن تقول له جهار] انا لا ئريد أن تبقى سجينا . ٠‏ 

فدعاه وزير الحقانية وقال له : 

الماذالم تهرب ؟ ليس على بابك حارس بنمك من ذلك . وفى وسمك أن نذهب الى حيث 
تريد دون أن مخشى عقابا أو لوما . وأسارحك بأن الحكومة لن نم. بفرارك ولن تتعفبك 

فابتسم الرجل وقال : 

عم ان الحتكومة لن يقلقها فرارى ولن تتعقبى. ولكن الى أبن أذهب ؟ وماذا أستطيع أن 
أفمل لأ كب قوتى ؟ لقد لوثتم سممتى بهذا الحسم الدى أصدرتموه على" » فسوف يثفر منى الثاس 
ويقصوتن عنهم . .كأ انني اعتذت الكل والخول إذ أقضى نهارى وليلى رعين أربعة جدران » 
يما بأتينى طعاى وششرانى من مطهى الامير 

« هذا وقد أسأتم معاملق . ففى أول الأمر حكتم على بالاعدام » ولكتم ل تسرعوا بتتفيذ 
الك وإراحنى من ألم توقع اللوت . ومع هذا ل أشك ولم أنذمر . معدم هذا الحم الى الجن 
للؤبد فتكرت لك رأفتج وعنايتم بى حين أقم حارساً بلباب يأثبيى بالطمام والشراب . ولكتم 
عدتم فسر<تم الحارس » فكنت أضطر أن أذهب بنفى إلى الطهى لآنى بالطعام والشراب ٠‏ 


ة الحلال 


ومع هذالم أشنك ولم أتذمر . والآن تريدون منى أن أهرب ! كلا ء لن اواقتكم على هذا . افملوا 
بى ما تريدون أما أنا فلن أعرب » 
* #* 

ماذا يع لون ياترى ؛ اجتمع مجلس الوزراء لبحث هذه العضلة » وجرى البحث فى اعخاذ خطة 
حاسمة تررالدولة من هذا العناء » فراحوا يقلبون الرأى على شتىالوجوء » وأخذ كل منهم يفكر فى 
الطريقة للثلى التى بخدم بها الحكومة ويرضى أميره » الى أن استفر رأيهم على أن يمنحوه معاشا .. 

وكشوا الى الأمير بذلك قائلين : « ليس هناك من وسيلة أفضل من هذه . ولاسيل الى 
الخلاص منه , واتقاء شروره وآثامه » الا اذا منحناه معاشا » 

ورضي الأمير بهذا الرأى وهوكاره » ورتبوا للمجرم معاشا قدره ٠.‏ ف . وأعلن هذا 


الفرار الى الحين » قفال : 
هلا بأس من الحروب ! ما دمتم ستواظون على دفع للعاش بانتظام . أما ان أخللتم فأعود 
اليكم طاليا إطماتى وإسكاق » 


وتم الاتفاق بين حكومة موناكو والرم على هذا . وقيض الرجل ثلث مماشه النوى 
مقدما . وهاجر من للملكة متلا النطار . وعلى مسيرة ربع ساعة قفط » كان القطار قد تخطى 
المملكة ؛ فنزْل الرجل إلى إحدى القرى حبث اشترى قطعة من الارض على مقربة من حدود 
بلاده ٠‏ وزرع بها أشجار) كانيتاجر في تمارها وبعيش م نأرباح نجارته ومن معاشه فى دعة ورغد 
وهدوء . وكا جاء أول العام ذهب الى مونا كو حيث يتفاضى معاشه » ثم يذهب الى موائد النبار 
فيجازف بغرنكين أو ثلاثة لخسب » ويعود الى مزرعته فيستأنف زرعه وتجارته 

٠‏ . وإنه لمن حسن حظه أنه لم يرتكب جرعة فى مملسكة أخرى من تلك المالك الى يرخص فها 
قطع الرءوس » والزج فى السجون . . ! 


شد 


حهاز لاو قابة من قامات الاوراف 


٠ 
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ولا عدب هداآا الحهاز أى صوتث 0 وهدا ستحسن اغاذه فى السيوت اوفابما عماقد بتاعر فسها مي الاوراق 


مقالات عتارة من 7 رق الات الثر 


الأمرم باليمين 


ليمز سوه لبائع الونسابه 


سمس سمسوة 


قأم يعض 


الملاء 6. العم واسعة الطاق لعرفة أى الثعوب نتسمل الاثارات والاعاءات يايد 


والمين والحماجب واارأس وغبرها من أعضاء الجد ؛ وأى الشعوب لا تعمل ثلك الاشار ات 
والاماءات أو تستعلها أقل ءن غيرها . والاعتقاد الشائع أنالدعب الأمربي أقل الشعوب استمانة 
أعناء جمه على إرضاح أقكارء . ومع ذلك فهو ستعمل الاشارات فى جيم كلامه لأنها تزيدء 


بلاغة وقصاحة 


وقد درس الدكتور بواس ‏ استاذ عم الاثروبواوجبا مجامعة كولومبيا ‏ عادة استعال 


الاثارات مع الكلام فاتضح له أن ارس الأول 
نا هو الوسف والايضاح ٠‏ فادا تكامنا على 
ثى ستدير أوضدنا الكلام باخارة بيطلة باليدين 
أن نفبض أسابع كل يه (ماعدا السبابة والابهام) 
جوت والا. 6 ني 
وإذا أردنا وصف ثىه مستقيم أشرنا الى ذلك 
غط وى رسمه مدنا فى الهواء . وإذا > 8 
على ثىء مموج رسينا ببدنا لخلا متعرحا فى 
الحواء » وقس على ذلك ما جرى عبراء 

ولمل البيود والشعوب اللاتينية عى أشد 
الكشعرب ميلا الى استعيال الابماءات والاشارات 
باليدبن والاقين والكتفين والعيئين والرأس 
وهل جر . وبخلهر أن لبيثة تأثير) عظبا فى 


دعو يس 0د 
لمشيل 2 فىة 


حيوان فر ربد ى نوعه 
ترى الى البين حيواناً هو الوحيد فى نوعه لأنه خليط بين نوعين مختلفين من الوعول + بميش أحدما فى شرق افريقا وسيش الآخر 


فى 2ن ببها + وقه وك هنا الحبوان ل سديغة المحيوانات بدن عيث تراء وال عينهة أيه الى حسف عنه فل اللوت والفراء اخخللاها لاه ١‏ 


الملال 


حم 


اعتياد الاشارات » فان الامريكى الزى إستوطن أورا 
يكتسب الكثير من عادات أهلها » ويتخلق أولاد 
وأحئاده بأخلاق الأوربين اكثر فأ كثر عرور اأزمن. 
وكذلك الأوربيون وغيرهم من الذبن يستوطون 
الولايات التحدة فانهم يتخلتفون برور الزمن بأخلاق 
الشعب الأمبركى من هنا القبيل 

قلنا إن اليهود والشعوب اللاتينية هم أشد الشعوب 
ميلا الى استعمال الاجاءات والاشارات . وفى مندما 
الشعب الايطالى فهو يشير دائماً بيديه وعينه وقديه 
ورأسه وعنقه ومجميع أعضاء ج.ه . وإثاران فى 

حين يشير الايطال هكذا يفهم الجيع وقف عله لا يشاركه فيا حتى الييودى . وعى نود 

أنه بريد أن يذهب الى المانه لبععرب ممائيه أنم إيضاح حت يقسال إن الايطالى يتفن فن 
و الباتتوميم » أكثر بما يتقنه أى انان آخر . وإثاراته تمناز بإرخاء عضلات الكنفين رإبلة 
الهم الى الأمام وتأخير للرقفين الى الوراء . وقد يمسك رسغ إحدى اليدين بابد الأخرى 
جاعلا كلتا يديه وراء ظهره 

ومختلف الاشارات التى يعملها الييودى بكونها اكثر دلالة على اللركة المصبية من إشارات 
الرجل الايطالى . ولا تنحرك يداه حركات متناسقة بل ان لكل منهيا أتيجاها خااً . أما للرقنان 
فيظلان عادة لاسقين بالجم لأن الساعدين 
والأسابع فى التى تتحرك . وحركتها تؤيدها 
حرلة الرأس ومى تتبع مجرى الفكر 

ويمتاز الهودى أيضاً بكونه يريد الوسول 
الى أ>ماق نفه . وهو فى سيل ذلك كثيرا 
ما يمسك بذراع عدثه ويستمر فى عمل الاشارات 

ويفول الاستاذ بواس الذدى سقفت الاشارة 
أليه إن مباحثه قد أثبتت له أن الأميركين 
الذين مجنحون الى استعبال الاشارات فى كلامهم 
هم من أصل يبودى أو لانينى » واتهم كلا مر 
عليهم الزمن وثم فى أميركا شعف ميلهم الى تلك 


هذه الوتفة وهذه الاشارة 
الاشارات تفنيك عن ممرفة كلة « لا » 


عبلة ا حلات لقي 


ثم إن للمهنة تأثير) فى كثرة الاثارات أو قنتبا. فالمورون والرسامون مشلا يستعملون 
الاشارات | كثر من غيرمم . وكذلك الدين يكثرون من استعال الارقام والأعداد فان أحاديثهم 
قاا تخاو من الاشارات 

وهنالك اشارات عامة تشترك فيا جميع الشعوب أى أنها ليست خاصة بشعب دون آخر . فاذا 
ضم الانسان أطراف ابهامه وسسابته وأمبعه الوسعلى ووجهها الى فه كان ذلك اشارة الى الأ كل . 
وإذا دفع رأسه الى الوراء رافعاً حتكه وأشار بيده مفتوحة من أسفل عنقه قصاعد) الى حنكه كان 
معنى ذلك : « هذا لا ,همنى قلامة ظفر ! » . وإذا كشر وزم منخريه كان ذلك دليل رامحة 
كريبة . وقس على ذلك إشارات يفهمها جميع الثلى بالليقة وعى دليل على أن الاشارات طبيعية 
فى الانان وان الخلق والوراثة واليثة وغير هذه عوامل تؤثر فى تكييفها وتوجيبها 

[خلاصة مقالة نسرت فى رسالة الاخبار العللية . غلم الدكتور فرنك ملوذ] 


سد مله مدءم سسد 1 ل ا سسسس ةس مصم 2 - سسم هه 


انول الصناعى 


اللب يلفى روم الرهل العافر 


قد يبدو لقارىء أن الكلام على امل الصناعى والولادة بلا أب ضرب من الخبال » ولكنه 
حقيقة واقعة معروفة عند بعض الاطاء . وفى مديئة نيوبورك طيان ها الدكتور فرسيس سيمور 
والدكتور الفريد كورتر يتقومان منذ خمة أعوام بعمليات التلفيح المناعى» ويعرفان عدة أطفال 
حمتهم أمهاتهم بطريقة صناعية وهم على أحسن ما يكونون من الصحة والعافية 

وغنى عن البيان أن أزواجاً كثيرات يتمنين أن يود لحن أولاد ولكنهن ممرومات نعمة الواد 
بسبب عقم أزواجهن . فأمثال هؤلاء قد صار الآن فى وسعهن أن حملن بطريقة صناعية ويلدن 
كائر الأمهاث . ولكنون يجب قبل ذلك أن لمضعن لفحص طى دقين لاثبات خاوهن من مرض 
ورآف ولاثبات خاو أفراد أسرهن من ذلك الرش ء كا يجب حفص الرجل الدى ؤْخذ منه التفاح 
خماً دفيما أيضا لثلا يكون مصابا بمرض من الأمراض الورائية . والافضل أن يؤخد الفاح من 
رجل فى مقتبل العمر ممتاز بنشاطه العقلى والجسمى ومخاو تاريخ أسرته من أى مرض ورا 

وقد نأت عن هذا الكعف الجديد فى عال الطب عدة أمور قانونية واجتاعية . وفى أ كثر 
الحالات التى عالجها الدكتوران سيمور وكورثر للشار العا كان الزوج العاقر الى يريد أن تحمل 


اي الحلال 


زوجته يفضل أن يؤخذ اللفاح من أحد إخوته أملا أن يجىء الولود شبيها به . واسكن الطبيين 
كانا دامًا برفضان طلا كهذا لاعتبارات عائلية لا نستطيع التوسع فيها » ومن جملتها ان الزوبة 
إذا عرفت مصدر اللقاح ققد تتحول عواطفها عن زوجها الى أخيه . وعلاوة على ذلك فان هذين 
الطبيمين يسعيان دائما ليضمنا ‏ على قدر الامكان ‏ أن تكون الزوجة وصاحب التفاح أ كثر ما يكن 
تَاثلا فى الاخلاق والصفات والأذواق والشارب 

ومن الحتمل أن يعمد صاحب التفاح ‏ اذا عرف هوية الرأة ‏ الى الطمن ليها والتشبير ببا. 
ومن الحتمل أن تعمد هى أيضا ‏ إذا عرفته ‏ إلى التبوبش واتهديد . ولذلك تؤخذ كل 
الاحتياطات ويخرص كل الحرص على كتّان هوية « الأب » عن الأم » وكّان هوية د الأم» 
عن صاحب الفاح 

أما التفاح فيحفظ بطريقة ميكابكية فى آلة مبردة مختلف درجة الحرارة فبها من ٠١‏ إلى .٠‏ 
بمفياس فهرنهيت . فبظل عتفظا بقوته على هذه الال عدة أيام ولا يتطرق اليه القساد . ومتى أريد 
استماله مزج بمواد أخرى قبل انام عملية اللفييم . ولا بد قبل امام هذه العملية من استكتاب كل 
من الرأة الى تطلب الحمل وزوجها العاقر » اقرارا صريحا بأن التتفبيح السناعى سيتم باتفاقها 
ورضاها . وزيادة فى الغمان تذيل هذه الوثيقة «يصمة» أصابع كل منهما نم توضع فى حرز حريز 
لتى ينتفع بها كلا الزوجين أو أحدهما إذا قامت بينهما قضية طلاق . إذ لا فى أنه إذا أثبت الزوج 
أنه عاقر وكان لزوجته وأد فانه يستطيع أن يتبمها بأن ولدها ليس منه . إلا أن الوثيقة العار اليا 


تيل كل ادال 
شرعيا ؟ 


ان الحاكم لم تنظر حت الآن فى قضية من هذا القبيل » ولكن الرأى الثالب هو فى جانب 
اعدار طف ل كهذا واد) شرعيا . وغنى عن البيان أن قبول الوالد أن يتبنى الولد بحل الاشكال . 
ولكن الفروض عند قيام قضية طلاق من هذا القبل أنه يرفض تبنبه » وفى هذه الحالة تضطر الأم 
الى الاستعباد بالوثيفة الذ كورة آنفا 
وما مجدر بالتنبيه أن الدكتورين سيمور وكورتر محذران من نوليد الأم علىيد الطبيب اذى 
فام بعملية 'لتلفيح , فان الأفضل الاستعانة على توليدها بطبيب لايعلم شيثا عنعملية التتفيح الذكورة 
وذاك زيادة فى الاحتياط وكان سر الرأة وزوجها 
[ خلاسة مقالة نعسرت فى مجلة ليغرارى دايجست . يقلم محرر الل ] 


غر فى بغثل لعزم بعضا فى ا مط 


مرت الفترة للعروفة فى التارم « بالأيام للاثة » وئق نابليون الى جزيرة القدبة هيلانة » 
وأعادت انجلترا الى فرنسا المستعمرات الى كانث قد انتزعتها منها بقوة اللاح » ومنها « الستغال » 

وفى ١!‏ يونيه سئة 1.15 أقلعت الارجة الحرية للماة و مدوزا » من ميناء روشفور 
مخفرها سفن حرية صغيرة وعلى ظهرها السيو ثعائتز الدى عينه اوريس الثامن عشر حا كا على 
السينغال وأوفده لبتم هذه الستعمرة من الانجليز 

وقف اللسيو ثمالتز على فلهر الارجة « همدوزا » ببزته اللديعة وقد انك" على مؤخرة مدفع 
وأحاط به جمهور من الجنود البحارة والسكنبة والهندسين والناء » ومعظمهن من نساء الطبقة 
الراقية وقد لبن أتفر حللهن وحلاهن وأخذن يملأن الجو ضحكتهن . وكان بين الجنود 
فريق من رجال نابليون وغيرمم ممن اشتهروا قبل دخولهم الجندية بالشرور والجرائم وامحطاط 
الأخلاق ومموع عددهم نحو أربماثة 

وكانت البارجة بغيادة الكابتن « شومارى » وهو من أ كثر الفواد البحربين اغالا لواجبات 
للروءة والنخوة والبسالة » فلم يكن بهمه ثىء سوى حظيته وزجاجات نيذه . وكان يغغى أ كثر 
ساعاته فى غرفته مع حظيته تاركا قيادة البارجة اواحد من رجاله لم يكن يعرف شيثا من شؤون 
لملاحة ولا يعرف جغرافية سواحل افريفيا . اذلك لم يكن بد من وقوع كارثة عظيمة . فناعث 
البارجة عن السفن النى كانت 'مخفرها وارتطمت فى * يوليه برمال ساحل ضحل بالقرب من رأس 
بلانكو فى الحيط الانلانتيي . وماكاد الركاب والنوتية بشعرون بالارتطام حتى ذعروا ووقموا 
فى اشطراب عظيم وسادت بيهم الفوضى » فأخذوا يتراكضون ويصرخون وقد استوثى علهم 
الحلع » وصار للاء يتدفق الى البارجة حتى أدرك الجيع أنها سوف تغرق لا عالة 

وكان للبارجة ستة قوارب للنجاة لا شع سوى ماثنين وحسين قط من موع الركاب 
والنوتية اللينكان عددمم ييدعلى أرعبائة . فاستتمر الرأىعلى صنع رمث بسع مائدين مع مابحتاجون 
اليه من ماء ومؤونة » وذلك من ألواح من الخعب تؤخذ من صوارى البارجة ومن أضلاعها 
ويشم بعضبا الى بعش بالحبال ثم د تفطرها » القوارب وتجرها الى الشاعلى٠‏ الدى كان بعد محر 
مبتين ميلا 

ومن دواعى الأسف ان الرمث الدى صنع لم يكن منيناً ولامتوفاً شروط اللامة . وقد 


س0 الحلال 


حشر عليه بالوعيد والتبديد ‏ مائة وسبعة وأربعون من الركاب كان مر ام يدعو الى الرأفة 
والشففة 

أما حاكم السنغال وزوجته وأعضاء أسرته فانهم ركبوا أحسن قوارب النجاة وأوسمها 
وأخذوا معهم كل ما محتاجون البه من ماء وزاد ومؤونة » وركب قائد البارجة ‏ الكائن 
شومارى ‏ وحظيته قاربا "آخر ومعهما كل ما متاجان اليه من حمر ومؤونة » وترك اللافون 
لرحمة التقادير . فكان أقوياء السواعد منبم يسبقون غيرم الى ما بقى من القوارب » وبغى سمة 
عشر على ظهر البارجة لأنهم كانوا هلين لايمون ما حدق بهم من خطر . أما الباقون من الاربرية 
فانهم حشيروا على الرمث 

ولم تستطع القوارب أن جر الرمث لأنه كان مثقلا بالركاب الذدين كانوا لكثرتهم يدوس 
بعضهم بعضا » وكا اندفعت عليهم موجة اتامث بعضبم 

وم بطع الرمث فرسخين حت اتفطعث الحبال التى كانت تربطه بالفوارب . وما هى الا دقائق 
حتى نوارت الفوارب عن الأنظار وبقى الرمث يكافح الأمواج نحت رحمة القادير إذ لم تكن ه 
جاذيف تدفعه . ولا تسل عن بؤس ركابه وسوء حاتهم . فلم يكن معهم من الزاد سوى خمة 
وعشرين رطلا من البسكويت قد بلله ماء البحر فصارت النفس تعافه . وستة براميل من النيذ 
وبرميلين من للاء . وأعطيت قيادة الرمث الى نونى بدعى « كودان » كانت قدماه قد أمينا 
مجروح نعه من الوقوف 

وأفبل الظلام فبدىء بتوزيع البسكويت ى الركاب ليتعشوا ‏ وهى أول وجبة وآخر وجة 
تناولها أولئك الاسون . وكان البحر هائجا والأمواج تلطم الرمث وتلعب به كا يامب الاعمار 
بالريشة . وكا اندفمت موجة عليه قذفت الناس بعضهم فوق بعض وابتلمت منهم من ابتلمث . 
وكثيرا ماكانت أضلاع الرمث تتفتح من عنف الأمواج فتنشأ عن ذلك ثفرات يسققط فيا اركاب 
تلبق الاشلاع عليم والسطلهم ! 

وفى صباح اليوم التالى ‏ > يوليه ‏ لم يكن قد بتقى من الركاب سوى ١107‏ أى ان عشرين 
منهم هلكوا . وكان أ كثر الباقين مصابين مجروح ورضوض وقد أخذ منهم الجوع والعطش 
كل مأخذ » فاصبحوا عبارة عن هياكل بشرية تتنفس . وكان منظر الجنود ‏ وقد استولى علهم 
اليأى ‏ كمنظروحوش ضارية قد وقعث فى فخ فلاتستطيع النجاة.وفى الساء اشتد تلاطم الأمواج 
فازداد الطين بلة وصار البعضش يقعون على ابعش ويزهقون أرواحهم فلا تسمع إلا أنين الجرحى 
وصراخ الدوسين نحت الاقدام وشتائم الجنود الذبن اسبحوا كالشياطين الحايحة 

وشرب بعضهم نبيذ) حتى تملوا » ودفعتهم سورة أخخر الى القيام بشبه ثورة . فعمدوا إلى المبال 
الى تربط أضلاع الرمث وقطعوها بالمكاكين » ولا تل إذ ذاك عن ارج والمرج . واندفع 


عملة الجلات نيوان 


لسلس سها مهما 


د الشباط عل أحد الدين قطموا الحبال قطمنه بسيفطمنة قانة ورفه الى الحر. فاندفع الثاثرون 
سُّ الناط وأعماوا فبهم السيوف » والرمث يرقص بهم وأصوات الركاب وأناتهم تملا' النضاء 
وحنن الثائرون على أحد الضباط بوجه خاص فأوثفوه ووضعوه فى أحد براميل النبيذ » وأخرجوا 
سكاكينهم ليفلموا بها عينيه » ول ينقذه من يدهم إلا بعش الركاب 

وأفبل للاء وقدقتل ستون شخماً من الركاب والجنود وأخذ الجهد والاعياه من الجيع كل 
بأخذ » واشتد بهم الجوع والمطش والاعياء ٠‏ وكانت الأمواج اج لا تزال تتلاعب بهم وكلاب البحر 
دلو منهم ٠‏ . وحاول بعضهم أن يصطادوا سكا لأكلوه نب فلم يوققوا الى شىء . واشتد بهم 
الجوع فأخذوا يفضمون أحزمتهم الجلدية » وخارت قوى أحدهم فقط كاليت . فاكان من 
اأترن فذ أن سانطوا عليه ينيشوف فب اجائمنة وا يكزا من سو انظ ) 

وفى مساء اليوم الرابع تمجددت الفتئة فأخذ الركاب يتضاربون بالكاكين فى نور القمر . فليا 
طلع الفجر لم يكن قد بتهى على قيد الحياة سوىثلاثين قفط من الركاب معظمهم مثخنون بالجراح. 
وفى اليوم الخامس كان ماء البحر قد تفاغل فى الجروح فأكل اللحم فبانت العظام بصورة تفشعر 
منها الأبدان 

وبقى من توع الركاب سبعة وعشرون قفط منهم ائنا عشر فى حالة احتضار ( وبين هؤلاء 
الاثى عشر امرأة ) وكانت الدماء تتدفق هن جروحهم وقد أسيبوا جما بالجنون » وإذ لم يكن 
برجى أن يعيشوا فذف بهم رفاقهم الى البحر ! 

لم بق بعد ذلك الا خمسة عشر ليس معهم سوى ثلائين سن ثوم وقطعة لوون وجرعة من 
نيذ . وزادت حدة حرارة الشمس فى الام القوم فكانوا لون على حانفة الرمث ونداون 
أرجلهم الى الاء . وبعد سبعة أيام عثرت عليهم سفينة شراعية نسمى أرجوس » ولم يكن قد بقى 
هنم سوى خيال هيا كل بشرية . وبعد انقاذهم بمدة وجيزة توفى خمة منهم . أما الشرة الباقون 
فللوا يمانون الآلام للبرحة الى أن وصلت بهم الفينة الى الشاطىء . ولم يعيشوا بعد ذلك طويلا 

هذا ما جرى لاذين ركوا الرمث . أما الذين بقوا على ظلهر اللارجةد مدوزا » وعددهمسبعة 
عشر فم تماول أجد انغاذمم . ولكن حاكم السنفال تذكر فبا بعد أنه كان بابارجة خسة آلاف 
جَبه ذهأ ه فأرسل سفيئة للحث عن البارجة . وبعد اثنين ومين يوما الثفت السفيئة بالارجة 
فوجدت من الءة عشر نوتياً لاثة قفط قد أصيروا بالجنون وهم أقرب الى الموت مثيم الى الحياة 
فأمنتهم الفينة وعادت بهم الى النغال . ومأكادوا يصاون حتى توفى اثتان منهم . وكان الثالث 
جاهر بأنه يعرف أسسرار) "كثبرة عن تلك الفاجعة سيذيمها متى عاد الى فرنا . وفى ليلة اليوم 
لاي دق وسار سيد بد لهال 

[ خلامة مقالة ندحرث فى عجلة سكواير. غلم الاستاذ حانون بلدوين ] 


فل ف ركف ' ك5 


فص سيم مئوارة بن العلواء زربا 


فىكنيسة عخمة مجوار كاندرائية تورينو الشبيرة كفن من نسيج الكتان يفسه الكثرون 
من السيحيين منذ قرون عدة ويعتبرونه النفن الدى أدرجت فيه جثة للسيح بعد انزاله عن 
الصليب . وطول هذا الكفن أربع عشرة قدمأ وعليه شبه رسمين أو ه بصمتين » لما يكن 
اعتباره الوجه الامائى والوجه الخلفى من الجم . والاعتقاد الشائع بين السيحيين هو أن 
« البسمتين » الذ كورتين ها أثر جثة السيح ‏ أى ان احداهما حي صورة وجهه والأخرى 
صورة ظهرء 

وكان الكثير ون من السبحيين يعتفدون أن هذين الرسمين هما من عمل بعش رسامي الفرن 
الرابع عشر . ولكن الفت في سئة ٠خ؟‏ لجنتان ‏ احداهما إيطالية والأخرى فرنسية ‏ لفحس 
هذا نكن سنا علي دايا . وقد يت لكتيما بد درس وخناء عتظينين أن الرين لذبن 
على الكفن ليا من ريشة مصور بل هما أئر جثة بشرية قد طبع على ذلك السكفن يفمل العوامل 
الطبيعية . وأن الجنة كانت جثة البيح 

ولا صور الكفن تصوير) فوتوغراياً انضح أن الظلال والآثار الى يتألف منها الرسمان ى 
د سلبية » كأيقال فى اصطلاح فن الفوتوغرافيا » أى انها بمئزلة الرجاجة التى تطبع عليها الصورة . 
وليس من الاقول أن مصور رسمهما على ذلك الوجه بقصد أن تؤخذ عنهما فبا بعد صورة 
د ايحاية » كا هو الشأن فى الصور الفرتوغرافية . ذلك لأن مبدأ ه اللب » و « الاياب » فى 
فن الفوتوغرافيا لم يعرف إلا فى الفرن التأسع 'عشر . ومن العيد أن يكون قد خطر لأى مصور 
منذ عدة قرون أن يرسم على الكفن الذى نحن فى صدده رما و سلياً » يكن أن تؤخذ عنه 
صورة « اجاية » ! 

وفد قامت الاجنة الفرنسية الى توك حفس الكفن ,عمل "مجارب واسعة النطاق فى مسمل 
السوربون الكيميالى . فئبت لما أن الرسمين ها رسما جثة بشرية انطعا على الكفن ماشرة » 
وأن الأغرة الى تصاعدت عن تلك المثة أثرت فى نيج الكفن تأثيراً كيمياياً فأحدثت فيه 
ذينك الرسمين . وكان التأثير على أشده حيث كان السكفن أشد ملامسة لاجم » وعلى أضعفه عند 
الجاذين وحيث توجد التجاريف . وهذا هو السبب فى أن الرسم على الكفن هو بنزلة الزجاجة 
الفوتوغرافية ه أللية » , فان الأجزاء البارزة من الثة أحدئت أثر) أشد دكنة من الآثار 
التي أحدثتها التجاويف 


عبلة الهلات بميء 


0ك 


ويفضل الاعدة التى قم بها أحد الأسائنة الكيميائيين يارس تن لاجنة الفرنية للذكورة 
معرفة أنواع الأمخرة الى أحدنت فى الكفن ذلك التأثير » وهى أتخرة الامونيا ( النشادر ) 
الناجة عن اختار « اليوريا » التى تكثر كثرة غير عادية فى المرق الناتج عن الآلام والعذابات 
الجدية.ولا مق أن الاقدميس كانوا يذرون مسحوق السبر على الأ كفان لحفظ الثة من الفاد . 
وقد أكتثفت اللجنة أن مسحوق الصبر جعل نسيج الكفن حلا بتأثر بفمل أغرة الامونيا 
وهذا التأثر يظهر بتكل لطخة سمراء . وفى الواقع ان كائب هذه السطور استطاع الحصول على 
د يعات ؛ و كالصماث » التى نحن فى صددها بان جاء بقطمة من النسيج وذر عليها مسحوق 
00 

ثبت أيضا أن على الكفن آثار تفط دم لاتزال واضحة ويمكن -فسها ومعرفة تركيبها . أما 

لثة لني كان الكفن لفون بها ف كن ثمة شك فى انها جثة رجل مات مصاوب . فآثار جروح 
اليدين والقدمين واحة على السكفن كل الوشوح . ومن الامور الجديرة بالاعبار أن الصور 
الاعتيادية النى تمثل ثنا اللسيح مصاوباً ترينا فى كل يد من يدبه مسمار] قد ثقب انكف واخترقها 
من الوسط . أما « البصمة » الثى على الكفن فتدل على ان المار دق فى اليد حيث يجب أنف 
يدق عند الصلب أى فى قاعدة الرسغ . وتدل آثار الكفن أيضا على أن الرجل الذى لف به عأنى 
آلام الجاد » وان رأسه وجيئه أصيا محروح نزت دماؤها على الكفن » والأرجم أن تلك 
الجروح نشأت عن اشواك . والمعروف أن ا كيلا من الشوك وضع على رأى السيح . ثم إن على 
الجانب الأيمن من الكفن أثر جرح نعأ على ما يظهر عن طمنة رمح . وعند القدمين أثر جرح 
ناثى؛ عن مسمار كير دق فى كلنا القدمين . ونحن نعل أن هذه هى الطريقة الى صلب بها اسبح » 
ولبى من الحتمل أن يكون مة انان آخر أنزل به من ضروب الفسوة والتعذيب ماأنزل بالسيح 
عند صله 

أما ان الكفن قد بق حتى الآن ول يل فليس لامر العجيب ء لأن بعش الأ كفان للصريا 
الصنوعة من الكتان لاتزال باقية سليمة حتى الآن مع أنه قد مر عليها أ كثر من ثلاثة آلاف 
سنة . ومع ذلك فليس لدينا دليل قاطع على أن الكفن الدى نحن فى صدده هنو كفن للسيح » 
وانما القرائن مجمعة على أنه هو هو . وفى بعض الحلات الى ترجع الى بضعة القرون الآولى من 
التارع السيحى إشارات الى هذا الكفن . وقد نوائرت هذه الاشارات حتى سئة وهم! » وعى 
النة التى ظهر فيا الكفن فى دة برى هرسا ء وكان « جوفرى دى شارق » الاول- من 
قواد الحروب المليية ‏ قد جاء به من بلاد المفدس 

[ خلاصة مقالة نسرت فى مجلة سايتفيك اميركان . تمل الدكتور بول فيئبون ]) 


اع الحلال 


58 يقس غن ابرثار ؟ 
وما الوسائل الثى مرف برا أما كن احفر بياث 


م يسح التارعخ عاما بالمعنى الصحيح إلا فى سنة 10/٠‏ وم السنة ألق عثر فيها علباء الآثار 
على بقايا طروادة . ولا مق أن الجيولوجيا والكيمياء والطبيعة هى علوم مؤسسة على حفائق لاعلى 
فروض . أما طالب عل التارح قفد كان حق عهد قريب مضطراً أن يعتمد على فروض وقصس 
وأساطير كالمذ كورة فى الالياذة أو على ذكريات لا يوثق بها كروايات هيرودوت وغيرء 

وقد ألبس عل الآثار عل الناريع ثوباً جديد) . وأسبحت مصر وبابل وفينيقية واليوئان وروما 
وأوربا وأميركا وحدة تارعية لا تقل التحزئة . وأصبح تاريخ الانسان كله سلسلة واحدة 
متسلة الحلقات , أولها الأحافير البشرية التى قد عثر عليها علماء الآثار » وآخرها الحوادث الجارية فى 
عصرنا الحاضر . ولا يزيد الزمن اللدى يمتد بين طرفى تلك السلسلة على خمسة عشر ألف عام بوجه 
التقررب ‏ وهو مدة الحضارة البشرية منذ بدأ الانان يصنع الأدوات والآنية ويبى البيرث 
والمابد 

وقد ارت عل الاركيولوجيا أو عل الآثار إلى درجة عالية » بحيث صارت حضارات كثيرة من 
حضارات العسور الخالية مائلة أمامنا مجميع حذافيرها » حتى يصح القول يأننا نعل البوم عن حضارة 
مصر فى الفرن الرابع عشير قبل للسيح أ كثر نما نعرفه عن حضارة انجلترا فى القرن الرابع عر 
بعد للسبح . بل إن لدينا صورة تكادة تكون تامة عن حضارة كريت بين سنة . ٠‏ وم وسنة ٠١.‏ 
قبل السيح 
نزى كيف ينتقى عام الآثار اللكان الدى يجب أن يتوم فيه بأعمال الحفر ؟ 

هنالك عوامل كثيرة تحمله على اتغاء ذلك للكان . قفد يعرف ذلك للكان معرفة أ كئدة 
مستفاة من درسه للتاريخ . وقد مختاره لان فلاحا قد عثر فيه على جمجمة بشرية أو وجد فيه قطعة 
تقود أو قطعة آثاء خزفى” أو ما الى ذلك . وكثيرا ما ستطيع ‏ بفضل هذه الأشياء القى تبدو 
نافهة ‏ أن يعين بالضبط موقع مديئة بأسرها فيشرع فى الحفر والتتقيب عنبا 

والطيارات أيضا نسيب من عل الآثار . قفد يكنشف العلماء بواسطتها موقع مديئة مطموسة أو 
آثار حضارة بائدة . واذا ثيث مالم الآثار مركز مدينة من الدن الشدثرة ولى وجهه الى الجاب 
الغربى منها حيث يكاد يكون من للؤكد وجود مقابر أهلها . وما يزيده تأ كيد أن المشب الذى 
يشمو على القابر يكون دائما أشد خضرة من العشب الذى يشمو فى أى مكان آخر . وكثيرا ما دهش 
سكان العراق وما بين التبرين لان عماء الآثار الذين كانوا يعملون على ضفاف الفرات كانوا يعينون 


عبلة الجلات قبي 


موائم مقابر الأمم الخالية ولا مخطثون أبدا حتى لفد حسبهم الأعالى سحرة 

أما الآلات والأدوات التق يستعين بها علماء الآثار فقليلة وبسيطةءولكن جمعها بمالاغنى عنه. 
فهى بضع فؤوس ويجارف ومعاول وخرائط وأقلام رصاص ودفاتر وحبر وقواطم وسكا كين 
ومنمات «وفرش» أسنان ( لتنظيف الأثار ما قد يكون عالقا بها من تراب ) وهل جرا . ولا بد 
لكل بعئة تبحث عن الآثار من مهندس ومصور فوتوغرافى . وأ كثر علماء الآثار يصطحجون 
'زوجانهم لباعدنهم في أعمال النسجيل والتدوين والترتيب 

والاستدلال والاستقراء من أثم ما يجب أن يتقنه عالم الآثار . فهو مضطر فى أ كثر الأوفان 
الى الاستدلال على للواقع الى مجب أن محفرها من رؤية أشياء قد تبدو فى نظر أ كثر الئاس نافهة 
ولكنبا فى نظره ذاث قيمة لا تقدر . واذا شرع فى الحفر وعثر على آثار جدران رقيغة كان ممنى 
ذنك أن البيت الذى قام على تلك الجدران كان مؤلنا من طبقة واحدة . فاذا كانت الجدران خخينة 
كان الريت مؤلا من طبتنتين فا كثر . ولما كان الأقدمون يبنون ييوتهم بمفتضى قواعد هندسية 
معرونة فى الامكان الاستدلال على ارتفاع البناء من مقياس فاعدة كل عمود من الأعمدة الى كان 
ينوم علها ذلك البناء . وكثيرً ما يستطاع رسم بناء مد من للعابد للندثرة كأ كان فى الأصل تماما 
من فاعدة أحد أعمدته ومن آثار أحد جدرانه . وقد تمكن العداء بهذه الطريفة من رسم قصر 
للك اخناتن (من ماوك اللصريين القدماء ) رسما متقنا بالاستعانة بعض بايا ذلك القصر 

وهنالك آثار يستدل منها العالم على الحروب والنبران والجاعات وى |اتخفاض مستوى للدئية , 
فاء الآثار الاميركيون الذين مخثوا عن حضارة الاسكيمو الغابرة كانوا كلا تعمقوا فى التنقيب 
وجدوا آثار تدل على حضارة أرق » ما يدل على أن حضارة الفوم تضاءلت وأتحطت بمرور الزمن 

وكثبراً ما يمثر النقبون على تراب ارجوانى اللون فبتداون مه على أن اناء فضيا كان يوجد 
فى ذلك الكان . وقد أتفق لاعاماء الذدين كانوا بحثون عن خرائب أور الكلدانين انهم أبسروا 
فى مكان معين حفرتين غائرتين . فصبوا فيما جسا فلما بس إذا هو تموذج قبثارة برجع مره 
فى الأرجح ‏ الى سئة . . »بم قبل البيح » وعلى الأرض آثار خطوط ضايلة هى آثار أوتار 
نلك القثارة 

وعلماء الآثار محبون نبش القبور والبحث عما تحنويه من عظام وبقايا وآثار . ولا ين أن 
الأندمين جميعهم اعنادوا أن يدفنوا مع موتاهم أدوات كثيرة يمكن الاستدلال منبا على مميشة الجيل 
اقدىكان منه ذلك اليت . وكثيراً ما يعثر النفب على أثر دو سئيلا فى نظر الرجل العادى 
ولكنه ذو قيمة عظيمة فى نظر الملماء . وفى الحفيقة ان مقدرة العام الأثرى نظهر على أجلاها عندما 
يوب الآثار التى يكنشفها ويرتيها ويفير ما تنطوى عليه من معان كثيرة 

[ خلاسة مقا نسسرت في يجلة فورتشون . بغلم منعىء اللجلة ] 


0 الحلال 


مفاع بارس 
صو ريز م تلريج ال بجرامع 


كان لاندرو متزوجا وله ود . ومع ذلك كان يغازل الفتيات والأرامل » وبعد أن بوقعين فى 
حبائل غرامه يفتلهن شر قنلة ويستولى على ما عندهن من مال وحلى وأمتعة . وكان يونم كل امرأة 
يغازلها أته ينوى الاقتران بهاء فبخطبها وا كنها مدة فى منزل له يسمى « فيللاجامبيه » على مفرية 
من ضاحية فرساى . وما هى إلا أيام حتى هتني « الخطيبة » » فيبلغ أهاها البوليس خبر اختفائها » 
ومع ما كان البوايس يذله من الجهد فى البحث عنها كان لاندرو يظل بيد عنالشبيات 

ومع تعدد حوادث الاختفاء لم يتطع البوليى أن بمحد بينها أية علاقة . وما سهل الفاح 
لاندرو أن يرتكب جرائمه كثرة الأرامل الاواتى قفدن أزواجهن ء والفتياث اللوانى قندن 
أخطابين » والبنات اللواى ففدن آباءهن بعد الحرب العظمى الماضية . ولمله لولا ه للصادفة » 
العمياء ما وفق رجال الأمن فى فرنا إلى معرفة هوية ذلك السفاح 

وتفصيل ذلك أنه فى شبر ابريل سنة ١9.18‏ كانت شقيقة احدى « الضحايا » تسير يوما فى أحد 
شوارع بارس »ع فلاحت منها التفانة فأبصرت لاندرو ورأت أوصافه تنطبق على الاوصاف الى ادى 
البوليس عن ذلك الفاح الغامض . فتعته عن بعد الى المنزل الذى كان يقيم به مع زوجه وانه» 
عم أ عت وأبلت البوليى الخبر » ول يدر فى خلدها أنها قد وقفت الى العثور على أعظم سفاح 
عرفته باريس فى العصور الحديثة 

وم يضم رجال الوليى الوفث » فأسرعوا وقبضوا على لاندرو ‏ وفى جملة ما عثروا علبه دقر 
كان له أعظلم شأن فى اثباث مختلف الهم على ذلك الرجل إذ كان مدونا فيه بانات مصهمة يدو 
أول وهلة كأنما بيائات عن صنقات وأعمال تجارية » ولكن البوليس ل يلبث أن وفق الى حل 
رموزها واات الهم مها على لاندرو . وقد حوت نلك السانات اشارات الى الناء اللواتى فتك 
عهن ملد سنه 19.186 

وثبت ارجال الأمن أن لاندرو كان يقيم بأحد عشر مكاناً بباريس » وقد أتخذ له خمسة عشر 
اساً متلفاً. وانضح فبا بعد أن والدء كان من رجال باريس الحترمين وأنه أصيب فبا بعد بالجون 
ثم انتحر . وكان لاندرو فى صباه شابا ذكاً ذا أخلاق رضية » ولكنه ماكاد يصل الى الكهوة حنى 
طرأت عليه تثييرات عظليمة وظهرت فيه لليول الاجرامية . فسجن مرتين يسبب الاحتبال لي 
بعض الناس . وفى سنة 1.14 أى فى أوائل الحرب العظمى ‏ فتقت له عنيلته الجهنمية أن 
يمحترف التغرير باللواتى أقفدتون الحرب أزواجهن أو أخطابين . فأخذ ينشر فى بعش المحف 


مجلة الجلات اه 


يبزنات « طلب الزواج » وأتفن فن الحبوالغازلة . ويم يكن يقصد فى أول الأمر الا باز أموال 
نحاباء من الأرامل والفتيات » ولكن الابتزاز كان الخطوة الأولى فى سلم جرائمه 

وبلغ من حذقه فن الغازلة أن الرأة أو الفتا الى كان يتعرف بها كانت تفع فى حبائل غرامه 
مد مقابلته مرتين أو ثلاث مرات فيعرض عليها الزواج ويشرع منذ تلك الدقيفة فى وضع الخطط 
الجهنمية لابتزاز مالها وحلاها وأمتمتها . وقد ثبت من « الدقتر » الى سبقت الاشارة اليه أنه فى 
ون من الأوقات كان قد خطب سبع نساء فى أن واحد » وكان يغازل كلا منبن على حدة ويبعث 
اليا برسائل تفيضش عشفاً وغراماً . وقد عثر البوليس فى بيته على رزمة من تاج رسائل غرامية 
زد أعدها لوقت الحاجة !.. 

قننا إن لاندرو كان متزوجا وله ود . ويظهر أنه كان فى مميعته التزلية نموذج الأبوة الصالحة, 
بتلهر المب لروجته وابنه » ويعنى بهما أم عنابة . وكأنا بثقان به ثفة تامة وجهلان ما يوتكبه من 
جرائم . وكيا سألاه عن أسباب زياراته التوالية د لفيللا جاسيه » يحببهما بأن أعمالا مجارية تففى 
علبه بتلك الزيارات 

واجتمعت الأدلة على اثبات النبمة على لاندرو » وشرع فى عما كته فى خريف سنة 1851 . 
ففاطرت بارب كلها لشبود عما كنه . وظل ذلك الرجل فى أثناء الحاكة كلها رابط الجأش بحيب 
عن جبع الأسئلة برزآئة وصراحة . وكثيراً ما كانت ابنامات الازدراء تصحب أجوبته » وكان 
ب على القضاة والنائب العام . وما أشد ما أضحك الحسكة عند ماسئل : هل شعر بتوييخ ضميره 
4 من ارتكاب جناياته الختلفة ؟ فأجاب : « لفد ندمت على شىء واحد قفط وهو أننى خنت زوجتى 
خم مرة !»> 

وطالت الحاكة » وكانت كل يوم تنحلي عن ظهور أدلة وحفائق جديدة تحمل النفس على 
الاشمئزاز ءن ذلك السفاح الجرم . من ذلك أن زوجته شهدت جلات عا كته وه مجهل أنها 
لابة حلياً ومصوغات أخذها لاندرو من ضحاياه الختلفة . ومن جمتها حلى لأرملة تدعى هدام 
كوشيه سا كنها لاندرو في « فيللا جامبيه » مدة من الرمن على أن يتوجها م قتلها وقتل ابنها - 
وكان عمره سبعة عشر عاماً ‏ واتترْع حليها المّئة وأهداها إلى بعض اللو خطبين ‏ الواحدة بعد 
الأخرى ‏ ثم أهداها أخير) الى زوجته فلبستها وشبدت بها عاكمته 

وكان من جملة ضحاياه فتأة فى التاسعة والعشربن من عمرها تدعى فرنائد سيجريت » وقد نحت 
من للوت بأتجوبة . ومع ذلك ومع أن لاندرو ابنز منها مبلغ ألنى فرنك ‏ أبت أن نشهد عليه 
بوءء وقالت إنه لولا معا كة الاقدار لتؤوجته ولعاشت معه عبثة سعادة وهتاءة . وكانت وهى 
نلق بشبادتها محاول اجتناب نظرات لاندرى قدر استطاعتها. وما وقعت أخير عينها على عيئه أنمى 
علها وى فى « قفص » الشهود ! 


03 الهلال 


ومما وقع فى أثناء الحاكة أنه جىء بماثنين وستة وحفسين عظماً من العظام البشرية من دفار 
جاسيه» وهى من عظام ثلاث جثث . وأثبت أحد الخبراء الكيميائين الذي استعانت بمالمحمكة 
أن دخان الدفأة فى « فيللا جامبيه » كان محتوى على آثار دهن بشسرى ! وان فى رماد تلك الدنا: 
بقايا أضلاع إشرية وأزرار ثوب امرأة ! وقد عثروا فى تلك «الفيللاء على زجاجات فيا سوائل 
منتلفة لافناء أنسجة الجسم . وشهد الجيران بأن روائع كريهة كانت تتصاعد من « الفيللا» من 
وقت إلى آخر 

وقد درس السكثيرون من العلداء والاخصائيين فى الأمراض النفسية «وشخصية» لاندرو لعلدرا 
سر تأثيره السحرى فى النساء فعجزوا عن ذلك . وما زاد ذلك السر غموضًا ان الرجل كان عبر) 
من امجال لولا عينان براقتان تشبهان عينى الأفموان . وقد سثل عن سر سلطاته على الناء قفال: 
انه سر الهنة لا ستطيع أن وح به لأحد ! 

وأخيراً ‏ بعد عا كة طويلة ‏ صدر الحسم على لاندرو بللوت بالجباوتين ( اللقسلة ) وعين 
يوم 8؟ فبراير سئة 1455 لتنفيذ الحنك . فني الساعة الرابعة من مسباح ذلك اليوم حضر الجلاد 
الشبير ‏ اناطول دياك إلى سجن فرساى ومعه اللقصلة . واصطفت كتبية من الجند مؤلقة من 
أربمائة جندى حول السجن لمع الناس من الاحتشاد ء إلا الددين بيدهم جواز خلس . وكانن 
مسابيح الشوارع تلق على اللكان ضوء) شثيلا . وبلغ عدد الوظففين والصحافيين الذين مبدوا 
تتفيذ الحم نحو الائة وقد اصطفوا بشكل دائرة حول للكان العد لنصب القصلة ( الجياوتين) . 
وجاء لاندرو حافى القدمين وعليه بنطاون أسود رخيص العغن وقيص بلازيق (ياقة) وقد 
أوثفتيداء وراء ظهره بسيور متيئة » وقد حلفت لحيته الرسلة ازعمه أن ذلك بجعله أجمل فى نظر 
الناء ! وساعده السجان وساعد الجان على السير لان قدميه لم تكونا تحملائه ولان الدعر 
والدهول كانا فد استوليا عليه . ولما وقف أمام الفصلة نظر الها وقد امتقع وجهه حتى أصح 
أشبه غى: بالشمع . وما كاد يقف به السجان وماعده أمام القصلة حتى تقدم بعض الوظفين 
ومعهم سلة مستديرة وصندوق يشبه النابوت من قش . فوضعوا اللة أمام االقصاة تماما لينل فها 
رأس لاندرو حال فسله عن جسده » ووضعوا الصندوق الى جانب الفصلة لتوضع فيه الجثة .نم 
أمسك الجلاد بلاندور وأدخل عثقه فى ثقب مستدير يسمى فى أصطلاحهم « الملال » . ونا هى 
إلاثانية حتى هوى سكين القصلة على عنقه ففصل رأسه عن جسده فى لحظة عين » وتدفن الهم 
كالسيل » وتنفست باريس الصعداء لانها استراحت من كابوس ذلك الجرم السفاح 

[ من كتاب بعنوان « لم أجد سلاماً » . يفلم الاستاذ وب مقر] 


لش ال-ممةم 


عبلة اجلات ويه 


5 - سم م مد مه 


رو فرده برها وين الروسيا القبصري] 


فى سنة س1 أنشأ كاتب هذه السطور مقالة أثنى بها على <_نات النظام السوفياى الدىكان 
منحما له . أما اليوم ققد ذهبت تلك الحسنات وانهار نظام الاشتراكية الروسية 

خذ مقام اللرأة ونظام الأسرة ومسألة تفييد النسل وغير هذه الأمور الى عالجها الثورة الروسية 
فى أول عهدها وأنظ ركيف تعالجها الآن. فسألة تفييد النسل منع ازدحام الكان وتخنيف التبافت 
على الوارد الغذائية من الأمور الأساسية فى أوائل كل نظام اشتراى . ولا يخنى أن فى روسيا 
البوم مثاث الألوف من الأمهات اللواق لا يستطعن شراء اللبن لأطفالحن » وبعضهن لا يوت لحن 
يأوين الها . ومع ذلك قفد أذاعت الحسكومة منشوراً هو أبعد ما يكون عن مقتضيات الاشتراكية 
والشل والعواطف الانانية , لانه يشجع على الأكثار من النسل بحجة أن الوطن فى حاجة الى 
جنود يدافعون عنه والى أيد عاملة مخدمه . ويفول ذلك النشور إن كل فتاة من فنيات الأمة 
تتطيع أن تكون جندية وطيارة ومهندسة وعاملة » وفوق ذلك تستطيع أن تكون أمأ نود 
كثبرين ! والقوانين الروسية الجديدة تجمل الطلاق من أعسر الأمور يسبب ما تفرضه من كارة 
الففات . على أن كثرة النفقات انما هى عثرة فى سبيل الفقراء قفط ء أما الاغناء فيستطيعون 
تحملها » وفى هذا ما فيه من تفرقة الأمة الى طبقات ‏ الامر الذى يناقض مبادىء الاشترا كية 

أما فى الشؤون الحربية قفد أصبحت روسيا أقرب الى نظام الكابتالم منها الى الاشتراكية , 
قد أصحت البلاد عبارة عن معسكر عام وصار كل شاب مدعواً الى مل اللاح . ولا يؤذذ 
لأحد فى سن العسكرية في مغادرة البلاد » وكل من اجتاز االحدود عد خاثنا ستحق للوت . وإذا 
ساعده أهله على ذلك أو كانوا عالمين بعزمه ولم بلغوا الحسكومة خبره عرضوا أنفهم انق 
والتشريد فى أقمى أعحاء سيريا وصودرت أملا كهم . فاذا لم يكونوا عالمين | كتنى بتجريدهم من 
حفوقهم الدنية وبنفيهم إلى أقاصى سيبريا مدة حمس سنوات 

وقد أعيد تنظيم الجيش الروسى على تمط الجبوش الأوربية فى يلاد « الكابتالسم » وأعيدت 
امتبازات الضباط وكار القواد الى ما كانت عليه فى عهد الحسكومة الفيصرية ومنح جئود الفوزاق 
امازات خاصة 

والحكومة البلشفية تقوم اليوم على أساس يروقراطى . فالسلطة السياسية و مركزة » فى 
فثة من الزعماء الذين يزيد طغيائهم واستدادهم على ما كان يعهد فى الفباصرة . ومع ذلك يقول 
أوتك البير وقراطيون إنهم يمثلون الحزب الشيوعى » والشيوعية بعيدة عنهم جد الارض عن السمام 


3 الملال 


وقد زاد دستور السوفيات الجديد الطين بلة » وهو دستور منسوج على نط دستورى هنار 
وموسوليني . قفد حل ستالين عبالى السوفيات وأنكأ بدلا منها نظاما ثيليا شديد التعقد لايك. 
أن يكون معبراً عن ارادة الأمة . وهذا النظام يقضى بوجود مجلسين ‏ أعلى وأدنى ‏ أحدها به 
على اللوردات والآخر علس العامة . فأما الجلس الأعلى فيضم كار الحسكام ورؤساء الجهوريان 
وله ساطة حل الجلين مما . واللطة العليا عصورة فى يد ستالين » فهو الدكتانور الطلق , 
وسلطته لا حد لما . وهذه هى الببروقراطية بعينها . لان الاشترا كية تمنع التفرقة بين طبقات الأمة, 
ولا تحصر اللطة فى أيدى نفر من البيروقراطبين التبدين . وليس ذلك قفط بل ان الاشتراكة 
تمنع استغلال الال أو العامة وتسخيرسم لمصلحة الطبقة الحا كة » وبعبارة أخرى انها تمنع استغلال 
العال على وجه ينتفع منه ساداتهم ويزيدون به تروتهم 

فروسيا اليوم لا يكن اعتبارها دولة اشتراكية , لان الثروة فبها ليست موزعة بمقتضى الادى, 
الاشتراكية » بل ان توزيعهالا يزال مقيد) بقيود الكابتالم » وهى تزداد شدة ووضوحا بمرور 
الزمن . والرجال الدين بيدثم السلطة الحفيقية يكتمون الحفائق عن الأمة ويستعملون جبيع وسائل 
الارهاب لاستبقاء مقاليد اللطة فى أيديهم . وأى دليل أصدق على تفلفل نظام الكابتالم ججيع 
أعمال الحسكومة من اختلاف أجور المال اختلافا هائلا ؟ فيعضهم لا ينال ما بسد به رمه » الة 
أن النبر ‏ كالسيو اوسترويادوف مثلا - يتناول أجرا شبريا يزيد على ثثبائة وخمين جنا | 
وهل مختلف مثل هذا النظام الاقنصادى عن النظم للتبعة فى أميركا وغيرها من مواطن الكابتالم ! 
وهل فيه ما فق والبادىء الى جاهر بها رسول الشيوعية كارل ماركس ؛ 

يفول بعش العائدين من روسيا إن أسماب الاموال والعامل هنالك قد أصبحوا من ذوى 
الثروات الطائلة » وهم يعيشون عيشة بذخ واسراف كا كان الاغنياء يفعاون فى العهد الفيصرى ؛ 
وأ كثرمم يقتنون النصور الفخمة والاملاك الواسعة والانومويلات الفاخرة وم عماطون بالخدم 
والحشم ويتمتمون بفذات الحياة ومسراتها أ يفعل أمثالم الارستقراطيون فى جميع أنحاء العام الى 
يسودها نظام الكابتالم . وزحماء ابلاشفة يرون ذلك و.يسمحون به على مرأى من الجاهير » لان 
همهم آلا كبر منصرف الى استبقاء مقاليد الحتم فى أيديهم ولا يريدون اثارة الاقوياء علييم . ونم 
يمترضون الاموال من دول الكابتالم بربا باهظ لفضاء لاناتهم » ويقدمون للك الدول الامتبازات 
الختلفة حملا لما على اقراضهم ما يحناجون اليه من الاموال . ومع ذلك فان فى البلاد علابين من 
السكان يتضورون جوعا . وسيزيد عدوم لان الحنكومة ستضطر الى استغلال عرق جبيئهم لثوفية 
ما تعقده من قروض . ولا شك ان مماكات الزعماء التى جرت أخبر والاحكام الفاسية التى صدرث 
على الكثيرين منهم دليل قاطم على انهبار نظام الاشتراكية فى روسيا 

[ خلاصة مغالة لدمرت فى مجلة هاربرز مجازين . يفلم ماكس ابسيان الاشتراكى ] 


تام الج إمزالعال 


اليود افض لمعم 

العروف بوجه الاجمال أن صبغة اليود مى 
من أنشل الواد العقمة الجلد اذا جرح أو سحج» 
لابه بنتل الكتيريا والجرائيم على اختلاف أ'واعها. 
ونه انشح الآن من مقابلة اليود بالزئيق 
والكلورين وغيرهما من الواد العقمة أن اليود 
أقدر على قتل الحرائيم واليكروبات » ولكن 
يده نكون على أ “كلها اذا استعمل غففاً فى 
للا بنبة واحد ( أو نصف واحد ) فى الاثة 
بدلامن استماله مذاباً فى الكحول بالتسبة 
لقانوية . ذلك لانه ثبت من التجارب الكثبرة 
أنكة الكحول الذاب فيها اليود هيج أنسجة 
اله : واذا كانت الشرة رخصة قفد محدث فبها 
التبابات . لدلك مجدر استعال اليود محاولا فى ماء 
مقطر بالنسة الى سبقت الاشارة آليها . فائه فى 
هذه الحالة يتغلغل فى الانسدة من دون أن خدث 
فها أى التهاب » ويأق بالتأثير اللرغوب من حيث 


تي للجرائم واليكروبات 
حلقة مفقودة 2 ئ 


فى خلال الاثئتين والأربعين سنة الأخيرة ‏ 
أي منذ سنة و.ه؟ الى الآن ‏ عثر اللداء على 
غالا وأحافير كثيرة كلها حلقات مفقودة من 
سللة الاحياء العليا . ووجوه ألشبه بينها وبين 
لفردة من جهة » وبينها وبين الانسان من جهة 
أخرى » كثيرة جد . فهنالك و انان جاوى » 
وانسان «نياندرتال» وانسان «بكين» وانان 


«بلندون» وانان «كيئيا» وانان«فلطن» 
وغيره من الأحافير اثوعى بلاشك حافات مففودة 
بين الانسان الحالى وجدوده الحيوانات العليا . 
وأحدث حلفة من هذا القبيل هى الانان 
« الترنسفالى » وقد | كتشف بقاياه الدكتور 
بروم مدبر متحف الترضسغال بمدبنة بريتوريامئذ 
نحو اسئة ونصف سلة , وقد درس الكتغف 
بايا هذه « الحلفة » ملح منبا عدة حقائق 
أهمبا أن الزاوية الوجهية « إلحلقة» وبغايا أسئاتها 
أقرب الى الانان منها الى القرد » وأنها كانت 
عائشة فى العسر الححرى الأول » وكان الانان 
قد ظبر يومثذ على الأرشء بل إن بعش الأنواع 
البشربة كانت قد ظلهرت وشاخت ثم اتقرضت , 
والأرجح أن الحافة النى نحن فى صددها كانت 
من سكان الكهوف لان الدكتور بروم عثر عليها 
مطمورة فى مغارة فى تلك الجهات ويظبر انها 
كانت عشى على الارض متتصبة القامة 


المين/مرأة الجسم 
لاشك أن العين مرّآة الجسم والطبيبالاهر 
يستطيعأنيقرأ فباحالة الانان السحة. فكدرة 
لونها مثلا وليل على الكباد ( مرض الكبد ) . 
واحتفان الأوعية الدموية فبها مع دكنة العروق 
الاعراش وأمثالها تظهر مجسلاء نام على زجاجة 
الآلة الفوتوغرافية ميث لا يمكن أن مخطىء 

الطيب فى تأويل هذه الاعراش 
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الدخان والأشمة التى فوق البنفسجية 

ثبت من -خص الحواء المشبع بالدخان أن 
الأشمة التى فوق البنفسجية لا تخترقه بمثل السبولة 
التى مخترق يبا الحواء اخالى من الدخان . وعليه 
و للدن الى بكثر فيها دخان المصانع لا تكثر فيه 
الأشعة التي فوق البنفسجية . وهذا هو البب 
الأول فى كون جو الأرياف أ كثر انطباقاً على 


غتضيات اده 
التغل على حمى النفاس 


من أخار المجلات الطبية أن مستشى للذكة 
شاراوت - وهو من أ كير مستشفيات العام 
للولادة ‏ يعالم حمى النفاس بطريفة جديدة قد 
ضمن بها الاتتصار على تلك الخى الفائلة ٠‏ وقد 
أنفنت هذه الطريقة حباة الألوف من الأمبات. 
وستتط الطريقة هو الدكتور كوابروك من 
أطاء الستشق نلذ كور وطريفته تقوم على حقن 
للرأة الى تف بمادة قسمى « بروئتوسيل » - 
[1ؤ700 - وى عبارة عن صاغ أحمر يقل 
ميكروب حمى النفاس وميكروبات ميات أخرى 
من دون أن يتلف أى جزء من ألحة الجسم 
الحية . ويعتقد الدكتور كوليروك أن عاباء 
الكيماء سيوقنون الى استحشار مواد أخرى 
من «البروتتوسيل» لقتل أمراض أخر ىكثيرة» 
لان حمى النفاس هى واحدة من عدة حميات 
تنشأ عن البكروب العروف « بالتربتوكوك » 
ومن حملتها الجرة والخى الفرهزية واتهابالحلق 
العفنى والستسيميا أو الى الناشثة عن تسمم 
الدم وغير هذه من الامراض . والارجح أن 
البروتتوسيل سيكون وسيلة انغلب على جميع 
هذه الامراش مادام منشؤها لليكروب الذ كور 


- 0-5 
سوبي 


روت بعض المجلات الامريكية أن أر 
أطباء الاسنان الاميركيين وفق الى علاج جديد 
لمرض البيوريا أ وتتفيح|للثة . وقد جربه فى معالجة 
والبمر بعد اغلائها 


نو الجسم وتقلصه 

يعتقد البعض أن الانان يعر « نامسا » 
متى بلغ الرابعة والعشرين من عمره . وهنا 
خطأ كير » قفد أثبتت مباحث فربق كير من 
الاطباء أن جسم الانسان لبقف عن النمو حتى 
بعد باوغه الأربعين. على أن مقدار الغو غتئف 
باختلاف الاعضاء . فالافان تنموان قللا. 
والجسم ‏ ما عدا الرأس والعنق ينمو أ كثر. 
والادراع تطول بعد الرابعة والعشرن . واليد 
والقدم تكبران كثير . والصدر يتسع الى زمن 
اليخوخة م يدأ يتقلص والمنق بثخن م 
يضمر 


اطحات السحاب فى المشة 
عثر الدكتور كرنكر الأستاذ مجامعة برلين 


على نصب و آثار بمدينة أقصوم للقدسة من مدن 
بلاد الحبشة ترجع الى ألف وأر بعاثة سئة وما 
أبراج هى عبارة عن أعمدة عالية واقمة على 
الارض يلغ طول (لرتفاع) ككل موه منبا مق 
قدم وتسع أقدام وكل عهود آثارتدل على ثلاث 
عشرة طبقة (دور) ما يدل على أن مديئة اقسوم 
كانت تعج بناطحات السحاب 


قد لوالا 


من آثار المصر الحجري 


عثر الدكتور كبيس مدير ممهد الد ارخ 
الليمى بمديئة وبرج بألمانيا على جمجمة بشرية 
القرب من أحدى ضواحى مدينة ستوتجارت 
لاناء لا يقل عمرها عن مالتى ألف سنة أو 
زائة الف سنة وبينها وبين جمحمة وانسان 
نائدرتال » اوجه شبه واوجه خلاف كثيرة . 
فن جملة أوجه الشبه بروز فاعدة الحاجين 
وسعة النخرين وضخامة الفك الأعلى . ومن 
حملة أوجه الخلاف أن « الزاوية الوجهية » 
أقرب الى زاوية الاننان الحاضر الوجهية . 
المجمة أقرب شيها بالانسان الماضر من انان 
ياندرثال 

وفد عثر الدكتور بركهيمر أيضاً على بقايا 
فلكانت مطمورة بقرب الجججمة الشار الها . 
وهذا الفيل هو من النوع الدى كان يجول فى 
أور! قبل تهاية العصر الجبولوجى العروف 
بالعسر الليستوسيى الجليدى 

ويظن الدكتور بركهيمر أنجمجمة الانسان 
اأدى اكتثفه ( وقد أطلق عليه اسم « انسان 
شتانهيمر » ) وجمجمة انسان ياندرتال ها 
للالتين من البشر لما جد واحد لم يعرف حبق 
آلان 


بأربس فى القرن السأبع عشر 

كانت شوارع بارس فالقرن السابع عشر 
مظلمة جدا فى اليل ليس فيها مصايح يستفىه 
با الائر . وكانت بمة ممارة رأجة وهى 
« ايجار » الفواتيس وحملة الفوانيس لمن يقصد 


السير فى الشوارع ليلا . ويقال ان بعضهم جمع 
من هذه التجارة ئروة كبيرة 


1 


ديانة الازئيك 
ثبت العلماء أن شعب الأزتيك ( وهم المنود 
اللي كانوا يسكنون بلاد الكسيك قل وسول 
الرجل الأبيض )كانوا بدينون بديانة ذات نظام 
معقد لحاكهنة من درجات مختلفة وأديار وشعائر 
كأديان أكثر الأمم التحضرة 


الصنامة فى إيطاليا 


يوالى علياء ايطاليا الكيميائيون مباحهم 
1 د و ٠‏ وقد وقنوا أخوا 
صنع زيت للطعام من ورق الدخان مأونقوا 
السع أام أخرى كثبرة من الزيت من 
ذلك الشات؟. *. ووققوا أيضاً الل منع علف نتم 
والبقر من بزور الدخان 


بشرى للمجانين 

منالأخبار الى سيكون لما دوى فى الدوائر 
لعلمية ما روت عبة النحاد اللى البرك من 
أنالدكتور برنارد كلوك م نكا رأطباء نيوبورك 
بعال البوم مرض الجنون المام ( غير الجنون 
السبب عن الزهرى) بالحقنبالأنسولين » ويظهر 
أن أطباء أورييين كثيرين يسنمماون الأولين 
لهذا الغرضء وقد أسفرت تجاربهم عن نجاح 
مدهش . وفى سوسسرا اليوم مستثئى المجانين 
عولم فيه .م١1‏ من مرناء بالانولين قال 
خمسة وسبعون منهم الشفاء التام . على أنه لض 
حتى الآن زمن كاف لمعرفة هل شُفاؤثم دائم أم 
هو مؤقت ‏ وأنما يؤخذ من القرائن أنه دائم . 
وعليه برجو أطاء الأمراض القلة أن يحدث 
الأنسولين ثورة عظيمة فى طريفة معالجة الجنون 
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فى عالم الفلك 

وفق الاستاذ سيميرو العام الفلكى اليابأى 
الى اكتعاف نجم مذنب من القدر الثالثعشر» 
لاممكن رؤيته بالعين المجردة . ويعتفد الِعض 
انه تقس « مذنب داتيال » الدى اكتشف 32 
.و والذىقدرت يومثذ مدة دورته الفلكية 
حول الشمس با بزيد على ست سئوات ونصف 
ستة 


ومن أخار مرصد يوهاتيرج مجنوق 
افريفيا أن الدكتور سيريل جاكون العام 
الفلى اكنشف مذنا جديد) من الندر الاق 
عشر وهو شعيف النورءومنالمحتمل أن يزداد 
نوره تألقا فها بعد 

وجاء من الكتب الركزى للاحاد القلكى 
الدولى بمديئة كونهاجن أن نما جدبدا رمن 
نوع العروف عند علاء الفلك نوفا )فى كوكي 
النسر قد انفجر : وأول منرصد اتفحاره أحد 
علاء الفلك بمرسد كفيستارج الخاص ممديئة 
برو باسوج , وهذا النج الجديد هو من القدر 
الثامن ولا نمسكن رؤيته بالعين الجردة 

واتفجار التجوم أوالشموس ظاهرةمعروفة 
عند علاء الفلك . ولو أن ثمسنا أصيبت بانفجار 
هن ذلك القبيل لأفنت الأرض وجميع السيارات 
التابعة النظام الشمسى فى طرفة عين 

الاتهاب السحانى 


يدل الاخشار على أن مرض الالتبابٍالسحاق 
أو الحى الشوك ة كثيراً ما يؤثر فى نظر اللدين 
سعنهم الحظ بالكماء منه . ذلك أنه يشل 
عضلات ألعين وغعدث التهابا في قاعدة الدماغ 
فيؤئر ذلك فى حاسة البصر . وقد لوحظ أن 


الحلال 


الس بيد 


القردة التى تصاب بالالتهاب السحالى وتشق نه 
تصاب فيا بعد بضعف النظر 
هل ,ينتحر الانسانكره) 

كثيرا ما نق رأ عن أخبار انتحار صس 
تعليله . والظاهر أن المرء يصاب أحيانا شمر 
درنات فى دماغه » وهذه الدر نات تؤثر فى جهاز 
السمع وتحدث فيه دواراً شديداً يدفع للره الى 
الاتتحار على غير رغبة منه » وويظل انتحاره سر 
غامضا . وقد يصاب الدماغ أيضا بننزيف سب 
مثل ذلك الآثر عينه وريدفع صاحبه الى الاتتحار 
وبظل سيب هذا الاثنتدار مهولا 

الحياة فى البحر اليت 

من أخبار الجامعة العبريةبالقدس أن الدكتور 
فيلكانى أحد أسانذتها قد | كتشف ف الحر 
اليت حبيوينات حية على أعماق غتلفة » وقد كان 
الاعتفاد الك ببن العلياء حق الآن أن البحر 
اليت خال من المخلوقات الحبة لأن شدة ملوحته 
وكثرة ما فيه من بواتاس ومواد ٠هدنية‏ أخرى 
تحول دون وجود الحياة فيه . على أن مباحث 
الدكتور فيلكانسى قد أثبتت وجود خلائن 
ميك رسكويية فيه من ثلاثة أنواع . فالأولى منه 
شبيهة غلا الخيرة » والثانيسة شبيهة بالكزياء 
والثالثة خلايا مستطلة دقيقة تثبه الخيوط 


الكوليرا 


فيسنة سه بلغعدد الاصابات بالكولييا 
فى جميعأحاء العالم بدر؟ النا . وفى سنة ومو 
زاد ذلك العدد قبلغ عسجم الفا » وفى السئة 
الاضية بلغ هم الفا . فهل نستدل من هذا على 
انتشار هذا الرض الخطر ؟ 


و 
قلمة رفلس 

عزمت حكومة بافاريا أن رس الاامطا 
الدبيرة الى كانت قصر] للامبراطور هيغريعخ 
رابع (امبراطور الانبآ) وألق استولى عليها سنة 
,بر إلميلاد وعى من أشبرقلاع المانيا القديمة. 
وند أعيد بناؤها في عصر هيزيع الادس » 
واشتبر تككونهاالكانالدىسجن فيه ريكاردوس 
قل الأسد على أثر عودته من الحرب الصليببة 

للك ريكاردوس كثيرون من أشرافجزيرة 
دفلة . وفى أوائل القرن الثاق عشر جعلت 
هذه القاعة متحفا ومستودعا لاثار ماوك المانا 1 
ونيا أودع أولعك اللوك تيجاتهم وصوالخهم 
وعروثهم وشعائرهم وسيوفهم وكل ماكانوا 
علكونه من رموز اللطة ٠.‏ وى نة حكومة 
بافلريا بعد ترميم هذه الفلعة أن تجملها متحفا 
كاكانت قديما 

اكبر ترعة مائية فى العام 

وضع كار الهندسين الروس خطة لانشاء 
ترعة « فو لجا دون » وهى ترعة يراد ملها 
وسل االبحر الأبيض وبحر البلطيك وير الحزر 
والبحر الاسود وحر يزوف معا. وستكون 
هذه الترعة من أعظم الأعمال الحندسية الى قام 
بها الانسان 

لضبط مقياس الحرارة 

تتولى مصلحة الكابيل والقايس الحكومة 
الاميركية بواشنطن فص جميع موازين الحرارة 
( الترمومترات ) التى مخرج منالصانع الامبركية 
وذلك بطريفة عللية دقيقة جل جزء) من 


لسرت داكا 


الح 


آلف جزء من درجة الحرارة بمقياى فهرنهيت . 
ومعظم الوظفين الذين يقومون بهذا الفحس مم 
من النساء 
ازدياد طول التلاميذ وثقلهم 
عل أساننة جامعة هارفارد بالاختبار أن طبة 
الدارس ‏ لا فى هارقارد ققط بل في ممتلم 
الجامعاتالأمبريكية - بزدادون طولا وثقلاءوقد 
بلغ متوسط زيادة الطول #لار! من البوصة 
فى خلال السقدين الأخبرين من الزمن . وبلغ 
متوسط الزيادة فى التقل هر؛ من الرطل . 
والأرجح أن سبب الزيادتين اذ كورنين هو 
مسن وسائل التغذية 
طرائف علمية 
ه شرعت احدى الشركات الامجليزية فى 
بناء بيت مؤلف من ألف وماتى وشقة» للتأجير 
للسكن فى لندن » وسيقام هذا البناء على ضفاف 
نهر التاميز وسيكون | كبر بناء من نوعه في العام 
يوؤْحْذ من الأرصاد الفلكية ومن السور 
الفوتوغرافية الكثيرة التى أخذها علاء الحيثة 
أن زوابع هائلة تجاح الشمس عند وقوع 
الكوف التام . ولايسلم حتى الآن أساب تلك 
الزوابع فعى سر من أسرار أك.مس الكثيرة 


« تدل للباحث الكيميائية علرأن ماء اشرب 
يختوى عللكية من الأ كيجين فى الشناء أكثر 
من السكنية التى محتوى عليها من ذلك العنصر فى 
فصل الصيف 

» بلغ جموع عدد الكالات التيفونية فى 
بيع أعاء الولابات التحدة في السنة الاضية 
خمة وعشربن الف مليون مكالة 


حتب ج زميرلة 


الختار الجزء الثالى 
للاستاذ عبد العزيز البشرى 


مطبعة العارف , عدد صفحاته 1٠‏ ؟ 

اسنأئر الاستاذ البشرى بما لم يلغ بعضه الا 
قليل مت الأدباء » فان قراء العربية جميعا - 
على اختلاف حظوظهم من الثقافة » وآرائهم 
فى الأدب » وأذواتهم فى الأسلوب - مبون 
أدبه » ومختفلون به » ويقاون عله » ويؤثرونه 
باتجامهم وتفضيلوم 

وقد أصدر فالعام للاضى طائفة من مقالاته» 
استقت أجل استمال عن التقاد والأدباء 
والتأدبين » وأنحف قراءه اليوم بطائفة أخرى 
من مقالانه وعاضرته فى الفن والفتنين » وفى 
المداعبات والأفا كيه . فتحدث فى القسم الأول 
عن كثير من رجال الوسيق والغناء فى الجيل 
الاضى فى مصر » وتتاول كثيرا من شؤون 
الفن وصسائله سحوث دقيقة شاملة لا ستطبعها 
إلا رجل أطال ترديد القكر والذوق فى أساليب 
الأدب والغناء والوسيق لا فى الكتب سب 
بل فى الحياة ذاتها . وجمع فى القم الاق 
موضوعات شق بلغ فيهبا ذروة الابداع فى 
فسكاهته الرائعة اللاذعة فى استعراض كثير من 
الافراد والاخلاق » ووص ف كثير من الشاهد 
والناظر » التى يمر علبها الرجل العادى فلا تتال 
منه لنئة أو انصانة » بين يقف أمامها الأدرب 
اللوهوب إستوضحها وحالبا » ف تخرج معانها 


الفية ويبرز نواحيها الستورة 

وقد بلغ الاستاذ البشرى فى هذء الوضوءان 
ومناظر الحياة » وحين يصور سمات الوجوه 
وهيثات الاجسام » بل حين يصف أنفام الموت 
وألدمان الناء , ٠‏ استمع اليه صف طريفة 
الشيخ أحمد ندا فى تلاوة القرآن الكرم 
فقول : 


« ... يكون فى أعلى طبقات الصوت الى 
الحد الدى يعلق له السامع التفس , ما يظن ان 
وراءء لسائع مدى ٠‏ إلا أن تتصدع الحنجرة أو 
ينفحر الوريد . ثم تتنظر له من جانب الماه 
نغمة جديدة فسرعان ما يتجمع لحا » فا يزال 
مط صوته القوى الجرىء الها » ولقد ترواغه 
بادىء الرأى » فلا يبرح يتحرف لما متيامنا ثارة 
ومتياسرا أخرى » حتى إذا شكها زر حتجرته 
عايها » عفرجت له » على هذا الجهد كله , نرة 
لبنة حالوة » لاعس فها ولا كلفة » كأما 
أصابها ومى ترف على ظهر الارض لا تحلق فى 
عنان الباء! و.. 

على أن منالعبث أن 'مختار جملة أو مقالا من 
هذا الكتاب » فكل ما فيه عذب جبيل / قوى 
رائع » قبم نفيس . وذلك بفضل هذا الأماوب 
الجزل الرصين الندى يصرف عبار ته كيف شاء فى 
التعبير عن كل ما جل ودق مما تبصره العين أو 
تسمعه الأذن » وكل ما يمس الحس أو ينبادر 
الى الذدهن 


كتب جديدة 


عابر سبيل 
الاستاذ عاس مود العقاد 

عكة اتبضة الصرية . عدد صفحاته ١١4‏ 

عهدنا الشعراء بقصرون شعرمم على الأمور 
الخليلة » دون سواها من الوضوعات الزهيدة 
يننا الكمور لا يتنه وينشط ء والخيال لا مجيش 
وسموء الا اذا ماجت البحار وثارت الرياح » 
أو أزهرت الرياض وصدحت البلابل » مع أن 
الشاعر قد تمر به لحظات وفترات » يوحى اليه 
فها قله أو حفته ما لا توحبه أروع مشاهد 
الطبمة وأجمل مظاهر الحاة 

الوافع أن الشاعر يرى شعرً فى كل مكان » 
براء فى البيت وفى الطريق » ويراه فى الطعام 
والباى , ويراء فالسيارة الى يركيها والحيوان 
الذى براه . فليس هناك ما يدعو الى أن يقصر 
شعره على البحر والجبل » وحمال المرأة وكأس 
الخر » وليس هناك ما يمنع من أن يلع الشاعر 
مليمشاهد الحياة وأدواتها العادية ثوبا جميلا من 
الشعر قد غيل واتمها الثفيل حلا أو خيلا . . 

وهذه عى الرسالة الادبية التى أداها الاستاذ 
الّاد يهذا الديوان الجديد. فهو هنا لايتحدث 
عن اللاتكة والشياطين » ولا عن السحارى 
والجال » واعا تحدث عما يراه «عابر السبيل» 
من طريق أو بيت أو دكان أو سيارة » فينفض 
عنبا هذه التفاهة الى مجعلنا نظن أنها ليست 
أهلا للنظرة العابرة فضلا عن القصيدة البارعة » 
ويخلق فيا حياة تلفت الدهن ونستحق العناية , 
فهذه أيات من مقطوعة عن « الفنادق » : 

منازل كل ما فيها انسجام ! 

مناز لكل مافبها اثقام! 


ام 


بنوها أسرة ما شذفها 
مقام أو منام أو طعام 
وما افترقت شعوب الارض يوما 
كا اقترقوا اذا انصرفوا وهاموا 
وفهم تارة حام وسام 
ويمر باإلصرف ( البنك ) فينشد : 
ببتى وبين الال والدنا العريضة والثراء 
ليث بأقصى فى الرجاء 
من حفرة الدفون في شبرين في جوف العراء 
كلا ١‏ ولا أدنى على قرب الزار لمن يشاه 
أعرفت آماد الماء ؟ ! 
هذه رسالة الديوان . وهو يهم فضلا عن 
هذه طائفة من الفسائد القومية الرائعة » ومن 
الأغاني والاناشيد الخيلة » ومك التأملات 
الفلفية » وغير ذلك من روائع شعر العقاد 
الدى مجمع الفكرة العميقة الى جانب الشعور 
السادق + والاسلوب القوى الرصين الى جاب 
المارة البلة لأرسلة . . 
من حديث الشرق والغرب 
لدكتور مد عوض محمد 
مطعةلمة اتألينوالرجةوالنسر . عدد صفحاته/1؟؟ 
قد يكون الكاتب حميق الفكرة جديد 
الرأىء وقد يكون سه لالعارة ساس الاسأوب » 
ومع هذا تفرؤه فتحسبالقتور يسرى الى نفسك 
ويتقل عليها » وبحملك على أن تدع الكناب أو 
تقرأء ضيقاً بهكارها له .. ذلك لان شيا واحدا 
بنقصه »هو هذه الحرارة الى تقد فى قلبه 
وتلهب شعوره ؛ فتخلق منالفاظه وجمله روحا 
ناضة حبة » تتفذ الىاللفس فتنشطبا ولتحيشها 


ا 

وهذه الفصولوالفصص الى جعها الدكتور 
عوض فىكتابه هذا تمتاز أولا وقب لكل ثىء 
بالحرارة اللاهة نسرى فيا » وتتتفل منها الى 
الفارىء فلغ منه الصميم 

وقد يكون مرجع هذه الحرارة الى إاف 
الكانبوفطرته , ولكته ‏ غالبا الى أنه أنىأن 
يمك القلم آلا بعد أن نضج رأيه واختمر » 
واشطرب فى نفه وأثارها » وحأول أنينطلق 
منبا فاحتجزه » حنانغلت من عفاله قويا شديداً 

ومتاز هذه الفصول مخصلة أخرى هى هذه 
الروح الجريثة الى تعالم الوضوءات فى صراحة 
ووضوح ؛ وتعرضبا عارية عن كل ما مجللبا من 
أفكار وعادات , وتبدى رأيها فيها بغير تردد 
أو مداراة 

وكذلك هذه الفكاهة الرقيقة الاخرة اثى 
تسرى فى الكتاب فترضى وتبرج ولكنها تقع 
ونخز. واعل هذا الشر هو خير ما عتاز به 
الدكتور عوض » فبو رجل ثاثر على ما حوله » 
طامح الى ما هو أى منه وأفضل » فلا يتردد 
فى أن ينظر الى البيثة الحيطة به نظرة هازثة 
عابثة لا تزيغ أمام تقاليدها وآرائها الثابتة . 
وحسبك أنه عقد فصلا عنواته « الرجوع الى 
الباطل خبر من العادى فى الحق» 1.. وحسبك 
أنه برى فى ملب الكرة من الحكئة والفلسفة 
ما يفتقدء فى دور العل, وحلقات الادب 

أما أسلوب الكتابٍ فسبل رصين» لاتكلف 
فيه ولا ابتذال » ولا يتدعى من القارىء 
جهد) أو عناء » رغم ما بحمله البسه من اقكار 


الهلال 


لك ساس ودبي 
الام بأمر الله 
وأسرار الدعوةالفاطمية 
الاستاذ مد عمد الله عنان 
دار النشر الحديث . عدد ملسائه ابو؟ 
حفلت مصر أثناء العصر الفاطمى بكر 
من الأحداث الفريبة الثائقة » ومظاهر 
اذخ والثراء والبهاء ء ما يضق على هذه القترة 
من تاريج مصر الاملامية شيثا من السحر 
والفتنة والروعة . وقد كان عصر الحا 
بأمر الله من أغرب مراحل هذه القثرة » فان 
أطوارء الثرية ونزعاته الشاذة قد حجعلت عهدء 
حافلا بالغير والخطوب ؛» وبالنوادر والغراب 
ولاشك ان دراسة هذا العصر ليست سباة 
ميورة ؛ لان أخباره مشتئة فى بطون الكب 
الفدمة » والرواياتعنه ناقصة مقنضة , متاقفة 
متضارية . لك نرحب بهذا الكتاب الف ذى 
أخرجه الاسستاذ سحد عبد الله عنان عن عصر 
00 واب ا 
وأوضح نواحها الحفية » ورسم صورة دتيقة 
شاملة لحاة هذا العصر وأحدائه ووقائمه » عد 
أن تقمى أخاره قأمهات الكى والمخطوطات» 
نم أشن عليها من دراسته ثوباً عاهيا قشياً 
وقد بدأ الاستاذ غثه باجمالة عن مركز 
مصر وقت الفتح الفاطمى » وعن خلافة اللعز 
والعزيز . ثم اتتقلالى الحديث عن الحا فذ كر 
أصله ونشأته » وأبان ما أحاط به من عوامل 
ودوافع كونت أخلاقه النافرة الشرسة» وعقبنه 
الغرية الشاذة . وتلا هذ! فصول عن الاحداث 
اارهية الق وقعت فى عهدهء وعن الدعرة 
الكافرة الق قامث على أبدى رهط من اللاحدة » 


كتب جديدة 


ا« سي سس لسمسس < 


رما اقترن بهذه الدعوة من مشاهد مروعة ومآس 
وامية » انتبت بمصرع الحا الدى مازالت نساق 
فيه حت البوم الروايات والأساطير 
واتغل من هذا الى بحث «الدعوةالفاطمية» 
إن مقاسدها ومراميها » وأوضح وسائلبا 
واساها» وذكر مراتها التعة المدهثة . وفد 
إفاش فىيهذا البحث حتى جلا غوامضها ونواحيها 
البامى للدولةالفاطمية » وعن بنائها الاجتاعى 
وما امتاز به من بدع وطقوس » وعن حياتها 
الفكرية ومن قام فها من علماء وأدباء . وذيل 
الكتاب بمجوعة من الوثائق النادرة » منها 
و الجل العلق » الدى اثبتث به شروح 
واثارات شتى عن اختغاء الحا كم وما اقترن 
به من مزاع وآراء » ومنها « ميثاق ولى 
الزمان » الدى سين ما بلغته تلك الدعوة ء*ن 
كفر وجنون 
والخلاصة إن هذا الكتاب النفيس قد الى 
نوء) على هذه الفترة الرهيية الشائمة » وذلك 
خضل ما بذله مؤلفه الحقق من جهود فى جمع 
اخاره من اشتات الكتب ومضاهاة رواياته 
عضا بعض » وبتئاوله هذا الوضوع بما امتاز به 
من تدقيق ونحفيق » وهن عرض شائق طريف 
مصطق النحاس 
أو الزعامة والزعم 
للاستاذ عباس حافظ 
مطعة مصر . عدد صفساته +814 
«... جرينا فىالحث على تمط من التناول » 
جعلنا مفتاحه الحث فى معانى الزعامة وحس«ود 
الطولة » ثم تطبيق موجباتها ومطالها على 
زعامتنا » والعغاس نواحبها من أبطالنا وفادتنا » 


مويه 

جلاء لحفائن البطولة عامة » وتصور) لمظاهرها 
ومظانها ومواقفها فى بطولتنا الوطنية خاسة » 
حق يكون الكاب درسا تطيقياً» وما 
وعقيقا » وتعريفا وتصدها » ومعالم ومفتضات» 
وعبراً موائل وعظات » ومرشدا الستهدين 


والسترشدن 
0 وقد جعلنا شخصية مسطق التحاس ومل 


بطولته وعحل زعامته مث الزعامات » مقدمة 
الدرس ونظربته, والغهيد للحث ونقطته » لانه 
الشخصية التى استحوذت على اتجاب اليل وعبته» 
والعظمة الصادقة الى وجدت الملابين من التاسى 
ا مؤمنين » 

هذء قفرات من مقدمة الكتاب الحافل 
الأدى صور فيه الاستاذ عاس حافظ عناصر 
الزعامة وخلال الزعيم عامة » وأبان فيه نواحى 
القرة ففزعاءتناء ومؤهلات الكفاية فى زعيمناء 
لخاء كتابه تتحليلا اجتماعيا دقيقا طريفا » وعرضا 
تا رخا شاملا شائقاء وفصولا أدية بليغة رصينة» 
جعلت هذه التحة الخالصة أحمل ماحى به رجانا 
الجاهد الوفق ْ 

ققدم للكناب بفصول شق فى تعريف 
الزعامة وكشف سرها » استعرض فيها العوامل 
وللؤثرات فى نشأة الزعامة » والسفات والحواص 
التى امثاز بها الزعماء . وتحدث عن الشخصبية 
الارزة وخلانها ومظاهرها , وما بمتاز به 
صاحبها من قوة العزم وشدة البأى إلى جاب 
الروح الرحة والنفس الرسلة . ثم استطرد إى 
الحديث عن أخطار الزعامة وما ينحرف بها عن 
الطرريق السوى » وعن مكانة الزعامة فى |انظام 
الدبجتفراطى » وعن أثر للرأة فى حباة ألز>ماء » 
مدعما أراءه واستدلالاته باستشهادات شى من 
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التاريخ لا تتيسر إلا لرجل واسع الثقافة هلم 
بأطراف الموشوع 
زعامة مسطق النحاسوالأسس القوية الى قادت 
علييا من استعداد قوى ونشأة طلببة . ومن سير 
جميل وجهاد طويل » وتتبعأدوار حياته الحافلة 
بالكفاح فى سبيل الحرية : الزدائة بأجمل سال 
الزعماء من شادة عزم وقوة مرأس » ومن حكة 
وحتكة وبراعة ٠‏ حتى استطاع أن يتوج جهاد 
مصر بثوفيق باهر ونصر مؤزر . وما من شك 
فى أن الؤلف قد اسةطاع أن يدق البحث ويتغزه 
عن الموى » فم يكن كنابه حية تمدير وأكار 
خب ؛ بليمثا نفيسا مستفينا كذلك 
كتب اخرى 

, البراعم » ديوانللاستاذ حمر يحى . لع 
بالمطبعة العلنية ملي . عدد حفحاته 6 وهو 
جموعةجيلة من الشعر الوجدانى الصادق ٠‏ سلسة 
الاساوب رفيقة النثم لا تكلف ف بنائها ولا 
تسف فى أفكارها , لمذا يطرب القارى. عند 
تلاوتها » وعمس بأياتها نمس قلبه ونوزه , 
كا ترى فى وصف العاعر لنفسه : 
قفى ساهد] ننستتحد ادمع عينه 

وترعى عيون النعجم والقوم أوم 
يدى الشعر روجا فى الحياة وراحة 
فيدي به بعش الى كان يكم 

وبالديوان كثير من قسائد الرثاء البليغة , 
والقمائد الوطثية الصادقة » والكشمر الوجداق 
الرقبق 

« عآثر العرب فى الرياشيات والفلك » 
للاستاذ منصسور حنا حردآن . لسع بالمطلعة 
الامريكانة سيروت . عدد صفحاته بم وواضع 


الملال 


هذا الكتاب هو استاذ الرياشيات العالية بالجاممة 
الامريكية بييروت ٠‏ ومؤلف كثير من الك 
الرياضية بالعربية والاتجليزية . وقد استعرش فى 
هذا الكتاب ما أداه العرب من خدمات جاية 
فوشي أعخاء العلوم الريانية » هن فلك وحساب 
وجبمر وهندسة ومثلثات . لاء مثا دقيقا وافياء 
له غابة سامية هى محيد أسلاقنا المفلياء وإذكا, 
الهمم ف الخاف الناهش . وذيل الكثاب فصل 
قيم عن منشأ العلوم الرياشية فى اشرق الأدنى. 
وءع أن موضوع البحث على ٠‏ الا أن الؤاف 
أوضحه وقربه الى الانهام 

0 تار التطور الادينى » للاستاذ احمد زي 
بدوى . عل..م عطا.ءمةاليلة الجديدة , عدد صفحاته 
: بع ل 9 
ان ويثئاول هذا الكناب موضوعا تتاره 
عشرات من كتاب الغرب بالإحث والقحيص , 
وهو عو شوعمقارنة الأديان بعضها يعض وتتبع 
نداتها وتطلورها . وقد استوفى الكاب عحث 
الدرين و آخر عن الدين الفرعوفى . ثم تحدث عن 
اليودية واليدية والاسلام » فأبان أسولما 
وروحها . وتكام أخر] عن #لور التفكر 
الدينى فى العصر الحديث . وقد اعتمد على شجموعة 
قبدة من الكنب العربرة والأجنبية فاستطاع أن 
علا" هذه السفدات الفذلة بكثير من الآراء 

ه أوراق غتائرة » للاستاذ صلاح الدين 
امل ,طبع عطعة الحلة الجديدة . عدد صفحاته 
هم . وح طائفة حلر يّة من الفطع القصصية 
التلفة. فنا أقاس,س قسيرة تور بعش نواحى 
الحياة اأسرية , فيبا كثير من التحليل والوسف 
الدقين وءنبا مماورات منسحمة الاساوب قيمة 
الى . ومنيا مذكرات وكذرات دق تمل 
كل منرار أياجديدا أو فكرة علريثةحرة مموية 


بين الملال وشانص 


عل الاسرائيلين مأيا' 


( بنداد ‏ العراق ) مومى عبد المى 

نرأت فى احدى الجلات الصرية أن للاسرائيلين 
عر طائتها جر ل خفاسيع 82/1 

جابة المل الممسرى ؟ 

(الفلاى )لا نظن ما فرأتهوه صحيماً ولا عتفد 
أن للاسرائيلين فى مصر أو في غير مسر علما خاصا 
إلا اذاكان. المراد بذلك الملل شارة منغفا علبها شيببة 

بض الشبه بالعل اللبجيرى أو ار كعي ٠‏ وعلى كل 
ذن الاسرائيلين الصسريين تتعون فى مصر حاية 
المكرمة الصرية وم من رءاياها الخخلصين 

الأعلام الأجمية 

( ملهران ‏ أبران ) عمد حسن شريف 

اميا وات ا 17 
علا ها نطقاً مميحاً لمدم ذ كر مقابلما بالقات 
الاررية . وقد نفوتنا الفائدة لمدم ممرثتنا ماهية نلك 
الأعلام أو البلاد الى نندمى اليها . وقد جرتم فى باب 
يله الهلات على عادة توضح ما تقصده وه !|: 
تن 100 تلخصون عنها المفال وتوردون 


كاتب المفال الفراء لايءرفون شيكا عن 
7 ولاعن صاحب الفال , أفليس فى إمكائع تلاق 
هذا نفس ؟ 


( الحلال ) أما أننا نذ كر الاعلام الاجمية دون 
ضبطها بالمروف الأجمية فعادة شائعة جرت علييا 

ججبم الصحف والحجلات » ولم تفرد ها مجلة الهلال , 
وأو أردنا أن تضبط كل اسم أيممى يرد على صفحات 
اهلال بالحروف الاعجمية لاق با الجال ولأصبح 
الال كشكولا لكليات عربية وأعجمية . أضف ال 
ذك أن عزن أوريا وأمبركا عند ما تذ كر أعلاما 
أجنية لا تضبطها بالحروف الاجثبية 

أما ما أشرتم اليه من أتنا نهمل تمريف الهلات 


التى تلخس عننها باب مملة الجلات ونهمل تعري ف كتاب 
تلك اللقالات فببه أن شيق الجال فى باب مجلة 
الجلات يحول دون اطالة السرح عن الجلة اتى تقل 
عنها متالا وعن كاتب القال لأن غرضنا هو تلبس 
المفال ا يتضمن من آراء أو سلومات طريفة 
أمارة الشمر 

( كبكو عاصمة الكيك ) انطوئئيوس 
اباس روقئيل 

ألى من اقلت امارةالدمر العربى بمد وفة المرحوم 
شوق بك ومن هو أعل لها ؟ 

( الحلال ) لم تتفق الافطار المرية على مايمة 
أحد الكراء بامارة العمر بمد وفاة الرحوم شوق 

بك ولا نظما حفق مادام الكل شاعر وشويعر 
مطمع فى تلك الامارة وكل منهم بدعى أنه أجدر 37 
من غيره . ولااشك أن فى مصر وى غيرها من 
الاقطار العربية شعراء مبرزين ولكن الموازئة ينهم 
وتفضيل بمضهم على بعش من الامور التى ستحم قببأ 
الاجبال القادمة لي يجبىء حكها مثزها ع نكل غاية 

عم العروض 

( الخرطوم ‏ الودان ) و. س 

هل لك أن ترشدونا الى كتاب مفيد يبرح 
تحور الشمر العربى شرحا وافياً ؟ 

( الغلال ) هناك مؤثفات كثيرة تنى بالغرض . 
ولمل أسطها وأسبلها منالا كتاب الرحوم الدكثور 
كورئيدوس فانديك الستنعرق الاميري الذى وضع 
مؤلنات علبية وأدية كثيرة باللفة المرية ومن جلما 
كتابه فى علم المروض 


الجلات المهندسية 
( ماقية مدبرية الفرية ) مله أبو انصر 
أرجو أن تمبدوق عن أسماء وعئوانات أعجهر 


لطا 


الجلات الفندسية فى كل من قرا واتجلترا وإبطاليا 

( الحلال 6 كلية المندسة بالفاعرة تستطيع أن 
تبتك عن سؤالتم هذا فلديها جوعة قية من 
الجلات الى تطلبونها 


الحرباء وتنغيير لونه 


( طنطا ‏ مصر ) أحد المشتركين 

كيف يستطيع الحرباء أن يفير لوته ؟ 

( اغلال ) الحرباء ( وهو مذكر وتأنيثدخطأ ) 
حبوآن من الزحافات أكير من المظاءة فلبلا يستطيم 
أن يفير لون جسمه بسهولة ثبماً قبيئة الى هو فيهسا 
لكي يأمن الخطر المفاجىء إذ يختنى عنالنظر باستراج 
أونه بلون ينه . وقد ينير لونه أيضا عند اشتداد 
غطبه . ويم تخيير لوله بواسطة جهازه العصى الذى 
يشحم فى الادة اللوئة في جسمه . والمروف عن 
الحرناء أنه بطىء المركة يميش على الهوام والحشرات 
الى يقتصببا بلانة » وجسمه مغبلى بدرتات متمددة 
وعيناه عبارة عن كرتين مستدير :ينكل منها مستغلة 
عن الاخرى تمام الاستقلال ولتطيع أن تدور الى 
أة جهة مفردة عن المين الالحرى . ويفال إن من 
عادة الحرباء أن يتغبل الشمس حيمًا أنمهت 


( طنطا 9 مسر ) ومنه 


ما معنى قوم : أصرد من عين الحرياء ؟ 
(الغلال) الصرد فى اقنة البرد . وهذا أكل 
بذسرب من أصابه برد شديد لان الاعشاد الثالع ين 


العامة أنالحرباء يدور معالشس كينها هارت ويستغيلها 
بدبنه » طلاً لدف من البرد الشديد 


( يروت - لبنان ) خليل عاف 
عل اكتدف الطب لناما وائباً من الاغلوئزا 


واليات الشبيبة با ؟ 
وأوريا فأسفرت التجربة عن تجاح كير 


الملال 


سس لاح 2 سلما عمد وه 


ناير الرعد والبرق فى اللبن 

يواد اد 

هل صحيح أن الرعد والبرق يؤثران في اللبن 
المليب فيضثراته ومحولانه بناً حامضا ؟ 

(الملال 6 هذه خرافة شائمة ين الابركيين 
والاوريين ولا نظلها شائعة يثنا وعى لا نتند الل 
أساس علمى على الاطلاق 


( صيدا ‏ انان ) أحد القراء 

عل من علانة يبن حجم الرأس والمشل » فان 
الاعتقاد العائع ين الجهور أن كبر الرأس دليل على 
ارتفاع الستوى المقلى ؟ 

( الملال ) الأرجح أن منهأ هذا الاعنقاد زعم 
الجهور أن كبر الرأسى دليل على كبر حم الدمائم وعلى 
كثرة الادة النباية فيه . على أله زعم فاسد 
لابتند الى حقيقة عاية فد أب تالا مار أنه لاعلاقة 
بين حجم الدمائغ ومستوى المقل 

٠‏ نسيأن الأحلام 

( صبدا ب لبنان ) وعنه 

لاذا ننى ا كثر أحلامنا الا نستقظ ؟ 

( الحلال ) لأن الأحلام انها تأنى عن طريق 
الوجداناليامطى. قشدما نتيقظ جم ل الشعور والاحساس 
محل الوجدان الباطى فيذهب ٠ن‏ فاكرتا «مظظم 
أحلامنا مأعدا الواضح اللى منها فانه يظلءائماً عنياننا 


الاحلام والستقبل 

( صبدا. لبان ) ومنه 

هل بين الأحلام والمتقبل أية علاقة ؟ 

( افلال) قد سبق أن نسرنا عدة مياحث على 
مفحات الحلال الاشية أوضحنا بها أن العم يتكر 
وجود أبة علاقة بين الأحلام وحوادث اللتل الا 
ما كان من قبيل الصادفة . على أن بعش الحوااث الى 
تمع نا أو حولاد تؤثر فنا تأنيراً قويا جداً ببق 
مدنا ويعمل في أعمابنا حى فى أثناء الثوم وبلغى: 


بين الملال وترائه 


إلاما , وغنى عن اليان أن أحلاما كهذه لا علاقة 
ما بحوادث الستفبل والمم لا ينيم لها وز 

أنا سؤالتم عن « عل تمي الأحلام » وهل 
اقدرة على تفير الاحلام دحل فى دحل لا بقع ف 
درك الا السطاء الاغرار 

ارتقاء العمقل 

( بويورك ‏ الولايات التحدة ) ر ٠‏ ح 

ألا نون انالاختراءات والا كنعافات والنظريات 
ولآراء اللي نتوا بكثرة لا يتطيع سسها عل 
إلاانان أن بستوعبها » وان | كأرها ليس دليسلا على 
رقي العفل البععرى بل على اضطرابه ؟ 

( هلال ) نذكر اتا قرأنا منذ سثتين أو ثلاث 
منواث افتراحا لأحد رجال الدين الاتليز يدعو به 
عهاء الالم الى « هدنة علمية » مدة عير سنوات 
ينسنى فيها للعالم استيعاب النظريات الملمية وغربتها 
لنصل الفاسد منها عن الصحيح » لأن استمرار الاثيان 
بنظربات علية حديدة يزيد فى فوطى ١‏ وارتباك 
الداء . على أن اقتراحا كهذا لا يكن الل به لأنه 
بنى وقف التقكير . واذا اتقطم ٠الماناء‏ عن الشكير 
تفبترت الملوم والمشارة وامخفض مستوى الاجتاع 

أما ونف الاختراءات والاكتثافات مدة من 
الزمن نا #تنوضى الملية فلا يفول به ولا يسم به 
أحد لأن تلك الاختراءات والا كنشافات عنوان رق 
المفل البعرى 

وزن الشمس 

( دمثشق ‏ الثام ) أحد القراء 

كيف يمكن معرقة وزن الشمس ؟ 
(افلال) اذا عرفنا وزن الارش أمكتنا أن 
تمب شدار جاذية الشيس للارش » ومى عرفنا 
عفدار هذه الحاذية أمكثنا معرفة وزن الشمس » ولا 
يني ان حجم الشمس يزيد على مليون وثلائة الن 
ضيف حجم الارض . ومادتها :ادل ثلثائة واثتين 
وللاثين الف ضعفمادة الارض ومعرفة هذه الياناث 
ساعد على معرفة وزن اليس 


/امة 


متوسط درجة المرارة 

( دمدق ‏ الثام ) ومنه 

هل بتفير متوسط درجة الحرارة 'فطرمن الاقطار 
بمرور الزمن وما هو سبب هذا التغيير ؟ 

( الغلال ) بتغير متوسط درسة الحرارة عرور 
الاحفاب الطويلة . وسبب هذا التنبير عرامل كثيرة 
أممها مركر الارش بالنسة الى الشمس » وازدياد 
الماحات الزروعة فى ذلك الفطر . وزبادة اثفرى 
الكهربالية نيه , وتتبير شكله الجنرانفى والطبوغرائى 
وغير ذإك من الموامل 

ديانة اليابانيين 

( بنداد ‏ المران ) ح  .‏ 

ما عي ديانة الباباننين ؟ 

( الال ) عرالديانة ابوذية ولكنها فد ففندت 
ماكان لما من اللطة على عفول الاباني وأصبع 
الجيل الحديث من هذا الشمب المستبقظ لايؤمن بهىء» 
والجسات الببثيرية على اختلاف نزعاتها بذل فى الابان 
جهود الجابرة ولكن النجاح الذدىد أصانه لايمث 
فالتفوس رجاء قويا . وانتا تعفد أن الظبل القرب 
سبد الابان خاطة فى محر من «اللادبنية» والالحاد 

نور الكهرباية 


( القاهرة ‏ مصر ) حسن الدجوى 

كيف ينعىء أنبار الكهرإنى ثور ؛ 

( املال ) اتبار الكهربأن بخن اللك 
المدى الدقيق الدى تروته داخل الصباح الكهرباق » 
وءىاشتدث حرارة هذا السلك الى درحة «اليباش» 
أصبح مننيئاً . وهذا اللك يسنم اليوم من معدن 
يسمى طنيحستن ومن خواصه أنهشديد الصلابة ستطيع 
احتال الحرارة مدة طويلة من دون أن .سطب . وقد 
قشى المداء أعواما كثيرة حق وققوا الى طريقة لصئع 
أسلاك من هذا المدن الشديد المبلابة 


النور والكهربائية 


( الذاهرة ‏ مصر ) ومثه 
أما أسرع اتفالا ‏ الور أم الكهرباة ؟ 


مم5 


الملال 


سسسممممسسس ح --- سبيبيبيبييييي سس ليشي للس مم 


( اهلال ) الثور . وتبلغ سرعته أكثر من 
الف ميل فى الثانبة . أما سرعة الكهربائية 
فتوقف على للادة التى نسرى قبها . و أنها فد تبلغ 
عدة آلاف من الأمال فى اناعة الاأنها لا ثلم 
سرعة النور أبداً 5 

ميناء الأسنان 

( الاسكدرية ‏ مصر ) حسن تاجي 

قرأت فى إحدى الجلاث الملمية أن ميناء الاسئان 
مادة سامة . قهل هذا يح ؟ 

( نفلل )6 الأرجح أم نرأتم أن هنالك مادة 
غازيةسامة تدعى فلورين ولا غنى عنها لهو مادة اليناء 
أو طلاء الأسنان دول الواقم أن هذا الفاز الذى يفهى 
كل مآدة حبة فى سالنه الثقية هو » على ما يعتقد 
أطباء الأسنان » ضعرورى لأنشوء الياء 


الحمى فى جداول الياه 


( حب سوريا ) مثترك 
اذا تمد الحصى فى جداول اليآه مستديرة شديدة 
سة 


( الغلال 6 لأن الاء المارى ضربها بسضها 
بعش باسترار فتذهب خدوتها وستدير ثم يصفر 
حجمها بمرور الزمن 

وادى اريزونا 

( دغر الولايات الخحدة ) أحد قراء الحلال 

زرت الممر أو الوادى العظم للعروف فى هذه 
الجهات بوادى أريزونا أو المر الاكير قكيف نبأ 
هذا الوادي ؟ 

( الغلال 6 يفو لعاءاءالجيواوجياإننه ركولورادو 
ظل بفه ويجرى فيه فى أثناء لللاين من التين . 
وهذا النهر لا يزال يجرى فىأسفل هنا الوادىالمظم 


الماء قطر 


( دافر ‏ الولايات الحدة ) ومنه 


ما هو الماء المفطر وما الفرق ينه وين المساء 
الاعتيادى ؟ 

( الال ) الاء اللفطر هو الماء حول يضارا ثم 
يتكائف البخار الى أن يتحول ماه مرة أخرى . واقاء 
عثدما يتخر بتجرد منججبع الأوساخ والافذار والمواد 
الأجنببة الى قد تكون فبه . فاذا عاد واستحال ماء 
مرة أخرى كان هذا الاء فى منتهى القاوة والميناء 

سرعة الح 

( نيويورك . الولايات المنسدة ) ر.ح 

ما هى سرعة الرع الاعتيادية ؟ 

( اغلال 6 عى ثلانون أو أريسونميلا في اساعة 
وكثيراً ما تصل الى مائة ميل أو اكثر . وفى أنثاء 
الزوا؛-م والاعاصير قد تكون سرعة الربع اكثر من 
ذك بكثير » ولكنها لا تستمر بهذه السرعة طويلا . 
وعلى كلظان الرع عندما تبلغ سرعتها مين أوستين. 
ميلا فى الاعة تحدث أضراراً جسيمة 

أعلى أشجار العالم 

( نبويورك ‏ الولايات المنحدة ) ومنه 

توجد فى جهات كالفورنيا فى هذه البلاد أشجار 
نسمى سوكويا يفال إنها أعلى أشجار المالم فهل هذا 
صحيح ؟ 

الال ) الاشجار الى تشيرون اليها نومان - 
أحدهما السوكويا الجبارة . والآخر السوكوبا ذات 
المدب الاعر . . وقد يلغ ارتفاع النوع الاول 
ثلثائة وعصرين قدما وارتضاع النوع الثانى ثايائة 
وأربعين قدما وقطر الاول حو خخس وثلانين قدما » 
وقطر الثاتى محو تمان وععرين قدما . أى أن الاول 
( أى السوكوياالبارة ) آنخن جذعا وأفل ارتفاءا 
من الثاني , على أن هذه الاشجار ليست أعلى أشجار 
العالم فان فى استراليا نوما من شجر اليوكالبتوس 
(شجر الكافور) يسمى شجرالص.خ الازرق قد يزيد 
ارتفاعه عنى أرسيائة قدم وهو أعلى الاشجار فى المالم 


مرال المدلاءكل 


عن الجزئين الحادى عشر والثأنى عشر من السنة السايعة 


سفى الرتوا” 

ا الانان من الحواء فيسافر فبه عخاراً كا يركب 
النئنوق سطعالماء » فاخترعوا البالون وطاروا لين 
فى المو فرأوه عرضة لجاري الرياح ذات البين وذات 
اسار تأسحوا فى حاجة الى منطاد عكن سوقه أو 
جره الى الجهة الى يريدها راكبه . قل يروا خيراً 
من الطيمة يفلدونها فارتأى بعشهم أن يصطنع للمنطاد 
أحنحة تنحرك مرك الدفة فى سفن البحار فاصطتموها 
على أساليبعتققة وأشكال متنوعة فل يفلحوا . وآخر 
ما قرأناه من هذا القبيل فىجريدة الاختراع أن طبباً 
روسباً اسمه الدكتور دايلوسي فى شاركو (روسيا) 
الخنرع منطاداً بسير مطيماً لرا كبه في الحواء هو فى غاية 
البساطة عبارة عن منطاد شبه مخروط علا من فاز 
المبدروجين فيخف ذاذا تعاق به انان جله وصمد به 
فى المهواء » لكنه لا يزال في حاجة الى وسبلة يديره 
جاكا بشاء»فاصطنم لذلك جناحين بلس الرجل بينهها 
وبحركها ثعالا أو عيناًكا يرك الربان دفة الفبنة 
نسير النطاد . وقد صنمع عخرومى التكل لتشفيف 
غاوته الهواء 

وإلبك مميزات هذه الآلة عن سواها من اسفن 
المواية 

١‏ - أنها تصمد في الحمواء بسرعة لأن رأسبا حاد 
لاغاوم الحواء وتهبط ببعلء لأن قاعدتها مستعرضة 

؟ - يستطيع رأ كبها اذا كان الجو هادثاً أنيديرها 
كيف شاء بواسطة المناحين 

؟- يمكننا اغتنام الفرص واستخدامها فى الجو 
المادىء 


4 اذا ملا ناما بالمدروجين يكنا استمالها 
مراراً فى اليرم على 'مائية أو تسعة أيام بدون أن 
علا ها مرة أخرى 

ه قال الخترع وثما يعيز هذه الآلة عن سواعا 
أنها قليلة اللففة بسيطة التركيب عدية الخطر 

دبائ: أفل سُالى/ الشف 

اذا ماث أحدم احاطوا به وأخذوا يبألونه 
عن سبب موه وقد يوعخونه لانه غادر أصدقاءه وأهله 
يكونه ٠‏ ثمتضرعون الى ررحه أن مسبم وموم 
من العسر . وكانوا الى أمد غير بميسد اذا مات أحد 
رؤسائم ذبحوا بعضاً هن خدمه وناله وأصدوثه 
ليدفنوا ممه زعماً منهمأنه يناج الى من يموله فى غربته. 
قال برتن : « ومن عادات أهل نر كالابار ادم 
أنهم اذا فرغوا من جنازة متهم بنوا له يتأ صفيراً على 
ضفة النهر يجملون فب هكل أمنعته الثينة وفراشاً ينام 
عليه الرؤح وبعش أنواع الاطسمة على مائدة » 

وقيلة الفانطى يفدسون اللحيرات والانهار وقد 
يسدونها وبعضهم يشير الافاعى وحبوانات أخرى 
رسلا بين الناى والارواح أو انها متشبص الارواح » 
والبعش يعبدون الماح والبعش الآخر يمحتفظون 
بالآباب فى وعاء لانه مقدس 

وفيا البولوم والنبائى يحاون مريضيم الى قرية 
غير الى مرض فيها فراراً من الساحر الذى يزجمون أنه 
سبب له ذلك الرس برقبه كيلا بيقن لحره سلطان 
عليه » قاذا لم تتحسنعة المريش بذلك الاتقالأسكاوه 
كوخا فى بعض النابات وكتموا أمره ع نكل انان . 
ولا يمن ما فى هذا الانتقال من الفائدة فى شفاء 
الأمراس لأنه عبارة عن تبديل المواء عندنا . وبلوج 


لد 


لنا أن مرضام كثيراً ما كانت تدفى به وثم يحسيون 
شفاءها من السحر والومم 
ومن عادات قبائل الأشائق فى شاطىء الذهب 
أنهم اذا عزموا على حرب صنموا خليطا من قلوب 
أعداهم ودمائهم ويم شأ نواع المثب الفدس وأطسوا 
رجالهم من ذلك الخليط » ومن لم يأ كل منه خافوا عليه 
أن يذعب فريسة فى أيدى أرواح أعدائهم القدرلين 
طرائف حى 

# استتبط طوايم البريد الدكدور سمائويل هرمان 
فى فينا سلة ١4315‏ ون أوائل فبرابر الاضى احتفلوا 
هناك بالسئة الثلائين من الاختراع 

+ يقدرون المالالذى اتمق علىكتية ( مار بطرس 
فى رومة ) بما يزيد على ٠٠ر٠٠‏ ٠ر4١‏ جليه 
+ "كتب بعش الفر نين مقالة ضائية في الوسيقبين 
وأسمارم بين فيها أنهم من أطول الناس أجماراً وعدد 
مشاهيربم والسن الى مانوا فبها فكان متوسط أسمارمم 
37 سنة 

© يفطل حلالة الساطان من ألوان الألببة الأصفر 
الباهت ( البنى ) وامبراطور الا يحباللون التبابى 
وامبراطور اليا كثير الفأتق باللابى ويب إلى 
السيد . وأما قيصر الروس فانه يفضل من الألبسة 
أبطها شكلا وأدكنها لوناً 


فى المعاماة 


ولد فنالحاماة فى الدولة الرومائية وأول منوتف 
أمام الفضاة اقدابة عن سواه فى الطالة بالمثوق 
رومانى . وكانت الحاماة فى بأدىء الرأى يماية بل 
كان الحامون يتسابفون الييا تسرظا بها لأنها كانت 
محصورة فى الأسراف وأصحاب النفوذ » وكانوا يدولون 
الدفاع عن مصالم أتباعهم م تحولذك توال الأزمان 
الى الكسب نصار الحامون يقبلون اللكافأة على انماهم 


الحلال 


لسبببدا الد مدا شيمم ء 


فأصدر أوغطى قر أمراً يقضى على الحاى الى 
يقبل أجرة أن يفرم بدفع أربعة أشناف ما أنه . 
ولكن المادة غلبت العسر ع فماد الحامون الى اتاس 
الأجرة . وفى الفرن أثاى يلاد أصبحت شائمة 
مقبولة لكن المكومة جملك لما حدوداً من جاتها 
أن لا يكون البلغ للدفو ع في هذا البيل ! كثر ما 
يباوى ٠٠٠١‏ فرنك واذا امتنم ماحب الدعوى عن 
الدثم لا يقدر الحاني أن يطاليه أمام الفشاة . وني 
الفرن الثالك دارت الاجرة فانونة 

وارتضع شأن الحاماة بظل الدولة الرومائة فى 
البلين الاخيرين من جهوريتها حنى أصبحت ساءاآً 
الى الناسب المالية » فارتق ذروة الأحكام جاعة من 
الحابين متهم قاطو ومرقس انلو يوس وككرونوس 
الشبير . وكانت الحاماة جهارية حت اتقلبت المجهورية 
الى امبراطورية فامحمط شأن الحاماة ما علاها من 
الضغط ؟! أصابها في فرنا ماتولاها ابليون الأول » 
على أنها أفافت من غفتهبا فى زمن الامبراطور 
ودوسيوس ولكلها ما زالت مناولة الابدى تحت 
مراتبة المكومة واللوالس . فن رأث الحكومة فى 
محاماته خطة لم تعجببا أسكعه وحبرت علبه الكلام 

فاما اتمل عقد الدولة الرومائية فى القرون الوسعلى 
ولدأت على أتقاشها دول أوربا الحالية كفر نا والايا 
واتكلترا وغيرهاكاات الاحيال للظلمة قد أضاءت 
أساب المّدن القديم وعادت أوربا الى الظلبة الدممة 
فصل القشاة وقد النضاء وكان بض النضاة اذا اراد 
الفسل بين خصييث دعاعا للبارزة فلغاب منهما هو 
صاحب الحق .6 وامل هنا هو أصل غادة المبارزة 
المشبورة (دويلو) وكانوا هسولبا المارزة المضائية » 
واعنذ بمض الفضاة أسلوبا أغرب من ذأك إسمونه 

القضاء والفدر وهو أن .يدوا أيدى الخم.ين 
وأرجلهيا وبلنوجما فى البحر فالذى بدرق عد محكوما 
عليه والذى بنجو كان صاحب الحق 


وكلاء الهلال 


في الولايات المتحدة وكو! وكندا ‏ ومانهدااودللا ,85 طنطدا غ1زام1 .ام 
1 9 بك والجهات الجاورة (لفك نا) .لا.لة يوانملا +118 85 ,.أ5 


في ار ازيل (1نة3]) ماسوط موك 1393 اعادوط سرادت ذدرة” ,لاز .روة 
في اللاذقية سور الخواجه تله سكاف 

في انطا كية سور انس افتدي انطوزوى لاذقاني 

في اسكندردنة سوريا السيد عبد الل قري 

في للرابنس العام ١‏ سوريا عبد الله اقتدي حصني غرفة القراءة الامريكية 
بي حداء سور الفيخ طاهر اتصان 

فى دوما بنان الخواجه مبشال خليل خير 

في التاصرة فلسعلين مومى أقندي خيس 

في بيروث بنان وجبه أفندي طباره 4 شارع اياس 

في دمياط زكري افتدى المزاوي» ناظر مدرسة الزاوي 
في حلب سور عبد ااودودائدىالكال صاحبالكنةالسرية 
في مكة وجدة والحجاز هاشم أفتدي علي التحاس 

في جاوه ولول موط عط --أثثلة مأظ ذ1دااسقطم .لا 


(#ممدسعع) اأمودرد6© - 797 ,ول داانومت 
ع امير جا ماجللا ف تسل باهي ممم 


في الفاهرة وضواحها عوض قدي فهمي 
#الت هس عمد عن طها090000000ادى م هم ...59 


ااي © بي 
الجا 
هرأفاراف تج هسيَاسِته 
إغلم ابربتاد عباس ُود العقاد 
« .. إن 'نوجيه العالم لا.يسقل ولاربو افق البداهة مادام الساسة 


الجواب الوجيز كلا ! 

والسيب الوجيز أن المالم أكبر من أن يقبض على زمامه رجل وان عظم ؛ أو دولة وان 
عظمت » وكل من استطاع شيثا من التوجيه فأنما يظير أئره بعد أعوام ان ل نقل مد أجيال 

والساسة من حيث القدرة على التوجيه ينقسمون إلى فر يقين : فر يق الساسة الديمفراطيين 
أصحاب الساطة الحدودة بالقوانين والنظم النيابية » وفريق الساسة العاتقين على أخلاف 
أنواعهم من فاشيون وشيوعيين وعسكر بين 

فالساسة الديمقراطيون يدينون بالحد من سلطان المسكومة ومنمها أن تتعرض لأعمال الناس 
فى التحارة والمرافق الاقتصادية على التخصيص » ذهابا مع الرأى القديم الى زكاء فى فرنا 
دعاة ثورتها المظمى » و زكاه فى انجاترا أصحاب المصانم والشركات الحديثة الذين استولوا على 
زمام الحسكومة وهزموا الحافظين من أصحاب الضياع الواسعة القائلين برض الرسوم على 
الواردات الخارجية لترو ب غلانهم ورفع أسمارها فى داخل البلاد . خبطت سياسة الحافظين 
الراغيين فى تدخل المكومة واشرافها على المرافق الداخلية وأخذها بسياسة التوجيه والتصريف 
وانتصر الأحرار ‏ أصحاب العمانع ‏ الراغبون فى اطلاق المرية وترك التحارة «.حرة » فى 
رعابة قاثون المرض والطلب يتولاها بالرواج أو الكساد كا يشاء 

ولا كانت سياسة المالم فى العصر ا اضر لا تنفصل عن مسائله الاقتصادية الكبرى » 
فير من لبسو ر للوز راء الديمقراطيين أن يقبضوا على نواصى الأمور ‏ ويفرضوا على شعوبهم 


على كل مشيرك في الهلال سدد قيبة اشتراتكص 


3 الحلال 


خطط التوجيه الواسع البعيد ؛ سوا دروا عليه أوعجزوا عنه . 

أما المكام الطتقون فقد يلوح للنظر بادىء الأمر أمهم أقدر عل التوجيه . وأقن بنصر يف 
السياة الهلية عل النحو النى بروتهم . وذلك فى الفقيقة ومم بميد 

إذ اسلقيقة ان هؤلاء الحسكام الطنقون ينساقون أمام ات ولا د ؛ ويكونون 
على حد للثل العربى كرا كب الأسد يهابه اناس وهو لمركيه مهم 

فحكام ايطاليا مثلا قد اضطروا ار وي ل يا أوالاقجار» 
( ممنوملصدع 6ه ممافمومع ) فأقدموا على فتمح الحبشة نسكيناً للمطايع التى أثاروها فى 
تفوس الششبان واصطناعا للرواج الموقوت الذى ينشأ من اتماق امال على النسلييح والهوين . ثم 
ويجدوا أن عذه القامرة صدبتهع باأدوة البريطاية » وانهم لامناض لم من غاصتها والأغب 
لحربها » وام اذا حاربوها فلا بد لم من شواطىء على الحيط الأطلسى يلجأون اليها فى حالة 
الممار الحومة ناكرب قارب يذ رون لني :الأفسراعل قر الثانية التى يحاولون 
بها السيطرة على البلاد الاسبانية والجزر: القريبة منها » وستقودهم هذه المركة من مغامرة إلى 
مغامرة وهم مستسامون لاتيار لمارف حتى يتتبى مهم إلى قراره 

وكذلك الحال فى المانيا الماضرة . قند أفضى بها بها النظام المطاق إلى مشروع السنوات 
الأربع »وهو الشروع الذى يجلا «ممسكراً حر بيأء مستمداًلحصاروامتاع التصديروالتور يد 
إلى زمن طويل . فالآن يتلق الألمان الأوامر حينا بعد حين بما يأ كلونه وما يصومون عنئه » 
ويقال لم مثلا ان كل اللحوم من الأرانب والسملك مباح لامها موفورة ؛ وان للاشية قليلة 
فى البلاد فلايحسن الأ كل منها لل يحسن الا كثار من زرع البطاطسلانه مولدكاف للحرارة ! 
ويقالللم ان استمال السلال فى حمل لمشتريات أولى من لنها فى الورق فاجة الأمة إلى مادته 
الأولية ٠‏ وقى على ذلك توجيه الأفراد فى الطمام واللباس والنام والرياضة وكل ما يمالجه 
الانسان من شؤون اليش كأنه جندى فى معسكر محصور ؛ وتلك حال لايستقيم معها شأن 
الفرد ولا شأث. الأمة ولا شأن العام » ولا بد من عواقبها التى لا فكاك منبا للستبد وله 
خاضم لاستبداد 

أما الروسيا ‏ وى | كبر الادم الى تجرى فيها المسكومة على سياسة التوجيه ء فدستورها 
الجديد حبر على ورق » والحرية به فيها معدومة » يدل على نصيب الروسبين متها نلك الجازر اللى 
يشمونها الحا كات ويقضون فيا بين آونة وأخزى بالوت عيبل خصوم ستاليف ورفاقه ؛ وقد 


ساسة العالم و 


خرج الزعاء هناك من نوجيه إلى توجيه» ومن مشروع إلى مشروع :والمال الذين يقال أن الثورة 
الروسية أنماقامت لانصافهم وترقيه معيشتهم لايزالون يكدحون و بنصبون و يعبشون فى الضنك 
ولا يظفرون إلا بالقليل البخس من الأجور . فبعد السياسة الاقتصادية الجديدة الى أسسها لنين» 
قام مشروع السنوات الخخس الأول ثم قام مشروع السنوات الخس الثانى : والبلاد الروسية 
باعتراف زعائها ليست كا براد لا » والمالم بأسره على غير ما بودون 

وامل التوجيه الذى يتولاه روزفلت رئيس الجهربة فى الولايات للتحدة الامريكية هو 
أبر السياسات بالأمم وأدناها إلى المير والاحسان » وخلاصته تكثير امال فى الايدى ازيادة 
الشراء وزيادة الانتاج وارضاء المال ورجال امال على السواء » مم وقوفه موقف اميدة والانصاف 
بين جميع الطبقات . ولتكن هذا الرجل النبيل أشبه بمن يتناول فى يديه منفاخاً عظها بنفخ به 
المواء فى شراع المركة الاقتصادية لتحرى الفينة مجراها إلى المرفأ الامين » فالى متى يعصمد 
النفاخ المظيم فى يديه ؟ ومنى هب الري الطبيعية سبإة رخاء على ذلك الشراع ؟ تلك خبيثة 
من خبايا الفيب يكشف علها لأستقبل القريب 

وسواء صمد المنفاخ فى يدي ر وزفلت إلى زمن طويل أو تغلبت عليه الكايد والعقبات 
الى تحدق به من الآن فالتوجيه الامريى بمزل عن توجيه السياسة المالية » وما يصنعه 
روزفت لاتقاء الزوابع فى ولاياته التحدة لن يمصمها من الزوابع العالية اذا حان أوانها 
ودارت مواسمها على غير ما برسم من خطة ونقيض ما برجومن أمنية 

قإالىا 

فزتهاء الشعوب اليوم بين رجل لا ين «بالترجيه6 لصلحة بلاده أو لصلحة العام بأسره » 
أووجل يى بالتوجيه ويخطى٠‏ أسيايه وغايأته » أو رجل يصيب فى توجيباته وتنعكس عليه 
الاغراض والفايات لاتساع الدنيا وتمدد نواحيها وناقض أهوائها وخضوعها فى الحوادث الكبرى 
للقوانين السرمدية الى لا تفلح فى دفاعها مثيثة ولا يجدى فى ضبطها حسبان وتقلير 

ولاشك ان الجهود الانسانية واجبة ولو تفاقت حوها اموائع وأحاطت بها دواعى التبيط » 
لان الممل من صفات المياة والتكون من صفات الموت » بل لأننا لا نستطيع أن نسكن بلا 
عمل نافع أو غير نافم. إذ كانت ضر ورة العمل قانونا سرمديا لا تقل عن ضرورة القوانيتف 
السرمدية الثى تحيط بنا وتحبط أعالنا فى كثيرمن الأحيان 

فلا ينبي ان تكف ع نالل بت ولا أن نيأس من النقيجة الحجوية »لان نجي أو نلا 


زواج دوق وندسور 


دوق وندسور ألى جاتب حببته الى آثرها على المرش والتاج » وآوى الى عشبا الهادىء 


1 
أوأدءغ حيث رحو أن غنظ . عا افع , 7 
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صا له َ 9 
4 + دونة وندسور » عفب حفلة زواع الى أثبمت في اثال عم ف الشي الاضى عت ند 
من ١‏ 


ال ريفف فراسا 


4 الهلال 


ولا نصل اليبا كلا ! ذلك لا ينيغى ولا يستطاع . وام عليدا أن نسأل : متى يفيد التوجيه فى 
سياسة المالم أ كبر ما في وسمه أن يفيد ؟ 

وجواب ذلك أن «توجيه» العام لا يمقل ولا بوافق البداهة مادام الساسة يرتتكزون على 
أمة أمة ولا يرتكز ون على المالم أجمع 

فالوزير فى كل بد من بلاد الدنيا اعا يستقر فى كرسيه بارادة ذلك البلر لا بارادة الد نيا 
مجنممة أو مفترقة » فليس فى مقدوره ان ينشب أمته ليرضى أمم المالم إذا فرضنا انها ترضى عنه 
حين مخدم مصالمها مجتمعات » ونقول «إذا فرضناه لان الواقع انه كثيراً ما يغضب كل دولة 
على حدة إذا لاحظ فى سياسته مصالح جميع الدول . فان هذه المصالح العامة من طبيعتها ان 
تكون بميدة الآثار مؤجلة المنافع » وى طبيمة الناس ان يفضلوا القريب على البعيد والتمحيل 
على التأجيل 

فهب وزيراً فرنسياً وثقت به أمته فأجلسته على مقاعد الحم ووكلت اليه توجيه السياسة 
الفرنسية » ورأى هو ان معارضة النسلييح فى بلاده و البلاد الأخرى اجدى على الدو لكلها مع 
تمادى الزمن واننظار المستبل البعيد » فالدين يستطيمون اسقاطه من أهل بإده ومن ساسة 
الدول الممارضة لارائه لا يعنيهم الآمر ولا يحجمون عن مار بته وتصعيب البقاء عليه » والذين 
يعنيوم الأمر ثم صورة مبهمة لم يتكشف عنها حجاب الفيب ولن نسفر وتنجل وتملك الامر 
والنهى إلا بمد فوات الفرصة ونسيان لحلاف 

هذا من جهة ؛ ومن جهة أخر ىكيف تفسر الساسة على خدمة المالم وما رأينا قط سائ] 
واحداً أصابه المتاب على سيثانه واخطاله التى ينساق الها عفواً أو بتدير وتقدير ؟ 

لا أمل فى تجاح التوجيسه إلا اذا افتقر كل سانس من سواس الأمم الى تأييد الماليا 
يفتقر ‏ بل ا كثر مما يفتقر الى تأبيد بلاده 

ولا أمل فى تجاح التوجيه إلا اذا نسى لبنى الانسان احصاء التبمات المالمية وعقاب من 
يستحقون العقاب عليها 
اما قبل ذلك فسكيف ينجيح الساسة فى توجيه احوال المالمكله وليس هناك الم مسموع 
ااراى » وليس هناك اجاه ولا موجهون ؟ ! 

عباس تود العفاد 


الادب الانثاضى ستدعى استسداداً قويا ومزاما ملائماً ‏ مكل ثىء صلم 
موضوعا فالة أدبية ‏ بماذا يفتر قكاتبعن كاتب؟ ‏ لكل أديب ناحية عبيد فيها 
واحيةبقصر عنها ‏ خيرالكتاب من يفصرنفسه على الناحية الى توائ ق استمداده 


اا 1 1 1 1 11 001ص ممص م لور سا نه 


اس بالعالاسيت 
يفلم الو ناز مر أبين 


هناك أنواع من المفالات يصمح أن نسميا «قالات علمية بالممنى الواسع » فتشمل المفالات الاجتاعية 
كا تشمل بحث مسألة أدبية غثاً عاميا » وهذا النوع سبل على الكانب مق نيسرت 4 أدوات البحث 
م نكتب ومراجع ونحوها » وتوفر 4 حسن الاستعداد من معرفة بناهج البحث وأساليه » فكل 
وقت صا لكنابة مثل هذه المفالات وإعدادها مالم يكن السكائب فىحالة استثثائية من مر ض ونحوه 

وهناك نوع من المفالات عى الآفالات الادبة بالمعنى الخاص » وأعنى بها الادية أدا انعاياً 
صرفالا أدب بحث ودرس ‏ وهذه أصعب من الاولى » من حيث أنما تنطلب - فوق حسن 
الاستمداد ‏ « المزاج الملاثم » » فليس الكاتب فى كل وقت صالحا لما » بل لا بد أن يكون مزاجه 
ملاما للموضوع الذى يريد أن يكتب فيه » فانكان الموضوع فكها مرحا فلا بد أن يكون مزاج 
الكاتب كذلك فكها مرحا » وإن كان الموشوع عابسا حزينا فلا بد أن يكون مزاج الكاتب من 
هذا التبيل » وادلك قد يمر على الكائب الاديب أوقات .وخلع ضرسه أهون عليه من كتابة مقالة » 
واذا هو حاول ذلك فكأنما يمتح من بثر » أو ينحث فى صخر ء ذلك لان هذه الغالة الادية لايد 
أن ننبع من عاطفة فياضة » وشعور قوى ء فاذا لم يتوفر هذا عند الكاب خرحت المفالة فثرة 
باردة »لا يشعر منها القاريء بروح » ولا بحس منها حرارة وقوة . ولا يكنى ‏ عند الكاتب - 
وجود العاطفة القوية » بل لاءد أن تكون هذه العاطفة من جنس الموضوع الذى بريد معالحثه » 
فويل 4 إن أراد رثاء وقلبه ضاحك مرح » أو أراد فكاهة وقلبه بائس حزين . ومن أجل هذا 
غاول الكناب أن يؤقلدوا نفوسهم للموضوع أولا ء فيستلهموا كتابا أو قسيدة أو منظراً طبيعيا 
أو نحو ذلك من الوسائل الصناعية ‏ إن عهموا الوسائل الطبيعية ‏ حت بيج مشاعرهم هن جنس 
للوضوع » ثم يأخذوا فى الكتابة فتتدفق ممائهم » وتغزر أفكارهم ومشاعرهم 

وشأنهم فى ذلك شأن كل فنان من موسيق ومسور ومثال » فهؤلاء لا يحسئون الاخراج - 
وخامة اذا أرادو الانشاء ‏ إلا فى ساءاث خاصة »هى ساعات هياج مشاع رم من جنسموضوعهم » 


لكل الملال 


ليسم - .ين نايبب حيسي ييس سل 


أما الحث فى لم تهتاج المشاعر فى بعش الأوقات , ولم لا نهتاج فى بعضها » وما الوسائل اذاك » فبحث 
بيكولوجى لا يعنينا هنا وان كان الباحدون فيه الى الآن ل محيطوا بدفاتقه وتفصيلاته وأسبايه 
اننا 

أما موشوع « المفالات الأدبية » فككل شىء فى الحياة سال لان يكون موشوعا » من الدرة 
الحقبرة الى الشمس السكبيرة » ومن الرذيلة الى الفضيلة » ومن كوخ الفلاح الى قصر الملك » ومن 
لماخ الى الحاضر آلى المتمبل » ومن أقبح تيح الى أجمل جمبل » ومن الحياة الى الموت » ومن 
الزهرة الناضرة الى الزهرة الذابلة » ومن كل ثىء الى كل ثى ٠‏ 

والكانب الفنى من استطاع أن جد من كل شىء موضوعا مجيد فيه وستخرج اعجاب القارىء» 
ومناستطاع أن بحد من كل شىء ثواة يؤلف حولها مايصلح لما حتى مرج موضوعه منقا تنما 
يبر الامع والقارىء » وهو فى تأليفه قد يضم الثىء الى ألفه وقد يشمه إلى نفيضه » وقد يصل 
به الكلام فى الدرة الى الكلام فى الشمس » وقد يصل به الكلام فى الغلة الى التكلام فى الله » 
ولكن القارىء لا بشعر بمفارقات ولا بشعر بهوة ببن أجزاء الكلام » ورسبر مع الكاتب كآنه 
فى حل أقديذ أو قصة عبوكة 

والفرق بين كاتب وكاتب فى شيئين : التلق والاذاعة » فالغرق فى التلق هو أن الكانب قد 
يكون دقبق الحمس » بسمع حفيف الاشجار ودبيب الغال » ويرى دقبق الاشياء فى الظاماء » ويرى 
قلوب الناس فى أعينهم » ودشائلهم فى صفحات وجوههم » وقد يرى بأذنه ويسمع بعينه » وقد يوى 
مالا برى الناى » وسمع مالا يسمع الناس » وقد يدرك الال بكل شىء فيه , ويدره الفببح كل 
شى» فيه » حتى كآنه قد منعم من الحواس مالم بمنحه الئاس » وكلان حواسه ليت عمسا واماهى 
خمسون أو خمائة أو ما شت على حين أن أخاء الكاتب الآخر لم بمنم هذا القدر من الحس » 
ولم يلع هذا البلغ من الدوق : قد فاق الأثوف من النان ولكن الى حد » وتساى ولكن بقدار 

ويفضل الكانب الكائب أيضا فى التلق من ناحبة أن كاتأ قد تتعدد مناحى ادرأكه تعدر) 
منشماً » فالطيعة توحى البه بأسرارها , والمجتمع على عليه بواطته » والحياة كلبا لاتضن عليه 
عفاباها » واللح والفكاهات تدخر 4 أحسن ما لديا . والجد لا يضن عليه بر ما عنده » قهو 
مستودع الأسرار » وملتقى البحار والأنبار » ومن يأمنه كل على سره » ويغفى اليه كل بما يضن به 
على غيره ‏ على حين أن أخاء الكاتب قد يصل الى بعض الاسرار » ويدرك بعض الاتماهات و يعحز 
عن ادراك البعش » قد مجبد فهم الطبيعة ولايفهم المجتمع سر » وقد مجبد فهم الجد ولايفهم للدعابة 
معنى » ذك فى أمر وغى فى آخر » متير فى جانب مظلم فى جانب 

وأما اختلاف الكناب فى ٠‏ الاذاعة » فلى هذا النحو أيضا ؛ منهم من مجيدها الى أقمى حد ؛ 
فسوته صاف جيل يأخذ بالأباب » ويستخرج منك العجب والاحجاب » وهو فى كل ما يمنى معجب 


2005 ل السب 


كتابة للفالات /ااية 


مطرب » سواء أحزن أو أسر » وأضحك أو أبى , وسواء غنى على العود أو الكان أو البيان » 
وسواء غنى عالياً أو واطثا  »‏ ومنيم من ميد نوءا دون نوع : هو فأحد الانواع تمدوح السنيع 
حميد الأثر » وفى الآخر معيب مستبجن » محسن العود ولا سن الكيان , يبنى فى ناحية ويقوض 
فى أخرى » بواتيه الطبع فى باب » فبأتى بالعجب العجاب ولايوانيه فىَآخر فغا اصطنع وتكلف 
قلا يأتى الا بما نستك منه الأسماع 


+ © 4 

ومن اختلاف الكتاب فى التلق والاذاعة مختلفون فى « القيمة » » ومع هذا قفد تلفون فى 
الثلق والاذاعة معا ويتحدون فى الفيمة » كالئنيين مختلفان فى «الصوت» الدى يغنيائه » وفى الآلات 
ألثى يوقعان علها » ولسكن لا تستطيع أن عيرْ أحدهما عن الآخر 

فهذا كاتب محيد فى ناحية من النواحى » وذاك محيد فى ناحية أخرى » وها فى درجة الاجادة 
سواء ‏ هذا كانب يعنى كل العناية بشكل القالة ومظهرها » فتخرج من يده مرتدية بالملاحة » 
موسومة بالظرف » لما بهاء موفق » ورونق معجب ء قد قيس ت كل جملة منها بالمسطرة <تى تكون 
وفق قريتتها » ان كان فى أحد أذنها قرط كان فى الأذن الاخرى قرط مثله » يواقنه فى الحجم 
والتكل والطول » وإن كحلت إحدى عينيما فلا بد أن تكحل الاخرى على تمط الاولى فى دقة 
وضبط » حتى تبر زكأنها دمية عاج » ثم هى بعد خفيفة العنى » فائرة الروح » نشغل الافكار بالنظر 
الى شكلها عن النظر إلى روحها ‏ وهذاكاتب آخر لا يعنى فى مقالته بزى » ولا براعة شكل » 
فتخرج لغليفة فى غير مال » لا يقف عليها الطرف ولا تأخذ بالأبسار » ولكنها حميقة العنى » 
رائعة الفكر » جميلة الروح » هي كالغانية نستغنى محسن ذاتها عن التجمل بالزينة » حنها كأ قال 
أبو الطيب ‏ حسن غير عجاوب » وجالها غير مصنوع 

ومع الاختلاف بين هذا وذاك فلكل جماله ولكل قيمته الأدبية » هذا يرضنى الخاسة وذاك 
برضى العامة » ولا بد فى الحياة الادبية من التغمتين مما 

الب اليا 

ولبى يشترط فى اجادة الكانب أن يطرق موضوعا جديدا لم .سبق اليه . بل كل موضوع 
سال لأن بكنب فيه واو تداولته أقلام الكتاب من قبل » فن مبدأ خلق الانسان وهو بحب » 
ومن مبدأ خلق الادب والحب موضوع للادب . ومع هذا لم تنفد مادته » ولا يزال الشعر والنثر 
والغناء والتصوير تستق من منابعه » وتكرر أناشيده » ولسكن لاعد الكاتب فى الوضوع المعاد 
عيدا الا اذا أنى تحديد , غاية الأمر أنه لا يشترط جدة الفكر بل يكن فى ذلك جدة العرض » 
واكثر الادب من هذا القبيل أفكار مألوفة وآراء معروفة ولكن الادبب يستطبع أن يصوغها 
سياغة جديدة حت غيل لتقارىه من جودة الصياغة أنها جديدة الفكرة » بل ان الكانب اذا 


ركة الملال 


ثرت اثزاؤه الجنيمة رج عن أن يد اميا شيا أو ديت أمة وصار أدياً الخاصة » لا يقوم 
إلا فى أوساط قليلة . فارردة الخيلة تعجب الناظر ولو سبق للحديقة أن أنبتت من قبل أث الحا 
و « الدور ويغنيه الغنى الحديث يطرب واو سبفه أحد بغنائه 

وكل ما يطلب من الفنان أن محيد العرش » وأن يكون عرضه ملاثما لشخصبته . أنظر فى ذلك 
الى الرواياث الجيدة » جد معانها فى أغلب الأحبان معروفة ينطق با العامة والخاسة » وتجرى على 
ألنة الجهلاء والعلماء » ومع ذلك استطاع الأديب الفنان أن يجمل منها رواية رائعة » أو قصة 
بديعة » أو مقالة شائقة » وليس له فى ذلك إلا الصياغة وحسن العرض » قد أخذ المكرة التق براها 
كل الناس ولكنه عرف كيف يلعب بها ويجيسد اللعب » ويقلبها على وجوهها الختلفة » ويلبما 
لياساً جديد] , قد أسبغ على الفكرة من عواطفه وشعوره ماجملها جذابة أخاذة » وهذا هو الجديد 
فى الوضوع » فان لكل أديب نفسه وعواطفه وأساوبه وشخصيته قاذا مزج الفسكرة بذلك كله 
كان فى الناتم جدة . وفى الوضوع طرافة » روف الحجاء » كل الناس ينطقون بها ولكن 
اختلفت مناطقهم وأسواتهم وحناجرهم فكانت كان كل انات ينطق بها نطقا جديدأ » وكان 
الحروف لم مخلق بشكنها الخاص إلا له » والقطعة من الذهب انما يتفاوت الصائغون بالهارة فى 
صياغتها » والذهب هو الذهب فى أيديهم جميما 

ىلالا 

وأخبرا » خبر الكتاب من استطاع أن يفيم نفسه ويعرف ا_تمدادانه» فى أى النواحى هو 
مجيد » وفى أيها يضعف » وم يرق ومق سف » قد جرب نفسه أولا فى شروب الادب الختلفة 
من قصة وشعر وكتابة اجتاعية وكتابة أدية ونقد وانثاء » وقلب نفسه على وجوهها الحتلفة , 
ولاحظ ذلك فى دقة وعمق عمق » وعابٍ مواضع الشعف منها » ثم استقر بعد السياحة الطويلة الشاقة 
قوعي لآق ارد يمر أن :0ه مداه يهنا ف ولا يواققها آخر » وتشغ فى 
مواضع وتقصر فى أخرى 

فان هو 1 نس من ننفسه ذلك ١‏ كتق بما منحه القدر » وغنى فقط نوع الاناشيد التى مسا » 
وطلب السمو فى التواحى ألتى توانيه فها ملكاته » وإلا اضاع نفسه من كثرة ما محاول فها يمجز 
عنه ويقصر فيه » فالفلاسفة إلى الآن لم يمثروا على الا كسير الدى يجعل الفضة ذهبا أو الحديد فضة 
عفر انا أن نبذل جهدنا فى اظهار الفغة غير مظاهرها مرن أن محاول مع الفشل الدائم تأ 
تملمها ذهيا 

مر أبن 


امم لع 
بقل الأستاذ قكرى أباظه 
رن 1 


هو رئيى اليوم فى غعبلس النواب . وقد أتهم سلفاً ه بالحلة » و « مسح الجوخ » عند ما 
أنعرش اتحليل شخصيته . ولكنى أبادر فأرجو من القراء أن ستمدوا هذا النك . فانني حين 
أكتب فى « الحلال » أكتب لاتاريخ . ثم ايعلموا بعد ذلك أن « النستور » محميئى من « احمد 
ماهر » فلست أحتاج اليه غاضباً أو راضياً . . 

كا أننى وطلنت نفى فى حرقتى الهرة التق اخترتها فى حيانى الحرة أن لابقع «رزق» نحت تأثير 
أى عناوق . فأنا عام , وصحف , ونائب ء ومذيع فى الراديو » وكلها مسادر رزق حرة ليست فى 
دائرة الشغط الكو . فاطلمثنوا الى ئزاهة المباحث أل تقرءونم! فى هذا الوشوع 

لاك . . 

لبست لدى معاومات كافية عن أدوار مليمه الأولى . ولكني أعل أنه كان أستاذً) بارا من 
أسائنة مدرسة التجارة . وأنا دائا سىء الثان باستعداد اخواتا الدرسين لحياة الجلبة والوضاء , 
ركانت تلك هى نظاريق واعتقادى دائماً حق أفلت و احمد ماهر »و < مكرم عسد » من سحن 
« الاستاذية والتعليم » الى ءسدان السياسة ذكان له الشأنالعروف وحيئئذ غيرت نظريق واعتقادى 
وعدت أن الاستعداد الدفين فد مختى» زمناً طويلا تحت أ كوام الوظليفة وتلالحاء ثم يتجلى حين 
« تنزاح » تلك الأ كوام والتلال . . 

ولا بد أن ه امد ماهر ؛ قد كاف دا .. أعى لابد أن و تأسيه العلى » الأول كان 
متينا مدعماً . فلست أل أنه فى حياته الحالية اديه الوقت الكافى للاطلاع والقراءة العلية . إذن من 
أبن تأى ذلك الاطلاع الواسع والامام الحبوك بغنونالافتساد والياسة والفقه فى أن واحد ؟ عندى 
حل لهذه العضلة وهو ما أشرت ابه ءن أته لابد أن و نأسيسه الملى » الأو لكان متينا مدجما . 
ومدق كان الأساس التعليدى الأول قويا فابن ما شئت من القصور والحصون والقلاع على الأساس 
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و احمد ماهر » محظلى 


بنعمة ربانة هائلة قد تصل الى هرتسة 
الالحام . تلك الاعمة الربائية الحائلة هى 
ذكاؤه الليقىالتوقد للشتعل لياح السبرييع 
الخاطر + وقد أضعه فى السف الأول من 
أذكاء هذه البلاد بل قد بتصدر الفاغة 
اذا استطمنا أن تعد للاذ كاء قائمة . , 
هذا الل كاء عتاز بالتخريم . وم من 
الأذكياء يفهمون ويدركون ولكن 
لا يتحركوت. ولا رجو نولابنتجون. 
وم من العداء الأفذاة حصاون ويدرسوت 


ويتزيدون مك جم 
قراحهم خامدة وتظل ين رءوسهم بساية 
و عازن » لا تورد » ولا تصرفى , ولا تخلص من اللبضاعة للتراكة ... 

و احمد ماهر » اذن تكفيهكية فنه التعليمى الأول . و بذكاثه النادر وقرعته للتوقدة وبتجار به 
وذوقه الليم استطاع أن يكون منتجا أكثر من غيره » ومبتكرا أ كثر من غيره . . 

واستطاع أن يكون اليوم شخصية من أبرز شخسيات اللد فى عام السياسة وعام للال . ٠ ٠‏ 

ثافمى ! 

والافذاذ التوابغ كثبر] ما تتناقض صفاتهم . وتستطيع بكل اطمثنان وهدوء لاتحليل أن تقول 
إن و أحمد ماهر » فى بض أدوار حيانه يعتبر من أفذاذ السامتين كاتمى الأسرار » ومن أقطاب 
الأحاجى والألناز والطلاسم !!! 

ثم فى الوقت نفسه نستطيع أن تمول بكل اطمثنان وهدوء لاتحليل إن وأحمد ماهر» فى بعض 
أدوار حباته يتر من أفذاذ «الفضغضين» الندقمين فى الوشوح والافشاء » ومن أقطاب الصراحة 
للطلفة الى لا تقد بتحفظات ولا اعشارات ولا ملابات ولا رسميات !.. 

ناحبتان متصادمتان عدوتان فى شخسية هذا الرجل : ناحية مظفة كل الظلام ؛ وناحية 
مضيئة كل الضياء ! . . ناحية مستورة كل التر ! وناحية مكشوفة كل الاتكشافى !.. ناحية غبر 
متمروءة ! وناحبة متمروءة !اء 

فاذا سامت بهذا فاعل إذن أن «أحمد ماهر» من الآدميين العروفين فى عال الفن البسيكولوجى 
بأنهم من ذوى «١‏ الشخصيات المزدوجة » !... 


احد ماهر اماه 


مراه, . 

و و أحمد ماهر » من ذوى الزاج . والعباقرة العالميون لم تتمخض عنبم العاهد والدارس 
والجاممات ودوائر الح والادارات والفنون » واعا مخضت عنهم « دوائر الزاء » . ولو كلتم قرأتم 
نمدلى فى الحلال سنة 8.17 ا لشخصية المقرى « سعد زغاول » » لعلدتم أتى أرجعت الفضل في 
عفرياته الى و دوائر مزاجه » الليلية لا النبارية . والى تجار به وامتزاجانه فى حباة السبر والسحر !.. 

والنوابغ خريجو دوائر «للزاج الخاص» يمتازون عن غيرهم من شعوب هذه الدوائر بأنهم فى 
النبار ثىه » وفى الأابل شىء ! والدرسة الايلية عندى مى الى خرجت للعالم الساقرة والتوابغ 
والأفذاذ ... فى مدارس. الايل تجارب تنوافر مطلقا فى مدارس الهار » ولم نشتهر سيامى ءالمى فى 
كل أدوار التاريع إلا وكان « اليل » في تارعج حياته هو الم والهذب والدرب الكابل العدات... 
ونظرة واحدة فى صفحات تاريخ أبطال المال » والسباسة » والفن » تكفيم لثثفة بصحة ما أقول . 
فا اشتهر مسطق كال » وتابليون » وهتلر » وموسولينى » وروزفلت » وركفار » ويوليوس 
ققِصر » وغيرهم حديئاً وقدعاً , إلا وارتكزت شبرتهم على أنهم كانوا « ذوى مزاج » » وان اختلف 
الزاج وتنوع ... إلا وارتكزت شهرتهم على أنهم كانوا ذوى تجارب » والتجارب وافرة الحصول 
فى الإلى , ققيرة الحصول فى الهار . . ٠‏ 

أعصايم . . 

ان حلال .., 

ول أعرف تماماً تاريخ والده اللرحوم وم أدرسه . ولكنى أعلم أن « أحمد ماهر » يشترك مع 
أخيه و على ماهر » فى عنصر الأعصاب اللتببة » للتدققة » النارية » التأججة ... 

أعصاب غير لينة وغير هادثة . فلا بد لحا من دائرة واسعة تفرج فيبا عن عناه سجنها الجسمى 
والدنى . ولا بد لما من مادىء للثورة » والضحة » والنضال » وللفاجآت . وكا ظل أخوه « هلي 
ماهر » زمناً طويلا مصدر) الثورات الادارية والسياسية فى حككه . ومصدراً للمفاجآت فى حركاته » 
ومصدر للإندفاع القوى فى ابتكاراته . فكذلك «أحمد ماهرء يلعب الدور نفسه فى وظائفه الحرة ٠‏ 
وفي مناصه الكبرى , وفى « روله » السياسى الطويل ... 

اذا أدهشي فى تاريخ « الكفاح الوفدى » بنْعاته الجريثة لستبينة بالحطر » وأذا أدهشم 
البوم ابتكاره « الدستورى » النظاى الد ىكالسيف فى مضائه وحمه » واذا أدهشة؟ تصرعاته 
العديدة المثبرة للاأعاصير والزوابع » واذا أدهعتم مفاجآنه فى عملس التواب , فلا تدهشوا . . . 
فى «أعصابه» الحادة القوية التى تتمتع «باستقلال تامع ولا مضع لأى اعتبار . والتى تعمل بوحى 
طيعتها ومحافز سلمتها والتى لا تنفيد إلا بارادتها على قدر الامكان . وذوو الذكاء وذوو الأعصاب 


اية الملال 


مندقمون لانكل ثىء جاهز للاندفاع : قوة الحدي على الاشياء جاهزة » وقوة اخرل العصب 
جاهزة » فلا تملك أية قوة تقليدية » أو عرفية » أن حبس هذين العاملين الطبيعبين عن الانطلاق 

والمبتكرون الددون الثاثرون على التقاليد الجامدة المبتة العتبقة البالية لا يالون بالواريث 
السخيفة . بل يكو”نون الاعتقاد بسرعة البرق ويعلنونه بسرعة البرق . . . ولا ثيه « الاندفاع » 
عن الأخطار كا يجب ألا تحرمه من أنه مفيد . والظروف وحدها هى ااتى تمك على وجه الفائدة 
أو وجه الضرر , ٠.‏ 

والثريب فى أمر بطنا هذا انه أثبت صلاحيته كل السلاحية للزعاءة الدستورية الديمفراطية . 
ولكنى قلت قبلا انه ه شخصية مزدوجة » فا رأيتم أنه يصلح ‏ أرضا ‏ كلل الملاحية الزعامة 
الدكتاتورية الأوتوقراطية ! 1١‏ 

هو حاسم وسريع البت ومبشكر . وتلك صفات أبرزتهكزعيم من زعماء الشورى وافستور 
والفعقراطية . ولككبا - أضا سفات الدكتاتورين 1... 

أنا واقع فى حيرة . فنغضاوا وشاركون فى هذه الخيرة .. 

مرب 1ا. 

وهو رجل مرتب ومنظلم . يمد لبلسانه كل عدته فلا نحتاج فى اللفاجات والفحظات الحرجة 
إلى تردد أو تفكير طويل . هو جاهز لكل مباغتة لانه درس واجبه قبل الانثار فيه ... 

وساعده ذكاؤه كل المساعدة فى السرعة والبت العاجل اطلب أليه مرة أنيسرع فى اعدادتقارير 
لميزائية هلس النواب » وذلك عمل ضحم عنيف فأحتجز نفسه من الساعة الثامنة صاحاً الى الساعة 
النأسعة ليلا فى غرفته بمجلس النواب وخرج ومعه كل تقارير الميزانية معدة للطبع والتوزيع ... 

وكان عمل السجين عل دهشة الخيع . ثم زادت دهشتهم لما عرض التقرير على الجلى فكان 
دن أبرعها وأروعها وأدتها وأحكنها ... 

غليب مى نوع ماص 

هو خطبب من نوع خاص . . 4 طريقته وله أساوبه الخاص . . 

لبس من زعماء البلاغة » ولس من زعماء الائة العربية الفوارة المهلهلة للثبرة » ولكنه بلغ 
الدروة والئمة « بمنطق » لا مجارى . وطريفة ه عرضه » متقطعة النظير . وله ميزته فى اختبار 
الألفاا الخاسمة والجل التعة » وعى بلاغة لحا حالما وجلالما وتأثيرها العميق . . 

وأبدع ما فى أساوب خطبه هو انه لا يتكلف ! ولا محاول أن عق مواطن الشف فى قضيته 
بل يبرزها عليلة كحفيقتهاء ثم يتننى عليها وبللنطق» فيقويها ويسرد الأعذار والظروف فيتميل 
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لي امنود . 
والي دليلاآخر على أنه متناقض فى كثير من الصفات . ذلك الجرىء الشجاع الندفع الستوين 
إلدوانب « شعيف القلب جد » أمام حبات القاوب . . 
حه لأسرته وذريته حب فيه من الحنو » والضعف ؛ والاشفاق » ما يدهش 4 علماء فن 
و الأبله والاولاد » ! . . تلك العاطفة الابوية الفياضة التى نسيل عطفا وغراما وهياما لا تماثى 
عاطنة النشال والكفاح والانثمار فى الاخطار . . 
وعنا تحاولون أن توقفوا بين |اصفات التناقضة فى ذوى الشخصيات الزدوجة . . 


فل ل برنامي أ 

لاشك أن و أحمد ماهر » من عهد رياسته لجلس النواب الى اليوم استودفى لعجب أصدقاله 
واخواته . ويظن البعض منهم أن « احمد ماهر » قد رسم لنفسه ولمتضبله برناعها معينا . وأنه 
لاغدث أحدائه عفو] , وإنما تعمد . . وأنه بسير على خطة بوك الاطراف رسمها لنفه الستقبلة 

وقد بدو أنه ليس من حقى أن انغمر فى هذا البحث . وانهكان من الواجب أن يظل في 
دائرة اختصاصه . ولكنى لا أعبأ بذلك الاعتراض البرونوكولى فأنا معلل فنان فى عل الشخسيات 
وواجى يغضى على بأن أبدى رأب فى الوضوع . . وخلاسة رأنى حرف واحد : لا!.٠,‏ 

هو لا بنفذ برناعبا ولا يعانخطة . واما هو اليوم لابقيد رأيه ولا اعتفاده ويرى أنالظروف 
الجديدة تستدعى نقليد) حر جديدا ليس إلا . . 

وذوو الاعصاب للتتببة لا يفعون خططا ولا براعبا . واما ينفذون برعة وبدون تردد 
وحى الطبيعة . وقد يكون التنفيذ فى مظاهره وشكلياته قاسيا بعش القسوة » أو جاعا بعش 
لجوج » أو غريا على أفهام الذين لم يتعودوه » ولكنه لا ينم عن خطة مكنومة » أو برنابا 
غير معروف . ٠‏ 

الى هنا أود أن أتتعى . وبرفع النظر عن د خصومتى الحزية » الى لا تزال قثئمة يبي وبين 
من حللت شخصيته » فاننى أود أن يظل فى مستقبله كاهو فى حاضره . وأنحفظ فأفول إن حكى 
الى قرأتموه هو حم أ كثره عن الحاضر ء وأقله عن الاضى , أما الستقبل فى عل علام الفيوب ! 

نكرى ابائلم 


الجائى 


كانت عصرعارسة ا متسب 
كصور تياد وا جر 


«لم يكن ذنك القدير الاجاعى الؤثر الذى وجهته الدول الى مصر من مر 
جمية الامم » مجاملة ودبة تفط » ولكته يفوم على حقائق التاريخ الخالدة » 


فى الجللة النارمخية الى عقدتتها جمعية الأمم فى السادس والعشرين من شهر مابو بقبول مصر 
النتية فى سلك الدول للستقلة » وجه ممثاو الدول الكبرى والصغرى الى مصرآيات باهرات من 
الثناء والتفدير » فنوهوا بماضها الجيد وحضارتها الأثيلة وفضلها على الدنية منذ العصور الغاارة . 
واذا كانت مصر قد حظيت من قبل بمثل هذه الاشادة بمكاتها العريقة وماضها اللؤثل فى بعض 
الباحث التاريعخية الغربية الجليلة , فائها لم ممظ من قبل مثل هذا التقدير الاجماعى المؤثر من أعظم 
منابر السياسة الدولية » وقد كانت السياسة الدولية تنكر عليها من قبل أبسط حقوق الأ 

فصر تحظى بهذه الاشادة الدولية المظيمة لأول مرة فى تاريها » ومن حق مسر أن كسجل 
على الغرب اعترافه وتقديره » وأن تفخر بهذا التقدير وتعتز » وأن ترتد الى ماضها لتتبين أسسباب 
عذا التغدير قترى أنه م يكن عاملة سسياسية من دول صديقة فسب » ولكنه يقوم فى الواقع على 
حفائق التارع الخالدة . واذا كانت العقلية الغرية ترتد فى هذا التقدر دائما إلى عصور هصر 
الغابرة » فانه يفوتها دائما ان ترتد الى عصور أحدث وأقرب الينا أدت مسر فيا خدمات جليلة 
للتارخ » وكانت حارسة الدنية بوجه عام وحامية الحضارة الاسلامية .بوجه خاص ؛ وكانت درعا 
للشرق والغرب معا ضد فورات وانفجارات عظيمة »كادت غير مرة أن تكنسم المجتمع المتمدن 
كله » وأن تهدم صروح الدنية يما 

كانت الحروب الصليبية أولى هذه الفورات العاللية الخطبرة التى قامت مصر بأ كر عبء فى 
ردها وسحقها » وكانت مصر وقت انفجار هذه العاصفة المروعة سيدة الأراضى اللقدسة التى كان 
استردادها ذريعة ظاهرة لتقاطر سيل الحلات الصليبية الى الشرق » بيد أن الجلات الصليبية التق 
قأمت باسم الدين و نتحريض الكنيسة » لم تلبث إن استحالت الى حملات عنربة ناهبة تفصد الى 
حبق القار والمائم الدنيوية » واستخلاس ثروات المشرق العظيمة الى كان عبتمع الفرسان والسادة 
فى الغرب يرمقها بعين الجشع » وكانت الحروب الصليبية من أعظم وأخطر مواطن النضال بين 


كانت مصر حارسة الدنية وب 


لس سم سم ء سسا عه 


شرق والغرب والاسلام والنصرانية » وكانت بالنسبة للاسلام معركة حياة أو موث » وكانت مصر 
بموتعها الجنرافى وسيادتها على فلسطين والشام أعظم ميدان لمذه الحروب البربرية التى استطالت 
إحدائها ومعاركها زهاء قرئين . ومنذ أواخر القرن الابع من الحجرة ( 1١5٠‏ ٠158م)‏ 
وش مصرهذا النضال الشطرم ‏ لادفاءا عن نفها وكيانها قفط » بل ودفاءا عن الاسلام والمدنية 
الاملامة أبشاء ولم بغت فى عزمها أنها هزمت ف المعارك الأولى » وقامث فى أرضها بغلطين 
م لاتينية نصراننة » بل استأنفت النضال واستطاعت فى عهد صلاح ادبن أن تسحق الملكئ 
اللانينية وأن نسترد بيت المفدس ومعظم فلطين » وأن تهزم الصليبيين فى عدة مواقع حاسمة » 
واستطاعت بعد ذلك أن ترد الغزاة الصليببين غير مرة عن ثغورها وأراضيها وأن توقع بهم هزعمة 
النصورة الاحقة ( ٠6؟1‏ م ) وأن تسترد معظم قلاعهم فى الشام ( 1١71‏ م ) وأن ترد بذلك 
خطرم نبائيا عن مصر والشام والمشرق بوجه عام . ولفد كانت مصر تقوم فى الحروب الصليبية 
فوق دورها القوى » بدور انان جليل » قفد استطاعت برد الخطر الصليى أن محمى الاسلام 
واللدنة الاسلامية » وعاونت فى الوقت نفسه بتحطيمها لافروسة الفرنجية على اتقاذ المدية الِيزنطية 
والدية الغرية بوجه عام من عواقب هذه الفورات الخربة الى كادث تكنح فى طريغها كل 
الموامل والفوى الانسانية والعمرانية سواءفى الغرب أو الشرق 

وفى منتهف الفرن السابع المجرى دعبت مصر لمواجهة خطر داهم آخر هو الخطر امول . فق 
سنة بره ه (68؟1م ) انقض هولا كو يجبيوشه كالسيل على بغداد وسحق الدولة الماسية وقنل 
السنعصم آخر خلفائها » ثم انساب هذا السيل نحو الغرب بسرعة مدهشة وم يمض عامان حتى افتح 
اللفول بلادالشام » وزحفوا جنوبا شحو فاسطين » ولم تكن غزوات الغول فتوحات منظمة تخنتى فها 
دول مغلوية وتفوم دول ظافرة » ولكنها كانت وابلامن السفك والتخريب المطبق يمل فى طريقه 
كل ثىء 

وكانت مصر ترقب هذا الخطر الكساهم فى جزع ولكنها كانت تستعد لمواجهته ورده بكل ما ملكت 
من عزم وقوة . فاما بعث هولأكو رسله الى سلطان مصر » وهو يومئذ الاك الفلفر قطز يطلب اليه 
المشوع والنسايم » أجاب الظفر باعدام الرسل وتعليق رءوسهم على باب زويلة » وفى الخال سارت 
جيوش مصر للفاء المغول فردتهم عن أسوار غزة واشتكت معهم فى معركة عظيمة حاسمة فى عبن 
جاوت على مقربة من بيسان ( سبتمبر سنة 155٠‏ ) » وفى عين جالوت أحرزت مصر نصراً باهر 
واستطاعت أن ترد الغزاة البرابرة على أعفابهم » وأن تتخلص الام منهم وأن تمف هذا السيل 
الخرب فى طريقه . وكان يوما عظبا لا فى تاريخ مصر وحدها ء ولكن فى تاريخ المدنية كلها , 
ذلك لأن السيل المغولىكان بئذر باقتحام المشرق الى المغرب » وتفويض أسس الاسلام والمدنية 
الاسلامية . .ولو اجتاح المغول مصر لاجتاحوا المغرب والاندلس وربما اوربا » ولانهارت صروح 


لابه الحلال 


المدئية كلها من شرقية وغربية » ولكن مضر استطاعت فى عبن جالوت أن تنقذ الاسلام والمدثية 
كلها » ولم تكن موقعة عين جلوت أقل خطر) من موقعة شالون الى هزم فيها « الحون » على بد 
القوط والرومان ( سنة 1م ) بعد أن اجتاحوا أورباكلها » وال تنوه التواريخ الغربية بفضلها 
فى انقاذ المدنية الرومانة 

وفى أواخر الفرن الثامن اجتاح التنار الأمم الاسلامية من سمرقند الى الشام ؛ واتفض 
تيمورانك فى جموعه الجرارة على الشام فاستولى على حلب فى مناظر مروعة من افك ( سنة 
٠ع‏ ) ثم اخترق الشام جنوبا الى دمشق » وهرع سلطان مصر الناصر فرج الى ملاقانه على 
رأس جيوشه » واشتبك جنود مصر مع الفاع فى عدة معارك غير <اسمة . ولم يكن الخطر التترى 
أقل روعة من الخطر المفولى » وكانت له نفس التناتح الخربة فى بيع امالك الاسلامية التق حل 
بها » ولو لم يشثل تبمورلنك بشثونه الداخلية أولا »ثم بصراعه مع الترك المئانيين ثانا » لكان 
الخطر على مصر واللدنية الاسلامية أشد وأعظم » ومع أن مصر لم تفم فى هذا الموقف يدو رحاسم» 
فانه لا ريب أن قوة مصر ء ووقوفها فى وجه الغزاة » واستعدادها لردهم »كانت عاملا قوى الأثر فى 
صرف الغزاة وفى تبديد هذا الخطر الداهم 

وأخنت مصر ترقب بعد ذلك خطرا جديدا ينذر بالانسياب نحو حدودها الثمالية أى محو 
الشام . ذلك هو خطر الترك العئانيين الذبن سحقوا الدولة الشرقبة واستواوا على الفطنطينية آخر 
معاقلها » ودفعوا فتوحانهم جنوبا حتى حدود مصر الكمالية وأخنوا يتحرشون يا من وقت الى 
آخر . وكانت مصر يومئذ ت#وز دور احلالها بعد عصور طويلة من القوة والرخاء والجد , فنا 
انفجر بركان الخطر وانفضت الدولة العانية الفتية على مصر » سقطت مصر صريعة فى نفس الميدان 
للدى لبث عصوراً مسرحا لظفرها وانتصاراتها . وكان استيلاء الترك على مصر كارئة على العام 
العرنى والاسلاى كله . ثفد كانت مصر آخر معقل للاسلام وحضارته واو استطاعت مصر أن 
تقف سيل الغزاة الترك فى « مرج دابق » لماحلت كل هذه المحن بالعالم الاسلااى » ولما ليث الاسالام 
برسف عصور]ً فى ظادات العبد الترّى , ولا اتحدرت المدنية الاسلامية الى هذا الدور منالاتحلال 

والخلاسة أن مصر قامت بمهمتها الائسانية الجليلة عصور مديدة . ولم نكن من منشثى المدنية 
ومن حراسها فى تارعخها النابر فقط » بلكانت من عمدها وحراسها طوال العسور الوسطى » وقد 
حملت قسطبا من رعاية المدنية وحمابته! فى أزمات ومواقف داهمة 

فأذا كانت الهمول النى كانت نكر عايها بالأمى حقوقها وأهليتها لأن تتبوأ مقامها بين اللدول 
المستفلة » قد رأت أن تسدى الها عقود الثناء والتقدير منمنبر جامعة الأمم , واذا كانت قد رأت 
أن تعيد بتارعها الؤثل وحضارتما القديمة الباهرة » فاما هو صوت الحقيفة الخاادة يدوى بعد 
أن أحمدته ءعصور من ان والتحامل والنسيان كور عبر انقر عناد, 
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ذّكريات تنارمخية للاستاذ امد شفيق باغ 


فيه ناى سنة 0100-7-2 
الود باج كفي ليد هزه سع: مطويز من بلع مصأ 
لدردة للاستانة » ومنها يذهب لمراقة الجيش ١.‏ ينشرها البو الوؤريغالحضس الوستا ‏ 
الثإنى بصفته سردارا له ء لأن الأثراك فهموا الآن : 00 
غرورة ذلك بعد الاتقلاب الدى حصل فى مصر . | اطي إلناء الله مددية | 
نذل الآن ماع من محمد عزت باشا زوج فائفة 1 وين] 
ل د دعق . قاد دم ألو تو علد انيار يوري 
الحدبو يرضى بأن برأس الخملة » والأحسن ترك كف هاول الخربو عباس فى | 
هله شاع لصييا سكومة نازاء سؤب متصوما سداد عر ملز حرديا أ 
نفد فهمت أرء غير راض بذلك . وأن / 55-9 : 
بس م مراقة الجلة خوة 1 اليد امازز عل بعر 1 
من أن تطلب الحنكومة المئانة من الخديو نعيين جمال باشا الفائد العام لاقام لسموه » فطلب منى 
الرنى ان أقابه بعد غد ليتكلم معى هرة أخرى » بعد أن يروى القكر فبا دار بيننا من الكلام 

وفى يوم ٠‏ ينابر قابلته وأطلمته على صورة الارادة الخديوية بتعبينه قتمقام خديو لبرافق 
الج ناثاً عن موه » فوافق عليهاء ثم قال لى : انه فكر فها قلته له فى التقابلة الأولى وانه يحب 
التعحيل بصدور هذه الارادة . وأماما مختمل من انتقام الاممليز منه فى أملاكه بمصر فهو أمر 
لايهمة . ثم قال : دواو اثى كنت أشرت عليك بفر سمو الخديو مع الجلة » إلا اثى الآن بعدما 
عرفته من الحوادث الاضية » وبعد ماسمعت من ثلاثة أشخاص أن فى النبة الفضاء على حياته » لا 
أرضى 4 بأن يلق بنفسه الى النبلكة » 

ثم عدئت: مع سموه فى ضرورة استصدار ارادة شاهانية بتحديد مهمة الجلة على مصر الى مأ 
كانت عليه قبل الاختلال » مع احترام الفرمانات » قفال:« ان الاترالا لابعملون “ملابطيبة خاطرء 
ومن اللازم أن يتكلم الحديو مع الأمان ليجبروهم على اسدار هذه الارادة » ثم ضرب مثلا لذلك 
اججار الالمان اياهم على التصريع الخديو بالسفر من الاستانة الى فينا 
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لاله الحلال 


وفى البوم نه قابلت السدر » وتحدث معى ساعة كاملة » وثما قاله لى :دان الحسكومة التركة 
مهتمة باجلة على مصر » وكادت العدات اللازمة لاجتباز الفنال تتم » وعما قريب سيعود الخديو 
لبلاده معزز] مكرما » 

ثم سألنى عن رأنى فى قبول البرنى حسينكامل لاسلطنة » فأجبت بأنه لا بأس من ذلك 
للمحافظة على الأريكة الخديوية فى عاثلة مد على ؛ وربما هددوه فى حالة عدم قبوله بضم مسر لانجاترا 
أو نولية غريب عن العائلة كأ سممت أن «أغا خان» الحندى كان مرشحا لهذا للنصب . قفال ٠:‏ إن 
هذا خطأ ولا يمكن اجراء هذا العمل من جائب اتجلترا » والروسيا نفسها حق الآن لم توافق على 
الحاية » ثم قال : « والحقيقة هى أن البرنى مدين » وقل هذا النسب لداد ديوله قفط » 

وفى يوم ١6‏ منه قابلت سفير للانيا ومكثت عنده ثلائة أرباع الساعة , أبلفته فى أثنائها نمرة 
الجناب العالى » وأخبرته بكل معاوماى عن الخالة السياسية » وبارتياح الخديو اوجوده فى فينا 
واتصاله بسفيرى الانيا والدولة وناظر خارجبة الغساء وما دار من الحديت بينه وبين امبراطور 
الفا . ثم تفاهمت ممه بصفة شخصية فى ضرورة اصدار ارادة شاهانية يسرح فيا بأث الجلة 
السائرة الى مصر انما نذهب لارجاع اللطة الخديوية دون الساس بالامتيازات الى نالتها مصر من 
قبل » وما ينتجه هذا النصريع من الطمأنيئة ومن اتجاح الجلة فى مهمتها ومساعدة اللصربين لما 
فواققنى السفير قاثلا : « نعم إن هذا ضرورى ‏ وأعضاء الحزب الوطنى ينيف يلحون فى ذلك » 
وقد محدثت مع الصدر فى هذا الوضوع » ونحن متفقون عليه » ثم طلب منى مقابلة الصدر والالماح 
عليه فى ذلك » قفلت ل : « لاء أعفنى من هذه المهمة لأن الاتراك لاعبون التدخل فى شثونف 
حكومتهم وربما قالوا : « مالهذا الدى بريد أن يعطينا درسا ؟ ! » قال السفير : « اذا كان الأمر 
كذيك ققل اصدر اتىكلفتك ذلك » قتبلت . ثم أفهمته أن الانجليز مخدعون للصريين ويقواون 
لحم : « هانحن أولاء قد جملنا مصر سلطنة وستعطيس الحرية والدستور ء أما الأتراك اذا دخاوا 
مصر » فانهم ينيسونها ونلوبها ومبتكون أعراشها ‏ فاذا صدرت الارادة برجوع الحالة الى ما 
كانت عليه قبل سنة 1845 وبرجوع خديويهم الحبوب لبلاده » فانهم لا يعبأون مخداع الامجليز» . 
وبغد هذا سألى السغير ما اذا كان الشعب للصرى يثور على الاتليز ؟ فأجبته بأن ذاك تمل اذا 
ممح الاتراك فى عبور الفنال / لأنه فى هذه اللهالة يضمن الثائرون النتيجة ويأمنون الانتقام منهم > 
أما الآن فلا يحرءون على ذلك 

وفى يوم 1 يثاير ذهبت ومعى جلال الدين باشا وعارف باشا الى منزل الصدر فى استابول 
فوجدنا البرنى ابراهيم حامى » ققّلت له : « ان سفير الأنيا تحادث معى فى ضرورة صدور ارادة 
شاهاية محدد مهمة الجلة على مصر ‏ وطلب هنى ان اذكر عفامتم بذلك » وما كدت اننبى من 
هذه الخلة حتى قال لى بحدة : « مالى أركم تستعجلون هذا الطلب يا مصريون ؟ فنذ شهرين 


حملة نركية على مصر إاباية 


وأتم تلحون علينا » قلث : « أن هذا فى سال الخلة حتى يطمئن الاهالى فى مصر » ففال : « بل 
ملح أتم ا » ثم قال : « هذه الارادة ستصدر فى حينها » فتحدث عارف باشا وجلال الدين 
إنذا فى وجوب اصدارها قفلت : « مادام فخامته قد وعد بأنها ستصدر فى الوقن الناسب » فنحن 
تكنن بهذا الوعد » وذلك لأسجل عليه مأ قال » وخرجنا 

وف يوم 4 منه قابلت سفير الاتيا فأخبرته بأنني أبلغت الصدر تكليفه لى فبا بختص بأمر 
لجنة فوجدت منه امتعاضاً » وكنت أتوقع ذلك كا أخبرته ‏ أعنى السغير ‏ فضحك وقال : « انما 
أجابك بأن الارادة ستصدر لا عمالة فى وقتها الناسب » قلت : « والآن أنسب وقت , لأن الجيشس 
لى حدود القناة » وعرضت عليه صورة مشروع للارادة الشاهانية أعددته بناء على طلبه فى القابلة 
الاغة وهو : 

أولا : نظرا لكون انجلترا منعت الجاب الخحديو من الرجوع الى مصر بدون حق 
فهمة الجيش ارجاع موه لعرشه , وثانيا : مهمة الجيش أيضا الحراج الانجليز من مصر واعادتها 
إلى ماكانت عليه قبل سنة #جر1» وثالثا : تعلن الحسكومة العمانية انها لا تبتغى من زحف جيبشها 
ضم مصر اولاياتها ولا احتلال البلاد » بل احترام ألفرمانات ألتى خوتها استقلالها الداخلى . وبعد 
لاطلاع عليها أعادها الى قائلا : « ابمها لوقتها ء وسأقابل الصدر واطلب منه الاسراع فى اصدار 
الارادة » . وأخب) أخبرته أن أمر الخديو بتعيين البرنس ابراهيم باشا حامى لمراققة الخلة قد 
أرسلت صورته لاجناب العالى لتوقبعه 

وفى أول فبرابر وصلت الى أوامر من فينا بالبريد “من بينها حجز الف جنيه من البلم الوجود 
بالخزانة لفقاث سفر البرنس ابراهيم حلى » وانه أرسلت لجلال الدين باشا صورثان موقع علييما 
من الارادة الخديوية » احداهما للبرنى باتتدابه والأخرى الصدارة لاخبارها بهذا الاتتداب 

ثم تفرر أن يذهب البرنس ابراهيم حلمى لاصدر لجس نضه فيقول 4 : « ان الججاب الخديو 
اعم يغرب وصول الجيش للفنال أرسل الارادة بتعيينى مندوبا من قبله » فهل يرى الصدر 
مانم من ذلك ؟ » ويرى كيف يكون رده ! 

وفى اليوم التالى تقابلنا فأخبرنا أن الصدر لابرى مائما » ولكنه يلاحظ أن هذا العمل قد 
فات أوانه » لأنه كان يجب قبل حدوث الانقلاب حينا كان للخديو قاتمقام فى مصر » فكان يجوز 
4عزله واقامة البرنى مقامه . أما الآن فاه يوجد فى مصر سلطان مناظر له » فالواجب أن يسير 
بنفسه مع الخلة » فاجايه البرنس بأن الخدي وكان قد عزم على مراقفة الجلة وأرسل رجاله ومعداته 
ولكن الحكومه التركية أَرجِمّم ثانة » قفال الصدر ؛ « نعم حصل هذا لأن الوقت لم يكن قد 
حان . أما فى هذه المرة فسيطلب الخديو للفر فى الوقت الناسب » ولا سأله البرنس هما اذا كان 
سيثار الى ذلك فى ارادة شاهانية تصدر من اللطان ؟ قال : « تحن لا تمل شروطا مطلقا» 


٠بلية‏ الملال 


وتحن لا نرجو الشديو » وققط عند ما غمين الوقث تكلف سفيرة فى فين بأن يطلب منه المشور 
للاستائة للحاق بالجلة » فان قبل كان بها » وإلا فيعرف صالحه ونعرف صالنا ! أما اذا كان يعتقد 
بأنه سي ركب وابوراً من ترسته ويذهب لمر كا حصل عند تعبينه فهذا لن يكون » 

وأخيرا صدرت الارادة الشاهانة » ونصت قفط على محديد مهمة اخلة بأرجاع حالة مصر لما 
كانت عليه قبل الاحتلال » والاحتفاظ بالامتيازات الى خولتها اياها الفرمانات العثانية 

وفى يوم ه فبراير عامت من البرنس ابراهيم حامى أن السدر قال فى معرض الكلام عن 
مصر . و اذا لاقدر الله لم ندخل مصر » فاتتا نطلب فى مؤتمر الصلح ارجاعها الى ما كانت عليه » 
بما فى ذلك عزل البرنى حسين ء أما اذا دخلنا فاتنا سنشتقه أمام ضولمه بمجه » ولسكن طلمت بك 
ناظر الداخلية يرى أن هذا للكان ليس به مارة كثيرون ورستحسن شتقه على الجسر » ١‏ ! 


فطلي 


تويك باج 


لمرسماء وري أبو السعود 


بدا صبح على الدنيا منير زهت فيه الشواطى ء والبحور 
فافى الشط أوف الأفن الا سنى أو ندى أو نضير 
تنفس كل فج من همود وعاوده مع الصبح المبور 
كأن الطير والأشجارهبت تناجى: قد أتى صبح طرير 
وهبت نسمة ؛فى صنحتها تازجت الطراوة والعبير 
ولاح الم فى عظم ورحب وديعاً مثادا سكن الفدير 
زر 3 05 ميدع رولا “أن مله عير 
وشف فبان لاراني حصاهء وراق كأنه عذب غير 
واعدى موجه الشطان فوجا فموجا : خافتاً منه الحرير 
بكر على صخور الشط هين رفيا » ثم تثنيه الصخور 


ليلة وصباح 


اذا ردت مغيراً راجتها 
اذا طافت به الامواج زرا 
ثناها الصخر ييضاً ناصمات 
وفوق اليم حول الأقن غيم 
فلست تخاله غها ولكن 
كأن اليم نك امس تدوى 
يثور على الشطوط م تأبى' 
ينفض في الشواطىء لبدنيه 
نشب برائن الأمواج منه 
بكر على صخور الشط شداً 
فنغرق فيه 1] ثم تطفو 
يحور على جوانها رغاء 
وفى اذه فسرثح دفع 
لها فى حيمًا انطاقت صياح 
وفوق عبابه غيم كثيف 
كليل الضوء تحسبه مرونا 
محف به نوم واجمات 
كن بها حذار؟ً أن تهاوى 
مضى ذاك المياج فلا وثاب 
وولى والدجى فزع الأواذى 


فلول منه عائدة تثير 
أ كناف الصخور لا صرير 
كا افقرت عن الدرر الثغور 
عليه منه قد شقت ستور 
غشاء قد جسم فيه نور 
بضحجته السواحل والإرور 
على أفياده ليث اسير 
كا يتوئب الاسد المصور 
تليح الى الفرانس أو نثير 
ولس ينى حواليها عور 
ترالباعليه والنحور 
تساقط أو رشاشاً يستطير 
وى أجوازه منها صنير 
يصيح الويل فيه والثبور 
يأوح وراءه قر حسير 
لحول الم أفزعه نذير 
روان مثله لم صور 
يدرك أقنها الوج الجسور 
تضج له الشطوط ولا زثير 
وسكن روعها الصبح المنير 


ور أبو السعور 


الظبعر تح لجان 
.كيف تمين مستوى التاميذ المقلى 
وكيف "بين درجة تحصيله للعلوم 


مختاف مستوىالةوى العقلية بين الناس باختلاف الأفراد . ومرجع هذا الاختلاف الى أسباب 
كثيرة أهمها ‏ على ما يفول الخبيرون بدؤون التعابم ‏ ثلاثة » وهى ؛ الوراثة » والغدد » والبيثة» 
وهذه الأسباب تعلل ما ثراه من اختلاف اليل والشارب بين طلبة الملل » فنهم من ييل الى عاوم 
الأدب والاجتاع » ومنهم من مجنح الى الرياشيات والملوم الطبيمية » ومنهم من يفضل علها الفلسفة 
أو غيرها من العلوم . ولم ينجل العنماء حق الآن سر اختلاف هذه لليول » والأرجح أنه ناشىء 
عن اختلاف افرازات الغدد الباطنية العروفة بالندد المم » والق خى على ما يمول العاماء سبب 
اختلاف الصفات والطباع والأخلاق . فاذا وجدت طالب عم مجنم الى الفلفة وهو ضعيف فى 
الرياضيات » أو يمل الى الشعر وهو ضعيف فالملوم للالية » أو حب الفنون الحيلة ويكره الكيمياء 
فليس فى ذلك ما يدعو الى الدهشة » لأن الانسان مسير فىميوله لا غير » وهو عبد ا تفرزه غدده 
الباطنية » وإن كان لا يشعر تلك الافرازات 

وقد تستطيع أن تجمل من الغدد والورائة عاملا واحد » وأن تتتبع تأثير هذا العامل فى 
تكييف القوى العقلية , فق مقدمة ما يرثه الانسان عن والديه مواد تفرزها الغدد المم فى داخل 
جسمه وتنتىء فيه طباءا وأخلاقاً مختلفة : فهى التى تجمله شجاءا أو جبانا » كرا أو غخيلاء 
ذكياً أو بلي . نعم انه ليبس من المحتوم أن يرث كل فرد من والديه الافرازاث نفبا » ولكنه 
برنها فى الغالب أو يرث معظمها . واذلك ترى الذدين ينغون فى للوسيق مثلا مخلفون أولاد) 
يميلون الى اللوسيق . والدين يمتازون بالمبل الى الرياضة يمتاز أولادمم بذلك اليل . نعم ان لحذه 
الفواعد شواذ كثيرة ولسكن الشواذ كأ يفول الأوربييون - كثير] ما تكون برهانا على صحة 
القاعدة 

وعامل البيثة أيضا يؤئر في توجيه ميل التميذ . فالطفل الدى يعيش فى بيثة تسودها الذنون 
الجيلة ينشأ وفيه ميل الى هذه الفنون . والدى يميش بين قوم منصرفين الى الشؤون النجارية » 
ينثأ وفيه ميل الى الانصراف ليها هو أيضاً . وهذا اليل يتواد فيه وهو لا يكاد بحس به » ثم 
يقوى ويشتد الى أن يتغلب على كل ميل آخر سواء 
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الطريقة المثلى للامتحان عرارة 


نو هيم الامزمبر وطرالة, 

وهذا ما بشجع القائمين بشؤون التعليم على السعى الى توجبه مبول التلاميذ الى مناح عتلفة, 
وكرن الناميذ غير ميال حم الورائة ‏ الى فرع معين من الملوم والفنون لا بثبط عزعتهم ولا 
هرفهم عن السعى الى توجبه ميله الى ذلك الفرع اتمكينه منه وتخرمجه فبه» إذ ثم يعلمون ما 
لبيثة من الأثر فى تنشثة اليول وتوجهها . نعم قد يعجزون عن إيصال ذلك التلميذ الى درجة 
الدوغ فى عل من العلوم » ولكنهم لا يعجزون عن إصاله الى مستوى يدعو الى الرضا . وببارة 
أخرى - انك قد تعجز عن جعل التلميذ شاعرا اذا لم يكن فيه ميل غريزى إلى الشعر » ولكنك 
لانمجز عن تعليمه فنون ألشعر وما يتصل بعل العروض . بل لقد تستطيع أن تعمه النظم فيصبح 
انلا ولو لم يصبح شاعراً 

ثم ان اللستوى الدى يبلغه التاميذ مختلف باختلاف أساليب التعليم الى يسير عليها . وهذه 
الأمالب مختلف باختلاى استعداد الشعوب وميونها وأذواقها . قندماء اليونان مثلاكانوا يتعون 
طريفة الؤال والجواب . أى ان الانسان كان اذا أراد ترسيخ حقيقة علمية أو فلسفية فى ذهن 
النفيذ ألق عليه طائفة من الأسثلة ينتقل من الواحد منها الى الآخر الى أن يصل بالتلميذ الى الحقيقة 
الراد ترسيخها فى الدهن . وتعرف هذه بطريقة الؤال والحواب « الديلوج » أو بالاساوب 
الحوارى » وعليه جرى سقراط وأفلاطون وارسطوطاليس 

وهنالك أيضاً طريقة تعليمية أخرى وهى طريقة إلفاء الخطب ‏ وسمونها فى مصر «الحاضرات» 
مع أن للمحاضرة فى اللغة مداولا آخر ‏ ومع أن هذه الطريقة شائعة في معظم اادارس الجامعة فى 
العالمء فلا يكن الاستغناء بها عن الكتب المدرسية . أما الطريقة القديمة ونمنى بها محفيظ التلميذ 
الدرس عن ظهر القلب ‏ وهى على الأرجح أقدم طرق التعايم العروفة ‏ فلا تزال منتشرة فى 
كثير من مدا رس العالم » مع ما لا من الحسنات والسيآت » وأفضل ما تكون فيالفواعد والعادلات 
الرياضية والأوليات وما اليها 

وهنالك أساليب أخرى لا يتسع المهال للكلام عليها » وأ كثرها معروف منذ أقدم الازمنة . 
وما مدر باكر أن هذه الاساليب لم يطرأ عليها بمرور الزمن الا تغير طفيف ء مع أن هذه 
نغييرات الى طرأت على العلوم نفسها وعلى مناهج التعلم عظيمة جد 


نظام الممزمات المر دي 


على أن المستحدث فى أساوب التعنم هو نظام العلامات العددية الى يراد بها تعبين مستوى 
النلميذ العقلى وتديان درجة تمحصيله . وأغلب المدارس الاميركية نحرى فى هذا الشأن على نظام 


قحة الملال 


الارقم المشرية » فالتلميذ الدى .+ يصل الى مرجة الكال فى تحسيه ينع الرقم « 550 
فاذا كان مبلغ محصيله أقل مشح را يناسب درجة ذلك التحصيل ماع جو 
ولكى بمتاز التلميذ الامتحان مجب أن محصل على الرقم ه أو ( أو ٠.‏ أو 5١‏ ) أى أنه بحب 
أن يكون مليا مخمسين أو ستين فى المائة من الدرس المقروض 

على أن هذا النظام العشرى غير معروف فى مصر ء وانما محل عله نظام عددى آخر يرمز الى 
درجة التحصيل فى كل عل من العلوم بأرقام مختلف عن أرقام التحصيل فى غبره من العاوم . فهو 
يرمز مثلا الى درجة الكل فى آداب اللغة مثلا بالرقم « .م » وإلى درجة الككمال فى الرياضيات 
بالرقم « 4٠‏ » وإلى درجة الكال فى العلوم الطبيعية بالرقم « ٠ه‏ » . وقس على ذلك ما جرى 
عبراء . ولا يعتبر التلميذ ناجحا في دروسه الا اذا بلغ مجموع الارقام التى محصل عليها حدا معينا . 
فاذا قصر عن ذلك الحد عد ( ساقطا) 

أما سبب التفرقة بين الارقام التى ترهز الى درجات الكال فى مختاف الملوم فهو زعمهم أن 
قيم هذه العاوم تختاف باختلاق ما يعلقه عليها الناى م نالشأن . فعلوم الاغة مثلا عى فى نظرهم أهم 
من عم الرسم . وعم الحساب أهم من علٍ الجغرافيا أو الجيولوجيا . على أن هذه التغرقة لا تقوم 
على المنطق » وفى الامكان الاستغناء عنها بنظام الارقام العشرية الدى سبقت الاشارة اليه 

وهنالك مدارس لا تستعمل الأساليب العددية بل تعدل عنبها الى اعلان نتيجة محصيل التفيذ 
بببان يشرح حالة التاميذ ودرجة تمحصيله فى عختلف العلوم مع ذكر أوجه ضعفه والاشارة عليه ما 
يغب عليه من بذل الجهد فى جهات معيئة . ومثل هذه الطريقة مجدية بلا شك » وقد تكون أوفى 
بالغرض لو مع بينها وبين الاسلوب العددى على أن يتقدم الى التاميذ بيان مسبب كل أسبوع مثلا 
لبتمكن من كل أوجه النقس وقوية موقم السف ؟ 

وفى بعض أتطار أوريا يجرون على نظام آغر اعبين درجة التحميل وتياث حا افيد وهل 
هو يستحق أن يجاز أم لا . وهنا النظام قوامه الألوان . وأغلب الدارس كستعلى ثلاثة منها 
ومح الأبيض والأحمر والأسود . فالأول يرمز الى اتقان التحسيل والوسول الى درجة الكئال 
أو ما يدائيه » والثئى يرمز الى النوسط فى التحصيل » والثالك رمز الى الاخناق 

عبوب هذا النظام وكيف قصلم 

ولا حاجة الى شرح النظم الأخرى الى تستعماها سائر للدارس الرمز الى درجة محصيل التفيذ . 
وانما تقول انه ما من نظام منها بى بالغرض الدى وضع من أجله أو لو من العيوب . فنظام الأرقام 
أو الملامات العددية مثلا هو تقديرى عض » ومختلف باختلان نفسية الاستاذ . وممنى ذلك أن 
الاستاذ قد ينيع أحد تلاميذه الرقم ٠‏ دم » فى عَم من الملوم حالة أن أستاذا "آخر يرى أن ذلك 


ليذ يستحق الرقم «.4» فالسأة إذن مسألة قدي لاغير . ٠‏ أضف الى ذلك ان علاقة التلميذ 
بلتاذه ودرجة حظوته لدديه قد تزيدان ذلك الرقم أو تنقصانه . ومن الاسائذة من يتساهلون فى 
خدبر أغلاط التلاميذ ومنهم من يتشددون . ولكل منهم فى تصحيح أجوية الطلبة مذهب خاس. 
وفى هذا ما فيه من عدم ألقسط فى تبيان مرت التلميذ ومستوى محصله 

ولنظام العلامات العددية فوق ذلك مساءة أخرى وى أنها تربى فى تفوس الثلاميذ روح الحسد 
وااغض ٠‏ . فلتلميذ الدى يرى رفيقه مقدمً عليه فى نظر أسانذت» قد يكرهه وينم عليه لانه تقد 
أن ما بنسب اليه من تفوق أو سبق انما هو تقديرى عض أو أنه يفوم على ثىه من الحالاة ٠.‏ وفى 
اليف اله من الغو الفول بأن الغرقة يبن تلميذين بالعامات السدية قد نهذ مة الشعيف منعا 
ونتغز حماسته للتشبه برفيقه . فان الاختبار يثبت لنا أن التلميذ الحامل قلا يصبح ذكاً معا بذل 
من الجهد والنشاط . وسبب ذلك على ما نعتقد راجع الى نشاط الغدد المم وكيفية افرازها كا 
نفدم . وأنت تعلم أن الانسان لا سلطان له على غدد. 

ورب معترض يفول : انك أنكرت نظام العلامات العددية ولم تمترح أى نظام يمكن احلاله 

عله . ولبى هذا فى ثىء من الانصاف 

فالجواب عن ذلك أن النظام العددى انما يصلح اذا أرقت ب قبن انط .د ٠‏ وإزالة 
هذه الوب غبر مستحيلة . 'فالاستاذ اللدى تحن تلميذا ففعلم الكيمياء مثلا- يجب أن لابحاسب 
ذلك التلميذ عرن. الاغلاط النحوية النى يرتكبها . والدى يمنحن تلميذاً في علوم اللغة يجب أن 
لاغاسه عما قد يرتكبه من الاغلاط الحسابية أو الجمولوجية . وقى على ذلك ما جرى عبراه , 
وجبارة أخرى أن الاستاذ الدى يمنح تلميذه علامة عددية معيئة يجب أن ينظر الى ..وضوع العلم 
آنى يتلفاه ذلك التلميذ وأن يصرف النظر عن الاغلاط التى قد يرتكيها فى غير ذلك المل 

ويجب وضع قاعدة عامة يكون بموجها تقدير كل أستاذ لعمل التفيذ ماثلا لتقدير أى أستاذ 
آخر. أضف الى ذلك أنه يجب توحيد حد النجاح وحد التقصير فى جميع الدارس . فبعض الدارس 
تجمل حد النجاح ه ٠ه‏ » فى الماثة من رقم التكال » فاذا نال التلميذ رقا دون ذلك عد مقسراً . 
وعش الدارس الاخرى تجعل ذلك اد «.» فى الاثة . بل ان بعشها تحمل ذلك الحد مغتلف 
باختلاف العلوم ألتى يتلقاها ألتنميذ . فهو مثلا ده » فى الائة فى اللغة و و٠2‏ فى الأثة فى الرياضيات 
وهم جرا . وفى مثل هذا النظام من أساب الفوضى ما فيه . وعلاجه توحيد الحدين - الأدف 
والأقصى بيع العلوم وعدم التخرقة بينها 

إن هذا النظام حديث العهد :قم يكن ستولا عند! كاربنن قر ركف قرن . واذائرك 
على حالته الحاضرة ل يؤمن معه الظل لانه أساوب ميكانيتى للدلالة ففى حالة «منوية » أى على مدى 
تحصيل الطالب . فاما اسلاحه واما العدول عنه 


كانت النفس البسرية حور الادب إلى عهد قربب ‏ الحرب الكيرى 
وجرائرها لفتت الادباء لى العالم السيامى والاقتصادى بدأ الادب 
بدعاية سياسية اقتصادية لصاحة الاناية لها ثم انغلب الى 
الدماية الحزية والقومية . المذاهب الى يتتفها الادباء الماسرون فى أوريا 


ادا أوزكا مجك اسان 


فم الوسنَام بلقي ال مصمر ى 


كان معظم أدباء أوربا حتى مطلع هذا القرن أبعد الناس عن الاهتهام بالشؤون السياسية . وكان 
عمل الأديب ينحصر فى دراسة العواطف البشرية ورسم وتحليل عختلف اليول والأهواء وتصوير 
مظاهر الطبيعة وعاولة تحميل هذه الظاهر واضفاء حلة من الخال والدعر على <قائق الياة . 
وكان الأدباء يعيشون بمعزل عن العام الاقتصادى والسبامى » وبتخفون بالنظم الاقتصادبة والسياسية» 
ويترقعون عن الاهتام بأحكام الادة » ويعتبرون السياسة حرفة الغدر والنفاق » وينظرون الى 
الأدب كرسالة مقدسة حملتهم الطببعة إياها لرفع مستوى الحياة النفسية عند الشعوب والاتجاه بها نحو 
الرق الوجدانى والمو العنوىأى نممو الحضارة الصححة وللدنية الكاملة 

والواقع أن الأديب الأورفى فى ذلك العهد كان يؤمن أعمق الايمان وأصدقه , أن النظم الاجناعية 
والسياسية لا يمكن أن :تؤدى معا ارتقت ومها تبدات إلى رق الانان , وأن هذا الرق لابمكن أن 
:ثم إلا متى هندبت النفس البشرية على مر الردن بواسطة الآداب والفتون » الى تلطف من حدة 
الغريزة » وتكسر من شرة النزوات الهيمية » وتصقل العواطف والاحاسات»: وتحل بين الناس 
قانون التعامطلف والتراحم والشفقة والحة محل قانون المصلحة الجردة والصراع البوى فى سبيل الحياة 

ولد حدث فى الفرن الثامن عشر فى فرنا إن اهتم جان جاك روسو وديدرو وغيرها باكؤون 
السياسية فهدوا للثورة الفرنية . ولكن لم تكد نار هذه الثورة محمد ولم تكد تقر الحياة 
العامة فى القرن التاسع عشر حق عاد كل أديب الى حرابه وانصرف لخدمة الادب وحده واتقطع 
اعبادة الفن والال موليا ظهره الى مشا كل السياسة والاقتصاد 

وكانت طلائع النبضة السناعية قد لاحت فى الأ قالاوربي وظهرت إذ ذاك الآلات وانسع نطاق 
للصانع وبدأت الشؤون الاقتصادية تشل عقول بعض كار المفكرين ولا سما أوائك الدين اعتقوا 


أدباء اوربا فى معترك السياسة بن 


إلادىء الاشتراكة وأنجهوا محو نصرة الطبقة العاملة 
وحن هذ الوقت كان الادبا ما يزالون سابحين فى برج أحلاميم الذهى يخدمون الفن لتقن » 
وبندئون الذاهب الادبية الجديدة » ويشرون يب الخال » ويرصد أقدرم وأذكام صفوة 
جهوده على تحليل النفس البشرية والكشف عن أطوارها الغربية , واماطة الثام عن أدق وأخق 
ميولما ونزعاتها » تأدية لواجب الادب الاول والاخير وهو دراسة طبيعة الانسان 

وبما يدل أبلغ الدلالة على صمة ما تقدم وعل أن معظم أدباء أوربا فى ذلك المهد كانوا يميشون 
بزل عن العالم الاقتصادى والسيامى » أن الناقد الفرنسى الكبير هنرى بيدو يقرر فى رسالته عن 
(الحركة الأدبية فى أوربا فى الفرن التاسع عشر ) أن ثلاثة أرباع أدباء أوربا فى ذلك الفرن لم 
بطالمواكتابا واحد) فى شؤون السياسة أو ون الاقتصاد 


ل سس ل سم ص لاسي عد عم 


الا 

وجاء الفرن الحاضر ذال أولئك الأدباء على حالهم من الزهد والاعتكاف والوحدة التكبرة 
النألة . ثم نشبت الحرب السكبرى فبوغتوا بها وأخذوا على غرة وتلفتوا واذا بهم حبال ءلم جن 
جنونه وأطلفت فبه شر الغرائز من عقالما عام يزعم أنه قد ارتق وتحضر ء وأنه قطع شوطا 
هيدا فى ميدان الاختراعات والعلوم » ثم هو بعد ذلك يسمح جثل نلك الحرب الهائلة ويقدم على 
مذحها تفوس اللايين من زهرة شباب أوربا 

بهت الأدباء واستولى عليهم ضرب من الخية الرة للمزوجة بالحنق والاستتكار » وشعروا أن 
جهودثم الأدبية ذهبت أدراج الرياح وان النفس الشرية بانبة على حالها وان الحرب كثفت عن 
جوهر الانسان وردته فى لحظة الى حياة الغابة وإلى أحكام الغطرة التوحثة الأولى 

وعندئذ أدرك الأدباء أنالنظم الاقتصادية والسياسية القائمة ىال قكانت السبب فى تلك الحرب 

أدركوا أن السراع الاستعارى والرغبة فى فنئم أسواق جديدة والتنافى على للواد الحام 
والتزاحم على تروريح البضائع والنضال الستمر بن كبار أسعاب رؤوس الأموال كل ذلك هو 
أمل النزاع وهو السبب الرئيبى لتلك امجزرة الى م يعرف لا التاريخ مثيلا 

ولاوشعت الحرب أوزارها شاهد الأدباء أزمات جديدة نشأت عنها واتحدرت منبا : 

شاهدوا مالياتالدول تترْعزع » والمال العاطلين يموتون فى الطلرقات بؤساً وجوما والاخلاق 
تصد والعادات تنطور وتتجه حو الاباحية الرذولة » والوسولين الدبن رحوا الثروات الطائلة 
من تجارة الحرب ينفتقون عن سعة ويحيون حياة الرفاهية والعد على أشلاء الضحايا الأ كين ! 

هذه الظواهر الفظيعة غيرت عقلية معظم الأدباء وبدلت نظراتهم الى الحياة وإى النن الأدبي 
وإلى غاية الادب ورسالته فى الجتمع 


عل السسساست 5 

لم يتمردوا على الحضارة الصناعية العامية بل تمردوا على النظم الاقتصادية والسياسية الق نطبق 
على هذه الحضارة تطبيقا فلسد) شائنا أفضى الى تلك النتائج الحائلة 

وإذ ذالا أحس أدباء أوربا أن من واجهم التخلى عن برج أحلامهم الذهى والحبوط الى 
معترك السياسة والاقتصاد لاسلاح الحاة العامة وافامتها على دعاثم الانسانة والعدل 

وكان أن ظهر فى اليدان ( رومان رولان) و (ستيفان زفايج ) و ( برترائد راسل) و ( هثرى 
باربوس) و (هتريخ مان) وغيرهم . وطفق هؤلاء الادباء بشرون ببادىء انانية ونظريات حرة 
وتعاليم اشتراكية تناهض الاستعمار والتعمرين وندافع عن الطبقة العاملة وتناصر عصبة الامم 
وتطلب اشراف المسكومات على صناعة اللاح وتنادى بوجوب تعديل معاهدة فرسايل اقرار] 
اسكينة وحفظاً للنظام فى اوربا 

ولكن ساسة الدول للتتصرة اعرضوا عن هذه النظريات واحتفظوا بالخحالة التى أوجدتها 
الحرب وضيقوا الخناق على الانيا وامعنوا فى اذلالها . وكان أن استفحل أمر المطلة بين المال 
وفشت الفوضى الاجتاعية والاقتصادية فى ايطاليا عقب الحرب » وانتشرت بين الطبقات العاملة » 
الآراء والبادىء الاشتراكية التطرفة » فظهر الفاشيزم فى ايطالياكرد فمل لمذه الآراء والبادى»» 
وظهر الفاشيزم بعد ذلك فى للانيا كرد فم ل آخر ا أسفرت عند «ماهدة فرسايل من رغنة فى 
خنق الشعب الالماثى 

وهكذا تطور التكر فى أوربا من دعلات انانية كان يقوم بها الادباء » الى دءايات حر بية 
واستعيارية جديدة قام بها الفاشيزم فى ايطالبا وفى الانيا 

وإذ ذاك شعر فريق من الادباء أن التاريخ سيميد نفه ء وأن الاستعار قد عاد الى الوجود 
على يد الفاشيزم » وان الطبقة العاملة بعد أن حررتها الحرب سترجع الى سابق ذلها وعبودتها 
على بد الفاشيزم أيضا » فدعا هذا الفريق الى الاشتراكية المطلقة فى قوة وحماسة وحرارة أغرت 
الجاهير والحست عواطفها ودفعت بها الى مختلف اعمال العقرد واثورة والاضراب 

ولكن هذه الحركة لم ترض فريا آخر من الادباء الارستقراطيين عبى السلطة ودعاة اللقوة 
وأنصار التوسع والاستعار »كا انهالم ترش فريقاً ثالثا من المعتدلين المعجين بالنظم البرلمانية 
والمؤيدين للحم الديمفراطى . فكان من نتيجة هذاكله أن اتقسم الادباء طوائف وشيعا : الاولى 
تنادى بالاشتراكية المطلقة والثانية تبشر بالفاشيزم والثالثة تعتدل وتتوسط وتدعو لادعقراطة 

اننا 

والغريب أن معظم أدباء أوربا بعد انكانوا يضعون رسالتهم الادبية فوق كل ثىء ويعتفدون 

أن الآداب والفنون هى الى يكن أن ترق بالافراد والباءات » أصبحوا يؤمنون أصدق الابمان 


ضلاضحع 0 . قرة 
أن اثنظم الافتسادية والسياسية الصالححة هى وحدها الت تستطبع تأدية هذا الفرض » وأن الآداب 
والننون يب أن تتحول عن عبراها القدبم و حرج من عزتها الابغة وتكف عن الاهتام بإلانسان 
ونفه وعواطف هكفرد مستفل تتم بإلانسان الكلى أى بالجتمع وقوانبنه وخير نظام يصلح 4 
هذه هى الظاهرة الجديدة فى الذكر الاورى اليرم » وهى مثلة فى الكتاب الاشترا كيين 
أمنال (أنسريه جيد) و(اندريهماليرو) و (جان ربنثارد باوك) و (برنارد شو) و(مدلتون مارى) 
وفى الكتاب الفاشيستين أمثال ( هثرى ماسيس) و (جاك دى لأكرتيل ) و (دريو لاروشيل) وفى 
الكتاب الدجْقراطيين أمثال ( بول فالبرى ) و ( ادوس هكسلى ) و ( جول رومان ) واضرابهم 
وعليه فهناك ثلائة مذاهب سياسية واقتصادية تتنازع اليوم قلوب أدباء أوربا وعفولهم . فلن 
نكون الثلة وأيها سيكتب له النصر ؟ هذا ماقد يكشف عنه الستفبل القريب 


برف ا مصسرى 


لفح الطلمة ودمامة اللامح مزابا معنوية مشبودة الآثار , الرجل 
الذى نالت الطيمة من وجهه وقوامه » فنثرت السماب والاشواك فى 
طريفه الى الب ء وأبت عليه أث يشبع هذه الباطنة الآسرة فى 
بسر وسبهولة » بشمر فى قرار سه أنه مكره هلى أن يستفل ‏ الى 
فضل القبح ! أنصى غابة ‏ ما بق له من المواهب والزايا . ٠‏ 7 
ه والقبح اذا انترن بالفوة والسطوة »أفاد من أصابه فائدة مزدوجة ٠‏ 
لد د ميم مو دوا فأولا - لا بثعر ضْده من ثم على حظ من الجال بعىء من الحد 
والغبرة » ولا برغبة فى منافسته وغليته » فيغركون له الطريق خالباً مهدا 
وثاناً ‏ لا ستطيمون أن يتجاهلوه أو ينتاسوء » بل_بظل مائلا فى 
أذمام أبداً . إذ أن ملاحه الثاذة الناية أثبت فى النا كرة من ملامح 
سواه الألوفة المادية . . 


أول قطار فى مصو 


فد الل سنا كر أمي مسود: 


من الأسثر الى نو ايكيا قر ل دوة فى أثرقة » بل فى السرق 
سونو جمد ميعن ٠‏ وعله اقعة أول خط حديي مد فى رش حصبر 


صم ا 0لال 20 


بعد أن فرغ الامجليز من مد الخط الحديدى بين ليفربول ومنثستر ‏ وهو أول خط حديدى 
فى العالم ‏ اتجهت نيتهم الى اجراه التجربة فى مصر . ويظهر أن الهندس جاواى مهندس مد علي » 
كان متصلا بمديرى شيركة سَكةْ حديد ٠‏ ليفربول ‏ منشستر 6 فكطفوه أن يعرش على والى مصر 
فكرة انشاء طريق حديدى بين عين ثمى والسويس بدلا من الطريق البرى «الاوفرلائد روت» 
الدى كان توماس واجهورن قد اقترحه * 

وحصل جالواى على تصريم من الوالى بمسمح الطريق السحراوى الى السوس واختبار طبيعة 
الأرض ودرجة محملها . وهئاك وثائق ثلاث الأولى مؤرخة فى ؟؟ مابو سنة 14 وعى عبارة 
عن مذاكرة بعث بها جالواى وفيها يمترح اما ادارة هذا الخط بفاطرات غخارية أو بعربات تسير 
عليه وتجرها الدواب ٠.‏ ووثقة ثانية رد مها مد على على هذا الاقتراح طاليا تدم التصممات التى 
ستازمها كل من الشروعين . وكانت تكاليف الشروع حسما وضعه جأواى » وهو انشاء خط 
حديدى مفرد طوله ..م ميلا من القبة الى السوبى » لغ زهاء ثليائة ألف جنيه اتليزى . وفعلا 
أعطبت « مناتصة » بذلك ليت جالواى فى دن 

وسافر جالواى الى انجلترا مزوداً بتعلمات من الوالى للاشراف على احضار الأدوات » والبحث 
عن مساهمين يدون لاشروع بالمال » ومفاوضة الحسكومة الامجليزية فى الترخيص لحا باستعيال هذا 
الطريق نظير احتساب ‏ بنات عن كل ميل للبضائع الامجليزية التقولة الى الحند 

ولكن فرنسا خشيت أن يعرقل هذا الشروع نينها البيتة على حفر قناة تصل البحر الابيض 
بالبح رالأحمر » فأوعزت الى قنصلها بالقاهرة أن يعرقل الشروع » وأن يذ كر للباشا أن مرور البضائع 
من أوربا الى الشرق عن طريق مصر ستكون نتيجته أن ,شع الفائدة التجارية والسياسية فى يد 
امجلترا . ومن ناحية أخرى فان منح انجلترا الحق فى الغاء طرق حديدية فى معر معناء الحصول فى 
المستغبل على امتيازات أشد خطورة » كالسماح بمرور الجبوش الأجنبية المتجهة الى المند فضلا عن أن 


8 راجم هلال ناير سنة ١51‏ 


أول قطار فى مصر أخة 


للؤسات التى ستصحب الشمروع وتنفيذه ككحطات البضائع والعنابر والورش وغنازن الفحم ستكون 
مؤسات الحليزية 

وكانت الأدوات الى طلبها مد على من ايجلثرا قد وصلت إلى ميناء الاسكندرية وظلت متروك 
لى الشاطىء مدة خمسة عثر عاما الى أن علاها الصدأ , وقد استعمل جزء منها فى انشاء خط يصل 
عاجر الدخيلة بميناء الكس » وفى انشاء ترام خارى بالاسكندرية » والبعض منها استعمل في تاي 
الأروات والأحجار التى كانت تنقل من القاهرة لبناء القناطر الخيرية 

على أت هذه الحرب الخفية التى قامت بين انجلترا وفرنا للسيطرة على للواصلات في مصر 
واعغاذها حلفة تصل الغرب بالسرق لم تبن همة #د على » فكان يتتهز كل فرصة لتحقيق الحرٍ 
اذى يداعب فكره . ففى سبتمبر عام 1.48 بعث شتميق جالواى مرة أخرى الى اتجلترا الحسول 
مل مد لان الشروع كان صعب التنفيذ من دون مواققة مسلحة البريد الاتمجليى 

وكان موت مد على فابراغيم فرصة طية لامجلترا الى لم تنوان عن توطيد علائنها بالوالى 
المديد . فان « مستر والم » قنصل انحجلترا بالقاهرة اتبز فرصة قنور وفع بين عباس الأول والباب 
العالى فتقدم يعرش خدمات دولنه لازالة سوه التفاهم الواقع بسع مشترطا أنه اذا ما حت 
اتملترا فى حمل الباب العالى على تغيبر سياسته محو الوالى فانه يصرح بانشاء سك حديدية على نففة 
المكومة الصرية 

بد أن عباس الأول كان محش سطوة فرنا » فأراد أن يعجم عودها أولا » وأرسل الهندس 
وموجيل بك» الى باربس لاستتطلاع رأى حكومئها عن نوع الساعدة الى يمكن أن تتقدمبها في حاة 
اثثاء خطوط حديدية بمصر . ولما رأى أن فرنا نيتم فى الواقع بمشروع حفر اثفناة أ كثر من 
اهنامها بمشروع الخط الحديدى اتقاد لمشيئة امجلترا وآثر الالتجاء اليا ى تتولى بمعرقتها الفيام 


باشعروع 
وكانت الباحثات بين عباس باشا وبين مستر والم تحرى سراً فى الايل بناحية « درب الييضة » 
على طرريق السورس 


ل لا 
ولا بد من الاشارة الى شخصية قوية لمث دور) هاما فى تنفيذ للشروع » نلك هى شخصية 
عبد الله الانجليزى مترجم الفنصلية 
كان عبد الله أغا أو الحاج عبد الله الاتجليزى شخماً فضولاً مجيا , اسمه الحقبى ريتشاره . 
وكان جنديا فى الجيش الاتحليى . ولكن لبب ما اعتئق الاسلام وتوجه الى الحجاز فى موسم 
الحج وتعل العربية . ثم وفد على مصر وشغل وظيفة أمين عنزن بتشرلة ه الثرانيت » بغيرا » ثم 
وظيفة مترجم بالفنصلية الانجليزية . ولماكان عباس الأول لامحيط بلقة أجنبة ما »كان لابد لبد الله 


؟ة الملال 


اغا أنزيشهد الحادثات التى تجرى بين الوالى والقنصل . واتوزفرصة هذه الحادئات فكان يتودد الى 
الباشا » وأفضى البه مرة بأنه اذا مازال الفتور بين السلطان وبين سموء فان الحسكومة للصربة تعينه 
مدير عاما لمصلحة الكة الحديدية . وشحيك عباس بلشا ثم وعده بإجاية طلبه . وتم الأمر فنم 
عبد الله أغا هبة مالية قدرها ألفا جنيه » وأنعم عليه برتبة « اميرالاى » » ووهبه عباس باشا قصر] 
عنها بالحامية . وعين فيا بعد مديراً عاما لمصلحة السكة الحديدية يمرتب شهرى قدرء تمانون جنا . 
وظل بثغل هذه الوظيفة من .م١‏ أغسطس سنة .م1 الى سيتجير عام 1.84 ثم تقل مها الى 
وظيغة مدير عام مصلحة المرور 
أبانانا 

وما تتقدمت الحادثات بين قنصل ال#لترا وعباى باشا وفد روبرت . تيفنسن - وهونجلجورج 
ستيفنسن متترع السكك الحديدية ‏ الى مصر بقسد النزهة والسياحة ظاهر) » وبقصد تقديم 
مشورته الى الوالى فى الواقع 

و بعد مباحثات قليلة وافق عباس الأول على وجهة نظر الهندس ستيغنسن بشأن انشاء سكحديد 
مصرية تبدأ من الاسكندرية الى الفاهرة ومتّها الى السويس . وفى أول سبتمبر سنة ٠0م‏ سافر 
نوبار باشا الي لندن حاملا ممه النفود الرتمية لوضعها فى صينها النهائية وللاشراف على شراء وشحن 
العدد والأدوات اللازمة لانثاء الخجط 

وعمد انفاق بين كل من. استيفان بك وكيل خارجية مصر والهندس بورثويك نائب رورت 
ستيفنسن نس فيه على أن ستيفنسن يقوم بانشاء خط حديدى ما بين الفاهرة والسوبس نظير بلغ 
ستة ومين ألف جنيه اجليزى . على ,أن يقدم ستيفنسن على نفقاته الخاصبة العدد الكافى من 
الهندسسين والمساحين والرسامين وسائر المهات والأدؤات والعربات اللازمة لانغاء الخط » وتقوم 
الحسكومة المصرية من ناحيتها بتقديم المال وتتحمل مسؤولية تشييد الكبارى والدود بالكينية 
ألقى تكون فيها ملائمة الخط الحديدى المذ كور 

وصدر الأمر بتعيين روبرت ستيفنسن فى منص بكر مهندسى الك الحديدية المصرية وأخذ 
بعساعدة المهندسين الذي استقدمهم من انحلترا فى وضع خطة العمل . وفى فرابر سنة هما وقف 
ستيفنسن ومعه طائفة من المهندسين » حيط به جوع العال والفلاحين وضرب بده المعول الأول 
فابتدأ السمل فى الحال . وما أنى شبر ابريل سنة ههه حتق كان الخط من الاسكندرية الى بلدة 
كفر البيس ‏ قبالة كفر الزيات ‏ قد انتهى » ومنها الى طنطا فينها فالقاهرة 


كر أبن مسوئ: 


8 .. لا بنندح فى الممل الى أنه صادر عن الفريزة الجنسية » 
ووو دي مدت لكام اللي عفد الوه لكف سال لاه 1 
بى موضوع الندح ألا يتقلها الفنان الى الصفة الفنية 
ا 
يك تسبح موشوعاً نظرا_الا صل له بطيعة الل ٠.‏ لا صلة له بطبيعة الصمل .. 


البو افا ا 
غم الوسذا عبر الرصمى مسق 


للفنون اليوم بسطة وانتشار » ودولة عريضة متأثلة الجذور بعيدة الآثار . ولاغرو قفد نولى 
ندير شثونها ونوفير أسباب مجاحها وتعمم الاقبال عليها الدهاقين من رجال الأعمال والمواهل 
من أرباب للال 

فا من عاصمة من العواصم نجتاز ساحتها إلا وتلق نفسك أمام دار للاأوبرا عفمة رائمة » ولا 
تاو مديئة كيرة من متحف ومعهد لاتمثيل وللوسيق ومكانب تزدحم وراء زجاجها الروايات 
والقسس ومموعات الشعر مطردة كالأمواج متجددة . ثم من آونة لأخرى تفتح بها معارش 
المور والدى أبوابها 'نتقبل أفواج الرجال والناء من هواتها. فاذا خم الاء طلمت عليك 
شوارعها الكبرى مرصعة بدور الصور التحركة تتألق كاللآلىء باعلاناتها التورة » وهنا وهناك 
للراقس ولللاعى منها البرزة الفاخرة وللنزوية التواضعة . والى هؤلاء جميعا يصدر فى اليوم الواحد 
على نوالى الايام عدة صحف وعبلات ليس منبا واحدة لا تفرد لمذه الظاهر الفنة منالفسس والعثيل 
والصور للتحركة واللاهى أبواباً كاملة محررها متخصصون الثقد الأدى 

وناهيك بما تمده اللفنون من الحكومات فى البلاد التحضرة من النشجيع وأى نشجيع . وان 
الاعانات للالية البذولة للمتاحف والسارح والعارض ومعاهد الوسيقى وما اليها تمد بمثات الألوى 
من الجنبيات كل عام 

أما الجهود السخرة فى خدمة هذه الآلحة اللجيلة فلا نحط بها الوصف. ومها غالى الناظر التفرج 
فى تقديرها فانها من وراء كل تقدر 

على أنه حسب المرء أن يتاح 4 مرة حضور احدى الروايات فى دور تحشيرها » لتمثل إذهنه 
فكرة مقربة عن حقيقة عدد القائمين باخراجها » وليتدين أن هؤلاء الثراثين التخايلين فى ثياب القثيل 


على للسرح هم فى الواقع الأقلون عددا , وليسوا علي الدوام , الأكثر عملاء وان وراء الستار مئان 
م 


و الحلال 


«ن الفنانين والعال لولا جهودهم التصلة بالليل والنبار مدى شهور طوال لما كانت هذه الرواية التى 
يشهدها النظار على خشبة اللسرح نحت ساطع الأنوار 

فبنالك واضمو مناظر الرواية والرسامون ؛ ثم لليسكائيكيون والبندسون لادارة الآلات 
والدواليب والأجهزة الخاصة بتغيير الشاهد على تعددها وتر أ كيها فى سسرعة كا تتقاب على الحالم 
الاحلام » وتديير الاضاءة بما يتتفق والوقت الطلوب وعدث الأثر النفى النشود » وكذلك مبتكرو 
الأزياء والخياطون والخياطات من كل مفتن ومفتنة فى ضروب اللباس واله:دام » والمزينون 
وامواشط م نكل بارع وبارعة لاق علهم خافية من أسرار التطرية والتجميل » فضلا عن ذوى 
الاختصاص فى التنكر والتصرف فى مشابه الوجه واخراج الشخصيات . ولكل مسرح مديره الفنى 
وأعواته » فاذا كانت الرواية من النوع الغنائى زاد عليهم مؤاف الوسيقى » وأسنتاذ الرقص » 
وحتقة الراقصين والراقصات » كأنها عبقر وثم فيا الجن والجنيات » يأتون من عجائب الهركات 
والكنات ما يفوق طاقة الاجساد الثرابية ويشبه أن يكون أشباحاً من مارج النار فى تمايلها وتنزيهاء 
تم رئيس للوسيقيين » واللوسيقيون من عازفين مل الآلات الوترية وثائفين فى الأبواق التحاسية 
وناقرى الدفوف وتقارعى العدبول والنشدين وللنشدات شتى العقائر » وهو يلوح بعصاه السحرية 
فتجرى معها الأسوات منقادة فى تصعيد وتصويب واجتاع واقتراق » حكومة مشبوطة أيماحَم 
وضط كأنها موسسيق الأفلاك » فلا تعدو ننمة من الأنغام مقامها القدور قيد شعرة . وما قيد 
شعرة عند رئيسهم بالأمر المين » فائه اذا شذت نغمة واو فى مجرية من التجارب انزعج وطار طائره 
كأن العوالم تفسها قد اختل توازنها . وحم لهذا لايفدمون على عرض رواية من الروايات من أى 
نوع كانت إلا بعد عشرات التجارب يعاد فيهسا للوقف الواحد مرات . وهم فى ذلك صبر أيوب 
لبس له نفاد . فهذه الرة لأن اتفطع الأول من البارة فى ادائه بعش التفصير » ومرة أخرى لانه 
مع الاجادة جاء غبر متسق مع ما بعده » وثالثة ورابعة وعاشيرة الى عشرات لان الاشارة من هذا 
أو ذاك غير معبرة ٠‏ أو ان الحركة بدرت متقدمة أو متأخرة » أو غير ذلك . نم لا يكنى أن يتحفق 
الكال لكل فرد بل جب أن يكون من هذه الكالات للتفرقة وحدة مندعبة منسجمة 

وليس الشأن هنا شأن ما ذل من الجهود المظيمة فى سبيل الفنون -فسب ٠‏ بل انها نفوس 
الناس تذهب كأ تذهب فى حرب ضروس بلمثات والألوف ضحايا عزيزة . فثات الألوف من الناس 
على حد تصير تواستوى يقفون حياتهم منذ الطفولة على تعلم السرعة فى الدوران بأرجلهم ليكونوا 
راقصين , أو السرعة في نبض الأوتار ولمس الدساتين ليكونوا موسيقيين » أو التخطيط بالألوان 
وتثيل ماحم مبصرون ليكونوا رسامين ؛ أو قلب كل عبارة بطنا لظهر وتجني سكل كلة وتقفية 
كل سطر لبكونو! شعراء نظامين . فاذا بهذه النفوس الكرعة الناشطة منصرفة عن سائر مظاهر 
الوجود ونواحى جده » واذا بأحابها الفنانين قد استوحشوا قبا عدا هذا الذى تلمخصصواك » 
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وأسيحوا ولا حياة لهم خارج السرعة فى حريك أرجلوم أو ألسنهم أو أسابهم 

أمام هذا كله لا تكون من الفضوليين اذا ما وقفنا هنيية متسائلين : فى أىسبيل هذه الجهود 
الملسمة والضحايا العزيزة ؟ 

يفول تولتوى بصراحته الحشنة وصوته الجهير : إنها اوجه الشيطان جميما ! 

فقروايات والأقاسيص والأشعار تتفل على السواء شعور العشق الجنى فى شتى ألوانه وأشكله» 
وليبى هذا العش عند الروائيين بالموضوع الستحب الأثير -فسبء بيهو الوضوع الوحبد التكرر, 
فلأو الحديث على وجه العموم ليس الا تعاير شهوانية » وبعضه وصف مفصل مستفيض واف 
عن العلائق الجنسية بين رجل ونساء عديداث أو بين امرأة وأكثر من رجل . فهو أدب وليد 
الشبوة ومواد للشبوات . وأما القثيل فلايكون تثثلا » ولا تكون الأوبرات حقا أوبرات الا اذا 
ظهرت الناء فها ‏ بعذر وبغير عذر وبناسبة وغير مناسة ‏ نسف عاريات مكشوقات السدور 
عورات السيقان . وكذلك القاثيل ومعظم اللوحاث والتساوير لا نمثل الالارأة المارية فى ممتلف 
الأوضاع الثبرة الستهوية . فالفن الذدى يفيض به مجتمعنا » سواء فى ذلك صادقه وكاذيه » متصرف 
لا اتقليل النادر الى وصف العشق الجنى وثيله وتصويرء؛ وبالجلة الى أذكائه على كل وجه 
وبدتى الأساليب . وحن حين تتدبر مظاهره وبدائعه حوانا ميل البنا أن هذا الذن بأنواعه ليست 
4 من غابة الا الترويح للرذيلة ونشمرها أبعد وأوسع اننشار مستطاع 

تأي جب تلفاء هذا اذا ارتفمتكل حين وآخر من جانب دعاة الأخلاق صبحة السخط وكمة 
اللمنة على الفن وأصماب الفن وهلى اليوم الدىافتتتت به الدنيا بهذا الاب النغل للحضارة الذى موه 
الفن . وأى جب اذا رأيناهم وقد جازوا ‏ علىكره أو غير قصد ‏ بدعة من بدعه أو جرى 
مجالبم الوقرة ذكره فوقاوا وأرجعوا وتعوذوا ؛ أو سمعناهم يننادون بإسم الاخلاق بمحاربته 
ويطالبون ذوى الأمر بإبطاله ومحضون الناس على عبانبته والانصراف عنه 

الااتنا نعتذر دون الضى طويلا مع هذه الغيرة الجاسية ونحب أن نؤثر علييا فى هذا لتقام 
وغبره نظرة البحث البرد خالصة من التأثر والتعصب » فاحصة ثاققة باردة » نتعرفى ‏ قبل أن 
ننضى قضاءنا فى لفن الى وظبفته في المياة وعلاقته بالأخلاق 

فالفن محلو نا الحباة جاوة فيها متعة » وهذه للئعة مجدها فى الؤنى اميل كا يجدها فى الرائع 
اللي . ثم انه إدراك مباشر عن طريق الخيال أو تير بل عن خواج الانفعال أو مناجاة روحية 
متطلمة حو الكال كذلك هو مهرب نفس من ارادة الحياة أو هو تمرير لمذه الارادة ٠‏ 
ولفد يكون فن الفئان واحد من هذه » أو يكونهاكافة بأقدار متفاوتة 

العلاقة صميمة بين لفن والحياة . و تعرف الحياة جماعة معا تكن حالم من الجهالة الأولى 
وتلة حظهم من الرتي الا وعندهم فن . وان مكنشفات عناء الآثار من رسوم الانان الأول 


لقة الحلال 
ونفوشه على ألواح العظام وجدران الكهوف لترجع بتاريعخ:الفن الى ما قبل التاريع للعروى 

ذلاك شأن الفن من الحياة أجملنا الاثارة اليه إذ ليس هنا عل تفصيله 

وأما من حيث العلاقة بين الفن والأخلاق » فا تسب بينبما علاقة . وذلك أنالأخلاق تدخل 
فى سلوكنا العملى » وألفن موشوعه نظرى . وأنث لا تكون فاشلا حتى 'تصطنع الفضيلة فى أعمالك 
ولكنك فنان حين تتأمل الزهرة وحين تتقل هذا التأمل صوتا أو رسا » فعاللك هنا عام النظر 
ونشاطك لا يرج عن هذا الأفق . وإذن يكون لفن أحكامه وللاخلاق أحكامها . ولا يصح أن 
يؤخذ هذا يتلك . وقد ذهب أوسكار وايد الى أنه ليس نمة كتاب خلق وكتاب مناق لاخلق , 
وإنما كتاب أحسن الكاتب صوغه أو أساءه 

على أتنا حب أن تكون أكثر شجاعة » فندافع عن الفن من ناحية الغريزة الجنية نفسها . فان 
قوام الحياة وهمها الاكبر بقاء النوع عن طريق الفرد . أى انها قائمة على عاملين أولها حفظ الدات 
وسديله طلب القوت والدفاع عنالنفس » وثانهما سلامة النوع ودوامه وسييله الخاللة والتكثر . 
وهذا العامل الأخبر أقوى الاثنين » ولن تبرح الحباة مضحية بالفرد من أجل سال النوع . وهذا 
الشعور الجاعى مصدر الفنون ويشوعها القوى الجياش 

فاداذا إذن نكلف الفنون ضد طباعها وتحرمها الاننساب الى أصلها . أليس با التوع مرهونا 
بغريزة الجنس ؟ وماذا فى هذه الغريزة وهى أم الحباة » ولا يستطيع أخلاق أن بتكر أنها منبت 
الحب والايثار والرعاية الأبوية للا'بناه وعن هؤلاء تنولد سائر الفشائل الاجماعية 

فلتقرر هنا أنه لا يقدح فى العمل الفنى أنه صادر عن الغريزة الجنسية » بل موضع الفدح ألا 
ينقلها الفنان الى الصفة الفنبة ميث تصبح موضوعا نظريا لا ملة 4 بطبيعة العمل . وأوشح مثال 
على هذا تمائيل اليونان الأقدمين حيث ترى آلحتهم وأبطالهم ناء ورجلا عرايا إلا من ورقة كرم 
تستر عوراتهم » ومع هذا فانك لا تكر متهم هذا التجرد » بل لا تتصورهم قط على غير هذه الحال. 
فى حين يمثل بعض الغنانين الجسد العارى فلا تماك إلا أن تتمثله كاسياً ثم نضا عنه ثيابه » فاذا بك 
مخجل وتضطرب . فتحن بازاء هذا النظر الأخبر لا ندبد فنا وانما نشهد عملا » فلا جرم محرى 
عليه أحكامنا الخلقية . ولو أن الفنان مجح فى تحويله الى أقفه النظرى ء لما كان للاخلاق به شأن 
وخرج من اختصاسها » وكان الحسك فيه لنذوق الفنى وحده 

تم لا ينسى الأخلاقيون أن الفنون بالنسبة لغرائزنا الكبوتة أشبه بعمام السلامة تتفس عنها 
فتخف وطأتها ويؤمن خطرها علينا وعلى الآخرين . بل ان الكثيرين من يشبعون شبواتهم هذا 
الشبع الفنى محدون فيه الغناء ويلهون به جما سواه حتى ليزهد بعضبم بالفمل كأزهد الزاهدين 
ويعيشوا فى عالم الواقع عيش القديسين ‏ فالفنون بآثارها الفرية أو البعيدة فى خدمة الأخلاق 
وان أغضبت الأخلاقيين عافن صرق 


اف أيصَاظ 


للعلامة الفرنسى شارل ريشيه 
أوطة 81 145!:ة61 نقم 5ؤلأةؤ الك ها ونان قعنأوء "0 


شارل ريثيه من أشهر علياء فرنا الماصرين وأقدرم على سمالجة الشا كل 
الاجتاعية والقلسفية وتيسيطهاء بحيث يسبل على القارى م فهمها والاماطة بمخدلف 
وجوهها . وقد تتأول فى هذا الكتاب بحث العوامل الى تندى: الأمة المتحضرة » 
وألنق ضوءا ساطماً على المقومات الرئيسية لكل حضارة صالحة للاستسرار والبفاء 


الحضارة والمم 

الحشارة فى عرف شارل ريشيه هى مجموع الآراء وألعادات الناشئة عن الجهود الى تبذلها الأمة 
فى ميادين العلوم والفنون والصناءات والدين . فلدى مير الأمة التحضرة عن الأمة الى لاتزال فى 
طور الحمجية والتوحش هوما يأنى : 

العامل الأول هو العلم 

الشعب الدى استطاع علماؤه الكشف عن متعدد أسرار الطيعة » والذى تمكن بعد جهاد 
طويل من معرفة حركة الأرض مثلا ودوران الافلاك وأسباب الأمراض وما إلى ذلك من نواميس 
الكون » هو شعب تفوق على سواه وقطع شوطا بعيدا فى ميدان الحضارة 

ومن شروط التحضر الرئيسية ألا يكون العم وقفا على طبفة دون طبقة » وألاتتحصر العارف 
فى دائرة رجال الملر وحدم » بل تتحدر منهم الى سواد الأمة يحيث يصبح الأفراد ميا وقد 
جاوزوا الطور الدائى الغربزى أقرب إلى فهم أسرار الطبيعة وأقدر لي معالجنها واثقاء أخطارها 

وتقدكان العداء فى الفرنين السابع عشر والثامن عشر يحرسون كل الحرص على أسرار 
مكنشفاتهم . وكان البعض منهم مخشى المجاهرة بها لثلا تصطدم تانجها بلتقاليد البإلية أو العرف 
الاجاعى السائد أو المقائد الدينية العامة . أما اليوم فوجود الصحف واجعيات العلدية والؤعرات” 
ساعد على نشر العلوم واذاعة أنناء الكنشفات وترويها بين عامة الشعب 

فهذا اتدل اللحوظ هو تقدم مطرد فى سبيل تعميم روح الحضارة أى فى سبيل توكبد الغرض 
الفسود منها 


مقة الملال 


والواقع أن شيوع كلات «بارومتر» و دترهومتر» و «ميكروب» و «أوكجين» وغبرهاء 
وانتشار هذه اللسطاحات الملمية بين تلاميذ الدارس » يدل أبلغ الدلالة على سكن سلطان الم من 
الأغلبيات الاحقة » وعلى أن هذه الأغلبيات قد بدأت تفيم الظواهر الطبيعية عن طريق العقل 
لاعن طريق الخيال والتصوركا كانت الخال فى العسور الأولى 

وهنا الظهر هو أجلى مظاهر الحضارة وأروع غاية من غايتها اذاما قورن بمظهر الحياة 
ومظهر العقل عند قبائل الاسكيمو والهوتنتوت 

وعليه فنحن قد محضرنا وهؤلاء ما يزالون سابحين فى خيالات الفطرة اللجاععة العمياء 

ولكن الدحف واحعيات العلية والؤْتمرات لا تكنى لنشير العلم بين سواد الشعب وفيق 
غاية الحضارة . ولابد من تنظيم التعليم الالراى المامتمهيد] لنشسر اللكتشفات العامية والارتقاء «ثلبة 
الشعب ودفما به فى طريق البحث والاستقصاء وللعرفة 

وإذنت فالحشارة من الناحية العفلية تتألف من عنسرين وها : شير العارف بين سواد 
الشعب » وتقدم هذه العارف وأتساع نطاقها على أيدى علاء أفذاذ تسبل لحم الحكومات سبيل 
الحث والاستكثاف 

الحضارة والتقدم المادى 

والعامل الثاتى الذي عير الأمة للتحضرة هو التقدم للأدى » أى اخضاع للادة لارادة الانان 
ورغاته واحتياجاته . فكلا تحرر الفرد من سلطان الأشياء » وكلما استطاع تسخير المادة لمسلحته » 
اقترب من الانسان التحضر . والحقيقة أن تضييق السافات التى تفصل يين الناس وتقصير مدة الزمن 
النى نسستخدم لاجتياز تلك المسافات » من أ كير الجهود الدالة على التحضر , لأن الغرض منها هو 
التفوق على الفضاء والوقت والزمن » وتهيل الواصلات لانماش التحارة والصناعة » أى لنوكد 
لتقدم للادى 

فاستخدام البخار وانشاء السكك الحديدية بدل وجه العالم وضاعف شعور التاس بممنى الحضارة 
وقيمتها . وكذلك اختراع الطبعة والطيارة والتاغراف الكبربا واللاسلى » كل هذه الجهود 
ساعدت على التقدم اللادى العام وساهمت فى نشر الرخاء والسرات وأذاعت عنتلف العلوم والفنون 
ووحدت بين أجزاء العالم وحققت الغرض القصود من الحضارة وهو نفع الخيع وتسخير الطبيعة 
اصلحة الجييع ووضع العم نحت تصرف ا فبيع 

فكلا انصرفت جهودنا حو هذا الغرش واستطعنا أن نضيف قوة عملية جديدة إلى هذه 
القوى العملية الرائعة ء اشتد ااتنا مقدرتنا الشربة وعززنا فى نفوسنا كرامتنا الانانة وازددنا 
حضارة وتقدما ودفعنا بسحلة التطور إلى الامام 

ولا شك فى أن اختراع الآلات والعى الطرد لتحينها من أباغ الدلائل على التحضر أيضا . 


عا الخشارة قبا 


ا 0000 بواسطة رجلين ماكان يعجز عن 
إتاحه فها مغى عشرة رجال تمعن . وهكذا مخفش الآلة قيمة الصنوعات وساعات العمل وتقيح 
بل فرص الراحة والتثئف والاستمتاع بالحياة 

وما بسرى على اختراع الآلاث يسرى على المكتشفات والملوم الطبية أيضا » فبى تكافح المرض 
والأم والموث » وترى إلى الغابة نفسها أى إلى مضاعفة الاستمتاع بالحباة ومضاعفة القدرة على العمل 
والخفف والسعادة 

وعليه فالملوم الطبية والطبيعية والكمائية » تخضع العالم للادى لسلطاننا وتساعد كل الساعدة 
عل تحضرنا بدليل اننا نتفع بكل نثىء عن طريقها في حين أن الرجل التوحشى الدى يجهلها يعيش 
في عام مغلق دود لا يعرف أن بضعة أحجار سوداء يكن أن تنتج حرارة وقوة » وأن هنالا 
أسدة تزيد فى عحصول الأرض » وأساليب وطرائق اصن الألوان والعطور والعقاقر وغتلف 
الياهج والمتع » وأن هناك معجزات أخرى سوف تتمخش عنها حضارة الغد 

الحضارة والاخلاق 

والعامل الثالث الدى بمب الأمة المتحضرة هو العادات والاخلاق . إذ أية فائدة من الحضارة 
اللادية بالقة ما بلغت من الرق أن هى لم ثفترن بعادات حميدة وأخلاق سامية وأمثلة روحية علا 

أبة فائدة من الحضارة المادية إذا كان الفرد لا يعرف حق المغرفة ما هو واجه الاجتاعى 
وواجهالسياءى وواجبه العائلى » وما هى مسؤولياته حيال وطنهوحكومته وأسرته والانانيةجمعاء! 

الواقع ان العادات والاخلاق أبلغ في الدلالة على التحضر من الرقى الملى والتقدم المأدى . وقد 
عرف التاررعخ شعوبا سرعان ما انحطت حضارتها بإتحطاط أ<لاقها وسرعان ما تقلست جهودها 
الملية وألفئية بتفلس عناصر المنانة والصرامة والجد فى أخلاقها 

وما نفع استغلال قوى الطبيمة والتغلب على المادة والفضاء على وفيات الأطفال وتنظيم سرعة 
الواصلات وتنشيط التجارة والصناعة واتتاج عباقرة فى الآداب والعاوم والفنون » ما نفع كل هذا 
إذا أزدادث نسبة الاجرام » واستفحل شر الدعارة » وامحطت الاخلاق السياسية » وفشت دم 
لرصولية » وقضى غلى عناصر الاستغامة واتزاهة والعضحية فى المياة الامة ؛ لاشك ان رق الأمة 
الادى لن يقيها فى هذه الحال خطر السير شيئً فشيئا نحو الامحطاط والمدم 

ويرى شارل ريشيه ان من مستازمات الحضارة الصحيحة أن يقترن التقدم اماد بالتقدم الخلقى 
وسابره جداً الى جنب وإلا أصصبحت الأمة كالشخص الكسيح لا نيش إلا ليقع 

الحضارة والحرية 
والعامل الرابع الذى يمير الأمة التحضرة هو الحرية » حرية النظم الياسية التى نسن 


١+٠‏ | الحلال 


بازدهار العاوم والفنون والفكر البشرى نفسه . والتى 'مخول الفرد سلطة الح على الاعمال العامة 
ومناقشتها وحاولة اسلاحها والاشتراك فى ثها وتوجبيها مع قادة الرأى ورجال الدولة . فلا وجود 
الحضارة بدون هذه الحرية . ولا معنى للحضارة مع الاستبداد , ومن الحال انشاء حضارة بلا 
قانون عادل بسيطر على الجيع وخترمه الجيع ورساوى بين الجيع سواء فى ذلك الحاك أو المحكوم 

ولكن من طبيعة القانون أن يكون صارماً فاسياً شديد الوطأة » واذلك لا تتحقق الحضارة 
للشلى فى أمة من الأمم إلا إذا لازمت الفوائين عواطف التضامن والتسامح والحبة والرأفة » 
وتغافلت فى قلب كل فرد وجعلته يستغنى جهد الطاقة عن الاحتكام إلى القضاء والالتجاء إلى 
الفانون طلا للانسافى والعدل . وهذا التطور لا يمكن أن يتم إلا بعد جهاد طويل شاق تشترك فيه 
الآداب والفنون قتبذب الشاعر وتلطف الأهواء وتغرب بين الأفئدة والعقول 

الحضارة والذن 

والعامل الخامس الدى عيِرْ الأمة التحضرة هو الفن . ولكن بض الثلس يمتقدون ان الفنون 
من كاليات الحياة » وأن لا حاجة بالفرد الى حب أافن وفهمه وتذوقه ى يكون انسانا متحضراً . 
وتذهب فثة كبيرة الى أن الفن ليس من مقومات الحضارة الأولى وأن الحضارة نفسها قد تسمو 
وتزدهر بلا فنون رفيعة كأ عم الحال أليوم فى أمربكا مثلا 

والواقع أن أحماب هذا الرأى يغالطون مغالطة واشحة ويتكرون المفائق الأبدية التى يقوم 
التاريعغ شاهد) عليها 

ويرى شارل ريشيه أن لا حضارة بالمعنى السحيح إلا منى اقترنت بالثقافة 

فأمريكا مثلا بلاد متحضرة من الوجهة الادية » أى من حبث التنظيم الصناعى والاقتصادى » 
ولكتها ما تزال متأخرة من الوجهة العنوية » أى من حبث الرق الفكرى والوجداى واتتاج 
الطرائف الخالدة فى الآداب والفنون . وفى أمربكا مسانع عظيمة وناطحات سحب رائعة وأنظمة 
اجماعية واقتصادية تعود بالرخاء الادى على أغلبية الشعب » ولكن ليس فيها حركات أديية وفنية 
متفلغلة فى جموع الأمة » وليس فبها طائفة من كار الفناتين والأدباء تنتج أعمالا فكرية بمتازة 
وتستطيع أن تؤثر بواسطتها فى عقلية الأمة نفسبا وفى امجاهها العنوى يحيث يتعادل الرق الاقتصادى 
مع الرق الفسكرى والاحساسى لتكتمل عناصر الحضارة 

ومما لا يقبل الريب أن أءريكا أخرجت نفر] من كار الأدباء وبع ضكار الفنانين » ولكن 
هذا التفر استطاع الظبور بمحض عبوده الشخصى » وى الرغم من ارادة سواد الشعب الذى يؤر 
الاستمتاع بالرخاء المادى والعمل فى سبيل هذا الرخاء على الاستمتاع بالآداب والفنون 

ان ذلك النفر من الفنانين والأدباء لم يكن فى مقدوره تبديل عقلية الشعب وحمله على حى 


ما ع الحضارة 3 


مل عو عدا عن ل 


لننون والآداب حباً صادقا ميقا واعتبارها من ضرورات الحاة » لمم سيطرة الفنكرة للادية على 
زلك الشعب الفق الولع بالشؤون العملية سب . واذن فق وسعنا أن تفول إن فى أمريكا شروعا 
فى انعاء حضارة ما تزال تنتقصها الثفافة » وان فيها ضروبا منوعة من الرق للادى ولكن ليس فيا 
نلك الشملة الفنية والأدبية النى ترفع مستوى الشعب وتسمو بتفوس أفراده وترق بأرواحهم وتصقل 
يولم ومشاعرثم وتوازن فى عقولمم بين مطالب الادة ومطالب الروح 

فهذا التوازن اللنشود هو دليل الحضارة السحيحة وهو نتبجة ازدهار الثقافة بمختلف فروعها 
ولاسا الفن . والحقيقة أن هناك فارقاً كيرا بين الرجل الامريى التوسط والرجل الأوربى 
التوسط . فالأول ينظر الى شتى موادات الذهن البشرى نظرة مصلحة ويحاول اخشاعها جيما لحم 
الملحة أى للنفع للباشر اوس . أما الثانى فع تشبثه بمسلحته ودفاعه عنها وتملقة الشديد بها » 
فانه بل الى تثقيف عقله ونفه بالفنون والآداب تثقيفا نزيها لا يعود عليه بأية فائدة عملية بل 
بعود على جوهر نفسه بغائدة معنوبة عجردة وأدة روحية تمد نهايتها فى تقسبا 

وقد بتبرم الأمربى مثلا بقضاء جز من وقنه لمشاهدة معرش صور فنية » ويعنتفد أن هذا 
وقت ضائع » وأن معرض الصور يتطلب اليه أن ينعم النظر ويفسكر ويفهم وينذوق » فى حين أن 
فى استطاعته أن يستخدم هذا المجهود الفسكرى فى عمل يستدر منه الال » أو يستخدم ذلك الوقن 
في ادهاب الى قاعات الرقس أو دور السينا حيث يتسلى ويلهو وينى عناء أأنهار وهود عبدد 
النعاط لاستثناف عمله امادى من أجل الادة أيضا 

هذا مايدور فى خلد الأمرجى التوسط » وهذا ما يفكر فيه أغلب الأحبان . أما الأوربى للنوسط 
فعجب بالفن وبحره الأدب الرفيع ويحاول أن يفهم ويتذوق هذا وذالا ولا مجدأية غضاضة فى 
إرهاق نفه بالتفكير فى عمل فنى وهو يمل عل القين أن مهوده لن يعود عليه بأية فائدة مادية 

هذه الظاهرة اللحوظة فى معظم الأوربيين هى الدلل الالغ على أن فى أوربا حضارة 
قديمة عريقة فى العناصر الثافية تمتاز عن حضارة أمربكا هذه الثقافة نفسها وتأسلها فى نفوس 
شموبها واعتياد هذه الشعوب حب الظواهر الفنكرية لداتها لا لفرض معين 

بتضح مما تقدم أن مثل الحضارة الأعلى هو ضبط النسبة بين الرق الادى والرق الروحي كي 
عيا الشعب بالمفل والقلب لا بالجم قفط .كا يتضح أن توجيه الشعب نحو المنوات لا يمكن أن 
يتحق الا من طريق الفن » وأن الفن عنصر رئيسي منعناصر التحضر » واالاهتام به وتشجيعه 
وتروع الدعوة 4 وحث الجاهير على حبه وتذوقه من أهم الأغراض التى يب أن سعى المملحون 
لتحنيقبا اذا شاءوا التقدم الصحيح بأمة ناهضة وإبلاغ هذه الأمة شأو) بعيدا فى ميدان الحضارة ! 


الحم. 
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بقام الوسناذ ام يرا سعير 


من المسلم به أن الواليد يزيد عددهم حيث الفقر مدقع والجهل منشور الرواق ٠‏ ينا بتقس 
عددهم حِْما شاع الغنى واليسر وارتفع مستوى الافافة 

وسأضرب صفحاً عن التعليل الاقتصادى , والاجّاعى . والطى » لتلك الظلاهرة الى لاجدال فى 
أنها مطردة فىكل بيثة انسائية ٠‏ اتسع نطاقها أم ضاق . وسأقصر البحث على التعليل السيكولوجى 
ازيادة الكان ونقصهم فى مصير بوجه خاص 

الانسان فى جميع أدوار حياته ومراحل تقدمه » من خر التاريع الى أن يطوى الفناء حيفة 
الوجود ؛ تسيطر عليه غريز نان : غريزة الحافظة على الدات , وغريزة الحافظة على النوع . وسعيه 
فى حباته يرى الى اشباع هاتين الغريزتين ‏ اشباع الأولى بالأطعمة والثانيةٌ بالتناسل 

وليس من الطبيعى أن يتساوى الناس جيعاً من حيث ارضاء هاتين الغ ريزتين » لاسباب عديدة» 
منها الكفاية العقلية والنشاط والتجربة والوراثة والتربية والثقافة والظروف . وستقم الثاس الى 
طبفات ثلاث : طبقة الترفين » وهم أهل الننى : والسلطان . وطبقة أنصاف الترفين » وهم الأوساط 
الترين يقفون فى منتسف المدى بين الغنى والفقر . وطقة الحرومين وم الآذين يميشون على الكفاف . 
وهذه الطبقات يمكن ترتييها من حيث الفدرة على التناسل . أو الخصب الجنى ٠‏ الى : 

أولا - عفيمة » وعى للترفة 

ثانياً ‏ شبه عقيمة » أو نصف وود ء وعى المتوسطة 

ثالثا ‏ واود » وغى الثقيرة الحرومة 

فالطبقة الثرفة تتأنق فى الأ كل والملبس ونئ المعيشة » وتقطع سحابة العمر فى طلب اللذات 
ومعاقرة الع . وجدير الملاحظة أن هذه امتع واللذات ليست جنية كلها » يسنى أنها تتصل 
#بداحقه ابرع ابلاوانا ٠‏ لان الثرف بذك الأثانية وحمل الانسان مب نفه ‏ وقد 

بعبدها ‏ ولا يفكر فيمن عداه » ٠»‏ حق ولا فيمن مخلفه ٠‏ وسبب ذلك أن الترف يفتم 4 الغنى 

أبوايا يلج منها الى ميادين تعمل الال وتنتأتر بالاب وتتنفد الفوى . فتخمد جذوة الغريزة 
الجنية ؛ أو تذبل 


كثرة تتادل الفلاح ١‏ 


حضى ال 
- ممه ممم 
0 


٠‏ وضير ذلك - بصارة أوشح - أت أدى الأغنياء ما ينفسون به عن أنفهم ضغط الفريزة 
المنية ‏ غريزة حفظ النوع ‏ ووسدون الجوع التتاسلى . . . عندم للسارح والينا » عندهم 
الو وروائع الفن » عندهم الصحف والجلات والقصص » عندهم المجالس الخاصة , عندهم الرياضة 
الدنية وغير البدنية ‏ بالاختصار عندهم من كل ما ذ كرنا حظ وافر ما تتصرف اليه الفوى الى 
جحه فى الأسل الى محرريك الغرائز الجنسية وتنشيطها » فلا جب اذا قل لهم فأصبع نزرا » أو 
اثى فل ينجبوا البنين والبنات 

وما ثقوله عن الطبقة المثرفة الغنية » ينطبق على الطبقة المنوسطة بدرجة أقل : تتفاوت بنبة 
تكسبهم وجملة أبراداتهم وما يييئه لهم دخلهم من متع وادات ينفسون بها ضغط الثراثرٌ الجنية . 
نشاف إلى ذلك شعورمم بالمثولية محو نيهم الذبن يطمحون الى ترييتهم وتليحهم فى معركة 
الحياة بشمن باهظ » ومن هنا ل يصابوا بالعقم الكلى > بل رزقوا أفلاذ الأ كاد » لكتهم ليرزقوا 
كثرة البئين والبنات التى منيت مها طقة الففراء . ذلك لان حرمان أولئك التسين من كل 
ما أسلفناء قد أدى الى انصراف قواحمكلبا الى إلهاب غرائزهم الجنسية . فأنت ترى أن المترف ينفق 
نواء فما بمنعه هو ويكفل ارضاء رغباته » بنما الفقير ينفق قواء فا محفظ النوع ويكفل استمراره ‏ 
التى قواء تنصرف الى ذاته هو ؛ والفقير تنصرف قواء الى خلفته ‏ الى التوع 

هنا من جهة » ومن الجهة الأخرى بشعر الفقراء » خصوصا فى معر , بأخطار تهددثم 
الانغراش » كالأمراض المتوطنة التى تنفبم نغاً » ونقس الغذاء الذى يكاد يكون جاعة سرمدية, 
والجهل للردى . وهذه الأخطار من شأنها أن تزيد فى قدرتهم على التتاسل » شأنهم فى ذلك شأن 
الأحباء كافة . قفد ثبت بالتحربة والشاهدة أن ناتات وحيوانات نكائرث كثرة فائفة غير 
معنادة » عند ما أحاطت .با أخطار تهددها بالاتقراشض 


افر عر سعير 
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لوعو #6 2 ع 
الرج[لالعوىإذااضست 
قصة غرام الشاعر دانونزبو 


م موسا أمى غيل 

أمفىجبرائيل دانونزيو ‏ شاعر ايطاليا المظيم ‏ صدرحيانه حاثر] بين الحانةوالدير » مها بين 
الخطيثة والتوية » ساثر وراء الشيطان يوما » ومبتهلا إلى الله يوما آخر . . . فكان يغلت من ذراعى 
للرأة ليعود إلى كرسى الاعتراف يتوب ويطهر » حتى إذا ما أحس بتفل الندم يهنظ كاهله انطلق 
الى المرأة ثانية ليشى بين ذراعيها لام الندم وأثقال الخطيئة » ثم لا يلبث أن يصدف عن تلك 
اللذائذ فيكتب الى رئيس الدير لبىء له صومعة يقفى فها بفية حياته عابد زاهد] » ويتأهب 
لاستقال حياته الجديدة الشاقة بأن يمشى اقيل كله فى حمأة اللهو واتعة . . ! وبينا رئيس الدير 
قد فتح ذراعيه لاستقبال التائب النادم » يكون دانونزيو قد نى خطيلته الاولى واستلق بين 
ذراعى امرأة أخرى ! . . 

فني « كتابه السرى» تمرأ قصسة حياته الحافلة فتعجب كيف كان يعيش فى مونمارتر بين الخر 
والميسر والنساء » حتى اذا ضاق بهذه الحياة الماخبة اللاهية » فر الى شاطىء البحرحيث مجلى الى 
راهب يتا و كتابا عن المسيح فى تبتل وخشوع .... 

ولكنه مع هذا التلميذ الوفى «لنيتشه» يثور على الاخلاق الليئة والعواطف الرقيقة التى تعوق 
الانسان عن أن يرق من ضعفه وتقصه الى «السوبرمان» القوى الكامل . فاتجب لشاعر غيا الحب 
وبالحب » دون أن يذرف عبرة واحدة من أجل انان سواه ؛ . . 

وهو بعد هذا كله المندى المغامر والبطل الجاهد » الذى فام جزء كير من صرح ابطاليا 
الحديثة على متكبيه » قفد وقف الى جانب موسولينى يشر بالفاشتية ويدعو الهاء كا قاد الكتائب 
أيام الحرب الى ساحات النصر المؤزر ... ثم ارتضى لنفسه بعد هذا أن يمنزل العالم الدى كان يحبا فى 
صميمه » إلى هذ المكن الناثى فى قة الجبل حيث يغضى بقية حيانه فى أمن وهدوء ... 

ل لبإلا 

ما كان فى وسع دانونزيو الدى جرع كؤوس الخطايا حتى نماتها » أن يدرك شيئا من هذا 
الطهر الدى يتمثله كثير من الفنانين فى للرأة » بل هو لا براها إلاجمما تتمثل, فيه الغريزة الآسرة 
التى تطغى على العقل فتفقده سلطانه وتنفى أحكامه . فاذا ما وقف أمام الرأة الميلة أعاد ذكر عمر 
ايام وريرون وبودلير ثمن كانت تصيم بهم عواطفم هائفة : « ولك الساعة الى أنت فيها» 57 


الرجل القوى اذا أحب 0ل 


ذلا عجب أن كانت عقيدته فى الحب أو شعارء فى الحياة » ما يتمثل فى عبارته هذه ؛ « إن من 
سود إلى حبه القديم كن يشعل لفائف التبغ الحترقة » . . . لها كان همه من الرأة إلا أن بروى 
ليأء وبشبع جوعه , ثم يلق بها فى عرض الطريق متأففا افر . قفد أحب فى الشريئ من عمره 
احدى الفتيات النبيلات عى « ماريا هاردون» وفر بها فاضطر والداها أن يزوجاها به . ومع هذا 
نان الشاعر لم يكن يضمر الحب للفتاة وانما كان يطمع فى مد أسرتها , فطللا سخط على القدر 
الذى خلفه من طبنة الفلاحين ولم مخلفه من طبنة الدلاه . حتى ثفد قال مرة : أنه يود لو يستيدل 
ؤهنه الجمار بلقب متواضع ..! 

ولكن قلبه لم بستطع أن يستكين الى أليف واحد » فسرعان ما شال عن عشه هذا وراح 
إضرب مجناحبه فى الفضاء حت حط أخيرا فى أحضان الرأة الجديدة » وع اوت زوجه أن تيده 
اليا يكائها وتوسلاتها فأرسل اليه يعتذر عن لنائها » فانجس الدمع من عبنى اللكينة واتحنت على 
عتبة بيته فى خشوع » ووضعت عليها باقة الورد 5 اوكانت واقفة أمام الحراب ... 

وكانت صاحبته الجديدة « ماريا جرافينا » زوجا لأحد الدلاء وأما لفتانين » ولكبا كانت 
ضيف مياة ذلك الزوج فوجدت في مة الشاعر تفريجا للك الضيق . قفضت معه تسع سئوات 
عرض فيا الشاعر هدوء الحياة الزوجية ونيمها . وقد أحب الشاعر ابنتها « زبنانا » حباً أبواً 
ممبناء فهى التى سبرت عليه الشبور الستة التى قضاها فى ظلام حالك راكد بمد قفده احدى عينيه 
فى الحرب الكبرى . وأخير حدث مالا بد منه .. قفد تركها الشاعر ليلق بنفه فى أحضان امرأة 
أخرى هى الممثلة العظيمة « إلينورا دوزى » 

يالككنا 

قالث هذه المرأة وهى على فراش الموت ؛ داننبثوه أنى قد غفرت ه» . ولكن هل أساء آلها 
دانوتزيو اساءة تستحق الغفران ؟ ماممسب هذا اذا نظرنا الله على حفيقته » أى على أنه تليذ للينشه 
يزدرى المرأة ويستخف بالحب . والواقع أنه كان ازاما على الممثلة العظيمة أن تفهم جيداً رأى 
الشاعر فى ولفائف التبغ الحترقة » » ولكنها لم ترد أن يتتبى دورها الدىمثلته علرمرسح دانونزيو كأ 
تبت أدوار سواها من النساء » وبقيث متشبثة به مصرة على حبها 4 » رغم انصرافه عنها إلى بطلة 
جديدة . . فعند ما سافرت الى أمريكا لقثل مسرحيانه كانت تكتب له كل يوم خطابا طويلا كله 
حبوهوى وغرام . وفى يوم عيد ميلاده بشت اليه باثننى عشرة رسالة برقبة » واحدة كل ساعة . 
أما هو فلم بكر فى قراءة هذه الرسائل والبرقياث بل كان يلقى بها فى النار حاما ينناو لها . وقدكان 
الشاعر إذ ذاك فى 'ثورة نسية عنيفة » بعد ان ضنت عليه حكومته بمبلغ من الال يدفع به دبنه 
وبق على خيوله وكلابه التى تتازعها الدائنون . فهجر وطنه الى فرنا عنفا مفيظا » وقد عزم على 
ألا يعود ثانية الى تلك البلاد ألني عقته وكفرت به 


١‏ الحلال 


وكانت هذه المثلة كصاحبا الشاعر لا نكاد تسكن الى قلب حى تنصرف عنه » وكانث أمرأة 
فاتتة مجيد اصطياد القلوب » فكانت تعرف الثرى المثرف فتحوم حوله وسرعان ما توقعه فى شباكها. 
ولكنها م تكن تطمان الى هؤلاء الأثرياءكثير بل كانت كالنحلة التتقلة ترتشف من جميع الأزهار 
فهى إذ) لم تتعرف على دانتتسيو إلابعد أن أكتملت خبرة ونضحا ء ققد كانت فى الأرسين با هو 
لم يكن قد جاوز السابعة والثلاثين 

وقد قل أن الشاعر لم يتغل فنها ومالها خب » بل استغل روحها أيضا . قفد شرحها فى 
ساعات نشوتها وذهولها فى سحمائف قصته العظيمة «النار» ذات الأوصاف الحسية الغربة » حتى ان 
وشومان» مدير مسرحهالم بكد يمرأ تاك القسة حتى اندفع الها فى ثورة واضطراب يقول :«لقد 
فضح دائوئزيو سرك . ما من أحد يرأ هذا الكتاب إلا ويتبين شخصيتك» . ولكن المرأة ذات 
اليدين الحيلتين والسوت اللوسيق المذب لم تكترث لهذا الأمر بل أجابت فى هدوء : « الى أعرف 
هذه القصة ‏ تقدممحت له أن ينشرها ‏ فانى امرأة فى الأربعين ولكى أحب» .وكثرت الاشاعات 
حول استغلال الشاعر لتلك الممثقة ماليا » وا-كن ألا بحن « للوبرمان » أن يتغل الناء كا 
ببستغل الرجال العاديين تمثياً مع قانون التطور ونزولا على رغبة الفردية القوية ؛ ! 

ومعا يكن من أمر فانه إذا كان الشاعر قد استغل دوزى فى بعض الاواحى قفد استغلته عي 
أيضاً فى نواح شت ٠‏ قفد خلدت فى أبطال قصصه التى مثلتها » وخلات فى شخص بطلة قسته العظيمة 
« النار» . وحسبها أن الشاعر بالرغم هن كبريائه وقوة شخصبته قد وهبها قله فترة من الزمن 
فسحبها معه الى مصر وشيربا معأ كؤوس الحب دهاقا , حتى إنها لم تفتأ تتحدث عن تلك الأيام 
السعيدة فى كثير من التفاخر لفدرتم! على اسطباد ذلك الشاعر من بين صاحباته الكثيرات غير أنها 
كانت مخحشى دائما أن تمند اليه يد أخرى فتترزعه منبا 

وقد اتهى هذا الحب الى مصيره الحتوم » فسرعان ما برزت « مارشبسا » فى اليدان فى شخصية 
الرأة القوبة للهاجمة . فاما رأت للمثلة العظيمة خطر نلك الرأة النازلة ثارت وهددت » ثم توددت 
واستعطفت ء» ولكنها فشلت فى الخالتين » قفد كان ذلك النسر الدى طار من وكرها قد وقع فى 
حبائل تلك المرأة ذات الرأس الجيل والشعر الفاحم الاثيث . فعادت الى فلورنس حيث اشترت لما 
د فيلا » جميلة وسط حديقة شجراء » وأقامث هناك تراوش قلبها الفجوع على نيان حبها الضائع 
ولكنها لم تستطع . فلدا جاء الى ميلان بعد ذلك يضع سنوات ليلق خطابا سياسياً » كتبت اليه 
ترجو مقابلته فى أحد الفنادق ثم انتظرته هناك عدة'ساءات ولكنه لم يأث . وقد لفبته الثقاء الاخير 
قبيل رحلتها الى أمربكا حيث قفى الموت على أحزائها المريرة وذكرياتها المؤلة 


وى ليل 


| 7 12 2-4 
يب امم 
ليس المقصود به نشر التبذل وتروي الاباحية » بل الكشف 

عن ميول الانسان الدفينة لغاية نبيلة هى خدمة المقيقة والانسائية 


من الظواهر الملحوظة فى عصور النحول والاتقال » أن مختلط اليم الادية والاجتاعبة فى 
أزهان الجاهير وتتدل أوضاعها وتتخذ أشكلا وصوراً لانت الى حقينتها الأصلية بأى سبب 

وهذاما يقع فى مصر الآن بالنسبة لعدة مذاهب أدبية أجنبية » ومنها مذهب الأدب للكشوف 

تأغلبية الجبور عندنا ‏ نظرا لاجتيازها مرحلة الاتتفال الحاضرة ‏ نعتفد أن الفسود بالأدب 
الكشوف » هو أدب الشذل والتبنك وتصوير المحرمات الجنسية واليول النحرفة المخزية » وان 
كل من يعاللم هذا الادب انما يرى الى نشر الاباحية الممقوتة » وان من واجب الحكويات 
والمصلحين وقادة الرأى العام عحاربة هذا الادب وأسمابه حرصاً على أخلاق الأمة من أن يسييها 
النعف والاخطاط 

وليس شك فى أن من حق الادب الصحيح على الادباء للصريين الثففين ألا بقفوا سكوتاً حال 
خلطكهذا » وألا بسمحوا ‏ وثم الدين يذلون جهود الجابرة فى تعديل الفيم الادبية وتفوبها - 
بأن نظهر فى الهو الفكرى فى مصر خرافة مرعبة تحمل اسم الأدب الكشوف وهى فى الواقم 
ابت من حفيقة هذا الادب فى ثىء 

والغررب أن الادب الكشوف اسم غير معروف فى أوريا حيث ابتدع هذا الآدب . اسم 
اشكرناه نحن وخلعنا عليه ثوبا صارخا ما جعل الحافظين التقليديين يرون فيه الشىء الكثبر من 


ممنى التحدى 
وما لسمية غن أداً مكشوفاً السهية الغرسون د ناتوراليرم » أو « رياليْم » أى رمسم 
الطبعة كأ هى 


أما أدب التبتك والتذل فلا يمتير هناك أدبا بل بطلق عليه اسم « بورنوجرافى » التفريق 
ببنه وبين الادب الصحيع 

و «النانوراليم» أو ما بسمى عندنا بالادب الكثوف + مذهب يعرف بحرية الكانب فى أن 
بغول كل شىء ويرسم كل شىء وينقدكل ثىء فى حدود أدب الفول مادام حسن النية رائده » 
وتصوبر الحفيقة الريثة غرضه الاول والاآخير 


م١١٠‏ الحلال 


سس ل ل لسسمسسمة .الله ع ع لم جب مسح لم م سي ا ا 


فاق اللضان ببح للقصمى بصنة خاصة أن يصور أخق الرائز اشرية ودتا عن 
"ماتيا ب و من أعراض :تصطبغ بها الشخصية الانسانية فى فترة من 
فترات حيائها , . وإذث فالقصود بهذا الادب ليس روج الااحية المقونة ولا شر البذل واتبنك » 
بل دراسة الانسان والكشف عن ميوله الدفينة ونزعاته الغريبة التى تسيطر تام السيطرة على معظم 
أتجاهات عله وقلبه 

وقد يكون بعض هذه النزعات واليول ثما لا نقرء المرف الاجتتاعى القائم » ولكن الأديب 
مق كان 'زيها فى تصوير هذه النزعات » نبيل الوحي فى رسم تلك اليول » عف القول » مهنب 
البارة » ينشد الحقيقة خدمة الفكر وخدمة الجتمع » وجب أن نبرئه من تهمة الافساد الخلق » 
وأن ندرك أن هذه الحرية فى التبير عن النزءات واليول الثريبة مى أ كير حافز من حوافز التطور 
القكرى والاجتتاعى 

ومن لليسور جد أن نفرق بين الاديب السحيح الذى برسم الاعراش النفسية الغربة 
لبيتدى الى حقيقة الانسان » وبين الأديب الزائف الدى يروج التهتك ويتاجر بالشهوات ويعمل 
على هدم الاخلاق 

ومن ميات الاول أنه لابالغ في وصف تلك الاعراض الجسمية والنفسية الغرية » ولا مخلع 
عليها حللا خيالية رائعة نستهوى القارىء وتفسدء ء ولا يلنذ رسم الدقائق والتفاصيل الجنسية بل 
يعالجها فى أدب جم وحيدة تامة » ويقررها تقربراً ا فى أعصاب القارىء ولا تشويه 
النبة السيثة الحبيثة التى ترج بالحقيقة عن محبط الأدب وتهوى بها الى درك التبذل 

أما الثئف فسل التقيض يغلو فى وصف الدقائق والتفاسيل وينثر عليها من الوان خياله للريضش 
ما يضاعفبا تأثيرا وفظ مولا يلتمس خدمة المقيقة بل اثارة الشهوة محيث بشعر كل من يقرأه 
بالنية الحبيثة البيتة تنفث مها الساعق بين السطور 

ونحن لا نعرف أدييا أورياً جدراً بهذا الاسم أخذ بمذهب الادب الكشوف واتبع أصوله 
التى أشرنا اليا وكان من مروجى الاباحية أو من الذين اعتبر تكتبهم خطر) على الاخلاق 

وإذن فن الظل بل من الجهل أن تمرن بين الادب الواقعى البرىء وبين هيتريا الشهوات 
الى ينشرها فى الجمهور طلاب الرع على حساب الادب وحساب الاخلاق . كأ ان من الجاقة 
والجهل ألا نعترف للاديب ‏ فى حدود حسن النبة وأدب القول بمحربته اللطلقة فى رسم أية 
صورة وفى معالجة أى موضوع 

وما دام الأديب معخلصا فى رسالنه مقدر]ً نبل فئه عب الحقيقة اللجردة النقية » فله أن يكتب ما 
يشاء ويستخدم أى الذاهب شاء فى حرية مطلقة تامة . وذلك لأن حرية الأديب هى أساس فنه 
وى اليبوع الدى إستمد منه الفوة لنقد الاخلاق والعادات واصلاح الفرد والجتمع 


نوم الآن فى بار سى معرش » هائل 
ل عا عر كته دربا ا 
العا م * عتلف الل - و 0 
3 2 
والتحات الصناعية ا فكان 
سورة عملة لكل ما ابشكرتهقر محة الانان 
فى شق مادن الامتاج . وقد ارسلت مصر 
1 مغر ص يأر اسن مماذج من متحاتها 
ابي . ا لاظهار العالم على ما لغته 
صر من اارق وللدتية ؛ وقد خصعن لمذء 
العروضات 58 حاص مثل حاة ” 


ا 


الناهضة أحمل ييثل 


جالب من الصسور والتائبل الى عرضن ابعش 

النانين السريين ٠‏ تتوسطها صورة رائمة 

و 

إلر سام تأحرى اسها ١‏ دمو ع ام بس أو 

فشان ابل ».وترىكذكسانا مناللستوعات 
امسرية الجيلة المروشة 


قصىم الذترعات 


أقم عرص بارريس قم حاص أطلق عليه ا سم و #صر المحترعات » وعرضت به غاذج من جع 

ما أتنحته قرا العفاء خلال الستوات الأخيرة فى شت تواح ى العل» ويه كذؤك كثيراه اه 

والأدوات الق كان بتخدمبا كار الملداء فى مارهم . فهو قصة عامة لتاريع العم والاختراع 
فى العصر الحدرث 


أول جهاز لاسلى 


سورة لاول حهاز أمكن يواسطنه اثقاط الاسوات اللاسدكية 


2 عمقلاو عط سنا اريف با وجرا ا 


ود نر 


كع _ 
0 1 0 - 


7 ا ادا 0 كه 


1 ك2 1 
6ك 0 01 (لوواجلب ليت و 1 3 


ا 01 


اق حدم 
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سوىق الأقزام من الرحال والباء 1 
ولمذا حيءلت ها كنبا ومنعاتها 557 


7 هاء زيه © 
وتديية صمة تلا م اهلها 


عمده أل مم[ هه 
صورة #مااددة مك الا ام عمل 5 
عتقة و خا ال غامة 


- > فد مشج يي 


لفن الننجى 


لكل ماعة ابانة حظها من الفن الخخل 1 فآن عدم القائل الى السعر ابءة ق الغابا 5 أر ممم ل 
السحارى » و كانين » ستون ورتسمونء» ويغسرن وينظمون ابل وبرسنون ونتحتونإررى 


على هذه الصغصات نلائفة من النقوش واأعا ل الى اتكرها بعش الفنائئن الز نو - فى الشائل 


" 5 5 2 5-015 
الى ومل ال بصيص من ثور المدئية عن طريق الرسيالة وا١‏ حتشمين ؛» وهى عثل تسسا 


ى 


دشة متغرئة 3 تتسلها قراهم البحة الناعئة 


17 ة * سان ذأر 
االنذواقدبة 


1 الى وى 
عيث» باختهر والعللّ ور 


| 
اله عل حجماها الدع 
[لبالملايعها د١١‏ 4 على 


نا آم عسسة 
لله ل 41 مم 


جاحظة البنين , نطاء إلا 
عريمةالاذن , غليظة عن 
فاجةالبسرة . تيذوفده 2 

لجال البسرى | 


ئ فور السشسا طن 


بغام اروسنافُ مسن الشريف 
| هذا مثبد من مفاهد اكورة اللرنية ْ فى اليوم الثالى منشبر سبتمير سئة؟.8١‏ 


و 1 ا | اجتمع اخبو اتليم « باديكاليه » لينتخواحمة 
كيف ان الفكرة النى بتكرهاكل فرد مها فل نواب يمثاونهم في الجلس الوطى الذى عرف 
حظه خ العقل والذكاء » تلق اجا على يدها 2-0 5 

عن / 0 الى عور 
وبع م د مجحب اسح روي 
الجبور من التجيد والا كار الى الازدراء 


إٍ والاستتكلر »من دون أى مبررسوى أن منطق / وفى اثنظار اناد لجنة الاتتخاب واتداء 
سد -200ذ عملة التسويت :لم مجد الجتمعون مايفطعون 
0 ...1 به الوقت إلا الخطاءة والاسناع إلى الخطاء . 


واذ كانت الثورة وفتئذ ل أشنها » والرءوس تغلى حقد) على الاستنداد والتدين » والقاوب 
تمن طربا لكر الحرية وشبدائها ورسلباء قفد ارتأى أحد التكلمين أن يمل موشوع خطبينه 
سبرة رجل اتجليزى أسمه د توماس باين » عناوم قفسهط1 

ولاغك أنجمهرة الستمعين لم تكن تعلم عن وماس بين شيئاءكا أن سبرة هذا التوماس باين 
! تكن لتهم أحد) منهم فى شىء ء لذإك أعرضوا عن الخطيب وحاولوا بشتى الوسائل أن يصرفوء 
عنهذا الحديث » ولكن صاحبهم كان ثرئار) من الدين اذا فنحت ميازيب أفواههم لا تقلع حق 
ينضب ممين الكلام » فاسترسل في حديثه غير آبه لمفاطعة للفاطعين ولا لاعراش امعرضين 

. واوشاء الفوم أن يستمعوا الى خطيهم لغبموا أن الرجل الدى يتحدث عنه انما هو فلوف 
تجليى كان معاصرا لحم » وقد استولت عليه منذ السغر أوهام وخبالات جماته برتججل من ثفسه 
رسولا يدعو الى الحرية وللساواة والاخاء » وا نآراء مفكرى الفرن الثامن عشر فد تمكنت من 
عفله حق نصب نمسه ندا من أنساء الديمقراطية التطرفة فصار ببشر بالغاء الفواصل بين طبغات 
الشعب الواحد وبالتالى بين طبقات الانسانية جمعاء حتى لايق فى الدنيا غنى وققبر ولاسيد ومسود. 
ولطوا أيضا أن هذا الفيلوف الفج لم يكف باتجترا ميدااً رسالته.فارتحل الى أمريكا ليؤذن فها 
بمذعبه , وليدعو أهلبا الى اعتناق مبادثه » وأنه لنى من الامريكيين ترحيبا لابأس به » وأقبالا شجمه 
على الغادى والاسترسال » فنسر فى عام واحد كتابين سمى أحدها «وحقوق الاسان» وسى الآخر 

(0 


همزء١‏ الملال 


منطق البشر » واعتبرها دستور) للهيثة الاجماعية لو قبلته وطبفت أحكامه لوفرت على نفسها كل 
الآلام والشرور الى أنتجتبا التفاليد للدمة والنظم الفائمة 

ولقد أفاش الخطيب فى الاشادة بمناقب الفيلوف فذ كر انه رسول من رسل الحرية لاق فى 
سديل دعوته مالاقاء الالفون من اارسل . فلتقد اضطهدته حكومة الاك جورج الثالث أيما اشطهاد 
وسادف منحماقة الجاهير ما صادفه دعاة الاسلاح من قبل »فسجن وعذب واستهدف مرار الموت 
ومرار لأحكام الاعدام . واستطرد الخطيب فى حماسة واندفاع ققال ان الشعب الانجليزى العروف 
بالبلادة والتقسك بالفديم لم يعرف لارجل قيمته ولم يقدرء قدره بل أنزل به شق سنوف الاهانة 
والتحقبر حت لند كانت الجاهير تضربه فى البادين كا لقبته وتجحره من ساقيه فى الأوحال 

وخرج الخطيب المندفق من كل ذلك الى أن لا كرامة لنى فى وطنه » وان ما أصاب توماس 
ابن مقدر من قدي الأزل على الهداة والرسل والملحين » وأن المقلية البعرية الجامدة لا تقلع 
عن قدعبا الدى ألفته الا مشطرة َي الظروف أو مكرهة على :ضل الجديد » وان الوقت قد حان 
لاطراح المبادىء العتيقة والمذاهب الالية وللاخذ بالتعاليمالليمة الى بنشرها وببشر ها توماس بين 

بيد أن جهور الماضربن كان فى شذل عن الخطيب الثرثار والنى الجهول عا هو أم وأجدى . 
فلقد كان عليهم أن يفحصوا مشكلة أثارتها الحكومة الثورية بلا مبرر ولا سبب » وهى اعتزامها 
تمل مقر الادارة من مدينة آراس الى مدينة آبر وجمل هذه عاصمة لاقليم باديكاليه . فلا تألغت 
لجنة الاتتخاب وأخنت تباش رعماها كان النفاش دائر) حول هذا الموضوع الخطير » بيناكان الخطيب 
مسترسلا فى بلاغته يصبها وابلا على تلاك الآذان الى لا تريد أن تصغى اليه 

جرت عملية الاتتخاب لاختيار النائب الأول من الخة الذين سيمثلون الاقليم ففاز روبسير 
بأرجاثة واثثى عشر صوتا من سبعائة وأربعة وثمانين ومجح . وكذلك نجح بعده كارئو ثم 
دوكينواه . فلا جاء دور جوفروا المرشم للكرسى الرابع حمل عليه خسومه حملة عنيفة صرفت 
عنه أصوات الناخين فقاز عليه مزاحمه المدعو وباه . ولكن جوفروا لم يرض بالمزعة بل تحدى 
خصومه مرة أخرى مرشحاً نفسه للكرءى الحامى الدى لم يزاحمه فيه سوى مرشح تكرة مشكوله 
فى مجاحه . وإذ خشى خصوم جوفروا أن يوز على هذا امزاحم الفعيف » أخذوا يحثون عن 
مرشح قوى يضعونه أمامه فى الكفة الأخرى من للبزان . فلم أعياهم البحث ولم يهتدوا » وقف 
أحدمم واقترح ترشيح مستر توماس بابن الدى حدثهم عنه منذ لظة ذاك الخطرب الثرثار 

وهنا تموز كل فلسقة الددكتور جوستاف اوبون فى تحليل طائع الجاءات » وآراؤء فى 
العدوى الفكرية وسرعة انتشارها بين الجاهبر » ونظرياته فى الفرق بين عقلية الفرد منفردا 
وعقلته #تمعا » وشروحه السببة لنلك الطوارىء للفاجثة الق تطرأ على تفنكير الجاعات فىالاعات 
الحرجة فتوجه تضكيرها وحركاتها فور الاحظة توجباً غير متوقع وخير ممفول . نعم يموزئى هنا 


نى فى جمهورية الشياطين الل 


لل ل لس ا 


كل ذلك لأفسر هذا الأثر الدهش اللدىأحدثه ذلك الاقتراح العجيب فيعقول الحاضرين ٠‏ ولأعلل 
به عزب أكثرية الناخين ذلك التحزب الفاجىء لرجل كانوا منذ هنهة هاون سمه ووجوده 
رما يلون مجهلون منهكل شى« جملة وتفصيلا . ما أن عرض الفترح اقتراحه حتى هب العاشدته 
الكثيرون » واندفع بعضهم ,يؤيد 2 رسول الحرية العامل على إسعاد بنى الانسان » الكفيل بانارة 
الطريق أمام العاملين » الزعيم بارشاد الفرنسيين الى الخلاص من ربفة الاستبداد والستدين » 

وكان أخذ ورد وجدال وثفاش » وتأبيد من هنا وتسفيه من هناك . وما دام دستور الثورة 
م غنط ثثل هذا الشذوذ فليس ثم ما مخول دون اتتخاب أجنى ليثل فريفا من الفرنسيين . ثم 
دارت عملية النصويت مرتين فلم بغز أحد الرشحين بأغلبية » ثمدارث مرة ثالثة فاذا مستر توماس 
إن ينتخب بأ بمائة ونمانية عشر صوتا أى بأغلبية تفوق بستة أصوات تلك التى اتتخب با الزعيم 
الاكبر روبسبير .أى نعم ! انتخب توماس بابن الاجليزى نائبا عن شعب فرنا فى الجلس الوطى . 
وئن يشاء أن يقول فى هذا الاتتتخاب العجيب ما بشاء » فليس ذلك بمانع أن هذا الاتتخا ب كان 
وليد ارادة الأمة الى هى مصدر جميع السلطات 

ولكن اذاكان الاتتخاب قد تم على خير أو على هذا النوع من الير » قفد قبت أمام القوم 
سموبة لم يعرفوا كيف يذللونها وهى الطريقة الى يلفون بها الثائب الجديد نبأ فوزه ويدعونه 
الى الجىء لباشرة مهمته النيابية . فبأى عنوان يكتبون اليه وثم لا يمرفون ل عنوان ‏ وإلى أى 
مدن يوجهوان الرسالة وهم لا يعرفون 4 مقر » 

نشاوروا فأشار بعشهم بالكنابة الى الفيلسوف الفر ناو ىكوندورسيه الذىكان مقبا بلوندرة 
إذ ذاك » و بتكليفه حمل التبأ الى النائب الخنار . وقال البعش الآخر ؛ بل نوجه الرسالة الى اوندرة 
حاملة اسم الرجل على غلافها ولا بد من أن تنتعي اليه لأن اسمه هناك أشبر من أن مجهله سعاة البريد 

وقد كان . ووصات الرسالة الى توماس بإبن فى الوقت للناسب » فل يدهعه خبر اتتخابه نايا 
عن قوم لا بعرفونه ولا يعرفهم » وفى بلد لم تعلأ قدماء أرشه » بل ل ير فى ذلك الا عملامعقولامن 
شعب عاقل أراد أن يكون له من هداية نى الديمفراطية نصيت 

ولى الرجل متماملا دعوة ناخبيه الدين الوا نيابته عنهم كا يلى الطبيب الكير فى متصف 
اليل دعوة مريض ممتضر النجأ الى علمه وخبرته . وفى اليوم التالى كان فى ميناء دوفر يننظر قيام 
السفينة النى ثقله الى فرنسا » وتقل اليها معه كنوز فلسفته وحكنه وديمقراطيته . ولكن الشعب 
الانجليزى اذى لا تاعده عفليته على فهم هذا النوع من الدمفراطة ٠‏ ولا على تقدير عظاء الرجال 
ورسل الحرية » لم ير فى اتتخاب الفرناويين مستر بين الا سخا جديرا بالسخرية » ول ير فى 
مستر بإين نمسه الا دجالا قينا بالتأديب 

والامجليز كأ هو معلوم » قوم يؤثرون العمل النتج على اللكلام الأجوف . ذلك لم يقصروا 


ل الحلال 


0# لدع ءا عه لهم 


اعلان رأيهم فى الفيلسوف السافر على للناداة بسقوطه ولا على الحتاف بموته » بل احنشدت جموع 
منهم على افريز اليناء وأوسعوه لكا بالأبدى وصنعاً بالأ كف وركلا بالأرجل ورجاً بالحجارة , 
ثم حماوه فى غيبوبته وقذفوا به الى السفينة مرشوض العظام مهلبل الثياب مشيعاً باللعنات 

أفاق الفيلوف من غيبوبته والسفينة تدنو من شواطىء فرنا »فمد الله على خلاصه من 
أبدى مواطنيه بتلك الرشوض والجروح » وأخذ ,سرح الطرف فى الأفق فيشاهد حصون مدينة 
كاليه وأبراجها وميناءها » وجمل يرتب فى ذهنه برنامج أعمال الاصلاح التى سوف يقوم بها فى هذا 
البلد للضياف الكريم . ولكن ما ان اقثربت السفينة من للرسى حتى رأى الفيلوف افريز اليناء 
يموج بطوائف كثيفة من الناس تلوح بقبماتها ومناديلها وعصيها » وسمع دوى مدافع يتصعد من 
البر مصحوبا بهتافات صاخبة ونداءات عالية 

ماذا ؟ أهو شعب كاله الساخط على مقدمه قد جاء ليستمله بمثل ما ودعه به مواطنئوه ؟ واذا 
صح ان لا كرامة لنى فى وطنه فهل يعدم الانبياء الكرامة فى كل الواطن ؟ وبعد فليم كان 
انتخابهم إياه وهم يعدون كه هذا الاستقبال للهين ؟ انها سخيية ما بسدها خية » والخير كل الخير فى 
أن يثزم السفينة لا ييرحها حتى تقلع به الى أمريكا بلاد الحرية الفة والدبمقراطية الصحيحة حيث 
يعرف الناس أقدار الرجال وكرامة الانبياء 

ولكن قتقه لم يلبث طويلا حتى زال . فتفسد رست السفينة على الشاطىء وتبين الحتافات 
والنداءات فاذا فيا معانى الحفاوة به والاشادة بذكرء , وإذا القوم قد احتشدوا ليستقباوه أحسن 
استقبال وليحيوه خير نحية . فلم يكد يضع قدمه على الافريز حتى أحاط به القوم هن كل صوب 
وجماوا يعاتقونه ويشمون يديه ويملسون بأيديهم على ثيابه المزقة : وتحمست احدى النساء فاضت 
عليه وقبلته علي خديه ثم رشقت فى فبعته الربشة الثلثة الألوان رمز الثورة والجبورية » وحمله الناس 
على أ كتافهم وحم بتخاطفونه وماروا به فى مظاهرة صاخبة » ينا كان الجنود يؤدون له التحية 
العسكرية والدافع تطلق بارودها نكرب للقدمه العيد : إلى أن بلغوا به دار الحافظة حيث 
اجتمعت هيئة الجلس اللدى لاستقباله الاستقبال الرسمى الواجب . ثم اتقاوا به إلى مقر الجمية 
الشمبية فأجلوء نحت تمثال ميرابو ليستمع إلى خطب الترحيب النى ألقاها الزعماء الحليون وال لم 
يفهم منها كلة . فاما أمسى للساء ذهبوا به الى النزل الى يقضى فبه اليل وظاوا طوال السبرة 
مميطين بالل هاتفين صاحين . وبكر القوم فى الغد لتودعه ساعة تفل العربة إلى باريس » 
فكانت مظاهر التوديع أغعم وأعظم من مظاهر الاستقبال . وهكذا طاب توماس بإين ثفا 
وأبقن أن الجحود شيمة خاصة عواطنيه الالمجليز » أما الدنا فبخير ما دامث فيها شعوب تعشق الحق 
والحرية وترعى حرمة الرسل والائداء 

وفى الحادى والعشرين من شهر سبتمبر ذهب ألائب الجليل توماس باين إلى قصر التويارى 


نى فى حمهورية الشياطين أاءا 


,نر الجلى الوطنى ليقتعد كرسيه فيه » فاستفبله الاعضاء استقبالا كرعاء وني أحدم ققدمه إلى 
برملا, عخطة رقبقة عدد فيها مآثرء على الحرية وأياديه على البادىء الدبمفراطية وأشاد بآرائه 
ويؤلفاته أحسن إشادة وأ كد لممثلى الشعب أن فرنسا سوف مجنى من نصائع النائب الجسديد 
وارشاداته الخبر العميم . ولبث النواب يتنظرون فى شوق ولحفة أن يقف الفبلوف المظيم 
لخطيم فبيدهم بآارائه السديدة إلى وسائل حل للشا كل الاجناعية والسياسية والافتصادية الى 
أنيكن فوى البلاد وكادتتوردها موارد الثلف ء وكانوا يتوقمون أن يسمعوأ من ناته الببنات ما يثبر 
أماميم السبيل ويوضح لمم الصراط للستقيم . وللكن الفيلوف لم محفق شيثا من هذه الآمال » 
بل التزم صمناً وقورا حبرالفوم وأدهشهم ‏ و١‏ كتق بأن يوزع عليهم ابتسامات متكلفة وبأن 
جز أبدى بعضيم مساطاً وبربت على أ كتاف الآخرن عباً وشاكرا . وعندئدذ قفط أدرك أعضاء 
المحلى الوطنى أن زميلهمالاتحليزى لا يتكلم الفرنية ولا يفهمها . . . 
اتا 

لاثشك أن مركز الرجل كان حرجا فى وسط هذا المجلس أقدى ل تكن لأعضائه سناعة غير 
الكلام . ولا شك أيضا أن ناخى اقليم باديكاليه قد ندموا لاختيارهم ناثيا لا ميد غير الصمت » أو 
أسفوا لحالة هذا ألنائب الفخم الذى لا عيب فيه إلا أنه لااستطيع إبانة رأبه ولا الافساح عما 
في نقه 

ومها يكن من الأمر فان توماس باين ‏ بغض النظر عن عفليته الخبالية ‏ كان رجلا خيراً 
فطرته حسن ألظن بالناس إلى حد السذاجة . ولفد كان » لجهله اللفة الفرنية , ينظر الى ميحرى 
حوله في المحلس ويرى الخطباء يتعاقبون على الدبر وبمضون فوقه الاءات الطوال وم يهدرون 
ويزعبرون حتى تجف حاوقهم وتمحظ عيونهم » فيبخيل اليه أن خطورة للسائل العروضة فى اث 
نستوجب هذا العنف والنضال ولا يدور مخلده قط أنها جعحعة فارغة وثرثرة لبى نحتبا طائل » 
فكان صفق مع الصفقين وتم مع التسمين 

واذا كان الرجل قد راض نفسه على السكون فل يلق الخطب ولم بشترك فى الناقئات » واذا 
كان قد تعلم بالفرنسية كلة ولا» و «نعم» يصوت باحداعا فى وقثر عند ما بيؤذ رأيه فى الأمور 
العادبة مستنيراً فى ذلك بتصويت الأ كثرين , ققد أبت الأقدار إلا أن ترجه من صمنه للررع وإلا 
أن تدخله مع زملائه فى نضال عنيف حول موضوع خطير 

ذلك أن حاكة الاك لويس السادس عش ركانت قد انتبت » وحان وقت أخذ الرأى فى العفوبة 
الق توقع عليه . ولفد استشار توماس بابن ضميره فأوحى اليه أن عفوبة الاعدام ثىء لامبرر 4 » 
وأن الحكمة تقضى بالاعتدال فى كل شىء وفى كل زمان حنى فى أزمنة الثورة اتى لا عبال فهأ 
للعفل والتعقل . فاما نودى ليبدى رأبه وقف وألق باتفرنية كلان كان قد حفظها عن ظهر قلب 


١٠‏ الهلال 


قال فبها إنه يفتى بنق الاك الى أمريكا نفي| ميد » وباكراء الملسكة مارى أنطوائيت على احتراق 
نسيج الأقعة ء وبالاستيلاء على الأمير المغبر ولى المهد لترييته ثرية «.دنة تجمل منه فى الستقبل 
القررب رجلا جمهوريا ساللاً . ولا كان لكل عضو أن يشفع فنواه ببيان يشرحها فيه ققد عهد 
إلى أحد الزملاء فى القاء الترجمة الفرنسية للبيان الذى وشعه ليفصل فيه للاعضاء كل الاسباب الى 
حدت به الى ساوك طريق الاعتدال والأخذ بالظروف الخففة والأسباب الوجبة التسامح والرحمة 

ووقف الزميل ليلق ترجمة البيان ولكنه لم يكد يمضى فبها حتى قاطعته أكثرية المجلس بساصفة 
من الصخب والضجيج والهياج . ماذا : أنوماس باين » رسول الحرية » صدديق الديمقراطية » عدو 
الاستبداد وحكم الفرد » هو ماحب هذا الكلام ؟ أيصمت توماس باب نكل ذلك الصمت الطويل 
حتى اذا ما انفرجت شفتاه اتفرجنا عن هذا الكفر البين ؟ أبظل طول حياته بشر بدولة السدل 
والساواة وينتصر للشعوب على الحسكومات وبحارب الطثيان والاستبداد » <ى اذا حاف وقت 
تطبيق هذه للبادىء السامية تطبيقا عملا تتكر لها واتحرف عنها وضن على الحرية والأحرار برأس 
لوي سالاوس عش ركير الطغاة وامام التبدين ؟ لا . . لا . . ان فى الترجمة لتحريفا بل ان الترجم 
ليزور الفول على توماس بابن . وقفز النائب توريبو الى النبر وضرب خشبته بفبضة بده وصاح : 
د أها للواطنون ء لا تصدقوا أن هذا الكلام يسدر عن توماس بابن» وأعقبه النائب ماراه المائل 
فأ كد فى عبارة قوية حازمة أن الثرجمة مزورة وطلب اجراء تحقيق فى الوضوع ومطابقة الترجمة 
على الأصسل بواسطة خبير متمكن من اللغنين 

وبا كان الترجم يقسم للاعضاء جهد أانه أنهلا يهم بشىء من عنده وانما .ينقل اليهم 
بالقر نسية فى أمائة وصدق ما دوته زميله بالامجليزية » كان توماس بابن يتفرس فى الوجوه ويراقب 
الحركات لمله يتبين علة النقاش وسبب كل هذا الشجبج . ولفد ظن أول الأمر أن القوم معجبون 
برأبه متحمسون له » فبدت على مياه علامات الرضاء والارتياح » ولكن تجهم الاسارير وحدة الجدال 
لم يشجماء على الاسترسال فى هذا الظن + فأخذ القلق باورهء . وامله لم يأف فى حياته على ثىء 
أسفه فيهذه الاحظة لجبله اللغة الفرنية هذا الجهل اقدى ول دون تفبمه ما تقال ودون اشتراكه 
فى التقاش. عجب الرج لكل العجب من أن دعوة الىالتسامح والاعندال تثبر هذه الحدة فى الجدل 
وتحدث كل ذلك الاشطراب . ولكنه تريث حدق تين حقيقة الال . فاما انتهى اللترجم من 
ألقاء البيان هبت فى المجاس عاصفة ثانية لم تبق فى نفس الرجل حكا فى انها عاصافة احتجاج و تور 
واستكر . ثم انقطع الشك باليفين عند ما أبسر وجوه جيرانه تمبس فى وجهه وتتولى عنه فى 
اعراض مهين 

عندثد أدرك الفيلسوف أن الثورات لاعفل 'لحاوان الحمكة فى أثناء التورات هى الجنون 
بعينه » وان الجاعات فى أزمنة الفتئة لا تتعقل ولا تتدبر » وانما تتبع حمياء أعل الصامين صوتا وأ كثر 


واجاته أن يعرف كيف يعوى مع الذاثاب اذا عوت وكيف يغى مع الميانين اذا غنوا ش 

ومن ذلك اليوم اشندت وطأة اسفيبة على نفس الفيلوف » وانهار صرح أوهامه فى حكئة 
الاعوب ء فاستولى عليه حزن مرير لامحس مثله إلا التفائل الذى تصدمه الحقائق على غرة منه 
تخب لنونه فى الحياة وتعكس آماله فى الناس . ومذ عركته هذه التجربة الفاسية وامتحنته 
الأيام بلك الحئة المضنية » تبدى الناس مهموم النفس مقطب الجين وقد فارقته ابنامته الى 
كانت تغنيه عن الكلام فى كثير من الحالات » ولازمت وجهه كآبة دائمة جعلت أساريره لاتم 
إلا على انقباض دائم وهم مقيم 

تنب رأى الاخوان فى رسول الحرية وبدا لحم هذا الرسول شخصاً مرياً لإستحق الاجلال 
والاجيل » وتكشفت منه امامهم حقائق لم تلفت نظرهم من قبل » أو لملهالثنته ولكن تتتهم 
الرجل جملتهم لايتفون آليها بإلا ولا يستنتجون منها شيثاً خطيرا . ذلك بأن اللدجاجلة من زعماء 
الثورة الفرنسية ادبن كانوا يعلقون على الظواهر أهمية لا يعتفون مثلها عل الحقائق , قد جملوا 
من العلامات الميزة للثوار الخلصين رثاثة اللبس وسوء الهندام وشعوثة الشعر ؛ فكانوا يتبارون 
فى ذلك تقربا من الطبقات الفقيرة فى الشعب وامعانا فى الشعوذة واستغلال سذاجة الجاهير , 
وتقدكانوا يتوقمون أن يروا توماس بإين كم الفوا أن يروا الزعبم « ماراه » رجلا معصوب 
ارأس بعصبة قذرة حمراء وسراويل طويلة متبدلة وحذاء هتموب التعل يمزق الجوانب . فلشدما 
كانت دهشتهم عندما أبصيروه وهو ينل من الغينة فى زى أنبن مننظم يعاو رأسه قراء من 
العر الصطنع الخيل ويكسو ساقيه جوربان من الحربر الناعم . ولكهم كانوا متأثرين بشهرته 
كطل من أبطال الحرية ونى من أنياء الجهورية والمادىء الجديدة فل يشاءوا أن يروا فى 
ذلك الحندام النسق مابتقص من قيمة الرجل ولاهن قيمة رسالاه » فاغتفروا 4 هذا الشعيفكا 
اغتفروه من قبل لصاحبهم رو بببير . أما الآن وقد بانت لأعبهم حقيقته وظهر لحم أنه من أهل 
الرجعة وأنصار الطفاة حق ليشفق على اللك أن يقطع رأسه , فم يق ال لحن الظن ولا 
النامح » بل لم يق إلا أن زيه مظهر خبيثة نفسه ودليل على حث طوبته وان حاول أن ستر 
ذلك بطلاء من تعشق الحرية واعتناق البادىء الجهورية القويمة . نعم ان روسيير يلبس لباس 
الاشراف ولكن أعماله كلها تنىء بأ نه دعامة من دعائم الثورة وحصن من حصونما النبعة. أما 
هذا الأفاق الدى لم بمخلع زى الاشراف اللاعين ثم لا يزال يرى آراءهم ويخاول نخليس عنق الاك 
من سكين القصلة » فدجال خدعهم بدعواه التى وشم زيفها كا بتشح البح للبصرين 

وثم مسألة أخرى غير مسألة الزى والمندام : فلفد لاحظ القوم أن صاحهم لم يتحمس ولا 
مرة واحدة لخطة من تلك الخطب لق كان الزعماء الثوريون يلفونها منفوق الكبر فتلبب النفوس 


١4‏ الال 


وتثبر العقول ونحرك الحناجر بالمتاف والأ "كف بالتصفيق » ولم يريدوا أن يرجعوا هذه الظاهرة 
القلفة الى سببها الطببعى وهو جهل الرجلل ثثة الخطباء وعدم فهمه مايثير حماستهم وما يقولون » 
وانما توالما الاساب فى فتور وطنيته وق تعتفه بالرجعة والرجعيين حق لاتطاوعه يداه على 
التسفيق لكلام يستكره وح لانسعفه حنجرته بالحتافى لرأى لايستسيفه 

إذن فالرجل منافق كناب . و ياويل من يعتقد الثوريون أنه منافق كذاب ! 

ولو وقفت الشبهات عند هذه القرائن لمان خطبها . ولكن هناك قرائن أخرى أمعن فى 
الدلالة على أن الرجل ضالع مع الرجعيين منغمس فى الرجعة الى أم رأسه . ذلك بأنه توسط مرة 
لدى السلطات الثورية فى اتقاذ رج لكان قد اعتدى عليه بالذءرب فى الطريق العام ورآات 
الحسكومة فى هذا الاعتداء اهانة لكرامة مثلى الشعب فأرادت أن حك على العتدى بالاعدام 
وكاد الح ينفذ فيه اولا وساطة توماس باين . ولقد شفع مرة أخرى لاسوس امجليزى كان 
يتجسس عليه ويوافى حكومة اوندرة بأعماله واقواله فأهذه أيضا بشفاعته من الاعدام . واذا 
كان رجال الجاس الوطنى قد رأوا فى هذه الشفاعة وتلك الوساطة حين أقدم عليبما توماس باين 
شيثاً من نبل النفس وسماحة الخلق , قفد أصبحوا الآن وقد تفتحت عيونهم على حفيقة الرجل 
برون فيهما نزعة خبيثة تمننح بصاحبا إلى تضليل العدالة بغية حناية الخونة والمجرمين . فلما أضاف 
الوطنيون هذه القرائن البليغة الى قلة تحمس الرجل طبهم فى الجلس والى الزى الذى يأنى أنف 
مخلمه والى عاولته اثقاذ حياة لللك الطاغية » تندى لحم توماس بين على حقيتمته وأدرك رجال الجلس 
كأ أدرك ناخبو اقليم باديكاليه انهم ابتلوا بدخيل خطر محسن الخلاص منه بأسرع وسيلة 

واذاكان الفيلوف قد بفيت 4 بعد كل ذلك بفية من احترام أو هن ثغة فى نفوس زملائه » 
قند زالت هذه القية حين نظر الجلس الوطنى قضية حزب الجيرئدة وأبى التطرفون بحت ضغط 
روسببير وماراه وسائجوست الا أن تحكئوا على الرعماء الجيرونديين بالاعدام جزاء ارتكابهم 
جريمة الاعتدال . فتفد كان توماس باين يرى ويعتقد أن الاعتدال صفة ممدوحة يجب أن يتصسف 
بها الحسكام والسياسيون » ولا يعقل كيف يسورها بعضهم جرية نكم على مرتكبها بالاعدام . فنا 
آنس من أكثرية المبلس أتجاهها الى النف واصرارها على قئل شرذمة اير ونديين وهى زهرة 
الجلس وخلاصة النابهين من أعضائه » استتكر سياسة الاكثرية وأخذ الشك باوره فى نزاهتها 
بل فى نزاهة الثورة والجهورية نفسرا » وبدأ سائل نه فى قلق وحيرة : علام هذه الثورة كلها 
ما دامث ننيجتها الخروج من طغيان الفرد للدخول فى طغيان اجججاعة ؟ 

وجاءت بعد قضية الجيروندة قضية دائتون وكى ديمولان وأسمابهما » ورأىتوماس بإين أنف 
الثورة وقديدأ تبأ كل أولادهاء صارت الآن كالنار يأ كل بعضباعضاً ان لم تمد مات كاه . فمافت 
نفسه هذه الخال وتقززت طبيعته من تلك الشرور والآثام ولم يستطع الصير على رؤيتها وهى تقع 


ني فى جمهورية الشباطين ٠١6‏ 


واسسملدد ‏ يسيس يلت د وسو سه 


ام ميس متسس 
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بن مبمه وبصره كل يوم » فكف عن كتابة البيانات الثى كان يدفمبا الى من يترحجها ويتلوها على 
در إذم يعد يد بين الزملاء من يقدم على هذه الغامرة الخطرة . ثم أخذ يقاطم الجلس ولا 
عنر من جلاته الا القليل مباعد) بين الجلات التى بمحضرها ما أمكنه امباعدة 
: وكان قد استأجر لسكنه دارأ خاوية في حى سان دئيس أنشأ حولها حديفة متواشعة وجعل 
حزء) منبا مراحا للخنازير وتقفيصة الدواجن . فاما رأى أنه لا ينى من الذهاب الى الجلس الا 
النمس الربرة وأن نفور القوم منه يتزايد بمرور الزمن » ازم داره يغلح الحديقة وينى بتربية 
خازيره وأرائئه وطيوره تاركا وحوش الثورة يلغون فى الدم ويطبقون تماليم الحرءة على ذلك 
الحواكنيع . ولكن أليست هذه جرعة أخرى ؟! رجل من الشعب بمثل الطيقة الدنيا ومفروض 
أن يكون قدوة للفقراء فى تحمل الفقر أو الاعراض عن نعم الحياة وها هوذا يكن كالدلاء دارا 
مغلة ذات حديفة ومراح وتقفيسة ! فهل بعد ذلك ارستقراطية وهل قامت الثورة إلا القضاء 
لى الارستقراطية ؟ وما دام الرجل ارستفراطيا إلى هذا الحد الفاشم ففيم تمشدقه بكليات الحرية 
والاخاء وللساواة وتغنيه بالمادىء الحديثة والنظم الجديدة إلا أن يكون مناقفا ينتغى أمراً أو 
خائنا يضمر للجمهورية شرا ؟ وفى أصبوحة يوم من الايام صما الفيلسوف من نومه فاذا ببنه مطوق 
وجل الشرطة » واذا الجنود يأخذونه من سريره إلى سجن لوكسمبورج 

وكانت نفس الرجل قد تفززت من كل ثىء فلم يرد أن يسأل عن سب اعتغاله موقنا أن 
لاجرعة له إلا جريمة الاعتدال . وقبع فى السجن يننظر أن يبت القوم فى مصيره بما يشاءون . 
وإذ كانت الحا الاتجليزية فى تلك الاتناء قد حا كته غيايا وحككت عليه بالسجن متهمة إناه " 
النطرف فى اثارة الخواطر على الحسكومة وتحريض الجاهير على قلب الأنظمة للرعية » قفد جلس 
اليلوف يتأمل فى حالته الغريية ويسجب من جتون بنى الانان الدين يجئونه في اتجلترا لجريمة 
التطرف وبحنونه فى فرنا لجريمة الاعتدال ! 

؟ 

ولث فى السجن عشرة أشهر ثم أخلى سببله بعد سقوط روبسبير واتباء عهد الارهاب , 
وما دام القوم لم يشاءوا أن يفشوا اليه بأسباب اعتقاله » فهو لم بشأ أن يسأنهم عن أسباب ريه . 
وخرج من السجن رايا بهذه النتيجة الطبة وهى أن رأسه ما يزال قائما بين كتغيه وأنه يستطيع 
هذا الرأس أن يواصل نفسكيره في وسائل اسعاد الانسانية » ولكن من طريق غير طريق الثورة 
الحفوف بالخخاطر والأعوال 

وارتحل نوماس بابن إلى أمريكا حاملا من فرنا أسوأ ال كريات . وكان اذا سثل عما فملته 
ثورة الديمقراطية بفرتسا يجيب فى حزن ميق : ولقد صيرتها الثورة جمهورية شياطين لامقام فبها 
رجل شريف » عمس الشريف 


عله للاسة كتاب وميه رجحل قضى سنوات مريضاً فى 
مستشفيات الامراض الءفلية وقد ومف نبه المماملة العاذة الفاسية 
الى لنبها فى هذه استثفياث + لأحفث به 'ئورة هاية هائلة 
اشترك فيبا الملداء والجاءماث » واعقدت لا الجيات والؤرات 


0 


كثبرا ما ألف الجانين كنا يعنى بها الحواة » ولسكن الغريب ان علد مها "كتاب واحد يعاد 
طبع لللايين منه سنويا مدة خمس وعشرن سئة » وريثرجم الى اللغات كافة لإما عدا العررية للااسف) 
ثم هو لا يزال كتاب اليوم 4 جدته وجاذييته وسحرء 

ولست أعنى اللهنون فى الاسطلاح الملى ‏ فان عل النفس يكاد يمل الجنون هو القاعدة » 
واللامة منه فى الاستئناء النادر الدى ان جاز اليوم نسبته لي شخص ما فالى أجل معين . وانما 
رجل الفصة عجئون باللعني الدى يفهمه كل الناس » فهو تزيل مستشفيات المجانين ومعترف”فوق ذلك 
مجنته فى كتابه الادى يكاد يكون أروع ما فيه أنه اعتراف صريع مفصل . ثم يكفى أن انسمع العالم 
وليم جمس وهو يغول عن ذلك الاعتراف : « انه يلوح لتفارىء العادى خبالا » ولكنه حقيقة 
وانمة » لكي تعرف قيمة الكتابٍ 

هذا المجنون ه وكليفورد ويتتحبام يرز . واد ستة ١٠لمؤ‏ ونشأ كا ينأ أولاد الامركان » 
اذا استثثينا شدة خجل بالقة » مع احساس أدق وفكر أعمق وميل الى الوحدة والتفكير الرزين . 
وكان داثم العناية من موه » عملا نفسه مسثولينهم/ دائب التفكير فى مصالحهم » فوق ما سمح به 
حدائة سنه » وضعف حيلته وقلة خبرته . رأى ذات يوم هعملة تقنشت عليها آية من الاتميل 
خطمها . أليست هي معدة لاستتمال أى مراب وغاش ومنافق ؟] 

وكان لشدة خجله قلبل الكلام » مدركا عيبه » حاولا تلافيه . ولذإلك كانت جمله ملاحثلات 
وآراء فى قالب فكاهى يدق فهم مرماها على أ كثر سامعيها . قند لاحظ يوماً كثرة الاين 
حول مائدة العائلة » وأدرك أن والده يتجنب البذح فى الطعام مسايرة لميزاتيته . فقال : « وددت 
اوقل عديدنا » ومن الطعام » فكانت ملاحظة أ كير من عمره بكثبر » إذ هى خلاصة نظرية 
و مالتوس » فى محديد الل 


قسة عجنون ١‏ 
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والتحن بجامعة «يبل» إحدى جاممتق أمريكا الرئيستين » وكانت 4 إذ ذاك ثلاثة مقاصد : أن 
ينوك فى حربر عجبلة الجامعة » ثم برأس التحرير ‏ وهى خدمة مأجورة ثم بتخرج فى أقصر وقت 

وولع بالتننى فكان لاعبا متوسطا » وحدث أن دخل ماريات الجامعة التوية وانتبى الى 
اعوط النبائى واجتمع الاساندة والدعوون والطلة يشاهدون » وكان خصمه قويا متمكنا» وكانت 
حجاعة من الطالبات تميل الى ذلك الخصم ء فاذا ما قابلن صاحبنا فى الطريق بادلنه التحية على طريفة 
إنت الوجوه الى الناحية الضادة . وكان حسنا من هؤلاء الطالبات أن يصفقن لكل ضربة حسنة 
كن يصفرن استهزاء لكل ضرية منه اذا خابت . عندئذ غلى فيه مرجل التضبء فلعب ولعب حق 
| بنتزع البطولة خب ء بل ما خصمه وا » وأخرس هؤلاء الفتيات 

م أسيب أخوه الأ كبر بالصرع فجأة . فكان فى أوقات فراغه مجوار أخيه ويتصرف الى 
أنككرء التي تركزت رويد رويد فى فكرة واحدة : إذا كان أخوه وهو فى نمام قوته جما 
وعفلا » قد أصيب بالصرع » فا الدى عنعه وهو الأشعف مئه ؛ والأقل استعدادا » أن تكون 
لنازلة به أشد . وازداد إمعانا فى التفكير وقل كلامه ثم تلمثم لانه . ثم امتنع عن الكلام اطلاقا , 
فى حصص معينة 

ونال الاجازة فى موعدها وتحققت أغراشه الثلائة » والتحق ,عمل طيب فى الحى التجارى 
بنبوبورك» ثم مات أخوه فأيقن هو الآخر يغرب الآخرة » وخيل اليه آلاى الرات أن نوبة الصرع 
آنية » وتمكن الحاجس منه فا يدرى أصرع قعلا أم هو سيصرع / حتى اسودت الدثيا فى عينيه 
وخال العالم ينظر البه شزر] كريض لاخير فيه . واشتدت عليه الملة فازم الفراش » وأفباوا يعرضونه 
وهو صامت ياس يفّكر فى جدوى الانتحار من عذاب ذلك الوت الوم البطىء . وتعددت فى فكره 
طرق الاتتحار فال تيفظ ذات يوم مكرا ورأى أنه فى غفلة من الرقبب قغفز من الفراش وفتتم 
النافذة وألق نظرء على الأرض الصلءة محته على عمق ثلاثين قدماً » ثم أقفل النافذة متجتباً إحداث 
صوت . وما كاد يستلق على السنرير حتى دخلت قرية له ربما بذلك الدافع الف اد تاهمه 
الهمة ‏ وحدثته فى ربة من أمره / فاضطر الى معاولة طمأتها بكلام اختلقه لأول مرة . إذ أى ضير 
فى الكذب وماذا تهم مبادىء الشرف والصدق وقد قفدت الحياة كل مالحا من قيمة ؟ 

وجاء الصباح » فا كان أ كثرء اشسراقا فى أعين الناس » وأظفه فى عينيه الاهمتين . وكان يحاول 
خداع مراقبيه فينطق كلة بين آونة وأخرى » ويوهمهم أنه يقرأ فى الجريدة وهو لا برى قيباحرفا » 
حتى أنوا 4 بالطعام وانصرفوا ماعدا والدته ذأ كل » وعرضت عليه فأكهة أخرى فأجاب بالايجاب ٠‏ 
وخرجت أمه قففز من النافذة الى الوت الحم » ولكنه نثبث بديه فى النافذة » ثم لف فى 
المواء ودار حتّى هوى على قدميه وجده ؛ قتبشمت عظام قدميه وذراعه وكتفه » وكان من توزيع 
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شغط القوط ان خف الوقع هونا ماء فل يتكسر رأسه » ولا سللته الثقرية » وثقله الاسعاف 
وعقله يضطرب » أليس الانتحار جرعة ؟ ألبى هو عبرما ؛ فهو الآن مقبوض عليه » ماق الى 
امحاكة ؛ وخال من حول كلهم من رجال البوليس » وخال الاتهامات تنهال عليه يمنة ويسسرة » وخال 
زملاءه والانانة جعاء تتنصل مئه » فهذا المذاب الآدى ممه ليس إلا إحدى درجات التعذيب 
الثى قرأ عنها فى وصف عاى التفنيش ء لرْع الاعتراف من الميرم . وغلت درجة الى وزاد 
اخوه » وهو محصور بين قوالب الجسى يننا مخز ظلهرء وعظامه 1لاف المسامير الدقيفة » فتمحو 
البقية الباقيسة من عقله الحارب . وزارء والدء فعاد عله هنيوة » وحاول أن يصن مع والدء حسابه 
ويودعه بكلمة » فنطق بنتهى السعوبة والألم: و تفد كنت لى أبأطيا» وأجاب الوالد وقد أطرق : 
لفد اجتهدت دائما أن أكونه ! » 

وعاد صاحبنا الى سكوت لاتباية له » وانضى الزمن والحوادث تمر سراعا براها رؤية الحل . 
واختلط الحابل بالنابل وثال امرض كل حواسه فا عاد بير بين اختلاف لسوت أو الشكل أو الذاق 
أو الم » فكل ما حوله من أدوات التعذيب » وكل مأ كل ومشرب حيلة لجله على الاعتراف » وكل 
الاطاء والمرضين والخدم من رجال البوليس . ول خال جثث اللو الشوهة راقدة مجواره » 
وأنواع الجن تلعب حواليه » واتسعت دائرة الانهام فشمل ت كل أهل ببته » فكلبم فى اعتقاده سحان 
وكل من زاره منهم بوليس ماهر فى التنكر . ولماذا التكلم اذا كانت الكلمة قد تودى بالجيع » 
ولماذا الأ كل وقد امتزج بدماء الضحايا وهم » ولماذا اشرب » ولماذا الدواء » ولماذا الل ؟ ! 

ثم محسات حته نوعا ما وثقل الى مستشئ الامراض العقّلية ملق على ظهره محصورة رجلاه فى 
قوالب الجبس . وهناك كان .طلب اليه أن يتناول الشىء فيتردد فيكره عليه بالقوة ولا وسيلة اديه 
المقاومة سوى ذراع شعبغة » وعين متحدثة فى صمث . ووصفوه بالعند » وكيف يكون عنيد] من 
قند ملسكة الحتم على الاشياء » ومقدرة القييز والادراك ؟ 

وقد مر به الطبيب يوما فسأله عن حالته فلم به للسكين بغير نظرة تعمد فيها أن يظهر 
احتقاره ذلك الدى يدعى الطب وهو من رجال البوليس . فلدعت عين الدكتور يريق الغضب » 
وجنب للريش فى عنف وألقاء على الارش بيد » جسد] مشاولا مفيد) بالجبس » مبثم المظام 
متف الاعصاب معدوم العقل والحيلة . وقال شامع : 

- والآن ألا تيب ؟ 

وهنا يفول للؤاف :« واو أنى قد تأخرت عليه أ كثر مما يجب , إلا أنى أبعث اليه الآن باجابتى: 
كتابى هذا ! 0 

وبعد لأى تقدمت حته . وأثرم أن يلسى الأرض بقدميه , فآلله هذا كل الايلام » إذ كان 
كباه اذا لامستا الأرض فكاتما لامستا جمرا ملتهباً » فنطير نفسه شماعا ويجف الدم فى عروقه 


نمة هنون لحيل 


ونشح العرق مدرار] » وتخور قواه فى شبه اثماء . وم يفهم ذلك إلا على أنه امعان فى التعذيب 
+ على الاعتراف » ولكن مدير المستشق أمر بعد بضعة أسايبع بن م كل معاونة 4فى عاولة السير » 
فلولا رأفة المرض به وعخالفته لأمر رئيسه ليلغ العذاب منتهاء 

ركان من خطة هذا مدير أن يطرد للربش اذا عمز أهله عن الدفع وقد عم الؤاف أن رعه 
بلغ مانية ونعين ألف دولار فى سئة واحدة وانه مات تاركا مليونا ونضصف مليون 

ولما رقت حال عاثقة مريضنا تفلوه آأسفين الى مستشف المرضى لليثوس هنهم » الى مقيرة 
الأحباء على حدود العالم الآخر 

ولكن الال تغيرت » فقد بدأ يلمسك بوه أهله وصحه بالعطف والحب . وكان لحذ 
الشعور ولحضوره الصلاة فى الكنيسة اللحقة : أحسن الأثر فى نفهء برغم أنه كان وائقا بأن 
زائريه ليسوا من أقاربه وأصدقائه وإن شابهومم » وأحسئوا اظهار عواطف الود » خصوصا ذلك 
#نى بتظاهر بأنه أخ ويكثر من زيارته والتلطف معه 

وأخبرا اعت عناوفه وأوهامه » وتمت العجزة وش المريض ! 

ولكن لم يكن سبلا عليه أن يتكلم وقد تعطلت عضلات اللان ستتين . ثم تركزت أفكارء 
فى اتجاه واحد » فتكلم فكأنه لم يمرض أبدا 

والعفل البشرى ليس سبل التركيب . بل هو معد الى حد لا يسمح اابندول أن يتحرك من 
أفسى اليسار آلا الى أقصى الهين : من هوان الضعة الى زهو الغرور » منسكوت الخول الرمخب 
الميجان ؛ من الاحساس بشعف المرشء الى الشمور بمنتهى القوة . وهكذا مرت به أنام وابال 
وهو دائم الحركة والكلام لا يفتر ولا بيهن » وقد فهم أن الله وهبه العذل هذه الظروف ليؤدى 
رمالة سامية » فهو مبعوث العناية الالمية فى ذلك الوسط المماوه فى اعتفاده جهلا وظادا وقسوة 

فأشبرها حربا عوانا » على كل قانون وذى سلطة ف المستشق . وكان بدرك أنه لى يسلم 
يب أن يعرف الصغيرة والكبيرة ما حوال » وكان ير ىكيف يعامل الجدد ادبن يتفاوتهم الى 
الشر الرابع » عثبر الحامين » ذلك قرر دخول ذلك العبر 

ومر به الطبيب ذات مرة » فطلب اليه أمراً ما » ولكنه رفش فى سلف وتكلف . وتله 
ماحنا بلمانه وتكاته » فأنذرء فائلا : د اذا لم تخرس فسأنهلك الى العنبر الرابع » 

فأجاب : « افمل ما بدا لك » ولكن اعلم أنتى لن أخرس ! » 

وهكدا تقلا ىالمثبر الرابع حيث غدا فبه السيد الآمر اناه لمسلحتهحينا ولمصلحة زملائه أحيا:ا 

ودخل العبر مريض جديدء كان يدمن الشراب » فاحتال أهله حتى أدخلوه الستشق سجينا بين 
فوم أفل ما يقال فيهم أنهم عجانين » وعرف صاحبنا ذلك فشمله عبابته » وأبن أن مرج الى النزهة 
الأمعه 
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واعترضبما معرض ذات مرة وجذب زميله بقوة » فا كان من صاحبنا الا أن لم المعرض فى 
عينه اليسرى . أو حوالها لكمة قوية » عفتقه الممرش بيده » وؤأة هجم الزميل وقبض على عئق 
الممرض وكاد مخنفه . وكان من المحتمل أن يموت من ذلك لولا دخول المدير فى الوقت الناسب 
وهو زميل من « يل » مخرج قبلصاحبنا بقايل » فسمع منه ألقسة ثم قال ٠:‏ لم يكن مجدر بأحد 
رجال ييل أن يتصرف كرجل الشارع ! » فأجاب : « اذا كان الدفاع عن حقوق ضعيف يستازم 
أن أكون رجل شارع » فالى أفضل دائما ان أكونه ! » . واشطروا بعد ذلك الى ترقية. صاحبئا 
الى عثبر اص حتى لا يتدخل فى شثون الآخرين 

وعندئذ انصرف الى الكتابة والرسم » وبدمى أنه كان يعتقد أن الفارق يينه وببن أعظم 
الكناب أو أشبر الرسامين » هو فارق زمنى لا أقل ولا أ كثر . مم له سلف صالم وهو لم 
خلف بمتاز ! وله ذا كان حرص على منتحات قريحته » ولا يكف عن ابدائها فى كل وقت » وكل 
مناسبة ‏ فلما حرموه من أدوات الكتابة »كان يكسر زجاج النوافذ » وق قطماً يسطر بها على 
الجدران خواطرهء الفذة » حت تضايق يوما فنقش على باب عمبسه : « بارك الله منزلنا » فان هو 
الا جحيم ا » 

وأمر يوما أن يتناول دواء كربها ,ل ير منه فائدة » فرفض » وف الحال جاءه الطبيب العهود 
فى رهط من المرضين والخدم » وبيده خراطيم الطاط لوضمها فى خباشيمه وحلقومه » فألهم : 
«لمكل هذا ؟ » قل : «ولاعطائك الدواء :الدى رفشته » قال: و ولكن هاتوه أشربه؛ . فأجاب 
الطبيب فى ثماتة وتحد : د هيوات قفد أضعت الفرصة الذهبية » . . وأمر فهجم عليه الم وأحدثوا 
به من الاسابات والآلام ماكان لحم خير ثأر واتتقام 

وكان الخدم يفهمون أن واجباتهم هى ‏ على سبيل الحصر ‏ تقديم النذاء للمرضى ثلاث مرات 
كل يوم » فان طلب مريض غبر هذا فهى قحة تتحق التأديب .. ؛ وعطش صاحبنا بعد العثاء » 
فانتظر رجوع هؤلاء من حفلة رقص داخلية مع المرضات » فنا سمعهم بعد منتصف الأيل » صاح 
يطلب الماء » فأمروه بالكوت » فماح قارعا الباب بشدة » فعادوا مثقين ليؤدبوه ودفعوا الباب 
فأخذ يتماومهم » فا دخاوا عليه حق أعطوه درساً فاسياً لم ينجه من إقامه الا تصنمه الاغماء » 
ثم تركوه هوت كا بشاء هو ء أو يشاء له القدر . . . ولم يم حق سجل نلك الوقائع بدقة ‏ على 
جدار عسه 

ومر الطبيب صباحا فى حاشيته » فناداء صاحبنا : « أريد أن أقس عليك حلا هزعا » لمله من 
قيل تلك ١‏ الحلوسة » النى اتتابتتي فى أوائل مرضى » فاذا كان الأمر كذلك » فالعجب أنه لأول 
مرة يثرك كل هذه الآثار للادية » وكشف للدكتور عن اصاباته » وهز رأسه » ثم مفى دون 
أن ينطق . وكان يذهب أخوه ازيارته فيرجمه الطبيب محجة أن الزيارة ضارة » وحكى أخيراً 


قصة عنون فيل 


أيه , فقفله الى مستشى حكوبي » أرحب بقعة وإن لم يكن أدق نظاما ولا أكثر رعاية لمرضاء » 
ووشعوه فى العثبر الثالث . فأخذ يطالب بما بظنه من حقه » منددا بهم مهد ايانم وكان سلاحه 
لانه » وسلاح المستشى ثقله الى العثير الرابع 0 عثير الحاحين اللدن برون الفعل أمر) طيماً 
لاغراية فيه 

وأخيراً تحسنت صحته » وسمح له بالحروج مع رقبب للنزهة وشراء الكب . فاتبر القرصة » 
وبث الى حاك الولاية خطابا مطولا كاد يلغ حجم كناب » وصف فيه بعش ما لاقاه وشاهده فى 
السندفياث » فى لغة سبلة » خالية من النكلف ‏ صادقة التعمير . ثم حار فى إرسال , فألفاء خلة 
فى للكبة الى كان يتردد عليها » وكتب على الفلاى هذا الرجاء : 

و سيدى موظف البريد 

و لبت هذه الرسالة ممتومة » ولكنها برغم ذلك عظيمة الأهمية » شأنها فى ذلك شأن جبيع 
ما أحررء ٠‏ وقد وضعت عليها طابعين بستتيمين ٠‏ فاذا لم يكن هذا كايا » فتغلد الحاكم يلا بأن 
ترسلها اله مغرمة الباق . واذا شئت أن تعرف من أنا » فل سعادته » ثم كتب هذا الطلب ؛ 

و كل من مجد هذه الرسالة » وقد لصقت عليها الطوابع » وعنونث للمرسل اليه » عليه أن 
بقها فى صندوق البريد » إذ هى فى حمى الحكومة منذ لسقت عليها طوابع البريد » !.. ثم هذا 
التحذير : «كل عنالفة لفانون الدولة الدى يحرم على أىكانعدا للرسل البه أن يطلع على الخطاب» 
تعرش احالف للزج به فى سجن الحكومة » وقد وسل ذلك الخطاب الطريف للحا وقرأه » 
فكان 4 فى الستشغيات أثر طيب نسبيا » وأضحى موظفو الستشى محسبون لقلمه لاله حابا 

وزاد تمتمه محرية الكلام والكتابة والخروج » وزار منزله كثرا » ومكث فيه مرة ثلائة أنإم 
وكان يرجع الى اتش راضيا » منتظرا الحرية النبائية بملء الثقة حتى استعادها » بمد ثلاث 
سنوات فى المستشفيات ومرض دام تالى سنوات تفريا . وكان أقاربه وأصدقاؤه يزورونه فى منزله 
نتحدثون فى كل ثىء الا فى ماضيه كريض . فكانوا يتحاشونه خثية جرح اانه . أنا هو 
فكان بصر على أن يتحدث عنه كحدث عارش » فآت بفضه وقضيضه » فم يق منه الا ذلك الشمير 
سم سي داكن ة ومنة الجهل 
والحثويه 

م تدم الى البنك الدى كان يعمل فيه سابقا طالب العودة اليه » وكان مديره واسم الفكر سليم 
التغدبر » فرأى أن فى اصرار عمدثه على القتم بأفضل للزايا ضمانا لشدة احتفاظه بمسالم البنك , قال 
4: « بإ صدريق » عند ما بمرض أحد موظق البنك ؛ فآ لا أعبأ بأى مستشق دخل . وسواءفدى 
الحميات والأمراش العقلية . وادلك فان فى وسعك ؛ عند ما تشعر بحاجة الى الراحة » أن تنالها فى 
أى جهة أو مستشق أردث . على أن ترجع بمجرد أن ترى نسك قادراً على العمل » . وكان عمله 


١‏ الملال 


كوكيل أعمال يتيسح له السفر الى الأفاصى والتسلى برؤية العجائب » كالع ثرى 4 فسحة من الوقت 
لاشباع مزاجه الخاص . ولكنه كثير] ماكان يفكر فى هؤلاء الزملاء الذدين تركهم وراء ‏ وأهمه 
5 

لوو فتزيه ف جد سوبي ازابوود و ققوو صرين فل و ا 
وفكر فى أن يكنب هو الآخر كتابا » يدافع فيه عن مرضى المّل » كأدافع هوجو عن البؤساء . 
وشغل ذلك للوشوع عقله » ا عاد يفكر فى غيره » وخاطب فى شأنه الكثيريئ من الفكرين » 
أخصهم مدير جامعة «يبل» الذى أصنى اليه ثم أشار عليه بالثريث » ولكنه لم يستطع أليه سديلا » 
فكان طول أيامه مشغولا بالحديث فى تسكوين جمعية وبالبحث فى تأليف الكتاب وشره 

وأشار عليه أخوه بأن محضر اليه فى مكتبه للتحدث فى هذا الوشوع فى سعة من الوفت » 
قذهب فى الوعد المحدد » وما ان جلس حق أقبل رجل أمرد فى شكل مرب , ا قدمه اليه أخوه 
حتق فهم الحفيقة . وبطيبة خاطر مدهشة » توجه من جديد للستنشق » مقتتماً أن فى ذلك راحة 
خاطرء ولخواطر أقاربه والأسدفاء . وك كان يلنذ بأن يكتب لصحبه رسائل على ورق «طبوع 
باسم فندق كبير يقول فيها : « أن أحوالا خاصة تضطرف للتغيب مدة لا أستطيع اليوم محديدها » 
وآمل ألا تطول » فالى الثقاء القربب ! » وك كان طريفا أن يدخل علا نجاريا » والممرض الراقب 
فى الخارج » فيتناقش فى صففة هائلة لابنك الذى يعمل فيه » ثم يمقدها بتجاح مدهش ويقفل 
راجما لملتشناه 1 

ثم خرج من السقدنى سلم الرأى ماضى العزعة » فنر كتابه هذا الذى مررنا به في هذه 
المجالة » وقال فيه ما قاله عالم مشهور : دان أفيد ثىء المجئون » هو الصديق » -فيث نوجد الحبة 
يكون الشفاء » وكان من أثر ذلك الكتاب » ان تكونث جبمعيات الصحة المقلية فى ولابته ثم فى 
أمريكا ثم فى عنتلف الدول . وعقدت الؤتمرات الدولية لهذء الجميات واشثرك فيا أعظم عاماء 
النفس فى العالم وتراكنت عليه الدرجات العلمية » وألقاب الشيرف » والأوسمة الرفيعة من كثير من 
الدول والجامعات 


رسيس هيراوق 
الحالى 


تاليف برترام توماس 


بم «ررستاذ عباسى ترد المقار 


ماحب هذا الكتاب برترام توماس هو أحد الاتجليز لثلاثة الذبن اشثهروا في الفضية العربية 
وعرفوا بلاد العرب وأبناءها بالعشرة الطويلة والدراسة القربية » والآخران هما لورنى صاحب 
الك فيصل وفيلى صاحب اللك ابن سعود . ولم يقتصر صاحب كتاب « العرب » على بلاط واحد 
ولاعلى جهة واحدة من نجهات البلاد العرية . قفد مل حينا فى العراق » وعملحبنا آخر فى شرق 
الأردن وتناد رآسة !لوزارة للطان مسقط وحمان » وقفى في الاقاليم الختلفة أربع عشرة سئة 
خرج منبا بمحصول قيم من معرفة التاريخ وفهم الاخلاق ومراس الشموب 

وما لاريب فيه أنرجال الاتجليزالدين يعيشون فى الاقطار الشرقية لحم غرض سيامى بتحرونه 
لأفسمم أو يتحراء لهم القائمون على الياسة البريطانية » ولكن من الخطأ ان يظن فى هؤلاء 
الرجال أنهم عاماون سياسيون وكن » أو انهم يصالحون للمقاسد الكومية ولا يصلحون اشىه 
غيرها » فان الحقيقة أنهم لابوجدون فى مكان إلا بذلوا قصارى الجهد فى استطلاع كل مايتسنى لمم 
أن ستطلعوه من ساحث الأصول والآثار وحفائق الأجناس والجدمعات فى حاضرها وغابرها 
وما يقابلها من أحوال الأمم المشابهة لما » ميث إستفيد التاريخ الانانى كله والمل الاناق كله 
وسغيد أبناء الللاد أنفسهم من تتائج ما كشفوه ودلوا عليه 

وصاحب هذا السكتاب أسبق الامجليز الى الرحلاث الجنوية فى شبه الجزيرة العريية » 
وارحلاته فضل يعتمد عليه المحققون فى تصحيح الآراء عن ماضى بلاد العرب وعن مكان البائل 
العرية من السلالات البشرية » وله كتاب قبل هذا عن الربع الخالى معدود من أحسن الراجم 
فى بابه فضلا عن طلاوته وامتاع أساويه 

أماكتاب « العرب » الدى بين أيدينا الآن ققد دعاء الى تأليغه أنه ندب لاثفاء معاضرات عن 
العرب فى معهد اوبل عديئة بوستون ء فاحوجته هذه الحاضرات الى الراجمة والاستحضار 

(3) 


ع١‏ الملال 


الماسسم دسلا لسلس هعد ده 


والمضاهاذ بين السادر والأخبار بما بسلح لتألي ف كتاب شامل فى موضوعه » فسكانت المماضرات 
سيباً لظهور الكتاب » وان ل تكن نصوصه هى يعبنها نصوص الحاضرات 

وقد تناول فيه السكلام عن العرب الأقدمين وعن نمشتهم الاولى وعن حضارتهم وعدهم وعن 
أيام ضعفيم وركودهم وعن نيضتهم الحديثة ومشكلاتهم الحاضرة وآمالحم فى بعث الدولة العربية 
وتجديد الحضارة القومية , متخللا هذه الفصول بوصف الاسلام والتى عليه اللام واحمال ما 
تعامه المسامون الأولون وعاموه الأمم فى الشرق والغرب ؛ بعبارة يغلب عليها الانساف بل شلب 
عليها التشيع فى بعش الأحبان 

فرأيه فى النى العرنى أحسن الآراء الق يقول بها رجل لا يدين بالاسلام » وشهادته للدئاقب 
العرببة باد الرجل الدى حرص على اذاعة الأحدوثة الطيبة وينبو عن البالغة فى الآخذ والحنات 

قال : « ليس فى العالم أمة ت#فوق العرب فى الكرم المطبوع . فانهم ليعطون بالبدين ويعطون 
عطاء القلبالفعم بأرعية العطاء : لإبشحون ولا مسبون حاب الثوبة المنظورة » وانما محودون 
عفو السليقة المطبوعة على هذه الخصال . وقد هزنى الاعجاب عشرين مرة لامرة واحدة أو مرات 
قليلة يما شبدت من الدلائل الصغيرة العارضة التى تشف عما جبل عليه رقفائى البدو من السحايا 
الانانية. قفدكنت بعد ساعات العطش والركوب !اضنى أخف ومعى واحد أو اثنان منهم اليعين 
ماء طال بنا ارثقابها لنسبق الى ورودها ء فكان السابقون معى يرقبوتتى وعلى وجوههم أمارات 
الرضى والاغتباط إذ أنا مقبل على الماء اطء غلتى فى شوق ولحفة . بيد أن واحدا منهم لأببيح نفسه 
قطرة من الماء يبل بها شفتيه قبل أن يصل رفاقه التخلفون » ولعلهم لايصاون إلا بعد ساعة طويلة 
ليشربوا مما مجتمعين . ولاحظت مرة ان أحدهم قد ادخركسرة خبز أعطبته اياها ليقاسمها رفيقه . 
وندر جدا أن عبرنا مخيمة كاثنة مأ كانت من الضعة والشظف دون أن يعدو الينا صاحبها ملحا 
علينا فى مقامته قب الابن والعرات الى عنده وربما كان فى أشد الحاجة اليها . وانك لغرب 
مارآك من قل ولن يراك بعد ارتحالك ء ولكنه على هذا يؤئرك على نفسه ويعطبك ماهو فى أمس 
الحاجة اليه» .وقال فى موضع آخر إنه كان آمنا علمرحياته مع انه كان حمل المال الكثير ويعلم رفاقه 
ما حمل ولا مخشون وترا ولا عتّابا من أحد لو سفّكوا دمه وسلبوه ماله 

وهكذا تف رأ الثناء بعد الثناء فى غير محفظ ولا ضنانة كتلك الى تلحها كثيرا فىكتابات المادحين 
لتقبائل البدوية حت الأصدقاء منيم والعشراء 

أما رأيه فى فضل الحضارة العربية على الغرب وألعالم المتمدن فهو رأى ينضح بهذا السخاء 
وحب الشناء ولا عخالف المشبور الملأثور من أقوال الماماء » وهو بلاحط أن الاسلام لم يكن حفا 
بالموسيق لما يفترن بها من الهو والجانة » ولكنه يرى أن المامين كانوا أسحاب الفضل الأول 
فى تعليم الأوربيين ضبط الآلات على حساب النسب الرياضية بعد أنكانوا يضبطونا بالمرائة والماع» 


العرب و١‏ 


وان فلشفة ابن رشد كان للها أثر فى نطور المذاهب المسيحية فوق الأثر المعروف لما فى نطور العم 
ولنذكير» وان شعر الأندلسيين كان له أثر فى الشعر الفردى ومن ثم فى معظم الاشعار الأورية 

وقد بحث المؤلف فى أصول العرب القدية فجاء فيها بأقوال قد يؤكدها المستقبل بالتأييد وقد 
برش لها الحيس ببعض الشك أو التعديل » ولَنها بلا جدال هى أحدث الأقوال وأوفرها 
ححة عند القارنة بينها وبين سائر الآراء النى يذهب اليها الباحئون فى أصول الأجناس 

فهو يرجح رأى العلامة الكبير « ارئر كيث » الدى درس سماجم العرب الحدئيكف 
رهاكلهم وقابل بينها وبين مايا العصور الدابرة منذآلاف النين . وخلاسة هذا الرأى ان 
لأجناس الحامية كانت فما قبل التارعخ نسكن نطاقا من الارض بمتد من افريقيا الى بلاد الملا! 
فىآنيا الشرقية » ثم غلب عليهم الثماليون فى الحند وفى شبه الجزيرة العربية » وان هؤلاء الثماليين 
ند أغراثم بالوفود الى شبه الجزيرة خصبها وغزارة مائها وطيب مناخها يومذاك بالقياس الىالاقطار 
لشبلبة إلى كانت تغمرها الثلوج وتقل فيها خيرات الطبيعة » والأرجح أن الشماليين الوافدينكانوا 
من بعيشون على الصيد ولا محسنون الزرع ولا الرعاية 

وندل المقارنة بين الخخاجم والملامح على اشتراك ثلائة عناصر في تكوين النبائل الموسومة باسم 
آتدائل العرية » فهناك الجن الاسود الآنى من المذوب ء والجنس المتدير الرأس الشبيه بإلارمنى 
الآنى من الشجال » والجنس الضيق الجاجم الآنى من شواطىء البحر الابيض » وى تتميز وتتضح 
الفوارق بينها الى اليوم 

ولمل في هذا الاستقصاء الموغل فى القدم درسا لمن يرسسون الحواجز الحاسمة بين أجناس 
الشر وبكادون يقسمونما بالأذرع والأشا رك تفسم مساحات الارش ومسافات الاحجام 

وفى الكتاب عدا تمحقيقاته التارغنية ومراجعه الفديمة معلومان حديثة بختاج البها من يعنيه 
ثأن العرب فى حياتهم الحاضرة كأ محتاج أليها من يمنيه شأنهم فى حياتهم التارغية 

فن معلوماته مثلا أن النسبة الثوية لزيادة الهود فى فلسطين نساوىأريمة أشعاف النسبة الثوية 
ازيادة العرب الملبين والمسيحيين بين سنق »+9 وإسبة! ولكن عدد العرب الزائدين يكاد 
باوى ضعف العدد الزائد مر: اليهود » لأنهم كانوا ستاثة وثلائة وسبعين الفا فأصبحوا تمائمائة 
وواحد) وستين الفا . أما اليبود فكانوا أريعة وثمائين الفا فأصبحوا مائة وخمسة وسبعين الفا 
فلولا الحيوية ألعرية التى تسابق مدد الحجرة اليهودية ا استطاع العرب أن يصمدوا لدلك التبار 
عد سنوات , لأن العرب قد زادوا بالولادة ولم يطرأ عليهم مهاجرون من خارج فل لين 

وفى وسمك أن تقول ان هذا الكتاب مجمع شتات مكثبة وافية لمن همه الوقوف على أحوال 
العرب القدماء والمءاصرين ولا يوائيه الوقت على ملاحفة الاخبار ومتابعة أطراف البحث فى 
شي تواحه عباسى مود المقاد 


مساللتث اهار وأ لسرا 
العصوراليت ري والومطلى 


ممم سمي يتويد 
عناية الرومان بالنجارة البرية والبحرية ‏ ارتقاء الحالة التبارية فى عهد الدولة 
اليزاطية - اللدن الامطالية النرمة وأترعا فى رواج تمارة السرق والقرب 


كانت النجارة فى أول عهد الحضارة تقوم على القايضة والعاوضة أى على تتبادل الع . ولا نعم 
كيف نشأت القايضة ولا السلع التى تبادلما البشر فى أول عهدهم . والأرجح أنها كانت حبوانات 
الدبع لا غلة الأرض ء لان الانان ! كل تلك الحيوانات قبل أن أكل غلة الأرض . فكانت 
قوام غذائه ومعاشه قبل أن تصبح الحبوب ‏ كالقمح والشعير والدرة والعدس وغبرها - من 
لوازم معيشته 

وليس الغرض من هذا البحث بان السلع الى تاجر با الانان فى أول عهد حضارته » بل 
يبان الطرق العالمية الى سلكتها قوافل البر وسفن البحر عند تفلها تلك السلع » والأساليب التوكانت 
تنخذ فى الياة التجارية حينذاك . وفى الحفيقة أت رواج التجارة يتوقف على عدة عوامل وفى 
مقدمتها وسائل النقل وطرقه ‏ من حيث اتجاهها وطولها وتوافر عوامل الأمن فيها . ومنها أيضا 
شدة الحاجة الى السلع العروضة ب وما هى عليه من رخص أو غلاه » وطرق توفية أتمانهاء وما يدفم 
عنها من مكوس وغير ذلك من العوامل الى تؤئر فى رواجها 

فى العصور القديمة 

كان طول طرق التفل وامتدادها فى العسور النديمة فى مقدمة الصعاب التى تواجه التجار . 
وكان معظم تلك الطرق يمتد في وسط الصحارى أو على عاذاتها لان حراسة القوافل فى مثل تلك 
الطرق أسبل مر حراستها فى الجهات الأخرى . وكانت القوافل تسير مناطة لما قد يفاجثها من 
الطوارىء أو لمن قد يفاجثها من اللصوص . وإذلك كانت تقيم فى السحارى واحات تنثرها على محاذاة 
طرق سيرها وتجعلها مستودعات للداء والراد والبضائع 

على هذا الوجه نشأت التجارة بين مخدلف الشعوب الى كانت نسكن قديا على ضفاف دجلة 
والقرات وفى وادى الثيل . وازدهرت تلك التجارة لان الفوافل كانت سير بين عنتلف الأقطار 
جيثة وذهابا تحمل الألوف من قناطير السلع . وكان تقل تلك السلع يقتضى النفقات الباهظة » واذيك 
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| يكن بد من غلائها . وفى مقدمة تلك السلع الأفاويه والطيوب والمقاقير والامباغ والنسوجات 
الدتيفة من حريرية وخلافها وأدوات الزينة المعدئية وما الى ذلك من السلع الكالية والضرورية , 
وقد لت القوافل أثم وسائل النقل مدة طويلة . ولكنها قندت بعض ما كان لما من الشأن بتقدم 
نن اللاحة وحاول الطرق المائبة محل الطرق البرية . ولعل أول الدين استمانوا بالبحار على زوع 
لنجارة أهل فينيقية . قفد كانوا يتملون البضائع من متاجرثم القائمة على سواحل سورب ألى قرس 
ورودس وغيرها من جزائر البحر الابيش المتوسط . ثم وسعوا نطاق تجارتهم الى غربى ذلك 
الحر وجاوزوا أعمدة هرقل (أى بوغاز جبل طارق ) الى بحر الظادات . وفى الخنيفة ان مدبتى 
سور وسيدا كانتا أعظم متاجر العالمفى العسور الماضية , وأهالهما ثم الذدين أسوا التعمرات 
المارية على سواحل البحر الابيش المتوسط . وفى مقدمة تلك المتعمرات مدينة قرطاجة على 
سواحل أفرييا الثمالية » وقد اشتهرت أسواقها باللع الزجاجية والعدنية والفضية والتحاية 
وبإلنسوجات على اختلاف أنواعها . ولا شك فى أن الفينيقيين أول من زاول صناعة اسفن 
وحنق سلك البحار . وقد أثبتوا أن طول طرق التجارة البحربة من عوامل الكب لامن 
عوامل السارة 

والعروف عن الفينيقيين أيضا أن التجارة عندهم كانت تقوم على أساس الفايضة , فلم يكوئوا 
يستساون النفود الكو لايغاء أنمان السلع التى يشترونا أو لاستيفاء أثمان الع التى بيمونها . 
وإ بشع اسستعال تلك التقود الا فى أيام البوئان الذين خلفوا الفيئيقيين فى ميادين التجارة . وفى 
المقيفة أن مدينة أثينا اشتهرت بسك التغود الغضية وكثرة تداولها . وقد عم استمالهالأنالحكومة 
شمنت قيمتها وأعلنت أنها لن تأذن فى خفضها . وفى مقدمة اللع أت كانت أثينا ترسلها الى 
تاف الدن النين والزيتون وائزيت والمل والآنبة الفخارية والمدننة وقليل من النوجات . 
وكانت السفن اليونانية مموب بحر أليونان والبحر الأسود وتنثر اللع عل عنتاف الواى: الواقمة فى 
طريقها . وكانت مديثة يبريه أكبر مستودع للساع يومشذ ولم يكن لتجار سوريا وآسيا السغرى غنى 
عن ذلك الستودع فى نجارتهم مع اليونان وبلاد الغرب . ولما غزا الاسكندر الشرق انفتحت أمام 
البوثان طرق للتاجرة مع آسيا » وكانت من أطول طرق التجارة العلمية فى ذلك العسر . ومثلها 
طرق التجارة التى كانت تمتد من هديتى انطاكية والاسكندرية ققد كانت طويلة جاللية الكسب 

طرق الرومان التجارية 

م تكن روما فى أول عهد نشأنها نمني بالتحارة لأن أهلها كانوا فى الأصل يشتغلون بالرراعة . 
وند ظلوا يزاولوتها مدة طويلة بعد إنشاء العاسمة » إلا أن توالى الحروب الى انتبت بسقوط 
قرطاجة فى سنة 145 ق . م . أثبت للرومان عظم فائدة التجارة » ولا سما بعد حلول سيادتهم 
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عل سبادة البونان . ولما ارئق أغطوس قبصر العرش وجه همه بادىء ذى بدء الى الفضاء على الفتن 
والثورات الداخلية . وماكاد الامر بستني له حتى أخذ يشكر فى ضمان أساب الرخاء للامبراطورية » 
وقد أدرك ثافب يصبرته أن التجارة فى مقدمة العوامل على ذلك الرناء . وكان اليونان قبلا قد 
رسوا طرق النجارة مع تاف أعحاء العام فى ذلك العصر . فرأى أغسطوس أن نظل تلك الطرق 
كأ فى . وعليه أسبحت مدبئة انطاكية أهم مستودع تجارى فى ذلك الزمن . فكانت القوافل 
تخرج منها الى ديع أتحاء الشرق » وتأنى اليها من جميع المدن التجارية . ومن اي وساي ) 
كانت ترسل البضائع الى جميع مواقء البحر الابيض التوسط » وفى مقدمة تلك البضائع الأفاويه 
والطيوب والمقاقبر وللنسوجات الحررية وغيرها من الكاليات الى كان الاغنياء يتهافنون على 
شرائها . أما الاسكندرية فكانت تناز بطابع خاص . قندكانت اللع الكاليه الغالية ترد عليها 
من بلاد العرب والهند عن طريق البحر الأحمر . فكانت السفن تجىء موسقة شُتى السلع وتفرغ 
شحنها فى ميناء الاسكندرية لتنقل من هنالك الى عنتلف الجهات. وأدرك أغسطوس قيصر ماللتجارة 
عن طريق البحر الأحمر من الشأن فسمى لنطهير البحر من الاصوص (الترصان) المرب والحبشان 
وشرع فى ترمم الترع الى كانت تصلح للملاحة . وقبل ان أحد ربابنة السفن الرومائية ‏ واسمه 
هالوس ‏ كان أول من رصد الرياح للوسية فى منتصف القرن الأول للميلاد . وأفشى رصده 
لما الى نأمين طرق اللاحة الى الحند » وصارت اسفن التجارية تستغنى عن الالتجاء الى مواىقء 
سواحل العرب عند هبوب نلك الرياج . والتاريخ حافل بوصف ازدهار التجارة عن طريق البحر 
الأحمر فى القرنين الأول والثانى منالتاريخ اللسيحى . وقد ذكر المؤرخ بلينوس أن تهافت الرومان 
على شراء السلع الككالية الشرقية كان عظما الى حد انه استئف معظم ما كان فى البلاد من تفود 
فضية . وما يؤيد قوله هذا ما عثر عليه الؤرخون من التقود الرومانٍة الى ضربت فى عهد 
الأأإاطرة الأولين فى أعاء الحند الجنوبية 

وقد كان لاتجارة مع مديئة الاسكندرية وجه آخر . ذلك أن سكان مديئة روما والدن الى 
حوالهاكانوا فى ازدياد مستمر . فكانت حاجتهم الى الفمح أيضا في ازدياد . وفى بعش السادر 
التارمخية أنه كان لامبراطور روما أراضش زراعية فى مصر تنج نحو أربمين ملبون كيلة كانت 
ترسل كلها الى روما بطريق البحر . وكان الفانون الدى سنه أغسطوس قيصر يفرض أشد أنواع 
العقاب على من يتعرض السفن الى تتفل ذلك القمح أو يتسبب فى تأخيرها . وكانت تلك السفن 
تفرغ شحنها فميناء « أوستيا » الدىأصلحهالامبراطو ركاوديوس وحسنه . وما ارتقى الامبراطور 
تراجانوس العرش نظم اللاحة التجارية وأنثأ مستودءات لاحبوب . ولم يكن بد من فرض الرقابة 
الحنكومية على تلك الملاحة لأن النجارة كانت ذات شأن حيوى للامبراطورية الرومانية . ولم يكن 
عة تبادل مجارى بين مصر وروما بالمنى السحيح » لأن روما لم تكن تنتج سلماً أو مصنوعات حتى 
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ى أشد أإم ازدهارها . والعروف أنها قلماكانت تدفع أمان اللع النى تستوردها من الخارج . 
رلكتباكانت تشرف على التجارة بين عنتلف أتحاء الامبراطورية وتعنى بتأمين تلك الطرق . ومع 
زنك فان لصوس البحر كانوا مهاجمون السفن التى بمخر عبابه بلا حراسة . ولم تكن تلك السفن 
حق الخفورة ‏ تستطيع القيام بالاسفار فى الشتاء خيفة الزوابع . وكانت تقطع المسافة بين روما 
والالكتدرية ‏ عند اعتدال الأحوال الجوية ‏ فى مانية أيام أو تسعة . أما فى الاحوال الجوية غير 
الشدلة فكانت السغرة تستغرق عدة أسابيع . وفى الاصحاح السابع والشربن من سفر الاعمال 
رسف سفرة من هذا القبيل . وعلى كل قان التجا ركانوا يفضاون ارسال بضائعهم إلى شرق البحر 
لايش النوسط . وكان معظهم هود أو يونانيين أو سوربين . وكانت أرباحهم من نجارتهم مع 
لغرب عظيمة جد » لأن الأخطار الني كانت مهدد الفن فى البحار ‏ سواء أ كانت من ناحية 
انسوص أم من ناحبة الاحوال الجوبة كانت أعظم من الاخطار التى تتبدد القوافل 
فى عصر بيزنطة 

وما اجتاح الغزاة الامبراطوربة الرومانية ودكوا عرثها أصيبث التجارة بصدمة خطيرة حق 
كاد تتحصر فى شسرق البحر الأبيض التوسط . وكان الفرس قد أحرقوا مدينة انطا كية فى سنة 
.إن مسبحية . ومع ان أهلبا عادوا فريموهاء إلا أن العرب استولوا عليها فى سنة 14١‏ . ومنذ ذلك 
المن أسبحت الطنطينية ( التى لم تقط فى يد الائراك إلا فى الماثة الخامسة عشرة ) أهم مركز 
لنجارة فى العالم . فسكانت البضائع ترسل منها الى جميع أعاء آسيا وأورب! وتصل الها من تلك 
الاعاء . وظلت ممتمفلة يمركزها التجارى الى الحروب الصليية . واشتهرت ممائعها بما كانت 
تخرجه من اللع والصنوعات الدقبقة من منسوجات وأدوات معدنية وعاجبة وعفارية وخلافها , 
ركنت تفايض بتلك السلع واللصنوعات ما كانت محتاج اليه من فح وشهير وشمع وملح وبمك 
وسوف ومعدن خام وهل جرا . وكانت «البيزانت» ‏ وهى قطعة منالتقود الذهبية الكوكة فى 
النسطنطينية ‏ مقولة عند جميع تجار العالم فى ذلك العصر كالجنيه الاسترلينى فى هذا العصر . 
وكانت أساليب للعاملات الاللة ( أى أساليب البنوك ) من عفد قروض واصدار سفاتج وغيرها 
معروفة عند النجار . وأغرب من ذلك أن نظام التأمين الخاص بالسفن التجارية كان معروفا يومئذ» 
وقد أعان على تنمية التجارة وتوسيع نطافها . وفي أيام الامبراطوار يوستنيابوس ( سنة م85 إلى 
سنة “0 ميلادية) بدىء بفرض الكوس على «السادرات» و «الواردات» وف أيامه أيضا أنشىء 
أول احتكار » فان الحتكومة احتكر تصناعة الحرير لتستطيع الاستغناه بها عن السنوعات ا حررية 
الشرقية ال كان الفرس متكنين فبها . وفى أيامه أيضا أقيمت فى القسطنطينية وتساوتيى الأسواق 
أو للعارض التجارية ال ىكانت تجدذب النجار من بيع الاععاء . وكان الأجانب منهم يمنحون 


١‏ الملال 


امتبازات خاصة وتنتاح لمم الاقامة بأما كن معينة . وكان لتجار جنوى والبندقية مفام خاصء ولاك 
كانوا يعون من بعش الفبود الى كانت تفرض على غبرمم من التجار ‏ وعى قبود خاسة بمدة 
الاقامة وبأساليب للعاملة . ولما سملت الفسطنطينية فى يد الاثراك أسيبت التجارة اصابة شديدة 
كادت تقضى عليها اولا أن قبست لما الأقدار الحلاس .. بل الازدهار ‏ على يد الدن الابطالة 
جنوى والبندقية 

ظهرت فى ايطاليا على أثر سقوط الاستانة عدة مدن زهت فيا التحارة وازدهرت . وكانت قد 
تخرجت فى أساليها على أيدى التجار البيزنطيين . وفى مقدمة تلك الدن جنوى والبندقبة » والثانية 
منهما قائمة على جموعة حيرات وقنوات مائية فى رأس الادريانيك . ونظر) الى مناعة موقعها اتخذها 
الكثيرون من الرومان ملجأ عندما اجتاح الغزاة « البرابرة » حدود الامبراطورية . وفى الحنيقة 
ان موقمها الجثرافى جعلها أفضل مستودع مجارى ف العالم في ذلك العصر » وأحسن عمط لتجارة 
الشرق والغرب . فكان التجار الجرمان يتصاون بالبندقية عن طريق مر « بريثر » وكانت القوافل 
التجارية تخرج منها وتسير في وادى نهر « بو » ثم في مضيق سان جوثار الى مدن الرين وهوندا 
وكذلك كانت تير عن طريق « استبريا » وعلى محاذاة « الساف » الى الدن القائمة على نهر الطونة 
وفى حوشه . على أن أهالى البندقية كانوا يفضلون الطرق البخرية للنجارة . وقد سعوا افى تأمين 
الطرريق البحرى الى شرق البحر الأبيض التوسط بالاستيلاء على السواحل والجزائر الناوحة لها , 
واستعانوا بالصليببين على نمحفيق هذه الفسكرة . ولما طلب الصليبيون فى الجلة الرابمة من أهل 
اللندقية أن ينقاوهم الى مسر ألى كانت أول أهدافهم طلب هثهم البنادقة خمسة وثمانين ألف 
مارك ونصيبا من الغنائم . وإذ لم يستطع الصليبيون انجاز هذه الشروط عرضوا على البنادقة أن 
يستولوا لحم على ميناء « زارا » على سواحل الادريانيك ‏ وكان هؤلاء يمللون النفس بتلك 
الفتيمة . ومع أن الجلة السليبية حولت بعدئذ الى الاسنيلاء على التفسطنطينية فى سنة ١.‏ فان 
ابشادقة استفادوا من تطور الحوادث ونلوا مكاسب عظيمة . وظاوا يمتمون بتنمية طرق 
التجارة وتوسيع نطاقها عاما فعاما . وكانوأ يتولون توزيع السلع الى تأنى بها القوافل من اشرق 
- ولا سبا ما كان يأفى عن طريق الفسطنطينية ‏ ويرساونها الى أوربا الغربية و إلى القسم الغربنى 
من سواحل البحر الأبيض التوسط حت بوغاز جبل طارق وحتى الجزائر البريطانية . وأثم تلك 
البضائع الأفاويه والأسباغ والزنجبيل ومتلف المقاقير والطيوب » وكانت الفن الذاهة تعود 
موسقة بضائع أخرى من جزائر بريطانيا ومن البلاد الواقعة فى غرب البحر الأبيض التوسط 
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ب وولسس لح عمسو ود ووم لوحم حمر مسووه مسجو ل ام ماد ور و 


فى أعالى الصعيد 


ص وداء السُادوف 
لم ساد كر طانشر الجبمزرى 


ذلك السوت الدى أسممه2 يفرع الافق الى بإب السباء 

هانفا فى الحقل ما أروعه ‏ فىغضون الصمثوالارضالخلاء 
اانا 

مبهم اللفظء شجى فى الاذرت ضار بكالهم فى جوف الفشاء 

لت أدرى أى قلب مرتبن خلف هذا الصوت: أخاذ النداء 
ىلالا 

هو ذا الملاح عارى التكبين ‏ نحت وهج الشمس يلق بالدلاء 

أبن منه مطربات الشدو أبن وهو بين الخلق منفود العزاء 
لمانا 

شمة بل صرخة برسلها2 بين آلات شفاء » لاطرب !! 

عى نمس حرة ينها فى حياة من خموم ونصب 
ه » + 

لبت شمرى أى تجو وحئين ‏ فى صدى إنشاده هذا الرجل !! 

أى وجد فى طواياه كين وممان يزدهى فيا الامل!! 
اتنا 

ماع يمنحم من جوف الثرى قطرات الاء للزرع امحل 

أي ضع منه بتى يا تر قلبه الفياض باللحن الحيل !! 
مكنا 

أبها الب الدى راض الحياهء أنت سر حل فى هذا انانف 

أبننا سرت تنمعت صداه لك المنبعلى كل لان!! 


فر طاهر ايمر ى 


كل ما محرى اليوم صباحا ومساء » كان مجرى فى أثناء الفرن الخامس عشر : فكانت الشمس 
فىبدء النبار تبرق من مسنقرها وفى نهايته تأوى الى مضجمها 0 ع السباح ومس 
ضوءه الندى » دحت الدنيا مرحة منتشية » وتبدت الحياة بببحة متشرة » حتى يقل الل 
قشل قرا الناية اداج وا جلدلة واجة نام .راتت ل كن لآخر سحائب 
قاتمة كثيفة » أو تدوى برعود قاصفة هائجة » أو تغذف بعض شيبها الى الخلاء . أ وكان يقبل أحد 
الرهبان الىالدير راكضا لاهثا ينىء اخوانه عنذلك الغر الضارى الذى رآء .تربص بهم عنكثب. 
هذاكل ماكان يحرى حيئناك » فكانت الأيام تنوالى على نسق واحد » تتتبعها الليالى متشابهة متبائلة 

أما رهبان الدير فكانوا يمضون سحابة التبار وزلما من الايل فى العمل والصلاة » يننا ينصسرف 
رئيسهم الكاهن الى عزف الناى ونظم الأغانى وتأليِف الوسيقى . وكان الرجل على ملكة فذة 
وهبة نادرة » قفد مهر وأقان فى عزف إلناى حتى إن الرهبان العمرين الذين ضعف مبعهم لطول 
ما أنستوا » كانوا لا يملكون حبس دموعهم التهمرة كنا مس آذائهم صوت الناى النبث من 
صومعة الكاهن . أما إن تحدث فاكان فى وسع أحد يصغى اليه الا أن يفتر ثغره عن بسمة بهبجة , 
أى أ فرق حيتة حبر سحثيلة ه حنى و كان موشوع حديقه فالها يكرنا . ذلك ان رات صوته 
كانت تنبعث من قرارة نفسه حيث تذ داوخو مس ود اين بويت 
فلوسيقى الشجية المنون . وسواء أ كان الكاهن يتميز غيظا وحننا ء ‏ م يضطرب فرحا وطربا » 
وببوه 01ت يفنت خا ينبا ريو : فراعها لتك وتان ن اليا لتو حزل يلنق “لا 
يتملك ويسيطر عليه » فاذا بعينيه للوقدتينتسفحان شثونهما » واذا بوجهه الشرق نتجهم أساريرء ؛ 
وإذا بصوته الوادع اللينيدوى كالرعد الناصف .. فيحس الرهبان أن الكاهن قد امتلك أرواحهم 
وصرف وجهتها الى حيث إنشاء . ففى هذه الفترات الرائعة للهية ل يكن هناك ما يصد تيار قوته 
الدافق » فلو أنه أمر الرهبان لاعمرين أن افوا بأنفسهم فى اليم » لنهضوا اليه سراءا خفافا » طوع 
أمر رئيسهم ووفق ارادته 


الرهان س١‏ 


ومكذاكان غناؤء الآسر » وصوته النافذ » وأشعاره الى برتلها صلاة واببالا » نعا إستقى 
لرهان من فيضه مرحهم ورضاهم . على أن هذه الحياة الراضية الحائثة لم تل من فترات تراءت 
م وأنائها الاشجار الظليلة عارية» والأزهار الناضرة ذاوية » والرييع البييج خربفاكثييا : وتمثل 

خرير إلاء صخبا وقصفا » وتغريد العصافبر نعبتا وعواء . ومعهذا فأمهم ففغضون هذه النترات 
انى كانت تصد أنفسهم وتثق ل أرواحهم بهمومها ‏ كانوا لا يجدون بدا من سماع أناشيد الكاهن 
وأحادثه , إذ لا صبر لأرواحهم على افتقاده » الاكصير الأجام لى افتاد الي وللاء . . 

ومرت عشرون سنة على هذه الوتيرة » فلم بش فيا .بوم واد على نق سائر الأيام . ولم بشهد 
أهل الدبر فى عرض هذا الخلاء سوى الوحوش الكاسرة والطيور الارحة » إذ كان أقرب ببت 
إلى ادير سعد بمسيرة أيام وسط الصحارى والقفار » حيث لا يغامر الا أولئك الدبن لا بقبسرف 
الحياة وزنا ٠‏ لأنهم أنكروها وازدروها وودوا الخلاص منباء فهحروها الى هذا الدبر كا ببحرها 
للونى إلى القبور ٠ ٠‏ 

لهذا دهش الرهبان دهشة بالغة حين فوجثوا ذات ليلة برجل غريب يطرق أبواهم . وقد 
وفد علهم هذا الرجل من تلك المدينة النائية التى لا يسكنها الا أولتك الدين بون الحياة حجاجما » 
جترحون فى سبيلها شتى الخطايا والآثام » ويتبيحون مختلف العاصى والانوب . وقبل أن 
نس الرجل بكلمة دعاء أو صلاة » وقبل أن يلتمس من الكاهن أن ييباركهكأ جرت العسادة » 
طب اليم أن يأتوه بطعام وخمر . ولما سألوه كيف اجتاز هذه الآماد وسط الفلاة القاحلة » قس 
علهم قصة طويلة خلاصتها انه ترك للدينة الى الصحراء فى التَاس صيد الحبوان » ولكنه أسرف 
ذات يوم فى احتساه الجر حتى غاب عن رشده فضل الطريق . , ولما اقترحوا عليه أن بظل فى 
دبرغ حبث يطهر ويتوب » ويتخذ حياة الرهبنة البريثة السامية » أجابهم باسماساخر) هازنا: « كلا 
فلت متم , ولسث على رأيم » ! ؛ 

وراح يلتهم الطمام التهاماً ٠‏ ويعب الخر عبا » فلها امتلا' شبعا ورياً نظر الى الرهبان الدين 
بفومون على خدمته » وهز رأسه هزة المزء والتأنيب » وقال لمم : 

« أى عمل تؤدون أيها الرهبان ؟ ألي سكل ما يعنم هو ما تأ كلون وتشربون ؟ فهل هذا 
هو الطرين الذى يعسم القلب ويطهر الروح ؟ ! فكروا معى مليا ترون أنه ين تعيشون أنتم هنا 
راشين آمنين » تأ كلون وتشربون » وتغنون وترتلون » وتحلمون بالجنة والنعيم » يعيش اخوان 
لك فى تلك الديئة عيعة الدنوب والآثام النى تشفيهم وتضنيهم فى الحياة » ثم تلقى بهم فى الأخرى 
في سواء الجحيم ..! انظروا ماذا مجرى فى الدينة ترون ناسا يموتون جوءا وعرياء وناسالا بدرون 
كيف ينفقون ذهبهم وفضتهم » فيتغمسون فاللنائذ وللعامى + ويستفون بها الرأن بموتوا فيحمأتما 
كا بعلق القباب بالعسل الى أن يموت فيه . . ! فليس لمؤلاء ولا لأولتك إمان يعمر فلوبهم » ولا 
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فضيلة 'نطهر أرواحهم . فن الذى ب عليه أن ينتشل هؤلاء من الوهدات الثى تردوا فيبا »- 
أممب على أنا الدى عشى الي ل كله ينبل الكؤوس »كى يثلل طول اهار ذاهلا مور ؛ ؛ وهل 
نكم الله إجانا ثبتا وقاوبا طاهرة » وغرس فم الحب والرضا والتواشع »ى مميسوا لمج 
وسط أربعة جدران صماء » حيث لاهم لك الا الأ كلل والشرب والنوم ١!‏ » 

وقد تطاول رجل الديئة الكير على الرهبان بكاات زرية ثاثئة » ومع هذا فان حديثه كانه 
ينشذ الى قلب الكاهن فيضيثه ويثيره . وراح الرهبان يثلفت بعشهم الى بعش فى حيرة ودهشة من 
أمر هذا الرجل ومن أمرثم » حتى رفع اليهم الكاهن رأسه وقد علت وجيه الدفرة والشحدوب 
وقال : 

«١‏ انه على حق يا إخواق ١‏ فلواقع ان الانان قد قذف به الثباء والعجز والقسور فى حمأة من 
الآثام والدنوب » ومن الرريب والشكوك » غمرء وتغرقه وتودى به . . بِينا تحن هنا لا نلفى بالا 
الى أولثك الضالين + كان الأمر لا يهمنا ولا يمنينا . . ! فلداذا لا أدع الدير وأقسد اليم ى, 
أذ كرهم بالمسيح اأدى نسوة؟» 

وهكنا نفذ تكلات الرجل الى عقل الكاهن فاقتمته , | ان أصبم اليوم الثالى حتى حمل 
عكازته وودع اخوانه وامخذ طريقه الى الدبنة » تاركا الرهبات وراءه بير أناشيد أو أحاديث 
أو موسيقى تطربهم وتشجهم . . 

ومر عليهم هران نفد فى أثنائهما صبره, على فراق الكاهن . حتى اذا اتتهى الشهر الثالث 
سبعوا عن بعد صوت عصاه تدق الارض دقانها الوئيدة الألوفة . عقفوا -سراعا لاقائه » وراحوا 
يسألونه عماجرى . ولكن ما جرى لم يكن خبر فيسمعهم أناءه . بل لم تطع أن ينظر اليهم 
الا بعين عبرى بأكية » دون أن ينبس بكلمة أو يلقى جوابا . ورأى الره.ان أن الرجل قد شحب 
وجهه ومحل بدئه , وأضناء الجهد وأذواء الأسى ؛ فاركمت على عياء تتى علاثم الهموم والآلام 
التى كانت تضطرم من حثاياه . وكانت دموعه النهمرة على وجهه اا رتحف دلالة واضحة على أرن 
الرجل قد أسيب فى صميم روحه امابة بالئة ألعة . . 

ولم يمالك الرهبان أنفسيم أمام رئيسهم الباى » ففاشت عيونهم بالدموع . وعلت أسواتهم 
بالبكاء » وهم بستوضحونه سبب همه وأساء . ولكن الرجل لم مهم بكلءة واحدة , بل ركهم الى 
سومعته حيث سجن نفسه خمسة أيلم سويا ل يذق فى أثنائها ملماماً ولا شراباً ٠‏ ول يمع له فيا 
كلام أو غناء . وما طرق الرهبان بأبه ورجوء أن مرج اليهم عسى أن يشاطروه لل همومه » 
كان رده علوم 57 عميتاً عير 

وأخير] خرج الكاهن من عزلته الى الرهبان القدين اجد.ءوا حوله واحجين خاشمين , خلس 
وستلهم » وهو متحمد الأسارير م رجف الأوصال , وراح يفس عليهم قدة ما لاقاء خلال هلله 
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الأشبر الثلائة . وقد بدأ الرجل حديئه بصوت وادع هادى, وهو يسف لحم رحلته من الدير الى 
للدبنة وسط الفغار » ثم تهلل وجهه وأشرقت أساريره وهو يذكر لم مارآء بعد ان اجتاز البيداء 
من طيور تصددح وجداول تحرى » كانت ننث فى نفه آمالا حلوة ببيجة » وتشمره بأنه جندى 
متل على معركة حامية كتب له فيها النصر الؤزر . فسار فى طريقه قدماً » يؤلف الأشعار ويرتل 
لأناشيد وغل بما سيؤديه للانسائية من خير جزيل . ولكه لم يكد يلغ للديئة حتق تبدد حلله إثر 
ماسم وما رأى ٠.‏ 

وهنا اشطرب صوته وارتمد » وأبرقت عينه واتفدت » واشطربت نه بورة الغشب 
والنبظ »حين راح يتحدث عن الدينة وأهلبا ٠.١‏ إنه لم ير من قبل بل ولم يتخيل أبداً أن فى العام 
غبنا ما لفيه فى هذه الديئة , فقد أدرك لأول مرة فى حياته » بعد ان بلغ من الكبر عبا » 
ماللشيطان من الفوة والسطوة ؛ وما للعسف من الجد والفخار » وما لاشعف والمين والضعة من 
السبطرة على الانسان والاستبداد بتفكيره وشعوره 

وقد شاءت للصادفة أن يطرق أول ما يطرق بيتاً من يبوت الكر والرذيلة » فرأى جما من 
اناس بناهز الجسين فرد) » يتفقون الال عن سعة » فبا مجرعونه من أخُر طول الابل . وقد 
اغفدت فوق رؤوسهم سحائب الدخان » وراحوا يضجون ويصخبون وينتون » ثم صاروا 
لا يبون إلقاء كات بذيئة شائنة ألمة , ليحرو على أن يفوه بها رجل خثى الله حفا ... وقد كان 
الجبع أحراراً طلفاء فى حزكتهم وكطتهم » فا يصدمم ماهم فيه خوف من الله » ولا من الوث » 
ولاحق من الشيطان ..! فا كانت 'مخطر لحم أي ةكلة إلا ألقوها معا بلغت من الفحة والبذاءة » وما 
كان يتراءى لح أى عمل إلا أقدموا عليه معا كان وضيما دنيئا » إذلم يكن يعنهم سوى أن بلبوا 
أزواتهم الطائثة » فقوا رغائيهم الحسية . أما الخر فكانت تتألق فى كؤوسها كالضوء اللامع » 
ركنت ولا شك سائغة شبية زكية الرائحة » فا برشف الواحد منهم رشفة منها حتى يتبال بشراً 
وفرحاء فاذا به ينبال عليها رشا وعبا ٠ك‏ بزداد اشرافا واتباجا . وكأنما كانت الكؤوس 
تسم لشاريها وتضحك » وكأنما كانت دعوم اليها وتجذبهم » وكأنما كانت اخر تدرك ما يكن 
فى قطراتها من اغراء واغواء 

وهنا ثارت عواطف الكاهن ومثاعره » فاشطرب صوته بكاء وتحياء وراح يم وصفه 
اللخ لما رأى وسمع فى المدينة . قفال انه رأى وسط هذا اجخبور الحاشد فى ذلك اليت » امرأة 
فوق احدى الناضد عارية إلا من غلالة رقيقة . وانه لسير على الرء أن يتصور ما هو أبهى وأمر 
وأتن وأسى من هذه المرأة . فهى شابة فى رييع الحياة » ساحرة المينين » متلثة الشفتين » ناصعة 
الأمنان » مدلة الشعور » حت ليكاد كل ما فيها ينف ويصيح ,الئاس : « أنظروا إلى" » لتروا 
مبلغ جمالى وفتئق .. وانصتوا لى لنسمعوا أصوات تبذلى وبذاءتى » !1. وكان يكو سدرها 


1 
الفض ثوب رقيق ءن الخحرير الوثى ٠‏ تتندلى فنائله الناحمة حول أعطافها فتبرز حدما وقتها 
العيان . وكانت الرأة لا تمرك شيثا امه الحل أو الباء . قنضت القبل كله قكر . وتتنى , 
وترقس ٠‏ وتبذل نفسها لأولئك اللاهين المابثين 

وراح الكاهن ياوح بذراعيه مفيظا عنتقا » وراح يتم حديثه جما رأى من لللامى والبادل من 
مارح ومراقس ٠‏ ومن دور لديسر وحثات لارهان . وءن متاحف لاقن عرض فيها غاثيل 
قاضحة النساء العاريات . مستوعة من الرمر الناسع اللامع . وكان الكاهن يتحدث فى بلالحة أسرة , 
ولححة نافنة كأنما كان بوحى اليه بهذه الكذات الفوية . الى كانت أشه ثىء بأنغام تلى لا برى , 
خلس الرهبان حوله ينستون إلى دوته وراته فى شغف ولمغة . حتى لإخبل لادره أن حديث 
الكاعن قد اتتاهم بنشوة وذهول . وما اتبى الرجل ءن حديثه عن سءلوة التيطان وأعواه , 
وضعف الانان وأعوائه » وعن هذه الباذل الى ينغمس فا الرجال والناء مها . راح يلمن الس 
ونه » وغخذر زملاء» شره .ثم تركهم وعاد الى صسوءعته 5 

وقضى ليلة قثمة عابدة . حتى اذا أقبل السباح خرج من سوععته فلم جد أحدا بالدير . . 

نعم كان الرهيان حميما قد أممذوا طريةهم الى للدينة ..!! 


بلومقو مو 


الأمل 


ان الأمل هو الخهائز الشخمى الدى يدفمنا فى قوة وعنف أو في ابونة و«نمف . الى اقتدام 
المخاطر والناءرة فى الأغوال واستسغار العثلاثم . وهو اارائد الدى يبنا فى اريى اطياة إما الى 
المبد وإما الى الحلاك , وهو أحلى ما فى المياة لأنه حل النفس اللذيذ الآدى يكرها بنش وته و وطر ها 
بنغمته , والحياة بدونه أقفر من الصحراء وأحقر من أن تقيم لما وز أو أن مرش لنفسبا و-ود) 
فى أخباننا وأفكفر نا وعواطةنا 

ترى ماذا يكون مسير هذا الكون المامر اذا أحلاناظة لأس عل ة الأمل المالة ؟ إذن 
لانطفأت فينا جذوة النعاط وتمطلت قوانا المافقة . واسنولى علينا الود واتعملت ميزاتا الااية 
الى درجة من الحيوانيبة لا يرضاها الانان لنفسه , واذن لاتقابت الحركة سَكونا والوجود مدما 
والحاة مو » واستولت علينا الخبية ومارت تلاك لواقم ٠‏ الى غركنا الى القام عت" , الي 
وقوف أشه ما يكون بوقوف القلك الدوار اذاما اختات نه واعنات قواءءء 

اذا يةواون فى أمثالحم الحكيمة : ٠‏ سبحان من أودع فى كل قلب ما شذله » ثم اذا كنا تسم 
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سمه - 
سس يي مي م و سمي 


بن أحد خطباء اشرق وزحمائه هذه الكلمة الخالدة تتجاوب أسداؤها فى أجواء مصر فيتتناها 
إزكير ويلقيها الى الصغير وويتواصى با البعيد والثقريب ومى : ٠‏ لا معنى للبأس مع الحياة ولا معني 
جاه مع البأى » ؟ 

إن فنا ليثبه الصحراء للشتملة بوهج الشمسسالحرومة من النبات . وأن الامل لينبت فى شعاب 
هذا اتقل أشبه ما يكون بالشجرة الالمية للفدسة نظلل الوافدين اليا من كل حدب وصوب 
رتعطيم الغرة والظل والحياة . فأية قيمة لمذه الصحراء بلا شجرة وأية لذة لمؤلاء اللكنوون 
نارها اذالم يكن الظل » وأية فائدة ترجى من انساعها مالم تكن الثرة ؟ 

فلأمل وحده هو الهيمن الام على هذه الحياة والصاح الساطع فى ظللائهبا والنور الالحى 
نمث فى طوايا أنفسنا » وإلا فن أجل أى ثىء يستمر الطالب ساهراً على محصيل درسه ويذبل 
نشارة مره فى الكد والتحصيل ؟ أليس من أجل الأمل فى الحصول على النجاح ؟ وماذا يبيت 
الناجر مشغولا مهموما لتدير شئون للكب والخارة واختبار أنفس الضائع واكثرها رواما 
وأيسرها قبولا وأعظمها رحا ؟ أليس ذلك من أجل الأمل فى أن يصير من أسماب لللايين ؟ ثم 
اذا يكد الشاعر ذهنه ومجهد فكره ويعمل خباله . أليس من أجل الأمل فى أن يصير الى الخاود 
وأن بذ كر فى عداد الشعراء الدين بذ كرون فى الحافل ويتمدح بذ كرثم فالجالس وترثل أشعارمم 
أمام ركاب الرمن فى طريق السعادة والجد ؟ ثم ماذا تيش الجبوش وتعد العدد وتحشد الحشود ؟ 
ألبس من أجل الأمل فى الفتتح أو الغلبة أو النكاية بالاعداء ؟ اعمرى أى خيال بمنون استولى على 
عل اسكندر القدوى أو نابليون بوتابرت فطوح بهما فى للهامه لللفة والمهالك الرهيبة وجملهما 
بسخران كل ما يملكان من قوى مادية ومعنوية في الاغارة على ثمالك اشرق والغرب ؟ . ألبس هو 
الأمل الدى :خيل لما أن فى إمكان الانسان الصثير أن حول رقعة الارض وصاحنها الى رقمة 
شطرتم يلعب بها ويلهو فيكسبها مرة ومخسرها أخرى ؛ 
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قلوا إن عالاً عظيا وفيلوفا حكباكان 4 وادان رياهما فأحسن تريتهما وتقفهما بما يثقف به 
المظم أبناءء من العلم النافع والخلق الكربم » فلا تمبأ 4 ذلك وظلن أنهما أسبحا قادرين على 
فهم رسالتهما فى الحياة رغب فى اختارهما فاستدعى أحدهما وهو الا كثر ثفاقة وألق عليه 
الؤال الآتى : 

ماذا تأمل أن تكون من الرجال المظاء ؟ قفال : آمل أن أكون فى منرّة والدى عا 
وحكة . قال : والله يا وادى لقد خاب أملى فيك ولفد ظئتك تطلب غاية أسمى من تلك وأعنظلم » 
دتتمنى منزلة أشرف من هذه وأرفم فاذا بلك قصير النظر ضعيف الأمل واهن المزيمة » اثى يوم 
أن كنت صغير) ما طلبت لنفسى منزلة أقل من منزلة الامام مالك أو الشافنى أو أبى حنيفة ولند 


م4١٠‏ الملال 


جملت ذلك دأبى فأوسانى جدى واجتبادى الى هذه النزلة البق هى أقل من الثلاثة بلا شك واكثر 
من منازل غَيرهم من العلهاء 

ضرب انا هذا العالم العظيم مثلا أراد به أن يلق فى روع واده أنه لا يازم أن تفصر آمالنا على 
النايات القرية التى فى متناو لكل الناس تفريا » وانما نسمو بآمالنا الى أسمى الغايات وأشرفها ثم 
نسعى فى طلبها جهد ما استطمنا . فاذا لم تتل غاية املنا فلا اقل من ان تال الغابات الوسعلى وذلك 
ادنى واشه بقوانا واشرف لمتوانا 

قالوا ان البطل العظيم تيمو رثنك عندما خابت آماله فى بعش العارك لأ الى ناحبة قصية مهموما 
حزيناً وقد ضاقت الدنيا فى عينيه وأحس برارة الحسرة تدب فى روحه , ويينا هو جالى ورأسه 
بين يديه وفكره مشرد بسر بشملة كانت لحمل حبة فح من الأرض لتوصلها الى بيتبا فى الصخرة » 
فلم تستطع حملها فى للرة الأولى فمالجت ان تحملها ثانية فقطت فرجعت ثاثة ففشلت وهكذا: 
سفمل تبمورلنك يعد لما الرات التى حاولت أن حمل فيا الحمة ول ستطع » فعد لما سبعين مرة وفى 
المرة الحادية والسبعين استجمعت الغلة كل قواها وجذبت الحبة جذبة المتميت فنفتها وحقفت 
بذلك أملها . عند ذلك تهلل وجه نبمورلنك وقد ألنت عليه الغلة درسا نافما فى التجلد وثئات القدم 
وقوة الارادة»فنبض واقفا والأمل يتخايل أمام عينيه والدنيا نتسع له وقال : أن الغلة لم تيأس وقد 
فلت سبعين مرة أفيعترينى اليأس لاتكارى وفشلى مرة واحدة ؟ ثم جمع فلول جيشه ونفخ فيه 
من شجاعته وهجم به على عدوه فانتصر أبما انتصار ونال الامل الدى ظنه مستحيلا 
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مقالات مختارة من أرق الملات الغرية 


الرعومرم تى* عن المستقبل 


ونوى ا ى ادبا والفئائين 


عام الاحلام هو العالم الدى يستوى فى الجولان فيه الفنى والفقير » ولللك والختبر » والكير 
والسنبر . ومع أن الانسان فى هذا القرن قد بلع شأوا بعيد) فى المل والفلسفة , إلا أنه فد مز عن 
امتجلاء غوامش الاحلام والتحم فيها 

برى الانسان فى الحلم مناظر غير طبيعية ويشهد حوادث تتناهى فى غراتها وسرعة تتابعها 
وعدم ارتباط بعضها بعض . ومعظمهاياغ الدرجة النصوى من حالات النفس الختلفة ولايقف عند 
حد وسط . فأنت لاتنتسم فى الحلم بل تضحك وتغهفه » ولاتتتبد بل تي وتعبق » ولا تكلم مما 
بل تصر وتصيح . كل ذلك دليل على أننا لا نلزم: فى أحلامنا أوساط الأمور بل أقمى درياتم! 

وقد يكون موضوع الحلم فى حد ذاته اعتيادياً تافها » ولكن الشاهد الى يتألف منبا تكون 
فى أغلب الأحبان غررية غبر مألوفة . فأنت لا تمثى فى الحلم مشيا طببعيا بل تركض أو تتزحلق . 
وأذا أحدق بك الخطر شعرت بثفل خطوتك كان قدميك قد أوثفتا بلاسل تمنمك من الحركة . 
وكثير ما حخيل اليك انك على شفير جرف هار ونحت قدميك هوة لا قرار لا وأنت على قاب 
قوسين من الوت ! 

فالاحلام ليست دائمًا مشاهد منطقية ممقولة . نم انها قد تبدأ على وجه معقول ولكنها متزج 
بهد قليل بمشاهد غير معقولة حعلها مشطربة م رتك 

وما من انسان ينجو من الاحلام . ولكن من الناس من يح م كثيراً ومنهم من لا يحلم إلا 
نادراً . ومع ذلك فان الدين لا هون إلا نادرً تفوتهم اختبارات كثيرة تخرجهم من الميشة 
السشمة النى يسيرون فبها على وتيرة واحدة . قفد عل الأ>مى أنه سير فى الطريق بعينين مبصسرتين» 
وقد يبل الأعررج بأنه يركض فالطريق وسافاه سليمتان. وكل ذلك مرج به عنمعيشته الاعتبادية 
الضجرة الى حيأة جديدة 

اليف 
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لعنابة الطبية بالوحوش 
يفعى نظام حدقة الحوانات مدينة اوسن اتبلوس أمريكا لخن تاكعك طيب الأسان مر تبن 1 شهر 
على أسنان وحوشبا وقاآبة ها من الأمراشس ٠‏ وترى في هسذه الصورة الطيب وعو يفحس أسنان أحد 


اي 


0 د وقد فنح الأسد ققه فى هدو. ووقف راضياً اانه ب أنيم ير بدون به الخير 
سو حََ إل هدوء. ووقف راض ثم أمهم بر يدون به اله 


و١١‏ الحلال 


مسمس سم م ملسم سس ل ممم مسيم سس مم لسممهم 


وكثير) ما يدعى مفسرو الاحلام بأن الاحلام تفسر يتكس مائشف عنه . فأذا حامت عن وفاة 
صدين كان معنى ذلك أنه هو أو أحد أفراد أسرته ‏ سيتزوج قريا. واذا حلت باك جاث م كان 
معنى ذلك أنك مقبل على سمة من العيش والرخاء . وف الواقع ان الانسان قد سعى من أقدم 
الأزمنة الى استطلاع كنه الاحلام واستقساء ممائيها . وقد ذهب « قرويد » وهوأ كير علماء 
البسيكولوجيا فى الوقت الحاضر الى أن الاحلام هى نتيجة الرغبات الصادرة عن الارادة الباطنية » 
وى رغبات تكن فى نفس كل انسان منذ طقولته 

وقد اتفق ان كانت الاحلام فى أحوال كثيرة نذير شؤم ونكبات . وكاتة هذه السطور 
تعرف شتصا حل بأن الباخرة « تينانيك » سوف تنسف وتغرق . وذكر من يعتمد على أقوالحم 
أن فناة اتحليزية كان والدها فى مبادين الفتال بفرنا فى الحرب الكيرى حابت غير مرة ما كان 
يمع لأبها » وكانث تفص أحلامها على أمها فاذا وصات رسائل أبيها أيدت أقوال الفتاة 

وقد يكون اخل عنرلة التحذير أيضا ا روى بعش عداء انفس وكا أيدت ذلك شبادات 
الكتيرين من يوئق بأقوالحم . وكثير) ما أثر ذلك التحذير فى تصرفات صاحب الحم وأعماله . 
وعليه قفد يمتنع الاناف عن السفر لانه حلم حلما أنذره بوجوب الامتناع . وقد بؤجل أعمالا 
أخرى كثيرة لذلك السبب عينه 

والجد أكثر من الزل فى الاحلام . بل عى بوجه الاجمال عبردة ثما يشف عن الهزل أو 
الأمور للشحكة . ومع ذلك قند روى بعضهم أمورا مضحكة وقعت لمم فى أحلامهم 

وما بروى عن فكتور هوج وكير رواة فرنا انه كثير ما كان حل أحلاما يتخذ منها العبر 
ومعلها أساما لروايانه . وأدلك كان يستبقظ كل يوم عند الفجر ويدون خلاصة حلله لجملها 
أساسا ارواية جديدة . وذكر روبرت ستيفنون الروائى الشبير فى كتابه ٠‏ فى وسط السبول » 
أن ممظم الافكار التى أدرجها جاءته عن طريق الاحلام 

وما يروى من هذا القبيل أن موزار الوسيق الشبير حل حادا مكنه من نظم أحسن قطعه 
للوسيقية . وكذلك وقع « لنارتينى » الوسيق الشببر فانه جز مرة عن استتباط لحن معين وقفى 
بضعة أيام فى عماولة ذلك فلم ينجح » وأخيراً حلم حلما ساعده علرحل مشكلته . ذلك أنه رأى فى 
منامه ابليس واقفا الى جانه وقد أمسك بكننجته وأخذ يعزف عليها اللحن الدى كان تارتنى 
يسعى لاستشاطه . وللحال استيقظ هذا من نومه ودون الاحن لى لا بناء وسماه و نشيد ا بليس » 
ولا بزال يعرف بين الوسيقيين بهذا الاسم الى هذا اليوم 

وقد روى بعض عاداء النفس حدا عليا غريا . ذلك أن أحدم كان سعى لحل عملية حسابية 
عوبصة . وقفى عدة أيام عماولا ذلك والعملية مستعصية عليه حتى كاد ييأس منها . وفى ذات ليلة 


عملة الملات أومء١ا‏ 


رأى فى نومه اعراياً واقفاً أمامه نخاطبه » وبعد حديث أوحى اليه بطريفة حل العملية . وهل أثر 
ذلك استيفظ الرجل ودون الحل 

ومن أغرب ما تمتاز به الاحلام سرعة تنابع الحوادث النى تفع فى أثتائها حتى كأن الوقت 
لاقبمة له على الاطلاق . روى بعضهم انه حلم بأنه اتنظم فى فرقة معينة فى الجيش وبناش احدى 
المارك » فهرب ثم قبض عليه وحوك أمام احدى الحم العسكرية وصدر عليه الح بالموت . وقد 
جرى ذلك كله فى مدة بضع دقائق » إذ لم ينقض بين اغفاءة الرجل ويفظته سوى دقبيفتين أو 
ثلاث . وأمثال هذه الاحلام كثيرة وجميعبا نمتاز بسرعة الحوادث الى تفع فيها 

أما الاحلام للزجة ‏ وتعرف بالكابوس ‏ فكثيرة » وقلما ينجو مها أحد . وى تمتاز بسرعة 
تابع حوادتها محيث لالتغرق سوى بشع دقائق بل بضع ثوان . وأ كثرها ينتهى بيقظة تمر 
معها شعور الفزع والاضطراب السحوب أحيانا بشعور التشاؤم . وعل كل فان الاحلام لا تزال 
سر مستغلقا على العلماء 

[خلاصة مفالة للسيدة مغريتا لزل . ندمرث فى مملة ومائز سفير] 


فق سيف آل تبقى بايا 


ف دون أله ليأ الى دواء أو عمج 


ما من امرأة إلا وتود أن نظهر بأنها أصغر سنا مما هى ببشر سئوات . وما دام فى وسعها 
تحفيق هذه الأمنية فليى ا عذر اذا هى أهملت تحقيقها » وخاسة أن ذلك لا يكلفها عناء كيرا 
فكل ما بفتضيه الأمر هو مراعاة شروط الغذاء والرياشة والعمل والنوم كا يجب . وكل امرأة 
تراعى هذه الشروط نشعر أن شابها فد عاودها وأنها ستحتفظ به على الدوام 

خذ مسألة الغذاء . اننا مخطىء فها تتناوله من صنوف الأطعمة والأشربة ونلتهم كل ما يقدم 
البناغير مراعين إلا شبوة الأكل ولا مكترئين إلا لملء بطوئنا . وفى الواقع انه ما ملا' ابن أدم 
وعاء شرا من بطنه . وقد اعتاد الا كثرون أن بملاأوا معدم منذ الصاح بما لا قبل لحم بهضمه 
أو بمالا يفيده فائدة حفيقية . مع انهم لو اقتصروا فى الصباح على الفواكه مثلا لكان ذلك خيرً 
م وأجدى ء ولوجدوا أن نشاطهم وقوة احتّالهم وصفاء خاطرهم على أحسن ما يتمنون 

ولسنا نلق الكلام على عواهنه وائما نبنى ما ثفوله على أحدث ما أسفرت عنه الباحث العلبية فى 
خواص النبتامينات وما لما من علاقة بمختلف أنواع للواد الفذائية . ولا مق أن الانان ميال 
ىأ كل الفا كهة وهذا من حسن حظه لان الفا كهة مصدر الكثير من أنواع الفبتامينات » 


١٠١‏ الحلال 


والششلات والأفاويه التى نابم بها الأطعمة للطبوخة 

ولا يقتسر أثر الطمام على حالة السحة بوجه الاجمال قفط » بل يتعدى ذلك إلى لون البشرة 
والشعر أيضا . وتدل أحدث اللاحث العلية على أن مرجع بياش الشعر الى نوع الفذاء قبل 
كل شىء 

ليس الغذاء هو العامل الوحبد الدى مب مراعانه اذا أريد استدامة الكباب » بل هنالك عوامل 
أخر ىكثيرة كا نفدم وجبيعها شروط يجب مراءاتهاء وفي مقدمتها أن أذ الانسان قسطه من نور 
الشمس والهواءء ولاشك فى ان الذدين بستوفون قسطهم من هذين العاملين يتمتعون بشباب طويل 
الأمد وستطيمون أن ,يظهروا من النداط مالا يستطيعه برجم ممن هم أصشر منهم سنا ولكنهم أقل 


نسيباً من نور الدمس والحواء 
وعليه فان العاقل الدى يريد أن يتمتع بعابه كا جب لابد له من استيفاء نصيبه من ذينك 


وهناتك عامل آخر من عوامل الشباب الدائم وهو الرياضة الدثية بالاعتدال . تقول بالاعتدال 
لان الافراط في مارسة نلك الرياضة مفصر لاعمر كأ تدل على ذلك احصاءات شركات التأمين فى 
أغاء العالم . وتعليل ذلك أن الافراط فى الرياضة يعنى الافراط فى قوى الجسم واستتفادها . وفى 
ذلك ما فيه من أسباب تقصير الحياة أو قل تقسير أيام الثباب .' وأما الاعتدال فى الرياضة فن 
الاساب الت اعد على الاحتفاظ بقوة الشاب ونشاطه 

وتنظيم ساعات العمل والراحة والنوم عامل آخر من عوامل اطالة الشباب والعتع به » وعدم 
تنظيم تلك الاعات مما عمل الانسان فى اضطراب مستمر 

على أن أمم عامل بساعد على الاحتفاظ بنشاط الشباب هو العامل النفا » ومعنى ذلك أن للره 
جب أن يكون فى تفكيره وعمله ‏ بل فىكل خطوة من خطوات حياته ‏ ثاباً بمنى الكلمة . 
وعليه أيضا أن يمتنع عن التفكير فى أى ثىء يزعجه أو محزنه . فلن الافكار الوداوية والحزنة 
تقصر العمر وتذهب برونق الشباب . فاذا خطرت لك فكرة محزنة قفاومها بالرجوع الى الذكريات 
القديمة للفرحة وبالتملل بالأمانى الجيلة . وقد قبل ان فى وسع الانان أن ينتبى الى الحالة النى 
يطيل التأمل فبيا . فاذا أطال التأمل فما يفرحه وتتامى ما محزنه أطال زمان شبابه بل أطال عمره 
ومتع نه بما يشتهيه 

فالشباب الداثم هو في وسع كل امرىه وفى متناو لكل من براعى شروطه ويقبل قيوده . 
والحياة كأ ثريدها ء فاما نعيم وهناءة » واما شقاء ومتاعب 

[خلاصة مقالة إلسيدة ديسموئد . نسسرت فى عملة البسيكولوجيا والوحى ] 


علة الجلات ه١٠٠‏ 


مباديات امال دل تر الما 


ندم معنى وروع ير أَنب ومواربى 


لامشاحة فى أن الناء اللواتى يمرن مال للنظر كثيرات يملان الخازن والكانب والعامل 
والدارس وسائر ميادين الحياة . على أن ذوات امال الحقيق قليلات جد . ذلك لأن الجال ليس 
مغة مادية ققط بل هو معنى روحان أبنأ 

وفد درج الناس منذ أقدم الأزمنة على اعتبار الرأة رمز الى الجال الروحانى . والجال 
الروحاى فى نظرهم مزيم من الاعتبارات العنوية والنفانية والشبوانة . ولولا هذء الاعدارات 
لكان الجال صفة تافبة لامغزى لما ولا قبمة 

ومع كثرة النساء اللواتى يمرن يال للنظر كا قلناء نرى الجتمع قفيراً جدا فى الناء اللواف 
منرْن بالجال الحفيق . وبعارة أخرى ‏ أن ف العالم فثيات كثبرات يصلحن للعرض فى مغازن 
لزاه وعال البييع والشراء وف السوق عامة . ولكن اذا اسثتينا بسن أولاك الفنيات ل ييق 
أمامنا سوى مخلوفات يعوزهن الكثير من شروط اليال الحفيق . ذلك لأن الال فى هذا العصر 
قد أسح سلعة يتاجر بها » وهذء السلعة جب أن تتوافر فيها أفبة معيئة من حي ثالطول والعرش 
والشنانة والنحافة والتقل وهل جرا . أما شروط الال المقيق ‏ المال الروحاف الغانن ‏ فليس 
من الشرورى 'نوافرها . ولمذا ترى نظراث أوائك الفتيات ولفناتهن وحركاتهن وابتسامانهن 
واتوالمن جميعها خالية من معنى الجال الحفيقى . فا هن سطحى لامجاوز بشرتهن ولا تاج 
الرء إلا أن يتفرس فبون ويستمع أقوالمن حتى يثبت له انبن عبردات من معن الجال 

أما مباريات الجرال فعمل عقيم لامشزى أ على الاطلاق » بل إنه من أسخف الباريات التي يغبل 
علها أهل هذا الزمن . وقد ل ىكاتب هذه الطور عدة دعوات للفصل والح في تلك 
لإاررات » ولم تكن تلبيته لما إلا على سبيل التفكهة . وكثيرا ما منحت احدى الفتياث جائزة 
الجال » وهى أبعد ماتكون عن الجال الحفيقى . وما كانت لتفوز بتلك الجائزة لولا أسباب ليس 
هذا عجال التوسع فيها » واتما هى اعتبارات شخصية بينها وبين الجال مابين الارض والماء . وغنى 
عن الببان أن الفتيات اللواق يترْن بالجال الحفيقى يرفضن دخول تلك الباريات ولا سمحن 
لأنفسبن بالأتحمطاط الى ذلك الستوى الذى يعن فيه بمنحة الال الروحاف 

والفتاة القتمتاز بالجمال التقيقى مجمع فى ملاعحها ومرآها وشكلبا وصوتها وابتامتها وحركتها 
كل الصفات التى اشتهرت بها الناء الجميلات فى التارع » ومع ذلك فلكل جيل ولكل عصر 
جمبلاته وحسائه » من عصر هيلانة اليونانية الى هذا اليوم . ولاشك أن هنالا سر فامضا نعترك 


٠4‏ الملال 


فيه جميع النساء الجميلات ‏ قدعاً وحديئاً ‏ وهو مصدر جالمن ومبعثه . وامل هذا السر هو 
العنصر الأسامى الوحيد لاجبال . أما المناصر الاخرى فتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأذواق وللشارب 

تقد تسنى لكاتب هذه السطور أن يصور الكثيرات من الناء الجميلات ‏ وأ كثرهن من 
التحليات عمال النظر فقط . وجمال النظر فى حد ذانه صفة تافهة لاقيمة لحا اذا كتفت بها امرأة 
لهرت صورتما عجردة من معاق المميال الحقبقى . ون معانى امال الحقيقى الرقة والدمائة 
واللطف والرح ودقة الاحساس والمواطف والدعور ‏ غير الشعور الشبواق ‏ وكثرة الحركة 
والنعاط وحضور الدهة وسرعة الادرالة الى غير ذلك من الصفات الى هى قرام جمال الرأة . 
ومن مكلات تلك الصفات أن تسكون للرأة رزينة جادة غير هازلة . فلذا توافرت قبها هذه 
الصفات فليى من الهم أن تكون بمشوقة القد أو تميلة الفوام أو غليظة الدمتين » فان الجال 
الروحاى فوق الال اللمانى » ومن دونه لايمكن أن تكون أية فتاة ذات حسن يذكر 

واذا كان لابد من ذكر شروط الجال الجانى » فق مقدمتها طول القامة وتتاسب النكئين 
وكثافة الشعر ‏ أسود كان أم غبر أسود ‏ وطول الاهداب » ودقة الأنف واستقامته » واستدارة 
الفم وصثره » وابيضاض الاسنان » وبروز النهدين » وتناسب اليدين والساقين فى الطول والتخن 
والنحافة .. علىأن يكون الوجه بيضوباً والمينان اوزيتين . عذا هو نموذج الجال للادى » وهكذا 
يجب أن تكون المرأة الحسناء 

على أن الفتاة التى نستوفى هذه الشروط من ششروط الجال المادى وتكنعي بها هى بعيدة عن 
الجيال الحقيقى بعد الارض عن السماء . ويزيدها بعد عنه شعورها ‏ أو ادعاؤها ‏ بانها جميلة 
وماهاتها بذلكالجال . وف الواقع أنه لاثىه ينقس مال المرأة كفرورها وزعمها انها ذات جمال 
فتان . وأن فتتتها وجبالحا مخولائها الحق فى الفلهور بمظهر ادلال . فادلال قد يكون من شروط 
الجال اذاكان عبرم من الغرور والماهاة . والوداعة قد كسب الفتاة الاعتدادية جبالا فانا فم 
بالأحرى الفتاة الحسناء . ومن الفتيات من يزسمنأن جمالمن يبيح لمن أن يفعلن مايدو لمن وأن 
لابتقيدن بيد أو قانون . ويمنتمدن انهن باستعيال الماحيق والمعجونات وأدوات الزينة ,ستطعن 
أن يستين العقول ويتحكئن فى قلوب الناس كا بحاو لمن . نعم ان المرأة تستطيع تمحسين ماتصنعه 
الطبيعة بالطرق الصناعية ‏ أى «بالرتوش» ‏ ولكنها اذا أكتفت بذلك «الرتوش» على زعم أنه 
يكسبا الخال القاتن تقد اخطأتء لأن حالما يكون إذ ذاك حمال تمثال شرع المتم ولكن 
لاحاة فيه 


اس نمس سم 


[ خلاصة مفالة للاستاذ مونتميرى فلاج . نسسرث فى يملة ريدرز دايت ] 


عبلة الميلات و6٠‏ 


5 سسب سسب يسنت سس سي م سي وم م + مس سس ري ب م يك 


وشل الحضارة ا حر نضعف فوانا العقُليم 7 


يزعم فريق من ألناس أن قوى الانان العقلية سائرة الى الضعف وانها اذا استمرث كذلك 
فيأتى يوم يصبح فيه أ كثر الناس عبائين . ويزعم أولتك الناعقون بالشؤم أن نمف الرضى 
ادبن يعالجون اليوم فى مسنشفيات أوربا وأمبركا - ولايقل عددمم عن بضمة ملايين ثم مسابون 
الأمراش المملية » وان الاحصاءات للوئوق بها تدل على أن عدرهم قد تشاعف خلال نصف القرن 
الاخير . وتدل نلك الاحصاءات أيضا على أن الحالة متائلة فى جميع أنحاء الدلم ‏ لا فى بلاد الغرب 
قط أى أن الأمراض العفلية آخذة فى الاننشار . أشف الى ذلك أن حوادث الاتتحار تزداد 
زبادة مطردة وهى دليل على انقشار الامراض العصبة واشتدارها 

فاذا سدقت هذه الزاعم وكانت صورة للستقبل ‏ أى مستقبل المجتمع العمراى ‏ قامة مظلمة » 
تر ىكبف تكون حالة الحضارة اذا ظلت الأمراض العصدة والحالة النفسية المامة تتفل من سىه 
الى أسوأ ؟ وكيف يمكن اتاذ البشرية ما دامت أعمال الرحمة الكاذبة نعى لانقاذ المنوهين 
وشعاف العفول والاجام الذين لا يصلحون للقاء 

ومن حسن حظ البثمرية أن ما يغوله أوثتك الناعفون ليس سوى مزاعم فاسدة وفى الامكان 
دحضها محجج دامنة . فلا يق أن علم الطب وتشخيس الأمبراض قد تقدم فى هذا العسر تفدماً 
عنلما . فصار من السبل ١‏ كتشاف الأمراش التى كانت أخق قديما على الطبيب . وأ كنعافها يومم 
الره أنها قد زادت مع أن الحقيفة هي أن تلك الأمراض لم تكن فى الأزمنة للاشية أقل مما مى 
الآن: وانماكانت فى تلك الأزمنة فى على الطبيب الفاحص » ولخ عليه فى هذا المصر . وبصارة 
أخرى ان اكتشاف الأمراض يوثم الناس أنها قد زادت . فالأمراض المقلية لم تزد على ما كانت 
عليه قديما » ولكن الطبيب يعرفها اليوم بسبولة . وبعد إن كان الثلس قدا محسبوتها أعرانا 
بسبطة صاروا يعرفون حفيتها معرفة تامة . وهذا سدب زيادتها فى الاحصاءات ‏ وى فى الطفيغة 
زيادة ظاهرة قط 

إن فى كل فرد من أفراد الاجتاع ميلا الى أظهار لنزاج العسى . وهذا البل الكامن كان 
مهولا من قبل ولكنه معروف اليوم . ونحن محسبه من الاعراش الكاذة وهو فى الحتيقة لببى 
كذلك . واذا كانت اللستشفيات ملاثى بالصابين بالأمراض العقلية كا يزعم ابعش » فلبى ذلك 
دليلا على ازدياد تلك الامراض . لان الامراض الاعتيادية لا تحسى الريض فى الستشق سوى بضعة 
ألم ترج على أئرها ويحل عله فى السنشنى مريض ثان فثالك . مع أن الرض العفلى يحبس الرء فى 


5و١‏ الهلال 


الستغى عدة أسايع بل عدة أشبر . فيخيل الى الرء أن نف مرفى التشفيات مم «مابون 
بالامراض العفلية . مع انه بنزاء كل مريش بالامراض العقلية يتبدل فى المستشى أربعة أو خمسة أو 
أ كثر من للصابين بالأمراض الاعتيادية 

أضف الى ذلك أن الناس قديا كانوا تحجلون من الاصابة بالامراض العفلية فكتمونها ولا 
يعرشون الصاب يمرض عقلى على الطبيبٍ . أما الآن قفد تغيرت نظرة الانان الى ذلك الرض 
وصار لا يخجل من استثارة الطبيب 

وهنالاك تعليل آخر للزيادة الظاهرة فى الامراض العقلية وعى زيادة متوسط عمر الانسان 
بغضل تقدم علم الطب . فقدين ياغون حدود الشيخوخة والحرم مم ! كثر اليوم منهم بالأمس , 
وغنى عن البيان أن الحرم كثير] ما يكون مصحوبا بضعف القوى العقلية . والناى بؤولون هذه 
الظاهرة بزعمبمأن الأمراض العقلية آخذة فى الزيادة 

أما الفول بأن تدعب مطالب الحياة وازدياد همومه مما بيؤدى الى ازدياد الامراض العقلية فل 
بم عليه دليل قاطع . والباحث الى قامت بها بعض اجعيات العلمية فى أميركا فى السنة الماضبة تثبت 
أن الضاتقة المالة الى اجتاحت العالم فى خلال الستة الأعوام الأخيرة لم نسفر عن أية زيادة في 
الأمراض العفلية 

[خلاصة مقالة للاسناذ فارتزورث كراودر . لسرت فى مجلة سرفاى حرافيك] 


الم اهببات بصرضى تأيه الوم 


وامراطررى النفس: تفتشسر بالمروى 


كثير من الظاهر التى كان الئاس فى العمور الوسطى ببحبونها من عمل الشياطين والأرواح 
الشريرة قد أسبحت الآن فى نظر العم من الأمراض النفسية التى لاعلاقة لما بتلك الأرواح 

ولعل أول حادث رواء الؤرخون من هذا القبيل حادث راهبات دير كبراى الذى وقع فى 
سنة 148.4 . قفد أصيبت راهبات ذلك الدير ,ومثذ بمرض نفساف فيل انه نتيجة عمل الشياطين . 
ووجهت التهمة الى حنة بوتيير - احدى الراهبات. بانها سحرت رفيقاتها فحلت فين الأرواح 
الشريرة » وبناء عليه حسم عليها بالسجن لاؤبد . إلا أن الراهبات بين أربع سنوات نحت تأثير 
اعتقاد غريب لم يمكن ازالته من عنيلاتون » وهو أن الشياطين قد حلت فيين ومسختهن حيوانات 
عختلفة . فكان بعضهن ينبحن كالكلاب وبعضهن يمن كالقطط ويركضن ف الغرف متلدات 
مختلف الحيوانات والطيور 


ووقع مثل ذلك فى دير « ايغرتيت » بعد ذلك بنحو ستين سنة . فكانت راهاته يأتين اعمالا 
نونة نما الئاس يومئف الى الشيطان ء ولا شك انها كانت ضربا من المستبريا إذكانت أولنك 
إراهات ينتقلن من الضحك الى البكاه الى الحوف الى الحزن فى أقل من لمم البصر : وكانف 
عل إلى بعضبن ان ارواحا غير منظورة مجذبهن فى الليل من أسرتهن وتوقهن على الارض 
وتشد التتبن عن الكلام . وكثيرا ماكان بعضهن بتقبأن سائلا سود اللون حريغا لاذعا الى حد 
أنه كان لم شفاههن 

ووقنت أمثال هذه الحوادث فى ديور كثيرة فى أوربا فى نلك الصور . واثتهر يومئذ 
د كنتورب ( بالفرب من مديئة ستّرأسبورج ) بان راهبانه جميعهن أصبن بمرض روحاى من 
عمل الشيطان وبأن الأرواح الشيرة حلت فى أجسامهن . فكن يصرخن ويأتين اعمالا لاك 
فى كونها ضربا من المستيريا . إلا أن الراهبات انهمن طباخة الدير بأنها قد سحرتون » ففبش 
لرؤساء عليها وعلى أمها واحرقوهما معا 

وفى سئة ١65٠‏ أصيبت راهبات دير التاصرة بمديئة كواونيا بمرض المستيريا الدى كان يتتقل 
بومثذ من مكان الى مكان والناس يحسبونه من عمل الشيطان»ولوحظ فى ذلك الحين ان الراهبات 
صرن يتفوهن بأقبح الألفاظ للنافية للدين والآداب:. ومن حسن الحظ أن التهمة لم توجه فى هذه 
الرة إلا ألى كلب زعم ألفوم أنه هو سبب الأرواح الشريرة النى عبنت بأولئك الراهيات 

وفى سنة 1١4‏ وقع فى دير سان أورسالا بمدينة أكى حادث غريب . ذلك ان راهبة ندعى 
مادلين ادعت أن طائفة كبيرة من الشياطين قد حلت فيها . وادعت راهبة أخرى تدعى اويز أن 
ثلاثة أرواح شريرة قد حلت فيها . وادعت كلنا الراعبتين أن سبب حاول تكبتهما رجل يدعى 
اوس جوفريدى من أهالى تلك الديئة . قفرض عليه وعذب عذابا الها أقفى به الى النون ٠‏ 
ولاجن اعترف بصحة التهمة بل اعترف بأكثر من ذلك إذ زعم أنه من عبدة الشيطان . فأمر 
أسحاب اللطة باحراقه حياً » فاحرق وألحق بفناة عمياء أحرقت هى أبضا بتلك التهمة عينها » 
ولكن الراعبات لم يشفين 

وأشيع بومئذ ان عدواهن اتتقلت الى راهات البرعيتين بمدينة ليل . واتهمت هؤلاء 
الرابات رفيقة لمن تدعى «مارى دى سنس» بانها سحرتهن ؛مع ان هذه الراهة كانت مشهورة 
بالورع واللتقوى . قفبض عليها وزجت فى السجن حيث ظلت سئة كاملة تتكر التبمة . واخيراً خيل 
انها مسثولة حقيقة عن مصيدة رفيقاتها فاعترفت بصحة التهمة وادعت بإنها قتلت وخنقت الوفا من 
الاطفال ونبشت قبور الكثيرين وارتكبت من الفواحش ماتبرأ منه الأأإلة وادعث أيضا بأن 
الشيطان كان يحرضها عل كل ذلك . وعليه حنم عليها بالسجن الؤبد ولاشك انما أصببت بالخبل 
أو المستبريا وان هذا هو ماحملها على اعترافاتها الكاذية 


سس عع يها مس ورت 


ه١١‏ الحلال 


وكانت راهبات معظم الديور فى تلك العصور لق أشد انواع اللقدف وقيع الس 
حدر من حاول الأرواح النجة فين . وقاما كان غناو دير من راهبات مأخوذات بذلك 
الاعتقاد وان افق أكون (السبوايي) هي باون نظي فرالك الصرع زان أراي 
أحد الديور فى اودون كانت معتادة أن تمشى فى نومها فاما عرفت رفيقاتها ورئسة الدير ذلك 
عزون ما يبا الى السحر وزعمن ان الارواح الشويرة كنبا 

واستولى الوهم على راهبات دير آخر فزعمت الرثئية ان بها سبعة شياطين ( وذكرت اسماءهم ) 
وزحمت راهبة أخرى ان بها شياطين أ كثر . واتهى الأمر بان أسبحت كل راهبة تعتفد أن بها 
عدا معنا من الشياطين تعرفهم بأسمائهم والشكالهم 

وعنالك حوادث أخرى كثيرة من هتا القبيل لاينسع لما هذا الكان وكلها دليل على ان 
الامراض العفلية ‏ كالأمراض الجسيمة ‏ تفتقل وتنتشر بالعدوى حتى تصبح وافدة 

[ خلاصة مناثة للاسناذ ادوارد اولباك . سرت فى بجلة مودرن سيكولوجست ] 


اكلا بمرد التقالير 
طرائف عى التقالبر التى بحافظ عليررا ابوتجليز 


في امحلترا مثات من التقاليد الى براعها الشعب الالجليى أدق مراعاة ويتشدد فى الحافظة 
علييا حتى فى أثناء قيامه بأعماله اليومية الاعتيادية . وأى دليل أسدق على هذا القول من 
أن الفلاحين الانجليز اذا فرغوا من عملهم اليوى وأرادوا إعادة الل الى حظائرها زينوا 
أعناقها بأكاليل الأزهار . وملامى العثيل ودور السينا وميادين الألعاب الرياضية تم كل حفلة من 
حفلاتها بنشيد لللك . وحفلة افتتاح البرمان اماهى مموعة أعمال وتقاِد قديعة ييل الى من 
بشاهدها أنه لا يزال فى العسور الوسطى . فاللك يذهب الى البرلان فى مركة متهبة . وأعضاء 
عبلسى النواب واللوردات يستدعيهم رجل يمى منذ سنة ٠.وم؟‏ خامل العسا الوداء » وسبب 
هذه التسمية أنه حمل بده عصا مصتوعة من الآبنوس الاسود 

ومن عادات الانجليز الراسخة أنهم لا يجلسون الى مائدة العشاء الا وهم لاب.ون الثياب السود 
الخاصة وتعرف عند العامة وبالموكنج». وأهالى لندن يشاهدون فى صا حكل يوم صاح أو ماطر 
مائة رجل من الحرس أمام قصر بوكنهام ( أو أمام قصر سنت جيمس اذاكان اللك غائبا ) وكلهم 
جمعاطف حمر سدءون فى مشيتهم أمام القصر ذهابا وإيابا من الاءعة العاشرة والنصف صاحا لايلتفتون 
يمنة ولابسرة ولابنبسون بنت شف ة كأنهم أصنام متحركة» وفى أثناء ذلك كله تعزف الفرقة العسكرية. 


مجلة الجلات مل 


ل هللسلسشه تسد دب9.تتسمم - تحسم 


وأعناء هذه الفرقة «لسون قعات مصنوعة 5 من جارد اقدية التكبوة بإلقراء » والفراء تدلى 
على عبونهم فتمنعهم من رؤية ما أمامهم . ولدلك يضطر بعش الصبية أن يمسكوا « بالنوتة » 
الوسيفة بأيدمهم ويضعوها أمام عيونهم ليستطيعوا رؤتها 

وقد تقول للانجليزى ان الحافظة على هذه التقاليد مضيعة للوقت والال فبجيك مبتما : « قد 
بكون الأم ركأ تقول ولكن لا بأس » ويردف كلامه بهز متكبيه . ذلك لأنه برى فى الحافظة على 
اتفاليد القديمة عاملا منعوامل الدوام والاستمرار والفوة فضلا عن عامل الاتصال بالاجيال اللاضية 

وفى الواقع أن الانجليزى لا ينتقيد بالتقاليد فى أحوال معيئة قفط بل هو يتقيد بها فى كل مكان 
وزءان وفى جميع أعماله ومعيشته. ٠‏ فرجال للال يراعون عادات وتقاليد ترجع الىمثات من السنين » 

وه, يعتبرونها من ضمن العوامل الى أدت الى نجاحهم وعظمتيم» فعض موظ للسارف يلبسون 
2 معين واون معين وقعات عاللِة . ورجال الأعمال يلون «١‏ جاكتات » قصيرة 
وفعات مستديرة من النوع للسمى « درب » أو 2 هومبورج » ٠‏ وكل قاش وععام لبس شعر) 
عارية أبيض اللون لا يقل تمنه عن عدة جثيهيات » والانجليز يستسبلون دفع ذلك الغن فى سيبل 
نين المدل ومحسبون ذلك الشعر العارية رمز الى العدل البريطانى الشبور . واذا ذهب للره الى 
مسرف (كونس وشركاء  )‏ وهو للصرف الذى يعامله جلالة للك وأراد قنش مبلغ من الال» 
نش ذلك البلغ عن ,يد رجل وقور النظر لابس ( جاكتة ) من الدوع السمى ( فروك ) . واذا 
كان اللغ عبارة عن ثفود فضية دفعه اليه ذلك الرجل بمجرفة ناسة , وجميع رجال هذا للسمرف 
وموظفيه يابسون ( الروك ) منذ انشاء السرف ولا يرون داعبا الى تغير هذا التقليد 

وفى حى الأعمال بمديئة لندن ‏ ويعرف ( بالستى  )‏ مظاهر أعمق فى القدم وأدل على حب 
الاتجليز للمحافظة على التقاليد . فهنالك ثقابات برجع بعضها الى الثقرن الثانى عشر كتفابة ( مطرق 
أسلاك الذهب والفضة ) وثقابة (صانعى الأحذية) وثقابة ( صائعى النداشيب ) وغيرها من الثقابات 
الى لا تزال باقية بالاسم ولكنها عبردة من جميع الامتيازات . ومن أغرب ما يذكر فى هنا 
السدد أن لثقابة ( صائعى النظارات  )‏ وهى من أقدم الثقابات - الحق فى أن تطأ وتكر كل 
نظارة لاتكون مستوفية شروط صنع النظارات . ولكل من ابى ( باعة الخور ) و ( باعة 
الأمباغ ) حق اقتناء الأوز وتمويمه على نهر التيمز ! . . 

وغنى عن البيان أن الثقابات أنكلت فى الأسل للدفاع عن حقوق الصناع والمال . ومع انف 
« أنحادات الملل » قد حلت اليوم محلها فى القيام بوظيفتم! الأسلية فلا تزال التغابات بإقية الى هذا 
ايوم وى فى نظر العامل الانجليى رمز ظاهر الى كونه يستطييع الاطمثنان الى جمله 

ومن تقاليد الانجليز اتقديمة أنه فى اليوم الأول من شبر مايو م نكل عام حرج حراس ببرج 


ل الملال 


لندن ‏ ويعرفون باسم أكلة لهم البغر ‏ بأبهة ونلفخة عظيمتين وهم لابون الثباب القسبة التى 
يرجع زيها الى عصر التبودور ‏ فيدورون حول البرج وثم يفرعون جدرائه بالمسا رمز الى 
أنهم يعينون حدود ذلك البرج ليعرفها الخهور . وفى اليوم الأول من شهر مايو أيضا مرج وكلاء 
الكنيسة فى عدة أبروشيات محملون بأبديهم أغساناً خضراء وهم يقولون : «ان الانجليى يعرف 
ما له وما عله » 

وقد يمر عابر السبيل بسر سنت جيمس فى دن فيرى فى فناء القصر و حممائة جندى 
بياب من الحمل الاسود وبنطاوئات قصيرة وقعات ذات حواف مقاوبة الى فوق وفى أرجلهم 
خفاف ذات أزرار فضية . ومهمة هؤلاء الجنود القيام محفلة عرض مرتين أو ثلاث مرات فالسنة 
فى حفلات الاستقمال اللسكية الصاحية» وق نلك الحفلات ترى بعض النوردات -نارجين من بوابة 
القصر فى مركات تعود بقداكرة الى عصور الاقطاع . وقد بدا كل من اللورد وسائق للركة 
والوصيف بثاب لا شف مرآها عن ثىء من التناسق 

أما نظام الأللقاب فىانحتترا فلا يقصد به تمجيد طقة الأشراف البلاء 5 قد يتادر الى الذدهن: بل 
احترام كل طبتقة من طبقات الشعب . فعدد الأعيان من رابة «دوق » الى رة « سر » لايل 
عن حمة آلا . ولكن لكل تاجر الحق فى أن مخاطب بلقب « هستر » وكل من الطساخة 
والخادمة والوصيغة تخاطب بثفب « مس » أو « مسز » ولا يجوز مناداتها باسمها . واذا خاطبت 
رجلا وأنث لا تعرف مرتبته وجب أن تردف أسمه بثقب « اسكوابر » أى الحثرم 

وعندما تنزل فى فندق أو تزور أحد الخازن الكبرى تجد على الباب رجلا لاباً ثيابا سود 
وعلى مدره مموعة أنواط وهو من فثة نشأث بد المرب ويلغ جموع أفرادها اليوم نحو ثلاثة 
آلاف وقد اشتهروا فى الحرب الاضية بالبساة النادرة وأسيبوا بما يقمدمم عن مزاولة الأجمال 
الرهقة ولذلك احتكروا مهنة الوقوف على أبواب الفنادق والمخازن والصارف وجيعهم بياب 
معينة . وما يدل على ما لمذه الفئة من الشأن أن جلالة اللك يزور عبلس تهابتباكل عام ! . . 

ويضيق بنا الجال اذا أردنا تعداد جمبيع مظاهر الحافظة على التقاليد فى انجلترا فهى تبدى فى كل 
حركة من حركات الشعب وفى جميع أقواله وأعماله ‏ لا فى انجلترا قنط بل فى كل مكان محل فيه 
الانجليزى أو يمر به . واذا عامنا شدة محافظة الانجليز على تفاليد آبائهم وأجدادهم أدركنا سبب 
تفورهم من كل تثيير » ومن النظم السياسية والاجتاعية الحديثة الى مجدون فيها ثورة على عاداتهم 
وشعائرهم . وهذا هو السبب الأكبر فى تفورهم من الشيوعية والفاشتية على السواء 

[ خلاسة مفالة للاسئاذ وبلسون تشميرلن . لفرت فى عملة سكربتر ] 


جلة الجلات لكل 


1 1 ء.6)ه 
ريه القوف عقي فى سميل سمادتنا 


لامشاحة فى أننا جميعاً خاضعون لاطان الحوف ولا بمكننا الفرار منه . ومن المث أن 
بتكلف الرء الشحاعة فى جميع الواقف . فا من امرىء إلا وستريه الخوف : من الظلام ومن 
الموص ومن الرش ومن الزلازل ومن السواعق ومن للوت 

أجل ! من العمث أن نتكر الخوف فان هذا الاتكار قد بلفينا فى مآزق حرجة نظهر فبها حاسة 
الحوف بأجلى مظادرها » إذ لا يمكن سترها أو كتانها . ومن الغريب أن أشد ما مناء الجان هو 
أن بعل الناس أنه جبان » وجل ما يتمناه هو أن محسبوه بطلا شجاءا 

ومن الطبيعى أن بشعر الرء بارتعاد فرائص ه كلا عرض له ما يخيفه . وغنى عن ايان أن عناوفه 
لبت دائما خاصة بشخصه ب لكثير ما نظهر بصورة القلق على الآخرين . وما أ كثر ما يفضى الرء 
ةللا لا يشش له فيها جفن لتوقعه شرا سوف صيه أو يصيب أشخاصا آخرين جيم 

وما دام الجيع خاضعين لسلطان الخوف ء فالخوف ليس خاصاً بغريق دون آخر من الناى . 
التنى حاف على أمواله » والفقبر عا أن لا تتحفق آماله » ومتوسط الال بينهما ( وهو سواد 
اناى) عثى أن نحىء حوادث الغد بماقد يزعجه وبحزنه » وهذا هو اهلع الناثىء عن توقم 
اشر وما من امرىء إلا وقد اختبره وعاناه . ومن الطبيعى أن تمختلف صوره وشدته باختلاف 
أسابه . وفى مقدمة تلك الأساب البان الآتيان وها : (أولا) أن المرء لا يميش ليومه بل لغده ‏ 
أى انه لا يكتق بما هو فيه فى الحاضر بل يفكر دائما فى المستضل . (ثاني) ان المرء لذا استولى عليه 
اإأى استولى عليه املع والخوف . والفرق بين البأى والخوف تافه جدا أو يكاد الاثنان يكونان 
واحدا . واو أن صوتاً قوياً سرى دويه بين الناس داعيا إثم الى السكينة ورباطة الجأش ومؤكدا 
لهم أنه ليس ثمَة أى مسوغ لليأس لظهر الثاس بمظهر الشجاعة ولاتتفت جميع أسباب الخوف . على 
أن مثل ذلك الدوى غير متوقع البتة 

ولا مختص الخوف بالعمر » فالاطفال والاحداث والكبان والكبول والشيوخ فيه سواء . وكا 
تفدم الانسان فى الملم وتشعبت علائفه مع الناس زادت عناوفه . وقد يستولى الحوف على الاب 
فبخثى حتى ان يحلم أو يفكر . وقد يستولى على الشيخ الهرم فيخثى حتى ان يتعلل بالأمال 

ومع ذلك فالخوف واليأس لا بزالان مستوليين على النفوس يشوهان جال الحياة 

والحوف على نوعي نكيرين ‏ أحدهما ما ينكأ عن القلق على للتقبل القررب (كقلفنا على 
مرض عزيز أو على رزقنا أو أسباب معيثتنا أو ما إلى ذلك ) وهنا النوع من الخوف أسبل 


يذهل الحلال 


مشاه 


علاجا وأقل شأنا من التوع الآخر . أما النوع الثاى فأسوأ أثر) فى النفس وأقتل الهمة والنعاط 
لان الفكر يغديه وبفوبه . فهو إذن سم زعاف لا ترياق له . أو هو عدو قاتل ليس ثمة ما يمسمنا 
منه . فهو يهاجمتا فى خاواتنا ويجتمعاتنا » فى مكاتبنا وعلى أسرتناء فى البر وف البحر » فليس ذا 
منه مثقذ ولا نستطيع الفرار منه 

ويزيد فى غرابة هذا الحوف انه لاحقيقة 4» أى أنه لابفع حت الحواس الخس إذ لاتراء ولا 
نسمعه ولا نذوقه ولا نشمه ولا ثلسه . وانما نحن نتوعم وجوده ويل الينا أ» يهاجمنا فافتح له 
اليل للوسول الى النفس والتغلفل فيها . والحقيقة أن هذا النوع من الخوف أقنل من كل نوع 
آخر ء والبيل الوحيد الى النغاب عليه هو أن نعرفه ونكتته حقيقته فندرك أنه ضرب مناليأى 
والفلق غير النظورين واللذين لا .سبل تليلها . نم انه الخوف من شىء غير حفيق أو مادى 

ومن حسن حظ الانان أن هنالك أشياءكثيرة مشاها ومجزع من عبرد ذكرها أو تصورها 
ولكتها لاتتحفق . واو تحققت جميعبا لكانت الحباة عبثا تفبلا ليس نمة ما يسوغ استمرارها . 
من منالم حدق به الخاوف فى لور من أطوار حياته » ولم يستول عليه الجزع يسبب ما كأن يتهدده 
أو يتبدد أسرته من الأخطار ؛ وم شعر بانفراج كربته لان نلك ااوف لم تتحفق » ولان ماكان 
مشاء لم محل به ولا بأهله ولا باسدقائه » وان كان الحوف قد بيش لمته وترك عليه آثار] ظاهرة ؟ 
ملمة . بل هو بالمكس كثيرا ما نفس عليه معيشته وأتقده جانباً من مسرات اللياة 

وفى الخقيقة أن معظم الْخاوف التى حدق بنا هى خاصة بالمستقبل أ كثر منها بالحاضر . قند 
يكون الماضر باعثا على الرشا والارئياح بحيث عخدى زوال الحاضر وعبىء للستقبل بأيلمه المجبولة 
ولياليِه الود . ولع سأل للره نفسه : «ترى هل نستمر السعادة التق أنا فييا وهل تتحقق الآمال 
الى أتملل بها أم أن الند سبجىء بما أ كرهه وأمفته ؟ » 

ان الكثبرين من آلناى جرمون قبل أوانهم لانهم يدعون الخوف ي:حوة على نفوسبم 
ويتغلفل فى سدورمم . وقد ترى دلائل ذلك على وجوهبم وفى شعور رؤوسهم ونبرات أصوامم 

وليس الراد ثما قناء أن يكون الانان متغائلا ىكل حال ولا عغشى عذور)ً , فاللياة محفونة 
با مكاره وطريقها بشاتكة عنيفة . ولكن لابد لنا من التسلم بهاتين الحفيقتين وما : ( أولا) أن 
الخوف لا يستطيع أن يتقذنا من أية ورطة أو أن يسلح عا محن فيه . (وثانيما) أن أ كر عقبة 
فى سبيل سعادتنا هى استلامنا الى الخوف والقلق على متغقبلنا . فاذا تثلبنا على هانين المتبدين 
أمكننا أن نستقبل الحاضر بكل هدوء ورباطة جأش . وليس للمرء إلا حاضره » ومق جاء الند 
أمكنه أن يمى به كأ عنى بيومه . أما الشيوخ فهم خير قدوة لنا لامهم ينظرون الى غدهم مهدوه 

[ خلاسة مقالة بقلى السبدة مارى ريثبارث . نرت فى ججلة ناش ] 


57 فى ساع: الرعرام 


يباب مارى وار ث ا مرو عرز 


لين فى وصف موت مارى ملكة اسكثلئدا إلا كلل ما يثير الاشببان . وقد سيم كانب هذه 
الطور تفاصيل وفاتها من وصيفتين من أخلص وصائفها أقسمنا لما يمين الاخلاس ووعدنا بأن 
تذيما وصف «اعدامها» بدقة وأمانة 

فى اليوم السابع عشر من شهر فبرابر ستة لإاره! وصل مندوبو ملك انملترا الى قصر 
و فوذرتجاى » حيث كانت مارى ملكة اسكنلندا سجينة , وماكادوا يدخلون عليها حتى قرأوا لا 
الأمر السادر الها ه باعدامها » فى صاح اليوم التالى » فتلقت الملكة الخبر برباطة جأش واعتذرت 
إلرسل لأنها نسيبت فى معاناتهم مشقة الحضور وقالت انها ترحب بالمد إذ فيه تتتبى آلامبا المرحة 

وما كاد الرسل مخرجون من حضرتها حتى طلبت كاهناً لتتمم على يديه الشمائر اللدينية من 
اعتراف وصلاة وخلافهما ‏ ولكنهم رفوا تلية طلبا فتناوت ورا وقدا وجلت تكتب 
اعترانها ثم وصيتها واتتمتهما برسائل وداع محزنة الى ملك انملترا والملكة الوالدة وغيرهامن 
الاسدفاء , ثم استدعت جميع أفراد حاشيتها كار وصفارا ‏ وفتحت صتاديق أمنعتها وثيابها 
روزعت عليهم كل ماقد بقى لما ئما كانت تملك ء فوهبت اوصائفها اليسير الدى كان قد بقى لها 
من حلاها » وأبدت لمن أسغها اذل يكن قد بقى عندها حلى غيره تببه لمن ثم أوصت رئيسر 
خدمبا بأنسلغ ايها وصيتها له وهى أنلابسعى أثأر.وهد أن وزعت على الجميع ما ملكه ودعتهم 
واحدا واحدأ وأوصتهم بأن لا يكوا بل عليهم أن يفرحوا لأن ضينتتها قد اتفرجت 

وأقل المساء فاعترات الى الكنية التى كانت قد خصت بها حيث قضت ماعتين وهى راكية 
تصلى » ونا عادت الى غرفتها قالت لوصيغتها : أريد ان اتعشى وآوى الى سريرى لانام واستريع فلا 
يدو منى غداً ما بشف عن جزع أو جبن أو ما خط من كرامتى 

على انها قضت الليلة كلها ولم يشمش لما جفن » وقبيل انلاج الفجر نهضت فارتدت ثوبا من 
امل الاسود ومعطفاً من حرير قرمزى اللون ووضعت على وجهها برقم أسود» ثم نادت أحدى 
وصائفها وناولتها منديلا وقالت لما : « متى وصلت الى الكان العد فأرجو أن تعسى عيتى بهذا 
النديل , وهذا آخر ملتمس لى » ثم استدعت أفراد حاشيتها قفلتهم وودعتهم وأحدا واحدا » 
واعنزلك بعد ذلك الى الكنيسة لتقديمآخر صلاة لها . وعادت بمد ذلك الى غرفتها وفد أشرقت 
الشمس فجلست امام الدفأة تصطلى وحادث وصائفها وتعزمين 


لجل الحلال 


وما كادت تفرغ من الكلام حتى قرع باب غرقتها ثم دخل الرسل فخاطبتهم اللسكة قائلة : 
د اتتى أعل ايها السادة انك قد حضرتم فى طلى . . فانا مستعدة للذهاب ممم الى حيث ألاقى حتفى » 
وأشعر بأن أختى اللكة قد أحسنت الى وكذلك اثم أيضافهاموا با » 
فنا رأى الرسل رباطة جأشها وما أبدته +ن لطف وتامح دهشوا دهشاً عظبا وأخذتهم 
الشفقة عليها ثم ساروا بها الى الغرفة للفامة فيها الدكة (الفعدلة) لفطع رأسها . وكانت الغرقة فسيحة 
والدكة مغطاة بشطاء شن من الكتان . فدخلت الملكة مخطوات ثابتة محف بها الجلال والوفار » 
لا يلوح عليها ثىء من الجزع أو الاكتراث » وكأنها مقبلة على مقسف . إلا أن احدى وصائفها 
لم تستطع حبس دمعها فاندفمت فى البكاء إذ رأت السيافين عدقين بسيدتها » فأومأت الها الملكة 
بوشع سبابتها على شفتيها ‏ بأن تنكف عن البكاء ونسكت » فأطاعت الوصيفة الامر 
وتقدمت الملكة الى الدكة , فأمسك كير السيافين بذراعها محشونة وأنزل ثوبها عن 
عنقها وسدرها فظهرا كالماج النق . ثم تزع صدرتها فأسرعت وغطتصدرها بقدر ما استطاعت 
وهى تقول انها لم تعتد أن ملع نيامها أمام نحو حممالة شخس ثم التفتت الى احدى وصائفها 
وطلبث منها أن تعصب عينها . ثم ركعت الملسكة برباطة جأش » مظهرة منتبى الشجاعة والسالة 
واذكانت الملكة تنمتم بكليات الصلاة كا ن كير السيافين يقاطما بتكل خشونة » إلا أنها لم تبأ به 
بل استمرت الى أن أكلتها وتلت بعدها أحد المزامير . ولا فرغت تقدمت فدت عنقها على اللقصلة 
وهى تقول بإللاتينية : « اللهم انى استووع روحى يديك» . وإذ ذاك رفع السياف الفأس وأعوى 
بها على عثقها بضرية هائلة . ولكنها لم تكن من الفوة محيث تفصل الرأس عن الجد . فاشطر 
السياف أن يتبع الضربة بثانية فثالثة حتى قطع العنق تماما . ثم اخذ الرأس بيديه وعرضه على 
الحاضربن وهو يقول : ١‏ لتحى الملكة اليصابات » وليينك جميع أعداء الاخيل ١‏ » قال ذلك 
ونزع من الرأس غطاءه وكل ماكانيزينه فبان الشعر وقدعبث به الياض ‏ لابياش الشيب » إذ لم 
يكن عمر الملكة يومثذ يزيد على اريعين عاما » بل البياش الدى هو وليد الآلام والأحزان 
أما الوصائف فخشين أن يعبث القوم بكرامة اللكة . فالقسن من كير السيافين أن لا ينزع 
عنها ثيابها بنفسه بل أن يسمح لمن بأن يتولين ذلك بأنفسبن. ولكن السياف طردهن من الغرفة 
وتولى نزع ثياب الجثة كا شاء . ولما فرغ من ذلك وضع الجثة فى غرفة ملامفة لغرفة الخدم 
وأوصد بابها ٠‏ ونظرت الوسائف من تقب المنتاح فأبسرن الجثة عارية | لا من قطعة من النسيج 
الخشن نزعث من مائدة اللياردو ووضعث علها . وظلت كذلك الى ان بدأ الفساد يدب الها . 
فحنطت بسرعة وبتقتبر ووضعت فى تابوت منالرصاص » ولمتدفن إلا بعد سبعة أشهرء أما الاشياء 
الى لوئها الدم عند قطع الرأس فاحرقت خيفة أن تصبح فها بعد آثار] مقدسة 
[ ملخمية من كتاب « تراجم موجزة العظياء » . يفلم الاستاذ بارت كلارك ] 


مال نالعال 


بئات علمية لاربع دقائق 

فى اليوم الثامن من شهر يونيو الاضى كفت 
الشمسى كوف كليا لم شاهده سكان القاهرة ولا 
سكا معظم الكرة الأرضية إذ لم تكن رئيته 
بمكة إلا فى جزيرة أو جزيرنين ف المحيبط 
المادى . وحت فى هاتين الحزيرتبن بتمر 
الكوف سوى أربع دقائق , على أنه أستمر 

دفائق وأربع ثوان فى قطة فى وسط 
د مو ألف وخممائة ميل عن 
قانة . وقد عفرت عتدع نات غلنية إلى 
المزرتين للذ كورتبن والى التفطة الشار اليبا 
من الحيط الحادى وهى تحمل الآلات والعدات 
الآن على تتيحة الرصد 

مقاومة طيور الجو 

من أعظم الأخطار التى نواجه الطيارين فى 
إثثاء محليقهم فاجو طيور الجو الكاسرةكالنور 
والعضان والدقور والبزاة وغيرها . قفد تصدم 
هذه الطيور الطيارة فتكسر زجاجها وتسطب 
آلاتها . نعم اتهسا تلتق حتفها لا عالة ولكنها 
تلحق بالطيارة بعض الاضرار . وعليه يبحث 
ثأة الطبارات عن مادة خفيفة ومنيئة تصنع منها 
بعش أجزاء الطبارة لثلاقى الخطر الذ كور . 
ولابزاون يقومون بتجاربكثيرة لهذا الفرض 


الندتان الكظررتان 


فى جم الانسان غسدتان صغيرتان فوق 


الادريناليتين ولا زال وظيفتهما الحنيقية عبهولة 
بعش الثىء . ولكن الباحث العللية الاخيرة 
تدل على أن هذه الوظيفة هى تقوية الجسم 
واعطاؤه للناعة اللازمة بازاء السموم وغيرها 
من العوامل للؤذية كالتعرض لابرد الشديد ؤاة 
أو تمس الكر الذي فى دم الانان تقماشديم) 
وهل جرا 
نوم النبانات 

النوم لازم للنباتاتكلزومه للحيوانات. مني 
الثئات مادة تسمى « أوكين » هى قوام توه 
وهى شديدة الاحساس والتأثر بالنور. فاذا لت 
النات معرضا للنور طويلا ناف النور نلك الادة 
وعطل ألثبات عن الغو . ولمناكان لابد لاثبان 
من قضاء جانب من الوقت فالظلام لا يتلائى 

حجارة صناعية 

يحربون الوم ف روسيا واتجلترا طريقة 
امن الحجر الصلب من فنات الصخور والحمى 
والازلت . وذلك باحماء الفتات واذابته وصه 
فقوا متلفة الاشكال. ويغال ان الحجارة الى 
تصنع بهذه الطريقة هى من أصلب الحجارة 
العروفة فى الطعة إلا أن طريشة صنعها لاتزال 
كثيرة الثفقات . وإذلك بحث القوم عن مواد 
رخيسة ( من قامة ونفالات ) لتحويلها وقوداً 
لصنع الحجارة المذ كورة 

الأبنية المقاومة للزلازل 
يدل الاخبار على أن الأبئية الى ستممل 
000 


مطل 


الأسنت فى بنائها هى أقدر على مقاومة الزلازل 
واحتيال هزاتها العثيفة من الأبنية الى تخاو من 
الأسمنت . ولكن عل الحنسة الحديث ثبت أن 
بين طبيعة الأرض المفام عليها البناء وبين أتجاء 
الزئزلة ارتماطا وثيقا جد) . وغتي عن البيان أن 
التربة التى يراد اقامة أى بشاء عليها تؤلف من 
طبقات جيواوجية تختلف انجاهاتها بين أقفية 
ومائلة وعمودية . فأذا عرف المبندس انجاء تلك 
الطقات أمكنه أن يتم فى ترسيخ الأسن 
يمقتضى ذلك الامجاء .. وهذا مجمل البناء أقدر على 
مقاومة اثرلازل . أما اتفول بأن البناء المؤسس 
على السخر أقدر على مغاومة الزلازل من البناء 
المؤسس على الرمل فليس ميحا دائما 
النظام اللكى 

لاشك أن النظام الى قدي»مالمهد جد ان 
1 0 الها علاء الآثار 
على أن عض مدن ما بين التبرين كان مكمها 
ملوك ‏ أى انها كانت خاضمة للنظام الملكى ‏ 
منذ أ كثر من خمة آلا سنة . أما مر 
فللمروف أن النظام الللكى كان شائما فها منذ 
بدء الدولة الأولى الى أسبا املك مينا ‏ أى 
قبل بده النظام الملكى فما بين التبرين 

الانسان الصناعى 

يفول دكتور كوتكلن أستاذعام البيواوجيا 
السابق مجامعة برنستون ان جميع المساعى ألق 
قد بذها الملياء ولا يزالون يسذاونها لاستبلاد 
النوع البشرى خارج الوعاء الطبيعى ‏ أى فى 
العمل الكيميائى ‏ قد ذهب سدى وسيظل 
سر الحياة متغلقا على عقل الانان معا بلغ 
من الرق . واليوم الدى يوفق فيه العم الى 


الملال 


اليوم الدى يدأ فيه أتملال الجنى البرى 
واشمحلاكه لان الانان الدى يواد فى ذلك 
د الأنوب » يكون عخلوقا صناعيا عبردا من 
العواطف وربما من الشعور والاحساس أبشا 
أقدم القاثيل المعدنية 

وفن عاماء الآثار الذين يعماون فى سوريا 
وينقبون بين خرائيها الى العشور على بضعة تمائيل 
معدنية فى خرائب أحد الحا كل فى « تل 
الجديدة » . ولا شك فى ان هذه الغاثل عى 
أقدم القاثيل النى قد عثر عليها الملماء حتى الآن » 
قفد صنعت - كأ ستدل من التقوش والرموز 
الي علها ‏ سنة ..7#” قبل السبح أى منذ 
أ كثر من مة آلافى وماتى --نة . وهذه 
الغاثيل مصنوعة من النحاس » وهى تثل ذكورا 
وانانا . فلذكور منها تَثل إله الحرب : ورءوسها 
العو » وعلى ر«وسبن جدائل من فضة 

غرائى الطب 

أشرنا غبر مرة على صفحات أجزاء الحلال 
الماضية الى طريقة معالجة الشلل النائىء عن داء 
الزهرىبتوليد مى قوبة فى جم الصاب . وكان 
توليد هذء الحى يتم أولا باطلاق جرائيم لللاريا 
على الشخس الماب بالشلل » على أن يمابج فيا 
بعد من مرض اللاريا . تم استعيض عن للعالجة 
مجرائيم الملاريا بالمعالجة بأمواج كهربائيسة قوية 
تتثىء فى جسم المريش حمى صناعية . وكان 
المدون حتى الآن أن تلك الى نش من داء 
العلل يقتل جرائيم الداء . ولكن الددكتور 
فاجنر بورع مستنبط هذه الطريقة » وهو هن 


كيرءلاء الفاء يقول ان السر فى المعالجة بالى 
المناعية هو أن الحى تزيد فى قوة مقاومة الجسم 
وله لتلك الجرائيم ولا تفتلبا بدليل انها 
تير فى الجم حتى بعد نيله الشفاء النام 
ولكنها لا.تؤثر فيه 
ويفول الاستاذ + سم فيه 
م اليوم السادسة و نين من العمر .. 
يي 
سوف تستعمل فى الطب بدلا من عفاقب ركثيرة . 
وهاتلك البوءة قد تحققت فصار تالكبربائية 
نتسل فى معالجة الشلل واثرهرى والأمراش 
المذلبة الناشثة عن الزهرى 
وذكر اذكتور موريس دوكوست كير 
«قلجويف» بغر نسا انه اكتشفطريقّة جديدة 
لءالجة الجنون العام الناثيء عن الزهرى » وعى 
أ» حفن الدماغ مباشرة بكنية من الدم المعتمل 
على جرائيم الملاريا مضافا اليه كبة قليلة منترياق 
(ع#متدماتامة) التيانوس أو الكزاز . وقد 
عا عه ع عليلا هذه الطريقة قثال روم مهم 
الشفاء التام ولا يزالون ‏ هنذ عشر سئوات - 
يتمتعون بالصحة التامة . أما الباقون ع أمهم 


تدم ا ولام 


1١ 


العميان قدعا 

يعتمد العميان اليوم على أسلوب برايل فى 
قراءة الكتب . ويقال ان الدى أوحى باستناط 
هذه الطريقة ما ذكره بعش المؤرخين من أن 
العميان فى مسر قدبما كانوا ستعملون خبوطا 
معقدة » وكان لكل عقدة فى ثلك اليوط ممق 
أو رمز خاس :ما لحم النقدة وموقعها من 
الخيط ودرجة بروزها 

أكر مسجم الكتاب القدس 

هو معجم صنفه عام بودى يدعى داود بن 
أبراهام الفاسى منذ ألف سنة ثم ضاع» الى أن أخذ 
العاناء بعثروت على بعض أجزائه فى العصور 
الحديثة . وكانت مكاتب أوربا وأميركا تنابق 
الى افتناء الاجزاء الق نظهر أولا فأولا . وقد 
تمكن الدكتور سولومون سكوس أستاذ اللنة 
العربية بكلية دورسى بغيلادلفيا من درس جميع 
الأجزاء البعثرة فى مكاتب أوربا وجمع أشتانها » 
وقد نسرت جامعة بابل الاميركية الجزء الأول 
منها وستوالى تسر الأجزاء الباقة 

وقدكان هذا المنف من أشور المصنفات 
فى زمانه حتى انه كان يسمى .« الكتاب » وقد 


كانوا قد بلغوا “آخر درجات اداء , فان حمسن "كت فى الأسل بالاثةالمرية وبالحروف البرية. 


ظاهر قد بدا عليهم ما عدا ستة وعشرين مهم 

وما يحدر بالدكر أن هذه الطريفة ‏ أى 
العالجة محمى اللاريا ‏ قد أقادت فى ممالجة 
للمابين بالمرض السمى عند الأطاء « برقصة 
كوريا» أو رقصة « سان فيتوس » قفد روى 
عدد كير من الاطباء أنهم استعملوا هذه 
الطريفة فأسفرت عن ماح كير 


وذلك لأن عااء البيود كانوا ,ستعماون اللغة 
العربية ثم أماوها ولكن بعشمم ظل يكتب بها 
بالحروف العبرية 

وهذا العجم يفسر أموراً كثيرة ما لاتزال 
سر مستغلقاعلى علاء التفسبرحتى الآن . من ذلك 
ماجاء فى سفر ألنى ارميا من أن الله أمره - وهو 
يومئذ فى فلسطين ‏ بأن يذهب الى الفرات 
ومخىء منطفته ( حزامه ) بين بعش السخور 


١١" 


الفائمة هنالك . ولا غق أن نهر الفرات يحرى 
فى اللاد المعروفة بابل قديما . وقد كان بين 
بابل وفلطين يومثذ عداوة شديدة محيث 
لإستطيع أحد أن محتاز الحدود الفاصلة بينها. 
فكيف استطاع ارميا أن يجتازها ويتوغل فيها 
حتى ضماف القرات ؟ 

هذا ما كان بحير علياء التفسير حتى الآن . 
على أن المع الدى محن بصدده شرح هنا 
السر ويقول أن كلة « بيرات » العبرائية (وهى 
التى ترحمت بكلمة فرات فى العريية ) كانت اسم 
ضاحية من شواحى مدينة اورشلم تسمى 
اليوم فاراح ؟ 

يقول أحد علاء الآثار إن الكتابة اخترءت 
لان الكبنة كانوا يتثقون هدايا من أقراد 
الشعب قكانوا ُتاجون الى شبطها وتدويها . 
وكانوا متاجون أيضا الى جيل ما يقبضونه 
وينففونه من أجور وخلافه . فدفمهم ذلك الى 
استتباط السكتابة 

سرعة ألدببة 

الاعتقاد الشائع بين العامة أن اددية ( جع 
دب ) هى بطيثة السير . وهذا الاعتقاد خطا » 
فان الدبة ‏ ولاسما الددية الاميركة المعروفة 
بالسنجابية ‏ شديدة السرعة حتى إن بعضبا 
تستطيع الركض بسرعة خمة وثلاثين ميلا 
- أى محو ستة ومسين كيلو متر ‏ فى الساعة 
وهى كا ترى سرعة عظيمة جد 


مدنة مطمورة 
عر عاء الآثار الروس على خرائبٍ حديثة 
قديمة بكرب سواحل بحر يزوف كانت تدعى 


الحلال 


« فراتاجوريا » وهى مدينة مستعمرة أنشأعا 
اليوئان منذ عدة قرون نمخسفت بها الأرض - 
وكانت رملية ‏ منذ خحوا..6؟ سلة » أى فى 
المرن السادس قبل اليلاد 


لارشاد السفن 

لاعن أن السفن ننسترشد فى الليل بأنوار 
النائر القوبة ألتى تصل إلى مافات شاسعءة . على 
أن اسفن كثيراً ما تكون فى وسط الحيط 
فلا تصل تلك الأنوار الها محا كانت قوبة - 
ولاسما إذاكان الجو ملبد) بشيومكشيفة سوداء , 
ولما وفق العماه إلى استشاط الراديو رؤى أن 
يستمان به على ارشاد الفن . فأنكثت عطات 
للارشاد يبلغ عددها الآن ويام عمطة انستطيع 
الفن الانسال والاهتداء بها فى سيرها نا 
كانت . ونحو ثلث هذه المحطات مقامة على 
سواحل الولايات التحدة . والباقية مقامة على 
سائر سواحل البحار فى العالم 

التنويم الغناطيسى وطس الاسنان 

لا يستطيع من اضطر إلى خلع سن من 
أسسنانه فى يوم من الأيام إلا أن يتذ كر ماعاناء 
من الآلام . وقد جرب أطباء الأسنان عدة 
وضائل لتخفيف آلام الخلع , وقد قرأنا فى 
الجلات العلمية الأخيرة أن مستشنى الأسنان 
لللكى فى لندن شرع منذ أوائل هنا العام فى 
استعمال التثويم الغناطيسى لتسبيل خلع الأسنان. 
ولا نعم هل أسفرت هذه النتيجة عن النجاح إذ 
ليس من السبل تنويم كل انسان تتويا مغتاطيسيا 

انسان فلسطين 

أشرنا غير مرة إلىالأحافير البشرية الى وفق 

علياء الأثروبواوجيا إلى العثور عليها فى الأزمئة 


الجدبنة , والتى يعتبرها الكثير ون مئزلة «حلفات 
متقودة » تكل سللة الماوقات الحيوانية 
وتربط النوع البشرى بأسلافه الحيوانات العليا. 
ومن أحدث تلك الا كتشافات الثى ذكرناها فى 
أجزاء الحلا لالسابقة وانان فلسطين» ويؤخذ 
من للباحث الأخيرة التى قأم بها جمهور كير من 
الملاء ينهم السر آرثر كيث والاسستاذ تيودور 
يكلون العالم الأميركى الشبير أن هذا الانان 
عاش منذ حو ستين ألف سنة ٠‏ فهو إذن ليس 
جد للانسان الحاضر بل « من أسرئه » أو 
د أولاد عمه » لو سح التعبير . وقد بلغ شأوه 
في منتصف العصر الحجرى. ويظهر أنه فى ذلك 
لوقت عينه كان يوجد فى فلسطين انسان آآخر 
أسغر ححيا من الانانالأول وأقرب إلى انسان 
ناندرتال الى كان يسكن غرب أوربا 

هل عدد العلماء آخذ فى التناقص ؟ 

إذا رجعت إلى « معجيات الاعلام» الامجايزية 
والاميركة (00لا وا 1/00) وجدت أن عدد 
العلاء في أجلترا وأميركا قد زاد زيادة مطردة ٠‏ 
قفد كان عددهم فى سنة .19 في أميركا فقط 
مو أريمة آلافى فأصبحوا فى هذه السنة نحو 
ثلاثين ألقا . ومع ذلك يفول ال د كتور كاثل 
ععرر عبلة « الع 0 الأميركية ان الى زاد فى 
الحقيقة هو عدد اللين شتاو نبالباحث العلمية. 
أما عدد العياء الحقيقيين فهو متناقش نسيا 

« قنايل » الرادبوم 

فى معهد الراديوم بلندن قطعة من الرادبوم 
زتها حمة جرامات وتها مسب سعر الراديوم 
حو أريمين ألف جنيه ! وعلماء العهد المذ كور 
بغومون اليوم بمباحث واسعة النطاق لاستشباط 


بكري 


ليل 
أفضل الطرق لاستعبال الراديوم من دون أن 
يتعر رض الطبيب أو العيل الخطر . والخخة 
الجرامات ألتى محن بصددها موضوءة فى أثبوب 
خاص من الرصاس الشديد المرونة واللين. وهذا 
الأنوب مفتوح من أحد طرفيه » ومن هذا 
الطرف تطلق « قنابل » الراديوم على السرطان 
والأورام الخبيثة لابادتها 
طرأئف عادية 

كانت قطعالتقود السوسرية منذ مثتى سنة 
كبيرة الحجم جد حتى كان بعضها يز سبعة 
أرطال ونصف رطل 

ع فى القانون الاتحليزى على جيم الدين 
يشتغلون فى مصانع المواد الكيميائية بأن بلبسوا 
ابا خامة تفيهم أذى تلك مواد 

فى سنةبيير جىء بأول أسد الى حديفة 
الحيوانات بمديئة سك ب,أمانيا » ومنذ ذلك الوقث 
أسحت الحديقة المذ كورة اخسائية فى ترية 
الأسود واستيلادها . وقد بلغ عدد الأسود الى 
وادت غنالك منذ تلك ألسنة حتى الآن | كثر 

هه كان المظنون حتّى الآن أن بسش المناجم فى 
روسيا وألمانيا وامجلترا وأميركا هى أغنى مناجم 
الحديد فى المالم , إلا أن الاحماءات الأخيرة قد 
أثبتت أن أغنى تلك المناجم هى فى لابلند 

« تمول رسالة الأخار الملمية وهى من 
أشهر الهلات الملمية الاميركية أن بعثة علمية 
مصرية قد فرغت من درس قاع البحر الأحمر 

الشسائزى وهوم نأرق أنواعالقردة - 
يصاب بالزكام كالانان تماما . أماأنواع القردة 
الأخرى فالمللاء لايعرقونحق الآن هلهى تساب 
بالزكام أم لا . ولا تزال التجارب مستمرة 
معرفة ذلك 


“سني ّ 
سس تارتس 


ديوان حافظ أبرأهيم 
الجزء الأول 

مطبعة دار الكتب المصرية . عدد صفحائه م +١‏ 

رأت وزارة العارف » وفاء لحق الأدب » 
واداء لواجب الوطن ٠‏ أن تخد شعر الغفور له 
حافظ ابراهيم الذدى كان دعامة من أقوى دءائم 
خهضتنا القومية » فندبت الأستاذ أحمد أمين 
ليجمع ما نثشتت من شعره على صفحات الجرائدء 
وليقوم على تصحيحه وتنسيقه ونشره 

وقد قم الأستاذ أحمد أمين عا ندب له خير 
قيام » واستعان فى ذلك بالأستاذين أحمد الزن 
وابراهيم الاسارى . وقد صادفوا صعابا حمة فى 
جمع شعره البعثر ولكتهم أتموا الج ء الأول من 
الدديوان الذى ضمنوه سبعة أبواب هى : اللدا” 
والتباف » والأهاجى » والأخوانيات, والوسف», 
والخربات » والغزل » والاجتّاعيات . ونشروا 
قصائد كل باب حسب تارعخ قولما أو شرهاءلان 
هذا الترتيب أدل على متجه تفكير الشاعر . 
وضبطوا ألفاظ الكتاب ضبطا كاملا لتبل علي 
النشء قراءته » وشرحوا القصائد شرا وانياً 
خير 1 

ووضع الأستاذ أحمد أمين مقدمة مفصلة 
للديوان » استعرض فيها بأساوب روا طريف 
حياة حافظ » وتناول فيا بالتحليل فاته 
وأخلاقه » وثفافنه وتفكيرء , ثم تبسط فى تقد 
شعره ودراسته بما عهد فى الاستاذ من وضوح 
وان » مع الدقة والوقاء 


ص ا اماملا 


الاجرام السياسى 
ترجمة الأستاذ حسن الجداوى 
مطيعة حجازى . عدد صفساتة و#+ 

ارتقت الدنية بالانان فى شتى الاتحاء إلا 
حو السسياسة » لا يزال مرتماً فسيحاً لضروب 
الرذائل والنفائس والجراثم . وما هذا إلا لأننا 
لا نفهم « فن الحم » إلا على أنه وسيلة لقضاء 
الآرب وعتقين الاطاع » بشتى أساليب العنف 
والبطش وطرائق الخداع والتشليل . وهذاهو 
موضوع الكتاب النفيس الدى ترجه الاستاذ 
حسن الجداوى عن الكاتب الفرنبى « لوى 
باروال» . فقد محدث فيه عن السادىء الفاسدة » 
والوسائل الجرهة , التى يتخذها أ كثر من ألقى 
اليهم قياد الشعوب واماعات » فلم يتحرجوا 
عر:. أن عدوا أيديهم الآئمة » ولم بتبسوا أن 
ياوئوها بالدماء الذكية اليريئة 

وقد قال الؤلف فى شرح غايته من وضع 
الكاب : و وأناأرى بتعداد الجرائم التى 
ارتكبتها الأنظمة السياسية فى عتلف الأزمنة » 
والدنية على العنف والقوة » ان أثبت بأدلة عن 
الوفائع أن السياسة الكريفة الخلصة اجدى أتواع 
السياسات ء 'وأن السياسة اذا 'مخلت عن الأمانة 
والشرف هبط متواها واتقلدلت الى عبازفات 
ورياء » 

وتتناول فصول الكتاب الحديث عن 
مبادىء مكيافيلى وتطبيقها » وعن القتل السياسى 
والفوضوية » وعما بود به وجه الحياة السياسية 
من حفد ورياء وخداع » كا يستعرض شُتى أتواع 


كتب جديدة 


سسا سي سس 


تناد الياسى قدعا وحديثا فى أثينا وروما 
واتمترا وقرنسا » وأسباب هذا الفساد من ناحية 
التسربع واللقضاء والنظام النياني » وجرائره على 
الاخلاق العامة فى مختلف الأوساط . وتدليلات 
للؤاف فى كل هذا قوية واشحة » واستنتاجانه 
قمة سديدة . وعبارة المترجم سبلة رصينة 


لانف فيا ولا تكلف 
الوثبة الاولى ؛ وقلب غانية 
للاستاذ مودتيمور 
وار التسر الحديث . عدد منساتهيا +١1و4١٠؟‏ 
موعتان من القصص الصرية السغيرة تضم 
الأولى منهما طائفة من الفصص الى أنشأها 


الأمتاذ تيمور فى صدر حباته الأدبية » فهى تمثل 
قرة من فترات انتاجه تنميز بالسبولة فى التفكير 
والتعير» وبالبساطة فى رس الأشخاص والواقف. 
ولمل هذه الفترة هى من خير الفترات الى مر 
با الاستاذ تيمور » قفد كان فيها قرياً جد إلى 
الفلامالسيط والقروية الساذجة , خاءت قمسعه 
ملأى بالحب والعطف على هذه الطفة الثفية 
الشعيفة الى يضيق الآن بها ويكره الاقتراب 
مما ..! وهذه ال مجموعة مصدرة يمحاضرة نفيسة 
موشوعها وحاجتنا الى الغن» 

أما الجموعة الثانية فتمثل الفترة الراهنة من 
تراتتفكيرء . وهى فترة مازالت عتفظة بطابع 
البولة والساطة » وان امتازت بعنصر التحليل 
النفسى الدقيق كا ترى في قصته « قلب غانية » 
و «الحنة» ودقلة» . وقد صدرت الجموعة 
محاضرة قيمة تحدث فيها عن الناحية القصصية فى 
الغفور 4 حافظ ابراهيم 

ويمكثنا أن تقول إن قصص الاستاذ مود 
تيمور تمتاز مفصلنين واضحتين: أولا انبا تصور 


١٠١ا/‎ 


حياة الطبقات الففيرة » وتعالجها بشعور دافق 
من الحب والرعاية » يعطف القلب الها ويلفت 
الذهن الى تقائصها . وثانياً » انها حافلة بالتحليل 
النفسى الذى لا يتبسر إلالأديب كالاستاذ تيمور 
دقبق اللاحظة واسع الثقافة » والثى صارت 
عنص أساسياً من عناصر القسة الأدية العالية 
الفاروق مر بن الحلاب 
للاستاذ محد رسا 
المطبمة المحمودية التجارية . عدد منساته ٠4؟‏ 

يتناول هذا الكناب سيرة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » فيتتبع أدوار حياته الحافلة باد 
والخير والفضائل » وسين بلاءه الصادق فى شر 
الاسلام واعلاء دعائه » ويفصل حديث هقذهء 
الحروب الى انتصر فيها الاسام نصرا مؤزرا » 
وقد جمع الؤف فى كتابه خلاصة ما نشئت فى 
كتب التارع عن هذا البطل العظيم » خاء 
كتابه وافيا بما لامجده الفارىء إلا فى المطولات 
الى لا يصبر علها إلا النليل 

وهذا الكناب هو الحلقة أثثالثة من سللة 
بريد الؤلف اخراجها عن رجال الاسلام » وقد 
أصدر مها كتابين : «محد رسول الله » «أبو 
بكر الصديق » . قفوبلا بكث من الاعباب 
والتقدير لما يبذله المؤاف من جهد صادق فى لم 
أثتات الوشوع » وممحيصس دقائقه وتفلييها » 
ولما بثه فى أنحاء الكتاب من آراء كثيرة 
يدحض بها أقوال التجنين على هؤلاء المظاه 

للاستاذ كلمل كلاق 

مطبمة الممأرف , عدد صفحاث كل قصة ١1‏ صفحة 

هذه ناحية طريفة من هذه للكدة الحافلة 
الى أنغاها الاستاذ كاءل كيلانى للاطفال . وقد 


يفنا 


سبقتها نواح أخرى قدم فيها قصصاً عابية وثارعخية 
وأدية » مترجمة عن كار الكتاب ء أو مستقاة 
من الأدب العرنى القديم . ولكته رأى هذه 
للرة أن يغذى عقل الطفل بلون جديد من 
القصص الفكهة الرقيقة » فكتب هذه اأقصس 
الست الق سيطالعها الاطفال بشغف ولدة ء لامها 
تمدهم بالفسكاهة الى يستسيعوئها ويطريون لما 

وهى الى هذه التعة الرقبقة » تفتح للطفل 
منافذ للتفكير ولاخبال » فضلا عن انها تروضه 
على حب الادب وتذوقه منذ المغر » قند كتبت 
. بأساوب سهل بسبظط حيم » كا انها زينت 
بصور جميلة تزيد الطفل إقبالا علبها ٠‏ وهكذا 
يتعهد الاستاذ كيلا أطفاله بعطفه ورءايته » 
ويمد عقولهم مجد القول وهزله » فييى: لحم منذ 
المغر عنصرى الحياة ودعامتيها . . . 


للاستاذ عيسى اسغرى 

مطعة فسطين ياف . عدد صفحاته 41١/٠‏ 

يتناولهنا الكتاب الحافل فى جزثه الأول 
تاريخ القضية العريية الفلسطينية منذ الاحتلال 
البريطاى لفلسطين سنة ١9.1!‏ حق نشوب 
"ثورة نيسان الكبرى ستة +#؟؟ » ويتحدث 
فى جزثه الثانى عن تاريخ هذه الثورة وأسبابها 
وتطوراتها ونتائجها . فهو على الجلة سجل عام 
مفصل لقضية فلسطين الجاهدة خلال عشرين 
سنة لم تفتر فيها عن للطالبة محفوقها والسعى فى 
سبيل استعادتها . وقد توخى للؤاف فى كتابه 
ثلاث غايات : سبولة الأخذ مث تسبل مطالمته » 
وغزارة للادة ميث يكونمرجماً لكل ما يتملق 
هذه الفضية » وتنسيق الحوادث كى ستعرضها 


الهلال 


القارىء فى يسسر ويستوعبها جيدا . والكتاب 
مزين بكثير منالصور والخرائط التى تبلغ زهاء 
.ه؟ رما ئها مجمل هذا الكتاب عرضا شاملا 
مغصلا » وتحليلا دقتا وافيا » لجبع نواحىهذه 
القضية التى تهم العالم العربى كله , لأنها قضية 
الحربة والقومية الى سوف يأف يوم تتوج فيه 
بالنصر للؤزر والتوفيق العظيم 
أسرار الاتقلاب 
للاستاذ السيد عبد الرازق الحنى 

مطبعة العرفان بعبيدا . عدد صفحاته ٠٠٠١‏ 

عرض تارغخى مفصل للاحداث اللسياسية 
الخطيرة التى اجتازتها بلاد العراق منذ توق 
للغفور له الك فيص لالى أن وقعت حادثة بشداد 
الشبيرة الأخيرة التى أدت الى الانقلاب الوزارى 
المعروف . وقد تتبع اللؤلف حوادث هذه الفترة 
بالتدقيق والتحقيق » ولزه قله عن عوامل 
القويه والتضليل » سفاء كتابه سحلا لمذه الفترة 
بصح الرجوع اليه والاستفادة منه . وقد أوضح 
الأساب التى أدت الى نشوب هذا الاضطراب 
العنيف . فأبان أنالحادث لم يكن ثورة عسكرية 
مفاجثة » بل هو اتقلاب شعى له أسه ودعامه 
التى لم ينتبه اليا القائمون بالحتم وعى تتغلئل فى 
صميم الشعب ونفتح 4 منافذ للتفكير والتقدير 
والسخط والاستتكار 

والكتاب بوجه عام عملتار خخى قيم » يدل 
على سعة اطلاع مؤلفه النابه » وتمكته الوثيق 
من تاربخ العراق وحالته السياسية والاجتاعية » 
وقد أصدر قل هذا جموعة كيرة من المؤلفات 
القيمة عن العراق تناول فيه شؤونه السياسية 
والمذهبية والتارعية » قفوبلت من قراء العرية 
بالحفاوة والتقدير 


كتب جديدة 


البترول 

ترحة الاستاذ عصام الدين حفنى تاسف 

مطمة دار الترق . عدد صفحاته ١١١‏ 

هذء إحدى القصص العنيفة الى وضعها 
الأدب الأمريكى الكبير أبتون ستكلير فأحدث 
ها شجة داوية بين رجال الأعمال القدين قابلوها 
,الخطوالاستتكار لأنه|تفضح عنازيهم ورذائلهم 
ومائهم »كا صادف بها فى صفوف الطيقات 
الامةكل حفاوة وتمجيد لأنها تصف حياتهم 
الناقة الشعطربة وصفا دقبقا » وتعبر عن آمالمم 
وآلامبم تير بليغا 

ولاشك فى أننا محناح الى هذا النوع من 
الأرب » قفد شنا بأدب الترف واللذة والعيم » 
وآن نا أن نتصرف الى الأدب النافع القيم 
الى بدرس حياتنا دراسة جدية عميقة تنفذ الى 
السيم كى تشخص العلل المفيقية وتصف 
الأدواء الناجعة . ولحذا نرحب بهذه ألفصة الى 
قلها الاستاذ عصام الدين حفنى ناصسف أجل 
ترحيب » قفد أضاف بها حلفة جديدة الى هذه 
الللة الفكرية القيمة التى قلها عن كثير من 
مفكرى الغرب وأديائه . وأساوب الاستاذ فى 
الترجمة سبل بسيط » وإن كنا تأخذ عليهاختصار 
النمة شينا ما 

جر بر 
للاستاذ جميل سلطان 

للطمة الحاثعية بدمثشق . عدد صفساته 5١؟‏ صفحة 

هذه الخصومة العنيفة الى ثارت ببن جربو 
والفرزدق والأخطلءقد شغلت الأدباء والتأدبين 
دهرا طويلا ومع هذا لم يستمروا فها على رأى 
يرفى الحم العادل والتقد النزيه » لانهم تناولوها 
مدقوعين بنوازع النفس وروح التعسب الى 


١ 
فرد دون آخر . ولحذا رحب بهذا الكاب الذى‎ 
يدرس أحد هؤلاء الشعراء و نيا على‎ 
» مفايبس الفكر الى لا تأثر بالماطفة أو الحوى‎ 
واغا تسعى الى استخلاس الحيقة وتقرير الواقم‎ 
والكتاب يدرس جريرا الرجل وجررا‎ 
الشاعر . فنى قسمه الأول يتحدث عن مولده‎ 
ونشأته وبيشه + ثم يتبع سيرة حباته وما أم بها‎ 
من أحداث وخطوبء وما عرف عنه من فضائل‎ 
ورذائل » معتمداً فى هذا على أصح المادر من‎ 
الثاى تناول تحليل شعره وبان الدوانع الى‎ 
أوحت بمائيه » والأسالب الى ابتكرها التسير‎ 
عن أفكاره وخواطره . وأبان نواحى الفوة‎ 
والتبوغ فى هذا الشعر الرائع من خبال فيح‎ 
المدى » وروح حية متقدة » وعصية قوبة‎ 
واضحة . وحَتم الكتاب بمجموعة اتتخبها من‎ 

فر أثد شعر جرير 
حول العام 
للاستاذ نزيه مسعد 

مطبمة الاخاء . عدد ماساته 5845 

طاف مؤلف هذا الكاب بكثير من أقطار 
العام » وواق بعش الصحف بمشاهداته 
وملاحظاته فيهاء فنال إتجاب النراء وتقديرم 
ا مجمعه فى كتابه من معارف شتى شاملة . 
وهو فى هذا الكتاب يتحدث عن رحلته الى 
أمريكا وأيطاليا حيث درس نظمها ومظاهرها » 
واتصل بكثبر مرد. رجالا الارزين » فضمئه 
معاومات شائفة عن أغرب ما فى تلك البلاد ٠‏ 
وأفاش فى الشرح حنى ليثبر طلعة الانسان الى 
مشاهدتا . كا انه وقف طويلا عند كثير من 
الشاكل السياسية والاجتاعية فىكلتا الدولتين » 


١و4‎ 


واستعرضها وبسطبا بسطا وانيا . وقد زين 
الكتاب بمجموعة من السور الخيسلة ومن 
امضاءات الثاهير , خاء كتابه من أوق كي 
الرحلات وأمتعها 


كتانى 
للاستاذ احمد عبد الغفور عطار 
مطبعة أم القرى . عدد مفحانه ٠‏ ؟؟ 
هذه جموعة مقالات ف الأدب والاجتاع 
واليامة لأدوب ابه من أدباء المجاز , تظدم 
نموذجا حنا هذه النبضة الفكرية التى قامث 
جديثافى الحجاز بفضل جماعة من العبان الثقفين, 
فيه فصول عن الأدب الححازى » وأخرى عن 
الأدب العربى والادب الغرنى » ومقالات شتى 
عن ابن سعود وأتاتورك وغاندى وطاغور . 
وعدة قطع انعائية أخرى رصينة الاسلوب جميلة 
المعنى نتمثل فيها عقلية الشباب الحجازى الناهفض 
شعراء العصور 
مطعة الراعى . هعدد منساته ١١14‏ 
هذه فى الحاقة الثاثة من سللة كتب 
تعتمل على جموعة عنتارة من الشمر العرنى 
القديم . ويتناول هذا الكتاب العصر الباسى 
فاشتمل على كثير من قسائد كار شعراء هذا 
العصر الزاهر » سواه فى العراق والثام 
والأندلى . وقد كتب الؤلف عن كل ملهم 
فذلكة تارعخية حسئة تستعرض حياة الشاعر 
وقيمته الأدبية » مما بيسر للقارىء الالمام بروائع 
الأدب العربى القديم 
صورة من حياة النبك وجبل القامون 
مطعة القديسى يولى . عدد صنحاته ١4٠١‏ 
اليك بلدة صغيرة تقع تعالى عمشق على 


الملال 


حافة الصحراء + وهى عاصمة جل القدون . 
وقد امتازت فى القرن للاضى بكثير من التقاليد 
والعادات الغرية التى ورثها الخلف عن أسلافهم 
القدماء . وهذا الكتاب يرسم صورة طريفة 
فسين عاداتهم فى لللبس والكن » وطقوسهم فى 
الأعراس والآثم » ويتحدث عن حرفهموحياتهم, 
البومية . وهو مزين بكثير من السور» ومذيل 
مجموعة من الأغاق والأعازيم التى كان ينشدها 
أهل لاتيم 


لعة فى تاريخ 
الأمة السريانية فى المراق 
بم مار أغناطيوس افرام الأول 
طبع فى مطيمة دير مار مرقس للسربان,صافحاته ؟؟ 
يتناول هذا الكناب الصغير ‏ الذى وضعه 
بطريرك أنطاكية وسار الشرق ‏ تاررع الأمة 
السريائية بلاد العراقء»فذ ك ركنائبا وممابدها 
ثم مدارسها ومعاهدها ء ثم علياءها وأطابها, 
فى إماز يبسر البيل لمن يريد أن يل إجبالا 
تارع هذه الأمة الى سامت بثىء ما فى بعش 
تواحى الحضارة 
ثورة العواطف 
للامرتين . ترججة أبو الوفا حد الدرويش 
طبع بعطيمة جربدة الشفق . صفحاته ١55‏ 
« جرازيلا أو ثورة العواطف 0 آمة 
هوى عثيف رواها الشاعر الفرنى الخالد 
الفونس دى لامارتين . فبين فيها كيف يجمع 
الحب بين القاوب الطاهرة » ما أبعدت بينها 
فوارق العادات وحواحز التغاليد . ومى هن 
أمتع القصص التى تلد قراءتها لاشاب والفتاة » 
ولا سما وقد نابا الترجم فى لغة صحية سلسة 


فنا 

ال 
شعر الانسان 

( الشاهرة ‏ مصر ) حين الكيالى 


نرى الششر يكسو بم شأجزاء جسم الانان دون الا 


يها كالرأس والابطين مشلا فا سيب ذلك ؟ وهل 
إبدمر علائة بتطور الانان ؟ 

( الملال ) كان التعر يكسو جسم الانان كله 
فى الأزمنة القدبعة لأن الطيمة حبته بذلك الشمر لنقيه 
ابرد إذ أن الانان الأول ظهر على الارض فى العسر 
المليدى الندم . وبمرور الزمن اتفعم العسر الجزدى 
وأخذت الارض تدفاً فصار الالان يقفد شمره 
اندر , ولا يمن أن الفيل والحيوان المروف 
الكركدن أو وحيد القرن عا من الميوانات المجردة 
من التعر . ولكن منهها أنواها كانت تكن فى 
الفطبالديال وكانت مكسوة بشعر كالفرو لأن الطيعة 
نما به لوفايتها من البرد , ويقول عهاء النشوء إن 
الرء سيتفد جبع الشعر الذى على جسمه بمرور الزمن 
ال أن نبدأ الارض نبرد مرة أخرى فيعود الشعر الى 
الظهور على جسمه 

رق الانسان 

( التاعرة ‏ عصر ) ومنه 

ما هو البرهان الفاطع على رق الائان وعلى أن 
انوع اللبعسرى فى المصور الخالية كان أحط منه فى 
هنا اللصر ؟ 

( املال) سؤالك دليل على ارتاتم فى مبدأ 
اتطور النى يلم به ميم الملياء . ولكن ألبى فى 
الاكنفافات والاختراءات الحديئة دليل على أن الانسان 
البوم أرق منه فى الأزمنة النائرة ؟ لفد كأن » وهو 
فى العصر الحجرى ‏ لا يكاد مسن التعبير عن أفككره » 
بل لا بتطيم أن يعد !كثر من عسرة ( وهو عدد 
أمابع بدبه ) ولكنه تمك نبمرور الزمن من توسبع 
دائرة تصورانه وأفكاره » وازداد عدد الكلرات الى 


بين اله#لال وقرئس 


عار يعبر بها حتى صار معجم كلامه يشثمل اليوم على 
عضرات الالوف من الكليات . أقلبى فى عذء المنيقة 
ا ا نت 
أمأ زعم بمضبم أن الانان فى الازمنة الخالية كان 
ذا حضارة رافية ثم اندئرت تلكالحضارة واتطمت » 
فم أن لم تغم عليه أدلة فاطمة حثى الآن » فليس دللا 
على أنالاسان ظهر على وجهالارش وهو ذو حشارة 
راتبة » بل لا بد أن يكون فد وسل الى نفك الحشارة 
عن طربق النطور 5 
جال الذكر والاثى 

( الاسكتدرية ‏ مصر ) خلبل صائق 

أمجما أجل فى نظركم . الذكر أم الانثى ؛ 

(اهلال ) هذه سألة بسب المكم فيا كا 
بم به الجيع ما دامن صفة الجال اعداراً نياً عند 
الئاس . فا فد محسه انت جلا قد به غيرك دعبا ٠‏ 
ولو اتفق البسر على تعريف الخال وتحديد شروطه 
لأمكن الحكم بين الذكر والاثى وتفضيل أحدما 
على الآخر . ويذهب بش أساطين النن الى أث 
الطبيعة حبت الرجل بفوة أعظم من قوة الرأة » ولكنها 
حبت المرأة جالا | كثر من جال الرجل ليكون بيهم 
توازن . وهو زعم بس به الجهور ولكه لا بد 
الى أساس منطق 

هالة القمر 

( نطلا مصر ) بوسف توفيق 

كثيراً ما ثرى حول القبر عند امه هالا مضيئة 
كأنبها حقنة حبطة به . قا سبب هذه الحلقة ؟ 

( الحلال ) سبيبا انمكنى نور القمر على ملايون 
اقذرات الاجمة فى الحواء الحيطة غبرم اثفمر . واكثر 
هذه الذرات بلورية وكثير منها جلبدية وعى تمكس 
نور القم ركأنها مراء بحيطة يبرم الفمر 


١ك‎ 


دماغ الانسان 

( طنط مصر) ومله " 

قد قسم غاماء البسكواوجا الدمائ الى «مراكز» 
متمددة » فنها مركز للذاكرة ومركز يز الألوان 
وآخر تمبيز الروائع الح . فا عو مركز النفكير ؟ 

( الال 6 إن جزء الدماغ الذى يفوم عهمة 
وتختئف عنانة هذا النشاء من ربع بوسة الل عدر 
بوصة » وهو يقطى سطع الدملغ الأعلى . تاف 
الانانعن ممظم أنواع الحيوان بكون النعاء التبابى 
فيه خارج الدماغ حيث يتسؤله الو . أما فياليوانات 
الدنيا «الغشاء فى باطن الدماثم حيث لا يتم له مجال انمو 

مر الصخور 

( الحرطوم ‏ الودان ) مثترك 

كيف نستطيع أن نتدل على أجمار الصشور 
وطبفات الأرش بالأحائير البواية ؟ 

( الخلا ) ذلك أنتا نعرف » يفعبل علالبولوجبا 
أن حيوانات معبنة عاشت فى عصور جيولوجية ممينة 
ولمتش فلها ولا ببدها . فاذا وجدنا أحافير تلك 
الميوانات فى صخر من الصخور أمكدنا تعيين حمر ذلك 
الصغر جيواوجياً 

لغة نشيكوساوفاكيا 

( ادس فلطين ) حتين سلامة 

هل للنة التشيكوسلونا كية حروف خاسة أم, فى 
تكب بالحروف الروسية ؟ 

(الهلال) اللنة النتيوساوفاكية هى خليط من 
لفة « النثيك » ولفة « السلاف » ( بغمال غرنى 
عننارا ) وند أصبح لنتيكرس نوفا كبا كيان منقل 
منذ الحرب النظى للاضية . وليس ليذه اقنة حروف 
خاصة وأدلك تكتنب بالحروف اللاتينية 

خاتم الحطبة وخاتم الزواج 

( القدس - فلطين ) وعته 
فى أية اصبع يجب أن يلبس كل من خاتمى الحطيسة 
والزواج ؟ 


الهلال 


لدم لشن سم هما اه 


( الحلاك ) لم يق التالى على تسيب الاصيع 
الخاصةبهذين الخامين . فناناس من بضع خام الخطية 
في الاصيم الوسطى من اليد البسرى ثم يتقله عند 
الزواج باد الينى . ومن الاى من يالف هذه 
الفاعدة فينع خاتم الخطب ةيف بنصر اليد اليسرى ثم 
يتفله عند الزواج الى بنصر السد الينى , ومنهم من 
بير على خلاف هذه القاعدة 
قائل يت 
( بغداد ‏ العراق ) أحد القراء 
من ظائل البيث الآنى وما معناه : 
لممرى مم الرمشاء والثار نادقلى 
أرق وأحنى منك فى ساعة الكرب 
( املال ) روايتم إبيت على هذا الوجه خطأ 
والصسيم قوله : 
لعمرو مم الرمضاء والتار تادنظى 
أرق وأحى منك فوساعة الكرب 
ولا نذكر ظاثل البيت واسكن فيه “با يعرف عند 
البدبجبين بالتلميح وبكون بألناظ بسيرة شار بما الى 
قسةسلومة أو يبتمعهور أو ل سائر . والاشارة 
هنا عى إلى البيت الغهور الذى قبل فى جاس بن 
مرة البكرى وكان قد طمن كليب بن ريعة الثعلى 
فألفاء على الارض . ثقال ليب : با جمرو » أغتتى 
بسربة ماء . فأجهز عليه فقال بعش العرب : 
الستجير بعمرو عند كربته 
كالمستسير من الرمضاء بالثار 
الثوابت 
( بغداد ‏ العراق ) ونه 
اذا تسمى بعش الاجرام الفلكية ثوابث ؟ 
( هلال ) عى تسمية خطأ أطئنها الاقدمون على 
انجوم تمييزاً نا عن الكواكب السيارة . أما الآن 
وقد بت أن النجوم كلها منحركة وأن كلا منها مس 
تدور فى القضاء كثمسئا فيجب أن بعدل عنتلك النسمبة 


أبماد النجوم 
( بنداد ‏ العراق ) ومنه 
من أول من فلس أبناد جوم بالطبط ؟ 


بين الحلال وقرائه 


١ /ا‎ 


يليل ) مو ءال لني يدعي سروف ف 
وى بد النسر الواقع سنة ه ١8+‏ الى سنة ١4174‏ 
رن ننبجة فياسه مطابفة لانيجة القياسات الحديثة مع 
إن الفلكيين سشخدمون الآن من الوسائل ما لم يكن 
سروة فى عصره 
حقيقة الجاذبية 

( بنداد - المراق ) ومنه 

هل عرف الملياء حقيقة الجاذيية ؟ 

( الهلال 6 لاعرفوا حقيضتها ولا فرضوا لتملبلها 
ونا ينطق على كل أثمالحا , أما حركات السيارات 
والاقار اتوقبل انها تفمل معالجاذبية فى جمل الاجرام 
تور فى دوائر فالظدون أنسببها كو نكل جرم منها 
!نمل عن الحرم الذي يدور وله بغرة دافية يقال 
يانوة الباعد عن المركز فصارت تحت تأثير قرتن 
عااثقوة الدافمة والفوة الجاذية 

:1 الفوا كه 

( دمثق - العام ) مصطفى الجزائرى 
السادولا سيا الفواكه اتتى يراد ارسانها الى الخارج ؟ 

( افلال ) أفشل طريفة حي أن ثلف انا عمكراً 
بورني رقيق ممالم بمادة البود . فان هذه الادة تمنع 
أو على الاقل تموق . ظهور البكتيريا والفطريات 
فى تلك الفا كهة من دون أن تؤثر فى طممها . وقد 
جرب كار تجار اثفواكه فى أميركا وأسترالا هذه 
الطريقة فأسفرث عن جاح كبير 

( دمئق ‏ الثام ) ومنه 

قرأ فى مجلة «آنسرز» الامليزية أن أحد الماماء 
الإإانين فد اكتف ان أحسنطريقة افتل الطفيليات 
الى نؤذى دودة الحرير هىادارة اسطواثات الوسيقى 
اللرونة ( بالماز ) على الجراموفون » وأن فلاما فى 
بروسبا السرقية طهر حفله من الجرذان والفيران بعزف 
مرسيق الجاز الذكورة على 1ل الا كوردبون , فا 
نرلك فى ذلك ؟ 


(اغهلال) قرأنا ما قرأتموه فى مجلة «آلسرز» 
الذكورة اخن الاخبار الى لا يمول عليها , 
5 00 | 4 86 1 
وشم أن تجرد هذه الطريقة ليتعئق لكم مة 
مخاطس الحشرات 
( نبوبورك _ الولابات المتحدة ) ومنه 
هل تتخاطب المرام أو الحسرات ؟ وبأية وسيلة 
3 
( الملال ) الارجح أنها تتخامل . أما وسبلة 
مخاطبها فغير معروفة . وقد تكون يزعم ابض 
بطريفة شبيبة بأمواج الكبربائية اللاسلكية 
أمربكا والمرب القبلة 


( تاشفبل ‏ الولايات النحدة ) عابر سيبل 

هل تعتفدون أن الولايات النحدة ستدخل الحرب 
الفادمة كا دلت الحرب المظمى الامنية ؟ 

( اهلال ) سؤالخ هذا غريب ولا نظن أن 
رئيس الولابات النحدة نقفسه ينطيع أن يبع عنه . 
فاتم تفرضون وقوع حرب عامة وتمتبرون ونوعها 
قضية مسامة » فملى فرض سمة ما نذهبون اله فكيف 
يمنا أن تنأ بأن الولايات التحدة سوف تدخل أو 
ان تدخل نلك الحرب ؟ وفى الحنيئة أن أمريكا لن 
نشتبك في الستفبل فى أبة حرب أورية الا اذا أمبيت 
مصالحها بضرر 

الجيش الاميرى 


( ناشفيل ‏ الولايات النسدة ) ومنه 


ما عدد جنود الجيشالذى تتطيم الولايات المتحدة 
أن تقذف به الى ميادين القتال لو اضطرت أن نوش 
المرب ابه ؟ 


( الحلال ) القرق عظم .حداً بين الجبش الدى 
نتطيم الولاباث الفحدة أرَاله الى مبادين القتال » 
والجيش الذى سوف تزله حقيفة أو اشطرث الى 
الحرب . فق وسعبا ائزال عسرة ملاين جندى » 
ولكن لا بنفظر منها أن تنزل اكثر من نيف هذا 
المدد » وذنك لاعدارات قتبة واقتصادية ومناعية 
وخلانها ما لا ينع هذا الجال السكلام عليه 


١ ثلاء‎ 


هل الحرب وأقمة 

( حلب العام ) أحد القراء 

هل تظئون أن الحرب واقمة حا بين دول أوربا ؟ 

( الهلالك ) أما كون الحرب واقمة حا بين دول 
أوريا فيا لا يختلف قبه اتنان . واما الحلاف هو على 
الزمن الذى ستغع فيه الحرب . والموامل الى خمتى 
بوقوعبا كثيرة متتوعة وفى مقدمتها رغة الايافى 
الاننقام من أعدائها الابفين وى سعادة متعمراتها » 
وطيع ايطالا فى اتغاء امبراطورية تسود بها المالج 
وتحل محل الامبراطورية البريطانية الحاضرة . وتمور 
الشموب الحرة من الدبكانورية هن جهة ومن فوضى 
البولشفية أو الاشتراكة التطرفة . وعوامل أخرى 
لا يتم لها هذا الجال 

52 ١ 

( نبويورك - الولابات النسدة ) ر . ح ٠‏ 

ما هو سبب كان ممظمالناء أجمارهن المتيقية ؟ 

( افلال ) ولانذا تمولون سظم الناء ولا 
تقولون جيم الناء وجيم الرجال؟ فك من مسن 
يأبى الا أن يتصانى ويصيع شمر رأسه وشارييه 
ويبحاول داع التاس . واذاكان للرأة الى تقدمت 
فى السن قبلا ولم تتزوج بعش المثر فى عحاولة كان 
جمرها فا عدر من بلغ من السر أرذك اذا هو صبغ 
شعره وزجج حاجبيه وحاول تمويه مرآه ؛ انلها 
يا سيدى علة متأسلة فى كلمن ل بلغ الثائين ‏ رجلا 
كان أو امرأة ‏ قتى بلغ الثاتين فالارجح أنه يبرع 
في زيادة جمره الى ا كثر من <تيقته لبدهش الناس 
مجودة بنيته واكيل صحته مع بلوغه نلك السن . 
الرء كاذب قبل الثاين » واكذب منه بمد 


الثانين 
مخترع الستينسكوب 
( مانطا . مصر ) امد الشافبى 
من غترع التسكوب أو ل السبواتي يبتسلها 
الألاء 5 


( الملال ) مترعها فرلسى يدعى ريه لاون . 
وكأن ذلك حواكى سنة 1814 الا أن طيبا أميركيا 


الحلال 


بدعى جورج فيليب كامان ‏ من أعال مديئة 
تبويورك ‏ أدخل على هذا الاختراع ينات كثيرة 
حق وصل الى شكله الحماضشر 
لون الازهار 

( البصسرة ‏ العراق ) احد نورى آل باش أعيان 

فلم فى الجزء الرابم من عملة الحلال ‏ فبرابر سنة 
فى جوابك عنالؤال الخامر. باون الازهار 
أت ل تروا فط زهرة خضراء » وأن حكة الطبيعة 
قد فضت يمل لون الزهرة يخداف عن لون أوراق 
الثبات . ولكن الزهر الأخضر موجود مشه فى 
مديتى بنداد والبصرة نوعان يسمىالأول «الأشرق» 
أو«الروز» ولا يخدلف شكلا عن الزعرة ذات التون 
الأبيش أو الأخر أو الأصفر أو غيره . أما النوع 
الثانى فلا مختلف شجرته عن باق أشجار الأزهار 
لذ كورة الا أن زهرته منيرة الحجم وها وربفات 
صغيرة مستطيلةخضراء لا يختلفلونها عمن لون أوراق 
شجرتها غي أنها ليست ذات رأعة . فا قولكم فى 
ذلك 1 

( املال ) نتكرم على هذه اليانات الغيدة 
وتكرر الفول بأنتا لم ر قط زهرة خضراء ولاشك 
فى أن نوعى الازهار اللذين أشرت اليهما ما من 


خوارق الطبيعة 
قاطرة ديزل 
( مجع حمادى ‏ مصر ) دافيد كور 


قتم فى جزء سُبر مارس الماشى من الملال فى 
الكلام على فاطرة ديزل أنها قاطرة توم على مبدأ 
الاحتراق الداحلى الم . أفاكان الاحرى أن تقولوا 
أنها فاطرة تسير بمحرك ديزل وأن رك ديزل يغوم . 
على مبدأ الاحتراق الداخنى الح ؟ 

( خلال ) إن قولنا فاطرة ديزل توم على مبدأ 
الاحتراق الداخى انما بمنى القامارة التى شير يححرك 
ديزل والكلام هنا من قبيل حذف المضاف كقونا 
خرجت للدينة لاستتبال فلان أى خرج أهل المدينه 
لأن اللدبتة تفها لا تخرج . ونشكرك على هذا النلبية 


أمللال 


عن الجزأين الثالث عشر والرابع عشر من السنة السابمة 


صدرا فى ابريل سنة 64م 
| ا : والبعش الآخر الى أمة أخرى بما | كضبناه من طرق 
فد فيل ايعان أن منوق الادبه لأسادة غندة 8 الصلي لى مدارس كفي كل ملي لفزش غي ألفرا 
برونه من كاد بمش السروءات البابية من الكب الدارس الأخرى . فالتخرج فى مدارس القرنين 


أو السسف» ولو درسوا حال البلاد لماموا أن اليبب 
في الفشل انما هو في النالب سوء انخيار المواضيع أو 
سوء اتسرف فى يمهسا أو أسباب أخرى تملق 
بالكانب لا بالقارىء 

وند ترى بسشيم اذا ذ كر كتاب الاثريم ورواج 
بؤاناتهم وما يسيبونه من أثآل يمنا لها يكتبونه موا 
على فراء العرية وفالوا ان قراءنا جهلة لا بعرفون قدر 
الل ولايفهمون ى الآدب . واذا آلف أحدغ كتاباً 
ول بيع منه الا نسخاأ قليلة تخثل بئات الألوف التى نباع 
من بعش مؤلفات الاف نم ورىى قراءتا بالجهل والبغل . 
ولا نظنه الا منسرما فى حكنه لأسباب لا تخنى على 
اللأمل : منها أن الكائب الافرمى أها يكب قفثة من 
لقراء بنشابهونذوقا وحَلقاً إذكلأمة من أمم الاقرج 
نكأ أبناؤها على نوع واحد من التهذيب » فيشبون 
على أحلاق منشاهة يعرفها الكانب معرفة حيدة ءفافا 
كب كتاباً أو ألشأ منالة كان على ببئة من الخطة 
النى برضى بها قراءه على تفاوت فى الاجادة وأسلوب 
الكنابة وضروب المواضيع 

أما ممئنانا تكتب للثات تتباينأهواقم وأخلانهم 
وقد تشارب أذواتهم بل تتاقش . فا يرشى ز 
قد بسىء مرا وما يفرح بكرا قد ينطب خقداً . 
والبب فى ذلك ما اشتهر به عامة أعل السرق من 
كثرة الذاهب واخلاف الأذوافى مما فطروا عليه من 
أندم أزماتهم . فضلا ما من فيه من النبضة الأخيرة 


لاترضيه أخلاق الاتكفيز » وللتخرج فى السدارس 
الاتكليزية يتفر من عأدلت الفرنسين » وقى عليه 
ساثر المدارس ما لا يخبط به حصر . نامبك يما 
تنتضيه أنيضة فى أول عهدها من تشارب الآراء 
دفاوت اناس علدا وأدبامم ما براقق ذلك من كبر 
الدعوى , وقد يمدق ذلك على مصر ا كثريما يدق 
على غيرها من بلاد السسرقلاختلاط أهلها بأمم الأرض 
على اختلاف تحلهم ونزعاتهم 
شروت 

اختلف الملياء فى محديد الب وتضيبه وثعليكه 
وأطالوا الجدال فيه ما لا حاجة بنا اليه لأتا انما دار 
من طرق اللحث أبسطبا وأسهلبا كلا تر الفارىء 
اليغياهب التعقيد والنشويش مما لا فالدة منه . فاب 
غريزة فطرية فى الانان تالف بها القلوب ويم بها 
الاجتع البعرى وعى أنواع تنباين مظاهرها » وإن 
كانت ترجع كلها الى مبدأ واحد واليك أنواعها : 

(1) حب الناث وهو أسا سكل حب ونه البدأ 


ع وإلبه المي فانكل انان يحب ذانه فوق كل فى 


حت الحبوان والنبات فان ىكل قرد من أفرادها ميلا 
لا كتابكل عىء لنفسه وهو حب إفذات 

(؟) حب البئين والأارب وهو ناز عن حب 
اثذات ولكه يليه في الرتبة ان الانسان يحب فاته 


عرء 1 


أولا ثم أولاده فأقاربه 

(؟) حب الأصدقاء والمارف والجيران 

(4) حب الوطن واللة والذعب 

(ه) الحب العام وهو مبل الانسان الطبيعى الى 
الاجياع والاسكاس يبي جنه 

(1) الب الجنسى وهو البل للتبادل بين الأأث 
واد كور وهو لايقاس بغيره من شروب الحب 

واذا دتقنا النظر فى كل هذه الانواع وعثنا ها 
عا تحيياً رأيناها ترجع الى نوع واحد ملبا عو 
حب الأداث + فان حب الالان نفه محممله على حب 
أبناته وأهله وأسدقاله ووطلنه ودولته »بل هو أسل 
الاجتاع ومرجم آمال الانسان 

لفظ الركاسمٌ 

من غريب الاوارد أن الالفاظ الى تفيد الرئاسة أو 
اليادة فى معظم انات العالم ادن تتدىء: مرف 
الراءفعى فى اللغة اللانينبة عره19 أى ملك ومنئها وزه12 
فى الفرنسية و ع في الاجالية وممو ذك فى سار 
فروع اللانينية . وف القنة السنكريتبة مهزه8 ملك 
ومحو ذلك فى الفروع الهندية ومنها فى الاتكليزية 
موعه حي أو تلط . وني المرية : رأس أو 
رب » ومثل ذلك فى سائر اللدات السامية . ومن 
غريب الاتفاق أيضًا أن درعءأو دراءق 
اثلغة اللصرية الفدعة الميروغلقبة اسم للاله العام عدم 
وهو ق الأسل امم ادس كدق ريني الرئاسة 
فيها أن المصرين فى أقدم أزماتهم عبدوا الشس حى 


الحلال 


سار اسمها علا للاله الاعظم فبوا به أعظم لمهم 
بعد ذلك واتخذه عنهم سائر الأمم أو را حصل ذاك 
على سبيل التوارد 
طرائف ستى 

» حرب بنشهم ميل الحيرانات الى استتشاق 
المطريات فود الاسدأشدها رغبة في استنثاق روح 
اللاوندا العبور فاذا ممست خرقة فيه وألنيتها للاسد 
قبش علها بمخليه وأداها من أنه بإشتياق 

» ارتأى بعضهم اصطناع ساعة كيرة من نواعم 
الماعات الدقاقة ولكنبا بدلامن أنتدق فيكل ساعة 
دقة رأى أن تفس قصة صغيرة أو تفول شمراً أو مثلا 
أو حكنة بواسطة الفونوغراف وهو رأى لا يلك 
أن يخر ج الى حيز الفمل ولا يخاو من فكاهة وطلاوة 
© من مستحدثات الآلات في أوربا اليوم عداد 
يعدونه بالركبات فيمين الماقات اتى تقفطمبا المركبة 
وفائدته أن ساب مركات الاجرة اذا أحرؤا مركبة 
لرا كب باعتبار اليل علموا مقدار الافة وسيل عليهم 
تفدير الاجرة بلا ئزاع . وهو اخزاع حسن جدير 
بأن يعشذه أسماب المركبات في القاعرة ملسا من 
الحخصام الذي لا يكاد بنجو مه زااكب 

» بنقدالمتر بالفور أن ابيسكل هوأعظم اختراءات 
العصر لانه أثر تأتيراً عظيا فالهيكة الاجتاعية فى أوريا 
صحياً وأديياً واحتاعياً . وأورد أدلة كثيرة فى هذا 
الموضوع يمخطاب ألناء فيجلة عفدتها جمية اليكل 
الوطنية فى لندن 


وكلاء الهلال 


في الولايات المتحدة وكو! وكندا مماسومأطكة لا ,85 انطوطط عاناه1 .تالا 
و 3 يك و الجهات اجاور 5 (.شرة.نا) . .ا( ,انهل بوعل( 85 ,ا5 


في اللاذنية سوريا الواجه نخله سكاف 

في انملا كبة سورب ائيس اققدي الطونيوس لاذقاني 

في إسكندرونة سور السيد عبد الل قري 

في طرابلى الشام سورب عبد اله اتقدي حصني غرفة القراءة الامريكة 
في حماء سوريا العبخ طاهر النسان 

فى دوما بئان الخحواجه مبشال خليل خيي 

في التاصرة فلسطين مومى أقدي حيس 

في يروت ابئان وجبه أفندي طباره .4 شارع اياس 

في دمباط زكري افتدى الحزاوي» نار مدرسة الحزراوي 
في حاب سوريا صد الودوداقدىالكاليصاحب الكت ةالعصرية 
في مك وجدة والحجاز هاشم أفندي علي التحاس 

في الارجنتين ما م يي تاولا كقام ال( .561 
في حاوه وناقل وموطمع- ]أثلف م8 طدااسنلطق ,از 
في اكرادور (مملهمعة) وي - يت باد 


في القاهرة وضواحما عوض أقدي فهمي 


6 أ ا 
ختصره 2 


ة بلأوء حلالنه سن الرشمه ) 
( مناسة يلو * 
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ل سمسسا 

... ا ملك فى الو سمزصم مظرير للذاعي: الرثيوي] دثم . ٠‏ لفو رما 

الوعتبار بقوم على الدصول تسا التى تقوم ا ل 
الس ومين عار رحا فى فواعره ماما فى بات . . 


الاملام ميثاق إلى أخذه الله على الناس لاقامة أمرى الدين والانيا مما 

نهو من الناحية الأولى يقوم على أصول مثالية » ومبادى هكلية » أساسبا | الس التزه عن 
الحيالات والأوهام ؛ وعمادها المثّل المجرد عن الاهواء والظئون » بحيث يتألف من جموعها 
دستور راسيم الوطائد , بين المعالم » يكفل للذى إسير على موجبه أرفم ما تنوق اليه النطر 
الليمة من سمو روحانى ؛ وطهر قلى ؛ ونزوع متواصل للكال المنوى 

وهو من الناحية الثانية يدعو لابلاغ المياة الدنيا إلى أكمل ما تصل اليه مر الدنية 
فاه : لانه لا يرى فارقا بين نوفية مطالب الروح ومطالب الجسد ع مأ دام متلازمين » وما 
دام كل عامل يتحييف أحدها يتأثر به الآخر على قدره : « ليس خيرم من ترك دنيا لآخرته 
ولا آخرته لدنياه » بل خيرك من أخذ من هذه وهذه » 

فزلك ترى فى تاريخ امسامين أنهم بعدد ماشيدوا من ساجد ؛ وكتبوا من مصاحف ؛ 
وجمموا من سئن » أقاموا من معامل » ودونوا من علوم ؛ والتقطوا من فنون وصنائع 

و يدر ما سروا فى سرائر النفس » وسخروا قواها للوصول الى لباب الحق ؛ واستخرجوا 
من أحمق ثناياها ما احتجب من نور الروح ؛ سروا فى سرائر الكون وسخروا قواه لترقية 
المياة الانسانية » واستخرجوا من أخفى احناء الارض ما أجنت من مواد أولية » وكنوز 
عنصرية 

وكا ان للدين فى الاسلام قيما وم النبوة » فنكذلك للدنيا فيه مظيرا وهو اللك . فاما 
النبوة فادمها الوحى الموافق لاحكام للمقل » » للناسب لأحوال املق الام لسئن الوجود » 


201110 


ءا الملال 


المطابق لاعلام المق . وأما الملك فهو موضوع بحثتا اليوم ولذلك مخصه يسطة من الشرح 
الماك على وجه عام 

عرف الناس الملك مذ عرفوا الاجماع ؛ بل هو مظهر ذلك الاجماع وثنيجته الطبيعية » ومتى 
وجدكانت الماجة ماسة لمن ثله فى شخصه : فوجد الملك نحت أسماء مختلفة . وقد انقاد الناس 
لهذا النظام الطبيمى اتقيادمم لما لابد منه من مقومات الاجماع . ولسكن الانسان ليس بالكائن 
الذى مخضع ولايفكر اذا مخضم » او يجرى على سنة ولا يحاول نسخيرها لارادته . وقد حاول 
فى جميع عهوده نسخير نواميس الطبيعة لمصلحته ؛ وجح فى ذلك الى حد بعيد » فأى اشام بعد 
ذلك يقف فى وجيه » او محد من مطاممه ؟ 

بدأت مسألة الملك ككل مسائل الانسان فى عهده الاقدم فوق متناول البحثءوانه حق 
المى لبعض الأفذاذ يتغضل الله به على من بصطفيه منهم ؛ ولكنها ل تلبث أن تحولت الى 
بوتقة محاولانه المقلية»فأوسعها تحليلا وتنطيراً علرضوء مصلحته الاجتراعية ؛ وحاجته المتكومية. 
فكان هذا أول عهد لها بالدخول فى عداد الشؤون الانسانية » مع احتفائظها بمكانتها الطبيمية » 
وظلت فى هذا المستوى إلى عهد الهضة الدستورية للامة الاتجليزية فى القرن الخادى عشر 

سبقت هذه الامة جميع الأمم الأوربية الى محاولة تفييد سلطان الاك بدستور مقرر» 
فهب أشرافها فى سنة ٠١55‏ فى عهد الماك ولي الاول » فملوه على التوقيع على هقد يخول الناس 
شيئاً من المرية ؛ ويضع للسلطان اللكى حدود؟ لا يتمداها . وما زالت هذه الامة النجيبة 
توالى فتوحها فى هذم الناحية حتى بلفت الناية منها فى القرن السابع عشر ؛ على حين أن ساثر 
امالك الاور بية بقيت على عهدها الاول خاضمة لنير ملكية مطلقة . ولكن علماء وفلاسفة 
من الفرنسيين فى القرث الثامن عش ركانوا قد مهلوا من معين الفلسفة الانجليزية » وافتتنوا 
بأسالييها الحسكومية ؛ فبثوا فى كتاباتهم روح الدعوقراطية » والتقاليد الدستورية » فهبت 
الثورة الفرنسية فى سنة 1/44 مؤذنة بهد جديد للملكية 

تنحصر الاسس التى يقوم عليبا المقد الدستورى فيا يلى : 

١‏ السلطا نكله للأمة تمنح منه مانشاء لمن نشاء ليزاوله باسعها فى حدود لا يككن جاو زها 

؟- تقبيم الاداة الحسكومية الى ثلاث سلطات مختلفة : الساطة التنفيذية ؛ والسلطة 
النشربعية » والساطة القضائية 


0ظ2 املك فى الاسلام سير ١‏ 
٠‏ _ اللطة التنفيذية تتألف من وزارة وعلى رأسبا املك » على شر بطة أن يكون الوز راء 
سؤولين أمام واب الامة 
 :‏ اللطة التشريعية » وقوامها جموع نواب الامة يفون يجلساً واحداً أو مجلسين 
لإمداد المتكومة بالنظم والقوانين » ومراقبة سيرمها فى تطبيغها مراقبة دقيقة 
ه_ السلطة القضائية ووظيفتها الحم فى النازعات الى تتولد بين الناس » ونوزيع 


لباق يهم بالسوية 
هذا أقصى ما وصل اليه المقل البشرى من أساليب السك » وقامت عليه الامم الراقية 
لنت كأوا سيدا من الدنية 


املك فى الاسلام 

قنا ان اللاك فى الاسلام مظهر للناحية الدنيوية منه » ولهذه الناحية فيه حظ كبير من 
المنابة تثلها هذه الوصاة الالحية : « ولا تنس نصيبك من الدنيا » 

واأنى تفرر اليوم وأصبح من البدهيات العلمية » أن الاسلام جاء بصدد كلما بتصل 
بلناحية الروحية باتهايات الى ليس وراءها مرى » فهل بلغ هذا الشأو فيا يتعلق بالناحية 
الدنيوية أي ؟ 

العروف من تاربخ الاسلام أن النبى صلى الله عليه وسلانتقل الى الرفيق الاعلى ول يسم 
من يخلفه » ولم يعين شكل المكومة الى تؤلف بده مكتفياً بما قرره الكتاب من 
الأصول العامة لاقامة الحم »وصيانة الأمن ؛ وتوز ب المدل » فاذاكان بمد وفائه طباذا نلك 
الاصول ؛ ووفانا لمانيلك التمالم ؟ 

هل جاءت حكومة الملمين الاولين مواققة للمبادى» الديمتراطية ؟ 

هل نص فبها على ان السلطا كله للامة » وعلى أن الفئم بالأمر يجب ان يتفيد بدستور » 
وهل ان تكون الحسكومة مسئثولة أمام واب الشمب » وعلى ان يكون ها مجلس نيانى أو 
مدان وحتى يدن ان يقال ان الاسلام جاء من هذه الناحية أيضا با اتتبى اليه التطور 
العلى من شكل المسكومة ومعنى الحكر ؟ 

أمامن ناحية المبادىء الدستور بة » والأصول الدموقراطية » فنعم . وأما من ناحية شكل 
الأداة المكومية » فلا . وعذر الامين الأولين فى هذا واضح » والمول فى المكومة على 


١4‏ الحلال 


المبادىء والأصول التى تقوم عليها » لا على شكلها وطراز تركييها 

فأما عن وجود الاصل الأسامى للديموقراطية فى الاسلام » وهو أن السلطا نكله للامة » 
فيتضح عمليا مما فعله المسلمون عقب وفاة النى صلى الله عليه وسل م نالاجتياع فى أحد نواديهم» 
والنشاور فى اقامة من يخلقه فى الحسكم » ودعوة الناس لمبايعته ء عملا بقوله تعالى : 8 وأمرهم 


شورى ينهم » 
فبأيعوه » وأو شاءوا لبابعوا غيره 


وما ينس الناس من حياة عمر طلبوا رأية فيمن يصح ان يخافه » فمين لمم ستة رجال 
ودعام ان ينتخبوا واحدا منهم » فانتخبوا عّان 

ذلما قتل عثيان أقبل الناس على علي بن أبى طالب فدعوه لتولى الحلافة قبل بعد تردد 

معنى هذا كله ان السادين الأولين فهموا من روح الاسلام ان السلطان للامة » فجروا على 
هذا الاصل من غير ان يصادفوا اعتراضاً 

وأمأ عن الاصل الثأنى وهو انالقائم بالامر يجب ان يتقيد بدستور مقرر » فهو من أوليات 
الاسلام » ودستوره القرآنٌ والسنة الصحيحة . قال أبو بكر فى أول خطبة خطها عتب توليه 
الحلافة : 2 أطيموتى ما أطعمث الله ورسوله ؛ فان عصيتهما فلا طاعة لى عليكم 6 وهو معنى 
قوله صلى الله عليه وسلٍ : « لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق 1 

وأما عن مسؤ ولية الحسكومة أمام الامة فهو من أصول الحسكم فى الاسلام ؛ وقد أعلنها 
المليفتان الاولان على المدبر» ققال أبو بكر: « أيها الناس قد وليت عليكم ولست بيرم » 
فان أحسنت نأعينوتى » وان صدفت فقومونى » 

وقال عمر بن الخطاب : « أيها الناس من رأى متكم فى" أعوجاجاً فليقومه » 

أما عن وجود مجلس أو مجلسين نياببين لمراقبة أعمال الكومة ووضم النظم الصالمة لا 
فهذه أداة أدت اليها الحاجة فى المهد الحديث ء فلل يدرك عهدها المسامون الاولون ؛ ولو أدركوه 
لانخذوهاء لأن الروح التى تقتضيها موجودة فى الاسلام على أ كل وجه ؛ وقد أدت فى أول 
الأمرالى أبسط أشكالها . فكانوا إذا حدث ما ستوجب أخذ الآراء نادى مناديهم الصلاة 
جامعة » فيجتمع الناس م نكل الطبقات ء ويرقى القائم بالأمرالنبر و يسط م ماهو بصدده 
مستئزلا زاهم فيه . ومكان يحظر على أحد من الناس التصريح برأيه ء ولركان امرأة هو قد 


الماك فى الاسلام ١١6‏ 


حدث أن عمر أراد ان يجمل لمهور النساء حداً » وطلب الى الناس' رأيهم فى ذلك » ققامت 
امرأة وقنضت ما ذهب اليه مستدلة با بة من الكتاب » فاعترف بخطثه وعدل عن رأيه ٠‏ ف 
مها اكلام ول يدها عليه أحد ء لان النى صل الله عليه وس أمر ألا يمنم النساء من شبود 
أمور السابين العامة 

فالسلمون برحبون باقامة مجلس واحد أو مجلسين اراقبة الحكومة ووضم النظم الضرورية 
لماء ولا بعارضون فى مثول نسالهم فيه أو فييما ؛ اذا روعيت الشروط التى قررها الاسلام 
خنظكرامتهن النسوية 

بناء على هذا كله يكن القول بأن الاسلام سبق نظم العالمكافة الى ابجاد أصول الحم 
الفستورى على الوجه الكل » وهذه مفبخرة تضاف الى سائر مفاخره 

ولقد بغ لاك الاسلاى برعاية هذه الاصول الى أوج من المظءة لم تصل اليه لى ايوم 
أمة فى العالم » وقد ضر بت الامثال بمراءاتها المفوق الطبيمية » وعدم اعتدادها أمام المدالة 
اتفوارق الجنسية والاغو ية والدينية » و وصلت حماية العلوم والننون والصنائع فيها إلى حد ل تبلفه 
بحت أبة شريعة تقدمتها فى الارض 

ذاللك فى الاسلام مظير للناحية الدنيوية منه » وهو بهذا الاعتبار يقوم على الأصول 
فسبا التى تقوم عليها ناحيته الروحية لهذا جاء راسم فى قواعده » سامتا فى يناه » متناهي 
فى شأوه » يصار اليه ولا .يصار الى غيره 

فاذا آل اليوم ملك مصر الى حضرة صاحب الجلالة الفاروق قند آل الى خير من بخل 
أصوله المالية » ومبادئه القويمة » قد تربى فى حجر الدستور» ودرج من عرين لللك ؛ وورث 
أكرم شي أسلافه المظام » فلتهنأ مصر بعهده الكر م وليهنأ جلالته بشعب شفف به حب » 
وبىله فى صيي قلبه صرحا 

ُر فربر ومرى 


حت هه 


. . وليس أساح لهذا | الفط الواحد التناسق اليائق المتضاءن الماكاقل 
من عرش واحد يضمه ال ا([حظيرة وابيدة 'وقمغر 2 دعاه على ولاء 
القوب كا تستغرعلى' الايمان الشامل يفشل هذا النظام على كل نظام .. » 
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بغلم ابر سنا عباسى كُود المقاد 


من أرجح الاقوال الثار مخية أن مصر فى أول أمة نشأ فها النظام الللكي أو نشأت فها 

الأسر المالكة ؛» حيث بيصح أن يقال إن هذا النظام , اختراع مصرى ل يعرف فى أمة أخرى 
قبل ان يعرف فى الأمة الصرية 

وسبب ذلك انه ما من قطر من الاقطار إلا كانت حكومته متيسرة لمدة أمراء أو عدة 
شيوخ يمحكمونه على نظام حك القبيلة و يستطيمون تديهر مصالحه التفرقة ويم متفرقون لا نجسع 
ينهم وحدة العمل ولا وحدة الدولة . الا مصرء انبا لاعتيادها على النيل وحاجتها الى توحيد 
مواعيد الرى وتوحيد مواسم الزراعةكان الحم المتفرق فيها و بالا وخبا لا بطاق الصبر عليه الى 
زمن طويل؛ وكانت الحاجة فها ماسة أشد السيس الى رجل وأححل تسو ن مأء النيل فى مواسم 
الفيض والنضوب » ومتى وجد الرجل الى يسوس ماء النيل ذهو بمابيعة الحال فى مقام الماك 
الذى بسوس المكومة ويصون الأمن ويوزع المدل والخير والماء بقسطاس برضاء جميع 
الحسكرمين » أو يرضاه القر يق النالب بين أونك اللحسكي مين 

قال السيرجرافتون اليرت ميث وهم من الثقات فى تار يخ صر الندهم : 

« . . ظاهر ان أصل القكرة اللتكية اتماجاء من شر ورة «لهوسة تقضى بتنظيم العمل فى 
الجتمم كله حين ينمو عدد السكان برا يدع الى بط تمسر يف الماء اللازم للرى والزراعة . 
فأصبيم المهندس الأكبر ملكا وأصبحت له عل نوالى الإمن شبرة التداسة الاللمية : فلا ينظرون 
اليه كأنه «نظم الاء الذى يجلب اللحسب الى الارضش و يندت المير والقوت عل ىكل انسان 
وحب »ء بل يتنبى به الامر ان محسبوه هو جااب الياة و وهاب التفرس 

وي بد هذا القرل ان المأئرة حابي جو ود أول مرك جمم 


النظام الملكى فى مصر ل 


الوجيين البحرى والقبل الى عرش واح د كانت من ما ثر المندسة وتنظم الرى بين شيال القطر 
وجنو به ء ققد حول مجرى النيل وأفام السد الذى بيت آآثاره الى المصر الحديث فى ناحية 
تعش » وحمى به أرض الجيزة وما جاورها من غوائل الفيضان . وقد زعموا انه أشرف على 
الفرق بوما فحملهتمساح من شاطىء اليشاطى» في مميرة « مويس » فدعاه ذلك إلى بنآه مادبنة 
لم المساح واباحة البجيرة كها الماسبيح 

على هذا النحو نشأ اللاك المقدس فى مصر الأولى ؛ وظلت المقيدة فى قدرنه على نص رين 
لاء راسخة نامية طوال أيام الفراعنة فى جميع الأسر القديمة . فكت بكانب من أبناء الأسرة 
المشربن يقول على لسان الملك الغابر : « أنا هو الذى خلق للاء وأرسل الفيضان ؛ و بأمرى 
يجرى ماء النيل . . وأنا الذى أبسث الميد فىكل عام وأصوغ اتهركا أشاء » 

وكانوا يثلون املك نارة فى صورة الآلحة » وتارة فى صورة الرضيع الذى ينناول أكسير 
الحياة من ثدى ر بة الأمومة كا يشاهد في هيكل سبتى الأول » وعلفوا بدكل ثقة فى الماضر 
وكل رجاء فى المستقبل + فا من حالة يشكونها الاأيجهت آمالهم الى ملك فى القيب يصلحها 
ويخلنها عنا هو خير منها ؛ وقد ظهرت نبوءات « يبور » عن اللك الصالح المننظر قبل ان نظهر 
عنذ العبريين بألف وخسياثة سنة كا لاحظ برستيد فى تعقيبه على هذه التبوءات من كتابه 
( فحر الصمير » 
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ولايخنى ان كلة « المسيح »كانت ترادف عند الاسرائيليين كلمة الملك أ وكلمة اللمسوح 
لزت اللقدس ٠‏ لأن اسح بلي تكان رمها من مراسم النتوبيج فى المصور الاولى . وقد جاء 
فى رسائل تل الهارنة الى يرجع تار يخها الى الف وأر بهائة سنة قبل الميلاد »أن صاحب جزيرة 
فبرس أهدى الى فرعون مصر ‏ قنينة من الزيت الطيب ليدهن بها رأسه وقد جلس على 
عرش بلاده » 

الك المسبيج المرجو لاصلاح الأرض ورفع المظالم وكبح الشرور »قدكان إذن معروفا فى 
مصر قبل أن يعرف بين الاسرائيليين بمشرات الاجيال 

ومصر إذن ل تنشىء للمالم « نظاما حكومياً » وحسب » بل عى فد وضمت أساساً للمقائد 
الروحية الى نشمل الآن مثات الملايين ف الشرق والغرب ؛ ويدين بها أرقى الشعوب فى 
حشارة المصر الحديث 


خارء ١‏ الملال 


واقداتواات النضون بند ألم الفراعنة ومصر لا تعرف نظام الحم غير نظام الك أو نظام 
الناثبين عن الملوك » ور بماشاعت فيها الفوضى زمناً واشتملت فيها الثورات زمتاً آخر وثقلبت 
فيها الاحوال بين المسر والرخاء والنبضة والركود ؛ وهى لا تطلب الامان والسلم ولاتشرئب إلى 
الجد والمظمة إلافى ظل عرش ثابت وملك وطيد 

ظَ محدث فبها حالة منالخالات اللأتها الىاختراع حكومة غير الحسكومة الملكية كي حدث 
في بلاد اليونان أو فى بلاد الرومان ؛ وش لم تحاول ذلك وتعجز عنه بمد الحاولة وكيا 
اطمأنت الى العر وش لانها تبر ايداع الاجماعية انها أصلم النظم لمكها وسياستها » وامها 
اذا صلحت فهى أصلح من غيرها وأعم بركة وقما ؛ واذا فسدت فهي أقل فسا من غيرها 
وأقل ضرراً وفتنة . وان لكل وطن قواما يملى عليه أسلوب المسكومة الذى يواققه ويلائمه 
دون الاسالوب عامة . ولا شك ان أساوبا من أساليب الحم لن بوافق المصريين كا يوانقهم 
الاك الوروث المدعوم بمحبة الشمب واختياره 

6 

تلك عى الحال فى العصر الديث كا كانت فى المصور الوسطى وك! كانت ف المصور 
الأولى . ولا تزال مصركا كانت من قبل حرية بالحافظة على نظامها الذدى اختريته للمالم 
وتكفلت بصيانته والوفاه له منذ كان فى الدنيا ملوك وكانت فها دول وحكومات 

فاذا استعرضنا جميع الاسباب التى حفزت الامم الأخرى الى تبديل النظام اللكى فى 
عصرنا هذا لم تجد سبباً واحداً منها مشهوداً أو مكنونا فى خفايا الحياة لمصرية 

فقد ثار الفرنسيون على النظام الللكى لانه كان قأئما عندمم على الفرروسية القدبعة » ثم 
اضمحات هذه الفروسية ولم ستطم العرش ان يعقد الوفاق ببنه و يين معام العناصر الطارئة 
بد أن صم المالاقة التى كانت موصولة يبنه و بين الفرسان والنبلاء 

وقد ثار الالمان على النظام الملسكى لانه قادهم الى الخراب فى حرب طاحنة ‏ ثم لم يستطع ان 
يجمع حوله القاول الهزومة التى زادها النضال الاجتتاعى والتطور الاقنصادى خلافا على خلاف 
الفثل والمزعة 

وقد ثارالر وسيون على النظام اللكى لأنه فش ل كذلك فى الحرب الكبرى ؛ ور بط 

نفسه إلى طبقة واحدة من طبقات الأمة يقوم ممها ويسقط معها فمصفت به حرب الطبقات 
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حين هبت بريح الفوضى والدمار على تلك الأرجاء التى نخرتها النتنة وشاع فيها القنوط وحب 
البدبل وقد ثار القرك على النظام السك لأنهم أمة تحتاج إلى القتال لحفظ بقاها ودفم المنيرين 
علا ء كان الجالسون على عرشبا فى ابان الأزمات الحدقة بها » مثلا فى الجبن والحور وحب 
اقلم والاذعان»فبات التوفيق بين الأمة الراغبة فى الحياة والأسرة الراغية فى الوت ضربا من 
ا . وقد ثار غير هؤلاء ٠‏ على نظام للك لأسباب نشبه هذه الأسباب ولسكها لا تحتوى 
سنب واحداً يشبه ما تحن فيه من أمور الميش وأمور التفكير وأمور السياسة 

فالديار الصربة قطر واحد فى استواء أرضا ؛ وقطر واحد فى عنصر سكانها ؛ وقطر واحد 
فى لنة اهلها » وقطر واحد فى الصالم الشتركة بين أقاليها » وليس أصلح لهذا القطر الواحد 
النناسق المباثل » المتضامن التكافل ؛ من عرش واحد يضمه الى حظيرة واحدة وتستفر دعأمه 
على ولاء القلوب كا نستقرعلى الايمان الثامل ضل هذا النظام على كل نظام ورجحان الصلحة 
يه علكل مسلحة تبتغيبا الأمم الأخرى من غيره 

تند قام ملك مصر على ماء النيل ؛ وماء النيل أصلب من صخو ر الجبال ومعاقل الحصون» 
لأنه مدد الحياة الذى لا ينقطع وممين الخير الذى لا بنذب »؛ وشريان القلب الذى نتحد به 
الاوصال وتتألف به الاجزاء . وكثيراً ما استفرث العرروش على دعائم الاطواد فالت وزالت » 
وهذا العرش - أو هذا النظام الذى استقر على الأساس الجاري أبدا » الثابت أبداً » مكين 
ركين ؛ راسخ باخ » لا يكيل ولا يذول 

ومن محاسن التوفيق أن يقترن موس الملك ومو الفيشان فى عهد الملك الفاروق .ين 
برحب المصر يون بالمرش الجديد الخالد برحبون كذلك بالنيل الجديد الحالد » وبرجون أن 
سبتف الطاتفون : +« ليس ماك منتر» فلنا بهم يو ينا : « ليحى ملك النيل »© 

كان المصريون فى عهد رمسس الثانى يقولون : « ان مصرهى ابنة رع الوحيدة ٠‏ 
اما ابنه فهو الجالس على عرشبا 6 

ولا يؤمن المصر بون الحاضر ون برع ولا بسلالة الآلمة » ولكنهم يقولون : 8 ان لهم أما 
واحدة هي مصر وأا واحدً هوافاروق » » وإلفا من أبوة جيل ف مقتبل الشباب » خليقة أن 
يسرى شبابها الى الابناء فاذا ممص ركلها فى عصر جديد وجمر قشيب 


عاس تمد العفاد 


كلك الأسلام والأمسبطلعرلي) 


يغام ابرمتاد وى أمين 


ظاهرة واضحة ‏ من تلواهر الأدب العرى ‏ أنه أ كثر ما ماكان فى ذلل اللوك والأمراء » 
وكان هذا شأنه من أول عهد النابئة الديائى فى الجاهلية الى شوق بك فى عصر:ا 

لفد كان العرب فى أول عهدثم اهعم عير حو ره مووي و 
متغباً عليهم » وكان الفرد يعيش لفبيلته ويموت لفبيلته » أما شعوره بثخميته فذعيف فتر . من 
أجل هذا كان شمر الشاعر انما هو فى الاشادة بغبيلته والتغهير بإعداتها . فلما نلهر عرب ماواة 
رأينا الشعر بدأ يتحول نمحوم » قفصد النابنة الدبياني النمان بن النذر ومدحه وقبل السلة منه » 
واستطعم الترف والنعيم » فكان أكله وشربه فى صحاف الذدهب والفضة تماكان يناله من اللوك 

وفاقه الأعثى فى ذلك فكان رحالة الى الملوك بمدحهم وينال عطاءهم ٠‏ فةسد الناذرة على وم 
العراق والغساسئة على توم الشام » بل وقصد ماوك العجم عدحهم فيجزلون عطاء. وعلؤون يده 

فا جاء ملوك بي أمية عرفوا قبمة الشعر وأثرء فى الدعوة لهم ومكافة خسوعهم ؛ قفربوا 
الشعراء وأجزاوا لم العدلاء » فكان من شعراثهم الأخطل وجرير والفرزدق وغيرمم +ن مشجورى 
الشعراء . وكا نكل من طمع فى اللك من مناوثييم :تخذ الشعراء أداة 4 في الحسومة والنزال » 
فللخوارج شعرازمم » وللشيعة شعراؤمم » ولمبد الله بن الزبير شعراؤء 

ولا يستثى من مشاهير شعراء بنى أمية إلا عدد قليل لم ينسل بملك ولميةبل عطاء مثل عمر بن 
أفى ربعة . قند كان يغنى لنفه وللناء» واكتفى اهه وغناء ؛ وأتف من الدح والحجاء , 
ولكن هذا وأمثاله قليلون اذا قيوا بمن نخوا فى ظل لللوك والأمراء 

فللا جاءت الدولة الساسية ١‏ كثر اللوكه من عطايام سدم الثمراء عن كل فج ٠‏ فكانت 
بغداد موطن الخلفاء » وموطن الدعراء.ما » ومن تبغ فى «مسر أو الثام أو المجاز لم بنفق شمره 
ول نشتر أدره إلا اذا قسد اللوك والامراء ينداد : فاذا عددت توابغ الشعراء فى ذلك العسر 
أمثال بشار بن برد ومسل بن الوليد وألى العتاهية وأنى نواس وأف تمام واالبحترى . ألروى 
وابن الهم ؛ رأيتهم تَغوا فى ظل الفصور ٠‏ ورأيت تارغهم دتاريغ شرم جزءا ءن تاريخ 
الخلفاء والامر اء؛ هؤلاء يتصدون الخلفاء » وهؤلاء ,تسدورن الرامكة ٠‏ وهؤلاء .تسدون 
الأمير أبا داف الى غير ذلك 


ماوك الاسلام والادب العربى اثلا 


وقل أن ترى فى ههذا العصر شاعرا لاسلة 4 بلك أو أمير » حتى الماس بن الأحنف ء فانه 
أنف عن الدح » وقصر شعره على الغزل » ومع هذا أخذ صلة الرشيد وغيره على حن تغزله 
ولطف مقصده فى التشبيب بالنساء 
ومن هؤلاء الشعراء من كان يقنع بمدح أى أمير وأى غنى » ومنهم من كان يأنف أن يمدح 
إلا إللوك » فلم الخاسر يمير مروان بن أنى حفسة يتكففه من هذا ومن ذاك ويفخر هو بأنه 
لامدم إلا اللوك فيقول : 
من مبلغ مرؤان عنى رسال مثلئلة لا تتنى عن لقائكا 
حبائى أمير الؤمنين بنفحة انين الما طأطأت من حباتكا 
انين ألفا نلت من سلب ماله ولمنك قمام نأولى وأولاتكا 
ويفتخر بشار بن برد فيقول : 
وانى لنباض اليدين الى العلا قروع لأبواب المام التوج 
وفى بلاطا سيف الدولة بن حمدان فى حلب اجتمع عثيرات الشعراء وعلى رأسهم التنى وأبو 
فراى بيشيدون بغضله ويسجاون وقائعه وهو يغدق عليهم من ماله حنى قال فبه أبو الطيب : 
و وانعلك أفراسى تعاك عسحدا » 
ولا ضعت الخلافة بغداد وعلا شأن مصر حول غرض الشعراء من بنداد الى مصر » فكانت 
مسر متنصد الغارية والشاميين والعراقيين » وكان من شعراء صلاح الدين الأيوني الفاضى الفاشل 
الباق والعاد الاصفهائى وابن سناء اللك » وكان من شعراء المللك السالم الأبوى أبن مطروح 
والهاء زهير 
فنا جاءت دولة الماليك ارتفع شأن مسر بقدر ما شعف كأن بغداد » فأصبحت مركز الثفافة 
للعالم الاسلاتى » وجبمع العلياء والأدباء والشعراء . ولكن لم يكن حظ الشعراء فى عصر المإليك كحظ 
المباء ء لأن ماوك الماليك ل يكونوا يحسنون فهم العربية وم يكونوا يتذوقون الشعر فضعف من 
أجل ذلك الدمر و حل الشعراء » وعلى العكس من ذلك قوى العل وعظم شأن رجال الدين 
حق جاءت نهضة مسر الحديثة فأخذ الشمر يتعيد رونقه وكان أكثر اللابنين من 
الشعراء فى ظل الماوك والأمراء أأضاء فالسيد على ابو التص ركان فى رعابة البيت العاوى من عهد 
مد على باشا الى عهد توفيق بإشاء والشيخ على الى كان شاعر الحديو اسماعيل والخديو 
توفيق وندعهما , واد شوق كا يقول نهو ياب اسماعيل » وأزهر شعره فى ظل الخدبو 
عباس الثاى 


2 > * 


إبقءا الحلال 


وعلى الجلة فلو أحصيئا شعراء العرب وعددنا النابغين منهم وقرأنا تارعخ حياتهم اوجدنا الجهرة 
العظمى متهم قد نبغوا فى ظل الاوك والأمراء 

وسبب هذا أن الشعر فن جميل والفنون اجخيلة انما تمو وتزهر فى القصور » كالغناء والوسيقى 
والنحت والتصوير والخطوط » لأنها تعمد من الامور الكالية .ومن الزيئة والتزف » وأحسن أنواع 
الزبنة انما مكانه أللائق به القصور » كالاؤئؤة الكبيرة والحجر الكريم النادر والصورة الرائعة 
وللسحف المخطوط خطا بديماً » فكل هذه وأمثالها لاايقومها حق تفوها إلا للاوك والامراء » 
فالييم تهدى وفى قصورثم تزداد روعة وجالا 

ثم كان أن أجه الشعر العربى أكثر ما أنجه الى المديع » » فلو أحصينا الشعر العرنى ووزعناء 
على أبوابه لوجدنا محو ثلشه مدعاً والنلك الآخر تتقسمه الأبواب المختلفة الاخرى > ومن أليق 
بالمدخ من الخلفاء والماوك والأمراء ؛ إنهم أقدر على الكافأة وأسخى ف العطاء » فالشاعر يبدأ 
يتعلم فى مدح متوسطى الخال عفاذا نبغ لم مد موضعا لشعرء لاثفا الا لللوك » فقصدثم وقصر مده 
عو . ومن أجل هذا ثرى أنواع الشعر الأخرى تنمو خارج الفصور بعيدة عنها كالازوميات 
لأى العلاء للعرى » وشعر التصوف مثل شعر عمر بن الفارض » وثشعر الغزل الر ف كثمر جميل 
والماس بن الأحنف » وأمثال ذلك » » لأن الشاعر فببا يغنى لنفسه » ويرضى عاطفة ميش يصدره 
لا يتطلب من أجل ذلك جزاء ولا شكوراً 

لمتكا 

هذه ناحية واحدة من نواحى الأدب العرنى وهى ناحية الشعر » وهناك نواح أخرى كان 
للماوك كبير أثر فا أيضا » فالكتابة الدديوانية اما أزهرت كذلك فى حماية الاوك والأمراء » 
فسد اليد الكانب أثمر ت كتابته فى ظل مروان بن محمد » وابن لتقف فى ظل الأمير عيسى بن على'» 
وعمرو بن مسعدة فى ظل الأمون ء وابن العميد فى ظل بى بويه » والقاضى الفاشل فى عهد 
صلاح الدين والعاد في عهد نور الدين ال 

وذلك ان الكتابة الانشائية كانت وظيغة حكومية » فكان فى العهد الاول لكل أميركاتب محيد 
الكنابة عنه » ومجتهد فى تنميق أساوبه وحسن بانه » ويطبيعة الحالكان خير الكتاب كتابالملوك 
فهم ,تخبرون أدق مخير وعنهم #صدر أروع الكتب وأبلغ المقالات 

وحظ التأليف من الملوك ليس أقل من حظ الشعر والثر » فالجاحظ يهدى بع ض كه للأمون 
وبعشبا للفتح بن خاقان » وأبوالفرج الاصفهانى يهدى كتابه الأغانى لسيف الدولة الجدانى » وكثير 
من النآ ليف الادبية والعامية والدينة ئراها قد أهديث فى تارخحها أو فى دياجتها الى ملك أو أمير » 
ذلك لان كثير] من هؤلاء الملوك والامراء كانت لمم مشاركة عاية أو أدية » فكانوا يفتزحوكف 


ماوك الاسلام والادب العرنى ل 

ل المناء والادباء موضوعات يؤلفون فبا » وكثير منهم كان يرى ان تقديم الكتاب اليه مخلد 
ذكره وبيقى على الدهر اسمه » فسكتاب على أو أدفى يؤلف باسمه ورسمه عثابة محد يغيمه أو 
مدرسة ,نشبا أو « سبيل » يتقرب به الى الله 

ياف الى ذلك سب ب آخر هام » وهو ان الثروة لم تسكن موزعة على حب الهج اذى نراء 
الآن بل كانت أغلب الثروة فى يد اللوك والاعراءءوالعلماء لبس لم الا قليل من الاوقاف ومجحوهاء 
فلم نكن هناك وزارة معارف نجحرى مرنبات على المدرسين وتحو ذلك ء أنما كان الملماء يعيشون 
على القليل من مال الوقف وعلى الكثير من عطايا الخلفاء والامراء » فكات ارتناط العلناء 
بإلامراء أقوى » وحاجتهم الهم أشد » فالعالم مير ببن ان يسنزل الامراء وبعيش عيشة كفاق أو 
بنطلب عيثة الغنى فعليه أن ينتصل بالملوك والامراء امرجم ومحدثهم ويؤاف لمم . وحاجة الادباء 
فى ذاك أشد لان طبيعة أدبهم وحياتهم لا تنفق والزهد , ولان الاوقاف لاتشملهم » فليسوا رجال 
علم ولا رجال دين ٠‏ فمنيجهم الوحيد الذى يتطلبونه ويقصدونه هوقصوراللفاء واللوك والأمراء 
والأغنياء » ففها عيشة الترف التى تتاسب الادب وتفذيه » وفبها مد سلتته رائجة وعمله مكافأ . 
ومن أجل هذا الفرق قد نرى علدا خارج القصور ولكن قل أن نرى أدا ما وازدهر خارج الفصور 

وبعد فاتصال العلم العرنى والأدب العربى بالملوك والأمراء اتصال وثيق , وشح أسبابه وتتائجه 
لمكن أن يتسع له مقال » فانجتزىء الآن بهذا القدر 

مر ايبن 


رعاننا 


ا - 
47 ع( بسر هه ةو سر 
بام ابر سنا فكرى ابام 


«الكم»! 


لا أدرى لماذا لا ستعمل الناس هذا الافظ 
اليل الليغ . وهو فى عصرنا الحاضر جدير 
كثرة الاسستعال . ولا أعل ما رأى جمع اللفة 
العربة فى فصاحته ودتته » وروعته . . . 

فلان و كمه ع جميل 

والكم هنا يتناول القوام والقد والطلعة 
والزى » وكل ثى٠‏ . 

فى اعتقادى ان « كم الانسان؟» له أثرء 
الرائع وتأثيره الليغ فى حياة الانسان . . . 

الوجه الجخيلء والجم الخيل » والقوام 
اليل كلها عناصر توحى بالخلال الخيلة » وتام 
عن المواطف النبيلة » وتدل غالبا على ذكاء وقاد 
وذوق سليم واستعداد كامل للدنيا الحاضرة . 

كل هذا توافر فى « أحمد حنين باشا » طفلا -وَعنا_وَق - وعاا - وكيد وعين 
إن شاء الله ... 

أمثالنا من لم ينعر الله علييم يجمال الوجه ‏ ولا حمال القوام - ولا جبال الزى ‏ ولا جنال 
الروح - يتعبون كثيرا فى الحياة . مجاهدون أشعاف أضماف جهاد زملائهم « الحلوين » لاثبات 
ذكائهم » ولاشات ذوقهم » ولاشات استعدادهم ... 

أمثالنا من «الوحشين» يتكلفون كثير] من النفقات ‏ حتى فى لللابس ‏ للارتماع الى مستوى 
هؤلاء الذين وفر لحم الله نعمته الربائية فكفلت لمم الظهور ء والفصور , والنجاح » والفلاح ... 


امد حسثين باثا مؤء ا 
يحترم ذاته . , 


نا بجتاز و إحمد حستين » فى جميع أدوار حيانه بثىء قرن به اعجاب الناس » وهو احترام 
نات والسمو عن أن يكون شخصه عل آراء متبايئة وأحكام متنافية ... 

كان طالا هنا وفى الخارج » وكان موظفا فى الديوان ,ولا يزال موظفا فى الفسر وكان فىكل 
هذه الأدوار « ملاكا » من ملائكة البشر يعجب به الكل » وخترءه الكل » وعبه الكل » لانه 
عرف باحترامه ثداته » ومفاداة الرج بشخصه فى متلف التبارات ؛ أن ينجو من الخصومات 
الشخسية والحزبية ... 

مرت على السراى اللكية عهود اشتبكت فيها تارة مع الأمراء ‏ وتارة مع الانكليز ‏ ونارة مع 
الاحزاب » وجرجرت وراءها موظفيها فلمب بعضبم أدوارا لل ترق تارة لحؤلاء » ولم ترق طور) 
لأولئك ء ولكن ١‏ أحمد حسنين » نجا من ذلك الحشم للتلاطم » فأدى وأجب منصه فى حدوده 
نظفر بصداقة مخدومه وصداقة الجبع » وهكذا ستطيع والوظف الخلس» اواجه ‏ وحده ‏ أن 
بكون « عترما » عند ميع الناس . والاحترام يواد التقدير , والتغدير يواد النجاح 


الراند ا موفق 

إذنكان اختداره «رائد) للفاروق» اختبارً موقفاً من كل ناحبة : من أناحية الاجتاعية 
والناحية السياسية مما . ويعل الله أية مسثولية كييرة أخطت لؤأة ل عانق هذا الرجل حين ولى هذا 
لنمب » فالاك الراحل العظيم خلف وراءه اعباء وتركات مالية » واجتاعبة » وسياسية » تتاسب 
فى ضخاءتها وتعقيدها وأشوا كها ضخاءة الراحل وعظمته وعتوه وجبروته » وتطلع الناس لاخليفة 
النائىء الشاب يتشعون خطوانه بنفظة ودقة » وهذه الخطوات وضعث فى عنق « أحمد حسئين » 
وعهدت اليه فرص كل الحرص على أن تتكون سديدة موققة حكيمة تتاسب لللك ولللك .. . 

علاقة لللك مع الأمراء والبلا علاقة لللك مع الأحزاب والأفطاب ‏ علاقة للك مع 
الأوسباء ‏ علاقة اللك مع الشعب ‏ علاقة اللك مع التعليم ‏ علافة اللك مع الدول ومندويها 
ومثلها ‏ علاقة لللك مع ببته ‏ علاقة الملك مع موظفيه ‏ مة املك - رحلات املك مشبروعات 
اللك :كل هذا شىء كثير وشىه خطير » وكل خطوة ه غبر موقفة » فيه تؤدى لأسوأ النتائج 
لامح الله . . . ولكن « أحمد حنين » يجب أن جد له شاكرا إذ وأنغذ الله » ووققه لل . 
وافض لكل الفضل للارادة الربانية ثم لشخصية المليك الشاب ال ساعدت ساعدها الأيمن» من عهد 
ولاية العهد » الى عهد الملك » الى عهد الولاية الرسية , الى عهد التويج » فكان نماح « أحمد 
حنين » مجاحا رباناً سماويا» عدي النظيير . . . 


الل الهلال 


لو أن شخصية أحمد حسنين لم تكن سترمة ولم تكن عبوية لأثيرت فى طريقها الأحداث 
والحوادث » ولوشعت له الفخاخ » ولهوى كأ هو ىكل من يصاحبون للاوك . ولكن ثروة الرجل 
القى جمعها فى للاشى بتعففه ونزاهته وترفعه عن الحزبية درت عليه الرع الوفير » فى واجه الخطير » 
خنى الغار » حت استقر القرار . . . 


الرجل بجانب انتباره فى أمواج هذا البحر الخطر رجل من ذوى المزاج » وذوى الكيف » 
وذوى الخيال » وذوى الروح ..٠‏ 

اقنحم عالم الرياضة فتهوق وصمد لاقمة | فهو من أبرع « الجنتلمانيين » فى الهنيا ‏ وهو من 
أبوع لاعبى السيف ‏ وهو من أبرز الاسماء فى عالم السياحة وعام الا كتشاف وعالم الصحراء . . 
ودر نبى أن لا أطنب فى هذا ققد وفرت لى ألفابه الرياضية والعلمية عناء البحث والتسجيل . 5 

وغامر فى عالم « الطبران » وأ كد اوساعدته الظروف على الاستمرار لنبغ ! ولكن حسبه 
« محليقه» فى جوه الحالى قفد ضرب به كل الأرقام... 

سيامي « أنيق 5-5-5 

بيت لى كلة صغيرة ليست فى صالحه . وما دمنا محلل تحليلا تارغنيا علميا بسيكولوجيا » فأتى 
لا أنوقع لارجل فى عالم السياسة الماخبة ذات الضحيج والعجيج والتدبيرات والمؤامرات والاف 
وافوران مستقبلا باهرا . . . 

«الاسة» فن يتطلب خلالا غير ناجمة 0 وأساليب غير صرنحة » وأظافر وغال غير منظمة 
وغير أنيقة . و « أحمد حسنين » لم عخلفه الله لكى يكون سياسيا مكاخا » وانما لك يكون سياسيا 
أنيتا فى السغارات وف المهمات العظمى » لا في معارك الاحزاب ومبادين النضال والنزال . . . 

ل اانا 
و بعد 


لملى أكون بهذا الامجاز قد بلغت الكفاية والسلام 
فكرى أبال, 
الحاى 


| لاأمعومه 
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هلابحياة جيديرة باليجراها 
خم الكنود أمير بفطر 


إن الام إلحياة وأحزاتها » كالمرىءداء ثداوى به التفرس الصساح , 
لسو لالس الس الل مامد الوا لازى_داد بف وار 1و 
وراحة الال الدامة والاطكان الشير 0 وغيرعا عن الاجلام 
آأآأ أت يي ل يلت نم-1 
والأوهام » مخدرات تسهوى بها الاجام المايلة والنفوس الفيمة » 
امم متت ري 6-22-2222 


فى هذا السؤال من الناحية الييولوجية :ناقض لاشك فيه » إذكيف نكون الحياة حياة » 
رهى غير جديرة بأن حياها ؟ أن الجهاز اثدى يسير كل كائن حى ( «دامدع» ) / بم فى ذلك أحط 
إلموانات منزلة ‏ ذات الخلية الواحدة ‏ هذا الجهاز الدقيق , البديع » الدهش : يشمل جمبع 
الناسر ألتى ترغب صاحبه فى الحياة » ونحببه فيها » فيسعى الها عن حب [ كد ء وشنف متهب » 
تالاكان سلا . فاذا ما اعتلل الجهاز أو أصابه عطب ء مانت فى صاحبه الرغبة السادقة ؛ وخنت 
ثرها الفدة » وهتف فى داخله هائف : « الحياة غير جديرة بأن نعياها »كا هتف الثعلب : « ان 
هذا ألنب إلا حصرم » .واذا كانت احقر الكاثنات الحبة » ذات الخلة الواحدة » مزودة بثىء من 
ابول والدوافع » الى مجمل الحياة حلوة » فان الانسان سيد هذه الكائنات وتاجها مزود بأشماق 
هذه البول والدوافع » أو الغرائز والتزعات والعواطف ‏ أو مها ماثت 

وغابل هذه لليول ألتى لا بد للانسان من إشباعها » عفات لا بد له من تذليلها . وطانا كان 
لجاز البشرى صحيحاً ممافى » صحث رغبته فى نذليل هذه التقبات . وماكانت الحياة لاتنسع إلا 
لدد عدود من الكائنات الحية » فان مبدأ يماء الأصالع يقضى على ذوى الأجهزة السقيمة» القى 
تمجز عن الفاومة إشباءا لارغبات والعواطف 

زيارة قصيرة الى متحف من متاحف الاسلحة الكثيرة » النبثة فى عواصم أوربا » تنبثا أن 
الانان كان يغاتل أخاه الانسان من قديم الزمان » لأن الحياة جديرة بأن نمياها . لقد عمد الناى 
ال الأفواس فأوتروها » والى السيوف والرماح والحناجر قطنوا با والى البتادق فأطلفوها » 
ول الالثام فنسفوا بها » وقاموا يجميع ضروب الفتك والتفتيل والتدمير » لأن الحياة جديرة 
أن عباها 

وقد أسبحت الحياة اليوم » بفضل العلم والتشريع » أقل خطر) » وأمست حاجات الميش 
أطبب » ومتوسط الاعمار أطول » والتغلب على الامراض الفتأكة وقوات الطبيعة أسبل . بيد أن 

(0 


هكذا تنطق هذه السورة الت بمثل الشباب 

بكؤوس الراح والناء الحان » وتصور 

الهرم مجمجنة تقول للناس : « إن جمال 

الاب حل زائل . . باطل الاباطيل » 
الكل باطل . . » 

( انرأ مقالة ه هل الحاة حديرة 

بأن تاها ؟ » مفسة 1١١90‏ ) 


بفية + ١‏ الحلال 


الع الدى مسى الناى وحدانا وأفراد) من التاحبة الواحدة , يبيدهم بمدات اللحروب زرافات 
وجماءات من الناحية الاخرى . والعلم الذى مهد لنى الانان سل العيش » فجعله رغد » عذب 
النبل » من جهة » ضاعف من همومهم توصلا أدلك العيش وتعدد حاجانه من جهة أخرى . غير 
أن مرارة البؤس والكد , وعلقم المم والحزن » وحنظل الثقاء والأسى »كلها ضروب من 
للغامرة والخاطرة » في سبيل السمادة » وبثيرها لانسكون الحياة جديرة بأن عياها . يتوم البعض 
أن الرجل الدى برع خمسين الف جنيه عن طريق «اليانصيب » فيعتزل الاجمال, يعيش قرير المين » 
ناعم البال » البقية الباقبة من حياته . والواقع أن الرجل الدى .عيش عالة على الالسائية » بغير 
مسثوليات وموم ينوء تحث أعبائها » وبةير مغامرات متواصلة يخاول تذايل عفباتها ‏ هذا الرجل 
فر حفرته بيده » ولا يغثل على هذه الحالة كثيرا حتى بشعر أن اسحياة غير جديرة بالعبيش 

وليس الفرار من المثولات والحموم جبئا وحسب »ء واتما هو انكار الطبيمة الانسانية » 
واخلال بالنظام الدى يتطلبه جهاز الكائنات الحية الالقة اذكر 

وتعل أخير أن آلام الحياة وأحزانها كالموى ء داء تداوى به النفوس الصحاح . وراحة البال 
الدائهة , والاطمئنان الستمر » وغبرها من الاحلام والأوهام » عندرات تستهوى بها الاجسام العليلة 
والنفوس القيمة . وقد برهن نا تاريخ الانانية عل إن أ كثز الشعوب وافلالآت رضأ 
للآفات الجوية » والتقلبات المناخية القاسية » وسبل العيش الوعرة » أشدم عناية بمنازطم وأطف الهم 
وأبدانهم وعقول , لأن الحياة فى نظرهم جديرة بأن نمحياها 

ل منتنا 

وما الأبدية إلا اختراع من صنع البشر يقصدون به مد أجل الحياة الى حيأة أخرى بنعمون 
فيا بأطابب الحياة الأولى ونعيمها دون بؤسها وشقائها » أى انهم يريدون الوت حتى يظفروا 
بالحياة » ويرجون عَنْا لايشوبه غرم . ان النساك والزهاد والتسدين من آل بوذا لايعنون بالحياة 
الدنيا » فيعذبون أجسامهم بالنار والآلات الحادة » ويتكرون على أنفهم لدات العيش جمبيعها » 
ولكتهم انما يفعلون ذلك طمماً فى حياة أخرى أطيب مقاماً » فهم اذن تجار يشترون الآخرة وهى 
باقبة خالة ء بالدتيا وعى قصيرة زائلة » أى انهم يبناعون أتمن السلع بحس الأسعار 

والانانية تفرق بين نوعين من هؤلاء النساك . فبناك أرباب للسوح واكاب الرئة البالية » أى 
مثلبم من للعتزلة الدين يولون فلهورهم عن العل والبشرية » فبأوون إلى الكهوف والأديرة الصامتة 
وينقطمون للتبح والعادة . هؤلاء بغر جدال أنانيون » لايعود على الانانة منرم أى نفع » ان لم 
قل إنهم عالة عليها . وهناك نوع آخر من هؤلاء جدير بكل عطف وتقدير » وأعنى بهم ملائك 
الرحمة الديئ ينتقطمون لخدمة الانانة بغير مكافأة غير القليل من البز والنبيذ والأوام أمثال 
الاخوة الرهبان والآباء الجزويث الذين ينشرون العلم والأدب والخلق » والأخوات الراهبات 


هل الحياة جديرة بأن نمياها فز 


زنى يوقهن حياتهن لمواساة الحزين وتعليم الجاهل والعناية بالمريش 

ومن أسطع الأدلة على أن الحياة جديرة بأن نحياها » هى أن معظم التاس من رجال ونساء 
منى أشدهكرها للحياة فى الظاهر ٠‏ محرصون على انجاب البنين والبنات » ويرغبون فى نسل يخلفهم 
ربميل امعاءهم بعده. , لأن النسل فيه ممنى الحلود , ويماء اللاة والمنصر فى الحباذ اليا » تلك 
الياة اتى هى جديرة بالعيش 

وقد فر العماء والفلاسفة وبعش الشعراء الحاود بوهم ان الانان لا يموت بممى أن رفانه 
غدل ائزية ايغلى الحة » وهل تبت عوداً محمل سئلة من القمح » وهذء تطحن وكيز 
وتتحول دمأ فى الجهاز الآدى ؛ فتتكون منه نطفه منوية » وهذه تقفح بويضة تتمو فى رحم الرأة 
جنبنا » ثم يكبر اجنين ويموت ويدفن » وستحيل رفاته تربة تغذى حبة وهكذا دواليك . وقد 
أجاد العرى هذا الوصف فى قصيدته للعروقة ألتى جاه فيها : 

خف الوطء ما أظن أديم الا رض إلا من هذه الأجاد 

وقد سه عمر الخبام فصور المكرة أجمل تصوير فى قسائدء الثرامية الفلفية ومنها قوله 
ميته ؛ وكانت مختال نيبا على بساط من الحُضرة : « فق الوطء أن بعل ؟ قد تكون هذه الوردة 
الجراء ثبث قم أجمر قان لحسناء يغذى رفاتها هذا العود » . وقيل لاينشتين مرة أن يدى رأيه 
فى الآخرة فأجاب : « يكفيى حماة واحدة » 

يد أن الأبدية أذا لم توجد فا علينا إلا أن نعلقها » إذ أن بغيرها ننتمد الايمان والرجاء وبدونها 
نمع الحياة غير جديرة بأن محياها . ولمل أجمل ما قيل فى هذا السدد الحكمة للأثورة : « أسمل 
ادنك كأنك تعيش ابدا وا>مل لآخرتك كأنك تموت غدا » 

ومن سوء حظ أولثك النساله وائرهاد الدين سبقت الاشارة الهم أنهم لابمنون بالشطر الأول 
من هذه البحكمة بتاتاً » لأنهم يريدون أن ينسوا هذه الحياة بكل مافهاء وأن ينتظاروا ريا نتم 
لصنفة » فيكون لمم أ كبر نصيب فى الحياة الاخرى 

ولمل للوت هو من أ كبر العوامل الى تجمل الناس يزعمون أحيانا أن الحباة غير جديرة 
إلعيش . ومهما فكرنا فى لغز الوت لا نستطيع الوسول الى ننيجة » فن الناحبة الواحدة نخافه 
وي موتانا » وهذا دليل قوى على ان تفوسنا تحدثنا أن الجياة جبية لديذة جديرة بأن ياها 
ونستمتع بها . ومن الناحية الأخرى نل أن الحياة بثير موت عبء لا يطاق + ولولا الوث 
ما استمتعنا بالحباة » ولا ألفينا فى الميش إدة 

وم 
متى تكون الحياة جديرة بأن اها ومتى لا تكون ؟ 
يمكن القول بوجه عام إجاءة عن هذا السؤال أن الحياة جديرة بالميش طالاكان الانان 


ا الهلال 


حا » أ ىكل حياته . غير أن النوازن بين صحة البدن والعفل والنفس هو فى اعتقادى أثم الموامل 
التى تحمل صاحيها مطمثاً للحياة راضباً عنبا » مشغوفا بها » أمينا لحا ء فاذا ما رأينا انسانا بسخط على 
الحياة ويصر على اتكارها ء وينادى أن الحياة غير جدبرة بأن محياها وينتادى فى القول زمناً طويلاء 
فلا بد أن يكون هناك خطأ جسيم فى توازنه . فاما أن يكون قد نسرب اليه الحرم والشيخوخة » أو 
ضعف عله »أو ساءثحالته النفسية للسبب السالف أو لأساب أخرى خفية . وقد تنتا بالامراض 
الرجل ولكنه يظل مولما بالحياة شديد الامان بها » طالماكان التوازن موجوداً . ولكن الذى 
حدث عادة هو أن الداء اذا استفحل وعجز الاطاء عن وصف الدواء » عيل صبر اللريض وساءت 
حالته النفسية فاختل النوازن اختلالا برى به صاحه الشمس كاسفة » والقمر ظلاما حالكا » وأطايب 
الحياة بؤينا 

من سنوات فليلة مشت حرم عشاق الأدب العربى من قلم كان يسيل رقة وعذوبة وكان صاحبه 
من أحب الناى الى القراء وأبعدهم شهبرة » وقد جف هذا الداد فجأة -فزن على صاحه القراء 
للفربون اليه حزناً شديدا » وناءل اللاقون ادبن لا يعرفون من أمره شيئاً . ولا شك أن قصة 
صاحب هذا القلم خليق بالشتغلين بعل النفس أن خللوها ويدرسوها . وليس فى هذا القام متسع 
للاطالة والتحلبل » ولكنا نستطيع أن نضع هذه الفسة فى بضع كات . . قل سيال » علم جم » صيت 
بعد اللدى » رقته نستأئر الاسدقاء » القريب مهم والعيد » مجال أدب ووقار وأنس . . موت أقرب 
الناس » وما تبع ذلك من كد وحزن ووحدة وكبت,السخط على للدنية بضوضائها وكهربائها ومنازلها 
الشاهقة الى تحجب أشعة الشمس وتخسف أهلة الناظر الجيلة فى المديئة واعلام مبانيها » والغادى فى 
هذا السخط وكراهبة الحياة واشطراب فى الأعصاب وتعفد الحالة النفسية ثم اختلال عام فى النوازن 
إيسميه العامة ذهاب العقل 

هذه ألقصة الأسيفة ليست الاولى من نوعها وانماهى قسة معروفة تتكرر أمام عيونناكل يوم . 
وليس من الحكمة فى شىء أن نشجع أصدقاءنا الذين يقولون فيملظون الايمان أن الحباة غير 
جديرة بأن نحياها » بل الحكمة كل المكمة أن نزيل العوامل الى تؤدى الى هذا القول ونخلق 
الجر البييج السار » اذاكان ذلك فى مقدورنا . ولايغوتنا أن نشك فى صحةكل رجل يكره الحباة 
أو بدأ النظر اليها بمنظار اسود ء ولا يفوتنا أن نسارع فى علاجه » لأن الغادى فى هذه الكراهية 
يؤدى الى مابسمونه عقدة نفسية يختل بسببها توازن صاحبا فبذهب عقله كأ يقولون . لفد خلق 
الانسان هكذا عبا الحياة » بفضل ماجبل عليه من غرائز وعواطف وميول ودوافع كأ سبق القول » 
وكل امرىء مي البدن والعقل والنفس يؤمن أن الحياة جديرة بأننعياها » وكل امرىء مرئاح 
الشمير صافى الوجدان نت النفس يمن أن الحياة جديرة بأن نمياها . وراحة الشمير هذه 
لا نتأتى إلا بالتفوى وحسن معاملة الغير . ولنعلم أن الاصوص وألقتلة وقطاع الطرق لا يمكن أن 
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بؤِوا بالحاة لأنهم قلقو الغمائر مزعزعو الوجدان » ولذا فانهم لا يهابون للوت ولا يرهون 
لردى , لاشجاعة منهم بل يأسا واستسلاما ولستهتارا » لأنهم لا مان لحم ولا رجاء » ولاحب ولا 
شاف عمل يؤدونه 

من الحم الأثورة عند الاتجليز أن السعادة ترتكز على ثلاث دعائم » وعى : ثىء نعمله » وشىء 
نمه » وشىء نرجوه . ومتى نوافرت هذه الثلاتُ » وعى فى مقدور الجيع » مع سلامة البدن والمقل 
وانفس » أيقن صاحبها ان الحياة جديرة بالعيش » وان يك قفيراً معدما . تأمل فى حياة الهاجرين 
ومابلاقون من عناطر وأهوال » فانهم برحاون طور)ً الى أشد الاصمقاع برودة » فلا دون من 
وسائل الميش إلا أتفهها » ومع ذلك يجلون حول نار يشعلونها » ويتجاذبون أطراف الحديث 
وتقوسهم نفيض مرحأ وطربا . وطور] ياوون الأعنة الى حبث تصبر الحاجرة أبداتهم » ومع 
ذلك يتحينون ساعة يجلون فيها نحت ظلال الشجر يمزجون لخر بإلماء الزلال 

يفول لنا علماء الأحياء إن خلايا الجسم التى يتألف منها اللحم والظم والدم والعضل والجهاز 
السى تعد بمثات اللايين » وهى فى تجدد مستمر » أي أ نكل ما يموت منها ويفرزه الجم ففلات 
عل لها سواها » الى أن يدب الحرم فى صاحها » وعند ذلك تموت الخلية » ولا يمحل مكاتها 
سواها . ويقول الفيلوف برتراند رسل : ان الرجل اذا بلغ السن الى بضعف فيها الجهاز التتاسلى 
#ونادة :5 يبدأ يتطرق اليه الشعور بأن الحياة غير جديرة بالعيش . وامل هذا ما حدا بسلبان 
الحكيم أن ينعم بالحياة ويستسينها » فيحب إلف امرأة في شابه » ويكتب أبدع سفر غراى فى 
الوجود ‏ نشيد الانشاد ‏ ثم لا يفتأ بقلب فى شيخوخته الى منذر » كاره للحباة » متشائم » فيكتب 
سفر الجامعة » الأدى يقول لنا فبه ويمعن فى القول : « باطل الأباطيل الكل باطل وقبض ألريع » 

وقد مثل الفنان الصورة النشورة فى هذا القال أجل تمثيل » فصور الشباب بكؤوس الراح » 
والناء الحسان » وصور ارم مجمجمة تفول لاناس : « ان جمال الشاب حلٍ زائل . . باطل 
الابإطيل الكل باطل . . » 

توف فى النصف الثاني من شبر يونيه هذا العام سر جيمس برى » من أشهركتاب الانجليز 
وأرتهم عاطفة » وأجزلهم قلما . وقد تكدست الازهار الجراء والورود البيضاء م نمشه اللدى 
مار وراءه النبلاء والوزراء وكبار الكتاب والمثلين واللمثلات . واذا متاعن سر عظمة هذا 
الكانب اأدى سيظل اممه خالد] » لوجدتاه فى روابته الى صور فبها « يتر بإن » مدوم زعم فى 
لايكبر . وتمثال هذا الفتى فى اتجلترا مصود الجاهير 
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ان الرجل الدى يزعم أنالحياة غير جديرة بالعيش » إما أن يكون جبانا بكر الكفاح » أوكسلان 

لايب العمل » أو شريرا مقطوع الجا » أو.مريض النفسء أو مناققاً يأ أن يمترف بالحفيقة . 


١٠‏ الحلال 


حدثنا توماس هود الكاتب الرحالة أن فى اثانيا ناديا ( فى ذلك الحين ) لعشاق الاتتحار » يتعهد فيه 
الاعضاء أن محماوا أ كبر عدد من الناس على الاتتحار ثم يتتحرون ثم 

والاتتحار علة يرجع سببها الى مبدأ واحد وهو أن النتحر مخصر أسباب سعادته فى ثىء واحد » 
فاذا عدم هذا التىء أظامت الحياة فى وجهه فل بر بدا من الانتحار . روت الصحف الانجايزية 
أخيراً خبر مهندس قتل عشيق زوجته وحاول اطلاق النار على نفه . ومما قله للقاضى انه كان 
لا يعيش إلا لشريكة حياته » ولا يكتسب درها إلا لينفقه عليباء ولا برى فى الحياة نور » إلا 
بوجودها . فلا خاتته بعد سبع سنوات هن زواجهما » فى أعز ما لديها » وذلك باتسالها بطالب 
من جيرانهم اتصالا شائنا » لم ير فى الحياة ما يستحق أن غياها . وخطأ هذا الكين ‏ وروايته 
تنمثل على مسمرح الحياة كل يوم أنه كان يعيش لزوجه وحسب » وكان ينبعى أن يكون شتفه 
بالحياة أفسح عالا من ذلك وأبعد مدى » كأن بحب عمله وأصدقاء. » وكأن يولع بفن من القنون 
الخيلة » أو بضرب من ضروب الرياشة » حق اذا ما خاب فى ثىء من هذه » كان له فى غيره هن 
عزاء وحب وسلوى ما جعل للحياة عنده قبمة 

ان الرجل الطيب الذى يؤمن بالحياة ويعتقد أنها جديرة بالعيش » إما أن يموت مرتاح الضمير 
أو يموت وهو يطلب من الحياة المزيد . أما الرجل الشرير الذى لا يؤمن بالحياة إما أن يموث قلقا 
أو غير آسف على الدنيا وما فيا . لما أن دنت ساعة للوت من الكاتب جوزيف أدبون » وكان 
مرتاح الشمير » استدعى ابن اخته الى سريره » وقال له : انظر يا بنى كيف يوت السيحى ( ويقصد 
بالمسيحى فى الأدب الانجليزى الرجل الطيب ) . ولاقاربت روح اليزاييث ملككة انملترا أن تفارق 
الحياة , قالث الملكة لطبيببا ؛ و لست أخاف الموت ولكنى أحب الحياة » وأضع بين يديك نصف 
زوق ما فقيقة من الرمن » 

فى اليوم الدى شرعت فيه فى كتاية هذا المقال ‏ فى مدبنة البندقية ‏ كتبت بطاقة صغيرة 
لشاب ايطالى » كان من أعز أصدقائى » وكان قاضيا فى عمكئة فيرو نا » وكان هذا الشاب الأدب والرقة 
ممسمين » وكان الصلاح وطيب العنصر بعيتهما . وبعد أيام جاءئى خطاب عبلل بالسواد موقما عليه 
هن شقبقه يقول فيه : «لفد أعادت رسالتك يا سيدى ذ كريات جميلة لصداقة قديمة » وان كانت قد 
أحيت جرحا كاد ,ندمل . لفد فارق أخى الحياة منذ شهور » وقد أخنفينا بطاقنك حتى لا براها 
أفى أو زوجة أخى ».وحتم الكتاب بهذه المارة لاؤثرة : مات أخى وكان آخر عبارة نطق بها: 
وم كنت أحب أن أحيا مجانب زوجق الشابة وطفلنا الصغير ١١‏ » 

+ 

ومن الغريب أن معظم الذيين يتكرون على الحياة جدارتها بالعيش » يدل وجدانهم على خلاف 

ذلك . أليس لمؤلاء أطفال صغار كالملائكة الأطهار محبونهم ؟ ألبس لمم فلذات أ كاد محملون 
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م وعخلدون ذ كراهم » بنعمون بالنظر الهم ؟ أليى لمم زوجات يقدسون فين شرك دائة 
ومداقة تق ما بقيت نمات الحياة » حاوة كانت أم مرة ؟ أليبى لمم أسدقاء » أخلصوا لحم الود » 
يدون فى ولائهم ما يجمل الحياة جديرة بالعيش ؟ أليس في قرارات نفوسهم ذكريات وعهود ترجع 
الى أيام كانوا فيها ناعمى الأظفار » يريدون اعادتها مثنى وثلاث ورباع ؟ 

فل لى صديق مصرى كان محادث أستاذه القديم فى جاممة بارس , وهو رجل ككل اليب 
رأسه ‏ إنه سأل الأستاذ عن رأيه فى الحياة فأجابه هذا الجواب الصرع : « إن أجمل ما فى الحياة 
فى نظرى شيثان : الكتاب وللرأة » وطاما كان هناك كتاب يمرأ وامرأة نمب » فلت أرضى ,شير 
الماة بديلا » وقد يتهم البعض هذا الشيخ « الزنديق » اتهامات شتى » غير أن فلفته في الحياة » 
وإن كنا لا ثتفق معه فيها قوبة الأساس ء لانه من المواة ( أى 4 فى الحباة-زانامة» ) وكل هوى 
سليم » رياضيا كان أم علميا » أم روحيا » أم وجدائيا » يكون لماحه مثابة الدفاع للباخرة » وكل 
امرىء يوجد داخْله ذلك الحافز « ههلاه«اغدس »لأبكره الحياة . غير أنه جدير بنا أن نذكر أن السعادة 
لانأئى لثثاس اعتباطا » وعلينا تحن أن نسعى اليها . من أجمل القطع الشعرية الى أذكرها قطمة 
فيكتاب عفوظات امجليرية كان من مقررات وزارة العارف لطلة الكالوريا » وطالما كنت 
أب بها فأعيدها فى خلوتى بعد نهابة الامتحان بسنوات . وكنت أود لو أنيح لى نفلها لتذراء 
برنها . وملخس هذه القطعة خطاب من صديق لصديقه يول 4 فيه ما معناه : ما الى جرى لك 
بإعزيزى ؟ ألا تعجبك الشمس والقمر والتجوم ؟ ألاترى الجال فى البحر الزاهر, والزهر الباسم» 
وللاء التدفق» والنيم المليل ؟ أليس العالم ميلا بالموسبيق والغناء » والاخوة والاسدقاء ؟ الانسمع 
هزار ألان » و يبلل الغابة » ويعامة الوادى ؟ . . . 
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وأريد أن أذكر القارىء مرة أخرى أن آلام الحياة » ويؤسبا وجهادها, فى أثى مملن 
سرانها كأ قال اللورد آفبرى فىكتابه « مسرات الحياة » . وهذه اجات الناس لو لم نكن عسيرة 
للنال لما كانت هناك لذة العمل ولما كان تمة العى البه . ما الدى كان محدث لوكان المال ملكا 
مشاءا للجميع ؟ وما الدى كان بحدث ا و كانت كل امرأةفى الوجود ملكا لكل رجل فى الوجود ؟ 
إن سهولة الحصول على الاذة كأ قال أحدكتاب الفر نسيين » هدم تلك اللذة ‏ لانها تفضى على ذلك 
السراب الخلاب الذى يضيفه عالم الخال الى عالم الحقيقة )١(‏ 

وأحتم مقالى باحالة الفارىء الى آراء النيلوف الفرنى برجون فا أطلق عليه اسم 
«داا؟ وماقغ» ‏ والى ‏ آراء القيلسوف الألمائى شوتهور فبا يسمونه «غ”! ما اام »070 - والى 


+0 #وسلسم (١‏ الهاةكق علك' وغل مبولاغك «تلدلدام وعق غالاعما هط )١(‏ 
7 ماله ها لذ عأددزة مملنمماهة سلا 


11 الهلال 


قول اللورد يرون فى احدى قصائده للشرورة إن العالم ملك لمن يهواه فيصبح جزءا لا يتجزأ من 
جاله وأتهاره ووديائه ... وأخراً الى مابقصده الفر يون بعبارتهم العروفة « ١1:‏ ؛أه'اه5 » 

إن الحياة فن من الفنون الجيلة » بل قل إنها القئنون الخميلة كلها جتمعة » وما دمنا بشراً » 
محس » وتعمل » ونفكر » كان ازاماً علينا أن نتعلم ذلك الفن » ونسعى جهدنا نمو العادة فنحد 
الحياة جديرة بأن نحياها .م ننغمس فى هموم الحياة ومشاغلها » ولا تمكر فى أن لأبداتنا ونفوستا 
حنا علينا ! ! رأيث أخيراً اوحة جذابة فى قاعة استقبال كتب عليها هذه البارة للتبسكة باللغة 
الاتجليزية » وعى : د إذا تصادم العمل مع الوبتى » فألق العمل جانبا » وآمل ألا يأخذ بعض 
القراء هذا الكلام مرفيته » إن جل ما فى هذا المثل معناه دون حروفه : والرجل الذدى يدرك 
معنى الياة » إستطيع أن محد فى العمل » وأن يستخرج من الهزل الجد » ويتطلب الفرح فى 
الحزن » ويتامس اللذة فى الألم 

أمير بفطر 


لل اموووهو .56 سشل-م 


لاا الفرح ولا تمكث التعة » مالم فعا مايؤلم ويوجع» 

الأ أو بشن ويضنى . . . فهذا الفرح الدى بزدمى من ينتصر فى 

ساحة الحرب قد وجف القلب قبله خشية الموت أو الهزيمة » 

يعخلق هذه اراحة الى يشعر بها للستحم فى البحر سبقتها رعشة 

الجاد ورجفة الأوصال من الماء البارد . . . وكذلك النجاح 

الل الدى يوفق اليه الرجل فى زواجه ان يتحقق إلا بعد أن يصيبه 
الاخفاق والاضطراب فى أثناء شبر المسل 


ع .ل . نمسرتوده 
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بغاو الرستاء عبر ال رصم الراثمى بلك 
و . . فبذه المروب هى من أفوى ددم الدولة للسربة الغلة » ومن أعظم 
أركان القومية المصرية » وخاصة فتح اسودان وحروب سوريةوالأناشول . 
ذفان فتح السودان قد أتم الوحدة القومية » وحروب سورية والأناشول 
قد كنات مسر استقلانها وجمانه حقيفة واقمة ممترفا بها من الدول جبباً .. » 


مس ع لجا جح جم حم ل مسن عدن 


مدو مم وه مسي وه 


لاشك ان استقلال مص ركان ثمرة الحروب التى خاضت غمارها على عهد محمد على » تلك 
المروب الى بذلت فيها الأمة أرواح عشرات الآلاف هن زهرة أنائها ‏ أولثك الأبطال اين 
جاهدوا واستشهدوا فى ميادين الفتال » وسنوا أدبم الأرض بدمائهم فى ربوع مصر والودان » 
وفى مارى جزيرة العرب » وجبا ل كربت والموره » وبطاح سوريه والأناشول » وفى قاع البحر 
باه اليوئان » أو على سواحل مصر والثشام 

إن أول حرب خاضتها مصر فى ذلك المهد هى الخلة الامجليزية ستة /14.0 . إذ كان مد علي 
لا بزال يعمل على تأسيس الدولة للصرية الستقلة » فدهمت البلاد الح الثى جردتم انجلترا قيادة 
الجنرال فريزر » فصمد لها تمد على بؤيده زعماء الشعب وأنائؤه فى اقدود عن الاستفلال » وكان 
نسيب الجلة الامجليزية الاخفاق والهزمة فى معركة رشيد ( ١م‏ مارس سنة 1.07 ) وواقعة احاد 
(1؟ابريل سنة /ا٠/11‏ ) ٠‏ واثبث بابرام معاهدة 14 ستمير سنة /0.م/1 الى قضت غلاء 
الجنود الاجليزية عن مصر . وتم الجلاء فعلا فى ,14 سبتمبر من تلك السنة » فنكان ذلك الجلاء 
هو أمارة الاستقلال وعلامته الحقيقية 

ثم جاءت الحرب الوهابية ( 1415-1811 ) وقد حارب فيا مد على الوهايين استجابة 
لنداء سلطان تركيا لاخضاعهم لحك الماى ٠‏ فهي فى ظاهرها لانت لاستقلال ممسر بصلة ما . 
ولكنه خاض غهارها تمكينا للطنه ورفماً لشأنه وشأن مسر واعلاء لمكانتها . ذلك أن تركيا قد 
أخففت فى احماد الثورة الوهاية برغم الجلات التى أنفذتها لفمعها » نما أدى إلى تزارل هبتها » 
فرأى مد على أنه إذا مجح حيث أخفقت تركيا فلا جرم أن يتوطد مركزء ونمو مكائته حبال 
زكاء فلاتعود تفكر فى عزله أو تشبرهء بل يدعوها نطور الحوادث إلى أن تعامله معاملة ألند لند. 


الال الملال 


وأغلب الظن أن فكرة الانفمال عن تركيا قد بدأت تملك عليه مشاعره من ذلك العهد » وأخذ 
يعمل لما من طريق الفتح والحرب . وكانت الحرب الوهابية أول مرحلة فى ذلك البرنامج . 
وقد حنقت الأنام صدق نظره » إذ عظمت منزلته خلال تلك الحرب ويعد انتهائها » وعلت مكانة 
مصر الحربة والسياسية » وامتدت سلطتها إلى جزيرة العرب . فان الجيوش الصرية الى جردها 
#د على لحرب الوهابيين لم تنسحب منبابعد اثباء الحرب بل ظلت ترابط فيها » وأخنت الحسكومة 
الصرية تبسط سلطاتها فى أسقاع الجزيرة م وتنصب لما القواد واكام . وانسع فعلا نطاق مصر 
وضمت الها بلاد الحجاز ونمد] وعسير وجزء) من العن » ووسلت سيادتها إلى شاطىء الخاييج 
الفارسى » أى أن نفوذ مصر قد امتد إلى معظم جزيرة العرب 

ثم جاءت حملة السودان (سنة ٠؟م1‏ - 23م 1) وى حرب قومية حتة كان الغرض منبا من 
أسمى أغراض الحروب وأنلها إذكانت غايتها تأليف وححدة مصر السياسية بشم الودان إلى 
حظيرة الوطن » والحافظة على كيان مصر القوى . وفى ذلك يتمول ابراهيم باشا فوزى فى كتابه 
« الودان بين يدى غردون وكتغز » : 

د قفى سأ كن الجنان حد على باشا عمبى الديار الصرية لباتنين من فتتح السودان » بل تلص 
هن ورطنين كيرتين : قفد عات من شيخ ذى منصب معاصر لحمد على باشا أن دولة أوربية 
كانت تسعى لمارضته باحتلال منابع اليل , فاهتم لهذا اخبر أكبر اهام واستشار كثير؟ً من 
للهندسين الأوربيين الذين جاه بهم من بلادم إلى هذا القطر » فأقروا بالاجماع أن وقوع منابع 
النيل نحت برائن هذه الدولة ما لا تحمد مغته حيث تصير حياة مصر فى يدها . فصمم على انفاذ 
الحملة إلى الودان ع»6©20 

وغبر خاف أن تلك الدولة الى يشير الها فوزى باشا فى كتابه هى انجلترا. فهى التى كانث 
تناوىء مد على وتدأب للسعى فى احتلال مصر وبسط تفوذها عليها 

ولا يغيب عن الأذهان أن مساحة السودان تزيد عن ضعف مساحة مصر إذ أنه بياغ مسطح 
القطر المصرى مرتين ونصفا » ومساحته تضاهى ربع مساحة الفارة الأورية . فمتح السودان 
اتسعت رقعة الدولة السرية فبلغت ثلاثة أمثال ما كانت عليه من قبل ووصلت الى معظم حدودها 
الطبيعية وتحففت وحدتها الياسية الى صارت على مدى السنين من أقدس مطالب النومية الصرية 

وجاءت حرب اليونان (1871 -1458 ) وهى أول حرب أورببة اشتركت فيها مسر على 
عهد مد على بعد حروبها فى آسيا وافريقية . ولم تكن فى بدايتها حربا ذات صبغة قومية إذ كان 
الغرض منها احماد نورة اليونان واعادتها للك اثتركي . وقد اتيت بتألب الدول الأوربية على مصر 
وتركيا وتحطيم الأسطول الصرى فى واقعة نافارين البحرية ( ٠م‏ ا كتوير سنة !ا ) وجلاء 
1101010100 


مد على ١1‏ 


مسمس يس د ل او 


المي للسرى عن اليونان ٠‏ على أن مصر قد كسبت من هذه الحرب ضم جزيرة كريت الها إذ 
عهد السلطان مود إلى مد على ولاية تلك الجزيرة مكافأة 4 على خدماته فى حرب اليوثان » 
م إما أ كبت مصر منزلة معنوية كيرة . لان هذه أول حرب أورية خاش الجيش الصرى 
غبرها . وتد برهن فيبا على كفاءته . وأئبت أنه يضارع أرق الجبوش الأورية فى ميادين الفنال . 
فلاغرو ان ارتفع شأن مسر » ونال جيشها شبرة عالية . وهذه المكاثة تعد من أركان عظمة مدر 
الحديثة . ومن عوامل عبدها الخال . ولاغرو فلأمم ا حية تقدر جدها الحربى تقديرا كير 

هذا فضلا عن أن الجيش المصرى قد ١‏ كتسب فى معارك اليوثان مرانا على الكفاح وممارسة 
لننون الحرب وخططها وأساليها الحدئة . ولا ررب أن خوض الجنود والضاط والفواد غار 
المعارك المتوالية مما يشرس فى نفوسهم الفضائل والأخلاق الحرية » ويزيدهم شجاعة واتداما» 
ويسرمم بمواقع الحروب ويزيدهم علما وتجرية 

ولا تق من جهة أخرى أن الحرب اليوثانية كانت خير اعلان عن قوة اليش المسرى وحسن 
نظامه » وكفاة قواده وشجاعة جنوده . ولفد ظهر فى تلك الحرب أرفع شأنا وأشد بأسأ من 
اليش الترى » فكان لهذه الميرة أثرها فى نوطيد دءثم الدولة المسرية الفنية واعلاه شأنها حبال 
تركياء بحيث لم بعد سمل على اللطان المانى أن ينظر إلى مد على كوال من ولاة اللطنة 
السْإنية » بل جملنه الحرب ملكا مهيب الجانب . قوى لأس وال لطان . فلا جب ان قويت فى نفس 
جمد على بعد تلك الحرب فكرة اعلان الاستفلال » تلك الفنكرة النى ساورته منذ رسخت قدمه 
فى الح وكان يعمل لما بثبات وحكة وبنتهز الفرس ويهبىء الوسائل وبرسم الخطط لتحتيقها » 
فكانت الحرب اليونانية مرحلة شجمته على تحقيق تلك الفكرة الجليلة 

وكان من ناح الحرب اليونائية ان أخنت مصر تكب مركز) دولا » لان الدول الأورية 
قد فلوضت عمد على رأساً دون وساطة تركيا , فكبت بالفمل مركزا مدازا بين ا#دول . وعكذا 
كانت الحرب اليونانية وسيلة لنلهور شخسية مصر الدولية . وقد كان لسن نظام الميش الرى 
وما أبداه من المهارة والشجاعة والكفاية الفضل إلا كير فا نالته مصر من المكانة إذ خاطبت 
الدول مد على » لكا تخاطب والبا من ولاة اللطنة الثثانية » بل عخاطة الثد لقند . وأرست اليه 
الحكومة الامجليزية تندى شديد أسفها على ما لحق الأسطول المصرى فى واقعة نارين » وتظهر 
رغبتها فى جمل علاقاتها بمصر علاقة ودية . وفاوشته فا يكون مركز اتجاترا إذا نبت الحرب يبن 
الاتمليز والترك » فتعهدت له بأن يكون موقفها حيال مصر موقف حياد 

فالحرب اليونانية قد جملت من مصر دولة مستقلة فعلا عن تكبا وبذلك نالك م ركز ختازاً . 
ركان من مظاهر هذا المركز ان عقدت الدول انفاق ( أغسطس سنة ,10 ) رأساً مع مصر . 


4م١٠١‏ الحلال 


ووقع هذا الاتفاق بوغوس بك وزير خارجية مصر . وهذه أول وثيقة سياسية أبرمها وزير 
خارجية مصر مع دولة أجنبية فى عصر مد على 

ثم جاءت الحرب فى سوريه والأناشول » وهى الحرب الت قاتل فيها مد على تركيا وجها لوجه 
بقصد الانفصال النهالى عنها وتوسيع ملك مر واعلان استقلالها النام . كانت هذه الحرب حربا 
دفاعية هجومية . أما انها حرب دفاعية فلن مد على كان يعلم أن تركيا لا نفتأ تسعى لاسترداد 
مركزها فى مصر . واتهالم تكن خالصة النبة نمحوها » فاءتزم فتح سوريه ليطمن على سلامة الدولة 
للسرية . وفى ذلك يفول الدكتو ركلوت بك وهو من خاسة مستشارى تمد على: وأن شم سوربه 
إلى مصر كان ضروريا لسيانة أملاك جمد على » فنذ تقر فى الأذهان أن انشاء دولة مستقلة على 
ضفاف النيل يفيد المدنية فائدة عامة وجب الاعتراف بأنه لا يكن ادراك هذه الثابة إلا يضم سوريه 
إلى مصرع 

وأما أن تلك الحرب كانت هجومية فلا'نه كان برى من ورائها إلى انشاء دولة مصرية عرببة 
مستملة نضم البلاد العربية فافريقية وآسيا.فعد اناستقل فىمصر وضم الودان وفتح معظمجزيرة 
العرب وبسط عليها تفوذ الحسكومة للصرية » طمح إلى سوريه ليؤسس الدولة للصرية الكبيرة . 
يؤيد هذه الحفيقة أن ابراهيم باشا بيه كان حاصرعكا فى خلال الحرب الورية سثل : إلى أى مدى 
تصل فتوحأته إذا تم 4 الاستبلاء على عسكا؛ قال : إلى مدى ما يتكلم الناس وأتفاهم وإياءم باللسان 
العرنى (21 . وقابله البارون « بوالكوت » بالقرب من طرسوس بلأناشول سنة ميرخ بعد 
ائتصارانه على الجيش الترى » فذ كر عنه « ان ابراهيم باشا مجاهر علنا بأنه ينوى احياء القومية 
العرية » ونقل عنه حديثاً قال فبه : « ان أباه عَم مسر والودان وسوريه . ومن الواجب أن 
يضم العراق إلى حكنه , وان جزيرة العرب تابمة لأبيه الدى يعمل الآن على اتام فتحها . وهو فى 
صلاته مع أهل البلاد يستخدم الاغة العربية » وبعد نفسه عرياً . وقدلك لا ينفك يطمن فى الأتراك . 
وقد لاحظ عليه ذلك أحد جنوده وخاطبه بتلك الحرية الى كان يشجع رجاه عليها وسأله كيف 
يطمن الأتراك وهو متهم . فأجابه إراهيم بإشا ع الفور : « أنالت تركياً . فاني جثت مصر 
صبا . ومنذ ذلك الحين قد مصرتنى ثمسما وغيرت من دي وجعلته دما عرييا » 9© 

وقد انتبت الحرب الورية الأولى قد الصلح العروف بانفاق ( كوتاهيه ) في ,م ابريل سنة 
سوم وهو ينضى بتخلى تركيا عن سوريه واقليم ادنه إلى عمد على مع تثبيته على مصر والحجاز 
وجزيرة كريت مقابل جلاه الجيش للصرى عن باق بلاد الأناضول . ثم نمضت تركيا هذا السلح 
سنة يدس فعادت الحرب بينها وبين مصر ثانة وانتهت بهزية الجيش الترك في واتعة ( نصييين ) 

4١ كادافين وبارو . حروب مصر شد الباب الملل فى سوريه والاناشول س‎ )١( 

(؟) كتاب مهمة الارون لو الكونت س4 4؟ وؤة4؟ 


5 دعل لل 


الدببرة في 4؟ بوئيه سنة مم١‏ وصار طريق الاستانة مقتوحا أمام الجيش الصرى 

وقد كان انتسار مصر فى هذه الحروب كفيلا بتحفيق مطالها ود تأليف الدولة الصرية 
زكرىء لولا أن وقفت اتجلترا لها بالمرصاد وألبت علا الدول الأورية خرمتها ثمرة انتماراتها مما 
يلير أثرء فى معاهدة لندن ( ١6‏ يوليه سنة 14٠‏ ) الى حددت مركز مصر الدولى وقثل إذ 
تبنت بارجاع الجيوش للصرية إلى حدود مصر الأصلية وضبان استفلاها وجعلها دولة مسغلة غبر 
ستكلة اليادة . وهذه العاهدة على ما فيه من قيود قدكذلت لمسر شخمية دولة مستفلة تتمتع 
استقلالما الداخلى التام بكل مظاهره مضافا اليه بعش مظاهر الاستقلال الخارجى مثل حق مصر 
فى قول التثيل الخارجى للدول الأجندية 

ومن الواجب أن تقول إنه لولا حروب مد على المتواساة واتصارات مصر فيا ما رضيت 
أوروبا ولا تركيا باستقلال' مصر افيد بل لرجعت بها ولاية كدائر ولايات السلطنة العهانبة بتعاقب 
علها اولاة كل سنة أو سنتين . فلولا تلك الحروب وما أظهرته مصر فيها من الفوة والئعة لما 
احفظت باستملالما الدى ثالته فى ميادين الفتال . فالجهود التى بذلتها والدماء التى جادث بها 
والتشحبات التى احتماتها هى الى حفظت ذلك الاستقلال وصائته من الضياع . فل يعد فى استطاعة 
زكا ولا الدول الأورية أن تعيدها إلى حالتها الندمة . ولثن حرمث مص ر كل ما تصو ليه من 
تائح انتصارانها وتضحياتها » قفد أدركت غابتين من أعظم اللفاسد القومية . فتفد وطدت دءائم 
استقلالها وحققت وحدتها بضم السودان إلى حظيرتها ثم نالت مركزا دولياً وطيداً م يكن لها من 
قل » ومركز] معنويا رفع من شأنها بين الأمم 

وإذاكانت الأمة الفرنسية تفخر بمعارك نابليون وحروبه العظيمة مع أنهالمتئل من ورائهاسوى 
الحسران والتراجع إلى ما وراء حدودها الأصلية . وتعدهامع ذلك صفحات بد زاعية فى ناريخها 
النوى » فأجدر بمسر أن تفخر بحروبها فى عصر مد فلى » تلك الحروب أثى رفت ذكرها فى 
الحاقفين وسارت ياسمها مسير الشمس . فشلا جما أنتجته من تحفيق استقلالها ونوطيد دعامه 

فهذه الحروب هى من أقوى دءاثم الدولة المصرية المستفلة.ومن أعظم أركان القومية السرية . 
وخاصة فتيح الودان وحروب سوريه والأناشول . فان فنح الودان قد أثم الوحدة الفرمية 
وحروب سورية قدكفلك لمسر استفلاحا وجملته حفيقة واقمة ممثرفا بها من الدول جيما 


عبر ال رمن الراقهى 


عرسم مصير احميمٌ 


للاخفور َه اجد شوق بك 


١‏ لكك 


مرعبى 


عم أ نت فى المعارق مغرد 
حجنا دوة وملك كير 
واواء فى البر والسحر يعطى 
بدخل الأرض فيه قطرا قنطراً 
تملا" الأرض صافنات ونجرى 
همكذا فلل ماء العالى 


نك فى المالمين ذكر عنك 
أنت بق ركنيهما يا مد 
مظهر الشمس فالوجود وأزيد 
مدخل الناس فى شريعة امد 
لك فى البحر كل برج مشيد 
من سعى فى الورى جد وسؤدد 
ء *» ورأى إسوسهبن مسدد 
مثل ريب الزمان: لا يتردد 
ومن السأس ما يذم ومحمد 
ولك الحمة التق عى أبعد 


الى ملهائ, 
شرفا فى الزملن آل على جنم سيد اللوك الود 
ارجعوا فى الملى البه وروموا نهجه » انهجه اذى كان أقصد 
ألبره لأا كاي فخار) كا رثت الثاب لمجدد 


واملاأوا ممع الزمان حديثا 
إنا اناس أمة لا يمحوتو 
وأرى جد على الدهر حا 
كلا هر من ماعيه قرن 
مثرقا من ثثاله همتضيثا 
يتحداء فى فخار وسرى 


كدوى الخشم أرغى وأزيد 
ن وأخرى تمر مر وتتفد 
ناك اذكر والشاء للردد 
مر يزهو بعمدهن للنضد 
من بنيه بكل أبلج أصيد 
فى مثار على طريق معد 


بغلم ارو سناد اسبمر فرى 


كير مفتعي آثار مصر الوسعلى 
ل يكن املك عند قدماء للسربين حا كا على الناس سمه 


, 1 ؟ مثآلا النين عرفت مصير نظام 5 
خهبء ب لكان إللها لشعبه يعبدوته ويصاون له وتخدم | الوطيد » وما بتدعيه من أنظة اي 
4 القرابين فى العابد » كا كان عم وظيفته الكاهن | وتماليد ما ؤال ا كارا قأما حى اليوم . 
الأكبر جع للعابد للصرية القامة لعبادة و اخوائه جو اد ا 
5 : 9 ب ئ 72 
الآلحة » . أما م ركزء كحاك على الشعب فكان م ركز أرسوم وطفوس عى ألاس ما خجرى فى 
الحا الطلق السلطة الدى يطلب منهكل شخس هن اح صوق 0ن ديا لانن عله 
1 هذما تا4ءة النلمةر* الآمة (١ ١‏ 
رعلاه سواء فى مصر أم فى اللاد الخاشعة لما » وأن ا تالدب التعييقين الايبة والرواء 


جنحه الحواء الدى لا تمكن اياة بدونه ». وانه وان اختفث نظرة للسريين الى ملكهم فى غتافن 
اللسور حسب تنطور الديموقراطية بيهم الا أنه بقى دائما بستمد سلطائه عليهم من الناحية الدينية 
أولا .ومن ناح ة كونه انالك للاراضى بأجممها بنع جزءا منها لمن يشاء ويسترده منه اذا لم مسن 
خدمة مولاء . وقد كان فى الملكة كثير من الأمراء والماثلاث الفوبة ؛ ولكن تقاليد ابلاط 
العرى لم تكن تبيبح لأحد أن يقتزب مركزه ه من مركز سيد البلاد 

قرب الملك « شبسسكاف » من الأسرة الخامسة ( حوالى سنة 7/٠٠‏ ىق وميه 
وكان سليل عائلة فوية نولت الوزارة عدة أجيال»وم يكن منكبار الموظفين فب:بلكان رثيا 
لكهنة مسد الشمس وهى أكر وظيغة دينية فى ذلك العهد » وأحبه الملك حبا جما حتى إنه زوجه 
م نكبرى بنانه ورفعه الى مرتبة الأمراء » وأصبح عورا بعطف مولاء » وقس ذل ك كله على 
جدران مقبرته » ومع هذا كله ققد كان فخرء الأكبر « د أن سيدهكان يسمح ل بأن يبل قدميه 
بدل أن يقبل الأرض » 

أما نظرة الشعب الى الملك فكانت نظرة العبد الى من يحتقد أنه قادر ع ىكل شىء » ولنستمع 
إلى رجال حاشية الملك رمسس الثاى وم مخاطون مولام عندما دعام لمشورته فى أمر من 
الأمور : ( من اوحة كوبان ) 


١1#‏ الملال 


« أنت شبيه الأله رع في كل ما تعمله » وكل ما بريده قلبك لابد من تتفيذه » واذا طلبت شيثا 
فى اليل يتم تنفيذه فى الفجر . لقد شاهدنا الكتبر من أعمالك الدغليمة منسذ أن توجت وصرت 
ملك الأرضين . لم نسمع ولثر شيثا» ولكنا نشعر أن قل ثىء قد تم . إن كل ما ينطاق به فك 
عى ألفاظ الاله حورس فى أقفه . ان لانك ميان وشفتك أضبط من مؤشر ميزان الاله تحوت . 
أى ثىء لا تعرفه ؟ ومن ذا الدى يغمل ما تفمله ؟ وأين هو اللد الذى لم ترء ؟ ليس هناك أرض 
لم تطأها قدماله » وكل ما محدث فبيا يصل الى سمعك منذ أن توليت سيادة هذه البلاد . لفد حكنت 
قبل أن تدك أمك لأنك ابن حك من قبل , واليك آلت أمور اللك وأنت صغير تندلى ذؤابتك . 
ميقم بناء لم تسرف عليه » وم يتم ثىء ف البلاد لم تحط به خبرا . لند كنت أميرا للجيش وأنت 
ابن عشر سنوات » وضعت يداك أسى جميع الأعمال . لو قلت للماء اصعد الى الجبل الصعد حالما 
تنتهى من قولك » لأنك أنت رع والأله « متخبررع » متحد بأعضائك . أنت على الأرض صَوْرَة 
منأبيك «أتوم» سيد هلو بوليس . ان إل الدوق فى فك » واله العرفة فى قلبك » وعرشش لسانك 
ما هو الا معد للعدل وعلى شفتيك يجلس إلهه » 

ولنسمع اليهم مرة أخرى عخاطبون سيدهم الشاب ؛ ( على واجهة معبد أبيدوس ) 

أنت يامن تلق الأءراء وتسير الأمور » ويا م نتسرى أقوالهمسرى التفدرس » يامن نهر 
عندما ينام ايع ويامن قوت نحت مصر » ويا من سار لقهر البلاد الأجنية وعاد منتصراً . حميت 
مسربقوتك » ياحبيب العدلء واليك ألفيت حماية الأرضين + ياطويل العمر وعظيم القوة » ويامن 
ألانت هيبته صلابة الأمم الأجنبية . أنت مليكنا » أنت سيدنا وثمنا » وبأمرك يميش ابيع . 
انظر » ها نحن أمام جلالتك لكى تمنحنا الحماة الى لا يمنحها غبرك . أنت فرعون فلك الحيساة 
واللامة والصحة . أنت المواء الذى نستنشقه يا من بطلعته تعيش اهنبا بأسرها » 

نصيب الكهنة فى التتويج 

كان تولى العرش من حق الابن الأكبر من الزوجة الللكية » وكان يسمى « ولى العهد » 
وبعده أبوه منذ صفره لتقيام بأداء للهمة العظيمة التى تننظره . ولم يكن هناك ضير على الأمراء اذا 
ما شغلوا الوظائف الكبيرة ‏ وعلى الأخص الدينية منها ليتيير لحم الاطلاع على شثون البلاد » وطالما 
ذهب أولياء العهود على رءوس الجبوش لنزو الأمم الأخرى . ولقد بلغ من حرص ماوك الأسرة 
الثاننة عشرة على تدريب أبنائها على مهام لللك » انكانوا بشركونهم معهم كلوك يتولون تدريوم 
بأنفسهم » حتى اذا مات املك سار ابنه بأمور البلاد طيخير وجه » وأمنت البلاد شر ما عساه محدث 
من قان فى مثل هذه الظروف » وعلى هذا ثرى .أن التوي فى مسر كان على حالتين : إما تتويم 
فى حياة لللك السابق أو تتويع عادى يتوج فيه الاك بعد وفاة سلفه » ولا فارق بين الاثنين الا فى 
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نوت عنم مول على العرس 
لاك نوت عنم آمون جالماً على المرشى ويده صولان المكم وقد وقف أبابه « تاتب املك » قىالنوية 
والسودان يقدم 4 زعم ورحوة فى سورب ا#دى أى على رأس وند من أناعة لقدءوا اناك الناء» 
حضوعهم وايهدوا 4 هدابا قفية ئين لاما وسل اليه اآفن السورى فى القرن الخاسى عسر قا اليلاد 
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التتويع عند الفراعنة يلل 


ىه واحد قط » وهو إعلان تتازل الك الحام أمام ذوى الرأى فى اللاد وأصحاب الكلمة فيها 

والتتويج لا يتم فى حفلة واحدة بل فى عدة حفلات ؛ الجانب الديثى النسيب الاكير فيها . إذ 
أن أكبر سلطة الملك كان يستمدها من كونه إلا يجرى فى عروقه دم اللىة . وكان للكيئة 
كلة مسموعة وقوة معدودة ؛ وماكانوا لبرضوا عن ملك لا يرضى شبواتهم من حيث اناحة 
النرصة لحم لكى تظهر سلطتهم أثناء حفلات التتويج » وليكون اشتراكهم مظهراً ارضاء الآلمة 
ادبن ينثاومهم وععحافظة على تاليد قديمة محرصون عليباكل الحرص 

وكان لكل منطقة إله يعبده أهلها ولا يكون ذلك حائلا دون اظهار مثثاهر الاحترام لثيره 
من الآلحة . ولكلن الاله الدىإكان له الحظ الأوفى » وبعارة أخرى الدىكان 4 معايد وأراض 
أكثر من غيرهء هو الاله الدى يلتغت اليه أفراد البيث الحام ويعتبرون أنشبم مديئين لنغوذه.وقد 
تاوب هذا التتجيل آلمة عنتلفة كالاك « أنوم » فى هيليو بوليس » و « رع» اله اكمس » والاله 
دامون » فى طية » أو « أوزوريس »وو ست» و«حورس » و د أنويس » »2 وبعش 
الالاهات « كحامحور » و « ايزيس » و « تفتبى » و « سخبت »ع . ولكل من هذه الآلحة معايد 
ولكل منبا كهنة . وتحدثئنا أساطير قدماء للصربين أن الآلحةكانوا تحكمون على الأرض ثم خلفوا 
الانسان ليعيش فيها » وعادوا ثم الى ألماء . ولماكان الملك يعتبر كله على الأرش الى أت تطير 
روحه الى متتمرها فى ألماء » وتتحد مع الشمى وتصير جزءاً منبا ويمير إلا بعد اموت » فان 
تتويه على العرش الذى كان يلقب دائما بأئه عرش الآلحة لا ينم الا باشتراك الآلمة انفسبم . وقد 
كان الكهنة قوام هذه الحفلات وكانوا على علم برسومها وأسرارها . وفيا يلسون فوق رءوسبم 
انئمة تتثل الآلحة الختلفة التى كان برمز لحا يعض انواع الحيوان . وهذا مائراء مرسوما على جدران 
العابد المصربة » إذ ان هذه المناظ ركلها لا مخرج عن تضوير مناظر عبادة الالحة الختلفة وتقديم 
الفرابين لها 

رسوم حفلة التتوي حم 

واخار حفلات التتويج قلبلة ومبعثرة على الآثار المصرية » ولكن هناك ممبدان تفش على 
جدرائهما ثىء عن ذلك وهما : معد الملكة « حتشبسوت » بير البحرى بطية حيث سطرت 
على الجدران قصة ممتعة عن نولية صاحبته العرش » والثانى ممبد « هابر » حيث رسم منظر فريد 
لاحدى حفلات التتويم للدلك رميس الثالث , كا حفظ نا معد املك « ساحورع » من الدولة 
القديمة واوراق بردى «هاريى» و «سالبيه» من الدولة الحديثة شيثا كثيراً عن هذه الحفلات » 
وكذلك مقاب كار الموظفين فى الفرنة ( الاقصر ) حفظت لنا أجمل الناظر وافخمه-ا فا يخس 
باللك و بلاطه 
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فرعون بوم التتوبج 
الك رمسيسن اثالث مله أبناؤه وقد جلس على عرشه قوق محفة بتهدمها 
الكهنة والأعراء وبتعها حرس الملك عند ذهابه لاحدى سفلات التويع 


١14‏ الملال 


يكن شرف رؤية الحاكم فى فاعة العرش بالأمر المين ولم يكن باح إلا لأفراد عخصوصين » 
وكان من يعظى بذلك يتحتم عليه أن يفل ويلبى ملايس خاصة مطهرة .كا يجب أن يطهر افه 
بمسله ومشغ مادة النطرون حت مكون ألفاظه ثنية اذا تكلم عيبا وشا كرا مولاه 

وكانت تبدأ حفلات التتوع بأن يتقدم الالحان « حورس » و « سث » أو ه حورس » 
و «تحوت» لتطهير جد اللك يصب ماء عليه » فأذا ماتم ذلك ارتدى ثيابه وتقدم الى حيث توجد 
الآلمة جتمعة وعلى رأسبم الاله «أتوم» فيضمون على رأسه التاج اليش وهو رمز الوجه القبلى ثم 
التاج الأحمر وهو رمز الوجه البحرى » ونه صوجانين من الذهب للرصع بالاحجار السكرعة » 
أحدها على شكل عصا معقوفة كالق يستعملها الرعاة تسمى « حق » والآخر يدعى « مخ » وهو 
أيضا من الذهب للرصع ثل شكل دفرقلة» وها من مسنازمات مظاهر اللك . فاذا ما تم ذلك وجب 
على اللك أن مجرى حول الجدار ‏ وقد اتبع هذا التغليد منذ عهد الك « منا» أول الاوك الذين 
حكنوا مصر (حوالى. ٠‏ »جق . م) إذ أنه قلم بذلك عندما أسس « منف »وأعلن أنحاد الملكتين 
أى الدلنا والسعد ء وأفام احتفالا بهذا كان أثم شىء فيه سعيه جريا وراء الحائط الدى أقامه » فأصبيح 
هذا الجرى تقليد) واج على كل ملك عند تنويجه ليكون ملك الأرشين كا كان يسميهما قدماء 
المصريين .فاذا انتهى من ذلك جلس هلى العرش ودخ ل كار رجال الدولة من كهنة ووزراء وأمراء 
البلاد وكبار موظفيها ليفسموا يمين الطاعة للدلك الجديد ويملنوا رضاءهم عن تنويجه » وتعلن أسماؤء 
الجسة التى الختارها وتلغ رسمياً الى البلا د كافة بما فيها امالك الخاضمة للحم لاصرى ليكون ذلك 
اعلانا بتولى اللك الجديد » ولتكون صيغتها القسم الدى يقسم به المتقاشون 

أما هذه الأساء فعى عبارة عن اسمه وهو ولى العهد وأربعة أخرى . والأخذ هده الأساء 
حب أهميتها » وأولها مانسميه الآن دالاسم المورى» وهو مختار على اعشار أن الاك هو الدى 
يتحد فيه الاله و حورس» الدى كان يرمز له بالصقر » وهذا الاسم يكتب على مستطليل يعاوه رسم 
صقر وفى أسفله خطوط طويلة على شكل واجهة القصر . وثانى الاسماء هو الاسم «النبق» وأطلق 
عليه هذا الافظ لانه بمثل املك الجالس على عرش الالمتين « مخبت » و « وازيت » الاهتق الثمال 
والجنوب ويطلق عليهما كلة د نبتى » أى السيدتين . وثالث الاسماء ما يطلق عليه اسم «ه حورس 
الذهى » . وهذه الاسماء الثلائة لا نستعمل إلا فى اللناسبات السكبيرة الرسمية . أما الذى يتممل 
دائما فهو التغب وهو اسم عنحهالالمان وحورس» و وست'» للدلك دلالة على أنه حا كم الأرضين» 
ويكتب داخل خانة ملكية يعاوه رسم نبات من فصسيلة الغاب ينمو فى الماء أو على مقربة منه 
ويرمز به لاوجه الفلى ويجائبه النحلة رمز الوجه البحرى . أما الاسم الحامس فهو الاسم الذى 
أطلق على اللك يوم ولادته ويكتب كذلك فداخل خانة ملكية نحت كلة وان الشمس» . والآن 
نعط .ثلا لذلك أسماء لللك « محوتمس الثالث » أعظم ماوك الفراعنة الذين تولوا عرش مصر 


التويم عند الفراعنة 16 


(1) حورس - الثور القوى الذى بظهر فى طية 
() السيدتان ‏ الثابت انلك مثل الاله «رع» فى السماء 
(م) حورس الذهى ‏ القوى القدس التيجان 
() ماك مصر العليا والسغلى ‏ « منخير رع » (كيان رع خالد أبدى ) 
(ه) ابن الشمس - محوتمس ( الاله تحوت قد أ نمب ) 
مثال من تتوي اللكات 

وقبل أن ننتقل الى ثىء آخر مجدر بنا أن نلنى نظرة على ماجاء بمسبد الدير البحرى خاما 
توي اللسكة وحتشبسوت» فان أاها للك «محتمس الأول» لم ينجب سواها من زوجه اللكبة» 
أى الى من العائلة » ولكنه أتمب بعض الذ كور من زوجانه الأخريات , وانفسم الناس فريقين: 
أحدها لا يرى من الصواب اعتلاء أنثى على العرش ويفضل أن يتولى أحد إخوتها اللك . وفريق 
برى أنه رغم كونها أثى فبى الوحيدة التى مخرى فى عروقها اللدم الألمى ويجب ألا نجلى فلى العرش 
غبرها . وكان أبوها من أنصار الرأى الأخير وخاف أن يلحفه للوث ففتعرض البلاد لتتطاحن 
الفرغين فرأى أن خير وسيلة عى أن يتنازل لما عن العرش ويرعاها بنفوذه » وقد تم ل ما أراد 
ونولت اللك وحكنت سنين طويلة وشادت الكثير من الآثار منبا مسد الدير البحرى الشيبر الذى 
نمثت عليه قصة التنوي » وهناك نرى اللكة تقودها الالاهة وحانحور» تغدمها الى الاله «أتوم» 
الإلس على العرش حيث تركع أمامه وقد وقف الاله « نحو » بجانه » وتقدم اللكة بعد ذلك 
الى الا4 وأمون» الذى يعائقها ويقترب منها الالاهتان تحمل احداها تاج الوجه البحرى والأخرى 
ناج السعيد و بحاامبما الكلات الآنية : « يقدم اليك التاج الاحمر الذى يله الاله د رع » 
وستلبسين التاج المزدوج وحكين الأرضين باسمه , يدم اليك التاج الابيض العظم على معزنك 
وستحكين البلاد بسنائه واسمه » 

بلى ذلك منحها الاسباء وتقشبا واعلائها ٠.‏ وبعد ذلك ثرى لللكة جالة على عرشبا وعلى 
رأسها التاج للزدوج وقد وقف خلفها أريمة آلهة يمثلون الجهات الأربع كأ وقف الأله « نحوت » 
كتم أسرار الآلحة واله الملل والفنون تعاونه الالاهة « سفخت » لندوين ما مجرى ويذلك نكون 
الحفلة الدينية قد انتبث . وتمدأمناظر حفلة أخرى هى بيت القصيدء إذ ثرى للك «محوئس» الأول 
جالا على عرشه وقد وقفت أمامه ابنته ووقف ف الجانبٍ الآخر ثلاثة صغوف من الرجال و تمش 
عل الجدار نص طويل يبدأ بكلام عذب موجه الى ابثته مشيد) محكتها وعزمها ويدعوها لتولى 
الك ثم يتوجه بعد ذلك بالحديث الى الجتمعين فائلا حم : « ... أمها خليفتي على العرش وستجلس 
عليه دون منازع . ستكم فى كل مكان فى الفصر وهى النى ستأمر فيسم وعليم أن نبتفوا بنمها 


د 


1لا الجلال 


وتجتمعو| عند طلبها . ان من يقدم لها الطاعة سيحيا . أمامن مخوض فى الحديث عنها بسوء 
سفزاؤء لوت » . فاذا ما اتهى من كلامه تتقدم كبار رجال الدولة يتبعهم النبلاء وممثاو الشعب وبعد 
أن قبلوا الأرض أمامه مدحوا اللك وابنته ورضوا بها حاكا عليهم . وعاهدوا أباها على الاخلاص 
لما . فاذا ما انتروا أمر الك باحضار الكبنة ثتلاوة الاسماء التي اختارتها وبعد اعلائها ثم التتوج 
ألعاني وتبع ذلك بعض المراسيم الدديئية منها جريها دول الخائط رمزا إلى حائط «منفيس» 

ويقتضى التتووح أن يذهب اللك الى معبد الش.س ببايوبوليس ليتوجه هناك أيضاً الاله 
« رع » وقد قامت اللكة «حتشبسوت» بهذه الرحلة مع أيبا مرة قبل تنويجها فى طية فلم يكن 
ئَة داع لاعادة ذلك 

نترك الآن الدبر البحرى الى مديئة « هابو » لنرى الملك « رمسيس الثالث » فى منظر ليس 
هناك شك فى أنه احدى الحفلات النى تنام لتتوع لللك فى عيد إ4 الخصب والتناسل « مين » فى 
شهر بشنس ء إذ نوى اللك جالا على كرمى فوق عحفة محملها أبناؤه كأ مثى بعضبم حمل الراوح» 
وقد مثى أمامه كاهنان معها الباخر يعطران الجو أمام موكه » وأمام هذين مثى رئيس الكبنة 
يقر رأ من ماف منه » ردم الوك عد كير من الأمراء والمكارتشدمهم شارب عل الطبل زناف 
فى زمار » ومثى الموكب وراء الجنود . ويننا هذا الموكب يتتقدم الى داخل المعبد يأ انا بلته 
موكب آخر لا يقل عنه بهاء وهو موكب الاله ومين» حيث يحمل الكهنة تثاله ليقابل الماك القادم» 
فاذا ما تقابل الموكان أطاق أربعة كهنة طيورا أرباً لكي بطير كل منها فى ناحية من الجهات 
الأربع لتى بر آلمة كل منها « أن حورس بن ارس وابن أوزوريس قد لبس التاج الأبيض 
والتاج الأحمر » وأن اللك رمسيس لبس التاج الأبيض والتاج الأحمر » 

وفى أيام الامبراطورية للصرية أى فى الأسرة الثامنة عشرة ( ههه! ‏ .15 ق.م ) كان 
مجرى تقليد وهو أن مجمع حام كل مستعمرة مصرية أبناء البلاد الى حفل رعمى يعلن فيه تأييد 
الاك الجديد وتتلى أسماؤه وتفام 4 الصلوات » وبعد أن تستقر الأمور فى نصابها بأنى كل حاكم مع 
أمراء بلاده الى مقر اللك هملين بالهدايا وخيرات بلاده/ ليتشرفوا بتقديم ولائهم وخضوعهم 
لاجالس على عرش الفراعئة 


أبهة حفلات التتويحج 
كانت حفلات توم قدماء المصريين بالئغة أكبر حد من الأبهة والرواء» ول تكن تفتصر قط 
على اجراء الطقوس الدينية القكانت محتءبا تفاليد لاف السنين والتى كان يشترك فيها كبنة المعابد » 
بل كانت تشمل حضو ركبار رجال المملكة ليايعوا الملك الجديد ويأنى كام البسلاد الخاضعة 
النفوذ المسرى على رأس أمراء اقاليهم ليقدموا خضوعهم وولاءهم . وكانت الات والصدقات 


بوم اتتويج 

ومع أن التتويح يقبع عادة وفاة أحد اللوك فان الحاكم الجديد لايقتصد فى جل حثلات 
التونج عفمة بهيجة » فعند وفآة الك رمسيس الثانى وهو من أعنظم الاوك الذين حكوا مصر 
نولى أبنه « منفتاح » وقد حفظت لنا إحدى أوراق البردى « ساليه » محة لاعتلائه المرش جاه 
فيا : د افرحى أيتها ابلاد فد جاء وقنك السعيد . تقد عين مليك فى الأر ض كلها وشهدت مكانه 
ذلى » إلى أن جاء فيها : « لقد كثر للاء ولم يتقص وزاد فيضان النيل . زاد اهار وقصر ابل » 
وأنت الشبور فى أوقاتها » ورضى الآلمة وأصبحوا سعداء » وهكذا نصرف الحباة في سرور 
ردهشة » 

ولمل خير ما عتم به هذا البحث هو ما قبل يوم تنووج اللك رمسيس الرابع » وقد وصل الينا 
مكنوبا على حاف من الحجر موجود الآن في متحف « تورين » وفيه يم ركاتنه أصدق مير عن 
سرور الشعب بيوم اقترن فيه تولى مليكهم بتوزيع الحبات والصدقات والافراج عن للسجونين » 
وكيف خرج الجيع محيون ذلك اليوم وينشدون الأغانى: 

5 ما أسعده من يوم ! أن السباء والأرض تسعدان لأنك سيد مسر العظيم . من كان هاريا 
عاد للده » ومن كان تبثا عاد للظلهور » ومن كان جائعا شع وصار سعيدا: ومن كان ظامناً 
ارتوى » ومن كان عاريا أصبح يرفل فى أجمل حلل التيل » ومن كان قذرا صار يلبس لللابس 
البيضاء . لفد أفرج عمن فى السجون وامتلاات بالسرور قاوب الدب نكانوا فى الأسفاد . تقد تلح 
التخاسمون وجاء النيل فياضا من منابعه ليدخل السرور على قلوب الناس . ترك الأرامل منازلحن 
مفتوحة لى يطرقها عابر السبيل , وسارت العذارى طربات ينين أغاتى السرور يرفلن فى 


حللهن ويغنين : 
«.. . انه تخلق جيلا بمد جيل . أيها للك كتبت لك الحياة الى الأبد » 


حمر شر ى 
كير مذثعى آثار مصير الوسعلى 


سوم اويح ولسحون 
ل لدولةاليصرن الام 


بغلم ارر ستاك تمر عبر الآر عناد, 
نتأة اللوكية اللستقلة فى مسر اثنواية أيام الفاطمبين ‏ العرش والتاج والصولجان 
الحلافة المباسية تسرف اشراظا_أديا ‏ وثائق تفرش المثقاء_للاطين 
مصر -_تنسيط_رسوم_اقنولة فى عهد المالبك - رجال_الدين والتويج 
حا يسدر هنا العدد من ١‏ الهلال » يكون جلالة الملك فاروق ملك مسر قد بلغ رشده 
الدستوري وافتتح عهدء العيد بصفة رسمية وأخذ ياشر المهمة الخطيرة الى ألفاها القدر اليه 
ومجاوس املك فاروق على عرش مسر المستملة تستأتف الملوكية سيرها اقدى اتقطع منذ الفنيم 
الممنى .صر فى سنة 18197 م أعني منذ أ كثر من أربعة قرون»واستؤاف بصورة عحدودة فى عهد 
لغفور له الملك فؤاد الأول حينما اذ لقب الملك على أثر تصرع فبراير البريطائى باستقلال مصر 
فى سنة 8199| 
ويتبوأ جلالة الملك الاب عرشاً من أعرق العروش . فعرش مصر الحديثة.هو عرش 
السلاطين » وهوعرش الخلفاء المؤثل الدى ليث عصور] طويلة رمز] باهرا لمصر الاسلامية ؛ ولث 
قرونا يسطع بين العروش الفوية العظيمة . واذا كان للماوكية المصرية الاسلامية تاريخ عبيد امد 
زهاء ستة قرون فان لها تراثا حافلا من الرسوم والتقاليد اللوكية الفخمة . واعروش المؤئلة رسوم 
وتقاليد خاسة تتناقلها الاجبال عصرأً بعد عصر . وقد رأينكف أحيعك حفلاث التو الرطائق 
بكثير من الرسوم الفديمة الى يرجع بعضها الى عدة قرون . ومن ثم قفد يكون من الشائق بهذه 
للناسبة السعيدة الى يتبوأ فيها مليكنا الغاب عرش مصر بصفة رسية » أن تعرف طرفاً من الرسوم 
والاجراءات التى كانت تتسع فى جاوس الخلفاء والسلاطين 
96 
ندأت اللوكية اللستفلة فى مصر الاسلامية فى أواخر اثفرن الرابع المجرى ( الفرن العاشر 
اليلادى ) حينا قامث الدولة الفاطمية بمصر . وكانت مصر قد شبدت قبل ذاك فى عهد الدولتين 
الطولونية والأخشيدية نوعا من الامارة الستقلة فى ظل الخلافة الاسى » ولكن دون تقاليد ماوكية 
راسخة . ومن قامث الخلافة الفاطمية بمصر تنسير لللوكية المصرية فى طريق الاستقرار والتوطد » 


رسوم التولية والتويج فزنا 


م تس ص ا سس سو جد لذ عات تحصصت صسمسَصسةَ 
ورتعائب على عرش مصر عدة من الدول والأسر الملوكية » ويشدو عرش الخلفاء والسلاطين رمز 
لسر للستلة حتى الفتح العثانى فى سنة /1611 م 1 

وكانت الدولة الفاطمية تنح فى رسومها الى الفخامة والطرافة والبذ » وكان الخلية الفاطمى 
بننوأ العرش الخلافى فى فيض منالرسوم والواكب الباذخة . وتفعتولية الخليفة الجديد عقب وفاة 
سلفه ماشرة »ولافرق فى ذلك بين أن يكون الخليفة الجديد حدثاً أو رشيدا » ويمع هذا الاجراء 
الأول بالفصر أو حيث كانت وقاة الخليفة اذاهب » ويتولاء أعظم رجال القصر نفوذا أو قأمى 
النضاة . ثم تعقد رسوم البيعة بعد ذلك فى يوان التقصر الكبير ( أو فى قاعة الذهب فيا بعد ) محضور 
فامى الفضاة وأ كابر رجال الدولة والجيش وأعضاء الأسرة الفاطمية . ويدأ بأخذ الليمة لاخليفة 
الجديد قاضى الفضاة وأعضاء الاسرة وأ كابر رجال الدولة والفصر » وسامون عليه بسلام الخلافة 
ثم يلون الارض بين يديه . واذا وافق جاوس الخليفة يوم عيد أو يوم جمعة خرج الخليفة بعد 
البعة إاصلاة في جامع الحا كم أو الجامع الأزهر فى موكه الخم » وعلى رأسه المثظلة ومن حوله 
الأكابر والجند » ثم يكتب الديوان بولاية الخليفة الجديد إلى سائر الاماه 

وكانت مواكب الخليفة الفاطمى آية فى الفخامة والروئق والياء » وكان لاعرش الفاطمى 
عدة من الدخائر والآلات الملوكية الباذخة » من ذلك سرير الاك أو العرش الدى مجلس عليه 
الخليفة يوم توليته ثم بعد ذلك فى الوا كب والاستقبالات الرسية » وهو منالدهب الخالس وءليه 
مرنة مطرزة بالدهب أيضا . وكان العرش قاما فى الابوان الكبير حتي عصر الخليفة الآمرء ثم نفل 
سد ذلك الى قاعة ادهب وهى من أبهاء القصر العظيمة أيضا » ومنها تاجالخليفة أو التاج الشريف 
وهو الذدى يضعه الخليفة على رأسه فى الموا كب والابام العظيمة وبه جوهرة رائعة تعرف باليقيمة 
زتها سبعة دراهم » وقضيب الملك وهو عود طوله شبر ونصف شير مليس بالدهب ومرعع بالجواهر 
يحمله الخليفة فى الوا كب العظام » والسيف الخاص محمله أحد أمراء النصر عند ركوب الحيغة » 
ومنبا الظلة التى تحمل على رأس الخليفة عند ركوبه » والرمح » والدواة » والدرقة » والحافر » 
وهو قطعة من ياقوت أحمر فى شكل الحلال حمل فى وجه فرس الخليفة عند ركوبه » ومنبا الاعلام 
والبنود والسلاح الخاس 

9 

ولما سقطت الدولة الفاطمية واستبد صلاح الدين يملك مسر قطع الدعوة الفاطمية وأعاد 
الدعوة العماسية . وكانت الملوكية المسرية في عهد الدولة الأيوبية مع احتفاظها باستفلانها تتضوى 
من الوجهة الروحية نحت لواء الخلافة الماسية . وكان الخليفة المامى يشغرك من الوجهة الشكاية 
فى تولية ملوك بنى أيوب . وكانت تولية السلطان الجديد محرى أولا على الرسوم امعتادة بالفصر 
اللكى » ثم يرسل الخليغة رسوله من بغداد ا الفاهرة محمل (التشريف) أوخلع النولية اسلطان» 


يذل الملال 


وهى عبارة عن جبة من أطلى اسود بطراز مذهب وطوق من ذهب يجمله اللطان فى عقه 
وسوارين من ذهب يجعلان فى يديه » وسيف غمده من اذهب » وفرس يمركب من ذهب » 
وعم أسود مكنوب عليه اسم الخليفة ينشر على رأسه . فاذا وصل رسول الخليفة لبس اللطان 
الخلمة وتقلد السيف وركب الفرس وسار فى موككه فى وارع القاهرة على ترتيب معلوم حتق يصل 
الى الفصر اللكى . وقد بدىء بهذا الاجراء فى الدولة الأيوية منذ السلطان صلاح الدين نفسه إذ 
بعث اليه الخليفة للستنصر بأمر الله المامى بالتشريف حسبا تقدم . وأحيانا يقترن التسريف يخلم 
اخرى ببعث با الخليفة الى الوزير أو بعض أقارب اللطان 

وكانت مراسيم التولية ف الدولة الأبوية تجرى أولا بدار الوزارة الكبرى الى امخذها 
صلاح الدين مزلا له دون القصر الفاطمى » ولِثت منزل ماوك بنى أبوب حق اتمل املك الكامل 
الى قلمة الجبل الى أنثأها صلاح الدين ( سنة 10 ه ) وصارت القامة منذ ذلك الحين منزلا 
لسلاطين مسر . وكانت الدوة الأيوبية أكثر بساطة فى مراسيمها ومواكيها من الدولة الفاطمية . 
وكانت ذخائرها اللوكية أقل نفامة وروثقا » فكان لما العرش ( سرير اثلك ) دون التاج » والظلة 
والاعلام ولا سبا السناجق وى أعلام صغيرة صغراءكانث تحمل على رأس السلطان وف م._ 
خواص هذه الدولة و « الطاخاناه » وهى موسيق الفصر , وغيرها من الذخائر الملو كية المعتادة 

> > » 

وفى عهد دولة الماليك البحرية وريثة الدولة الأيوبية تخد مراسيم التولية صور) أخرى 
وتدخل فيها عناصر جديدة . وكانت تجرى بمتتهى البساطة » إذ يجلس الملك يوم قيامه فىالسلطنة 
عطيسرير املك فى حفل يضم أمراء الجند ورجال الدولة »فيقبلون الأرض بين يديه ويقسمون له يين 
الطاعة » وألا ونوا ولا يفدروا به » ولاعغرجوا عليه , ويقع الخاف بذلك على الف رآن الكريم. 
ثم يش الملك الجديد الفاهرة مار يا بالنصر ويعلن النادى الشعب بتولبته » وأنيدعو له بالنصر. 
وفى عهد النلاهر يبرس رابع ملوك هذه الأسرة. وفد على القاهرة من بغداد شخص زعم أنه 
سليل بى الماس » فاستقبله السئطان بالترحاب وأسدر مرسوما بثبوت نسبه وأعلن قيام الخلافة 
العباسية بمصر بعد سقوطها فى بغداد ( سنة ,ره ه) وبايع الخليفة الجديد السلطان بالملك » وقلدء 
الخلع الىاعتاد أسلافه الخلفاء ان يبءثوا بها اليسلطانمصر » واصدر اليه تفويشا غك البلاد الاسلامية 
وما سيفتحه الله من بلاد الكفر » وفوضه فى سائر امورها وشثونها » ودعى|اخلينة الجديد بسائر 
الديار الصرية وتفش اسمه فى السكة . ومن ذلك الحين بتوارث عب هذا اللدعى لنب الخلانة #صر 
حتى الفتح المانى » ويتولون تفليد اللاطين والبيعة ل . بيد أن قيام الحلافةعلى هذا الندو لم يكن 
سوى اجراء شكلى قط ولم يكن لاخليفة اى تفوذ فعلى سباسى أو ديق 

وقد اتبت الينا بعش وثائق التفويش الى كان يصدرها أولئك الخلغاء للاطين مصر » ومنها 


رسوم التولية والتتويج كلا 


غليد صدر من الخليفة للنلطان قلاوون الصالحى سنة ١0.‏ ه وهو من انشاء لكاتب الأشهر 
عب الدين عبد الظاهر » وقد وردت فيه صبغة التفويض بعد الدياجة على النحو الآنى : 

« وخرج أمر مولانا أمير الؤمنين شيرفه الله تعالى أت يكون القر العالى المونوى اللطاى 
اللي التصورى » أجله الله ونصره وأظفرء وأقدره وأيده وأبده »كا فوضه مولائا أمير للؤمنين 
منحك فى الوجود وفى البهائم والتجود وفى الجبوش والجنود »وفى الخزائن والدائن وفى الظواهر 
والبواطن »وفبا فنحه الله وفبا سيفتحه » وفيا فسد بالسكفر والرجاء من اله اته سيصلحه » وف كل 
جود ومن وكل عطاء » وفى كل هبة وعَليك »وفى كل تفرد بالنظر فى أمور لللدين بير شريك» 
وف كل تعاهد ونبذ و ىكل عطاء وأخذ » و ىكل عزل وتولية وفىكل تلم وتخلية » وفى كل 
ارفاق وانغاق وف ىكل انعام واطلاقءوف ىكل استرقاق واعتاق » وفىكل تفليل وتكثير و ىكل تأثيل 
وتأثبر »وف ىكل تقليد وتفويضءو ىكل نديد وتعويض وف ىكل مد وتقريض » ولاية ثامة عكة 
منضدة منظمة لا يعقبها فسخ من خلفها ولاامن بين يديأ ولا يعتريها نسغ يطرأ عليها » بزيدها مر 
البالى جدة يعقبها حسن شباب » ولا يتتبى عن الاعوام والاحقاب . . » الم 

وكان التنويم فى هذه الدولة تفل به على النحو الآنى : مجتمع الفشاة والأمراء بالقلمة بدار 
العدل ومجلس اخليفة على الدرجة الثالثة من التخت ( العرش ) وعليه خلمة خذراء وعلى رأسه 
طرحة سوداء مرقومة بالبياض ثم مخرج الاطان من الفسر الى الابوان فيحيه الحضور وقوق » 
ويل س على الدرجة الأولى من التخت دون الخليفة وعندثذيوصبه الليغة بالرفق بالرعية واقامة الحن 
وتأبيد شعائر الاسلام ونصرة الددين » ثم بغوض اليه جميع أمور للادين بصيغة معلومة ويقدم اليه 
خلءة سوداء وعمامقسوداء فيلبسعا السلطان »ويغلده اليف ,ثم يأتى بعهد التفويش فبتلوء الفائى 
ثم بتناوله الخليفة بعد ذلك ويصادق عليه ويوقعه ثم يوقعه الفضاة الأربمة بعد ذلك » ويعقب ذلك 
الباط اللطاق . ورج للوكب السلطاق بعد ذلك وعلى رأسه اللطان لابا الحامة الحلافية 
ومن حوله الأمراء والجند ويشق الفاهرة ثم بعود الى الفصر 

نينا 

واستمرت رسوم التتوي على هذا النوال فى دولة السلاطين الثيرا كة مع تحوير سيط فى 
الاجراءات وجتوح الى الفخامة الفديمة . سد انه يلاحظ أن نفوذ النضاة والمداء بشتد فى هذه 
الفنزة وبغدو عاملا حاسما فى تيح السلاطين وخلعهم . وهؤلاء ثم القضاذ الأربعة وأ كابر اللناء 
يثلهم شيخهم أو شيخ الاسلام . وكان تفوذهم فى ذلك يرجح أحيانا تموذ الأمراء والجند » وإذا 
كان السلطان حدثاً فان شيع الاسلام هو الدى يفرر بلوغه الرشد كأ حدث حين نولية للك 
لناصر فرج ثاني ماوك الشرا كة (سنة ١‏ .م ه) فان شيخ الاسلام سراج الدين البلقيي هو 
أذى تولى هنذا الاجراء , وأحيانا بتولى شيخ الاسلام اختبار اللقب الذى بلقب به السلطان 


١‏ الهلال 


الجديد . . هاا مع حضور الخليفة الباسى حفل التتويج دائما وتقلده لسلطان تفويض املك على 
النحو الذى أسلفناء 

هذه خلاصة من رسوم البيعة والتتوبح فى ظلل الدول الاسلامية بمصر . وقد افتتح الترك 
العمانيون مصر سنة 9ه ه ( ١610/‏ م ) وسقطت اللوكية الصرية العريقة بعد ان مرت زهاء 
ستة قرون 


ل الما 

ونستطيع أن نختم بالاشارة الى المنظر الشمى الباهر الدى اقترنت به ولاية جد على حي مصر » 
والذى يصفه لنا الجبرتى مؤرخ العصر ء فق يوم الاثنين ١‏ صفر سنة 12٠‏ ه ( ١‏ ميو سئة 
م.م م ) اجتمع زعماء الشعب المصرى ونوابه بدار المكمة وقر رأبهم على عزل خورشيد باشا 
الوالى التركى بعد ان رفش مطالبهم الى رأوها كفيلة باعادة النظام والأمن . وعلى اختيار مد على 
والبأعلى مصر مكانه . ثم ذهبوا فى نفس اليوم الى دار مد على وأبلفوه قرارهم وتمتكوا باختياره 
للولاية » ققبل مد علىعرضهم » وتقدم السيد عمر مكرم ثقبب الأشراف والشيخ الشرفاو ىكبير 
العائاء وألساء خلمة الولابة. وكان هذا الاجراء الشعى البسيط الرائع مما خائمة الحسك الترق بمصر . 
وبدأ عصر جديد من الاستقلال اللسرى » ومع أن هذه التولية لم تكن تواية ماوكية بالممنى المقيق 
انها كانت بيعة من الشعب للصرى لأميره الجديد » وكانت فى الوقث نفس ه دليلا جديدا على 
ما لكفمة الشعب وزعمائه الختارين من اثر حاسم فى مصاير الولاية والحكم 


مر عبر الق, عئاده 


اا 


الجرال سيكورسى من أقطاب رجال المسكرية فى بولونيا ومن كار 
الاخصاليين فى فنون الحرب . وقد كان فيا مضى رئباً قوزارة ثم وزيراً 
فحرية » واليه يرجم الفضل فى ادخال شت الاصلاات الجديدة على نظام الميش 
الولو . ومن الؤلقات الحرية التي اشتهر بها الجنرال كنابه « الحرب 
اش » القدى ترجم الى مختلف اللغات » وصدره الاريثال بحاث مقدمة رائية 


كباج 
با ال ا ا 
الجنرال سيكورسك البولوق 


عرض وليل يغام اوتا ابرافيم ا مصرى 

يلوح لبعض المفكرين الخباليين أن أوربا لابد أن تفكر طويلا قبل الاقدام على حرب جديدة » 
وأن أهوال الحرب للاشية التى ما ئزال عالقة بالأذهان سترغم الامة وأقطاب الدول الكبرى على 
التردد والاحجام » وعلى استتخدام مع الوسائل اللية لمنع الحرب » وعلى تتمدير قوى الرأى العام 
والحذر من تقلبات الجاهير » والحوف من الاثفلابات الثورية النى يمكن أن تحدث بين الشعوب الى 
ترج منوزمة من الحرب اتقبلة على نمو ما وقع فى الاضى اروسا وأمانيا 

هذا ما يعتقده ابعش ء» ولكن الحقيئمة غير ذلك . فا دامث أوربا منفسمة الى معسكرن وبا 
دامت التزعة الوطنية الاستمارية سائدة فى ألمانا وايطاياء فا لاشك فيه أن الحرب واتمة واو 
بهد سئوات 

ان ابطاليا لم تمئع باستيلائها على المبشة وها هى تتدخل فى الحرب الاهلية الاسبانية وترى الى 
تحاف مع اسباتيا الثائرة تك :تطيع استخدام الحطات البحرية الاسبانية ذات الأهية العظيمة 
لبسط السيادة الايطالية على البحر الابيش التوسط 

وها عى ألمانيا لم تمنع بالاجزاء الى هدمتها من معاهدة ف رسايل ولا بلتلائها عل منطقة اليئن 
ألى كانت بموجب تالك للعاهدة مجردة من السلاح » بل طالت وما تزال 'نطالٍ برد مستعمرانها 
القدمة الييا » ثم هى فوق ذلك تتتدخل فى الحرب الاسبانية وتمون الثوار الاسبان يدتى أنواع 
اسلاج وتبذل قصاراها لوشع يدها على بعش مناجم اسبائيا وبسط نفوذها على جزائر الكارى 

وإذن فايطاليا وألمائيا تعتبران الوشع الأورنى الحاضر وضعاً موقنا وتسعى كل منعا بكل 
ما أوثيث من مبارة سياسية وقوة حريسة لديل ذلك الوضم وتوسيع ##لكانهما نارة محجة 


14 الملال 


تطهير أوربا واغاذ حضارتها من للبادىء الشبوعية وأخرى حجة كثرة للواليسد وضيق عالية 
الارض وشدة الحاجة الى للواد الأولى 

تجاء هانين الدولتين الفاشستيتين نتهض اجاترا الديموقراطية: وفرنا الديموقراطية وعحاولان 
الدفاع عن الوضع الأوربى الحاضر والدود عن النظام الدئموقراطى والحرص على أمبراطوريتيهما 
والتأهب جهد الطاقة للدفاع السلح عن سياستهما عند الاقتضاء 

فهذه العوامل كلها مجمل اهرب الأوربية للقبلة معتملة الوقوع على الرغم من سيادة فكرة 
السلام وانتشار عاطفة الكراهية للحرب بين شعوب الدول الديموقراطية 

وعليه فأى طابع ستتخذه هذه الحرب الجديدة ؛ وما مى الأنظمة التى ستقوم عليها ؟ وما غى 
الأساليب التى ستستخدم فيها؟ 

هذا هو +«وضوع كتاب الجترال سيكورسكي واليك شلاسته : 


الجيش الالمانى وحرب الدفاع 

يعتقد الجنزال سيكورسككى أن ألمانيا النازية مستعدة لاستخدام جميع الوسائل ألق تردها 
أمبراطورية عظيمة كا كانت وتفسل عار المزمة التى للقت بها فى الحرب الماضية 

ويرى الجنرال أن فى وسع ألمانيا إذا ما أعلات الحرب أن تلت فى ميدان القتال ٠.٠‏ أاف 
جندى مزودين ؛ :6 طائرة للقيام بيجو ساحق فظيع يعرقل حركات العدو وبثشل قواهء . 
وفى وسع ألمانيا أن تعى ٠‏ جبشاً آخر لا يقل عدده عن الاول ويناط به أمر الحافظة على حدود 
الريخ وتأبيد الجيش الأول فى عمله الل جاتب بج اتن قود انع ناما ان نيت 
القسادة الحرية المليا 

أمام هذه القوى اطائلة بدو بشكل واضح عبز الدول الديموقراطية عن القاومة 

وسر هذا العجز يرجع الى أن جيوش هذه الدول تدرب على وسائل الدفاع أ كثر ما تدرب 
على طرائق الحجوم . وتزود بأسلحة تصلح لتدفاع أ كثر بما تصاح لاهجوم . والدليل على ذلك أن 
فرنالم تفطن الى هذا النقص إلا أخبر] » فأسرعت تنشىء فرقا جديدة للهجوم مزودة بالسيارات 
السريمة والعدات لليكانيكية الحديثة التى تفوقت فيا ألمانيا والتى لابد من توافرها فى كل جيش 
مهاجم فى الحرب النبلة 

ومن رأى الجنزال سيكورسى أن الدول الد>وقراطية أمملت العناية بتهوة الجيش اللهاجم 
لفرط تعلقها بالل واعتقادها انها لن بدأ بالمجوم وانها ستقف موةم الدافع على الدوام. ولكن 
الخرب الدفاعية الجردة أصبحت وهم من الأوهام فى نظر الجنرال اولوق الدى يفول بأن السرعة 


1ة1ة121ة171تتتا. 4 الا 


الحرب أافلة ذا 


يك 9 


فى المجوم وللباغتة فى الانقضاض واعداد الجيش برمته لاحرب العملية ذات الطابع الحجوى » مى 
الفوى التى لابد من انمائها فى كل جيش يطمح للنصر في الحرب القبلة 

فلكى يتحقق النصر النشود يجب أن يستوفى الجيش الشروط الآنية : 
٠‏ 0 يجب ألا تقتصر مهمة الفرق للباجمة عل الجوم ققط بل يجب أن تقوم فوق ذلك هى 
2-2 نفسها بتدريب الاحتياطى على الحرب العملية أى على وسائل المجوم 
يجب أن يزود الجيش بطبغة ممتازة من الرجال المسكربين الحترفين وم نكار الاخسائيين 
فى فتون اليكانكا 
مبى _ يب أن لا يضيع الوقت فى تدرب الججدى على استخدام شت الأسلحة بل يجب أن 
0 يدرب ققط على حسن استخدام سلاحه الخاس إلى أفمى حد مستطاع 
فثكات يجب أن يدرب سلاح الطيران وسلاح السيارات والدبابات واليارات الزودة بالمدافع 
على الحرب العملية ا مجومية فى مناورات مطردة تنوع بتنوع الخطط 
و ان اضطرت الدولة الى دعوة فربق جديد من صفار ال جندين واقتضت الاروف سرعة 
ل تمرين هذا الفريق الحديد فيجب والالة هذه تدريب أفراده الشبان على أمال للدفية 
قل إلهاتهم بالجرش العامل . وهذا النظام متبع منذ الآن فى روسيا وألمانيا وايطاليا . أمافى 
فرنسا فا يزال وقفا على بعض أجزاء من الاحتباطى قفط وم يفرض بعد على الشبان فى حين أن 
تدريهم عليه من الأهمية بمكان عظيم نظراً لفيمة الدفمية فى حرب الحجوم للفبلة 

هذه الشروط الخسة لابد من توافرها فى اليش الفوى المد لأهوال الحرب القادمة . ولقد 
فطنت الى بعضما الدول الدبكناتورية وفى طلييتها ألمانيا . ثم تنيت الدول الديموقراطية أخيرا الى 
أهميتها » ولكن هذه الدول لن تستطيع وقف نيار الحجوم النازى والفاشنى إلا إذا وحدت 
خطعلها المسكرية وتأهبت هى الأخرى الى حرب الحجوم أيضا لا الى حرب الدفاع قفط 

ومن المهم أن نذكر أن الحصون بالئة ما بلغت من للتأنة والعظمة لا يمكن أن تعتبر ضمانة كافية 
رد التدى وإلحاق المزيمة به . ان الحصون ذات فائدة كيرة لحاية البلاد أثناء التعبثة . ولكنبا 
تصبح عديمة القيمة مق تت هذه التبثة . وعندئذ لابد أن ينقلب الدفاع الى هجوم كى يسحق 
لعدو . مع ملاحظة أن المجوم لن يكلل بنجاح سربع إلا إذا استغرق الدفاع أقل مدة تمكنة 

ولكن الخطر كل الخطر هو القيام باللمجوم بواسطة جيش من الاحتباطى لم يتم تدريه أو 
بواسطة عدة جيوش تنتمى الى عدة دول ولا 'نخضع لنيادة موحدة كأ حدث فى الحرب للاشية 
قبل تمبين الاريشال فوش قائدا أعلى 


١‏ الملال 


مهمة سلاح الطيران 

يغالى البعض فى قيمة سلاح الطيران فى الحرب للقبلة ويعتفد أنه هو الذى سيفسل فى نتيجتها . 
ولكن الجترال سيكورسكى برى أن الفصل فى الحرب سيكون من عمل المثاة . وأما الطبران فى 
الحرب الفادمة فينبثى أن ينحمر فى الاعمال الآنة ى يقوم بدوره العظيم : 
فزت يجب أن يستخدم سلاح الطيران فى تهيد وتغطية وتعزيز الحجوم الذى يقوم به الجيش 
2 بواسئطة شباات والوعدات البايكة 
يا ت يجب أن يستخدم سلاح الطبران عند الدفاع فى عرقلة" هجات العدو واصابة مراكزء 

الأولى اق يندقع منبا 

يرن _ بيجب أت يماون سلاح الطيران المدفمة الثقيلة ذات الأهداف العيدة معاونة 
هه وثيقة ثامة 
57 يجب أن تتاط سلاح الطيران مهمة الاستكشاف وإلفاء الشوه على مواطن العدو واصابته 
د لعا وال 

وإذن فلا بد لادولة الراغة فى التصر من الحصول على السيادة المطلقة فى الجو وإلا ضاعت أعمال 
الشاة ودبت الفوضى بين السكان المدنبين وامحطت الروح العنوية العامة وأصاب الفغل كل 
هجوم 


المرب الكيميلوية الجوية 

نستتكر الدول الحرب الكيميائية الجوية أو الغازات النى تنفجر من آنابل تطلقها الطائرات على 
السكان المدنيين من شيوخ وناء وأطفال 

تستتكر الدول هذه الحرب ولكنها معتملة الوقوع أيضا وقد ياجأ اليها فى الحرب القبلة . 
والواقع أنه مئذ اليوم الذى رفضت فيه اتجلترا وألمانيا والولايات التحدة وهوائدا وأسوج توقيع 
عقوبات عملية مشتركة على الدولة التى تلجأ الى الحرب الكيمياوية » أصحت هذه الحرب سلاحا قد 
تستخدمه الدولة الياثسة غير مكترثة 

ويعتقفد الجترال سيكو رسكى أن الأقنعة الواقبة من الغازات وعنتاف ضروب القاومة الحديئة 
لا تعود بالنفع الكبير حيال الحرب النكيمياوية وعغاطرها إلا اذا كانت الدولة اللدافعة متمتعة بالسيادة 
الطلقة على الجو » لأن هذه السيادة وحدها هى التى تمكنها من اتلاف طائرات العدو وحماية 
الكان المدنيين 


الحرب المقلة اا 


تعبئة الأمة 
ان الحرب العصرية نظرا لما تستخدمة من أدواتكثيرة المدد تتعطلب تعبثة جميع قوى الأمة» 
أى بيع القوى الاقتصادية والعسكرية 


ولاشك أن السرعة فى هذه التعبثة ومسابفة المدو إلى تمقيقها » من أثم أسباب الفوز لأن فى 
مندور المدو أن يهاحم الدولة أثناء عملية التعبثة مغتها فرصة تباطرا 

ومنجهة أخرى فالجيش العصرى يستبلك كية هائلة من المؤونة والدخيرة وكا اشتد الاستبلاك 
نمت الكميات الخزونة فى زمن الل 

فن الواضم والحالة هذه أن الدول ذات الرق السناعى ستجد نفسها مميرة عن الدول الأخرى. 
وثذلك يتحتم على الدول الفقيرة فى انتاجها الناعى أن تدخر فى زمن الل أ كب ركبة بمكنة من 
الؤونة وااقسخائر والمواد الأولى 

ولبى شك فى أن ضمان سرعة التعبثة الاقتسادية والمسكرية وتوفير الخزون جهد الطاقة ها 
من العوامل الفعالة فى تقرير مسير الحرب المنبأة 


دور المباغتة فى حرب اهجوم 

لا بد أن يتموم عنصر المباغتة بدور رئيسى فى فترات الحجوم فى الحرب الغبلة 

وتتحصر أهمية الماغتة فى ترك العدو مدة طويلة يتخبط فى قلفه وحيرته جاهلا كل الجهل 
بالنطفة التى يمكن أن يمع فيها الحجوم كى يؤخذ على غرة ولا يستخدم الوقت فى تمزيز تلك 
النطفة بجلب قوة كبيرة من احتباطى الجيش اليها 

أما المجوم نفسه فينبغى أن تفوم به فرق مزودة بالسيارات لليكاتيكية والدبايات الصفحة الثغيلة 
نتحاول ما استطاعت شطر جببة العدو وإبقاع الرعب فى صفوفه وشل حركات التثامها واحداث 
ثرة تنفد منها الدبابات الخفيفة وفرق الفرسان وتجتبد فى توسيعها واستغلانها ثم بتقسدم الجيش 
سرعة متناهية منتهز فرصة ارتناك العدو وذهوله متجهاً نو الاهداف التى رسعت له 

وأما الوحدات المكرية الى عهدت اليا مهمة شطر العدو فيجب عند اتهاها من تأدية هذه 
الهمة أن تتجمع على ممبل وتسرع الى ثفطة أخرى من جببة المدو لتحاول القيام فبها بنفس العمل 
ابتغاء اضعاف الروح العنوية فى الميش وضعضعة الجية كلها 

وفى وسع الجيش الهاجم أن يضيف الىقوته عاملا آخر لا يقل أهمية عن عامل الباغنة . وذلك 
أن يستخدم سلاحا جسديداً جهولا من العدو . وهكذا يضع خصمه أمام حالة طارثة لم يكن 
8 : 


١١1١8‏ الهلال 


ويستر الأمان أمهر الناى فى إيجاد هذه الحالات + ولقد أوجدوها بالفمل فى الحرب للا للاضية ‏ 
ول ريب فى أن عبقريتهم العمية ستدضهم فى الحرب الآنية الى البحث عن عامل الباغثة فى السلاح 
الجوى الكيمياوى الخطبر وفى ابتكار نوع جديد منه لم يكن فى الحسبان 


صور شاملة للحرب المقبلة 


وصفوة القول أن الحرب اللقبلة ستكون حرب هجوم مفاجى: سريع » حربا ميكاتكية شاملة 
ترح الى سحق العدو سحقا تاما وتدمير بلاده تدميرا مروعاء ميث اذا تمذر على الدولة المتدى عليها 
أن تدافع عن تفسها دفاما سريما وافيا ثم تنقلب الى هجوم حاسم بأسلحة كاملة فعالة » أصبيحت 
تنيجة الحرب الموت الحتق لحا 

هذه النتيجة المحتومة النى يعرفها الجيغ هى التى نخيف الآن كل أمم أوربا وعى الى تحبر الدول 
الشااكة ل التردد والتذكير قبل الاتداء على عمل طائن » وهىائق خخلن البو السياني الثرب 
الدى نميش فيه والآدى لا نلبث أن تراه قد تلبد واكفهر حت نسر على الور من خلال غيومه 

بصيص الحمكة والنور 

مع هقت افا ءفك لزي تاق ملتكزية + ونا دام عض ذوى المطامع الاستعيارية 
يدعون الى حرب صليبية جديدة بين الفاشية والشيوعية » وما دامت هئاك دول محاول أن تغير 
الوضع الأورى الحاضر لمصلحتها » وتتأهب لاحداث هذا التثير فى الوقت الناسب بقفوة اللاح » 
ما دامث هذه الظواهر واشحة ف الأفق الأوربى فلا شك أن خطر الحرب سبظل قاثما ء الا اذا 
تحالفت جميع الأمم الدبموقراطية وأعلنت أنها تقف صفا واحد] فى وجه المعتدى مستئدة الى عصبة 
الأمم بعد إصلاحها وتوسيع نطاقها » والاتفاق على جملها أداة تأديبية فالة »لا عجرد هيثة توقم 
عفويات اقتصادية ثم تندم عليها ! 


ار الشعب اللصرى /زعامة 
لدعخمر مكرم نيب الأشراف 
ولع الشر قآرى شبخ امم 
لأزهر ؛ على حورشيد باثا 


١‏ بد > 5 ا 
وا ترزنّ , #جتمم ٠‏ + الها 


بوم الأتنعن ؟1 عابو سنة 66 1برؤة 
١!‏ صم سنه ١١+٠١‏ م 1 
وقد وصف الحرق نلك المظاهرة 
والغرض منها تفال : 
واحمموا ‏ اى الاثراق 
والمقاء 0-505 الم أمى 
ركنك ]| الكثبر من العامة فنموعم 
3 دخو [ !! ك0 الها 
0 زلا الى الإأسه بق 
رصاوا باببه وحد, الى سمد أنا 
--, ل ايو سد 
ركثاءيه ورف اخحيم ودهوا 
إلى د ع وقالو 4 انا لا ربد 


هذا اناما حا كا علينا » ولا بد 


ف هل اللبر 


من عزاه من الولاية . تال و ومن تريدوته والا؟ » قوا4: 


لان ات 2 ' : 5 
0 دضى إلا بك » وتمللون واليا علينا بشروطنا لما تتوسمه فبك من المدالة وام #متنم اولا 


م رعى ؛ فاحضروا 4 ققطانا وعلبه كرك وقام اليه اليد عمر مكرم و الث اشر قوى فأئماء له 


1 


ودلك فى وفك اأعصر وتادوا فى تلاك اقيلة ف المدينة وأرسئوا الى امد يأثا آخر بذاك ؛ قال الى 


دف عن طرف اللطان فلا أعزل يأمر « القلاحيئ , ولا أنزل م.: القامة إلا .أمر اللطنة 
يي ابه 9 . 5 


5-5 الملال 


وى ه يواه سنة 6 ]ارا حاء رسول الامتانة 


ميل فرمانا ع 5ه انا 3 مغصر حي ز هلم 


لما اشتدت الملة على ممد على باخا أتفذ 
وفدء ابراهيم بإثا الى الاستانة يلتمس من 
اللطان تعر مزه عن م.ه»ه وعايه بن المح 


فحاء الأمر بذلك فى حمادى الأولى 54؟ؤ : 
فحمعل تصرف لق الأمو ر الو ك6 عن أبه عق 


انه فرمان التو له : فها كان منتسف شعان 


قدم ! لى الفاهرة مطلوم رك أحد رجال اللطة 


رشي اث 


ومعه الفرمان بتولية ابراهيم باشا قغفرىء فى 
قلمة الل فى فل حافل ‏ واليك ما حاء فى الوفائع المصربة تاريم الاننئ بم شوال سنة ع. اه 
) عدد عبن ( : 

دما كانت شم الحضرة الأو ركية و#. اللطة المله قد وحهوت الى حضرة ة أقندنا راهيم بلمًا 


٠ 1 0 | ١1 - 5 ل‎ 57 

ولى ١‏ التعم الآيالة الصرية وأ وله من احساما اللوى دارتما بالكلة 17 م استولى ص أفتدينا 
الخدبوى الأعظم من الآل اقدى اعتد زمنه وأتمد. عن ادئرة الأمور واستازم تجزهة ٠د‏ آل به 
حمل رتس الدبو إن العتان ق يوم الجمة للارك الوافق الر بم و عشر لمن برالحا! فى و اجتمع فيه 
43 من متلا امندى الفاضل [| قاضى ا 5 ارق ( والعلماء والشاع وأغراق اناد ومن رم 
حصورءه *ن الذدوات ادق أم . ولا اجتمعوا عا يدبو ان الثورى فى حدقي الاعة الحامية من 
اليوم ليذ ” ثور وواف 7 ل *ن الضاط ور النظام فى مدان القامة العءور اح فرمان 
اموجه المالى العأن وقرىء على رءوس الأشباد وأطافقت مدافع الاشاءة والاعلان و بسطت 
كك الدئاء واثتبل كل انان ودعا وملا و1 .ما دن الأ ولى انان دوام 0م مولانا اللطان 5 


و خرف أفندينا لثار البة أودة العرض وحلس قا اريت رسوم تقبيل أذياله وبورك له 
بالمناية الى استوى عليها » حفه الحق سحا بيه وتعالى توفقاته الملة فى أموره حمعها ووامه 
لاظهار الخدم للشكورة والمآئر المرورة فى الاحة الملوكة الختصة بالتفضبلات والمطة آمين 


آمين !أ كرم الأ كرمين » 


ولابة عرش مصر أعخعزا 

3 7 5 
عاسدى اثر ول 
كان الأمير علس باشأ يوم مات ابراهيم 
شا الدبار المحازية فار من وجه عمه إذ كان 
بفنه كثير) ويريد البطش به لأمور ثممها 
55 . وقل بل ذهب لأداء مناسك الحج 7 


ّدهوه ورتهوا أمر ولابته الى دار اللطنة 
فورد الفرمان بولابته فى ١٠‏ ذى الححة سنة 
٠» 5‏ فأسعدوه الى قلمة الل فى موكب 
حاقل وطيروا الخبر الى الافاق 

وفى ذات صباح دخل عليه احمد ياشا يكن 
واراهم باشا الألق فوجداء مقتولا ٠‏ فأخنا 
الخبر ء وتلا الحثة الى القاهرة على عربة ٠‏ ثم 
اجتمع الذبئ مملون الى عاس باشا الأرل محخت رئاسة الألق انا وانففوا على استدعاء نحل الهاي 
باثا ركان أوروبا يواوه على مصر و محرموا مه حخد سعيد يشا اكير أولاد امرحوم #د على 
باشا من الولاية ٠‏ وكيوا سر الى اسماعيل باثا ليم عافظ الاسكندرية و: 'ذ وأخروه بما عزهوا 
عله وأوصوه بالدتمظ والسهر على الثغر حتى مخضر إلشاى باثا . ولا وسلت الربالة الى أساعيل 
08 عاقة الأمر ؛ واعلمه بنس الفرمانات » ذهب فى كتية من المند الى مد ميد ناما 
لمت الحق بالولاية لكو نه أرشد المائلة . وما أخره شكره على صداقته وذهي ممه الى سراي 

رأس التين 


وفى سراى رأس التبن اعان محمد سعد 
باشا توله أريكز اللاد رسيا . وه 

حملة الحاوس وأطلقت الإدافم ٠‏ م افر سويد 
باشخا الى الفاهرة بعاهدة أمراء عثاته وم 


اء١‏ 0 ِ 1 
الأمير أساعيل أسا والاهم عد أخل بأخا 


والامر «سطى فال اما والافى إلى ؟ ” ار هم 


#ن حصد 21 


ع ١‏ الملال 


باثاء وغرثم .ولا وحالوا 


؛ وقصدوا 
1 إلدزة | ًّ 

اهاب الى العامة بلعيهى آنل رنحى 
الآى مادة ااوحودة فيا خت قادة 
مد شلب بك ( ناثا فيا حسف 
! اق نف ١‏ 

والعصو وعانى 02 دومين ) 
مصمم على معارمه هذه التووالة <تي 


محر الهاي ناما من أور ءا لاستلام 


الولاية سيب الافاق العقود بان 


رحال حيز به , فتوجه الامر امد 

اراهم ناشا شفه وأكثم رحال 

0 , - 

الالاى لد لور وحامه العاقة ازا 

مر استمروا على عنادهم قلموا 
٠‏ 


وحتدوا ابواب القلمة » و جبعف سعيف 


ياثآا , وبحت 4ه رسوم النولة 1 


واثيت الازمة . ثم اسستعرض 
الحبوش وكان يقودها احمد نانثا 
الطو حى ناظر الجهادية بوملد 


8 للب مهاه انثا كلت بك وشكرة عل بدات. أمائقة 00 وأراو أن سقه في قاد: ألابه « 


افر يمرى الحماهيل 


فالى وقدم أمعفاءء كله إنى لا عدم إلا عاثلة سبدى . فر اوت ماله عند الاهر وم هة 


مكروه . اما أراهي الال باثا محاقظ مصرفاته عر ل ع.' مئصه وأمر بان لا مارعمر ماله 
ر يم 21 لل ر زاف عن فرع 


أقمت حفلة كو ينه وم النت ١‏ رح ننة وبا؟ؤ ه شلعة الحل ٠‏ وحشرها الوزراهء 
*” | 9 


والقواد والعلاء والاصسل والوجهاء والرؤساء الروحانيون . ولعل احدا من اسرته . لاقله ولا 


عده .ب م عتمل انس باعتالانه درست الا حكام م احتفقل يه لما ولى الامر 51 دقفت المثائر 
وزيئت بع للدن والنادر ثلاث آبال وافيءت الافرام والولام وبولم فى ذلك وأسرف كثيراً . 
١ 6‏ ا 9 2 - 


5 4 


وفرقت والدته فى ذلك الوم من المدايا اللفعة 1 رهاز الدولة والعلاء والشاع شيع 2 م( 


قر فوفبي 


اعفد عزام فر يا وربطانا واضمت ليه الما 1 على عزل اسباعيل باثا . وساعدها سل 


ولابة عرش هصر م١‏ 


اقصائه عن أريكة الحديوية الحزب الوطنى يزعامة 
السيد جمال الدين الافمانى . وأمام هذه الحسة المتحدة 
المسكونة من الداثثين الاجان وزعماء الأحرار 
اللصريين ودعاة الاصلاح » مْ مد السلطان عد اليد 
مندوحة عن الرضاء سزله وتولة مله الأ كر محمد 
توفيق ناشا مكانه 


0 
فيه 
1 


وفى "5 بونيو سنة/ا 1 م » وردت يرقبة من 
الاب المالى ستولة ولى العهد و صاب الدولة » مد 
توفيق باشا : على ممير خديويا وعلى الفور صدرتث 
الأوامر بأئماذ الأحة للاحتال . وذاع احبر في 
أرجاء اللاد » فازدحم فى اليوم التالى جمهور 
الشعب من أهل الفاهرة والريفين » على الطريق 
المتد ببن قصر عابدين والقلمة » واسطف الجند على الجادين 
وأطلق مائة مدفع ومدقع لدى خروج سمو الخدبر الحديد من قصر عابدين قبل الظهر ٠‏ 
وتقدمت هوك ه كوكة من الفرسان . وتعالى المتاف عباته والدعاء 4ه ولللطان . وكآن شفيقه 
الأمبر حين كامل مجاس الى بمبنه » وأمامه فى المربة الفخمة أخوه الأسثر حسن باشا وعلى يسارء 
رئيس النظار مد شريف باشا جد جلالة الملك فاروق أوالدته 
ودخل الموكب القلمة من باسها الكبير المطل على رحة الحليفة , وكانت إذ ذاك على غير حالها 
اليوم . وائجحه عمو الفاعة الكبرى فى السراى التى شبدها جده جمد على الكبير . وهتاك جأس على 
معد فاخر فى صدر الفاعة والى بساره الأمبران حسين وحسن والنظار. واستفل من نوافد عليه 
من العلماء وعلى رأسهم اليد اللكرى تقبب الاشسراف وشبغ مشا الصوفية ,ثم قاضى الفضاة ٠‏ 
ثم شيم الجامع الازعر » ثم قنامل الدول الذين هئأ أ كبرم سنا سموه تولى حم مسر » فشكره 
هو وزملاءء . ثم استفل التحار والدوات وغيرمم من كار موظن الدولة والسراى 
وبعد اتهاء المراسم أطلق ماثة مدفم ومدقع . وعاد سوه الى قصر عابدين ببنهتاف اخاهير 
وأمر سموه بارسال برقية الى السلطان شكره فبها على ثفنه به واستاد منصب الخديوية اليه ... 


لخر ربو عباسى الثانى 
فى اليوم التالى لتشيبع جنازة الخديو الراحل ‏ م ينابر سنة 5و١‏ اجتمع النظار و خميد 
ريطانيا لحل مشكلة عويمة هى أن سمو ولى المهد م ياغ بعد الثامنة عشيرة من مره » وفكروا 


0100 الحلال 


فى تعبين ائب له , لكن الماياء أفتوا بأن دين الدولة 
هو الاسلام ؛ ولحذا مموز توليته لأنه باغ سن الرشد 
بالحاب الممحرى فى ١6‏ يوايو سنة إههلم١‏ : واتهى 
الاشكال وأرسلت برقية إلى الحديو الجديد حيث كان 
بطلب الملم فى فيينا بالحضور إلى ممسر فى أول باشرة 

وف البوم الناسع وردث برقبة من الاستانة إلى 
النازى عدار باشا وبعاى باشا قهمى بأن ال لطان 
قرر إسئاد متصب الخحديوية لا نى عباس حلمى » 
على أن تمهد شثون المج إلى مصطق باشا فهمى الى 
أن محشر موه من فيا . فاسنبشرت الامة وتأهبت 
لاستقال أميرها الشانب 

وفى الاعة الأولى من مباح ١١‏ ينار سنة +148 ومل الى الاسكندرية اليخث « فردينائد 
مكسببابان » الدى أمر الامبراطور فرنوا جوزيف بانداده تقل سموه هو وشقيقه الرنى 
حد على . وكان في انتظارء الطراد ه نور البحر » فليا شاهده رجالك ملا أطلفوا أسبماً نارية , 
فأطتفت اللداقع » وحفت بالبخت أربع قطع من الاسطول البريطانى . واستقل سموه فى عرش 
البحر عمه الأمير حين كامل والنظار وجرنفل باثا السردار ومتدوبان عن متار باشا الغازى 
وغيرهم . وازل سموء فى الدامتة صاحا الى رصيف سراى رأس التين حيث اصطفت الجتود 
وصدحت الوسسق باللام الخديوى . واستمله العلياء وقاضى الفضاة وللفقى وقائد حيس الاحتلال . 
ثم ساقر إلى الفاهرة حيث توجه موكه الفحم إلى سراى عابدين » بين ماهير جذلة هتف وتثر 
الرباءين ووقف عهوء على سلممد ل الندريفات وقد فرش بالسط وزين بالطنافس وحفت جوانه 


بالرياءين . . واصطفت في مبدان عابدين جنود جيش الاحتلال والنود الدمرية ومع كل جيش 
كير قواده ٠‏ رتلك ظاهر: لم بق لها مثل فى حفلات التتويم 

وتدم رئيس النظار ؛ وتلا بين يدى موه باللنة الاركية صورة البرقية الواردة من السدر 
الاعظم بتولية سموه أريكة ال.بوية . والجميع وقوف . فصدحت للوسيق الاتحاييزية باللام 
الشاعانى , فأخد سموء اللام الكرى . ثم صدحت الوسيق العمكرية الصرية باللام الخديوى 
ثلاث مرات وعتف الجنود اولى النعم بالدعاء . ثم قدم لموء قتاصل الدول الجتراليون فصاءقهم فرد) 
فرد) وصعد مع شقيقه الى الدور الأعلى لللاملك حيث استضل العداء وقدمت لهم القهوة 

وأجريت النشريفات فى اليوم التالى » وفى 7؟ بناير أفيمث حفلة عسكرية فى ميدان عابدين » 
حرث أدى الضاط الوطدون يمين الطاعة بالمريية واسمين أيدهم على القرآن الكريم بين 


ولاه عرش مصير وس ١‏ 


1 الوفائع السرية ملدما خاصا عت عئوان واعلان» تارع م١‏ دبسمم هذه خلاسته: 
0 
و علن اخلر الخار جة لدى حلالة ملك بربطانا العظمى أنه بالنظر لاقدام ساس حابى باثا 
خديو ممير الابق على الاثضهام لأعداء اللك قد رأث حكومة جلالته خلمه عن منصب الحديوية 
ود عرش هذا النصب الاى مم ثمى:سلطان مصر على سمو الآمير حين كأمل انا | كر الأمراء 
0 سلالة مد على 
لتر ملن شيتهام الى اللطان <سين كامل الاول فى قسر دولة مله الامير كال الدبن 
حبن بوم .18 دلسهبر الماعة الناسمة والسف صاحا هذا اللاغ الم ريطانى لائر نمى . فاستفله 
عيلمته الا 13 رام وتناول منه اللاغ وجاربه عليه (وشر اللاع والحو ان فى الصحف والأقالم / 
3 كاف عظمته» حان رشدى انا قانمعام خديو( انها ( لك الوزارة 1 لمها وحلس 
أعضاؤها من الأمائة بين يديه ؛ ثم خرجوا فزاروا الوكالة الريطادة 
وامطفب الحنود فى صسحة بوم ٠‏ منه على حابى الطر ؛ بق بين قسر الآهىء 6 رن 0 
عند بفاخل قرز قمر البل الى قصر عابدبن . وغخرك موكه فى الماشرة مساحا فى مرك 
سلطانية وعن باره عطوفة رشدى باثا . ياه تلاميذ المدرسة الحربية وموسيق البالة ف 
السكربة وأطلق 1 مدفما من القلعة إبذانا غروحه . وحف به الحرس شكل مهس تتقدمث 
مركته اللطائة كوكة كيرة من الخيالة البريطانية وأخرى من خالة الجيش المسرى واحتاط بها 
الحرس اللطانى ومن ورائهم كوكة أخرى من 
الخالة الريطائية وتمت الركة اللطانية مركتان 


أخريان تفلان وزراء اللطنة . ولا بلغ الو كن 


اللاط الاطاق فأطلق ١؟‏ مدقما من القلمة ايذانا 

بارتفائه كر مى اللطنة المصرية . ثم استفل عظمته 
١ +‏ اء وأعناء اللحمة ألتك 

وفود المهنثن من العلما واعضًا لجعة التشريعية 


السلطابه مسين لأمل 


وكار رجال الحكومة والاعيان . وفى 
السادسة ماه تفضل عظمته فرد الزيارة لير 
مان شيتهام فى الوكالة البريطائية 

اللطان اسمر فار 

عث النفور له الامير كال الدبن حين 
خطابا اعظمة واه » بتاريخ م ١‏ كتوير 
سنة 18.117 تنازل فيه عن العرش ٠‏ جاء فه 
أنه ه مقتنع كل الافتناع بأن بقائى على حالق 
الآن يمكنى من خدمة بلادى بأ كثر ما يمكن 
ان أخدمها به فى حالة أخرى » 

ولما تونى اللطان حين , وخلفه 
السلطان احمد فؤاد الأول ٠‏ امحلت الوزارة 
الرشدية » فكلف عظمته رشدى ,انا رائيها أن بيد تأليقها ا كانت 

واحتفل رسيا بتنوعه يبوم ؟1 اكتوبر سنة /11ا . ففى الاعة الماشرة صاحا خررج 
عظمته من قصره فى شارع الدرمللى راكا مركة النشريفات انلطائية الكبرى والى إيساره 
صاحب الدولة حينرشدى باشا وخلفه أصحاب العالى الوزراء فى ثلاث مركات عادية » ووجهته 
قصر عابدين . فاطلق عند خروجه من القصر ١؟‏ مدفما » وحياء أمام بابه و قر«قول » شرف 
مؤاف من تلاميذ للدرسة الحربية وموسيق الشاة للصرية » واسطف على الجانين جثود الحرس 
السلطان والاورطة الثامنة من امشاة . وحفت به كوكة من الخالة فى الحرس اللطانى . وكذلك 
اسطف جدود من الحيش الر يطانى على جائى الطريق . وعند بلوغه قصر عابدين حياء عثد 
مدخله الخارجى بلوك من الجيش الريطاى تصحه ٠وسقاء‏ ويلوك آخر مرد الحرس اللطاق 
تصديه موسيقاء 

واستقبله فى مدخل القصر الكير الأمراء ورئيس الممية التشريمية احمد مظلوم باذا وسعد 
زغْلول باشا وكيلها » والملداء يتقدمهم شيخ الازهر ومغتى الديار ؛ واارؤساء الروحانيون وككار 
الوظفين . واطلق عتد تشريفه ١؟‏ مدفما 

ثم صمد الى قاعة الاستغبال الكبرف واستوى على عرش ال لطنة ااصرية » وبدأ خم لالوفود . 
وفى الاعة الرابمة بعد الظلهر خرج عظمته بموكه الهيب الى دار الخابة فزار غخامة السير 
دووبحت » العتسد الريطانى واللادى عقيلته 


المنك نار ابررل 


ا ا 


0 
و1 


بكم اسار عسن اريف 
« اها الداخل الى هذا الملكان أسل امرك 
له » فاك لن مخرج منه حي ولاميتا » 


فى يوم من أيام صيف سنة 1740 كأن شاب من سراة الريف فى فرنا , اسمه الكوت 
راباستين » عجوب أرجاء اقلم الدوفينيه مع شرذمة من أداته وأسدقائه طلا اميد وتمتيع الطرف 
بناظر ذلك الاقليم الاحر » وقد أدى بهم الطواف الى الوقوف أمام قصر مونبجور . وقصر 
مونسيجور بناء ضخم عتيق تهدمت أركائه ودب البلى فى نواحيه » فزالت تلك العام الفخمة التى 
كانت أمحدث السايلة بمزة السادة الأمجاد القدين تعاقبوا على سكناه جبلا بعد جبل » وأضحى - بهدد 
ان هجره آل برا كوئتال فى سئة 116 مزاراً لمواة الأطلال وعتاق الآثار» مختلف اليه 
رواد نلك الأمأكن لمشاهدة أبراجه المالية وأبهاثه الفسيحة وأقبائه المجية وسراديه الظلفة 

ولمل أمم ما كان يجذب السياح إلى ذلك القصر الهجور سيرة بإنيه «البارون ديزادريه؛ وبا 
أحاط أهل الاقليم به تلك السيرة من خرافات وأساطير . فتفد كان البارون ديزلدريه سيدا من 
وجهاء قومه اعتنق المذهب البروتستائق فى عهد اللك هنرى الرابع » وكير عليه ما يلاقيه أبناه 
دشه من عنت الكاثوليك » فكانت له فى قراع أولئك الكاثوليك وقائم هائلة وحوادث حافلة 
روعت جيرانه حينا من الدهر وخلدت اسمه فى ذاكرة مواطنيه » حت تند ظلوا الى منتصف القرن 
أثامن عشر ينناقلون عن حياة ذلك السيد العنيف أغرب الفصس وأجب الروايات 

كان البارون بشن الغارة على جبرانه الكاثوليك فينحر ماشينهم وباب مقتنياتهم ويفتك يما 
بتسر 4 الفتك به من أرواحهم » وبظل يمارعهم وبناشلهم حتى اذا ما احتشدوا عليه وخاق شرثم 
لأ إلى قصره واحتمى فيه . وكثبر] ما حدث ان نضه الأعداه واقتحموا بإب النصر أو ناوا 
أسوارء » وتغلفلوا فى أقبائه وسراديه باحثين عن خصمبم لبنكلوا به أو ليفتاوه » ولكهم كانوا 
بتفقون الاعات الطوال في البحث والتاقبب ثم يعودون خائبين 

ولفد اختلف الناس فى تأويل ذلك » فكان الفلاحون يدون اعغاد) لا برق الشك اليه 
أن البارون لم يكن إنسباً وانما كان عفريتا من الجن لا بمث إلى آدم بنب ء قلذا دخل قسره 

0) 


الوزن الخلال 


تبخر أو استحال هواء أو شيثا آخر لا يمس ولايرى . أما الآدين عندهم عل الاشياء فكانوا يوزءون 
بهذا الزعم ويتكرونه ذاهبين إلى أن غرابة أطوار البارون اما ترجع إلى أنه ,يؤاخى الجن 
ويتألفهم ويسخرم فيا بشاء من الأغراض . ولم تكن فكرة احتيال وجود نبأ سرى فى القصر 
يلجأ اليه ديزادريه كلا حزيه الأمر وضيق عليه أعداؤه الحناق » لتخطر إذ ذاك لأحد من الثاس 
يال » لان أعداء البارون لم يدعوا شيثا فى الفصر إلا نقبوا فبه . فلقد طالما حفروا الارض 
وسفصوا الجدران وفتعوا الأنباء وجاسوا خلال السراديب فلم يمثروا بهذا الحبأ ولم يقموا له على 
أثر » ولفد طالما يثوا فى الثابات الجاورة علهم يستكشفون نفقا خفيا بصلها بالفصر و .سبل للبارون 
طريق الفرار فلم يهتدوا إلى ثىء وذهبت محوثهم وجهودمم أدراج الرياح . وهكذا ظل البارون 
عنتق عند ما يشاء ويظهر عندما يشاء واستقر في أذهان الناس أن الرجل عفريت من الجن يتبخر 
عند الحاجة أو ,بتحيل هواء 

ولفد انتفلت ملكية قصر مونسيجور بعد وفاة البارون ديزادريه من أسرة إلى أسرة حق 
اشتراه آخر الأمر آل براكوتال اذين ظلوا يقميون فيه هانثين إلى أن كان عام ١716‏ إذ نزل 
بهم مصاب قلب أفراحهم أتراحا وأزهدثم فى سكناء فا رتحاوا عنه ملتمسين العزاء والنسيان فى ريف 
اسبانا العيد 

وبق النصر مهجورأ ثلاثين عاءا بمشش فيه البوم وتتعق فوق أبراجه الغربان ولا يتولى 
حراسته سوى حارس تجوز يسكن مع امرأته الجوسق الصغير الفائم إلى جانب مدخل البستان . 
وكان هذا الحارس ء كلا سمحت له بنيته التصدعة وقواء الخائرة » بتعهد الأثانات القليلة الباقية فى 
بعش حجرات القصر فينفض عنها الثزاب ويزيل ما تتكون المنآكب قد نسجته حولما من الشباك . 
فاذا ما جاءت الطلعة بأحد السياح إلى زيارة ذلك الخورنق العتيق » اقتاده الحارس وطاف به الأبهاء 
وااردهات والراديب » وروى كه بعش ما علق بذاكرته من أخبار البارون ديزادريه والمأساة 
الحزئة النى نزلت بل برا كوتتال 

لكا 

كان الفيظ شديدا يوم أفبل الكونت راباستين وأحابه على قصر مو نسيجور ليزوروء . وكانت 
السماء متليدة بالغيم الربد تنذر بعاسفة هوجاء . وقد آذنت الحارس فراسته بأن أولئك الفتية 
البهاليل كرام سيصاونه صلة الكرام . فاستجمع ما بق 4 من نشاط وانطلق وإياثم ينتفل بهم من 
بدج الى بج ومن قبو إلى قبو ومن سرداب إلى سرداب » وهو كلا حل معهم مكانا قص عليهم 
ما تيسر من سيرة البارون المشاغب وحيانه الحافلة بالحوادث والنامرات . فلما انتهى الطواف 
بداخل القصر خرج الجبع إلى البستان لمشاهدة الأسوار » فسار بهم الحارس إلى فناء من الارض 
منسط فى اتحدار ومكسو بالحشائش والأعشاب إشرف على متحدر آنخر كثنه الحاوية تكتنف 
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م د امس وو 


ده شور عانية وتجرى فى أسنه خندق شيق حميق , . وهنالك رفع الحارس تبعته وأشار بأصعه 
إلى مليب من الحجر نسب فى ذلك الفناه كا تتصب شواهد الفبور » وقد كتدث عليه بأحرف 
نائرة هذه الكليات :ةموح برأكرتال وأ يونيو سنة وال ع 

وبدأ الحارس قسته قفال : 

د فى السنوات الأخيرة من حم لللك لوبس الرابع عش ركانآ ل براكوتال البلاء سكئون 
فسر مونسيجور . وكانت الأسرة مؤلنة من الأب الدى يفشى معظم أيامه فى خدمة اللك بفرساى 
أو فى ميادين القتال » ومن الكونتيس زوجه وى سيدة نفية برة بالائسين والفقراء » ومن ابتتعما 
الوحيدة الآنسة اوسى ألتى كان ظرفها وجمالما وطبب مالحا مضرب الامثال 

« وفى رسع سنة ١/16‏ بلغت الآنسة لوسى دى برا كوئتال الثامنة عشيرة هن عمرها وخلها 
شاب من أعيان الاقليم امه السكونت كينوناس . ولفد سادفت هذه الخطبة هوى فى نفس أبوى 
النتاة فأرادا أن يعجلا بهناء الخطيبين وحددا لزفانهما يوم 0؟ يونيو من ذلك العام 

دحل اليوم الوعود وازين الفصر أبهى زيئة وأقيمت حفلة الأ كيل يمسلى النصر , واختئقف 
الدعوون إلى المائدة التى جلات بالأزهار وتلى فوقها كرم 1ل برأ كوتال . وبرزت العروس إلى 
جانب زوجها متبللة باسمة مشرقة الجبين » تلبى حلة لازوردية تزبد ياش بشرنها نصوعا وشقرة 
شمرها الذدهى روثفاً , وقد تلى صدرها وعنقها بالجواهر وا كتنف رأسها ناج من زهر البرتفال 
خبدت كأنها حورية هبطت من علياء الجنان لؤاءت مسرة للقلوب ومتعة للابصار 

د فرغ الدعوون من الطعام وانتسروا فى أبهاء النصر يننظرون أن بدأ الوسيق عزفها 
لبرقسوا على أنقامها » » خلس بعضهم يتسامرون » وأحاط العش الآخر بالعروسين يعطلرون انسحام 
شابهما وتوافق حالما ويدعون لما بالسعادة والمثاه ٠‏ وكان انلو حار سانا لا بطيب الرقس 
فيه » فآثر الدعوون أن يمضوا بعض الوقت فى التلهى بلمبة من الألعاب حتى ب نمات الليبل 
فتلطف الحواء . واقترح أحدهم أن تكون الاعبة النى ختارونها لبة الاستخفاء » مؤيدا اقتراحه بأن 
فى سراديب القصر وأقبائه عخانىء تصلح للاستخفاء وتجمل بحث الباحثين عن للستخفين أمراً شافا 
ومشحكا يدخل السرور إلى التفوس 

« ورضى الجيع بهذا الاقتراح واثثقوا على جائزة تمنح لتذى بهندى إلى عبأ المروس ومى قبلة 
تطعها على خده بغمها اخيل . ونظموا أنفسهم فريقين : فريق السيدات يستخق وفريق الرجال 
بتكشف . وانتشرت البدات فى أمهاء القصر تتخذ كل منبن لنفبا عأ نظن أن لن يبتدى 
آلبه الباحثون » وانطاقالرجال فى أرهن يتلمسوهن وراء المغف وبحت للناضد وفى زوايا الاباء 
وثنايا السراديب ٠‏ وكانت الضحكات تنعث الية كا تمثر أحد الباحثين بثىء فى اللا أو اصطدم 
بزميل له يتحسس مثله الزوايا والأركان » وكانت الصرخات حادة كا وفق صائد إلى أصطياد ضالته. 


غ١‏ الحلال 


.وهكذا اثقضت الاعة الحددة لتلك الطاردة السلية فى شحك وسياح وجرى واساك وافلات » 
ثم نفخ فى النغير إيذانا باتباء الطاردة ودعوة الخيع الى العودة » مفرجث السيدات من مكامنون 
وعاد الباحثون يتيه بعضهم بالفوز ويجرجر البعض الآخر ثوب الفشل والخذلان 

« ولكن العروس لم تعد مع العائدين ! 

« افتقدها أبواها وافتقدها أصدقاؤها فلم بروها بينهم » فتساءلوا :أبن هى و لم تعد ؟ ألملها لم 
نسمع صوت الثفير » أو لملها » وى لق تعرف عن عناىء الفسر مالا يعرفه غيرها » قد آوث إلى 
عغبأ بعيد ؟ وقال قائل : للفد شنت علينا بالقبلة الوعودة فبالنت فى الاستخفاء . وضحك ابيع من 
هذا التعليل ولثوا برهة يتنارون . ولكن الدفائق انقضت وربع الساعة أوشك عل الاتقشاء 
والعروس لم نظهر . اذا حدث ؟ 

« استحوذ الفلق على الأم واتزوج فانطلق كل منها إلى ناحية فى الفصر وأخذا يصيحان : 
« لوسى . . . اوسى . . . أبن أنت يا اوسى ؟ » فام يبيما سوى رجع الصدى داوباً فى الردهات 
والدهاليز ١!‏ ! ماذا جرى الفتاة ؟ وأين ذهبت ؟ وما سر ذلك الاختفاء العجيب ؟ أسالة ظلت بشير 
أجوية وقد عم الوجوم وجوه الأيع واستولت الحيرة على عه ولهم ووقف بمضهم ينظلر إلى بعش 
فى صمث كير 

د فلما مضت ساعة من الزمان على نلك اال أيفن المدعوون أن حادثا حدث للفتاة وعاقها عن 
العودة » و:وجس أبواها وزوجها شرا فتفرق الميع فرقا وقسموا القصر أقاما وعيئوا لكل 
فريق قسما سحث فه » ففتدوا الغرف وللطابخ » والأرونة والأقاء » والسطوح والأبراج » 
«والبستان والاحراج والفناء والاسوار » ومرابط الخيل' ومراح الدواجن » وكل مكان ظنوا ان 
انسانا قد يأوى اليه » ولسكن جهودم لم تسفر عن شىء ولم يفوا للعروس على أثر 

« واصطحب الكونت ده برأ كوتتال بعض أصدقائه وخدامه وقصد إلى الفناء الخارجى وهو 
يفول : «أخوف ما أخانه أن تكون أبئق أرادث أن مختىه وراء السور الطل على الحتدق فائزافت 
فدماها على المشب الرطب ووقعت فى الحاوية » وسرعان مادار الخدم حول الفصر وهبطوا إلى 
الحددق وسلطوا أضواء الشاعل على سخورء وعبراه ولكن ابنة سيدهم لم تكن فيه 

« اثقلب العرس مأنما وتبدلت الافراح أتراحاً واولا بقبة أمل لما شك أحد في أن الفتاة قد 
إفيت حتفها فى مكان جهول . وأمى الميع لياهم ساهرين يتبادلون الشورة وبتداولون الرأى 
«دثم لا بلدون على ثىء . وطلع النبار عليهم فلم تزدهم طلعته إلا غم عل غم ويأسا على يأس . ققد 
استأنقوا البحث والتثقيب وبالغوا فهما حنى لقد كانوا يقرعون الجدران بالعمى ويفلبون الفرش , 
ومجوبون أحاء النابة الجاورة لمل وحثاً طارياً يكون قد اقترس الفتاة , ولكن الجدران ظلت 
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مامتة » والفرش لا عق أحد) متها ولا وراءهاء وأرض الثابة لا أثر فيا من ياب ممزقة ولا 
من دم انسان 

٠‏ وعلم آل برا كونتال أن قافة من النجر الرحلكانوا قد نسبوا خبامهم منذ يومين باتقرب 
من اتفسر وانهم ارتحلوا والعرس قاتم » فدار بجخلد الأسرة أن القجر قد الختطلموا الفتاة طمماً فى 
لما وجواهرها . وأبلغ الكونت الامر الى السلطات فى الديئنة » وهرعت الشرطة فى أثر الفاقة 
ولخنت بها وشددت اكير على زعيمها وأفرادها » ولكن انضح أن النجر أبرياء لاجربرة لمم إلا 
للمادفة السيئة ألتى جعلتهم برحلون عن ذلك الكان فى تلك اللبلة الشثومة 

و ينست الأسرة بعسد طول البحث مد استكشاف سر اختفاء الفتاة . وتصرمت الابلم 
والاساييع والشبور » والكوتتيس دى برا كوتال لا تفن تذ كر اوسى وتكيا ب#دمع الحتون » 
وتذهب الفينة بمد الفينة إلى السور الطل على الحنسدق ونطيل النظر اليه كان قليا محدنها أن 
اوسبتها العزبزة راقدة فيه . ول يكن ادل منطق ولا لرهان عملى أن يزحزح الأم عن هذه 
الفكرة الت تأصلت فى روحها وجملتها تردد باعتفاد أ كيد أن جنة ابقترا لم تبرح هذا الكان 

و وختى التكونت على زوجته الحزوئة ان يذهب الحزن بسقلها أو أن يغفى الحم على حياتها 
ققرر الرحبل عن قصر مونسيجور ليفسيها عن تلك الاماكن الى تذكرها سرع ابتبافى ليله 
زففها . وأبت الأم قبل مغادرتها التقصر إلا أن نيم نصبا نذكاريً لفاجمة فأقامت هذا السليب 
ونقثت عليه اسم اوسى وتاريخ الليلة للشثومة ألنى وفع فيها الحادث الأليم » 

وهنا صمت الحارس عن الكلام برهة ثم رفع نظره الى البان وقال : تلك ياسادى قمة 
للرحومة الآنة اوسى ده برا كوتتال 

ولقد ألق الشبان الى الحارس وهو يقص عليم تلك للأساة بالالم نفوا اليه مثله عند ما كان 
بروى لهم أخبار البارون ديزادريه » وتملى الأسى على وجوه بعضم وتنهد بعضهم الآخر تبدا ينم 
على أسى عميق . أما الكونت راباستين قتولى عنهم وجفف بنديله دمعة كانت تترقرق فى مآآفيه . 
وكانت ساعة الغداء قد حانت » وثبية الشاب لا تصدها مآ مى النبر » فأقبلوا على للائدة التى نمسبا 
لمم الحارس فى إحدى الشرفات , وأخرجوا مافى جماتهم من طعام وشراب وجلوا بأكلون 
وبتفكبون . بيد أن الكونت راباستين لم يأ كل ولم يشرب إلا قليلا . فلفد كان مهموم الحاطر 
مكثب النفس يحاول أن عق عن اخواته همه واكتثابه فلا يفل إلا بناء . وأيفن أسصابه أن قمة 
العروس للقنقودة أثرت فيه فأرادوا أن يصرفوا عنه بعش ما به » ولككه ظل عابس مقطب الجبين 
لا يشاطرم مزاحهم إلا بتعمل ظاهر » ولا .يشاركبم فى أحادبتهم إلا يسمات تم على تكلف شديه 

م يكن قد سمع باسم لوسى ده برأكوتتال قبل ذلك اليوم » وم يكن حتى تنك الاعة يعرف 
شنمبا أو رسها » ومع ذلك قفد انطبع ذلك الاسم على صفحة قلبه وارتدم شبعها أمام نظلرء » 
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قصار أبنا ولى وجهه ديع هلها بيش بابو قر ويرى ذلك الشبح اليل 500 عبليه 
بشعره الدهى فى ثوب لازوردى جميل . ولقد جب الشاب من أمر تفسه وحار فى تعليل نلك 
المواجس واْيالات الى استولت عليه » وحسب أن لهالة الجو دخلا فى عبوسه والقياش قلبه » 
فأخذ برقب السحب العتمة التى كانت تتصعد من الأفق وتتكائف فى الماء » وينست إلى دوى 
ود بيه ينذر باقتراب العاصفة » وينظر إلى الاشجار تعبث بها الررع فتشتبك أغصانها وتتريح 
في الفضاء 

واستمر الاسدقاء يأكلون ويعرحون وصاحهم فى شغل عن كل ذلك بهواجسه وخيالاته » 
ينظر الى الأفق تارة وتارة ماس بكفه على قط ضخم رمادى اللون ذى عيئين كالكهرمان كان 
حارس القصر بربيه» وقد قادته حاسة الكشم الى للائدة للتصوبة فأقبل يصبص بذبه ويموء مواء خافاً 
كثنه يقول للا" كلين : أطعموني بما تطعسون 

وسثم راباستين طول الجللة أو قل انه سثم طول الهذر وللزاح فنبض عن للائدة طلا الحركة » 
وأنحه الى ناحمة الصلبب التذ كارى وأطال النظر اليه » وق رأ هذه الكليات : «لوسى ده برأ كوئتال 
ه؟ يونيو سنة 10710 » وأعاد قراءتها مرار كما كان يد لحا فى كل مرة معنى جديداً » ثم وجه 
خطواته شطر التدق وجعل يقفر من صخرة إلى صخرة حت قارب عبرى الاء » وأخد ميل 
عينيه فيا بين تلك السخور وفما تمتها كأنما أوحى اليه أن النناة راقدة فى ذلك الفور الحيق 

ونزل الفطر من السماء فنه الشاب إلى وجوب العودة فعاد أدراجه » وكان الفطر قد استحال 
غيثاً شديد) فوجد راباستين أسحابه يلمنون ذلك للطر الدى سيفوت عليهم صيد اليوم ويعوقهم عن 
ارئياد الجزء الباق من الاقلم . وأقتم الجو وانهمر الطر سيولا وهبت العاسفة قوية فشق البرق 
ظلام السماء ودوى هزيم الرعد فى الأرجاء » فأيفن الفتية أن لا سبيل الى استثئاف الرحلة وأن 
لا ميص لمم عن ازوم القصر فى ذلك اليوم العسيب 

جلى الاصدقاء ,تحدثون » وكان طيعاً أن يدور حديثهم حول الآنسة دى برأكوئتال 
واخنفائها » قفال أحدهم : « بماذا تفسرون ا اخوائق هذا الاختفاء ؟ » فأجابه آخر مازحاً : 

« أنسيت أن هذا القصر عامر بالجن والعفاريث ؟ ... من يدرى ؟ فلعلها أت عفريت البارون 

ديزادريه فاختطفها لتكون ل زوجاً » وقال ثالث : « انه لمفريت غليظ القلب ذلك الدى مختطف 
عروساً فى ليلة زفافها ... »و نظر الكونت راباستين الى أسمابه معائبا وقال : « كن عبونا بها 
الاسدقاء » فالأساة آلم من أن تحتمل كلل هذا الهون » وصاح أصغرهم سنا وأ كثرم سخا 
وحركة : « وفم تقغى هذا اليوم المبوس اذا لم قضه فى للزاح والسكلام ؟ لا ورق معنا نلمب به 
ولاكتبنلمهى بمطالعتها «فهل تريدنا أن تنيممأتم الآنسة دى برا كوتتال بعد ثلاثين عاما من وفاتها ؟» 
وصمت الا<وان قلبلا ثم بض أحدهم وقال : « ماذا تمولون أيها السادة اذا اقترحت عليكم أن 


العروس المنفودة ١14‏ 
يلس لبة الاستخفاء ؟ انها لفرصة تعرف فيا أسرار هذا النصر وخفاباه واءلنا نصادف بعش الجن 
ادبن خطفوا الآنة ده براكونتال » فهل أتم فاعلون ؟ » 

وسفق الجيع رضاء وارتياحاً وسرعان ما اتقسموا فريفين : أحدها يتخ والآخر بتكدف . 
وانطلق الأولون يتون المخاىء وتريث الآخرون لحظة ثم انطلنوا فى اترمم يحثون 

وكان الكونت راباستين من فريق الستخفين فذهب يعدو على غبر هدى عترقا بشع حجرات 
خالية من الرياش » وسالك ردهة طويلة أدت به الى سل حازونى ضين قادء الى دهي فى نهابته باب 
عرج منه على دهليز موصل الى مكان مظل لم نتبين عبناء فيه شيئا فلم يعرف أهو فبو أم سرداب , 
فار بتحسس الأرض بقدميه والحبطان ييديه حتى وصل الى باب آخر لم يكد مجتاز عثبته حتى سمع 
وقع أقدام تقترب وأيقن أن أحد الباحثين قد سار منه قبد خطوات 

أراد أن يختىء ولكن أن له الخبأ وهو لا بيصر شيثا فى الظلام ؟ اسئند إلى حائط الاب 
وجذب اليه أحد للصراعين ووقف خلفه سا كنا يكاد حبس أنفاسه فى صدرء حتق لا مجتدى اليه 
تنب . ولكن ها هو ذلك للتعقب يقترب يخطوات وثئيدة مترددة وها هو سير “الأجمى 
وستمس يداه مصراع الاب الدى يفصل يبتا 

تكش راباستين فى عنبثه ونضاءل ليشفل أصغر حيز تمكن واتكا' بظهره علىالمائط وود لو أن 
هذا الحائط يلين له لينفذ محسمه فيه . ولشد ماكانت فرحته أو لشد ما كانت دهثته عند ما أحس 
أن الجدار يتحرك نحت الضغ ط كانه يزحزح عن مكانه من دون أن محدث صوتا » وأن مصراعى 
باب ينفتحان من وراء ظهره وبسفران عن ثىء كاللمر ضيق -الك الظلام 

لم يكن ضيق الوقت وحرج الوقف ليتحملا طول التردد والتفكير . فنفذ راباستين فى هدوه 
إلى نلك الثغرة الى انفتحت وراءه » وما ان احتوته حق عاد مصراعا باها السرى فافلا من نلفاء 
نفها محركة 1 لبة صامتة لا نسمعها الأذن الرهفة . ثم لم تمش ثوان حتى شعر راباستين أن يدى 
الشخص الدى يتعقه تتحان ذلك الجدار التحرك الذى يفصل بينعا وسمع خطوانه يتعد عنه 
فاطمأن إلى أن السادفة قادته إلى عنبأ لايبتدى اليه أحد . وقبع فى مكاته برهة طويلة ثم ثراءى #4 
وقد أفلت من يد الستكشف الدى كان بتعضبه ‏ أن لا يكث أ كثر من ذلك فى هذا لكان الخيف. 
فأخذ ببحث بكفه فى الظلام عن الأ كرة ليفنم الاب » ولا ل يدها حيث نوجد الأكرات 
فى الأبواب عادة جعل يصعد يديه إلى أعلى و ينزهها إلى أسفل وريوجهها يمنة ورسيرة لمله جد رئاج 
أو مزلاجا أو مفتاحا » فلم :صادى يداه سوى جدار ناعم مسقول لا أثر فيه لى: بارز ولا لنىه 
غائر . خطر له أن يدق الباب بقشة بده وأن يب باخوانه ليتقذوه » ولكنه آثر أن لا يفمل 
خوفا من سخريتهم منه واتتصارهم عليه بعد ان أتبزهم عن الاهنداء الى عغبئه 

ولكن أبن هو ؟ وما هذا للكان العم الدى لا يصل اليه شماع من شوء البار ؟ أدهليز هو 
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أم دولاب أم فبو من الأفباء الى يحفظ فيها النبيذ ؟ . استدبر الباب وأشر ذراعيه فست كل من 
يديه جدارا » وتقدم الى الامام متردداً وجلا ولم يكد مخطو خمس خطوات حتى اسطدم مجدار 
مقابل لباب الذى استدبره » فأدرك أن هذا الضيق لا يمكن إلا أن يكون مر موصلا الى احدى 
الحجرات » فأخذ يمابلم الجدران بكفيه عتهد) فى أن لايدع مساحة صغيرة منها من دون أن يفحصها. 
فلما بلغ الجدار التقابل للباب الحا وأجرى عليه كفيه ألناء أملس ناعماً كذلك الباب ووجدء مثله 
لا أثر فيه لشق ولا أكرة أو رتاج . ولكن سبابته عثرت فى احدى الزوايا بثقب صغير 
كتجويف « الكستبان » فأدخل أصبعه فيه لسبر غوره وأعمله فى جوانه ضاغطاً » ولشد 
ما كانت دهثته عئد ما “مع فى جوف الهائط قرقمة سلاسل عاو وتهبط وصوت دولاب آلة يتحرك 
ورأى مصراعى باب يثفرجان أمام وجهه ... 

دفع الشاب أحد الصراعين وظلت يناه ممسكة به ومد عنقه الى الداخل فاذا أمامه حجرة واطثة 
هبط الييا بلم ذى أربع درجات » وفى ستفها كوة ذات قضبان من الحديد ينفذ من خلالها شوء 
التبار باهتاً ئلا » وقد استند الى أحد الحوائط درع من تلك الدروع ألتى كان فرسان 
القرون الوسطى يلبسونها فى الحروب فتغطى أجامهم من قة الرأس الى أسفل القدم . أما الأناث 
فلم يكن أ كثر من منضدة خشبية كبيرة كان بالقرب من أحد جوانها مقعد ذو متك" وذراعين 
لا يرى الداخل منه سوى ظهر التكا » وكان فى الجانب القابل له مر النضدة مقعد مثله » وقد 
كيت هذه الأشياء بطبقة كثيفة من التراب ونسجت العناكب فى أركانها كثيراً من خيوطها 
وشاكيها 

تقدم راباستين خطوة الى الامام ويده لاتزال تمسكة بمسراع الباب » فهب عليه من داخل 
الحجرة هواء عفن مشبع برائحة نتنة تؤذى الأنوف . وأجال عبنبه فيا أمامه فاذا به يرى انسانا 
جالا فوق النعد مسندا ظبره الى التك” وقد ندلى ساعداء على ذراعيه 

استأنى الكونت بوجود هنا الانسان فى ذلك المكان الموحش وترك مصراع الاب وخطا 
خطوة نحو الم ولكه لم يكد مخطوها حت النفت الى الخلف مذعورا]ً ٠.‏ فلقد سمع قرقعة 
السلاسل تعلو وتهبط وصوت دولاب الآله يتحرك فى جوف الحائط ورأي مصراعى الباب يتقابلان 
وينففلان ثم أعقب ذلك صمت رهيب 

هرع الى الباب محاول فنحه قم مد له أ كرة ولا رتاجا ولا مقبضا واتما وجده لوحا كيرا 
من الحديد الأملس للصقول لا قبل لقوة الانسان به ولاحيلة 4 فيه . وأحس شيثا من الذوف 
يدب الى قلبه ولكنه تشجع وتّالك وطمأن ته بأن هذا مكان مختل اليه الناس فلا خطر 
منه على أحد ٠‏ وهبط درج اللم وخطا نحو الفعد الأول ودار حوله ووقف أمام الشخس 
الجالس عليه 
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كان هذا الشخص امرأة . وكانت الرأة نأممة وقد أسدلك على وجهها تقابا شفافا وأسندت 
رأسها اليا متكأ المفعد وأرخت ساعدبها على ذراعبه . وكان النور النازل منكوة السقف ضمنا 
لا بسم للناظر باستطلاع قسمات الوجه وتقاطيعه ولكن راباستين ظن أنه رأى الثائمة تبنم وقد 
نغرجت بفتاها عن صنفين من أسنان صغيرة سفراء 

نادر الى ذهن الشاب أن هذه الرأة قد تكون ابنة حارس الننصر أخاتتها العاسفة فوت الى 
هذه الحجرة لتنام فيها بعيدة عن دوى الرعود ولمان البروق » فلم بشأ أنيزعجها وان يكن قد 
أرهثه ان حركة السلاسل واثقفال الباب لم يوقظاها من نومها 

فكر قليلا فبا حمل به أن يفعل » وآثر أن يدع الفتاة فى تومها حت تصحو , واتجه الى الفمد 
القابل للفعدها عند الجائب الآخر من النضدة وجلس . ونظر فاذا فوق النشدة عباد ضخم مقذبه اليه 
وتفخ التراب الذى كان يكسو جلدتيه وفتحه فاذا هو سخة قديمة من التوراة برجع تارغها الى 
بائنى سنة مضت فم يشلك فى أنها نوراة البارون دبزادريه 

ولكن ما هذا ؟ . . تل ككلات مكتوبة على غلاف المجاد من الداخل أو على الأسح ممفورة فى 
ذلك النلاف بطرف شىء مدبب . وهذا هو الثىء للدبب الدى كتبت به تلك الكليات وهو 
دبوس طويل غطاء الصدأ ذو رأس من الاؤاؤ غيرت ونه السئون 

أدار الكتاب الى الناحية الثى يتلق منبا الضوء وأجهد عبنيه فى الفراءة تغرأ : 

« أبها الداخل هذا لكان , أسلم أمرك فه فانك لن حرج منه حب ولا مبئا ‏ اوسى ده 
براكرتال » 

انتفض راباستين من امول ووقع الكتاب من بده وجحظت عبناء وحملق فى وجه للرأة أثاثة 
وساح ؟ « لوسي ده براكوئتال ! » وقفز من كرسيه وأنجه صوب الفتاة وهزها بأعلف فل تتحرك 
فهزها بعنف فل تتحرك » فتناول يدها وشغطها فللا ولكنه لم بلبث حتى أفتها إذ القاها بإردة 
كلتلج بابس ةكالمظام » وهرول الى الباب يدقه بكانا قبضتيه وهو يصبح كالجنون : « أبها الأصدقاء 
أقذوف . . النجدة النجدة . . أنا هنا . . أنا راباستين » . ولقد أحس أن صوته رج من 
صدره كالحشرجة وأن صيحاته منحبسة فى صدرءكأ تتحبس صيحات الناثم اذا أصبب يكابوس » فنظلر 
الى ما حوله كانه ببحث عن شىء ورأى درع الفارس فاقتلع منه الخوذة الفولاذية وجعل يطرق مأ 
آباب بأقمى قوته وهو لا يفك يصبح ويطلب النوث والنجدة . وكان يكف من لحظة لأخرى 
ورهف أذنيه متسمماً فاذا لم يسمع عبيا عاد الى الخوذة يدق بها الباب دقا عنيغا متواسلا وإلى 
الصرخات يبعثها من اعماق صدره حادة عالية حتى بح صوته ودار رأسه وخار قواء » فارتمى على 
درج الل فاتر الحمة مشعضع الحواس 5 

وأقل للاء وبدأ الى يض رداءه على الحجرة . وكان راباستين قد استجم وانس فى نمه 
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بعش ألفوة لذب النضدة وجعلها نحت السكوة للفتوحة فى السقف ووضع فونها الفمد وتسلقه 
ومد ذراعيه وتعلق بالفضبان الهديدية ورفع جسمه اليها حتى صار رأسه فى مستواها وأخذ جيل 
عينيه خلال فتحات تلك القضان ليتبين ماهية ذلك المكان الدى ساقه أله حظه المشثوم 

أدرك بعد نظرة أو نظرئين أن الكوة التى ينظلر منها أنما مى فتحة فى أرض فناء يق مستطيل 
حاط بأربعة أسوار عاليسة جرداء مجعل من الحجرة الى هو فها شبه جب غائر فى جوف الأرض 
لا صلة ببنه و بين عالمالأحياء الا تلك الفتحة المربعة المساحة بقضبان الحديد 

استجمع قواء وجعل يصيح بأقوى صوته مرددا : « إلى أبها الناس . . يا من تسممنى هلم إلى 
فاق مشرف على الملاك » ولكن ما الذى تفمله الصيحات فى ذلك البرزخ الضيق الدى تكتنفه 
الأسوار الشاهقة » وإلى أى اذن تستطيع أن 'تصل » وماجمل هذا الفناء المسور الا لنسكنه الحوام 
والزواحف والمشرات ؟ 

ولكنه لم ييأس . واعمرى كيف يبأس وتلك النفحات من الحواء النى هب عليه من الكوة 
وتلك الغيوم السوداء التى تسبح أمام ناظريه فى السماء حدثه بأن بالقرب منه عائا حيا يستتطيع أن 
سمعه وأن ينقذه وأن يعيده الى اخوائه الأحياء 

ظل يتشبث بالقضبان عاولا أن ينفذ رأسهمنها وظليصرخ ويصيح وتعاقه بالحباة زود ساعديه 
بالفوة وينفخ فيه روح الاستبال الى أن أحس أن ذراعيه تنخاذلان وأصابعه تتراخى وقدرته على 
اللقاومة تفنى » فتدلى من الف وأفلت القضبان وهوى على المقعد 

وها هو ذا مرة أخرى فى ذلك الجب العميق بل في نلك المقبرة الموحشة وجها لوجه أمام الميتة 
الجالة فوق كرسيها لا يستطيع أن ينظر ألها ولا أن يبتعد عنها . ولفد أخذ يفكر فى مصيره 
وفبا ستؤول اليه تلك الحال » وتساءل أيصيه الجنون فقضى غبر شاعر بنبايته » أم يظل مالكا 
قوى عقله فيقاسى آلام ذلك الترْع الطويل وأوجاعه امبرحة واعباً ومدركا وشاعرً ؛ 

وكان الظلام قد اشتمل الحجرة فلم يعد راباستين يسنبين من عتويتها شيثا . فأسند خلهره الى 
الحائط برهة وحاول أن يستعيد قواء ليسترجع اللقعد من فوق المنضدة الى مكانه فيستريع عليه » 
ولكن ساقيه لم تفويا على حمله فسقط على الأرض من فرط الاعياه ‏ وأجرى كغه على جبينه فاذا 
جبينه يتصبب بالعرق والجى تلهب رأسه وتبعث البرد الى أطرافه وتنشر الفتور فى جسمه » فجمل 
بسلى لله ويبتبل اليه أن ينقذه من ذلك الحول . ؟م شعر بدوار يمشاه وزاغ منه البصر وجف 
الحلق فارءّى على الأرش وغاب عن السواب 

كم لبث فى غسوبته ؟ لم يدر . ولكنه أيفن أنه نام نوما طويلا لم يصح منه الا على صوت 
كانه دبيب شىء كان يدب فى الحجرة . أما هذا النىء فل بره ولم يعرف ماهيته . ومذ أفاق عاد 
ألب» صوابه كاملا فاستذكر موقفه الرهيب وتلك اليتة ألتى تزامله فى وحشته وهى جالسة جلستها 
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وذء منذ ثلائين سئة على هذا السكرمى العثيق » وذلك الباب الموصد بأجهزة جهثمية تدور فى 
راخل الحائط ولا يظهر منها ثىء » وأولئك الأصدقاء الذين يتنظرونه غير غالين ما حل به أو 
متوهبين أنه بمثل م فسلا من رواية اختفاء الآنة دى برأكوتال فلا يحشمون أنفسبم عناء 
الحث عنه أو محاولة الاهتداء اليه 
| وفما هو يفكر في ذلك تفكير الشتت العقل الشطرب الحواس اتفض اتفاضة الذعور إذ 
أحى ينا يتحرك فى الحجرة وجما طرياً سقط على أرضها » وود أو يعرف مسدر تلك الحركة 
وماهية هذا الجسم ولكن حال الظلام دون ما يود فبقى حائرا مرناءا . حدق فى الجلكة إلى م حوله 
وأطال التحديق غيل اليه أنه يرى عينين واسعتين مستديرتين تنظران اليه وغترق بريقها حجب 
الفللام . ولسكن هانين المينين ليست عينى الآنسة دى براكوتتال لأن جنتها جالة هناك فى مكان 
آخر من الحجرة غير هذا اللكان الدى ينبعث منه البريق » ولأنه لا يعقل أن ينبعث مثل هنا 
ارين من عينين أطفأه! للوت منذ عشرات السذين . فعينا من أو عينا ماذا يا ثرى نلك العينان ؟ 

ظلن أول الأمر أنه واهم أو أنها خبالات خائف مموم » ولكنه لم بتطع مع ذلك أن 
بكذب نظره وهو يرى الحقيقة الواقءة مائلة أمامه , ولا أن يتعاى عن عبئين مستديرثين منيرتين 
مصوتين اليه . ولفد أراد أن يتحفق من الأمر فى محركة أحدئت صوتا فاختفت العبنان من 
مكانهما ولكنهما لم تلبئا حق ظهرتا فى مكان آخر من النضاء الواقع بين سقف الحجرة وأرضبا 
كأن صاحببما قد تساق الكرمى النصوب فوق النشدة أو اتتصب فجأة فى هذا النضاء 

عندئذ انطع الشك باليقين ولم يق لراباستين عبال لانهام حواسه فاعنزم ‏ وهو الياثس الدى 
اث لا مخشى شيثا ولا يتوقع خطر أشد من الخطر الدى هو فيه أن سير الى تلك البنين فان 
أسابه منهما سوء فالسوء لاحفه سار أو قمد . ولكنه لم يفو على الحركة وقمدت به ساقاه قفبع فى 
مكانه واستكان 

وكانت تباريع الجوع والظمأ قد بدأت تلهب جوفه ويمزق أحشاءه » وخثى أن تزيد الحركة 
فى تلك التاريع فكثر أن يسكن حيث هو حت يقشى الله فى أمره ما يشاء » ولم يعد يبأ يوبق 
العينين الدد اليه من فضاء المجرة فول عنه مقاتبه , وإذا صم أن الخائف والجائع لا بنامان فان 
من الآلام النفسية والبدنية ما يتضاءل الى جانبهما ألم الخوى والجوع » فأغمض راباستين جفنيه 
واسلسام للطان الكرى ونام نوما ثقيلا 

واستيفظ الشاب من نومه وكانت أضواء الثهار تضيء الحجرة من كوة السقف فأخرج ساعته 
يعرف الوقت ولكنه وجد 1 الاعة واقفة , فرك عفريبا وجعلهما على الثانية عشرة وأدار 
النناح فيا فلا'ها . وعمد الى الكرمى الدى نان نصبه أمس فوق النضدة فأنزله وأعاده الى 
مكانه . ويحث عن المينين البراقنين فى الأرض وف السةف وف النضاء فل يدم . وكان قد ألف 
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صحبة جثة الآنة دى برأكوتتال فلم يعد الخوف يتسرب الى قلبه كلا نظر الهاء فاقترب منهأ 
واستطاع هذه للرة أن يتفرس فياما شاء أن يتفرس 

وقف أمام الجثة ورفع التقاب عن وجهها وتأمل مليا فى عينيها الغاثرتين فى تحويف عحجريهما 
وشرتها الغبرة وقد التسق جلد الخدين على عظام صدغما » وشفتيها النفرجتين كا لو كانتا تبتدمان 
وقد كثنتا عن فكين غطاها التراب » وأجرى كفغه فى رفق وحذر على شمرها التبدل من رأسها 
عىكتغيها فانتشر منه غبار ناعم دقيق ظهرت من محته شقرة انطفأت لممتها الذهبية يغمل الزمان:. 
ونظر الى الثباب التى استحال لونها اللازوردى الزاعى لونا آخر أقنم باهتا محتما يغطبه من طبقات 
الغمار » فوجد عند الصدر شيا كالاسفنجة الجافة لم بشك فى أنها كانت باقة من الزهر يبسث 
واستحالت هثما » ورأى الجواهر فى نمحرها وجيدها وقد اسود مها اللون وذهب البريق 

وتذكر راباستين أنه كان قد رأى قبل ذلك جثث أموات دفنت منذ عدة قرون عقيرة فى 
احدى كنائس مديئة بوردوه » وأن تلك الجثث قد احتفظت إسلاءة كيانها ولم يذهب البلى معالمها 
وأيفن أن جثة الآنة دى براكونتال قد احتفظت هى أيضا بكيانها بفضل تلك العوامل العجيبة 
الههولة اثى تصون بمش المثث من اللى مثات ومثات من السنين 

ولفد أعمل فكره ليتمثل الظروف الناسية الى قضت النتاة فيا نحها بين تلك الجدران بعد 
احتضار طويل » وغلب على ظنه أن روحها فاشت وهى فى غيبوبة من الام الظمأ والحوف 
والجوع . وإذ خطرت 4 هذه الفكر خطرت 4 فكرة أخرى » وهى أن للصير الدى كتبه القدر 
لنلك الفتاة هو ذات السير اآدى أسبح يواجهه الآن بعد أن قفد كل أمل فى الخروج من هذا 
الحبس اللعين . على أن نلك الفكرة لم تروعه كثبر] فتفد ألقها ووطن النفس عليها حتى لد اعتبرها 
الحل النطق الوحيد لمشكلته العسيرة . ومذ راض نفسه على تلك الحقيقة نزلت السكيئة على قله 
وهدأ خاطره هدوء) ميا ولبث يننظر البابة التى لا نهابة سواها فى استكانة واستسلام 

أعاد النضدة الى مكانها وجملها بينه وبين الآنسة دى برا كوتتال » وجلس أمام الجثة معتمد) 
رأسه بين يديه كا لو كان ينتظر أن تصحو البتة من نومها » وجمل يتأمل تلك العينين الغاثرتين 
حت جفنيهما الطقين وخيل اليه أن قوة غريية تدفمه الى التحديق فبهما فلا يقوى على أن يصرف 
عنهها ناظريه 

با حبرة الفكر فى تفهم عجائب الأقدار ! من كان يظن وهو سمع من حارس القصر قصة 
اختفاء الفتاة » أن القدر قد عينه لاستكمافى عنئبا بعد إذ تجز النلس عن استكثافه فاتصرفوا عنه 
بانسين ؟ لغد بدأ الآن يدرك سر ذلك التأثير الغريب الدى كان اسم الفتاة وقستها محدثانه فى نفسه 
وبوقن أن روح الفتاة هى الى كانت تهيب به وتناديه » وأن تلك الروح النائهة فسراديب القسر 
ودهاليزه هى الى قادت خطواته وأرشدته الى الباب السرى وإلى طريقة فتحه , وأنه لم يكن فى 
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عل ما عمل الا طائما لتلك الروح مسحور) بارادتمها القوية 

واف على نفسه شر الاسترسال فى هذه التأملات » ففتتح التوراة وجمل بقلب صفحاتها » 
نماودته ذكرى البارون ديزادريه الدى طاما أمضى الاءات والأيام فى هذا للكن الرهيب . فلفد 
عانت هذه الحجرة مخبأه وهذا الخبأ هو الدى طالا حبر الناس وأتجزهم عن الاهتداء اليه حى لقد 
تلنوا فى بشرية الرجل الغلنون 

وأقبل مساء اليوم الثانى وهو على هذا الخال لا يننظر شيئا ولايرجو أمرً الا أن يغنى اغفاءة 
مطلويلة بموت خلالما بلا أوجاع ولا آلام . وكان الجوع والظمأ قد أنكا جمه وعقله فأحى أن 
للا قد أصاب قواه الفكرة فسارت لا تقوى على تدبر حالته . فبسط ذراعيه على النضدة ووضع 
رأسه على احداها ملتما فى النوم بعض الراحة ثما يعائيه 

وعل حين خأة أحس أن شيئا يتحرك وراء ظهره وأين أن جما حبا يدب فى الحجرة دييا 
خنيفا » فأدار رأسه بتؤدة ونظر فاذا العينان البراقنان الانان رّآما أمى تشخمان اليه الآن . وكانت 
مقاتاء قد ألفتا الظلام وصارتا قادرتين على تيز الأشياه » خدق فى ذلك البريق ولم يلبث حت نبين 
أنه صادر عن عيني قط كبير 

ولكن ما الذى يجىء بالفطط الى هذا اللكان ؟ ودنا القط منه فى رية وحذر مبعبصا بذبله 
مرهفا أذنيه » فمرفه فى الال ولم يشك فى أنه قط حارس الفصر اتدي كان يتمرغ أمى عند 
ركتبه وأنه نفذ الى الحجرة من كوة اسقف ليتصيد النيران 

عندئذ خطر لراباستين خاطر جعل قلبه حفن فى صدره بعنف وشرابيئه تنبض فى جسمه 
موة . خطر له أن هذا الحيوان قد يكون مبعوث العناية الآلمية لاثقاذه وأنه قد ستطيع استخدامه 
فى الاتصال بأصدقائه أو بالحارس أو بأى انان . واحتعدت فى ذهنه ألف فكرة فى آن واحد 
ولكنه لم يقف إلا عند واحدة منبا » فاتْع من خنصره خائما ومد يده إلى جينه وأخرج منه 
منديلا فتله كالبل وصر الخاتم فى أحد طرفيه » ولبث لا يأفى محر خعية أن عخيف النط فيجفل 
ويهرب وتكون الطامة الكبرى واتقطاع هذا الخيط الواهى من الأمل الأخير 

جمل برقب يعينيه حركات الفط وسائل نفسه فى لهفة وقلق : هل يطمأن اليه هذا الحيوان 
وبدنو منه وهو يألف بعد رؤية الأحياء فى هذا اللكان ؟ ودثا النط بخطوات وئيدة حذرة وتغز 
فوق للنضدة فصار غبر بعيد عن يديه . وأدرك الشاب أن الفرسة مهيأة وأنما ان أفلنث فلن 
تعود » وأحس أن قله يمثى فى صدره وأن جفنيه متلجان فوق مفلتيه » فأنشب أسامه فى الفط 
بركة سريعة لم تدع له وقتا للافلات » ولف النديل حول وسط الحيوان وعفده من طرفيه عفدة 
وثيقة غبر مال بالخالب والأسنات النىكادت تمزق راحنيه وتدميعا » وأطلق القط فانطاق 
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مذعور]ً وقفز قفزة أوسلته الى ححر ثاتىء في المانط وقفز قفزة أخرى فتعلق بفضان الكوة 
وهرق من بينها مروق السرم واختق 

وكأنما تنبه الأمل اليت فى نفس راباستين ونفخ فيه نشاطا وقوة فائتصب فوق كرسيه وجعل 
يصيح : « أدركوفى ... أغيثوف ... أنا راباستين ... أنا هنا ... تعالوا إلى" أيها الاخوان ... » 
وظل بردد هذه الصيحات بأعى صوثه حتى بمحث حنجرته وخانته ساقاه فوقع على الارض وتد حرج 
عند قدى لايتة فاقد الحس والسواب 


الها 

كانت الشمسس فى كد الماء ترسل أشعتها فتملا' الغرفة ضوء) عند ما فتح راباستين عينيه 
وأجالما فما حوله ثم أغمضهما وعاد إلى السبات . ولفد نظر أصدقاؤه الى الطبيب نظرة قلفة م#تفهمة 
فابئم الطبيب ابتسامة المستبشر الوائق من التجاح وقال : و اطمثوا فهو خير » وأقبل على للريش 
يقطر فى ففه قطرات من نبيذ أو من دواء » فانتفض الشاب سؤأة وفتمم عينيه مرة أخرى واتفرجت 
شفناء » وأدار رأسه على الوسادة يمنة وبسرة ثم حملن فى وجوء أسمابه بائلهم بالنظرات من مم 
وأبن هو ومن الدى جاء به الى هذا للكان ؟ 

ولفد ترفقوا به الى ان استرجع صوابه وبعش قواء ققصوا عليه قستهم وعل منهم كيف 
اهتدوا اليه وأغذوه 

كانوا قد أقسموا أن لا يرحوا الفصر أو مجدوا ساحبم الفقود » فادا عثروا بالفط ورأوا 
حول وسطه الخاتم والنديل أدركوا أن راباستين لا يزال حيا يلنسى النجدة والغوث وأن هذا 
الفط مختلف الى اللكان الجهول اذى تردى فيه . ولفد ظلوا يراقبون حركات الحيوان ويتعقبونه 
أينا سار حتى رأوه يتسلق سور عاليا فائما بين برجين من أبراج الفصر ؤاءوا بسلم تصبوه على 
هذا السور وتسلفوه . فنما أطاوا من فوقه استولت علييم الدهثة إذ ألفوه أحد شق حائط فيان 
ينعا فناء ضيتًا مستطيلا لم يكن وجوده ليخطر لانان يال . ثم نظروا فرأوا القط يدور حول 
ثغرة فى أرض الفناء ويغيب فبها » فأداروا الام الىما بين شت السور ونزلوا الى الارض فوجدوا 
أن تلك النغرة كوة مسلحة بالفضبان الحديدية وقد جملت لترسل ما يتيسر من المواء والنور الى 
حجرة حميقة مظلدة تسكاد العين لا تثبين من عتويائها شيئا . ولفد عالجوا النضبان بوسائل شى 
لينزعوها ولكنها استعصت عليهم فاستعانوا عليها بالمعاول والفؤوس وهدموا ماحولا فوسعوا الكوة 
ونزلوا منها إلى أرض الحجرة حبث وجدوا صاحهم فى حالة اغاء شديد 

ومضت بعد ذلك أيام تعافى خلالحا راباستين واستجم واستكئل قواه » وآن أوان الرحيل عن 
قصر مو نسيجور الشثوم . وتشاور الاخوان فيا مجمل بهم أن يفعاوه يثة الآنة دى برا كوتتال » 
فاستقر رأيهم على أن يكتبوا الى أمها لينبثوها باستكثافهم الرعيب 
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- الكونتس دى وأكوتال قد هرمت لسن الوق عي وفك ب انوج 
أكثر بما فعلته السنون » فنزّل عليها كتاب راباستين كا نزل قيس يوسف على أبيه يعفوب . ول 
ين ينفوب قد قر عيئا بلاء ابنه الفقود بعد أن لبث مجد ريحه بضع سين » فان الأم الحزونة فد 
هدأت نفبا اذ عرفت لابتها مقراً تزورها وتكها فيه . واند هرعت الى «ونيجور وغالِث 
نيفها ودخلت على لوسيتها العزيزة فى عسها فكان لتلك الشيخة النتحجة حبال هذه المثة الحامدة 
موقف إستدر الدمع من الآآقى ويذيب حبات القاوب 

ول نكأ الكوتتيس أن نتقل ابنتبا الى غبر هذا اللحد الدى اخنارته لما التغاد.ر فأحالت الحجرة 
مملى وجعلت قبر لوسى فى أحدى زواياه . أما الاب الحديدى الدى تفذت مه الفتاة الى الحجرة 
ونذ منه الها بعدها راباستين قفد استعصى فتحه على كل الحاولات حتى اضطر الفوم فى الثباية الي 
هدم الحائط كله . افو صا بي د وعد ا 2 

وهكذا عرف الناس بعد ثلاثين عاما سر اختغاء العروس ليلة زفافها ووقفوا على 
اليس جعي حي م ور اع عوابا سويت 
المروس الفقودة قسة يتناقلها الرواة من أهل اقلم الدوفينيه 

مسن الشر يف 
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جبران خليل جبران 


عم 
عربها عن الاعبليزية 
الل سنا موسى سليمار, 
أقد أعماتى النور 
والشمس التى نضىء أيأمكم بشعاعها 
فى النى رمتنى فى ظللمات أعمق من الأحلام ! 
اننا 
لذلك فأنا هارب من وجه المياه 
ينها ات باقون حيث ولدتكم الحياه 
الى ان يجىء اموت فيلدك ولادةٌ ثانية . . 
اننا 
ورغها عن ذلك فأنا أقنش عن طريق 
يقود خطوانى نابى وعكازى 
ينذا اتم تلهون « بطنطقات » مسبحاتكم . 5 
ل المتتكنا 
وسأسير فى قلب الظلدات السوداء 
يغااتم تخافون حتى من النور 
وسأغنى : 
لف فا 


لن اضل طر بق 
ولركانتك مغلنة بالظلام 


الله يسدد خطواتى 
ويرعانى فأتجو 
يالانا 
واذا ماعثرت بى قدماى 
فسترتفع اغانى فوق الأثير 
دك انها 
لقد أعماني نحديق الشديد 
بالأرض والسياء 
ومن منا لا جود بعينيه 
لنظرة من السماء والأرض ؟! 
لكا 
من منأ لا بطق ء س رأجين » صغير بن » مرتمشين 
ليتمتع مرأى الفجر البسام ؟؟ 
89 
تقولون : « مسكين ! لايستطيع رؤية الكوأكب 
ولا المراش فى المقول » 
وأقول : « مسأكين | لا يمكنهم بارغ الكواكب 
ولا سماع حفيف الفراش » 
إى اننا 
مسا كين ! هم آذان ولا يسمعون 
مساكين . . مسأكين .لهم حواس ولايحسون . . 


جبران خليل جبران 


أعر يب مرسى سلبار, 
مدرس بالجاممة الاميركبة بير وت 


مقومات الوطنية 


لوح[ موا لوا 9 
5 -2 7 . 


بم اموسناذ عبر ال رصم صر فى 


يكفى لمعرفة ما للوطنية من شأن عريق ف النفوس أن نذكر أن اللاح الدى شهره فريق 
من أصحاب الدعوات فى وجه فريق آخر لديل مثهم وصرف الناس عنهم هو الفول وترديد القول 
بالق أو بالباطل بأن هذه الدعوة عيدة عن الوطنية عنالفة لمبادثها 

وقد ظلت الاشتراكية عببة الى الطليان والالمان وحم لى بينة من أنها تمنى مبدئياً زوال 
التخوم والأوطان » ومع هذا فانه حين أهاب البيبون بروح الوطنية ونسبوا فسكرة الوطن فى 
وجه الاشتراكية قند الاشتراكبون سلطائهم بعد استطالته وانفض حزبهم على كثرته وهان أمرهم 
وذهيت رعهم » وأصبحت الكلمة للوطنية » لا شعار إلا شمارها ء ولا عمل يعمل لللم أو 
لالحرب إلا باسمها 

ولاغرو ء فان فكرة الوطن تلابس الانسان فى جميع أطواره . فالانان متعلق بهذه البقمة 
من أديم الارض الى نشأ فيها وألفبالأنه مبدثياً وبالنطرة يأنس بالءلوم ويخثى الجهول . والرجل 
من أهل الفطرة لايطمئن إلا فى بلدته أو على مقربة منها . وقد يكون 4 فبها أعداء من عثيرته » 
ولكن له أيضاالى جانبهم أولياء وحلفاء . أما فى غيرها فالجيع أعداؤه . ومهما تقدمت للدنية 
وتطورث أحوال العمران فلن تبرح أثارة من هذا الشعور فى نفس الانان » وان يبرح الوطن 
عنده صورة مكبرة لإده ومنه يستمد « الك الأكر » على الدوام جانبا من معناء . وان العائد من 
الأقطار النائية حين ,مس أرض الوطن ليحس أنه الآن بسبيله الى وطنه الأسغر .فالقاهرى التغرب 
فى أوربا عند ما ترسو به الباخرة فى ميناء الاسكندرية أو بورسعيد يذكر لساعته القاهرة للعزية 
ويتمثل مآذنها وعبرى نيلها الزاخر العريش ومثلثات أهرامبا الباذخة وجبل الفطم المتد على حافة 
أقفها الشرق وبنايتتها القديمة العريبة واسواقها القوفة الكيرقية » بل يذّكر فى طرب وحنين يبته 
وأهله فى انتظاره مشوقين فرحين 

فالمنى الأولى لاوطن هو الأسرة . ويتسع هذا للعنى فيشتمل على اشتراك للصلحة ‏ أو بعبارة 
أبسط على الحاة الجاعية . ويؤكد هذا العنى فى نفوس الجاعة ما يغام من الأعياد العامة احتفالا 


الوطن هو تاريخ الوطن هوا 


تم 00 0ك 0 تاس 


بانسر أو غير ذلك من الاحداث أو الواسم الطبيعية كفيش نهر وحصاد زرع . ولثن كانت 
الأسرة عند كل انسان هى أحب ثىء اليه » إلا أنه شرك من بمدها فى هذا الحب من حيط به 
من أبناء العشبرة والوطن لأئهم أقرب الى العرفة والتفاهم والتعاطف من لاتجمعهم واباه رابطة 
من الروابط الطبيعية والصلحية »كا أنهم حول أسرته بمثابة الحصن والوقابة 

وهذا هو الجائب الأدى من الوطن 

على أن الوطن المادى تمتزج به الدكرى والأمل ‏ وهى متزجة به أبدا ‏ فاذا هو أيشا 
وطن روحى 

فانك حيثما سرحت الطرف واقع على مايذ كرك بآنائك فى متلف النواحى والرافق من 
اقتصاد ولغة وتاريخ ودين وعم وفن » فلا جرم تنشرب نفسك انك ندرج هنا حيث درجوا » 
وتنك على مانشأوا » وأن بينك وبينهم على تطاول الأزمان مشاركة , وانك ملتحم واياثم برحم 
مللة» فيحق لك أن نفخر بآيتهم ومفاخرمم كا .بحن عليك أن محمد لم أبإدبهم ومآثريم . ونا 
كنت لانعرف على التحقيق من هم أولئك الآباء الأقدمون » وما هو نصي ب كل منهم فبا محيط بك 
من آثارهم » فانك تمثلهم فى خاطرك كلا واحدا لاينجزأ . وهذه الوحدة فى الذكرى وحمد 
السنيع والتعظيم اذا قامت فى جماعة قند قامت الوطنبة على أساسها الكين 

ويضاف الى ذ كرى الاضى أمل المستقبل . فالره لابعم لكلايعمله لنفسه ؛ بل ينظر من بعده 
إلى أولاده وأحفاده » ولحذا سعيه لتأمين المستقبل لهم وضاته . ثم ان المره فى استععاره التعظيم 
لآبإئه يحب أن يكون له مثل هذا التعظيم فى نفوس أبنائه . وكأ أن فكرة الآباء فى ذكراء عامة 
تشمل الأجيال الابفة » فكذلك تشمل فكرة الأبناء فى أحلامه الأجبال اللاحفة يله . ومن 
م تنشأ الوحدة فى الأمل مكملة للوحدة فى الك كرى , وهذا بشطريه هو الجانب الروحى الوطن 

ولكنا قف هنا متسائلين : هل يكون مفهوما ما تقدم أنه لابد من استككال المنصر الادى 
والعناصر الروحية لفيام الوطنية ؟ 

فالييود ‏ مثلا ‏ مضت عليهم الوف السنين بخير وطن , وثم مشتتون فى الآفاق لائر ثملهم 
بمعة من الارض ليتقوم عليهاكا أسلفنا الأساس المادى الوطثية . ومع ذلك فانهم أقوى الناس 
جامعة وأمتنهم رابطة وأشدم غيرة وتحساً لتكرة الوطن . وجوابنا على ذلك أن أورشلم فى 
عبدها القديم وهيكل سلبان فى روعته الأثورة »مابرج طيفهما ماثلا لخيلاتهم,وأن هذا الخيال لأرض 
اليعاد هو الدى قام عندهم طوال هذه الأحقاب مقام الحقيقة الواقعة . وليى من تعليل ا تبذله 
المبيونية من مال وجهد فى السنوات الأخبرة لاقتطاع بقعة لحم من أرض فلسطين السخرية الفاحلة 
إلا أت تنكون رغبة ملحة من دعاتهم لتتقيق هذا الخيال لأمنوا على فكرة الوطن عند ببى 
جنسهم من الزوال 


الملل الملال 

كذلك العناصر الروحية كالتاربخ والدين واللغة والفنون والعاوم فان شأنها يتفاوت باختلاف 
أحوال الجاعات 

ولا مراء فى أن التاريخ أكر عامل على الروح الوطنية حتى لصح الفول بأن الوطن هو 
تاريخ الوطن . ومن نمة عناية كل دولة بتعليم التاريخ لابنائها وعلى الأخس تاريخ بلادهم » وكيا 
تغير نظام الكم فيها أعاد مؤرخوها كتابة التاريخ على الوجه الدى مخدم هذا الغرض ويدءم 
الايمان به . فالتاريخ في عهد الحكم النردى هو سيرة العتلاء الأفذاذ » فهم الدين خلفوا الوطن 
وأضفوا عليه الرفعة والعظمة . فاذا صار الحكم الديموقراطية فالتاريخ هو حركة الخاءات فى 
طوال العصور والدهور لتحقيق التقدم فى مرافق الياة واسماد البشر ومخفيف ويلاتهم والاتجاه 
بالانسانية الى مثلها العليا 

وقد يعترض معترض بأن تاريخ أمة من الأمم لاعخاو قط مما نستهجنه وتتكرء . فاسلافنا لم 
ييرءوا من فمل الوء وارتكاب الجرائم وكانت لهم نقائصهم ومشاينهم ٠.‏ ولسكن المعترض يغيب عنه 
ان عزة النفس التى مجعلنا لا نذكر لآبائنا إلاكل جميل كرامة لواشجة الرحم التى تصلنا بهم هى بعينها 
الكفيلة بألا تال الحفائق التارعية من ميراث شعورنا القوى . فنحن تقرأ فى تاررع أسلافنا 
الطيب واخبيث » فاذا تذكرناهم لم يتوارد على خاطرنا فى الغالب الأعر إلاكل حيد عبيد . وما عداه 
فائنا نعزوه الى جاعلية ذلك الزمن ومقتضياته » كأن لازمن وجوداً خارج أهله . وهكذا يكون 
للمطالعات التارعخية أثرها الحافز للوطنية . وفبا تقدم مثال لما مجرى فى أ كثر الأحوال من 
التفاعل . فنحن بدافع شعورنا بالتضامن مع أسلافنا ‏ جنم من وراء وعينا ‏ الى رؤية كل 
جيل فيهم ولاثىء غير الخيل » ومن ناحية أخرى فان هذه النظرة الخخيلة الهم تعزز شعورنا 
بالتضامن معهم وتقويه اشمافا مشاعفة . ولولا أن التارع يئر الوطنية ولد الوطنيين ما شهدنا كل 
أمة غالبة تجمل همها الأول حرمان الأمة اللفاوبة من معرفة تارعخها » وما شهدنا حرسبا على التتكيل 
بكنابها الؤرخين أو شراء ذمههم بالغالى الفين » علدا منها بأنه ما دام تاريع تلك الأمة في صعوور 
أبنائها فسدورم بالوطنية عامرة جائثة وانها لخرجة فى الماجل أو الآجل أبطالا متبسلين يصبون 
النفمة والبلاء على القوم الظالمين 

ويأني بعد ذلك عنصر هام هو الددين . وإن العرب الأقدمين ما كانوا ليبلثوا ما بلغوه فى 
بعض سنين لولا أن أصبح لم دين واحد أشأ فيهم وتششربته نموسهم ولايس نهوضهم » فكان أقوى 
عناصر وطنيتهم » ب لكان الدين والوطن شيئا واحدا » وكان الخارج عليهم خارجا على الوطن 
والدين معا . أما اذا تعددت الأديإن فى الل ااواحد » وجعل كل فريق من دينه وطنا » فمندئف 
يقع الخاف بين الوطن القوي والوطن الدينى » ومختلف الناس على ايثار هذا على ذال » وتصبح 
البلاد مهددة بالشقاق والنزاع اللدى لا آخر 4 . ولثن كان هنرى الثامن على كونه بروتستانتيا قد 


الوطن هو ناريخ الوطن /زه ا 

إعنسق الكثلكة لأنها دين اللكثرة من الفرنسيين فذلك مثال نادر أيا كانث ملابانه وحواشيه . 
وخير شمان فى حال تعد الأديان فى بد من البلدان هو احترام الحرية الدينية » فلا تعدو الكثرة 
على الالة فى شثون الدين ولا تمتعض القلة من الكثرة لاستمساكها باهدابه . ويهذا أومى 
لفرت الكريم د لكم ديتكم ولى دين ع »كا أوصى به الاتميل «أعطوا لقصر مالقصرء 
ماف لله » 
1 أما اللغة فهى رابطة من أقوى روابط الجاعة »وكيف لاء وأنت قد تقبل على الرجل 
أغاطه فاذا لم يغهم لغتنك أحسست فى الحال أنه غريب عنك ء وأنه ثاء بعيد , وأنه قد انفتحت 
نكأ هوة تعمق وتنسع وتزداد عمفا واتساعا لتعذر التغاهم يينكا . ولقد تعلم لنة فوم آخرين 
ولكتك لن تصير منهم إلا الى دد عحدود » لأن لهجاتهم الخاصة الأنوسة لامها وحن الاختبار 
ينبا على حسب المناسبة والملابسة إلا من نشأ عايها , ثم إن اللثة ‏ وهى تحمل امأف وتتطور 
معها ‏ تطبع جيلا بعد جي لأساليب التفكير » وتفرض على الأجبال القادمة أفكار الأجبال الماضية . 
فلا مثالاة فى القول ,أن اللغة قالب الأفكار وأن الطفل وهو بتتقن الاظ من لغة قومه يرث 
معه فكرة من موروثات أفكارهم . ولا سبيل بعد هذا للشك فا لاغة من قوة وثيقة مبيئة فى 
ربط الجيل من الجاعة بعضهم ببعض »ء وربط هذا الجيل بسابقه ثم بلاحقه من سيتكامون هده 
الغة بما أدخله عليها من مستحدثات . على أن هذا لم بمنع من وجود وطئبات رائعة بالرغم من 
اختلاف اللغات مثل سوبرا وبلجبكا والولايات للتحدة بأمريكا » فهى وان عدمت هذه الرابطة 
فلم تعدم الروا بط الأخرى من نارغخية تعتز بها أو اقتصادية تفيد منها أو تشريمبة تطمشن اليا 

ثم الآداب والفنون . ولا شك فى تمبيرها عن روح الامة وشخصيتها . والمطلع على آداب 
الام وفنوئها يعرف لكلل منها طابعها وسماتها المميزة . ولفد يكون الادباء والفنانون أنفسهم 
لايسدرون عن الروح الوطنية السائدة فى زمائهم » وقد يكون وطنهم الفكرى فى غير بلادثم 
ومواطنوم فى التشكير من غير أبنائها » إلا أن منتجاتهم نظال مع هذا ومعكل مايدتحدثونه فها 
مطبوعة فى صميمها بطابع قومهم . ولا يختتف <ال الع والعباء فى حم الوطنية عن حال 
الادب والادباء والفن والفنانين » فان المالم ‏ فبا عدا المشتغلين بالاختراءات الحرية ‏ لابفكر فى 
الوطن وهو قبل على الاختراع والكقف » وام يفكر فى كدفه واختراعه قفط » وقد يفكر 
ذبا سوف ينال من المهد الشخصى بين العلياء . ومع ذلك فآن نبوغ مالي به من البلاد يجمل مواطتي 
أكثر اعتزازا بوطهم الذى أتجب هذه المقرية . فالادب والفن والعم تدخل فى خميرة الوطنية 
كشأن العناصر التى أسلفنا ذكرها من مادية وروحية 

وطالما بقيت هذه العناص ركلها أو بمضما فاوطئية بائية » مهما ردد الرددون وجهد الجاهدون 
من دعاة الدولية والمبشرين باسم الانسائية عبر ال رمن صر فى 


العالي عض جد 


ترى هل نحن الآن على أبواب عصر حديد ؟ واذا كان الامر كثلك فاهى 
أسياب هذا الاتقلاب ؟ وهل ممفق هذا البصر ماتسبو اليدالاثانية من سعادة 
ورخاء ؟ هدّءأسثلة نشفل بال االقكرين . وفي هذا اللدال يمرشبا الكانبويدرسبا 


ان التحول الاجتاعى الدى يطرا على عصر من العصور لايشمر به من كان عائشاً فيه » بل 
الدى مجىء بعده .فاللؤرخ الذى يعرض للاضى وبتقصى أخباره » يرى مجموعة من الحوادث 
التتابعة يأخذ بعشها برقاب بعش عحيث تصعب تفرقتها أو نجزتها . فهىأعامه مازلة «فرساتوغرافى» 
قد قم أدوار] : (أولما ) التاريخ القديم (وثانها ) العسور الوسعلى ( وثاتها) العسور الحديئة . 
أما الاين كانوا يعبشون فىكل دور من تلك الأدوار فا كأنوا قط يشعرون بالاتتقال من عصر 
الى عصر : ولاكانوا يدركون أن الحوادث الى نيجرى على مرأى منهم ستكون مراحل تفصل 
بين أجزاء التاربخ . -فوادث التاريخ تشبه نهر) تتابع أمواجه » وهذه الأمواج قد تكون أحيااً 
هادثة وأحياناً مضطربة . ولاؤرخ هو وحده القادر عل تفسيم الموادث مراحل وظل استخراج 
المبر منها 

وعناز بده كل عصر من عصور التاريع بظهور آراء وتماليم جديدة سواء ما مخنس منها 
بالنظام العمراى والملى والادنى والاتتسادى . وقد ,توالى نلهور الاختراءات فى عصر هن 
العسور فيعتبر ظهورها بدء مرحلة عت مراحل التارعغ يسبب ما محدثئه من الاثقلابات فى 
علاقات الشعوب . وسنبسط فما بلى تاريخ اللجتمع الحديث دور دور » لنتبين مااختاف عليه 
من تطور و محول 

+1 6 د 

فى ألفرن السادس عشر بدأ عصر الاسلاح البروتستانق بظهو ركلفن وغيره من الصلحين , 
وجاء هؤلاء بتعالم وآراء جديدة حددوا بها علاقة الانان غالقه وموتفه بازاء المقيدة الديئة , 
وأم ماجاءوا به مناداتهم رية الفرد وحقه فى تأويل التعاليم الدينية وعدم خضوعه لسلطاتف 
رجال الدين خضوعاً أحمى . وكان من نتيجة ذلك ظهور آراء سياسية جديدة ميث يسح القول 
بأن تلك الاورة الدينية مهدت الطريق اثورة سياسية أعظم . لأن الناس رأوا أنهم اذا كانوا 
أحرار] فى تفسير علاقاتهم مخالقهم فن باب أولى أن يكونوا أحرارا فى تأويل علاقتهم 
بالسلطة السياسية 


العام يبدأ عصرا جديدا 4ن ا 


ومن غرائب التناقضات أن التعاليم الدينية الجديدة الى كانت تمول بحرية الفرد فى تحديد 
علاقه بالمجموع حملت أتباع الاصلاح على لم ثملهم وتوحيد صفوفهم للدفاع ع نكانهم بعيث كان 
الفرد ينى نفسه فى المجموع » على خلاف منطوق تعاليمه » للدفاع عن حياة ذلك الجموع . ومن 
ية نعأت الحروب الدينبة الى ليس هذا عبال البحث فيا . واتهى الأمر الى أن صار اوثيروس 
يؤيد بعش الحكام والأمراء » وينصر بعضهم على بعض بقصد ثشر اتعاليم الجديدة البنية على حرية 
الفرد . ومن أغرب التناقضات أن تشر مبادىء الحرية بفوة اليف 1.. 

نا 

ثم مهدت الثورة الدينية الطريق لثورة سياسية . فن انجلترا ومن أميركا ومن جنف انيت 
أنوار التعاليم الجديدة على لان فولتبر ومونتسكيو ولافايبت وجان جاك روسو » وأشعلت جذوة 
أعفل 'بورة سياسية عرفها التاريج » ألا وهى الثورة الفرنسية الى لم يكن غرض زعمائها إلا شيثا 
واحدا وهو تقرير حقوق الانان والدفاع عن حر الفرد بازاء الجموع . وقد كان جان جاك 
روسو من أنصا ركلفن » وعنه أخذ التعالم الخاسة بنظام الفرد والجاعة وشر فكرة جديدة 
صور با اللدولة باقوى مظاهر سلطتها » لأن مسدر تلك السلطة هو الأمة تمسبا . والدى يطالع ما 
كته جان جاك روسو فى هذا الشأن غيل اليه أنه يف رأ كتابا لزعماء الشيوعية فى هذا العسر » ومن 
مسادئها أن نواب الامة ليسوا ممثلى الأمة بل هم رسلها الوفدون عنها الستددون سلطتهم منها 

وفى المصر الدى تلا الثورة الفرنسية سادت فكرة الفردية فى جمبع أتحاء أوربا . فاخذ الناس 
فىكل مكان يطالون محفوقهم ‏ ولاسبا حق الاقتراع » وهو رمز الى للساواة وضمان حرية 
الفرد . وكانت حقوق الانتخاب متقصورة فى أول الأمر على الطبفات المتازة من الأمة » وكانث 
فائمة على أساس مايدفعه الفرد من الضرائب . ثم توالت وجوه الاسلاح حنى أصبح حق الاقتراع 
عاما فى أواخر القرن فى بلاد كثيرة . واذا صح القول بأن عصراً جديدً بدأ بدء القرن الشرين 
فذك هو عصر الحرية . والدول ألق اتتصرت فى الحرب الاضية غى الدول النى اتصرت لمادىه 
الحرية والدبمقراطية 

ل ليإلنا 

وكانت ثمة قوات تعمل منذ زمان طويل على تفويض النظ الدجمفراطية والفردية . وفى النيقة 
ان مبدأ الاقتراع العام مننم اللجاعات سلطة جديدة أو زاد فى سلطا على حساب الفرد . قصارت 
الاحزاب تبذل الال بسخاء للحصول على الاسوات . وار الاغنياء يشعرون بللطلة الجالى 
النباية فيحاولون شراء الغمائر ونشر الدعوة بالطرق الحالة والحرمة على الواء . وفى ذلك من 
الفوضى والارتماك مافيه . بل هو فاد فى الديمقراطية وتشوبه للها وتحويل لما عن الطريق 
السوى الى جهة الديماجوجية أو البلوطوقراطية 


ا الملال 


ومن الحتمل أنه او بذلت للاعى لاصلاح مفاسد الديمقراطية لاستعاد هذا النظام قوته 
واماش قروناً أخرى . إلا أن الأزمة الاقتصادية الأخبرة النى اجتاحت المالم كان لما اسوأ الآثر 
من هذا الوجه . والدعقراطية المحبحة لا تتمو إلا فى جو من الحدوء والطمأنبنة والرخاء . أما 
فى الأزمنة العصية وفى ابان المواسف الاجتاعية فان جل اهتتام الفرد ينصرف الى اماس وسائل 
الأمان ولا يقكر فى الحرية السياسية طكير)ً جديا . وكثيرا ماتوافق الجاعة على قيام حنكومة 
مستبدة اذاكان فى استتدادها طلاوة الجديد . ققد أقام كلفن فى جديف ديكتاتورية دينيةعلى اثقاش 
« الاوليناركية الارستفراطية » التى كانت تسود أورب! فى ذاك الزمن . واذا المسنا مثلا من 
التارع الحديث رأينا أن زعماء الشيوعية فى روسيا قد اقاموا ديكتانورية العامة على انفاض 
الديكتانورية القيصرية » فاتتقلوا بذلك من الشيء الى ثقيضه 

ثم إن الدماجوجية ( أى حك الرعاع أو العامة ) والباوطوقراطية ( أى حك الاغتياء 
والخاصة ) فى بعض البلاد الى جرت على النظم الحرة قد أسفرتا عن مساوىء كثيرة الجأث تلك 
البلاد الى الول عن الفوائد الى أحرزتها الفردية وال كانث فى الحفيقة عظيمة الشأن.فق ايطاليا 
مثلا أصبحت مصادة الفرد تفنى فى مصاحة الدولة » وصار الفرد يتتاسى <قوقه لسيانة .حقوق 
الأمة . وللانيا ثتامس اليوم زعبا يقودها وينقذها من مساوىء الديماجوجية والباوطوقراطية 
الاتين ليستا من طبيعة شعبها . ونصف شعوب العالم التمدنة تبدو لا البوم بمظهر الفاشب على 
الديمفراطية البائس منها . والصحافة الاميركية تندى أشد القلق من النطرف فى اطلاق الحرية لأغرد 
وتميح بصوت واحد بوجوب أقامة حسكومة قوية ذات دعائم ثابتة 

وفى روسيا نرى جيلا جديدا غير ملم بمبادىء حرية الفرد القائمة عليها ممظم النظم الاورية . 
وف الواقع أن نظام روسيا فى الوقت الحاضر لا يمنى عتقوق الفرد بل بواجباته . فسكأن الفرد 
هنالك يشعر بشىء من الشطة لنناسيه حياته الفردية واندماجه فى حياة الدولة . والناى في ظل 
نظام كهذا يشببون جماعة من الفل أو التحل ينى فيا الفرد نفسه فى سبيل حياة الماعة . ومثل 
هذه الآراء هى تيش الآراء الى كانت تسود العالم فى خلال الفرن السالف . فهل نتدل من 
ذلك على أن الافراط فى الفردية هو الذى قضى على الفردية وأدى الى ظهور النظام الجديد ؟ وهل 
يصح أن نسمى النظام الجديد « نظام القل ؟ » 

لل إلا 

ومن دواعى الأسف أن العسبية الوطنبة قد أصبحت ديانة الفرد فى هذا العمسر » وهي ابد 
مصبوغة بصبغة التطرف » مع أن العاقل يع ام العلم أن التطرف لا يتفق مع مبادىه الارتباط 
ادولى الق مل شعوب الارض متصلة بعشبا بعش ومصاطهامرتدطة بعشها بعش . وحالة الشعوب 
هذه تمل العاقل يرى فى الحرب وسيلة لفثاء كلا الغالب والغلوب . وفى الواقع أن الحرب ههى 


العالم يبدأ عصمراً جديدا آلا 


نزلة اتتحار لتكلا الفريفين التحاريين . ولو رسخت هذه العقيدة فى تفوس الناس لزالت الحروب 
واستراح العالم 

وادينا فى الوقت الحاضر عقبدتان أخريان ها بمنزلة ديائتين سباسيتين » ونعنى بهما البركغية 
والفاشستية . وفىكلتبهما تعتبر الدولة مع در الآداب والفنائل ولكل عامل من العوامل الق 
نؤثر في نظام العمران وتوجهه . وبمقتضى هاتين الباتتين جب انناء الفرد فى الجاعة 

يكنا 

ترى اذن هل محن الآن مقبلون على عصر جديد نحل فيه الجاعة عل الفرد ؛ 

ذلك عتمل . ومثل هذا النظام أما هو مكن اذا أسى على برامج قومية واسعة النطاق يكون 
غرضها قبل كل شىء نحسين النظم الاقتصادبة والسياسية . وقد تنشر الافكار الجديدة ‏ لا بقوة 
النزو والفئحكا حدث فى بعش أزمنة التارخ ‏ بل بفوة العدوى , فالآراء والنظريات النى جاءت 
ما الثورة الفرنسية انتشرت بطرق المدوى أ كثر من اننشارها بقوة السيف . وناموس باه 
الأملم سوف يقضى على كل نظام غير صال البقاء ويتبق كل نظام فبه خير للاجتاع 
وتليت لدعائمه 

ومن الجهة الاخرى ‏ ليس ثمة مايضمن ماح النظام الجديد» أى نظام البرامج القومية 
الاقتصادية . قفد ينتهى الى الفشل اذل يثبث حت الآن أن ذكاء الانسان يستطيع التحكم فى 
مستفبله الاقتصادى وأن الحسكمة الى بظهرها بوضعه تلك البرامج نستطيع ااذه من الكوارث 
الاقتصادية فى التمبل 

ان العوامل غير للنظورة الى تتحكر فى مصير الاجتاع أ كثر من الموامل النظورة . قاذا 
اتتهى أمر النظام الجديد الى الفثل قفد شبد بدء عصر جديد يضطرب فيه العالم كا تضطرب 
أمواج البحر . ولايستفر على حال إلابعد مرور زمن طويل بسير فيه نطور الاجناع سيره . ولكن 
هنالك ما حمل على الاعتقاد أن العصر الجديد للقبل الذدى سبحل تمل الفوضى الحاضرة سيكون 
عصر سعادة ورخاء يتمتع فيه الشير بالهناءة مدة طويلة وثقوى فيه دعام العيران فى جمبع 
أماء العا 

1 الاجتاعية ملقاة فى شبه بوتقة يصبرها الاختار لينتق منها أفشلبا وأسلحها ابفاء . 
على أنه مامن نظام منها يدوم الى الأبد بل أن لكلل عصر وللكل جيل منها نصبدا خاما 
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بام رسا عباس تُود المقاد 


د روث فرنسيس ودممال » مؤلفة هذا الكتاب عى مربية أمريكية قضت تسع سنوات فى 
جماعات الشواب السيحيات ما ببن تركيا وسورية » وأتاحت لما الفرصة أن تننظم فى بعثة من بعثات 
معهد روكفار لاسياحة والدراسة الاجتاعية . فأتت رحلتها فى بلدان العام الاسلاى من تركيا الى 
سورية الىرعصر الى فلسطين الى شرق الأردن » ثم الوصل فبغداد فلحدود العراقية الفارسية فطهران 
وأصفهان , ثم الحند من أقساها الى أقساها ولا سبا مرا كز الحركة الاجماعية فى العواصم الكبرى 

وقد أصدرت جامعة يروت الامربكة هذا الكتاب بين مطبوعاتها الاجتتاعية وصدره الاستاذ 
د رابارد ددج » بمقدمة وجية أعلن فبها أن الجامعة لا تتقيد بآراء الكانبة وملاحظاتها وان كانت 
تعرف السكتاب قيمته وللمؤلفة فضلها 

ومراجعة الكتاب تدل على معاومات حسنة ومشاهدات صادقة ء وان شابه بعش النفس فى 
التحقيق » وبعض الاتكال على الراجعالقرية الى يصادفها الشريون كا هبطوا بلدا شرقيا يبحثون 
عن دخائل حياته الاجتماعبة وغاولون النفاذ الى أسرارء » وهى مما يستعصى أحيانا على للقيم التمكن 
من البيثة الشرقبة » فيتتهى الأمر بأن يتلنفوا ما يسمعون ويأخذوا من هنا ومن هناك ما يأخذه 
العجلان الدى لا متسع إديه لاغربلة والانتخال 

الا أن الكانة على الخلة سديدة الآراء مستقيمة الطريقة » فهى قد اتذت لحثبا مقاييس 
سميحة تعرش عليها أحوال النساء المامات فى اللدان الختلفة » وتعرف منها حظوظهن من التقدم 
واحرية » وأسح تلك المفابيس سن الزواج وتعدد الروجات ودرجة التعليم ومزاولة الاجمال 
الاقتصادية والاشتغال بالمسائل العامة . فكارا تأخرت سن الزواج وقل تعدد الزوجات وانتشر 
بدارس البنات وعنيت الرأة بأمور غير أمور الأنوثة الفطرية كان ذلك دليلاط التقدم والحرية » 
وكا انمكس اال فى نلك المقابيس كان ذلك دليلا على التخلف والود والاسترقاق 

وهى لا نندى أن ترد الحقائق الى أسبابها الصحيحة غبر فائعة بمجرد السرد أو بالاسباب الشائمة 
للزعومة » فنا لاحظت قلة الزوجات فى الطبغات المالية والوسطى لم تنسبها كلها الى التقدم الفتكرى 


النساء للائات ج1١‏ 


اعلسسي سم يدا عدم 


سحن عمسم 


أو نطور الشعور بين الرجل والراة فى علاقة الزوجبة » ولكتها نسبتها قل ذلك الى الاساب 
الاقنصادية التى جعات تأئيث الببوت في الجتمع المهذب صعوية لا ستطيعها جميع الأزواج , حيث 
تزيد الصعوبة كلا ارتفعث الطبقة وعظمث الثروة وتعددت مطالب الحاة اليتية . أما الفقراء الذيئ 
م يشمروا بتعدد هذه الطالب ولم يحضعوا لمذء التكاليف الاجناعية فلا يزال تعدد اتزوجات ينهم 
أ كثر من للألوف بين الموسرين وذوى الوجاهة 

واستئنت البلاد الفارسية حبث بباح زواج المثمة بين أتباع بعش القرق » ويمق لاروجين أن 
يغقا على أجل الزواج من ساعة واحدة الى نسع وتسعين سئة . قفالت إن الزواج على هذا العرف 
الشائع لا مختلف فى حتفيفته عن التسرى والخالة» ولا برتب للزوجة حقوقا تشمد عليها بعد طلاقها 
أو اتقضاء مدتها » وان ثلاثة أرباع النساء اللواى يتزوجن هذا اتزواج ينقاين الى الدعارة » لاهن 
لا يزان فى اسفاف من زواج منعة الى زواج متمة أخس منه وأخسر مع توالى الايام وتندهن 
السبا والصباحة حت سين ولا مرتزق لمن غير التبذل واللغاء 

ونكلمت عن تأخر سن الزواج فى مصر والهند » تفالت ان مسر سبمت الى تحريم زواج 
ابنت قبل السادسة عشرة وزواج الفتى قبل الثامنة عشرة » وإن القانون المعروف فى الحند باسم 
فانون ساردا ‏ أو ساردا بهادور ‏ صاحب الدعوة الى رفع سن الزواج قد صدر فى سئة .م1 
ممرما زواج البنت قبل الرابعة عشرة والفقق قبل الثامنة عشرة » وذلك بعد استفتاء شامل أشرفت 
عليه الحسكومة وتحفقت من رجوع الائلين فبه الى كل طبقة وكل ملة وكل فريق من الجهلاء 
والتملمين فى الحند أو البلدان الخارجية . إلا أن الفانون لم ينفذ وكثر الخارجون عليه والرائدون 
منه لتأصل العادات وقلة الحوافز الى النديل 

وترى الكاتبة أن تأخر سن الرواج نتيجة من تائح العرف الدى قفى بتعلم القتاة وتتقينها 
وتحصبلها للمزايا التى لا تنيسر لها قبل اتمام الدراسة الثانوبة أو العالبة , فهى لا تغادر المدرسة الا 
بعد جاوز الن البأكرة النى جرت العادة فى الاجبال للاضية أن تستمد فيها البناث لتزواج 

وأشارت الكاتبة الى صعوية الاسلاح حيث لا ينبعث طلب الاصلاح من التكوبين بآفات الظل 
والخود » وضربت إذلك مثلاء النساء امات العاملات فى مصانع الحلاجة بمديئة امرتسار . فهئاك 
تفهم الرأة غير للامة الاضراب والاشتراك فى الثقابات ونبدى كثبراً منالاقدام والعناد . أما الرأة 
السلمة فهى محجم حتى عن الاجابة على الأسثلة الموجهة الها اذا خشيت الرقابة وتوقمت الغضب من 
يستخدمونها . سألت الكاتبة امرأة عاملة :5 ساعة تعملين ؛ تالت : طول النبار . فأتها : ومتى 
تففين العمل ؟ قالت: مق وقفت المسد : فألتها : ألا تتريحين الغداء ؛ قالت : أحبانا » فسألها : 
وم تتناولين غذاءك ؟ فالت متى سمعت السفارة 

وتلس صاحبة الكتاب سببا قويا من أسباب الجود على التقاليد والمادات الغارة حين تتكلم 


1154 الملال 
عن ناء فلسطين وشرق الأردن » فتدول : دان النزوع الى السغور فى شرق الأردن فيل قلنه فى 
فلسطين » وقد تسربت الآراء الحدبئة الى عمان من طريق زوجات الموظفين ألثرك والصريين » 
وكان ضور البدويات الافرات أثره فى جو عمان. أما فى السلت فالحجاب مغروض على السيحيات 
فضلا عن السامات» 
وقالت قبل ذلك : ول تظهر فى فلطين حركة معادية للحجاب » بل ظهر عل ميض ذلك أن 
زعبات الساماث مع تسليمهن بأضرار الحجاب لا يتركنه فى بيت القدس اثباتا لمئعة الآداب العربية 
وسياتها أن تنوزم فى وجه الغارة السويونية » 
فلواقع للشاهد أن الاصرار على العادات القديمة انما بشتد ويتحرج ف البلدان النى تكثر فيا 
المناصر وتبرز المصبيات وتلجأ كل طائفة الى اقامة الحمواجز حوهها أمام الطوائف الاخرى » ولا 
أعرف تعليلا تتشبث لللامات بالبراقع فى بعش العواصم السورية غير النزاع الدى كان فلشيا بين 
الطوائف على عهد الدولة الممانية » وكانث دول أوربا تتفخ فى جذوته .كل واحدة من تاحيتها - 
تروياً لمطامعها . وقد تبدلت الاحوا لكثير) فى أيإمنا هذه ولا تبرح الرأة للسائة حريصة على حجابها 
وبرقعها . حق كلفد روت اليدة «روث» أن الفتاة الامة الاعائة قد تعمل سافرة فى مصرف من 
السارف أو متجر من الناجر » فاذا اتهبى عملها أسبلت عليها إزارها وتناوات خفارها من حفيتما 
وعادت به مبرقمة الى بيتها ! 
© + 
وتعتقد السيدة و روث » أن العالم الاسلاى عواصم عمدودة تسرى منها جداول الثقافة 
والتجديد الى جميع أطرافه » وهى لاهور والاستانة والفاهرة وطهران . ونخص بالتنويه لاهور 
والفاهرة , لان الدينة الهندية ترسل الصحف والمطموعات الى المسامين فى أحاء الحند عامة » ولان 
الفاهرة تملى دروسها على مسة وأربعين مليوثا من الناطفين بالعربية » وجاوز ذلك أحيانا الى أقصى 
الاقطار الاسلامية . وقالت ان السحف والهلات والكتب الى تطبع فى القاهرة تم رأ ف ىكل مكان 
عيش فيسه عرب ومسامون ء, وأنهارأت « المصور » عند نوم حراء المذرب كا رأث فى شق 
الجهات » وذ كرت فضل صاحب «الحلال» فى تعويد القارثات أن يشبدن صور الناء السافرات 
امات كن أو غير مسامات » وكثيراً ما نسرى الافكار من دورة ولا تسرى هن كلام 
وأثنت على نفوذ السيدة صغية زغلول وجهود السيدة هدى شعراوى ؛ وقالت ان أثر الأول 
أقرب الى الدياسة وأثر الثانية أقرب الى المساعى الاجبّاعية . وأللت بمطالة اليدات فى مصر 
والمند بالمساواة فى الحقوق الانتخابية » وا نكانت هذه المطالة لا تني ضعيفة متمهلة هنا وهناك 
نا 
ومن ملاحظات الكانبة أن الشرق يتيس الحضارة الأورية أقداساً سهلاسريماً دون أن يرهقه 


النساء للامات لا 


عناء التكر أو جهد الثورة النفسية » فخبر تجيب فيه أن ثرى « عقلية » الفرن السابع عشر تستخهم 
بضائع القرن العشرين » والما لرشاقة بينة تلك التي هبأت #شسرقبين أن يغفزوا قفزة واحدة فوق 
عشرات السنين التى قضاها الغرب متطور]ً متحولا قبل أن ياغ ما بلقه فى الثفرن العشرين . فالشيخ 
السحراوى مانب العراق ينظر الى الطيارة تدوى على رأسه فى طريقها بين بمُداد والقاهرة ولا 
يلوح عليه شىء من الا كتراث » وسائق المركة الى جرها الثبران يتحرف بغير استغراب لبخلى 
الطريق لسيارة من أحدث طراز » فلا يدههه هذا الثلاق المفاجىء ببن الفرون اوسعلى والفرون 
الحدبثة » ولا مهمه عبرى التغيير فى عصر العجائب أو عصر التلاحم بين حضارة الشرق وحضارة 
الثرب » على ما بينهما من تابن بعيد 

وهذه الملاحظة فى جملتها ميحة مستوجبة منا محن الشرقيين لانعام النظر الطويل ؛ لان الغيير 
الداخل والتغيير الظاهر عندنا لا يتجاوبان إلا بمقدار شثيل » وانما ينغى أن يتجاوبا وينلاحنا 
لى نعمر كأ يشمر الاحياء ‏ بأنتا نعيش فى عام التفوس والافكار ولا تمتصر فى معيشتنا على 
عام الحس والظهور » واثا لا نممل عملا بأيدينا إلا أحسنا داء فى خبائرنا » وكلفنا عقولنا أن 
تففه منزاه وخواطرنا أن تستوعب مفواء » ومن ثم تخترع ونبتكر وتجارى المخترعين والبنكرين 
ولا نظال جهودنا كلها وقفاً على اقباس واقتداء 

إلا أنكلة تمتها المؤلئفة عن سيدة جميلة من مسلمات الاسكندرية تبئنا أن هناك نفوما تلق 
الحشارة وتتلق معها ما يفثرن بها من نزعات النفس ودوافع التفكير » وبهذء الكلمة عتم مقالنا 
هذا حيث تقول السيدة الاسكندرية فى معني البرقع أو معنى الحجاب : 

د إن البرقع كاثنا ما كان من علوه وهوطه ومن كثانته ورفاهته يظل برقماً له كل مماق 
الحجاب حتى مخت ىكل الاختفاء » فا كان قط بمثابة قطعة من النبيج الأيض أو الاسود » أو جثابة 
زى من الأزياء وشكل من أشكال الكاء . وما بلبس مرة أو ملع إلا أوحى الى النهن عض 
التأمل والتشكير » فانه رمز جموعة من النقائض الغررية , وحاجز م كد لنفاصل بين الجنسين 
والرقاية الاخلاقية , وعلامة ولى النوا كل » كأ أنه علامة على الراحة من الابعات » وعفبة فى سيبل 
النغدم كأ أنه عنوان لثىء من الامتباز » أوهو كا تلخصه فى كلة واحدة عثيل لنظام اجتاعى تف 
جد الاختلا , فنبذه يستقبع تغييراً كاملا فى جمبع النواحى النفسية » وما بيت منه آثارة على 
الوجه فذلك النظام بأق » 

اذا كان بيننا كثيرات وكثيرون يغهمون اختلاف الأزياء على هذا النوال : فتحن اذن عرف 
شيئا من عباراة الحضارة الأورية غير الاتتداس والاقتداء 

عباسى تود العفار 


عه 0 


لظا 2 


بقام روما اير بوسدف 


للاامة للصرية أن تفاخر سائر الأمم بأنها هى التى أتجبت أول ملك فى التاريم » وأقامت أول 
عرش عرفه العالم . فنذ 7 لاف السئين ابتكرت مصير النظام الملكي » الدى أثبت طى مر الاحتقاب 
والاجبال متانته ورسوخه » وتفوقه على سائر أنظمة الحتم الاخرى 

نعمت مصير بالحك لللكى زهاء سبعة وعشرين قرنا مطردة متتابعة . -خوالى سنة . . »م قبل 
الميلاد جلس منا ‏ أول ملوك العام على عرش ممسر كلها » بعد أن ضم أطرافها من أقمى الصعيد 
الى أقمى الثمال » ووحد الوجهين البحرى والقبلى تحت تاج واحد . وظلت اللكية مطردة فى 
مصر الى أن غزاها الفرس سنة 6؟ه ق. م. 

وكانث قبل عهد منا تعرف الحم اللكى بصورة مسغرة . إذ كان يتولى أمر الحم فيها ماوك 
متفرقون استقل كل واحد منهم بقسم من الارض » أعلن فيه سلطته ونادى بنفسه ملكا عليه , 
وقد أبانت المفائر القدمة عن عدد مث هؤلاء اللوك المغار الدبن سبقوا عهد منا » وان 
كانت لم توضح لنا كنه النظام السياسى والاجتاعى الآدى سارت عليه اللاد أيامهم. أشف الى هذا 
أن من أساطير للصريين القدماء أنهم منذ فلهروا على وجه الارش وثم حكومون يجباعة من الآلة 
هبطوا الارض لينثشروا فيا الرخاء والسلام : وايعادموا الناس ويدربوهم على الحياة . وهؤلاء الآلمة 
م بمنابة لاود وحكومتهم عثابة الحكومة المكية ,» فكأن مصر قد عرفت النظام الملكى 
منذ الازل .. 

واذا استقرأنا التاريع للصرى فى حميع أدواره » وتتبعتا مراحل نظام الحسي فيه وما طرأ عليه 
من تحول وتغير » وجدنا أن هذه البلاد لا لائمها سوي المسكومة الملكية . فطالماكان هناك ملك 
وطيد العرس رفيع الناج » كانت البلاد مرفوعة الرأس ممززة اللكرامة » إذ كان الشعب يرى فى 
للك رمزاً لجده وعتوانا لفوته » فلا يدخر وسما في خدمة وعلنه واعلائه . اخلاصا منه لهذا الك 
الذى يمثل الوطن ويرهز اليه . ولهذا بلغت مسر فى عهد ماوكها و تحونمس الثالك » و « امتحتب 
الثاك » و, رعمسيس الثانى » مالم تلغه فى أى عهد آخر من الميد والسيادة والرخاء 

وقد كان الصريون يقدسون الغوك ويؤلهوثهم » وكان للك هو مثل الاله فى الأرض . أى 
انهم كانوا يعتبرون الا4 هو الاك الأول لابلاد » وأن فرعون هو ناه ومثله . وكان للك بمحج 


عروش الفراعنة يدن 

الى معبد الاله الا كبر « رع » » حيث ين ويؤكد أنه من ثل الآلحة » فيرف به مل 
شرعا لي البلاد ويكتسب العرش بهذا صفة دبئية قدسية 

ومن أمارات اجلال للصربين اتاج أنهم ما كانوا يؤتتون صاحه فى لعنهم أبد » حتى عندما 
ولت الحم الك « حتشبسوت » فان لبها ظل مذ كر باسم د نوت بق » أىة صاحب 
التاجين » ملك مصر العلا والسفلى 

وكان الناج والعرش أجل وأسمى شىء فى مصر » وناهيك بما يوضع فوق رأس مالك أغدر 
من سلالة الآلحة » وبما كان مجلس عليه من يعده الناس نصف [ك وكانوا دائما يمرنون الماك بهذه 
المارة : « يشىء على الناس من فوق عره مثل رع فى ألماء » فكأن هذا العرش هو مبعث 


الشوء الدى ينير للناس سبيل الحياة 
498 
واذاكان أول عرش هو هذا الذى عرفته هذه اللاد ء وقلدها فيه من بعد ذلك الأمم الختلنة, 
فاذا ترى كان شكل ذلك العرش ؟ 


تند أعطتنا البحوث الأثرية صورأ شائفة لشكل العرش المصرى القديم » ولكن تار هذه 
العروش حميعا برجع الى ما بعد عهد الملك « منا » صاحب أقدم العروش طر)ً . وك يكون جيلا 
لو بماط اللثام عبن ذلك العرش الاول بصورته الاذجة البسيطة التى هذبتها الابأم من بعد حتى مارت 
مثالا واضحا للعظمة والأمة 

بلغت عروش الفراعنة مبلا عظبا من الفخامة والجلال . وليتنا كنا ننتطيع أن نضع ألم 
القارىء صورة ملونة لأحد تلك العروش » بشكله المذهب الزركش الجمل بأبهى الألوان : اذن 
لرأينا ما بروع العين مجلاه وحماله 

كانت العروش » بوجه عام عبارة عن سقيفة ‏ أى مقصورة ‏ مربمة الشكل » تحملها من 
أركانها الأربمة أعمدة خشبية جميلة السئع مزخرفة بشن الألوان الراهية . ويماو السقيفة اطار 
كان يزين عادة يعدد كير من الاصلال ‏ جمع صل تدور مع الاطار كله . وقد يكون الاطار 
مكونا من طبقتين » كا يرى فى شكل عرش املك « امنحنب ألثالك » . وبالغ بعش اللو فى 
الأكثار من رسوم هذه الاصلال » فزين بها مقصورة العرش كلها حتى أعمدتها وأرضها . إذكانوا 
يعتفدون أن الصل يدفع عن لللك شير أعدائه وينفث فيهم سمه اذا هضوا الى ابذائه 

ومجلس اللك داخل هذه التسورة على مقعد عظيم هو كرسى العرش اثدى كان يسنع غالبا 
من صفائح الذهب ويزركش بأنفس النقوش الطممة بالأحجار الكريمة . وبرى القراء فى مورة 
كرسى عرش اللك « توث عنخ آمون» مثالا من نخامة هذا الكرمى وباك 

وكانت تكى أرض العرش بقطعة من السجاد علها موطىء لأقدام اللاك , وهو بتأف 


الملال 


ا١ذكم‎ 


من كرسي يمن ال فدن» بشع لقاع عليه قدميه ٠‏ ومكانت: - تقص على هذا الوبلىء اضييق للق 
لللك بسحهم النتافة وجا مس سرح ل و يو 
فكانوا يشمون صورم نحت اقدامهم رمز الى أنهم قد قهروهم وأذلوم و وطأوم باقدامهم 

وكانت لاقصورة تعاو الارش درجة أودرجتين ؛ وغالبا ما كان ينقش علها العلامة الميروغليئ.ة 
و رخدت نب ه عدة مرات » ومعناها : « كل البشر » , دلالة على أن الناس جميما تحت سلطة ملك 
مصى وعى نشاهد فى عرش اللك « توت عنخ آمون » . وأحيانا ينقش عليها صور الأسرى هن 
رؤساء الفائل كأبشاهد في عرش لللك « امتحتب الثالك » 

وقد مختلف شك ل كرسى العرش عن هذا ء كا مختلف شكل المفصورة كلها . فتارة يصور 
على جانى الكرسى رمز أمحاد الوجهين الحرى والقلى العروف بأسم له سنا » أو مضافا الله 
أسير ان ا فان مشدودان الى علامة الامحاد 

وكان لللك عندما مجلس على العرش يترْى بزى خاص » ويفبض بيديه على صوجانين » احدها 
معقوف اللهاية والآخر شبيه بالموط ‏ ونا رمزا الاله أوزيريس . وقد يمكهما معاً فى يد واحدة 
ويعسك فى الاخرى علامة « عنخ » رمز الحياة 


مر بوسف 
ال متحف |اسرى 


مصر : ذكرينا بمحدك الخالد 


شباب فنع لا خير فهم 
فناجهم يعرش كاتف صنوا 
وكان ألمر حلينه وكانت 
وتاج من فرائده ( ابن سيتى ) 
علا شد به صمر وأنئا 
ولت بقائل ظدوا وجاروا 
فانا لم نوق الهس حتى 


وبورك فى الكباب الطاعينا 
امرشك فى شيبته سنا 
فوائمه الحكتائى واللفينا 
ومن خرزاته (خوفو) و (مينا) 
ترفع فى الحوادث أن يدينا 
على الاجراء أو جلدوا النطينا 
نطالب بالكال الأولينا 


صم سوق 


ترسى العرش 
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عدم آمون » وهو من الحُلب 


الصده يلد غخيار الا حسار الكر مه 


01 


!11 ااال 


ا 


ا 2 


الا 
فرعون على عرشه 


الك ٠‏ امنحتب اثاك » من الاسرة اكثابئة عثيرة . وهر مالي فى منصدرة اعرال 
الماتى يستقبل رؤساء الدن والاعيان الدبن وفدوا لظوروا علاءات المشو ع والولاء 


آنا 


ا 


جلا ماايت 


مقالات مختارة من أرق الات النرية 


لاذا يتعطل الشباب 
والعلم يفني ليام مبادين م بطرغررا كباوضم 


أنا سرت اليوم تسمع حديث البطالة وضين سبل الرزق فى وجوه الشبان التعدين . ومثل 
هذا الحديث متبط لمزيمة الشبان مع أن العفل والاختبار يؤكدان لنا أن الفرص للتاحة للشباب هى 
البوم أوفر ما كانت بالأمى » لأن رق الحضارة وتطور الاجتّاع يفتحان أمام الشبان مباوين جديدة 
ويفحان لحم سبل الرزق . فلا ينتقغى يوم إلا وتنشأ فبه صناعة جديدة تنطوى على احتالات 
كثبرة . ففى ميدان الهندسة تعتد الحاجةكل يوم الى استنباطات جديدة لتحسين السكك الحديدية 
والتعارات على اختلاف أنواعها بقصد الاقنصاد فى النففات وتوفبر وسائل اراحة . ولا يظهر فى 
العلم اختراع إلا وبتطلب عمالا وموظفين جد . والصائع التى تسنع الأدوات النزلية على اخلاف 
أنواءها أنصع دليل على صحة ما تقول . فف ىكل يومآلة جديدة نستعملها ربة الل فى مطبخها أو 
فى غرفة نومها أو غرفة جاوسها . وهذه الآلة الجديدة تنطلب المناع الجدد . وكل 21 تظهر 
فى الوق وتروج ع من « تسميم » مهندس وقف جاناً من وقنه على ابراز ذلك « النسميم » 
- سواء أكان لمكواة جديدة أم لمسفاة أم لآ أخرى . وقد عن لأحدم أخبرا أن يستتبط حروقاً 
جديدة مزخرقة يتوج بها الورق الاعتبادى الدى تكتب عليه الرسائل . ويفال إن» شن لنفسه بهذا 
الاختراع البسيط طريق الثروة الطائة 

واذا رجعت الى الاحصاءات السناعية تحد عدة ملابين من الان وإلعابات يعملون آلبوم فى 
مسانع لم يكن لما أو لأأكثرها وجود فى أواخر القرن الاضى »كمانع المسور التحركة 
والاوتوموبيلات والراديو والطبارات واللاملكى على اخنلاف أنواعه وآلات التريد والتدفئة 
وتتظيم التبوية وهل جرا . جنيع هذه ألمتاعات نت واتسع نطاقها ميل الباحث والتحارب الى 
قم بها للهندسون والرسامون وغبرمم . وليس فى العام رجل يمتفد أن باب التحسين والاستباط 
قد أوصد أو ان المالم قد وصل الى درجة الكال . وقد فال الاستاذ سارنوف رئيس أنحاد 

| فق 
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شركات الراديو باميركا فى خطبة له ألفاها أخبرا : لن تتقفى حمس سنوات حق "مسح كل قطعة 
من قطع أجهزة الراديو الحالية عتيفة وتحل مملها اختراعات جديدة 

إن الرجل الواسع الدربة يد ميادين العمل أمامه فسيحة . ففى مهنة الطيران وفى صناعة 
الطيارات جد العمال الاخصائين ينفصون عن الحاجة . ومصانع الطيارات تعجز عن تلبية مايطلب 
منبا من طيارات حربية أو تجارية . وقد تقدمث سناعتها تقدما عظما فى بضعة الأشبر الأخيرة 
بفضل استنباط وسيلة اصنع الطيارة وجميع أجزائها من معدن . وهذا التقدم يفتشى حمالا اخصائيين 
جدم) . وللعادن التى تصنع منها الطيارة وأجزاؤها جديدة حق لفد اضطرت لاصائع الى انعاء 
مدارس لتخريح اخصائيين فيا هى فى حاجة اليه محذقون مناعة للعادن وما يتصل يها من صمر 
وتطريق ولام وتحوبل وت ركيب وكهربة وهم جرا 

واننظلر الى الزراعة » وقد يزعم البعض أن ميادين العمل فبها قد ضاقت بطلابها . وهو زعم 
خط فأن الحاجة ماسة اليوم أكثر منهبا قلا الى حسين وسائل الزراعة وترقيتها واكثار التتاج 
المال والقضاء على الغلة الرديثة . بل الحاجة ماسة الى استيلاد النبانات والاشجار الجديدة الى 
متاح اليبا المناعات الجديدة » نذكر منها على سبيل المثال الشجرة لاعروفة بشجرة الحشب الصينى أو 
الحشب الابإى ولها جوزة يستخرج منها زيت لاغنى عنه فى صتاعة الأدهان . وقد خطر بال أحد 
الرراع 'الاميركيين أن يستورد هذه الشجرة من موطها الأسلى ويزرعها فى أراضيه » فأسفرت 
النجرية عن نجاح عظيم» حت انك مجد اليوم فى بعض أنحاء أميركا الوفا من الأفدنة مزروعة شجرة 
الحشب الصينى . وتحد أيضا مصانعكثيرة لاستتخراج الزيت من جوزتها وصنع الدهان المطاوب منه 

وماذا عانا أن تمول عن العمل فى صناعة: الأطعمة و « جاراجات » الاوتومبيلات وعال 
تتظيف الثباب ومحسين للنوجات ومعامل الهندسة الصحية ومثات غيرها من ميادين العمل ؟ ان 
الفرس سائعة أمام الوف الالوف من الشبان الاهرين الأذكباء 

ولاتنى مدارس الباحث اطنائية والحاجة ماسة الى توسيع نطاقها ورجال البوليس يرحبون 
مجميع الشبان الذدين يتقنون تلك المباحث ويتفنئون فى طرق الكشف عن الجرائم . وفى اتجلترا 
وفرنا والمانيا شبان من خريجى أكير الجامءات يعملون فى ادارات البوليس ويقومون بأنمع 
الباحث الائية . وقد وقفوا قواهم ووقنهم وحباتهم على ترقبة مستوى تلك المباحث حتى أصبحت 
مزاولتها معادلة تماما مزاولة مهنة الطب أو الحاماة أو الحندسة 

ان تقدم حضارتنا يعمل لاحياة كل يوم مطالب جديدة . وهذه المطالب تستازم مصائع 
وصناءات جديدة » وتفسح للايدى الى تطلب العمل ميادين جديدة » وأبواب الرزق مفتوحة أبداً 
أمام الشبان الأذكياء القدين يعرفون كيف يستغلون مواهبوم 

[ خلاسة مقالة نشسرت فى عجلّة ريدرز ديمست . للاستاذ تعيز عميد جاسة تبويورك ] 
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لكاتب هذه السطور صديق أصيب فى احدى مواقع الحرب الاشية بشظلية من قذيفة مدفع 
كرت الجججمة وأتلفت جان] كيرا من الدماغ . وقد أعبدت قطع اللحجمة الى مكانها و «ححت» مما 
بغطمة رقيغة من الفضة فثئى الرجل ورق فها بعد الى رتبة كولونيل . وانضح أن دماغه لم يعطب 

وأصيب فى تلك الحرب أيضا جندى برصاصة استقرت فى جينه . ولا يزال حياً يرزق الى 
هذا اليوم 

أن المرء ليدهش اذا عرف مايستطيع الدماغ احتاله من ضروب العطب والايذاء . ومع ذلك 
فان هنالك اصابات بسيطة تبدو تافهة أول وهلة ولكتها تتلف الدماغ انلافا ناما وتسبب الوفاة . 
وكذلك فى الم أعضاء دقيقة اذا أصببت بأقل عطب مات الانان . قالعسب العروف « بالنائه  »‏ 
وهو الدى يتحم فى القاب ‏ اذا أصيب بأقل شفط قتل صاحبه . وقد يموت الانان بهذا الشغط 
ولا تبدو أية علامة على سبب الوفاة . وفى زمن الحرب الاضية سقط الكثيرون من الجنود تتلى 
لا بالرماص أو بشظايا القذائف بل بسببٍ ضغط المواء ( الناثىء عن مرور قذيفة الدفع ) على 
العسب « التائه» 

ولكى نفهم ماقد يصيب الدماغ من ضروب العطب والاضرار يحب أن تنذكر أن لاجهاز 
العسى ثلاثة مراكز ( أولها ) الدماغ نفسه و (ثانيها) كتل للادة السنجايية فى قاعدة الماغ و (ثاتها ) 
البل الشوك وما يتصل يه من أعصاب.فاذا أصيبت خلايا الأعصاب الشوكية بشرر ل يؤثر ذلك فى 
حياة الانان العقلية تأثير يذكر ٠‏ واذا أصيب البل الشوى نفسه مجرائيم الزهرى أعطبت قوة 
الانان على الثى أو على استمال يديه » ويعرف هذا العطب بالشال اللشلى . وقد يكون الساب به 
سليم الجسم من كل وجه إلا أن مشيته لا تكون طبيعية 

وقد يصاب الل الشوك اصابات كثبرة مختلفة فى مقدمتما شال الاطفال » وجرائيم هذا الشلل 
تتغذى عْلايا الأعصاب الثصلة بالعضلات . فتغقد هذه العشلات قدرتا على الحركة وتتلف 
غرور الزمن 

والخى الشوكية الخية تصيب غماء الحبل الشوك فيلتهب . وكثيرا مايصل الالتباب الى خلايا 
الأعصاب فبتلفها ويتسبب عن ذلك جع ضروب الشال 

وفى قاعدة الدماغ مموعة من الأعصاب تنك فى القلب والرئتين . وهنالك طائفة من الامراض 
(كالحى الية الشوكية وثلل الاطفال ) اذا هاجت تلك المنطفة أفنت الى لوت . واذا أسيب 
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وجه الانان بالشالل كان ذلك علامة على أن العدوى قد اقتربت من أعساب القاب والرثتين 
وأسبحث الوفلة أكدة تقرياً 

ولقاعدة الدماغ علاقة غرية بالعواطف واطالات النفانية . فاذا وسل مرش الزهرى الى 
تلك القاعدة أصيب الانان بنوبات عصيية وانفمالات نفانة قوية قد ثثقاب ضحكا أو بكاء . وفى 
الواقع أنه قد يضحك طويلا ضحكا هستبريا من دون أن يدرك أحد سبب ضحي . وفى أوقات 
الحدوء تجده رزبناً عاقلالا مختاف عن سائر الناس . وقد تكون الخالة أشد خطر] اذاكان الرجل 
مسابا عرض التوم قفد يساب إذ ذاك بنوبات هياج عصبية خطرة 

وقد يصاب الدماغ نفسه بأمراض تنشأ عنها حالات تصح تسمية بعضها بالجنون . ولا مخفى أن 
فوق الاذن فى الدماغ منطقة نحم فى جميع حركات الانسان فاذا أصيب « بنوبة » أى بانفجار أحد 
الأوعية الدموية فى النطفة المذكورة أعطبت خلايا #دماغ التى تتحكم فى الساقين أو الدراعين أو 
غير هذه الاعضاء 

وف المنطقة التى تحت اله البارز من الي ةمركز العلم . وبفضل هذا المركز يتعل المرء ألقراءة 
والككابة والتصوير والعزف على الآلات الموسيقية واستعال الأدوات الاعتيادية من قل أو سكين 
أو شوك . فاذا أصيبت هذه المنطقة عطب ‏ كالعطب برصاصة أو باتمجار وعاء دموى أو 
بمرض زهرى - شأ عن ذلك مرض غريب يسميه الاطباء و ابراكسيا » أى قندان القوة على 
تحريك اليدين أو القدمين ريك طبيماً منطقياً . فتصبع حركات الانان غرية جنونية تضحك 
الناظربن وتدهثهم 

واذا أصيب « مركز الكلام » فى الدماغ بعطب أصيب + يعرف عند الاطباء حرش « الافازيا » 
أو قفدان قوة التعير عن الافكار وأصبح المساب يوذى هذبانا غير مفهوم , وقد يصاب مركز 
السمع فى الدماغ بعطب ‏ وهو المركز اقدى يمين الرء على تعل الاغة فلا يفهم إذ ذاك أية لغة أو 
كلام يقال له إلا أنه يستطيع القراءة من دون أن يغهم حرفا واحدا ما بقرأء 

وفى مؤخرة الدماغ مركز العلل عن طريق البصر . فاذا أسيبٍ هذا المركز بعطب جز المرء عن 
القراءة وعن معرفة الاشخاص الددين براهم » ومع ذلك يظل يفهم كل ما يمال 4 و يتكلم بسبولة 

والزهرى والجى الشوكة والانفلوتزا والجى الفرعزبة والدفتيريا وغير هذه مئ الامراض 
قد تؤثر فى السماغ تأثيرات كالتأثيرات الى تقدم وصفها » ولاعقاقير الخدرة مثل تلك التأئيرات 
أيضاءكا أن عدم اتنظام الدورة الدموية فى مراكز الدماغ النى تدم ذكرها قد يؤدى الى 
ارتاكات خطيرة 

أما الجنون فلا بكون إلا اذا أصيب الدماغ كله بعطب 

[ خلاصة «قالة نسرت فى الجلة المدية الامبركية . للاسناذ ابستا بروكس ] 
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رالوبائل اتى تمرها أوربا برتقائي 


ييدث - مممسمم ال 0ه يسمصسصسسم دده 


فى أوربا اليوم هلع عام وذعر مستول على حميع النفوس . ذاك لأن أحاديث الاوريين 
وأقوال صحفهم تدور على مور واحد هو الحرب للقبلة وأعوالما وما سيكون لاثازات الاءة 
فيا من الأثر المائل . والصحف الأوربية السكبرى تنشسر المقالات السبة عن عنتلف النازات الى 
قد استنطها علماء الكيمياء فى مختلف البلدان لتكون عدة الجيوش فى الحرب النبلة 

ولهذا ترى الناس فى لندن وباريس وايطاليا وغيرها من مدن أوربا يشترون البو مكثم شق 
لاستعالها فى الحرب المفبلة . وفى 1 كثر تلك البلدان توزع النشرات الختئفة عن كينية استعيل 
الكائم واتقاء الغازات السامة مق نشبت الحرب القبلة . وجمعية المليب الاحمر الدولة عنيف 
تنذل جهدها منذ أ كثر من سئنين جل الدول على اتخاذ الاحتباطات اواقية من النازات . ومنذ 
سنة #سر| تنشسر جريدة «الجورثال » النابعة لاجمعية الذكورة ملاحق شبرية خامة تنوى على 
خلاصة ما وصل اليه العلم من كيفية اثثفاء نلك الغازات . والمكومة الالماية تماول تدريب شعبا 
على انفاء اربعة أنواع مشهورة منها ومى : الغاز الابيش والغاز الاخضر والناز الازرق والناز 
الاسفر . فاما الأول ( أى الغاز الابيض ) فبعرف أيضا باز الدموع وهو مجمل العيون تدمع حنى 
تعذر مها الرؤية تعذراً ئاما والكيات الكيرة منه ثبب نزيفاً شديد) . وأما الثازان الثانى 
والثالك ( الاخضر والازرق ) فهماأ كثر الغازات شيوعاً وهماغاز الكلورين وغاز الفوسجين : 
والناز الرابع هو أشد تلك الانواع هولا » ويمى أيضا غاز اير لأنه استعمل أول مرة فى مدان 
اير فى الحرب العظمى الاضية . ومن خصائصه أنه مخترق جلد الانان ويصل الى أعضائه الاطية 
ولا حول الشاب دونه 

وقد صنعت احدى الشركاث اللمانبة تماذج من هذه النازات الأربعة تباع فى قوارير صغيرة 
وكياتها لانؤذى عند الاستعمال . والغرض مها تعويد الدعب الالمائى رااحتها حتى بكون عل بيئة منها 
وحتى بستطيع القييز يينها فى ارب 

وبما يدل على انتشار الذعر بين الاورييين أ نكل مدينة وكل قرية فى فرنا عبهزة بعفارات 
قوية لتنبيه الاهالى عندما يطلق العدو غازاته . وقى جميع بلدان أوربا تباع الكام الختلفة والناس 
بتبافتون على شسرائه! »وأ كثر تلك السكائم معروضة فى الخازن الكبيرة فى مدظلم الدن وتجارتها 
رائجة رواجاً عم » وقد كانت الكامة حق عهد قريبنناع با بساوى نمو ثلاثة جنييات ولسكن 
رواجها مكن صانعييا من خفش أمائها الى أقل من النسف 
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ويقول الدكتو ركاوئز من أكبر علاء الالمان إن الكائم لاننى من جبيع أنواع الغازات وإن 
هنالك غازات لم يصل العلل بعد الى ملافاتها ومنبا نوع جديد من « الغاز الأخضر » تصتعه للعامل 
الالمانية ولا ندفع الكنائم شسره ولا توصل العم الى اكتشاف ترياق لسمه . وهو مخترق جم 
الانان ويسل الى رثتيه ثم يفجر الجارى الدهوية فيغرق الرثتين بالدم . ويقتل الانسان بعد دقائق 
معدودة . ولماكان هذا الغاز أنقل من المواء فهو برسي الى أسفل » وعليه فلا يمكن الاستثار مئه 
فى الاقباء والسراديب 

وما يدعو الى الأسف أن هنالك سباقا مستمر] بين علماء الكيمياء وصناع الكائم . فكلا 
استط الأوثون غان) جديدا حاول الآخرون أن يستنطوا ل كامة خاصة . ولكن السبق دائما هو 
لملماء الكيمياء . أضف الىذلك أن وزارات الحرب فالدول الختلفة تكتم أسرار الغازات وأسرار 
سنعها لى تفاجىء بها أعداءها 

فالكنائم إذن ليست علاجا حانما لداء الغازات . ولمذا انصرفت جهود البغاء الى استتباط وسائل 
أخرى اوقابة . من ذلك ما استنبطه أحد الصائع الأوربية وهو شبه غرفة معدنية متحركة تحتوى 
على خزان فيه عنصر الا وكسجين والغرفة تسع عشرة أشخاص وخزان الا وكسجين الدى فيها يكفوم 
مانى ساعات . وتمن هذه الغرفة لا يزيد على ما,يساوى كمانية عشر جنا 

وقد امخذت الحسكومة الفرنسية بعش الاحتياطات لوقاية الستشفيات فى زمن الحرب من خطر 
الغازات » فانشأث لما اقناء وسراديب خاصة . وبعش شركات الناء بارس تعلن الآن انها تبنى 
ابوت الجديدة على طراز تتوافر فيه أسباب الوفاية من الغازات فى زمن الحرب . وما بجدر 
بالذ كر أن أصحاب بعض القصور القديمة يعنون الآن بإجاد سراديب خاسة فى قصورمم لتلك الغاية 

واتخنت ايطاليا احتياطات أخرى وهى أنها دبرت نظاما بديعا لاخلاء اندن الآهلة عند احداق 
الخطر » بحيث لايق فى تلك للدن إلا أشخاص معينون لا بد من بائهم فها لأغراض حرية . والذين 
مخرجون منها ينتفلون الى كنات وقتية . وقد طبعث الحكومة الايطالية تعلبات بهذا. الشأن 
وأمرت بتجبلها على أسطوانات الفونوغراف لى ,تعلمها الناس ومحفظوها عن ظهر قاوبهم . 
وتعنى الحسكومة الايطالبة عناية خاصة بتتقين حميع الأفراد غير الحاربين وسائل الوقاية من 
الغازات . . 

على أن الجنرال دو شين اللفنش العام لجيش الدفاع الفرنى يغول : و اتانى الحروب الجوية 
للفبلة لن نستطيع أن نمحمى جميع سكان اللدن الكبرى من متهذوفات الطيارات والئازات . . واذا 
أمكننا أن نحمى من كل ماثة نف خمسين نفاً فقط فان جهودنا لاتكون قد ذهبت سدى » 

ومثل هذا القول من قائد حرى خطير أقرب الى الجد من صيحاث لاتشائمين المستيرية الذين 
يتقولون ان الطياراث فى الحرب للقبلة ستمطر الدن الكبرى كباريس ولندن سيلا من القذوفات 


مملة الميلات لذن 


لنغجرة والثارية والفازية » تترك تلك الدن بعد دقائق قليلة أثر] بعد عين . وعلى كل فان بيع 
حسكومات العالم منهمكة اليوم فى أتخاذ مختئف وسائل الاحتباط لوقابة أنفسها وشعوبما من شرور 
الحرب القادمة . نعم ان موعد هذه الحرب لا يمكن تعبينه أو الانناء به على وجه التحفيق » ولكن 
المكومات لاتريد أن تؤخذ على فجأة . فهى إذن سير على البدأ الفائل : « ان التسلم خير 
امن السلام » [ خلاصة مقالة نسرت أنى مله نيو اوتلوك . ممرنك عايجن ] 


أنت لا تعر ف نفسك 
كا يعرفك الناس 


فى العالم كثيرون يعرفوتك أحن مما تعرف أنت نفسك . هنالك طبييك وصديقفك وزوجتك 
وأولادك وخادمك وعشراؤك , بل الحيوانات الأليفة الى في بيتك . جميع هؤلاء قد نكون 
معرقتهم بك أ كل من معرفتك أنت بنفسك + وقد تدهش لو أنهسم أطلموك بأخلاس على كل 
ما عانوئه عنك 

خذ طبيبك مثلا : قفد يلق نظرة عليك فكتسب من تلك النظرة معلومات ويانات تدهدك. 
ومى لا تتعاق مراك الطبيعى قط 'وما شف عنه من مة أو مرض » بل أيشا بأخلاقك 
وعواطفك وميولك وما قد تحتمله من تقل ارش وما قد نكون عليه من خاق طيب أو طبع 
لاايطاق . وقد يعلم من تلك النظرة هل أنت منظم فى معيشتك أو مرتيك «شطرب لا قبمة 
الترتيب في نظرك .وليس ذلك فط بل قد يعرف بالندقيق ما أنت معرض له فى المستقبل من خطر 
سمى ومن حوادث قد تؤثر فى جسمك وفى قوالك وفى عماك 

مثلا انلك سوف تمحتاج بعد قليل الى نظارة لتستعين بها على القراءة » وانك سوف 

تكون في حاجة الى هذه النظارة الى ما يقرب من سن الخسين أو الستين , وانك متى وصلت الى 
هذه السن بدأ وجهك يتجمد ومنظرك يتغير تغير ناما 

وقد يعرف أيضا ما أنت معرش له من الاتفعالات فى ابان الفاجآت والحوادث غير التنظرة » 
وهل تستقبل تلك المفاجآت بالهلع والصياح أم برباطة الجأش . وكذلك الفول فى زوجتك قفد 
يدهشك ما تعرفه عنك من المقائق سواء ما يتعاق منها بعملك أم بأخلاقك أم آدابك أم بماشبك 
أم محاضرك . ومن العبث أن تمادع نفسك بفولك إنها لاتعرف شيثاً مهما 

ان الشاب يصور فى ذهنه إلفتاة الني بها صورة لو أنها رأتها عبنها لشحكت فى سيرها مقهفهة 
ساخرة . ذلك لانه يصورها كا بشتهى وب ؛ وبتغاضى عن كل ما يمكن أن يكون فيامن تقائس 


قازرا الحلال 


وشوائب ء لانها قلدا تبدو أمامه عخافها الطبيعى بل تتكلف ما قد مخدعه ويضلله 

وقد تكون خيلا شحيدا وأنت لا نعل ذلك » إذ قاما يسلم البخيل بأنه مخيل ولو اهمه جميع 
أسدقائه وعارفيه بالبخل . ذلك لان للرء مجهل عادة كثيراً من الصفاث التى يمتاز بها إذا لم تسكن 
مما يشرفه . ويتكلف الصفات النى تشرفه وان لم يكن لحا أثر فيه . بل لد يعتقد باخلاس انه متحل 
بها وهو على تفيض ذلك . وسواء كلف ما يششرفه منها أو أذكر ما قرء فان الغير يعرفون ءن 
حقيقة أمره أ كثر جما يعرفه هدو 

واعلدى أبتها السيدة الحدبثة العهد بالحباة الزوجية أت زوجك يعرفك ويعرف من آداب 
معاشرتك » وان يكن عهده بك قصيرا » أ كثر ما نظنين . ومن الدهش أن الكثيرات من 
الفتيات الاواف يظهرن قبل زواجهن بمظهر الملائكة » يظهرن بعد زواجهن مخلاف ذلك وينقاين 
الى الشد . وكاانى بزوجة من هؤلاء تقول لنفسبا بعد حفلة زواجها : « الجد لله ! انني ان 
أتكلف ما لين فى نفسي بعد الآن » ققد أصبح هذا الزوج على بمج القانون ولن يغلت من 
بدى » . ولاشك فى أن زوجة تقول فى نفسبا مثل هذا القول لا يمكن أن تق على زوجها وان 
خفيت فالى أمد قصير 

وانظرى أيتها السيدة الى خدم منزلك وثق بانهم يعلمون من حفيقة أمرك ما تتمنين لو أنهم 
لا يعون . وهم لاحتكاكهم بك يعرفون أخلاقك ويصورونك فى أذهاهم صورة هى أقرب الى 
الحقيفة من الصورة التى قد رسمتها أنث فى يلتك عن نفك . وعليه فكل ثناء يوجهونه اليك 
فى غببتك هو ذو قيمة عظيمة لانه صادر من أشخاص يمرفونك حو المعرفة 

وقد يكون من خلقك ان تتسعلى في الحديث مع الرجال وتداعبييم وتجتذنى قاوبهم . فأنت 
فى نظر زوجاهم لس ,نسرق قاوب الرجال . ولا شك انك لا نامين بهذا الوصف ولا تعترفين 
بانك بمداعبتك أولئك الرجال تستروينهم وتتلاعبين بعواطفهم . ولكها الحقيقة ياسيدق » وزوجات 
أولئك الرجال غير عنطثات فبا يقلن عنك » فهن أدرى منك تفيقة أمرك وبما تنطوين علبه من 
صفات وأخلاق . بل هن أدرى الناس بقيمة صداقنك . وهل هن جديرات باستبقاء تلك الصداقة 
وبتفوية عراها أم ان الحكنة تقغى علبين بغصمها . ومن المدهش ان عدد اللوانى هن جديرات 
بلقب « صديقة مخلصة » قليل جما | 

فهل أنت المرأة التى تستطيع أبة امرأة اخرى أن تاق باخلاصبا وتطمئن الى صداقتها ! ولا 
تمول : « هل انت المرأة التى يستطيع الرجل ان يثق باخلاصها ؟ » فان ثقة المراة غير ثفة الرجل 

ان اللدين يعرفون حفيغة انفسوم فى العالم قليلون جد » او قل انهم لا وجود لمم على الاطلاق. 
ولكن الرجل » وهو بهل حقيقة نفسه » لابعدم من يعرفه ويعرف اخلاقه حق المعرفة 

[ خلاصة مفالة ندسرت فى مجلة ومانس جرئال . السيدة ف . بإيلى ] 


جل الجلات 1/١‏ ا 


برنا تله بابرل 


لاشنك أن جاب كيرا من الأم الدى يمانبه لاره هو من صنع يديه . ولا يكاد غخلو !ذسان 
من عادة تعذيب نفسه بوجه من الوجوء . والصابون بالامراش الشلية هم أشد جنوحاً هن 
غيرمم الى تعذيب أنفسهم 

ولفد يظن القارىء أنه بمنجاة من هذه المادة . ولكنه عنطىء بلا شك لأن تعذيب النفس 
يكون كا قانا علمرعدة وجوه . وما عش الشفتين وقغم الاظفار وحك ال وشد الشمر وهز قيذة 
اليد وضرب النضدة ومحريق الارم وضرب الأرض بالقدمين الخ سوى دلبل قابلع على حم ماتقول 

وما مجدر بالملاحظة أن الاولاد والاحداثهم أ كة. ميلا الى التلذذ بالالم من البالنين . 
وكثبر] مايدى الطفل من ضروب تعذيب نفسه ‏ فساعة غضه ‏ ماغمل أمه خا عليه . وني 
عن البيان أن معظم مائراه من ضروبالتعذيب ناثىء عن النويج العسى . وهذا ينضح لكل ٠ن‏ 
براقب ولد فى ساعة محاول فيها حل مشكلة أو مواجهة طارىء مزعج بغز الغشب فعض شفئيه 
ويشد شار بيه (اذاكان 4 شاربان) كأنه اول استتصالما . ولك مزق » وهو فى سورة غضه » 
أوراقاً عظيمة الشأن يندم على تمزيقها مق هدأ جأشه 

جميع هذه للظاهر دليل على فورة قوة عضابة كامئة فى النفس »ء زائدة على الحد الطبيعى . 
وهذه القوة تفيش فى الاحداث 3 كثر من فبشانها فى البالتين . وهذا مامحملنا على الفول بأن 
الاحداث عرشة العلنذ بتعذيب النفى أ كثر من الكبار 

ثم إن هذه الاذ ةكثير ماترسخ فى النفس وتصبح عادة بسبب تتكرار التعذيب . قاواد اقدى 
يهتاد قضم أظفاره فى سورة غضبه يسبح فيه ذلك الفغم عادة يتلذذ بمارستها مع انها ضرب من 
ضروب ع النفس وتعذيها . وبذهب بعش علاء النفس الي أن هذه العادة قد تبدأ بالرسوخ فى 
الره فى ابان الابلال هن امرض وألئفه . فان الانسان يكون فى ذلك الحين فى أشد درجات الفلن 
والاشطراب العصى لأنه لاجد وهو فى السرير مصرقاً لتصريف مايفيض فيه من قوة عضلية » 
وعليه تقفى الحمكة بتقصير مدة النقه الى أقل مانفتضيه حالة العليل تميغا لمياجه العسى وابعادً له 
عن عادة التلذذ تعذيب جسمه 

وقد يكون الحزن والشعور بااذلة من أسباب رسوخ تلك العادة . ويقول علداء التفس إنف 
آلام الجسم كثيراً متف آلام النفس . ولا يخفى أن الانان كان منذ فجر للدنية اذا أصيب 


1 الحلال 


حزن شديد صام وانقطع عن الأكل أو رى بنفسه على الارض أو ضرب صدره يقبضة يده أو ذر 
الرماد على رأسه أو مزق ثيابه . وما البكاء ثفسه وسكب الدموع سوى دليل على قع النفس واذلالحا 

ومن وسائل التلنذ بالالم ضرب من الزواج يعرف عند علماء الاجتاع د بزواج الانتقام » » 
ومن أمثلة ذاك مارواء بعضهم من أن فتاة فى الثامئة عشرة من عمرها أحبت شابا وعدها بالزواج 
ثم أخلف وعده وتزوج غيرها فلا بانها ذلك غضبت وتملك منها الأس » وفى الحال قبلت يد شاب 
كان قد طلبها من قبل ولكتها كانت قد رفضته لأنها تكرهه ٠‏ فهذا الزواج هو زواج الاثقام 

وهنالك دافع آخر محمل الرء على التلذذ بالألم وهو حب الظهور . راقب واد صغير يصخب 
ويرفى الارض بقدميه ويصرخ حتى يزرق وجهه وتكاد شرابينه تتفجر ويقيم الارش ويتعدها » 
ومختار للنلهور بهذا للاهر اسوأ ظروف المكان والزمان . انه أنما يفعل ذلك لأنه بريد اجتذاب 
الأنظار اليه ولأنه بشعر عورا باطنداً يعرف عند علماء النفس بشعور الاممطاط أى بأنه أحط من 
غيره وبأن غبرء أقدر منه على الفوز باعجاب الآخرين . 

وهنالك عامل يسمو بالنفس ويدفعها الى العاس العذاب الجسمانى » وهو الرغبة فالتقشف وقع 
النفس . وتجد هذء الرغبة عند حميعالشعوب التمدنة وغير التمدنة . ولا شكفى أن بعش ضروب 
قع النفس ضرروية لويم الاخلاق وترسيخها » ومن جملتها السوم والامتناع عن مسرات الحياة 
واداتها » وغير هذه عن خروب الزهصد والتقغشف الى كبر ماعازجها الشعور الدينى والاعان 
بالقوة الكامنة غير النظورة 

انظر الى الرجل الندين بحرم نفسه أشياء كثيرة ينهاه الدين عنها . بل انظر الى الدرويش 
الهندى ضطجع على سربر قد غرزت فيه مثات السامير . أما ترى فيا يفعله كلاها - وفبما يفعله 
كثيرون غيرها - مظهرا من مظاهر الزهد والتقشف وقع النفى ؟ 

كان ميشيل انحاو من أعفلم عباقرة الذنفى عصره . ونظرا الى دمامة خلفته كان بشعر بشءور 
الامحطاط النفسانى . ومع ذلك فقد كانت عاطفة الب فيه قوية الى ماعجاوز الحد الطبيعى . ولذلك 
كانت حياته مأساة عظيمة . فاهمل العناية صدته وأجاع نفسه وأجهد قواه وعمد الى روب 
31 كثيرة من التفشف وقمع النفس . وكان اذا فرغ من كال آآية من آنات فته اتلفها بلا شفقة إلا 
اذا أخذت منه بالفوة 

على أن قمع النفس أو تعذيبها قد يكون ير الآخزين . والجال أضيق من أن بشع لسكايات 
البطوة الخ والبسالة المفيفية للمئثة بها كتب التاريخ والق ظهر فيا الانسان بمظهرالمطف على 
على غبره .فك من أمرىء غامر محباته بأن قذنف بنفه الى الحر أو الى النار بقصد اثقاذ غيره . 
فكأنه جد فى تعذيب نفسه أة ماكان ليجدها فى أى موضع آخر 

[ خلاصة مقالة لدمرث فى جموعة نبذجنينك سايكولوجى . للدكتور كازعير دابروفتي ] 


عبلة اليلات فوا 


لعاف الكذب 


عرباز ,ابر السكرْ ب مى الصر ىه 


قد ثبت لاعلماء منذ عهد بعيد أن تثييرات كثيرة تطرأ على جسم الانسان فى حالات الانفمالات 
النفسانية على اختلاف أنواعها » وهذه التغريرات تفع من تثفاء نفسبا ولا سلطة للانان علها على 
الاطلاق . وسببها اندفاع الدم الى الدماغ بحيث بشمر الانان شعوراً غير اعتبادى . وفد تمكن 
الدكتور كيلر الاستاذ بكلية الحفوق مجامعة نورث ويسترن الامبركية من استباط جهاز دقبق 
جل أقل نلك التغييرات نجلا دقيقاً ويسمى « الب وجراف » . فاذا اشتد تنفس الانان قلزلا 
أو أسرعت دقاث نضه أو اشتد ضغط دمه سحل الوايجراف تلك التغيرات تجلا دقيا . 
وهذا الجهاز موجود فى جامعة نورث ويسترن الذ كورة منذ خس سنوات » وقد عأص به مو 
خدة عدراك نفس عرفة صدقهم من كذبهم » وكانت نتيجة الفحس داعية الى الارتباج 
داثما حتى إن ادارات الشحنة فى بعش الولايات الاميركبة نستعين اليوم بهذا الجهاز على كدف 
الجرائم 

على أن الثقانون لا يترف بهذا الجهاز رسمبا إذ لا يصح ازغام التهم على التغدم للفحص بواسطنه 
واستخدام نتيجة ذلك الفحص لاثبات التهمة عليه 

وعليه فان ادارات البوليس تتعين «بالوليحراف» على سيل الاسترشاد قفط من دون ععاولة 
ائبات التهمة بواسطته . وبما مجمدر بالذكر أن التهم لا يستطيع ‏ منطفيا - أن يبتع عن الفحس 
بذلك الجهاز وان كان القانون ببح له الامتتاع , ذلك لان امتناعه هو بمنزلة اعتراف منه جر يمته. 
ثم إن السواد الأعظم من التهمين يستمدون أن فى وسعهم غادعة الإوليجراف والسخربة من ابن 
يعتمدون عليه ٠.‏ ويزعم بعضيم أن فى وسعهم عنادعة الجهاز بالامتناع عن الاجابة عن الأسثلة الى 
تلق علييم . وجميع هؤلاء عنطثون لان البوليجراف « يسجل » البيانات الصحيحة سواء أجابوا 
عن الأسثلة أم لم مجيبوا . وتدل الاحصاءات على أن ول فى للائة من الدين بثبت البوليجراف أنهم 
مذنبون ينتهون بالاعتراف بذنهم لان الجهاز يسجل ذنوهم بلا رحمة ولا شففة 

من أمثلة ذلك أن لسا سطا على منزل ليرقة ما فيه واضطر الى قثل صاحب الْبْزْل لينجو بنفسه. 
وفى صباح اليوم التالى قبض على خمة حامت حولم الريب وينهم الاس القائل . وأتكر بهم 
التبمة . وإذ ذاك جيء مجهاز البويجراف وبدىه بفحس يهم . وكان يلنى على كل مثبم أسئلة 
لايشف ظاهرها عن أية علاقة بينها وبين الجريمة . فكان كل عترم بأل مثلا: و هل فى 


اا الحلال 


البيت الذى :سكن فيه منفذ خاص لاتجاة من الحربق ؟ » و « هل على شبابيك منزاك ستاث ركثيفة 
سبل رنعها وسدلا ؟ » 

وبهد يومين وجهت الى كل منهم أسئلة أخرى أحرج ومنها : وهل حاوات السعاو على منزل؟ » 
و «هل حاوات فتم الخزانة الحديدية ؟ » و « هل فنلت صاحب للنزل ؟ » . ولماجاء دور التهمالحفيق 
سجل البوليجراف أجوبته تسجبلا دقيقا أثبت عليه النبمة حيث لم ستطع فيا بعد إلا الاعتراف 

أما هذا الجهاز فشبيه من وجوه كثيرة إآلة مقياس ضغط الدم . فله أنوب مرش الطاط 
( الكاوتدوك ) يسمى بتوموجراف وبوضع على صدر التهم وياف حول ذراعه نفس الحزام الدى 
يلف عادة لقياس ضغط الدم . ويمتد م نكل من الحزام والبنوموجراف أنبوب مطاط يتتهى الى 
طبل معدن فيه قلم خاص يتحرك فى أتجاه معين تتبما لحركة سير الدم فى الأوعية وسرعة ذلك السير 
وسسرعة التنفس وقوته . وعند مايتحرك القلم جل على ورقة ملفوقة حول الطل آثارات تدل 
دلالة واضحة على حركة الدم والتنفس الناشئة عن الانثمالات النفانبة 

وما مجدر بالذ كر أن عدة ببوت مالية ومصارف فى أميركا تستعمل البوليجراف لنلافى السرقة 
والاختلاس . وقد اوحظ أن السرقات فى تلك للصارف قد نفست تقصا عمسوساء إذ فى وسع 
البوليجراف أكتشاف:السارق بكل دقة . وقد قلنا ان ادارات البوليس فى بعش الولاياث الاميركية 
تستعين بالوليجراف على سبيل الاسترشاد قفط . وفى الحقيقة أن هذا الجهاز لا يعبن علي اكتشاف 
السارق ققط. بل على اكتشاف أسرار أخرى كثيرة ومن جملتها الشركاء فى الجرمة ومكان اختفاء 
للسروفات وهلم جرا . مثال ذلك أن التهم قد برفض أن يبوح بأسماء شركائه فيذكر له «الحقق» 
عدة أسماء . فاذا كان يبنها اسم أحد الشركاء سجلت الآلة جواب التهم بشأنه . واذا أراد الحفق 
معرفة الكان الدى قد أخفيت فيه السروقات ا عليه إلا أن يذكر للمتهم أسماء عدة أمكنة فاذا 
كان بينها لاسكان سجلته الآلة بكل دقة 

وقد يتوم التهم أن فى امكانه منادعة البوليجراف بالامتناع عن الاجابة عن الأسثلة » وهذا خطأ 
فان البوليجراف إسجل المفائق سواه أنطق التهم أم صمت . وبعسارة أخرى أن البوليجراف 
لا جل الكذات الى يجيب بها التهم بل جل التفيسيرات الى نطرأ على حالة الدم والتنفس . 
وهذه التغييرات يمن نسجيلها سواء أنطق للنهم أم لم ينطق 

وما مجدر باد كر أن زوجة هوبّان الذى انهم بقتل طفل لندبرج عرضت على ادارة البوليس 
أن تدلى بشهادتها بواسطة جهاز البوليجراف قبل البوايس ما عرشته واستدعاها ووصلها يهاز 
البوليجراف , وكان أول سؤال وجهه الببا عن عمرها . واذالم تفل الحقيقة سجل الجهاز كذبها . 
قما عات ذلك نيضت من مكائها وفآلت لرجل الوليس : ولا حاجة الى مواسلة التحقيق » 

[ خلاسة مفالة ندمرت فى مملةماكولز . لزى برتجل ] 
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لج اللسلمسم 
تت تت تت تت تتم ا الآ 


عام الزاول 


عير العلواء فى عربتم الفامطم 


فى ١6‏ أغسطس سئة ٠م‏ زجلك فى مدبنة آراس بغرنا حامة فمادت الى وطنها أى الى 
مدينة سامون بالحند الصينية » والسافة بين الديتتين سعة آلافف ومائنا ميل » قطمتبا الجامة فى 
أريعة وعشرين يوما » وهى أطول مسافة قطعها حمام الزاجل على ما هو معروف . وكانت أطول 
افة قطعها قبل ذلك الق ميل ومائق ميل » أى من مدينة بروكلين بأمريكا ا ىكارا كاس بفنزويلاء 
ومثلها تقرييا للافة الى قطعتهسا حمامة خاصة بالجيش الأميركى من مديئة فانبرو بولابة مابن 
( بأميركا ) الى سان أنطونيو بولاية تكاس 

والرحلات الى يقوم بها حمام الزاجل غريبة جدا » ولا يزال المل يجهل النريزة أثثى تهدى 
ذلك الجام فى أثناء طيرانه بحيث لا يضل السبيل . وكان هذا الخام معروفا عند قساء البوثان إذ 
كانوا ستخدمونه فى إرسال أناء الألعاب الأولبية الى مدن اليوثان الختافة 

على أن العل اتدى لا يزال يجه ل كنه غريزة الام النامضة قد استطاع تنمية تلك الفريزة 
ونقوبتها بالتعويد والتدريب . وقد حاول الكثيرون تعليل تلك الغريزة فأدلوا بنظريات كثيرة لم 
بشنت شىء منها ثبوثا قاطماً حت الآن . فن نلك النظريات أن حاسة الاجمار فى حمام الزاجل قوية 
جد بحيث أنه ببصر من للرئيات مالا ستطيع الانان أن يسره بالعين الجردة . وفوق ذلك 
ند بصسر هذا الجام الى مسافات شاسعة لا يصل الها بصر الانسان . الا أن هذه النظرية لا تمرح 
كيف يستطيع الجام أن يطبر بضعة آلاف من الأميال من دون أن يضل اليل » قالماً مخو 
سين ميلا فى الساعة 

ويزعم البعش أن جام الزاجل ذاكرة قوية يتننعين بها على معرفة طريفه . فهو عندما بطير 
من مكان الى مكان يرصد ما يراه فى طريقه من أشجار وأنهار وأودية وجبال وسبول حنى اذا عاد 
الى مكانه الأول اترشد بتلك الرئبات وأمن الشلال 

على أن هذه النظرية أيضاً متكوك فيها لأن الجامة النى أشئرنا ايها فى صدر هذه اللفالة والتى 
طارت من آراس الى سايجون جىء بها فى الأسل من سايمون فى باخرة سارت حول الهتسد ثم 
دخلت البحر الأحمر فالبحر الأبيش الاوسط ففرنا حتى مدينة راس . فلم تتح لاحامة الفرصة 
لرؤية الطريق الدى طارت فوقه عند عودتما الى سامون » ولا نى لما اختار علامات فى ذاك 
الطريق نسترشد بها فى طيرائها . وليس معقولا أن بعمرها كان بمند الى سبعة 1 لاف ومائق مبل 


عرزا الهلال 


ومن أغرب ما رواه بش الدين زاولوا تدريب حمام اثراجل أن صياد) اصطاد حمامة في أثناء 
طيرانها واحتفظ بها بعد أن قس جتاحيها هنعها من الطيران . قلا شفيت غافلت الصياد واستأنفت 
رحتتها . ولكنها بدلا من أن تطير مشت على ساقيبا حتى وصلت الى الكان الدى أريد زجلها اليه 

وفما تقدم دليل قاطع على أن حمام الزاجل لا يستعين مخواسه الخس على الاهتداء الى طريقه . 
فلا بد اذن من تعليل آخر لثريزنه الغرية ! 

وما يزيد هذا اشر غموضاً أن هذا الجام لا يطبر عادة فى خط مستقيم لك مختصر المسافة » 
بل كثبراً ما ضطر الى الدوران حول ااناطق الى يكوها الضباب أو تكثر فيا الأعاسير م طليا 
لأسبل الطرق وأ كثرها أمناً وسلامة . أضف الى ذلك أنه لا بطير فى الليل الا فى أحوال نادرة 
وذلك اذا أجيع ثم وضع فى أبراجه ليلا نور ليبتدى به » فانه يعود الى البرج طلبا للطعام . وقد 
يعتاد الطبران ليلا مهذا الأساوب 

ويذهب بعش عنماء الحيوان الى أن فى آذان الخام سللة من القنوات (كالقنوات الى فى اذن 
الانسان والتى عى بشكل نصف دائرة ) وان فىهذه الفنوات سر تلكالثريزة بدليل أنه اذا أصييت 
تلك الفنوات بعطب بز الام عن معرفة طريقه وإن هو لم يعجز عن الطيران 

على أن هذه النظرية أيضا لم ث تثبت .ونا قاطما <تىالآن . وهى على فرض #تها لاتبين لناكته 
تلك الغريزة وحفيقتها 

ويزعم آخرون أن الام يستعين بمنناطيسية الأرض على أنجاهه فخط معين بدليل أنه ضطرب 
عندما يطير في منطقة فوفة بالاشعاءات الكهربائية الغناطيسية الى تتبعث فى الفضاء من جراء 
« الاذاعة » . وقد ذكر الكثيرون أن حمام الزاجل كثيراً ما ضل سبيله ضلالا ثاما واشطر الى 
الاقلاع عن مواصلة الطيران بسيب وجود عطة اذاعة « لاسلكية » فى طريقّه * وزيادة على ذلك 
فان الجامة التى تزجل من عطة اذاعة صامتة تستطيع الطيران بلام وتصل الىهدفها ٠‏ فاذاكانت 
الحطة مشتفلة لت الجامة طريقها وبعد أن نحوم فى الفضاء بضع دقائق على غير هدى هبط الى 
الأرش وتمدل عن الطيران 

على أن هذه النظرية وان يكن لما ما يؤيدهاء لا تشرح سر الثريزة الى تحن فى صددها 

ومما مجدر بالف كر أن متوسط حياة الحامة نحو عشر سنوات وقد تعمر عشرين سنة » وأء: 
الرحلات التى تقوم بها بين الننة الثانية والسنة الخامسة من عمرها . ٠‏ وقد استعمل حمام الراجل فى 
أثناه الحرب العظمى الاضية فأدى للفريقين التحار بين خدمات جليلة . ٠‏ وقد روى عنه الؤرخون 
روايات مجسة مدهثة ء من ذلك أن حمامة اشتبرت فى تلك الحرب بأنها نقات من اريف ال 
رامبون اثتتى عشرة رسالةكانت لها قيمة عظلبمة من الوجهة الحرية إذ أقذت حياة الألوف من 
الجنود . وفي أثناء رحدتها الأخبرة أطلق عليها أحد الألمان رصاصة أطارت إحدى ساتها و 


عبلة ال جلات را 


واصلث طيرانها الى رامبون والدم يقطر منبا وسابت الرسالة بأمانة , وقد لد الجنود ذكرها 
وكرموها أعظم تكريم 

ووقعث في تلك الحرب حوادث كثيرة من هذا القبيل تدل على ماخام اثراجل من الدكاء . 
ولمذا تعنى جميع جوش العالم بتربيته واستخدامه فى نتاف الهام » لا فى زمن الحرب قنط بل فى 
زمن اللم أيضا 


[ خلاسة مفالة نسرث فى يخلة سابتفيك اميركان . لجون فرازير ذلس ] 


رسام فز ى :تحر تٌ عن فن الهراس 

ما شكل وجهك وعم يش ف كل عضو من أعضاله وكل تجعيدة من تجاعيده ؟ 

ان لكل كل من العين والجبين والأذن والأنف والفم والشغة واقآقن معانى لاعن على 
المي بعلم الفراسة . فلكل منها قسة تدل على صفانك وأخلاقك 

كنا ابتسمت أو ضحكت أو تكلمت أو قت بأبة حركة نقشت عل وجهك تجميدة تشف عن 
معنى من المعانى . فالتجعيدات ك'عضاه الوجه . ليست عجردة عن مغزى خاس 

خذ الأنف مثلا وهو أبرز أعضاء الوجه . فلأف الكبير دلل على الذدكاء . والمغير يشف 
عن نمس فى القوى المفلية , واذا كانت فتحتا الأنف كيرتين كان ذلك ديلا على دتة الشعور 
ونبضان العواطف وص الشجاعة والاقدام 

وللشفتين معنى لا يكذب إذ أن ما يؤثر فى عضلات الوجه عامة يؤثر فيهما خاسة ٠‏ فالشفنان 
المناتان الشخمتان دليل سبولة الانفمال والاندفاع وراء الشهوات . واذاكاتتا رقيفتين كاتا دللا 
على الاستكانة والحدوء والبعد عن الانفعالات 


والمكرون خير من يعرفون هذه الحقيقة . واذا كانت الشفتان مضمومتين مما أو احداها مطبقة 
على الاخرى كان ذلك دليل المزم وقوة الارادة 
والاقن ثلاثة أشكال رئيسية ( أولها ) القن المخروطى ويدل على ا كاء وحدة التصور 


عرزا الهلال 


( وثانها ) اقاقن الربع وصاحبه مادى لا يتأثر بالخيالات ( وثاتها ) الأدقن العريض وصاحبه جدير 
بالزعامة ومن أمثاله ذقن موسوايق وذقن غاندى وذقن روزفات وغير هؤلاء 

أما الجبين فن أدل أعضاء الوجه على خلق صاحبه . فالجبين البارز دليل قاطع على القدرة 
والذدكاء . والجبين الستدير يشف عن الافكير وقوة الخال 

والأذن الكبيرة علامة الكرم والسخاء . عخلاف الصغيرة انها دليل الشح 

أما العين فبى النافذة الى ينفذ منها النظر الى أعماق النفس . وقد يستطيع الرء أن يفش الثير 
مجميع أعضاء وجهه إلا عينه فانه لا يستطيع أن يغش بها أحدًا لانها تشف عمافى نفسه بكل صدق 
واخلاص . وهى ثلائة أشكال رئيسية : ( أولها ) العين الكبيرة البراقة . وهي تنظر نظرات حادة 
تمر كالهم فى خط مستقيم فلا تتحول ينة ولابرة . وه-ذه عين رسال الأعمال والشرومات 
الكبيرة الذين بنجدون فى الحياة . والثالب فى هذه العين أن يسلوها حاجب عرضى متقيم . 
( والثانية ) العين القى محدج الغير من أحد طرفييها . وعى عين الفكر الستنبط وانجاء انسانها حو 
الطرف ناثىء عن كثرة اعمال الفتكر . ( والثالثة ) العين البارزة ‏ كمين هتار وموسولينى 
وغيرها . وساحب هذه البين رجل عملى بعيد عن الخيالات 

والحاجبان التصلان فوق الأنف دليل الهيوية والنشاط . واذا كان شمرها كثفاً . كاجى 
برنارد شو كان ذلك دليلا على الذ كاء 

واتجاعيد الوجه أيضا دل خاص . فكذا كثرت كانت دلبلا على الحيوية والنشاط . واذا 
خلا الوجه منها كان ذلك دايلا على الحدود والجمود » أو على عدم النضج » كوجه الطفل . 
والغريب أن للرأة تمهلع كلا رأت فى وجهها تجمدا جديداء وكثير) مالتماول ازائته بمختاف الوسائل» 
مع أنه دايل على الخلق وشت الحوادث 

قترى بما تقدم ان كل ما فى انوجه دليل على خلق أو طبع أو على حادث من الحوادث الى 
يسجلها الزمان على الوجه 

[ خلاصة «قالة نسرت فى محيفة أوزبليس تايمز . رسام الحزل « وولو » ] 
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تم الع نالعال 


من بقايا العصر الطباشيرى 
يقدر علماء الجبواوجيا أن العسر العروف 
بالعصر الك ريستاسى أو الطباشيرى اتهى منذ 
مدة مختاف من خمسة وحمسين مليون سنة الى 
مائة وعشربن مليونزسنة . وقد شبد هذا العصر 
اتقراض الحبوانات والزحافات الحائلة التى كانت 
نود الكرة الأرضية وفي مقدمتها الحبوان 
المعروف بالديناسور . ولكن علاء الجيواوجيا 
لا يعرفون شيثا ععن الحشرات والحوام فى ذلك 
العسر السحيق . وقد وفق المعهد اليشوق 
وهو من أعظم المعاهد العلمية الى اقتناء فين 
النسمم الناثىء عن الحرق 
تدل المباحث العلمية على أن الجم الدى 
بصاب بالحرق يصاب فى الوقت عينه بالنسمم الدى 
قد يِمْسى الى ال موت . قفد وجد العلاء فى 
عند اصابة الجسم بالاحتراق آثار مادة سامة 
لانلبث أن نزول اما عند شفاء الججم . ويظهر 
أن جدران الأوعية الدموية المثيرة تصبح عند 
الحرق رقبقة جدا ,سبل احتراقها فيرشع منها 
مصل الدم المسمى بلازما ويعاق سير الدم نفسه 
فى تلك الأوعبة 
مكانة القصص عند القدماء 
كان الصريون والبابليون القدماء يقدرون 
قيمة الكنب لا بالماوم التى تبحث فيبا » بل 
بالرواياتأل ىه سها والفسص الشعية ال ىتتضمنهاء 


يزعم رواتها أنها وقمت فى العصور الخالية 
القساح الاميرى 

هو حيوان مثى الستحمون فى الأنهر فى 
الحبوان قد أبنت أن هذا الحيوان منى 
الانسان ومهرب منه بالنوس فى الماء والانسان 
يزعم أنه انما يشوس فى الماء ليكمن |4 

مناعة الجسم في الصيف والشتاء 

يؤْخْد من الماحث الواسعة النطاق التى قام 
مها فريق من العلماء أن مناعة الجسم من الامراضش 
فى أقوى فى الجو الدانى, والعتدل مبا فى الجو 
البارد » وأن الجسم يضطر عند اشتداد البرد 
الى مضاعفة جهوده لمفاومة الداء . ويثاهر أن 
الاجام القاومة » فى الدم أى ألنى تحارب 


ادم المسكروبات اثى نطو على الجم تكون أ كثر 


وأقوى فى الجو الدافىء والجو العشدل منبا فى 


الجو البارد 
كاهن علا 

نال الأب دى شاردان الكاهن الفرشى 
وسام «مندل» م نكلية فلانوفيا وهو من أرق 
الأوسمة العلية وأرفمهاء وذلك تكرعاًله ببب 
الماح ثالنفيسة الى قام مما عن «انسان بكين» - 
احدى الحلقات النفودة بينالانسان والهيوان- 
وقد عثر العلناء على بقايا انان يكين سنةة؟.ة | 
بالقرب من بلدة شوكونيان بالسين 

(0) 


س أخبار مدينة فينا أن الدكتور زنت 
جورجى من أسانذة جامعة زعيد الحتثارية قد 
اأكتشف فيتاميناً جديد) وسمه بالحرف”*”]» ولا 
نعرف جميع خواس هذا الفيتامين حنى الآن 
فان الماياء لا يزالون يدرسونها.ويظهر أنه يوجد 
فى بعش اقول والنباتات ‏ ولاسها الكمون- 
متحد) بالفيتامين ج22 أو 0 1 

عثر الدكتور دلهام من أسانذة مرسد 
ويلسون بأميركا على عدة غازات جديدة فى 
الفضاء الدى بتخلل الأجرام العاوية » وقد عرف 
ائنين منبا وها غازا البوتاسيوم والكلسيوم 
والتعادلان» فأصبم عدد الغازات المعروفة فى 
ذلك الفضاء أربعة . ولا تزال الاحث مستهرة 
معرفة الغازات الأخرى . ومما مجدر بالذكر أن 
اكتثاف غازالكلسيوم والمتعادل» أمر ذوشأن 
عامى عظيم » إذ لا تزيد الكمية الموجودة من 
هذا الغاز فى الفضاء على جوهر (جزء) واحد 
فى كل «يارد» مكعب من النضاء . وقد تمكن 
الدكتور دنهام من أ كتعافهذا الفاز بواسطة 
النور المنبثق من بعش النجوم 

الوفيات بحمى النفاس 

فى الاحصاءات الطبية الموثوق بها أن نسبة 
الوفيات محمى النفاس فى كلتا أوربا وأميركا قد 
هبطت فى السئوات الشر الأخيرة هبوطا عظها 
بلغ أقساها فى بعض الجهات 16 فى الماثة و بلغ 
متوسطها ؟١‏ فى الماثة . ومعنى ذلك أن كل ماثة 
واادة مصابة محمى النفاس ومعرضة للوفاة لمعت 


الحلال 


ااااتااا لكتتتتتتت 20066 


منون سوى اثنتى عشرة والدة فقط . ولاشك أن 
هبوط نسبة الوفيات يعود الى محسين وسائل 
العالجة والعناية الطبية 
مصل الهاب الرثتين 

يموت كل عام مثات الألوف من الناس بمرض 
اباب الرثثين . وهذا الرض مختلف فى بعض 
أعراضه ومظاهره باختلاف السكروب الذى 
إسببه . فهدالك ميكروب السنف الأول 
وميكروب الدنف الثانى وهم جرا. وقد وفق 
العم الى ١‏ كتشاف أمصال لبعض تلك الأصناف. 
فاذا عرف الطيب بواسطة الفحص العللى حقيقة 
السنف وكان له مصل خاص أمكن انقاذ حاة 
المليل. والظنون أن فى الامكان انقاذ حياة معد 
قدي ن يصابون بهذا الداء بشرط أن مسن الطبيب 
تشخيص السنف الحفيق (وهذا تمكن اذا استعان 
باحص العلمى) وبشرط أن يوجد أللكالصنف 
مصله الخاس . وما يدعو الى الأسف أن الطب 
لم يوفق حت الآن الى | كنشاف أمصال يع 
أسناف التهاب الرثتين 

الأولاد ومرض الاسنان 

تدل الاحصاءات الطية على أن الصبيان فى 
العقد الأول من حياتهم معرضون لأمراش 
الأسنان أ كثر من البنات. وهنالك قرائن تدل 
على أن الجنس اللطيف أقل عرضة للامراض 
الذ كورة من جنس الرجال فى جميع أدوار 
الحياة . ويقول بعض أطاء الأسنان ان هذه 
الظاهرة ليست ناشثة عن انتثار عادة التدخين 
ين الرجال أ كثر منها بين النساء بل ع نأسباب 
لم يوفق العلم بعد الى استجلائها 


تقدم الع والام 


ل ا ا 


الفيتامين لاد» 
قد ميل الى الفارىء أن كل فيتامين من 
الفيتامينات المعروفة هو صنف قائم برأسه . وفى 
الواقع أن كلا منها يوجسد فى الطييمة ‏ فى 
بنالداتية والحيوانية ‏ على وجوء عتلفة. 
ولعل الفيتامين الرابع الوسوم محرف «دد» هو 
أكثرها أنواءا قفد ١‏ كنثف العلماء عششرة 
أنواع منه حتى الآآن فى مصادر نائية وحيوانية 
البرا كين 
من أوهام العامة أن البرا كين أو جبالالنار 
لا تنفجر إلا في البلاد الحارة » مع أن فى قعور 
الحار برا كين كثيرة . وقد | كتشف العناء 
برا كين فى بلاد اإبلكد تغمرها طبفات كثيفة 
الدم فى الأوعية 
عند ما تتلف خلايا الدم الجر ألى فى جسم 
الانان تتحول الى ثلاث مواد : وهى الحديد 
والحيمين واللوبين . فاما الحديد فانه تحزن فى 
الجسم الى أنتسنم الفرصة لاستعله مرة أخرى. 
وأما الحسمين فهوالادة اللونة فالصفراءيفذفما 
الىالصاربن.وأما الجلوبين فو ذرات البورتاين 
الق يرجح العلناء أنها منشأ الميموجاو ييف 
الجديد فى الدم الجديد . على أن العم لا يزال 
مجهل كيمياء هذه التحولاث والتغرات . ثم إن 
الكبد ونماع المظام ها بمنزلة للمنع اذى تصنع 
فيه خلايا الدسم ادر 
الحيوان وادمان الخدرات 
يؤخذ من التجارب اللىقام بها بعش العاماء 
أن الحيوان قد يعتاد ادمان الخدرات كالائسان. 


١ /اارا‎ 


قفد حفنوا طائفة من قردة الشمبائزى بالورفين 
على سبيل التجربة . وبعد تكرار الحفن مرتين 
أو ثلاث مرات صارت تلك القردة تندى من 
الحركات والاشارات ما يدل على شدة تماقا 
على ا حفن . وكانت مخضع لعملية المن مطمثنة 
ومظهرة جمبع دلائل الارتياح , ثما يدل على 
اعتيادها ادمانالخدرات . وهذء أول تجربة قم 
مها العلماء من هذا القيل 
خابيج سان فرنسيسكو 

عثر العلماء على حبغة محاسية فى خليج سان 
فرنيكو بتدل مها على أن الر فرنيس 
درايك غادر ذلك الخليج فى سنة 8/ان 1 . فاذا 
ثنث ما هو منقوش على هذه الصمحيفة كان ذلك 
برهانا على أن السر فرنسيس درايك هو الذدى 
اكنشف خلج سان فرنيكوء عملاف قول 
القائلين بان بورنولا هو الدى أ كتشفه فى سئة 
12535 


غذاء الام ركيين 
في بعض الاحصاءات الموثوق بها أن اكعب 
الامبرى لابأكل كفايته من الأغذية البرونائينية 
وأهمبا اللحوم والاسماك والبيض والجين. ويشول 
الاطاء إنه لو كان الامبر كيون يأ كلو نكفايتهم 
من تلك الاغذية لنجوا من أمراض كثيرة ٠‏ 
ولكانت قوام العقلبة والبدنية أفضل ما هى الآن 
ببسعى الكثيرون من علماء الكيمياه الى 
استشاط غذاه صناعى من نوع الروتايين وذلك 
من اللواد الكيمبائية التى تتألف مها معطم 
الروثائينات . وقد قاموا فى سبيل ذلك بتجارب 

تدعو إلى الارتياح ونشر بالتجاح 


ا١أخ‎ 


الاتتصار على الى الخية الشوكية 


الى للخية الشوكية داء وبيل ينشأ عن 
مسكروبات عنتلفة . ومنذ ضع سنوات وفق 
الطب الى ١‏ كتشاف مصل لنوعمن أنواع تلك 
الحى وهو النوع الذى ينشأ عن المننجوكوك . 
أما الذى ينشأ عن الستريتوكوك فيعاب اليوم 
مادة ملونة جديدة تسمى بر وتنوسيل.وقدأشرنا 
البها فى جزء سابق من الحلال . على أن معالجة 
النوع الناثىء عن التنجوكوك بالمسل المذ كور 
لاندعو دائما الى الارتياح للا يتركه المصل وراءه 
من آثار سيثة , وقد جاءتنا الآن عبلة « الاتحاد 
الطى الاميرى » بشرى عثليمة تقملتها عن 
« رسالة الاخار العلمية » وخلاستها أن ثلاثة 
من كار الأطباء الامبركيين وحم ( الدكتور 
شونتكر من أطاء مستشق سيدنهام . والدكتور 
جامان من أطاءمصلحة الصحة بمدينة بلتيمور . 
والدكتور لون من أطباء جون هوبكنس ) قد 
وقفوا الىمعالجة عشرةمرضى مصابين بالج الخية 
الشوكية مادة كبمياوية جديدة » فال لسع منهم 
الشفاء التام وتوفى العاشر بالتهاب الرثنين الدى 
حب الى الخية الشوكية . أما المادة المذكورة 
قتسمى « بارا امينو ‏ بين سلفوناميد » 
(81510م0]آناة عمتممعط - عمتاسع-ء وروط ) 
وطريقة العالجة بها عى القن سحت الجلد وفى 
القناة الشوكية . وتقول الخجلة الى مانا عنها هذا 
الخبر إننحسنا جلياً يظهر على المريض بعد الحقنة 
الأولى بمدة وجيزة مما يدل على عظم فائدة المقنة 

فهل نستطيع أن ثقول إنالطب قد انتصر 
على الخحى المخية الشوكية ؛ 


الملال 


فوائد عاسة 

خرع الآلة الكاتنة : عنترع التايويتر أو ال 
الكانبة رجل أميركى بدعى كرستوفر شواز 
وقد سحل اختراعه فى أميركا سنة ارا 

أنواع العئب : بلغ عدد أنواع المشب التى 
اكتشفها عداء النبات حقالآن أ كثر منعشرة 
آلاف نوع 

ار وسائنوا السيارات: منقوانينالزويجم 
أنه لا.مجوز لائق الأتومويل أن يوق 
أوتوموييله أو أى مركة أخرى اذا كان قد 
تناول شيئا من الشروبات الروحية . ولا محوز له 
أن يقوم بمهمة السياقة إلا بعد مرور ماق 
ساعات على الأقل من نناوله تلك الشرويات 

لأبادة النثران : التلج السناعى للعروف 
بالثلج الناشف (ثانى أ وكيد الكربوناتجمد) 
هو م نأفضل الواد العروفة لابادة لمان وذلك 
بوضعه فى الكان الدى تكثر فيه تلك الفثران 

الأسد فى الآسكا : آلاسكامن البلاداكبورة 
بشدة بردها ومع ذاك قفد ثبت أن الأسد كان 
بمجوب سهولما ووهادها فى العصور الجولوجية 
الغابر 

دودة الحرر فى تتويورك : عن أخار 
السحف الأميركية أن رجلا من العراق يقيم 
بعدبنة نبويورك قد شرع فى تربية دودة الأرير 
وهو يرجو أن يصادف مجاحاً عظما 

الغوريلا : الغوريلا هو من أ كر القرود 
جما ققد بلغ ارتفاع قامته ست أقدام وعيط 
ضدوه مس أقدام وثلاثة أرباع القدم وطول 
عنقه عائيا وعشرين بودة 


ديوان حافظ ابراهم 
الجزء الثاق 

مطعة دار الكتب المصرية . عدد صفحانه 1 

أنت وزارة العارف طبع الجزء الاقف 
والأخير من ديوان الغفور له حافظ براهم » 
ويهذا وفت محق شاعر نا العظيم » وأسدت خيراً 
الى العربية وأبنائها . وقد قام الاستاذ احمد أمين 
مستعينا بالأستاذين |حمد اثزين وابراهيم الاييارى 
على ضبط الديوان وتصحيحه وشرحه وترتيه » 
خاء وافبأ محاجة من يريد تذوق شعر حافظ 
ودراسته 

وبشتمل هذا الجزء على النواحى الثلاثة الى 
جلى قها حافظ ابراهيم » وهى السياسيات 
والشكوى وللراى . فا يذكر تاريخ مهضتنا 
السياسية خلال الجيلين الاخيرين الاذ كر حافظ 
لذى غنىالوطنية الصرية أجدى غذاء بغصائده 
القوبة السادقة . وقليل من الشعراء من بر 
حافظاً فى الكوىء وكيف يِه وقد قامى حافظ 
من الغير والأحداث ما لم بشبدء الا القلل ؟ 
أما الرثاء قفد افتن حافظ وأبدع » لما فطر عليه 
قلبه من الأسى والأم » وما طبعت عليه روحه 

ولمذا يمكثنا أن تقول أن هذا الجزء ليس 
أثرا أديياً لخب » بلهو سجل ناريغى لتيشتنا 
الأخيرة » ومن قام علييا من الزعماء والأدباء 
وللفكرين .وقد أنشأ حافظ أغل هذه التصائد 
وهو فى أوج عبده الأدبى » فظهرت قيها خصاله 


3_ لل لللللمملللمككككتكك ”مم00 


الفنية أوضح ظهور » وكانت أدل من غيرها 
على ما امتاز به من قهم صادق لعلية اكب 
واحاس ديق للفية الأمة 
كتاب الوراثة 
للدكتور احمد فاشل الحشن 


دار النسر الحديث , عدد مفسانك 45+ 

عم الوراثة التاسية عل شائق طريف » 
فكثير ما يسأل الره نفه : ما السر فى تشاجى 
بأبى » ولاذاكان ابنى شبيا بى ؟ وقد حاول 
الناسمتذ القدم أنيمللوا سر الورائة » ففرسوا 
فيا فروسًا جدلة لا صلة لها بالواقع والتجر بة » 
الى أن كان العسر الحديث قنام السلم يفسر 
الوراثة ويعللها وفق نحوثه الدقيفة وعمار به الثابئة 

ومم أن هذا العم يدرس فى بض مدارسنا 
الا أن طلابه لا دون في هكتابا واحد) باانة 
العرية , لهذا نرى أن الدكتور امد فاشل 
الحشن الاستاذ مكلية الزراعة . قد سد قراغا فى 
تأليفنا المى بوشمه هذا الكتاب النيم الدى 
بتناول عل الوراثة بكثبر من الوفاء والتفصبل . 
قفد بط فيه نظربات مندل ومورجان » وهما 
أكبر عداء الوراثة » بط شاملا لدفائق هذا 

وتفاصل » دتيقا فى شروحه وتسيراته 
لنظريانه وقوانينه . وقما محلو فصل من فصول 
الكتاب من طرائف علية تكشف لمر غن 
اهل وخابا فى حباة الانان والمبوان » فضلا 
مما يحفل به الكتاب من العارف العلبية الصبيقة 
الستمدة من أصدق للراجع وثفات العفاء 


.وأا 


ولئة الكتاب ‏ الى هذا -بلة بسيطة » 
لا تسد بكثرة مصطلحاتها الفنيةوعباراتم! العلفية 
كا أنه مزين يكير من الور والرسوم الى 
تساعد على الشرح والتوشيح 

طرق التدريس الثلى 
ترجمة الاستاذ احمد سامح الخالدى 

مطبعة ينث القدس . عدد صفحاته ١١8‏ 

لمل مشكلة الثربية والتعليم فى الشرق العربى 
هى أساس سائر مشا كله فى الاجتّاع والسياسة 
والاقتصاد . واذا فكل من يضع أو برجم كتابا 
فى هذه الناحية اهم بنصيب وافر فى تدعيم 
حباتنا وإقامتها على أساس وطيد 

ولمذا رحب بهذا الكتاب القيم الذى وضعه 
للربى الكبير الاستاذ « بحلى » وترحمه الاستاذ 
احمد سامح الخالدى , مدير الكلية العرية 
بالقدس وأستاذ الثربية فيها » فان الكناب يشتمل 
على طائفة قيمة من الارشادات والنوجهات النى 
يجدر بكل معلم وكل متعلم أن يعيها وينفذها . 
كأ أن فى الكتاب عدة فصول عن طرق التربية 
الى ابتكرها المربونالمعاصرون كطريقة المشروع 
ومنباج الحركة ٠‏ و نظام دالتون » ونظام .دنتكا 
الح . . فهو على اخلة عرض شامل لكل ما 
انتهى اليه العلماء فىأمر المعلم والتاميذ والدرسة» 
وفى مسائلالتدريس والعقاب والامتحانوادارة 
أمور التلاميذ 
الكتاب » قفال انه يرجو ألا ينسرع القراء الى 
تطبيق هذه الطرق الحديثة » فا زالت فى دور 
التحربة والاخثار » وانه انما ,تقصد أن بطلع 
التقارىء العربى على مبلغ ما وصل اليه فن الثريية 
دن التشعب والارتقاء 2 وشر فيه الطلعة الى 


الملال 


الاستزادة من غثه ودراسته . وقد تقل الاستاذ 
الخالدى كتابا آخر « لجلى » هو كتاب 
« ادارة السفوف » الدى قوبل خير مقابلة فى 
الأوساط المدرسية فى سائر أمحاء الشرق العربى 
أدب الطبيعة 

للاستاذ مصطق عبد اللطيف الحرى 
مطمة العاون بالاسكدرية. عدد مئساته ١88‏ 

الطبيعة الجليلة الميلة هى مثابة الوحى الفنى. 
والفن القوى الصادق هو اذى يستلهم الطبيعة 
موضوعه وأساوبه . وأعظم الشعراء ثم الدين 
تأئروا الطبعة واستلهموها آناتها الخالدة . لهذا 
كانت دراسة أدب الطبيعة بمثابة دراسة لأعن 
وأرق ما أنتجته قراح الأدباء 

وهذا الكتاب عرض شامل طريف لأدب 
الطبيعة منذ نشأنه الأولى الىهذا العهدالحديث. 
فبدأ بغذلكة عن نصيب وحى الطبيعة فى الأدب 
الصرى القنديم مستشهدا بكثبر من الأغاق 
والأناشيد . ثم اسستعرض الأدب العربى عامة 
وأبان نواحى أدب الطبيعة . وانتقل الىالحديث 
عن الأدرب الامحليزى الدى يعد أصدق الآداب 
وأقواها على استلهام الطبيعة . وهل هناك من 
أبدع فى ودف الطبيعة كما أبدع ورد زورث 
وكواريدج وشيلى وهاردى ؟. . ومحدث بعد 
هذا عن الأدب الفرنى » حيث تمد لامارتين 
وفيكتور هيجو يتحدثان عن الطبيعة ببياتهما 
ألفوى الدافق » وعن الأدب الأمريكي حيث تقل 

ثيراً من شعر امرسون وهويّان 

وختم الكتاب بفصل ضاف عن أدب الطبيعة 
فى الادب للصصرى الحديث» فاستعرض كل ما فيه 
من آثار فنية مندؤها انيل والصحراء واطقل 
وغبرها من مشاهد الطبعة . وقد أثاد 


كنب جديدة 


نا بشعرائنا الجددين اللدين كان لحم فى هنا 
النحى أثر ظاهر مشبود . ولم يخل بالحديث 
عن أدبائنا الناشثين الذين يستحقون كثيرا من 
اهتام التفاد وتقديرهم » حتى لا بلاقوا الاغفال 
من القراء والادياء مما . والخلاسة أك هذا 
كتاب جديد فى موضوعه » جدير بكل متأدب 
أن يطالعه وستوعب فكرته الامية الى 
يدعو الها 


قصص من الغرب 
للاستاذ أنور شاؤول 

عطمة اللمعارف يفداد , غدد سنساته ١١5‏ 

ممه كثير من التأدبين عندنا الى انشاء 
« الفسة » القسيرة » على ز أنها أإسر سييلا 
من « الفالة » الق نستدعى سعة الثفافة وطول 
البحث » ولسكنهم لم يوققوا فى قصصيم هذه الا 
تادر لان وضع القصة لاستدعى دراسة 
اجماعية فاحصة ودراسة نفسة دققة شب » 
بل يفتضى استعابا لآثار ا جيدين من كتاب 
الفصة فى الغرب ٠‏ يكن الكانب العرى من أن 
بنوج نهجهم أولا » ومن أن يبشكر ويفان على 
أساس ابت وطيد 

لهذا ترحب بهذا الكتاب القيم الذى جمع 
فيه الاستاذ أنور شأؤول موعة عيئة من خير 
القمس الغربية » اتقاها من شت الآداب ولكير 
من الأدباء . فهذه النسسالت عشرةاتتي نقلها 
عن أ كبر أدباء أوربا النمصبين هى بلاشنك 
ثروة مينة تضاف الى الأدب المرنى » لاسا وقد 
أجاد اختيارها من بين مثاث القصس وثقلها في 
اشة سليمة سهلة . وقد قال الترجم نوضيحاً 
لطريفته فى اختبار القسس : د أن فى هسذه 
القصس أساليب مختلفة » ومراى شتى » يتناول 


آذلا 
فيا كاتوها الحياة وأناء الحيافممسن غتلف 
الثاحى . وهدفم البتفى مثسال أعلى يفتح 
للانسانية طريًا جديدة فى تطالما الستمر ..» 

فردريك الكبير 

للاسناذ توفيق مسرة 

عند علداته ٠١٠١‏ 

كانت حياة فردريك الثأتى ملك بروسيا 
والطولة » قند كن .لكا ساسيا » ومسلا 
مفكراً: وكان راعيا لاعلوم والفنون » وللفلاسغة 
وللفكرين » كا كانث حباته الخامة جديرة بأن 
تدرس وتستوعب ‏ اذم تكن الحباة الراكدة 
الخاملة » بل الحياة المنيفة الشطربة 
وهذا الكتاب المغير يقس قصة حباة 

فردر يك أثتاء حدائته . وهو يتبع فى هذا 
أماوب التراجم الحديثة » التى تعرض حياة الأفراد 
عرضا روائا ثالفا 0 لله ونام اليه 
المحمة . وقد وفق للؤلف في اتغاذ هذا التوج» 
خاء كتابه قبا بوقائعه التارغخية , ثاثا بعر ضه 
الطريف . وقد زين الكتاب بجموعة من 
الصور الناريغية ال ارتوضع نقط للوضوع, 
كا نثرت فيه كثير من الطرائف الى أثرت عن 


فردر يك وعن معاصريه من الل وللفكرين 
أصل الشيعة وأصولحا 


للاستاذ التبخ د الحيين آل كاشف الغطاء 
مطبعة العرفان بعبيدا , عدد صفحانه ٠٠١‏ 
موضوع هذا الكناب الدفاع عن الشيمة 
لثى يلصق بأصولها كثبر من النهم ويحوم حول 
غاينها كثبر من الريب . وقد أبان للؤلف فى 
مقدمة مسبة ما حمله على تأليِف هذا الكتاب » 


ااا 
مال ان الوحدة الاسلامية النشودة لايمكن أن 
ثم إذا كانت جماعة للسامين على جهل تام بطائفة 
الشيعبين الق ينظرون الها شزرا أو تفي » 
ويتحدثون عنها تسفيها وتشويها ء مع ألها بريثة 
م نكل ماترى به » نزيبة عبن كل مابحاول 


الجهلاء أو المفرضون تاوينها به 
فتحدث عن تعأة التعبع وبدايته » وأبان 
أنه كان على عهد الرسول » وتكلم عن الامامة 


عند الشيعة وعن الأثمة الائنى عشر . وقد أفاضش 
ففشرح هذا الموذ | واستقصاه من كل ناحية » 
لخاء محثه شاملا واف » ونيا على دعائم ثابتة من 
التدقيق والفحيس 

وقد قوبل هذا الكتناب غفاوة من علاء 
الناريع الاسلاى » شرقبين ومستشرقين » 
وتحدث عنه كثير منهم حديث التقدير والأكار » 
ولا شكفىأن الناية السامية التى يرى اليها مؤاف 
الكتاب جديرة بمناية كل من همه الوحدة 
الاسلامية أو يعنيه شأن المالم الاسلاى 

أخان الألم 
للاستاذ فايد العمروسى 

مطمة مادق بالمنا . عدد منساتة ١419‏ 

وضع الاستاذ العمروسى مقدمة اديوانه هذا 
بين فبا رأيه فى قيمة الأ( الفوى الساى ) 
وحاجة الحياة اليه » وأوضم فيها شموره الدى 
فطر على الألم فصار شعره ألهانا شجية حرينة » 
لا يعرف المريح ولا البيجة سبلا الها . وقد يتكر 
كثبر من الناس هذا اللون من الأدب » ويرون 
مهمة الشعر أجدى من استدرار الدمع وتصعيد 
الزفرات » وان الشاعر مب أن يكون رحب 
الأفق » فلا يفتصر احاسه على ناحية واحدة 


الحلال 


ا ل اسداس 


من نواحى الشعور . ولكن فريقا آخر يقول: 
فلنأخذ الادبكأ هو » وخير له ولنا أن تله كم 
فطرءلا أن نرخمه على أن يتكلف ويتصنع ليرضينا 
هذا من ناحية الموضوع . أمامن ناحية 
الاساوب فللاستاذ العمروسى أسلوب سهل 
سيط » لاتقصه مسح القرة والفصاحة . 
فمن قوله فى قصيدة « أشباح الفناء » : 
ودع العيش يا فؤادى وحسى 
أننى عثث فى الحياة بقلي 
عشت كالروح حاثما فى علاء 
خاطرا فى الماء جنبا لنب 
كا هاجت الخواطر نى 
أرسل الدمع من عصارة قلى 
إبه يا قلي ١‏ خنف الخفق ماذا 
نبتغيه م وليس هذا بذنى 
أبها اثقلب ؛ حبك الله فا 1 
ذقته من صروف دهرى وحى 
وفى الديوان عدة قصائد أخرى أنثئت فى 
الرثاء » وفى مناسبات قومية » وفى مواضيع 


أخرى مشتنة 
نبذة الدراسات الشرقية 


اليلد الخامس 
رقع اهادع © وعلساع0'8 وزاءااب3 
17 م1 
أصدر العهد الفرنى بدمشق الجلد الخامس 
من نبذه للوسومة بعنوان « الدراسات الشرقية » 
وهو بحتوى كالجلدات السابقة على مباحث نفيسة 
فى ثلائة موضوعات نهم الشتغلين بالشؤون 
الشرقية الأثرية الحاضرة . فأولها مث بقلم 
الاستاذ روندو فى حروف المحاء الكردية 3 


كتب جديدة 


جموعة أغان وأناشيد وملنبة شائمة بين عرب 
شمر بالجزيرة . وقد عنى مجبع هذه الأغاق 
والأناشيد الاستاذ موتتان للستشرق العروف . 
وثاتها بحث ممتع بغلم الاستاذ لاسو موضوعه 
شوارع مدينة أنطاكية وما يوجد فى بعضرا من 
الآثار القديمة النفية . والبحث موضم بالصور 
والرسوم الكثيرة . ويل ذلك تفاريظ موجزة 
لطائفة من أنفس الكتب والؤلفات الحديثة فى 
متلف الدراسات الشرقية »ومن ضمنها ُث فى 
ناريج الاسلام في بلاد إيران والعراق لمستشرق 
دونالدسون وآطر فى مخليد الكب عند 
الفرس فى القرن الخامس عثر » وهو الوقك 
الذى بلغت فيه صناعة تمليد الكنب في بلاد 
ابران ذروة الاثفان . ومحث آخر فى الطب 
الشعبى فى مصر الحديثة للاستاذ ووكر ويحتوى 
على فصول من كتاب دطب الرق» لعبد الرجمن 
اسماعيل . وعث آخر فى نظام التقد والسارف 
فى سوريا للاستاذ سعيد حماده . الى غير هذه 
الماحث النفيسة والدراسات الشرقة الممتعة 


واحة الغريب 
للاستاذ عبد اللام رستم 
مطبعة حجازى . عدد صنسانه ١١1‏ 

هذه طاقة جميلة من الشعرء أنثأها 
صاحها كأ بقول ‏ وفق ما وبأخذ النغس من 
رأى ساج . ومهتاجها من منظر صاخب». ففيها 
كثير من قصائد الحب والغزل , وقصائد الرثاء 
والعتاب » وقمائد ااوسف أل أبدع فى كثير 
منها تصوير مشاهد الطبيعة وكذلك النمائد 
الوطنية الفوية التينة » وبعض القطوعات الثرجمة 
عن الأدب الغرف 


١4 


وعلى أسلوب الشاعر محة ظاهرة هن 
الجزالة والفماحة » كا أن خباله يدو فيح 
الأفق رحب الجواب . فن قوك فى « النفس 
الحانة » : 
أراجع فى فى ذنوب أنبتها 
فاتفر منها بالكراهة والبغش ! ! 
ويؤانى عتب الضمير مؤنبا 
علبياء ومالى من سبيل الىالشمشض 
فان قصاصى لوم بعضى على بعضى 
وشتان ما بين الفصاسين أما 
قساص ضمير الره أنك" في للش 
مصبة تفى عند تى » فلينتى 
ندلت نفا لا نالى بما فى !! 


حيأة بوسف 
ترحمة الاستاذ حافظ داود 
عطمة الاماتة , عدد سنساته 1١١1‏ 
لبت قمة يوسف عليه اللام قصة منمة 
جميلة خسبء بل هى كذلك حافلة بالأسوة الحنة 
والسيرة الالئة . فهى مثال رفيع من النفس 
الطاهرة ؛ والصر الخبل » والكرامة المرزة . 
لهذا كانت عبة الى الناى جميما» قثرى عامة 
التاس معبحين بها اهاب الحاسة الثنفين 
وهذا الكتاب اذى ترجم عن الألمانية 
يقس حياة بوسف فى أسلوب يتمرب من أسلوب 
الئعة » وان كان لا سعد كثيراً عن أساوب 
التوراة في روايتبا . على أن تنبق الكتاب 
لا علو من طرائة واتكار » ولاسما وقد زين 
بمجموعة كيرة من السور القئبة الى تعبر عن 
وقائع النصة » وتترز الكتاب فى حلة نشبة , 
أما لذة الترجم فسبلة حيحة 


بين الل#لال وقلئس 


مبابة العالم 

( اديس بابا ‏ المبعة ) 1 

ما رأيكم فى نهاية المالم وعلى أى وجه يانظر أن 

تلك النبابة ؟ 

( الحلال 6 تفول الاديان المنزلة إن نهاية المالم 
ستكون يوم الدين . أما كيفة الوصول الى تلك 
الهابة فان الملم يفرش لا الفروض اللتلفة . 
فن نلك الفروش أن العمس ستبرد بالتدريج لانها 
تمفد كل ,بوم بلكل ساعة ملاين الاطنان من مادتها 
بسب اشماعها . وسيجىء يوم بعد ألوف ملاين 
ااسنين ‏ تتطفىء فيه انطفاء :اما فتحرم الكرة 
الارضية الور والحرارة . وغها الماملان الشروريان 
لاحياة . فتموت كل نسمة حية على الارض وتتفرش 
الحياة . وهذه فى فى مقدمة النظرياث الى يفرضها 
الملماء لسرح الكيفية الى سيتتعى بها المالم 

وق نلظرية أخرى أن الكرة الارشبة ستعيدم 
فى أثتاء دورانها فى الفضاء جرم فلي آخر فيؤدى 
اصطدامهم! الى قناء الارض واتقراض الماة التى على 
سطحها 


ويزعمعاءاء آخرون أن عصراً جليديا ( كالمصور 
الجايدية الابقة ) سيجى. على الارش قتموت فيه 
الحياة وتتفرض . أو تبفى بعض آثأرها لنعود فتتطور 
هنْ سديد » وسيحدث هذا العصر المندى تسالب 
*رور سحب سديية أكثيفة ين الارض والشبس 
ويستغرق مرورها ألوف السنين يم حدث فى المصور 
الجليدية الماضية ففنى إذ ذاك كل لمة حية 


(يكلى ‏ الولايات المنحدة) السيدة و . أبو رعال 
كثيراً ما قرأ في الجرائد عن اموت بالضغط 


الدموي . فا هو هذا المرش ؟ وما اسمه بالاتجايزية ؟ 
وما علاحه ؟ 


(الملال) الشنط الدموى هو شنط الدم على 
وعية الدموية جسم الاسانء وهذا الشنط مختلف 
باختلاف السن والالة الطيعية الجسية . وقد بزداد 
فى الة ااتهاب الكلى وتصلب السرايين ويتقفس فى 
حالة ضعف الفوى العام . أما اسمه بالاتجليزية فهو 
وعم 04ه816) و أنضل طريقة لمالحته الاشطاع 
عن أ كل الاحوم والأطسمة الدسمة والنوابل والاقتصار 
على امول واللحم الابيش واللين . ويب الاعتناء 
بحركة الامماء والابتعاد عن الاماك وتنظم حركة 
الكطينين مع التزهة فى الحواء الطلق وتنظم ساءات 
التوم . ويستحسن أيضاً استمال الديدان ( الملق ) 
لاخراج كية من الدم بحسب درجة الطبقط الدموى 

قرحة المعدة 

( يكلى ‏ الولايات المنحدة ) ومنها 

هل من دواء شفرحة المدة ؟ وما اسمها باللغة 
الاتجليزية ؟ 

( اهلال ) الفرحة جرح تقادم شهناة واجتمع 
نهالفيح . وقد يعيب المدة لأسباب كثيرة وت#دلف 
طرق ممالجتها باختلاف أسابها وقدم عهدها . ولا 
ينسع هذا الخجال لسرح طرق نلك المالجة بدر بم 
الرجوع الى الطيب . أما اسم هذه الفرحة باللغة 
الاعبليزية فبو ءانآ طعوسرهاق) 


نظرية الاتنهاب الطببعى 

( الفاهرة ‏ مصعر ) السيد بوسف خليل 

هل ثبت ناموس الاتتشاب الطبيمى الذدى ا كتشفه 
دارون 11 

( الغلال ) ان ما تثيرون البه هو نظرية الاعئاب 
الطبيعى . وهذه النظرية تعلل تنوع الأحياء امائية 
والئباتية تمليلا لا يتم له هذا الجال . وبش علماء 
الببولوجيا فى هذا العسر يتكرون أن للاتتخاب 
الطيعى شأناً كيراً فى تتوع الخلوقات الميةءلأن هذه 


ب سد 


النظرية لا تمل بعش ظواهر الملككين الميوانية 


والاننة تمليلا تاما . على أن ججمهور الداء لايزالون 
يتسكون بلك النظرية » ويتبرونها أصدق تعليل 
تتوع الاحياء 
الكلف الشمسية 

( الفاعرة ‏ مصير ) ومنه 

ما في الكيلف 5 الشسبة ومن أول من اكتثنها ؟ 

( افلال ) الكلف الشمسية هي مناطق قآمة 
ترى بالنظار على سطح الشمس . وأول من ا كتثقها 
يليو العالم الفذدى الشبور وذاك فى سنة 21511٠‏ 
وكان ذلك بعيد استنباط الرقب ( التشكوب ) وقد 
استعان بهغاللبو على | "كتاف تلك الكلف . وتبدو 
هذه الكلف كثيرة جد كانها حفر هاثلة نسع كل 
منها الكرة الأرضية . وعى أختلف فى حجونها 
فعضا لا يزيد قطره على ألف ميل حالة أن قطر 
العش الآخر قد يلغ مالة الف ميل , وهذه الكاف 
تكثر وتفل كل إحدى عسرة سنة أو ما يقرب 
من ذك . ولظهورها واخغائها علاقة جمغناطيسية 
الأرض وبوقوع الأمطار والخصب والجدب بل بوقوع 
كثير منحوادث المالم من حروب ومجاءات وأمراض 
وما الى ذلك 

تعليل الكلف الشمسية 

( الفاهرة ‏ مصير ) ومنه 

كيف نمثل ظهور الكلف على سطح الشمس ؟ 

( الحلال ) لا بزال الملناء يجهلون حتبفة هذه 
الكلف . وللظنون أنها مواد مصبورة غازية رج من 
جوف الشمس وتتصر على سطعها فى ترات محددة 

متوسطها 9” و ١١‏ سلة . وبكون نيبا 
كهربائية مغناطيسية قوية . وهنالك علباء قد وتوا 
حياتبم لدرس كته هذه الكلف 


روح النشادر 


( الاسكندرية ‏ مصر ) امد الزياث 
قرأت فى احدى الجلات العابة أنكلة «أموياء 
أى النثادر مأخوذة م نكلة آمون أحد آلحة قدماء 


بين الحلال وقرائه 


د 2 السيم 
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السرين . فهل هذا صحيح » وما علاقة النثادر 
بذلك الاله ؟ 

( الال ) فى ممظم العجرات الأوربية وفى مسجم 
« وبتر » الامبرى أنكة « أمونا » مأخوذة من 
اسم الاله أمون وكان له مسد فى صحراء ليا . وقال 
ان كهنة هذا المبد كانوا يتخرجون روح النشادر 
من بول الجال يقرب ذلك المبد » وتبن أيشاً إن 
كهنة «مبد جويتر كأنوا يستذ_جون ملح النعادر من 
بات ذى صمغ كان ينم باتغرب من ذلك المبد , أما 
فرام مادةالنثادر فوو عنصر الخروجين والايدروجيك 


ترياق العقرب 

( الاسكدرية ‏ ممسر ) ويه 

عل يصلح الندادر تربانا لسم الفرب 4 قد كثرت 
النقارب فى جهتنا فى هذه الأيام ! 

(١‏ الخلال ) نعم يصاع فاك اذا لكت الكن 
اللسوع بالنشادرأو بإلتوم أو باليسلخنف الألمكتيرأء 
وفى بش الالات قد يزول باناً . على أن لسم 
النقرب والأفى تريانا سروف عند جهرر الأسباء 
والأفضل اتداوى به 

فل الزياق 

( الاسكدرية ‏ مصر ) ومنه 

كيف يفمل الترياق فى السموم ؟ 

( الملال ) فى القاموس وغيره أن الثريئق دواء 
بينه قبل إنه مركب من أثثين وسبمين جزءاً يدفع 
الموم » اخترعه ماغنيس وه اندروماخس الهديم 
بزيادة لحوم الأناعى نيه . وممنى الثرياق الملاج وى 
كلة ممربة عن « تيرا » البوناية . على أن الترياق 
أطلق فبا بمد علىكل عقار أو دواء يقاوم فمل السموم » 
وهو أنوا ع كثيرة تتاف باإختلاف الامراض . وما 
الإفاح الى ستعمل لايجاد الناعة فى الجسم سوى 
ترياق . ولاعخنى أنالجسم ينعى من نلقاء سه عواد 
كيبائية ثقتل المكروات القى تاجه . وهر تدير 
بدل على حكة بإلنة . على أن نلك للواد الكيمياية 
قد تعجز بسبب قلها عن مقاومة اليك روبات للهاجة » 
لذاك اكتعف الملل طريفة لويد نلك الواد بطريقة 


ا١أأؤك‎ 


صناعبة خارج الجسم أى فى دم اليل أو الآرااب 
أو غيرءا ‏ وبايصال تلك الواد الى الجسم تصبح فيه 


مناعة وقوة على مقأومة اليكروبات 
لوثم 
( الندس ‏ فلطين ) حنا عبود 
يقال إن كل توءمين متائلين يصابيان بأمراش متائلة 


ا 
سعد أحدها عن الآخر آلوفا من الفراسث . فا 
1 عن الآخر ألو من الفراسخ . فا رايم 

( الحلال )6 روى بعضهم حوادث كالى أشرتم 
اليا وهذا هو الاعهاد الدائم بين الجهور . ولكن 
الملم والاختبار لا يؤيدانه بل يثينان بالمكس أن كل 
أخ توءم ينفصل عن أخبه ويميش بيدا عله يبح 

عنهعرور الزمن حتى كأنه لا علاقة'بين الاننيد 
على الاطلاق . أما القول بأن التوءمين المتائلين وتان 
فى يوم واحد فلا دليل علبه 

صبغة الشعر 

( يانا ‏ فلطين ) ع . ب 
وهل من ضرر فى الأمر ؟ 

( الغلال )6 هتالك أنواع كثيرة من أصباغ الشعر 
يزيد ضررها على فائدسبا وبمضبا يعجل سقوط الشعر 

واتا لا ندرى المكنة فى عحاولة كتان الثيب ! 
نمم قد يدب الثيب فى وأس الفنى أو الفتاة وهما 
لا يزالان فى ميمة الشباب . ولكن الناظر اليهما يملم 
أنهما فى تلك السن وأن الثيب الذى قد داهمهما آنا 
هو طارىء غير مطبيعى . أما الكهل والرجل الطاعن 
فى السن فانهما بمحاوتهءا كيان شببعا انما يفضسانه 
ويبنذبان أنظار اناس ان لم مل _سخرتهم . ولو 
تذكر اناس أن الديب دليل المكئة والاخبار 
ما حمدوا الى مختلف الأصباع لكبان شيبوم 

ونا فى هنا المقام نمبيحة مبنية على أحدث المباحث 
والتجارب الملية . وعى أن يكثر الاحداث والثبان 
والثابات من أكل المواد النئالية الفبة بالفتابين » 
يذ هذا الفبتابين ييؤجل الثيب كثبراً جد . ونذ كر 


الال 
اتا فرأنا منذ عام أو اكثر فى احدى الجلات الملية 


أن قريقا من الأطباء يحاولون استنباط لفاح أساسه 
الفيتامين « ب » يحقن به ذو العمر الثائب فسعيد 
الشمر او» الأسلى . وقرأنا مثل هذا فى محيغة عامية 
أخرى منذعهد قريب . على أن مباحث العلداء وتجاربهم 
فى هذا الشأن لم ننه حتى الآن الى حد يحسن السكوت 
عليه وان كانت الفرائن تدل على أن حل مشكلة العيب 
سيجى٠‏ عن طريق الفيتامين المعار اليه 


سم الفيروس 


( شاد العراق ) ح . ش 

ما عو النروس وما القرق بينه وبين الميكروبات ؟ 

( الحلال 6 الفيروس سم ميكرسكونى دقيق 
لايرى بالميك رسكوب ور بالمرشسات الدقيفة وكان 
بعش الملداء حتى عهد قريب يظنون أنه ميكروب 
حيوانى» ولكن الباحث 'الملية الأخيرة ندل على أنه قد 
يكون مادة كبيائية لا حيوانة . فاذا عض كل ب كلب 
اثانا نفث فيه هذه الادة الامة الى يها الهاء 
د فيروس » (6نةالا) وذلك عن طريق لمابه 

السل الرؤى 

( منوف ‏ مسر ) عبد الواحد الفادج 

قرأت من مدة في احدى الجلات الامبركية خير 
اكتثاف مصل : واق » من السل الرئوى . فهل 
هذا الخير صحيح ؟ . 

( اغلال) الممروف أن غناك بعش أنواع من 
الأقاح الواق من السل ومن جلها تماح كبت . ولا شك 
ف أن عي من هذه الانواع فائدة محصوسة » 
ولكن الم لم يرفق حتى الآن الى اكنئاف لناح 
بق الالان من مرش الل الرئوى وقاية ناجمة , 
ولا تزال جهود الملياء منصرفة إلى تحقيق هذه الامنية 

افيدرين وسزبدرين 

( قرطية ‏ الجهورية الفضية ) سعد الله غم 

محنت عندواء الثعاس الدى أشرتم اليه في الصفحة 
4 ة منالزءالثامن منهلال السئة الرابعة والار بين 
وهو « انيدرين » و بنزيدرين » فلم أعثر على عنا 


بين الحلال وقرائه 
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الدواء فى هذه اللاد ٠‏ فكيف يكنب أسمه بالحر وف 
الاقر ججية ؟ 

( الملال ) هذا الدواء عو ستحضران جديدان 
لا وجود ليا الا في بمشالماهد الكيبيائية بالولايات 
النحدة ولم يتنعسر استمالما حتى الآن . وقد قرأنا 
عتهما فى احدى الجلاث الملية الاميركة . أنا استغها 
بالمر وف الائرعجية يكتب هكذا 

زعم لعهمء8 - عمالفعطامع) 
ممالجة الجنون بالأنسولين 

( الناسرة ‏ فلسطين ) ن ٠ر‏ 

ذكرتم فى هلال بوتيو الماضى فى العرفحة 4410 
ان الدكتور بر ناره كلوك من كار أطباء نيويورك 
يمال الجنون العام بالحقن بالانولين . وبا أن ابى 
مصاب يموارض هذا الداء منذ تماتى ستوات وقد اله 
كثيرون ولم ينجم فيه دواء فأرجو أن تفيدوئى عن 
كينفية العالة بالستحضر المذ كور 

(الملال) فرأنا الخبر الى تعيرون اليه فى احدى 
الميلاث العلية الحترمة » ثم قرأنا فى عدة مجلات أخرى 
ما يؤيد هذا الب . ثم اتضح لا أن متترع طريقة مءالجة 
الجنون العام بالانسولين لبس الدكتور برنارد كلوك 
الامري بل الدكتور مانفريد ساكل من كار أطباء 
الامراش المفلية عديئة فيتا اعلاء5 0غنأمداة ,/5 
ويظهر أن طريقته فى حقن العباب بجرعات كيرة جداً 
من الانسولين تخفضكية السكر الذى فى دمه إلى الحد 
الذى محمبل ل عنده أمحطاط وخور تقرياً . ويظهر 
أنه بأتحطاط قواه وخوره تزول من عيلته التصورات 
النونة . وعلىكل فانتا نصح ل باسنشارة الدكتور 
سا كل المذكور أو أن تكتبوا الى مجلة : 


ومدلاساتاعوم ,2101 ,"نغالها ولط عوممهة » 
.© ,وماج ماضمول؟ بعممعو3 


فلدى هذه الجلة يانات مسببة وسلومات واية جما 
ترومون معرفته 
مهاية المالم 
( طرطوس ‏ سوربا ) رشاد دملج 
يفول بش العاباء إث برودة النطين العيال 


والجنونى تزحف وتكضع الاق العتدلة وستدبعها 
بالثاطق الحارة وإنه سيجىء بوم يقضى فيه البرد 
الزمهرير على الأحباء وفى ذلك فناء المالم 

( افلاك ) نطرية فناء الحياة على سطع الكرة 
الأرضية بسبب اليرد معروثة عند العلناء » وم ينسبون 
اشتداد ذلك البرد الى انطفاء الشمس لا الى | كناح 
برد الفطين المناطق المندلة والحارة . وفى اغقيقة 
أن الشمس ( على ما يفول المالم جبنز ) تنفد أربمة 
ملاون طن من مادتها في كل ثانية . واذا استمرت 
تفقد مادا بهذا العدل قتقنى كلبا بعد خة عشر 
وخسمائة الف الف مليون سئة . وبنتائها نفى الخرارة 
الى تنمث عنها . وفناء حرارتبا بؤدى الى فاء كلل 
كئن حى على سطح الأرض سواء كان حيرا أم 
نان . وعلىكل ليس لا أن تلق من مذه الفاجمة 
فلن يشبدها أحفادنا ولا أحفاد أحفادن! ولن تمع الا 
بمد ملايين السئين 

نهاية القمر 

( لرعلوس ‏ سوريا ) ومنه 

يلاحظ علاء القلك شفاً فى وسط الفمر وبفولون 
ان الفبر سوف يغطر عند ذبك الشق شطرئن 
وعندئذ تتفجر الكرة الأرضية وتفنى . قارأ يم في 
هله النظرية ؟ 

( الحلال ) هرحديث خرانة لم يقل بها عام عترم 

مركز القن 

( دمثق ‏ العام ) أحد للشتركين 

ما المكمة في كون مركز القلب الى الجهة اليسحرى 
من الجسم .بدلا من أن يكون فى الجهة الى أو في 
منتصف اسم ؟ 
( هلال ) ان القول بأن القلب موجود فى 
الاب الأيسر من تبويف المدر خطأ شائع حت 
بن الكثيريئ من التعلدين . ويكاد نسمون فى اثة من 
الذي نألهم عن مرضمع الب بشيرون الى الجية 
اليسرى من الدر , وسبب هذا الحئا أن الكلة 
الكبرى من القلب ( وى امْجزء الذى يندفع منه الدم 
إلى الم ) هى على الجائب الأيسر من القاب وقتبا 


لاا 


ال سي حم سس ساس سس سس له له ع 


متجهة الى البار بأتحدار طفيف ال أسفل , وعليه 
على أنك لو شطرت جسم الالسان من الرأس فنازلا 
الى نعبقين متعاولين ذفان حزء القاب الذى يتم إذ ذاك 
فى الشطر الأبسر لا يزيد على الجزه الى يقم فى 
الشطر الأيعن سوى زيادة ملنفة لا تكاد البيئ تلحظها 
الشعر بعد الملوت 

( دمثشق ‏ الثام ) ومنه 

أسحيح أن شعر الانان يظل ينمو مدة تمبيرة 
بمد ألوت ثم يتقطم عن الو مق دب القناء الى 

0 


([الحلال ) لا تصدقوا هذء الخرافة فكلا المم 
والاخبار ينكرها . ولمل سبب هذا الاعنفاد أن 
جلد الانسان بمد لوت فلس وبتكمش فيغيل الى 
النالر الى للبت أن شمرء قد ءا وطال بمد وقانه . 
وهذا من قبيل الداع البصرى . على أن بعض,ألسجة 
الجسم قد نظل حية بعد الوفاة مدة وجيزة لأسباب 
لا بتع هذا الجال لعبرحها 

الخدرات فى الغرب 

( طنطا ‏ مصصر ) أسد المشتركين 

هل الخدرات مننسرة فى أور! واميركا كانتثارها 
فى مصر ؟ 

( الهلال') نم وباللااسف ! وليس في النثارها 
فى بلاد الغرب ما يمزيئا عن اتعارها يننا 

مكاخة المخدرات 

( طنطا ‏ مصر ) ومته 

أما من وسيلة ناحمة لمكلفة نجارة الخدرات 
وعادة ادمانها والقضاء علممءا 

( الحلال ) لا وسيلة ناجمة إلا بتطبيق الفانون 
الصبنى أواليالى وهو يقضى باللوت على كل من يتاجر 
بالخدرات أو يروجها أو يدمنها . وحجة الميذين 
والابإنينفى ذلك مسغولة جداً . فنحن نم على متمد 
قتل أمة بأسرها بللوث ؟ وما أصدق عنا قو لالشاعر: 


قتلامرىء فىغابة جرعة لا تغتفر 
لكن قال أمة مسأ فببا نظ 

وليت شعري أى حرج على من يعبنى من تجارة 
المواد المخدرة ثروة طائلة اذا حم عليه بالسجن هدة 
أتماها لخحس سنوات ( ولا قفى مها فى السجن 
حفيقة سوى ثلائة أرباعها ) وأى ضر اذا حك عليه 
بنرامة ألف جنيه من عشرات الألوف من الثروة الى 
يجمعبا من تبارته الحرمة ؟ 

اعتياد فعل السموم 

( بورسعيد ‏ مسر ) عزيز ماشد 

ثرى بش الحواة يداعبون الافاعى والمقارب 
ولا ممشون سمومها . وقال ان بعش الدراوش 
يتلمون السموم الختاقة فلا تؤثر فيهم . فكين 
تعللون ذلك ؟ 

( افلال )6 لملكم فرتم مند عهد قريب خبر 
وفاة حاو ءن أ كبر الحراة الآين عرقتهم مصر ء وكان 
قد قام بيعش الاحمال الدهشة أمام جلالة الك فاروق 
عند ما قام برحقه الى الصعيد . وقد ثبت أن الحاوى 
الذ كورمات من لسمة احدى الافاعي القكان يريما » 
مما يدل على أن المواة م كائر البعير عرشة المرت 
بموم الافاعى والعقارب اذا لم يبادروا الى الملاج » 
وهنا الملاج أو التزياق فى متناو لكل انان . على أن 
الحواة يقدامون عادة أئياب الافاعى الى يربوتها . 
وكثياً ما تسكون الافاعى التى يربونمارفير سامة على 
الاطلاق . أما العقارب فلهم فى مداعبتها طرق تدل 
على المهارة والذكاء 

بق قولكم أن بعش دراويش الند يبتلدون 
السموم فلا نؤثر قم . وهذا يح . وثم يعتادون 
جلاع نلك السموم بالندريج منذ حداتهم ويزيدون 
الجرمات التى يتناواونها كا تقدموا فى ان . وقد 
يتلم أحدم جرعاث فانلة من حامش التريك ساس 
السلفوريك وسيائيد البوثاسيوم مما فلا تؤثر فيه 
هذه السوم » وبعضهم تاد تتاول الزرتيخ بائنظام 
فلا يؤثر فيه وأا تبدو عليه أعراض النمم اذا عو 
اغطع عن تاول الزرئيخ خأة 


مرال المدللال 


عن الجزءن الاكيى عشر والباوس عشر من السئة السابعة 


صدرا فى مابو سنة 4ذما 
5320 وقوائسم . وكى به عاك منتغا وقامبا باولا . وأنا 


ان بعش الذي لم يدركوا من الملم الا فليلا يسبق 
الى أذهامهم أن الكفر من ضروريات الملل ويل 
نهم اذا عرفوا نواميس المطر والرعد والكسوف 
واستطاموا أسباب الزلازل والأئواء وغيرها من 
الحوادث الطيمية أنهم قد كشفوا أسرار الطبيعة 
وم ببق فى الكون غامش يمهاونه فلا برون ممة 
حاحة الى الاقرار بقوة غير منظورة . ولكنك أو 
ساتهم عن مبدع هذه الكابات وواضم تلك 
التواميس » بل لو كلفتهم حل أصفر تلك النوامش 
لضاقوا ذرعا ووتفوا مسهوتين 

على أنهم لو استوعبوا الملم وتوسعوا فيه ونظروا 
فى نظام الكون نظر البسير لباتوا حيارى ولم يدع 
لمم بال الا بالافرار بالق عظم ثمافه اللطان في 
عرشه ويلنجىء اليه المعلوك فى منيفه وقفره ٠‏ ويك 
من فضل الدين حفظ علائق الناس بردع الأشرار عن 
شرم وإقاف التبدينعند حدم . فالأمة التي يضف 
فها شأن الدين يصبح أمرها فوضضى 

وقد يظن آخرون أن المكومة نقى الثاس عن 
الندين بما تنسنه من القوانين القاضية بقاب الجالى ورد 
الفوى عن الضعيف » ولكتا لا تستطيع ذلك الا فيا 
يبدو أدبا من أجحمال الثاس . وأما ما بطن مها فلا 
رادع بردعه غير الشبير » ذلك القاغى الصارم اذى لا 
يقبل الرشوة ولا يمرف التليق . والفائون الى لا 
يقبل اللأويل ولا التعوير فيميدر حكله على صاحبه 
ويوعغه فىخلوته على ؤب لمباشره بعد . وما الضمير 
الا نتيجة الترية الدينة وعواذا تمى وتنذى بلبان 
الآداب أغنى الحكام عن جنودم والقضاة عن شسرائمهم 


الفضاء واألنانرن فلا يغنبان عن حكم الشيير شيا . 
يكنبك دللا على ذلك اختلاف الناس فى أحكامهم أمام 
العضاء واختلاف النضاة فى المسكم فى قضية واحدة 
تخب لياه ال مفرس] 

للراد هذه الباه للقدسة ما محفظه السبحبون منبا 
في الفنانى أو محوها مما محلونه من بعض الككائس 
وخصوصاً من بيت القدس يوم النطاس فهم يحفظون 
بهذا اثاء تركا أو استشفاء » ولا حدال فى ذلك . 
ولكن حفظه أعراما وتثله من يد الى أخرى ومن 
بلد الى آخر بدعو الى فساده وتكثر كروب الرش 
فيه . وقد لس الاستاذ اودويك فسيى بفينا عدة 
قتاتى من هذا الاء فوجد لليكروب الرضى كثياً فبها 
كلها . وفي جلة أنواعه ميكر وب الدخيريا » ولايخى 
سرعة انتثار هذا الداء :كر يكون تك واتنثاره 
بواسطة هذا إلاء والباذ باه 


الرأة عل دكونفر برس 

فى للرأة أفوك لسكوغوشبوس آثرث نأا 
عظيا فى الميكة الاجتاعية الصينية مها قوله : « ان 
الرجل ناتب السباء وهو رئيس كل ثىء . وأما الرأة 
اتباخاشمة المالبه ممبنة لهرفى تتفيذ مبادثه فهى لا تأ 
حملا من عند تفسها بل تكون طو ع ارادته مذعئة له 
فى أحوالها اثلاث ؛ اذا كانت صغيرة أطاعت والدها 
وأناما الاأكبر » ذاذا تروجت أطاعت زوجها » فاذا 
ترملت أطاعت ابها . ولا يبنى بها أن تتزوج ثانية 
ولا يتجوز لها الأمر أو اتهى واعا جملها تاسر على 
اعداد الطمام والغخر . ولا بد من احتجاسا حقلا 


١1 


تكون معروفة <ارج عتبة ييتها لا بالخير ولا بالعمر , 
وهناك خس بات لا يمسن تزوجهن )١(‏ ابئة أهل 
المميان (؟) ابنة البيث الخعل نظامه () ابئة حائلة 
ارتكب أهلها الرذبلة فى غير جيل واحد (4) ابنة 
عائلة مصابة بداء الجذام )٠(‏ كل فناة فقدت 'والدها 
وأاها الا كير 

والرأة مل مللاقها لنة أسياب بنظر فيها ط 
ثلائة اعتبارات ء واليك'علل الطلاق ؛ )١(‏ عصبان 
والدى الزوج (؟) العقم (؟) الفجور () النبرة 
(ه) الثزئرة (كثرة الكلام ) (5) السرقة . وآما 
الاعسارات الى قدتمارض هذه الأحكامنهى(١)‏ أن لا 
يكوننها بيت ترجعاليه (؟) اذا سبقها أنها شاركت 
زوجها بالحداد على والديه ثلاث سنوات (5) اذاكان 
زوجها تقيراً وأثرى بمد التزوج بها 


اللومم بعر الفرا/ 


جاء المييف واستولى على الناس التماس بعد القداء 
وخصوماً فى مصر فان حر اتهار يئق على الانان 
سباناً ميقا فلا يكاد يرغ من غدائه حتى يشعر 
بالتماى فيذهب الى فراشه . وتلك عادة تكاد تكون 
عامة فى هذا الفطر تتناول الققير والغنى حبق لفد ترى 
الى نياما على قوارع الطرق غير مبالين بحر الشسسى 
ولابلدع السموم . وقد يدبك ذلكعنى احتياج الأبدان 
أتنوم في أثناء اتهار 

على اننا ترى السبب فى ذلك مجرد طبيمة الافلم 
وأعا عى عادة السبر الطويل فى ليالى الصيف الثعمثة 
بمصر تجمل الجسم فى حاجة الى النوم أثناء النهار 
وخسيوما فيمن ألفوا هذه العادة وساعدتهم عليها 
أنواع سمايدهم , واكثر المصرين توما يد الطيام 
موظفو السكومة لأنهم يفرغون من أعمالهم بعد الظهر 
فيقدون بمية اذهار فى الراحة ينالنوم وغيره . ولمل 
هذا فى جلة ما .عون عليهم الهر ليلا 

ولا تقول اذانوم بمد النداء مضر ولكتناغشل 


الملال 


عليه الاستلقاء للراحة بلا نوم لأسباب منها )١(‏ أن 
النوم بعد الطمام يسبب تلبك الممدة (؟) اذالثوم نهاراً 
يدعو الى اطالة السبر ايلا واطالة السبر من اكير 
المعينات على الشرر 

ولماكانت الراحة بعد النداء ضرورية وخصوما 
فى هذا الفصل #الاستئقاء نصف ساعة أو ساعة بلا 
:وميى بالفرض الطاوب بلهو ضرورى للدين تدعويم 
أعمالمم الى اطالة الوقوف أو الجاوس لأن الجسم يمتاج 
اللتغبير أوضاعه لنتوازن حالاته الداخلية وتنظم دورته 
فلا يحسن بالانان أن يقضى نهاره واقناً ولاجالا 
ولا مستلقيا بل يجب ان يكون نارة كذا .وتارة كذا 


لرئف عا 


* رأىناظرالحربية فروسيا أنيستهدم الألومينيوم 
فى تميل اخيل بدلا من الحديد فجرب ذاك فى بضمة 
أثراس نمل حوافر يعشها بالألومينيوم والبعش الآخر 
بالحديد وبعد ١١‏ أسبوما بانث الاثيجة خسقق أنضلية 
الألومينيوم لانه أخف حملا وأطول يفاء 

٠‏ يؤخذما الختبره الدكور ويتكومب من برمنجهام 
فى نحو 4٠٠‏ حادلة أتحار هرت أنحت مرافته ان 
الغالب فى المنتحرين من الرجال أن يختاروا الموت رما 
بالرصاس أو شتاً بالحبال . وأما المنتحرات منالنساء 
انين يفيلن الاتحار غرقا أو تسيا بالمامش 
السكربوليك أوالبروسيكأو اللتركنينأو الكلورال 
أو سيانور اليوتاسيوم 

© يصسطنم الصينيون انواعا من الحلواء ( المريات ) 
لا يزال سر اصطناعها غامضاً على أكبر معامل الحلواء 
فى أوربا حق الآن . فهم يستخرجون لل البرتفال 
وغلاون مكانه بالماحجين الحاوة بدون أن يخرجوا 
قشره . وكذلك يفملون بالبيش ذنهم يخرغون اليضة 
من محها ويملاأونها من مطبوخ اللوز أو نحوه ولا 
ترى كسراً ولا جرحا ولا ثنيا 


وكلاء الهلال 


في الولايات المتحدة وكوب وكندا مماعماطاكة اا ,ك8 طاطوقط عاأاه1 ,عا 
والك بك والحهات الحاورة (.54.نا) ءلا.لا وامملا موءلزا كة ا5 


في البر ازيل (اأعة8) ماسوم مو5 1393 لقاووط تنام انمد" ,لاطا و5 
في اللاذقية سور الحواجه نْحْهِ سكاف 
في انطاكية سوريا انيس افندي امطونيوس لاذقاني 
في اسكندروثة سود السيد عبد الله قري 
في طر| بلس الشام سور عبد الله افقدي حصني غرفة القراءة الامريكة 
في حماء سور الشبخ طاهر النعمسان 1 
فى دوما ابئان الخواجه مبعال خليل عرو 
في الناصرة فلسطين مومى اقدي حيس 
في يروت نان وحه أندي طباره 4 شارع اس 
في دمياط زكري افندى الحراوي»ء ناظر مدرسة الحزاوي 
في علب سور عبد الودوداتدىالكالساحيالكتةالسية 
في مك3 وجدة والحجاز هاشم افندي علي التحاس 

0 الفط نت سخا 1130 017 مسد مد اسه اص ا ا 0 
في حاوه ولول نوز ((:) --أآتاى ماقا ذلهاانقطف عا 
ف ١‏ كرا دور (:مقوتعع) 119 بد روسن 


في الفاهرة وضواحها عوض ادي فهي 


على كل مشترك في الهلال سدد قيمة اشستراتكى 


« الهلال » ف عهد. الل+ديد | 
تفتتح علة ‏ الحلال » فى العهد الجديد ‏ عهد المرية والاستقلال 

عهدا جديداً من الاثفان والتحسين . ققد عنيت منذ بدأت جوالاة الجهد 

فى خدمة قرائها » ومتاعة المنابة فى اللقدم والتجديد » وطوت فى ذلك 

أربعة وأربمين عاماً » برهنت فى خلالها على تقدمها عاماً بعد عام ٠‏ وجاهدت 

فها أملاء علييا واحبها فى خدمة النبشة الحدبثة » حتى أصبحت صورة واضحة 

اتعلور العامى والأدبى فى الشسرق العربى » وكان لما من اقبال القراء ما شجعها 

على استثثافي اللجهاد » ومضاعفة العناية 
ومى فى عامها الخامس والاربمين بدأ جهاد) جديد » وعناية جديدة . 

وسيكون مظهر هذا الإهاد ولاك العناية فبا يأتى : 


الهرير 

اعتازت مجلة « الهلال » بأ نكتابها من يار الأدباء والماماء فى العسرق المرلى . 
وقد حرهبث على أن تكون المباحث الى تنسرها من أجود الباحث الملية والأدية . 
وسيكون رائدها فى هذا الام .. زبادة على ذلك الثويم . فلا تقتصر على هذه 
الوشوهات » بل تشمل الاجتلع » والفن » والسياسة + والفسس بأساوب سلس » 
وفى ونم شالق 

الرمابا 

اعتد أن نهدى الى قراثة الكرام كل عام كتاين تقيين , لكتنا رأينا أن 
تشاعل سعيئا فى ارضاء الثراء » تأعددنا لحر لحى هنابا فيمة تنبا ٠١‏ قرشاء أى 
ما بعادل تغرياً قيمة الاشتراك . وهذه الهدابا عي : 

١‏ -( فظروق الأول ) كتاب قم مكتوب بأسلوب على تملبى بقل الاستاذ طاعر 
الطتاجى » ومطبوع على ورق جيد » وعلى بالصمور الكثيرة المذابة تنه ٠؟‏ قرشاً 

؟' - ( كال ألانورك ) كناب يس بصور حياة زعي تركيا المديثة فى الياسة 
والحرب » وف حبانه الخاصة . يتل الاستاذ مد عمد توفيق ‏ أنه ٠١‏ قروش 

( عثرى المامى ) احدى روايات شكي المالدة . ترجها بأسلويه البليغ 
الاستاذ ساني الجريديئى ‏ أمنها ٠١‏ قروش 

ع ( متارات جرجى زبدان ) بجوعة مقالات شائمة عتارة بمنابة سن جبعم 
ماكتبه مؤسس الهلال فى الاجتاع والأدب والأخلاق والسسران ‏ أمنها ٠١‏ فروش 

© - ( تنوم الهلال ) سجل إلحوادث للهمة » وتاري شامل لنقليات المالم فى خلال 
العام . وهو حلى بالصور الجيلة ‏ أمنه ه قروش 


وسئرسل هزه الررابا ا ىكل م سرد شيم ااشثراكم فى الريمزل 


لاأمنر 


وير ا 


سر ” 
وارور 


السسحتيه/// كج 


ال مرت وا يرستَمّمرل 
لدزعيرا ذا لرسص ْغلول 


# ليست فكرة الاستقلال جديدة فى مصر. هى قديمة يتأجج فى قلوب 
الصريين الشوق الى تحقيقها كلا بدت بارقة أمل فيه ء وتخبو تار ة كلا استطاعت القوة 
أن تمد أقاس الحق 

ولقدكان الوقث الحاضر أنسب فرصة لتحقيق هذه انكرة 

8 أفتخر بأن أ كون على رأس أمة شاعرة مفكرة ذات كمال قوية فى 
الاستقلال النام 

وإفى أعاهدم عهذا لا أحيد عنه اني أموت فى السمى الى استفلالك »فان 
فزت به فذاك , وإلا ئركت ل تي ما بدأت فيه 

نحن تحب الحرية » ولكدنا تحب أ كثر منها أن تستممل فى موضعها 

كل أمريقف فى طريق حريننا لا يصح أن تقبله مطقاً : مها كان مصدره 
عالياً » ومحبا كان الآمر به 
* كل تقييد للحرية لا بد أن يكون له مبرر من قواعد الحرية سما , وإلا 
كان انا 

» الصحافة حرة تقول فى حدود القانون ما نشاء وتنتفد ما ريد ؛ فليس من 
الزأى أن نأا لم تنتقدناء بل الواجب أن نسأل أتفسدا لم تفمل ما تنتقدنا عليه 

© ليست الأمة للصرية اليوم كالأمة المصرية فبا مضى ء وإنماهي أمة انددت 
أقرادها وجماعاتها » اتحد مساموها وقبطها على أن يكونوا يدا واحدة » وأن يكونوا 
أحرار؟ لا يطيعون إلا ضمائريم 

© انى من أنصار تحرير الرأة ؛ ومن اللقتسين بهء لأنه بنير هذا التحرير 
لا نستطيم بلوغ غايننا . ويقينى هذا ليس وليد اليوم ؛ بل هو قديم المهد 

5 اننا محتاجون الى الع والملماء . ولسكن لا خير فى الما اذا لم يكن وطنيا يعمل 
لاستقلال بلاده . واءلموا اننا ما تقلرنا ذلك الشرف آلا لتقودم الى الاستقلال النام 


.6 
تبعات الا سشفاال 
حاجتنا الى أنواع جديدة من التفكير 
بقل رئيس التحرير 

لا بد أن بمد فترة الابتبا بالمماهدة والاغتباط بما حتفت من أمأنيدا » من ان تمكف على 
الشكير فى حائتنا الجديدة : وما يكتننها من مشا كل وأعباء :وما يترئب عليها من فروض 
وتبمات . فقد صفينا « الحساب  »‏ أو كدنا ‏ ييننا وبين الدخيل ؛ وعلينا الآن تديير أمرنا 
و « ترتيب ييتنا © على حد التمبير المشبور 

انصرف جهادنا فيا مضى الى الفرض الاسمى ‏ تحررنا السيامي ‏ فيجب اليوم تحويل 
ذا الجهاد إلى مناح أخرى ؛ و بذل المهود فى السبل التى من شأنها ندعم ما أصبنا من 
اسغقلال ا حيز البتود والتصوص ب ييه ب 

فالاستقلال حبب إلى النفوس .. لا لاسمه وان حلا وقماءولا لصورتة وإن 97 
بل لما يحتقه من أمن وعدل ورفاهية 
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أبن نحن من التطور العالى ؟ وأي شوط قعلمنا فى طريق الحشارة الى نميش يون 
ظلهرانيها و أن نعترف بأننا مازلنا فى أول مسهرنا » وأن الواحل الباقية أطول سس 
المرحلة المتطوعة ‏ فنحن بين الدول كالطفل محبو متلساً طر بقه وسط العقبات 

ا على من ينشد التقدم ألا برضى محالته الراهنة » وأن يصبو إلى حالة 
تنشلها . ونظرة الى بعض الأمم المماصرة تقنمنا بأن من الميسور تعجيل التطور واحداث تفيير 
شامل فى فترة قصيرة من الزمن : فايطاليا فد عرفت كيف تقلب كيانها وتتحول من الفوضى 
الى النظام والنوة فى مدة وجيزة ؛ ومثلها المانيا . ولا تنسين تركيا » فهذه أمة شرقية مثلنا قد 
تنلبت على العوائق الجسيمة التى اعترضتها وأفلحت أبما فلاح 

على أن ما تنشده من تبديل حالنا لا يتأنى لنا إلا إذا عرفنا كين نمدث التيارات 
انكرية الممهدة 4 فكل تنطور انما يبدأ فى الشكر 


تسعاث الاستقلال 


فاذا تجدد اتمكر ؛ مدت النظظم والنوانين 
وإذا جدد القسكرء تمهددت المادات والتقاليد 
وإذا تجدد الفسكر » تجددت الملائق بين الأفراد ؛ ويينهم وبين المسكومة 
اجل . إعا حاجتنا الى التفكير على اساليب جديدة ؛ وفى [تجاهات جديدة 
وامانا وفق قبا يلي الى الاشارة إلى بعش أنواع التمكير الطلو بة فى عهدنا المديد 


١-تمكيز‏ وحول» 


كان وضمنا السياسي حتى الأسس يحول دون عنايننا ‏ إلا عرضا ‏ بالملائق الدولية 
واللسائل المالمية . أما الآن قند بدت لنا آفاق جديدة وتكثفت لنا سبل ومسالك كانت 
مسدودة فى وجهنا . وغيرخاف أن حجارة الدول داتمة التنقل على شطرع السياسة » فيجيه 
أن نفطن على الدوام لركتما و 0 مناوراتها » » وأن ثنبين موققنا منها » وأبن موضم الحطر؛ 
وان موطم الامآن 0 , 

ولا يبرحن من ذهننا أن هناك عصبيات ور وابط تؤلف يننا وبين بعض الأمم القربية 
منا » فينبغى انا أن نمزز هذه المصبيات والروابط ما استطمنا ء لتركن اليها عند الاقتضاء 
ونتماون وإياها الخير الشترك ‏ وقنصد على الخصوص : 

(1) الرابطة الشرقية (؟) الرابطة المربية () الرابطة الاسلامية 

فهذه المصبيات الثلاث عوامل لا يستهان بها فى مغمار السياسة الدولية . وى “زداد 
شأنا سنة بعد سنة كا يتضح لمتتب الأحوال العامة . ومصر نكاد تكون مركز الدائرة لمذهم. 
المصبيات ء ولها مكانة ممتازة لدى جيرانها وذوى قرباها ‏ وتخص بالذكر بن أقطار الشرق, 
المر بى سور ية الثى فازت مماهدة استقلالما بعد مصر بقليل ؛ وسوف يقتنى لبنان. خطوامها .. 
والعراق الذى سبق مصر وسور ية فى هذا الضمار . وفلسطين الى ترجو لها من حسن المير مل 
ما حازت شقيقتاها ‏ باذن الله 

؟- كير « اجتماعي » 

ان مشا كلنا الاجتياعية كثيرة لا تحمى . ونحن حت اليوم - وا أسفاه ‏ لم تبذل للها 
المناية السكافية » فا زلنا جد متأخرين فى طريق محقيق « المدل الاجماعى » 

فشكلة الفلاح ‏ مثلا . ظاهرة بل تكاد تُكون فاضحة . وهى تتطلب علاجاً ممجلا ه 


#ا ا اا ا ا االالال 0 


5 الملال 


م و ببس و مس جص م ساس ع حا ا م عو م ا ا ع ع 


والا تمقدت واستفحلت . ولتكفنا الاشارة الى ان الفلاح الروسي كان قبل الثورة الشيوعية 
أشبه الناس باتقلاح المصرى 

ومشكلة المرأة نصدمنا فى كل يوم بل فى كلساعة . قند طنت علينا نزءات هذا الزمان : 
وكدنا ننقاد لما من دون وعى ؛ بل كدنا تنطم صاتنا عماضينا » وهل لب حال لا ترتكز 
على أساس من الماضى ؟ عندنا . ان المانيا وايطاليا قد أصابتا فى فهمهما مرك الرأة » فوضمتا 
الامورفى نصابها » وأعادنا للرأة الى مكانها الحقيق بها بمد ما أوسكت ان تضل السبيل وتضيم 
فى غياهب من الكلام للنمق والاعواء الجايحة 
مدارسئا ما زالت مقصرة فى أداء مهمسهاء ولا شلك اننا نسير مبطثين فى هذه السبيل . فأساليبنا 
لا تتفق ومقتضبات هذا الزمان ؛ بل ان الناشثة التى تخرجها مدارسئا قل ان تصلدم لكناح 
الحياة الحاضرة 

على اننا اذا استطمنا توحيد روح التعلم فى جميع أدواره » وتوجيبه وفق خطة مرسومة» 
أمكننا فى خلال عقدين أو بضعة عقود ان تنثى٠‏ أمة جديدة قوية الجسم متينة الخلق 


تشكير « أقتصادي » 
ان عصرنا هذا هو عصر الاقتصاديات , وتكاد السياسة تتحول الى المناية بالمسائل 


الاقتصادية 

ولن يتوطد استقلالنا السيامى الا بتوطيد استقلالنا الاقتصادي ‏ تلك حفيقة طالما رددها 
رجالما ‏ ولكنها مازالت تفتقر الى عقول فتية جبارة تمبل على تطبيقها النطبيق 
الحم المرىء 

ومن الخال حصر مشا كلنا الاقتصادية » ف لزراعة مثا كلها ؛ وللصناعة مشا كلها » 
وللتجارة مشا كلها . وليس علاجها بالامر اليسير. بل ان معظظم الدول الى سبقتنا فى هذا الضمار 
ين من تلك المتاعب التمجددة باستمرار 

4- تفكير « وستوري » 

العام اليوم بننازعه مذهبان : الشيوعية » و الدكتاتور بة . على ان هذين للذهيين وان عظم 

الاخنلاف يينهما فى الظاهر ‏ فان أوجه نشانههما متمددة 


تبعاث الاستقلال ٠‏ 


ويين المذهبين نرى « الديمقراطية » حيرى محرجة . فهل تثبت أمام مأ يصييبا من 
المحمات والصدمات ؟ مسثلة فيها نظر . على انه ما من شلك فى ان الدمقراطية محتاح ايوم 
الى بعض التمديل : فيراث الثورة الفرنسية قد أصبح ربا » وكلات المرية والاخاء وللساواة 
قد بليت بل كادت تسبح جوفاء لا نتفق وقعها ونترات هذا الزمان الصاخب المنيف 

ونحن فى مصر قد اقتبسنا نظباً حديثة وكان معظم اقتباسدا من كتب القانونالدستورى » 
وقد تبين الآن ان بعضها لا يصلح لبيثتنا وعقليتنا وأحوالنا الحاصة . وعلى كل حال ف نبق 
دولة اليوم ل تمد النظر ىق نظمبا الدستورية ؛ ولا بشيرنا أن نستبير با خبرته الدول الاخرى 
فى هذا للغيار » » لك يستق السك وتتركز السلطة » فائنا فى فأححة عهد جديد أحوج ما نحتاج 
إليه فيه القرار السريع والممل الجدي 

على أنه مهما'يكن نظام الك فان انهاه المالمكله إلى « اليسار » ؛ أى إلى تقلب زعة 
ب المحكومين » لا لمصلحة طائقة منهم . وهذا هو الانجاه الى يجب أن 

تتجه أليه مصر فى نظلمها الدستور بة. 
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إنها لتبعات هائلة تلك الثى يتصصدى لها أبناء هذا الجيل؛ ولكنها غير عصيرة الاحنيال على 
قلوب مفعمة بالايمان » وعقول مليثة بالملم » وتفوس طموحة إلى الجد 

فن ثنق إلى مكان فى الشمس وجب أن يدفم نه كاملا 

والاستقلال فن نتقنه الامة بالاقدام وللران ‏ كن يقدم على نل السباحة فانه انما يستفيد 
من الأغلاط اتى يرتكبها والأخطار الثى يتعرض ها ء حتى إذا ملك فنه شق طريقه بهدوه 
وأمان إلى الأمام 

ولسوف تثتقن مصر فن الاستقلال فى عهد مليكها الحبوب فاروق الأول » فيغرعرع للليك. 
الشاب ؛ ويترعرع ىكتفه الاستقلال الشاب ؛ حتى يكتمل تموها مما باذن الله 

اميل تري اليه 


لىأستتت نالعال (لجري 


مقو دكت عاد يتيند 


« .. فاستفمزل العالم العر إلى استَفمزدر منفردا خباكا درو بوادرم فى شه ابر بام ايفتررى 
اده عاممر أو آعمز الى نظام يشم نظام حصب أم شبرقي” عر مؤله: من المرائر ع 
يشر التعاودء الوجو, برها على قرر المار التى تفتطفريا من هرا الناام د 
نستطم الدعوة الى الاخوة البشر بة ‏ على ما فيها من نقمة عذبة جذابة ‏ ولا الذهب 

الاشتراى الر ‏ على ما فيه من قواعد ممقولة مقبولة ‏ ان يطمسا معالم القومية الجنسية » أو 
بذهبا بالقوارق اللغوية الثقافية » فالمالم لا بيزال مقسوما إلى اتكليز والان وفرنسيين وطليان 
وعرب واسبان وما الى ذلك من أقوام وشعوب ؛ ناهيك بنلك الاضطبادات الجنسية الحادة 
القائمة مثلا على زعم النازيين الالمان بأن دمهم لا يجوز ان يمختلط بدم اليهود أبناء سام ! 
وما نزال تنرأ فى الملوم الاجتماعية والتاريخية شأن الثقافات الاغريقية والرومانية والمر بية 
والجرمائية والاتجلوسكسونية واللاتينية » وقد استجد اليوم شأن الثقافة التركية وقول التحمسين 
لأ ان مدنيتها هى الاولى , وان لغات المالْكله مشتقة من لنتها لأنها « لنة الشمس » 

لاغرو اننا تمد الشعوب النازلة بالعالم العربى » والتى شعرت بالروابط الثقافية الاجتراعية 
الاساسية التى تربط بعضها ببعض » تهب من رقداتها فتجد فى هذه الروابط من عوامل التماون 
والتضافر والاتحاد ما يمد فأنحة اتنلاب سياسى خطير فى تاريخ القرن المشرءن 

وقد غجلى هذا الشعور بمش التجل با ضله أبناء المرب لفاسطلين »على ما فيه من ص 
وابطاء ؛ فقد تضافروا فى أفريقيا واسيا على مد يد المونة لاخوائهم الفاسطينيين فى جهادم 
الى ع فتأقنت فى الال المربى اللجان لتنظي الاعانات لمالية ء ونشر المعاية الفلسطيئية » وغور 
ذلك مما كان له الأثر الطيب » وكان نداء ملوك العرب ملك اللحتام جلت فيه بوادر التدة 
السياسى من ناحية لللوك والأمراء العرب بتوسطهم ؛ ومن. ناحية الشعب الفلسطينى بنزوله 
علائماً مختاراً على هذا التوسط 


لو استفل العالم العربى 1 


وفى اق أن هذه البادرة لأأسبنية مهمنا مماشر العرب الاحتفاظ بها ء وان حاولت أوربا 
ان تقل من شأنها ؛ ومى فى الحطورة تأنى فى الدرجة الثانية فنط عن البطولة التى أبذاها 
الفلسطينيون مع اخوانهم الذين أنوا لنجدمهم من سور ية ومن المراق 

والآن نرى أوريا تضم الى ممسكرات ؛ وتجد الاين بين البلشفية والقاشيستية 
والدمقراطية بالقا أشده ؛ وعصبة الأمم تخسر ما بق لها من أثر ضئيل : وللماهدات تصبح 
قصاصات ورق » وآخر الدول النى تنغ ض عن نفسها الغبار الكدس فوتهاء دولة بلجيكا ‏ فيعد 
هذا كله وبعد تسابق القابضين على زمام الماك الى الاستمانة بالاقوام الناشثة » ماذا يحدث 
يا ترى لو هبت هذه الروح التى تجدها فى فلسطين اليوم؟! وجد ناها فى العراق سنة 14٠‏ وى 
سورية سنة 1418 فممت جميع بلدان العالم العربى » وظهرت البطولة الكامنة فيه كا فليرت 
فى نابلس والحليل والقدس ويافا وحيفا وغزة وبثر السبع وسائر نلك البقاع الى سهردد ذكرها 
الاحفاد كا برددون ذ كر محارك « المزرعة 6 و < الغوطة » و 9 الحاضر» فى سورية الثمالية 

ان هذا يعني أمراً واحدا وهو ان هذه البلران ستير فى سبيل الحرية , شاء الذين 
يسخرونها للاغراض الحقيرة أم أبواء فلا يمضى حين من الزمن إلا وهى تتمتع باستقلاها الذاتى. 
والأمم مثل الافراد متى اننهبت من مشاغلها اغحلية وتديير أمورها الداخلية انصرفت الى علاثنها 
الحارجية و بحثت عن النافم الى تصيبها من القوى الحيطة بها » فسكا ان الأخ يبحث عن 
أخيه كذلك القطر الشقيق يبحث عن شقيقه ؛ وهكذا تسير الأمور نحو التماون النشود بين 
بلدان هذا المالم 

تاستقلال العام المربي استقلالا متفرداً عثياً كا تبدو بوادره فى هذه الايام ‏ ينتمى إن 
0 بعد بشبه نظام عصبة أمم شرقية عر بوة مؤافة من بهرائه » و يشتد التماون 

الوثيق ينها على قدر المار التى تقتطفها من هذا النظام » ولاسيا متى أصبحت حوزتها الدولية 
مضمونة جابته وحث رعابته من الصولات الاستمارية الى يصوها الغرب #بسطلة السيأسية 
والاقتعبادبة 

ونظرة واححدة على للصور الجثرافى؛ندل على المقام الرفيع الذى يتمتع به عالنا العربى . فهو 
يفف جبهة واحدة منضمة متشابهة منخليجالاسكندرونة فى الطرف الثمالى للجانب الشرق من 
البحر المتوسط الى مضيق جبل طارق فى الغرب حيث نتصل البحر المتوسط بالحيط الاطانطلى 


4 الحلال 


فنشمل هذه الجببة سور بة وفلسطين وسيناء وقناة ال.ويس ومصر وبرقة وطرابلس وتونس 
والجزائر ومراًكش أو المغرب الأقصى. وحسبك من هذه الأقطار ان تذكر اسعها ققط لتم الها 
أقطار تجمع ينها أواصر اللنة والمقيدة والتاريخ والثى. السكثير من لم النسب . وى تمل ان 
ماضيبا متشابلك ومستقيلبا يدور حول مرك واحد .وقصارى القول ان هذه الأقطار لو أرادت 
ان تؤسس امهراطورية أو ان تؤلف حلفا ما كان الأعضاء الداخلون فى هذه الامبراطوربية أو 
هذا الف أبمد عن الوام والنشابه من أعضاء « الامبراطورية البريطانية » أو ولايات 
« الولايات التحدة 4 فى أمريكا . أبن هذه الجببة المنشابية المتحدة فى الشق الجنوبي من 
البحر المتوسط من الجبهة الحروقة الممزقة المتنافرة فى الشق الثالى الى تبتدىه من الأأناضول 
ونتتبى كذلك يجبل طارق فتشمل الترك وهم فى وضمهم اهاضر مثل شجرة القرآن لا شرقيون 
ولاغرييون . وتشمل كذلك الصرب والألباتف والكروانيين والفنيسيين والايطاليين 
والفرنسيين والاسبانيين 

أن هذه الجببة المر بية الى تستقل بالتصف الجنوبى من البحر المتوسط هي الممر الطبيعى 
لكنوزآسيا وأفريقيا الى أوربا » وهي تنسها تفيض بالميرات والبركات : قفيها منابم الزيت 
ومنابت القطن وحقول الحبوب وباتين الكار وحدائق الازهار» وهى وارثة الامبراطوربات 
القديمة وفى ظلها الوارف تم الاتصال بين الثقافات الخحالية والمدئية الحاضرة . فاذا ما قدر لأهابا 
ان يحصاوا أولا على حريتهم الموضية نم على تعاونهم الشامل ؛ فان قسطاس السياسة العالمية 
يصبح بيده لانهم ينحكون حينئذ فى حوض البحر المتوسط ومن تح فيه تحكم فى المالم اجمالا 

ونحن معاشر العرب مع اعترافنا بقصورنا وانهماك كثير من أقطارنا فى الشؤون الموضعية 
البحث وغفاة زعمائها عن قيمة هذا التماون الخطير تقول لقد صار لمرو بة كلمة صريحة فى 
السياسة الدولية وأخذ بعض اتقابضين على أزمة المالك يتسابقون الى خطب ودها ؛ فهى ذات 
تفوذ فى لندن وباربز و رومههولن يكون اليوم بميد؟ الذى يعترف لها فيه بشأنها فى حل المعضلات 
المالمية. وهذا كله يتوقف على تنظيمها تظيا حديثًاً » وتسليحها جميع الوسلالى الى مجمل جانيبا 
عز بر وكرامتها موفورة 

عبر ال رمن سس برس 


لمعسمسة 


احرج وال لال 
لوس يلس سطف لسرا 


* من قال الحرية » قفد ذكر الدستور والاستقلال» ومن ذكر الدستور » قفد فال 
كتاب الحرية »وسياج السكرامة الوطنية » ومناط السلامة القومية , ممالا غتبة عنه فى 
جهاد الأمم » وسعيها الى الاستملال . ومن أراد الاستقلال قد طلب الحرية فى الداخل 
والخارج » وجمل الى التعب وحده تدبير أمره » وثفرر مصيره » وأعلن حق الأمة فى 
أن تكون دون سواها مسدر جميع الملطات 

وليس هذا عش كلام منطق أو تيل لفظى » ولكن هو فى نضى الوقت الواقع 
الشاهد فى نبضتنا الخطيرة مذ ثادى سعد سئة ١.14.‏ بالحرية والاستغلال . بل هو 
الواقع للشاهد فى تارخنا الحديث كله على اختلافى الأطوار . قفد ولى النغور 4 مد على 
باشا أمر مصر برغبة المسريين واختدارهم » فسعى هذا الوالى الختار الى استقلال مسر 
وحارب من أجله حتى بلغت جيوشه النصورة أبواب الآستائة » ولكن الدول الاجثدية 
الكبرى خافت بأس مصر الناهضة خداخلت وحرمتها من أن نجنى ثمرات انتصارها 
كاملة » واقتصر فى مماهدة لندرة ألق عقدت فى ٠١‏ يوليه سئة ١4.٠‏ على الاعتراق 
لما باستقلال ذاى واسع فى تصريف أمورها الداخلية وفى علائقها بالدول الاجئبية 
أبضأ . وأصبحت الصلة ينها وبين الدولة المانية عبرد صلة [سمية . ثم تأيد هذا الاستقلال 
الأداتى بالخط الشريف اللؤرم م١‏ فبراير سنة ٠‏ 1.4 ثم فى بروتوكول التجرد من الغرش 
الدى أبرم بين الدول العظمى فى 0" بونيه سنة ؟م؟ » وأعلد تكل دولة من الدول 
للوقعة عليه أن لا مطمع لها فى مسر 

وظلت مصر تتمتع باستقلال فعلى غير دود ألى أن احتتها بريطانيا المظمى فى 
سبتمبر سنة 6م١‏ بالرغم من أن بريطائياكانت من الدول الوقمة على ميثاى التجرد 
من الغرض 

ولفد حرس الساسة الامجليز يومثذ على أن يملثوا للملا أن احتلالحم مؤقت لا يدوم , 


© من سطبة دونه فى الؤاعر الوطنى العام للوقد اللسرى 


ل موي ولا 1 


الاحتلال عبلس نابى عظليم اللطان » صادق العَثل لللاد » فبدأ الاحتلال بالقضاء عليه 
واستبدل به مجلس شورى الفوانين والحمية المسومية؛ تم أخذ يعمد ال ىالتدخل بالندريح 
فى شتون مصر 05 2-1 

أما للصربون قفد أنكروا الاحتلال » واحتجوا عليه » واعتبروه دائاً عدواناً ظالاً 
لا دأ لحم بال حتق يجاو عن أرض الوطن ٠‏ وجاهدوا فى نفس الوقت عتلصين لاسترداد 
حقوقهم الدستورية » فتكثل هذا الجهاد بالتجاح تدرعاً وتألفت الجية التسريمية التى 
كانت قائمة عندما اندلع ليب الحرب العفلمى » وكان وكيلها التتخب سعد زغاول باشا 
زيم النوضة الوطنية » ورائد الأمانى الفومية » وبطل الحرية والدستور والاستقلال 

ولفد اتهزت بربطانيا فرصة الحرب المظمى » فاعلنت من تلقاء نبا الخابة على 
مصر ؛ ولكنها أ كنت عند اعلائها أنها ليست إلا ضرورة من ضرورات الحرب 
تنتهى باتهائها » وأعلتت الأحكام العرفية فى عر » وسخرت مراقنها كلها ما سخ ركثير 
من أبنائها » فى الحرب الى جانب الملفاء . كان لم فضلهم السبود فى إحراز النصير ,كا 
اعترف بذلك الاورد الانى قائد الفوات البريطائية فى الشرق الأدنى 


وتوالت عهودمم عد ذلك بالجلاء عن مصر حق يقت على ستين عيهد] . وكان لمصر عند 
وكان الحلفاء وشركاؤهم يؤكدون ويكررون فى كل مناسبة ألهم خوشون غمار ظ 


الحرب دفاعاً عن حرية الشعوب الظلومة | 
حتى اذا ما ابتسم النصر لحم كان حق تقرير المصير من أثم المبادىء الى أعلنت الحدئة 
على أساسها 
فلا غرو أن هب الصريون بعد الحدئة هبة رجل واحد لاسترداد حقهم والدود عن ١‏ 
حريتهم وكرامتهم واستقلالمم شد مطامع الاستمار | 


ودوى أول أصداء هذه الحركة فى م١‏ نوقير سنة 191 إذ رفع سعد وزملاؤه 
صوت مصر ٠‏ وراحوا مجهرون بأمانى مصر . ويعنون حق مصر فالحرية والاستقلال» 
وكان ضروريا بطبيعة الحال أن تنولى هيثة من الحيئات تمثيل الشعب وقيادته فى هذا 
الجهاد » فتألف الوفد الصرى بزعامة سعد اسعى إلى استقلال اللاد استغلالا تاما حيمًا 


كرد وم داولما الاضان 
سوا كبر ركسي يكل بن 


كنا قرأ قبل الحرب العالية الأخيرة تماريف للحرية نمتبرها من البديهيات الى لاتحتاج 
إلى بحث أو تحليل . ولمل كثيرين ما بزالون بذ كرون تمر بن كان الناس بتداولونه على أنه 
حقيقة مقررة ؛ وما يزال الناس في بمض الأمم يذ كرونه إلى اليوم » ويرون فيه من الحق شين 
كثيراً . ذلك أن الحررية تتلخص فى أن يفم ل الانسان ما يشاء على ألا يمتدى علىحرية غيره . 
فى هذه الدائرة له أن يمكركا بريد ؛ وأن يعمل كا يحلوله . هو ملك نفسه . ومن ثم كان 
له التصرف في ققسه ما يشاء . وما دخل فى ملكه صار من حقه ؛ وله أن يتصرف فيه بما بشاء. 
لاحد لتصرفه ذلك الاحرية غيره . فليس يجوز أن يصييها من جراء تصرفه مساس » لامها حرم 
عقدس »كا أن حر بته هو حرم مقدس 

وقد دقق الكتاب والقلاسفة فى محديد هذا التعريف . ذكر هر بر تسبنسر ؛ وكان من 
أشد الدافمين عنه » أن الذي يسيرفى الطريق فيشم بغزين سيارة يجرى بها غيره » يفقد من 
حريته بمفدار ما يدخل خياشيمه من هذا البغزين . وكان من الأمور للتفق عليها فانو أن 
للك من حرية التصرف فى ملك ما يبييح 4 أن يفسده أو يمدمه . ونظرية الحرية فى المقود 
من النظريات الني لم تكن تعرف حداً من الحدود . وما يذكر اليوم من حدود الآداب والنظام 
المام كان غير معترف به فى هذا الباب إلا على أنه استثناء وشذوذ يجب أن يطبق فى دائرة 
الشذوذ والاستثناء . ولا كانت قوانين التملك والتعامل مقدسة إلى ما قبل الحرب المالمية » قند 
يتي هذا التعريف للحرية مقدساً هو الآخر فى تفوس الناس جميما ؛ خلا تفوس أولئك الثاثرين 
الذين كانوا ينادون بالمبادىء الاشترا كية وما إلها ء والذين لم يتح لهم فى المياة المملية حظ 
يذ كر من النجاح . و إذا قلنا النجاح قصدنا به تولى الأمر لتطبيق المبادىء على الجميية 
بوجه عام 

علىأن هذا انتعريف للحرية وحق الفرد فى التصرف العالق قد بدأ يتكش بمد الحرب 
العالمية » و بدأ الناس بنظرون لاحياة الفردية وللحياة الاجتماعية بمين غير الى كانوا ينظرون مها 


١‏ الحلال 
من قبل . ويرجع السبب فى ذلك إلى اهيار اللمبادىء الى كانت مقررة للتملك وتوزيع 
الثُروة » والى كان معمولا بها فى أنحاء الما م كله على أنها المبادى, المثفقة مع سنة الطبيعة ؛ 
والكفياة بتحقيق أ كير حظ مستطاع من النممة للانسان . من بومثذ جمل الناس شّكرون 
فى مفايس جديدة للحياة تنتظم شؤون الفرد وشؤون الجاعة . وعم ما بزالون مختلفين ؛ 
وما بزال خلانهم يؤدى إلى الاضطراب والثورة الساحة حينا : والكلينة حتى تتسلح حيناً آخر 
وتجمل بنا إذا أردنا أن سرف الأسباب الى أدت إلى انهيار هذه التماريف للحرية أن 
نذكر أن التماريف لا تزيد فى الحياة الاجتراعية على تصو بر الواقع وترئيب النتأئم التى تسبح 
سها حياة الجاعة في حدود هذا الواقع . وسيظلل الأمر كذلك ما بني الم الاجياعى وقوانينه 
أدنى إلى الفن منه إلى الم » وما دمنا لا نستطيع أن محدد سنن الاجتماع بالدقة التى تحدد مها 
ستن الطبيعة الثابتة . و إن قوما ليذهبون إلى اننا بن نستطيع أن تحدد سنن الاجتاع بجثل هذه 
الدقة . لأننا لن نستطيع » و إن حاولنا أن نخضم الاجتاع للملاحظة اللوضوعية الجردة من 
كل عقيدة أو هوى ذالى . فالمتائد والأهواء بءض غرائزنا الذائية » والمتائد والأهواء منثار 
الاجماع ومن موروثاته » وثى من كم بعض سئن الاجماع » فن الصير علينا أن تنظر ليها 
ونحن بعيدون عنها كا ننظر الى الافلاك والاجرام » ومن السير كذلك علينا أن تثبت لما 

سنا لا تتغير ونحن خاضمون لا ؛ يتغير نظرنا وملاحظننا بتغيرها 

على أننا مع ذلك بحاجة إلى القاس ما يتصل بهذه السئن هما يكيف حياننا الفردية 
والاجتراعية لنفيد من المياة خير انها الروحية والمقلية وللادية . ودأبنا فى الماس العرفة عو 
بمض هذا اللخجير . وتنبع ماانته الانمانية -نقائق فى مختلف العصور وما وضمت له التعاريف 
عيل أنه حقائق بعض ما يدنينا من هذه المعرفة » فلنلديس عيلى هدى هذه التعاريف ممى للحربة 
الانسانية غيرما ألمناه . وغاية ما : فيه أن يتفق هذا المنى وصورة الواقم فى زمئنا » وأن 
يكون له نظاثر في الماضى نو يد ثباته وعجسل له شيا من الصحة عند من يخلفنا 

ويخيل إلى* أن الحرية الانسانية فى أحسن صورة لا تنحصر فى أن يكون الكلام أداة 
الناس إلى التفاهم والى النضال وإلى النلب والى تقدبر مايمتقدونه المير للفرد وللجياعة ‏ وفى اذعان 
الغلوب بسلطان السكلام بمد أن تلزمه الحجة كاذعان الغلوب بالقوة امادية واليوانية . و بعبارة 
أخرى ألا يلجأ الانان في النضال الانانى إلى غير الاح الانانى : وهو الكلام . فن 
التمار يف اتى حفظبا الناس أن الآنسان حيوان ناطق نطقه أثر من آثار تفكيره . فاذا هو 


الحرية ومداولها الاناى ١‏ 


اققصر على أن يجمل النطق سلاحه فى المياةكا بجمل الميوان نابه وظفره وقوة عضلاته سلاحه 
فىالمياة » فهذه غابة الحرية . أما مالأ الناس فى تضاهم إلى الأسلحة الادية والحيوانية ‏ قف لعلى 
الحرية السلام , لأن الحربة تصبح كلة يحترمها الناس مالم تعارض هوام » فان عارضت هذا 
الموى تزعوا ثوب إنسانيتهم واتقلبوا حيوانات نناضل بالظفر والناب ؛ أو بما تناضل به الحيوانات 
ذات الظفر والناب من سبوف ومفرقمات وغازات وما إلما 

الى ان يستطيع الناس » أفرادا وجماعات وأمماء أن يجماوا اكلام أداتهم الى التمامل فى 
الحيأة وان ينبذوا القوة الميوانية » والقوة التى يناضلون بها الحيوان » كأداتهم فى التعامل , 
فستبق الحر بة اسما شمريا يختاف الناس على مدلوله و يحدده الخيال أ كثر مما يعرف الناس له 
حدوداً فى الواقع . فالحرية يحميها القانون كا بقولون . لكن القوانين انما يضعها القوى 
وينفذها القاهر بقوة السلاح . وهو يحترمبا بمقدار ما يستعطيع الآخرون مقاومته إذا اعندى 
عليبا. فاذا ضفت للقاومة ذها على هواه ؛ ووضم قرانين غيرها ؛ ووجد لويخ وضمبا 
منطنا . يصدق ذلك على أفراد الامة الواحدة فى تعاملهم . فاتقوى يعلى ارادته حين التماقد مم 
الضعيف كا يشاء . ويصدق على المميئات الختلفة فى الامة الواحدة حين يضم الاقوياء ذووالثلية 
النشريم الذى يرونه كفيلا ببقاء غلبتهم . وويصدق على الامم فى مماملاتها حين يقهر القوي 
الضعيف باسم تحضيره أو بأى اسم آخر 

والانسانية اليوم فى مرحلة من مراحل حياتها غلبت فيها الحيوانية واصبحت لقوة 
الاذرع وللدمرات الكلمة الاخيرة . فهذه الثورات الاهلية الثى ما فذنت تقوم منذ الحرب » 
وهذه الحروب بين الامم على رغم عهدة المصبة الثى أنشنت باسم عصبة الامم لفمان السلام » 
وهذا الاضطراب فيا يسمونه النوازن الدولى ‏ هذا كله نذير بأن الانسانية ما تزال بميدة عن 
ان تحت الى العقل والى حجته ومنطقه » وما تزال حيوانتها أشد غلبة عليبا من انسانتهاء 
ذلك كانت حريتها حربة حيوائية » وكان حديثها عن الحرية حديثاً حيوائيا» وكانث اماق 
الانسانية للحرية ما نزال الفائظاً تتخذها أصحابها ستارا لأغراضهم الحيوانية 

وأنت واجد دليلا على ذلك فى فهم الناس ممنى المرية . فالحرية عندهم مادية حيوانية 
يحتة . المرية عندهم أن يأكل أحدهم ما يشاء ؛ ويشرب مايشاء ؛ ويلم بك يشاء» ويشملك 
قدر ما بشاء . أما المرية المكرية ؛ وأما حرية المقيدة » فكلام بقولونه ولا يكادون سيغوثه . 
ومم لذلك يحار بونه بكل وسائل الحرب الادية ؛ مسلحة وغير مسلحة . والرأي والمقيدة عندهم 


1 اهلال 


بجب أن يتصلا بمصلحة أو ساملان . فأحدمم لا برى الرأى ثغيره أو للججاعة أو للانسانية كلها » 
قبل أن يفكر فيا يجره هذا الرأى من خير » وقبل أن يفكر فى وسيلة تغليب هذا الرذى بالقوة 
المادية إن جز عن تغليبه من طر يق الححة والاقناع ؛ بل هو يتخذ الحجة وسيلة تأليب القوى 
الادية على أنها أدتى الوسائل إلى إلزام الححة . و إذا كانت صورة السيف فى قول أنى تمام : 
انيف أمق أرادسن الكتي» غة أسيست ل شت سر مسرا ,لياراك ب كانم 

فا بزال هذا المنى صاحب السيادة فى الانسانية » وما تال القوة المادية صاحبة السكامة الأخيرة 

إذا أردت ان تكون حرا فى هذا الام الانساني الذى نمرفه » فكن اذن قويا 0 
قوتك المادية حاضرة دتما الى جانب ححتك الكلامية لتنصسرها . ححتك الكلامية 
بها ضميفة من غهرها . ولكن لاتتكلم ء إذاكان هذا رأيك » عن حرية الآخرين د 
محدثت عنها فصل أنها سخرية يجب ان يؤمنوا بحقيقنها فى كنفك انت م لايأيون هذا 
الاجان إذا رأوا القوى يطعمهم ويكسيهم . فهم بمد أدنى الى الحيوان مهم الى الانان . 
والطمام عندهم كل ثىء ؛ والمدة عندمم باب المقل ومصدر الاجان 

هذه حرية رخيصة . لكهاحر ية هذا الال الذى نميش فيه ؛ فأما الحرية الصحيحة فهى 
التى صورتها من قبل ؛ هى الخربة الانسانية اتى نجمل من السكلام أداة التعامل الاسانى . فاذا 
وصلت الانسانية إلى هذا الادراك لمى الخرية كان الحرية معناها الصحيح 

أما الى يومثذ فالحر ية كلمة متغيرة الدلول مضطربة الحدود » وحدودها الانون الذى 
يضمه الأقوياء : وقوامبا لذلك القوة المادية التى تؤازر الححة والبرهان وتجمل من ضعفهما قوة 


كر صيين فيل 
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عرز الفيات قأغنزارالأزواع 
سَارْسَاز والمززا لبق 


وبعد » فالحرية الطلفة فى الجتمع غير موجودة » بل غير تمكنة , بل غير متصورة . فان إطلاقها 
لانسان ما يستازم بالضرورة ‏ الحد من حرية غيره » بل لقد يستازم العدوان عل حربات الآخرين 
وعلى حقوقهم جميماً . فتقد ترى من حربتك أن تحتل دار جارك مثلا أو 'نستصق ماله , أو ند 
الطريق العام على الغادى والرائع»أو تحو هذا مما يتحيف من حريات الناس وينتفس من حقرقهم » 
ومخول بينهم وين ما أحلت الطبيعة لحم . فكيف مع هذا تتسق الحرية الطلقة لمؤلاء المتدى على 
أموالهم وعلى أنفسمم مما ؟ وإما سقنا هذا على جهة التثبل , لأنه أوضح من أن بناج الى التدليل 

وليس يصح فى الأذهان ثىء اذا احتاج أتبار الى دليل 

والقااو ات لان ل _لنننن ست أ بر البويةء 
ونامة لواب هيلات | « الت السة ا وما يلحق بها من أ.واب 
تح يق لزاه بايد ابس امم لجسيل 
جيم قامة عل تنظيم أ وفنا » وان لما لارادة وعاطنة وحا. العلائق ببن أفرادالجتمع. 
وإن شئت قلت إن هذه | وقد توافرت لها جيم العرائط اللازمة || الأحكام قثمة على الحد من 
الحريات » مانا لقيام | لحري الصرف اللسة نيم العااء الأحرار | الحقوق والحريات دول 
فى القصاص حياة با أولى 8 بجوز اجر مهاف اقصرف ل | ابأريب, مدقلل اللي 


١‏ أخى ننعونيا ؟. . > ا 

إزاء شرة في لس٠٠*٠سخت_‏ سسا قيابها مدنة السداماا. 

واولا هذا ما قامت حرية » ولا اتتفلم حق » بل لأفضى إطلاق الحريات الى تصدع نيان المجتمع » 
بل لمله يفضى إلى هلاك الئاس جميعاً 


على أن حد الشرائع واثفوانين من حريات الناس لم يفف عند تنظيم العلائق بين الأفراد ضمانا 
الحفوق والحريات العامة . بل لفد يشتد وييسو الى حد التصرف فى أساليب مميثة الأفراد » بل 
فى حياتهم نفسبا فى غير جرم ولا عدوان » بل توسلا الى سلامة الجموع وأمنه ‏ والدباد عن أرض 
الوطن » ونحفييق أمانيه فى انساع رقمة الدولة . وذلك بتجنيد الفادرين ونظمهم فى الجبش » وسوقهم » 
ما دعت الضرورات ؛ الى ميادين الفتال 

بل ان هذه القوانين لتحد من الحريات العامة فا دون ذلك من كفالة جمة الجموع » بل 
السعى الى رفاهيته . وذلك متم التطعيم ضد الجدرى ؛ والحجر على حرية التتقل عند هبوب 


15 الحلال 


الأوباء مثلا . وتحريم إححداث الضوضاء فى أثناء الليل خاسة » وكف الباعة الترقنين بأبدانهم عن 
النداء على بياعاتهم فى بعض الأحياه 

بل ان لما » فوق هذا ء أن تسحكره الآباء على تعليم أبنائهم و بناتهم والا استدفوا العقاب » 
لكيلا تنظ الأمة الا الثقف الستئير » القادر إلواجبات وااعارف بالحقوق ‏ والساهم » بقدر ما » 
فى الرقي العام 

على أن الانسان نفسه لم يغنم بالسكف من حرياته طوعا لأحكام القوانين . بل لد جعل يأخذ 
نفسه ء على الزمان » بألوان من التطوع با لا تلزمه اللقوانين » وسحرم كثير مما أحلت له الفوانين » 
نهدي بمثل الانانية » وانبعاثاً بوحى الضمير » وحفاظاً للاثدب العام . حتى اننظم من هذا عرف 
وانعقدت به تقاليد أسبحت لما عند الانسان المربى٠‏ سطوة لاقل عن سطوة القوانين . والشواهد 
على هذا مائلة للا'ععان » حاضرة فى كل مكان 

انا 

وبمد / فلست الآن بسبيل يبان الحريات وما أحل منها لئاس وما حرم علييم . وما ورد من 
هذا فى الشرائع السماوبة » والقوائين الوشوعة ؛ أو ما انمد عليه العرف وجرى به مأثور التقاليد. 
وانما سقت من هذه الفواعد ما سقت هيد للكلام فى اون واحد من ألوان الحرياث » وأعنى به 
مدى حمق الفتيات فى اختيار الأزواج ؛ وما عسى أن يكون للوالدين وسار الأولاء فى هذا الباب 
من السلطان 

واذالم يكن للحديث فى هذا الوشوع شأن جليل من عشرن سلة خلت ؛ فلقد جل خطرء فى 
هذه السنين » بعد أن جعلت القتيات فى بلادنا يأخذن محظ من المل والثقافة لايقل فى كثير من 
الأحيان عن حظوظ الفتيان ؛ ويعد أن استشرقت الرأة للباراة فى وجوه الأعمال الى كانت من 
قبل حبسا مل الرجال . ويعد أن شاع السفور أوكاد » وتيسر للجنسين من الاختلاط والاتصال 
ماكان محظوراً على غير الحارم والأقرباء . وأخيرا , بعد أن شمرت للرأة الصرية بعقها وكرامتها » 
وتداختها الأنغة من الرضا عيش الأرفاء . وانزالها فى عامة شأتها على الموان + والتصرف فيا 
تصرف امالك للطلق فبا بين يديه من الأموال ! 

نعم » لفد كانت الفتاة الصرية » الى وقت قريب » مخطب الى الرجل لا تعرف من هو ء ولا 
تدرى ماحليته ونسبه » ولا أصله وفصله » ولا شكله وميته . بل قد يضن علا الأولياء باحمه ولقبه » 
اللهم الا أن يسر اليها شيثاً من ذلك بعش أترابها » الى أن تزف اليه » ولفد عنمها الحياء أيإما من 
توسم وجهه وإرسال النظر فى شواحى خلقه ! 

كان هنا هو السنة الشائمة فبا حلا من الزمان ء لا تنديز عليها أسسرة من الأسر . فاذا اجثرات 


حربة الفتياث فى اختيار الازواج ب 


إحداها على مراجعة الفتاة فى أمر زواجها » وطالءتها بشخص خطيها » قفد اسنبدقت من جمهرة 
الناس لسوء اتفال ! 

كذلك كانت السئة العامة » وما برح مجرى علها الكثيرون . على أنتى لا أحسها إلا مهرولة 
فى طريق الزوال ‏ حم اننشار التعليم » واطراد السفور » والنوسع فى الحريات 

إذا لتفد جملت الفتاة الصرية » وأعنى الفتاة التعنة على وجه خاص ء تتشرف لحربتها » 
وتتطلع الى حقها في اختبار ذلك الدى ينى بها . والدي تعقد ينها ويينه أخص شرركة وأوثنها 
وأخطرها فى هذه الحاة ! 

جعلت الفتاة المصرية ستشرف لهذاء وثفد تصارح الأوياء به . بل قفد ننشز على إرادتهم 
وتؤذلهم بالعصيان والقرد . وهنا مختاف شأن الوالدين والأولياه مع فنيتتهم اختلاذا كبوا . فنهم 
وم الأندرون عددا » من يرساون الحبل لبناتهم فى الاختبار والاتتقاه . ومنيم » وهؤلاء ما برحوا 
قلة أيضاً » من براجمون بناتهم فيمن ينخيرون لهم من الأزواج » بحيث لا يغطمون فى أمرهن الا 
بعد رضا منهن وارتياح . أما الكثرة الكثيرة فا زالت على نبجها القديم من عدم الاحتفال لرأى 
ابنت لو قد اجترأت على الباداة بالرأي » و| كراهها على الزواج تمن برضون لها لا تمن ترضى عى 
من الرجال 

وأنت خبير بأن هذا الاختلاف الواسع المدى فى منازع الئاس فى هذا العأن , انما برجع الى أنتا 
مازلنا فى ثورة اجاعية جاعة لفد تتاولت أسبابنا جيماً وما تطمثن بعد الى قرار 

هذا الاختلاف فى منازع الأولياء طوعا لتقديرهم واعتدادمم باطاهم على بناتهم من جهة » 
وهذء الحرية الطاغية على الشباب من جهة أخرى » تقد استحدثت فى حياة بعش البنات أحداثا 
جليلة . ولن تلبث ؛ اذا اطردت هذه الخال » حت يقوم لنا منها مشكلة اجتاعية خطيرة لقد يمز 
علاجها الا فى الزمان الطويل ! 

البنت السرية الآن إن لم تكن ثائرة » فعى على جناح ثورة بالآباء والأمهات » ويمائور العرف 
والغالليد جيماً . إن لها لمقلا وقداً » وإن لما لارادة وعاطفة وحسا . ولتفد "وافرت لها جنيع 
الشرائط اللازمة لحرية النسرف الباحة يع المثلاء الأحرار . فكيف محوز الحجر عليها فى 
التسرف فى أخس شثوها . بل فى روحها وبدنها . وفى قلييا وعاطفتها . فلا يروعبا إلا أن ترى 
نفسها وقد سلكت مع فلان فى قرن واحد . تمضىالميش ممه الى الأبد . وتتوافى 4 الى غير حد » 
ونشرّكه فى الدرية والوف . وتبئل له من ذات نفسها مالا يذل لأحد . ألبى هثا ظفاً لا يلحفه 
خلم » واستبداد) أرفق ما يقال فيه انه غير كفء لنظم الحياة فى هذا اثزمان ؟ 1 ٠‏ 

وليس يموزهن إقامة الأدلة . أو على الأقل ضرب الأمثال . على ما تفضى اليه نلك الأسالبب 
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م١‏ الحلال 
من فنون الأسواء الى تلحق الفتاة فى معيشتها » وفى متقبلها » وقد تمس فى بعش الأحيان شرفها 
والمياذ بالله ١‏ 

إن الفتيات لايتهمن أولياءهن بكراهته نأو الرغبة فى الكيد لبن » ولا بغلة الاحتغال لسعادتهن. 
ولكنبن يرين أن تفكيرعم فى زواج بناتهم مصروف كله الى الأسباب للادية من إيشار الغنى أو 
النصب أو الجاء » أو عبرد الرغبة فى التخلسص من الفتاة عنافة أن تعلو بها السن أو نحو ذلك من 
الأساب » ما يرعون فى ذلك لما رأيا ء ولا يدخلون قلا وعاطفتها فى الاب . ولقد يزوجونها 
من يكبرها بالأربعين أو الحسين من الأعوام . ولقد يزفونها الى من نشوهه الآفة » أو إلى من 
لا يمكن أن تهوى اليه نفسها وتصمو 4 معيا تمادت بها الأيام . فلا يكون العيش إلا تكدا للزوجين 
كليعا وعذابا لا يمدله فى الدنيا عذاب . وفى هذه الال إما أن تتغصم العروة ويتصعع البناء . 
واما أن تمل كارثة من هذه السكوارث التى تطالع الصحف بأنبائها فى الصباح وفى المساء . ولمل 
ما خق كان أعغلم . والله سبحاته وتمائى أعلم | 
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اللهم إن هذا ما كان من تشكير بعش الفتبات . أو ما سيكون غدا من تقدير أ كثر الفتبات ) 

أما الكثرة الغامرة من الوالدين . قند حشيت نفوسهم بالشعور باللطان المطلق على أولادهم 
َم ولادتهم وتجليتهم فى هذه الدنيا أولا » وعتم كفاتهم والجهد فى تريينهم وتأديهم ثاياء وعم 
الانغاق المرهق أحياتاً فى مطعمهم وملبسهم وسائر أسسابهم ثالنا» وحم الاشطلاع با يقتضيه 
تزوعهم من جليل الأموال رابعا » وعتك ما لعلهم مكابدوه من شديد العناء إذا أساءمت الفتاة 
اختيار البمل نامسا 

على أن الشعور بهذا الحق للآاباء على الأبناء يلايسه شعو رآخر لا يفل عنه قوة وخطرا . 
أعنى به شعور أولثك بالواجب عليهم وبالمسثولية اللفاة على عوالفهم محو هؤلاء . فان الوالد ليرى 
نفسه مسثولا أى مسثول عن سلامة ولده من الأذى فى جسمه وفى تمه معا . وعن إسعاد عيشه 
وإعلاء شأنه » وإعزاز مستقبه . وهو فى هذا يطول تفكيره وتدييره » وهو فيه يكد ويجهد , 
وتفد يضن فى هذه السبيل على نه » ويكفها عن كثير من متناول ال نى » واقد يغامر بها يضنى 
الجسم ورسرع بالأجل . كل هذا يفعله راضيا مطمثثا لا يشمر أدنى شعور يمن على الواد ولا تطول 
لأنه يراه بعضه . أو على الأسم لأنه يرى فبه نفه . وهذا من فمل الأثرة بالانان | 

أفترى مع هذه الحقوق ومع هذا الشعور بالمثوليات » ومع كل هذه التضحيات الى إبسينها 
العطف والحب والايثار » أقترى مع هذا ألا يكون للوالدين السلطان كله فى أمر زواج البنات ؟ 

ان البنت لتخطىء أشنع الخطأ إذا ظنت أن والدها لا يدخل قلبها وعاطفتها فى الاب . 
ولكن الواقع أن الغتاة لا تجمل فى الغالب لبر الهوى فى هذا الفرض بالا . قالهوى عندها هو كل 


ماه الحرية ؟ و1 

ثىء . على أن نظر الأب أبعد مدى , وتقديره أوسع آفاقا . الأب إِنما يطلب السمادة الحفة لبنته » 
يطلب لها فى اتروجبة العيش اللمكن الداثم الثابت على هوج المواصف . هذا الميش الذي تتصل 
به حياة الأسرة فى غبر ورع من صرف الأبام » فىظله يرعى الواد ويدبر مستفبل الدرارى والأنال. 
ولوكان عبرد الهوى ونزعة القلب ما فق هذه الطلبة , ما تردد فى إجابته أولثك الآباء ! 

إن الهوى كثيرا ما يكون نزعة وقتية لا تلبث أن محمد جذوتما الأيلم ! 

إن الفتاة » فى الغالب » غرة تملا" جوامحها النى ولا بتراءى لها الا معسول الأحلام . قل أن 
تفطن الى أعقاب الأمور أو تنفذ بصيرتها الى ما وراء الظواهر من الشرور وحن . لند تمع 
رجلاها فى أول شرك ينصبه لها شاب لا قبمة 4 ولا رجولة فيه » ولا هو بكف١‏ لأن يكون .وما ما 
فى عداد الأزواج . ولفد يكون ذئيا صائلا ليس له من صفات الانان إلا شكله وحنه . وكثيرا 
ما مخدع الفتاة بتأنقه فى زيه » وتظرفه فى إهاءته وحديثه . حتى إذا باداها محديث الهرى حسبته 
ذلك اللك الكريم الذى طالما جلته على نما النى » وعدت فى به أسعد سعادات الحباة ! 

وهذء الأمثلة على سرعة اتخداع الفثيات بالشبان الماثمين والنسايين لا يكاد خبط بها الاحصاء ) 

ولتقدر أخيرا أن هذا الروج إنسان كائر الناس . فلتفد دلت التجاريب على أن الزواج الدى 
بتقوم على الغرام الوشيك قل أن يدوم أو تطول مدته » لأن هذا الغرام ما يلب أت يتبخر » 
فرعان ما تكون الصدمة المائلة غخية الأمل » وسرعان ما تتكشف الياة عن أرزاء ألمى الموى 
من قل عن إدخلفا فى الحساب ! 

أفع هذا جوز أن نطلق للفتاة الحرية أو أن يكون لها رأى فيمن يصلح لها من الأزواج ؟ 
اللهم إن هذا لا يعد إهالا من اللآباء سب » بل إنه منهم لقسوة بل إجرام 

لى انا 

وبعد فلاشك فى أن للفتيات حري ة كار الناس . ولكن هذه الحرية يجب الحد منبا كسائر 
الحريات . وإنما محد منيا حفظا للفتاة نفسها » وكفالة لأمنها وسعادتها على الايام 

وهذا ما يذهب اليه رأى الآباء . فترى هل لمذه الشكثة البديدة من علاج ؟ 


عبر العز يز البشرى 
ماعى الحربة! 
» الخرية اثنتان إحداهماكاذية » وى ان يغمل الأنسان ما يريد » والأخرى سميحة » وهى ان 
يفعل ما يجب عليه ان يفعله ( كتجزنى ) 


« للثاس فى الرية آراء خطأ . فهم يزعمون إن الحرية ان يفعل الره ما يريد . لكن الحرية 
الحقيقية مي ان تزو لكل القبود ألتى تمتع الرء من عمل ما يجب عليه ان يعمله ( روبرتئون) 


نمخيدالا ع نئلال 


سو انرس زمربابزلرنا 


مصر من فرق الجيع. تابه اماج الرفع 
شمها الثمب انيم مصر من قوق اجيم 

[ 1لا 
حص اق نين نفقهد ليت قل ال 
أقبت ألا تزلا 
أقبت أن ستقلا 
لا تريد الميش إلا خرة بيت العباد 


لزنا 


لملمى ا رماح دمدي يا رعود 
ان عصف ارياح لاا يخيف الأسود 
واحكتبوا فوق المراب مصر تقدى بالشباب 

مصر من فوق ايع 

كنا 

مصر النيل القدس بالشحاا الأبرياء 
حلفت عقا غديدا 
أن ترى الاهرام بيدا 


أوترى النصر الأكيدا خا فرق اللراء 
نيتنا 
حطموا اقيود دكدكرا الجبال 
لسن فى الوجود مطلب محال 
ثم خطوا بلدماء مصر من فوق القداء 
مصر من فوق اجيم 
86 
نحن بالحم عرضا واشتهرا من قديم 
غير أنا إن نا 
عند ذا ترئد حنا 
لا نبل لبها لا اق ببدم 
حطموا القميود دصكذكوا الممبال 
سن فى الوجود مطلب المحمال 
ثم خطلوا بالناء مصر من فرق القداء 
مصر من فوق اليم 


7 ابوالوفا 
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يداف 
محري الصيأة 
سسا بؤساذ عباس ربالمفاد 
حرية القكر هى ثىء أعم من حرية الآراء المقلية "ا نفهمها على أنها جزء من الاناتف 


ممزول عن الشمور والاخلاق والبواعث المملية وأسباب العيدئة 


وخلق ومزاج و#بود 
ود اع ذا واو عن جور جين سي 120 أو حربة الوجود 
فسيان أن تنم الانسان سس ا سي أن ميا » وأن تنعه أن 


, 1 5 أن تشجه وي 
يفكر وستوفى جوانب وف ع ا عبن التى تبلغ 
عام مظاهرها فى العَييز | فى ميسورى أن ألم با سوف ينال من . 

وميان أو يكادان كين وات لي يم النقول » كي بعري ادقع فضي 

"7 5 1 1 وك 1 
ا 0 4 نمه أمر. يأ ا ا -. ّ 
6 غى أغدر من الحرية . 7 5-6 
ولكن حيتها فى سيب | السسسيي. صمب سسا الالم والكبت والفساد 

واذاحانت حوادث الدفاع عن حرية الفكر م بلغ ما ننه حوادث الداع عن حرية الياة من 
الكثرة والمنف »؛ فذلك لا .يدل على أن حرية الفنكر أقل من حرية الحياة » ولكنه يرجع الى 
أسباب متى اتضحت هر لنا أن الكر والحياة فى الشخصية الانسانية شيثان قننا غختافان 

ان الافكثر عتد الجمهرة الغابة من الثلى تتشابه وتنقارب عحبث يك التسير عنها منزع واجد 
هو النزع الشائع بين السواد فى زمن من الازمان 

فالرجل العائي الدى لا يعبر عن فكرة خاصة , ولا يقاتل فى سبيل التسير عنها كأ بغاتل سيل 
الدفاع عن حياته , انما يفمل ذلك لان فكرء هو فكر صاحبه ‏ وفقكرها معأ هو فكر القربة كلبا 
أو الديئة بأسرها أو الامة محذافيرها . فلا نزاع فيه ولا حائل بينه وين اتير عنه كا يظبر فى 
العادات العامة والآراء التواترة والمقائد الشائمة 

ومن م لا تععر و شخصبته » بالتقص فى جائب م نجوانها » ولا يعابغ مضش الحرمان من حرية 
التعبير التى تفول إنها تساوى عند حرية الحياة 


حربة الفكر مى حرية الحياة 0 


ولكن هات هذا الرجل وهات صاحبه وهات أمثاله وأمثال ساحبه وفاجثهم بعقيدة تمنعهم أن 
يعتقدوا كا محبون وستربحون , وأنت ترى أنهم بشمرون بالخطر كا بشمرون بالوت» اومجازفون 
فى هذا السبيل كأ تجازف الجاهير فى سبيل الحيأة 

ذلك شأن العامة اقدين تتشابه أفكارمم وتتقارب ميث يكن للتمير عنها النرْع الشائع 
يبن الواد 

أما الرجل اللمتاز الأدى تستولى عليه فكرة عخالف با سواد الناى ويسبق با الاجيال» فهو 
كذلك لايرى فرقا معدود) بين القضاء على شخصيته, والقضاء على تلك الفمكرة , أو الحاولة بينه 
وبين التعبير عنها والاستجابة لدواعيها 

غاية الفرق بين القضاء على الياة والقضاء على الفكرة أن الحياة يقفى عليها مرة واحدة ثم 
ينتبى الاشكال فيها بين القائل والفتول 

أما الفمكرة قفد يطول أجل الفضاء علها أياما أو شهورا أو سنوات » فلا كان صاحبها يصابر 
قائليها احيانا » فليس ذلك دليلا على أن ال حياة أعز وأغلى من القكر: » ولكته دليل على أن تأجيل 
لدفاع عن الحياة مستحيل حين تهدد بالهلاك » خلافاً الفكرة التي جوز تأجيل الدفاع عنبا ذهابا 
مع الامل فى صياتها وتغليبها بعد حين 

وربما كان شأن الانسان الابق للاجيال بأفكاره وأخلاقه كشأ نكل حى فى مصارع الطبيعة 
.شمر بفضل من الفوة فى بدته وتركيه . فان هذه الفوة الفاشلة لتدفع بالحبوان ال ىالموت فى سييل 
مخلدها وانتاج النل الدى مفظها ويعسمها ويزيدها فى مدارج الترقية والقام : يسارع كل 
حيوانينافه حتى ,شلب منافسيه حميماً أو يموت دون الثاية » وهكذا الفسكرة الجديدة إذا ملكت 
صاحها دفعت به الى مكافة الموث لاستتقاء هذه الظاهرة الحديدة أو هذه الغدمة المتحدثة فى 
تار يعر الحياة 

ولا شك أن حماية الفييمة المستحدثة فى تاريخ الحياة واجب على ب الالسان أجمين » بل عو 
الواجب الاول علييم لانه هو الطريق الوحيد إلى الترق والمزيد 

ويضاعف هذا الواجب أن الأفكار الجديدة كثبرة الأعداء قلية الأأمار . . وهل كانت تناج 
الى الخحاية لولا أنها كثيرة الأعداء قليلة الأنصار !؟ 

وهنا يدو لنا التناقض العجيب فى تاررع الحزبة الفسكرية حيث كان : 

فكثرة الأعداء مى االوجب للحاية 

وكثرة الأعداء هى فى الوقت نفسه للانع للحاية 

وعلى التمكرين أن .واجهوا هذا التناقض الدى يتعرشون وحدهم لجرائرء قبل إن بشعر بها من 
حوهم من اللجاعات 


" الحلال 


وإنما تبدو لنا هذه السموبة على حقيقتها الرهوبة » اذا ذكرنا أن تارم بنى الانسان لم يكن قط. 
تارعخ ترحبب وهوادة مع الفكر الجديد كاثاً ماكان الزمن أو الشعب أو موشوع الخلاف 

فهذه اليوثان القديمة قد اشتبرت بالحربة الفكربة . وأ كر فلاسفتها الثلاثة قد تكبوا من أجل, 
الحرية النكرية : سقراط ماث عكوما عليه بتجرع الم الفاتل » وأفلاطون قشى معظم حياته بين 
هارب ومغترب » وقيل انه بيع مرة كا يباع السيد » وأرسطو نما بحياته من أثينا فأوقمه الحرب 
السريع فى عفايل الداء الميث 

وأجلترا الحديثة ‏ ولاسها فى النصف الأخير من الفرن التاسع عشر ‏ قد اشتبرت كذلك 
بالحرية ألفكرية وكانت على ما نمتقد أرحب صدراً لما من اليوثان القديمة . ولكن ترى هل كانت 
اجثترا الحديثة تسمح بحرية الفكر لو لم تكن كل فكرة فيبا توافن مسلحة فريق من الناس قادر 
على الدفاع والحجوم ؟ 

فالترا الحديثة فى النصف الأخبر من الفرن التاسع عش ركأنت مثلا ناد من أمثلة التوازن بين 
القوى التعارضة وللصال التفائلة : كان أسحاب للزارع الواسعة فيا أغنباء أقوباء يطليون الحجر 
على التجارة والحافظة على التقاليد » وكان أسحاب الصائع فيا أغتياء أقوياء يكرهون الحجر على 
التحارة وينفرون من التاليد » وكان المال أسحاب صوت مسموع وإنكانوا ققراء معوزين » 
وكان الفلاسفة بعتمدون على اتنشار التعليم وعلى تتاقض القوى والصالم فيقولون ما بشاءون » وكان 
البرلمان قد سجل مكانه والعرش قد عرف حدوده والكنبة قد ازمت نطاقها » ومعت كل قوة 
باعتدال وانصاف لأتها لا تملك غير الاعتدال والانصاف 

فهلكانت حرية الفكر تعد فى انجلترا الحديثة لولا هذا التوازن النادر الدى لا فشل فيه 
لانسان والفضل فيه لكل انان ؟ 

أن هذا لخليق أن يلهمنا صعوية الحرية الفكرية » ثم يفهمنا بالبداهة أنها تستحق مرى الجاية 
والرعاية بقدرما تستهدف ل أبدا من تلك الصعوبة . ولكن العقدة هنا عقدة التناقش الدى لااخل 
بالاختبار ولا يتأنى حله فى وقت من الأوقات الا بمعزل عن الارادة والتفكير 

يقول الشاعر الأمريكى جيسى رسل اويل : « عبيد أولتك الدين يرهبون الفول ذياداً عن 
التكوبين والضدفاء » وعبيد أولثك ادبن مختارون فلا يؤثرون اللنضاء والاستهزاء والأذى على 
التكوص عحجمين عن الحن الدى ينغى لمم أن يعتقدوء » وعبيد أولتك الذين لا يحرءون أكف 
يضوا على الحن مع اثدين أو ثثلاثة ١‏ » 

والدى قاله الشاعر الامريتى ليس بالحاسة الخطابية الى تغفل الحقيقة أحياناً في ابتغاء الايفاع 
والتأثير . بل هو المتباهدة العلبية والواقعة المسوسة الى تعرضها علينا سجلات الشموب . فلا 
الحرية الفسكربة ولا الحرية السياسية وجدت أو استفرت قط فى الأمة الى يرهب أبناؤها المق 5 


حرية الفكر هي حرية الحباة و" 
اثنين أو ثلاثة ولا ينصرونه الاحين يكون فى غنى عن الانصار ‏ والهم لميد حناً أولئك الذين 
عخافون الباطل ويزدرون الحق لأنهم يكرهون أنغسهم على ذلك أو يكرههم عليه الآخرون . وماذا 
يفرض السيد على البد أشد من هذا التسخير الوسوم ؛ 

وصح على الأمم أن تحمى الحرية الفكرية لتحمى نفسها ٠ن‏ غوائل الذل والنفاق والغاء . 
فعى حماية مفيدة لها »عائدة بالخير والرفعة علييا ؛ مطاوية من أجل حسنانها ومزاباها » ولكنها لو 
خلت من النافع ولم يق منها الا أنها الحرية فى استكئال جوانب الشخصية والتعبير عن النفس 
الانسائية لكان هذا حريا بغرضها على كل أمة وكل عناوق من أبناء آدم . لأن استكال الحباة 
واجب لا شك فيه ولا حاجة به الى الفوائد والبراهين 

وصدق أيضاً « أبجرسول » حين قال : 

« أينها الحربة ! رفرفى أبد) على الأفق البميد ولا تظلى أبدا حناً فى خيال التبور والملح 
والشاعر الفتون » بل هلى الينا واتخخذى لك سكا بين بني الانسان 

لست أدرى ما عسى أن ينبئق عنه رأس العالم من الكشوفات والخترعات والآراء » ولت 
أدرى ما عسى أن تنسجه الأعوام القبلة من سرايل الحد والفخار » وليس فى ميسوري أن أحل 
بما سوف ينال من الفتوح والغائم فى ميادين العقول » لكنى أدرى وأ أنظر الى حر للتفل 
اللجى أن شاطىء الحياة لن تمسه نعمة أنفس »ء ولا برك أندر من الحرية على رجل أو امرأة أو 


طفل صغير » 
عباسى تُمود المقار 
فى الحرية 
« الحرية بالنسبة الى الجاعة عى ان 'ممضع الجاعة لتقوانين النى هى من وضمها » وبالنبة الفرد 
عى أن خضع الفرد لشرائع الديئية ولمبادىء الآداب والفشيلة (كولى ) 


٠‏ لاحياة لأمة بلا حربة » ولاحياة الحربة بلا فشيلة (دوسو) 


معاهدة اللا. 
بين اتجلترا وحمد على بأشأ 


تنس الماهدة الأخيرة بين مصر واتبلترا على أن يجاو الميش البريطاق عن الاسكدرية 
ومعافل الفاهرة . وهنا ثالث خلاء فى تاريخ الاحتلال البريطاق اصر » قفد كان أول 
جلاء فى سنة ؟ ١4٠‏ بعد الخراج الجيش الفرسى من القطر اللصرى واحدلال اغبثرا 
مر الى ذلك المهد . وكان ثانى جلاء فى سنة/؛ + م اعلى أثر هزبمة اليش الامبليزى 
أمام الجيش السرى . قند عقد الاتليز مع جمد على باشا معاهدة فى دمنهور تاريخ 
سيسير من نلك السنة . وفهاءاهدوه على الجلا. تهائياً بمد أن احتلوا الاسكتدرية 
وما اديه اسه وان امس اموي تك انس ارات 5-5 


000 


0 ها أن الجنزال فريزر قائد القوات البرية لساحب الخلالة الربطاية » 
والكبتن هاويل قائد الاسطول الامجليزى الرابط مجاه السواحل الصرية قد 
خولا الجثرال شربروك » والكبتن فيلوز من ضباط البحرية الاجليزية »سلطة 
إرام الاتغاق الخاس بالجلاء عن الاسكتدرية » قفد اتفق كل من صاحب 
المثلمة ممد على باشا والى مصر » والجنرال شربروك ؛ والكبتن فياوز 
الذكورين على اكروط الآنّة : 

المادة الأولى 

« تنتعى فور الأعمال المدائية من الفريقين , ومجاو الجنود الاتجايز 
عن الاسكدرية فى خلال عشرة أام من امضاء هذه العاهدة » ويتركون 
الحصون وللنفآت بالخ التق هى علها انيدم صاحب الملمة جد عبشا 
لثقائد البريطاق صبره مسق بك» وعمه اسحاق بك » ومهر داره سلبان 
افندى , رهائن يقون فى إحدى اسفن الحرية الامجليزية الى أن يتم تنفيذ 


هذه للماعدة 


المادة الثانة 


0 جميع أسرى الحرب الانجليز والاشخاص الذين التحقوا مخدمتهم من 


الأرقاء » يطلق سراحهم ويرسلون بطريق اليل الى بوغاز ركيد حيث 
يبحرون عل سفيلة أتجليزية 
المادة الثالثة 
« يصدر عفو عام عن سكان الاسكندرية الوطنيين والأجانب ويؤمنون 
على أرواحهم وأملاكهم » لكونهم لم بلكوا السبيل ا#دى سلكوه الا تحت 
ضرورة الظروف 
المادة الرابعة 
« بما أن أمين بك الألق قد بارح الاسكندرية » فى أثناء الاحتلال 
الايجليزى » فان صاحب المظمة مد على بلشا يعد بأنه فى حالة عودة أمين 
بك الى الميناء لا بناله سوء » ويعطى أمائ له ولاثيته بشرط ألا يتجاوز 
عددهم ائنى عشر شنصاً 
المادة الحامسة 
« نظرا لتمرق الأفراد الأرقاء الملحقين مخدمة الجيش البريطانى » ووجود 
بعضهم على مافات عيدة : فق مندوب اتجليزى فى الاسكتدرية يبد الجلاء 
عنبا تدهم كا ظهروا . ول ذا الندوب أن محسل من صاحب العظمة على 
كل جنابة وماعدة لأداء مهمته فى إحضار هؤلاء الأفراد » وبسمح له بأن 
برسل كل من يوجد منهم الى أية سفينة اتجليزية تكون راسية فى لليناء أو 
برساهم الى صقلية أو مالطة بأبة طريقة أخرى 
د حررت هذه العاهدة فى ممكر صاحب العظمة مد على باشا والى 
مصر بالقرب من دمنهور يوم 14 سبتمبر سنة /1.0 للواقق 1١‏ رجب 
سنة ا 


« تمرعلى اا شربرك تياور» 


الثمتافزالعرية 
مشت اسيلا مماعر لمات الأضدي 
بتوادكرر رَى ببارك 


الاستتقلال ؟ تلك كلة نسمعها فى مناسات كثيرة وتغفل عن مداولا الحق فى أ كثر الأحيان 

هتف الحاتفون : لبحى الاستقلال | أترونهم يريدون بذلك أن يتطلموا الى الاتقطاع عن 
ألعالم اتقطاعاً تاما فلا يكون بينهم وبين غيرهم من الاك أخد ولاعطاء ؟ 

ماذا يريد السر.ون مثلا حين يقولون : فليحى الاستقلال الام | انهم يريدون ألا يكون لأحد 
علهم سلطان » ولكمم لا يأبون أن يكونوا مثل الانجييز القدين يعلنون حاجتهم الى معاملة مك 
بعد عنهم من المالك اليه توك والكعموب 

الاستقلال فى عام سي يست ا 1 الساسة هو السادة » 
دعو د خف عن.| أ رن ايليا ل ١‏ الامزل/ لأا دخ 
نسود ولكتها لا تعزل * | المارف والدلاتؤخداف للك والدموب» | لأن المزلة ليست من 
كلف عاد ركنت اسم سينا هيوق لل تسق 
الثقافة العرية عن الثقافات الأجثبية » فحن ريد أت تكو ن الاثم العربية ثقافة لحا خصائص 
وأسول ؛ ولكتنا تكر اتقطاعها عن الثفافات الأجنبية » لأن الانقطاع عن العام من علاثم 
الضعف والخود 

ومن أجل ذلك أنكر تثفية اللغة المرية من الالفاظ الأجدبية , لأن اللغة الى لو من الألئاظ 
الأجنبة شبد على أهلها شهادة سيثة » إذ تصورهم متقطعين فى المادين الصناعية والاقتصادية . 
والأمة الى علو لنتها من الالفاظ المعاشية والمدنية مى أمة ضعيفة لااثمر ف كيف تعامل الناس . 
وهل يسيب الامجليز والفرنسيس والالمان أن يكون فى لغاتهم ألفاظ أجتبية ؟ 

لفد قبل ان فى الامجليزية أ كثر من ألفكلة عربية تدور علىالالنة فى الخاطات والمكانات» 
فهل كان ذلك دليلا على ضعف الامجليز ؟ هيبات + انه بالمكى دليل الفتوة والجروت » وهو بدل 
على أن الامجليز خالطوا الامم العريية فأخذوا وأعطوا بلا تهيب ولا اثفاق » وسيأقى يوم ينحصر 
فيه الاعلي فى جزيرتهم على مو ماكانوا فى الاعصر الخالية . ويومئد لا يكون هناك ما يدل على 
ماضيهم المملوء بالمركة والتغلب غير ما يق فى لمتهم من الالفاظ الاجئية 


الثفافة العربية الى 


ان فكرة الاستقلال فكرة سياسية » لا مدتية ولا عامية ولا أدبية , واذا جاز أن يكون لمذه 
النفظة ألسنة تاوكها فوعام السياسة فانه لايصح أن تمد من ينطن بها فى عام العلوم والآداب والفنون 

لا ينبشى أبد) أن تستفل الثفافة العرية عن الثقافات الاجنبية . ولكن يب أن يكون اماف 
العربية مقام ملحوظ ببن سائر التفافات . وهل استفلت الثقافة الفرنسية أو الثمافة الامجليزية ؟ 

إن هاتين الامتين مدينتان لعناصر أجتبية أشهرها ما ورثوه عن اليوئان والرومان 

وكيف تستفل الثقافة وهي لا تفوم الا على أساس الادراك والاستيماب ؟ 

أيمكن أن نقارن من أطلع على أدب واحد يمن اطلع على أدبين ؟ 

ن الثقافة مي خلاصة العارف والتجاريب . ولا يغمض عينيه عن تجاريب غيره الاغافل أو 
جهول . أما العاقل فيتطلع الى مختلف الممارف والثقاقات فى عنتلف المالك والشموب . لأنه يدرك 
جيدأ ما يعود على عأثله وذهنه من النور وهو يتقف ما جادت به الفرائح فى ختلف البلاد 

يجب أن نستوعب الثقافات الأجددية » ويحسن حين يمكن ذلك أن نيضمها بحيث تصبح عنصر 
من 'ثقافنتا النومية » وهل كانت أكثر ممارف فولتير إلا اقداساً استفادها من أسفارء فى امالك 
الأورية ثم حولها بلباقته الى أصول فرلسية ؛ 

اذ كروا لى رجلا واحدا من الصلحين كان أدبهكله وليد البيثة الحلية » ان جبيع الملحين فى 
العالمكانوا من أهل الشيرء فى الاطلاع على الثنافات الأجدبية » وكانث قراحهم توق الى اقتناس 
الشوارد من الأفكار والآراء 

انظروا الى مصر فى الاضى والحاضر مجدوا للسلحي نكانوا قوما اتصلوا بأهل الشرق أو الثرب » 
انظروا الى كار الأدباء والكتاب والفكرين تجدومم قد انصاوا بأهل الشرق أو بأهل الثرب » 
وإن انفق ل أن تروا رجلا مستثير) لا يعرف لغة أجدبية فثنوا بأنه انصل بالآداب الأجنبية عن 
طريق الترجمات أو الانصال يمن درسوا الآداب الأجنبية » فان لم يكن هذا ولا ذاك فتفوا بأن 
الجو الأدبى تفل الى ذهنه طوائف من الصور والأسالِب 

وتذكروادائاً اني لا أوسيم بالفناء فى الآداب الأجنية » ولك أوسيك بالتخلق بأخلاق 
الأقوياء من الأجانب » وعهدى بهم يتهاون الى لناتهم ما يملسكون ثفله من جيد الآراء »ثم بتصرفون 
تصرف الصسقريبن لا تصرف الناقلين 

8+ 

وما الى يمنع من التذ كير بماضى اللغة العربية ؟ ان هذه الاغة مديئة منذ أجبال طوال للنات 
الأجدبية » ألم يثقل العرب ألى لغتهم أنفس ما عرفوا من آثار المنود والفرس والروم ؟ أل تس على 
العرب أزمان ومم يتصرفون فى تراث اليوئان ؟ 


.0 الملال 


وكيف كان يمكن أن تتصور أدب العرب لو أغمضوا أعينهم عن طرائف الآداب الفارسية 
والبوناية ؟ 

وأنا فى هذا القام أدعو الى التخلق بأخلاق العرب القدماء » فانهم هضموا أ كثر ما عرفوا 
من الثقافات الاجنية » ثم فرضوا ثقاقهم على من اتصل بهم من النلى » وما أريد أن تكون 
اليوم "آلات حاكية تردد ما تقول الاجانب بلا فهم ولا وعى » وإنَا أريد أن يكون لنا عانهم 
وجود ذانى » وان تكون ثقافتنا من الراجع ٠‏ وأن يكون أدباؤنا أثمة مبتدى بهم أهل الشرق 
والغرب * على مو ما يتفق لبعض الآداب الاورية الق تقر ذخائرها فى الصين واليابان 

الا 

تند لاحظت أن بعض الطوائف يكثر فها العرج » فألت أحد الاطباء عن سر ذلك » فأخبرني 

أن السبب يرجع الى انهم اجون فبا بينوم ولا يصاهرون الاجانب على الاطلاق 


أفلا يصم فى عام الممائى ما صم فى عالم الاجساد ؟ 
ألا يمكن أن يفال ان بعش الام تصاب ( بالعرج العقلى ) حين تنطوى على نفسها فى أفق 
الفكر والبيان ؟ 


أنظروا للوسيقا الشمية فى مصر » وتأماواكف ركدت حين وقفت عند الطبل والأرغول . 
ثم انظروا كيف ارتقت الثفافة الموسيقية فىمصر حين استبحنا تمل الموسيقا الغرية 

أما بعد فان الاستقلال يمكن تصوره فى كل ثىء ما عدا العلوم والآداب والفنون 

يمكن لكل انسان أن يكتنى با عنده من طمام وشراب » ويمكن لكل رجل أن يلبس ؟! كان 
أجداده يلبسون » ولكن لا يمكن لماقل أن يكتق بما فى وطنه من للعارف والآراء » لان الزهادة 
فى تثقيف العمل باب من البال 

أننيبوا الدنيا كلها إن استطعتم » وانهبوا ما فها من عمسوس ومعفول ؛ واتركوا التغنى بمورث 
التقاليد للمجزة والشعفاء » فان الجد الكبير كان دائماً سناد الخائبين 

اننا 

وهنالة واجة : 

قند ثرى بعش الناس يتشدقون بالتحدث عن الثقافات الاجنبية وهم من تماذج الشعف فى 
الثقاقة العربة » وإلى هؤلاء نوق الحديث : 

لا يليق بالرجل أن يمجهل ما يملك » أو ما يجب أن يملك » من الثراث الاصيل » ثم يتشدق بما 
لا يمك من أدب التاس 

ان المثل الاأعلى للاأديب أن يتفقه فى لغته أولا » ثم يدرس من الاثاث ما بشاء 

والأدباء الناءهون فى الدنيا هم ادباء فى لعتبم أولا ء أما الخلوقات الحديثة التى بجهل اللغة العررة 


الثقافة العرية أ 
ثم تتحدث عن ذخائر الآداب الأجدية فعى من مبتدءات الشيطان فى هذا الجيل 
وحين ندرس أقطاب الأدب فى المسر الحاضر نحدهم من أهل البصر بلغاتهم » وكذيك كان 
الحال فىكل أرض وفى كل زمان 
فالأديب العربى مسثول عن التعمق فى النثة العريية » ولا يايق به أن يعرف شُكسبير قبل أن 
يعرف للنثى » ولا بسح أن يعرف ملتون قبل أن يعرف العرى 
فان سبعتم أن فى بعض المصريين أو السوربين أو العراقيين من مسن الكلام عن ويار أو 
بازاك وهو لم يسمم باسم ابن خلدون » فاعرفوا أنه أديب شيطاى سيموت عند حاول رمشان 
الأديب الحق بين العرب هو الدى يعرف هن أسرار اللثة العربية ما يعرف الأديب الفرنسى 
أو الامجليزى أو الألماني من أسرار الانجليزية أو الفرنسية أو الأمانية 
الأديب الحق يميش مغمور القلب بالغواطف الوطنية » ومعمور الرأس بالمعارف المالية » هو 
رجل يتكلم بلفته القومية » ولكنه يتاى الى التفكير على نحو ما يفكر أ كبر عفل » وإن كان 
صاحب ذلك العقل من سكان اللررعم 
كى مباك 


“لات مالورة 


٠‏ انه لأسبل عليك أن تزحزح الجبال وتقذفى بها بيد من أن تفلح بوضم أغلال البودية فى 


أعناق الذين يصرون على نيل الحرية ( سوف ) 

ه الحرية الجاعةكالصحة للفرد » فاذا ذهبت الاولى زالت سمادة الجاعة . واذا ذهبت الثانة 
زالت سعادة الفرد ( بوتجبروك ) 

» لا أرضى السجن واو فى المردوس ( درايدن ) 

3 الحربة هى حق مباح لكل امرىء منذ ولادته . فهويرضعها مع أول نمة من الحواء 
يستنشقها عندما يجىء الى هذا العام ( بتكارد) 


» تنتعى حرية الرء عند التفطة الى تصبح فها هذه الحرية لنة الآخرين (فارار) 
©« الاستقلال لا يوهب بل يؤخد (كولتون ) 


اس سماد ووه سس وس د سس لجو ل و ليه موود ووو اوحمسي موومم اوممسه ووو وو و ممه ا مووود لودو موي 


أجل ظ 
ان مصر بالئة أمالحا فى الاستقلال ظ 
ثبوءة مصنافى تمل تفش 
« دهش ادر نكانوا لا يرون فبنا الا أمواناً تتحرك »كأ بهت أعداء الوطنية للصرية 
من هذه الروح الجديدة الى ديت فى الأمة » وقلوا: با أغيا هذا الشعب ؟ أتنيوضش 
مصر بنفها ؟ أتعمل للاستقلال وحدها ؟ أتفدر على تحقيق مطالها بمحض ارادتها ؟ 
أثقاتل اليأس والفنوط وتتشاب هلى المزادث والكوارث ؟ 
« أجل . . وألف مرة أجل . ان مصر بالثة آمالها فى الاستقلال » عقفة أمانيا 
بإرادتها وسمتها . . 
« ان العامل الوائق من النجاح يرى التجاح أمامه كآنه أمر واقم . ومن ثرى من 
الآن هذا الاستقلال للصرى » ونبتيج به وندعو 4 كانه حقيقة ثابتة » وسيكون كذلك 
لا عالة ْ 
« فا تعددت الليالى » وتمافنت الأيام » وأنى بهد الشروق شروق » وأعقب 1 
الغروب غروب » فاتنا لا تمل » ولا قف فالطريق » ولا تقول أبد) : لفد طال الاتنظار إ 
اتتا وجهنا قلوبنا » ونفوسنا » وقوانا »وأعمارناء الى أشرف غاية نجه الييا الأمم : 
فى ماضى الأيام وحاضرها » وأعلى مطلب ترى اليه فى مستقبلها . . 
< ان الذدين يطالبوتنا بعدم ذ كر الاستقلال انما يريدون أن تموت الروح الوطنية فى 
مصر ء أى أن تموت الأمة للصرية , لأن حياة هذء الأمة ومتضلها مرتمطان بمفدار قوة | 
هذه الروح فى مصر 
ه ينساءل البعض عن الوسينة االوصلة الى الاستقلال . وهذا تارعغ الشعوب البشرية ظ 
يدحمم على أن الوسيلة الوصلة الى الاستقلال تتحصر فى بت روح الوطنية الصحيحة 
والشبامة والاقدام فى الأمة » وإعلاء ملكا , واد حب السؤود والرفضة » ومسابقة . | 
الأمم الراقبة فبها » وجعل الاستقلال رائدها 
د فاذا تمكنت هذه الروح وثئلك الرزعات من كل مصرى » فتحت الدارس العلية ظ 
والسناعية والتجارية والزراعية فىكل مكان ؛ ونلهرت آثار النخوة والهمة والتشامن 
فى كل جهة وناحية » واتحدت الأمة فى الغابات والقاصد » وازدادت ثروتها فى الال والعل 
والوطنية والوثام »ء وفضت على كل عمال السام والاتقسام » وصارت أمة من 
أقوى الأمم » واضطرت اتلترا لأن تفن معها على الجلاء والاستقلال » تفضيلا للودتها 
على عداوتها » لأن أمة تبلغ هذا الشأن لا تلبث أن نتخدم الحوادث : وما الحموادث 
مسيرة بارادة دولة أو برغة انان . فتنال استفلالها رغما عن كل معارض فيه » 


2 عجشن اللي الو 2 
يضام لامستاذ نطولا راد 


من شو الركثانور ‏ أول دكثانور فى العالم - ال ,قراط أصل فى الفكر _- 
اموس الردة - قل الدكثاتورة مبرة - مد غى للد مراطي: ع الركثانورية 
من هو الدكتانور؟ 
الدكتانور بالاسطلاح السيامى هو الحام الدى يِلى ارادته فتنفذ . لا فرق بينه وبين اللك ذى 
الحم الطلق إلا أن هذا وارث السلطة ( أد اللك ) ومورئها ٠‏ وفى عرف زمانه وعرف التاريخ 
تسيل سلطته شرعية أو الحية » أى مستمدة من سلطة الله . وذاك , أى الد كتاتور » حاصل على 
اللطة إلى أجل غبر مسمى ء أما اغتصابا أو بقرار اختيارى أو اجبارى من هيئة تمثلة الشمب 
هذا النظام الديكتاتورى قديم كقدم النظام الديعقراطى القدى تردد أمدا طويلا قبل أن استتب . 
لدلك مختلف معنى الدديكتاتور اليوم عنه فى القديم . فهو اليوم من الحاك القدى يتمتع بسلطة أعلى 
من اللطة التق مخولها الدستور . ولكنه فى الدولة الرومانية الى نئأت فيا الدكتاتورية كنظام 
سياسى ريم هو الحاك الاعلى الحرز الاطة العسكرية الطئقة والدى ينغذ سلطته هذه فى الازمات 
الجندية الى تنشأ من جراء اختلاف القواد . فلدكتانور حينئذ هو المكم الأعلى وأمره الأمر 
وكان فمع الثورات الأهلية فى البلاد الرومائية من أهم البواعث لانشاء النظام الكتانورى . فكان 
حكم ال كنانور وقنيا » حتنى اذا ما اتيت مهمته فى الم الثورة أو فى رد الأمن إلى نصابه نخلى عنها 
وعاد إلى مقامه السابق . ( إلا إذا ننى له أن يستمر فى الحكم فلا يتنازل عنه هالا ) 
كان النظام اله كتاتورى فى زمن اججهورية الرومانية احباء لنظام الحكم املك مع شىء من 
التقبيد . فل يكن للدكتاتور يد فى التشريع. و كانت سلطنهعصورة فىايطاليا لا تتجاوزها إلى البلاد 
الخاضعة لما . وكان أحد عبلسى الأمة يسينه . وأا كان عبلس الشيوخ يدعى داثما السلطة المليا فوقه 
وفوق سائر اكلم . وبالقمل كانت اللطة داا موضوع النزاع بين #دكتاتور وعجلس الشيوخ 
أول دكتاتور فى المالم 
تعبن أول دكناور فىسلة اعوق.م. وكان آخر دكتاتور سنة 1م ق.م. وكان 
فق 


1 الهلال 


زمن الحروب القرطجنية الثانية كامتحان لنظام الفكتاتورية فى الازمات » إذ انتخي الشعب فابوس 
مكسيموس د كتاتوراً وعين مينوسيوس مماونا كه 

والنظام الكتاتورى الذى تفحه ٠‏ سلا ؛ فى أول عهد الخهورية لم يكن مطابقاً للنظام القدى 
تفحه قبِصر فى أواسطها : كانت دكتاتورية « سلا » طبقاً الشكل الدى وضعته المكومة . وكان 
الغرض من تعيبن ه سلا » دكتاتور]ً انماش الجهورية , لا القضاء علببا . وأما دكتاتورية قبصر 
فكانت بالمكس . كان الغرض متها انشاء حكم ملكى وقتى بغطع النظر عن رغبة قيصر فى أن يكون 
هنا الحم وقنيا أو أبديا . على أن انطوئيوس ألثى هذا النظام سنة 44 لكى يقطع الطريق البه 
على النظام اللكى التيصرى 

وكانت الدولة الاسرائيلية فى كثير من الأحيان مزعماً من ال دكتاتورية والديمقراطية . فكان 
تمة ملس قضاة أو شيوخ أو ( رؤماء ففائل ) ينتخون ملكهم ويعينوته » وكانوا يشطرون أن 
سوه اللطة المطلفة فى أثناء حروبهم مع الامم المباورة لمم . فكان اللك شبه د كتائور أ كثر 
مما هو ملك بالمنى الدى نفبمه اليوم أى وارث الاك ومورثه . بل كان تمكناً أن عخلع وينصب آخر 
مكاته . ويككن أن يغخار من أى طيفة 

ثم تقدم ومن دراسة الحضارات القدبمة والحديئة نستنتج أن الحكم القردى والحتم الشمبى 
الديموقراطى متتازعان منذ ارتق الجتمع إلىالدرجة التى تكفل فبيا أنظمته استقاب اجتاعيته . وائما 
كانت القلبة فى | كثر الأحوال للحكم الفردى الطلق أو القيد قليلا أو كثيرا . لأن النبائل والأمم 
كانت دائماً متك متنازعة متغائتة . والنظام المكرى اقدى هو عجتمع الفوة الحرية لا تنوم له قثة 
إلا باطلاق السلطة لتنبادة العامة . قكانت طبيعة الحال تفضي باللطة للطلفة إلى قائد عام كفل 
للامة سلامتها وتصرها. فاذا أحرز القائد العام الاطة فى الحرب ققد لا يتنازل عنها فى زمن السل 
إلا مكرها . وليس من الهل انتزاعها من يده وزمام النظام الم فى يده . هن هنا نعأ الحم 
الفردى الطلق واستتب أمره عصور] طويلة متابعة حتى العصر الأخير . وقنا لله الحسك الشعى 
الديْوقراطى فى الأعسر الثابرة للاساب التقدمة 

الديمقراطية أصل فى | 

لعلك تلاحظ ما تقدم » وءن نظرة عامة الى نشوء الحضارات وتطورهاء أن الأسل فى الحم 
هو السك الشمبى » أى أن الأفراد اللدين تواطأوا على أن يميشوا مجتممين متعاونين » اضطروا أن 
يولوا فرداً منهم تدبير شؤونهم العامة فضلا عن قيادتهم فى القتال» فكانوا يضمون سلطة قفوتهم فى بيد 
زعيمهم باختيارمم » وينتزعونها منه متى أرادوا . ولكن متى قبض الزعيم على عنان اللطة ملكها » 
واستطاع ان كان حاذقا أن محتفظ بها وأن ينغذ بواسطتها ارادته الطلقة 


بين ا حربة وال دكتاتوربة م 


فالمم الفردى الطلق دخيل على الكم الشعمى 

وبالرغم من استفسال الحسكم الفردى اللطلق فى السصور النائية » حت الوسطلى » ثم العصر 
الأخير » وبالرغم من نعود الموام هذا الحسكم والفنهم المنوع له بغيت غريزة السك الشعبي فى 
الجتمع قوبة كسائر غرائز الفرد الميوبة ٠‏ وادكك كانت الججاهي ركلا انشفطت مت وملأة الحسكم 
الفردى الاستبدادى حاولت القلص بثورة لكى رج من نحت الضغط إلى حرية السكم الشعبى 

كانت هذه الغريزة تنشط حت فى أزمنة الجهل » فكيف لا تنشط في أزمنة اتنشار العرفة التقى 
رى الانان حقوقه واشحة بحت ضوثها ؛؟ 

فائتشار للعرفة ببن الثفرنين التاسع عثير والعشرين نشط الجاعات إلى استرداد لمكم الشعبى 
واستخلاصه من برائن الحكر الفردى الطلق الستبد . لك جعل ظل النظام للك للطلق يقشع 
رويد أمام نور النظام الدعمقراطى إلى أن كاد يتلاثى 

وللفارىء أن يسأل الآن : لماذا إذن ثرى الحكم الفردى اللكتاتورى يعود فى هذا العصر 
إلى ساحة الأنظمة الاجتماعية بعد أن تلاثى بالرغم من أن أخلاق هذا اثزمان قد تتطبعت بالطبع 
الديموقراطى وتشبعت بالروح الاستقلالية » بل لماذا ثرى بعش الامم الآن تغنى بدكتانورية حاكبا 
كأنها نعمة من الله » اذا كانت هذه الأمم قد ظفرت بالحرية وتنفذت بها ؛ 


ناموس الردة 

أقول : فى احياة الاجتاعية كأ فى الحياة الفردية ناموس الردة يفعل فعله 8100# . فلا ننتظر أن 
ينتمرض الحسكم الفردى المطل قأو الاستبدادى دفمة واحدة بعد أن ترس به اهتمع البشرى دهور) 
وصار خلفة فيه وسحية له . فلا بد من تردده بين حين وآخر قبل أن بتلاشى نهائيا . فبو جسر 
الاتتقال من الحم اللكى إلى الحسم الجهورى . فا هو نظام ملكى بحت ولاهو نظام ديمفراطى بحث. 
هو نظام متردد ببنهما » يقرب تارة إلى هذا وتارة إلى ذاك حب براعة ا#دكتاتور ومشادة الجهور 
. ولأن هذا النوع من الحتع ( أى النظام التكتاتورى ) مختلف عنه فى الأزمنة السابقة معني 
وفعلا كأ تدم الوصف فلا ملو من عحامد » بل كثير) ما تكون عامده أ كثر من ماوثه 

م بعد النظام ال دكتاتورى خطرأ كيرا على حرية الامة الراقية واستفلالها كا كان قدياً ( وكا يكون 
الآن على الأمم النحطة ) لأن الأمم فهمت قيمة الاستفلال وعرفت أن الحرية هى الحياة بمينها » فلم تعد 
تسل باستبداد فرد بها » وقد وفرت لما وسائل النغاهم على كينية استرداد حريتها واستقلانها وكيغية 
اعتصابها فى الخروج على اهام الستيد والغلس من استبداده 

داك لم يمد أى دكتاتور محرو أن يختصب السلطة اغتصابا مطلاً ويستغلها لمطامعه ولاحراز 
السيادة الطلئقة ولو بتضحية الأمة فى هذا السبيل . بل ا#كتةور يذل كل جبده فى خدمة ممالم 


55 الهلال 


حم لما ل السسمم لاله سم - 


الأمة بكل أمانة واخلاص لكى يرهن لما أن د كناتوريته أسلح لحا من كبا الذاتى الحر . وفى 
لا ممنع له إذا ظهر منه أى مطمع ينافى مساطفها . ولا تمذرء إذا أخطأ الخدمة حق ولوكان حسن 
النية . فعى له بالمرصاد » حت إذا مى اشتبيت بسوء تصرفه خرجت عليه وقدرت أن تخلمه مغا 
استعصى . وهو لا يستطيع أن ,ستعصى إلا إذا كان على حق وكان فائزا بثقة الآمة » لأن 
حتاته تضعف من مناهضة خصومه له وتكثر اتصاره 

موسولينى وهتار وكال أتاتورك وستالين وغيرهم لم يستطيعوا أن متفظوا بدكتاتوريتهم الا 
لأنهم قدموا لأبهم خدماً جليلة كا نظنها أممه م كذلك » أو كا توقعها أن تكو ن كذلك . وفى أثثاء 
الحرب الحبشية كان العالم يلغط فى أنه اذا فشلت ايطاليا فى هذه الحرب قتل موسولينى سيانيا . 
#منون أن استبداد دكتانوريته لا يثبت ساعة أمام ثورة الشعب اذا ذهبت تضحية الشعب سدى » 
وبعنون أيضاً أن الدكتائورية ليت الحم الطلق الستبد الدى لا يقاوم » وإنا هي حم مطلق فى 
الادارة والسيامة » ولكنه مقيد بارادة الشعب 

ومامن دكتانور من هؤلاء وغيرهم اغتصب السلطة اغتصابا » وإنا نمها من يد الشعب . 
موسولينى دعا الشعب للانضواء حت رابته لاثقاذ اللاد من حماقة الاشترا كيين الدين أساءوا تتفيذ 
النظام الاشترائ » وزحف بعصابته الى الماسمة . وكان كلا تقدم انضم اليه الجاهير الددين ضاقوا 
ذرعا من تنأتم رعونة المال الى أن طهر البلاد من هؤلاء . ولو كان هؤلاء العمال منظمين ما 
استطاع كبح حماحهم . ولكن يفهم بالبداهة أن النظام يتثلب على الفوشى . فوسولينى دكتانور 
لأنه نم حزبا وقاده فى ثورة للنخليص البلاد من حزب آخر . فنجاح ه كفل له كتاقوريته » ولكن 
برضا الشعب 

وهتفر انتخبه الشعب انتخابا » وسمح له حزبه أن يتصرف تصرف اللدكتاتور , لأته وعده بأماى 
عظيمة . وقد مجم فى محقيق بعض هذه الأمانى : ومنها استرداد منطقة الرين 

وكال أناتورك للا رأى أن بلاده على شنا الوقوع حت وطأة الاحتلال الأجنى » استدعى كار 
البلاد تأليف علس وطن ء وهذا الجلس عينه دكتاتور) حرياً وملآء على الفرد على السلطنة 
المبانية لاتغاذ البلاد من الاحتلال الأجئى . وقد نحم فبا عاهد الجلس عليه فتوطدت دكتاتوريته . 
ولا ثزال الأعمال المجيدة الى تعملها حكومته الى الآن فى اصلاح البلاد توطد دكتاتوربته 


هل الدكتاتورية حيدة ؟ 


ولا بد أن يأل القارىء : اذا كانت ادكتاتورية روح هذا اثرمان ؟ اذا كان مرجع الأمر 
للا'مة على كل حال . واذا كان فى وسع الأمة أن تملع الدكتاتور » وليس فى وسعه أن يستعصى ؟ 
فنماذا لا تسير الأمور دستوريا بمقتفى طبيعة الحال ؟ 


بن الخرية والدكتانورية نا 


أتباعهم ويثبروهم ثورانا أمى جنونيا ما محدث أحيانا فى بعش الأمم اللاتينية ( فى جنوب أميركا 
حيث لا تتبدل حكومة بواسطة الاتتخاب بل بثورة ) فالوسيلة الفضلى ثتلافى التورة الأهلية وتدارك 
ويلاتبا وتكباتها هى التذرع بالك الدكتاتورى اذا توتقث الأمة اليه 

ولكن كيف تتوفق الأمة الى الحكم الكتانورى للتقذ الدى يثلافى الفوضى والثورة ؟ 

تنوفق اذا وزقت زعما لاثما للدكتانورية أو الزعامة السحيحة على الافل . فهو يأخذ سو لجان 
الدكتانورية من أمته ويسيطر وينقذ . والأمة فى إبان أزماها تتطلع الى منفذ . وبتطاعه اهذا تقدم 
الموجان لمن بستطيع حمله . فان تمدم لما رجل الاعة الندير توققت الى الدكتاتور التقذ وإلا 
وقمت النكة لا عالة . . والشاهد على ذلك أسبانيا . لوكان رئيس حكومة اسانيا زعما قدير » 
ول وكانت حكومته مسئة الحنكم وخادمة مصالم الأمة باخلاص ‏ لو كان قدير) وصالحاما أفلت عنان 
قوة الجيش من يده وتاهه حزب الفاشيست ‏ بل لبقي هو قابضاً على الزمام وكان فى وسمه أن 
مدق الثورة فى مهدها ويتدارك هنه التكبات النازلة فى بلاده الآن . ولكن لاهو كفء ولا 
حكومته أحسنت عملا » ولا الأمة متطعة نمام التطبع بالدبموقراطية فوقمت الكارثة . كانت اسبائيا 
فى حاجة الى دكتانور مالح . ولكنه لم يوجد أو ل تنجبه » فتكبت 

فد تمول إن الشعب الأمانى ليس دون الععب الانجليزى رقياً فماذا احدمل دكتاتورا ؟ 

والجواب أن الشعب الألمانى يضارع الشمب الانجليزى ثقافة وفنا وصناعة الح . ولكنه دونه فى 
الترية السياسية . فهو منذ ثم الاتحاد الجرمائى فى دولة الثانيا الشخمة الى اليوم كان خاضما لقدر غير 
قبل من الاستداد . من ذلك العهد الى الآن والشعب الالمانى يألف قبود الحرية فى الصحافة 
والطباعة والثبر الخ . فلا تستغرب أن يحتمل الحكم الددكتاتورى وإن كان لا محتاج اليه . على أن 
دكتانورية هتار ليست فى نظر الالمان دكتاتورية مستمحلة كأ فى فى نظرنا لأنهم تعودوا الخشوع 
اذى أشرنا اليه آنا . ومع ذلك لولا مجاح هتلر فى مغامراته السياسية ما احتمل الشعب دكتاتوريته 

وبعد فان الدكتاتورية فى هذا العصر لبت تتيجة فشل الد>وقراطية كا يظن بعش التفلسفين فى 
الحياة الاجتاعية , وإعا مى و ردة » وقتية لا بد منها بتقتضى السنة الطبيعية فى سنوف الحياة . ولاغنى 
عنها فى كثبر من الأحوال ما دامت الأمم لم تتشبع بام التشبع بالروح الدموقراطية ولم تتطبع بعد 
بطيمة الححكم الذاى الصرف . ولا يستتب حكم جميورى أو ديموقراطى فى بلادلم تتطسع يعد 
الطسمة البموقراطية الا عن يد الدكتانورية . فالبلاد التأخرة التى ,لا تتوفق الى دكتورية سالحة 


ا الحلال 


خي لها أن تبقى مسونة نحت الحسكم اللكى الطلق حتى واوكان استبداديا » الى أن ترق وتستعد 
لقبول الحكم بأهلية ثامة . وإلا قان طرحت عنها نير الحمكم اللكى ول تتوفق لدكتاتور كفء 
قدير حاذق تمرضت للاتجراف مع تيار التقدم المالمى وانسحفت تحت الأقدام 

الأمة اليونائية لم تنطبع بعد بالطيع الدْوقراطى البحث ففثلت جهوريتم! ولم يكن فنيز .لوس 
ولا غبرء مالحا للزعامة الدكتاتوربة . فكادت تدخل فى فوضى او ل تتداركها اللكية الجديدة . 
وما اللك الالى سوى دكتاتور مقيد تتربى حت رعابته الأمة اليوناية تربية دوقراطية إن أحسن 
التزيبة » حتى متى نضججت سفط الحتم الملكى من تلقاء نفسه » وقام لمم اخهورى على أسالى راسخم 

فلا ينبغى أن تزمهر العيون على النظام الفكتاتورى فى هذا العصر وإ نكان فيه معنى الاستبداد . 
فهو اذا صاب كان كاستبداد الأب بالابن 

على افى اعتفد ان النظام الدموقراطى مهما استتب ومهما تطبعث الأمم بطيعة الحكم الداق فلا 
غنى لهاعن شىء من الذكتانورية لاف أضرار الخصومات المزية اذا استفحلت فضلا عن تلاقى 
الاخطار الخارجية اذا فاجأت وباغتت . ودستور الولايات التحدة الاميركية يؤيد هذه النظرية » 
عهو مخول الرئيس سلطة واسعة ليست لرئيس جمهورية آخر حتى ولا لعض الاوك . وبهذه الساطة 
الواسعة يتدارك كثبر من دواعى الثورة ومن الاخطار الخارجية والداخلية 

نفودر الخراد 


ا8سلبييسم اللطما.ااسل و 


ل 0 


» عاماوا الأمراء :محش الودة » وعاماوا العامة بالرغبة والرهبة , وعاماوا الغلة بالخافة الحضة 
(كسرى انو شروان ) 
© فشل الرجل الحر في تجنب الخطر ء لا يفل عن قضله فى التغلب عليه 
(سينوزا) 
« ليس من الحرية الادبية أن تفول على الغائبين شبثاً لا تجرؤ أن تقوله أمامهم 
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روما رتوبك 
( لكف عيد ١١‏ نوفير ) 

فى مهرجان الحق أو يوم الدم 
بي عن الفيماء :| تلام 

يدو على هانور نور دمألها 
كدم الحسين على هلال عجرم 

يوم الجهاد بها كسدر تهاره 
تايل الاعلاف معم الثم 

طلم محج البيت فيه كأنها 
زهر اللائك فى سماء الوسم 

م لا تطل من الباء ء وانما 

بين الساب قبورها والانجم 

وتقد شجاها النائون وراعها 
ما حل بالبيت الفىء الظل 

واذا نظرت الى الحياة وجدتها 
عرباً أقيم على جوانب مأتم 

لا بد الحرية الجراءة مرلك 
ساوى تقد جرحها #البلسم 

وتسم يعلو أسرتها كا 
بعلو فم الشكلى وثثر الام 

يوم البطولة او شهدت نهاره 
نظت الاجيال مالم ينظم 

غلك حنيقته وفات جالها 
باع الخال العقرى اللهم 

اولا عوادى ألنى أو عفاته 
والنى حال من عناب جهتم 


لمت ألوان الحوادث و آذآ 
اود ة نين © تيف 1 د 
25 
وميد 33ظ5ظظ 
ان ب نعرتها ثلاثة آنهم 
5572 
5707 
اا 2750 
ييا من فق خا 
مالت من الاب الشبول و ينقد سق اتا 


التغال كتك لون حالما 
9 حربة صبغت اديمك بالدم 
الست 2 الزمان وأصحت 

000١7‏ لكك نرة ويه هيم 
وتند يمت فكنت أعظظلم روعة 


يالبت من سعد الخحى لم تيم 
لم او الاشال ملء جفونه 
ْ بن الفبول غل النريق ينوم 


سوق 


مسبادة لسر 
اا رسا عا دم رصق 


نسيب الحرية من الكلام فى هذا العصر أكير نصيب . ولا غرو ء فنى أثناء الحرب المانية 
الأخيرة وما جرته من الاثقلابات كانت الكلمة الى يتمع شباب الأمم حولها » ويندقمون بحت 
شمارها الى ميادين التناحر ؛ وفى قلوجم الطاهرة لية الفتل _ٍ سواء فبهم الفاتل والمنتول ‏ إِنما هى 
كلة الحرية . وكان ينادى المنادون بهم أن يخوشوا غمرات الحرب لتقشاء على الحرب , ولركف 
يستكوا ا#سماء حقناً للدماء » إذ ينم بالنصر المؤزر لهم زوال الطنيان دولة وفكرة » فلا يق لتتكم 
الاقوياء عين ولا أثرء لس سي من ل 14 اين اننا 
ولكن هذه الحرب | «٠‏ وهنا الاجانبلطرية » إيان سرنة. | الطاحنة الى بذلك فيا 
المهج الناية » وسالت 2 وفمترن به كأ هو الدأن فى 3 النفوس الزكبة على مذيح 
الحرية » حتى كاد علو | الشوق» فهم بثناتون الحرية وبتطامون 1لا | وجه الممورة وقتئذ إلا 
2 + | بماعلفة لدنبة . . وعى فى هذه اثاحية كالحق . 
من الثاكلين والتكالى » ولي والكل يها سان مون ينقد والايتام والأباى » وإلا 
غية بانية من الشباب | من ينسدها الس وجهها.. ع | معظمهممشوهوالخلقة» 
مبتورو الأوسال» فاقدو ‏ -- البصر » أو على الأقل 
أنشاء منبوكو العمب ‏ ثقفول هذه الحرب الطاحنة فى سبيل الحرية وتمكين الدموقراطية » قد 
شاء لها القدر الساخر أن تعقب » وأن يكونما تعقه الوبال على الحرية والد:وقراطية . ما ولى 
المرء وجهه فى الآونة الحاضرة وجد نفسه وجها لوجه أمام دكتاتوريات سافرة أو مقنعة ف. إبطاليا 
وألانيا والنها والجر وتركيا وبواونيا وبوغوسلافيا وروسيا وارلندا الحرة وغيرها 
وما بنا أن نعرض هنا لنظام من الننلم بالتأييد أو التغنيد » ولا أن حرق البخور بين يدى 
الحاكيين بأمرهم أو محصبيم على البعد بالرجوم . وإننا همنا أن نصور الال الى عليها اليوم طلاب 
المثال من عباد الحرية 
فال حا كلون بأمرمم لا يطيقون حقيقة الى جانب الحقيقة التي يدعون الها ٠‏ وليس لأحد ان 
يطلب الحقيقة فى ذاتها » بل توم على الناس فى ايطاليا أن يقكروا كي « فائياً », وفى الانيا 
ان بعتهدوا عقيدة ١‏ نازية » وفى روسا ان يثثقفوا ثفافة ه شيوعية » الى آخر ما هنالك . ولفد 
أناح تمدم الم لمؤلاء من اباب الدعاية لأنفسهم مالم يعرفه السلاطين والأباطرة والقياصرة 
فى التاررع القديم , فاعمذوا من الصحافة المسخرة لم قنما مشرعا لاختلاب القارئين » ومن الصور 


لمحو مم سج .ممص 
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المتحركة مغلبرا معروضا لكل ذى بصر ء ومن الاذاعة اللاسلكية صوتا مدوعا لكل ذى سمع 
فى طول اللاد وعرضها 

ومها يكن من خطر هذه الوسائل وأثرها فى التاط على أذهان القارثين والامعين والناظرين » 
فان من وراء هذه وسلة أعظم خطرا وأبق أثرا » وعى شير معاهد التعليم فى صوغ الئشء » 
وم بعد مادة غفل وعينة منطاعة لاحيل قابلة لاتشكيل » وصبر تفوسبم على الغرار الراد » وطبع 
عقوم بالطابع الطلوب : ومبهم جميماً فى القالب الصنوع الرسوم » وتمهدهم مرحلة بعد أخرى عيث 
مخرجون بعد هذه التئشثة إلى الدئيا وكانهم ولدوا فاشيين أو نازيين أو شيوعيين , لأن هذا هو 
الغرض الأول من آلتربية أما تحسيل الملوم والمارف فيأى فى الأهمية بعد هذا كا يفول هننار 

م ان الحا كنين بأمرهم فى الوقت عينه » وفضلا عن هذا الحول والعاول » حرمون على غرم 
حق ابداء الرأى كلاما أو كتابة أو ماجلة » وعنعون عنه كل اتصال فكرى أو روحى لا بتفق 
وأغراضهم . فليس للارلندى فى ارائدا الحرة أن يطالع ما يكرهه البابا ولا يستسيغه دى فاليرا من 
الؤلفات أو الروايات لأمثال ألدس مُكى » جووس » برارددُو . وإذا تان بحاو لأحد شمر هينى 
الغنالى تمرح فيه الأسى والسخر والنثم الاحر » فليطليه فى غير الرع , فان البلاد التي كانت منذ 
داعيو اسم ربيوج ارود بير السام 
واثانيا النازية لا تحمل غير الزراية والكراهية للاجناس الامية وفى مقدمتم) اليرودية » وصاحبنا 
الشاعر وإن يك منبته ومنبت أبويه فى الثانيا وعلى الرغم من اعتناقه لليحية » فلن دعاة العصبية 
الثمالية الجرمانية يذ كرون له فى عصرنا هذا وبعد تطاول الزمن على وفاته أنه كان ولا حيلة له 
فم كان فى بمض أيأمه بروديا » وفى عروقه يجرى الدم الاى . كذلك فى روسيا السوفيتية حرم 
قراءة أ كبر تاريح عن الثورة الروسية بقلل ترونكى وهو زعيم من أ كير زعماء الثورة ومؤاف 
جيشها الأحمر من أجل التنافس أو الحلاف للذهى بينه وبين الرفيق ستالين 

على أن هذه الخال على كل ما وصفنا لاتعنى الجاهير , أو هى لا تحفزم إلى معارضتها » ما دامو! 
آمنين على معاشهم . ولفد عرف فبهم هذا أباطرة الرومان الأقدمون فكانوا كا خشوا من فكرة 
تؤلب الجهور عليم أمروا بتوزيع الحنطة وار على الفوغاء لتشبع وتطرب يوما أو بعضيوم . 
فيكون لهم ما أرادوا من رام واتفيادهم إلى حين . والجاهير ليست ترى أن للنبونة فا فملت . 
فا التفكير عندها بشىء حت تعز عليها التشحية 

ولكتا قإلى الفى نمب مع هذا الا نخس الجاهير حفبا على الحرية . فعى وان تَكن فى بض 
البلاد قد طابت نفوسها الآن عن الحرية طوعا أو على مضض » وارتضت بديلا مها وحدة العمل 
تحفيقاً للمزة النومية بين سائر الاقوام » وانساع الرقعة محق الفوة » وامتداد السلطان باسم نتسر 
التقدين والعمران » ثم معالجة الاحوال الاقتصادية حسما للخصومة بين ال رأسمالية والعمل ومكادقة 
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عبادة الحرية م 
للبطالة وتوفيراً للارزاق ؛ إلى آخر هذه الدعاوة التى أدخلوا فى روع الشموب ألا تحفيق لها إلا 
باللزول عن الحرية فى ظل النظم الدكتانورية ‏ تقول ان هذه الجاهير الت لم يزل بها دعاة الحسكم 
الطلق » بزينون لها الحال ويزجون الآمال » حت انصرفت اليوم عن الحربة وطويث صحيفة ذ كرهاء 
عى بعينها الجاهير الى كانت فى عهود أخرى من تارعخها تبذل فى سبيله! النفس والنفيس وتشتريها 
بدم الهج وتذهب أرواحها بالألوف ومثات الألوف من أجلها. هذا حق الجاهير واجبعلينا تقريره . 
إلا اتنا تمرر الى جاه أن الجاهير سواء مع الحرية أو عليا » مدفوعة بتمكير الأفراد الممتازين » 
ملهوبة بعواطفهم » مسوقة بتديبرهم . فالقدين مانوا منهم فى الحالنين » مالضحابا » وليوا بالشهداء 

أما شهداء الحرية اقدبن ماو ثا الحديث عنهم هنا » فليس ما .هم كالجاهير » فورة جائحة 
عابرة » تهب عليهم من خارج أنغسهم فيجرون وراءهاجريهم ورا ءكل ناعن » ويموتون فى سكرتها 
ميتة لإبشعرون بمرارتها . وإنا م يلبون عاتفاً من داخل أنفسبم يشوقهم إلى الحربة ويكشف لمم 
عن ضرورتها وهم أشبه ما يكونون بالمتصوفة لما يتميزون به من الشوق والعرفة 

أولاء لا يعرفون معنى للوجود غير الترق فى معارج الكال » وانه لهذا كان «١‏ التطور » 
سنة الخليقة » وكان الانسان شأن كل ثىء فى الخليغة « متطورا » . ومتى صم هذا » قد صح 
أن الحجر على حرية الفرد في تمدد شخصيته واستيفاء تمائها وام تسيره عنها » تعطيل اوظيفته » 
وإلغاء داتبته يتركه حشوا وتكرار) » ونعويق للتطور الدى يقوم على تراكيب المناصر ورسير به 
بدافع القوى 

ثم انهم يعرفون فى الانان فطرة المقل 7 يعر فونه غبر معصوم من الخطاً 1 فليس [ 
ادوى السلطان أن يقصروا الفكر علهم دون سوام لما فيه من غالفة الفطرة من ناحيتين : 
استلاب عمل العقل فى سائر الناس ‏ وافتراض العسمة لتقولم . ولقد حوم سقراط ء وجوردانو 
برنو » وسرفيتوس » وحَك عليهم جميماً لباهرتهم بآراء لم ترق أماب السلطان في أيامهم » وي 
اليوم علة تكرعهم وإعظامهم . وكيف يستغيم للستبدين العذر وتترش الحجة على اصالة رأيهم ولا 
سماح باعتراض أو مساجلة يزمونها بالحق أو بالباطل فائلة غبينة . على أن معارضة المترشين قلما 
تكون خطأ كلها » قنيها ولاريب نسيب من الصواب ولو بير . فاذا خلى اللتتدون بينبا وبين 
الظهور لم تلبث هذه الشئرات التفرقات من الحق أن تتدمج على نوالى الأيام فى الرأى السائد 
فيصبح أدنى الى الكبال 

وان الدى بذهب بالمذاهب هو التعنت فى الحرسص وإطاق التوافذ والأبواب عليا » قانها ما 
كانت صالحة محاجة فىكل فينة الى البوية 

وينوه هؤلاء العارفون بأن النشاط الفكرى ضربة لازب . واذاكان الانان كا يتهول أرسطو 
يتميز عن الحيوان بالعقل خامة ء فان أطبب حياة مباها هى النى ستطيع فيا إجمال عقله حفل 


0 الحلال 


علاقته ووسم مداء . وفى هذا كرامته وفيه أيضاً سعادته . فان قسارى السعادة اغسراف اللرء الى 
ماخلق 4 » ومباشرته لما محسته ويكند ألا محسته غبره إحسانه . ولأن كان الانان متميرً) مجملة 
نوعه عن الحيوان » فاته فوق ذفك ليتذاوت أفراده فها بينهم وليختلف بعضمم عن البعض . وذالا 
بطبيعة أنهم ليوا قطيماً » وأن فى أذهائهم لغنات تدق أو تجل » فاذا منهم الأفذاذ فى عبالات “الع 
والفن . ولو حالت السلطات دون مغيهم على سحيتهم » وحاولت تفويم لفتاتهم » وتوجيه حياتهم 
على ما تهوى ؛ لمقمت الاناية فى هذه الظروف غبر الؤاتية عن اخراج الماقرة » وحرمت 
الدنيا من مطالمة مسرحيات شكسير الخالدة على ما فها من عنجهية ومبالفة ونبوات عوراء » ومن 
سماع موسيق الفحوثة والفخامة وقوة التلوين من فاجتر مع ما يؤخذ علييا من صنب وإعنات 
وسياق رتيب ٠‏ ومن التأمل فى روائع القتيل والسور وفي بعفها استفزاز الحسن مر فرط 
تجيدها الحسد 

وأخيراً تعمد السلطات الى دعوى الاشفاق من انخلال الجاعة وتفوش كياتها اذا ناعت فى 
استغلال الأفراد . فبطمتها عؤلاء العارفون ‏ او كانت حاجتها الى الطمأتبنة ‏ بأن النغيات مع 
تعينبا » وقيا مكل نعمة بناتها » واختلاق ما تصدر عنه من 'آلات » ليننظمها التأليف فاذا عى 
نشيد لا ينو عنه السمع بل يلذه ويطرب 4 

وهذا الابمان بالحرية كأ رأيت ايمان معرفة . ويقترن بهكأ هو الشأن فى التسوقة مقام شوق . 
فهم بشتاقون الحرية ويتطلعون ليها بعاطفة لدنية . أى أنها عندهم مطلوبة اذاتها » من غير ما نظر 
الى نفعها . وهى فى هذه الناحية كالمق والخير والككال ,كلها معان مطلقة ينعدها من ينشدها 
لخالس وجهها » ولا تكون للحياة قبمة عالية من دونها 

ويننا تهب الجاهير من أجل الحرية حينا » ثم تكفر بها وتجحدها وتنتفض علا حينا آخر . 
فان هؤلاء عباد الحرية كل حين » وعلى الأخس حين لا يكون عابد لحا غيرهم . وم الحرية 
كسدنة الحراب الوكين بشملته للقدسة لا يزالون ييقبسون لما جذنوة حيلتهم جيلا بعد جيل فلا 
تنطقء لحرابها جذوة 

واذاكنا تى ضحايا الحرية » فان هؤلاء رسلها وشهداؤها يذهلناءن بكائم روعة احساسنا 
بعاومم وعظمتهم . فلتكن العبرات لاضحايا » أما هؤلاء فمل أجدائهم تتفخ الأإواق وتفرع الطبول 
ونضع أ كليل الغار 


عبر الرصمن صير فى 


راسي 
تيمم ف كركف رطلزائم 
بقل سا كييك 


تمى ذار الهلال بطبع كتاب فشم عن جلالة مقك نصر ويشمه الاسناذ طاعر امد الطناحى يمنوان 
( فاروق الأول ) تسجبلا لياة جلالته العيدة منذ كان ولأ #مهد الى أن نبوأ الأركة للصرية . 
وند سلك فيه الؤلف طريفة حديئة فى التأيف التاريخى وثعل جيم النواحى الخاصة بموضوعه . 
وسيكون هذا الكناب من هدايا هنا المام الى منترى الملال . ومن ننسر منه هذا الفصل 


م تعرف مصر الدمقراطية قبل محد على باشا الكبير قندكان حكها فى عهد الاستقلال 
حك أونوقراطياً ٠‏ وف عهد الفتتح والتبعية كانت خاضمة لهذا الحم وتقاليده . فكان الك 
ابن الاله نى عهد الفراعنة : والخأم بأمر الله فى المهود الأخرى » فلا ارادة للشمب » ولا سلطة له 

وقد ظهرت الدعقراطية فى المصر الحديث » فكان أول من اعتنقها فى الشرق مد 
على بأشا » وكان حكه قأكا على ارادة الشمب وتأبيده ٠‏ ولمله أول حم فى مصر تولى حكها 
باختيار الامة له على نحو ما مختار الشموب الديمقراطية حكامها من زعمائها البارز بن 

ققد امتاز محمد على بطبيعته الدبمقراطية » فكان يتقرب من الشعب » ويعنى بشثونه منذ 
كان قاندا للجنود الالبانيين فى مصر . ما فامت الثورة الاهلية ضد الوالى « خورشيد باشا » 
اتجهت انظار زعاء الشمب اليه وحده » ووجدوا فيه النقذ الكفء ؛ فخاطبوه فى اختياره واليا 
على البلاد 

وأنت حين تر.جم الى هذه اخادثة التار يخية الت ىكانت سببا فى الاتقلاب للصرى الاخير» 
ترى كيف أسس د على باشا حكه على أحدث الاصول الدبمقراطية » قفد نادت الامة 
الصرية باختياره واليا عليها » وأعلنت رغبتها فى حكه , واستجاب زعاؤها لهذا النداء » 
واقتنموا بصوابة » فذهبوا ينادون بصوت واحد : « لا تقبل خورشيد واليا علينا » ؛ فأطل 
عله مد على ؛ وقال : « ومن تريدون اذن ؟ » 

قتالوا : « لا ريد سواك » 


45 اإفلال 


للس-ت لعش سه ستيه 
#“كتكت 


فاعدذر عن قبول الولاية » فأصر الشعب على اختياره » وألم عليه في القبول , فأذعن أخيراً 
لاصراره ؛ وأحضر الزعاء « النكرك والقفطان » واألبسوه إياهاء واضطر الباب العللى تحت 
تأثير ارادة الشمب أن يسترف بولايته 

فهذه الحادثة تكشف للبؤرخ عن حم محمد على القائم على ارادة شعبه ورغبته . فلم يكن 
حأي! مطلقا » ولا مننتصبا لقوق الرعية : ب لكان يوقن أن ثبات حكله بثبات هذا التأببيد 

وأذلككان أول من اشترع فى مصر الحج الدبمقراطي » وأقام فيها أول مجلس نيابى 
هو النواة الاولى لحك البرلائى الذى تنم به البلاد الآن : فنى سنة 1858 ألف « مجلس 
الشورة 6 من 165 عضواً من علباء القطر وأعيانه وكبار موظفيه » وأسند زئاسته للبطل 
الخالد برام باشاء وهذا الجلس أصدق فى المياة التيابية من «الدبوان » الذى ألفه تابليون 
بونائرت فى مصر من أعيان التاهرة قنط 

هذا مجل دمقراطية محد على باشا فى الك ؛ أما دمتراطيته الذاتية » فقد كان 
ذا طبيمة ديمقراطية خالصة . حببته إلى الشمب؛ وكان لباسه ديمقراطيا لا أبهة فيه ولا 
تكلف » وكان يكره المباهاة والنظاهر بالمظمة وكثرة الحاشية ؛ فل يكن على ببه إلا رجل 
واحد بحرسه » و إن كان هناك ثىء يفخر به » فهو عصاميته النى كان حب التحدث مها 
كأنما أراد أن يضرب لنيره الأمثال مهذءالمصامية النادرة 1 

وبررشيم بنما 

أما ابراهيم باشا » فكان كأبيه ديقراطيا سليقته » وهو أول رئيس لجل نيانى 
فى مصر ء وكان فى حياته المسكربة دمقراطيا » فم صرامة النظام المسكرى وتطبيقه له هو 
على نفسه » كا يطبق على جنوده كال لا يأنف من مجالسة الجنود والضباط ومقاسسهم 
السسراء والضراء » وكان رحمه الله يتمشق البساطة فى مأ كله وملبسه » ويقطم الراحل الشاسعة 
سيرا على قدميه جنوده ؛ وكان مقت تكاف المظمة وينفر من الاببة التى اصطنعها غيره 
من الامراء وأحاطوا بها أنقسهم , وكان أعظم آماله أرك بنشر الديمقراطية فى الشرق باحياء 
القومية الريية :.... 

وهذه الدتقراطية أحبه أعوانه وجنوده وأهالى البلاد » فتغانوا فى خدمته واستمان بهم 
فى فتوحاته الكبرى 
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اير “مايل 

وكان الحدير اسماعيل كابيه وجده ديمقراطيا فى حياته الخصوصية وحيانه الادارية » 
وقد وطد فى مصر دعائم اليمفراطية فى السك : وتوسع فها تبما للمصر الذى ظهر فيه » 
فل يفنتصر على انشاء مجلس نيانى يضم علية الصريين ؛ بل انشأ فى مراكز المديريات هيئات 
نيأيية كان الفرض مها أن يدرب الشعب على الك النبالى باشراك أهالى النطر مع ر ؤسائهم 
الاداريين فى الحم . فكان في كل مركز مجلس ادارى ؛ و ىكل مديرية مجلس حمل » وعين 
اللديرين من المصر نين » وتنازل عن جانب من حقوقه للشعب » وقرر لنفسه راتبا» وظفرت مصر 
فى عهده بك ديمقرالى صحيح دون أن تراق قطرة دمكا حدث في الأمم الأخرى 

وكان اسماعيل باشا بيكره الرسميات ؛ واذا قابل أحدا ممن ينشرفون بالثول بين يديه حمله 
ببراءته وروحه الدمقراطية على الاطمثنان اليه ونسيان رهيته . وهو لا يميل إلى الامبة 
ومظاهر المظمة الاحيث تفتضيه تقاليد الامارة » فكان فى وقث فراغه مخرج للازهة بلباس 
عادي ؛ وصفه بعض معاصربه بأنه استاميولية بسيطة » وطر بوش أحمر ؛ ولا بصحب ممه غير 
بضمة رجال من حاشيته 


ا ملك فوّاد ابرول 

ومن الممروف أن جلالة للك فؤاد الأو لكان دمقراطيا فى حيانه وى حكه » فهذه آثاره 
تشهد ما كان عليه رحمه الله من حبه ارعيته ومشاركته إيها فى السراء والضراء . وهذا البرلان 
الثم أثر من مفاخره . وقد حنم حياته بتوطيد الك الديمتراطى فى مصر . وحن نقرك 
وصف هذه الدمقراطية للماجور بولس نيومان حيث قال فى كتابه « بريطانيا فى مصر » : 

« جلا الملك فؤاد مك واسم الثقافة » واسم الاطلاع ؛ ولوع بنشجيم الماوم والفنون 
والألماب الرياضية ؛ وهومم هذا ملك بلاد عريقة فى التقدم والحضارة 

« وجلائته أحسن مثل للملك البار برعيته » العامل لمصلحة بلاده . ومعظم خدماته لشمبه 
عا هى فى سبيل البر به » ورفمة مستواه » تفازت مصر فى عهده بنمم لا تحصى 

« وقد صارت القاعرة بفضل عنايته من أ كبر عوامم البلاد » وأصبحت من خيرة 
البلران التى تقام فيها الؤمرات الدولية . وهو كثير الاتصال بشمبه محضر حفلاته العلمية 
والرياضية ؛ ويوزع الجوائز بيده 


017 الملال 


هل العام لصح سم ل عم ا يم سا مم د ممم 


« وروحه الدمقراطية فى مقابلة للائلين لدبه تغمرم بعطفه ونشعرم بالاطمكتان اليه » وتز يل 
من تفوسهم التصنع الذى يمقته جلالته . وحديثه كثير الصراحة خال من السكتقة والنيوض 

« أما معارفه قنشمل الما كله ء واتدرجات الكثيرة التى حازها من الجاممات الختافة انها 
حازها باستحقاق , لا لكونه ملكا بل لملمه وسعة ثقافته وفضله . وقد سار جلالته فالاصلاح 
ورائده خدمة بلاده ورضا شمبه » وسياسته فى هذا الاصلاح سياسة جوهر بة فى جميم فروعبا 

« وجلالة اللك فؤاد جدير بأتجاب الاجاتب بما نشأ عليه من زو ح ديمقراطية » وبا 
غذى ققسه من الملوم والمارف الواسعة ؛ و بما حباه الله من ارادة حديدية 

« ولند كنت كلا تتبمت أعمله الى ينه بها جلائته فى سبيل رفاهية شعبه على الرغم 
من الدسانس السياسية والاحتلال الاجنى ؛ ازددت إعجابا بشجاعته و بسقله الكبيرو بضاؤله 
ابدائم . وقد قابلت جلائته » وحادنته مرارا : قٍ أره نوما ما » حتى في أشد الازمات السياسية » 
محرجا ضعيف الرجاء ؛ بل لقد كان يقول إن الثابرة مع الصبر والتأنى » والاجان والثقة برعاية 
لله ؛ تؤديان حتا الى الفوز » 

نلك فقرات ثما تحدث به الماجور نيومان عن ديقراطية الك الراحل وحبه لشعبه وخدمانه 
4 . وقد قال جلالته مرة لأحد الفرنسيين » وهو فى زيارته لاوريا : 

« أما أن تكون ملكا يس بثىء؛ وأما أن تكون ناضا فذلك كل شىء » 

وى كلة لا«يتولما الا مك دختراطى يحب شمبه ويستجيب لنداثه » ويعمل لسعادته , 
وامل أبلغ مثل على هذه الديموقراطية تلك المبارات القيمة الني فالا جلائته رحمه الله لاعشاء 
الجبهة الوطنية » حين نشرفواجقابلته فى ؟؟ ينابر سنة 19 قند دعام الى الجلوس فائلا: 

« ليس يننا كيير ولا صقير : فلنجلس جميما بفير مراعاة الرجميات . وهأنذا كواحد متك . 
والى لاشعر فى «ذه اللحظة ونحن جميما مصر بون ندين بالاخلاص والحبة لبلادنا » اتنا أفراد 
اسرة واحدة نشعر جميما ببُمور واحد » . ! 

هذه فى دتموتراطية أسلاف اليك الشاب فاروق الأول : وهذه عى الطبيمة الى نشكا 
عليها ء وكانت ديدنا لم فى حياتهم وطابمالم فى أماهم , فليس غريبا أن ترى جلالته أحسن 
مثل هذه الديمقراطية المقة . وهذا الطبع القويم . . . 


+ عسسييه ل عسي م ل يد سه سوسس ل ينيم 


طهر حمر اللطناصص 


قاكيل 
عالت حهاد اعون به 


ع المثال 


الأستاذ ابراهيم ماين 
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«المر خر العالم * : 
من حمل كثثال بارتاردى 


َ« الال 
نمثل لحري فى امسر 
أشبر تمائبل الحرية هو تمثال أمريك » للسمى هنال ٠‏ الحرية تنبر العم » فى تيويورك » وهو 
من عمل الثال الفرنسى بارتولودى » ولغ ارتفاعه ,+ مثرا وباغث تكالف صنمه و ثقله من بأربس 
الى نبويورك وإقلمته ...»ا إفريك 

وقد واد بارتواودى فى عام 1844 م وتوفى فى عام 1٠.4‏ م دينة كومار . وبدأ حياته الفنية 
بدراسة المارة فى كومار » ثم التصوبر فالنحت فى باريس . ومن القائيل التي خلدت اسمه ‏ عدا تثال 
الحرية فى نيويورك ‏ تثال سبع بلتفور بمناسبة حرب عام ./لم؟ . قفد أشمات ظروفها وطنيته 
فالحرج هذا العثال الرائم الدى يعد من أخلد القاثيل العيرة عن قوة الجهاد فى سبيل الجرية ويلع 
طوله ؟؟ مترا وارتفاعه ١١‏ مثرا » وهو منحوت فى صخرة وجدت فى أعلى جدار قصر بلفورد 

ولم تكتف فرنا بهذا التخليد بل أقامت نسخة من السبع مصئرة بفدار الثلث ‏ وقد صنعت 
من البروئز ‏ فى ميدان « داشر روشيرو » قائد حامية بلفور 

مال اتنهار اجمربور بم 

ومن أشهر تائيل الحرية شال انتصار المهورية الفرنية » وهو مقام فى اليدان الوطنى 
فى بارس . ومن عمل الثال « دالو » الذى ولد فى بأريس عام «رحيم١‏ , وكان أبوء عاملا فألقه 
بالمدرسة الصخيرة ( مدرسة الفنون الرخرفية الآن ) لبمده لتعليم صناعة بستمين بها على الحياأة » 
فتمم فن النحت وأتجب به الأستاذ كار بو جنا ميسو الخامة عششرة الدق عدرسة 
الثفنون اخيلة فى «صنع دوريه » ولاق فى أيامه الأولى عناء وقرأء ولكن نوغه أهله ليكونف 


هديرا متحف الاوفر . وقد صنع تمثال اتتصار اجهورية من طراز لويس الرابع عشر و بلغت 
تكاليفه ٠ ..٠‏ فرك 


مال الشامربى 

وجبر تثال اثاثرين القام فى مقبرة العظاء فى باريس ء مام التعبير عن اماق الكامئة فى تفوس 
الثاثرين من أجل حقوقهم وكيانهم . وهو من صنع للثال للشمور دوا . واد فى بلدة “وجين سنة 
اما ومات فى بأربس منة .وز ٠‏ وكان أبوه مسجل عقود فأعده ينعأ مث ء وقد حرس 
الحفوق فعلا » ولكنه التحق وهو سنالسادسة والشرين :صنع “وساناانحت » وف الوقت ذانه 
التحق بسنع يكو لتصورر » وبرغ, تقدمه فى هذين الفنين حال صخر سنه دون حصوله على جائزة 
روما فافر الى روما ودرس البحت على نفقته والتصوير لمدة حمس سنوات » وعرض فى صالون 


م ل ع لمم ل م سم 
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مال « الثاررى » 


منام في متيرة الم.اء فى باريس ‏ من هحمل ويبوا 
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تمثال « الويى الرطني: » 
عفام في مقبرة العظياء فى باريس ‏ ( من جمل سيّكار ) 


اريس سنة مرا عثال سان جان وفى عام الما عرش صورة لابنه فظن أصدقاؤه أنه قد هجر 
الحت الى التصوير لشدة مجاحه فى هذه الصورة . وقد أدار مدرسة الفنون الجبلة سبعة وعشيرين عاما 

مثال عبان دارك 

.وعد تمثال « جان دارك » لمثال الفرنسى شابو من أروع تمائيل الحرية أيضا . وقد واد هذا 
للثال النابغة فى بلدة اوميه من أب مزارع ضاقت به سبل الميش فى بلده فانتفل الى بارس حيث 
اشتغل بوابا » وألحق ولده « شابو » بالمدرسة الصنيرة ليتعل الرسم هيدا لتعليمه ستاعة السجاد » 
ولكن نوغه فتح أمامه أبواب مدرسة الفنون الخيلة » فعمل مع الأستاذ براديه حيث تعلم فرن 
التحت . ولما مات استاذه التحق بمصنع الاستاذ دور يه ونال جائزة روما برغم مرضه بالجذام وقد 
عرفت عته الرقة والدقة فى خمله 

ومن عائيل « حابو » عدا جان دارك ‏ تَثال هثرى رينيوليه الذى قتل فى أثناء حصار بارس 
فى الحرب الالمانية الفرنية . قفد جاء من خير ما أخرجه هذا الفنان . كا أوضم به طراز فنه 
ومثاله الأعلى فى الماطفة . وقد أنشأت الللدة الى وك فها متحفا جمع أضول كل أعماله . وأطلقوا 
عليه اسم « متحف شابو » 
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نميل أغرى ار يز 

وفى مقبرة العظباء باريس ةثال 
القسم الأهلى سن أعمال الشال 
سكار . وهذا الاستاذ معاصر مات 
أخيرا منذ اعوام قلِلة » وقد وف 
فى مدبنة نور فى 1؟ ابريل سة 
الما ,+ ودرسلن على فلكى 
اوران ثم بارياس وكافيليه بمدرسة 
الفنون الجيلة ء وثال جائزة روما 
سئة خوم1 "2 وظهر فى مالون 
بارس فى سنة لم1 وأول أعماه 
الكيرة تفال لوتى الخحرت 
السعينية فى مديئة تور . وكان 
يشخف بالادة التى يشتغل با أباكان 
واعها 

8ه 

الفرنية من مل جازو » وعشال 
جان دارك فى مدينة بلوا » وكثبر 
غير هذه الغائيل أقامتها جميع البلاد 


الى قدرت تضحيات أبنائها فرسم تم طربق الخاود بده النصب المظيمة 

أمم أدركت حق التاريخ عليها فسجلت حوادث نهضتها ووسائلجهادها عبرة وذكرى للابناء 
تنقل الهم عزم آبائهم ووطلنبتهم ٠‏ وتغرس فى تموسهم حب الوطن وفداء الوطن 

لفد أناحت لى الأيام زيارة ممظم بفدان أوربا فلم أجد فيها بلدة ولا قرية خلوا من تاتيل 
عظائها » ورجمت الى مصر فوجدتها ما زالت تجحد فضل رجالها . ورأيتها تجهل الفن فى اشمال 
اجاس وإغراء العية بالاضحية فى سبيل الوطن يصوتون حريته ومحفظون عبده 


إبراشهم هابر 


فى انْفرةٌ 
لهس 
تمثال ١‏ 


اذه 
ع حيو 
#آل 
مصطق 


١ 
١ 


ست فرج 


أبال الاستقلال كثيرون م لا تنسع لهم ولا اسبيتهم عدة أعداد من ن البق . رك 51 أن ضير هنا على 
أشهرم لتسلى الفارى. ذكرة عن حي كل نهم »وما أ لا من خدمات في سيل المرءة واللنالاة 
جورج واشتجان 
بطل استقلال أمربكا الثمالية 
الال سس وولاذر 

كان جورج واشنجنن بطلا سياسيا ع .ولد يوم ؟” فبرابر سنة ١!‏ فى بروجز كريك 
يزلانة فرعيها ء ولق أو ءهرفرنا موبر! »مات وخلقه طفلا ثم دخل الدرسة وللكن تعليمه كان 
: غير متنظى ولا متواصل . . وما بلغ السادسة عشيرة من عمره عين مساحاً للأثرض . وقد حفزته هذه 
الوظيفة على الااكتشاف والجازفة » فمهدت اليه االحسكومة فى ا كتشاف منطقة غابات يفطنها الحنود 
الجر وإنذار الجيش الفرنبى بأن الحصون التى أقامها على الحدود تعتبر عدوانا على الولاية . وقد قام 
بهاتين الهمتين خير قيام 

وفى سنة 1/69 زوج واشنجتن بأرملة غنية تدعى مارثا كدتيس فغم أرضبا الى أرضه 
واستقال من الجيش ليتمرغ لادارة نلك المزارع 

وفى سنة وبا( اشتد النزاع بين انحلترا ومستعمراتها الامريكية فارتأى واشنجتن أن 
يقاطع الامريكيو نكل البضائع البريطائية الى فرضت عليها ضرائب » وقد مجححت الماطمة الى حد 
اضطرت اتجلترا معه الى الغاء هذه الفسرائب , ولكتها أبقت منبا ضرية الشاى , وأدى ذلك الى 
استعار نار الخلاف من جديد » فأنكأ الامريكيون قوات أهلية ليقاوموا بها الجنود الاتجليزية 
وعهدوا الى واشنجتن فى القيادة العامة 

وما رأى أن القوات البريطانة تفوق جيشه عددا وعدة ؛ تبغر باتنظام وكان ذلك عملا حرييا 
باهرا » واستمرت الحرب بين الفريقين فلتي واشنجتن المزيمة فى عدة وقائع وءانى الشدائد من 
اخلاف والنسائس بين قواده ومن نمس الدخيرة والؤوئة . ولولا قوة ارادته وثاته الدى 
شرب به المثل لتغرقت الفوات الامريكية شنر مذر . ومع هذا استطاع بهذء الفوات أن ينال 
ظلفرا باهرا فى واقمة ترتئون يوم +؟ دسمبر سنة 1/4 » وكآنت واقعة حاسمة وضعت الأساس 
الفمل لاستقلال أمربكا . وفى واقعة مونموت كادت الخيانة تمشى لى الجيش الامريى ولكن 

2) 


مره الحلال 


واشنجتن براعته وتأثيره الشخسى ف الجنود استطاع أن يقلب المزدة انتصارا باهرا 

وظلت الحرب بعد ذلك سحلا بيت الفريقين » ثم ندخلت فرنافى الحرب وساعدت 
الامريكبين وما ليث ان أسر القائد الانجليزى كور'واليى فاتبت الحرب بانتصار الامريكيين وتحقق 
بذلك استقلالحم وتم اغصال بلادهم عن اجلترا 

وكان واشنجتن قد اشمحلت حته من هول ما لافاء فى تلك الحرب فا أن وضعت أوزارها 
حتى آوى الى بيته واستتقر فى مزارعه وأخذ. يسلم ما أفده الاهال فى غيابه . ولكن أمته 
أصرت على اتخابه رئياً لجمهوريتها الناشثة .وم ٠‏ ابريل سنة .4م17 . فاستطاع بنفوذه الشخصى 
وسعة عفله وحكته أن سير بالبلاد سيرا عظما فى سبيل الاصلاح والتقدم حق اذا اتبت مدة رياسته 
أعيد اتخابه . وفي خلال ذاك وضع أساس مدأ موارو الفاضى بعدم تدخل أمريكا فى شؤون 
أوروبا ٠‏ ثم أرادوا اتتتخابه للمرة الثالثة فأبى وآوى الى مزرعته حق وافته منيته يوم 1:4 ديسمير 
سنة هيواز 


مم 2ه | اسسسيم ا٠خصسم‏ مد سلما سا صصسمء سم صمدا ماسوو 


سيمون بوليفار 
؟غلا١ؤ‏ سد ء و١‏ 
هو بطل استفلال الجمبوريات الامربكية التى كانت تابعة لاسبانا . ود فى بلدة كاراكاس 
بفزويلا وقد تعلم فى اساي ثم سافر الى المانبا واتجلترا وفرناء حيث درس الحندسة فى مدراسما 
العليا وعاد الى وطنه فنزويلا فلشترك في الثورة الى كانث قائمة فيا شد السك الاسبانى . وسرعان ما 
رق الى رئة الكواونيل .حتى أذا وافت سنة *1.م١‏ كان قائدا عاما لثثورة فلستطاع فى ثلاثة أشهر 
أن يقائل في حمس عشرة واقعة دحر فيها الاسبائيين وأفماهم عن فتزويلا ثم عاد الى كاراكاس 
عودة الظافر على عربة مجرها اثثتا عششرة هن الحسان وعلى أثر ذلك لقب بتقب « الحرر » أو 
« المتقذ » ومنيح سلطة دكتاتورية لا حد لما 
غير أن الاسبانيين عادوا فوافاهم للدد تحت قبادة « مورياو » واشطر ,وليفار أمام تتكائرهم أن 
يغرسنة0 1.1 الى جزيرة هايق » لفمع فى بضعة أشهر جيشا وأسطولا وقصد معب هر « أو رينوكو» 
وهناك نودئبه رئيس لجمهورية فئزوبلا وعندئذ بدأت حرب الاستقلال الفملية , وقد ظل فيها ثلاث 
ستوات وهو على رأس قوة قليلة من أولى العزم » وعمد الى حرب العسابات فصار ينل بالجيش 
الاسبا ف اضرار] بالثة . وفى سنة 14ر١‏ اتقل من فنزويلا الى « غرناطة الجديدة » وعير الانديز 
ثم ضم غرناطة الجديدة الى فنزويلاء وأطلق علها اسم ( جهورية كولميا ). ثم عمد الى تخرير 
ه برو » ودخل مدينة لما دخول الفائد النلفر سنة خ؟.١‏ وفى إلنة التالية أسر ( لاسرنا ) ثائب 
الاك فى ايا كوشو . وفى سنة .بر استولى على د كالاو » فنكان ذلك إيذانا بانتهاء حسم الاسبائى 


أبطال الاستقلال في الغرب ان 


فى تلك اللاد . وعندثد فكر ,وليفار فى إغاد ( اماد تماهدى ) بين الأقطار الثلائة التى دان له 
الأمر ففها وهى :كولبياء ويبرو » وبوليفيا على أن نسمى (الولابات التحدة الجنوبية) . غير أنه انهم 
بالسعى فى سبيل اللك فل جد بدا من التنازل عن الأطة فى سئة .م1 » وبعد سبعة أشبر مات 
كليم الفؤاد من الفوضى الى اثبت البها هذه الأقطار 


جيزبى غاربالدى 
١4445 4+1‏ 


واد بطل استقلال ايطاليا . فى نيس يوم غ يوليو سنة 14.007 وكان أبوه صائد إسماك 

وفى سنة لم١‏ اثشثرك فى حركة ( ابطالا الفتاة ) الى أشعل مازينى أوارها . وساهم فى 
ورة علية كاد يتل فيها لكنه فر إلى أمربكا الجنوية فكت بها إلى سئة .184 وفى خلال هذه 
للدة اشترك فى حروب عديدة بالبر والبحر وأبدى فيا بسالة فاثقة . ولا قامث الحركاث الثورية فى 
أوروبا فى سنة .184 عاد غاريالدى إلى ابطاليا فاخذ ممند الوطنيين النطوعين وبنفث فهم وطنيته 
وحماسته . ولكن ثورته هذه فشلت كابقتها قفر من البلاد ثانيا وذهب إلى نيويورك 

وفي سنة 4هم! عاد إلى ايطاليا مرة أخرى واستقر فى كابريرا فى كنف حكومة سردينيا . 
وفى سنة ١64.‏ شبت الحرب بين سردينيا والفا فاشترك فيها غاربالدى برجاله وعاوثه نابليون 
اثالث أمبراطور فرنا فى ذلك الحين وقد أبلى غاربالدى بهذه العاونة بلاء حسنا . ثم عقد صلح 
فيلا فراتكا وقد أملاء فى الواقع نابليون الثالك ولم ينس أن يفوز من حليفته سردينيا بغنيمة وكانت 
مدينة نيس مسقط رأس البطل الايطالى » فساءه أن تصبح بلدته فرنية فاتقلب على الفراسيين 
وأشعل نار الثورة فى جزيرة صفلية شد ملكة نابولى اللوربونية . وكان كافور السياسى الابطالى 
الداهية يؤيده سر وان أتكرء غلنا ممع غاريالدى ألناً من النطوعين ( أسحاب القمصان الجراء) 
وهجم م على صقلية فطرد منبا الجنود الفرنية وكان عددهم لا يفل عن عشرين ألفا . ثم ؤل 
بهم فى أرض ايطاليا وزحف عى تابولى فهرب ملكا الفرشى « فرنيس الثانى » . وعلى أثر 
ذلك دخل فكتور عمانويل مدينة نابولى فنادى به غاريالدى ملكا على ايظاليا الوحدة 

وإ تف جهود غاريالى في سيل تحر بلاده وتوحيدها عتد هذا الحد بل هاجم مملكة البابا 
فى روما وهو مب أن اللك عمانويل يؤيده فى هذا الشروع فاذا بالحسكومة الايطالية تتاصبه 
المداء وما ليث أن دحر فى واقمة اسبروموئق 

وبعد ذلك عمد إلى الحدوء حيناً ولكن سرعان ما عاد إلى حرب المسابات واشترك فى حاربة 
الفا سنة م1 , وفى السنة الثالية حاول مرةأخرىأن ينزو مديئة روما ولكن الجنود الفرنية 


51 الهلال 


التى مها هزمته فى واتعة منتانا . وعاد إلى السكون حيناحق قامت الحرب السعينية بين فرنا 
والمانبا وقدم خدمانه للجيش اثفرنى فى جهات الفوج 
جوزيف بلسودسكى 
١861‏ ه15 

كان بطل استقلال بولونيا من أسرة بولونية عريقة يرجع عهدها الى أمراء ليتوانيا الاولين » 
وقد ولد سنة 517م١‏ فى بلدة زواوف باقليم فيائا 

وفى سنة لإاراا اتهم بالتآمر على قيصر روسيا فح عله بالسجن حمس سنين فى سيريا السرقية . 
مع أن الما كة أظهرت براءنه من نلك التهمة . ثم عاد الى فيثناسئة ,وهر وأسس الحزب الاشتراى 
البولوى . وفي سنة 44 أصدر جريدة ١‏ روبوتنيت » أى العامل » وكانت جريدة سرية ذاث 
افكار متطرفة وكان بلودسى محررها ويطبعها ويوزعها بنفه . وقد جعلته شجاعته معبود 
العمال كا حاز احترام الطبقة التعدة 

وم يلبث أن جعل القاومة السلحة من ضمن برثامج الحزب ؛ وسارت المثود المسلحة تحرس 
اجتهاعات العرال وكثيرا ما تلامت مع اجنود والشرطة 

وفى سنة 19.٠‏ قبض على بلسودسكى وزوجته مارى توسكيفيكزق لودز » وزج به فى قلمة 
وارسوحيث مكث عامانم ادعى الجنون » قتفل الى مستش سانت نبقولا سان بطرسبورج » فدبر 
أصحابه خطة لفرارء وجح تالخطة قفر من الستشنى يوم ١+‏ مابو سنة 8+١‏ وعد ذلك قصد إلى 
لندن حيث مكث برعة ثم عاد الى كراكوف سنة ٠١9.0‏ 

وفى خلالالحرب الروسية اليابائية دبر ثورة ضد روسياء ولكتهافشلت لفلة العدات . وعندئذ 
سافر بلسودسكى الى اليابان ملسا مماوثتها لبولونيا على روسيا ولكنه فشل فى هذء للهمةكذيك 

ونافامت الثورة فى روسيا سنة ١4.‏ وأعلن نظام الك النبانى » أمل بلسودسكى وأعوانه 
خيرا فكفوا عن اضرام نار اللورة حيناء ولكنهم لم يلبثوا أنساءهم من المكومة اللدستورية مثل 
ها كان يسوءم من حكومة الاستبداد. وعلى ذلك تقل بلسودسى مركز القيادة الى كرا كوف 
ولفوف واخذ يثير اللاجثين من الاقاليم الروسية وشرع يكون جيداً بولونيا خاسة 

وقد قدر بلسودسى بغراسته وقوع الحرب العظمى وكان يؤمل أن تنتصر الانيا والفاعلى 
روسيا تم ننتصر فرنسا على اليا فا نشأت الحرب فعلا عاون امسا فى عدة وقائع فأبدى بسالة فائقة 
ونظاما باعر 

وفى سئة 19415 أستفال من الفيادة . وفي الوقت نفه انصل بفرنا واتجلترا بواسطة عض 
خلصائه ثم أعلن استقلال بولونبا يوم ه نوقبر سئة +41 بواسطة دول الوسطى وعين بللسودسى 


ابعطال الاستقلال فى الغرب 31 


وزيرا الحربية فى الحسكومة البواونية الجديدة . وفى يوليو سنة 19.11 رفشت جنود بلودتى 
أن ملف ( يمين الاخاء فى اللاح ) لالمانيا والفسا ققبش الالمان على بلسودسى واعتقاوه حنى 
جاءت الحسكومة الثورية فى ألمانبا سنة ١17‏ فأفرجت عنه تفضعت جميع اللطات المسكرية 4 , 
والفبت فى يده مقاليد الحم فى بلادم واتتخب بالاحماع رثيا للدولة ومنحه الجيش لنب الارشال 
الأول لبواونيا 


توماس جاريم مازاريك 
ود سنة٠ ١16‏ 

هو بطل استقلال تشيكوساوفاكيا وأول رئيس مخهورتها . واد يوم *مارس سئة 18٠‏ فى 
بادة هودوئين على حدود مورافيا وكان أبوه حوذيا فى خدمة الزارع الامبراطورية الغسوية 

وابتدأت حياته السياسية حين أسدر فى سئة .وإل/1 علة أسبوعية سياسية اسمها وكاز » أى 
الوقث . وفى ذلك الحين كان حزب الحافظين التعيكواوناكى قد بدأ يعانى الوهن ويغله 
حزب الأحرار على أمره وكان مازاريك من رجال هذا الحزب فاختاره ضمن نوابه فى سنة ١‏ هما 
ولكنه استفال بعد عامين ليقوم بحملة خلقية بين الشمب التشيكو_لوفاى 

وم تكن آراؤه الوطنية مسة الى قومه خصوها بعد أن عأرضيم فى كرههم للهود . ولكن 
سرعان ما اقتنعوا بآرائه واممنوها مادى: 

وفى سنة ١٠9...‏ أنشأ أتماعه حزبا جديا بأسم 0 حزب التقدم » وقد أعبد اتخابه لعضوية 
لبرلان القوى بالثيابة عن ذلك الحزب فى سنة 7.؟ . وما إن دخل البرلمان حت أخذ يندد 
ضوع الغا لألمانيا وينتقد السباسة الفسوية فى التفان 

وفى خلال الحرب العظمى أصدر كتايا بإسم د أورويا الجديدة » وفيها هاجم امبراطورية الفا 
والجر شر مهاجمة » وقال إنها من بقايا الفرون الوسطى . وكان لا يزال عضوا ف البرمان الغسوى, 
فاضطر الى الفرار من الغسا فى ديسمير سنة 1414 وقام محملة دعاية واسعة النطاق فى سويسرا 
وفرلسا واتجلئرا وايطاليا وروسيا والولابات التحدة مندوا حم الفا مطالاً بالاستقلال للاده 

وفى يوليو سئة ١416‏ القى خطابه السنوى فى جنيف فهاجم فيه الفسا بعنف ثم أصدر على أثرء 
منشوراً وري وقعه معه كثيرون من مواطنيه الذين يعيشون فى خارج بلادهم . ثم ألف موقمو 
النشور ( عبنلا وطنيا ) رئبه مازاريك ووكله ( بنيش ) . ولا وجد جواسيس الغسوبين 
يطاردونه فى سويسرا انتقل الى اتجلثرا حيث نشط فى شر الدعاية لاستقلال وطنه 

ولا قامت الثورة فى روسيا سنة 19397 سافر اليها وكان عد د كير من الأسرى التشيكو-لوفاكين 
قد بدموا يكونون جبشاً » فاستطاع مازاريك أن يغرى حكومة الثورة الروسية بللوائقة عل ذلك 
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صصيي م سس سمهلا سنس ليه سملم-سي-ه 


وفى مابوسنة .م1.ة! سافر مازاريك الى الولابات التحدة » فكانت تمرة تشاطه السيامى إصدار 
( تصرع لاننج ) يوم .4 مايو من :نلك السنة » وفيه توكيد لعطف الولاياث التحدة على استقلال 
تشيكوساوفأكيا ويوغوسلافيا . وقد واتقت حكومات الحلفاء على ذلك التصرع يوم “8 يونيو من 
تلك السنة . وعلى أثر ذلك اعتبرث أمربكا ودول الحلقاء ( الجلس الوطنى ) الدى يرأسه مازاريك 
حكومة لتعيكوساوة كيا للستقلة . ثم انتخب مازاربك رئساً الجمهورية التشيكوسلوفاكية يوم 
4 نوفير سنة 1414 وأعيد اتتخابه يوم أول مابو سنة /ا؟| 


ا لم 


اعون دي فاليرا 
ود سنة ١415‏ 

هو بطل استتقلال ابرلندا اقدى يمرفه اللصريون حق للعرفة . ولد فى مديئة تيويورك يوم 14 
اكتوبر سئة ؟هم١‏ وكان أبوه أسبانيا وأمه ابراندية . ثم أرسل الى موطن أمه فى نشارلقيل وهو 
طفل وتعلم فىكلية بلا كروك ثم فى الجامعة اللسكية بدبلن . وفى 1# .4؟ انفم الى حركة التطوع 
البق نشطت فى ايرثندا » وفى سنة ١9415‏ كان على رأس فرقة من الثوار . ولكنه قيض عليه يوم 
٠س‏ ابريل من تلك السنة وحكم عليه بالاعدام ثم أبدل بهذا الحكم السجن الؤبد . ولم يلبث أن 
أفرج عنه على أثر صدور العفوالمام » وسرعان ما أخذ محدد تنظيم الحزب الجمهورى العروف اسم 
( سين فاين ) والتتصل اتصالا وثيقا بالجيش الجمهورى . واتتخب فى نفس الكشبر الدى أفرج فيه 
عنه ليكون ثاثا بالبركان البريطانى فاتبع فيه خطة العناد والشاكة 

ثم انتخب ركيسا للجمهورية الايرائدية عأن يكون للها مجلس تل فى دبلن» ولكنه قبض عليه 
فى مايو سئة 1.17 بتهمة تديو ورة جديدة وزج به فى سجن لكوان . ففر منه يوم م فيراير 
سنة 18 .يإ وسافر الى الولايات التححدة حيث أخذ مجمع الا كتابات لتقيام بثورة عامة فى ابراندا 

ونى سنة ١951‏ عقدت هدنة ببن انمتترا والوطتبين الارلدديين وعين دى فاليرا مفاوشئن 
عنه لاجراء الفاوشة مع المكومة الانجليزية؛ وقد نفش الماهدة النى سبق أن وقعها اثنان ى: _. 
زعماء ابراندا وما زميلاه أرثر جريفث وميشيل كولتز . غير أنه لما جرت الانتخابات العامة فى 
إيرلندا سقط فيا فتنازل عن رياسة الجمهورية وعاد يقود الفوات الجمهورية حيق قبض عليه فى 
أغسطس سنة سمو فزج به فى السجن » ثم أفرج عته فى بوليو سنة وز نماد يتزعم الحزب 
الجهورىء وقد قاطع البرلمان الابرلندى ولم يشترك فى الاتتخايات العامة . وأدى ذلك إلى الانقسام 
فى حزبه حت اذا كانت سنة/ا؟.٠‏ كونحزبا جديدا واشترك به فى الاتتخابات فاز الأغلبية » ووخل 
البرلان وقد حلف يبن الطاعة ملك إنجلترا مضطراء وصرح على أثر ذاك بأن « الهين شكل من 
الأشكال الياسية الخاوية » 


زر (فرية رب ناب 


نال رجت إلى الزبر 


نشمل الثورة الاسبانية اليوم أنظار النلى فى جميع أقطار الملم لأنها مظهر من مظاهر النشال 
يبن نظادين سياسبين» بعرف أحدها باد كتتوربة أو نظام الحم الطلق » والآخر بالدقراطية أى 
حم الشعب . وقد استفحل النضال بين هذين النظامين فى السنوات الأخيرة وانسعت ميادينه . فهو 
غير محصور فى جهة من جهات العام بل امتد ليه حتى عم ميع الأقطار . وسيظل مستمر] 
ونظل الحرب سجالا بين النظامين للذ كورين إلى ما شاء الله 

وإذا رجعنا إلى تاريخ الاجتاع منذ أدواره » اتضحم نا أن جمبيع الحروب ‏ ماعدا حروب الفتح 
الفى قلم بها كيار الغزاة ‏ سس --- يمكن ارجاعها إلى النشال 
بين هسذين للفحبين ..٠ | ٠,‏ عل أن انال سبشل نا جنالمرة | حق يسح القول بأ 
عامن ثورة أى حرب ع فا أهلية إلا ومى مظهر من 
مظاهر ذلك النضال . من أيديهم » ولأعا يطول أمد سلطاتهم بقدرما أ وليس فى وسع الاحكث 
إن محمى بع الثورات | يظهرونه من المدل والائصاف فى سامة | التى نشبت فى العالم , فان 
اعوس ياي ا ل ريا هت 
إن لم تل كلها هو اعت عمال 020002 | ويد زاك التشال 

اي إعجنها فيه 8 8 من سقات / - أو السلطة الطلقة ‏ 
#لسين ني اللججمع- سسا وا نوكن 
طنت وتمبرث وعادت لا تيم لقوق الأفراد وزنا ولاترعى لحم ذماماً . فيثور الشعب مدفوعاً 
بعوامل اليأس » وإذا توفرت له عوامل النجاح فاز على #كتانورية واترْع منها زمام السلطان . 
وما هو إلا الفليل حتى يستتب الأمر المكومة الشعب وينتشر ظلها . الا أن الفائمين باللطة ‏ 
سواء فى ظل اللديكتاتورية أو الديمقراطية ‏ ثم بشر كائر النلى قد تبطرثم النعمة وتدفعهم إلرشر 
أنواع الظالم. فيفعاون ما تدعهماليه أهواؤهم ويتقلبون ظلاما مستبدين» وذلك سبب ممظم الثورات 
إن لم ثم لكلها - وآخرها الثورة الاسانية الى لا تزال رحاها تدور وتذهب الارواح والاموال 


ثورة الحرية فى التاريخ القديم 
وثورات الحرية كثبرة لا يلم بها حصر . ومن أقدمها فالتارع ثورة الصريين على المسكسوس 
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أو للاوك الرعاة . وكان المتكوس قائل مي البدو الرحل غزوا مصر وحكنوا أهلها بالجور 
والاستبداد . قبل وثم أول من أدخل اليل مسر . ولا تفلت وطأتهم على الأهلين شن هؤلاء 
علييم عصا الطاعة وقلبوا لهم ظهر المون . وآلت الثورة إلى طرد الرعاة واستتاب الأمر للممربين 

ومن أشهر ثورات الناريخ ثورة الاغريق على الفرس فى الفرن الخامس قبل السيح . وكان 
هؤلاء قد غزوا بلاد اليوثان واستتب لم الأمر فى بعش أعالها . والشهور عنهم أنهم كانوا يميلون 
إلى الظل والجور . ولمنا ضاق الاغريق بهم ذرعاً ٠‏ فناروا علهم غير مرة ٠‏ والنبت تلك الثورات 
بطرد الفرس وعودة الأمر إلى الاغريق 

ولم محل تارع الأمبراطورية الرومانية من “ورات وحروب أهلية شبت نرائها فى عتلف 
أدوار تلك الأمبراطورية . وكانت أسبابها متائلة وتتائجها هي التتام التوقمة من اتفحال شرور 
السك الطلق واستثثار الحام بالأمر والنبى فى رعيته » وكانت خائمة تلك الثورات تهدم صرح 
الأمبراطورية وتفكك عراها 

ورة الحربة فى التاريم الحدريث 

وفى نايع الدول الأورية الحديثة أناء ثورات كثيرة لا تفع حث حصر . وجميعها متشابهة 
فى أسبابها وتتاجها . ولا نعرف دولة من دول الغرب سامت هن نيران اللورات أو ل تكنو بئار 
حرب أهلية . فق تارع الجثترا وفرنا وألمائيا والغسا وايطاليا وغيرها من دول أوربا » صفحات 
مكتوبة بدماء الذدين ستقمطوا فى ميادين الثورات . ولمل أعظمها وأهولها الثورة الفرنسية العروفة . 
يذهب بعش الؤرخين إلى أنها أعظم ثورات التاريخ بلاشك » لأن تتانجها كانث ذات شأن عظيم » 
ولم يقتصر تائيرهاعلى فرنا قط , بل جاوزها إلى غيرها من شعوب المالم 

وفد شبت هذه الثورة فى أواخر الفرن الثامن عشر ؛ وكان لها أسباب مباشرة وغير مباشرة 
لا يتسع هذا الجال للافاضة فيبا . وإنما مجمعها ظلم لكام واستبدادهم بالرعية » وعدم ١‏ كترائهم لما 
كان الجهور يعانيه من شظظل ف العيش وضبق أبواب الرزق . وكان الظنون فى أول الأمر أن الثورة 
ستظل عصورة ضمن حدود فرنا الجثرافية . ولكن ما عاناء الفرنسيون من ظل حكامهم فى ذلك 
العهد جملهم يكرهون الاستبداد فى فر نا وفى خارج فرنا أيضاء حتى أعلن الثاثرون أنهم مستعدون 
لتأييد أية أمة تريد الثورة على حكامها , زعما منهم أن ما كانوا يعاونونه فى فرنا كانت تعانيه 
جميع الشعوب ف البلاد الأخرى 

وكات وثيقة حفوق الانسان الى أعلنتها فرنسا الثائرة يومثذ دستورا جديداً للناس فى جميع 
الأقطار . بل كانث تلك الوثيقة بده عهد جديد لشموب اوربا النى أخذت تتذوق طم الحرية 
والدفراطية . الا أن هذا العهد لم بل ما يكدر سفوه » قفد حدث ما يسمونه « رد الثمل » ان 


“ورة الحرية فى وجه الاستبداد 9.8 


سلس سسسشسهم لدم مم مسسسسم 2 عا مم لم لسي 2 ل سس - حت مه ممه 


أفلت زمام الأمر من أيدى الزعماء واتهلبت الثورة عبزرة فظيءة . وبعد أن أن "كان الزعماء : يقودون 
الجاهير ويتلاعبون بعواطفهم اسبحوا مغودين لمم لاجرءون علىصدم تلك المواطف أو عماولة كبح 
جماحها . وكانث النتيحة أن ذهب الكثبرون من أولئك الزعماء ضحية حتق الجاهير وشدة 
هياجهم 

وفى نحو ذلك الزمن شبت نار الثورة الامريكية أيضاً » وى الثورة الى احرزت الولايات على 
أثرها استقلالما النام . واذلك يسميها الامريكيون حرب الاستقلال 

وكانت أسباب لك الثورة شبية فى جوهرها بأسباب كل ثورة أخرى » وهى جور الطبقة 
الحاكة واستبدادها » وعدم اعتدادها بشكنوى الرعية » وعدم أكترائها لماتعانيه من فم وارهاق . 
والارجم أنهلو لم يفرط الاتملي فى ارهاق الستعمرات الامريكية بستوف السكوس والشرااب 
لظلت تلك المستعمرات خاشمة لهم حت الآن ولظل الأمركي رعية بريطانية 

وما بذ كرعن هذه الثورة أن الفرنسيين وقفوا فيا إلىجانب الامريكيين واعانوهم على حكامهم 
الاتجليز ٠‏ وكان للجنرال لا فايبث الفرنى الدى انضم إلى الجيش الاعريي أثر كير فى تقرير «صير 
تاك الثورة وف انتصار الثوار على الحسكومة اين 

وفى السدينالحديثة وقعت تورات كثيرة كانت أسابها م:اثلة متشابهة . ولعل الشعوب الاسبانية 
فى أوربا وفى قارة أميركا الجنوية » أوفر الشموب حظاً من تلك الثورات » لبس لأن تلك الشعوب 
أكثر ميلا إلى الحرية من غبرهاء بل لأن الشعب الاسباى أفر بإلى اللزاج العسى من أى شع بآخر. 
فهو سبل الاستفزاز سربع الاندفاع شديد لليل إلى الحرب والكفاح . وفى الحقيغة أنه لا يتقفى 
عام الا وتقع فيه ثورة أو حرب أهلية فالبلدان الاسبانية ولا سيا الامريكية ‏ ويسميا الامريكيون 
أمربكا اللانبية ‏ وفى ذلك دليل على صحة القول بان مزاج الشعب اللاتيى مزاج عصى ٠‏ لاف 
مزاج الشعب الامجاوسكسوف ومزاج شعو ب أوربا الشبالبة فهوأقرب إلى الهدوء والرزانة والائزان , 
وقد أدرك الامريكيون هذه الصفة اللازمة لبراتهم الامريكيين اللاتين » وتوقهوا كثرة نشوب 
الثورات ينهم » وخشوا تعرش دول أو ربا لحم»فأعلتوا مذهب مورو الشبير ؛ وحرموا على أية دولة 
أوريية أن تتمرض لشؤون أمريكا الثمالية أو الجنوية 

وأقرب الثورات الاسبائية عهد) منا- وتقصد الاسبائية الأوربية ‏ ثورة البرتوغال منذ حو 
#لاثين عاما » وقد أقضت الى خلع انلك عمائوئيل عن العرش وفراره الى اتجلترا واقلمته ها . ثم 
الثورة الاسبانية التي وقعت منذ ضع ستوات وافضت الى فرار للك وروجه من سانيا ولابزال 
يطالب بعرشه إلى هذا اليوم . أما الثورة التى لاتزال مستعمرة الاوار فى تلك البلاد » فعى جميع 
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الثورات التاريخية للعروفة » مظهر من مظاهر الصراع بين الدكتاورية والدئفراطية أو تعير 
أهل هذا الجيل ‏ بين الفاشستية والشيوعية . وليس انا » ونحن قريو المهد من هذه الثورة , 
أن متم عليها أو لها » فان ذلك من شأن الؤرخ فى الأجيال القادمة 

ومن أعظم الثورات التى حدات فى هذا الفرن الثورة الروسية الشيوعية أو البلشفية . وقد 
وقمت هذه الثورة فى أثناء الحرب العظمى الاضية . وأول من أوقد جذوتها الرسل الالمان الذين 
كانوا يسماون فى روسيا فى الخفاء فى ابان تلك الحرب . وكان غرض أولئك الرسل نشر البادى, 
اناركسية أى الاشتراكية للنطرفة وآثارة الروس على الحسكومة الفيسرية . وقد تسنى لهم ما أرادوا, 
فثار الروس على اسرة الفيسر وأهلكوها وشروا فى البلاد حكاً شيوعياً شديد الوطأة على طبفة 
الاك والاغنياء واماب المامل والشركات ومديرى الصالح العامة : وكان الانقلاب الرومى عظما 
جد وقد أفضى الى كثبر من اللآنى وللساوىء : لأنه كان منؤلة « رد فمل » لنظام | 2 
القيسرى الدى كان قئماً على الشدة والاستبداد . على أن البلاشفة الذدين أرادوا أن يهدموا صرح 
الحسكم الطلق الدى كان عثله الحسكم الفيصرى » أقاموا مكانه صرحا آخر أشد ظداً واستبدادا من 
النظام اللدى تقدمه . ولا تزال الحالة غير مستقرة فى روسسا الى هذا اليوم . ولا يكاد القدى مخرج 
من منزله فى الصباح يضمن العودة الى أسرته فى الاء » لان الجواسيس الذين كثر عددم 
لا يستطيعون الارتزاق الا من الوشاية بالنير والايقاع بوم . وادلك محمد اللاشفة اليوم خاشعين 
لحكومة أشد جورا واستبداد) منكل حكومة تقدمتها 

وليس هنا عجال البحث فى البادىء البلشفية » أو القابلة بينها وبين غيرها من البادىء الاجتاعية 
والاقتصادية . وام تفول إن البلاشفة ما فنثوا منذ تقلدهم أزمة الحكم فى روسيا يبذلون جهود 
الجابرة لايقاد جذوة عالية تتتشر الشيوعية على أثرها فى يع الاقطار . وهم ينفقون فى سبيل 
ذلك الاموال انوافرة ولا يضنون بشىه فى سبيل تلك الغاية . وقد اوتوا قسطامن النجاح فى أخحاء 
كثيرة »ما الحروب الى تفع من وقت الى آخر فى الصين » أو بين الصين واليابإن , أو فى أمربا 
الجنوبية » أو فى جهات أخرى » سوى مظهر من مظاعر جهاد الشيوعية فى سبيل بلشقة العالم . بل 
تقال ان الثورة الاسبانة الحالية مى من صنع البلاشفة , وائهم هم راسمو خططها ومديرو رحاها , 
والدول الدكتانورية أو الشبهة بالدكتانورية تراقب مساعييم فى هذا الشأن وتكاكها بوسائل 
شتى لا يتسع لما الجال 

ل لناننا 

ولا شك أن أمم ما يهمنا من أخبار الثورات الاخبرة ثورة كل هن مصر وسوريا وفلسطين . 
وقد أسفرت فى القطرين الاوئين عما ممه لما أنصارها . والامل وطيد أن نسفر ثورة فلطلين 
أيضا عن مثل ذلك 


'ورة الحرية فى وجه الاستبداد ب" 


وبا مجدر بالذاكر أنه للا كانت الثورة قئمة فى مصر ل الامجليز وفى سوريا على الفرنسيين » 
كان أعداء تلك وهذه يذيعون أن الثورة من منع اللاشفة » وان المسريين والسوريين 
ها كانوا لبثوروا ثورتهم لولا تحريض اللحرضين من رسل البلاشفة وغيرهم » ولكن تلك التهمة 
لم تكن اتستتد ‏ حتى فى أذهان مروجيا ‏ الى ثىء من الحقيفة . فا كان المرون أو السوررون 
يسيرون فى جوادهم الا مدفوعين بقوة العقيدة السادقة واليقين الى لا.تزعزع . وقد بذل 
السريون ضحايا هائئة فى سبيل الحصول على فايتهم العظمى . وضربوا للافطار الشرقية الجاورة 
أبلغ مثل على ما يجب أن يتسلم بدكل شعب أعزل يارب القوة الفاثمة ؛ وحذت سوريا حذو مصر » 
واضمة خطتما نصب عينيها » وكانت النتيجة تحفيق الآمال الى أقمى حد مستطاع 

ولا حاجة بنا الى الاسباب فبا بذلته مصر من الهود , خديث ذاك معروف لدى الجيع . وانما 
تمول إن تلك الجهود لم تكن مقصورة فى طائفة معينة من الصريين دون غيرها » بل اخترلك فيها 
الجيع ‏ من رجال وننساء وشبان وشابات . ولم يكن فى مصر أحد الا ويشعر بالتئعة لللقاة عليه ازاء 
الثورة » وما يطلبه منه الوطن من خدمة وتضحية . ولسنا نعل 'نورة أمحقفت أغراضها بالوسائل 
الاي ة كالثورة السرية . نعم نفد ذهبت بدماء الكثيرين من الشحايا الابرياء . ولكن اذا قابنا 
عدد أولئك الضحايا يعد الضحايا فى أية 'ثورة أخرى من #ورات التارع » تبين لنا أن الخطة الى 
جرت عليها مصر فى ثورتها »كانت قامة على أ كل شروط الحكمة والرزانة والعفل » متجنبة سفك 
الدماء بأقمى ما يمكنها من ثبات الجأش وضبط النفس ‏ الأمر الى يشهد ازعمائها بالمككة وحسن 
السياسة » ويتضح فضل مصر بأ كثر جلاء اذا تذكرنا أنها قامت بثورتها السلبية وعى عزلاء من 
كل سلاح سوى سلاح الحق 

وقد دب فى تفوس جميع الأمم السرقية شعور قوى بأن لما من الحقوق ما لثيرها من أمم 
الغرب ٠‏ وعليها من التبعات ازاء الحضارة ما على غبرها منها . وفى ذلك دليل على يقظة الشرق كله 
يفظة لن يستتيم بسدها الى 

على أن النضال سيظل قثماً بين الحرية والاستبداد الى الابد . فأنصار الاستبداد لن يصبروا 
على ضباع اللطة من أبديهم . وأنما بطول أمد سلطائهم بقدرما يظهروتنه من العدل والانصاف في 
معاملة الرعبة . ولكن العدل والانضاى اذا كاثا هن صفات الفرد لا يرجى لما دوام . وإمما يرجى 
لما الدوام اذا كانا من صفات اجاعة . والجاعة الى 'تتصف بالعدل والانصاف لا ثرضى باستبداد القرد 
واستئثاره بالحكم.. اذلك لا يرجى دوام لاى حكم يفوم على الاستبهاد 


وش سام 


بقاما بازع قارثم 


« يز يشال ارونسار, صر يشرارر اذا ترم عنفلر م ثمر السلط: » و#سبر 
من تأثير لماز . وبر سبيل الى ذلك امد يتوطير الثلام 
الر يقرالى واصامزع عيوبم » ومعاف: المشكل: الرقتصادي: . . » 


من الأثور عن روسو قوله: ه بوف الانسان حر ولكته فىكل مكان محر سلاسل الاستساد» 
ولا أراه فى هذا الفول قد سدد الهم وأصاب الشاكلة . والألسق بالحق فها اعتقد هو أن 
الانسان قد ولد مكبلا بالفيود » مستعبدا الضرورات ٠‏ تستذله الغرائز » وتصرفه الأعواء » تتم 
فيه البيئة » وعليه أن غاهد جهاد) متصلا مرهقاً بلا ونية ولا سأم لينال قط من الحرية . 
والانانية برغم تارعنها الطويل الحافل بروائع الاحداث ءلم نستطع الخلاص من الأصفاد . بل 
ااشاهد المهود هو أن بعش الأمم ,مد أن نستروح نوات الحرية السياسية يعاودها الحتين الى 
السلاسل والقيود اذا عرضت لما الأزمات الجانحة . ولكن الحرية على ما فى طريقها من الأشواك 
والعوائق » وبرغم ما عنى به من الخطوب الحازية »لا .محفت صوتها ولاتنماقء جذوتها » بل تظل 
على الدوام أملا مرجوا ومثلا أعلى منشودا . وذلك لأن الروح الخالفة التتجة فى الدنيا قوامها الحرية. 
والحياة تنطلب الحرية للمجازفة فى عوالم الفكر والخاطرة فى هيادين العمل . ومن طيمة الحياة 
التجديد » وتأبى البقاء على حالة واحدة . وكل عحاوة نبيلة أو تحد جرىء فى سيل فكرة سامية 
وغاية جليلة باعثها فى الواقع النزوع الى الحرية . فالحرية هى الى توجد التقدم وتوحى العاير 
الراقية للحياة . والعمل على سحق الحرية فى أى مظهر هن مظاهرها يدث القلق الداثم ويولد 
التفمة الستمرة والثورة العاصفة . ولعل أبرز ظاهرة يمثاز بها المجتمع الراق عن الجنمع الجامد 
التخلف ء هو التفاوت اللحوظ فى نسيب كل منعيا من الحرية . والجاعة التأخرة ترزح أمحث أعباء 
عادات فاسية وتقاليد فة لاستطيع الفرد أن يكسر نيرها ويشذ عن ستتها دون أن يستهدف لاهلاك 
العاجل الحتوم . وتروى عن القبائل التوحفة حوادث كان فيا سش الأفراد عخالفون الايد 
الفدسة غير ءامدين » فيقضون محبهم من الفزع والارتياع . ومءروف أن الحضارة الاورية الراهنة 
مدينة باختراعاتها العجيبة وانتصاراتها الباهرة لا تستمتع يه من الحرية والطلاقة . وأ كثر من 
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ملس سما -. 


وقنوا الى هذء الاختراعات رجال كوا فى اللتماليد اللتبعة وتمردوا على الفواعد الفبولة .. والاحتفاط 
بهذا القدار من الحرية الدى لا يقاوم الابتكار ولا يسحق الطرافة » هو الأساس انين الدى يقوم 
عليه التجديد والاصلاح . واذا تطرق الشك الى قيمة الابتكار وأقيمت فى سبيله الوانع ‏ فنتيجة ذلك 
هى الامم الجامدة التختقة ذات الرتابة للملة والشخصية الطموسة والطابع البيح 

وقد يكون من الغريب بعد انصرام الثلث الاول من القرن الشرين التحدث عن مسألة 
الحرية والعؤدة الى عرض قضيتها وتبيان مزاياها . وقد جربت الانسانية أزمانا طويلة سوء أثر 
الاستتداد فى السياسة والدين والملوم والفنون : وبلك سوء مشة الفضاء على الحرية فى أمثال هذه 
للسائل , وقد يبدو أن الحياة الفنكرية الفائمة على النظر والتأمل والتقكير فى العزلة لا تتأثر بالحياة 
السياسية الفائمة على اثفوة وافضاء والكفاية العملية . ولكن السياسة تعنى بمارب الفنكر ومدارج 
الرأى ٠‏ وذلك لأ نكل حكومة حريسة على أكتساب عطف رعاياها وفرض الاحترام علييم . وكل 
نظام سياسى ينتطلب منالافراد الولاء التام والتفانى الخالس سواء أكان جمهورى النزعة أم ملكي 
السبنة أم فلشسى الصورة أم بولشيق الذهب . ومفروض أن الحب واولاء قاثمان على الاحباب 
بالحكومة والايمان بسداد خطتها وصمة نظامها . وعناية الحكومات بآراء رعاياها وحرصها على تلوين 
تاك الآراء بلونها ووسحها بميسمها .يظبر فى صور متعددة حسب تقدير الحكومة احرية الرأى . 
فالحكومات الدجوقراطية الحرة العتدلة تكتب التأيد وتظفر بالولاء بطرائق سامية خالية من 
الشدة والاعنات . وعحاولتها التأثبر على الرأي العام مقصورة على بضمة أثياء لاترى بدا من 
الاحتفاظ ببا » ابقاء علىمكاتها وتدعبا لكيانها » وتترك التقكير فى سائر الاشياء حرا الى حد بعيد . 
أما الحكومات الديكتاتورية فان الولاء فيا مفروض على الشعب قسر) في غير لين ولا هوادة » 
وتفوذ الحكومة متغلفل فى كل ثىء ولاعاصم من تدخله وطنيانه . فعى تصوغ الشعب أفكاره 
وتعمل على ترويجها يما أوتيت من قوة وتعرقل:شر الأفكار اللا تروقها معاكان نسبها من الحق 

ولكن حرية النكر فى الأمم الديموقراطية عمدودة فى الناحية العملية الى حد ما . وذلك 
لوجود مسائل خاصة تمحتفظ بها الحكومة وتصونها عن ال النقد والتجريع . كا أن هناك أفكرا 
خاسة تشجعها ا حسكومة الديموفراطية وتعين على اذاعتها . فعى لا نشجع أي فكرة تعرض سلامة 
الدولة الخطر ‏ ولا ترضى أن تصبح مسألة الدفاع عن الوطن وسدق الولاء للحكومة من المسائل 
الى يعرض لها البحث ويتناولها الشك . وكا عظم نسيب الحسكومة من الحرية قلات من الممظورات 
وأوسعت الخال لحرية الفكر ولكن ظلا من عدم الاعتدال واليل الى الاستبداد موجود حق فى 
أشد الحكومات عطفاً عل الحرية وأ كثرها هاا بضرورتها . ومن هذه الثدة يد أصار الفوضوية 
منفذ) لالقاء بذور أفكارعم الحادمة الخطرة . وعندما تتعرض الحسكومة الدْوتراطية قطر 
خارجى تتسع منطقة الارغام على الطاعة والولاء » بل رجا طفى نفوذ الحكومة على الكثير من 
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الحريات ؛ ويصبح بعض الأفكار فى نظر الحكومة حقائق مطلقة لامفر من التسليم بصحتها والحضوع 
لها فى غير تردد وبلا مثاقشة صونا الدولة ودرءا الخطر عن حوزتها 

وحكومة الطنيان تدعى القوة الللقة والسيطرة النامة على حياة الرعية ججيمها وتأنى الا الحيمنة 
على عقولحم وعواطنبم . والفرد فى نظرها خادم إلدولة وليس له وجود الابهاء ولا ضير فى التضحية 
غحربته ومصالحه من أجل مصلحة الدولة . وهذا المو بفكرة الدولة مجمل المارضة ضربا من 
التجديف والتطاول على للفدسات . والديكتاتورية يحم مركزها وطبيعة خطتها تمل العارضة 
متتعة . وعى تعمل على حصر أذكار الشعب فى أضيق نطاق ممكن ليتسنى لها توجييه حيث شاءت » 
وتمزج اخلاس الععب لفكرة الحسكومة باخلاصه للطنيان والطاغية باعتبارء أ كر ممثل الحكومة . 
وى هذه الخالة يستلزم الاخلاص للحكومة الاعتفاد بفكرة كال الزعبم وعصمته . وأمثال هذه 
الأفكار نبا الديكنانوربات وتشذيها وتلمنها للشعب فى صورة أفكار ثابنة لايأتييا الباطل ولا يشوبها 
التقس » فعى فوق الشك واللبحث وعليئا الأخذ بها والاعتفاد بسحتها بلا مراجعة ودون أن محتم 
إلى العقل أو نستمين بالتجربة . وولوع الديكنانوريات بالاعلان والدعاية وحب الظاهر منالأمور 
الغروفة . وعى تلجأ إلى ذلك صرفا للافكار عن تأمل الميوب وادراك التقالس 

ومن مسلحة الفكر والفن وجود اشخاص عختلق للشارب واليول وجماءات منوعة الثابات 
وانطالب لكل منها مميزانه الارزة واخلاقه الخاسة » ولسكن حكومة الطفبان تعمل على مموالخسائصض 
وازالة الفوارق فى سبيل وحدة مبتسرة وتوازن زائف دون أن تضح عالا لكل فريق ليام 
بنصيبه فى تنمية الحضارة وتوسيع روتها 

والشرط الأول لحرية الفكر هو رفم العقوبات الراصدة التعبير عن الرأى . ولكن لم يوجد 
بعد أمة قد سمت الى هذا للستوى الرفيع . وما زالت بعض الآراء فى الأمم الراقية تضطهد ويحجر 
على حريتها » لأن الأغلبية تعتبرها آراء خطرة مستنكرة مع عابها أن أمثال هذه الفقكرة هى التى 
سوغت وجود ممكة التفتيش بفسوتها البالنة وفظائعها الرهينة . على أن المقوبات القانونية فى العسر 
الحاضر أخف وطأة فى حار بة الفكر واضطهاده » وانما أشد ااعقوبات وأقواها أثر] هو المفوبات 
الاقتصادية . إذ لا تزاع أن اللفكر ليس حرا حيث حول اعتناق الانسان لافكار خاصة يبئه وبين 
ما يعيش منه ويقيم به أوده ويعسك به رمقه » وإنما يكون الرأى حرا عندما تناح له الفرصة لتعمير 
عن نفسه والتسابق مع سائر الاراء والعنتفدات: وعندما باح لصاحب الرأى أن شرح قضيته وببسط 
وجهة نظره من دون أن ننزل به عقوبة قالونية أو تتهدده ضائمة اقتصادية 

والحجرعى الفكر مث التعسب ويشغل العقول عن تأمل الأشياه من جمبيع جوانها. وعغخلق 
الرارة فى النفوس ويوقظ روح الاضطهاد فى الجانبين الختلفين . والطريق الوحيد لمعرفة الحق 
والاستيثاق منه هو أن تتحرى سمة الوفائع التصلة بأى أمر من الأمور » ون يحوانبه الختلقة » وأن 
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نكبم خلال ذلك أهواءنا ونناقش أسحاب الفكرة الناقضة لفنكرتنا ونكون على استعداد لتبق 
عن رأينا اذا افتتعنا بعدم رجحانه وهذا هو الاسلوب التسع فى العلم . وكل عام عامى النظرة مخاص 
فى طلب الحقيقة لا يتردد فى النسليم بأن ما يعد فى الوقت الحاضر من لاعرفة العمية قد يثبث تقدم 
الم غدا بطلانه » ولو أمكن تعميم هده العقلية العلية الناعة والتمدة على الدوام لتق متف 
الآراء ومناقشتها فى جو من التزاهة والتجرد , لاستقام السكثير من أحوال العام الشطربة 

ومن السائل التى لا تعود ادن حرية التفكير + الاساليب التعة فى الترية الحالية : حتى عند 
أرق الامم . لانها جميعها قثمة على تلفين الاطفال معاومات عرضة للشك على أنها حقائق ثابئة . 
والترية الحقة تري الى غابتين : الاولى هى تزويد المقل ببادىء المعرفة مثل الفراءة والكتابة 
والرياضيات وما الى ذلك من ضروب العاومات . والثانية اثارة التفكير وتنشيط الفهم حتى يمكن 
تحصيل العرفة الصحيحة وتنكوين الاحكام المضبوطة . ولأ ن كانت الفاية الاولى ترى الى حشد الأنهن 
بالمعاومات » فان الغاية الثائية تمسد ارهاف العقل وصقل الذكاء . واللحوظ ان ,كير جهد فى التعليم 
متجه إلى الغاية الاولى ومنحرف عن الغابة الثاننة ولحذا يكثر بين التعلين من لا يستطيعون وزن 
الامور ولا مجترئون على التفكير بأدمنتهم » ومن ثم يصبحون قاباين لتصديق كل فكرة خاملثة 
ودعاية زائفة . والحسكومات الديكناتورية تقدر ما للتربية من الخطر » واذلك تحاول صب عقول 
الناشثة فى القوالب الى تريدها من طريق اعداد الكتب ووضع البرامج وإثفاء الحاضرات اللائمة 
لخطتها » ونستغل فى ذلك كل الوسائل التى يسرها لما العلل الحديث 

والحرية السادقة قريئة الديموقراطية الحقة تقوى بقوتها وتضعف بشمفها . وأسابٍ شعف 
الديموقراطية فى العصر الحديث هى نفسها سبب الازمة الى تعائيها الحرية . ويهزو بعش الفكرين 
سبب ما طرأ على الديموقرامطية من الوهن الى شمور الفرد بعجزء عن أن يكون له أثر يذكر فى 
السياسة : وذلك لاشتباك الروابط الاقتسادية وتعفيد مشكلاتها واعتقاده بأن العضلات الاقتصادية 
الى تواجه المالم فى هذا العممر تتيجة عوامل اقتصادية لا سيطرة له عليها . ومن شأن هذا الاعتقاد 
أن مجسل الفرد متراخباً فى حفوقه أو ثاثر راغاً فى قلب النظام الحاضر . وقد تعودت الانسانية فى 
العسر الحاضر التسامح والاعتدال فى المائل الدينية الى حد ما . ولكن السياسيات والاقتصادياث 
قد شغلا الكان الدى كان بشظله الدين قدا , ولا ينال الانسان حرته الا اذا محرر عمّله من نبر 
اللطة وجسمه من تأثير الحاجة ولا سبل الى ذلك الا بتوطيد النظام الدةوقراطى واصلاح عيويه 
جهد الطاقة ومعالجة الشكفة الاقتصادية علاجا رائده اسعاد البشرية والسمو بهالا مملحة طقة 
خاصة أو حزب مءين على أدشم 


مصر فى ظل الدول الاسلامية 
عصور تقال لا عضوو استساد 


بام ترز ستاك تر عبر الل عدار 


نات من مدق سا فى 35 3ل / 4 1ش 0 
الاضى على وثيقة استغلالها الكامل » حباتها الحرة وم مصر أسيرة | 


الستفلة الى قطمت آخر حلفاتها بدخول اتجلترا مصر يه فى نلمرل | 
فى سبتمير سلة لم1 1 


وهنا الحادث السياسى الجلل الذى يرد مر الى أ لدو الللونز؛ والختيري ؛ | 
حياة الالال والحرية » شر مسألة تارعنية ققهية واقالحي: » واليوييز ‏ ومى قام | 


يهم مصر الستقلة أن تسجل فيها وجهة نظرها » وأن أمن بعرثم وممايه 
تفهم على وجهها المحيح 598 الماريك التافز . . 

هلكالت مصر الاسلامية قل الفتم المأق | إ 
من الوجهة التارغية والساسية » دولة مكل مسيييت. قفن 


كال الياة ناموي ؟ أن لبحث المديث يري أ مسرت تتم يدوع من لشفل لفل 
فى عهد جمد على » ومن بعده بنوع عن الاستقلال المحدود حق عصر اساعيل » ولكن الحث 
الحديث يتكر على مصر أنها تنعث باستقلانما فى ظل الدول الاسلامية التفلة » ويصور نا عصر 
القدءة منذ العصور الغابرة محية مستمرة امتح والاستمباد الستمر » حيث افتتحها الفرس » ثم 
اليونانيون : ثم الرومائيون ؛ ثم العرب » فختلف الأسر وافدول الاسلامية » م قرا الشايون 
حتى العصر الأخبر 

والبحث الثربي مجرى على هذا التصوير اراحل التارع الصرى » ولا يعترف لمصر الاسلامية 
بشخصية مستفلة » ولاكانت معظم الكتب والصادر الحديثة التى وضعت عن مصر وتارعغها غرية 
أجنبية » فان هذه النثارية قد أصحت فى رأى الغرب شبه حقيغة لاسيل الى مناقشتها : ومك. 
الاسف اننا » ونحن فى عصر اتقال » تتفل عن الغرب هذه النظرية فى نارعخنا القودى » ونتتبا 
لانشء فى مدارسنا ومعاهدثا 

وقد كانت مصر » كا اضطرمت بحركتها الفومية » ورفعت صوتها لمطالة مفوقها وحريتها 
كاملة مستقل » شهرت صحف الاستمار فى وجهبا هذا ازعم » وتساءلت كيف تطالب بالاسقلال 
والحربة » أمة لم تذق طعم الاستقلال والحربة منذ آلاف السنين ؛ 


عصور استقلال لا عصور استعاد 0 

وهذه النظرية الى يسجلها. علينا البحث الغرى نظرية خاطثة لا تقوم على منطق التاريج 
وحفائقه » وى فوق ذلك نظرية مغرطة اشتركت فى تكوينها وتروجها عوامل ومؤثرات استارية 
لا ممق غايتها 

لفدكانت مص فى المهدين اليوثاف والروماني فربة الاستعمار الأجئى » واو أنها تنعت فى 
عصر البطالسة بمرحلة استقلال حقبيق » ولكن الفتم العربى جاء لمصر نذير الحرية والاستقلال » 
واذا استثثينا الفرنين الأولين الاين كانت مصر فبهما خاشعة للطة الخلافة كولابة من ولاباتها , 
فان مصر الاسلامية كانت من الوجهتين التارخمية والسياسية أمة حرة مستتملة فى لل الأسر والدول 
الاسلامية الختلفة حتى عمنة الفتح الممّانى فى سنة /ا6١‏ م 

وليان ذلك تقول إن سياسة الخلافة أسفرت فى مصر غير بعيد عن خلق شعب مصرى جديد » 
يعتئق الاسلام والعربية » ويمناز مخواسه الجنسية والاجتاعية الجديدة »ولا تفرق ببنه وبين 
الجيتمعات الاسلامية الأخرى الى انضوت نحت اواء الخلافة حواجز دينية أو اجتباعية خطيرة . فلنا 
اتفصلت مصر عن الخلافة كاثر لاحداث الحرب والسياسة » استقك مصر بأمرها ومسابرها فى 
ظل أمير نابه أو أسرة ملكية ناشئة أو متغلبة من نفس البتمع الاسلاي العام الذى لنت مصر 
برغم استفلانها وحدة من وحداته تت اليه بأوئق الصلات الروحية والعقلية والاجزاعية 

وم يكن قيام هذه الأسرة اللسكية الناشثة فى فلب مسر أو التثلبة على عرشها لباب مصر 
شخسيتها الحرة الستغلة . ذلك أن هذه الاسر لم تكن تمثل فى حكها دولة متفلية أخرى , ولم تكن 
تعمل لساب دولة أخرى غير مسر » بل كانت مصر مستقرها وملاذها وموطن سلطائها وسؤودها » 
ول تكن مصر ترى فى أسرها اللكية سادة تحنى هامها لمشهم , ولم تكن تشمر انها أعيا 
في ظلهم حياة القذلة والسودية » بل كانت ترى فيهم زعماء وقادة اختارتهم أو اختارمم القدر 
لقيادتها » والاشراف على مصابرها وقيادتها الى ميادين الحرب والسلام » ويرون عظظمتهم فى عظمتها 
وعبدحم قى عجدها » وسؤددثم فى سؤددها 

وكيف تصور مسر أسيرة ترزح فى أصفاد البودية فى ظلال الدول الطواونية والاخشيدية 
والفاطمية والأيوية » ومن قام من بعدهم على عرشما من أسر الماليك الختلفة ؟ وكيف تتسورها 
أسيرة مستصدة فى ظلال زعماء كأحمد بن طولون ؛ ومحد الأخشيد , والمز لدين الله , 
وصلاح الدين , والكامل , والظاهر » والناصر » وكل هذا الت الحافل من نلوك والقار: ؟ 
ولمن كان يعمل أولتك ؟ وبمن كانوا ماوكا وقادة ؟ وعمن كانوا ينودون ؟ وغهد من كانوا 
يغزون ويفتتحون ؟كانوا يعملون لمسر » وكانوا ملوكا بمسر ولمصر ء وكانوا يذودون عن 
مصر. مجيوش مصر ومواردها ؛ وكانوا غزاة وفاخين باسمها ايها » وكالوا مصريين فى قلوبهم 
ومشاعرهم » تبوهم مصر بحبها لأنهم يقودوتما الى ميادين الظفر والمظمة والرخاء » ولأنهم 

إله 


7 الهلال 


ربعلوا مسابرم بمسابرها » وغدوا من أبنائها وخدامها : ذلك هو الوشع التارعغى المحيح تنك 
السول الاسلامية للتماقدة النى تبتتبا مصر وعاشت فى ظلاها حرة م:لة منذ القرن التاسع الميلادى 
عن ال انا ". 

ونستطيع أن نفهم طبيعة هذه الأوضاع السياسية للدول الاسلامية اذا ذكرنا ظروف الأمم 
الاسلامية فى تلك العسور » وذكرنا روح هذه العسور ذاتبا » قفد كان العالم الاسلاى فى ذانه 
وحدة سياسية كيرة » وكان تقلب العروش والدول الاسلامية فى تلك الأسرة الكبرى أمر) 
طيعيا » ول يكن تعاقب الزعامة والريلسة بين الدول الاسلامية يتخذ صورة الفتح الأجنى الا فى 
فرص قلية يكون النام فيا أجتباً أو مدنا في الاسلام كالسلاجقة والتتار والترك » قفد كان 
هؤلاء جاب , وكاتوا عدئين فى الاسلام » وكانت غزواتهم العام العربى والاسلاني فنحاً واستبار 

ويجب من جهة أخرى أن نفهم نظرية الاسر الملكية هنا على حفيقت! 2 فهذه الاسر التفلة 
على عرش مصر ء او الناشثة فى مصر ذانها على انقاض أسر أخرى » لم نكن فى العرف السيامى 
سوى أسر مصرية أو متمصرة » تملع فى الحال ثوبها الاجنبي » وتغدو منذ جيلها الاول عمثلة مصر 
الحقيقية » تميش بآمالحا وأمائيا » وتشعر بكل مشاعرها . هكذاكان شأت الدولتين الفاطمية 
والابوبية » وهما الدولتان الثنان أعمذنا جين دخولما مصر سغة الفانح أو التغاب » ولكن ألم يكن 
العز لدين الله ممثل مصر وزعبمبها وقائدها مذ ارتئطت مصابر اسرته بمصابرها » ومذ غدث مصر 
منزل الدولة الفاطمية ومعقلها ومثوى سلطاتها وامالحا ؟ ثم ألم يكن صلاح الدين بطل مسر وزعيءبا 
وقائدها الى ميدان التصر فى المعارك الصليبة ؛ والواقع اتالانتطيم أن نهم تغلرية الاسر والدول 
فى مصر الاسلامية على غير هذا الوشع + والا انمكست الآبة فى تكييف شخصية الأمم وتكييف 
حرياتها واستملالحا . وأمامنا فى التارع الاورني أمثلة بارزة لأمم فى مثل هذه النلروف والأوضاع , 
قندكان كارل الا كبر ( شارمان ) أعظم ملوك فرنا فى العصور الوسطى ينتمى الى اسرة فرنجية 
ألانية وعى ألنى حكمت فرنا خلال القرئين الثامن والتاسع » ولسكن شارلمان ثل فى تارعخ فرنا 
القوى ملكا من اعظم ملركها وبطلا من أعظم ابطالها الدين اشتركوا فى بناء عظمئها القومية , 
ول يقل مؤرخ ان فرناكانت فى ظل المملكة الف رنجية أمة مفتوحة مستعبدة قفدت استقلالا 
وحرلانها فى ظل الاجني . ثم ألم يكن نابليون بونابرت ايطاليا فض على معابر فرنا وقادها الى 
ميادين. الظفر وجلس على عرشما ؛ ومع ذلك فلم يقل أحد انفرنا قفدت فى ظل حكنه 
استقلالها وحرياتها 

وأخيرا بنعون على مصر أنها يلت فى ظل امس التري ثلاثة قرون لاتفيق من عنتها » ولا تحراك 
ساكنا لاسترداد حريتها . ومع أن هذا ألقول لا يمثل كل حفائق هذء للرحلة السوداء من تاربع 
مصر ‏ لأن مصر حاولك غير مرة على يد زعمائها الاقطاعيين أن محم النبر الأجنى » فانا فستطيع 


اتركوا الأبناء فى الحياة الحرة ”7 


أن نلاحظ أن مصر لم تنغرد بهذه الحالة بين الأمر الغلوبة . وأمامنا عده من الأمم الأورية ألق 
نت عصوراً تحت المي الاجنى ثم فازت بعد طول الأسر والكفاح حرياتها واستقلالها . مثال 
ذلك البونان التى ليت قرو حث حك الرومان والبنادقة وائترك » وايطاليا التى تنبوأ اليوم مقامها 
يبن الدول المظمى » وألتى لم تفز حرياتها واستملالها الا منذ أواخر القرن للاضى » ثم .واونيا 
وتشيكوسلوفا كا والجر التى لم تفز محرياتها إلا كأثر لارادة الحلناء الظافرين فى الحرب الكبرى 

ومع ذلك فلم يقل أحد أن هذه الامم ليست جديرة بأن نتمتع بحرباته! واستقلالما لانها يلت 
عصور) تعاتى مرارة الحكم الاجنى 

لد فازت مسر باستملالها وحريانها بعد طول كفاح ؛ وقد عرفث مصر بعمة الحرية والاستقلال 
من قبل عصوراء كا عرفت ويلات المودية وال سكم الاجنبى عصورا]ً ؛ وها عى الآن 'ستأئف 
عصور الحرية والاستقلال » وتستقبل عهدها الجديد ‏ منتبطة مستتشرة تضطرم بأعظم الامائنى 


ّ- ل 0 كتتكا 


أتركوا الأبناء فى المياة الحرة 


أتركوا الأبناء معشر الآباء فى الحياة الحرة . اتركوه, يخدموا الوطن وخدموا اتفسمم فى غير 
دائرة الوظائف . أتركوهم أحرارا غير مفيدين يود الرواتب . ابعثوا بهم الى الخارج ليدرسوا 
التجارة والسناعة » وويؤسسوا فى البلاد للعامل والمسائع لكي تزدادوا بذلك شرفاً وعغرا » وتزدادوا 
بذلك أمام الله وأمام الوطن مثوبة وأجرا » وإلا فان أهملت تربية الأمة وبق السكبراء منعكفين فى 
أدارة شثونهم الخاصة » واستمر الآباء يتقون بالأبناء الي مهاوى التوظف فى الوظائف » ويقيت 
التجارة والصناعة فى كاد » ودامت الأمة فى حاجة الى استجلاب لوازمها الضرورية من غير بلادها 
دام الأمخطاط ودام التأخر ودام الخطر 


ممطفى تأمل 


ببسي مدو هت سوسس ده 
ا سمس عمد مس م 


لور الرة: المرة سافة من سلملة اجتناغية خظيزة . 
ماعلها ‏ مالحا-متى يشحم الاستبداد_متى نتنجح الخربة 


إذا سح الاعتقاد العنى أن الانان نش فى الده حيرف سغير ذا خلية واحدة ؛ ثم تزايدت 
خلاياه على مدى مثات الألوف من السنين , فان الاطوار التى مرت على الحرية ؛ لا تختاف كيرا 
عن نلك الى مرت بذاك الكائن ابلمى الدى ندعوه الانان 

وحسبنا الرجوع بالحربة الى ثلائة عصور ؛ العسرالقديم ؛ والعسورالوسطلى ؛ والعصر الهديث. 
قن العسر القديم ( الشرق ) أو كا بسمونه عصر الأمار المفدسة ( الكنج والنيل والفرات ودجلة) 
كانت الحربة ذات خَلية واحدة » بعنى أنهاكانت مقصورة على الحاكم أو ولى الأمر دون سواء » 
وعذا ممنى الاوتوقراطية ٠‏ وفى العصور الوسطى ‏ ابتداء من عصرى الاغريق والرومان وما بعدما 
ما بسمونه مدئية البحر الابيش التوسط كانت الحرية ذات خلايا قليلة تعد على الأسابع . 
لأنباكانت عسورة فى عدد قليل من الاشراف + وهذا ممنى الارستغراطية , و فى العصر اهديث » 
أو ما بسمونه مدنية المميط الاطلانطى » تنسه الحربة الى أن تكون ذات مثات الملايين من الخلايا . 
لائها تعمل مثات الملايين من الكان . وان وقفت اللكفية والنازية والفائية فى سييلها » وعذا 
معى الديموةراطية 

الخر يم علق من سل امماعي: مطيرة 

فنا تأني حوادث الدهر فرادى » قكل وثبة فى ناحية اجناعية » لا بد من أنتبعها وثبات من 
نواح أخرى » بعضها مؤيدة فوثبة الاولى ‏ والبعض الآخر مشوه لحاسها » أن لم يكن معطلا 
لنجاحها . فالحرية وليدة الانتقال من العصر الزراعى الى العصر السناعى » ومن سكتى الر يف 
والقرى ٠‏ الى سكتى الحضر والدن . فا كادت موجة هذا الاتقال تغطى وجه اليابة » <تى هت 
نمات الحربة » ووفدت الديموقراطية » وتبوأ الم مكانة رفيمة » وتقدت الفنون الميلة حُيثعً من 


الرية ما لها وماعك! ارا 


منزتا السامية , ونهضت للرأة وفكت من أغلانها , وفصت عروة زواج والاسرة ف كثير من 
اللدان » وكسر فانون الاخلاق القوبم » وهدمت أركان الزهد والشرف ء ورفع مقام الشهوة فوق 
القناعة » وقلت الوقائم الحرية عددم) » ولكنها زادت هولا واشتد لبها وطبساً » واتحلت تاليد 
وعادات » وذابت كالشمع عفائد » وتفوضت أركان فلفات روحية » وقام على أنغاشها فدغات 
ميكانيكية مادية . وأطلق العنان التضكير الحر . ووضع حد للارستفراطبة واللكية 


ما علييا 

اعتاد الناس أن يسيئوا استعمال الحرية , ثم هم ينقلبون عايها فياومونها . وشأنهم فى ذلك شأن 
الحقوق المنوحة » وشأن الكنشفات وامخترعات . والقادى فى الحرية الى د تألم منه الثير » تمادياً 
أساسه الانانية » وتغلب العاطفة على المفل الانساق 

قال فولتبر : ٠‏ إن التفكير فى للانيا أمبم عملاغير شرعى بعد موت فريدريك الكبير » » وقد 
ظلت الحالة كذلك الى نهاية الحرب العالمية » حيث أطلفت الافكار من عقالما » واتفجرت عواطف 
ظلك مكبوتة طيلة ذلك الزمن ‏ فنعب يارها الجارف الى أبعد مدى ؛ ولم يب أمامه من ثىء . 
وف المبارة الثالية الى أنقلها عن كاتب أمريكى فى مؤلف جليل ظهر هذا المام 2١7‏ خير وصف 
للحربة الجاعة وهى : 

« ... ول تكد الحرب الماللية تضع أوزارها » حتى أطلقت الحرية للشعب الال ماى فى ثىء من 
اليسأس والاستلام والاسئهتار » فسغت الاخلاق إلى الحضيض ء وهبطت الى أعمق الاغوار » 
وغعلى الادب والفن والصحاقة والسرح طوفان من الخلاعة » ومجدت الطيمة الحبوانية بغير رادع » 
وغصت شوارع برلين ببنات الحوى » وفتحث أمام عيون البوليس مواخير لمارسة الاواط » وغيرها 
لمارسة السحاق , فاكتفلت الواحدة بالرجال والنلدان » وامتلا'ت الاخرى بالناء والفتيات » وضاق 
« الالدرادو » بشرب مبدان نولندورف (نادام #ملممااه8 على سمته بالرجال فى زى الناء » 
الى أن قضى عليه النازى أخبر] » وانتشرت الفهوات التي تدير حثلات الرقس فى الدور الاول » 
وغرف النوم فى الثأنى . . 

وكثبرا ما يؤدى الاسترسال فى الحرية إلى الاستخفاف بإللطات الملياء والازدراء بالفوانين 
والشرع » والاستوزاء بأحكام القضاء »كا جد ذلك ممثلا فى العصابات الامريكية اتى يتألف أفرارها 
عادة من مهاجرين ل يأللفوا تلك الحرية الطلقة »ولم يسبق لهم فى بلادهم عهد بالدعوقراطية الخقة . 
وها هى حرية النشر » تقفلب عند من إسيثون الحرية » إلى حرية التشنيع والقذف والححو . فلا 
يتورع أصحابها أن به أن يتخنوها سبيلا الى غزو الأفراد فى أعز ماغديهم من شرف وعزة وكرامة » 
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فيتجسون وراءهم فى أنديتيم وخلواتهم وغرف 'ومهم , ثم يرسمون للجمهور على حسابيم 
أحط القضاح الانانية » واذا توقشوا عليها الحساب ؛ رضوا عقيرتهم » وتستروا وراء الحرية فى 
جان وعفاقة 

وعناك فثة قليلة ( والحد لله ) من الناس » اذا أطلقت لحا الحرية على منتهاها » انتفضت على 
رب الحرية » وفتكت به »كالحية التى توددت اليا المرأة وبالئت فى اكرامها ومداعبتّيا » ذا مما 
الى صدرها , أنشبت فيه نابها » ونفثت فيه الم الزعاف 

وتنانا الحوادث أن تنمة الرية التى تتفنى بها الجاعة تؤدى فى بادىء الأمر الى عصر ذهبي 
يأخذ فيه السدل عبرا ببن الافراد على اختلانى نزعاتهم » ولكن كثير] ما محدث أن الزعماء بعد 
أن نستتب لمم القوة والزعامة مجنحون الى الظلل والاستبداد . ناسين أنهم لم يتبوءوا الزعامة الا 
باسم الحرية والدئْوقراطية والمدل , كذلك الشعوب الظاومة الغاوبة على أمرها » اي كانت تنعد 
الحرية بالأمى »لا تكاد تحرر مث بير الاستعباد حتى تشرع فى استعباد غيرها والقضاء على 
حرية الآخرين 

ولاحربة والدوقراطية أعداء » يسددون الهما أحيانا » أشد اهام فتكا . وبين هذه السهام 
قرم أن الحرية عند حاول الأزمات » ووفوع الكوارث والشائفات الفومية » عاجزة كل 
العجز عن انتشال الأمة من وهدة القوط . وللكاتب الاتجليى المعروف د ماكول + قول 
مأثور بهذا الصدد » وهو : هكم من جيش أنتصر بقيادة جندى غير باسل » ولكن هل سمع أحد 
عن جيش اتنصر بقيادة برلمان ؛ » 

وقال عالم حديث من علاء التواك : « إن الحرية تحتاج الى كثير من الدكاء » ولكن إحساء 
للوالبد يدانا على أن فى كل دقيقة يولد فى العام مشا غى » فكيف يتنى لهذا اليش من الأغباء 
ضماف المفول + أن يصونوا الحرية » ويميشوا فى جو الديموقراطية ؟ » 

وفوتبر » على دفاعه الجيد فى سبيل الحرية النكرية » كان ,يؤثر اللكية على الديموقراطية . 
لأن الأولى تناج الى تربية رجل واحد , فى حين أن الثانية تتطلب تربية لللابين » وحفار القسور 
ييدفن هذه اللايين قبل أن يتمكن أولو الشأن من تربية عشمرة فى امائة هنهم 

مايا 

ولكن مهما قيل فى عيوب الحرية : فان هذه السيوب لا تتصب على الحرية مباشرة » بل على 
أولتك الدين يتخدون من صناتها السمحة و ايلة للتمدى على حقوق الثبر والحدا من حريتهم . 
ومعيا قيل فى طبيعة بعش بنى الانسان من الندهور والامحطاط , إذا ما أعطيت نصياً وافرا مرك 
الحرية » فان هذا العيب لا يعد شيا فى.جانب للزلا الثى تتالما الاننانية جمماء من الميش فى جو 


الحرية ما لما وما علييا ف 


مم نمسم عد - الس سم امه 


تسوده روح الحرية , فالشجاعة الادبية والاقدام والثفة بالنفسى والاعتاد عليها » والغامرة واقتحام 
الصاعب » والابتكار » والتغيير »كلها سفات لا ميا الا بالحرية » ولا تمو الا ما . وأ كير دليل 
على ذلك أن انانيا تلك البلاد الثى لمدائها القضل المظيم على الاختراع والحضارة ٠‏ والعلم » والثقافة 
والادب » بشكو أبناؤها اليوم مر الشكوى من قلة الانتاج الادبى . وقد هبط هذا الانتاج هبوطاً عفلها 
منذ أن ضربت النازية نطاتها الحدبدى حول حرية الفكر » وحرية الصحافة » وحرية الكلام . 
وايطاليا بشكو أبناؤها كذلك من أم يعتمدون فى قراءنهم على للؤافات والكتب الاجنبية الترجمة 
الى الايطالية » ولملهم لا يستطيمون الاتكار أن هذا الفقر الادبي لم يكن الا نتيجة متنظرة الفاشية 
ويدها الحديدية » تلك اليد الثى ساقت الالى كالاغنام » مدفوعين من الخلف دض ميكايكياً سناعياً 
لاطييياً . وما هذه الشجاعة الى نزراها ممسمة فى الاستعداد لتقتال والنزوع الى الحرب » سوى 
ثورة نفسية وقنية » مصدرها الخوف والاستسلام 

يفول الفلاسفة الحدثون إنه فى كل ما يتعلق بالبشر »كل ثىء صناعى يرجع الى أصل طببعى . 
فالتمير ‏ كالابتسام والنظرات والحركات وتغيرات الوجه ‏ طبيعى / ولكن اللفة صناعية » والدين 
طبيعى » ولسكن أماكن العبادة ( الكنية وللسجد ) صناعية . والجتمع طبيعى » ولكن الدولة 
صناعية . والحرية طيعية » ولكن الفوانين والشرائع سناعية . وليس الخوف أن نننىء هذه 
المنشآت السناعبة كالاغة » وأماكن البادة » والدول » والنوانين » ولكن الحوف أن تتادى فيها 
تادب ينسينا الطبيعة ويحدنا عنها . فكثرة الفوانين والشرائع مثلا ديل الضعف وإجحاف بحفوق 
الافراد » وافتيات على حرياتهم . ويغول للثل الاتجلينى : « خير الحكام من قل كه(9© , 

من أبدع ما جاهر به اللقكرون فى أمربكا عند مقاومة حرم الخور قولحم ان الفروش فكل 
البلدان أن بعش الناس أغبياء » يسيثون استعال الخور . غير ان سن الفوانين التى نحرم الخور 
بتانا » اعثراف ضمني أن جميع أبناء الامة أغبياء . وهذا ما لا يرضاء شعب حر دبموقراطى كالشعمب 
الامريع 

كتب روالى »لا أذكر اسمه الآن ‏ يصف بلد) من البلدان الى أصبحت فيا الحرية تارغاً 
قدعاً . وقد أصاب وصفه ادبع كد الحقيفة فلم يسمي إلا أن أدون فى مذكراق الخاصة هذه 
المارة وهذء “رحمتها : 

« . . .كلت الافواه . وهمس الناس فى آذان بعضهم البعض . وحرمت الناقشة فى الوشودات 
العامة . إلا من خلف الاستار والحجب . فتمكن الاحتراس والحذر من تموس القوم . حق 
اضمحلت أذواقهم » ودفنت شهواتهم الطبيعية » وذوت ميولهم » وبائوا فى منازلهم كالقيران فى 
جحورها » والجرذان فى أوكارها . تسير فى حذر على أصابما » وتنزلق على سطوح الاشياء فى 
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دياجير من الظل . ولم يك ثمة فى نلك البلاد من دليل على أن طاحونة الحياة تدور دواليها ؛ سوى 
صناديق الهملات خارج النازل , تحمل فشلات الطعام والشراب ... » 
مى :فى الوسفماد 

الامم اثى يغتلبا القنوط والبأس » هى اتني ترضى بالاستتداد » وضع للدكتاتورية »وتتسلم 
لفتل الحرية ء فاللشفية » والفاشية » والنازية » لم تتجح إلا بعد جوع » وفاقة » وعذاب وضياع 
أمل » وقحط » ووحشية فى الاولى ٠‏ وقنوط أنتصادى فى الثانة والثالثة . وقد حاوك أمريكا 
ان تسير تدريجاً فى طريق الفاشية قفعلت . ولم يستطع أنمار الفاشية أن يخطوا فى ذاك الطرين 
خطوة واحدة . وذلك لانها لم تيأى ول تقترب من شبح اليأس شير واحد) . وقد حاواك بعش 
الحيثات فى انجترا عبئا ان تبر غور هذا الطريق الوعر فعات اقدامها قبل البده فى السير . 
لان امجلتراكا قال ٠‏ أدن » وزير نارجيتها أخبر] » تؤمن بالحرية والديموقراطية » ولَكمما لاتتادى 
بهما على رءوس الاشباد . والاآان كأ نمم ضد اليأس وففدان الرجاء 

لا ثالت امربكا استقلاما كتب فى ونيقة الاستقلال هذه العبارة : و ان أغراش الحم الدااى 
ثلائة : الحياة والحرية والعادة » ويغلب على اللن أن ذوى الايدى الحديدية فى هذا المسر 
م مجدوا العادة فى الحرية والدوقراطية » فراحوا يحثون عنها قى ما هو على الثقيش منبما 

منى تبي اريم 

من الاقوال الأثورة فى عل سبامة الدول أن اسليرية كالسدقة يجب أن بدأ بالاقارب والاهلين. 
ومعنى ذلك أوسع مما يدل علا ظاهرها . إذ أن حرية الشعوب الحفة » لا نتم الا باذان أبنا ثها 
هذه الحرية » و بشمور الأفراد بها » و بتقديسهم إياها » وغيرتهم عليها » وافدفاع عنها »كلا تعرضت 
للأذى , دفاعاً صادر عن عقيدة شخصية ووازع داخلى . ولا عق أن أشد الناس عداوة للحرية 
مم الدين لم يتذوقوا حلاوتها الا فى سن متأخرة ٠‏ ونا ترام فيا يتعلق بالآخرين عقتون الحرية 
وخاربونا بكل قواهم » ودع على الدوام يعلفون كار بأسناتهم باللاسل التى قيدت با أيديم 
وأرجلهم صثاراً 

ويتسع حرية الأفراد حرية الجاعات وللؤسسات . فالحرية فى الماهد العلدية ( المرية الجامعية 
والدرسية ) » والحرية فى الددين » والتفكير الدينى » والحرية فى السياسة والتفكير السياسى » والخرية 
فى الخطابة والكتابة والكلام كلها حريات يجب أن تسبق الحرية القومية » وبدونها تكون هذه 
الحرية حبرا على ورق . وقد تستولى على الفارى, الدهدة إذا على أن جل ما شثل أذهان عاباء 
الترية هذا المام فى أوربا وأمربك » فى مؤتراتها المديدة » وعجتسماتها وأندبتها » هو الحرية 
الدرسة أو الجامعة (سسشمع ءا عانوملوون وحننا أن ل أن سامعات اكغورة وكبردج 


الحرية ما لما وما علبها 31م 


سدهمف سسء 


إن الحرية أو الدبموقراطية فى رأى عداء أمريكا وكار ساستهم » تستند على أساسين متيئين » 
وها ( أولا ) ان الغالبية هى الى تمرر السباسة العامة » وتتبت فى مسألة معينة فى وقت مين . 
( وثاناً ) حق الأقلية فى أن تحاول أن تكون غالبة طبى مبادنها » وذاك با يمب أن مول 
لأفرادها من حرية الكلام والصحافة والاجتتاع . وما غخول لأعضائها من احترام الرأى وممانة النفس 

الحرية والنظام يتسادمان فى كثير من الأحوال , ونا يعمد الاوتفراطبون أن رأس المكة 
حفظ النظام » وأن رأس الحاقة التير والحرية . غير أن الجاعة الكاملة ‏ كأ قال أحدهم » حى 
ما كان محكها مزبح من الفوضى والنظام » أى الخرية والغانون 

كان تالبرائد (#م»ر»601) يقول : « من لم بعش قبل سئة 0/86 ( الثورة الفرتسية ) لم 
يذق طعم الحياة والحرية . إذ كان المجتمع قبل ذلك التارعخ يشبه بناية مكوئة من طبقات منفصلة 
بعضها عن بعض » ولم يكن بين الطبقة والأخرى سل . فكان الفلاحون فى الطبقة السفل يحرئون 
الأرش ولا يستطيمون التلق الى الطيقة العليا » وكان الأشراف فى الطيقة المليا يرتعون فى مراتع 
القسف والترف واللهو ولا يالون محاة جيرائهم فى الطقة السفل » 

حرية الفرد تتتعى حيث تيدأ حرية سواء . كنا يقول الدبن يفهمون ممنى النظام ومراعاة 
الآخرين » وللدنية (كا يقول الفلاسقة ) بثير شابط أو تحفظ مستحيلة » ولاحرية بدون ضابط » 
ولا توجد حرية حبث لا يوجد فانون يض حدا #تطرف والأثانية 


امير يقار 


أمطرى لؤلؤً جبال سرتدب ب وفيضى آبار تكرور تبرا 

أنا ما عشت لت أعدم فقوتا وإنا مت لت أقفد قيرا 

همق حمة لللوك وى تمى حر ترى الذلة كفرا 
الشر ينف الرضى 


عل هناك رول زات ل سيئلال”ام 
شهارؤ سا ذكريئولتا نرف 


ماهو الاستقلال - مصر اقدم دولة مستقلة ‏ الدوأة الستقلة ‏ 
حقوق الدولة الستقلة - هل هناك دولة ذات استقلال نام 


الاستغلال هو الحق الدى تملك الدولة فيكونلها بمفتضاء أن تتصرف فى يع شثونها الداخلية 
والخارجبة حرة لا معقب لارادتها غير القوانين التى ونعتها » وبه ترد كل تدخل أجني فى أمورها 
الداخلية والخارجية 

وفكرة الاستفلال نشأت معاصرة اوجود الجاعة التحدة قبل قيام الدول السياسية . فالعروف أن 
النظام الاجتهاعى ابتدأ بالاسرة . ثم أعقه نظام الفبيلة , ثم المديثة. بعد ذلك تكونت الدول من اتحاى 
بعض الدن . وقد ابتدأ الاستقلال مع نشوء الأسرة » فكل أسرة كانت تعيش مستقلة عن الأخرى , 
لما عرفها ولا قوانينها البدائية (00:»»م) . ولما ملكيتها الخاسة الى تدافع عنها دفاعاً يثير الحرب » 
ولا تربطها بالأسرات الأخرى أية رابطة من الروابط السباسية أو الاجتاعية . وكذلك كان الخال 
عندما نشأت للدن. وأقدمها نشأ فى مصر القدية نم اليونان . وقد كانت كل من «سبرطة وأثينا 
مدينة مستفلة ذات حكومة سياسية . ثم أتحدت مدن اليوئان وكوت دولة أودولا متقلة . وكذيك 
نشأت روما مديئة مسنقلة نم كونت الامبراطورية الرومانية الفرية ألنى أسبحت دوأة مستملة 

مصر أفرم دول: مستقل: 

غير أنه قد سق نشوء الدولة اليونانية » والدولة الرومانة ؛ قيام دولة سياسية مستفلة أسةلالا 
ناما على ضفاف التبل . توافرت فباكل عناصر تكوين الدولة » ويجوز أن يكون عاصر قيامها قيام 
أمم مستغلة أخرى كأمة الأشوربين والفينعيين والسين . ولكتها كلها م تكن دولا متقلة ونا 
كانت أماً ‏ أما مصر فند كانت دولة متملة لها أرض وفيا ججاعة تننسب الى أصل واحد وتكام 
لئة واحدة » لحا نظام حكو . وهى ذات سيادة فى الداخل والخارج , نحيا حياة اجتاعية راقية 

وقد كان الاستقلال فى صورته الأولى أحرى أن يسمى « عزلة » وقد كانت كل من الاسرة 
والدينة والدولة منعزلة عن غيرها » لا ندخل الواحدة مع الاخرى فى علائق ٠...ء.ءاإلاعلائق‏ 
الحرب ء ثم تقدمث للدئية بالدول فاستجدت بينها علائق كانت مبداً نشوء النانون الدولى 


هل هناك دولة ذات استملال تام جر 

وامل مصر هي مهد القاتون الدولى . ققد تخالف ماوكها مع أمم أشور وبابل وبلاد العجم 
واليونان وغيرها مالفات سياسية وأخرى تجارية . وكان منها ما يتعلق بأيام اسل ومنها ما يتعلق بأيلم 
الحرب » فكانت بذؤك أقدم أمة مستقلة . وأقدم أمة نشأ فما الفانون الدولى 

ولنا نذهب هذا الذهب فى رأينا مدفوعين بعاطفة وطنية » ولكنناعثنا طوبلا فى سبيل توكيد 
هذا الرأى فوجدنا أن العم الكبير أو ريم (ساءمدمومم) قد ذهب هذا اللذهب ورأى هذا الرأى17) 

وقد أخذ الاستقلال على مر الأيلم يتدرج من شكل العزلة شبثاً فشيثاً بين الدول خوطه مظاهر 
وعوامل جماته عحدود) فى كل دولة من الدول كا سئرى عند التكلم عن الدول اللمستقلة 

الر ول المسَفلمٌ 

الدولة المستفلة مي الى يكون لما حن السبادة الثامة فى الداخل والخارج 

وسبادة الدوة (رنمجاء:»+مة) عي حقها فى ادارة شثونها الداخلة والخارجية دون رقابة من 
الدول الأخرى7© ويلاحظ أن هناك فرقا بين الاستقلال (معمءدمهممهمم والسيادة (رامواءهوم8) 
فها فى البدأ مظهران لخالة قائمة فى الدولة تجعلانها تتمكن من التصرف حرية فى شثونها 

غبر أن السيادة أعم من الاستقلال . والاستقلال جزء من السيادة ومظهر من مظلاهرها 
وعذه الظاهر يكن حسرها فنا يلى : 

١‏ - حريتها فى التسرف فى شثوتها الداحلية والخارجية بلا هيمئة أو رقابة من الدول الاخرى 
وهو للمر عته بالاستقلال ععمءودعي فا اموعنت نس امسعاما 

؟ - سلطان الدولة على كل ما .وجد فى اتقليمها من أشخاص وأملاك وهو ما يسمى فى لئة 
القانون بالسيادة الاقليمية ادانداامء؟ ءه سداداعمن 

سلطان الدولة على أفراد رعاياها سواء أ كانوا مفيمين داخل اقليمها أم خارجه . ويعبرون 
عن ذلك بالسيادة الشخصية دودر امعط عو وسسائهوس1 09 

عفوئه الرولٌ المستفل: 

والدولة الستقلة حقوق تمارسها » هى مظهر سيادتها في الداخل والخارج . فى داخل 
بلادها لما الحن فى اختيار شكل السكومة ونظام السك فيا بم بكون مطابقاً لظروفها وتعديل 
هذا النظام كأ يتراءى لما فى نطاق من حقوق الدول الأخرى 

كا أن لما الحق فى التشريع حسب حاجانها الاجتاعية وتطبيق هذه التشربعات على أهلها 
والأجانب ‏ وذاك أيضاً فى حدود لا تعدى حقوق الدول الأخرى 
(1) 228 و#اعطميورت () 3.119 يسا باط عووويسمة 7 

(؟) الفانون الدولى المام للد كتور ساي جنيئة 


حسم اله ع لسعم سمس صن 


4م الملال 
ونا حق تقرير أمورها الدينية والادارية ومعاملة أهلها فى حدود وطلبا 
ونى خارج بلادها لما أن تعلن الحرب وتعقد السلح وتبعث المثلين السياسيين ونتفاوش وتعقد 
للماهدات منفردة بلااشريك ولما حق اختيار الدول الى تريد أن تدخل محها فى علائق سياسية 
ولا الحن فى قبول وإبعاد الأجانب وتنظيم ذلك بقوانين 
ولحا حق اللكية على أراضها ‏ وقد تكون ملكية سياسية ‏ اذ لا ينع أن يكون للاجانب 
ملكيات خاسة فى كثبر من الدول . ولما حق الغلك فى الفتم والاستعيير » ووشم اليد , وانشاء 
حقوق ارتفاق على أراضى الدول , والتنازل عن حقوق لما » وحماية غيرها من الدول المغيرة . 
وتأجبر أراض - قد تكون وطنا بعش الأمم ‏ وإناد منطقة تفوذ سواء فى اماء أو الأرض أو 
المحواء » والتدخل فى غثون الدول الأخرى عند ما بنش ما يس كياها أو أعلها أو مس القانون 
الدولى 
كل هذا فى نطاق من الهدود . وهذء الحدود هى الياج اللدى تقف عنده حقوق الدول 
الأخرى أمام حقوقها وجها لوجه وهذا ما حمله فيا بأتى : 
شل هناك دول ذا اسنفمول ثام 
وقد كانت سيادة الدولة ثامة فعلا فى العسور القدة والعسور الوسطى ؛ لكن فى المسور 
الحديثة أصحت اليادة الثامة وها وخيالا 
ولمد كانت حرية الفرد واسعة لا نطاق لحا فى الأزمان القدبمة ء ولكبا فى العصور الشخديثة 
أسبحت عدودة بالنوانين السموية ٠‏ وبالفوانين الوضية ‏ تعطيه هذه ونلك من حقوق الآخرين 
على حساب الفرد ما محد من حريته ويتتقص من صميمها التى: الكثير 
ولتفد تواشم العلداء على تقرير أن حرية الفرد الطلفة غير موجودة على الأرش . وأن اعطاءه 
هذه الحرية موجب القوضى ؛ ومقوض ادعام النظام الاجتتاعى » ومفد لقوانين الأرش والسماء 
وكدلك أنه الآراء الحديثة . واتفق العداء على أن حرية الدول وسيادتها واستغلالا كلها 
نسبية . وأنه ما من دولة فى الأرش نستطيع أل نكون حرة م نكل تيد . لأن هذا يوجب بقاءها 
منعزلة عن العام كله » وخاسة بعد أن اشتبكت مصالم الدول بعشبا بعش بنمل العوامل الاقتصادية 
والتجارية ونشوء طرق الواسلات العديدة والسريعة . وأمث الدول جميعها تعتبر أنها تييش فى 
مجشمع دولى » وانها أعضاء فى هيئة انسانية . أما اعبارات الدولة بشسنصها والفرد بذانه وتعيته للدولة 
فتأى فى الرتبة الثانية بعد الاعتبارات الانانية . وقد كثرت القيود الى تتقيد بها الدول العظمى 
منها والصغرى فى تصرفاتها دون أن تتبر تلك القيود حداً من حريتها أو انتفاساً من سبادتبا لأنبا 
جميماً تعارفت على أن اليادة التعلية مى اليادة النسية لا الطتقة 


هل حدالة مولة ذات استقلال #لم هم 


3 ورد فيا بلى بعش الامثة القيود الى كقيد بها ا#دول : 
١‏ - لكل دولة الحق فى أن تغم فى بلادها نظاما حكوميا ما تبخى وتحب , ولكتها ثقف عند 
حد حتقوق الدول الأخرى ميث لايكون النظامالسياسى اذى تقيمه الدولة فى بلادها غالناً 
لأسى الدنية والحضارة . ولا أن نسمح دولة من الدول يمل بلادها وكر للمؤامرات 

ب لكل دولة الح فى معاملة رعايا الدولة الأخرى القيمين على أرضها بكل ما يرد فى قوانينها 
من مبادىء وعقوبات . ولكتهالا تستطيع أن تشرع قوانين ضد قواعد القانون الدولى 
العام » أو ضد مماهدة قاثة. ومع حرية الدولة فى معاملة الأجانب بقواننها فثما لا ستطيع 
تمنيدهم . ومع حرينها فى معاملة أفرادها القيمين على أرض دولة أخرى كا نشاء » إلا أنها 
لانستطيع أن تمملهم يقومون بأعمال عنالفة تفوانين الدولة ألتى يقيمون فبيا بعمل ما 
هو عمظور أو الامتناع جما هو واجب 

ج -كون الدولة عضو) فى العائلة الدولية عتم عليها قبول كل ما تمرره الدول المظمى فى 
مؤغراتها 
فثلا أوجد الؤغر الأورف حوب ا سعووس يري يا 
تدخل من الدول العظمى التى اشتر ذكك قنه مت سيافة الفول  ..‏ ومنَا هله الذول 
العظمى ‏ سواء فى الفارة الأورية أو فى غيرها 

وقد ساعد اليوثان إلى الوصول إلى استقلالحا ( .مم١‏ ) وعضد بلجبكا فى حركتا 
الانفصالية عن هولندا وأعلن استملالها ثم قرر وضعها فى حالة حياد دائم ( وهو الحباد 
الى حطمته المانيافى الحرب العظمى ) ومد تأثيره الى الروسيا حق جملها تتبدل 
قرارات مؤتمر برلين جماهدة سان استيفائو سنة مم١‏ وتولى تنظيم الائل الحاسة 
بالملاحة الدولية وغيرها من اللائل التى تهم القارة 
كا تدخل فى أمر مد على ا أراد انشاء الأمبراطورية المصرية وهاجم تركيا واشطر 

البابإن إلى رد بورت أرثور الى السين 

د العاهدات والحالفات وما تستلزمه من امجاد قبود والتزامات 

أر شوك التوفى 
الحاى 


صر رؤصراب التياستة 
بين الريمقراطية والفاشسم 


بلا تاذ رس الصني 

تمثل الحرب الأهاية الناشة فى اسبانيا صورة مروعة من الصراع القاثم فى أوربا الآن بين 
الدءقراطية والفاشم 

فنذ أن بسط الفاشم سلطانه على ايطاليا والانبا ويمكنت نظرياته من عتمول وقلوب المناصر 
الاذجة فى هانين الأمنين , ومئف أن استطاعت ايطاليا وعي فى ظل النظام الفاشتى أن ترج 
ظافرة من حرب الحيثة بعد إذلال بريطانيا وإضماف عصبة الأمم ؛ ومنذ استطاعت للائبا وي 
فى ظل النظام الفاشستى أن تهدم شيثا فشيثا مماهدة فرسايل وتعفد .مع بريطانا الاتفاق البحرى 
وتعلن التجنيد الاجارى » وحتل منطفة اثرين الجردة من السلاح » وتضاءف مدة الخدعة المكرية 
منذ أن قامت الأمتان الفاشتبتان الكبيرئان بهذه الأعمال كلها » سرت عدوى الفاشم بشكل 
ظاهر فى عتلف الأمم الأوريبة ولا سما بين أحزاب الهين الحافظة وفى دوائر كار أسماب الأعمال 
ورءوس الأموال 

كانت الأمم الد:وقراطية وفى طايسّبا فرنا وبريطائيا قد اعتادت أت تمل مشاكاها بالطرق 
الددباوماسية بعد أن خبرت الحرب وعرفت ويلانها . لخاء الفاشم يبشر بالروح العسكربة وياوح 
يشبح الحرب وهدد فى كل للحظة باعلانها ء وهكذا تمكن من التهويش على الأمم الديجوقراطية واتتفع 
بالمنازعات السياسية القائمة بينها فأحرز النصر فى مسألة الحبعة وفي تتفويض دعائم مماهدة فرسايل 

واولا إسراف بريطائيا فى الاعناد على مهارتها الياسية وتهاوتها فى تمزيز سلاحها للا خاطر 
موسولينى بزو الحبشة ولا انتصر الفاشسم هناك 

واولا رغبة بريطانيا فى القلس من ضبان سلامة فرنا جارتها الديموقراطية وميلها الى إشعاف 
فرنسا وثثموية الانبا لتتوللى مي قيادة السياسة الأورية . ما تمكن الفاشم فى اللاثيا من هادم مماهدة 
فرسايل : وما دفت فرنا بإيطاليا الى غزو الحبشة تحذيرا لبريطانيا وإرهااً لما 

فالحلافت الى نشبت بين الأمنين الديمقراطيتين السكبيرتين خدمت الفاشم ا#دى خرج منتصر) 
وأصبح يهدد الآن النظام الديموقراطى فى أوربا بأسرها 

ظهر الفاشم ف البرتغال فى شخص السنيور أوثقييرا سالازار : ونلهر فى فرنا فى شخصس 


حزية الاحزاب الساسية /ى 


الكواوئل دى لاروك » وظهر فى املترا فى شخس السر اسواك موزلى » وظهر فى إسسانا ثمثلا فى 
بايا أنسار عهد الطنيان اللفثرن باسم الديكتاتور برمودى ريفييرا 

أمام ذلك تألفت الجبية الشبية فى فرنا والجبة الشعبية فى اسبائيا من منتلف أحزاب الوسط 
والبار التى نيت خلافاتها الحزية وتضافرت خحاية الدموقراطة » أو بمنى أوضم حماية حرية 
الأحراب السياسية خاصة وحرية الأمة عامة 

ولا سمناك يدرك القارى. مبلغ ما فى الفاشم من خطر على حرية الأحزاب أى على 
الدموقراطية » الا أن نرسم 4 صورة سريمة صادقة من حقيقة هذا النظام : 

الفاشم نظام يفنى الفرد فى شخصية الدولة والدولة فى شخسية الحزب الفاشتى والحزب نفسه 
فى شخصية زعيمه الدكتاتور 

والفاشم نظام ينبض على تمثيل الطوائف والحرف » وعلى نوسط الحكومة فى شنى النازعات 
التى تقوم بين المال وأسحاب العمل > وفرض التحكيم على العمال فرضاء وإخشاع مسالحهم لمصلحة 
الدولة فى الظاهر ولمصلحة الحزب الفاشتى ف الواقع باعتباره الوحدة الكيرى الى تتحدر منبها 
وتتصب فيها جميع قوى الأمة 

والدولة مثلة فى الحزب الفاشتى وحد. فى كل ثىء في نظر أماب هذا للذهب . أما الفرد 
وحفوقه وحرته الشخصية وحقه فى المتع بهذه الحربة فلا ىه 

ومادامت الددولة ع الحدى الأ كير فيجب أن تنمو ما استطاعت » وبحب أنتتضخم ما أناحت لا 
الظروف » ويجب أن تنشر سيادتها وعظيتها كلا سنحت الفرص . وادلك يقترن التوسم والاستعبار 
على الدوام بفكرة الفاشم . وهذا الدى دفع بأسماب رءوس الأموال إلى اعتناقها وتأيدهاوترويم 
الدسعوة لما واستخدامها فى سحق طقة العال والغاء احزابهم وحل تقاباتهم وفى ابحث عن اسواق 
حديدة ومستعمرات جديدة يكن أن تستثمر فيا رءوس الأموال بواسطة أبد عامئة قليلة التكاليف 

فالفاشم الدى ينصب نفس هحاميا عن الدولة» و الذى لاينفك يتشدق بسقيدة الدولة, والدى لا يمثرف 
بمصالح الطبقات في سييل مصلحة الدولة ء لا يني فى الحقيقة إلا خخاية وخدمة ممالم طبقة واحدة 
ألا وهى طبقة التمولين الكبار ‏ تلك الطبقة التى شجمته وأغدقت عليه إلال بلاحاب 

وفى ذلك يقول الكاتب القرنى الدقق ارنست روجبه مارتان فى كتابه ( نحن والفاشم ) : 
« اولا الرأسمالية الايطالية لتحعطم الفاشزم فى ايطالبا . وثولا أموال الباروثات الالمان واقطاب رجال 
السناعة ما كان لنفاشم وجود فى اثانيا . ولقد أدركنا الآن أن هذا النظام هو ألد الأنظمة عداء 
لحربة القّدر وحرية :الصحافة وحربة الاجتاءات وسائر الحريات النى تمتع با فى فرنا فى ظل 
الدءقراطية » وهو فى مموعه رجعة بالحضارة إلى الوراه وتظيم لحكم القرد فى صورة جديدة » 

والواقع أن القاشم نظام يقشى الفشاء البرم على حرية الاحزاب السياسية » يحول بين العارة 


خم الملال 


والأعراب عن رأيها بالطرق الشروعة الى تمرفها ادفراطية . بل يقطع الطريق سلا أما مكل 
هبئة ممارضة تنطلع إلى القبش على زمام الحم بالوسائل الدستورية كا هو الحال فى النظام الدعقراملى 

ولبى شك فى أن الفرض من الدقراطية أن تمثل مختلف رغبات ومطالب الشعب فى متف 
الأحزاب السياسية » وأن تيح فرسة الاستيلاء على الحسكم لأى حزب من هذه الأجزاب يستطيع 
الفوز بتأبيد الأغلبية الاحفة من العب . ولكن الفاشم بهز على هذه النظرية ويركز الساطة 
فى بد حزب واحد بل فى يد رجل واحد ‏ ثم يمن فى التكيل مخصومه ويستخدم مبدأ ٠‏ الفوة » 
لافى السياسة الخارجية فب بل فى السياة الداخلية أيضاً 

إذ) فلدمقراطية بإعترافها لكل هيثة بحق الاتنظام فى شكل حزب سيامى ينشر آراءه ويعلن 
مطالبه ويذود علبها فى حرية مطلفة من حدود القانون » تعمل من تلقاء نفسبا على ترببة الأمة 
وانعاش روح العارشة فى طبقاتها » وايقاظ نفسية هذء الطبقات ودضعها إلى الاهمام بمسالحها والاعتام 
مركات الحسكومة ومراقة الحسكومة فى ممالجة هذه الصالم وتوجهها 

أما الفاشسم فالثائه الأحزاب وقشائه على حربتها السياسية يخنن روح المارشة وستبد فى 
تسريف الأمور وبشل ملكات الفحص والراجعة والتقد فى نفوس الشعب ؛: وبلب الشعب كل 
ارادة ويجرده من كل سلطان ويل الجاهير إلى قطبع أعمى بوش علييا تار: بالتيديد والارهاب 
وأخرى بالسجن أو النى أو التعذيب أو للوت 

فاذا كانت الأمة فى النظام الدفراطى عى مصدر السلطات ؛ فالحزب السيطر الفرد هو مسدر 
اللطات فى النظام الفاشتى 

وعليه فوجود الاحزاب السياسية وحرية هذء الاحزاب فى اجتاعاتها وفى الأعراب عن مطالببا 
وفى الداع عن آرائها وخططها فى دائرة القانون , هى القاعدة الأولى لكل نظام يتاهض الاستداد 
ويرى إلى نضج الشعب ورفع مستواء النفسى والعقلى واشراكه فى الحسكم اشراكا عملياً فعالا 

من أجل الاحتفاظ بهله الحرية تناضل الجبية الشمية فى اسبانيا الدمقراطية شد الفاشم 

ومن أجل الاحتفاظ بهنه الحرية تناشل الجبية الشعبية فى فرنا الديمقراطية ضد الفلشم 

ومن أجل الاحتفاظ بهذه الحرية أيضا يناشل الديمقراطيون فى انجاترا وقى بلجكا وفى روماننا 
وفى بولونيا وفى الكسيك وفى نلف الأمم النى يأنى عليها حبها الحرية وسعيها التواسل ارق 
الجاعة أن مضع لحزب واحد عثلا فى شخص ديكتاثور يرب عليها وصابته ويفرض مديثه 
وسلطاته ويردها إلى حكم الفرد 


ابراشيم ا مهسرى 


اانا ديا 
لا /أسستاذ ثري وتبدى 


الحرية والاستقلال غاية فطرية ‏ وظيفة الحسكومة فى أدوار التاريخ ‏ ماهى 
الحرية التى نتطلبها المتمدنون ‏ رأينا فى الحرية » وفى المكومة الى تتولد منبا 

الحرية من الثايات الانسانية التى فطرت النفوس على نطلها » والانجاء الييا » والتهالك على 
تحقيفها » ولسنا بمثالين إن قلنا إنه لا يوجد فى الثل الملياكلها ما بذل الانان فى سبيله من ماله 
ودمه وجهدء ما بذله فى سييلها ٠‏ وان شلت قلت ما شبث حرب هنذ ختقت الانانية » ولاثارت 
ثاثرة بعت فيا الأرواح رخيصة » وابتذلت الهج مهينة : الاكانت الحرية وكان الاستقلالعلتين لما 
اما ساسرة أو بالواسطة 

خلق الانان حر لا سلطان لأحد عليه » قكان يميش معبعة الأنعام الائمة معتمد) فى دفاعه 
عن نفسه على قوته البدنية . لما 1 نى أن حفظ ذاته من العوادى يقغى عليه بالاجتاع علي آحاد من 
ب 'وعه » تتازل فى سبيل ذلك عن قدر كير من حريته الطلقة » مرجحا هذا النفيد مع الأمن 
والطمأنينة » على ذلك الاطلاق للشوب بالخاوف والعاطب 

ولكن هذا العهد الاجتاعى كأ كان أول خطوة فى طريق الاثانئية الصحيحة » والكئال 
الرجو من ناحينيه الأدبية والادية » كا نكذلك باب شرو ركثيرة . فان الممارك الى كان يشنها بعش 
الأفراد على بعش فى عهد الخياة الفردية , تزاحاً على انثى أو تنافساً على فريسة ٠‏ اتقليت إلى معارك 
يبن جماءات غفيرة » وأدت إلى ضروب من التتاحر لا نقى ولا نذر . اريم الانسانية فى كل صقع 
من اسقاع الارض بكاد ينحصر فى وصف هذه العارك وببان اسبابها » ودراسة أدوارها وتطوراتها 

ولكن مما ينفس عن النضى بع ضكربها حيال هذه الجازر الشنيعة » أن أقراد) من للفسكرين 
استطاعوا فى فترات السلام كشف بعش مصادر القوى الكونية » ووقفوا على ثى من أسرار 
العارف الطبيعية » تمسكنوا بها من محسين حال الحياة البشرية » ورفعها قليلا عن حضيض البييمة 

إلى ذلك العهد كانت الأمم كلها تعيش معيثة الجبوش للسأة الحروب , وكان الفرد فانياً فى 
الجاعة » لا يعد شخصه إلاكعضو فى جسم حى لا وجود له خارجاً عنه 

ولكن ما لنت الفوى العقلية بعد الوصول إلى هذه الدرجة من العلم أن انبجت منبها تيارات 

افق 


1 الحلال 
فكرية جديدة كالبحث فى حفيقة المفائد » وفى امتبازات الطبقات » وى حقوق الأفراد وواجاتهم 
الشادلة » وفى نصيب الشعفاء ازاء الأقوباء » وكان من أشدها خطورة ما يتعلن بالحث فى مهمة 
الحسكومة » فأدى كل نيار من هذه التبارات المكرية إلى قبل وقال لاحد لما » ولك النبار الأخير 
دفع بالناس إلى أن يتجاوزوا حدود القول والكتابة إلى الثورة . خدثت عبازر كانت من أفظم 
ما عهده الناس من ضروب التناحر . لذلك نتبسط فى الكلام فى وظيفة الحكومة على قدر ما تسميع 
به عباثة فى عبلة فنتمول : 


وظف: افكوئئ فى أدوار التاريج 

وظيفة الحكومة القيام بصالم الجاعة » وحسمالنازعات بين الأفراد » وصيانة حقوق الضعفاء , 
وافامة العدل بين الكافة . وعى لأجل الاشطلاع بهذه الهام الخطيرة فى حاجة إلى سلطان تستمده 
من الطبقات التى أوجدتها حاجات الحياة فى سالف الزمان .'أما الآحاد فكانت الشرورات العيشية » 
والجهالة الائدة عليهم » قد جردتهم من حقوقهم الطيعية » فكاتوا بين المكومة وتلك الطبقات 
لاتازون عن الأنعام السخرة 

ولكن طاول الدهور ء وتواتر الظالم » أخنت نوقظ الأفراد التمكير فها عم فيه من أسر 
الأقوياء . وتطوعت مهم ألنة حداد للدفاع عرد أنضمم » فنكأت 'زعة الطالة بالمساواة 
أمام الفاتون + وبالناء امتبازات الطبقات » واسطلح على استخدام كلة واحدة للدلالة على هذه 
الطاب : « الحربة © 

ولد كانت ممرة هذا النشال الطوبل بين الحسكومات وطلاب الحرية أن بطل نظام اللوائف 
للمتازة فى الأمم الراقبة » واعترف ببدأ الماوأة بين النكافة . ولكن الحرية الصحيحة بالممنى اذى 
يفهمه أهل الجهاد لم توجد الى اليوم . فلايزال باب التكفاح مفتوسا على مصراعيه حتى فىأعلى الأ 
كبا فى المدنية . وهذا ما يدعونا لبيان عجال هذا الصراع فى تلك الأمم النى ين أنها بلغت المكان 
الأرفع من الحرية 

مافى الحريمٌ الى يتاليريا لمر نون. 7 

الحرية في حدها الأسولى عى أن يكون الانان حرا فى أن يعمل كل ما يدو له أن يعمله فى 
حدود القانون . والفانون مفروض فيه أنه لا يسمح بما بقع منه ضرر على أى فرد أو على الجماعة , 
وقد تولى مشترعو ن كثيرون تحديدكلة «الحرية»» فكان أشهر التحديدات ما ألى به ( فاتروب ) 
«نناادولا مشترع ولاية ماشوزيت بالولايات المتحدة إذ قال : « الحرية هي حق الانان فى أن 
يعمل بدون وجل كل ما هو حق وخير » وقد أدمج هذا التحديد فى عبارة أكثر امؤلفون من 
ثقملها عنه وى : 


خلق الانسان حرا 1 


« لا يجوز أن ممدع أنفسنا فيا بحب علينا أن تمهمه من مم الاستقلال » ذلك أنه بوجد 
ضرب فلسد من الحرية يشترك فيه الحبوان الأعيم مع الانسان / وذلك أن يعمل كل ما يدو له . 
فهذه الحرية الحيوانية عدوة كل حكومة » وهى تأنف من التكاليف وتتحط بنا عن مستوى 
الانائية . فهى عدوة الح واللام . وقد حارءها الخالق تفسه . ولكن هناك حرية مدنبة خلقية 
تستمد قوتها من الاجتاع » ومهمة الحسكومة أن تحميا وأن تنوب علا » وعى حرية الانسان فى 
أن يعم لكل ما هو حن وخير . فهذه الحرية اللقدسة مى الى جب أن ندافع عنها فى كل فرصة » 
وأن تفدى بالماة اذا دعت الضرورة ذلك » 

هذا كلام حكم تقره كل نفس شريفة » ويرتاح ال هكل قلب سليم » ولكن أنصار الحرية قد 
تسرب اليم الغلو من جراء انتصاراتهم النوالية على الحكومات , فل يروا فى هذا التحديد مقنماً » 
واعترضوا عليه بكل عدف فقالوا : 3 أن القوائين الى تصدر عن هذء القدمة 'نتحيل الى قيود 
حديدية تكبل بها الحرية الصحيحة » بل تستحيل فى التباية الى نظم دينية . والقوانين لأجل أن 
تكون عادلة جب أن تعمل فى حدود الشؤون الاجتاعية لا تتعداها الى غيرها » 

وقلوا : « انكل الحريات متضامنة وعمادها جيما للاواة ببن الأفراد » كل حرية لا تنح 
الجميع على السواء تسمى امتيازا للتمتعين بها . فالحق الطيمى يقفى بوجوب سن قانون محصر 
الحريات الفردية فى حدودها الطبيعبة » ولكن مع تواقر شرطين فيا : أولما ألا بطل هذا 
النانون الحربة الأوليه اتى بشعر بهاكل فرد محجة تنظيمها . ثانيعا أن تمل الخفوق الى فلافراد 
متتجة من الفانون لكل متمتع بها الوسائل الى تمكنه من ممارستها 

« فالدولة والحكومة التى تمثلها لم تجمل لفش التازعات مفسب + ولكن لنوزيع المدالة بين 
الأفراد التساوين فى الاقوق سما » ولم يتاووا فيا فعلا ؛ لموانع حول بينهم ويها من ضروب 
شتى . وذلك باستخدام أساليب دقيقة , مل فوائد الاججناع تعم الكافة على السواء » بمل. الهوات 
التى بين الشعفاء والأقوياء » وسد الثغرات الى يوادها التفاوت بين الأغنياء والتقراء ء والمدداء 
والجهلاء » لبرتفع الكافة الى مستوى واحد من العاملات » ومع السهر على اءادة كل من سقط عن 
هذا الستوى اليه بالوسائل الناجمة » 

ولكن منهب الحربة #هملاه:»ه! ما لا بسمح الحكومة بمهمتى التعديل والتوزيع المذكورتين 
خثية أن تصبح حاصلة على قسط من السيطرة والتدخل ما لا يسمح به مبدأ الحرية المحيحة 


ينا فى ا حر يي وفى ا كوم النى تتولر مرا 
لا مشاحة فى أن الحرية غريزة قوية من غرائز النفس البشرية » ناهيك انها مي الخالة الأولية 
التى كان عليها الانان قبل أن مجتمع على أمثاله » ويتتازل عن شطر عظيم منها لمصلحة الجاعة . 


ا الملال 


فعى الأسل الدى يجب أن براعى فىكل تشريع يتملق به » وفى كل حكومة تتسلط عليه . هنا 
مالا خلافى فيه بين أحد من التكلمين فى هذه الشؤون » ولكن الخلاف فى القيود التى يجب أن 
مضع لما الأفراد لمصلحة الجاعة 

فالأقدمون قد استغلوا الضرورة النى تمضى على الانان بالاندماج فى مجتمع » قفرضوا عليه من 
النيود الثفيلة ما اشطر أن يتحملها صاغرً » هربا من الفناء العجل . وكان لمم من جهالته النامة » 
وعمابته الطبقة »| كبر عون على تسخيره وإذلاله . والذبن يرون على شاكتتهم اليوم يرون وجوب 
بقاء هذا النير على عانفه » متعطلين بعباراث خلابة من حفظ النظام وحماية الجتمع من التحلل 

وأنصار الحرية من ثاحية أخرى يرون ضرورة رقم هذه الفيود عنه الا ما تقضى به الشرورة 
من حماية الشعفاء وتوزيم العدالة 

وقد غلت طوائف مهم قفالوا بضرورة رفع كل هذء القيود بلا استثناء » وقصر مهمة الحكومة 
وسسود ع مرا لشيس بصي 

بل تطرف بعضهم الى أقصى حد وهم الفوضويون فقالوا بوجوب حذف الحكومة بتانأ » وتراه 
اناس وشأنهم يعدل بعضهم عوج بعش » مدعين أن الحربة متى أطلقت أوجدت طبيعة الأنشياء الام 
فحالة من الائزان يتوم عليها الناس على أ كل نظام 

ولكن هذا الذعب لم تكتب 4 الحيلة » وقد شب وشاب وهو ضامر ضمورا لابرجى له ابلال 
منه . ولولا رءوس نزاعة الى الأخذ بكل شاذ ما وجد فى بي آدم من يقول به 

أما الدى يؤسف عليه أن الكثرة الثالة من للتكلمين فى الحرية يرون أن المسكومة لامجوز أن 
تن بخير الأمور النى تقضى بها الضرورة الاجتباعية » تارك حبل الناس على غاربوم فبا يتملق بالمسائل 
الحلئية كراهة أن تَنضخ اختصاسات المسكومة فلا تقف مزاعمها عند حد 

فهم يغررون أن الناى يجب أن يكونوا أحرارا حيالالاشياء كلها حت التى امت القوانين على 
ضررها كار والفسن وللقامرة والتبتك الح الح » وذلك لا ميلا منرم إلى مذهب الاباحة » ولسكن 
رجاء أن يتولى الرأى المام القضاء عليها با بتهى اليه تحث تأثبر العم والثرية والدنية من الرقابة 
الفعالة على الآداب المامة 

ونحن مع كراهتنا أن تبلغ الحسكومة حدا من السيطرة يدضبا للاسراف في التسلط » نرى أن 
لاخوف من وصولما إلى هذه الحالة ما دامت نحت رقابة برلمان منتنب اتتخاباً عاما حر . فق هذه 
الحالة يكون السيطر ممق هو الشعب نفسه ,واسعطلة وكلائه الذين اتخهم لكثيله 

ومادام غلاة الأحرار انفسهم سمحون يأن تتدخل السكومة فى الصثريات مثل البسق فى 
الطرقات وتنظيم السير فيها الح الح » فن التناقض أن تستتنى من رقبتها الآثام الخطيرة الى جر إلى 
خراب الجتمع وئلاشيه » كشرب ار واتدان الفسن وتبتك النسوة ال ال » فكل هذه البلكات 


« ألقوا دلوم حيث أتم » . 


يجب أن نسيطر عليها الحسكومة بحق وكالتها الشرعية عن الشعب بواسطة عبالسه الثيابية 

هنا رأبنا » والشنوذ عنه فى نظرنا محر إلى وجود حكومة مطلفة لا ثقف سيطرتما علد حد» 
محفز إلى وجودها » والرضاء بها » أخطار تهدد كيان الأمم من جراء سوء تصرفها فى الحرية » 
كأ هو ظاهر لاعيان اليوم فى أعرق الأمم الأوريية فى المدنية » وأعلاها كماً فى العارف الدستورية » 
حت أن أرفع الناس فيا رأسا لا يستطيع أن يذكر اسم الحرية 

إن نزوع الأمم للحرية والاستقلال أمر أثبته الواقم » وبنيت عليه أ كير الاثقلابات العلمية . 
وهذا النروع مثا تمرة التْعة الفطرية وراء الحرية الفردية . فان هذه الحرية الفردية لا تتحقق 
إلافى جتمع مستقل عن كل سيطرة اجدبية . لهذا ألحمت الشعوب أن تحرص على هذا الاستقلال 
وأن تهب للدفاع عنه إذا هددء مهدد بكل ما أوتيث من حول وحيلة 

فريد وعرى 


سد املعم هسه ا --. 


«ألقوا دارم حيث أثم » 

حدث مرة أن احدى السغن الضالة فى عرش اللحار لحت سفيئة أخرى قد ارتفعت على تبج 
الأمواج » فأرسلت اليا اشارة تفول : د للاء . للاء . نحن نهلك من المطش » فردت علي السفيئة 
الأخرى : « ألموا داوم حيث أثم » فأعادت السفيئة للتكوية اشارتها : « للاء . اناء » محن مهلك 
من العطش » قاءها الرد ثانيا : « ألنوا دلوك حبث أتم » وتكررت الاستغاثة : وكان الرد 
لا بتغير . وأخيراً استمع ركاب السفينة للتكوبة لاشارة السفينة الاخرى , فألقوا دلوثم ورفعوء » 
فاذا بالماء عذب زلال » واذا بالسفينة تمخر عباب نهر الامزون عند مسبه ء فالى أولثك الأفراد الذين 
مجمنى وااهم الوحدة القومية » واقدين يطمحون الى ترقية أحوالمم فى بلاد أجنبية » أقول : 
« ألقرا داوم حيث أتم » 

أفول : ألفوا دلوك فى الزراعة » والسناعة » والتجارة . وان أعثم ما تتعرش له من الأخطار 
هو أننا فى وثوبنا من الصودية الى الحرية » قد تندى أنه جب على سواد الشعب الزنجى أن يعيش 
بكد يديه ( بوكر واشنطون ‏ الزنيجى ) 


يبن رمسيس الا كبر وملك الحيثيين 
أقدم مماهدة مدونة فى التاريخ المصرى 


من العمروط الى امتازث بها الماحدة المصرية الانديية أنكلا من الفريغين بتمهد بجماونة الفريق الآخر فى 
الدقاع عنه شد الاعتداء الأجنى .وقد صبنت هذه الماوئة بميقة تنثبه فى الكثير نما الصيخة التى ذكرت فى اندم 
مماهدة مدونة فى انار المصرى القديم . وقد عقدت هذه الماعدة بين رميس اكات ملك مصر » وختاسار هلك 
الحبتيين منذ ٠‏ ٠*؟‏ سنة , وعى تعطى القارىء فكرة عن الأساليب السياسية التى كانت متبمة فى أقدم المسور 
الماشرة 

« اتففت أنا ( ختامار ) ملك الحبثيين مع رمسيس ميامون ملك مصر الأ كير من هذا اليوم 
على مراعاة الملح ببننا أبد الآبدين » وعلى أن يكون حليق متماونا معى فى توطيد اللم مدى 
الزمن كاكان ذلك فى عصر أخى موتور ملك الميئيين الأ كبر الذى خلفته فى الح بعد موته » 
وجلست على عرش والدى . وهأنا ختاسار أتقدم بالمودة والسداقة ارميس مامون ملك مسر 
الا كبر . وبناء على معاهدننا كون ديار مصر وبلاد الحيثيين فى سلم وعالفة تامة دائهة » فلا بشن 
ملك الحيئيين أدنى غارة على مصر » ولا بشن رمسيس ملك مصر الأ كبر غارة على بلاد اليليين . 
وأن أتبع « اتفاق المدل , الدى حصل فى مدة سابلل رئيس الحيئيين الأكبر , و« اتفاق المدل » 
اذى حصل فى مدة أنى موراسار » وأن يتبع ذلك رمسيس ميامون ملك مسر الأكبر 

« ونعترف مما أننا تتبع هذا الاتفاق , ونجرى أعمال العدل منذ الآن . واذا أغارث أعداء 
على بلاد رمسيس ميامون زمه أن يرسل الى ملك الحيثيين ليخيره بالحضور » فيتضم الى قوته » 
ويجب على ملك الليثيين حينثذ أن بحيب سؤال ملك مسر الأ كبر ويقاتل أعداءه » وإن لم برد 
ملك الحيئيين الحضور بنفه ازمه أن يرسل جنوده للغاة وعرباته ليغائلوا أعداء ملك مصر 

« وأذا غضب رمسيس على جماعة من أتباعه » فملى ملك الحبئيين مساعدته على ذلك » وإن 
أغار عدو على بلاد الحبئيين ارم اللك أن برسل الى ملك مصر » ويخبره بأن محضر بقوته لقائل 
أعداءه » فان أراد رميس ميامون الحضور بنفسه قائل أعداء ختاسار » وإن لم مخضر ثزمه أن 
يرسل مشاته وعرباته ليقاتل مع جليفه , وإن كانت جماعة من خدم ملك الحيئيين 'نسيئه : فملى 
رمسيس ميامون أن إساعده فى تأديهم 

« واذا هاجر بعض الكان من بلاد رمسيس مميامون الى بلاد الحثيين : فعلى اللك ختاسار 
ألا يقبلهم » بل يرسلهم الى رمسيس ملك مصر الأكبر . واذا ذهب بعض العملة الاهرين من 


بين رمسيس الا كبر وملك الحيليين 4 
أرش ختاسار الى ديار مصر لممل ما فعلى رميس ميامون ألا يسوج لم بالتوطن فى مسر » بل 
يأمر بأرسالحم إلى بلادهم 

, هذا الكلام الدى على اوح ألفشة مقول على لسان الف مود من معودات ومعودىق 
الجهاد ؛ منهم مصودات مصر . وهو أيضاً يبر حقاً وذمة علينا 
« وشبد بذلك و ست » مسود أنونب » و (١‏ ست » معبود خيثا » و وسث » معيود مدينئة 


أرئا» و د سث » معبود مديئة وسو روت » و و سث » معود مدينة حلب »و « ست » مسود , . 
ى «دست » معبود مديئة سريينا. و « استرتا » معبود بلاد خيتا وجزيرة ناخرار وكدش » 
وممود مدينة اخن » ومدينة تساى وأنهار بلاد خيتا » ومصودات بلاد كارتزو أنانا» وأموف 
ودع » وست والارباب الحربية وللمودات ؛ وجبال وأنهار بلاد مصر ء وكافة من بدائرة البحر 
الأكر » والحواء والدحب 

« وهذا الكلام الذي على لوح الفضة منوب للاد خينا ( ختاسار ) وبلاد مصر . قكل من 
م يتبع مضموثه تصرف ألف مصود من بلاد خبتا » وألف مسود من بلاد مصر فى هسكنه وأعلا كه 
وخدمه . ومن يتبع الكلام الأدى على الاوح سواء أكان من بلاد خْيتا أم عن بلاد مصر » أحبه 
آلف مسود من بلاد خيتا وألف معبود من بلاد مصر , وأحيت ببته وأملاكه وأتاعه أيضاء 
واذا هرب رجل أو اثثان أو ثلاثة من مصر , وذهبوا عند اللك ختاسار فمليه آلا يقبلهم » بل 
يأمر بارسالهم الى رمسيس ميامون . وكل من أرسل الى رمسيس ميامون لا يعاقب بذثبه » ولا 
بعد بيته » ولا امرأته » ولا أولاده » ولا تمثل أمه » ولا يضرب على عبنيه ٠‏ ولا على فهء ولا 
على رجلبه » ولا تفام عليه أية تهمة 

« واذا هرب من بلاد خبتا رجل أو اثثان أو ثلاثة » وذهبوا الى رمسيس ميامون ملك مصر 
الأ كبر » فعليه أن يأمر بإرسالم الى ماك خينا » وكل من أرسل اليه لا يعاقب يذتبه » ولا يديد 
بيته » ولا امرأته » ولا أولاده » ولا تمتل أمه » ولا يضرب على عينيه » ولا على فه » ولا على 
رجليه » ولا ثقام عليه تهمة جناية » 

هذا نس الماهدة كأ ترجه المرحوم احمد كال باشا . وقد وجد فى وسط اللوح الكتوبة عليه 
رسم للاله « سث » ممعائقاً للك ختاسار » وحولهكتابة يقول فها الملك ختاسار : 

« أيها الآله مألك السماء والارش اجمل اماق ختاسار مالك الحيليين الأكبر وطيد الدعائم » 


كن الشق مسب ابر ةالاسلثلال 
كين لستعت لاد الشق مولي منت (استرداوصرينها 
بت الأستاذ أميزسعيد 


يكاد ناريج المالم منذ فره يدور على هذا النضال الستمر بين الشرق والغرب . فكءا آنس 
أحدهما من نه قوة وعزما : ومن الآخر ضمفا وعجز] » مشى اليه وائش عله ععاولا اخضاعه 
للطاته والاستبلاه على أراضيه وبلدائه » فيلقى تماحاً ويفوز بمنائم وستولى عل بعش الأقطار » 
ثم لا تلبث ان تنتفض عليه وتثور طلبا إلحرية والاستقلال فيتجدد الكفاح والنضال وتعكس الآية 
فيصبي المدافع مهاجما والمهاجم مدافما 

ولفد كانت الحروب الصليية آخر اللاحم الكبرى التي اشتبك فيها الغرب بالشرق.وقد امتدت 
مو قرئين حاول الترب فيها ان يبسط سلطانه على الشرق فغائه الحظ ورجع بصفقة الفبون . على 
ان ريه من النواحى المللية والصناعية والاقتصادية كان مما لاإبستهان به . قفد جنى الغربيون أعظم 
الفوائد من رحلاتهم الى الشرق ومن احتكا كم بالشرقبين فأخذوا كثيراً من مناعتهم وفنوهم 
وعلومهم » فكانت نواة الهضة الكبرى التى مهشها الغرب بعد ذلك 

وظهرت فكرة الاستمار الجديدة فى أوربا بعد ما استفرت قواعد نهضتها ونم شعوبها وانسع 
نطاقمتاجرها وستاعاتهاءقانطلقت تبحث عن أماكن جديدة تبسط عليهاتهوذها وتروج فيبامتاجرها 
وتتخذها مهاجر لأبنائها ‏ فكان الشرق قبلة أنظارها اضعفه وعجزه وأتخطاط شعوبه وأبمه ماك 
عليه مخيلها ورجلها فكان هذا النضال الشعيف المتواسل من أواسط اثفرن الابع عشر للآن. 
وهو يتمثل فى صور وأشكال شق » على انه حول بعد الحرب العظمى محولا خطي) قبض 
الشرقبون فىكل مكان يكالخون الاستعار الأورني وبخطمون ثيرء » فأدركوا تجاحا وثم لهم تحرير 
جانب كير من أقطارثم ولا يزالون .واسلون الكفاح والنشال لاتقاذ الباتي » وسيفوزون فى 
التبابة قباسا على ما جرى حى الآن والأمور ثقاس بأشباهها ونظائرها 

وتتكام بإيماز عن هذا النضال فى مراحله ؛ مراعين الترتيب التارعخى ومبتدثين بالحند » فهى 
أول قطر شرقى أغار عليه الاستمار الأوربي » فكان ستفوطه بين غالب الليث البربطاني تكبة 
عامة أصابت الشرق كله » ققد تذرع الانكيز باحتلالهم لهذا النطر المظيم فاستولوا على الاقطار 


كفاح الشعرق فى سبيل الحرية والاستقلال ابه 
المجاورة له أو الواقمة فى الطرق الؤدية اليه ها سبب كثير] من الحروب والثارات وو دكثيرا من 
الاحن والتكلات 
بلاد الهند 

بدأ الانجليز نشالهم فى سبيل الاستيلاء على المند من سنة ١*4‏ وما زالوا يثادون هذا الفطر 
العظيم ويراوحونه حتى استضعفوه كله وأخضعوءه لسلطاتهم بعد الثورة العظمى الى نشبت منة 
وعما وكلفنه مكثيراً من الانفس والاءوال 

وهجمت المتد عقب هذه الضربة هجوعا طويلا. ولم نستبقظ إلا فى أوائل هذا اثفرن » فظبر 
فيها زحماء وقادة . على ان النيشة الوطنية فى الهند لم تبلغ أشدها ولم مخرج شطأها ونستوى على 
سوقها إلا بعد ختام الحرب العظمىءقفد مهض الهنود في سنة ١4.1».‏ غيادة للهاتما غاندى يطالبون 
انكتترا بانسافهم واسعاد قطرم الى مرتبة التعمرات للتقلة ( دومئيون ) فأبوا عليهم ذلك 
وأخذوم بإلسيف والثار 

وامتد التشال فى الهند وطال أمده وقبش الانكليز على غاندى وسجئوه » وملاوا الجون 
بالاحرار والثافي بالشبان فزاد ذلك الهنود استسالاء فأرسل الانكفيز لجئة ا ىالهند فى سنة /19؟) 
برئاسة السير جون سيمون وزير داخليتهم الحالى للبحث فى أسباب الشكوى واقتراح ما تراه لازما 
ل مشكلتهم ققاطعها الهنود وأبوا الاتصال بها 

ودعا الانكليز زعماء الهند الى مؤغر لمعالجة الفضية الهندية ( مؤتمر الائدة للستديرة ) فعقد 
فى ندن منة ١و١‏ وفى سنة عمة! منحوا الهند نظاما دستوريا سن الها بعش نمحسين » 
فاعترض عليه معظم الطوائف وأنكروه . والحركة الهندية الآن فى ركود وجمود نسبب حرب 
الطيغات أو التضال الاجتاعى الداخلى » قفد شغل به غاندى عما سواء والظاهر انه كان سباً فى 
ضياع كثير من نفوذه 

أفنانستان 

كانت أفانستان وهى نجاور الهند , فى جملة الاقطار التى بسط الانكفيز علها نفوذهم السياسى 
بعد حروب عنيفة اثهت فى سنة ارم | بتنازلها عن سبادتها الخارجية لهم عارسونها باسعها. و >قتفى 
هذا الحق كانوا يمثلونها فى البلاد الأجنيية 

ونا آل اللك الى أمان الله خان يوم ١‏ فبراير 18.ة جرد سيفه يوم 7 مارس من تلك السنة 
وأنم ألا بيده الى خمدء حتى يعيد لأفنانستان استقلالها وحرتها , فدارت بينه وبين الاتجليز 
حروب اثبت يوم م أغسطس 1471 وا استردت أفغانتان استقلالها الكامل وتحررت من 
سيطرة.الانكفيز 


اية الملال 
اران 
وما يفال عن أفنانتان يال عن ايران أيضا . قند واصل الاتكليئ السعى لبسط سلطاتهم 
عليها لوقوعبا على طريق الهند دوقد كادوا يفوزون فها أملوه ويضعون يدهم على هذه الملكة 
العظيمة »لولا ان تداركها الله بالشاء رضاخان بواوى + فزق معاهدة طوران العقودة فى سنة بوإاية !ا 
بين السمر برسى كوكس والبرنس فيروز فرمان فرما رئيس الوزارة الابرانية ب وكانتتفضى بادخال 
ابران تحث الحاية البريطائية ‏ ورد الى بلاده حريتها واستقلالها 
كي 
وطبق الانكفيز الأساليب التى طبتموها بعد الحرب العظمى فى إيرازعلى تركيا »فأ رساوا اسطولهم 
الى الآستانة عقب هدنة موندروس فى بر أ كتوبر 14 وأنزلوا جبوشهم وقبضوا على زمام 
السلطة ووشموا السلطان محد السادس نحت سيطرتهم «فكير ذلك على أحرار الثرك فنيشوا بقيادة 
مصطق كال باشا ( اتاتورك ) وبرزوا يقائلون اليونائيين الدين كان الاتمليز من ورائهم » واتهت 
الحرب بغوزالئرك » فلم بسع الاتجليز سوى النسليم بالامر الواقع »خلوا عن الآستانة واعترفوا لتركا 
حرنها واستغلالها 
بلاد العرب الشرقية 
بلاد العرب الشرقية هى الوائمة فى شرق مصر : الشام » والعراق » والححاز » وقد ظلت حق 
اعلان الارب المظمى جزء) من الامبراطوربة الانية 
وسرت بين سكان هذه الاقطار فسكرة الانفصال عن الثرك وانشاء امبراطورية عرية مي 
عبد العرب . واشتدت هذه القكرة عب اعلان الدستور المثاني فى سنة ١9...‏ وانطلاق الألنة 
والأفلام » فألقت الجمعيات السرية والعلنية فى الآستائة والشام ومصر وبيروت والهاجر الامريكية 
لخدمتها » واغتتم الترك فرصة الحرب المظمى ققبشوا على دعاتها وانصارها وساقومم إلى الحا كم 
العرفية » واعدموا فريقاً كيرا منهم فى المبادين العامة فى يروت ودمدق والقدس وحلب وبشداد . 
وكانت الغاية الى وضعوها نصب أعينهم اجتثاث فكرة الاستقلال العرني فى عو دعائه 
وأنتج عملهم هذا عكس النتام النى أرادوها منه وسعوا الها» ومكذا تنكون فى الغا نتبجة 
كل سمل يصبغ بالدم » فاتتقش سكان البلدان العربية عليهم » وقاموا يخاربوتهم ويطاردونهم » 
وما زالوا جم حق طردومم من بلادحم 
ولفد كان الشريف حسين باشا بن على أمير مكة قبل الحرب العظمى أول أمراء العرب اتقاضاً 
على الترك ما أنزلوء بقومه منللظالم . فرد السيف ودعا الى الجهاد والسكفاح للانتقام وحربر المرب 


كفاح الشرق فى سبيل الحرية والاستقلال ل 


وانشاء الدولة العرية الكبرى فلبوه ومثوا تحت لوائه 

وأنى الحلفاء الاعتراف بالدولة السورية التى انشأها الك فيسل فى دمشق سنة يابو و كا 
أنكروا عهودهمالفطوعة للملك الحسين باسم العرب » وتنص على الاعتراى باستقلالحم وبمساعدتهم 
فى انثاء دولة عربية غتد حدودها من مرسين أدنه حتنى الخليج الفارسى ثمالا » ومن بلاد فارس 
حق خلج البصرة شيرفا » ومن الميط الهندى لاجزيرة جدوبا- يستثئق من ذلك عدن النى تبق كأ 
هى ‏ ومن البحر الأحمر والبحر اللتوسط حتى سينا غربا 

واحتل الفرئسيون دمشن فى سئة 190٠٠‏ وقضواغى الحكومة الجديدة وأخرجوا تللك 
فيصل من سورية بعد نضال شديد » فود اخراجه حركة وطنية جديدة انسع نطاقها تدرا بقيادة 
ا#دكتور عبد الرحمن شهندر زعم حزب الشب الورى . واتبى هذا الدور باعلان الثورة 
السورية الكبرى فى سنة م1 على الفر نسيين قفادها سلطان بإشا الاطرش واتبت سنة بجبة؛ 
أى بعد نضال عديف استمر ستتين بتغلب الكثرة على الشجاعة , فلجأسلطان باشا اليشرق الأردن 
وأقام فى الكرك ؛ ولأ الككتور شهبندر الى الفاهرة ولا يزال تزيلها من سنة بإجبة؟ 

وم تلبث الحركة الوطنية فى سورية أن استردت نداطها وقوتها فاسطدمت بالفرئسيين مرة 
ثانية فى أوائل هذا العام . وكان الاسطدام سلياً لادموبا » وسلياً لا زايا » قفد اضربت سورية 
اضرابا عاما ابتدأ من بوم ٠»‏ ينابر سنة ١8+‏ واتهى يوم * مارس بقبول فرناطلات السوريين 

فى العراق 

ولفد كان العراقيون أسبق هن السوريبن الى الثورة والاتتقاش على الاتجليز الذدين جاء.وهم 
زمن الحرب كلفاء وحررين ء فأنشثوا نظام حم استعيارى شاذ » فذكرمم العراقيون بالعهود 
والوعود » وطالبوثم بانشاء دولة عرية , فأبوا وأخنوهيالشدة » فثاروا علهم فى سيف سنة ٠96.‏ 
وقاناوهم قتالا مر » وكان لفتاوى اليد مد تفى الشيرازى عبتبد الشيعة الأ كبر فى التجف بد 
لاتكر فى ابقاء هذه الثورة » واعترف الاتجلي يمد لأى باستقلال العراق وبدولته الجديدة برئاسة 
جلالة الاك فيصل بن الحسين سنة 19.11 


فى فلسطين 
واقتطعت بريطائبا فلسطين من سورية وأنشأت فيها حكومة أشه يحكومات للستعمرات 
وعاهدت اليهود على أن تمعلبا دار هجرة لمم ( وطن قوى ) فاحتج العرب الفاسطينيون على هنا 
التصرف الباطل » وكرروا الاحتجاج فلم يفدهم ذلك وم يكثف عنم ضر : فأجعت كتهم على 
منازلة بريطائيا فى معركة حاسمة ‏ ولفد بدأت هذه للعركة يوم /!؛ أبريل سنة سه ١‏ واستمرت 
حت يوم 17 | كتوبر اللاضى » فأضريت فلسطين اضرابا تاما فى خلال هذه للدة الطويلة » وأقفلت 


١‏ الال 
أبوابها » وعطلث متاجرها. ثم تقلد فريق كير من أبنائها السلاح واعتصم بالجبال يناشل الانجلين 
ويغائلهم . وقد تولى قبادة الثورة العامة فوزى بك الفاوبى أحد زعماء الثورة السورية الكبرى 
وأخذ الفلسطينيون الى السكون تلبية لنداء ماوك العرب الذين تاشدوهم الكف عرى الاضراب 


فى مصر 

أما مصر فهى أول قطر فى الشرق العربي استيدف لغارات الاستعار الاوروفى . فانه ماكاد 
زحماء الجموورية الفرنسية الاولى بغرغون من توطيد قواعد جمهوريتهم»حتق أعدوا حملة عسكرية 
كيرة قادها الجرال تابوليون بونابرت الى الاسكندرية في صيف سنة يهيه07؟ فاستولى عليا 
وزحف منها الى الفاهرة » فاحتلها ثم بسط تفوذه عل القطر تدريجا 

وسعى تابليون للتغفرب من الشعب الصرى و بذل شى الوسائل لا كتساب مودته متاديا بأنه 
ما جاء إلا لتحريره من ظلل الاليك والترك فلم مجده ذلك ؛ فتقاد الصريون السلاح لقتال الفرنسيين 
فكان ذلك فائحة نشال امتد زمن الاحتلال الفرسى كله ف يضع الفرسيون السلاح من أيديهم 
إلا بعد ركوبهم السقن التي أقتهم الى بلادهم . وبما لاريب فيه أن احتسكاك للصريين بالفرنسيين 
فى خلال تلك الفترة » سواء أكان فى ميدان الحرب أم فى ميدان المم أم التجارة والاقتصاد , أثر 
تأثيرا بعيد الغور فى نفوس انصريين وانشأ روحا جديدة فى البلاد استغلها الرحوم مد على 
باشا الكبير حينا آل الأمر اليه بعد خروج الفرنسيين 

وقاتل مد على باشا الترك وتغلب عليهم سيا وراء انشاء امبراطورية عريبة كيرة عاسمتبا 
الفاهرة »قفاومه الاتجليز وقاتلوه خوفا على الهند . ومازالوا به حتى أعادوه الى داخل حدود مصر 
الفومية وقضوا على حركة التوسع الصرى ثم شرعوا يسعون للاستيلاء على وادى النيل 

وأخذت الحسكومة الحديوية بالانفا ومع الاتجليز الحتلين » زعماء الثورة المرايةبأقمى ضروب 
الشدة » فحكنت على سبمة منهم بالاعدام » ثم ابدلت المسم بالنق الؤبد فارساوا الى سيلان فات 
بعضهم وعاد البعض الآخر بعدسنين فاقد الفوى » وعاقبت اعواتهم وأنصارهم عقوبات فاسية ومكذا 
احمدت الحركة اتفومية الجديدة الني أيقظتها ثورة عرالى باشا 

وساد مصرسكون عميق بعد هذه الاحداث .ولم تستيفظ إلا على صوت مصطق مل باشا قفد 
ظهر في أواخر الفرن للامى يدعو الى جلاء اتيز 

وجاهد مصطف كامل باشا فى سبيل حرية الوأدى » ورفع صوته اليا ثم خر صريما في ميدان 
الجهاد وهو فى عنفوان شبابه وغض إهابه » فخلفه فى زعامة الحركة حمدفريد بك » فاهد وكافيح 
م لأ الى تركيا قبيل الحرب العظمى » ثم قصد أوزيا وتطل يقتقل فيها حتى وافاء الأجل الحنوم 

ونهضت مصر نهضة مباركة بعد الحرب المظمى » فتألف الوقد اللصرى برثاسة التفور له سعد 


كفاح السرق فى سبيل الحرية والاستقلال م٠‏ 


باثا زغاول فى شور نوفير سئة ١.14.‏ السعى بالطرق السامية المسروعة حيما وجد السعى سبيلا 

ولا تتولى هنا سرد ماجرى بهد ذلك فهو معروف مشبور. ققد واصل الوفد الكفاح والنضال 
برئاسة زعيمه النفور له سعد باشا ثم برثاسة خليفته النحاس باشا » وتم على يد دولته حل الفضية 
الصرية بمعاهدة قصر الرعفران . وقد وقع عليها فى لندن يوم /؟ أغسطس الامى » فاستردت مصر 
حريتها واستقلالها ونالت ما كانت 'تصو اليه وترجوه 

بلاد المرب الغرية 

بلاد لغرب » أوبلاد العرب الغرية » وبطلقون علما ثعالى أفريفية “من أعظم الاقطار العرية 
ثروة وهمرانا وانساعا وازدحاما بالكان 

ولفد ظللت هذه الأقطار وهى برقة وطرابلس الغرب وتونس والجزائر والغزب الأقصى 
تابمة لتركيا ماعدا الاخير ققد احتفظ باستغلاه ولم بمخضع الترك مطلا حتّى سنة 1017 ففيها ضرب 
الاسطول الفرنبى الجزائر واستولى على سواحلها 

وما شرع الفر نسيون فى الزحضم على الداخلية صمد لهم المغاربة بقيادة الامير عبدالقادر الجزائرى 
بطل الوطنة الجزائرية وقاتلهم من سنة سبير؛ حق سنة 45عمما فق تلك السنة اضطرته الظروف 
الفاسية فلم مرفوع الرأس وأقر الفرنسيون الاقتراحات التى اقترحها » وقابلوه بالترحيب والتمظيم 
وبالنوا فى احترامه وتوقيره اعترافا بشجاعته وشهامته 

ونا استقرث أقدام الفرئسيين فى الجزائر » ولوا وجههم شطر تون فدخلث فى حمابتهم سنة 
هما ثم أنجهوا صوب المغرب الاتمى جار تونس من الغرب فاستولوا عليه سئة ؟(4١؛‏ بالانفاق 
مع أسبائيا واقتسموء معها ومنحوها جاناً صغيراً منه 

ووثدت ايطاليا فى سئة 4.11؛ على طرابلس الغرب وبرقة فاستولت عليعا عفرت هذ الاقطار 
الخة اسغلالها فى خلال مدة لا تزيد على ٠6‏ سنة , ونبت هذه الاحداث المغاربة وكانت تونس 
هى الجلية فى هذا الميدان قفد أيفظتها صبحات الاستاذ عبد المزيز التعالى من رقادها قفامث تطالب 
بالحرية والاستقلال . وأنكأ فى سئة .م91١‏ أى عقب الحرب ؛ الحزب الفستورى النوبى وهو 
الحزب الدى لا بزال بكافح ويناشل فى سبل حرية تونى واسثملالها » وأقصت السلطة فى تونى 
الاستاذ التعالى عن وطنه فى ستة ١40‏ ولا يزال من ذلك التارعخ بعيدا عنه 

وفاوم الطرابلسيون والبرقاويون النارة. الابطالية مقاومة شديدة , قفاد المرحوم السيد إحمد 
الشريف السنوسي حر الجهاد فى برقة من سنة 141١‏ حتى سنة 416! ثم سافر الى الآستانة » 
تقلقه أبن مه السيد عمد ادريس المهدى السنوى ققاد الحركة حتى سنة 15+96 ثم جاء مصر 
للتداوى فنسلم راية الجهاد اليد حمر الختار من شيوخ السنوسية وأبطالها فظل يقاتل ويكافح حتى 


١‏ الملال 


سقط أسير] بيد الايطاليين فى سنة ٠خ‏ فأعدموه وهو ف العانين 

وقاد حركة النضال فى لرابلي الثرب فى مرحتها الاولى الشيخ سلبان باشا البارونى » وتغلب 
عليه الايطاليون فلجأ الى تونس ومنبا سافر الى الآسنانة 

وفى سنة 1 ؤ١‏ أى بعد اعلان الحرب المظمى جاء الى طرابلس بفواصة فترْل فى الساوم 
واستأنف النتال بالاتفاق مع الزعماء والرؤساء وفى سنة 19.14 عفد اتفافا مع الايطاليين اعثرفوا 
فيه مجمهورية طرابلس ثم تقضوه فاستؤنفت الحرب واستمرت حتى سنة 10# فتغلب الا,طاليون 
ولا يزالون محكئون تلك اللاد حكنا عسكريا 

وتمخضت الحرب العظمى فوادت فى المثرب الاقصى زعما حرياً فنيا هو اليد عبد الكريم 
الخطابى . ققد تهش فى مليلا ( احدى مدن المقاطمة المثرية الاسبانية ) فى سنة ٠59١‏ قارب 
الاسبائيين وانتصر عليهم وأجلاهم عن كثير من المناطق ء عقاف الفرنسيون العاقنه لان فوز المثاربة 
على اسبائيا يضعف مركزثم فى افريقية الثمالية » فائفوا اسبانبا وانضموا الها فى قنال عبد الكريم 
وكانت الغلبة فى الهاية للكثرة لا للشجاعة » واتقوة لا الحق . فل عبد الكريم نفه الف ر نين 
فى سنة55*١‏ فاقتادوم الى احدى الجزر النائية ولا يزال فبها حتى الآن يقاسى الام الأسر والوحدة 

وهبت على الجزائر بعد الحرب المظمى نسمة من نسبات الحربة والاستفلال فأنمثتما » ققام 
عريها يطالبون مقوقهم ويغود الحركة الجديدة زعيان كران : العيخ عبد اليد بن بادرس 
رئيس جمية المهاء الجزائريين » والدكتور مصطق بن عاول . والاول زعي النبضة الدينية ومؤسس 
الحركة الفكرية » والثانى زعيم الحركة السياسية وقد انضم الييما الشبنع الطيب العقى رئيس جمعية 
الطماء فى مدينة الجزائر . وعلى 1 كتاف هذا الثالوث تقوم النبضة الوطنية الجديدة فى ال+زائر 

وحركة الجزائ ركالحركة التونية مطوعة بالطابع السامى » وشمارها العى ضام مع فرنا 
واستفادة الحفوق بمنح من قبلبا » ولم تثل حتى الآن رعا ماديا يستحق الدكر 


0:01 


أعب سعير 


:تمد م سم 


أعسياد حس ولاس شلال 


لا نعرف أمة من الأمم خلت من الأعياد الدينية أو اللفومية . وما من شعب عاش فى الأزمنة 
لقديمة أو الحديثة » إلا وكانت لهذ كريات دينية أو وطنية مختفلبها على مرور الأعوام . وفى الخقيقة 
أن لكل من الوثتيين والييود والسيحيين والسنمي نأعباداً ترجع فى الأسل الى اعتبارات دينية »وهم 
لا رزالون يحتفاون بها سواء أ كان الفرض من احتالهم بها دينيا أم اجتاعباً . بل لعله ما من شعب 
يكتق بعيد واحد أو يقتصر اهتامه على حادث واحد من حوادث التاريعخ 

ويتفول علماء الاجتاع أن اقامة الاعياد أو الاحتفال بها من الامور لتفصورة على الانان قفط . 
وأن للتوحشين وللتمدنين مشتركون فيها . والفرق يين الفريقين أن التوحشين لا يقيمون أعيادم 
فى زمان دود من كل سئة + يل يقيمونها الى غاءوا وحيبا ترادى لحم اقامتها . لاف للتمدين 
فانهم محرصون على اقامتها فى أوقات معينة » ومنها ما لا بد من اقأمته فى أمكنة خامة 

عبر ١4‏ بولي, 

ولمل أهم عبد من الاعياد اوطنبة عيد ١4‏ يوليه وهو عيد الحرية والاستقلال عند الف نسين. 
ففى هذا اليوم من سنة ١07‏ بلغت الثورة الفرنسية خنام أثم مرحلة من مراحلها إذ هجم الثوار 
الفرنسيين ياربس على سجن الباستيل الدى كان رمز فى نظرحم إلى الظم والاستبداد . وتمكثوا 
منالاستيلاه على السجن وهدمه . ومنذ ذلك اليوم صار الفرنيون يمتبرون يوم ١4‏ بوليه عيد) 
قوماً يذكرعم بفك قيود أسراهم ونيلعم الحرية والاستقلال الاذين شحوا فسبيلهابالداء الفزيرة . 
ومع أن حكومات كثيرة قد تعاقنت على فرنا منذ ذلكاليوم » ومع أنالنظم الامبراطورية ولللكية 
واجهورية توالت عليها » فأن عيد غ١‏ يوليه بإى على مرور الاحقاب » وهو فى نظر اللقوم ثم من 
أى عيد وطلى أو ديى . بل أن الكثيرين من غير الفرنين فى انحاء العام الختلفة يشاركون 
الفر نسيين في الاحتفال بذك اليد 

عبر استفمزل امرية 

ومن أثم أعباد الحرية عيد + يوليه عند الامريكيين , وهم يختفلون كل سنة كا تحتف لكل أمة 
بعيدها الوطنى » ففى هذا اليوم من سئة 1087 أعلنت الولايات الثلاث عشرة الامريكية استقلالا 
التام بعد عاربتها لانجلترا حربااشديدة لايتسع لوصفها هذا المجال . وقد ساعد بعش القواد الفرنسيين 
- وفى مقدمتهم لا فايبت وروشامبو ‏ جيوش الستعمرات الامريكية فى حربها مع انجلترا . ولذلك 
يذ كر الامريكيون هذه الممونة انق نسيين بالشكر وبخترمون ذكرى لافابي كل الاحترام 


٠١4‏ الملال 


عبر الفاشيست فى اإطايا 
أما الايطاليون قفد كان أثم أعيادهم فى العسر اللدى شقدم النظام الفاثيق فى شهر سيتببر . 
ولكن هذا النظام جمل القام الأول ببنأعياد ايطاليا ليوم ١‏ اكتور وهويوم زحف موسولينى 
على مدينة روما ( سنة 1950 ) على رأس أتباعه العروفين بذوى الفمصان السود . وفى ذلك اليوم 
أرغم موسولينى الوزارة على الاستمالة وتسليم زمامالحس الىالحزب الفاشيستى برآسته. والايطاليون 
يعتبرون اليوم ١‏ اكتور عيدا تذكاريا من أمم أعيادهم 
عبر الجمربودءز اكيز 
وف 59 أكتور سنة ١8‏ أعان الغازى مصطق كال الجهورية التركية الجديدة فاطلماً بنك 
كل صلة بين عهد السلطنة الماية القديمة وعهد الجمهورية الجديدة . وقد قضى بذلك على الخلافة 
الما نية أيشاً » وكان خلفاء الأتراله يعتزون بها ووستعماونها لأغراض سياسية 
أعباد اميم المتصسريز 
أما ممسر فغى تحتفل يوم ١‏ نوقب ركمد لبدأ مهضتها الأخيرة التى كان على رأسها سعد زغاول . 
فق هذا أليوم وقف سعد وصاحباه أمام المتمد البريطاف يطابان الحكومة البريطاية بأن تبر 
بوعدها فى إعطاء مصر حريتها واستتملالها . وقد كان عبد استقلالها منذ سنة مالاو ؛ الى الآن هو 
يوم 18 مارس كاهو مدون ف التفوي الامبرى . وقد درجت الحسكومة الصرية منذ ذلك العام 
حت الآن على الاحضال بذاك العيد واعتبرته يوم عطلة رسمية تعطل فيه جميع الصالم والدواوين 
والحام الاهلية والخنلطة والبنواك والنشآت المامة . على أن توقيع العاهدة السرية الاتجلييئية فى 
5 أغسطس الاضى مانا نمتبو هذا اليوم عيد) وطناً عظية . والارجح أن الصريين سيعتيرونه 
عيد الاستقلال الرسمى . ولا غرو فنى هذا اليوم بدأ عصر استقلال مصر الحفيق . وفبه وضعت 
العلائق السياسية بين مصر وبريطانيا العظمى على أساس جديد . بعد جهاد طويل بذلت فيه مصر 
ضحايا كثيرة . وعانت أهوالا شديدة 
عبر الربدء: 
ولا يسعنا فى هذا للقام الا أن نعير الى عيد عام تشترك فيه أمم كثيرة ونمنى به عيد ١1‏ نوفير 
من كل عام » وهو اليوم الدى عفدت فيه الحدنة بعد الحرب العظمى الاضية . فق الساعة الحادية 
عشرة من اليوم الحادى عشمر من الشهر الحادى عشر من سنة .8١.ه!‏ صمت الدفع وأغمد السيف 
وأطفثت نار الحرب بعد أن ظلت نستعر مدة تزيد على أربع سنوات . ولداك فيد ١١‏ توقير 
ليبس خاساً بدوة واحدة بل هو عبد تنشترك فيه جميع الدول الى خاضت مار تلك الحرب 


0 
فيا لمديثة 
قلأ سسا ذجبالررن مف 
« زار كاتب هذا انال الاسداذ يجد الدرن اصف تركا فى ميف 
هنا العام » وتتمل فى ربوعبا » وتحدث الى رجالاتها » قشهد من 
مظاهر الاستغلال فى البلاد التركية ما يرىالقارىء خلاسته فيا على » 
صسححت تركيا حدودها بماهدة اوزان سنة ١»‏ وهذا أول شروط الاستقلال 
ووحدت الأهلين فعمدت الى :ادل السكان : فاستعادت كثير) » من الائراك القيمين فى 
اللثار واليوئان ويوغوسلافيا » وأصحت كتلة واحدة فى الجنس والدبن وللبول . وهنا اثقفت 
كثيراً من السكوارث التى حلت بها بسبب تباين سكانها من قبل , والتى حلت مثا بالامبراطورية 
اللغسوية فى الحرب الكبرى 
واندأت جياً يقرب من نصف الليون فى الل . ومخص سكل عام ثلك ميزائيتها للدفاع 
الوطني . وأست فى بلادها مصانع السلاح بأنواعه تصنع كل ما يلزم لهذا الجيش . وهذا السلاح 
يكلغهم فى بلادمم أ كثر مما يكلغهم لو استوردوه من الانيا وغيرها . ولكن وجود للصائع فى 
ابلاد ضبان لامداد الجيش وقت الحصر أو تعذر المواسلات أو قطم الملائق المحتملة مع ا#دول التى 
تستورد منها .كا أن نفقات هذا التسليح تصرف داخل الدولة وتعود ل جموعها بالرسناء 
وجماهدة ( منترو ) الى عقدت هذا السيف حملت تركيا الدول على تحصين الضابق » واتوت 
من سياسة « اباب الفتوح » سواء من البحر الاسود عند مدخل البوسفور أو مث البحر 
الايشض عند مدخل الدردتيل 
ولتركيا اسطول لابأس به يكنى للدفاع عن سواحلها الفتوحة . وقد شبدنا يبن وحداته 
( حميدية ) و ( جوبن ) الى كان لحا شأن أول الحرب الكبرى , والى قفدت جنسيتها الألاة 
وتجنت بالجنية التركية باسم ( ياوز ) »كا شهدنا غواسات . وقد ارثقت للدرسة الحرية فى 
( هيبالى ) حق صار يمتمد عليها فى مخريح شاط أ كفاء 
وقد أنشأت تركيا مطارات عدة وتجهزت بطيارات كثيرة العدد حسنة التسليح . وقد سن 
النازى سئة تستحق أن يقتدى بها » وعى أن للدائن بدلا من أن تستق فى الأعياد والنابات الى 
أقامة الزينات والولاثم » تقدم كل منها طيارات حرية قوية الى الدولة هدية وتذكارا 
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كل الال 520500 

ومن شرائط التخرج فى أى مدرسة بعد تأدية امتحاناتها » أن يكون الطالب قد أدى الخدمة 
العسكرية وأدى القرين المسكرى صي ف كل عام فى ممسكر الجامعة ( فى قرية ترك ) . وهذا يعني 
أنكل ترك جندى متمرن تستطيع الدولة تجنيده فى أى وقت دون أن محاج الى تدريه أثاء 
الحرب 

والاتراك مبئمون بغنون الحرب . وعندم لحا مدارس متوسطة وعليا وأ كاديمى وعنازن . 
ولم ينسوا أن ينظموا الواسلات الحرية سواء بالسكك الهديدية أو الطرق أوالجسور » فضلا عن 
اغراف والتلفون.على أن ترك من أشد الدول ميلا إلى اللا » قفد أحاطت نفسها بللة مثيئة 
عن المعاعدات » سواء اقصداقة » أو النحكيم » أو الحياد » أو الافامة » أو التجارة , أو الثشثون 
الفنصلية والقضائية . ويكني أن نذكر أن العداوة الناريخية مع ووسيا واليوئان لا أثر لحا » وأن 
اتجلترا قد أسبحت صديقتها « الروح بالروح » 

وقد تماهدت تركيا والعراق وايران هذا السيف أيسا مماهدات حبية . وهنا الحيش 
وهذه الفوة !ءا يتوفرون علهما الطوارىء لا للاعتداء . وقد شهدنا هذا السيف أن حركات 
ايطاليا أعطتها كلل الحن فى احتلال للضايق ‏ على طريقة للانيا ‏ ولكنها م تغمل واتنظرت طويلا 
<تى عفد مؤتمر (منترو ) وخولها هذا الحن . وفى هذا اللام نتتهز الفرصة الاستغناء با إدديها 
عن أ كبر عدد تمكن من منتجات البلاد الأخرى . لقد عكفت على استتخراج الحديد والفحم والبرئز 
وكثير من العادن مرش بطن أرضها » وعلى المناية بالثابات الى لديا ء وعلى زراعة المبوب 
والفاكهة والدخان » وحتى الفطن » وعلى تربية الاشية وادواجن ؛ والاستكثار من السوف 
والألبان » وعلى تحسين الطباق (الدخان) » وانشثوا مصائع لكل ما هو لازم من آلات وأدوات 
ومنسوجات وأشربة ومحفوظات . ولما أيقنت انها ستطيع أن تقدم لشعبها كل شىء حمت هذه 
التتجات محواجز جمركية . وأنشأت .واخر التحارة والسياحة » فضلا عن الواصلات الى تكثمنا 
عنبا داخل بلادها الى حدود العراق , والشام » والروسيا . وليس الخر قط فى انها ساسع 
تصريف بضائعها » وانما فى اعتادها على نفسها وقت الحرب واللم على السواء 

وليس استغلالهم بشثونهم مقصوراً على النجارة والصناعة, بل شم لكل ثىء, فاذا احناجوا الى 
استخدام خبير فى فن أو عل أو صناعة فما يقيدوته بعقد عله مازماً بالممل لمصلحة الدولة ققط » 
على أن عرن فى فترة وجيرة عدا من مساعديه الاثراك ليتم تدريهم على ممارسة العمل نفسه 
ونظائرء فى لهاية العقد » وبأنه لابعستغل لابه الخاص . مثال ذلك أن الطبيب الاجنى الذى 
تتدعيه الحسكومة لانشاء مستشفى أو التعليم لايسمح له عباشرة مهنته إلا فى عيادة طيبب ترَى 
يد منه مالا وعاراً 


واذا ألحت الضرورة لمشاركة شركة أجدبية فى عمل ما » أعطيت لما امتيازات بأرياح عدودة 


مظاهر الاستغلال فى تركيا الحديئة ١‏ 
اوقت قصير مع الرفابة الشديدة ءن طرف الددولة » ومع تغليب العنصر الثركي على المنصر الاجنى 
فى أثناء مدة الامتياز 

وى تسمح إلعثات العلية بانشاء مدارس أمريكية أو فرنسية أو اممليزية على ألا تتغل 
بالتعاليم الدينية » وعلى أن تكون اللغة التركية اجبارية فيباء وكذاك التاريع التي »ى بتاح 
لأبنائهم وبناتهم الاستغادة من الثقافات الاجدبية دون ماس بالفدين أو الاغة أو القومية , وإلا 
أغلفت فى الخال 

على أ نْجميع الاجائب عرضة لرقابة السولة . فهم خاضعون لارقاية الدائمة من يوم دخولم البلاد 
الى يوم روجهم منبا . وكا اتتقاوا من مديئة لأخرى أو من عنوان الى عنوان فى الديئة الواحدة 
سارعوا الى إبلاغ البوليس » وإلا حق علييم النقاب بالثرامة »ثم الحبى » ثم الطرد . بهذا 
يصونون أنفسبم من كل من تحدئه نفسه بالبث بمسالح امدولة سياساً أو اقتصاديا أو خانياً فى 
هذه اإدائرة . وبعد هذا الاحتياط تجدهم أحراراً فى بلادهمكرماء لضيوفهم حناً 

وهذا الأجنى لابد من أن يفيد تركيا بماله الدى يرد اليه من بلاده لا أن يستفيد هوعلى حاب 
أبنائها . فهو لايقبل موظفاً أو تاجرا إلا بشروط ثقيلة . ولي 4 أن برج أموالاكسيا فى تلك 
اللاد . فان توافر لديه مال فعليه بشراء عقار داخل اللاد . وق البنوك والجارك رقابة شديدة 
يتصر معبا على الأجنى أن حرج بأموال غير ما قد يتنبق ممه آخر اقامته » أى أن ثروات الللاد 
تتداول فيها ولاسبيل للاجانب الى استئزافها . ومن هذا انهم جماوا مداتيم ومصايفهم ومدن الياء 
عندهم واتفنواصناعة الفنادق والقاعى ومعارض الصنوعات إتفائً لابدع عالا بحث عن الأجنى أو 
تفشيله . وقد رأيت فى أثفرة وباوفا وفلوريا وفى الأماكن الجديدة منززهات ودورا الفرجة لاتقل 
عن نظائرها فى أوربا ان ل تغفها 

ومن مظاهر الاستفلال فى تركيا التنظيم للالى الممتم وتكوين رهوس أموال أهلية وعدم 
الاستدانة برغم الاصلاحات الثقائية والصحية والعمرانية النى تتمتع ها اللاد هاما قناما . وعمل 
للبزانياتاخاسيةأى ان الشروعات الشخمة توزع على سنوات خمس » فتضمن البلاد تقدمها الطرد 
على قاعدة عدم الاسراف وتفضيل الأهم على للهم . ومن هذا أن فلت المناية بالظاهر فى 
الحكو مة والشعب » واتصرف الناس الى الحقائق وتوافر الممل لاجميع وتوارى اللمال الماطاون 
لاف ماهو كائن فى أوربا 

قد أحكمت الكومة التركئة النظام آلاني وجملت الصناعات الكبرى فى يد الدولة , 
وكذلك التصدير من اختصاصاتها » كأ سيطرت على التحارة الخارجية والنفد وتفوم بتدير رءوس 
الاموال اللازمة السناعات الاهلية » ولكن أهم هذه الظاهر عدم الانسياق وراء الدول أي نشترك 
واياها فى السالح أو وراء للذاهب العروفة وعى البلشفية والفاشية ( ومذهب الحرية ) . وأئما 


٠‏ الملال 


استنث لنفما منهب ( المكالية ) الدى جمع مزابها وييتمد عن عقباتها التى تتعثر فيا أورها 
تمر جملها كالذى يرفس على بركان» بينا تركيا سائرة نحو التقدم واللام الداخنى والخارجى 
والممران والازدهار . ولملك راذا أيقنت أن هذا الاستقلال من مستلزماته فى تركيا أن يبث 
الحرية فى النابتة والطلية والوظفين والشعب ؛ وتحين الخلق ميا جملها اموذجاً ابلاد ذوات 
الدننات العنيقة وحب الاخلاد الى القانون واشتغال الناس بأتقسهم عن غيرهم 

كل أولئك من مظاهر الاستقلال فى تركيا ااكالية . حقاً لقد أملى كال أتاتور ككل هذا على 
شمه » ولكنك اذا زرت تركيا أبقنت أن هذه الفضائل قد أصبحت طييمية لا تكلف قيبا 


كر الرين مفى تاصف 


مس ل سس 


فى الاستقلال والحربة 

» الاستفلال لا يوهب بل يؤخذ (كوثان ) 

» أن حب الاستفلال متغلغل فى كل خلية من خلايا القب ( واشتطن ) 

5 أبتها الحرية . ما أكثر الجراام الى تركب باسك ( مدام رولان ) 

« انه لأسبل عليك أن تزحزح الجال » وتفذف بها بعيداً من ان تفلم فى وضع أغلال 
السودية فى اعناق اللدين يصرون على الحرية والاستقلال ( سوق ) 

» الحرية للجباعة كالسحة للفرد ‏ فاذا ذهبت الأولى زالت سمعادة الجاعة » واذا ذهبت الثانة 
زالت سعادة الفرد ( وتجروك ) 


فعضب اميخئل: 
استثار المرافق الاقتصادية 
رأ سا نامر 


كسبت مسر وثيقة الاستقلال فى 5؟ أغسطس مسقم بتوقيع للماهدة اللصرية الانجليزية , 
وقد أصح واجب المسريين أن ينهضوا لمارسة حموق الاستقلال بروح المسكة والاقة والاقدام. 
ومن علامات التجديد أن تفل هجرة أهل الريف الى عاصمة اللاد . وهذه ظاهرة يجب الدء 
بالقضاء عليها 

والآن تدخل مصر فى دور البناء والانشاء » بناء الاستفلال » وإنشاء السيادة الدولية . وستبلغ 
اللاد ذروة الاستقلال بغضل تعاون جميع السكان وإخلاص الرحماء » ويومثف تصم مصر الناشئة 
كيرة بمنشآنها عظيمة بأمال بنيها قوية بمؤساتها الدفاعية واللية والالية والسناعية والتجارية 
والزراعية , فا هى عدتنا لتحفيق هذه الأمانى ؟ 

مهمة المكومة 

فى اعتفادنا أن الحسكومة ينبغى أن تكون فى عهد الانشاء على رأ سكثير من الأعمال العمرانية , 
فنساهم مع الأمة فى تأسيس بنك مناعى قوي » وتساهم فى تأسيس بنك عفارى زراعى قوى » 
ولا تتردد فى إنشاء بنك م ركزى يكون بتكا للبنوك مستفلاكل الاستقلال عن ميع البنوك النائمة » 
لكن سمح للبنوك بالمساهمة فيه » وبهذا تنظم الأسواق الالية 

أما الممل الميوى فى نظرنا فهو الاقدام على استثار الثروة الطمورة فى مسر : فى السحارى 

والجبال وماء الثبر وسواحل البحار . ومن حسن التوفين أن استقلال مصر يعلن فى الوقث 
اقدى بدأ الشعب يفهم فيه شيثاً عن الثروة المائلة انكامنة 

ماذا تعلمنا عن الثروة المصرية 

فد تلقينا الدراسة الابتدائية منذ ربع قرن فتعلمنا على بعش أساتذننا أن مصر لا يمكن أن 
تصبح قطراً صناعباً » وعللوا ذلك بعدم وجود الحديد والفحم فى مصر , فنشأنا كا نشأ من قبلنا 
ننتقد أن مسر لا نقتج غير الحاسلات الزراعية » وأما السناءة فلها دورها فى أوربا » بذا حكت 
الطيعة » وبذا جرت للقادير » وسنة الله فى خلقه ولن تمد لنة الله تتدبلا . هذه هي المارات 
ألنى كان حرى بها لمان بعض الأساتدة ولا يزال رئينها يدوى فى أذاى 


١٠١‏ الحلال 


تعامنا أن مسر ققبرة الوارد » إلا مورد الزراعة . فهل حا ان مصر ليس بها حديد » ولييى 
بجا وقود لنوليد الفوة الحركة ؛ الجواب : لا . . . 

ولند عنى علماء الاتجليز فى مسر بدراسة الثروة الطبيمية ‏ وكتبوا بالاتجليزية تقارير نفيسة 
لا نظن أن كثيرا من الصريين اطلموا عليها . فن ذلك تقرير لناب الدكتور هيوم مدير مصلحة 
الكيمباء ساغاً .كته عن الحديد فى مصر 

مناجم الحديد فى مصر 

انف قأن علاء طبقات الأرشض عفدوا مؤتمرا فى مديئة استوكهل فى سئة 1.٠١‏ للبحث فى احصاء 
مناطق مناجمالحديد فى العالم . ونشط الباحثون قبل موعد للؤمر بسنوات لعمل محوث عل الطيعة. 
وقام مدير مسلحة الكيمياء الصرية بدوره فى مصر » وأجرى عدة تمارب عن طبقات السحراوئ 
الشرفية والغرية » وأراضى سيناء والواحات ووادى حلفا والودان والحشة 

ونبين أن مصر غنية جدا ناجم الحديد . ولكن التقرير مع ذلك يستهل بتقوله : ٠‏ أن عدم 
وجود مواد الوقود فى مصر مع وجود الحديد فى مناطق سيئة لوقع قد عاق الاقدام على استثار 
الحديد السرى مجاريا » 

وعندنا أن هذه اججلة الثبطة لا يكاد خاو منها تفرير اقتصادى يعمله امجليزى فى الستعمرات 
اللثلوبة على أمرها . قكل ١‏ كنشاق يغفى الىالنبو ضالصناعى » أو ينبه أذهان الأهالى الى مستقبل 
يتنظرهم مثل ذلك الاكتشاف + حاط بالموض والشبيط والابهام . ولمذا عملت الخرائط 
الجيولوجية فى مصر خالية «ن مناطق الحديد الا من موقم واحد فى سيناء ‏ يبنا تمربر الكتور 
هيوم يفصع لنا عن مناطق عدة : وتتلخس مناطق الحديد فا يلى : 

١‏ - فى غرب سيناء فى ماحة ٠.‏ كيلو متر مسطحا ممتؤجا بالمتحثيز 

؟ - فى شرق سيناء 

+- فى الصحراء الشرقية وعلى الأخس فى ثلاث «ناطق وبى ( وادى ديب ) و ( أبوماروات) 
د ( أبو جريدة ) وجميعها من أحسن أنواع الحديد فى العالم . ولكن يقول تقرير مستر هيوم أن 
عبيها بعدها عن البحر 

غ - قرب الر نحة 

ه - فى اسوان ووادى ملكا 

5 - فى النوبة 

فى الواحات البحرية أنواع عظيمة وقيمة من الحديد الخام 

8 - فى دارفور وكوردفان أنواع جيدة م نالحديد . ونظرة الى هذء للواقع نشعرنا بأن الأمر 


كيف تتبض بحصر الستفلة لد 


لسعم يداد 


أخطر من أن يكون مامرة لطيفة أو قصة من أفائين ألف ليلة 

لهذا بادرنا الى مكاشفة مدير مصلحة الناجم فى مايو سئة ١#.‏ بأمر تقرير دكنور هيوم . 
وكنت قد عالت فى الوقت نفسه ان اللرحوم سير هارى حير مصلحة التجارة والصناعة للصرية » 
قد أحضر عينة من منطقة خزان اسوان وحللها فى معامل اندن فأسفرت النتيجة عن نماح 
مبين » قفد اتتجت الفطعة من الحديد المافى م٠‏ ف الائثة , فرجوت من مدير للناجم المصرى 
الدكتور حسن صادق بك أن يوجه عناية خاصة لدراسة مناج, الحديد فى منطقة اسوان لفريها 
من الخزان واحتال توليد السكهريباء » حيث يتسنى ‏ إذا صح توافر الحديد هناك إنشاء أفران 
ذات حرارة عالية لصهر الحديد وإعداد الفولاذ الكهربائى . فرحب مدير امناجم بكل ما أبديت . 
وقال لى إن المستحسن عدم نشر شىء قبل إام البحث فوعدته بذلك 

أما هو فريضع وفنا » واتهز الشتاء النالى فأحضر عدة عينات و<الها فى معامل انجاترا ذأ 7 
عن ثناتح باهرة شجعته على مسح المنطفة طبوغرافيا لمعرفة مسطح مناجم الحديد فى اسوان . وتبين 
كذلك أنها واسعة ‏ وهذه تار محث فى منطقة واحدة من المخاطق العديدة 

ونشيف الى هذا أن ما عرف من طقات أرض مصر الى الآن قليل جد 

أما الفوة الحركة فمتوافرة فى الطبيمة من مساقط المياه » وفى جوف الأرض من آبار البترول 
المسرى قرب ساحل البحر الأحمر 

فلدنقالوا لنا إن مصر بلد زراعى قفظ لمدم وجود الحديد والوقود فيا » فد غابت علبم هذه 
الحفائق . ولقد تحفن الآن أن ما ذهبوا اليه إن هو إلا عقيدة فأسدة 

الأبدي الماملة 

ومن أركان تجاح الصناعة وفرة الأيدى العاملة الرخيصة . ولاصر ميزة فى ذلك . وتتبين فداحة 
أجور المال فى اتمثترا مثلا متى عامنا أنها تبلغ محوء ع فى المائة من قيمة مجموع خبوط الفطن الغزولة 

ولفد جاء الوقت الدى ينبغى أن يعم الجيع أن مكاسب الصناعة أضعاق مكاسب الزراعة . ولقد 
حن على الأمة حكومة وشا أن تواجه مشكلة البطالة يرنامج اقتصادى صناعى ينبض بشت المرافق. 
وهناك الى جانب الرجال المتعطلين الآن : سولعد أخرى محمتجبة مكتوفة » ونمنى أبدى النساء 
المتعطلات عن ممارسة الصناعة . ولكن مق ظهرت المسانع الكبرى ومتى نظمت النبضة الصناعية» 
فسيجد الملايين من الناء المصريات مرتزقا يوميا» وسيجدن صناعات هامة تثتظرهن داخل الور 
وخارجها . وستجد المصانع القومية المثيدة من أبدى الرجال وأتامل النساء مسدر خير وبركة 
بحا ا عبر اليم الباس تصير 


ال حريت الجدريدة 
للرئيس ويلسون 

« لقد مرت بذهني مرارا عدة »صورة لشروط الى يحب أن تتألف منها الحرية الجديدة . وليتم) 
لم أفرض أى أريد أن أبى 1 لة قوية » والى فى افامة أجزائها قد متها من غير ههارة أو لاقة , 
محيث إذا أردت ادارتها وتحرك أحد الأجزاء وقف فى سبيل حركته جزء آخر , فينتهى الخال 
بوقوف الآلة » سفرية هذه الأجزاء تتحصر فى اجتّاعها على أحسن شكل ون لفها على أحسن وجه . 
فاذا أردت من كابس الآلة الخارية أن يسير باكل حريته » فليس عليك سوى أرك تضعه يرث 
يأتلف بسائر أجزاء الآلة » فلا يتعلرض وإياها عند الادارة » فليست حريته فى أن يكون منفرداً فى 
عزلة بل وشعه وضماً ملاثماً مواققاً يد ماهرة فى جم الآلة » فالحرية الانسانية هى كذلك تتحصر 
فى التوفيق بين المصالم الانانية والنعاط الاناق 

« فهل نحن فى هذا العنى الجديد عمتفظون بالحرية فى هذه البلاد التى هى رجاء هذا الملم ؟ 
الجواب » هو أننا قد سرنا شوطا بيدا مو الخية الى تجلب الحسرة والأمى الننمس . ومن الآن 
فى خطر الوقوع فى الخيبة التامة إلا إذا أمضينا نيتنا محو الناء المظالم الدقيقة الخفية » ووضمنا لكل 
منها العقاب اقدى تستحقه » واباكم وخدع أنفسم عن مبلغ تفوذ السالم الكبرى التي تتم فى رفيا 
ومدى قوتنا » فان هذه للصالح من القوة والنفوذ ما مثا ترتاب فيا إذاكانت حكومة الولايات 
التحدة نستطيع أن تنكم فيبا . فاذا أثم تهاوتم » واكتبت هذه الصاط صفة دائمة انفوذها » 
صار عندئذ اسلاح الحال من الال 

« الى أومن بالحرية الانانية م أومن بنيذ الحياة » وليس فى رعاية أصحاب المصانع للاثمة نلك 
الرعاية للؤسفة وفى تنا لهم للنظر فى مصالحها » ما بير بالانان نحو الخلاص » إذ ليس للاوصاء 
مكان فى بلاد الأحرار , لأن تلك السعادة التى تأنى عن طريق القوام لا يرجى لما دوام 

« ان الاحدكار الذى برمي اليه أسماب للسانع يؤول الى قل جهود الأفراد . وإذا أل الحتكرون 
في الاحتفاظ بفوتهم فانهم سيقبشون بأيديهم على دقة التكومة . ولست آمل ان يضبط هؤلاء 
الناس أنفسهم ‏ لأنه إذاكان فى البلاد أفوياء قادرون على أن يمتلنكوا زمام الحنكومة , فهم هؤلاء 
الأقوياء . وعلينا تحن ان نتقر على قرار ونغفد نيتنا على وضع أيدينا على الحسكومة . وهذا 
لا يكون إلا إذا كنا رجالا . . . بل رجلا عظاما » 


ثورة أ لمصريبن القزماء 
في سبيل ال حرية والاستقلال 
يفلم ارو ساد اسصمر بوسف 


ساعد التزاع الداخلى » واستبداد الاشراف وكثرة ماكان يحبى من الضرائب على شوب 
القوضى فى مصر اتقديمة » وأدى الى التخاذل بين الجاعات والافراد . فسهل ذلك السبيل ادخول 
الاجنى » قنرْح المكسوس الى مصر , وثبتوا اقدامهم فها . وكانث منبم حكومة أجنية خنث 
البلاد لما حوالى سنة |078٠‏ ق .م 

وأسس المكسوس بمصر أسرتين ,هما الخامسة عشرة والسادسة عشرة » بعد أن ازداد تفوذهم 
العام بعد العام . وكانت مدة وجودهم بمصر محو مائة وحمسين عاما » عز فى خلالا على نر من 
الأمراء الوطنيين » أن تستمر البلاد فى خضوعبالأولتك الدخلاء الغبرين . واستمدكل فى اقليمه . 
وكان الجزء الجنوى بعيدا عن دائرة سكم المكسوى » حيث اذ هؤلاء عاصمتهم فى أوارس 
الت ثبت الآن انها كانت فى احدى جهاتمديرية الشرقية . ققد كان أهل المعيد وأمراؤء كثبرى 
القرد شد الحسكم الجديد . وأخد الأمراه فى الوجه القبلى يناوشون المكسوس بين الهبن والحين 
فرادى وجماءات . وكانت حركتهم هذه سيا فى ازعاج المسكوس واخراجهم وأصبحت مصر 
فى الواقع وقنثف ذات حكومتين » حكومة أجنبية نحت سلطة المكسوس » ومرها فى الشبال » 
وحكومة شسية يتقاسمها الأمراء الصريون » ومقرها فى الجنوب . ول يتعد نفوذ المسكوس , 
بسبب ذلك » حدود مديرية الثبا . أو مدبئة الأثمونين بالقرب من ملوى . بل كان يتكش أحياناً 
إلى هليوبوليس 

بدأ السريون فى اللقتال ضد المسكسوس »الأجانب امغيرين » فكانت حروب الاستقلال » أي 
استمرت محو أربعين عاما » لم يكل فبها الصريون , ولم محجموا . واشتد القتال بغيادة أمير طيبة 
أو ملك مصر الملاء «سقان رع » 

هنا اشتعلت المية فى أفكار الصريين لتحرير البلاد من الدخيل . ومن هو هذا الدخيل ! 
هو أحد الشعوب الى كان الصريون عتقرونا . ققدكان الفراعنة وأهل مصر الندماء يعدون 
أنفسهم أرق الناس وأطيهم أرومة » فكيف يصبرون على حكم الدسخيل ‏ ذلك الدخيل الدى كانوا 
يعرفون أنه أسيوى بدوى ء وأنه لم يدخل بلادهم إلا فى زمن الثفلة وتخاذل أبناء الوطن 

والآن نذك ركيف بدات الحرب ‏ أو الثورة على وجه التدقيق ‏ فهى مع ذلك لم تشب 
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عدائية من أحد الجانبين . بل إن الطرف الأجنى : على مايظهر من بعض أوراق البردى » قد 
أخذ فى احراج الطرف الصرى ومضايقته » وكان الأمراء اللصريون حميما يدفءون الجزية .الك 
التبال المسكوسى . وأول من ثار من للصريين كان كا دَكرنا الامبر » أو املك » ( سقان رع 
الاول ) ومات وتبعه لللك ( سان رع الثالى ) . حتى اذا جاء عهد لالك ( سقئن رع الثالك ) شبت 
الحرب شديدة . وكان لللك المكسوسى إذ ذاك يدعى ( أبانى ) أو ( ابوفيس ) 

وقد ذكر الصريون فى ورقة بردية ‏ واعلهم لابقصدون بذلك غير السخرية واتبم ‏ أنملك 
الثمال (أياني) للذكور جمعالسحرة وأهل الملل واستفتاهم فى أمر ملك الجنوب ليمتوه بشىه يتمحل 
به سدباً لاعلان الحرب عليه . فأفتوا بأن يكتب اليه شأكياً من صوت حبوان فرس البحر الوجود 
غناة طيبة » لانه يزجه ورغلق راحته , ولا يدعه ينام اليل وقد يدرك الفارىء ممنى اتنب الذدى 
قسده الصريون فى هذا التعليل العجيب » حيث تنتعد طيبة عن أواريس محو .٠.٠/اهيل ‏ وقصد 
أصحاب الفتوى من ذلك أن يتخذ الملك من احتجاج المصرين على فسكرتهم تسلأة لقيام الحرب 

وقامت الحرب سجالايين الفريفين . وفاد (سقئن رع الثالث) الجيش االسعرى والتقى مع المدو , 
وتطاحنا بالفرب من الاثموئين . واذا بسةغن رع الثالك يفع شهيد وطنيته قثيلا فى ميدان الحرب . 
وجننه الآن بالمتحف المصرى يرى فيها أثر ضربة يللطة شجت جهته » وأثر ضربة أخرى فوق 
المين العنى » ووخزة فى الخد من سن رمح . وقد ضغط الملك لسانه بأسناته مما يدل على أنه كان 
اث مستسلا 

وخلقه ابنه البطل ( كاموزى ) ققاد الحرب طاحنة مرة أخرى » وأخذ يباجم ويقاوم » وينظم 
المعارك » حق مجح فى طرد المسكسوس الى مديئة متف . ولكن أخار مماركه لم تعرف أنا» بل 
اذى عرف أنه مات أيضا ولم تق ان كان هو الآخر قد مات فى ميدان الثفتال . ثم 5 ل الامر إلى 
أن ينولى الفيادة ملك جديد هو (احمس الاول) المعروف بأموزيسء وكان أصثر أبناء (سقان رع 
الثالك ) ولككه بز الجميع شجاعة واقداماً . حيث ضرب المسكسوس الضربة القاشية . واعنبر 
فى التاريعخ منقذ مصر , بعد أن طهر البلاد من شسرهم » وأعاد لمصر حريتبا الابقة واستقلالها 

وهنا عب أن نشير الى أن جزء) كيرا من الفشل فى مماح الثورة الصرية إذ ذاك » ونجاح 
الحروب الطويلة من أجلبا » يجب أن ينسب الى أم أولتك اللوك الشجمان الدعوة « اعم ححب » 
التىكان لما البد الطوبى فى تفوية عزائهم » والعمل على تشجيعهم وتهوين الصعاب أمامهم 

كانت مهمة ( احمس )من أشق للهمات » ومركزه المسكرى من أدق الرأكز . فمليه أن 
يوحد سفوف الصريين جما ليكون منهم جبية قوية أمام العدو ٠‏ بعد إذ رأى اخفاق سلفه فى 
تحقيق الغرض. مع النالى جيماً نحت اواثه . ونظر الى ما هو أثم من ذلك وهو ضمان الحالة فى 
الجنوب حت لايثور عليه الثائرون للثبزون للفرص . قتزوج من ابنة ملك ايتيويا الى أمده 
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عيش توفى كير » استننى عن معظمه بتطوع الكثير من الصريين . وكان أقصى رغبته أن لا 
يشارك الصريين أحد فى استرجاع استقلالهم الوب . وقدكان أن قسم الفيادة بين اثنين ما 
( امس بن أآا) القدى خرج هلى رأس الاسطول فى التيل » و( احمس بتختبت ) الى رأى 
الجيش فى البر . وسار الجيش والاسطول متحاذيين واحتفظ الماك (احمس) بالقيادة المليا . وبدأت 
المعركة في منف . تغبر المكسوس » وانككشوا فى أواريس . فتمقبهم (احمس) فيهاء وكانت حصنا 
حميناً , احتاط له المسكسوس بأن جملوا الترع مميط بها من كل مكان . فحاصر المصربون المديئة 
حصار) شديدا استمر عدة سنوات » سقطت عدها المدينة فى أيدى الصريين . فترَكها اليمكسوس 
وولوا حو الشرق ياوذون بعش الحصون . ولكن (احمس) كان يتابعهم ويهاجمهم في كل حصن 
حصين احتموا فيه » حتى أجلاهم عن الارض كلها . وواصل الهجوم وراءهم حتى أوصليم الى 
مديئة شاروهيل فى الجنوب الغربى من فلسطيل » التى احتموا فيا وتحصنوا . ولكنه حاصرهم فيا 
أيضأ : حتى سقطت فى يده . وبسقوطها قفى ىكل آمالهم . غير أن ( احمس ) مازال وراء 
الهكسوس بمد ذلك ,شردهم في البلاد حتى اختفوا عن نظرء . وهنا عاد الى بلاده ظافرً كل 
الظفر » آمنا كل الامان . فرحبث به البلاد أعظم ترحيب . وقد وضع (احمس) بذلك حجر الاساس 
فى بناء الامبراطورية المصرية » وبدأت به الاسرة الثامنة عشرة . فاقتحت مسيفة عيدة فى تارخ 
مسر . كان عنوائها عودة الحرية والاستفلال » بعد أن حرءت بر اام رقيو 
امم بوسف 


الرجل الحر 

إنتا لا غجب برجل الدعة الآدى يفل من العمل » ولكننا نعجب بالرجل تتجسم فيه الجهود 
الظافرة . ذلك الرجل الدى لا يؤذى جار » والدى يادر الى مموئة غيره » ولكنه مع ذلك حاسل 
على صغات الرجولة اللازمة فى الاتتصار فى ممارك الحباة القاسية . وليس من ينكر معتة النشل » 
ولكن شر الفشل ألا اول الانسان النجاح . وفى هذه الحياة الراهنة لا محصل على ثىء ما الا 
بالجهود . ومن ليس فى حاجة الى جهد فى وقته الراهن »كان في حاجة البه فى الماضى . وقد 
احَترن منه حاجته فى المستقبل . فانءا يتحرر الاننسان من قيد الاشطرار الى العمل لأنه هو وآباؤء 
قد عماوا فى الماشى وممحواء فاذا كانت هذه الحرية قد أحسن استماللها , واذا كان صاحما لا يزال 
يشتغل شغلا من طراز آخر فاته بعمله هذا يثبت جدارته » أما اذا كأن يعتبر خاو باله من هموم 
يسكدح للمعاش فرصة التمتع بضروب اللذات » فانه عندئذ يصير عالة على الناس 


(تبودور روزفلت ) 


من قصص الحرية 
بوم مورجارين العظم 


بوم مورمارتن العظي » يوم من أيام الحرية والاستفلال . وهو ذوقصة ممبية » الثهت 
باستغلال سويسسرا وحربتّها من ريّة الذل والسبودية . وهى نصور أسمى غابات الشجاعة 
والسرف الهوى » والكرامة الوطنية فى شخص « وليم ثل » بطل هذه القعبة الرائمة 


اوسرن ! . . هذه البحيرة الى وج وسط سوبما ٠‏ كأنها قلب فق فى صدر !انسان » 
مها التارع من عبده وجلاله » أقل مما 1ثتها الطيعة من فتتها وروعتها .. 

فعلى ضفافها يقوم جبل سى باسم « يلاطس » الحاكم البنلى الدى قشى بصلب المسييح عليه 
اللام . فند تواترت عن الأجيال الفدعة خرافة مؤداها أن هذا الماكم لما تبين ما اجترح من 
نكر أثيم » هامت روحه فى أرجاء الأرضنادمة نادبة » حت بلغت حيرة لوسرن » فاستفرت فى قة 
هذا الجبل . . وكان الناس برونها مرة كل عام ؛ فى مثل الابلة البى صلب فيا السيح » وقد نفرت 
من وكرها باكية نائمة » وظلت تقاسى عذابها الألبم أجبالا تلو أجيال » الى أن غامر رجل من 
الجازفين فصمد الى مقرها » وأخذ يجدىء روعبا ويهون الخطب عليهاء فائزوت فى عنثها واطمأنت 
اليه منذ ذلك الحين » ولكن الناس مازانوا برعبون هذا الجمل وعدَون الاقتراب منه » عنافة أن 
تتراءى لحم هذه الروح الحنيثة الى تتذر بش الثير والخطوب ! . . 

وفى مديئة اوسرن أقيم تمثال رائع لاسد صريع , تخليد) لد كرى جماعة من أبناء سويرا ٠‏ 
ذهبوا شحية من شحابا الثورة الفرنسية الدامية . قفد اعتاد ملوك فرنا أن بتخذوا لمم حراناً 
من أهل سويسرا » لماعرف عن أبناء تلك الجبال من الشدة والبأس » ومن ااوفاء والدبل , 
فنما هاجم الشعب قصر التوبارى يوم ٠١‏ اغسطس سنة ؟.و!؛ : صمد هؤلاء الحراس أمام سيل 
الجهور الراخر » حتى ظهر عليهم الشعب الثاتم الثاثر » فانهال علييم قتلا وذعاً » الى أن أودى بهم 

وعلى شاطىء الحيرة ندا البطل الخاف « وليم تل » الدى يدبن 4 شمه حررته واستقلاه 

٠ + © 

منذ ستامة عام كانت سوبسرا ترزح نحت نير الفسا التى تولى عليها من رجالا من بأخذ الناسى 
باللِعي والجور » ويوميم سوء العذاب . وكان من أولئك الحكام الفلاظ الجفاة ؛ رجل اسمه 
جسار » فننته القوة عن الحن » وأضله السلف عن المدل » فأقام فى ساحة السوق مدينة 
التدورف مود » رشع فعته فى أعلاء » وأمر كل من عر هذا ايدان أن 3000 الة 


يوم مورجارتن العظم ١‏ 


واجلالا » ثم ينحني راكنا ذلة وخشوعاً . . 

ومر ذات يوم فق من فتيان الجبال » ا#درين مجحرى فى عروقهم الدماء الأبية العزيزة » فأنى أن 
يطيع هذا الامر القامى اليف » بل ألفى على النبعة نظرة ملؤها السخربة والازدراء . فأمسك 
به الحارس الكلف برقابة الراحمين والثادين» وأمره أن يقدم الى التضمة مالما عليه م نتجلة وتبجيل» 
قانى الى وليم تل أن بستذله هذا الأجنى الدخيل على هذه السورة التكرة 

فكبل بالاغلال وسيق الى الحاكم » الدى أراد أن يأر لفبعته شر ثأر ء قفال لتفنى : 

يقال انك ألحنق تسديد الهام » وان يدك لا مخطىء الحدق أبدا » وأريد أن اختبر 
مهارتك بنفسى » فتأى بابنك وثربطه الى تلك الشجرة » ونضع على رأسه هذه التفاحة ٠‏ فان 
أسبتها أتجبناك من للوث ٠‏ وان قنلث وادك اتمناك به 

وجىء بابنه السغير وشد يبل الى الشجرة ٠‏ ووقف الرجل بنظر الى فقة كبده نظرة ملؤها 
الحب والحنان » بل عبرها اليقين والاٍان . ثم تتاول سهمين لأمر أضمرء في نه » وفوق أولما 
فأساب التفاحة فى منتصنها . فأجب جيسار عهارته الفاثقة » ورأى أن يعفو عنه » ولكنه راح 
يسأله لماذا وشم فى قوسه سهمين وهو لبى غاجة إلا الى سم واحد ؛ قنال النتى فى سوت 


قوى حازم : 
قفال الطاغية وهو يتم : 


لفد أمنتك على حياتك ؛ ولن أخلف وعدى هنا . ولكتك ستقفى حيانتك هذه فى 
غيابة سجن لا ينفذ اليها الضوه » ولا بتجدد فيه الحواء » منذ بناها أجدادى الثابرون . . 

وكل وتل» بالاغلال مرة وأخرى ؛ وحمل الى سفينة جيسار لتعبر به البحيرة ذاهية الى القلمة 
الى سيرج به فى سجنها . وسارت السفيئة حتى توسطت عباب البحيرة ٠‏ حيث هبت العواسف 
الماتبة » وثارت الأمواج التلاطمة » وأرسلت السماء أمطارها غزيرة » فاضطربت السفينة وسط 
هذا الخضم الحائيم » وتقاذقتها الأمواج هنا وهناك » وظهر لجيسار وأعوانه ألا نماة ولاخلاس .. 
ولكهم كانوا يعرفون عن تل مهارته فى قيادة السغن » فطلب اليه جيسار أن يفود السغينة 
وجزاؤه ان نحا هم اطلاق سراحه . . وما عى إلا للحظة حتى كان القنى سابل الجاديف فى حتكة 
ومهارة » ويقلب الشراع ذات مين وذات الشمال , فاتهادت له الرع وانسطت أمامه صفحة للاء» 
وبلغ بهم الشاطىء وقد نجوا من موت كان فاب قوسين أو أدنى . . 

لكن وليم ت لكان يعل ما انطوت عليه دخيلة هذا الطاغية الاثيم » فا أن اقتربت السفينة من 
الشاطىء حنى قفز منها واندقع وسط الآجام والأدغال » وتربص مجبار وراء أ كة مستورة » 
حتى اذا أقلل وسط حاثيته . فوق ليه سبما نفد الى قلبه فأودى عبات . وبذلك انبئق نور 


ذا الحلال 
الحرية فى سويسرا الثى غمرتما ظلمة البودية دهرأ طويلا . . 


لمتكا 

ترلمت الآناء الى دوق الغا أن بعش مقاطعات سوسرا ‏ شوتز . وأورى , واتتروالدن _ 
تتأهب التمرد والثورة » فحزم أمره على أن يضرب أوائك العساة ضربة قلسية حاممة » تكون 
لمم عتاا ألعا » ولتيرهم عبرة بالنة . . وكان الأمر سهلا ميسور] » ففحت إمرته جبوش وافرة 
العدد كاملة العدة » خيرة بأصول الحرب وفنون القتال . وليس أمامه إلا شراذم عفككز من 
أجلاف الفلاحين والرعاة » لاملكون من عدة الحرب إلا العمى والحجارة » ولا يعرفون من 
فنون القتال الا مشاجرات يتشاربون فيا بالاكف والسواعد . . ومع هذا ققد أعد جيشا سخا 
يلغ رجاله أربعة وعشرين الفا , لا ليحاربوا وبقائلوا » بل ليسيدوا ويفتتصوا 

أما شرائم الرعاة السويسريين فم مجاوز عددمم الالف إلا قليلا » فتغروا الى سفح جبل 
مورجارتن حيث أعدوا أكواما منالأحجار الثقيلة » والصخور الصادة » وجذوعالأشجارالضخمة, 
م تريصوا بالجيش المادى حتى أقبل مجاعهم . فنا سار فى المر الضيق اللدى ينحصر يبن الججل 
والبحبرة » دفموا هذه الأ كوام المائئة فتدرت فوق الغم » وقد جرفت أمامها الأعداء وقذفك 
بهم إلى للاء .. فأما من أبتلمته مياه البحيرة قفد لني من الوت أعونه ٠‏ وأما من تجا من الثرق 
وهام بين السخور ققد أجهز عليه الرعاة بعسيهم وصخورمم 

عندئذ حر السوسربون لله ساجدين , شاكرين معوتته تعالى على عودة حريتهم الاوية 
الهم » ورفع نير الغاصين عن رقابهم . وما زالوا حت اليوم يقيمون الحفلات الدينية الشمية , 
فيفد الحجييج الى سفح الجبل من كل فج من البلاد » ليد ليوم مورجارتن المثليم 
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أثار هذا النصر سائر اللقاطمات , فزمت أمرها جبيماً على أن تفف فى وجه الناسب , الأدى 
أحفظلته المزيمة التكرة » فأعد المدة للثأر والاتقام . . 

وذات يوم من أيام السيف القائظ » خرج طفل صهير الى شاطىء البحيرة يلعب ويلوو . حتى 
أخذه التعب قنام الى أن أدركه الابل . وحث جنم النظلام أقإلى جاهة من الناس يسترقون الملا 
ويتبامسون الحديث » فصحا الطفل وتبع الجاعة حتى اكتف سر] هائلا : كان الها قد أعدث 
عدتها للتتكيل باهالى لوسرن ادبن أفنوا جيعها واحدا واحدا . فاحتفرت سرداباً تحت الارض 
بتهى فى قلب للدينة » وانفقت مع خائن من أهلبا على أن يدبر الخلة ويرسم الطريق .. 

لل الطفل يفتنى آثارهم وهو يسيخ السمع , حتى تزلوا السرداب يتآمرون والطفل من 
ورائهم » وبينا هو مأخوذ با لسمع ويرى » إذ برجل منهم حديد البصر يراه , قيثب عايه وهم 
تمزيقه إربا إربا » واذا بأفراد العسابة يشهورون سيوفهم ويستلون خناجرهم ٠‏ ولكهم لم يجدوا 


يوم مورجارتن المظيم 1 


الجاسوس إلا طفلالم يلغ العاشرة من عمرء ! .. وجثم الرجل الخائن لكي يذبع الغلام خشية أن 
يفضح خبيئة أمره » ولكن رئيسبم أنى علهم أن يدءوا عملهم باراقة دم الطفولة الطاهر 

وعدا الطفل الى الديئة راجماً الى ييته » حيث وجد أباه وحبه يسمرون حول للوقد » وحار 
الطفل فى الأمر حيرة شديدة : أيقول لهم عمارأى فيحنث يمينه وغتبن شرفه ؛ . أم يسكت 
فيخون أعله ووطنه ؟ . ولكن عمل الطفل أوحى البه أن يتقف أمام الوقد ويقول ؛ 

أيها اللوقد ؛ . . لفد رأيت اليوم أمراً ميا . . صدققنى انى سممت اليوم قمة غرية . , 

فضحك أبوه ومن معه أولا » ولكن الطفل ظل يتكلم بصوت باك متبدج » فظن الرسجال أن 
الطفل قد اختلط عقله » ولكن الطفل ظل يتحدث الى الموقد حق أ كل قصته المحية» 
عندئذ فطن الرجال الى ما دبر لمم من كيد أثيم . وفى ظدة اليل الداجى كان الناس قد أفاقوا 
جبيماً » متأهبين للدفاع والكفاح , فلدا جاء تكتائب المدو لقيت الموت يرقب عيئها . . وهكنا 
أنشذ المدينة الخالدة طفل يلهو ويامب ! . . 

لنذننا 

نبت الحروب بين الغسا وسويرا ء هذه تريد الحرية الى وهب الله كل فرد وكل شعب » 
وئلك تريد أن تغير سنة الله بقوتها النشوم . . 

وزحفت جيوش الفا نحت إمرة الفائد ليوود نجاء مدينة أوسلير » وأحدق الجيش بالمديئة 
ووقع ابن زعيمها أسيرا فى يد الفائد » فأخذ يودد أباء بغتله والقثيل به إنلم بسل المدبنة .. ولكن 
الرجل رضى أن ينتثر جسم ابنه أشلاء مبعثرة » وأن يدى قلبه جراحا غاارة 

ثم أمر ليوبولد كتبية من جيه أن تغراص فوق القنطرة النى بنفذ منبا أهل الديئة الى حبث 
بأنون بأقواتهم . . ولكن الفنطرة لم تحتمل أثفال هذه الكنيية فهوت بهم فى البم » وأخذتهم 
المياه بين لبجها الماخة وأمواجها النلاطمة . . فاذا يغمل أهل المدينة ؛ أسجدون ل شكر) لأنه 
أعامهم على الفوم الظالمين ؟ أم يتتزوت الفرصة فيجهزوا على من بتى من جبش الناصبين . . 
كلا ! ...بل أسرعوا الى ابر وقد تسواكل عداء وبغضاء » وراحوا يتقذون أعداءم وكاهم 
اخوة أو أولياء . فاكان من القائد وقد بهرته هذ الروح الثبيلة الجيدة » الا أن ذهب الى الدينة 
فى نفر من رجاله يطلب آليهم إن يتخذوا عدوثم اللدود سديقا حمها » وبهذا استحال الصراع عناقا » 
والتناحر وداد) » والحرب سلاما . . ( تلخيس ) عبر الثير عبر انفلى 
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فيرس الهلال 


الجزء الأول من الجلد الحامس والأر بين 


المرية والاستغلال 

تمان الاستفلال 

لو استقل المالم العربي 

الحرية والاستغلال 

المربة ومداونها الاناتي 

حرية اثنناة فى الختبار الأزواج 

نعيد الاستقلالك 

حرية الفكر هى حرية المياة 
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اثفاقة المربية : عل يتبغى استغلانها عن التنافات الأحنية 
نبوءة مصطق كامل تحقق 

ين الحربة والدكتائورية 

المرية الحراء 

عبادة الحرية 
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تاتيل خلدت جهاد المرية 

أبطال الاستغلال فى الغرب 
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عصور اإستفلال لا عصور استعباد 
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هل هناك دولة ذاث اسغلال تام 

حربة الأحزاب السياسية ين الدعفرالة والقاشم 
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ين رميس الأكبر وملك المبائين ؛ أقدم ممامدة مدوئة فى اخاريخ 


كتاح العمرق فى سيبل الحرية والاستغلال 
أعباد الحرية والاستغلال 

مظاغر الاسغلال فى تركا المديئة 

ككف شهش عصر التفلة 

الحرية الجديدة 

ثورة السربين القدماء فى سيبل الكرية 
من قصص الحربة : يوم مورجارئن المظم 
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يفلم الأستاذ عباس مود العفاد 


« الدكتور زى مارك 


« الاسناذ تقولا الحداد 
للمرحوم شوق بك 

يقلم الاستاذ عبد الرجحن سدق 
« الاسناذ طاهر احمد الطئاحى 
ه آأخال الاسداذ ابراهم جابر 


الاسناذ علي أد 
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عن السبافية والمفكر بن 
6 
“لمش كا : السا 
عم 
الساسة بريدون الس » لكنهم بريدونه عققا لمطاممهم ... ! ! 
الكل جمعى الحرب وينعد السلام » والسكل مم هذا ينلح من قة الرأس إلى 
اخس القدم . واللفكرون من ساسة وأدباء يحاولون حل مشكلة اللام » 
لكتهم فى حيرة وتنافض واضطراب . وستساول فى هذا الغال عرش عنتلف 
الحلول النى فكر فيها ساسة اوربا ومقكروها لانرار اللم وبحو شبح الحرب 
ار مفكرو أوربا من ساسة وأدباء فى حل مشكلة اللام » وقد أنالن عصبة الأمم » ولكنهم 
سرعان ما شعروا بضعفها وفشلها . فارادوا أن بعززوها بالفات » وعفد انفاقات » وتنظيم خطط 
سياسية اجتاعية ولكنهذا الجهد لم يثمر » ولم يصل بالامم الى الثاية الويريالها هؤلاء الفكرون 
افنراع فرنسا 
وقد تقدم السياسى الفرنى المشهور الميو فلاندان بمشروع جديد لل لا يقبل التجزئة 
وينص هنا المشروع على تنظم السلم مع الماواة فى الحقوق » وعلى احترام استقلال دول 
أورورام تكونت سد الحرب الكرى 2" وعل احترام المماهدات والالؤامات 0 والأخذ بدأ 
التحكم » والتوسع فى الماعدة المتبادة بمقد اتفاقات إقليمية عند الاقتضاء 
وكان من رأى المسيو فلاتدان أن توضع نحت تصرف عسبة الأمم قوة عسكرية بحرية 
وجوية لارهاب المعتدى » وأن تتعهد كل دولة بعدم المطالة باجراء أى تعديل جغرافى فى 
أراضى دولة أخرى إلا بمواقفة اللجبع وبعد اثقضاء 6" سنة 
وزاد المسيو فلائدان على ما تقدم أن من واجب كل دولة توقع هذا الميثاق أن تسرع لمساعدة 
أبة دولة مشتركة فبه إن اعتدت علما أخرى فأة وبدون استغزاز 


النظريٌ ابر لالم 
هذا ما عرضته فرنا وقصدت به إلى وشع حد انيات الا مان ومطامعهم » ولكن المانيا الساعية 


على "كل مشترك في الهلال سرد قيمة اشتراتكى 
(انظر صفحة ؟ من الغلاف ) 


يفنا الملال 


لتحطم معاهدة فرسايل وتبديل الخالة اثى استفرت فى أوربا عقب الحرب الكرى , أدركت أن 
المشمروع القرسى عمل سيامى يراد به 'تطويغها وعزلها وحشد الجموع الاورنى ضدها » وارغامها 
على قبول المركز الدى وجدت فيه بعد الحرب » فرفضت الشروع ومشت فى طريقها تتحين الفرص 
لدم مماهدة فرسايل شيئاً فشيئً 

وحدث بعد أن احدلت المائيا منطقة الرين أن عرضت على أوربا مشروعا آخر للسلام 

عرشت الانا عقد ميثاق عدم اعتداء لمدة ه؟ سنة ينها وبين فرنا وبلجيكا » وعقد ميثاق 
جوى يعزز الأول ويقويه 

وافترح هتار فوق ذلك عفد موائيق عدم اعتداء ثثائية مع اللاد الجاور: لالمانا فى الكمال 
الشرقى والجنوب الشرقي تشبه الئاق اذى كانت قد عتقدته الحسكومة الألمانية مع بولونيا 

وقد جاهر المستشار هتار إذ ذاك بانه متى محقفت مطالب المانيا في الاستممار وانفصلت مماهدة 
فرسايل عن ميثاق عسبة الأمم » عادت المانيا إلى احتلال مقمدها السابق فى جتبف واشتركت مع 
سائر الدول فى معالجة شت المائل الدولية . ولكن فرنا رفضت مشروع هتار . رفضته لأنه 
لاغفن فى نظرها اللامة الاجماعية الى تنشدها 

والحق أن هتلر لم صرح فى مشروعه بقبوله النظام الحاضر فى دنزجم وميمل وبمدوله عن 
مطامعه فى الفا وسلسفيج الدمركية » وبسرف تفكيره عن احتلال المناطعات التى تكنها 
لأفيات الأمانة النابمة لتشيكوساوفكيا 

وقد أيفنت فرنا أن هنا باستعاضته عن مبدأ اللامة الاحجاعية بدأ عفد مواثيق عدم 
اعتداء ثنائية ‏ يريد أن بحمى الدولة التى نكر التزاماتها وتقدم على الاعتداء » من عمل 
عسكرى واقتصادى مشمك تقوم به ادو ل كلها شدها » متى كانت هذه الدول منضوية نمتميثاق 
السلامة أجماعى واحد كا الأرحت فرنا 

موفف اندرا 

أما اتجلترا فلم تقبل حل مشكلة السلام وفق النظرية الفرنسية ولا وقق النظرية الألمانية 

والواقع أن امجثرا تنظر قبل كل ثىء إلى مصالم امبراطوريتها » ولا تريد أن تتصب نفسبا 
حارساً على أوربا أو أن تعهد بالتامات نفيدها في المتقبل 

ولفد أعلن المستر أيدن فى خطبة ل فى عبلس العموم « أن ليس من المرغوب فيه ولاامن 
الممكن الآن دخول الدول الأوربية فى مفاوضات عامة للساعدة المتادلة خارج نطاق عصبة الأمب» 

ومع ذلك فشروعات انجلثرا لافرار السلام معروفة وأهمها : 

اعادة النظر فى المماهدات التى عقدت عقب الحرب ( وهذا مالف الاققراح الفرنى ) » واءادة 


فى حل مشكلة السلام قنن 


22 مما شحعسمه 


اللانيا إلى عصبة الأمم » وابدال ميثاق لوكار'و بميثاق جديد لشمان اللامة بين فرنا وانملترا 
واثانيا وابطاليا والبلجيك » والتساهل فى عفد مواثبق إفليمية تسرف عليها عصبة الأمم 

ومى م ذلك فقكرت امجاترا فى تعديل ميثاق العصبة وتعزيزه وتوسييع مدى الززاماتالمسكربة» 
وفى الشروع فى مفاوضات لتحديد الاح وفى طرح مسألة الواد الأولية على باط ابحث فى 
شكل مؤتمر اقتصادى . ومن الهم أن نعل فوق ما تقدم أن من تقاليد السياسة الالمجايزية عدم 
التورط فى الحرب دفاءا عن السلم » وقصر تدخلها المسامم على حمابة الشواطى: المواجهة لشواسلها » 
وفى هذا ما فيه من الاخلال بمبدأ السلامة الاجماعية والفهان العام 


صمو التولب, 

بتضح ما تقدم أن ليس هو حب اللام الدى يلى على الدول نلك المشروعات والخاول , بل 
مسالحها ومطامعها وغايانها للستورة » كا يتضع أن ليست هناك دولة وعدت فى صراحة وجرأة 
بتأييد عسبة الأمم فى الذهاب إلى أبمد حد تقنضيه الشرورة لجاية 

وما دام هذا المبدأ م يتمرر فلا أمل فى أن يكون التجاح حليف أى مشروع مبتكر جديد 

على أن الساسة حاولون التوفيق جهد الطاقة بين ما يرون فيه مصلحة أمتهم » وبين الرغة فى 
محفيق تلك المصلحة ‏ إن أمكن ‏ فى ظل السلام ... 

وهذا مثار حيرتهم لأن عاولة الدفاع عن المصلحة الشخسية ومصلحة اللام العامة في الوقن 
ته ضرب من الحال . كأ أن عحاولة الررع والتفوق بدون اراقة الدم واثارة الحرب قد تكون 
فى أحيان كثيرة ضرباً من الحال أيضاً 

وعليه فالاسة يرغبون فى اللم ولكهم يعتقدون أن من المهارة أن يموزوا بمطامعهم فى 
نطاق اللم 

ومنى كانت هذء هى السياسة العامة فلا بد أن حار أسمق الساسةعفلا وأوسههمخبرة وأ كثرع 
أزاهة فى وشع مشروع الل يكن أن تقبله جميع دول اورب!ا ويمكن أن تعمل به مدة عششر 
سئوات قفط 

ولفدكان من أثر اختلاف المشروعات وتناقش الحلول وخوف الدول من التدخل السلح 
خحاية السلم عند الضرورة» أن اشتدتالمطامع وازداد شعف عسبة الأمم , فاحتات اليابان منشوريا 
واحتل الايطاليون الحبشة واحتل الألمان منطقة الرين المجردة من السلاج وبسطوا نغوذم طلدنزيح 

ثم جاءت الحرب الأهلية الاسبانية فكان خوف فرنا وانجائرا من التدخل المسلح أكبر 
مشجع لابطاليا والمانيا على مساعدة الثوار الاسبان مقابل أن تموز الأولى مجزر البالبار والثانية 
يجزر كناريا 
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ل امتقارة ساجب الخلالة اليك فاروق 
الأول برخقة الى مزارعه بكمر الشيخ > 
فأبح للشب أن على برؤية ملبكد 
الحنوب » وان يظبر ما يكبه للغرش من 
ولاء واخلاص . وثرى حلاكه قبل وضع 
الخ الاشانى لناء جنمة الأدعاق يكف 
العبيع ‏ بيع فى لقكر الحكيم > فى' 

تاثر بالق واتعاط مين 01١‏ 

1 اب 7 ين أن 


١‏ الحلال 


نم نطورث الحوادث ابض وحشيت الدول الصغرى على مسيرها فأعلنت بلجيكا سياسة الحياو 
وألك الاثفاق المسكرى المقود بينبا وبين فرنا وتناست التزاماتها فى ميثاق لوكارنو وأسبع 
يخشى بين لحظة وأخرى أن تمتدى بعش دول التحالف الصغير بها . وهكذا تداعى صرح آخر 
من صروح السم كان يعلق عليه العالم كبر الآمال 


اه لكبار ا حشري 

عرضنا فبا تفدم أثم الحاول التى اقترحها الاسة لمعالجة مشكلة السلام وأ وضحنا كيف أسابها 
الفشل . فلننظر الآن فبا يقترحه الادباء والمداء ورجال الثفافة والفكر 

برى للؤرخ الايطالى الشيير ه فريرى » وهو من أولئك الايطالبين القلائل الذين يؤمنون 
حتى البوم بدأ الدوقراطية » أن الحر ب كانت فى الفرن الثامن عشر أشبه بسراع بين جيشين 
أو عدة جبوش فى مبادين مغلقة عدودة . وكانت الجبوش مستملة عن الشعوب مؤلفة فى بعش 
الاحابين من عناصر غير وطنية» وكانت المعارك طويلة متقطعة وغير ماحقة كا هى اليوم . بل إن 
النواد أنفسهم كانوا لا بغرطون بسهولة فى أرواح جنودم » ويتفادون ما استطاعوا الاغراق فى 
سفك الدماء . وكان غير الجنود من الشمب وثم الاغلية الساحقة يشهدون الحرب عر:. سد 
كمتغرجين . فنئا أن جاءت الثورة الفرنسية وأعلنت الخدمة المسكرية الاجبارية تبدل هد 
النظام وأسبحت الأمة الق تدخل فى حرب تشترك فيا بمجموع افرادها وقواها وعنتلف موا د 
الثروة والمال فها 

فالفرن الثامن عشر كان أحك القرون فى نظر «فريرو » إذ هو قد استطاع أن يلطف الحرب 
ويتفس أخطارها الى الحد الأدنى . ادك ينصح اللؤرخ الايطالى ,وجوب الأسند بأساليب ذلك العهد 
واتغاق جميع دول أوربا علىالغاء الخدمة العسكرية الاجبارية» وجعل الحرب -جزئية وفصلالفائمين 
مها عن مجخوع الشعب . ومتى تم ذلك محدد السلاح وتمص من تلقاء نفسه وتمكن رجال السياسة 
من وت للنازعات أو حصرها فى أضيق حبز مستطاع 

وقد نادى فريرو بهذا الرأى فى كتابه « ختام الغامرات » الدى أطلع اللسيو بريان على أسوله 
قبل هده الطبع فاجب به الاعجاب كله »وكانفى نبته السعى لنطبيق نظرية صاحبه اولا أنفاجأءالوت 

أما الملامة « أينعنين » قند أذاع رسالة عنوامها و عصبة الشهداء » اقتررح فيا لنشير السلام 
والقضاء على الحرب أن تؤلف فى أوربا عصبة من الدهداء يتنع أفرادها البنة عن حمل السلاح 
ومجاهرون ببهم واخلاصبم للسلم ولو ذعبوا ضحية واستشبدوا جيعاً فى هذا السبيل 

وهنه الفكرة ليست جديدة قفد بشي بها تو لستوى من قبل وروج لما فى رسائل شتى وأقام 


فى حل مشسكلة السلام لل 


م لسستصسممه له 


علا بنيان روايته القثيلية الرائمة « النور يفىء فى الظلام ؛ 

وكان من رأى السكاتب الفرنسى الكيير «رومان رولان» فى رسالته «دافموا عن حيانتم» أن 
خير طريق لمعالجة السلم هو تثقيف العال واشعارهم بأنهم أول ضحايا الحرب وأن من واجهم أن 
يذودوا عن زوجاتهم وأبنائهم وأنفسهم باعلان الاضراب العام عن حم لالسلاح متى أعلتتأبة حرب 

أما الكاتب للشهور واندريه جيد» فبعتفد أن مشكفة السلام نتحل حلا نهائياً بواسطة اضراب 
آلمال أو تبديل نظام الحرب» بلبواسطة تبديل نظام الاتتاج الدى يؤدى الى الحرب . ومعى هذا 
ان الكاتب يدعو للاشترا كية ويحبذ حرب الطبقات على أمل أن يفوز المال ورستولوا على مقاليد 
الح فطل الحروب الى يثيرها فى زمه أصحاب رعوس الأموال 

وأما الفكر الروسى « ليون مستوف » فبرى فى رمالته للشهورةللعروفة بأسم « الانسانيتعي كل 
ثىء6 أن عبادة الوطن حلت عمل الساداث القديمة؛ والتعسب لفكرة الوط نحل حل التعسب لفكرة 
الفدين و متمد الوطنية ضربا من الحب السليم القوى الطبيعى لبد الدى أوجدنا وأحيانا » بل استحالت 
الى عفيدة فيا مافى ساثر السائد من ضرورة الثلو فى الابمان بها والافراط فى خدمتها والتغانى فى 
نصرمها واو شد مبادىء المدل والحق والانسانية 

فالتعسب الاعمى لفكرة الوطن » واعتبار مصلحة الوطن منفصلة عن مسلحة الانانية هو 
السبب الرئيسى لجع الحروب . فلكى تبطل الحرب يجب تربية النشء على حب الانسانية وبغشض 
الحرب ؛ وعلى وضع الانانية فوق الوطنية 

يب أن تؤلف كتب لاستيان تسفه الحرب وتصف ويلاتها وتتغضهم فيها وتدعوم لا الى 
بطولة القتال فى سبيل عبد الوطن بل الى بطولة العم والتشامن والمة فى سبيل خير الانانية 

وما دامت كتب التاريخ حاظة بتقديس السفاحين » وما دام الطفل ينك على حب اللعب بسيف 
أو بندقية من خشب فلن "محمد فى نفسه ‏ على حد تعير لبون شستوف ‏ جذوة الفتل النى كانت 
تضطرم فى أعماق قطرة الانسان الاول فى عصر للغاور والظامات 

هذه بمش احلول ألتى يقترحها الأدباء والعلداء ورجال الفكر . وهى أيضاً ندل على اشطرابهم 
وقلفهم وبلغ حيرتهم وعدم استقرارهم على مذهب ععدد معقول سهل التطبيق 

فهل يستخلص فى الستمبل من اقتراحات الثقفين ومشروءات الاسة نظام عملى نزيه يمكن أن 
يقر السلام فى نسابه وبحفظ ثمرة الحضارات التى لا يلب الانان أن يقيمها حتى يهدمها ؟ 

هل تسكون الاجبال القبلة سعيدة ؟ هل نكون الاجبال القبلة أعفل منا ؟ . . . 

هذا هؤٌ ألسؤال اقدى يطرحه اليوم على نمس هكل سياسى وممكر » وعلى الرد عليه يتوقف 
مصير النوع البشرى باكله | 


احّالك ب بالنشار 
ما يتناول الانسانيات ويلسها ثوبا منالادب 
غلم الركنور منصور بك فرمى 


مدير دار الكتب المصرية 

الكتابة والتأليف كلاها أثريقيض عن النفس البشرية » مصدره من الاثسان » ومنتهاه الىالانساث 
ومها قل شأن الفرد فى الميئة الاجتباعية أو جل فهو أدنى الى قبيل من الناس فى ترييته وتجار به » 
وفى نشاطه ومظاهره ٠‏ وفى فهمه للامور وحككه عليا . فالحضرى أقرب الى أهل الديئة منه الى 
الدوى فى تقدير الحاة » وأهل الحرقة الواحدة فى أمة أدنى بعضهم الى العض حساسية وتفكير] 

وهكذا شأن ابن آدم برنبط من ناحية بالناس فى ميدان الانسانية الواسعة فيصبح لهم شريكا فى 
المى الشترك ؛ ويرتبط بهم من نواح أخرى بشت الروابطء كالطائفية ٠‏ والثقافية » والفنية وما 
تعلق متبا بوحدة الثل والآمال » ووحدة الاوجاع والآلام 

وتختلف البيثات التى يتصل بها النلى كثرة وقلة باختلاف مراكزمم وثفاقهم » ونعاطهم » 
فيكون أحد اناس كابأ شاعر) ويكون فى الونت نفسه جنديا تمرس فى القتال والجالدة وله من 
مجاريه ما يستطيع به أن يتفاهم مع طائفة الجند فىكل ما يتصل بامر الحرب واللتزال . على أن مثل 
هذا الندى الشاعر ربما لا يتفاهم مع تاجر لا سلة له بالفن والشعر ولا صلة له بأمور النتال 

واذا كانت الكتابة والتأليف (كلاها) صنفاً راقبا من لنة النفس فان حظها فى الرواج والتقد 
بتسع مع وفرة العدد اقدى يناج الى تلك الكتابة ويحسن إدراك هذا التأليف » ورضيق بتسبة 
فلة من بناج الييا او يمسن ادراك هذا التأليف ويقدره . فقد تروج كتب الرياشة والمندسة مثلا 
عند مقدربها من طوائف الرياضيين والهندسين دون أن يكون لما رواج عند طوائف الأدباء 
والشعراء من يشغلهم أدبهم عن الرياضة والهنسة . ونظر] لتعداد بيئات الناس وتتوع حاجاتهم 
الثفاقية قند تتوعت نواحى التأ ليف وتعددت أسواقها لتعدد الجاءات الانانية ممن يتقاربون ى 
وجهة النظر و مانس اليول 

لكن أوسع الأسواق رواجا وأحق النواحى بالكتابة م الى توحد بين الداس جميعاً 
ومجمعهم في الائل الى تهم الانانية برغم اختلاف الجاءات والأجناس وائناهب والنحل والطبقات 
والحرف 


أحنق الكتب بالاتتشار ١‏ 
ويلوح لى انه حين محصر للائل الجوهرية العامة الى تثبرها اجات النفوس ؛ وتكونها 
اوازم للدنية الحاضرة » ويرغب جميع الثاس فى فهمها وحاولما. قفد تحصر بذلك دوائر اشترا كهم 
فبا عمسن أدبهم من ااقول والكتابة » ونظهر بذاك نواحى الاحق عندهم بالتأليف 

فاعي اذن أهم للائل التى تشغل بال أ كثر من يعيشون فى مدنيتنا الحاضرة ؟ 

كل الناس يؤثرون السحة والعافية ويرغبون فى الحياة للح » والدنية الحاضرة تعاب فها تعاب 
ما يمزز الصحة ويمد فى أساب الراحة وتوفير النعم 

وأ كثر الناس يجنحون الام ويسلون على اشعاف أسباباللدد والخصومة ء والدنية الحاضرة 
تعمل على امجاد أسباب الحبة والسلام 

وأ كثر الناس يتجنبون بطبعهم ما يفلق النفس » ويؤثرون هدآت البال وراحة الضمير» وإن 
الدية الحاشرة تعاب ما يمين على راحة الال وهدات الضمير 

وأ كثر الناس يرغبون عنالاشطرابات الاجتاعية » ونخشون قلق الحياة الاقتصادية » والدنة 


الحاضرة تسعى للسكون الاجنماعى والتوازن الاقتسادى 
وأ كثر الناس يتعطشون للاثباء والقصس ولعرفة الحوادث والأخبار فى شت سورهاء والدننة 
ال حاضرة تسر النصر وتروعم الخير 


وأ كثر الناس تفتنهم روعة الاكتشافات » ونبهرهم الاختراءات » ومخشعون لعظمة المقل 
وعظمة الم حين ينغلب سلطانه على سلطان الطبيمة , باستخدام شت الحيل لتقريب البعيد وتذليل 
السعب ؛ والدنية الحاضرة غنية بالااكتشافات العلببة » مغدقة بعجائب الاختراعات الفنية 

وأ كثر الناس يمبلون الى الحيل » رمز كان أو صورة أو نسة أو نسقاً أو قولا . وان الدئية 
الحاضرة تالح يا تعالج أحخاذ الاسباب لترويع الحسن والدعاية للجميل 

فبهم أأناس اذ نكل ما له شأن فى أمر الصحة وترفيه الحيلة » ويهمهم كل ما يتعلق بالنآخى 
واللام » ويهمهم شأن الخلق وحسن العاملة » ويهمهم نظام الشادل الاقتصادى وصدق التعاون 
الاجتاعى » وبهمهم ما يتصل بسريان الأخبار والتلى بالانناء » ويهمهم تمجيد عظمة الانان فيا 
يكنعف ومخترع » و.همه مكل ما بشحذ ذوقهم الأدلى وجسمم الفني 

وكأ حين حصرت أمبات السائل التى تشل الناس فى داثرة السحة ومتع الحباة » وفى دائرة 
الشؤون الاجتاعية والنفسية ‏ وفى دائرة الادب والفن الخيل » قد حصرت النآ ليف ألق هي أدنى 
الى الاننشار بين الناس وأقرب الى رغائهم وأحب الى تموسهم . وأرى أن الانان هو مركز 
هذه الدوائر جيما. فالسائل الانسانية اذن مى موضع الحصر فالتبابة الرواج فى الكتابة والتأليف . 
وكأ المع حين أقول ذلك شبح سقراط الفيلسوف حين كان يرى أن نفس الانسان همي أحق 


لذ الحلال 
الأمور بعناية الفلاسفة والباحثين » وكأ أمع صوته حي نكان يتف بالناس : أن اعرفوا تفوس 

ويلوح لى ان أبرز مزابا الكتابة فى ا#دوائر التى ذكرت يدو فى صبغة المموم التى تصطيغ بها 
مائلها . فا من شخس منغف إلا تدفعه الطبيعة البشرية الى مواجهة السائل التى تعلق بمكانة 
الانان فى الوجود وبمركرالانانة فيه » منحيث قيمتها وقوتها ومصيرها » وبالجلة فى كل ما بمنيها 

وقد حمل النلس أيضاً علىالاهتام بما يكنب ف الوضوعات الانانية التقدمة أنها كثيرة التجدد 
قابلة لتنوع الانظار والآراء » والانان بطبيعته ميال لاجدة والتنوع. فبينا جد جملة عن العلوم 
الرياضية والهندسية والطبيعية قد ظلت نظرياتها طوال السنين ثابتة لا تتغير , نحد أن للوشوعان 
النى تمس الانسان وشؤون الحياة الاجماعية والياسية والنفسية كثيرة التغير » كثيرة الوجوء . 
وان كل مسألة منمسائلها تحتمل حلولا تتعدد بتعدد الثقافات والتقفين» ويكاد بكون لكل ققرى. 
رأى خاص فيا أو حَ؟ فى أمرها لا عخلو من أثر نجاربه وطابعه وشخصيته . ولسبب هذا الطابع 
الشخصى الدى يملق بالموضوعات الأدبية أو الاجتاعية ينسم الاهتام بها لتعدد من يمالجونها من 
الاشخاس» سواء أ كان بالكتابة أو القراءة» ومجد كل منهم فيها عند كتابتها أو قراءتها مرآة 
لنفسه وتجاربه 

وزيادة على مالتقدم قفد أثبتت لنا إحصاءات السكتباث والوراقين أنف قراء السائل الأدبية 
والانانية أ كثر عددا منقراء المائل العلية الخالصة . وعلى هذا فأحق الكنببالرعاية وأولاها 
بالالثتثار ما يتناول الانائيات ومائلها ويلبسها ثوبا من الأدب حميلا زاهياً 


منصو 7/اىى 


ع - 


من صفات المظاء 
« ان سير على الثوازل وتصمد لها » ونكافح ما يعقب الاخفاق من 
حقد ومرارة » وما مخلفه الزن من شعف وحور » وأن تغلب على النضب 
وسورته » وأن تبتسم حين تثرورق عينك بالدموع السخينة » وأن تتماوم 
أهل السرء ومجاهد النرائز الوشيمة , وألا ناف الوت حين تأنى ماعته 
الملائمة » وأن لا" قلبك باعان لا ينطقء ولا مو هذا هو ما قستطيم أن 
تممه » وبهذا تستطيح أن تكون عثلما » زين جراى 


الحصومة بين الأدباء نممة على الأدب + وان كانت 
همة أحياناً ‏ الخصومة هى الى أورتتا بابا كيرا 
من أبواب الأدب هو الحجاء ‏ التقد الم خصومة 
شريفة ‏ الناسيتخاصمون نتفى خصوماتهم » لكن : 


1 قن : .4 
الا رسب كاذ صو 
ام اروستاذ اسصمر أبيى 


لست أدرى لماذا اخارت ٠‏ الحلال » لىهذا للوشوع ١‏ لملها لاحظت الى أثرت خصومة 
فى العام الاضى بين بعش الأدباء وبعض + فرأت أن من أثارها أقدر على الكتابة فيا . ولت 
أدرى أيضا ماذا فضلت الحسومة بين الأدباء على السداقة بين الأدباء » وكلا الوضوعين موضوع 
شائق مفيدءفعلاقة الأدباء بعضهم بع سواء كانت علاقة خصومة أو علاقة صداففموضوع خمب» 
يحد فيه الكاتب عال اللقول واسما متعدد التواحى » ولكن املها 'آثرت الخصومة على الصداقة 
لأن الخصومة أكثر استفزاز] للادباء » وأدعى لأفاسة القول » والناس جميماً من طبيعتهم أن 
يستخرجوا كوامن فواهم » وستنفدوا قدرتهم » اذا هوجموا لا إذا وودعوا» غريزة فهم ور'وها 
عن أجدادهم للتوحشين » بل قبل ذلك عن الخاوقات منالحيوان , فاتفط اليف وديع اذا سالته » 
وهو أسد ضار اذا هابته , ثم النظارة من الناس أحب الييم أن يشهدوا خصومة ونزاءا من أن 
روا الفة ووفقا » فسالكو الطريق لا يلفث نظرحم ثىء اذاكان كل ما فيه متمشباً على سننه » 
ماضيا فى سبيله » جاريا على الفه » حتى اذا تشاجر جماعة وتضاربوا أو نسابوا وقف الشارع على ساق 
وقدم وتجمهر الئاس ولام النظر , وجاء غيم عدم بتفرج على للتضاربين وعلى العاهدين-كأنهم 
يرون فى ذلك إرواء للغريزتهم فى حب النزاع . فاذا لم يتنازعوا مم فلا أقل من أن نموا نظرعم 
بمشاهدة للتنازعين 

وامل أرياب السحف والميلات من هذا الفبيل» يذهم من حين لآخر أن يثيروا فتنة ييف 
الكتاب » تقوم فها الاقلام مقام العمى والسيوف والدافع » ولكن هذه الاقلام لا ترى فى 
الشوارع » انما ترى فى سطور السحض فيقبل عليها الثاس من جنس اقالهم على منظر صراع فى 
الشارع ؛ أو مشهد « سيئًا » يمثل الوفائع 

وأياما كان فلا'ستمن بالله وأجب الطلب وأ كتب ب الخصومة لافى المداقة 

لغدكانت الخصومة بين الأدباء دما نممة على الأدب وانكانت ممة أحيانا على الأدباء أتفسهم 


2 الحلال 


.الس سند هه يس سه تسد 


فالخصومة ‏ أول الأمر ‏ فى كثير من الاحيان هى التى تثتج الأديب وتهيج مشاعرء ؛ وتطلق 
لانه » وفى تاريعم الأدباء النىء الكثبر من ذلك » ققدي كان الشاعر العرنى هجو السيئة وبعيرها 
ومجحم مثالها ويقلب حسناتها سيثات ٠‏ » فتتلفت يمنة ويبسرة تنظر من يدافع عنها» ويصد كيد 
عدوها » فتغمل هذه الافتة فى الستعد التبىء فمل السحر ء فاذا القبيلة من بروض ننه على القول » 
ويعدها لانضال ويطلق لانه بالقول واذاهو شاعر. واولا هذا الححاء وهذه الخصومة لكاناتانا 
كائر الناس لا شاعراً كائر الشعراء . وحديئا سمعنا أن ٠‏ عبد الله ندجم » أطلق لسانه بالتقول 
رجل دعاء ليعلم أولاده ثم أ كل عليه أجرء » فأخذ يعمل لانه فى هجوه فأذا هو هحاء , واذا 
هو أديب » واذا هوأكاتب وشاعر 

ثم الخصومة غى الى أورثتنا باب كبراً من أبواب الأدب هو باب الحجاء» فاولا الخصومةماكانت 
لنا ثفائض جرير والفرزدق وثفائش جر والاخطل : ولاكانت ا أهاجى بشار وى :واس وابن 
الروى وغيرجم من الحجائين » وكثير ماهم » ولحرمناما ابدعوا فى هجائهم من صور فنية هى غاية فى 
الروعة والاثفان » تثير فى النفس المزء والسخرية حيناء والضحك حيئاً “والاعجاب من مصورها 
حينا » ولو قفدت هذه الصور لكانت كارثة على الأدب ولفقد ركنا كيرا من مقومانه 

ثم هذه الروايات الكثيرة فى الأدب الثرى الت شعت لتقد كاتب والحزو به وبآرائه والنى 
وشعت لنقد فكرة والسخرية بها و.واضعيها ومؤيديها كل هذه ماكانت تكون ولا الخحصومة 
الأدبية وكلها ثروة كيرة من ثروة الأدب لاغنى عنها » ولا حياة له بدوتها 

وعد هذا كله فا النقد ؟ ألبس هو خصومة ؛ شرفة أحيانا وغير شريفة أحانا ؛ إن انف 
التقد فى قليل من أوفاته مدحاوتفريظا فهو فى كثير من أحيانه عيب وتجريح 

ويس بشك شاك فى نعمة التقد على الأدب » فهو الذى مخصومته يهاجم الأدباء فى شدة وعنف 
فييين أغاليطهمو.وضح ضعفهم » ويظهر عيوبهم , فاذا مم حذرون بجيدون خوف التقد » ويحاولون 
أن يتبرءوا من العيوب خوف التقد » وينعدون الكال خوف التقد , فاذا خرج تاجهم كاملا أو 
قريا من الكأل فالفضل فى ذاك الثقد 

وفي كل عصر تنكأ خصومة حادة عنيفة بين رجال الأدب من أنسار القديم وأنصار الجديد 
يتجادلون ويتسارون , وجدالهم وسابهم أدب ؛ ويتقم الناس الى معسكرين : أنصار الجددين 
وأنسار الحافظين » وبحم لكل فرريق أقلامهم فيجيدون وعنمون , فيكب الأدب من هذه العارك 
مكسب مزدوجاء مكباً من ناحية ما يفال فى هذه العارك من هجاء وتعنيف وسب وخصام » ومكباً 
من ناحية ما يكبه المبددون ‏ غالباً ‏ من “وجيه الأدب وجهة جديدة » وإدخال عناصر قيه 
جديدة ‏ ولولا ذلك لظل يكل الأدب كهيكل الأعرام مر عليها الدهور والأعوام وعي مى فى 
شكلها ومادتها » ولكان أديئا اليوم هو الأدب الماهلى » ولكان أدب الغرب اليوم هو أدب الفرون 


الأدب يظفر بتخليد خصومته 3-5 


الوسطى , فلولا 'ورة الجددين والخصومة بين الأدباء لما تقدم الأدب خطوة » ولظل على حالته ا 
تركه الأولون . . هذا فى اجمال نعمة الحسومة على الادب 
589 

ثم إن الخصومات بين الأدباء مي من جنس الخصومات بين ذوى الركز الواحد أو أهل 
الصنمة الواحدة 

هى من جنس الخصام بين الضراثر » فالضرة تخاصم الضرة لأن كلتبهما تتتازع قلب الزوج » 
وتريد أن يكون لها اللطان عل هكاملاء وهى من جنس الخصام بين الزوجة والجاة , لأن الجاة 
تدل بأموءتها وكير سلها » والزوجة ندل يلها وشابها وغير ذلك 

وهى من جنس الخصومة بين ذوى الصنعة الواحدة . فالنجار قل أن يحب التجار » والحداد قل 
أن بب الحداد » والناجر فى نوع من السلع قل أن بحب التاجر فى هذا النوع » وكا قرب الثبه 
اشتد النزاع » فالنجار فى حى من الأحياء أشد كراهية فنجار فى حيه من النجار فى غير حيه » 
وناجر الثلال أشد كراهية لناجر الغلال مئه اناجر الفطن » والسبب فى ذلك تسابقهم الى | كتساب 
« الزبائن » فكل بريد أن يستولى علىالسوق » وبتفرد بالمكاسب ؛ ويستبد محسن السبعه والجاه , 
فاذا شعر بأن هناك من بزاحمه فى هذا انتقصه وكرهه وعمل على إخماد أنفاسه » واذ كانت كراهية 
التاجر العظيم للتاجر العظيم أشد م نكراهيته للتاجر السغير , لأنه كالآمن من ناحيته الطمكن الى أنه 
لا يلغ شأوه 

فالحصومة بين الأدباء من هذا السنف , واذلك قل أن جد خصومة ببن أديب وءالم أو أديب 
وموسيق » لأن ميدان السباق بينها ممتلف ء انما مخامم الأديب الأدب لأتعا من واد واحد ‏ ويريد 
كل أن يكون له السوق وحده ء فاذا شعر من أحد أنه يز احمه فى ميدانه خاصمه وهبجاء » وقلل من 
شأنه ؛ وشأن أدبه » وفعل الآخر مثله » فكانت النفائض والهاجاة ونحو ذلك . وعلى قياس ما سبق 
كلا كانت درجة الأدباء متفاربة كانت الخصومة بينهم أشد ؛ والمهاجاة أعنف . وقد يتمافى الأديان 
ظاهر] ويتخاصهان باط » فتكون الحسومة دفينة تنتظر عود لتاب ليثملها » وقد يمر زمن 
طويل قل أن بشتمل هذا العود ‏ وكا زاد أحد الأدباء حظوة عند القراء أو أخرج كتابا أقبل 
عليه ألناس»ازداد خصومه غيرة فراحوا يفللون من شأن تتاجه » ويتمحاون الأسباب فى اتقاسه » 
وقد تتكون حو لكل أنصار وحو لكل خصوم فيكؤن النزاع بين جماءات لا بين أفراد 

ولكن من الحق أن مول إن الغبرة ليست كل شىء فى الموضوع » قفد تكون ترية الأدباء 
وثفاقهم سببا فى الحصومة بينهم » هذا أديب نكأ نعأة عرية خالصة » ولم يمرأ الا لشعراء المرب » 
وم يطلع إلا على الكتب العربية » فضده أن الأدب الغربى تافه تفيل الظل » وخبر مثال يمتذى هو 
أساوب الماحظ أو أللوب البديع أو شعر التنى أو أبى تمام ‏ وهذا أديب أذ حظه من أدب 


0-5 الحلال 


الغرب ٠‏ ومزج ببن الثفافنين وفقضل الأدب الغربى على الأدب العربى,وصار الثل الاعلى لهأن خاى 
سَكسبير أو لامارتين أو جوته » فهو بريد أن يعلعم الادب العربى ير ما في الغربى ٠‏ ويريد أن 
يدد فى بور الدعر وفى موضوعاته وى ميادينه ‏ فتنشأ الخصومة العنيفة » وهى فى الواقم 
خدومة مدرستين ونزاع بين مذهين » هذا يتعصب القديم ولا ريد أن يتحول عنه أملة » وبريد 
أن ينع مود الشعر كاكاوا يبرون + وهذا ثاثر لا برضى عن القديم الا أن يمزجه يديد . وقد 
كانت هذه الخسومة فى كل عصر تفريبا ‏ عاب الناس على الى هام مجديده ونصره قوم . وهاجم 
العقاد والازنى شوق وحافظا لمذه النزعة بسينها ونصرها آخرون ‏ وسيمبم الحديث قديا وبعيه 
جيل الستقبل ويريدون جديد) » وهكنا سنة الله ىكل شىء حت فى الأدب 

وسبب آخر في الخصومة كثيراً ما محدث ‏ وهو الخصرمة بين شيوخ الادب وشباب الادبب 
وهى خصومة ‏ لا شك واقمة : غاية الامر ان السألة ليست بالسن قفد يكون شيا وهو مرف 
ادباء الشباب , وقد يكون شابا وهو من ادباء الشيوخ لان السألة ليث غدير عمر انماهى 
'زعة ء والازعة الى التحديد قد بشترك فيها شبوخ وشان والنزعة الى الحافظة قد بشترك فبها 
شيوخ وشان 

والخصومة ين الشيوخ والثبان ترجع الى عوامل ممتلفة : منيا هذا الذى ذكرئا من اختلاق 
النزعات . ومنها أن الشبان قد يكرهون من الشيوخ استيلاءم على السوق وكثرة الزبائن فينفسون 
عليهم ذلك ويريدون أن يبدمومم ليحلوا علهم » ويدافع الشيوخ عن مراكزم فكون معرك 
مروعة مختلف فا الأسلحة وآلات القنال » وقد يكون البب أن الشاب ان كأن ناشثا فى الأدب 
رأى من وسائل شهرته أن ينازل شيخأءفان ظفر به قفد فاز فوز) عظها أذ غلب عظها » وإن م 
بظفر به فليست هزية متكرة ويكفيه عفرا أنه ناوشه » فهو كلب على كل حال ” 

وعد » فكل التلى يتخاصمون » تاجر_بخاصم تاجر] » وصاتع يخاصم صائاً » ورب أسرة 
بخاصم رب أسرة » وأمة نخاصم أمة وتفائلها » ولكن الأدب هو الدى يظفر تخليد خصومته . 
ند ذهبت كل الخسومات فى العهد الأموى بيت خصومة جرير والفرزدق » وذهبت خصومات 
الثاى فى العسر الماسى وبقيت خصومة الحوارزى والبديع » وخصومة التنى وأعدائه وهكذا 

وم تساب الثالس وذهب سبابهم . أما سباب الأدباء فباق اد » وهوطرفة » وهو أبداع وهو 
يثير التبسم ورستخرج الضحك أو الاتجاب . وسبب ذلك أن الأديب طويل اللسان وقله أطول 
من لساته وهو ماهر فنان إستطيع أن يصبغ سبابه فى قال فنى يكسه الخاود , أما سائر اد 
نأكين »يها ضار فلن ونا نري و2 أقدرة افيد ف 

ولمل هذا هو السبب فى أت عبلة الحلال طلبت الى أن أ كتب فى خصومة الأدباء لا فى أبة 
خسومة أخرى . وما أ كثر الحصومات ؛ ابر أمي 


وأثره في نبضتنا الحاضرة 
بام ارو سنا عباسى تمود العقاد 
ما الخصود بأدب السياسة ‏ هل يكن اتاد السياسة موضوعاً لبحوت الأدية؟ 
سماهو البتمع السيامى. مان الواجباث الى تفيد الالسان بالسرف هذا الجسم 
- ماهوآئر الادب السياسى فمييتنا الحاضرة ؟ . ملفات الادياء اقدين اشعيفوا 
بالسياسة فى مصر الادباء المنتقلون بالسياسة ثم أصحاب الاثر آلا كبر في النهنة 
ما للقصود بأدب السياسة ؟ 
قد يكون التفصود به البحث فى السائل السياسية عن أسباب غسية واجتاعية واقتصادية أمق 
وأدق من الاسباب التى تلهج بها الألسن أو مخوض فبيا مف الدعاية 
فلا كثرون من الناس يرجعون بالأسباب السياسية إلى ما يقوله الوزراء والسغراء أو يفوله 
اللوك ورؤساء السكومات ومن اليم من أصحاب النفوذ 
وهناك أسباب اعمق وأدق مما يقوله الاسة ومجهرون به على النابر العامة » ونعنى بها الأسباب 
إلنى يكثموها » ويفصدون ليها من وراه الاحاديث والتصرغعات 
لكن الحوادث السياسية فى الحفيقة لا ندور لى أقوال الساسة » ولا على مقاصد الساسة من 
وراء تلك الأقوال 
فاما لكل حادئة سياسية ‏ ولا سها الحوادث الكبرى ‏ أسباب كثيرة لا تسيطر عليها مقاسد 
الوزراء والأمراء ولا بسعهم فى معظم الأحيان أن بتحولوا بها من وجهة إلى وجهة » ولكتهم ثم 
السخرون لاطاتها الجروفون فى غمارها » فاصدين إلى ذلك أو غير فاسدين » وعارفين مقاصدهم 
أو جاهلين . وما من حادثة سياسية نشترك فبها الدول الا ولما من وراء الزمن الحاضر والظواهر 
للائة العيان بواطن قديمة وخفية » من بحاول تغيبرها فسكاها اول تغيير الأيام الثابرة 
مثال ذلك الحرب العظمى وما قيل عن الكبراء السؤولين عنها . قفد لست الاهواء السباسية 
لبها الشهور فى الفاء تبعانها حينا على للانيا » وحيناً آخر طى الروسيا ومرة ل أجلترا ومرة أخرى 
على فر ناءوفي ل كثير) ما قيل عن ازعات امبراطور الائيا أو نزءات |اسير ادوارد جراى أونزعات 
الاسة الفرنسيين ومن لهم من القادة والوزراء للسؤولين 
ولكن هؤلاء جميماً بستوون فى الدعة أمام سلطان الحوادث الفاهرة » ويستوون فى القدرة على 
منع مأكان وما هو كائن . وليى بالقليل يبن الؤرخين من يعود باساب الحرب العظمى إلى 


ل الهلال 


سماهدة ٠‏ وستفاليا » النى ابرمت قبل الحرب المظمى بنحو ثلاثة قرون وكان ابرامها جرثومة 
الخلاف ببن الفر نسيين والالمان على الأرض الا“ثائية فى الحدود بين الأمتين 

قد يكون الفسود بالأدب السياسى هو البحث عن هذه الاسباب من وراء الأقاويل الظاهرة 
والدعاوى العرضية » والعودة بها إلى عوامل فى الزمن اهاضر وعوامل فى الزمن الاضى لا مميط 
بها ارادة الاسة الاك تبط جيعاً بما سلف من عوامل التأثبر فى حوادث الحياة 

قد يكون هذا هو القصود . وقد يكون القصود بالأدب السبامى شيثا آخر وهو تاذ الباسة 
نفسها موضوعاً لبحوث الأدية والبحوث الفلفية 

فا هو الجتمع السياسى ؟ وماهى الواجبات الطببعية الى تقيد الانان بالعمل فى هنا الجتمع 
وامتثال ما يفرضه عليه من عرف او قأنون ؟ وما هو أساس اللطان الدى تصدر عنه الأوامر 
والشرائع ؟ ومن هو الراعى ومن عي الرعية ؛ وما هى الحرية الانسانية عامة وما يرتبط بها من 
الحرية السياسية خاصة ؟ 

كل اولئك كان موشوعا للبحوث الطوال والناقشات الستفيضة بين الادباء والفلاسفة : 
فيا أفلاطون وارسطو ٠‏ وتكلم فيا هوبى وهيوم وجون ستوارت ميل ٠‏ وتكلم فها 
فولتبر وروسو ومنتسكيو » وتكلم فيها كانت وهجل وكارل ماركس , وتكلم فيها مكياز 
ومانسينى » وتكلم فيها الغاراى وابن خلدون » واجتمع من كلامهم قدياً وحديثا ما يملا" الاسغار, 
ويشغل الافكار » ومختلف فيه المقائد والانظار 

فا أثر هذا الأدب السيامى فى نهشتنا الحاضرة ؟ أو ما أثر الأدب السياسى فى هذه النيضة مناه 
الدى اجبلناء ؟ 

سواء كان القصود بإلادب السياسي هذا أو ذاك فلأثر ضعيف أو غبر سوس ؛ لأن نضتنا 
الاخيرة انما قامث على الخفوق الوطنية وهى عددث أظهر من أن ممتاج إلى خلا ف أو بح ثمستفيش 
فى الاسول والفروع ؛ وقد اقتصر تارعخها فىالكتب والسحف على اللائل القرية التى لا تند إلى 
مدى أبمد من الثورة العرابية ثم الجلة اتفرنسية » فليس للاثدب السياسى بالمنيينالتقدمين ألرواشح 
فى نمضتنا الوطنية الأخيرة » وغاية ماهنالك أن الكتب والفسولالتى تفلت اليناعن الثورةالفرنسية 
قد رددت ذكر المادىء الى قامت عليها هذه الثورة "أ رددت ذكر المفكرين والفلاسفة القيئ 
قرروا تلك البادىء وشرحوها ؛ وأخصهم وأفربهم إلى الفهم جان جاك روسو الدى يعرف عنه 
الفرا؛ السريون | كثر بما يعرفون عن زملائه فى فرنا واتجلثرا وسائر اللدان الاورية . فهو 
أظهر المكررن أثر فى نهضتنا الوطنية الحديثة » وانما يظهر أثره فيا من حيث هى حركة فى سبيل 
الحرية النظرية لا من حيث هى حركة قومية :نبعث بها عوامل النهشة فى الشموب الشرقية 


أدب السياسة ون 


غير أن الادب السياسي الدى وفر نصيبنا منه هو اشتغال الادباء عندنا بالشؤون السياسية وهم 
فى هذا الطلب ثلاث طبقات : 

الطقة الى سبفت الثورة العراية » والطقة الى جاءث بعد هذه الثورة او اشتهرت بعد 
اتبائها » والطبقة النى صاحبت الثورة الاخيرة بد الحرب المثلمى 

فأما الى سفت الثورة المراية فأشبرها مد عبده » وسعد زغاول » وعبد الله لديم » وقد 
مهدوا الاذهان ادعوة الحرية وتأسيس قواعد الحم على اصول الشورى 

واما الطيقة التالية لما فأشبرها ابراهيم اللوبلحى : وحمد للويلحى »وتوفيق اليكرى . وقد كان 
م أثر فى الوساطة الشخصية بين مصر والاستانة وبين الاقطاب والشيع الثبايئة ١‏ كبر ممن اثرثم 
الدى ظهر فى عالم الكتابة 

واما العلبقة التى صاحبت الثورة الاخيرة بعد الحرب العتظلمى ؛ فهم اتساب الاثر الحسوس فى نسر 
الادب بين قراء السحف السياسية وفى نشر السياسة بين القراء المتأديبن الذين كانوا لا فلون بها 
ولا بق رأون من المقالات والكتب الا ما كان أدبا مضا أو مثا فى موضوعات الشعر والتقد واللاغة 

فنذ اشتغل أفراد هذه الطبقة بالصحافة والسياسة تعود قراؤهم السياسيون أن يقتقاواممهم الى 
ماحث الادب والتقد وما الهاء كأ تعود قراؤهم الادييون أن ينتملوا معهم الى السياسة ومناقشاتها 
حيئا خاشوا فبها ونتاضلوا علها . فانسع نطاق الادب كأ انسع نطاقالسياسة » واستفادت الاساليب 
العرية كا استفادت النهضة الوطنية من جودة التسير وحسن التوجيه وارتفاء مذاهب القول 
والتفكبر » ونشأت فى مصر والشرق العربي سياسة أدية أو أدب سياسى تتقارب فيه درجات القراء 
من كانوا يألنون الادب دون السياسة الى م نكانوا يألفون السياسة دون الادب , ثم اجتمموا الى 
مائدة واحدة لكل منهم نصيب فيا 

وطل هذا نعود ف نأل : ما هو أثر الادب السيامى فى نهضتنا الحاضرة ؟ 

والجواب ان الادباء الدبن اشتفلوا بالسياسة هم أسحاب الاثر الأكبر فى هذا الباب » وأن أثرمم 
الأكبر هو توسيع نطاق القراءة وتهذيب لنة السحافة وتمكين السارات الوطنية وما بتسل بها من 
الخواب الفسية فى قلوب الطائفة القارئة والطوائف الى تفتدى بها من قريب 

أما الادب السياسى بالمعنيين الساتقين فى أول هذا المفال قفد يتسع عباله مع انساع عبال الموامل 
النفسية والعوامل الاجتماعية الاقتصادية التى لا مناس من ظهورها فى حياة الامة بعد أن تستوق 
حظلها من سياسة الدعابة والاساليب الخطاية 


عباس مود العفاد 


الفدكتور تقولا نياض من كار الأدباء فى السرق 


إى 
11 العرني ‏ وله آراء جديدة فى ثواحى الأدب 
رول الحديث . وقد دعى إلى اأقاء كلة في حفلة الجبية 
0 مم | المراقبة بالجاممة الاميركية بيروت»فألق محاضرة | 
| تقبة فى التجديد فى الشمر العربى . وقد الشد ! 
للدكتور تقولا فياض هذه النسيدة كاموذج من ماذج هذا التسديد - 
وسننسر الحاضرة فى المدد القادم - | 
9 سس نا 
لفد شبت وما شبت2 تقول الارش الناس 
فن شرق الى غرب ومن قطب الى قلب 
ومن رأسى لاطراى 
عبر الدهر كالح 
على جسمى 
فلا يوهن من عزبى ولا يرهن أعطاق 
وكيف أماب بالحرم ومن ذهب الشياء دى 


تمدد حر أنفاسى 
تقد شبت وما شبت تمول الارض التاس 
إيفانما 


صحبت ذنوب الزمان فل أجد مثل يوى وآفاته 

جئون على ربمى زحفه وفى أشلمى وقع ضرباته 

يلذ ضرب اللعول 

يقول لى 

أنت الغذاء وال نى.يا أمناء لا نخلى 

وأنا ضربة إلمار للب ممادن الارش 

وسك سلاحها التارى على الامراع والغض 
فالى هدها آس 

لفد شبت وما شبت تقول الارض لاس 

حلتج على صدرى وفى الأنواء مضطارى 


الارش 
ونحث سنادس خضر أكتمث لغلى تأجج 3 
وفوق ألثار تتعر 
أثئرت جحيمها القاىن فثار عليك ياان 
وطاف بربمك اناعى فا للام من حلم 
وما للاخك من راع وطفلك مهده دام 
تناغيه ومحتضر 
تركت عليه من أمل الرجوع شماع عترق 
وطيف اليثم فى العينين لم يترك سوى الارق 
بيناجى ظامة اليالى 
فد كفت داه 
آلا فى ذمة اله خال لام الم 
أطل بنظرة ألاهي وطار محفة الحم 
فا كك ألخفاق 
فرشت 4 على جتى وثير مطارف الحب 
فاسرع دونه المدفع وخرب ذلك المشجم 
وغطاء باكفان 
وكانت ببجة اليد فم يثرك على ني 
سوى الأعياد للدود وعن قبثارة الغاب 
أناب أنين أرمان 
يالحر حمته فى جينى من ربيع الآمال والأنام 
وعناق الماء فى زرقة البِحر وفى خضرة الشماع الناى 
واخلاج الفشاء والل يمثى حاقاً فى البول والآ كام 
ورماد الضاء يذريه فوقي قمر ساهر على احلاى 
وصلاة تعاو معالموج والرم على زفة هن الانمام 
وشنا الكرعابفاً فى رودى من مدام الحوى أو الاوهام 
صورة للجال شوهتموها بدخان من حالك الآثام 
الفأ النور فى الثغور والق شبح الجوع فى المبون الدوانى 


قف 


ل الحلال 


ما لتحوى الاسلاك لا تتغز اليوم أسداؤها سوى آلاي 
ولخط الحديد أرجف من قضبانه وهى أضلعى وعظلاي 
والجوارى من الضفاف الها نظرات ليت حديث هيام ! 
رسل الففر والدمار وقلا حملت ثرونى وصانت حطاي 
أإلى هذه الخازى اتتيتم بمد نهك العقول والاجسام 
وعصور عن ظامة وثقاء وخنوع وثورة واتقام 
بس عمراتم وحكئة جيل أفدتها سياسة الحكم 
ووه 
ألا فارجع الى دارى وان شطت بك الدار 
ولا تهزأ بسرارى ففها الثور والنار 
من يؤمن أو يسعى 
ألبس الجوع والحب مدار حبانك المرة 
سبك فهما حب باطة عيشة حرة 
وجود ينصف الزرعءا 
اذا ابتسمت على ثغرى الاماني فهل تق سماؤك مكفهرة 
وما معنى الخلاوة فى دناي اذا كانت على شفتيك مرة ؟ 


وشعت الفيد فى محرى فضاعت فيك آمالى 

ورحت تزيد فى قنرى ترريق دمي على قرى 
تبدد شل عمالى 

نأبن الاعد الحر ليحمى الرفش والمعول 

وأين الفتية ألثر يليت لمزمها الجبدل 
عساك نلين يا قاسى 

تمد شبث وما شبث تقول الارش اناس 


نفورر فياصيم 


الاليسوائراة 
بوانت اربقا 


عه الو وو دم ووو وجو وو ووو و بوجوو ومو و ووو وووه لموو ومو مو وو وو عمو و وجووسور ووه ومو الموو ومو م يدوو 


. أن هذين اللشظين (الال وفارأة) وما دفر م منبا من مشاسكل لا تحصى سيينيان ما ب ع 
ف » فان النقدم الاناني مدين لهذين اللتكلين . ناذا ما توما الى حل مرش أخد فيب 
الطموح وأفثت مصايسع الم والاغزع 0 ويل ف بقاء سورض جه 
كنا انسع نطاق العمران » وتقربث بلدان العالم بعضها من بعش مجميع طرق الواصلات » 
وأصبح الاتصال بين قارتين متراميتين يستغرق أياما معدودات بمضل البواخر السريمة » وثوان 
“يلات بفضل اللاسلكى .كا تم ذلك تشاعفت مسال البشر » وازدادت تشاربا وتثابكا 
بيد أنه مها عددنا من هذه المكا كل » فاننا لن نستطيع أن نتجاوز الاساس الى شيدت 
على دعامته منذ بدء الخليقة . ويمكن تلخيص هذا الاساى فى كلتين ها احور الدىتدور عليه جمبع 
للائل الاجتاعية » وما هاتان الكلمتان سوى ١‏ الال والرأة » أو المأة الاقتصادية والسألة 
الجنية , أو كا يسميها عللاء النفس غربزة الحافظة على النفس وغريزة الحافظة على النل» أو 
بتسيرآخ ركل ما يتعلق بالجوع والخوى والغضب والفتال وكسب العيش من جهة » وكل ما يتصل 
بالعلائق بين الرجل والمرأة من جهة أشرى 
وكلما تود منهانين الغريزتين من المسائل + انما مي فروع ترجعالى أصل واحدم سينضح 
لنا . وكا اشتد النشال والتافى فى سيبل اشاعها » رقت اللالة »*قوة وذكاء وعداً » وبلغت 
ابلاد من المدية شوطا بدا . واذا يفول عداء الانثروبولجبا ان الرنوج فى أواسط افريا 
وغيرها لم يكن لحم فى التاريخ البشرى مدنية كائر الشعوب , لاثسائل الطمام والمكن واللباى 
والرأة نكاد تسكون عدية الوجود ديهم ؛ أى انه من السبل عندهم اباد الطمام والاكتفاء 
بالفليل منه » ومن الهل لديهم أن يعيشوا فى أ كواخ حتيرة » أو محث أغمان الجر وثم فى 
عأمن من سغوائل الطبيعة ٠‏ ومن السبل أيهم أن يشبعوا غرائزهم الجنسية بغي ركير عناء » لان 
المرأة عندهيم نكاد تكون متاعا مشاعا كأ تجد فى بعش أتعاء الحند والجزر المندية اليوم 
واختلف العفاء فى أبة الغريزتين أقوى شكيمة وأسعب مراماً » يد أن إبثار الواحدة على 


١‏ الحلال 


ا 0 سس 3 له 


الاخرى عماولة لا تجدى ثماً » لان الواحدة متممة للاخرى » فلك أن مخليد النسل لا يتم الا 
بالحافظة على الفرد » فكذلك الحافظة على موس الأفراد لا تتسنى بغير الحافظة على السلالة والنل 


مشكل المرأة 

ترى بما تقدم أن كلا من هذين المشكذين الأساسيين يرجم الى أقدم العصور البشرية . ولتدأ 
بالمشكل الثانى وهو محديد العلاقة بين الرجل وامرأة » أوإشاع الغريزة الجنسية وبناء الاسرة » 
وتريبة البنين والبنات »وكل ما ينطوى نحت هذه الغريزة 

إن نظرة واحدة الى كتب الاجتاع والاخلاق وآداب الشعوب منذ اتقدم الى يومنا هنا » 
تبين لنا بوسوح وجلاء موس القوائين والشرائع والعادات والتقاليد الى تحدد الملاقة بي نالرجل 
والمرأة . فنا جد عصراً من العسور يرم أمر] » اذا بعصر يليه يحيزه » ويينا جد التقبيل الملني 
بمنوعا فى بلد متمدن ؛ اذا هو معلل فى بلد آخر » وبينا يمد اختلاط الجنسين أمراً عاديا فى حى 
من الأحياء » اذا هو خروج عن العرف فى ح ىآخر فى المدينة عينها . قبل طالب مصرى منذ عهد 
قريب فناة ليلا فى حديقة عمومية بعيدة عن الانظار » ولم يره الا رجل من البوليس كان يكن له 
وراء شجرة » قفاده الى حبث حم عليه بثرامة قدرها عشرة جنبهات مصرية » وأرسلت النيابة 
الحم الى وزارة المعارف وطلبت الها توقيع الجزاء الادارى فوق القاتونى . فالقبيل فى نظر 
القانون المسرى فمل علني فاضح ‏ جنحة ‏ يعاقب علها القانون بغرامة قد تباغ الماثة وحبس قد 
يبلغ ستة أشهر بينا لاجناح عليه فى أوربا وان كان يعاقب عليه بغرامة قدرها تصف ريال فى 
مدينة الندقة مثلا » وقاما مذ الفانون 

ولا أريد أن يفهم الفارىء أن البلدان الغربية وجدت حلا لهذا الشكل -فددت العلاقة تحديد) 
مسن السكون عليه . فق أميركا وأوربا لا يزال رجال الدين والأخلاق والاجتماع والثريبة يتاءلون 
وما فنئوا يتناءلون : « هل مجوز للشاب أن يتنزه مع شابة فى سيارة بعيد عن الأنظار ؟ هل 
يجوز الفتاة أن تقغى سهرة مع صديق لمافى ملهى أومطعم أوقاعة للرقص بخير رقيب( مم رمدت )؟ 
هل مجوز معاشرة الزوجين قبل اتام عفد الزواج ؟ وما الخد الفاصل بين الماشرة البريثة وغير 
البربثة ؟ هل مجوز فنفتيان والفتبات أن ينصبوا خيامهم فى العراء » أو في الجبال » أو النابات » أو 
على ضذاف البحيرات » أياما أو أساييع » يتنزهون مما » وبأ كلون مما » رسبحون » ويرقصون » 
ويمرحون ايها وكينها شاءوا بثير حاب » معتمدين فى حسن الماقبة على الترية المالية » وتوافر 
حسن النبة » والاجان بالحرية بلغ مداها ما بلغ ؟ 

من الظواهر الاجتّاعية المدهعة التى شاهدهاكانب هذه السطور فى ايطاليا هذا العام ان عدوا 
يذ كر من الأوانى فى الفرى على الأخس والجبلية منها على أخس الخصوص » بحملن سفاحا » ولا 


للال ... وللرأة ١4١‏ 


محمل لمن الرأى المام أو ذووهن صغينة أو حقد] او لوما , وذلك لأن النظام الاجتاعى هناك 
يشجع ازدياد النسل فتدفع الحكومة سين ليرة شهريا للامهات عن كل مولود ذكر] او اثى 
شرعيا او غير شرعى الى أن ياغ سناً معلومة . وتدفع هذه البالغ من ضرائب خاسة بيثها ضريية 
قدرها ١4.‏ ليرة يدفعها سئوياكل اعزب تبلغ سنه م0 عاما ثما فوق 

ولا مق ان فى لدان اسكدنلوه » وخصو ساف داتمركه لا بخط اناس على آنسة تصبح اما 
بشير زواج 

ومن اشد للشاكل خطورة فبا مختص بالعلاقة بين الجنسين الطلاق وتفكك عرى الأسرة » 
خصوسا بمد ان نزلت للرأة فى حلبة الاعمال جنا لجنب مع الرحبل » واسبحت تسعى الى استقلالما 
الاقتصادى ‏ وعدم اعتّادها على أهلها وزوجها . ومن الإدان من لا عر الطلاق الا فى حالات 
استثنائية ثادرة » ومنها من تطلق المل على الغارب » فترتفع نسبته الى درجة تستوقف الانظار . 
فبيها تكاد لا جد طلاقا فى ارلندا وايطاليا بتاتانجدطلافا واحدا فى كل ١.‏ ١عقود‏ زواج فى انجلترا » 
وواحد) فكل 1 زواجا فى فرنا » وواحدا فىكل ١4‏ زواجا فى سوسرا » وواحداً فى كل 
ه عقود زواج فى ولايات اميرك التحدة»وواحداً فىكل ؟ ونسف زواج (0: فى الاثة ) فى مصر . 
بيد أنه فى بمش البلدان الى لاياح الطلاق فها كايطاليا » يتغادى اثروجان المتخاسمان القانون»فيتفقان 
انفافا ضمنياً يينهما على ان يكو نكل منهما حرا فى انخاذ خليل غير الزوج . وليبى ثمة ما يدل على 
ان متاجب التهاون فى فوانين الطلاق أقل منها فى التعديد والتدقين فيها : لأن الثالاة فى كل نؤدى 
فى نباية الأمر حا الى اتقراط عقد الاسرة » وإفساد أخلاق الزوجين وخيائة الواحد الآخر 

مشكل الال 

قلنا إن المشكنة الاقتسادية شديدة الاتصال بالمشكلة الجنسية » لأن الواحدة متممة للاخرى . 
فارجل يسعى منذ بلوغه سن الم إلى إحراز قصب السبق طلى إخواته » وتبوء المناسب العالية 
حق يظفر بالفتاذ التى يبوى » ورضع بذلك الحجر الأول فى أساس الأسرة , ويقول علاء النفس 
إن أكثر ما فى العام من فنون جميلة وخترعات وا كتدافت » وعزائم وثابة » ونفوس طاعة » 
يعزى الى الغربزة الجنية » واليل الدفين للتأسل فى الرجال أن مجذبوا محوهم أنظار الناء» 
سواء أكان هذا المبل ظاهر) أم مستتر) 

وكثيرا ما يتغاضى الناس افراد) وججاعات عن التقاليد والعادات الى تحدد العلائق الجنية » 
طمعاً فى خدمة المائل الاقتصادية . فهذه معظم بلدان الأرش تع أن نزول المرأة إلى حومة الأمال 
قد تدفع بها الى التعدى لى ناموس الاحلاق الجنسية القديمة » ومع ذلك تنفاضى عن ذلك حباً فى 
تمكين الرأة من اسثقلالما الاقتصادى وعدم تركها عالة على أهلها , وقد حاول هثار أن يضع 
للرأة فى « مكتئها » القديم فل يفليح 


ع للم 

غير أن مشكل الال أو المشكل الاقتصادى قد تفرعت عنه مشاكل عدة بعضها سيامى » وبعضها 
اجتباعى » وبحشها اخلانى » ولكنها كلها تدور حول مور واحد ء أيا كانت اسماؤها . ومن أهم 
الائل الى نشفل بال الأمم فى هذا العسر وعلى الاخص بمد الحرب المالمية الكبرى , مألة نوع 
الحم . ولا بد أن يدرك الفارى: أول وهلة أن الكالية فى تركيا » والشيوعية فى روسيا » 
والفاشتية فى ايطاليا ؛ والثازية فى للانيا » لم تسكن الا نتبجة لازمة لؤس مالى وشيق اقتسادى » 
وعباعات تهدد الشعب ؛ واتحطاط فى مستوى الميشة اليومية » وحصر الثروة فى داثرة عدودة من 
طبقات الاشراف واسحاب رءوس الأموال 

وكا أن انمع العسر المالى بكلكله فى أميركا فى اوائل سنة .#ية؟ » واستحكمت حلناته » 
اشرفت ديبموقراطية تلك الدولة العظيمة على الانهيار » وخثى الكثبرون أن تهدم من إساسها , 
فيأخن روزفلت فى بناء الفاشستية على اثفاشها تمثلا بموسوليني » ولولا اتقشاع السحب تدرعيا بعد 
سنة ع١‏ » لأوحّكت :لك الخاوف أن تتحقق 

وهذه أسبانيا تتتازعها الشيوعية والفلشتية » وسواء اتغلبت هذه ام تلك » فان ما يعنينا فى 
المسألة » هو ان الجنوح الى الواحدة او الأخرى يري إلى غرض واحد » وهو فى نظر القائمين 
به رفع المستوى الاقتصادى » و"وفبر سعادة العميش لابناء الامة 

وفوق ذلك فان هناك ام كثيرة , اهمها فرنا » محاول ابناؤها التخلص من حكمها , والالتجاء 
إلى غيرء للسبب عيته . ولا يعدن الفارىء مبالناً اذا قلث ان الدعفراطية والشيوعية والفاشتية 
والثازية كلها تتغق فى ذلك الغرض الاقتصادى » وهو توفبر وسائل العيش » ورفع مستواه » بكل 
ما أوثيت من جهد فى حدود للستطاع » وإن اختلفت الوسائل 

فاديموفراطبة مماول أنتوزع الثروة توزيماً عادلا بفرض ضرائب الارث وضراب الوفاة 
وتدريح الضرائب تبماً ارأى امال » ولكبها تحرس على الحرية كل الحرص » وتعنى بمبدأنا دعهم 
يعملون أحرار) د ادا #موواه1 » كل المناية 

أما الفاشستبة فتها تحاول توزيع الثروة توزيما عادلاء بارهاق الأهلين بالشرائب إرهاقا 
لأحد 4 » وفوق المءقول أحيانا » ولا سييل للاهلين إلى التكوى لأن اليد الحديدية تم 
الأفواه وتنكسر الأفلام » وتضم النظام فوق الحرية » بل تمد الحرية من أله أعداثها . والشيوعية 
كذلك تحاول توزيع اللروة بأشد الوسائل عنفاً وذلك بالغاء الروة الفردية الغاء ثاما ترياً » 
وتوفير العمل لكل رجل وامرأة على الواء » وضيان ما يكفل الميش للكار والماجزين عن 
الممل فى سن الشيخوخة » وجمل كل النشآت متاعاً مشاعاً للامة » وإدماج الفرد فى الجاعة » 


للال ... والرأة س١‏ 


متخذة فى ذلك أفظع الوسائل أحيانا وان ادى ذلك الى ضرب الخرية فى السمم وطمنها الطعنة 
التجلاء . ولا نكون قد أخطأنا المرمى اذا تنبأنا بإن السألة الاقتصادية كلا زادت تعفد وامتدثت 
حلقاتها الى مشارق الارض ومغاربها » بدا فى الأفن ضرب آخر من شروب الس » والوان من 
اكتاتورية والديموقراظية لا حصر لما 
القوميات المتطرفة 

ومن أخطر المسائل التى تتصل بالمشكلة الاقتصادية » فيام الحسكومات التى تنرْع الى للغالاة فى 
انومية » وما يتبعها من أنائية » وشهوة استعمارية » والبالئة فى التسلح » وإثارة الروح الخريى فى 
تفوس الثاشثة وتمجيد الوطنية فوق الانسانية » والتثافى التجارى مثافة تفرب من الفتال . وقلما 
توجد دولة فى عصرنا الحاضر ملو من هذه العيوب الفادحة التى ضيفت اناق على الأفراد » 
وحرمتهم آدة التنقل من بهد الى آخر طلا لارزق » وكادت تفضى على مبادىء العطف والرحمة 
والانسائية » وتوصد أبواب المهاجرة وتضع وراءها أشد التارس صلابة وضخامة . قهنه ولايات 
أمبركا للتحدة تمفت الاستمار ولكنها فى غضون السنوات الاخيرة أخذت بدأ القوميات التطرفة» 
حت إنها حرمت الحجرة الها بجد أ نكانث قبل سئة 1588 تقبل نصف مليون مهاجر كل عام » 
وسرت فى شعبها روح جديدة تحرم أنفاق أموال الحسنين فيها خارج نطاق أميركا . هذا فضلا عن 
ابفها مع الدول الأخرى فى التلم . وقد اتفقث أميركا واليابان ودول أوريا فى عام *مة؛ 
ما يغرب من 18 ألف مليون جنيه . ولا جب إذا صرح أحد الزعماء أخير) بأن تعريف السلام 
يحب أن يشمل معنى التسلح » وأن أغصان الزيتون يب أن تفتلع من غابة حربيية يلغ عدد 
جنودها تمانية ملايين » وأن الشعب الباسل هو الذى لا يتمد على نظرية ٠‏ فاسدة » كنظرية 
الغمان الشترك » بل هو اقدى لا يضمن سلامته غبره . ولا جب اذا صرح وزير الالية فى مصر 
أخيرا » اشارة الى تعزيز الجيش للصرى » بأن الثقوة حق 

البطالة 

ومن أشد للسائل انسالا بالمتكل الاقتسادى المال العاطلون وقد بلغ مجموعهم هذا العام سبعة 
عشر مليون فى أميركا وأوربا . ورج اكان من أم أسباب الفومية للتطرفة واننشار مبادثها فى جميع 
دان العلم » بما فى ذلك الأقطار الشرقية العريبة » ازدياد الماطئين زيادة مطردة . ولا يغب عن 
الأذهان أن كثيراً من المشاكل الدالمية تتصل بهذه للسألة ( أى البطالة ) اتصالا وثيقاً . فن أمم 
موضوعات الريية اليوم نوع الناهج » وطرق التدررس » والنظم الدرسية الت تكفل الطلاب أن 
يلجوا ميادين الحياة » فيقتحموها اقتحاما » ويشتموا لأنضهم طرق الكسب » بثير أن ينمدوا 
فى ذلك على المصالم الحسكومية أو الاهلية فى توظيغهم 


14 الحلال 


كارل ماركس وسيجمند فرويد 

إن هناك ما حمل على الاعتقاد أن ما بسرى على الأفراد يسرى على الجاءات » فيا يتملق بموضشوع 
نا هذا . أقول هذا لأن هناك مذهبين فى درس الأمراض النفسية والعصبية فى الأفراد , أحدهما 
يتسب الى كارل ماركس صاحب مبدأ الاشتراكية » والآخر الى سيجمند فرويد ( الطيب الشبور 
فى فينا ) صاحب البادىء الشهورة فى التحليل النفانى ء والعقل الباطن » و نظرية الأحلام - ينب 
الأو لكل متاعب الأفراد وهمومها الى العامل الاقتصادى ‏ أو ما سميناء فصدر للقالفريزة الحاقظة 
على النفس . وينب الشانى جميع التاعب والأمراض النفسية والعصبية الى العامل الجنى » أو 
الغريزة البنسية أو ما سميناه فى صدر القال غريزة الحافظة على النسل . قال تابليون فها يتعلق 
بالحوادث الجائية : « فتش ع الرأة » ولكن فرويد يول فى جميع التاعب والأمراض 
النفسية والارتباكات العسبية : « فنش عن الرأة » . أما ماركس وأتباعه فى هذا الذهب فيقولون : 
« فتش عن النبه » . وهناكا من مجمع بين هذين الذهبين فيقول : « فتش عن الال والرأة » . 
ومخيل الى أن ما ينطبق على الافراد ينطبن على الججاعات ماما فى هذا الوضوع 

هل هناك حلول ؟ 

لوكان فى استطاعتى أن أجد حاولا لمذء المعا كل لأصحت أسعد عذلوق ف الوجود , قن انزعماء 
وأولى الشأن ىكل أمة من أمم العام على استعداد تام أن ينزلوا عن مستعمراتهم وشط ركير من 
ممالكهم اذا ما ترصل بشر الى ثىء من هذه الحلول 

بيد أنني أعيد هنا ماذكرته ضمناً فى سياق الحديث من أن هذين المشكفين ( امال والمرأة ) 
وما يتفرع منهما من مشاكل لا محصى سيقيان ما بقيت الدنيا » فلن التقدم الانساق مدين لماتين 
الغريزتين أو لهذين المشكفين » فاذا ما توصلنا الى حل مر ضأحمد لميب الطلموح وأطنثت مصاييح 
لبد والاجتباد والعمل والاختراع » وتكسر قانونا بماء الاصلم وتتازع البقاء . ونكرر ما قلناه 
أن البلدان التى لاحاجة لأهلها إلرحل مشا كل الطغام والمسكن والملبس واشباع الغريزة الجنسية » 
مقشى عليها بالحمجية والتأخر والاتحطاط كأ نرى فى بلاد الزنوج . يقول عاماء الاقتصاد ومنهم 
أنباع كارل ماركس إن الخبرات الاقتصادية العللية تزيد علي حاجة البشر ء فاذا ما توسلنا إلى 
التنظيم (ددلامدامدجءه السكافى والتوزيع الملاثم » أصح لكل فرد فى الجتمع الطيبات اثى تكفل له 
مستوى من العيش عاليا 


امبر بطر 


كنيز (شميخ لور 
للمكتور ذكى مارك 


كلنا يمذر الوت وجمثاء » ونا بندب لليت ويكيه » أما من شبح من الدنيا وارتوى من حلوها 
ومرها » وأدى واجبه وبلغ رسالته » فاته يقبل على للوث فرحاً منبطاً » راغباً مثنونا » كا سوف 
خبل عليه افدكتور زي مبارك » بعد مر طويل عربش ‏ ان شاء الله على رأى ابن سينا . . 


عد سيو ما مدو ووم ووو وم مص لو عه ووه عو ومو وي بويع ميم وم جم مووجه مو و عع عع مدع ع عومج سه م عسوي مم وب سنو ب و من - 


هذا موضوع مزعج وللكنه طريض » والوت نفسه طريف لاننا لائراه الا مرة واحدة » نحن 
الشجمان , أما الجبناء فيرونه فىكل يوم مرات ا 
ونحب فى مطلم هذا البحث أن نؤ كد للفراء أن للوت أهون مما يظنون , فان الدين يعانون 
سكرات للوت لا يتأللون » كا تنوه » وانما تأخذعم غيبوبة عميقة لا يشعرون فيا بطعم الموت » 
وان ظن من يحيطون بهم أنهم يفاسون أعظم أهوال المذاب » ومن شك فى ذلك فليجرب 
وما بد للوث ؟ هو أيضاً أهون مما نظنون » لان الله أعظم من أن ينصب الوازين لمن ترون 
من الخاوقات » ومن أتم يا بني آدم حتى ينصب لم ميزان ؟ من أثْم وقد مجزتم عن اقامة المدل 
فتهدتم على أنفسم بالضياع ؟ من ألم حتى تفتح لسك أبواب الجنة أو أبواب الجحم ؟ تقد عفنام 
وعتبنا على الله يوم جعلنا منت » وليته يتفضل » فيذهبم ويأنى يلق جديد | 
ماذا أقول يوم يوافيتى الموث ؛ أترونتي أخشع وأضرع وأضعف على نحو ما وقع للشاعر 
للسكين الدى خاطب صاحبيه » قفال : 
فإساحى رحلى دنا اموت فاحفرا ترائبه إلى هتيم يالا 
وخطا بأطراف الأسنة مشجعى وردا على عبنى فضل رردائيا 
ولا تداق بارك الله ف من الارش ذات العرض أن توسما ليا 
خناق قراق يردى اللكرا ققد كنت قبل اليوم مسا قياديا 
اتروننى أستوحش من الغربة فأقول كأ قال هدبة المذرى ؛ 
ألا عللانى قل نوح النواتم وقبل اطلاع النفس بين الجواعح 
وقبل غد يا لحف نضى على غد إذا راح أصساق ولت براح 
إذا راح أصحاى تفيض دموعهم وغودرت فى لحد على صفاحى 


145 الملال 


يقواون هل أسلحتمو لأحكنو وما القبر فى الارض الفضاء بصالح 

لن أفول شيئاً من ذلك ٠‏ لأن الناس أهون منأن أشعر بعدهم بوحثة الاغتراب . وهل أنست 
بهم وأنا أغاديهم فىكل صباح » وأراوحهم فىكل ماء ؟ ! 

كنت أجد للدنيا طما قبل عشر سنين » يوم كان لى أصدقاء وأحجاب » ثم مرت أحداث تبينت 
ففها أن بنى آدم لا برعون العهد » ولا محفظون اليل » وأصبحت وأنا موقن أ أعيش فى مسعة 
لا أللفة فيا ولا صفاء . . وامل الله عز شأنه أراد ني خير] ‏ وما أحسبه يريد الا الخير ‏ لعله أراد 
ني خبر) فأراني مصارع ما أحب من المعاني » حتى لا ببق لى يوم الموت ثىء أبكيه » وماذا تتى 1 
نفد استرحنا من عتاب الاسدقاء » وأين الأسدقاء ؟ ١‏ 

ماذا أقول حين يوافيني اللوت ؟ 

سأذكر انني أديت واجباً مغا حين حذرت الناى من النلس , فانا من ١‏ كثر الكتاب حدينا 
ما يعتور بنى آدم من الغدر والمقوق + وسيذ كر اناس ماكتبت وما نظمت » فن لم يقرأوا 
رسائلى وأشمارى فلا'مهاتهم التكل » ولأبنائهم الم » ولأزواجهم الارمال ! ! 

وسأذكر يوم أمرت ان يكنت غصة فى حاوق الأدعياه » فاتركت دعياً إلأكويت جبينه » 
وأقذيت عينيه » وأنمته على الشوك فى رعاية الافاعى والصلال 

وسأذ كر يوم أموت انني كنت أوفى ساحب وأ كرم صديق , ففا جاملني إشان إلا سفيته 
الشهد » وظلاته بحائب العطف », وأغدقت عليه تير ار والحنان 

إى والله . سأذكر انني كنت أوفى صاحب وأ كرم صديق » وستموت يوم أموت ثمائل من 
المروءة لم يعرفها أعل هذه الارض ء أنا الرجل الدى أعرف صاحى فى النعيم والبؤس » والحضر 
والمغيب » أنا الرجل الذى أعرف ممنى السدق » وأفهم معنى الوفاء » وأجزم بان الله خلنني خلفة 
نفية لا نظير لما ولا مثيل .. فان كان لى ما أبكى عليه يوم وفانى فهو ذلك المعنى » سأذ كرأن الدنيا 
كان فيا رجل واحد يشق ليسعد الصدريق » ويموت ليحيا السديق 

سأذ كر ما بق من أحبابى في الشرق والغرب » وسأهدى الهم عند النزع آخر ما أملك من 
التحيات » ولن يكون لى يومثذ ما آمى عليه الا اتفطاع القت الذى أصبه على الأعداء » واسكن هل 
يأمن الأعداء شرى بعد أن أموت ؟ هيهات » لقد خلدث محقبرهم فى محائف لن تموت 

أنا أموت ؟ اتيم عنطثون ! 

لن يذهب من الوجود غير هذا امكل الدى يذرع الأرض «ن ستتريس الى باريس ء أما ري 
سارك الكانب والشاعر فلن يذهب أبد » ستبق أفكارى لنمين الشيطان على إضلال الناس 

سأعيش ألوفا من السنين » وسأغزو خلق الله بغير رفق , فأثير فهم معانى الشر والاثم 
والطغيان ؛ فق رسائئى وأثمارى ومؤلفاق أقاس من الشلال عي وحدها خليقة بأن تفمس هذا 


عندما يوافيني الوت / 1 

الام فى أوحال الرجس » وتلفيه فوق أشوالك الارتياب 

فان ارتاح انسان يوم اموت لأنه كان رجل خير » فسأرتاح لأن يكنث رجل شر » وما يسرف 
أن أكون ملكا » لأن اللائكة لطاف قاراف » وإنسا يسرى أن أ كون شبطانا » لأن للشياطين 
و<وها بشعة ترتعد مها الفرائص وتنخلع القلوب 

ومن يدربك ؟ لعلى أجد « وظيفة » فى جهنم بعد أن أموت » أنظنون أن الأمر استقر فى دار 
المذاب ؛ سأجمل هذا من همى فأحث عن « وظيفة » عند الرجل الشهم الدى إسمه مالك , ولن 
أفكر فى سحبة الرجل الظريف الدى اسمه رسوان 

كرد مور يم يودي عي سيو حي و بدني 
وجِومَم فى الثار » وكيف أعاقب اللسوص فى عالم الشعر والثثر والتأليف » وستعلون كيف أتقم 
من السفهاء الذين يكذ بون ويغترون وريظامون بلا تورع ولا استحاء 

سيمر هذا كله مخاطرى يوم أموث ؛ وأنا لست بالرجل المين » فلى دلال على الله » لأنى أقرب 
البه من جبيع الناس بعد الأنبياء » فلن كلتم فى ريب من ذلك فنذكروا أن ناس حلا لمم أن أثوق 
لوس » فنصرف اله عليهم » وكتب لى سعادة الميش » وهم راغمون 
الدار » وسأصدر هناك الطبعة العاشرة من كتاب « أ كواب الشهد والملقم » لآى أن أصدر منه 
فى هذه الأرض غير نسع طبعات 

ثم ماذا ؟ . . سأذكر حين أموت أت ي كنت من أ كرم خلق الله فى رعاية الجال ‏ 

وسأذكر ان الله اسطفاى لذه الرسالة الروحية حتى صح لى أن أقول : 

وك حبيب براح الريق أسكرني ١‏ وك ميل بورد الخد حياني 

سأذكر أثى كنت أصدق شاعر ساير نهر اليل » ونهر السين » وهل انفق لشاعر قبلى أن 
تقضى فى صحبة نر السين ألف إيلة ؟ إن ميسيه نفسه لم يصنع ما صنعت » ولامرتين لم ينعم برحيق 
السين كا نعمت . لقد كان السغهاء يظنون أى أقشى الابالى على شاملىء السين لأفر من تكليف 
الراقس واللاعب » وفانهم أن محبتى نهر السين كانت صححة وجدانية تركت فى فؤاد ذلك التهر 
أعنف الأشواق الى فق سنتريس 

سأذ كر يوم أموت انني كنت شاعر الب والجال , وأتى عبدت اله أصدق العبادة » ققد 
أثنيث عغلساً على ما ستع وما أبدع حين جمل الدنيا غرائب وعجائب من المنع البديع 

وإن كان لى ما آمى عليه فهو الحزن لاوجع على أن لم يتلطف الله فيجمل الدنياكلها شارعا 
واحد) اسمه و بولفار سان ميشيل » إى والله سأتسر وأتوجع عل مصير ب آدم اين كتب 
عليهم أن يمشوا فى شوارع لا تفع فيا العين على وجه أصبح » ولا قوام رشيق 
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سامى عل يا بني آدم حين أموت » قفد كان فى نيتى أن أسعى لتحقين فكرة الوبرمان 
لتعيشوا في دنياكم عيثة شعرية » ولمكن ماذا أصنع ؟ ثند أراد الله أن يكون فى الدها قبح ولؤم 
وشح وإسغاف » وأناكا تعلمون لا أمزاك فحة الأجل ولا طول البقاء 

سأنسر يوم أموت على ضياع هذه الثروة الشعرية التى تمرح فى قلى ووجدائ ٠‏ وان ييكون 
لى إلا عزاء واحد : هو أن انه غاء أن بحرم العالهمن رجل كله قلب ووجدان» لأن المالم 
لا يستحق أن بحي فبه قلب مثل قلى » ولا يستأهل أن يميش فيه جل يلك ما أملك من عظمة 
النفس وقوة الروح ... العام بعدى هباء فى هباء 

ثم ماذا ؟ ثم ماذا ؟ 

أتروتي أبى على أطفالى ؛ بات ! لقد ورئتهم خير ميراث حين رييتهم على العنف والنسوة » 
وحين أفهمتهم أن المالم لابسعد فيه غير الأقوياء » فان نسلحوا بالقوة قند اتتفموا ما ورتهم » وإن 
استساموا للشعف فملهم الف لمنة » وانا منهم برىه 

وقد عودت أطفالى أكل النحم فى كل روم لينشأوا على قسسوة الحبوان الفترس ء فان لانت 
تفوسهم بعد ذلك فعلى أتسهم جنوأ » وللشعيف اليم والموان 

وقد نشأت فى قوم أقوياء » وكان أنى أشجع رجل رأته عيني » وكان أجدادى وأعماي من 
تماذج الثقوة والبطش » ولم يكن فهم رجل مظلوم » وإنا كانوا دائماً ظالمين -, فان شاء أبناثى أن 
يكونوا لأيهم وأجدادمم وأعمامهم » فلدنيا أمامهم واسعة الأرجاء » وإن ضعفوا فليذهبوا غير 
مأسوف عليم . . . وفهم محمد الله فتبان يفرأون هذا الكلام » فليمرفوا أن أباثم عاش عزيز 
الجانب لأنه كان فوي النفس » وليتذكروا أن اباثم لن يموت .وم يموت إلا وهو أشجم الرجال 

أما بسد فأذكر .وم أموث حغيقتين : الأولى أن للوت مظهر المدل ؛ لأن الناس جبيعاً 
يمونون » وسيستوى الحظ بينى وبين الرجل الظريف الدى كان يركب معي ( للثرو ) وفى ثوبه 
وردة حمراه > ثم دارت اانا فسارت سيارته مخطف بصرى وأنا على قدمى فى الطريق 

والحقيقة آلثنية أهم وأعظ, » فسأستطيع الافصاح عمالم أستطع الافصاح عنه فى عبلة الملال 
وجريدة البلاغ » سيرفع الحجاب يينى وبين الله » وسأسأله بلا تهيب :كيف رضى أن عخلن بعش 
من خلق فى هذا الوجود ؟ . متى أراك يارب الأرباب » ليطول ببنى وبينك الحساب ؟ 

أأنت اذى جمل هذه الدنيا وردا سائنا الكاذبين والخائلين ؟ أأنت الدى فغى بأن يكون فى 
الدنا شح ولؤم وغدر وعقوق ؛ 

أختى أن تغلبني فى الجدال والحجاج » ولكن يعزيى أنه لم يشلبتي أحد غيرك » وأنا رجل 
كرم لا يسوءنى أن ينتصر من أحب » وإليك التاء من أشرف من خلفت 


ذكى مبارك 


فص بام ابرستاك مود يمور 

كانت سميرة هاتم جالسة فى حجرتها » غارقة فى احزائها . ترتدى الوا دكمادتها . لا زيئة ولا 
عطر ولا حلى . نظرات ساهمة » وعدوء ينطوى على نبران مكبوته » ووداعة تننج بال وشباب 
عبنت بهما قسوة القدر 

وبننا هي على تلك الخال دخلت علها « ميمى » ابتتها . فتاة فى الخامة عشرة . لما جمال 
امها النديم » ذلك الخال الدى يشعرك بالطمأنيئة والمدوء ولا يثير فيك الفلقوالثورة . اما عيناها 
فزرقاوان بلون البحر العميق ‏ المتتاي فى العمق . لا نستطيع سبر غورها فتقنع منهما بماتمكانه 
على صفحتبما من حس دقيق واحلام بعيدة للدى 

منذ ان توفى زوجها وميمى ترى امها دائماً على هذه الخال : داممة المبن مثملة بالأحزان . 
كان يؤلها بل يبحز فى قلها أن تراها كذلك » وهي الى لم تلق منها إلا كل عطف ورحمة 


وتدلل 
كانت أمها حزينة حقأ . ولكن لبس كز نكل .وم . دامعة المين » ولكن فى دموعها اوعة 
وقلنا لم ترما الابنة فبها من قبل 


وفهمت ميم ىكل ثىءه : كانت أمها تحتل بالعام الثالك لوفاة زوجها .. محغل به فى قلها 
احتفالا صامتا مهيا . وجلست الفتاة وطوقت خصر أمها فى سكون ثم مالك برأسها على صدرها . 
ولاملفت الأم يد ابتتها ثم حملتها فى غير كلفة الى فها وقبلتها قبلة حميقة 

ومكثنا هكذا وفنا غير فمير . ثم قامت ميمى فى لطف وتركت الحجرة . وعادث بمد قليل 
حاملة كوبا من شراب الليمون . وقدمته لأمها قائلة : 

اشرب با أماه . شرف 

وألحت عليها حق شربت الكوب بأ كله 

وجلست هيمى على وسادة بالقرب من أقدام أمها » وقالت فى عذوبة : 

لفدقرأت أمس قصة طريفة أريد أن اسممك اياها . فهل تقبلين؟ 


فابنسمت الأم وقالت : 


فأخذت الفتاة تفص عايها القسة » ونظراتها لاتفارق عبيون أمها . ويداها عحيطتان بيدى 
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أمها » ووجهها مشرق بابتسامة ساحرة » وقد تتفتح هذه الابتامة اثناء رواية الفسة عن ضحكة 
البيذة تفيض سذاجة وطهراً 

وكانت القصة ملية حقا . وجهامواف مضحة وقد قستها الفتاة فى لاقة وحسن سياغة 
فأنصتت لما أمها في اهام . وكانت تسأل ابتبا عن بعض التفاصيل فتحاورها الفناة » وقد تضئلها 
احانا فى مداعة . ثم تعود فتخيرها بالحفيقة ... ويصيمح كلاها بالشحك واملاطفة 

وبعد انتباء القمة ظلت هيمى على حالما من الشر والنعاط والحركة الدائمة . وقد تجست سمبرة 
هام فى بادىء الأمر لهذا لاتقلاب الغررب اثدى طرأ على ابتتبا » وعي الفتاة الحادثة الاكنة , 
النتصدة ما امكن فى اظهار سرورها » البخيلة داثاً بكشف ما خق من احاساتها » في الى تقضى 
وقتبا » اما أمام كتابها نتهم صحائفه التهاما » واما ناظرة امامها نظرة تائهة » غارقة فى أحلام 
لانهاية لا 

إلى اننا 

وبعد الغداء عادت سميرة هام الى حجرتها لتقيل حسب عادتها . اما ميمى فذهبت الى الشرفة 
وجلست على القعد الرع » ثم اطلقت لأفكيرها العنان . واخذت تعرض مناظر من حياتها للاضية , 
واتبت الى انها اصحت اليوم مصدر سعادة امها » وذحر حياتها فى هذه الدنيا 

. .. . وتركت ميمى الشرفة وقد استولتعليها فكرة غريبة . وقصدت على الفور الى حجرة 
مرييتها واخذت محدثها فى اهام » وتتوسل اليها لتجيب سؤلها 

واستيفظت الأم بعد العصر يقليل . وبعد ان تناولت قهوتها دخلت عليها ميمى . وكانت تحمل 
فى يدها ربطة ليست بالصغيرة . ودنت من امها فى اشراق وقبلتها ثم قالت لما فى الحاح : 

س عدينى ان نحسينى الى طلي يا اماه 

فابتسمت سميره هام » وقالت : 

اريد ان اعرف اولا هذا الطاب 

قتبتها ميمى قبلة طويلة وقالت : 

س بل عديني اولا 

وانبالت ميمى عليها بغبلاتها الجنونية . كانت تطبعها هنا وهناك بلا حاب . . تأذعنت الأم 
واعلنت رضاها . قفالت ميمى على الفور : 

اذن قو يا أى . . قوى | 

وقامت الأم 

- اخلمى فتانك هذا ! 

وبهنت سيرة هائم وكادت ترفش لولا أن بدأ سيل القبلات ينهمر من جديد ويعمل عمله 


الى كن قل 


للمجز ٠‏ عفلمت الأم فستائها . وأخرجت ميمى فى الحال من الربطة فستااً جميل الوك بدديع 
التغصيل وطلبت من أمها أن ترنديه » وأخذته الأم وجعلت تفلبه بين يدديها وي تتظظر تارة اليه 
وثارة الى ابتها . وكانت نظرانها هذه فى بادىء الأمر نظرات دهشة وحيرة . ثم تحولت بعد ذلك 
إلى نظرات اعباب وحنو اباب بالفستان » وحنو على ابنتها . . وأخبرا وقفت تحدق فى النناة 
طويلا وهي صامتة » وقد أخذت محزر ألر . وخنقتها عبرة مكنومة » أسرعت السبية فددتما 
محديث ظريف عن الفستان وعن جودة افاشه ومتانة صبغته كاثها بائعة لفة . 7# 
الفتان وأعجت به إجابا شديدا .كان حناً فتاناً بديعاً » بديعاً فى تقسيه ‏ بدياً فى لونه , 
فى شكله » يشهد محسن ذوق من اتقاه 

وأخذت الأم تنظر الى خيالها فى الرآة وعى تستدير أمامها مرات عديدة . وقلك : 

ولكن كيف ثم ذلك يا حيق ؛ 

- انه لك وكق ١‏ 

قفالت الأم ونظرانها ما زالت عالفة بالمرآة : 

كلانه فصل خصيصا لى ! 

فأجابت ميمى فى نخابث : 
ع كد توافقها كل للواقنة . وكثها فملت 


فنظرت الها امها متسمة وقالت : 
اذن ع الى ظلبعه , 

٠ َ‏ . والآن اجلى ,ا أي .. . ابد 

وأخرجت النتاة من الربطة علبة بودرة وزجاجة عطر . وأخذت «تندر» وجه أمها وتعطره. 
ذلك الوجه المطشان الدى متمسه البودرة ولم اله المطر عاميركاملين . وكانت الام تنظرالى ابتها 
فى صمت وابقسام . وبمد أن اثبت ميمى من عملها هذا وجهث عناتها الى شمر امها . فأخذت 
ترجله وتصففه فى مهارة لا تفل عن مهارة الحلاق 

وأخيراً ابتمدت عن أمها وعي تأملها طويلا : ثم ساحت في حماس : 

ما أحلاك وما أجملك يا أى ١‏ .م أنت فاتتة ؛ 

وأحست سميرة يغلا يرتجف . وأنصتت الى جملة ابتتياكأ ينصت النائه فى السحراء الى صوث 
منفذ . وجملت تستعيد كلاتها وتذوقها ومى فى شبه حلم . . 

ونظرت الى شحها فى الرآة فاذا بها ترى أمامها امرأة أخرى لا نت بصلة الى صورتها . امرأة 
مشرقة الوجه »كلها نور وحياة 
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ا ا را 
ووشعت يديها على وجهها تتحسه . أحفاً هى بذاتها الى ترى يالا فى الرآة . . أحاً أنها 
ما زالت انانة نحا بين الاحياء » فتية مجرى فى عروقها دم الشباب الخار » حسناء تفتن الناظرين | 
وضمث سميرة ابنتها طويلا . واندفمث تكى ! 
وخرجت ميمى وممها الفتان الاسود القديم وهرعت الى حجرتما . فألقت فبها مربيتها 
جالة حصب . فاتحنت عليها وقرأت ماكان مكتوبا فى الورقة : 


فتان هم قرشا 
زجاجة عطر بن . 
علبة بودرة 0 6* 
الجموع 0-0 

قغالت ميعى : 

ولكتك نيت أجرة العزبة با دودو 

حتاً نسيتها . ما أغانى ؛ 

وأشافت الى القائمة مبلغ ١6‏ قرثاً 

قغالت ميمى فى بساطة ؟ 

كم يق من تفودي أذن ؟ 

أريمون قرشاً ب! حبييق 

هذاكاف لان نشترى به الكتاب الدى حدثتك عنه . ألي ىكذلك ؟ 

بلا شك 

وناولت ميمى فستان أمها الاسود لمريتها وقالت لها : 

افعلى به ماتريدين . لن تعود ابي الى لبس السواد 


وخرجت الربية وممها الفستان . واحست الفتاة بأنها فى حاجة الى ان تستريع » فألقت بنفسها 
على السرير . ثم مدت يدها تأخذ منديلا من درج خزاتها فاعترضتها صورة ٠‏ أربتي فنا بها 
صورة أيها ٠‏ تصورء وهو على سرير للرض . رجل فان خاول الابتام » تدل ملاعمه التقلصة 
على تملقه العديد بالحياة | 
ونظرت ميمى فى الصورة طويلا. واخذ وجهها يكنسي بنيامة فائة ... وادنت الصورة رويد 
من اها وقبلتها فى هدو ثم وشعتها على صدرها واحاطتها بنراعيها . وقد اقفلت عينها . . . 
واخذ خطان من الدموع إسيلان على خديها ! 


ود بمو 
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ال ب 0 لاقت 


ادعاء معرفة النيب فى عصر القاطمين ‏ شتف الا ع بأمر الله باستكداف 
الجهرل دارا مككة مثو الدعاية السرية_تمائل ميب ين مص رالفاطميين 
واقرن اكامن عدر في_ اويا -. مزاص_خارقة #لمكموذن الاريين 


عم ناد /صيسسرالاس لامي 
بارس رباد عنان 


كان النصف الأخير من القرن العاشر لليلادى عصر الخفاء فى مصر الاسلامية ,كا كان الفرن 
الثامن عشر عصر الخفاء فى اوربا » وكا امتاز عصر الخفاء الحديث بالتعلق بالجهول والخارق » 
والتطلع الى مدارك الغيب » وذيوع الدعوات الالحادية » وقيام الجعيات الرية الختلفة » فكذلك 
عتاز عصر الخفاء فى مصر الاسلامية بنزعة إلى استكشاف الغيبٍ » واحياء عصر الخوارق + وقيام 
الفرق الدينية السرية » وبث الدعوات الالحادية الفرقة . ويرجع هنا التثابه بين العصرين الى 
ظاهرة تاريغية معروفة » هي أن عصور الخفاء فى جنيع مراحل التاررع تلتق جميماً برغم اختلاف 
الظروف والاحوال فى تفطة واحدة عي التعلق بالخارق والجهول ؛ وي قبلة يتجه اليها الدهرن 
الشرى فى جميع العصور والجتمعات 

ومن نعرف إن النصف الاخبر من الفرن العاشر ( اواخر القرن الرابع المجرى ) هو مستبل 
عصر الدولة الفاطمية بمصر . وقد نشأت الدولة القاطمية فى ظروف غامضة يكتتفباكثبر من الحفاء 
والريب » وقدم الفاطميون الى مسر محيط بهم وبنسبتهم وغاباتهم ظئات يسعب استجلاؤها » 
وقد كان هذا الخفاء الدى شمر هذه الدولة الفوية من أسباب قوتها » وانسامها فى نظر الكافةبمييم 
المقدرة الخارقة » وإذيك ترى اخلفاء الفاطميين محرصون على الاتشاح هذه الحجب التائمة الى 
لاتكشف عما وراءهامن الفاصد والنايات 

وقدكان هذا التعلق بالحفاء يتخذ فى أوائل الدولة الفاطمية صورة رسمية » فنجد الخلفاء 
الفاطميين يدعون معرفة الغيب » ويظبرون ظبر القدسية والارتفاع الى مافوق البشر(١)‏ وكان 
ممظمهم بشخف برصد النجوم واستقراء ما وراءها من الاحداث » فيروى مثلا إن المز لددين الله كان 
بشتغل باستفراء النجوم والطوالع وانه وقف أثناء مباحثه على قطع فى طالعه يقتضى اختفاءه 5 
وجه الأرض حولا كاملا » وانه نزل فعلا على اشارة النجوم ٠‏ فاستخلف ولدء العزيز على الوش : 
ثم اختق تحت الأرض فى سرداب صنمه لدلك » واستمر فبه سن ةكاملة » وكان الغارية » وهم اولياء 
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الاجفال بعد الاله امون 


05 الحلال 


الدولة الناطمية » اذا رأوا غماما سائرا » ترجل الفارس منهم إلى الارض واومأ بالسلام بشير إلى أن 
العز فيه » ثم خرج العز بعد اختفائه ‏ وقد احاط به سباج من الرهبة والخشوع(١)‏ 

وما يروى أيضا فى دعوى الخلفاء الفاطمبين فى القدرة على استكعاف الغبب ان العزين بالله 
صمد النبر ذات بوم فرأى رقم ة كتب فيا : 

الظم والجور قد رضينا وليس بالكفر والجاقة 
انكنت أعطيت عم غيب قفل لنا كاتب البطاقة 

كذلك نرى مثل هذا الخفاء بغمر رسوم الدولة الفاطمية ووسائلها وخططها ‏ فثراها ترتب 
طائفة من الدعوات السرية الغرية « تلقى أحيانا فى القصر » وأحيانا فى ال+امع الازعر حت 
اشراف قاضي الفضاة ؛ و « داعى الدغاة » ؛ وهي العروفة بمجالس الحكمة » وينتظمفييا الخلصون 
من اولياء الدولة الفاطمية والدعوة الديعية » واذ كانت الحكمة فى تلك العصور تعنى نوعاً من 
الفلفة الحرة , ققد كانت عبالى الحسكمة مزيجا من التعاليم الدينية الذهبية والفلسفة الالحادية » 
وكانث إدقتها وخطورتها تحاط بسياج من التكتم لا ينفذ اليه سوى الخاصة من ذوى الاذهان الحرة . 
وم تلبث هذه الدروس والباحث المرة أن نظامت فى عهد الحا كم بأمر الله فى ممهد خاس .سمى 
دار الحكمة » ورتبت فى مراتب خاسة متدرجة فى التكتم والالحاد موغدت دار الحكمة غير بعيد 
مثوى الدعوة السرية الفاطمية محتشد فيا الدعاة والثقباء السربون م نكل ضرب » وكانت تمالعها 
ومراتها المذهبية تت با كبر الصلاث إلى الدعوة اليمونية السرية » وهي التى نظمبا عبد الله بن 
ميمون الفداح » وال ى كانت معثا ادعوة القرامطة الحهدامة . ولنلاحظ أن ابن ميمون هذا هو 
القدى يرجع اليه بعش الؤرخين نسب الأسرة الفاطمية 

وقد كان عصر الا كم يمن للد ذروة الخفاء فى تاريخ مصر الاسلامية » وكانت شخصية 
الحاكم ذاته لثزا مدهشا » وكانت خلاله مزيجا من الاعواء والترْعات المدهشة التناقضة فى معلم 
الأحوال . بيد أثتا لا تجارى المؤرخين انين فى نعته بالجنون والتجرد فى جمبيع تصرفاته من كل 
باعث وحكمة . وفى رأينا أن هذا الدحن الهائم » كا انه بيبط فى تصرفاته أحيانا الى شروب مرغ 
من التطرف والثثاقض والموس » فانه برتفع كذلك الى ضروب من الحسكمة والسمو محمل على 
التقدير والتأمل , ولمل التاريج الاسلاى لم يعرف شخصية محبط بها الخفاء كتلاك الشخسية المجية 
التى تثبر من حولها الدهثة والروع فى كل تصرفاتها المامة والخاصة » والتى يلازمها الخفاء لا فى 
هذه الحياة الدنيا وحدها » ولكن في الحياة الأخرى أيضاء حيث تغادر هذا المالم في ظروف 
كالاساطير » وتبق هذه الظروف لنزا على التاريخ حتى يومنا 


. ولمتزدهر الدعوة الى الخفاء والتخف به والنطلع الى المههول والخارق قدر ازدهارها في 
)١(‏ النجوم الزاعرة ( عن مرآة الزمان ) ج ؛ مى ٠١‏ 1 1 


عصر الخفاء فى مصر الاسلامية ل 
أواخر الفرن العاشر وأوائل الفرن الحادى عشر ( أواخر القرن الرابع الحجرى وأوائل الفرن 
الخامس ) » فى هذه الفترة ذاعت الدعوات السرية ذوعا يا . ونذت الى الطبقات الدنيا من 
الجتمع بعد ان ثملت الطبقات المليا » وكآن اهام نه أمام هذه الحركة يغليها بتصرفانه وقدوته, 
ققد كان هذا دهن الهائم أشد ما يكون شغفاً باستقراء النجوم واستكشاق الفيب » وكان يكثر 
الحروج ليلا الى مكان منعزل فى جبل الفطم يرصد النجوم » ويهيم فى استغرائها » وكان يرب اليه 
الفلكيين والنجمين ويندق عليهم عطاءه 

هذا الى أنه كان يرعى الدعوة السرية القاطمية وسهر على تنظيمها وها سواه عن طريق دار 
الحكة النى أنشأها لتاك الفاية أو عن طريق الدماة والتقباء السريين الدين اتنشوا يومئذ فى 
مصر والشام محملون بذور الالحاد والزيغ إلى سائر الطبقات 

والظاهر ان رع الخفاء والتطلع إلى مدارك الغيب قد وصلث يومثئد إلى حد من الاغراق 
اذى بنذر بالفوضى » وخثى الام من عواقب هذا الشغف بالتنجيم » وسيطرة التجمين 
وللشموذين على عفول السكافة » فأمبدر سجلا (مرسوما) شحريم صناعة التتحيم والكلام فيها » 
وان يننى النجمون من سائر الملسكة » فاسنفاث الاجمون بقاضى الفضاة » ففد ل النوبة من هذه 
السناعة وأعفوا من قرار الئق 

وكانث الدروة فى أواخر عصر امام حيث اتخذت دعوة الخفاء سورة الحادية مغرقة وظهر 
دعاة أقوباء ومغامرون من أخطر نوع بشرون بدين جديد » ويدعون الى الوهية اهام بامر 
الله » والى التتاسخ والحاول » ويستترون بالرموز والعاى الباطنة » وكان فى مقدمة هؤلاء الدعاة 
الجترئين حمزة بن على الزوزنى » والحسن الفرغاى المعروف بالاخرم » واسماعيل الدرزى الى 
تنب البه طائفة الددروز الشبيرة 

وقد حاول هؤلاء الدعاة أت بنثوا تعالعهم الخطرة فى الجتمع الصرى , وشجعهم الحأكم 
رعايته السرية» ولكنهم لم يدوا بالجتمع الصرى مهد) خسباً » وثار بهم الكافة وفتكوا يعضهم » 
وفر الآخرون إلى الشام حيث استطاعوا أن يبثوا تعالههم وأن يندعوا طائفة سرية جديدة عى 
طائمة الدروز 

مكان اختضاء الحم على ذلك النحو اق الدهش الى اتبى الينا واتعدام كل أثر يدل على 
مصيره » أو يلق ضباء على ظروف اختغاأئه أو مصرعه » فكان ذلك عاملا جديد) فى اذ كاء شيف 
الفا والنطلع الى مدارك النيب » واذكاء ا#دعوات السرية المفرقة فى نمس الوقث » حتى لقد زعم 
بم الغلاة ان الماك قد رفع الى السماء 


99 
وبعد فانا جد تمائلا جيرا بين خواص هذه الفترة الدهشة من تاريخ مصر الاسلامية » وبين 
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خواس عسر الحناء الحديث الذى يملا' سحف القرن الثامن عشر مختلف السير العجيية | 

قفد احتشد فى هذا القرن طائفة كبيرة من الدعاة السريين الديئ يتشدون باثواب الخفاء مثل 
يعقوب فرنك أو (البارون فون اوفناح ) وريوسف بلسامو أو (كاجليوسترو) والكونت سان 
جرمان والدكتور فوك وغبرهم من أقطاب الدعاة والشعوذين » وقامث حجمعيسات سر ةكثرة ق 
للانيا وفرنا » وذاعت عافل البناء الحر ( الاسونية ) فى جميع أنعماء أوربا 

واذا تأمنا نم هذم الجعبات ومراتيها وغلاتها الفينا بينها وبين نظم الدعوة اميموية والدعوة 
الفاطمية السرية ومرائها شبهاصجيباء سواء فى التدرج فى الراتب أو محرى الغايات وللفاصد الالحادية 
وحشد ادعاة والمؤمنين . ويرجع ذلك بلا ريب الى أن كثيرا من هذه الطوائف والحعيات 
السرية كانت تستق معظم نظمها وتمائيها من القلفة والدعوات الييودية الختلفة » وان هذه 
بدورها نستق من للشرق » أو انها كانت ذات أث ركبير فى توجيه حركات الخفا. اشرقية 

ومع أن أقطاب الدعاة السربين الذين ظهروا فى أوربا فهذا العصرء ل يذعبوا الى حد الدعوة 
الى النبوة أو الالوهية كأ وقع فى عصر الخفاء الاسلاى , فانهم ججيماً سلكوا نفس التيج الذى على 
به الحفاء فىكل غصر » فتحدثوا عن استكفاف الغيٍ » وعن الجهول والخارق وعن سر 
الحاة واللوت : وعن الخاود فى هذه الدنيا » وكان بعضهم مثل كاجليوسترو بزع التفاذ الى أسرار 
الغيب » ويعقد اذلك جات خاسسة يقوم فيها يعض الرسوم الشرقية القدعة » أو اعم الخاود 
كالكونت سان جرمان » قفد كان هذا الداعية المشعوذ يزعم انه عاش قرونا » وانه عاص ركليوبائره 
ملك مصر » وبولبوس قيصر ء وانه عرف المسبيح وكان من أسدقائه وعرف معنلم مفوك أوربا 
فى متلف العصور »الى غير ذاك من المزاعم الحارقة , وكانت هذه المزاعم على غرابتها وطابعها 
ا خرافى تلق لدى الكافة ذيوعا كير » وتثير فيهم الدهشة والروع 

بيد إن هناك فارفا جليا بين العصرين » فد كانت دعوة الخقاء فى الشرق يغلب فيها العنصر 
الروحى » وكانت تيل الى حشد اللؤمنين » وكوب القائد وامبادىء قلى كل شىء . ولكتها 
كانت فى الغرب يلب فيها المنصر المادى » وكانت أ كثر ميلا الى اجتناء الغرات المادية 


كبر عبر القد عناره 


أثر ل ينشر لأحد شوق بك 
خص بنشره « الحلال » 


ا م ١‏ 5 ل 
2 
[مى روابة ممنمة من الروايات الديية الى ألنها الرحوم احد شوق بك قبل وفانه 
لكبا لم تطبع ولم كثل . وستقوم الفرقة المرمية المصربة بمثيلها فى الوم الجديد 
بالأوبرا اللكية . ويسر الحلال أن ينس بتسرهذه الصفحات الآنية منافصل الأول] 
الفصل الاوف 


( فى دار صتيرة مؤلقة من حبرة في الطابق الفلى » ومن سل يصمد منه الى فاعة 
صنيرة وثلات حجرات » واللازل مطل على مجد ألى اليف بمى اليدة زينب ) 


« الست هدى وجارتها زيئب في احدى الحجرات » 
الست هدى : كيف ياأخت” أنت ؟ 


طب : نحن بخيدر كثنا ما بقيت أنت بخيدر 
الست : أنث يا زينب الوفية بالهد 
زيئب : ولم لا أفي وخير'ك مندى 


نحن من أربمينة عاما على خير جوار بين أثثنين وود" 
الست :لا بل العهد لايزيد على المشسرين خلى حسابه لا تعدئى 
إسمى زينب“إسمى ب صديقى لك هذا الدبوس 
زينب: لى أنا + 
الست : بعدى 
أنا أعطيت”كل صاحبة شيا وأنصنت في الوصية جيدى 


ما يقول الجيران زينب عنى 
زيلب : أتركهم لانمنلى ما ققوا 


١ رة‎ 


زينب : أجل 
: تعيثلين' 
لمكب وزيي كال علي 


بره الله تند عشنا معاً 


الست : يقولين فى أمرى 

يةولون إلي أرك الك رض 

ا أ مزديل” اليس للم 

9- فدادينى الثلاثنون كلما 
فا أكثر مه 
ورلا امال 0 


الحلال 


١ -‏ اده 
وإني واريت جه 
وت ادك كن ذاه مال 
تولى رجال” جثئنى 
وما 2 بحي عي 
أذلاء . 
لاه إلى هبي 
فيق” لمل ائينه 
0 كان سارب 
م > مأشب»ه 
مكلوية مفوره 
ساي مالى 


حد بثك زوا 


ا افع جنون 


لم يكن نيه من ذاك 

59 جمل اي 5 
مات فكدت أموث” 9 
9 تت 
0 و 

وتدفنينا 


ا كان إلا مش 
برحمه الله وكلن ذا مم" 
ندر 


ماكان السام لى. إليتني لم 


واخضتر» 

وفسك ف حماله 

وكان أن يقعد وان هم نم 
يم كنز 


١ 
1 وأن م تخرج” أصوات‎ 


رحمة الله عليه 
ثم لما مات ما خا 


من السئين الصاخبات أر يما 
3 مى أربه لاا وجما 


حجن انسل جنوة 


الست هدى 


ومات لم تبكه عيوني 
ثم نزوجت" من سواه 


وكان عمرى عشربن عاناً 
متقفا يرى فماي حرآها 


ينب : أجل تميثين وتدفنينا حتى تصيبى ملهمو البليئا 
الست : وزوجى” الثالك” عمدة” المّلر' إقد بنى لي وهو يطلب الولد 
وغير أطيانى هناك ما قصد 
برحمه الله وان فقس 22 عيشثى 
ما جن بي وإما سجن بأبساديني 
وكلن أن تتخما سيا الى الما فلست تدرى مارى 


كن جما رجلا قوق ترجل_ 


ويخرج من أصابمه يو 
رحمة ال” عليه 


9 فبهما يداه طويلا 
من الاوساخ 'بيرمها فيلا 
ماك لم يقرك اثرانا 


ع المرحوم عشربن ذ كوراً وإنانا 


مات قر أ كنئب عليه 

م تزوجت بسد هام 

زينب: أجل تميشين وتدفنينا 
الست : ولست أننى ففجي الرايعا 
قالوا أفب" يرا مثله 

قد زيئوه لى ظاخترته 

رات اكثر الإزمان 

يكنب اليوم في ( الوا ) 
ليله أو نجاره 
ويسجبى عند المباهاة قوله 
قد يصبح المبىاً أوضم منزلا ‏ « 
رحة الله عليه 

كان إن أفلس لا 


وكان عمرى عشرين عاما 


لانافمنا كلن ولا شانها 
ولقبوه الكاتب البارعا 
ما اخترت” إلا عاطلا ضائعا 
على المحف بنتدى 
ونا في (الؤيد) 
ب الجيب كا 


1 
يألنى إلا ريلا 


يل 


٠,‏ ممصي ذم 


الهلال 


لقد وددت انه زوج العمر 


نم تزوجت بيوزبائى قمر كان كهى سحت (عرابي) وأمر 
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لا عنا الله عنه لا عنا الله له لا أرتقى لزتبة صاغ 


لا عنا الله عنه قد كان لصا 
وطالما ين لى أننى 
من أجل يو زباثى » لقد ضل لا 
لحاء الله كان منى فؤادي 
وكنت أحبه ويمب طيني 
وكان مقامراً شريب خمر 
بكاد إذا تورط في قار 

عشنا ثلائاً ثم افترقنا 

طلّقنى الفنت زوج 


زيئب: أجل تميشين وتدفنينا 
الست ٠:‏ وسشت عامعن دون زوءٍ 


ما كنت أدرى إذا تو 
برحمه الله مات ما وجدوا 
وسبحة من رخزاني سرقت 
فكت فى دفئه ومأجمه 


رحة الله عليه 
كل يوم يدع ألبيت 
ثم لا يرجم فى إلا 
رحة الله عليه 


كل يوم زيوت 
وفدادينى" عندى 


م يرد لكن أرا اد معبائى 


أبيع أو أرهن أمياني 
لا أشغري جيشاً بندان 


ولا كيق وريخاني وراحى 


ويحلم بالقلادة والوشاح 
يميء البيت في ضوه الصباح 


يقامر بالتجوم وباللاح 
وكان عمرى عشرين عاما 


حى تصيى مهمو البنينا 
ثم :زوجت بالوظف 
ما كان أبهى ما كان أظطرف 
ومن نسيم الربيع ألملف 
أجيبه أم تناه أنظف 
كانت على الرفمن وظة أي 
و أضيق عليه في رجبٍ 


كان جخلتاً كبيرا 


الست هدى 


بل مه في بدى يقبلها 


ما كان في وجني يقبلنى 
وعينه في خواعى أبدا يدث النفس كيف ينشلها 
لافيت دن ع أو 2١‏ 
لافي الشيوخ القسا ولا الشبوخ المدد 
كل أخوخمسين لسكن في نشاط الأمرم 
ز شب : عرفئه ذاك اليه الشيخ عبد الصميد 
قد كان فى المناوجيا وشكل اليسدٍ 
فكلا مك 7 به خاطيبه ‏ بسيدى 
لست + يرجه لله لقد أذبنى حى عرفت كيف تخضم النسا 
زيئب : انت 7 
الست : أجل أدبنى بيده ورجله وبالمصا 
زيب : كيف مى 8 
الست : رأى غباراً عالقا يبي و2" 


فقال هنا الترب من افد 


وجاءه بالتجار من ساءثئه 


فقلت راي وتزك غير" 


وقبله لم أر من غار ولا 
رمه ايل لقفد مات على 
مات ولم يرقد له جنب ولا 
رجمة الله عليه لم يكن 
وإذا ما جاءني أو جثتنه 
لكنه منذ كنا 


إحبذا الروج الغيرر حبنا 
من" غلن" في قلي لشيره عوى 


سح ري ونخرى بعد ما صلى الضحى 
بدّث عليه عل ولا اشتى 


يفضل الا كل منفيسر ماله ٠‏ وفلوسه 
كأن الأزهر المعمور بدني هناك ا وغنا جرابه 


وخلّف” الشبخ من ال 


إولاد ما علأ حاره 


١‏ الملال 
ّمت" ثروه فييم قَتَال الطّفل بره 
عشتمعالشيخ نصضاعام. وكان عمرى عشررين هاما 
ومات اغتارى سواه منذا برى فملى حراما 
زينب: أجل تميشين وتدفنينا حى تصيى منهمو البنينا 
الست:٠‏ أتذكرين سسنّه من جاء بببى يمخطب 

زينب :2 منذاكمن؟ ْ 
الست : أنث الي جلثت به لازيتب 
زينب ٠:‏ مهدى المقاول السري المئل مره الذهب 
السنت: قد ذعب الله به أجل إلى اثنار ذعب 
| بنس أن يد كر أبماديتي ما فى" ولطيق هالَه 
ول يكنعند الطيام يستحي يأكل الى ويعد ماله 

برجه الله و لم أر لون قرشه 

عشت الئتان معه أتتفم طرشه 

و فى بهت اننا من اب وف 

كأنما قسربت عارة في 2231 

يَدب" كالاوف فى خروجه من كش 

وما استرحث ابلا من ملحله وحشئه 

ومن تلال جيره ومن جبال دبشه 
نات عاميْن في بلاء وكان عمري عشرين عأما 
ومات مودى فاعنضت عنه منذا يرى فعلقي حراما 
زبئب: أجل تعيشين وتدفنينا حتى تصيبى منهمو البنينا 


الست : ثم اقترنت يكحامر عاطلٍ شريب حمر ينسيها فى الضحى 
قلت دعاو يه قل" ماله وأصبح المكتب منه قد خلا 

[ عبد العم الحمائى زوج الست هدى وهو سكران يصعد السلم ] 
عبد الثمم : هدى ضلال أين أنت ياهدى أن اجوز أين جد عدى 
الست : وا نكدا زينب وا دهيتا لقدألى لا أدرى من أين أفى 


الست هدى 


بشم في الس 

ز يشب ؛ خليه دعى 
رأبته 

الست : وكثتف ,1 

زبنب: من حت وقد 
كانت الخارة مثا امثلات 

الست : القيه ماذا فلت ؟ 

زنب ؛ قلت مارات 

عبد النمم (وهو بالسل) : 
هدىعجوز النحس أ نتقردة” 

الست : “معت باشب ؟ 

ز يطب : خلَيه دعي 
ومرة جاء ( أبا اليف ) ضَى 
فضبحة في اناما 

الست : وافضيستا 

زربنب: 


عبد المنعم ( ولا زال بالسل ) : 
هدى تمالى يا عتيقة اظيرى 
الست: سممت ازينبة 


زرنب: خليه دعى 
الست : دعيه هذى ما يشا 

ننى غلر لى وه 
زينب: وما الذى عزمت يا 
السك : أقنف فى القسم به 

إن رجال القسم والنا 
مزوجهاء ‏ تسن لتم 


لا تفرضيه غير سكران هذى 
كان من السقف أطل وأحنى 
فأرسل القبيء علينا ورمى 
عينى وما مر ل وأمى وما .. 
لا نفرضيه غير سكران هذى 
أذن في الناس ,يصلون العشا 
في الحنفى" مثلها 


عندى لاك الثمل وهذه المعيا 


ماشبدرا 


لاتفرضيه غير سكران هذى 
كمه > .ى 
رين ريلب 


كأن” شا يإنب 
حبيبي أن تصني 
5 وأذعي 

نْب والقاضي معى 


١‏ من يوم وينم 


هد 


14 


الحلال 


عبد المنعم ( بالسل) : 


زبغب: 


ماذا سمت + صوتها 


أأشكر بومى هنا 


الآآن يا جره انعلط أريك مره أن 


هدى حبيبي أسعي 
أن 
أعععى ذعيه 
لا 


لا تغضبيه إنه 


عبد المنعم ( بالسل ) : 


هدى هدى أبن هدى 
أين مضيت بومي 
خداك ضندمان قد أسنتا 
وحاجباك والخطوط فيهما 
وبين" عينيك تفار وجنًا 
دعيىق أقّم عليه الحداء 
دعي أضر به حتى يفيق 


قد جاه , . هي نتقي 
فى عينه العصا 
سكران يضرب إذن 
هذه حجرة نوى 


نمال أهرلى معى 


دعيه يا هدى دعى 
تل ليس يي 
أين المجوز البالية 
2 كمه من قنا 
حب 9 ذليه 
ل بدزيب عر ضر به 


اسرعى زيئب فيها 


نحن با زينب لا تكسسبح سكراتك > سفيها 
( تسخلان الحجرة وتستتران وراء الباب ) . . . . 


أشمل الإقراعنة ف أنامطواليور 


يغام ١م‏ سنا حرم كال 
الامين للاعد بالنسف امسرى 
فى هذا الثال الطريف يصف الكان ب كيف استطاع أهل « لوقصر » الحافظة على 
الفائد الصرية القديمة تاسجين حولها النسس والأساطير الق ظظل الخلف يتنافلها 
عن اللف صوراً خالدة حبة لا كانث عليه أقدم حضارة عظيمة رآعا النارخ 
لمل أقذ الأوقات النى قضيتها فى الوجه القبلى عندما كنت كيرا لمفتئى مصلحة الآثار هناك تنك 
الأوقات الى كنت أجلس فبها مستمماً الى الأفاسيص الشائقة الى يرويها أهالى و اوقصر» وبا حولها 
عن المعابد والجهات الأثرية . فهذه الاقاسيص الطريفة كانت تطريى وتزيد فى رغبتى إلى الاستماع » 
لاعن حب فى الرواية أو الاستطلاع سب ء وإما لأنى كنت أجد فيها أمثلة حبة زادتى يقينا فى أن 
الصريين الخاليين قد حافظوا مع مضى هذه الأزمان الطويلة على ذكرى الآلمة الأفدمين وما كان 
يقام لحم من مهرجانات دينية . وى ذكرى وإن كانت غير دقيفة من حيث التقصيل الا أنما تكفى 
لتعود بذاكرتا الى تلك الأزمنة الغابرة من تاريخ الفراعنة حيث كان يشترك الشعب بكامل هيئته فى 
الاحتفال بتكريم الاله والقيام بالطفوس الدينية اللازمة لاقامة مهرجانه السنوى 
يع مكل من زار الكرنك أنه مجوار العبد الرئيسى أطلال حيرة ما زالت مغمورة بالماء . هذه 
البحيرة كانت فى قديم الزمن مقدسة .كيف لا وقد كانت مسرحا لأهم احتفال دبنى » احتفال مدينة 
طية على بكرة أبها بعيد الاله امون السنوى حيث كانت مرج السفن القدسة من العبد وهى 
حل تمائيل الاله الفدسة ورموزه الخفية فتجرى فى مياء هذه البحيرة للقدسة حيط يهاكئنة الاله 
وحملة الشاعل والبخور » وهم ينشدون أغانهم الدينية ويرتلون أدعيتهم بصوت تزيده قوة الدين 
ورهته مهابة ووفاراً 
هذا الهرجان الدى كان يرأسه اللك وبشترك فى إقامئه الشمب كان عظها عنها له أببة 
الاحتفالات القدسة الكبيرة » وكان يستغرق الها ركله وجزء] من الليل , وعند ما قارب الحفلة 
الاتهاء » كانت تعاد تمائيل الال4 الى معبدها وتترك السفن هربوطة الى شاطىء البحيرة حيث تنظل 
باقية فى مكتمها الى السنة التالية 
هناهو مهرجان الال الاك رآمون إله ليية عندماكانت مدينة « لوقصر » الخالية مهدا لأقدم 
حشارة عظيمة رآها التارخ أى عند ماكانت « لوقصر ع فاعدة ذلك املك الزاهر الدى تألق 


كيل الحلال 


بحمه -فمل من مسر كبة بج الها كل من رغبث نفسه فى الاغتراف من عار العلل ومناهل 
الحضارة . أما الآن فاذا بق من كل ذلك ؟ سؤال سوف نمطيك عنه الجواب 

اجلس الى أحد أهالى «اوقصر» وأعرء أذنا واعية وسله أن يقص عليك تبأ « الذهبية الغرية » 
فانه لاشك عمدئك فى بلاغة وإسباب عن قسة طريفة ليس لى الآن فى رواتها غير فضل 

فهو يؤكد لك ما بعرفه من أمر هذه الفينة الدهبية التى تخرج من مياه هذه البحبرة المقدسة 
فى بعش الليالى متأئقة كالشمس وعليها ملك من الدهب الخالص بير دقتها وإلى جانه محارة من 
الفضة » فاذا أرسل الفمر شوءه سارت السفينة تتهادى تاركة وراءها خطا طويلا من الأحجار 
الكرية . فلذا دار الحظ دورته أرسل إنيا عهدودا يعر كيف محفظ سر السفيئة فبسير الى جاتبها 
صامتاً هادىء الفؤاد » فاذا اقتربت من العاطىء صمد الها في غفلة من راكيها فاغترفى منبااما يشاء 
واتقلب الى ببته راجماً وقدججمعمن المبرات ثروة الكنوز . هذا اذا كان عبدود) . على أن هناك من 
عاثرى الحظ من رأى السفيئة فهاله الامر فساح فاختفت السفينة بملسكها وبحارتها وانشقت مياه 
الديرة ذاتلمته 

وأنت إذا جابهت ععدثك بعدم التصديق أو اذا شمر منك بشىء من ذاك » فهو لا يدعك في 
شكك ء وإا يسترسل فى حديثه ليعطيك مثالا واضحاً أ كبد) مستكهد) بشخصيات يؤيد بها دعواه 

فهو يقول لك ان أحد أعبان « اوقصر » الثابرين واسمه « دياب مساح » كان يمر فى أحد 
الامسة الى جانب اللحيرة الفدسة » فاذا بموسيق ساحرة تطرق أذنه آنية هن بعبد واذا هذه 
للوسيق تفوى وتفترب » واذا بسفيئة من الدهب تتألق فى الظلام » واذا جمبيع الظاهر تدل على 
أن هذه الليلة م ليلة مهرجان عظيم 

يقتزب « دياب تمساح » من السفينة شيئاً فشيثا » ثم ينبطع على الأرش ليرى فيرى ميا ١‏ يرى 
للك الدعى عملا وقد أحاطت به بخارته ومن حوه نساء جميلاتيرقسن رقصاً بديماً فاتتأء ثم يدان 
لثناء » فاذا بدأن ممع صوتاً شجباً بلع من حسنه ورقته أن أثار فى نفس ٠‏ دياب تمساح » كام 
شجوه واذا به يصيح : « الله الله ا » مستحاً معدوهاً 

هنا يتقطع الغناء ويأمر اللك أن اقطعوا قيود السفينة فتختى الدهسية ويعود و دياب تمساح » 
الى سوابه فيجد بقية الحبل الذىكان يربط الفينة الى الشاملىء فيأخذه هو والوتد والقدوم 
الدى استعمل لثبيته وينطلق الى منزه فاذا وصله نظر الى ما أحضره فاذا به من اقذحب الخالص 
واذا « بدياب مساح » وقد أصبح بين عشية وضحاها من سراة البلد بل أ كبر أثرياثها 

فأنت حين نسمع هذه الأقاسيص من أهالى « لوقصر » وم يروونها مصدقين مؤمنين بصحة 
ماجاء فيها » لا شك ترجع بذاكرتك الى إلا آمون وسفينته اللقدسة الق كانت ترج حاملة تمثال 


أشباح الفراعنة فى أساطير البوم ل 
الا فتسير ومن حولها الكبئة وفرعون والشعب مهللين مكبررن فى عيده, السنوى اد ى كانت 
نسير فيه السغيئة من معبد الكرنك الى معبد ٠‏ لوقصر » فى احتفال مهيب تعود بعده الى مقرها 
بالكر نك ا أسلفنا القول 
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وليست هذه القصة ه ىكل ما نسمعه من الأقاصيس . فهناك أقصوصة أخرى منتشرة فى قفط 
أثبتها الفريزى فى تاريخه تتلخص فى أن المبد الموجود بهذه البلدة تقوم على حراسته فتأة سوداء 
حمل على ذراعيها طفلا رضيعاً اسود اللون مثلها » وان هذه الفناة وممها طفلها ترى فى ككل ليلة 
ترتاد هذه المناطق 

فاذا نحن طيتنا هذه الفصة الغرية على معلوماتتا التارغية وجدنا ان قفط وه ىكتوس الندعة 
كانم ركز لسادة الثالوث المفدس الدىكان يتكون من الاله مين والالاعة إيزيس واللفلحوريس. 
فهذه الفتاة وطفلبا إن هى الا إ,زيس وحور يس على ذراعها كا ئرى ذلك فى آلاف القاثيل الى 
عثرنا عليها والى .وجد الكثير من امثالها باللتحف المصرى . فذكرى الالاهة إرزيس وطفلها 
حوربس ظلت باقبة آلافف السئين تثناقلها الاجيال وتتوارئها الاحفاد حت وصلت الينا شبحاً غامضاً 
نستطيع ان نتبين من خلاه برغم غموضه صورة الالاهة وابئها الرضيع وهى صورة معروفة لنا 
نمام المعرفة كأ بينا 
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على ان هناك أقصوصة طريفة ثالثة برويبها لك اهالى دندرة عن مصد هذه الجهة»فهم يذَكرون لك 
وهم بتبامون انملكا من ملوك المهد القديمعاش ومات منذآ لاف السنينكان غنياً جد وقوياجداء 
وافه اراد قبل موته ان يحد لامواله حرز] مكبنا فابتنى فى ارض هذا المسد فا كدس فيه امواله 
وذخائرء واقام عليها بتمرة هوم محراستها . بمرة شديدة البأى عظيمة الفوة والمراس تلفظ عبتاها 
شرر) يتطابر . هذه ابفرة كانت مختق اثناء النبار وتظبر فى الال حيث تظل متنقلة بين ارجاء 
المسد وعيئاها تراقب الكنز الدى اقمت على حراسته ليل هار . بذا بتي الكنر آلاف النين 
عفوظاً مساناً يهاب اهالى الجهة الاقتراب منه خوفاً ورعباً من بعلش هذه البقرة المظيمة 

غير أن هزارعاكان له حفل مجوارهذا للسد قد زرعه عدساً. فلدا اشتد المدس وما كان يلاحظ 
هنا الرجل أن عدسه ينق سكل ليلة وكائن يد) كانت تمتد اليه فى الظلام . قتربس الرجل فى ليلة 
متخفياً ليرى الارقء فاذا شلك البقرة العظيمة السوداء ترعى فى حقله وتأكل ماطاب لما » قنضب 
الرجل وانصرف الى منزله وملفق يفكر حتى هداء فكره الى أن يصمد فى اللبلة التالية بسيفه لابقرة 
فيفتلها حين مجترىء على اقتحام حقله 

انسرف الرجل فى الليلة النالية الى الحقل لينفق عزمه وبق جاما الى أن أنت البفرة » وفى سرعة 


3 الملال 


البرق طرقت رأسه فكرة جديدة ‏ لماذا يدخل فى معركة حامية الوطيس مع هذه البقرة الشديدة 
البأس . ولاذا لا يتتبز فرصة انشذالحا بالأ كل عن حراسة الكنز فيذهب اليه يخترف منه ما يشاء 
له الحظ الحسن الدى هداه الى هذه الفكرة العيدة ؟ 

أطلق الرجل اذن لساقبه المنان فدخل المبد واقترب من الَكنز واغترف منه ما ملا" به زكيبته 
وببنا هو كذلك إذ ارتجت جدران للد بأصوات عدو قوية » واذا بالسكنز يرتم بإبه واذا بالبغرة 
نظهر غاضبة متكرة » واذا بماحبنا الفلاح يعدو وينطلق فيخرج من الكان وهو لا بزال 

وصل الفلاح الى منزله يلهث ففشح بابه وأفرغ ما فى زكيبته فى إناء كير كان محتفظ فيه يبعض 
ماله وحفر للاناء فى أرض الغرفة وأبقاء مدفوئا تحث الأرش بيد عن الأعين 

ظل كنز الرجل عنتفياً عن الأعين زمناً الى أن أنى ونت الحاجة إذ طرق بابه عصل الاموال 
الأمبرية يطلب دفع قسط الارش الستوى فأمهله الرجل الى اليوم التالى وذهب الى منزله ليخرج 
كنز فوجده سلبا معافى لم تمسسه يد منذ وضعه ؛ ققلب الرجل بده فى الاناء يستخرج ما يريد فاذا 
إلاناء يخوص فى الارض كلا امتدت يداه أله واذا هو يحاول ادراكه فيعسر عليه الامر ومختق 
الاناء بما فيه . هنا يكي الرجل ويندب حظه ليس لانه قفدكنزه -فسب بل لانه قفد أيضاً ما كان 
مع الكز من نفود كان يدخرها من عرق جبينه ! 

هذء الاقصوصة نسمعها من الثات من أهالى دندره . وهناك من كد أنه مبعها من ابن ذلك 
الرجل نفسه ؛ 

فهذه القصة على ما فيها من غرابة تفسيرها سهل وأمرها ليس من التعقيد بحيث تعر بعيدة عن 
حد الادراك 

فنحن نل أن معد دئدرة كانت تصد فيه الالاهة هانور وهاتور نظهر فى شكل بقرة وهتالا 
آلاف الرسوم تمثل الالحة فى هذا الشكل تجدها مرسومة على جدران هذا البد وغبره من العابد . 
فهذه الاسطورة التى يدور فيها الحديث عن بمرة تتولى حراسة الكز إن عى الا هاتور إلاهة العيد 
حارسته وربته الذي بي العبد من أجلها واخخذ مقرأ اعبادتها 

فان نحن تبنا اليوم فلسنا نسجب من الاقاصيص نفسها وما فيها من مستغربات وإما بحق لنا أن 
نعجب من عؤلاء الفوم اين أمكهم أن محضظوا بأشاح الآلحة الفرعونية الى كانت تسد فى هذه 
الجهات ناسجين حولما اتقسس والاساطير الى ظل الاحفاد يتناقلونها عن الاجداد والخلف عن 
السلف . حنى وصلت الى عصرنا الحديث صورة حية ناطقة بما كان يقوم الصريون الاقدمون 
بسبادته من المة وماكان يتغل به الفراعنة من مهرجانات دينية فر كال 


الأمين الساعد بالخحف الصرى 


ف 1 4 م لاه 
1 م 7 
» نوكن زنطت)< سود : 
7 ل 8 
3 لخد للسيينة 
' , نيا 


7 هكد د زربيهم شوخ 


تيغ ١‏ 
حجرو يريرس ااه ١‏ 


* عاب من سمف الطيارات الى لم نط » 


قامت قما مقى عدة عاولات لاختراع الطيارات » ولكنها ابت 
بالاخفاق رغم صحتبا من الناحة العلية » وقد رؤى عرض هذء 


الطبارات فى متحف اقم اخبر)ً فى فرنا . وترى هنا جاناً 
من هذا للتحف به 'طائفة من الطيارات ألتي ل ترتفم عن 
الارش الى السباء 


حيوانات غر يبن بكدلبقة النباتات ببار يس ... 


مع أن حديقة الميوان 
بالقاهرة من أغبى 
المدائق وأحفلها : الا 
أنا نفتقد فيا هذه 
الميوانأت الغريبة التى 
لا حدها الافى حديقة 
النبانات ببارس 


الضفرع الإفرى . وسعى كز لك لقؤامت . من فو ندى 


طفلة هر العال : 


شرلى عيبل 

لعل الطفل الموهوب لم يتح له أن .ستغل ما أونى من ملكات » وأن .عظى با يستحقه من 
السيت ؛ إلا فى هذه الايام . وامل تاريخ المصور القديمة والحديثة لم يذكر لنا طفلا عرقه الناس 
وذاع اسمه بين جماهيرهم » خلا أولياء العهود وأبناء الامراء ومن إلى مكاتهم . أما فى العهد الاخير 
قفد هيأت السيما ججاعة من أطفال العامة أن ينشروا أسماءهم فى أرجاء الارش جيماً ٠‏ بل لد 
أتاحت لطائفة من الحوان » كالكنب رن 'نتن والقأر مي مارى » أن يتحدث الاس عنه 
معجبين » وأن تصفق له أبديهم قادرين . . 

وأشهر هؤلاء الاطفال جبماً الطقلة السغيرة « شبرلى تبل » الى لم تجاوز الثامنة من عمرها » 
ومع هذا فان متوسد ما يصلها كل أسوع ٠.٠‏ نوبا خطاب 1 ومتوسظط ماترمحه كل هبر 
٠..ءغ‏ دولار!.. 

بدأت شي رلى حياتها المامة فى سن الثالثة » حين أرساته! أمها تتمزالرقس فى «ستوديو ميجلين8 
بهوليوود . فاعجب أحد الخرجين بشمرها الدعى وعينها الزرقاوين » وبرشاقة حركاتها ولباقة 
ألمافلها » فاختارها لقثيل بعش الاشرطة التعليمية . ثم انتفلت الى الاشرطة القثيلية الغنائية فلاقت 
ججاحا باهرا وتفديرً عظبا » حتى إن فيامها « العيون المافية » أنى بأ كثر من" نفقاته الى تبلغ 
٠٠‏ . ء.4ئ دولار لى ثلاثة أسابيع ٠.‏ وغي تمثل كل سنة أربع روايات تكلف كل منبا بين 
للاعدلاق وععوه م دولار » وتبلغ ارباحها ببن هليون » ومليون و٠.. ٠‏ دولار » 
تأخذ منها شي لى حوالى /5.٠. ٠‏ دولار . كا إن اناشيدها تفوق فالرواج أغانى كواكب السينا 
المعروفات » إذ ,يطبع من كل منها ما يزيد عن معءوهغ ألسخة 

ولكن شهرتها الندائمة وارباحها الكثيرة » لم تخرجا بها عن طفوتتها الساذجة الغريرة . فأحب 
ثىء البيا هذه العرائس الصنوعة من الخشب او النياش » وهي تقتني مثا أ كير وأغرب مموعة فى 
العالم » لان المعجبين بها وهر جماهير مخطها الحصر » ومنتشرون فى شنى اعحاء الارض » يعثون 
آليا بيذه الدمى والعرائس تحية ومداعبة . كا انها تعيش بين واقدبها كا بيش أىطفل آخر » مع 
انها أرتمت هما من وهدة العوز والفاقة الى اياة الرغيدة الرافهة 

وبرى الكثثرون ان الفضل فى نبوغها لايها » واذا يمثون البه بأنائهم يتمهدهم ويروضهم 
على ان يكو نواكابنته . ولكته يأنى ٠‏ لان ارباح ابنته الطائة تشطره الى ان يتفرغ لاستغلالها . 

ولا شك اننا نحن الدين قطمئا اشواطا فى طريق الحياة » واثفلث ارواحنا حكة الايام وتجربة 
ترام فوق قلوينا من أ كوام الرزانة والحصافة » وعود فيا اطفالاكأ ينصحنا المسويح .. , 


من ذكريات الحرب الكبرى 
مردةالواارم 
تاجعط باطو ميث بظواص ألم ن! 


سرنا تنتغى الصيد ‏ والصيد فى لغتنا نيف احدى يي : م 
سفن ا لقا ولقتربنا من مصب نهر الحبروند علج فم وافْعيْ رانم ير ويا باو | 
جاسكونيا آملين أن نصل نحت جنح الظلام الى أحدى 


0 ير ف _ | 

الفن الكيرة الخارجة من ,وردو أو الذاهة الها . ا فافخ 35 ك أ 
وكان الايل حالك الواد لا يدع الناظر الدقق يصر | 6 القطانل شريرت ساور ' 
شبح السفن السائرة ولو على بعد ميل ء وكان البجر هاريا سس سس سس 0 
مصقول السطعح والماء اللبدة بالثيم تمطر الكون ذَيئا رفيع الخيوط . ولا أدرى أى دافم 
خن دفع بنا الى هذا اللكان » ولكنه كان دانعاً قوبا لا ينالب يكاد يبيب بنا : أن هذا مكن 
القربسة فلا نتركوها 

س رن فى طريقنا لى لليناء محاول أن تخترق بأعيننا الظلام الكثيف ء فا يثنا أن أبصرنا عن 
ارا صغبرا مجنازكلأعمى الطريق الفاطع لطريقنا . ول تعرف بداءة ذى بدء ه ل كنا حيال سفينة 
من سفن المسس أو حيال سفينة كشافة حرس مدخل اليناه . ييد أنه لم تمض دقائق حيق رأينا 
الانوار تضاء على جانب البخت ورأينا نورين أحمرين امعان فوق ألارية » فادركنا فى الخال أن 
اذى أمامنا سفينة قوادة من سفن الارشاد ( »ملام ) الى تنود البواخر وتهديها الى داخل البناه 

وأخطرنا عامل اللاسلكى أنه يسمع اثارة لا بد أن تكون صادرة عن السفينة القادمة الى 
خرجت الفوادة لاستقبالها فأدرنا المنظار الى جميع الاتجاهاث وأرهفنا آلات الانصات » ولكن 
السماء والبحر كانا كأنهماكتنة واحدة من الظلام الاسود لا يستطيع الرآى أن يمير بينبما شيئً 

وانتشر رجا ىكل منهم فى مكان عمله وأخدنا الأهبة لكل طارىء . ولكن هل نطلق النار 
على الفوادة الصغيرة » ونعود من العركة بهذ الفريسة النحيفة ؛ لا. بل مسن الاتظار الى أن 
تلوح لنا فريسة أسمن وأدسم . ثلاث قذائف كفيلة بإرسال هذه اللسة الى الفاع » ولكنا ستثير 
كل ما فى للبناء علينا وستهرع كل تلك القوى الى مطاردتنا . فا دام لا مندوحة لثاعن التعرش 
الخطر + فلا أقل من أن تتعرش ل فى مفابل غنيمة نستحق ااكر 

(2) 


7 الحلال 


ونظرت الى الرجالفوجدت النهم مرك أبدهم »ويدفمم الى العمل »فابتسمت وقلت :ه دعو 
من هذه » فهى لفمة غير مثبعة » واتنظروا ما هو خير » 

أقتربنا من النوادة وأنعمنا النظر » فرأينا على شوء ممباح كان بحماه أحد محارتها قاربا بيبط 
من أحد جانبيها محمل ثلائة رجال . وما استوى اثقارب على البحر حتى أعمل البحارة مجاذيفهم 
متبهين خارج اليناء 

ما هذا القارب ؟ والى ابن يذهب ؟ ولكن لماذا نسائل أنفنا ولا نذهب لنسأل عمن فيه ؟ 
أدرنا الثواسة ولم نض مدة طويلة حتى كنا أمامه وقفزت ومعى النان مك رجالى الى القارب 
فوتفنا أملم بخارته وجهاً لوجه . وان أنس لا أنى الفزع المزوج بالدهعة الدى استولى على 
هؤلاء السأكبن عند ما رأوا ثلائة من الردة يهبطون الهم من الماء أو من حيث لاغختسون ! 

وكانت عادثة قصيرة عامنا منها أن سفيئة فرفية كبرة تتأهب لدخول اليناء وعى واقفة على بعد 
ميلين تننظر القوادة لتقودها الى اليناء 

أركلت الفر نسيين الثلائة فى الفواصة والسدسات مصوية الى أدمغتهم » تعقل ألستهم عن 
الصياح . واتفيت أربعة من رجالى الاشداء محم لكل منهم عدر من القنابل وقفزت واياهم الى 
القارب وأوسيت ضابط الغواصة باقتفاء أثرهم » حتى اذا عثرنا عل السفينة الفرنسية وقفوا على بعد 
منها يرقبون ما سوف يكون » فاذا سبموا طلقا ناريا أرساوا قذائفهم على العدو بلا توان غير ساسبين 
لما يصيمني ورجالى منها أى حساب 

وخرجنا بالقارب الى عرض البحر وسرنا قليلا على غير هدى ثم للحنا نورا أحمر يتبعث من 
الظلام »ففهمنا أنالفينة ترشد القوادة اليها فاتجهنا حوها ء وسرعان ما سمعنا صفارة نشق سكون 
الليل ثلاث مرات متوالية ثم الفينا أتفسنا أمام باخرة ضخمة » لا بل امام عملاق محرى هائل لا يكن 
أن تقل حمولنه عن عشربن الف طن » وهذا العملاق يتنمدم الموينا يكبل يزحف فوق للاء 

أئها لجرأة خطرة نلك التى دفمت بي الى ما أنا مقدم عليه , ولكن هذه الجرأة هى رأس مانا 
وسر حياتنا وتجاحنا » وياليت شعرى ولا الغامرة ماذا كنا تكون ؟ 

وقف العملاق البجرى على بعد عشرة امثار منا وأوقد مصباحا على سطحه الأدنى وأدلى سانا 
من الخبال يسعد عليه ربان القوادة للوهوم » ولم تكن غير ثوان حتى كنت أنسلقه ورفاق 
يقسالفونه ورا كالقردة . وسمدت الى المشى وحامل للصباح ينظر اليناكا لوكنا مواطنين أسدقاء 
مسالمين . وقادنى الى غرقة للرقب حيث كان القبطان فى اتنظار ... فى اتتنظارى 

وتقدم القبطان محوى بلمما والظلام يستر وجهى عن عينيه وقال : « ها تحن قد وسلنا 
سالمين . . ولم يمع ما كنا مخشاه من أولتك الوحوش !| » وأنساق هول الوقف ماأنا فيه . 
فضحكت ضحَكة عالية وأقبلت على الرجل ٠‏ وفلت : ه أمامك يا سيدى سبع دقائق لا تزيد . فلقد 


هردة البحار لاز 


وضع رجالى قنابلهم فى أرجاء سفينتك وهذه الفنابل ستنفجر من تلقاء نغسها بسد هذه الدقائق » 
وغواصى على بعد مائة مثر مناك وهي ستحطم باخرتك عند أول طلق نارى نطلقه أنث أو أطلفه 
أنا. عفير لك أن نسرع باتزال قوارب النجاة لتحشد فيا ما يمكنك حشده من رجالك والا فانك 
ني عليهم وعلى نك » 

وسمعت صوت صفارة رفيعة ينطلق ثلاث مرات فايقنت أن رجالى قد فرغوا من بث القنابل 
فى السفينة فغادرت الفبطان فى حيرته الربكة ويده على قبشة غدارته فى جيه وأسرعت الى السلم 
ولق بى رجالى اليه وحامل الصباح ورجلان آخران ينظرون الينا غير عالمين من نحن ولا ماذا 
فملنا » واتحدرتا من الم الى القارب وأعملنا الجاديف بسرعة وقوة متحهين حو الثواصة . ولا 
لمثناها أنزانا الفرنسيين الثلائة وأركبناهم قاربهم ودفعنا بهم الى عرض البحر قائلين : « عكر 
لعي , ومع السلامة » . وأدرنا الحركات وجرينا الى الأمام مبتعدين عن اليدان لثرقب ما سيكون 

أما الحالة فى الباخرة قفد تغيرت تغيرا كلياً اذ أشيئت جميع الانوا كال و كانت على ظهرها حفلة 
راقصة » وشرع البحارة فى حشد الركاب فى الفوارب وتوزيع أحزمة النجاة علهم . وكانث حركة 
هرج ومرج وجرى من هنا و ركش من هناك وصياح وعويل واستغائة وألواح خعية تلق فى 
البحر وأجسام تهوى من أعلى السفينة وتركب هذه الالواح 

ومضت دقيقة أو دقيقتان ثم أبصرنا أثوار تننعث من جوانب الفينة كالبرق ثم سممنا دوى 
انقجار أعقبه دوى انفجار آخر وتلاها انغجار قسلتين فى آن واحد فكان دويهما كهزيم الرعد » 
وأكتت الباخرة بطبقات كثيغة من الدخان » وانبتفت ألسنة النبران عن بعض أركائها » وارتغمت 
الأمواج امزيدة من هول الانفجار فكانت تتحطم على جانى العملاق الجريج 

ثم بدأ السنانيتبدد شيثا فشيثا » وبدأت السغينة تظهرأمامنا والنيران تأ كل سطوحها وتتفجر 
من فتحاتها . ومال العملاق على جاه الايمن وغاصت مقدمثه فى الاء وظل حت رويد رويد حنى 
غاب عن الأنظار ٠‏ دم يسن إلا قوارب النجاة تتلاعب يها الأمواج وحولها الغرق يولولون 

ونظرنا الى لليناء فالفينا سفنأ أخرى تهرع لاثفاذ ما يتيسر اثقاذه من بايا السفينة القرقة 
وطرادين وثلاث مدمرات تسير محونا بمنتهى فوة البخار » فأمرت رجالى بالمبوط نحت الاء وسرنا 
فى طريقنا آمنين نسجل فى كراسة الاحوال هذا النصر الجديد 


واطفا يور 


ل لبمس سسسسييسسه 


ل( ر بار 


عرصرء وتققيص لكناب « طيبع المبقر يم » وله 

الأب المورى هريبك رالف . ولو أعر الكتاب 

ا مشربوريى باستفم للم الشكرى » وممزعظ ام الرفبم 

البقرى لامحفل بالنظم اللسائدة والقوانين الوشوعة وكل امن شأئه أن ممم الصلة بينه 
وبين أغلبية الثاس ويدعه فى الجتمع ويغشعه للطان الثير . وهو لابتخذ هذا اللوقف بدافم 
العداء التفصودء بل بتجه اليه حم مزاجه وأساوب تفكيره وطبيعته الثورية الأسيلة وعقله التوقد 


النطلع الآدى لا يرضى عن ثى» » ويأنى إلا أن ببحث دائهما عن الجديد 
واواقع أن نكرة « الجديد » هذه عم موطن شخصية المقرى » وهى ألق تقلقه وتحيره 


وتجمل من حيائه سللة عذاب متصلة 
فهو يأنف من مماكاة الفير » ويتبرم بتقليد منسبقوه » وسذل قصاراء لاحداث الهدث العظيم 
الى يقف أمامه الئاس مرتّذين ذاهلين 


وقد يتقضى العبقرى السئوات الطويلة باحثاً منتباً عن هذا « الجديد » فلا تهدأ ثاثرته ولا 
تمر تمه إلا إذا اهتدى اليه واطمأن الى تحفيقه واعتقد أن غيرء لم شّكر فيه من قبل 

وب أن نلاحظ أن الشىه الجديد الدى يتوق العبقرى الى ابرازء فى وضح الثور ‏ سواء 
أكان منحبا فلناً أم اجتاعياً أم سياسياً أم فنيا - هو فى الحفيفة رجع صدى نقسه والصورة 
المثلة لاماق شخصيته . فكأنه إذ يحث عن الجديد يبحث فى الوقت سه عن جوهر شخصيته 
وكأن جهاده فى سبيل آثاى هو قبلكل ثىء جهاد مرهق طويل يقصد به استّكال قوى 
شخصيته » والاعراب عن عتلف الوانها وظواهرها وما ءتاز به من عوامل وأهواء وميول 
تجوز حد الشخصية العادية الشائمة . وطاكان سعى المقرى لمعرفة نفسه مطرد) قوياً عمينا كان 
انناجه رائماً بديماً خصبا تتوافر فيه عناصر التجديد المحيحة النى يطمح اليها 

ولقدكان نيتشه يكى بكاء الاطفال أثناء تفكيره وغثه عن مذهب السرمان . وكان تنولستوى 


اطوار العاقرة اما 


يستغرق الساءات اللويلة فى تفكير عميق لييندى الى مذهب البساطة 
الدقبة الشائع فى قنه القسمى » فلا بكاد عرد الى قسه حق صاب 
بصداع أليم مر يذلل مستولباً عليه طوال التهار . وكان ثابليون يصاب 
بعبه حمى دائمة أثناء وضعه خطة معركة جديدة . وكان روسو مرج 
منبوك الأعماب مشاول الفوى بعد كتابة فصول ( السشّد الاجتناعى ) 
فيضطر الى النوم عشر ساعات عتوالية . وكان العلامة ابنشتين فى خلال 
حثه عن هذهب النسبية يشب فى يلات أثبرية ويضى نفسه ووبشعر بعد 
انعام الذكر أن قله قد تشاعفت نضانه وان قوى ذهنه سغلت منه وان الدوار سيعسف برأسه 
ويرديه صريماً » فيب من سباته ويدخل الام ويرسل عل بدنه للاء البارد ثم يعمد الى « الكان » 
فيعزف عليه بعض قطع الوسيق يرفه بها عن نفسه ؛ ويتتمل الى جو هادى» 
روح الطفولة فى العيقرى 

يدهش الكثبرون فى بسنى الأحيان من سذاجة العةرى وبراءته وصفاء نينه وملغ الشبه 
بينه وبين الاطفال 1 . . يدعشون إذ يرونه لاسن الكلام فى الجالس ولا سن النظر الى الأشياء 
من وجهتبا العملبة ولا يهتم بالمادة ولا يقيم وزنا للمال » وينطاق فى معظم الأوقات ساضاً شاحكاء 
غير حافل بثىء » كطفل أطلن سراحه من الدرسة » أو كطائر برىء أطلق سراحه من قفس 

الواقم أن المبتقرى ملاثة أجاهات نفسية عى الى تؤاف مموع شخصيته : 

الأول ينصرف الى العمل للرهق اأدى يقوم به لتحقيق عبقربته 

والثانى ينصرف الى الترفيه عن نفسه فى الحياة العامة ما استطاع 

والثالك ينصرف الى مراقة الناس وملاحتتهم أثناء عملية المح واللهو والترفيه 

وهذا هو السر فى أنه يدو قناسى كطفل يطالع الحاة اول مرة 

فهو بعد أن يكد ذهنه فى العمل مخرج الى الحياة ناشد) الراحة جاد) فى طلب النسيان ملتساً 
عزاء وساوى فى شتى مفاتن الدنيا ومباهج الطبيعة وغرائب الاخلاق 
الانائية فيضحك ويمرح ويتحدر عنتارأ الى عام الملفولة الساذجة 

ولكن هذا المنلوق النافه , هذا المنلوق للمربد الخبول ‏ لاينفك 
أثناء طيعه وتزقه وعاولته الترفيه عن نفه براقب الاس ويلاحنايهم 
عن كثب ويسوب محوهم قوى عناه الباطن النفد حرارة 

وهذا هو الانجاء النفى الثال الدى عمل من البقرى رجلا كامل 
الادراك فى الاحئلات الى يتقلب فا الى طفل ! ما بليون 


ا الحلال 
ولقد اوحظ على فولدير أثناء 
كانت تمع لمانا دائما صجيياً وان 
فى تلك الساعات كان يدهعهم 


لموه ومرحه أن عينه اليسرى 


أصدقاءء الدين طالما سخروا منه 
منه بعد اثقضائها أنه لاحظهم 


أشد ملاحظة ووقف على حفيقة يد نياتهم واشترك فى الشكير فى 
5 

خدعتهم شخصية الطفل 1 الظاهرةوأنتهيشخصية السقرى 
الباطنة » فكان البقرى هو الدى تولمتوى سخر منبم فى الهاية 


وأمافها يتعلق بغرام العبقرى بالطفولة وولعه الشديد بالاطفال وألاعيهم ونزواتهم » فهناك 
شواهد جمة على صححه : فلفد كان الرواق تورجنيف يقغى معظم أوقات فراغه ملاعباً طفلا روسياً 
يدعى اليوشا . وكان نولستوى مشغوفاً بالركض ولعب الكرة مع الصغار من أبناء النلاحين . وكان 
جوستاف فاويير يزين عندع نومه بصور ممتلفة لأجمل الاطقال . وكان جان جاك روسوء على الرغم 
من أنه أرسل بأبنائه للى ملجأ التقطاء » يتقف خاشماً أمام كل طفل يصادفه ثم ينتشى ببساطته 
وصفاء روحه ثم يضحك ثم حرج عن وفاره ويشترك معه فى الامب ما استطاع 

ولفد سألوا هررت سبنسر : ماذا كنت تود أن تنكون اولم نكن فينوفا؟ 

فأجاب : و كنت أود أن يكون لى عفل فيلسوف وروح طفل 1 » 

ومحن اذا القينا نظرة فاحصة على عباقرة الادب ‏ لاسا الشعراء ‏ الفيئا الغالية منهم تتوق الى 
حبق بساطة الطفولة فى عالم الادب والشعر . فبقدر ما بتمكن الاديب من الاقنداء بالطفل 
والشعور بالحياة عن طريق الغريزة الحرة كا يفمل الطفل » يكون عمله الادنى صادقا مستوفياً 
شروط النضارة والحقيقة واجال 


نظرة المبقرى الى الانسائية 
يعتقد كل عبقري أنه قد حمل رسالة يجب عليه أن يؤديها لخير الانسانية مهما لانى فى سبيلها 


من عسف وألم . والماقرة معتلفون فينظرتهم الى الانسانية 
وفى طريقة حبيم لها . نهم من يراها بعين الخال الجرد ويتمثلها 
كفكرة ويتصورها كا يود أن تكون لا كأ هى عليه فى الواقع 

وهنا المقرى الخيالى قد يستهد عن طيبة خاطر من أجل 
الانسانية ولكنه قد يكره الناس فى الوقت نقسه ويحتزهم ويتبرم 


>م ولا يطيق الحياة بغرب واحد مهم مع أن مجوعهم 
يؤلف تلك الانسانية النى منشد حجان جاك روسو تحريرها واتماذها 


اطوار الساقرة عور 


وهناك عبقرى آخر حب الاسانية ممثلة في مخلوقات من لهم ودم . محبها ممثلة فى الناس » أى 
فى أحزانهم وآلامهم وشرورمم وأخطائهم وكل ما مسلهم أشقياء تاه 

هذا العقرى الاخبر هو الذدى تتقفى حياته فى مأساة دائمة , هو الدى عزق فؤاده مرأى الففير . 
هو الدى يثبرء الظلم ويدقمه الى الكفاح . هو الدى يندمج فى الناس ويغنى فيهم فتتمكس عليه 
آلامهم فيغذيا بعفله ويضخمها بشكره ويزداد اححاساً مجورها وعنفها 

من هذا الصف تولستوى ودستويفسكى وباستور وأندريه جيد 

وقد سجل تولستوى فى مذ كراته أنه كان يشم رككا أبصر فلاح روسياً مجلد ان السياط تقطع جلده 
هو ؛ وأن الممرخات تنطلق من صدره هوء وانهكان بعد رؤية هذا الشبد مهرع الى مكتبه وق 
وجهه بين راحتيه ويك ويمزق شعره ويكاد مجن لعجزه عن 
دفع مثل هذا الاستبداد والفل. وكان دستوضسكي يصاب بنوية 
من 'وبات الصسرع عقب كل حادئة ,شهدها ويتمثل فيا 


الألم الاناى فظيما مروعا . وكان باستور قبل أن ستكشف 
مسل الكلب يى هو الآخر اشفاقا وحسرة »كلا جاءوه بطفل 
مكلوب فأحس تجزه عن معالجله. أما أندريه جيد فقد ثارت ثائرته 
عندما سافر ا ىالكونغر وأبصر نولي كيف يعامل الستعمرونالاهالى 
وقد هم عدة مرات بصفع الجنود » وكان يصرح فيهم طالاً الرمة » وهو عتضن أحد الزئوج 
ومحميه ويتلق عنه اللطرات ١‏ 


أمل المبقرى فى الماود 

يعيش البقرى متصلا بكل ما هو أبدى فى الطيعة واداك يطلب أن عخلد عمله وانتاجه 
خلود الطبيعة . ولكن السلل الخالد هو فى الثالب عمل ثورى مخرج به صاحبه عن مألوف 
العادات والتغاليد فبسمب فهمه ويصعب تنديره وقد لانعرف قبيته إلا بعد وفاة واضمه 

وهنا ما يدرك البقرى تماما » وبوطن النفس عليه ومجد فيه أكبر العزاء والسلوى 

َب أن المجتمع يعاقبه على شذوذه ؛ يعاقبه على تمرده » يعاققه على رغبته الحمومة فى تحطيم 
العادات والتقاليد فيفرش عليه الؤس فرضا ؛ ويغرقه فى الققر حيق الشغتين » متوسلا بذلك الى 
له على النزول عن شخسيته » والمدول عن مبدثه » وتبديل خطته » واتباك مثله الأعلى » 
وقبول حل وسلط يرضى البتمع ويرضى الخاهير » ويرضى أصحاب السيطرة والنفوذ 

ولكن المبقري الأسيل لاغوت . لابشترى بالمال ولا بالنصب ولا بابد الزائف 

بتر منه الناس ويتكون به وعتقرونه ولا يفهمون كيف يؤثر هذا الرجل عقيدة 


184 الحلال 


خيالية » مبدأ لايقبل التحفيق » فسكرة خرافية مقترنة بالفقر واقدل » على مناعم الجاء والثروة الى 
يتبافتون عليها عخبولين متناحرين ؟ 
يرون لاله ولكنه ليس فى حاجة الى شفقتهم . لحم خياخمم وله خيال . لحم سعادتهم وله 
سعادته . وما دام ممتفظا بكرامة فكره فن الخال أن بشق » ومن الحال أن يكون الرجل الذايل 
بائس الدى يتصورون ! 
الحمق أنه لايرف قانون الزمن ولا يعيش فى أمسه ورومه ولا بتطلع <تى الى مستقبله 
مستقبل البشرية الماك هو مايسبو اليه وما برغب فى الاشرافى عليه» وما يسوب نحوه انتاجه 


د للس سدم 


كم من عبقرى كافح وناضل لا ليعرف نه قط » ولا ليصل الى الحقيقة سب » بل ليتق 
قله وضميره من سحر الادة وسلطان الترف ! 


هذا عذاب جديد لايفاس بأى عذاب آخرء ولكن عمك الرجل هنا , فاما أن يندئى ويستمتع 
ومخون » فهزل عمله ويفقد الصلة النشودة بالخلود » وأما أن يثبت » ويقاوم فتغر نفسه ويشعر ‏ 
ولما بزل على الارض ‏ بذلك الخاود اللقدر لكل عمل قامت به السقرية على أساس الصدق والراهة 
والاخلاص والتضحية 

صلة المبقرى بالله 

العبقرى فى المادة رجل مفتون بنفه عبئون بسقله مدله بشخصيته . يذهله غليان أفكاره 
ويذهب بلبه اشطرام خواطره » فيشعر فى الساعاث الى يوط فيها الوحى عليه انه امتلك هذا العالم 
واستفر فى صميمه وكشف عن أسراره واتدمج فى الفوة الخالقة الى أبسعته 

فى تلك الساعات قفط يدرك المبقرى أن الله موجود . يمحس قوة الله تسرى فى تضاعيف عقله 
ومده بالفذاء والنور ونفيض عليه أفكار) وعواطف وخيالات لم يكن ليح أنها قد تصدر عنه أبد) 

فهذه القوة ألتفجرة من يتبوع عجبهول » الحابطة كالسيل من منحدر بعيد تخلن فى نفس 
العبقرى عاطفتين متباينتين : التواضع والكبرياء 

يشعر بالنواضع لانه يع أن ذلك الوحى الكاشف لن يبط عليه فى كل ساعة » وأن هشاله 
مصدر) غامضاً عجهولا يتفضل عليه بالبقرية » وأنه قد يظل ماب فى التأمل والتشكير الأيام العلوال 
فلا ينتعى الى ثىء ولا يصل الى شىء ولا يكشف بنفسه عن ثىء 

وربشعر بالكبرياء لانه يلم أن ذلك المصدر النامض يؤئره على سواء » وان ذلك الوحى النوراق 
بيبط عليه وحده » وان الله قربه من دون الناس واصطفاه ونفخ فيه من روحه حياة ونصة 


أطوار السافرة ل 


وقد يكون البقرى ملحد) كافر] بل داعبا الكفر ومبشر) بالالحاد . ولكن الحفيقة أن عقله 
هو الدى يلحد » أما نفسه فلا 

وكيف تلحد هذه التفس وتتكر اتفرة الجهولة وى تدرك أن ليس فى وسعها أن تنطلق 
وتحلق وتتجل إلا باذن من هذه الفوة وبدافع منها وبالحام طارىء يصدر عنها ؟ . . 

الواقع ان الاشراق التفسى عند الانبباء والمتصوفة كالوحى العقلى عند الماقرة . كلاها يط 
الثثام عن وجه الله وكلاها يصل الانان بلله ! 

اذك تكن شخصية للؤمن فى شخصية كل عبقرى وإن كان البقرى - لفرط نشوته بكبريائه 
وبالروائع النى يجود بها عفله ‏ يأنى فى بعش الخالاث أن يعثرف صراحة باجانه بلله 1 . . 

فهذه الملاقة اجيمة يبن المبقرى والله التى تنشأ وتنوثق ساعات هبوط الوحى الفاجىء » همى 
الى تكسب المثلاء تلك الثقة العجيبة بأنفسهم ومستقبلهم وموثدات أذهائهم . وكيف لا يثق بنفسه 
من يشعر أن القه معه » وأن الله لا بد أن يذكره » وانه متأهب على الدوام لتبية النداءالاعظم 1. 

العبقرى لا حب الرأة 

كاذب من يول إن العبغرى بحب النساء . البقري لا .مب الرأة بل ستخدمها وستفلها 
وبلق بها جانا دون رحمة بعد اعتصار خلاصة ما فيها من عراطف الحب والطية والنان . وقد 
تعجب الرأة به وتخلص له وتتفاق في خدمته فلا بتأثر ولا بقدر . بل شمر أن هذا واجبها وان 
من حفه عليها أن تتكر ذاتها من أجله » وتتضاءل جهدها أمامه وتسبع على الدوام محمده 

والغرب فيه أنه يندد الحب ولكته لا ستطيع أن مب شخص الحبوب ! 

هو بحب الحب قنفط ء أما للرأة فلا؛ 

يحب الحب ابتغاء الراحة ولكنه ينغر منه متى اقترن بالتضحية والالم 

يحب الحب ابتغاء البحث عن الالحام النسوى والوحى الروحانى الذى بثيرهجمال الرأة » ولكن 
الرأة نفسها تميغه وواجبات الحب تقاقه وفروض الطاعة لنرأة ا حبوية تهنا جكرياءه وأنفته 

هو يريد أن بها على شرط ألا تطالبه بكل شىء . وألا تماول ا 
بسط سلطانها على حياته وألا تتدخل في عمله وألا تفار عليه وألا تمنمه 
من النظر الى سواها والاستمتاع بكل ما تفع عليه عينه من سحر غير 
سحرها وجمال غير جبالها 

ليس فى وسع العبقرى أن يكتن بلون واحد من مال ويحصر 
الفتنة فى وجه واحد وعيون واحدة 


اله يطمح لاحتضان الكون بأسره » وويل لدرأة التى تعترض 


كا الملال 


طريقه أو التى جرب الكفاح للاستثثار به . انه لا يتردد عندئذ فى تعذيبها كأ عذب مورس 
ماترلنك عشيقته جورجبت ويلان » وكا عدب تولستوى امرأته » وكا اضطهد تشيكوف وتكل 
بالفتاة « فاند! » ألتى كانت تيده 

والحقيقة أن المتمرى عخاف المرأة . بشعر أن قوتها مساوية لفوته . وأن جمالها لا يقل سلطانه 
عن سلطان عبقريته . لذلك هو مخثى فيصميم نفسه أن شع لمذا الخال . وأن يؤخذ بهذا الحسن 
وأن ينصرف اليه ويشى مله وواجب عبقريته 

لاريب أن هذه أنانية , ولكبها أنانة لا يتفع منبا شخس العبقرى بل عمله , عمله الى 
يذل فى سبيله كل شيء ومجود فى سبيله بأقتن أثى وأروع امرأة ! 

فاذا رشيت الرأة محياة مئزوية مجوار المقرى رحب بها » وإذا حاولت إثبات شخصيتها تتكر 
لها وفتك بها . وهو حتى فى حالات هدوئها واستكاتها وطاعتها يأنى الا أن يستخدمها ويستغلها 
ويذلها أيشأ دون أن يشعر بفسونه الى قد تبلغ فى بعش الاحيان حد الوحشية 

و لقد كان روسو بعتبر عشيقته تيريز خادمةله » وكان تولستوى يفرض على زوجه نسخ رواياته » 
وكانموباسان ير خليلته هنربيت علىغسل أرض عخدعه بالماء ثلاث مرات فىاليوم . وكان ماترلنك 
يسرق بعض حُواطر عشيقته وينسبها لنفسه . وكان جوجول يفأن فى إذلال عشيقته سونا ويعيرها 
أمام الناس بأغها الطويل وشفتها الغليظتين . وكان بئراك لا ينفك يقول : ٠‏ الرأة الجبلة والرأة 
الدميمة تتساويان لدى المقرى . كلتاها مب أن مخدمه فى سمت . وعندى أن الثانية خير من 
الأولى » لأنها مأمونة الجانب ولا مخدى عليه الامن حماقتها » 

ومن الهم أن ندرك الى جانب ما تقدم أن العبقرى لا .وجس خيفة من الرأة وأطوارها 
الغرية وأخلاقها التقلبة ومزاجها التاون قفط » بل مخثى أيضاً الى حد بعيد جاذبية الشبوة الجنسية 
النبعثة منها . وكل رجل ممتاز بحا حياة عفلية عميقة يفدر الأثر البالغ الدى محدئه العلاقات الجنسية 
فى قوى العغل وخصائس التشكير 

ابراشم المصسرى 


عاك 


أثرال لَه لمىا وا رمال 
من مقال للصحافى الكبير آرثر برزيين 
( ااذي ينفاضى أ كير أجر فالمسسانى فى الولايات التحدة ) 


تبق الكات الحكيمة الجريثة البارعة » كا تق السخرة السلدة فوق قة الجبل » بعد أن 
تجرف الري والطر الأحجار اللبنة الضعيفة . فلنتريث لحظة » تذكر فبها طائفة من الأقوال الشهورة 
والاجابات الحاضرة : 

فى سئة 104٠‏ شنق الأمريكيون الشابط البريطائى الجرىء جون آندر , متهماً بالتجسس . 
وفى سنة 19/5 شنق البريطائيون شابطامن جيش واشنجتون اسمه ناتان هيل . فلا القى عايهما 
السؤال المهود : « أتريد أن تمول شيا ؟ » 

قال الأول : د لا أريد إلا أن أطلب اليك أن تسهدوا العام الى أموت كأ يموت الرجل 
التجاع » 

وقال الثاني : « لدت آسف إلا على أ نى لا أملك سوى حياة واحدة أضحى بها فى سيل 
وطنى » 

وقد صيغ تكلة نانان هيل فى أساليب أخرى . فنساءل تابليون : « هل تساوى بضعة أيام فى 
الحياة نعيم اللوت فى سبيل الوطن ؟ » وكتب أديسون: « واأسفاء على أنالا نستطيع لاثقاذ 
أوطاننا إلا أن نموت مرة واحدة ! » 

وما حضرت الثية ريشليو » الوزير الفرئى الشبير » سأله الفسيس وهو ملق على فراش 
الوت : هل عفا عن أعدائه ؟ قفال : « لم أعاد احد) سوى أعداء الدولة » 

كنا 

وصف بسمارك نابليون الثالث ملك فرنسا قفال : « انه قوة عجهولة من الشف الحائل » 

وكان سمارك يكرء الخطباء » والكتابة النمقة . وهو القائل : و رصاصات مسددة خير من 
خطب لاذعة » . و د ان الحروب فرضتها أوراق النرد الحديدية الى تنساقط من يد إله العارك » . 
وأوراق الثرد الحديدية هى قنايل للدافع . وكان شعاره أن بروسيا يجب أن تنتصر بالحديد والنار 
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وأسدى يفون أعظم علداء فرنسا الطبعيين بمدكوفير . هذه النصيحة : دلا هرأ إلا ثار 


هارا الملال 


السقريين»وممأفراد قلائل : نيوتن » ويكون » وليئز » ومنتسكيو وانا » .وقد قال ,والو عن راسين 
الذى يسدء الكثيرون أعظم أدبب فرذي : « لند عامته فى جهد ومشقة كيف يقول الشعر » . وما 
بعث البه راسين بطاقة من اثماره قائلا : « ينغى ان اقول لك الى أكتب فى بسر وسهولة » 
أجابه ,والو : « أتمنى أن اعلمك كيف تكتب فى يسير وعناء » 

وعلى أوائك الذدين يكتبون « فى يسر وسهولة » أن يذكروا نصيحة دائتي : « اعمل ,كا 
تعمل الطبيعة » فى حدة وحرارة » . ثعم ! أن ل تكن كتابتك متقدة لاهبة » ظل قراؤك فى برد 
وكتور 

وكان .والو الناقد الفرى رجل صدق » فنما أرسل اليه لويس الرابع عشر بعض أشعاره طالاً 
آليه أن يتقدها فى صدق وصراحة ‏ أعادها اليه ومعها هذه الرسالة : « لااثىء إستعضى على 
جلالتم . لفد أردت أن تنشىء قسيدة سيئة » لفقت ما أردت » 

شرب من هذا ما دار بين الكرديئال ربشليو وبين شاعر فرنى معروف . قفد قال له 
ررشايو: « سوف أضع اسمك على عموعة قصائدى القبلة » وبذلك أدرك رأيا عاماً صرعاً عن 
قيمتها» لا أظفر به اذا وضعت إسمى لأن الثاس يرهبوتى » 

فأجابه الشاعر : « فى وسعى ان اذكر لك منذ الساعة أتهم حين يرون اسمى » سيقواون ثفد 
صار شعرء سقها رككا » 

لمانا 

من أفضل ما نطق به أديب قول فونثئل الفرنسى : « لقد وادت فرنسيا » وعمرت مالة عام 
وهأنذا أموث وعزالى أنى لم أسخر وم أزدر .وما ماء أبسط الفضائل ١‏ 2« 

وكان ولترسكوت يفخر قائلا: «لم أحاول أن أزعزع يفين رجل ؛ أو أفد عليه اديه , 
ولأ كتب شيا أندم عليه وأناعل فراش الوث » 

9ه 

قال قيصر أوغسطس : «لقد أخذنت روما وعى من الآجر » وهأنذا أركها وهى من للرمره. 
وفى وسع موسولنى اذا اطرد تجاحه أن يقول شيئا كهذا ٠‏ وقد اقئس الاورد بروجهام ذه 
الكلمة فى قوله : هم يكون نبيلا لخر الاك الدى بستطيع أن يفول انى وجدث القاون وقنا على 
الاغنياء يتمتمون به فتركته إرثما للنقراء محشمون وراءء»ووجدته سيناً ذا حدين : الظلم واقديمة, 
فتركته عماد) للامانة ودرعا للبراءة » 

لما سيق النديل الفيلسوف جون ببلى الى القصلة أيام الثورة الفرسية » وكان شنا قد علك 
به السن ووهن منه العلمعقال 4 أحد الرعاع الدين كوا محبون أن يروا شحايام فزعين معفقين : 
« انلك ترتجف با بإيلى » . فأجابه فى هدوء : بز نعم با صاحى لأن البو بارد » 


ص اه © اه أل ال سه 
زاب لنهاي:مشكومة 


بنأر الرساز عسن اليف 
الا نظن أحداً من الفراه يبهل الامة اللدثومة الى خدمت بها حياة الفيصر يفولا الي » | 
فا تزال ذكرى مصرعه الرهيب ومصر ع أسرته ماثلة فى الاذهان » ولكن الدى قد | 
يجهله كثير من القراء ما هو البداية العثومة الى استهل بها حم هنا المامل التكود | 


فى اليوم اثالث عشر من شبر مايو سنة م١‏ دخل القبصر نيفولا الثااى ببوككه الفخم مديئة 
موسكو ليتوج نفسه امبراطوراً على الروسياء طبقا لتقاليد سلفائه » ادن كانت حفلات تتويجهم تقام 
فى كاتدرائية اوسبانكي بتلك المديئة »فسكان القيصر يتئاول التاج ويضعه على رأسه بيديه رمز إلى 
أنه لا يدين بهذا التاج للشعب ولالأحد سوى الله 

وتقد أخذ الشعب الرومى وحكومت» يتأهبان إدلك الاحتفال قل حاول أيامه بأساييع » 
فرصفت الشوارع الى سيمر بها الموكب رصفا جديداء وفرشث بالرمل الأصفر والأحمر» وسف 
على جوانها المفاعد والمدرجات واللفاصير » وزينت وجهات المنازل والشرفات بالازهار 
والخضراوات والاعلام » وتنافس ألكان غنيهم وقفيرحم فى تنسيق الزيئة وتجميسل الدور واقامة 
معالم الأفراح حتى بدت المدينة الكبيرة كأنها الجنة ازينت للمؤمنين 

وعند الظهر دقت أجراس الكتائس ودوت طلقات المداقع مؤذئة لوغ الموكب الامبراطورى 
باب المدينة »فهرع السكازعلى اختلاف طبتقاتهم الى الشوارع والطرق والنوافذ والشرفات لمشاهدة 
الركب الجليل »وم يلبثوا طويلا حتى أقبات فرقة من عكر الفوزاق تسير فى الطليعة فوق جبادها 
الصغيرة تتلوها فرقة الحرس الامبراطورى الفخي بملابسا الراهية ومزاريقها اللامعة » ثم أقبل جلالة 
الامبراطور فوق جواد أيض جميل محف به كار قواد الجيش ورجال البلاط ومن ورائه الفيصرة 
الكندرة فى عرية كيرة مذهبة برها ستة من اليل 

واد ترجل الامبراطور ووطثت قدماه سلم الكئيسة انطتقت أجراس الاربعاثة كنية القائمة 
“وسكو ندق دقا متواسلا »'فكان رنينها يمتزج بهزي المدافع فييعث الى التفوس الرعبة والجلال 

أما الكائدرائية قفد تبدث فى مظهر تعجز الكليات عن تأدية وصفه . فلفد أضيئت في أربائها 
آلاف من الشموع » وفى سقوفها مثات من الثريات ترسل نورها الباهر على الجدران والاعمدة 


وز الملال 


الى غطيت بالطنافى والجف الختلفة الالوان والموشاة بالدهب والقضة والمرسمة بالكريم 
من الاحجار » وقد نسب المرش الامبراطورى ذو اللفعدين فوق منصة مكسوة بالدرياج الاحمر 
بين أربعة أعمدة من الدهب الوهاج . واصطف عن يمينه وعن باه أمراء البيت امالك وأميراته 
ووزراء الدولة والممثلون السياسيون ورجال الا كليروس وقواد الجيوشى وأعيان الامبراطورية 
ونلاؤها » بملابس التشريفة الكبرى المزركثة بالدهب تمع فوقها الأنواط والاوسة والنباشين 
فيمتزج تألفها بالبريق المبعث من حلى الناء وجواهرهن ويختلط كل هذا بأضواء الثريات 
وأنوار الشموع حتى لبجد الناظر نه أمام منظر بهيج ساحر مجمع بين الخال والجلال وملا" 
النفس خشوعا والبصر سرورا 
التبصر والفيصرة باب الكاندرائية . فوقف الحاضرون اجلالا . واتحنت هاءات الرجال 
وركعث السيدات واقتعد يفولا الثانى وزوجته العرش وأومآ الى مستقبايهما بالرأس [هاة شكر 
وتحبة » وتقدم الكاهن الأعنظم الييما بالصليب قتبلاه وأقفين . فنحهما البركة الربائية ويداء فوق 
رأسيهما . ثم نهض الفيصر وتتاول الناج بيديه ووضعه على رأسه هنبية ثم عاد نمس به شعر القيصرة 
وي جائية أمامه رمز الى أنها تستمد سلطاتها من سلطاته »ثم أعاده إلى رأسه وأمهضهاووشع على 
جبينها قبلة واستوبا على العرش . وعندثئذ بدأ القسس يرنلون الصاوات وبفيمون شمر التترعح » 
ومح الكاهن باثزيت القدس جبين الامبراطور وعينيه وأنفه وفه وشفتيه وأذنيه » فجد شكرا 
لله اقدى رفعه الى عرش الآباء والأجداد , ثمجلس يستمع الى الوزراء وقواد الجبوش وم يقسمون 
بين يديه اجمان الاحلاص والطاعة والولاء » حق اذا ما اتيت مراسم الحفلة اضرف وعروسه فى 
موكيما المظيم الى قصر الكرملن 
وكانت تقاليد الفياصرة قد جرت منذ عهد الامبراطور بورس جودونوف على أن عاوا من 
تتويجهم عيد) قوميا يقدمون فيه الى عد دكير من أفراد الشعب هدايا صغيرة تذكرهم بهذا الحادث 
الميد » فكانت الجاهير تحنشد غداة كل حفلة تنويم فى ساحات للدينة ورحباتها وتلبث ساعات 
طويلة فى اتنظار افنتاح للفاصير التق ننصبها الحكومة فيا » فتتسل مها الحدايا وتتصرف فى سلام . 
بهم الشوارع والميادن العامة » فاضطرت اللطات الىترحيلهم إلى سبل فسيح خارج موسكو يدعى 
سبل خودينسكو تتسع أرجاؤء لأشعاف هنا العدد , ومن ذلك الحين أصح سبل خودينكو 
مثتق للشعب فى أعياد التتويج 
ف يوم ١4‏ مابو سنة 1455 بدأ سكان موسكو لون السبل وكان السافرون من المدينة 
أو الوافدون اليها يرون زمر الاهالى تنواندمئات وآلافا وعشرات آلاف مشاة حفاة رئاث الاسيال 
عنتلق السحن والأزياء » فكانت قطارات السكك الحديدية تخص بركابها فتفيض بهم حت تمتلىء 


بداية مثثومة لباية مشثومة أذز 


ممراتها فيغف الكثيرون منهم على سل العربات أو يعتلون سطوحها » وازدحمت الكك الزراعية 
بالعربات والعجلات » تحمل الافا وآلافا من الفلاحين وفدوا من أقصى الشمال ومن أقصى الجنوب 
ومن سيريا نفسها وقد غادروا قراهم من أيام عدة وقطموا مثات المراحل لاتمتع بالاشتراك فى العيد . 
أما الحطات فسكانث تعج بالجاهير النى لهأت اليها للبيت محت سقوفها وفوق أفاريزها , حت اذا لم 
سق فها مكان لقدم تلل الئاس الى الشوارع والمادين ليناموا على ال مدرجات والمقاعد المسغوفة » 
فاذا امتلات أقبلوا على الهل يغترشون أرضه ويلتحقون بمائه متنظرين طاوع النهار بصب رجميل . 
وهكذا ظل العدد بتضحم والزحام يشتد والكتل البشرية تتكائف » حتق زاد عدد الجع المتشدعلى 
مامائة الف نسمة من أخلاط الناس وحثالة الأقوام وجواب الآفاق وصغارالعال والأطفال والنساء 

وكان القبصر قد جمل المدية التى ستوزع فى الفد على كل فرد كأسا من الباور مزخرفة 
بالحزف الماون تمش عليبا الناج الامبراطورى فوق شعار الدولة والاحرف الأولى مك اسمى 
د يفولا والكسندره » ومنديلا كتبت عليه عبارة : « ذكرى عيد الشعب سلة .*ؤهم؟ » وصرة 
قباكية من الي واللحم والاقل والحاوى والفطائر 

واختارث الحمكومة جانبا من جوانب السهل يفصل بينه وبين باقي السبل خندق طبيعى حمقه 
من الحبال الثليظة ليحول دون هجوم الناس على للفاسير أو دون سقوطهم فى الختدق وأعلنت ان 

وأراد الفبصر أن يستكئل العيد أسباب للرح واللهو والطرب »فأمرفسفت على امتداد جواتب 
السبل مقاسف محوى براميل الانبذة واليرة وشى صنوف ار والرطبات » وملاعب الهاوانات 
والحواة والهرجين » ومسارح التمثبل والرقس » ومتابر الخطاء واللتكلمين » ومقاسير للغنين 
وللوسبقيين . فانتشرت جموع الشعب على تلك لللاي والمشارب والمقاصمف وقضت سحابة الهار 
وطول اليل تمرج وتلعب وترقص وتثنى غير عالمة أن القدر مخىء لها تكبة من أروع التكبات 

ولفد طال الليل بتلك الجوع ومي ساهرة مضطربة قلقة لا تستغر ولا تهدأ ولا تستريج ٠‏ فلما 
أفبل الساح كانت الوجوه شاحة والفوى خثرة والأعصاب متوترة » وقد بدأث الصفوف المتأخرة 
تحاول أن تحتل مكآنا منقدما فكانت تدقع ما أمامها بعنف ينا كان المتقدمون يممتبدون فى أن 
خضظوا مواتفهم فيصدون الزاحفين الى الخلف بقوة . وهكذا نشأت حركة هد وجزر من تدافع 
«تلك الأمواج البشرية الحائلة أدت الى النتيجة الطبيعية وعى سقوط بعش الشاس نحت الأقدام 
واختناق بعض آخر فكانت نبعث هنا وهناك أصوات الاستغائة وسيحات الألم ولكن أنى لوسائل 
الاسمانى أن مجد سببلا إلى المصابين فى وسط هذا البحر الزاخر ؟ 

واذ اقتربت ساعة "وزيع الحدايا سرت بين الجاهير اشاعة تفول بان عدد هذه الحدايا لا يكاد 


١‏ الحلال 


يكنى أربمائة آلف مع ان عدد الطالبين مائمالة آللفن فأخذ كل واحد يمحاول أن يفوز بنفسه وأن 
يكون من السابفين » خدئث حركة اندفاع من الخلف الى الأمام ل فو الصفوف المتقدمة على صدها 
أو اثثات فى وجهها فاندفت هي الأخرى نحت تأثير الضغط واتكفأت تلك الكتل الفخسة من 
الناس على المال واقتلعتها وساتها التبار الجارف فزج بها الى الخندق وسقط الصف الأول الى 
الحاوية وسةط عليه السف الثاني فالثالك وكا وجد المتأخرون فراغا اندفموا فيه حتى اشتد الحول 
وعم الاضطراب » فلا فى استطاعة للتقدمين أن يتقهقروا أو أن يشبتوا فى وجه التيار » ولا فى عل 
للتأخرين ما هو حادث فى الصفوف الأمامية فيكفوا عن الاندفاع أو يتريثوا . وامتلا' الخندق 
بأجساد الناس شيوخا واطفالا وساء » وعبرالآخرون الختدق فوق تلك الأ كوام البشرية الكدسة 
فى الحاوية » فتكسرت الحامات وانحقت الحاجج وتهشمت العظام وتمزقت الجسوم وتصعدثمن تلك 
القبرة البشعة آلاف الأسوات تبي وتان وتستغيث » ولكن ما يكاد رأس يطل حتى تهوى فوفه 
عشرة أجسام وما تكاد ذراع تند حتى تنثى تمتها كومة من للتساقطين . وظنت الصغوف الخلفية 
أن السابفين سيستتفدون الهدايا وكير علها أن تفاسى ما قاست ولاتفوز بشىء ! فأعملت الأرجل 
والراعد والأ كتاف لدم , ثم قفدت الجاهير صوابها فدارت العارك بالأيدى ثم بالعمى ثم 
بالحناجر والدى فتحول السبل الى ميدان قنال عنيف تتناقل أرجاؤء أصداء الولولة وصيحات الفزع 

وادخم الخطب وفدح الصاب اذ تكيرت نحت ثقل الجاهير ألواح من الحشب كانت تخطى يثنا 
فى وسط البل عمقها ثلائون متراً فقط فيها مثات من الناس حتى طفحت . ولم يكن ثم وسسيلة 
لاثقاذ أحد أو لتنبيه الآخرين الى الخطر ٠‏ فظلت تلك اللجوع الزاخرة تتدافم ونتزاحم والأطفال 
والناء والشبوخ يقطون فى الحفر العثرة فى أرجاء السبل فيجىء الذبن وراءمم فيطؤوتمم 
بالأقدام ويكرون فوق جسومهم مندفمين نحو الفاسير الى تحوى الهدايا الشثومة 

ولند وقف حفاط الأمن ورجال البرليسءاجزين عن التدخل تتلطيف المالة أو لفظ النظام» 
إذ كانث طبيعة الرحام حول دون أي تدخل أو اسعاى أومساعدة . وهكذا بقيت الكتلة البشرية 
فى هنا ا حول ساعات طويفة حق بدأت كثافتها نف من الجوانب فتسرب النلس ناجين بأرواحهم 
بين عنتتق يترنع ومشفوط ينبايل ومعصور يكاد يشمى عليه 

وأبلغ خبر الكارئة الى الفيصر فبادر مع الفيسرة الى مكان الفاجمة ليشرف على عملية الانقاذ 
وليوامى الجرحى والتكويين . فأ الحندق والبثر والحفر مقابر هائلة تكدست فيها الجثث » والق 
وجه السبل مغطى بالأشلاء والدماء فماد الى القصر عمزون النفى مُكثلب الفؤاد ٠‏ وف الساء أحصت 
السلطات عد الضحابا فاذا هو أ كثر من سنةلافى جاءوا من أقصى البلاد ليحظوا بهدانا اليد 
فأذا الحتف يننظرهم فى هذا الكان للشثوم ؛ ! 500 


سحين فى سيارة 


فر جيمس ميلز من سجنه فى اوكلاها بامربكا , ثم قض عليه فى بيتسبرج حيث ساقر اليه أحد 
رجال بوليس امريكا لعود به فى سيارته . وترى الجين فى قفص وراء اليارة الى قطعت 
به الرحلة بين المديثتين على هذه السورة 


خز يو 


سيارة بعحلتين اثثئين شوهدت فى كدن اخيرا . وهى كالسيارات المادية 
فى راحتها وحوادتها » مع سبولة فى القيادة واتتصاد فى الغفات 


| ناا حال القيرة ‏ ضروبها : غيرة الشسكر » وغيرة القب» وغيرة 


04 المس ‏ اشتراك الاسان والحيوان فيها . سيان الواميس 
النقية والنوامبس الطيمية ‏ غريزة الاثرة ‏ جناية النمة 
.لان الرتسبسل والراة على الطرفين اذا غارت الراة كانت الشحية ‏ واذا غلر 


2 الرجل كن الجلاد .. الحب والثيرة سق النيرة من الكيرياء 
مسا لاستاذج مرق اكثر مافيها من المب_كيف ينبقى أن نكون النبرة 

و هذا ما قد صار الأمر اليه ! 

لا الخشخاش » ولا الفاح , ولا منومات العالم كلها , ترد عليك اليوم ما ذقته البارحة من 
ليب الرقآد » 

هذه الخال .كأ تصفها شمانة إياجو الوسواس الأفاك ‏ حال عطيل القائد للغربى , وقد نبا به 
فراشه وتجافى عن جفنيه الكرى وحرم راحة البال » هيم الليل فى حديقة قصرء » مشرد الفكر » 
لا يهنأ 4 عبش ولا يقر له قرار . شأن من تأكل قلبه عقارب النبرة بالحن أو بالببنان 

ويلاحظ الناقد النفساق « بول بورجبه » أن الناى فها تجرى به لمتهم لا يغرقون يبن غبرة 
وأخرى . فالرأة تقول : « هو غيران . . . » وهى تتحدث عن زوجها أو عشيقها أو صاحها 
على السواء . في حين أن النظر فى بعض ما يعرض من الحالا ت كفيل بالدلالة بأوضم يبان على أن 
الغيرة ليست واحدة » وأن هناك غيرة وغيرة » عختلفة ألوائها متعددة ضرويها 

فهذا افق عشيق لامرأة فى ذمة رجل فى مقتبل الشباب مثله أو مى فى حيازته . ويعل عشيقها 
كل العلم أن عشيفته بطبيعة امال تمسكن من نفسها زوجها اقدى هى فى ذمته أو عائلها الذى هي فى 
حيازته : ومع هذا لا مخطر له قط أن يأخذ عليها هذه للشاركة . فاذا انضح فى _وم من الأيام لهذا 
العشيق بعينه أن ضيفاً جديدا مقبل عل عشيقته يتصباها » ويطمع فى وصلها , فانه ليجن جنونه » 
ويدخل فى زمرة اخوان عطيل وثشيعته » ويبتلى يليته » فصاحبنا إذن لم يكره الشاركة مع الروج 
أو العائل » لأن ضرورة الرأة إليعا ظاهرة . أما انناذها عشيفا آخر . فأمر تقع عليه غضاضته 
وتأباء عليه كرامته . فالغيرة هنا صادرة عن تقدير وتفكير . فعى غيرة الفكر ١‏ 

وهنا الآخر » وقع فى هوى امرأة شريفة لا مطمع 4 فيا » فهو يعرفها لا تتخذ عشيفا » وقد 
ارتاض على هذاء فلم يعد .مخطب وصلها وبشتهها . وكل ثىء في طبيمة الانسان جائز وصادق حق 
الحب المنرى . فاستحال ما بينها الى علاقة تزداد على الأبام لطاقة وتقترب الى تنزه الروحانية . فعى 
لاتم رأغير الكتب التى يسميباء وهو لا بحب غبر الوسيق التى تعزفها . ثم لاتسمع منهما كلة صبابة 
وكل ما يبنها صابة . ولا ندر منهما حركة تعاطف » وكل ما ينها تعاطف , فاذا هذه للرأة بدا 
منها على صديق آخر إقبال كاقبالها عليه فى عفة وطهز ء واذا هى استسات لتأثير هذا الآخر 

اله 


السنفسر الروسا غولا الثالي حاف .يه القيبسرة وولى العهد و بناته الاميرات 


) اظر التال فى صنفسة 6غؤة‎ ١ 


4 الحلال 


استسلامها العنوى للأثيره . فان صاحبنا الحب فى غير مطمع ؛ امهرد من كل حق وأقم » ليتقاب 
دفعة واحدة غبور) متحكا متوعر الخلق » يكاد يكون شديد الأذى لما والفسوة عليها » مع أنه 
لا بشك لخظة فى عفتها . ولا تفطن عى الى الأمر الا بعد حين ٠‏ حتى اذا فطنت بادرت الى ملافاته 
وارتضت تضحية الآخر حرصا على مرضاته . ولكنه يأبى الرضى لأنه أرشحى النفس كر الماطفة , 
ويمفى فى غبرته » إذ ليى الجروح هنأ عرته » بل مهجته . فتلك غيرة القلب ! 

ثم هنا الزوج الشديد الكلف بزوجته » وقد مضت سنة فى آثر أخرى وهو بها صب كبهده 
فى الليلة الأولى . وها الليلة مدعوان الى حخلة راقصة . وكما شاء لحا الموى أن يترودا قال باخاوة 
فتاولا عذا البوم النداء وحدها لا ثالث لا . وفى للساء تزينت وأفرغت على أعطافها وب البرة 
وانطلقا سوبا الى الرقس . وفى السيارة الى تقلها رنت اليه بعينين نمجلاورين غارقتين فى السعادة . 
وقد اشرآب رأسها الصسثير من فراء معطفها اين باسمة متهللة . وعى تناجيه ممكد براحته : 
« أريد أن أ كون أجل النوانى هذه اللبلة نشريفا لك يا مالي الحبب . . . » . وعبفت السيارة 
بمطرها الكر وهى مسرعة 'تبب الطريق . وهئان ها الآن فى الرقس . ما أجملها خالمة معطفها 
وقد أبانت كتنيهاكالماج مفرغتين فى أبدع قالب » تدور راقسة بين ذراعى هذا ثم بين ذراعى 
ذاك . لفد صدقت زوجها الفول » فعى أجمل الثانيات الليلة . كأ أنها صدقته القول بأنه مالكها 
الحسب اثدى لا تفكر فى سواه . فكانت تلق اليه بالكلمة حينا بعد حين فى دورانها من غير أن 
يبدو عليها » وتلحظه فى دلال بطرف عيتها دون أن يلسفلها أحد . ولكن ما بال عينيه لا تبادلائها 
حنواً نو . وما بإله وهي تجاله بين رقصة وأخرى تعتورء أثناء الحديث سسبحات وجوم تم على 
هم عخامر . والخفلة فى أتم بيجتها وأبعى سناها ! ثم ما بإله ينصرف بها قبل المشاء . فاذا احتوتهما 
السيارة اثقافلة بهما لم مد ما ميب به على أسثلتها للهمومة التليفة . وكيف له أن يكاشفها بأن رؤيته 
أنظار الرجال تمع على محرها مصقول الترائب » وتفكير فى أن كتفها العارية فى متناول القبلة من 
شفاه الراقصين لحا » وإحاسه بأن آخرين مجدونها جميلة ويشتونها , هذا كله أثار فيه ثاثرة من 
الثيرة هى غيرة الحس ! 

أولتك حى الأنماط اثلاثة لمذاب النيرة : غيرة الحس , وغيرة القلب ٠.‏ ببرة المكر . على أنها 
تكون أحيانا متداخلة ممتزجة » وفى أ كثر الأحيان تنداول للرء وتتعانب -ليه . ولكن بينها على 
كل حال هذه الفروق الدقيقة الت تقدم بيالها 

والغيرة ليست مقهورة على الانسان . فان من الحبوان ما يثار » ومنه ما هو شديد الغيرة الى 
حد المياج والبطش ٠‏ قتتضارب الف كور وتقائل وذوت فى سبيل الناع وحدها بأنثاها . وما دام 
الك كر مدفوعا الى الأثى فلا ممدى عن الغيرة حرصا على الاستثثار با أتجبٍ ووقعت به اللذة » 
وكراهة لكل ما يكدر هذه اللذة ويعارضها 


الغبرة بين الرجل والرأة ةا 


فالغيرة فى الطبيمة » وليست بالدخيلة على الانسان » ولاهى من قرائن الرقٍ الاساق وسمو 
الأدب الاجتتاعى . وهى مثل من الأمثلة المديدة على ما بين النواميس الخلفية والنواميى الطبيمية 
من سبب » حت ليبدو ان هذه هى :تلك » ولا فرق فى غير الاسطلاح 

واذا كان الحيوان الدى عرف اللذة فى أثى بعينها » قد لا يعدل بها سواها اذا استطاع » فان 
الانان الحب تذهب به مشاعره الى أبعد من ذلك , لأن الحب يزين 4 الحبوب وعميزه على سائر 
الناى » فيحرص عليه حرصه على أغس الأعلاق ويتبالك على ادخارء نفسه وبتميت فى ذياد 
الطامعين دونه . وليس هذا شرع الحب فى عرف الحبين بل هو الواقع الطبيعى اسطلحوا عليه أم 
يمطلحوا 
' ببد أن الانسان مع هذا فين بألا يدع الغيرة تركب رأسه » وتذهب به شر مذهب . فاته إن 
فمل » كان في مرتبة الحيوائية لم يتجاوزها » وكانت فيهكا هى فى الحيوان غريزة لا رأى ل فيا 
ولا إرادة . والغيرة انفمال ينبثى عماولة إحماد. لا إذكاؤء فاتها اذا لم يعابلم داؤها استشرى فكانت 
وبلا على من أضرمها وعلى من اكتوى بها . وإن الجرائم التى وقعث باسم الغيرة منذ أقدم المسور 
الى أيامنا كثيرة ممما الحصر . والملحوظ فبهيا ان النساء مجنين أكثر ما نين على أنفهن فيكن 
الضحايا لا الجلادين » فلا يبحن فى الغالب الأعم بما يؤودهن من التباريع وإنما رصن علىكتانها . 
فيموت سرهن معهن . والكثرة منبن يعمدن الى الاتتحار بأقع الوسائل » وقليلات منبن من 
تقتل نفسبها ومن حب » وأقل من هذا الفليل من تقتله وحده وتعيش ,مده . وعلى الخلاف من 
ذلك الرجال فهم الجلادون فى معام الاحوال 

والرجل اذاكان يحب الرأة فانه ل شك يقدرها ويعرف لحا فضلا . وما التقدير ومعرفة الفشل 
أذاكانا لا ينفيان الرية ومثلنة الخبانة ! فاذاكانت صلته مها لا تمت الى هذه للعانى ؛ -فرى به على 
الأقل ألا يضيف الى قنة وثوقه بازوجة قلة الونوق بنفه ء حتى ليخطر 4 أنه ليس كفأها وأنها 
لا عالة تؤثر عليه كل إنان غيره بمجرد اللفئة وفى أسرع من اللمحة 

والشائع فى الأذهان ‏ وعلى الأخس فى أذهان الناء ‏ ان الغيرة دليل على فرط الهبة . 
ولكن النابت بالخبرة والشاهدة أن فى الغيرة منالكبرياء أكثر ما فييا من الحب . فلطانا انطوى 
الزروجان أو أحدها على كراهية للآخر وعجافاة »“فاذا وقعت له واقمة غرام » قامت الفيامة وحقت 
الثقمة كلها 6 لو كانا متحابين أشد الب . وممة ‏ على ندرته ‏ حب شديد » صبرته شدته فاذا هو 
حول دون الغيرة معا تحققت أسبابها . ولمن شاء أن يسخر بهذا الحب » فليس من جمنا السخر هنا ! 

والظاهر أن الانان فى طبمه أن مجد لدة فى تعذيب سه . وهذا شديد الظهور في عش 
الأزواج . ومنهم من بقف لامرأته الغريرة راصد) » يتتبع حركاتها وسكناتها » ويترقب لما السقطة 
بصبر نافد , فاذا لظ أن فؤادها على وشك العلوق على غير وعي منها بواحد من الرجال » داخله 


5 الملال 
نوع خن من الفرح باستكشافه » وساقته الرغبة فى التأ كد الى هيد الفر صلا وتوفيرها . فتنساق 
الكينة مع فؤادها رويد) رويد » ولا تننه الا وهى عاثقة » ملا العشق جوارحها وغلبها على 
تفسما » قتروى . وهنا بشعر الزوج العذب ‏ وهو فى أشد عذابه ‏ بمثل نشوة الظافر » ويصيح 
عثل لحجته : تقد صدق حدسى . وفى الحق تقد صدق » وهو صاحب القضل فى صدقه . ولكن 
ما يثنيه اذا صدق حدسه وخسر امرأته ؟! 

إننا الأولى للرجل ثم الاولى له , إن هو رأى الرأة قد أفنم تفباشذا عطر جديد علييا 
فأسكر حواسها على غبر عل منها » أن يرحم ضعفها » ولا يدعها فربسة للتجرية » وأن يتقدم لتجدتها 
مادر) » ويتحى عنها فى لطف هذا المطر #دخيل » ومخوطها بالزيد من حناته ورعايته وطيب 
شيمته » حتى تفوى به ويشتد أزرها ؛ وتتجاب الغاشية بعوته الحق وظاهر جهدها . نتعود لها 
تنبا فى طبرها » وتم 4 ولنفها » حاملة في طوايا سريرتها منة له غير ممنوئة . فاذا حبهما كالنصل 
الست لا محثى عليه بعدها انثلام ولا نوة ! 


عبر ال رمن صر فى 


دع كل .وم يمر بما 4 وما عليه,قفد أديت ما انسع 4 ذرعك من 

2 جهد ؛ أما ما وقمت فيه من خطأ » وما تعرضت له من عبث » 
فلسفةق فسبجل بنسيانه قدر ما تستطيع . لأن غدك يوم جديد » يحب 
أن تبدأء بوغية وعزم » وفى رصانة وهدوء » وبروح قوية 

أميرسون لايثفلها الأمى بأخطائه وتقائصه . واعم أن يومك هذا هوكل 
مالك فى الدئيا من خير ونيم » فهو بآماله الشبوبة وطرائقه 

للبتكرة » أمن من أن تضيع منه لحظة واحدة على أمسلك الغابر 
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قطرات ندى 
لمزسناذ راصي الراعى 
اذاضرب الليل خيامه تفخ الشاعر فى بوقه » واتضذ من الأشباح جثوده » ودع الى 
قنال الادة 
أرى فى الحياة شيثا برأ بك معا أتيت بالدهشات 
ه أشعرت بالرعشات الأبدية الثلاث : الانسان يرتعش أمام اللياة » والحياة ترتعش 
أمام اللوث » والوت يرتمش أمام الخلود 
» كطامر بى يوم نزع للوت حجراً من طريفه إلى 
» لا يعيب مهن الحاماة والطب والمندسة الا أمر واحدء وهو أنها تبنى بناءها على 
الأتقاش » فالحاى يطلب قتبلا أو جرعاً » والطبيب يطلب عليلاء والهندس يطلب 
جسر يتداعى 
» أن ابا الول فى صمته العجيب للستدي ثاثر على كل ثرثثار في العالم 
*. أن تعاقب اللبالى أقفد ظادة القبر أهوالحا 
ه الشيخ بناية خربة ل يق فبها عامر) الا الذكرى 
٠‏ اذا صفمتك الحياة قاتلها بسيف الارادة وارسل الها شاهديك : السمل والأمل 
خلق الحر والأفق لابائسين » فق كل موجة جرعة حياة وفىكل مجمة بريق أمل 
» أنت تطأ موتاك » وموتاك يطأون كرياءك بقدم الوثت 
* اذا اشتمل الدماغ » مدت مان هكل نار 
* انى لا أرى الجزيرة المغمورة بالمياه المستقملة عن العالم » حق أرى الفيلوف المستقل 
عن البشر المغمور بينايع صمته وفلفته 
5 ما البحر اذا جمعت دماء المستشهدين ودموع الجائعين والماشقين ؟ 
رامق الرراعى 


نقل ونحليل 


سعد زغاول جد للاستاذ عباس ممود المقاد 


م تكن الترحمة خباة الناهين بالىء المههول عند كتاب العرية . ولا يمكن أن تكون عبهولة 
فى أمة من الأمم . على أن اللدى يعمر خزائن الكتب عندتا من أخبار املوك والمظياء » ومماجم 
الأدباء وأعيان اللاسفة والحكاء » لا يمكن أن يدخل فى كتابة السيرة كأ نفهمها اليوم 

ولمتزل هذء حال السيرة في عصرنا الناهض حتى ظهر فى الأفق ترجمنة سعد زغاول للاستاذ 
العفاد » فأذا هذه البداية من الاجادة والتريز ميث يصح أن تكون نهاية . وقد استهل الترجم 
ترجمته بتمهيد هو فى لغة الوسيق مفتاح النغم . قال : 

« السدين والؤرخ فى الكتابة عن رجل كعد زغاول يستويان أو يتقاربان . لأن الصديق 
بن يفول فيه ما يتكره للؤرخ ٠‏ والؤرخ ان يقول فيه ما يتكرء الصديق . ومن التقس فى جلاء 
الحقيقة أن يكنب للؤرخ ترجمة لمظيم ثم لا يكون على مودة لذلك العظيم » لأن الترجمة فهم حياة » 
وفهم الحباة لا بتسن لك بثير عطف ومساجلة شعور . ولأن يكون الكانب مؤرا وصديفاً خير 
اتاريخ نفسه من أن يكون مؤرخاً وكن | ولا سما حين تستوى الحفيقة والجاملة في ميزان 
الأعمال والصفات 

وأنا فىهذه السبرة ‏ أو هذه السيرة والتحية ‏ قد أنطقت اللؤرخ ولم أحاول قط ان اسكت 
السديق . لأن الصديق هنا جدير بأن يتكلم . فا أثبت حرق فى هذه العطلور الا الدى اعلم انه 
سحييح لا شبية عليه » وما غيل بى الصداقة الى الاتجاب » بل الاعجاب هو الآدى مال بى الى السداقة 
فى الحياة وبعد المات. وحسبك من انصاف انك لا تقول الا ما يقرأء المدو فى الجلة وإن ناقثه فى 
التغصيل . ولمله لا يناقشه بدليل قاطع أو برأى جميل 

« وكل مافى هذا الكثاب من وصف او ترحة او تارع فاللقصود به بادىء الأمر هو جلاء 
الحقيقة عن حياة سعد زغاول او « نس » سعد زغاول . فأ كر الحوادث ما لم تكن لما يد فى 
جلاه الحقيفة عن تلك النفس لال لمافى هذا الكتاب . وأصغر الحوادث الى تزيدنا علا ها 
وتفاذا الى سريرتها لها الحل الأول فيه . وما ذكرناء فيه عن «صر او عن الجيل او عن هذا الرجل 
او تلك الطائفة فائما نذكره بمقدار ما تأدى به الى تلك الفاية » 

والمفاد اديب تدخل فى نسيج ادبه شتى علوم وفنون . فهو فى فصله الأول عن الطبيعة الصرية 

© مطبعة جازى بالفاهرة فى 4 ؟ صفعة من الفطم الكبير ونه عشرون فرشا 


سعد زغلول وؤا 

عام بالأجناس ومتخصص ف النارع القديم ؛ ثم هو فى تتمة هذا البحث خير بالاجتاع ذو نظر في 
النفى الانسانية وأحوالها . وقد أحاط بالطبيمة المصسرية من جوانها كافة وجاب سطوحها وسبر 
أغوارها وفطن الى دعايات جبراتها من اليونان والفرس وبنى اسرائيل الأولين . وخلس الى 
وسف المصرى بصفته. فليس هو من أمة بداوة تنوئب للحرب والغارات لأنها تعيش على الاسلاب » 
ولكنه ابن حضارة مستقرة تعددت مراقنها » وتوفرت أرزاقها وتواشجت روايطها ومصالمها, كأ 
أنها ذات تراث من العقائد والمأنورات جيلا بعد جبل » وقد كان من قدم عهده بالدنية أن تأصل 
فيه حب الأسرة والحفاظ على تقاليدها وما يتبع ذلك من استشاب العادات والثفيد بآداب العرف . 
ثم إن القهن المصرى العريق ذهن حملى واقمى سهل المنطق واشحه فى نظرته الى الددنيا وحكه على 
الاثياء والناس . كأ أنه فى معاثه عامل له جلد على العمل والجهد مع صبر وقناعة . وهو لِنّ » 
دمث » مهذب الحواشى » حسن المؤانة » حاو النكتة . وبالجلة فان صفات المسربين مي صفات 
الامة الطويلة التاريع ؛ القديعمة المهد بالدنية » فى أرض زراعية 

ثم يتتقل اللمؤلف من العموم الى الخصوص » من طبيعة الأمة الصرية الى منبث سعد وأصله . 
وهنا تكشف خصلة أخرى من خصال ااؤلف ؛ وهي متابمة كل احال واستقصائه من غير موارية 
أو تعمية حنى لا .يق فى مذاهب الفول بقية . ويدرج للترجم مع سعد فى مدارج صباء وأيام تدذته 
وسلته بالاستاذ مد عبده والسيد جمال الددين الافغاى . ثم يتسع للوضوع ويعب عبابه وتزدحم 
الاحداث وتتوالى مواكب التاررع » فاذا وكيا عه بوم دعاتها » ولكتك 
لاتليث طويلا حق تراء بعد موقفه فى قفص الاتهام قد اعتلى منصة الفضاء 
باحكامه للثل فى العدل والؤاهة | 

وتنطرد فصول الكابٍ من الوقف سنة .18 الى سعد فى دست وزارة للمارف فالكقانية ٠,‏ 
ثم الحركة الدستورية . وتنوالى الناظر فى مدان الاتخاب » فى الجمية التشريعية , قبيل الحرب » 
العظمى ؛ تأليف الوفد السرى , بد. العمل , الثورة » من القاهرة الى مالطة الى باربى » تأليف 
الوفد الاول ٠‏ موقف الوزارة الرشدية » الوفد والامتيازات ؛ الوفد فى أورباء جنة ملثر» االفاوضة فى 
لندن » فى مصر أثناء الفاوضة , بعد عودة الأعضاء , الوزارة العدلية ؛ العودة , الخلا على للفاوضة » 
الفطيعة بين سعد والوزارة : فشل المفاوشات الرسمية » التق » تصريع .+*؟ فبرابر » من الث الى 
الوزارة » فى راسة الوزارة ؛ لللك فؤاد وسعد ؛ من رياسة الوزارة الى رياسة بلس النواب 

وعكذا كلا تقدم القارىء فى الكتاب بكر شخس سعد ويكبر حتق بلا" تاررعخ مسر فى تلك 
الفترة ؛ وح تددق كلة كارليل : إن تارع الأمم انما هو سير أبطالها 

وبعد هذه الصورة لسعد فى وسط حُغم منالتيارات واانازع والخصومات وهو بينها كالصخرة 
النائثة الراسخة تطنى الطلواى عليها قلا تغرقها وتعصف الزعازع حولحا فلا تزعزعها ‏ بعد هنا 


بين أعلامه يضرب 


0 الحلال 


للشهد الزدحم المام ماو للترجم بالمترجم له فرفصول تمليلية طوال» يعرض لنا فها الرجل وخصومه 
وجها اوجه » قتتطلع لعد الغر فى إقدامه وسورته وقوة وثبته » بل فى حدة لفته ونظرته » 
قشنم فى رهبة : ما أروعه ١‏ ثم يزع الستار عن سعد فى ببته الى جانب شريكته فى حياته ومجد. » 
وبين أهله وذوى قرابته الذين نون الى له ودمه برحم ماسة ونسب عاصب » وهنا أمام هذا 
الفيض من الحب والبر تهمس فى نفسك : ما أرقه وأعطفه وأحنى قله ! ثم تقرأ فصلاعن شخصيته 
وآخر عن زعاءشه فلا تتالك من أن تهتف من أحماقك : ما أعظمه ١‏ وأخير) ين - عل غير 


اتتظار ماك الثقاء الأخير , فتعظم الفجيعة فيه 
فلا يتم القراء الكتاب حق يكتمل فى'عبائهم ووجداهم تمثال لسعد شاهق صادق أبق على 
الدهر من كل ثال 
1 


الشاعر 


خم الرستاز فمطرى أأبر السعود 


فد عاش بين تشوف وتلبف 
يشقى وسمد صاحيا أو حالما 
برد الياة منكرا متلا 
557 آفاقبا متدرا 
أواته دون الملق من نيثهبا 
يليوبها ؛ ميما تطاول عمره» 
وهو الجرب والخيير بطبنها 
أدرى الورى يجالها » ان لم يكن 
وهو الأثير الى الطبيمة دهره 


من حدسه الذا كي وطبع مرهف 
محقق مسرل ظنه ومزيف 
أبداً بقلب فى. الحياة مطوف 
أحوالها من مقبل أو مساف 
والبؤس إبلاء الحانى للسرف 
مو الترير النائىء المتليف 
ونحول ى صرنها وتصف 
أحظام بسيمها الترشف 
وش الاثيرة » تصعطلفيه و يصطفى 


باحت أليه برها ووفت له 
فهو الملم بكل موقع فتنة 
ويخاها بأدمها . وسمثها » 
ف سق ف كلبق 
تثقاه بسمة مخاص من جنده 
مغرى مهذا الكون يعرض حسنه 
قد بات مخلق ثانياً من كونه 
فطن بأسرار البيان. مؤلف 
الثمر سلواه وخير عزاله 
أن تمترضه فى الجدود عزمة 
ويدل »2 لاجاه ديه ولا غى 
ملك الماتى ملكه سمو به 
ويمد فنحا كل شعر صاغه 
فهى الحياة بير من فتح الى 
نشوان من حمر الفترح حكنائد 
وتراه آنى ماتراه مفردآً 
و يخال ماين الجاعة قفسه 
نظلم المائي ما يبال قوة 
لكن ؟ ذكت الزهور وماشدا 
ليث وجدا فى النؤاد وحاجة 


الشاعر 


منها » وأيا شام منها يشفف 
والزاخرات » وكل طود مشرف 
سير اليك السمح لا التصاف 
فى الطرس بين منسق ومؤلف 
فى الطرس خلق البارع اللنصرف 
غر للمانى من شتيت الأحرف 
فى كل ثاثبة وخطب مجحف 
قد أخطأته » أو حبيب ل ين 
تشفع بنصر في البيان. ماف 
فى الكف » دل أخى الثراء الغرف 
مدا على جد السرى الأشرف 
أو كل ممى قبل لم يكشف 
اك إن ترد ييل كلايد 
الذار فوق جبينه لم يجفف 
فى معزل عن ذا الأنام وسرزف 
فرداً وحيداً بهم ل يعرف 
من مادح أو كاشمم متحيف 
طير بلحن لللباعم مشئف 
لو رام كفكنة الما لم تكفف 


مؤرى أب و السعود 


مت رجمة عن الرواق الروسي : مكسيم عورى 


روى فى بعض ممارفى هذه الواقعة : 

اتتفق لى وأنا طالب فى موسكو أن عشت فى جوار سيدة من اللوانى فى سممتون موضشع النظر 
ومثار إلربة . وي .ولندية ويدعونما باسم تريزا . وكانت سمراء قوية النية » الى طول فى القامة » 
كنثة الحاجين فاحمتها » عريضة الوجه غبر مصفولة لللاممع كثنها منحوتة بالفأس . وكانت اللمحة 
الحبوانية فى عينها السوداوين » ونبرة صوتها الفليظ العميق » ومشيتها التى عي مثبة الحموذى » 
توقع فى نفب ى كل الاستتكار والتفظع 

وكنت أسكن الطابق الأعلى وغرقتها تجاه غرفتى . وما تركت بابى قط مفتوسا طالما عامت أنها 
بالتزل وهو أمر تادر الوقوع . وقد ألناها ممادفة فى الل أو فى الفناء فتبتسم لى ابتسامة تبدو 
في نظرى مأكرة مستخفة . كا أننى يبن آونة وأخرى أراها سكرى , شمثاء الشعر عشواء العينين » 
وقد بدا ناجذها فى تهاتف متبتر فظيع . وى فى أمثال هذه الال تخاطبنى : « كيف الك 
ياحضرة الطالل ؟ » . وتزيدتى ضككم! السخيفة مقت لما على مقت . ولم يكن أحب إلى من 
الانتفال من اللسكن لمن لمنا الثقاء وهذه التحية » لولا أن غرقتى الصغيرة لطيفة معجة تشرف 
نافذتها على منظر واسع شاسع والطريق تنبا يشمله السكون ‏ فانا لهذا متحمل صابر 

وفى صبيحة ذات يوم كنت مستلقباً على فراشى أنفس للفى عذرا دون الذهاب الى الدرس » 
واذا بالاب يفتح » وصوت تريزا الشنوءة ‏ صوتها الفليظ العميق يرن على عتبة بابى : « لا بأس 
عليك » يا حضرة الطالب ! » قفلت فى الفور : « ماذا تريدين ؟ ». ثم رأيت فى وجهبا اشطراباً 
وضراعة . ... على غير العتاد فى وجهها ! 

سيدى ! أى قصدت أليك فى جميل . فهل تسنعه لى ؟ 

فلت صامناً حيث أنا . وناجيت فى : ٠‏ + لطيف ؛ . . تحمل ب بنى 1 » 

؛فاستأنفت هي اتقول : « أريد أن أبث مخطاب الى بلدى . هو ذاك .» وكان صوتها شارعا » 
ناعماً , خجلا 


حنها م.* 


ققلت فى نضى : « خطفتك الشياطين ١‏ » . على أننى وثبت من فرائى وجلت الى منضدتي 
وتتاوات قرطاناً ٠‏ وقلت : ٠‏ تعالى » إجلى » واملى على 1 » 
لخاءت وجلست على اللقعد محركة خفيفة ونظرت إلى نظرة للررب : 


- حستا » لمن تريددين السكتاية ؛ 
-- الى بولسلاف كاشبوت بلدة سفيتزبانا فى طريق وأرسو . . 
حسنا » هانى ما عندك ١‏ 


« عزيزى إواز . . . يا قرة ألععن ... باحببي الوفى . حرستتك السيدة المذراء ! يا من قلبه من 
الذهب الخالص » اذا اتقطعث هذا الوقت الطويل عن الكتابة الى حمامتك الصغيرة الحائفة » 
تريزا ؟ ٠‏ 

فكدت أن أقهقه ضاحكا . « حمامة صغيرة هاتفة | » وعي فى طولها أ كثر من خمس أقدام » 
وقضة يدها تن مس أقات وزيادة » وأما الوجه فأسحم كأنها الخامة الصغيرة قد عاشت طيلة 
عاد دايع سد عرص ار 

سي اك 3445 

فراجعتنى وكا ساءها غلطى فى الاسم : « بولزء يا حضرة الطالل ‏ هو يولز فتاى 
الحن . » 

فى عب ١‏ 

- يم تشدلك ١‏ سدق 9ك جح وأنا فتاة ‏ أن يكون لى فتى ؟ 

واه ب 

: ه إبه » للا ؟كل ثىء جائز . وهل هو فتال لمهد طويل ؟ » 

58 وا 
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ولا أ كذبك اتفول أننى وددت لو كنت مكان بولز » ولوكانت هذه التي تكاتبه ليست تريزا 
بل دونما أيناً 

وفى الختام قال تريزا مع امحناءة بر أسها متأدية : 

أشكرك ياسيدى لحسن صابعك . واملىأستطيع أن أؤدى اك خدمة . ألب سكذلك ؟ 
كلا » وإنى شاكر لك على كل حال | 
-. سيدى » قفد تحتاج قصائك أو سراوبلك الى ثىء من الاسلاح 
فأحست بأن هذه الائلة كالفيل فى زى امرأة جملث دى يتبوغ ووجعى تق خجلا . قات 


ع الحلال 


لما فى غير قليل من اللمدة إنه ليس بى الى خدماتها أدى حاجة 

فانصرفت 

واتقشى السوع أو أسوعان . وقد أقل للاء . وكنت جالاً عند نافذتي أصفر وأفكر » 
وأنا متضايق برم بالحياة » والجو عكر » وليس بى رغبة فى الخروج . فأقلت لجرد السآمة على 
نفسى أحللها وسح معها » وهو عمل من البلادة بمكان . ولكى لم يكن يعنينى أن أسئع غير ذلك 

وفتح اباب . ودخل داخل . وسمعت صوتاً يفول : 

إيه باحضرة الطالب ؛ أرجو ألا يكون عندك عمل هام يمجلك ! 


في تريزا , كذا ١‏ 

- بلى . ما شطبك ؟ 

كنت أثم با سيدى أن أسألك أن تكتب لى رسالة أخرى ! 
- حسناً جد ! الى ,ولزء أل سكذلك ؟ 

كلاء هي منه هذه ألرة 

ماؤا؟ 


ما أغباني ١‏ إنها يا حضرة الطالب ليست لى » أرجوك الممذرة . انها أصاحب لى » لا أعنى 
صاجباً , وانما أحد ممارف . ان له حبية مثل تماماء اسها تريزا . هذه هي الألة . فهل لك 
يا سيدى أن تكتب خطابا الى تريزا هذه ؟ 

فنظرت الها فلمحت وجهبا مشطربا وأصابعها م رتجفة . لقد استهم على الامر فى البداية ‏ 
ولكتني الآن فطنت اليه 

قفلت : « اسمعى » يا سيدتي . لبس الأمر أمر رسائل بين رجال باسم بولز ونساء باسم تريزا 
على الاطلاق , وأما كن تخلفين عل الاكاذيب . فياك أن تنللى بمد اليوم الى غرقتى . فليت 
في أية رغبة فى الدخول فى علاقة ممك . أفهمة أنت ؟ » 

فاذا بها تزداد حيرة واشطراب! » تتفل قدميها دون أن تتتقلا ها خطوة . وتنمثم على نحو 
مضحك تريد أن تقول شيئٌ فلا تستطيع . واتظرت أرقب ما ينجلى عنه هذه الال » فتبينت 
وأحست اتى ‏ على ما يظهر ‏ أخطأت خطأ كيرا فى النظان بانها تبغى استدراجى للميل فى 
عن الطريق القويم . وانما الظاهر الجبى أن الامر على خلاف ذلك 1 

واستبلت : « حضرة الطالب ١‏ . . » . ثم لوحت يدها لأة ويممت الى الاب مندقمة 
وخرجت . وبقيت متكدر الخاطر . وأسنيت , فسمعتها تدفع بإبها بشدة ء لاشك أن الرأة 
السكينة غضى أشد الغضب .... وتنصرت ف الأمر وقلبت فيه الفكر , فأجمعت عزى على الدهاب 
اليا لأدعوها الى الى هنا ذأكتب لما ما نداؤه جما 


عيبا " 


ودخلت الى سكها » وتلفت . وكانت جالسة الى التضدة » معتمدة على مرقفها ورأسها 
يينكنيها 

وقلت : « إصغى الى » 

( والحق أنني اليوم كا بلغت الى هذا الوقف من حَكايى أحست على الدوام بلع خرقي 
وغفتى ) 

قلت : « إسغى الى » 

فهبث من مقعدها , وأقبلت على وقد أبرقت عيناها » ووشمث راحتها على كتغمى وأندأت 
تهمس - أو بعبارة أصح ‏ تهمهم بصوتها السميق : 

الآن » الق بالك الى . كل ما فى الأمر عو هذا . فليس من رجال باسم بوئز على الاطلاق » 
ولا نساء أيضا باسم تريزا . ولكن ماذا بك من ذاك ؟ أيشق عليك أن جر الم على القرطاس ؟ 
ازا ؛ حتى أنت ! وما تزل قتى مسغير السن غش الاهاب ! أجل » ليس فى الامر من أحد على 
الاطلاق » لا بواز ولا تريزا . لا يوجد غبرى أنا . هذى هي واتعة الحال . فاهتا بها ! 

بغت من هنم القابلة ٠‏ ورددت : و معئرة | في هذا كله ؟ وبولز » تقولين إنه لا 
وجود 4 ؟ » 

هو ذاك ١‏ 

- ولاتريزا أيضا ؟ 

ولاتريزا . أنا تريزا 

م أقفه من الأمر خيئاً علي الاطلاق . وحدجتها بنظرى وحاولت أن أعرف أبنا فارق صوابه » 
ولكنها عادت الى النشدة وجعلت تاكس فوقها شبئً ثم أقبلت ثانية على . وقالك بلهجة المستاءة : 

اذا كانيشق عليك الكتابة إلى بوئز . فهاك كتابك اليه خذه ! فثبرك يكتبون لى 

ورفت بصرى . فكان فى بدهاكتاني الى بواز . أف لما | 

.. أسممى با تريزا ١‏ ما معنى هذا جميعه ؟ لماذا تستكتبين الناس وأنا قد كتبت له خطاا وم 
ترسليه ؟ 

أرسله أبن ؟ 

كيف ؟ الى بولز الدى نذكرين ١‏ 

إنه اليس بأحد 
وتشرح الها واستباؤها على حاله : 

ماذا فى الامر ؟ قلثر لك إن هذا الذى ذكرته ليس بأحد 


أل الملال 


وبسطت فراعيا كأنها هي نفها لا تدرى م لا يكون لما أحد كالدى ذكرت ! 

واستأنفت : « على اتني أردنه أن يكون ... ألت بانانة كار الناس ؟. نم » نعم » أنني 
لا أجهل بطبيعة الحال . . . ولكن لا شير على أحد إذا ألأكتبت إلى من رأيت . . . » 

معذرة . من هو ! 

الى بواز م بطبيعة الخال 

- ولكه لا وجود له ! 

ع اواه ء أواه 1 وماذا فى عدم وجودء ؟ هر لاوجود ك4 , ولكه قد بوجد ؟ وأنا 
أكتب اليه فيخيل الى أنه موجود » أما تريزا فهى أنا » وهو يرد على خطاباى فأغيد الكتابة 
اليم سه 

قفهمت أخبر) . وأحست فى فى باللوعة والتعاسة والخجل ‏ إن صحت هذه التسمية . 
فها هنا مجوارى وقاب قوسين أو أدنى منى تعيش انسانة ليس لما بين يني الانسان من ينو عليها 
ويظهر لحا الحمة » فابتدعت هذه الانانة نفها حياً 

ومضت فى حديثها : « فانظر الآن ١‏ تكتب لى أنت خطابا الى بولز ء فأحمله الى من يقرؤه لى 
فاذا قرأوء لى أسغيت وتصورت أن بولز نالك . ثم أطاب اليك بمدها أن تكتب ردا من .ولز 
الى تريا ‏ أعنى إلى أنا . فاذا قرىء هذا اللكتاب على أحسست إحاناً لا غامره الشك بأن .ولز 
هناك بالفمل . قتصبح الخياة أوطأ جنابا وأندى مسا » 

قلت لننسى حين ممعت ما ممت : « تنا لى من أبله ! » 

ومنذ ذلك المين وانا فى كل اسبوع مرتين من غير اخلال أكتب لما خطابا الى بولز » ثم رم) 
من بولز الى تريزا . وكنت أجيد فى كتابة الردود . . وهي بطبيعة الحال نستمع اليها وتنتحب لم 
تنتحب علشفة » أو بعبارة اصح أ ريصوتها العميق . وفى تلفاء هذا التأثيرعل عاطفتها بالرسائل 
الحفيقية على لان بولز الخبالى كانت ترتق لى الخروق فى جواربي وقصانى وغيرها من لللبس . 
وحصل بعد اشهر ثلائة من عهد بداية هذه الواقعة ان زجت فى السجن لأمر من الأمور . ولا 
شك انها بين سكان الفمور فى وتسا هذا 

يذلناكنا 

ونفض عدن الرماد من سيجارته » وتطلع الى السماء مفكر) . ثم اختتم قائلا : 

- اجل » اجل . كا ذاق الانسان من مر الحياة » زاد نهمه الى حلوها . اماعمن الأتحفين فى 
اسمالغضائكا ‏ فتلق ينظرنا الى الآخرين منسسابة أثرتنا و أكتغائنا بأنضنا واقتناعنا بأتا التزهون 
عن كل شائبة » ومن ثمة لا نقهم هذا الأدى رويت لك واقعة حاله 


صورة هزلية لرجل اعمل ملاتة ذقته 
(عن ورقة ع نالبردى بححف توربنو) 

كان التصوبي الحزلى جزءا من الفن اللصرى الفديي؛ يستخدمونه فى التبكم باعدائهم والخرية 
بإسراهى من الامراء والملوك وزحماء الفبائل » وقد خلف المسريون القدماء طائفة من الرسوم 
الحزلية تدل على براعتهم فى التعبير عن أغراضهم فى هذا المهال . ومن ذلك رسوم جماعة البدو 
ورعاء الاشية . ققد سورومم بأشكال شمثاء غبراء عليهم ذلة المحراء ومسكنة الفاقة » وقد برزت 
ضلوع بعضهم وهزل جسمه , وصلع رأسه . وقد صوروا فى الدولة الوسعلى » ثم الحديثة » أفراد 
الشعوب الاسيوية محالة أقرب الى الصور المزلية وان كانت تعبر تماما عن حياة أوائك الافراد 
وطبائمم 

وللصريون بلا ريب أول الاءم التى تتاولت التصوبر الحزلى . وهم وانكانوا لم ينوا به عناية 
خاسة » ولم يكن لمم فيه عبال واسع » الا أنهم تركوا لنا قطماً فنية رائمة 

ومع أن مقابر لأسريين القدماء لم نحو إلا ما يتعلق باللوت وحده ‏ إذكانوا يمنون باللوت 
دون الحياة . آلا انها كشفت لنا حقيقة حياتهم الخاسة . ولاريب أنهها كانت حافلة بالكثير من 
مشاهد المزل والتقد المزلى اللاذع ٠‏ ولا ريب أيشا انهكان لمم مطلق الحرية فى التقد بالتصوير 
المزلى »فبا بين العامة على الأقل » ان لم يكونوا قد تمدوا الرؤساء والحكام ورجال الددين أيضاً . 
ومادا ينميم من ذلك ماداموا قد أوتوا البراعة فى الفن وف التعبر بالتصوير الرمزى والحزلى. وذكل 
جل شبطلته و وثقاوته و...؟ 

وهناك ورقنان برديتان تكفيان لايضاح موضوع حرية الاقد بالنسوير الحزلى عندهم » واحدى 
الورقنين فى تور ينو بإيطاليا والأخرى بلندن . ويرى ف الأولى من اليسار رسم حمار يضرب 
قطأ على رأسه بالمقامع . والقصود ليس برد اتقط والجار » بل أنهما يرمزان لأحد الناى » ولا يعلم 
من هو . ثم برى سورة حمار فى لباس الوزير أو أحد الرؤساء وبيده عصا طويلة وفى الأخرى شبه 
السو ان : ستقبل قطأ مذباً تسوقه اليه بقرة وقفت على رجليها الخلفيتين . وهذا الوضع هو 


بار 7 الملال 


بعبنه ما برى فى صور العظراء منهم عند ما يقدم اليهم من امتنع عن دفع الاتاوات . وهنالكه صورة 
قرد ينفخ فى الناى ذى الشسبتين » وتمساح يعزف على الرباب » واسد يضرب على القيثارة » وحمار 
يوقع على المزهر » مكونين فى ذلك « جوقة اوركستر » عحيية ! . . 

ونحث هذه الشاهد يرى منظر يمثل فأرين يتبارزان بالعمى » ثم مملكة الفيران تهاجم 
مملكة القفطط . ويرى ملك الفيران فى عربة حربية رها الكلاب ووراءه جنوده الفيران وهو 
يهاجم بهم حصنا احدمى فيه النطط وقد أخذت الفيران تفنف أعداءها بالهام » وهنا يذكرنا 
بشكرة و ميكى ماوس » الحالية . ثم يلى ذلك صورة قط يرعى الطير والأوز ؟ ! 

وفى بردية لندن يرى رسم حمار وأسد يلعبان مما لبة الضامة . ورسم ذثبين يرعيان الأغنام . 
وقد يلاحظ التناقض القصود فى الدئب وهو فى صورة الراعى وقد حمل العصا الطويلة النى 
يهش بها على الغم فى يد وفي الاخرى عمسا قصيرة ممقوفة حمل فى طرفها غطاءه . ثم يرى بعد 
ذلك رعسم أقط. يتن مم سمس عمست 
الطير. ولا شك ان ذلك كله 
كان رموزا لخحالات واقمة 
0 
وتركوها من بعدمم غفلامن 


5 2 


وإلك صورة هزلة 

الاسيوية » يعبرون فها عن 
طيمة أولئك النوم ,» | 
ويظهرون با الفرق ينهم | 
وبين المصربين اللين عدون | 
أنفسبم أرق الئاس | 
5 ا 
١‏ 


سورة هرّلة لرءوس زجماء قبائل 
اسيوية . وقي متقفولة من احبار عخدافة 


بالتسف المسرى 


صورة تثلملكة بلاد و بنث ٠‏ الحيشة _تقدم هدابا وجزية الى اللكة حتشبسوت . وترى 
صورتها اقرب الى الكتريكانور لمالنة الرسام فى اظهار عيوب جسمها من ترهل فى 
اللحم وأعوجاج فى القراتم (انظر صفحة 0.؟) 


لئاست 


1 ل و كوم ؟ 
نه انث دلراماكى 
لسو فى العام ذكر غالعى أو أثى الف: 


ترى مق اتنقسمت الحياة ذ كرا وأثى ؛ 

قيل إن أفلاطون الفيلسوف قفى ردحاً من الزمن وهو غاول الاجابة عن هنذا الؤال . 
وأخير] فتقت له الخيلة أسطورة خلاستبا أن الدكر والأثى كانا منذ البدء جمها واحدا وفى ذات 
وم نزل أحد الألة من مقدس أولوس وشطر ذلك الجسم شطرين أحدها ذكر] والآخر أثى . 
ومنت ذلك اليوم صار كل من هذين الشطرين نحن الى قرينه ويشتاق الى الامحاد به . ومن مة 
عأ الحب وهو شوق كل من الشعطرين أو الجنسين الى الانحاد بالآخر عن طريق الرواج 

على أن الاله القدى شطر الجسم الاول شطرين ل يقم عملة الشطر على اوجه الأ كل ققد 
احتفظ كل منهما يعض المفات الخاصة بالآخر . وهذه الصفات قد تكون واضحة فى بعض 


الأفراد الى حد يسعب أن نعرف هلثم ذكور أم إناث 


9900 


اذا كان البتصر اطول من السابة كانثك مميزات ترى آلى بين الصسورة شمر الرجل 
الذد كورة قوية ظاهرة ( السار ) » أمااذا كانت ينلى جاني رتبنه » بدا نتعرى رقبة 
المابة اطول كانت الانوئة أوفر واوشح ( البين ) المرأة من العير ما في الصورة البسرى 


00 


لل 
ان فى الجسم خلايا تفرزها بعش الندد 
وتسمى هرمونات . وافراز هذء الحرمونات 
ساعد على اماء الجسم . وبعض تلك المرمونات 
خاصة 9 بالأنوئة  »‏ وهى سبب ما أشاهده 


في الرجل بتحسر العمر عند حاقق الجهة (اليبار) > 
من اللسطف والدمائةورقةالسوت وطولالععر :يننا في الرأة برسم الشمرخطامستيها فوقالجبهة (اليين) 


وما الى ذلك , وبعضها خاس « باللكورة »كغلظ السوت وكثرة شعر اللحية والسدر وهل جر] 

وقد ثب إلعهاء أن فى دم المرأة هرمونات الذكر » وفى دم الرجل هرمونات الأثى . وقد 
درس الفيلسوف فيتتجر الفسوى هذه المرمونات فاتضم له أنه ليس فى العالم كله امرأة هى أنثى 
خالصة أو رجل هو ذكر خالس » بل لابد أن يكون فى كل من الجنسين آثار الجنس الآخر قايلا 
أو كثيرا . وفى الحقبقة ان كلا منها مزع من سفات الجنين » ولكن سفات « اللدكورة » 


تغلب فى الرجل وصفات « الانوثة » تغلب فى 

اولان" يلل" 3 . غلا كيرت عات و قهلك.:.. 1 

> حك اللر اذ 0 اكور »> فى 
عي 11 لومس 3 


الرأة كان لنا للرأة الذكرة أو الترجلة . واذا 
من ميات لجل ابن بكرن هوى إهونة بيع كرت صفات « الأنوثة » فى الرجل كان 
( انين ) ومن بميزات الرأة إن بنفوس الدفة في 2 لنأ الرجل االؤنث 

منتعليا بصورة واضة ( اليش ) ويغول فيئنجر إن أسعد زوجين ها 
اللذان يكثر فى كل منهيا صفات الزوج الآخر ء فاذا كان فى الرجل كثبر من سفات « الأنوئة » » 
وفى الأثى كثير من صفات الرجولة + كان اليل بين هذين الزوجين قويا جد والحب ادى 
يربطهما متيناً . وبمارة أخرى أن رجلا نسعون فى الالة من صفاته خاسة بالرجولة » وعشر فى 
للاثة منها خامة « بالأنوثة » , مد سعاوته 
المظمى فى الاقتران بامرأة نسمون ف المالة من 
صفاتها خاصة « بالانوئة » وعشر فى للائة 
منبا خاصة ١‏ بالذكورة » » ذقك لأن الرجل 


والرأة يكل أحدما الآخر . والمادة النامة 
مضمونة للزوجين اللذين يكون جموع صفات 
الانوثة فهما معادلا تماما لبموع صفاتالرجولة 


الى البسار ترى الاذن النائية ستديرة ماتمفة 
بالرأس » ولابتجاوز شعر الرأس موضم اتسالما 
به . اما الى البين قترى أذن الرجل أكبر حبيا وابيد 
فلبلا عن الرأس وبتدلى الشعر حتى يحصل بشمر اللحية 


[ خلاسة مقالة سرت فى مجملة السيكولوجيا والوحى . للاستاذ والتر فتكر ] 


علة الجلات كع 


ماذا لهم ال مكتانور ي: ؟ 
ال مكنائ ور تسبطر البومم » ولكن شل تستقر ؟ 


اجمع دهاء هتار » وقوة اتاتورك » وحدة موسولنى » وتصلب ستالين ‏ اجمع هذه كلها ثم 
انظر إلى ما يمناز به أسحابها من أخلاق » تنمثل لك الفكتةورية باوضح مظاهرها » وافكتاور 
بأ كيل صوره 

وغنى عن البيان ان للدكتاتور مركن لا .محد عليه » بل ان ذكره فى التاريع ليس مما يتمناه 
أى امرىء لغفه ٠.‏ ومع ذلك فان تأثير الدكتاتوريين فى أوربا الحديثة لا خنق على أحد » ومقامهم 
يوار بج 9 ه . فاذا نظرت إلى خارطة اوربا وسودت البلاد الخاضمة للحم 
اللدكتاتورى أو نصف الدكتانورى لم ببق أمامك من تلك الخارطة سوى بقع ضئيلة غير مسودة 

وأليك ببان البلاد الخاضمة اليوم للدكتاتورية خضوعا تامأ : 

للائيا ‏ ودكتانورها هتار ‏ وعدد سكانها خمسة وستون مليوناً من الااشس . وقد أثار هتار 
أعظم أزمة عرقتها اوربا منذ سئة ١14‏ أذ مزق مماهدة فرسايل واحتل بلاد الرين عسكريا 

ابطاليا ‏ ودكتانورها موسوليني الفتون بحب العظمة » وقد كاد يزج بلادء فيحرب مع اوريا 
سيب الهو بات الى فرضت عليه فى حرب الحبشة 

روسيا السوفيانية ‏ ودكتاتورها ستالين بتكم فى 1١0‏ مليونً من الأنفس يزدادون مدل 
ثلاثة ملايين نفس كل سئة . وستالين هذا يراقب ما مجرى حوله بكل حرص وانتباه ويخثى 
للانيا واليابان 

تركيا ‏ ودكتارتوها اتاتورك ذلك النابئة العنيد والوطى التصلب الدى يريد أن تكوتف 
ركيا للاتراك قئط 

ولا يتوسمن القارىء ان هذه اللاد متثابية متائلة بسبب خضوعها للنظم الدكتاتورية . 
فالفوارق بين الانيا والسوفيات عظليمة جد ,» وكذلك بين الانيا وايطاليا . فايطاليا دولة » من 
الوجه النظرى » ياف فيا العال وأصحاب الاعمال ثقابات مشتركة نحت اشراف الحمكومة . 
والانبا تملى ارادتها على جميع المعامل والسانع لتأخذ حاجتها قبل غيرها . وفىكل من ايطاليا وللانيا 
معارضة نحرى فى المفا. ٠‏ وكذإك الال فى تركيا أيضا . آلا أن تركيا ليست بلامً) فلشيستية بالمعنى 
السحيم واماهى دكتاتورية وطئة متجهة فى ميولها السياسية حو روسيا 

والبلاد الآتي بيآنها تموم على نظم نصف ديكتاتورية أو شبيية بالدكتانورية ومصبوغة بالصبغة 
البرلانية امقر إطية : 


للف الحلال 


الغا وهى واقعة فى قلب اوربا وزعيمبا الدكتور شوشينج بحاول الاحتفاط. بلطته على 
شعوب شنى ليس بينبا شعب مرثاح الى حالته 

هتغاريا ‏ وهنالك هنثاريا الى قطعت مماهدة التريانون أوصالها » وحكامها يترقبون الفرص 
لاسترجاع عض ما قفديه بلادم 

بولونيا ‏ وبواونيا » تلك البلاد الأورية ذات اللقوة المجهولة » قد أورثها بلسودسّي طالفة 
من القواد المكريين ادبن يذلون قوى الجابرة للمحافظة على وحدة بلادهم 

رومانيا ‏ رومانيا بلاد يرتكب فيها الغش فى الانتخابات النيابية بطريقة فاضحةوالسلطة الحقيقة 
فيها فى يد امف ككارول وماجدا لوبسكو واتاعهما 

يوجوسلاايا ‏ وى بلاد تنتاوب اللطة ها حكومات ضعيفة ونصف ديقراطية منذ 
اغتبال الاك اسكئدر 

بلغاريا ‏ وهذه بلاد اول ملكها بورس أن يمحفظ توازن السلطة فيها بين الاحزاب 
التنازعة التخاسمة 

البرتوفال ‏ والبرتوغال بلاد نسف دكتانورية مع انها لاتزال عمنفظة بالنظم البرلمانية » ومثلها 
لنوانيا الواقعة على سواحل البلطيك بين الانا وبواونبا وروسيا 

فهذء البلاد الجاعمة إلى المت النكتاتورى مختاف بعشها عن بعش . فهنغاريابلاد «اوليغارقية» 
والحتم فبها للاعيان والخاسة ولكبار الاغنياء من اصحاب الاراضى الواسعة . وبلغاريا تميل إلى 
لحني الفاشستى , والفسا الواقعة بين ايطاليا والانيا قد أخنت ع نكل من هانين الدولنين نظماً 
ومبادىء . ويوجوسلافيا وبولونيا بلاد يسودها الفلاحون , والسلطة الحقيقية فبها فى يد الجيش 

أضف إلى هته الفوضى ان هذه الدول وان نكن جميماً شببهة بالدكتانورية الا أنها ليست 
متوادة متصافية . فايطاليا والانياما برحتا تتتافسان على الفا . وتشيكوساوف ا كيا الدبمقراطبة مرتبطة 
برومانا ويوجوسلافيا التبن هما دقر اطيتان بالاسم قفط . ويوجوسلافيا وبلثاريا ‏ بلاد القلاحين 
التعايبين جناً وثقافة ‏ هما متعاديتان يسبب مقدونيا 

وغنى عن البيان أن الشعب فى البلاد الدكتانورية هو خادم الدوثة . والدولة فى البلاد 
الديمفراطية هى خادمة الشعب . والبلاد الديمفراطية هى التى قد استطاعث الثباث على الاثفلابات 
العظيمة الق وقعت بعد الحرب فلى أحسن وجه. افستوى العيشة فيها أرقمنه فى غيرها. وقراطيها 
اثالية اغلى سعراً من فراطيس غيرها . وشعوبها | كثر تمتماً بار السلام والحرية السياسية منغيرها 

على أن فى ممظم الديمقراطيات الكبرى ميلا ألى #فوية أسس الحم . ومن أهم أسباب ذلك 
اليل الخوف من الحرب . قفد اشطرت الكثيرات من تلك الديمقراطيات الى التسلم حذر] من. 
قيام ال كتانورية . ومن نلك الأسباب أيضا الخوف من نشوء الاحزاب الفائتية أو الرجمية . فلا 


عله الجلات ولف 


بد للدمقراطية ‏ عاجلا أو آجلا ‏ من الالتجاء الى وسائل غير ديمقراطية اذا أرادت البقاء 

وللدْقراطيات السخبرة شمومها وعناوفها . فهولندا تختى اعتداء للانيا عليها » وأسوج وجلة 
من انتشار البروباجندا النازية فيها . وسوسرا شارعة فى تحسين حدودها لاول مرة بعد حقبة 
طوبة من الدهر . ومثلها حكومة الدتمرك . وفنلندا تهلع من شبح روسيا الوفياتية ولتوانيا تخثى 
كلنا للانا و بولونيا 

فى أوربا اذن خليط من الحكومات تكثر بيبا الخصومات والنازءات وأسباب الكرء والتفور 
والعلاقات بن حميعها مضطرية مسترشية . فا عسى أن تكون النتيجة وهل ستطيع الحسكومات 
الحاضرة أن تعمر طويلا ؟ 

لننظر أولا فى بعش العوامل التى تنطيق على جميع البلاد فان النلهج الياسية "محدوها عادة 
عوامل غير سياسية وفى مقدمتها ( أولا ) العامل الجثرافى ( وثانيا ) العامل الاقنسادى ( وثالنا) 
فوة ه شخصية » الحاكم الأعلى ( وراباً ) العامل الديني ( وخاماً ) اتقاليد القومية ( وسادسا ) 
الزاح القوى 

ومن موعة هذه الموامل تنشأ القومية أو الوطنية » والوطنية هى العامل الدى بتكم فى أوربا 
اليوم ويسبرها . وللغالاة فى الوطنية تنئىء تنافسا سياسيا قد يؤدى الى الحرب . وكل من يتأمل 
اليوم فى حالة أوربا لا بسعه الا أن يشعر مخطر الحرب , فشكلة الحيشة وبلاد الربن وحدود القسا 
ودائزع وثمل وغيرها تدل على ما يهدد أوربا ويقض مشجعها 

ترى ما هو مستقبل الدكتاتورين ! 

الجواب عن ذلك انهم لا متقبل لم . فلي فى التارعخ الا أمثلة نادرة عن اتتقال السلطة 
الاستبدادية من دكتاتور الى دكتاتور بلام . قند حاول اغسطس قيصر ( ولم يكن دكناتورأً 
بالمنى الحقيق ) أن يورث خلفه سلطته فلم يفلح . وورث ستالين السلطة عن لينين ولكن لينين 
م مختره خليفة له 

ومهمة الدكتانورين صمبة جد إذ عليهم أن يشغطوا على حرءة شعوبهم ضغطا مستمر] وهو أمر 
يكاد يكون فى حم الستحيل . وعافبة الفكتاتورية احد أمرين ؛ قاما أن تخنف قذتها على الحم 
تعيش » أو تقوم عليها الثورة وتحرنها 

وكثيراً ما يضطر الدكتاتورون الى الحرب لتحويل استياء الشعب وإطائه بتك الحرب أو 
لاحتياجهم الى ما جمتفظ لحم بسلطلتهم وجبروتهم . وقد يعيش الدكتانور حت يرى تحفيق أمنيته . 
فكرومويل عاش حتى تمكن من انتزاع حقوق الشمب الامجليزى من الاك . وقد يميش هتار حتى 
يوحد دولة الريخ . ويعيش ستالين وموسولينى الى أن تتحقن أحلامهما 

[ خلامة مفالة نسرث فى مجلة ناش , #سكانب الشبير جون جنتر ] 


4" الحلال 


شورر, الملوك ا مسا كين : 
در مسر وا الماوك ذان, تكمصاتمم در تفى بنغفات/م 


قال شكسبير شاعر الانجلين : « ان الرأس المتوج لا يرقد مسترعا » وهو قول صحبح من 
جميع وجوهه » وعخاسة من الوجه الالى » فان أ كثر اللوك لا يتناولون أجراً بنى عاجانهم 

قرر على النواب البريطاتى منذ عهد قريب منح للك ادوارد الثامن مبلقاً يزيد قليلا على 
أربماثة الف جنيه ادفع الدبون التى عليه . وقد يبدو هذا غرياً فى أول الأمر . ولكن انظر بيان 
نفقات هنا الك . فانك اذا طرحت بعض النفقات الرسمية لم سق له من « مخصصاته» سوى 
و ٠‏ جنيه . وقد ثبت أن اللك جورج (والد الملك إدوارد الالى) لم يكن بق له من 
عخصساته فى آخر النة المالية بعد كل نفقاته سوى محو ألى جتبه ققط ! . . 

ومن حسن حظ الملك ادوارد الهالى إن له غير مخصصاته ‏ مورد دخل خاص من أملا كه 
بدوقية كور'وال يلغ نحو سبعين الف جنيه فى العام 

واليك بعض نفقات الملك : 

٠٠‏ 8؟! جنيه أجور موظق القصر 

٠٠‏ #وة)ا ( « غصسات » الأسرة المالة 

٠.ء.ء” ١‏ نفققات صيانة القصور الملكة 

ثءءا لخ ١‏ 0 قصر بوكنجهام 


لل لوا , لاجل المنح الملكية 


1 « نفات غير منظورة 
ووه © 0 خدم الفصر 

٠٠‏ 8« تهات غسيل ومكوى 
.٠ه ١‏ لاوتومويلات الملكية 


وهذه امالغ لا تدخل فى مبلغ ال ١١١ ٠.٠‏ جنيه الدى يتبق للملك وستطيع أن يتصرف 
فيه كا بشاء » ومن هذا البلغ ينقن على الأطعمة والكشروبات والاسفار . وهنالك أفارب للاسرة 
المالكة بلغ عددمم نمو مائة وحفسين شخصاً ينفق عايهم الملك من جه الخاص 

ومن التقاليد المرعية ان الملك والأسرة المالكة جب أن مكون جيع تنقلاتهم بقطرات'ملكية 
خاصة تدفع أجرتها من « عغصصات» الملك . ومن حسن حظ املك أدوارد انه يفل السفر 
بالطيارة على الفر بالقطرات » وفى هذا اقتصا د كير 


مملة ايلات يلف 


ومن النفقات الى لا غنى عنما للك قات الاستشارات الطبية والآدب الملكية ونفقات ضيافة 
الملوك الأجائب وكار رجال السياسة وثفقات الألماب والملاهى 

وكثيرا ماكان الملك جورج والد الملك ادوارد بشعر بضيق مالى يشل يديه عن عمل أشسياء 
كثيرة » وكان هم زوجته الأ كبر أن ندبر الوسائل لتحهيق الاقتصاد فىكل بإب من أبواب النفقات 
لتنجو من الددين . ومع ذلك بلغ العجز فى ميزانية الأسرة المالكة فى سسنة 01.ة؛ ثلائة ومين 
الف جثيه . ولما مرض الملك فى سسنة 1.24 حارت الملكة فى تديير ما مختاج اليه ذلك المرض من 
نفقات فأضطرت الى الاقتصاد الى حد التقتير لتتمكن من دفع أجور الأطباء ومن الأدوية !. . 

واذا قابلنا الحاضر بالماضى اتضح لنا ان « خصمات » ملك اتجلترا الحالية طثيلة جد) بالنسبة 
الى «غنصمات» الملوك الاممليز فى العصور الماضية 

وتباغ «عنصسات » ملك ايطاليا اليوم محو تماءاثة الف جنبه . وكانت وغغنصصات» الامبراطور 
غليوم مثل ذلك تيا . ولا شك ان أ كبر «الحخصصات» اللكي ة كانت وعنصعات» قيصر روبا 
قفد كانت تبلغ أربعة ملايين جنيه فى العام 

[ خلاسة مقالة تصرت فى مملة لوزمبابس مجازين . للاستاذ ستاللى جرامر ] 


ال سيلكا © 


حتممى فظلى التعليم الماضرة 


الك الرسة راض العقل ومو يلم بما بنفع 


ستختلف نفلم التعليم فى للستغبل عما هي عليه الآن اختلافاً كير) . ولو أتيح لأسائنة الدارس 
الحاليين أن يعيشوا حتنى يوا اتقلاب نلك النقلم لشعروا يومثذ بهم غير أهل للقيام بمهمة التعليم 

في ذلك اليوم لن. يمنى الواادون بتعليم أولادهم جموعة العلوم الى تلقنوها هم » بل سيعنون 
بتبذيهم ومخرمجهم فيا عم فى ساجة اليه , لأن التعليم ككل شىء فى العالم ‏ سيتطور ويتغير 

ان الأولاد فى هنا العسر لا يزالون بتعامون نقلريات اقليدس واللنتين اليونانية واللاتينية 
القدينين » وغير ذلك ما لا يتنظر أن يكون لح به في الستقبل أية علاقة على الاطلاق . ذلك لأن 
المشسرفين على سو ون التمليم يزعمون ان تلم هده الأمور ضرورى لتوسيع المدارك 

وستكون لغة التعليم فى مقدمة الأمور التي سيطرأ عليا التغيبر فتنشأ لفة أقرب الى المفلية 
الدولية من اللغات الحاضرة . وستكون التماير أقرب الى افهام الجيل الممل . وفى القيفة أن 
اختلاف اللغات قدكان داثماً سبب كثير من سوء النفاهم الذى يفع ‏ لا بين الأفراد قفط ‏ 
بل ببن اجاعات أيضأ . ومن العار على رجال التعليم أن مجتمعوا اليوم ويتفاهموا بواسطة ترجبان » 


ذف الحلال 


والوقت الذى يضيمه الكثيرون فى تعلم لغات أجنبية هو طويل جد يمكن الاستفادة منه 

والكتابة أيضاً من أسباب اضاعة الوقث سدى . لذلك سيستفني عنبا اناس بالآلات الكانة , 
وستكون هذه الآلات صغيرة سهلة الجل كأنها قل عادى . أما الحافظة على الخط محجة أنه نشف عن 
خلق صاححه فاضاعة للوقت 

ولن تكون الغاية من التعليم فى المستغبل حشو دماغ التنميذ بالجداول والمعادلات والمعلومات كأ 
هي الحال فى الوقت الحاضرء بلارشاد التبذ الى الطريقة الى بها يمَكئه أ كتاب المعاومات وتوسيع 
دائرة المقل . فارغامه على حفظ الجداول الحابية والعادلات وأمثاما اضاعة انلوقت . والهم 
إرشاده الى الطرق الى بها يكتسب العاومات بحيث يستطيع استناط القواعد والبادىء العامة بنفسه 

ومن العاوم الثى سيطرأ عليها تغيير عظيم عل التارع . فهذا العم يقوم اليوم على درس الحوادث 
بحسب تتابعها الزمنى . ولذلك يطلب من دارس التارخ أن يذكر أسماء الملوك وتواريع حكههم 
والأعمال التى فاموا بها . والتعليم على هذا الفط ميكانتى » وسيزول فى المستغبل وخل مله أساوب 
آخر يتم الطالب بموجبه العلاقة بين الحوادث ‏ أى الصلة بين الملل والمعاولات ‏ وتطبيق 
ذلك على الحوادث المتنظر وقوعها فى ابل 

أما نظام الامتحانات المدرسية فلا يمكن التكهن به الآن . والمعروق ان العلاماث التى محرزها 
الطالب فى الامتحانات المدرسية فى الوقت الحاضر لا تدل فى الحفيقة على أي ثىء من الذكا: . ققد 
يتفق أن يغاجأ الطالب الذي بؤال فى الامتحان لا مسن الجواب عنه فلا مجوز الامتحان 
ببولة . مع انه قد يكون أذى من رفيقه الذى جازء وأحرز فيه رتئة عالية 

ولن يكون الماح بمزاولة المهن الحرة مقيداً بامتحان كالامتحانات الحالية . نعم سيكون الماح 
بمزاوتها مفيدا بقيود معينة ولكن سيكون أول مسوغ لماح بتلك المزاولة مبنياً على اختبارات 
فنية عملية . أما الاعتتاد على الذكاء المحض فى اجتباز الامتحانات فلن تكون 4 أية قيمة 

وسيتخير نظام مزاولة الأعمال تغيير) عاما ويكون لمسالم الاحصاء شأن خاص . مثال ذلك أن 
مصلحة الاحصاء ستقوم مجمع البيانات الدقيقة عن حاجة اللاد فى السنة القادمة الى كذا من الأطاء 
وكذا من الحامين وكذا من الهندسين . فتتخذ الندابير اللازمة لامحاد الطاؤبين لد تلك الهاجة 
حيث لا تشتد النافسة بين أسحماب :تلك الهن فتعود بالخسارة على جميعهم 

وسيتثير نظام عقاب التلاميذ أيضاً فى للدارس فيلتى العقاب البدنى وَكل ضرب من العقاب مبنى 
على فكرة التأديب أو الاثتقام . ويعرض النلبيذ الردىء الاوك على طبيب جراح لاصلاح غدده . 
إذ لا شك ان سوء الخلق نائىء عن عدم اتتظام بعش الغدد . وعليه فسيقرأ الناس يومف روايات 
عن ممعاقنة التلاميذ فى عصرنا هذا كا نقرأ نحن الروايات عن الفظائع الى كان التوحشون 
يرتكبونها قدعأً [ خلاسة مقالة نرت فى عجلة كرمتدير ساينس . للاستاذ لو ] 


عبلة الهلات > 


اسموم لمحم - -- 


قوةَ الفرد 
كل أصر خطير بر يم رد واعير 

كانت الطبقات الففيرة من مدن أوربا وأمربكا تتكدس فى ماكن عتبة الحواء مظاءة 
الأرجاء . وكان الناس جميما يدركون ما يصيب أجامهم من وهن وهزال ‏ ومايئال أخلاقهم 
من وهن وفاد , فيزمتون شفاههم ويقلون أكفيم » ثم بأل بسضهم نا : « وماذا 
نستطيع أن نفعل ؟ ».. ولكن إحدى نساء لندن الفقيرات » هى أوكتافيا هيل , رأت أنه لا يك 
أن نأل » بل عليها أن تحب . وكان جوابها أن اقترضت مالا استأجرت به ثلائة منازل صالحة » 
هم أجرتها ججاعة من قفيرات النساء كانت تعلهن خياطة اللاس » وبنلك بدأت الخطوة الأولى 
فى سبيل تهيثة مسا كن تموذجية للفقراء . ثم ثنت بإقامة أول ملمب للاطفال يلهون فيه ويمرحون . 
وعند ماكاك أهل الدن الأخرى يتساءلون : « وماذا نستطيع أن نفمل ؛ ع » كانت أوكتافيا 
وأختها ميراندا تضمان محث جناحيبما مثات من الأسر الفقيرة . وترامت أناء مجاحها فى سائر 
الامحاء » وسمع أصحاب البيوت أن مسأ كنها لا تخاو , فعبروا اليها البحري يأخذوا عنها » وراحوا 
يهدمون أبنيتهم الخربة للتداعية ويقيمون مكالها بوتا حديثة سحية » يغمرها الضوء ويتجدد فيها 
الحواء ولا تعرش لأخطار الحريق . ورأت الكومات أن البيت الطب يعث فى أعله الرضى 
واللمأنينة » ويبث فييم الجد والنشاط » فأعلن موسولينى أول ما :ولى الحسم هدم تلك النازل 
الىكان يزدحم فيها التقراء »كا بدأت أمريكا تقوم بهذا العمل الذى سبقت اليه امرأة قفيرة حطمة 
مدذ ثلاثة أرباع قرن 

ومحن جميعا نشكو من هذه العساباث التى تاوذ برجال السياسة لتأخذ أموال اناس غمباً » 
ومع هذا فكل منا يهز كتفه وهو يول : ٠‏ وما عسى أن يفمل مثلى ؟ » . ولكن “وملى است 
الرسام الفقير أنى إلا أن يشهر حربا على إحدى هذه العصابات الرهيية » حتى زج رئيسها فى غباية 
السجن حيث لي حتفه وهو يرسف ف الأغلال . قفد قامث فى مديئة يويورك عصابة هائلة كان 
بر هبها رجال الال فيمدون أيديهم اللبثة البها » وكانت تفرض إرادتها على رجال التشريع والفضاء 
والسحافة فيذعبون الىحيث تريد » حتى قدر ما غصبته من الأموال بمالتى مليون دولار فى ثلاثين 
هرا » ولسكن هذا الرسام الفقير أخذ يبام العصابة برسوم هزلية نشرتها 4 إحدى الجلات ولم 
بلبث أن آزره فى ته هذه رئيس تحرير جريدة نيويورك تايمز . وقد قاسى الرجلان توف 
العنت والارهاق » ولاقيا ضروب الوعيد والتبديد » ولكنهما تواسيا بالحق واعتصما بالصير , حتى 
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قامت تؤازرها المدبنة جمعاء » فبدأت العصابة تعرض عليهما الرثى الضخمة ولكن دون أن تظفر 
ملهما بطائل . فعند ما بعثت رسلها الى رئيس التحرر حملون رشوة قدرها حمسة ملايين دولار 
قائلين : و خذ هذا المال واذعب به الى أوربا حيث محياكا با الأمراء .» ردهم خائبين بفوله : 
« ولكنى ان فعلت فلن أنى أبدا أنى نذل جبان » . وهكذا ثبت الرجلان فى كفاحهما ضد 
العصابة حتى أتيا عليها بعد أن أفسدت فى الارض دهراً طويلا 

وكانت السجون فى القرت. الثامن عشركهوفا وسراديب سام فيها الجناء سوء العذاب 
ويفاسون أهوال الامراض » فهال أمرها رجلا اتجليريا هو جون هوارد » ققام يندد يما يقارف 
فبها من الفسوة والفلظة » ويدعو الى ثىء من الرفق والرأقة » فم تقض سنة على دعوته حتى 
ملت الحسكومة على اسلاح سجوثها لأول مرة » ثم خلفته فى حركته السيدة اليزابث فراى الى 
دوى صوتها فى أرجاء الأرض جميما » داعية الى أخذ الجرمينبالحنى . و بهذا قامت إحدى الحركات 
الانسانية النبيلة على يد سيدة كانت تعنى وعى فى سن العشرين » الى جانب شثونها العائلية » برعاية 
النقراء واللسا كين من جيرتها ... 

أما فلورنس نايتتجبل فكانت ترفل فى حلل الرفه والنعمى » وكان نجمها يتألق فى المفلات 
واللتنديات العليا »كأ ظهرت فى حفلات وولاثم الفصر الللكى » ولكن لما قامت حرب القرم 
واشتكت فيها بريطانيا » لحقت مجيش بلادها قرش جرحاه . فأخذ أصدقاؤها وصديفاتها يتساءلون 
فى حفلاتهم الراقصة : «وماذا تستطيع امرأة واحدة أن تفعل ؛ » ولكن فاورنس أجابتهم اجابتها 
الحازمة حين هبطت نسة الوفيات بين الجرحى من +4 مز الى * لا . وقد استطاعت هذه 
المرأة الواحدة بمساعدة من متهم حولها أن تيم ثورة فى وسائل الصحة والعّريش فى العالم كله , 
ولا شك انكل جندى جرح منذحرب القرم يدين لهذه الفتاة الورأت أنها تستطيع أن تؤدى جملا 
أسمى وأنفع من مقابلة شيوف أيها . وفاوراس نذكرنا بكلارا بارنون الى أعلنت إبان نشوب 
الحرب الأهلية فى أمريكا انها تقبل ما يأنيها من اللمبات والتبرعات لتوزعها بيديها على الجنود . وقد 
كانت هذه الحرلة بدأ لجاعة السليب الأحمر الامريج 

وكان ارنست كولتركاتاً فى إحدى عام الاحداث , قرأى ان الصي يدخل الاصلاحية غر) 
ساذجا » وعخرج منها وقد تشبع شكرة الجريمة وحنق فنون الاجرام . ورأى أن الطفل الجرم 
لا .هذبه ولا يقمعه إلا صديق يوشده ويبديه . فاقترح على جماعة من الرجال أن يتخذ كل منيم 
صديقاً من أولئك الصبيان الدين يفدون الى المسكمة . ققامت على أثر هذا حركة« الأخ ال كبىع 
اثى شثملت برعايتها آلافا من الصبيان ادن لم يلبثوا أن أقلموا عن جرائمهم وامخذوا الطريق السوى. 
وقد التسرت هذه الحركة بعد ذلك فى كثبر من الشعوب والطوااف 

وك "كن بصر "وماس برايل وما زال فى الثالثة » ومع هذا استطاع أن يتعلم الفراءة بامس 
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الحروف البارزة . وأخد يفكر هذا السى فبا محسه الأجمى من السعادة إذا هو عرف كيف يقرأ , 
فظل بحسن طريقته حتى بلغ سن الخامسة والعشرين حين بدأ يدرسها فى بعش مماهد بارس . 
وانتشرت هذه الطريقة المعروفة باسمه يمد ذلك فى شتى أقطار المالم 

وان الأمثلة أ كثر من أن تحصى أو نستفمى * وإن الأمر لا يعدو ما يدث فى الجيش ‏ يرفم 
العم جندى واحد ؛ فبحتشد حوله آلاف من الجنود . . وإذا فانى أنظر الى هذه العقبات الى 
تتعالى أمامنا فى الطريق ؛ الى الحرب والفقر والجهل وما الها » نظرة الوائق مرء. أنها ستزول 
.وماما » مطمثاً الى أن الطريق سوف ينبسط أمامنا مهد فسيعاً » لأن الأمر لامحتاج إلا الى رجل 
واحد أو امرأة واحدة » تنطق بالسكلمة الأولى فلا تلث أن تستحيل دو يفسف ف الأرجاء . . 

[خلاسة مفالة نرت فى يجلة ريدرز ويسث . يفل تعائنج بولوك ] 


انساء كا ؟ قلب اف يقبا 
ول آخر بيرىء الههراء 


ماذا لا ينغذ الناس الى تلك الصحارى الخالية » بدل أن يقفوا على جواتبها متداضين متزاحمين ؟ 
ولاذا يتقاتلون ويتناحرون » ويفنى بعشهم بعضاً فى الحروب ء مع أن فى الصحراء متسعاً لمن تضيق 
به بلاده ؟ وإن فى وسع العم الدى سخر الطبيعة واستغلها فى شق النواحى : أن ميل هذه 
المحارى المقفرة م نكل نبت وحيوان » أرضاً خسية سخية بالخبرات » وذاك بأن يوفر فيا 
لماه . والصحراوات تتمتع بميزتين حرمت منهما أكثر أقطار الارض » فهى تقع غاللاً حول مدارى 
المدى والسرطان أى فى 1 كثر الناطق اعتدالا فى المناخ » وأرضها بكر منذ الابد لم ستفد 
الانان قواها بغأسه وعرائه 

وهنا ما تريد المانيا أن تقوم به البوم فى افريقيا » فهى إن طالبت من الناحية السياسية برد 
مستعمرأتها السابقة , فأنها من الناحية المندسية تمترح القيام « بمشروع الحيرات العظمى » الى 
تريد أن حول به السحراء الكبرى أرضاً سالمة الزرع وللاستغلال 

وينلخص هذا الشروع فى إنشاء سد على نهر الكونجو يلغ طوله ميلين ونضصف ميل » فيحجز 
وراءه الأمطار الغزيرة الى تبطل فى تاك النطفة » ومحولها الى منخفض السكونجو الدى كان فها 
مضى بحيرة واسعة حميقة » يراد إعادتها وتوسيعها حتى تبلغ ... .وس ميل مريع . ولكنها رغم 
هنا لن تتسع ليع مياء الأمطار الى لا تنقطم أبد) , ولمذا يراد تحويل ما بق هنبا الى خيرة شاد 
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بعد أن توسع حت تمائل سابمتها فى الساحة . ثم يصلون بحيرة شاد بالبحر الأيض التوسط( بالتيل 
الثائى) القدى سيتخذ عبراء فى وديان الصحراء » متحهاً أولا نحو الغرب ‏ ثم الى الثمال الشسرق عنترقا 
تونى + وبذلك تروى وتزرع الصحارى الممتدة حول طفتيه 

ولا يتيسر اتفيام بهذا الشروع الضخم الا اذا تعاونت الدول ألى تمتك الأراضى الى ستحفر 
فهاالحيرات ومخترقها اتبر الجديد . وهذه الدول هى بلحيكا وفرتا وبريطاتا وايطاليا . 
وأحاب هذه الفكرة الأمانيون يفولون إن هذه الدول الق محالفت أثناء الحرب على القتال 
والتخريب » أولى بها أن تتحالف أثناء الل على الاسلاح والتعمير 

وهناك عيرة أخرى يمكن انشاؤها فى قلب صحراء كلهاري بانشاء سد على نهر الزمييزى فيحجز 
وراءه من الياء ما مجمل هذه النطفة للقفرة عنية بالخيرات 

[ عن ملة رسالة الأخبار المامية ] 


١ ١ / 

و سكا 
خربطة افريقيا وفق مسروع الحيراث المظمى ( الاما كن الظالة 
غثل البسارالثلائة الى يراد انشاؤها والخط النفطم يمثل الثيل الثانى ) 


عبلة الهلات 3 


الزاة ارسق سن الجن 
ألإما الجمْس اللطيف : الر عل أم المرأة 7 اقرا ثم امك 


يدعس البعش من سماع أخبار القسوة الى تبديها بعض النساء الاسانيات فى الثورة الاسبانية 
الحاضرة . على أن الؤرخين وعاباء البسيكولوجيا لا بشاركونهم فى نلك الدهثة . تفد عرفوا خلق 
الرأة وأطوارها الغربة منذ عهد بعيد ! . وعاموا أن تحث أستار الوداعة والرقة الت تزينها نا 
جبوحاً اذا اطتقت من عقالها لم تعرف ال رحمة ولا الشفقة ؛ واذا استفزت كانت أشرس من الغر 

ويسم الكثيرون أن الرأة كثيراً ما تشبه الطفل فى ثورة عواطفها وفى حبها للاتقام . ويؤخذ 
من احصاءات انما كم ان عدد الزوجات اللواق يطلبن الطلاق هو شما عدد الازواج الدين 
يطلبونه . واذا وقع سوء تغاهم بين الروجين فان الرأة تسخب | كثر من الرجل ونحاول عادة 
أن تنفرد بالسلطة النزلية . وبفول عاداء نفس إن عواطف الرأة أشبه يسراطف الطفل أو الرجل 
التوحش عنها بعواطف الرجل الاعتيادى . وعي تنضج قبل الرجل . وما التهذيب والتعليم اللذين 
تتالميا سوى ثوب إستر دلائل الشبه بينها وبين الوق التوحش » ولكنه لا يزيلها . وأذ.لك سبل 
اداع الرجل باخلاق الرأة 

ويقول الملداء أيضاً إن الطفل والطفلة يكونان حتى ختام السنة الثانية من العمر متعادلين فى 
السخب والصراخ وحدة الطبع . وبعد ذلك شرع الوالدان فى التشديد على الطفلة ١‏ كثر من 
تشديدجما على العلفل رغبة منهما فى أن تكون اخلاقها عندما تكبر وديعة رطية . وهبنا موت 
الخطر . فان الشغط عليها بهذه الكيفية يكوم فى نفسها الاتفمالات سنة بعد سئة إلى أنتسئح بو 
فرصة للانفجار » ويكون الانفجار اذ ذاك عظما . وعليه فكلا بدت الرأة وديعة حارثة كان ذلك 
دللا على انها تشغط على عواطفها ضغطلاً هائلا » ولكنه ضشغط لا امان معه من الانفجار 

وقد دو الرأة أيظأ أشرس من الرجل يسبب شعورهابائها احط منه . ويعرف هذا عند 
عاداء النفس بشعور الامخطاط ( انفيريوريثى كومبلكس ) ولذلك قد تعمل الرأة أعمالا فى متهى 
التطرف والحاقة لثثنت انها ليست أحط من الرجل ولا أضعف منه . وقد ترتكب من أعمال 
القوة ماتفشعر منه الابدان لتئق عن نفسهاماترى به من كونها أحط من الرجل وأقل شجاعة 
أو حماسة منه . وهى فى الغالب تستمر فى اظبار الفسوة مدة طويلة . وغليه فكل ثورة اهلية 
تشترك فيها الرأة -كالثورة الاسبانية الحاضرة ‏ تمتاز با بقع فبها من فظائع دموية وأهوال غيفة 
فوق أن مدتها تطو ل كثير) جدا . قيل إن ميسالينا امبراطورة روما كانت تدس الاسائى وميك 
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الؤامرات وتكثر من القتل وسفك الدماء لنظهر للناس سلطائها وجبروتها . وكا يؤثر عنها انها 
كانث تأمر زوجات رجال الدولة بان يتجردن من الثباب حتى أورا كهن وينازان الوحوش 

وبما مجدر باكر أن الناء الاسبانيات كن حتى عهد قريب يصارعن الثيران إلى أن ابطل 
حا كم فلنسية هذء العادة فى ولابته منذ حو أريع سنوات . وفى تقرير لأحد معامل اللحوم القددة 
فى ولآية شيكاجو الامبركية ان عدد النساء اللواتى يزرن ذلك العمل وبشاهدن فيه ذيع الاغنام 
والانعام والطيور يزيد على شعق عدد الرجال . فكأن الناء يتلشذن برؤية سفك الدماء ١‏ كثر 
من الرجال » وكأن رؤية الدماء تطلق الغريزة الوحشية فيين من عفالها .وقد تبلغ منهن الشراسة 
مبلناً لا يصدقه العقل ١‏ . قبل ان الامهات المنناريا تكن يرسلن أولادهن إلى ساحة الفتال 

وذكر بلوطرخس للؤرخ الروماى ان امرأتين من أهالى برى دخلنا احدى المامع وحاربنا 
نتهى التوحش والفظاعة حت باد العدو على بكرة أبيه ‏ ولمالم تجدا من تمتلانه قتلت احداهما الأخرى 
ثم خنقت الأخيرة نغسها مجدائلها 

وف التاريخ الحديث ذكر ناء كثيرات اشتهرن بالكشراسة واليل إلى سفك الهماء كا اشتبر 
غبرهن بالطعن والضرب فى القتال . ومن عؤلاء الدموازيل موبان احدى تمثلات الاوبرا بارس 
فى ختام الفرن السابع عشر » وكانت من إجمل فتيات عصرها . قيل انها كانت تتتكر يثياب الرجال 
وتتحرش بهم ثم نطلهم إلى البارزة وحاول قتلهم . وقد بلغ عدد للبارزات الى خاضت غمارها 
انين مبارزة وعدد الذين قتلتهم عشرة رجال 

واشتهرت الكثبرات من النساه فى الحروب وقد كن دائاً يشكرن شاب الرجال . وعن 
هؤلاء امرأة انجليزية تدعى حنة سيئل سخاضت غمار حرب سنة م197 وابلت فيهابلاء عظما وآنسة 
أخرى انجليزية اشتهرت فى معركة فونتنوى . وآنسة فرنسية تدعى الكندررن بار و كانت من 
أبطال الجيش الفرنسى فى ابان الثورة الشهورة . وآنسة فرنسية أخرى منحث وسام سليب الحرب 
فى الحرب العظمى للاضية . وغبر هؤلاء كثبرات 

وبما مجدر بالد كر أن اناث الحيوانا تكلها اشرس من الدكور فى الحرب والقتال . وق دتحارب 
الانثى كلا الانثى والذدكر ممأ . وأما القدكر فلا يحارب إلا الذكر ققط . فالكلب قد حار بكلا مثله 
ولكنه لا محارب كلبة . كذاك الرجل بخارب الرجل ولكته يأنف من عارية للرأة 

ومن حسن حظ الممران أن للرأة ‏ وهى أشرس فى النتال من الرجل ‏ همى اضعف منه 
وعدد الكريات اجر الني فى دمها يتفص عن عدد الكريات الجر ألى فى دم الرجل ‏ وهذا هو 
عيب كوني) أضعف منه . ولا شك انها لوكانت بمثل قوة الرجل لاتقرش هذا اولأصسح عبد لا 

[خلاسة مقالة' نسرت فى الامريكان وبكلى . للاستاذ لايرد ] 


عبلة الات رنفا 
غرائ زم وعلاس/م يرغم و/م الى النال 


جرت عادة الكتاب أن يعزوا الحرب وجميع الاثقلابات الاجتتاعية الى أسباب. اقتصادية . 
والحفيقة أن الحروب والالفلابات العالية أسسابا غير الى تظهر لاعيان . وليست الأسباب الاقتصادية 
أو الجغرافية أو غيرها سوى عوامل ثانوية 

ويذعم بعض عهاء النفس أن فى الامكان إرجاع ريع العوامل الى تؤدى الى الحرب الى سبب 
بسيكواوجى أو نسانى . فالموامل الجوبة والجنرافية دفت قبائل الغول لغزوة أوربا . والموامل 
السباسية والاقتصادية دفعت أمم الغرب الى خوش غمار الحرب العظمى للاضية . ولكن الذدى 
مخوض غمرات الحرب ليس هو الموامل الجوية أو الاقتصادية أوالسياسية بلأولتك الذين ينأثرون 
بتلك العوامل » وما كان يمكن أت يتأثروا بها لو لم يكن الانسان عنلوقا بسيكولوجياً 

ومما يدل على الثورة البسيكولوجية الت تعم الاجتماع فى إبان الحروب أن الشعور بالوطنية ومحب 
الوطن وكره العدو يلغ الدرجة التفصوى من الشدة . والغريب أن فى الانسان ميلا باطنياً الى قئل 
غيرء أو نفسه . فلذا لم مجد 4 عدو يفتله فى ساحات للعارك لم محجم عن قتل نفسه فى عقر داره . 
وجميع الاحصاءات الوثوق بها تدل على أن اقدين ينتحرون فى زمن الم مم أ كثر من الذين 
ينتحرون ف زمن الحرب 

أضف الى ذلك أن الحرب توقظ فيناكل ذعاط وتجمل فينا الشعور شدديد التنبه . وفى خلق 
الانسان أنه حب كل ما ينبه فيه “ورة النفس وبحب أن يعرب + بالفول والفمل » عن كل ما ميش 
به نفسه بما لا يجرو على الاعراب عنه فى زمن اللم . فى زمن الل نعل أن اظهار الحقد والكره 
والفسوة وغير هذه السفات ليس من الأمور الستحجة . وأما الحرب فانها تحبب الينا إظهار تلك 
السنات وتسوغ نا قثل الثير وإهلاكهم وتدمير بلادهم ونهب مسا كنم » باسم الوطنية القدسة 

فترى ما تقدم أن الحرب تطلق الغراثر البهيمية ‏ غرائز القتل والتدمير ‏ من عقالها , وتجمل 
الانسان يدرك أن للحياة قيمة أغلى من القيمة التى نمينها لما فى أوقات السل الاعتيادية . فق زمن 
الحرب ينشم الفرد الى الفرد من أهل عشيرته وينى أسباب حُكواه من بنى جنسه لأنه بواجه 
عدو مشتركا . وهذا ما ساعد على إبصال النعرة الجنسية الى أقمى درجتها من الشدة . ويدو 
التحمسون من الأهالى فى زمن الحرب كاثهم لون مخمرة تلك النعرة . والدين يدهم مقاليد 
الأمور محرصون عى استبقاء جذوتما موقدة 


3 الملال 


وغني عن البيان أن روح الوطثية ‏ كالحرب ‏ تبيح الاندفاع وراء اليول المدامة النظلر 
الاجتماعية . وهذه اليول هى تمس اليول الى يتعلم للرء فى زمن الل أن يتغلب علهيا ومخضعها 
لسلطان القانون والنظام . ومنها الشعور بكره المدو والحقد عليه . والحرب تبيح إطلاق هذا 
المبل من عقاله بل نشجع المرء عليه وتستغله فيه استغلالا عظها 

أضف الى ذلك ان الفرد الدى يدى فى زمن الل السلف والكبرياء ييدى فى زمن الحرب 
الحقد والضئيتة » وما الحقد والضغينة سوى صفتين متسهتين السلف والكبرياء وصفة الحقد أقوى 
من صفة الحب . والرء الذى يظهر الحقد فى زمن الحرب يشعر بلذة ذلك الحقسد . وهذه اللذة 
تغوق لذة الب أو العطف التى بشعر بها من يوم بأى عمل أنسانى أو عمل من أعمال البو 

وإنك لتجد من أغرب الأمور أن الحسكومات بوجه الاجمال » بدلا من أن تعمل على إطفاء 
نيران الحفد والضنيئة » ذل كل مافى وسعها لاستفاء نلك النيران منقدة متأجحة فلأولاد فى 
المدارس يلفنون دروس الملف والكبريا. إذ تزرع فى تفوسهم بزور ذلك الشرب من اوطنية 
الى تقدس كل ما هو خاص بالوطن وتحتق ركل ما هو خاص بالغير . وهذا النوع من التعليم يتخذ 
شكلا آخر فى البلاد الدكتاتورية إذ تمر مدى العمر . أمافى اللاد الديقراطية فيعهد فيه الى 
السحف وهذه السحف مى التي تنولى مهمة استبقاء جذوة الوطنية متببة . وفى الحفيقة أن الحكام 
ورجال السياسة مجاهرن بهم للسلام وكرههم للحرب ولكنهم يذلو نكل مافى وسعهم لاستغلال 
حمرات الوطنية الكامئة بديث لا ممع بارفة الحرب الا وهب ايع لامتعاق السام مسيرين 
كالأغنام وهم يزعمون أنهم أحرار عنيرون 

ترى بما تخدم أن نشر روح النعرة الوطنية مضر من وجو هكثيرة وان مصلحة الاجتاع قش 
التريث واستمال الحكئة عند عاولة اشرها . وامله خبر للاجتاع ازالة تلك الروح بتا . ولكن 
علهاء البسيولوجيا يقولون ان ازالة نظام مث فى نفوس الناس شرثاً من اللنة والارتياح من دون 
التعويض عنه بنظام آخر ليس من المكئة فى ثثىء . فالئعرة الوطنيسة قد تتكون مضرة بالاجتاع 
ولكن ليس من يذكر مالما من الفوائد فى بعش الالات » وعليه فلي من المكة ازالتها 
والفضاء عليها من دون التعويض عنها بنىء آخر . وقد اقترح بعضهم شر الالماب الرياشسية 
وتعميمها بين عنتاف الشعوب بقصد القضاء على نعرة الوطنية . واقترح آخرون نشر البادىه 
الددينية العامة وروح الفضيلة . واقترح غيرمم أشياء أخرى , ولا شسك ان جميع هذه الاقتراحات 
هى علاجات ملطفة ولكنها لبست الدواء التاجع . وفى الحقيقة ان مصدر اليل الى الحرب هو 
بسيكولوجى . والره يندفع الى الحرب وهو لا يدرى لان تفسيته وميوله ومشاعره تدفعه لها . 
ولا يدرك حفيقة الجهة النى هو مندفع الها إلا بعد فوات الأوان ٠‏ وهو اذ ذاك لا إستطيع 
التكوص [ خلاسة ممالة نرت فى عجلة الفسكر النصرى . للاسناة] لفدوس حَكلى ] 


نتو الع نالعالل 


رسائل بولس الرسول 

أعان السر فريدريك كنيون الخبير 
بالخطوطات الدينية القديمة , ان عاء الآثار قد 
عثروا على جزء كبير من رسائل بولس الرسول 
مأخوذ من أقدم نسخ التوراة العروفةفى العالم . 
والجزء الدى عثروا عليه يتألف من ستومانين 
صفحة » منها ست و مون صنحة استولى علها 
التحف البريطاى » وثلاثون صفحة استولت عليها 
جامعة مشيجان بلولايات التحدة . أما النسخة 
الزوعة منها هذه الصفحات فنعرف بتوراة 
« نثستر بيق » وهو أحد كار أصحاب اللايين 
الام ركبين » وقد تجنس بالجنسية الامجلييزية 

والسفحاث الق محن بصددها تشتمل على 
رسالة بواس الرسول الى أهل روميه مرن 
الاصحاح الخامس الى الرسالة الاولى الى أل 
تسالوتكي . والاغة الكتوية بها مي اليوثانية 
ويمكن قراءتها بسبولة » الا الالفاظ الواقمة عند 
الحوافى ففد اعت بمرور الزمن 

عن التكوق 
٠6‏ ألف مليون سنة 

بمختلف عمر الكون باختلاف الطرق الى 
يستعملها الماماء لتقدير ذلك العمر . وكان سير 
جيمس جِيئرْ العالم الفلكي الامجليزى قدر عمر 
الكاثتات كلها بنحو عشرة ملابين مليون سنة . 
ولكن الدكتور بوك من علداء الفلك بمرصد 


هرفرد باميركا يقدرء الآن بشرين الف مليون 
سئة أى مجزء من خسمائة جزء من تقددير اير 
جيمس جبنزْ الذ كور . ولا يسعنا ان نذكر 
هنا البيانات الى بني علها الدكتور بوك تقديره 
لانها دقيقة فية 


الشعير ومرض السكر 

أعلن العالمان الفرنسيان ال#دكتوران دونار 
ولانى من أساتنة كلية الطب بجامعة بارس 
أنهما اكنشفا مادة فى الشمير ( فى حالة الابات ) 
تشبه مادة الانسولين من وجوه كثيرة » وتؤدى 
الى زيادة وزن جم للصاب بمرض الكر . 
ولاكانت هذه الادة قد اكتشفت حديئاً فان 
مكنشفيها يشير ان بعدم التسرعباستعاطا قبل ثبوت 
فائدتهاءوها يقودان الآن بتجار بكثيرة لكشف 
اللثام عن أسرار هذه الادة . ومق ثم لما ذلك 
أعلنا طرق محضيرها لتكون فى قتناول الجيع 


ينوم الآن ليف من علماء الروس بتجارب 
خاصة بقل دم الثيران والماعز والدجاج إلى جسم 
الانسان . وئيس القصود منهذا التقل التعويض 
عن دم بدم كأ حصل عند حصول ازيف أو 
قدان قية كيرة من ادم . بل للقصود عو 
استفزاز نعاط الدم أو نشاط الجسم كله .تناومته 
للمرض . ويزعم أوائك العلماء الروس ان تقل 
دم الميوان الى جم الريض يفيد فى معالجة 
قروح للعدة نمم الهدم والانيميا للزمنة وغيرها 

0 


فا 


امبراطورية زركسيس 

عثرت احدى البعثات العلمية الاميركية الى 
تعمل فى ايران ( بلاد المج ) علىسبعة ألواح من 
الحجر فى الكان الدى كان قصر الك زركيس 
معيدا عليه. والأرجح أن هذه الالواح كانت من 
حجارة الزاوية فى ذلك القصر والقصر الدىكان 
بيحانه » وكانت فيه حامية العاصمة عرسيوليس 
( الى الجنوب الغرى من مدينة أسفهاناالية ) 
وقد نفعت على الانواح كتابات كثيرة مع يان 
أسماء البلاد التى كانت امبراطورية الفرس تؤلف 
منها كابل واشور ومصر ومادى وابونيا ( من 
بلاد ألبوئان ) . أما الامبراطوربة فكانت تند 
الى افغانستان شالا شرقا » خدود الجبشةالخالية 
جتوباً غرياً » قبر الند بالهند جنوبا شرا » 
فآسيا المغرى ثمالا غربا 

وزركيس الذكور هو على الارجم لللك 
احشوبرش الدى ورد اسمه فى التوراة وقيل انه 
تزوج استير اليهودية وجملها ملكة معه على 
العرش . وكان واد لللك داريوس اذى حاربه 
الاسكندر واتتصر عليه 

أصنر السيارات الفلكية 

فى منتصف شمر فرابر للاضى! كتشف الاستاذ 
ويلبورث الملل النلكي البلجكى سيار صنير) 
ساء باسمه وهو أصغر الاجرام الفلكية المعروفة 
الآن ( ماعدا الرجم والنيازك ) . وقد تمسكن من 
تصويره وهو مار برب الكرة الارضية . واذا 
استشينا للذيات الفلكية كان السيار المذ كور 
أقرب جرم فلكى هر على مقربة من الارض 

واليك بعض مقاييس هذا السيار . لفجمه 
جزء من خمسة وعشرين الف جزه من حجم 


الحلال 


الارض ووزنه خيائة مليون طن . وكان بعده 
عن الارض عتد رصده أول مرة تحو مليوق ميل 
أنواع االحوف 

يفول أحد عاماء البسيكولوجبا إن الاطفال 
بين الثانية والخامة من العمر عنافون من 
الظلام ومن الاشخاص الغرباء عنهم . أما خوفهم 
من الارواح والحبوائات الخرافية ومن الغتلة 
والفاحين فيتطرق اليرم بعد السنة الخامسة من 
العمر ويلازمهم أعواما كثيرة . وآخر ضرب 
من ضروب الخوف الدى بتولى علهم فى 
الكبر هو الحوف من الاخفاق ومن شمانة 
الآخرين 

لازالة الام الولادة 

لا ستطيع أحد أن يدرك لام الولادة الا 
المرأة الى تلد . وقد حاول الاطاءمنذ عهد 
بعيد أن يكتشفوا غدر) لتعفيف تلك الآلام . 
خؤربوا الكنوروفورم والايتير والثاز الشحاك 
وغير هذه المخدرات » ولكنهم كانوا يعدلون عنها 
الواحد بعد الآخر لأسباب لا يسعنا شرحها ٠‏ 
وقد جاءتنا الآن اللجلات الملية بر عظيم الشأن 
مؤداه أن اثنين من كار العلماء الامبركيينءوها 
#دكتور روث 2 والدكتور كين ( من أسائدة 
معامل الصيدلة مجامعة جورج واشنطون ) قد 
اكتثفا نر جديدا هو هزم هن 
د آثارالديبايد » زعنترطعفاموم) 1 
باؤيل (امطممام الرعدء8) وحن به الحامل عند 
دنو الولادة فتنام 'وما هنيئاً . وفى أثناء نومها 
يتم الوضع بلا ألم . وعندما تستيفظ لااتدرى 
بثىء ما حصل . وقد جرب الكتففان هذه 


غنم ال وال 


المادة الخدرة فى خسماثة امرأة»قتم وشمهن بلا ألم 

ويقول المكتشفان ان هذا الخدر لا يسلح 
للاستعبال فى العمليات الجراحية 

تمقهم غير الصالمين 

بلغ عدد القدين تم تعقيمهم فولاية كاليفور نيا 
باميركا لمنعهم من التناسل 1١م ٠١‏ من الأفراد » 
وذلك منذ صدور قانون التعقيم فى تلك الولاية 
الى آخر سنة وسره؟ 

التباب الرئة 

ألق الدكتور روضص كول من أطاه مدينة 
نبويورك خطبة فى مؤمركليات الطب الاميركية 
جاه فيا ان مرض التباب الرئة هو فى المتيفة 
مرضان ولكل منهما مصلخاص . وعليه فيحب 
على الطبيب أن يس أولا حق المم نوع أتباب 
الرئة الدى يعالجه ليعين المصل الذى جب عليه 
استعاله 


ركام الجليد 

يقول الخيرون بشثون البحار إن ركام 
الجليد التى تكثر في البحور اللمتجمدة الكمالية 
والقي هي ١‏ كبر خطر على البواخر جتحرله مركا 
بطيئأ معدل مائة قدم فى اليوم 


حسر البصر فى اليابان 
يوخ من الاحساءات الطبية الواردة من 
اليابان أن مرض حسر البصر آخد فى الانتشار 
بين تلاميذ المدارس فى تلك البلاد . وهو 
يصيب الناس هنالك منذف حداتتهم . والار 
أن الابانيين مم أقسر شعوب الناس بسر) . 


يفا 


والنظارات مستعملة ببنهم أكثر مما هي مستعملة 
بين أى سشعب آخر . ولم يستطع الاطباء تمليل 
هذء الظاهرة الفرية ولكن بعضهم يظن أن 
للوراثة علاقة بها ! 
انفجار فى الكون 

مزل بضعة أسايبع اكتف علفاء الفلك 
بعرصد مونت ويلون بأمبركا ممما حائل المجم 
من انوع العروف « بادوفا » أو التجوم 
الجديدة . وهذه إلنجوم مي فى الواقع أجرام 
فلكية فى حالة الانفحار 3 -. 
المماء النج الجديد الدى ١‏ كتشفوه باسم 
' 5-8 وهو بيد بعد سحيتاً » فان 
انقجاره تم منذ سبعة ملايين من السنين » ومع 
ذلك لم يمل البنا نوره الا الآن . وقد بلغت 
سرعته عند انفسارء | كثر من ثلاثة عشر مليون 
ميل فى الساعة ( مو ستة آلا فكياو مثر فى 
الثانية ) 

ومثل هذا الحادث . أى أنفجار التحوم - 
بقع هرة كل حصماثة سنة على ما يؤخذ من 
الارساد الفلكية 

لسوص الكتب قدا 

لبسث سرقة الكتب مهنة حديثة بل عادة 
جرى عليها الكيرون فى بلاد اليونان قدعاً . ققد 
مديئة أثينا ترجع الى القرن الاول لاميلاد وقد 
تفعث علها المارة الآنية وم : « لاوز 
إخراج كتاب من هنذا الكان . وللكتبة 
مفتوحة الجمهور من الاعة الاولى الى الاعة 
الادسة » 

أما للكان الذى ا كتشفت فيه هذه الرخامة 


لورفا 


فهو ساحة سوق أثينا القديمة حيث كانت مكتبة 
« تراجانوس » فى القرن الاول لاميلاد 

يدرس الببلمان الديمركئ مشروعا من أعة 
الشروعات الهندسية فى العالم » وهو تشيبد جسر 
(كوبرى) يسل الدمرك يلاد السويد ويلغ 
طوله ستة عشر ميلا . وتقدر نففات بناء هذا 
الجسر بحو واحد وثلاثين مليون جيه » 
وسيستغرق بناؤه مو عشرسنوات ويكون عدد 
الملل فيه بلا اغنطاع اثني عشر الفا . وقدعرضت 
ثلاث شركات هندسية كيرة على البرلمان 
الدمركي اقتراحات لتقيام بهذا الشسروع العظيم 


أعضاء الجسم والممر 

قد اوحظ أن أعضاء جم الانان كلها 
تنغير بمرور الزمن ومع الغدم فى السن . ولا 
يتناول التغيير حجم تلك الاعضاء ققط بل شكلها 
أيضاأ . ويظهر ان الانف والنر ها أشد تلك 
الاعضاء عرضة لاتغير فانهما يكبران بمرور الزمن 

فى عام الفك 

اكتشفت السيدة سيفرت الامبركية ( وعي 
من موظفى مرصد جامعة هارفرد ) ثلاث كتل 
سدعية في الجرة » بظهر ان حجم كل منها يزيد 
على جموع حجوم الاجرام الفلكية الى يتأئف 
منها النظام الشمسى . ولم يستعلع علماء الفلك أن 
يتحققوا حق الآن منكأ هذه السديية » 
وسديعها لطيف جد ميث ان ماثة الف ميل 
مكمب منه لا يزن أ كثر من ستة عشر أوناً . 


الحملال 


أى ان المواء أكثف من هذه السدم بنحو الف 
مليون موث مرة . فآمل !1 . ... 
مر المجرة 

يقول الاستاذ هثرى مينور المالم الفلكي 
الفرنسى ان مموعة العوالم العروفة بالهرة لا 
تزال فطفوتها أى انمره لا يزيد علىعشربن 
الف مليون سنة ! . . وهو يقدر حمر الكون 
كله منذ ظهر الى الوجود حق الآن يتحو الف 
الف الف الف مليون سئة (أى الرتم ١‏ والى 
بمبنه ثمانية عشر صفر) ) أى انعمر المهرة بالنسبة 
الى مر الكون هو دون عمر الطفل بالنسبة 
الى الشبخ الحرم . وهذا العام النذي هو مثل 
ادمجتون والعيئز ودى سيتارت من القائلين بان 
الكون آخذ فى الاتساع » ومن رأيه أن ما قد 
تفدته أقدم النجوم بالاشماع منذ أول ولادتتها 
الى اليوم لا يزيد على جزء من مائة من مادتها » 
أى انها لم تفقد شيثاً يذكر . فكية مادتها لم تغير 
اذن كثير) جماكانث عليه فى الاصل وستظل 
كذلك مثات اللايين من الاحقاب 


من آثار القوط 

عثر علماء الآثار فى الفا على عنبأ على شفاف 
نهر الطونة بقرب مدينة فينا مختوى على سيوف 
وحراب وخناجر قوطية . ويظهر ان هذا الحا 
كان عنزناً السلاح أنشأء القوط هنالك عند ما 
اجتاحوا أوربا من جهة الشرق ووصالوا الى 
الفا . والخزن فريد فى نوعه والأسلحة 
للوجودة فيه همي من النوع الذى استماره 
اقوط من الشعوب الى كانت تسكن على البخر 


الاسود 


نخدم الم والام 


مكالخة الجراد 

من أحدث طرق مقاومة الجراد فى الخهورية 
الفضية باميركا الهنوبية استعال زر ئيخات الصودا. 
وف الواقع ان استمال هذه الادة قد أسفر عن 
أحسن التتائم وأئقذ الزروعات من أ كبر آفة 
تهدوها 

من أسباب العمى 

ينشأ العمى عن أسباب كثيرة من جبلتها 
ادمان الشروبات الكحولة . ويظهر أنه اذا 
نكأ عن إدمان مشروبات فيا كول مستخرج 
من الخشب تعذر الشفاه تعذر تاماءواذا نعأ عن 
نوع آخر من الشروبات كان ثمة بعش الامل 
فى شفائه 

السيارات فى بلاد الصين 

يظهر أن بلاد الصين هى من أقفر اللاد 
للتمدنة فى السيارات مع انها من أوسع بلاد 
الملم وأ كثرها فى عدد الكان ٠‏ ويؤخذ من 
الاحصاءات الاخيرة ان عدد السارات هتالك 
مجميع أنواعها من اوتومويلات خصوصية 
وحمومية ومركات نهل لا يزيد على أربعين الفا 
مع أن فى القطر الصرى ما يزيد على هذا العدد 

الننم فى المانيا 

تشعر حكومة النازى الامائية فى هذه الايام 
بالحاجة الى الصوف . وأصحاب العامل الالمالية 
يشترون هن اوستراليا كيات كيرة منه لتروجم 
صناعة النسيج فى بلادهم . وقد أصدرت وزارة 
التجارة يلين تعليات مشددة الى الفلاحين 


الفا 


الالمان مثيم على العناية بتربية الاغنام لثلا تماق 
معامل النسيج الامانية تقساً فى الصوف 
فوائد عامية 
من أغرب الممليات الجراحية النى قام بها 
أحد الجراحين الالمان انه أبدل دماغ ضفدعة 
مائية ماع نغدمة رية فعاشت الضفدعتان 
ولكن تغيرت طاعها وغرائزها وكأتما أبدلت 
واحدة بواحدة ٠‏ وريد الجراح الشار اليه أجاز 
عملته الجراحية فى حيوانات أخرى 

« من أباء البرازيل انه أنشئت فها شركة 
لاستخراج زيت كيد الفرش . والقرش هو 
الحيوان البحرى اشرس . ويقال ان زيت كبد 
هذا الحيوان يفوق زيت كد الحوت فاته أغغنى 


منه بالفيتامين ( ١‏ )و ( د ) 
ِ مو ع ل 0 


إللغة الاشورية وغي ٠:‏ هذا لكاب هو ماك 
اشور بانبال ملك اشور والمالم أجمع 0 

+ فى احا مؤتمر كليات الطب الاميركية 
*يث/_الاخر الق ادكتور سترود من لباه لديا فيلادلفيا 
خطبة عن أمراض القلب وصف بها طريقة 
جديدة لعالية هذء الامراضءوفي من الصاب 
فى أعصابه الموازية اللسلة النفرية بمادةالكحول 
واستثصال خدته الدرقية وتغنيته بالمواد ذات 
الكلوربات اتقليلة . على ان هذه الطريغة لاتجدى 
نفماً فى معاللجة مرش القلب الرومائزى 

0 وجد علماء الات بعد يباحث واسعة 
النطاق إن بعش أمراش النانات شكثر أو نفل 
فى فترات معبنة من السنين » وعم يذلون الآن 
الماعى الكثيرة لمعرفة سر ذلك الازدياد أو 
النفصان لمله يتنى لمم التغلب على تلك الامراض 


ضحى الاسلام 
للاستاذ احمد أمين 
نسرته لجنة اتأليف والترجة وااتعر 
الجزء الثالك فى + ٠‏ ؛ صفسة 

أخرج الاستاذ احمد أمين طائفة منالؤلفات 
تناول فييا درس الحياة الاجتاعية والفكرية منذ 
صدر الاسلام » فكان لما أجبل الأثر فى أوساط 
العداء من ششيرقبين ومستشرقين . وآخر هذه 
الكنب الجزء الشالك والأخير من و صُحى 
الاسلام » » محث فيه عن الفرق الددينة فى 
الحصر المباسى الأول » من معتزلة وشيعة ومرجثة 
وخوارج » وعرض من كل فرقة انواحيها 
الدينية والسياسية والادبية 

وقد سلك فى غثه هذا ملكا أسدق 
وأنغم منذلك الدى اعخمذه السابقون . لان منهم 
كالشم رستانى م نكان يكنفى بشرح وجهة النظر 
لكل فرقة » دون أن يؤيد الرأى أو يرد عليه » 
ومنهم كابن حزم من تعرض لما مخالف آراءه 
بالتسفيه والتعنيف , لا بالتقد والتحيل . أما 
الاستاذ احمد أمين » قفد وقف من هذه الآراء 
التعارضة التثاقضة موقف القاضى العادل » يدقق 
النظر فى أقوال مؤيدى الرأى ومهاجيه , 
ويصغى لحجج الفريقين » ويتجرد ما استطاع 
من إلنه وعادته . حق اذا نضج الرأى وتبين له 
السواب » أصدر حكده مؤيد] بدليله فى غير حرج 
ولا تفيه : لأن قوة الحجة في معانها الكامئة 
لافى أشكالها الظاهرة 


.وقد لتى الاسستاذ فى هذا الجزء من العناء 
أكثر ما لاق فى غيره من الاجزاء ء لان العقائد 
الدينية قد عملت فيا الأهواء أ كثر بما حملت 
فى غبرها من مناحى الحياة » فهذه كتب المتزاة 
مثلا قد أبيدث كلها » ولم يق عنهم إلا ما لحكيه 
أعداؤم » وهؤلاء فى كثير من الاحيان لا 
يداون محججهم فى قو ةكالق يدلي بها أصحابا » 
فهم يشعفون الدليل ويقوون الرد . ولكن 
عناءه هذالم يضع عليه ! فهو اليوم حجة بيئةفى 
الأدب العربى » وثقة ثبت فى التاررعخ الاسلااى 


اللامي التارعئية الكبرى 

للاستاذ حسن الشريف 

مطعة الحلال فى 11؟ صفسة 
هذه طائفة من الاحداث التارعية الكرى» 
أنتفاها الكاتب الكيير الاستاذ حسن الشريف 
من شت العصور » واستقى أنباءها من أصدق 
الاسفار ومن مات اللؤرخين » ثم عرضها فى 
صورة ملخمة ملت فيها شخصيته كاحث 
عؤرخءوكاتب بارع : ل فى عرض حو ث» طريفة 
شائقة : فهو ستهلها بداية متم ةتغرى الرء بأن 
يتنا ولا بالمطالمة » ويستوعيها بشوق عظم » ثم 
يتدفق فيا بأسلوب بايغ مجمع بين السلاسة 
والرصانة ‏ فلا بدعها القارىء حتى بنتحى منها 
غخائمة قدا مخطىء الاستاذ فى أن مجعلها برا من 
البداية متعة وحمالا . وإن له من أساويه النسمي 
الطريفء ومن مقدرته فى التعير والتصور » 
ما مممله ينتفل بقارثه الى الزمن الدى يروى 


كتب جديدة 


حوادثه » وثير فى نه الشمور الذدى بحس 
به ويتملكه . أى انه مجمع بين صفة للؤرخ 
الحديث فى دقته وصحة استتتاجه » وصفة الاديب 
فى جمال أساوبه وصدق تصويرء . ولحذا كان 
كتابه ه المآمي التارغية الكبرى » مزياً 
من اللذة والفائدةءلانه بغنى عن قراءة الطولات 
التى لا تفيد غير التخمصين والراغبين فى التبحر 
والاستقصاء »كأ يمُنى عن التلهى بمطالعة الروايات 
الخبالية أو للصنفات الى سميها أسحابها قسماً 
تارعية » وهي ليست من التاريع فى ثىء 

وإن ثاء وقد أتنا بهذا الكتاب أيما 
إعجاب , أن تطلب الى الاستاذ الشريف أن 
يتحفنا بكتاب آخر » بتتاول فيه ما عفل به 
تاريخ الصرى قدا وحدياً » والتاريجخ 
الاسلاي فى عغتلف مراحله » من أحدات 
ومآس رائعة » إذ هو من خير من يقدر على 
جع أشتاتها من بطون الكب » وتصوير 
وقائعها بأسلوب حى بلبغ 

جزءان من مطبوعات دار الأمون 
منساتبيا 9خ ؟ ر؟1؟ 

أخرجت دار الأمون الى أنئأها الاستاذ 
الكبير ال كتور احمد فريد رفاعى مدير ادارة 
الصحافة والنعر والثقافة » طائفة من الكب 
الأدية الرائعة منها ما هو من وضع منشها » 
ومنبا ما هو بعث واحياء للآثار الخالدة فى 
الأدب العرنى . وقد ثولت #دار أخير) شير 
«معجم الأدباء » لياقوت فأسدرت منه جزءين فى 
ورق جيد وطبع أنيق وحلة زاهية 

وقد أشرف الدكتور احمد فريد رفاعى على 
طبع الكثاب و تنقيحه وضبطه » ووشع له مقدمة 


لفذا 


شائهة تدل أبلغ الدلالة عل,صادق الجهد والرغبة 
فى إعلاء شأن الأدب العربي 

والحق ان إعادة نشر هنا السبم الدى 
يستوعي عثرين عبله) جمل جار وخطوة 
عظيمة فى سبيل احياء ترائنا العرنى 

وليى شك فى أن المناية بالأدب العرنى 
القديم تضاعف الثمور بالعزة القومية » وتحرى 
فى نفوس أدباء هنا العصر ضريا من التعادل 
بين روح الثقافة الأورية الحديثة وروح الثقافة 
العربية » فتنشأ بذلك روح التفاهم بين حضارتين 
واثنافين جمعت فبهما خلامة التقافات الغرية 
والسرقية 

وما لا يمل الريب ان الاستاذ الدكتور 
احمد فريد رفاعى فى طليعة من سعون لتحقيق 
التى مخرجها دار الأمون 

يجيا امو بودي ع عبى 
الباني الحلي وشركاء فى مصر وقد راجته 
وزارة للعارف العمومية 

مذ كزاق فى صف قفرن 
للحاج امد شفيق باشا 

( طبع غطعة مصير . عدد صفحاته "10١‏ ) 

ان كتابة للذكرات من الفنون الغاتفة 
التى عني بها الفريون كل العناية وأحلوها 
لكان الأرفع من اهتامهم وسام فيها كبار 
كتابهم 0 بأوفر فسط . والواقع انها 
ملح خاص يضاف الى الارع المام أو عي 
فكن] كان الكانب قوى الحافظة شديد لللاحظة 
حافل الدهن بالالحدارات والتجاريب » جاءت 
مذكرانه صادقة رائمة فأسدث الى النارعخ أ كبر 


لاقف 


خدمة فى معرفة العصر الدى عاش فيه والبيئة 
الى ا كتنفته 

وجميع هذه العناصر #نوافر فى الجزء الثانى 
من كتاب « مذا كرا فى نصف قرن » للحاج 
امد شفيق بلثا 

وهذا الكتاب محدثنا عن عهد عباس حلمى 
الثأثى من يناير عام .18 الى عام 1914 

وقد عرض الؤلف فى هذا الجزء عتلف 
الحوادث البارزة فى ذلك المهد كرحلة الخدبوى 
الى الاستانة والخلاف الذدى شب بينه وبين 
كرومر » وأثر الانفاق الودى بين فرئسا 
وامملترا فى سياسة مصير » وعلاقات الخحديورى 
بالانلير ومصطفى كامل 

ثم تطرق الى الحرب الطرابلية » رب 
الإلفان » حنى انتهى الى الحرب الكبرى 

فانث ترى من ذلك ان الكناب قطعة حية 
من التاريع اديث ومرجع لا ,ستغنى عن ه كل 
مصرى لمعرفة مرحلة خطيرة من مراحل الحياة 
التى اجتازتها بلاده 

كال أناتورك 
للاستاذ مد عمد نوفيق 

ملبمته ونصسرته دار الحلال فى 1١‏ صفسة 

يصور هنا الكتاب النفيى بطل تركيا 
الحديئة « كل أتاتورك » فى شق فواحيه , 
ويدرسه فى عتتلف أدواره : مئذ كان طفلا 
برعى ألغنم فى القرية » الى أن صار زعما على 
رأى شب 4 ماش عيد » ثم حاما نقم 
الدنيا وتقمدها إثارة من بنانه . ففى جزئه 
الأول يتحدث عنه طالاً يدعو رملاءه إلى 
الثورة » وضابطا يلي رفاقه على اللطان 
الستبد ء وفائد سوق الجحافل إلى النصرللؤزر » 


الحلال 


دون أن ونه الرجولة فى الأولى كا مخون من 
ستشنهم الفرح ويزدههم » ودون أن ممطش» 
البطولة فى الثانية كا خطىء من بوهنيم الاخفاق 
ويذعب بر: . ويدأ جزؤه الثاى عند ما 
انتبث الحرب الكبرى بهزيمة تركيا » واجتمع 
الحنفاء فى باريس بتفاسمون ينبم أملا كها 
الشاسعة 

وهناترى أتاتورك وقد راح بناضل ما عيكه 
الخليفة وأعوانه من الفئن والدساس كك 
دروا الشعب ويقعدوا به عن الجهاد » ثمتراء 
وقد صمد لأعداء بلاده لأنه يريد أن توت أمته 
شهيدة لا ذليلة . وماعى إلا عشية أو ضحاها 
حتى بنبعث العمب البائس مكانفا مجاهداً» فيودى 
بأعدائه اشلاء تتنائر ودماء تحور . وهكذا أثبت 
أناتورك ان الامبراطورية العجوز ل عَتَ الا بعد 
ان ولدت تركيا الفتاة التي تبدأ عهد) جديد] هو 
الدى يتناوله الكتاب فى جزئه الثالك من 
نواحيه السياسية والاجناعية والفكرية . ففيه 
دالت الخلافة باستدادها واثامها » تقالدها 
ومظاهرها » خرعها وحظاياها » بدراوشها 
وتكاياها » وقامت الجهورية بآمانها وجهادها 
تنثىء الاساطيل والجيوش ٠»‏ وتقيم المدارس 
والصائع » ونحرر الرأة هن اغلالها » وتدثك 
الرجولة فى ابنائها » وبذلك 'تضرب لهذا الشعرق 
اللإائى الفائط » اروع الأمثلة عن الشموب 
وجهادها » وبذلك تبر لللامم الواهنة التخاذلة 
طريق الحياة العزيزة الرفيعة 

ولاشك ان كنبا ستخلصه مؤلفه من 
عشرات للصادر العتمدة » ومن أحادبثه مع كثير 
من زاملوا اتاتورك ولازموه » م يعرضه مؤلفه 
فى هذا الاساوب القصمى الراثع » وبيث فيه تلك 
العاطفة القدة الثائرة حدبر بالاجاب والتقدير ١‏ 


كت جديدة 


الجيش الصري فى حرب القرم 
والسألة السودانية 


لسمو الامير مر طوسون 
لبها بمطبعة المنتغيل بالاسكندرية سفحائخيا 
وا ر ١٠‏ 

أسدر سمو الأمير كتابين تفيسين الأول 
عن ( الجيش الصرى فى حرب القرم ) والثاى 
عن ( السألة السودانة ) 

وفي الكتاب الاول بسط الؤلف تاريخ 
حرب الفرم بسطأ تفسيلاً وافيا ثم يصف 
النجدات المسكرية التق أمر بارسالنها عباس 
الأول / ثم يتحدث عن ميات الجيش الصرى 
وحن ترتيه ونظامه وقدرته الخارقة على 
احتال واججات الحرب . وكل ذلك بأساوب 
واضح مدع بالبيانات والارقام 

أماكتاب الامبرعن المسألة السودانية »فسفر 
يجب ألا تخاو منه مكنبة مصرى . إذ هو بشرح 
جميع الادوارالق مرت بالمسألة السوداتية, ايتداء 
من تدخل انجلترا فيها عام م1 م وبعد 
الاحتلال البريطاق لمصر مخسة عشر .وما حتى 
عفد اثفاقبة 19 ينار عام ويوارا 

والكتابمبوب وف سير الحوادث التارعية 
وحافل بالوثائقوالمتتدات الثى تجمل منه مرجماً 
فت أهم وأخطر للراجع لمرفة تأر مصر 

ولا بعنا الاأن نسحل حالس اعجانا 
بمؤلفات سمو الامير لامها جهود عابية وجهود 
وطنية في الوفت نفسه !! 

وقد طبعت الذكرتان على نففة سبو الامير 
مر طوسون » وعى مكرمة جديدة تضاف الى 
مكارمه ألاغة 


ديوان عبقر 
إلشاعر شفيق معاوف 

طبع يمطبمة مجلة العرق بلبنان . صفحاته ١١1‏ 
يمتاز الشاعر شفيق معاوف مال وثاب ورغة 
واضحة فى تجديد ممانى الشعر العربى . ويظهر 
أنه قد ارتوى من بناييع الشعر الفرنبى وطالع 
بودلبر بشغف ء ولكن أثر الثقافة الاجنبية لم 
يفقده شخصته وم محل بينه وبين التحليق فى 
جو ابتدعه لنفه 

ومن موشوعات قصائده يمكنك أن تمرف 
ازعته . وأروع هذء النمائد هي : « ينظات 
ورذى » و « حديث الثيطان » و « البلد 
الردود » و«أبالس الابراج » وه عرافةعقر » 

ولي سدق أن نزعة هذا الشاعرالموهرب 
عي تصوير ذلك الاتصال الروحى الدى يم فى 
نفس الشاعر بينه وبين العم غير النظور » أى 
ذلك المالم السحرى الغريب الحافل بالاحلام 
وا مواجىس والرؤى » والدى يتكشف للانان 
المتاز ساعة التجرد عن عقله والانلاخ عن 
ذهنه والمودة الى فطرته الليمة الاولى 

وأبدع مقطوعات هذا الديوان قسيدة 
« نعيد الِمايا » التى تدمج أغانها اتمماجا ثاما 
فى حياة ذاك الرهط من النسوة البانات » 
والق تطالمها فتشعر بهن أمامك يمريدن 
ويرقسن وفى قلوبهن حسرة لن تموت ولن 
محمدها الملذات أبدا ؛ 


أساطير المالم للاطفال 
الاستاذ كامل كيلاف 
بست قصيص طبعت بمطبعة المارف بالفاهرة 
كان بنقص الحركة الفكرية الحدشة فى 


ايف 


وقد سد الاستاذ كامل كلانى هذا النقس يمكتبة 
الأطفال ألى انشأها والق تؤلف مموعة رائعة 
من القصص تغذى فى نفوس الصغار ملكات 
التخيل وتقوى فهم اللاحظة والاستقراء وصحة 
الاستتتا- . وقد جمع الؤلف فىكبه الجديدة 
أشهر الأساطير العالية اللعروفة وركزها وبسطها 
وجعلها فى متناو لكل طفاة وطفل . وحن 
نتصح الآباء جميعاً بإقتناء هذه القسس وتعويد 
أبناتهم مطالمتها» ففيها فائدة عقلية وترفيه وثسلية 


الثشيخ عفا الله وقصص أخرى 
للاستاذ مود بمور 
طبع بالطبعة الاقية , صفحاته 19/5 
توفر الاستاذ هود تيمور على فن القصة 
فأتقسه وأجاده . وهو ميال عَم مزاجه الى 
الأقسوصة التي يقيمها فى الغالب على حادثة طر ينهة 
أو فكرة شائقة أو ملاحظة خاقية هامة 
وهو قليل العثاية بالتحليل النفانى ولكنه 
حم الاهتام توصف الشاهد الصرية الفرية 
والشخصيات للصرية العاذة . وفى هذا ما فيه 
من دلالة على قدرة الكاتب ل ملاحظة الوسط 
الأدى يط به والمادات والأخلاق الشائمة 
وينحو الأستاذ تيمور فىأساوبه نحو البساطة 
الطلقة . وقد أحْد عليه العش هذه النعة 
ولكنها تتفق وموضوعات قصصه وأبطالها 
والواقع أن معظم أبطاله سنج بسطاء 
لا .يطيلون التقكير ولابطيلون التأمل ولابطيقون 
عامة الشعب أو من الطيقة الوسطى 
وهذا ألفن البسيط السافى تمده مخلافى 


الملال 
مصر أنبتولى أحد رجالا المنايةبأدب الاطفال , 


كتابه الجديد « الشيخ عما الله » وفى معتئف 
القسس الشعمل علليا ٠‏ وأبدعها 0 الشبخ 
علوان » و « نمحيه بنت الفق » و « ذكرى » 
وفى الفصة الثائية تلمح فى فن تبمور أئر 
الفن الروسى . ذلك ألفن الدى يرى الى رسم 
التقة واضة » ولكن فى إطار من اليبال 
التعرى البديع الذى يرز فى حلة من الخال 


سرق 

طبع بالطيمة التجارية بالقدس . متقحاته ٠5.5‏ 

الاستاذ خليل لكا كن من خيرة أدياء 
الشرق العربى ء وقد طالما تفح الصحف المصرية 
سحوث طريفة فى الأدب والاجتاع والفن . وقد 
أصدر الاستاذ السكاكينى كتابه الجديد ( سرى ) 
خالماً عليه اسم ممله موجها أليه فيه رسائل 
عامرة بشتى الآراء والنظرات في الادب والحياة. 
والواقع أن هذا الكتاب دراسة مستفيشة فى 
فلسفة الترية وفلفة الحياة العملية 

وقد راعنا من كتاب الاستاذ الكاكيى 
رسالته فى الفارق ببن الروح الاتكالية والروح 
الاستقلالية وأئر كل منهما في شباب الشرق 
العربي . وفى رأينا أن هذه الرسالة تنوج 
الكتاب وتلخصه وتعبر أعمق تعبير وأئمه عن 
تزعة الفوة والحرية الشائمة فيه 

اعتذار 

وردت الينا خلال عطلة الحلال طائفة كبيرة مما 
بادث به قرائع اللؤلنين فى الاقطار العربية . قم نحطم 
اتثربه عنبا فى عدد الال الماشى الماس بالحرية 
والاسغلال . وقد وهنا فى هذا العددايما اتم له اللقام 
من المؤلفات مرحكين الباقي للمدد القادم أن شاء الله 


بين ال#لال وقرايض 


اخر الفراعنة 

( بولس ابرس الارجتعين ) انطون حبور 

منه وآخر الفراعنة » وأية دولة فضت على ساطان 
الفراعنة » وبى كآن ذلك ؟ 

( الحلال ) كان آخر التراعئة تختار حب خاعة 
ماوك الدولة اثلائين . وفد وقنت الحرب يينه وين 
الفرس فى الفرن الرابع قبل اليلاد . وكان ملك 
الفرس, بوكذ ارنازريس_آثثالك اللفب « باوخرس » 
وبسم المد للنسرين فى أول الأمر رد الفرس 
علبم ملة ثالية بقبادة اللك هسه . ولم يلاقوا عناء 
كيرا سيبل إخضاع مصمر . وكآن للك مصر جيش 
من مرترقة اليونان يدافم عن بمش مدن السلاد ٠‏ 
وحاسر الفرس مدينة بأوزيوم وكان فيها حامية بونائية 
وبدلا من أن ينجد « تمتار هب » نلك الحامية مرب 
الى بلاد المبعة فاستولى الفرس على البلاد , وكآن ذلك 
سنة 741 قبل اليلاد وفيها اتتعى حم قراعنة عصر 


الاغربق والرومان 
( بوئس ابرس . الارجتيث ) ومنه 
أمهما أعرق فى الحشارة : الاغريق أم الرومان ؟ 
( الحلال ) الاغرينى (أو اليوثان) أعرق حضارة 
من الرومان «أن الجهورية الروماية » لم نظهر الا 
بيد أن كان الاغريق قد قطموا مرحلة كيرة من 
عراحل ادبن 
أطول الحشرات عمرا 
( حبفا ‏ فلطين ) أحد القراء 
ما عي ألول المسراث جمرأ ؟ 


( الملال )6 هى الحسرة المعروفة بجرادة الحصاد 
أو ذيابة الحعباد وتعمر سبعة عشير غاما 


السديم 


( سان باولو ‏ البرازبل )ى ٠.‏ ع 

ماهو الديم وما عى الجزر الكونية ؟ 

( الهلال ) يؤخذ من الأرصاد الجوية أن سس 
السدم هى جاميع من النجوم البميدة عن الكثرة 
الأرضية بد شاسماً لا يكن أن يقاس الا بالنين 
الشوثية . وبمش السدم الاخرى ع ىكتل من النازات 
اللتهبة ذات الحرارة الغائة الى تصب ركل مادة فى أقل 
من طرف المين. » وأ كثرها مؤلقة من غازى 
الايدروجين واميليوم . ومن تلك ادم كعل لولبية 
الكل وهى مجاميع من التببوم لا جاميع كتل فازية , 
ولم يتئق عاماء الذلك حتى الآن على حل لنز السدم 
ومسرفة كنية نعوثها]. والآراء فى ذلك كثيرة متباينة 

حجم الراس والمقل 

( سان باواو ‏ الببازيل ) ومنه 

عل بين حجم الرأس وقوة المفل أبة علاقة ؟ 

( الغلال ) هذا ما تفده الدين بؤمنون بعلم 
الفراسة » ولكن ليس فى الم ما يئجه . واتارع 
بؤكد لا أن الكثيرين من الهاء المدبورين كانو 
ذوى رءوس منيرة حالة أن الكتيرين من ذوى 
الفوى البسيطة كانواكبار الرءوس ١‏ 

وحيد القرن 

( الحرطوم ‏ السودان ) أحد الدتركين 

هل البوان للسمى وحيد الفرن حقبتي أم هو من 
الحيوانات الخرانية ؟ 

( الحلال )6 هو من اليواناث المرائية كالنين 
والرخم وعبان البحر وغير هذء من الميوانات . على 
أن بش الكتاب يطلقوناسم وحيد الفرث على 


فنا 


الكركدن ( بتعديد الدال ) وهو حيوان فى حنة 
القبل خلقته شتقة اكورء الاأنه أعظي منه وعلى رأسه 
قرن واحد . ويعرف هذا الحيوان فى مصر والسودان 
بالرتيت وجلده مين جد ا إتصنع منه شرا وتممل 
هذه الشرلاع عصياً . وأهل السودان يعبنمرن من 
جلده أيشأ ترو 


اشتعال الديئاميت 


( الحرملوم ‏ السودان ) ومنه 

يقال إن مادة الديناميث اذا وقت فى الثار تمنتمل 
ولا تفجر . قهل هذا يح ؟ 

( الهلال ) سم تند يستمل الديناميت وتفميل 
جواهره بمشها عن بش بكل هدوء ومن دون أن 

أى انغجار. ولكن اذا أسيبت كعلة منه بعبدمة 
لالية شديدة اتغصلت الجواعر بقوة هائلة وأحدثت 
أغجاراً عظيا ودوبا شديدا 


الدم فى جسم الانسان 
( اللاذقية . سورية ) أحد القراء 
كاكية الدم التي فى جسم الالسان 1 
( الحلال ) تمختلف بالختلاف حبمالجسم ومتوسيطلها 


مر جالرين 
الكريات البيض 

( اللاذية ‏ سوريا ) ومنه 

ما وظيفة الكريات اليش الى فى دم الالان ؟ 

( الملال ) ونليفتها مهاججة الجرائيم الى تسل الى 
الدم , وعى تفترس تلك الجرائيم وتهضيها 

قياس الطر 

( ييوبورك ‏ الولايات التحدة ) ر . حداد 

كثيراً ماقرا فى المسيضف انه وقم كنا من 
البوسات من الملر فى بوم كنا . فا الراد بالبوصة 
وكيف يقاس البلر 5 


الحلال 
( افلال ) النسود بموهم < بوصة » مطركية 


ال ساس امنا مما 


اللطر الذى يتم في مكآن ماحته مر قدان ونخاى 
بوسة واحدة . ويعادل هذا سيمة وعسرين ألن 
جالون . فاذا فرضنا أن مساحة مدينة من الدن مالة 
الف فدان مثلافان بوسبة من الطر الى يقم عليها 
تعادل بليونى -بالون وسبعائة مليون جالون 
نسمية بور الشعر 

( بيت جالا ‏ فللين ) « زهير » 

اذا ميت حور الشمر المربى باسمائها الممروفة » 
وهى الطويل والديد والبسيط2 والوافر والكامل 
والمزج والرجز والرمل والسريم والنسرح والمثين 
والشارع والقتشب والحيث والتقارب والخدارك 
والبب ؟ 

( الملال 6 سبمى الللريل «لويلا لأنه أملول 
الأيات إذ عو من 4 حرظ . عم ان الديد والببيط 
كناك ؤدائرتغيا الا أنالديد لا ي-ته.ل الا يجزوما 
والبسبط يجب #س حرفين منه دائماً لأن م 
نتميله لأسله فى الهائرة . وسمى الديم مد 
لامتداد أجزائه السباعية حول الخاسية . وفال الخليل 
وغيره لامتداد سبين فى طرفي كل من سباعيتيه » 
وى البيط بسيطا لاندساا الأسباب النيفة فى 
صدر “ثل جزء هن أجرائه . وسمى الوافر وائرا 
لكثرة المركات فيه . وسبى اللكامل باسه لأنه 
تتكئلت فيه ثلاثون حركة ٠‏ ولهس فى ,“ور الشعر ما 
استسمات فيه ثلاتون حركة غيه , وى الْزس باعه 
لأنكل جزء منه يتردد فى أخره سببان من اتهزج 
وهو تردهد السوث . وايل لأنه يترثم به . ما الرجز 
فأخوذ من ترلحم رجز امير اذا ارتءش عند القيام 
لشمفه . رمز كانه مرتمد لقسر أبيانه . ال ابن 
النطاع والسم.لى ووز أن يكون عن رجزت الل 
اذا عدلنه بالرجازة وهى كاء #ءل فيه أحجار وسلق 
بأحد جانى المودج اذا مال ايعتدل . أما الرمل قن 
قولهم رملت الحسير اذا :_جنه . وقل من رمل فى 
السير اذا أسرع . وسى الستريع ستريماً لسرعته على 
الاسان . وسمى اللتسرح كذاك لانطلاقه وسهرأنه على 


بين الحلال وقرائه 


اثفان . وقبل لاتسراحه من أمثاله أي مفارقته لها . 
وسمى الحقيف يفا ننه على الدوق لكثرة مأ فيه 
من الاسباب . وسمى الشارع كذلك لأنه ضار مم 
المزج من وجهين أحدما تقدم وتدى الجموع على 
سببيه مما . والثانى أنمسداسى بحسب جزئه كالهز ج» 
وول اليل لأنه شاررع القيف فى أن أحد جزئيه 
«فروق الوتد والآخر مموع . وسمى النتضب متتشبا 
لأنه اقنضب أى قطم من المنسرح , وسمى الث 
باسهلأنه اجتث أى قطم من الحقيف . وجي التقارب 
كذلك انغارب أجزائه لأن جيمها خاسية فلم تطل ول 
تنباعد بكثرة الحروف وقبل بل انفارب أوتاده ببضها 
هن بعضش إذ إن كل وئدين سيب خليف , وى 
الندارك باسمه لأنه ليبس من وضم المليل وانما تداركه 
الأخفش . وبفال 4 أيضاً الحدث والمترع . وأما 
المبب فهو بحر التدارك عيئه وكل جزء منه مخبون 
( أى ثملن بدلا من فاعلن ) هذا ما قيل فى تسمية 


بمحور الثعر 
سيب السكر 


( ياظ ‏ فلسطين ) احان الدرى 

ماهو السبب اذى يجمل الانان يكر عندما 
يسسرب مادة فببا الكحول ؟ 

( الهلال ) ليس البب ممروظا كماما . وأحدث 
النظربات في تمليل ذاك أن الكحول يحرم الدم جاب 
كيرا من الا"كجين النى يماج اليه » بدلبل أتااذا 
عالنا الكير بالا وكجين وثانى كيد الكربون بها 


فى الحال . ولا يخ أن في مقدمة ولائل لكر إن متم 


السكران يقد توازن جسمه محيث لابكاد ستطيع 
الوقوف على قدميهء ثم يفقد ملكة النطق والنطق 
الدميح واذاكرة . ويظهر أن جيم هذه الأعراش 
عى الاعراش الى يثمر با الدين يتسلفون الجبال 
المالية » وكيا ارتمعوا في تلقهم قوى شعورثم جلك 
الأعراش . واذا غمبنا دمهم و# على هذه الطال 
انضم نا أن كبة الكحول الى فيه قد زادت زيادة 
محسوسة بسبب قلة الا "كين ف الناطق الجوية المالية. 
قاذا هبط التسلق الى أسفل عبت فى الحمال كية 


إوضيفا 


السكسول الى في دمه وعاد الى حالنه الطبيعية , بيع 
هذه القرائن تدل على أن سبب الكر هو قلة كية 
الاكسبين فى الدم الذى يشذى الجسم ولا سيا الدمائم 
أكبر الميوانات المنقرضة 

( باذ فلسطين ) ومنه 

ما هو | كبر حيوان وجد على هذه الأرض من 
الحبوانات الائة أو القرضة وما هو حجبه 5 

( الحلال )6 تقد عهدت الأرض في المصور 
الجبولوجية الخالية حبوانات كثيرة هائلة الحجم » منها 
زحافات ومنها ذوات قوالم وقد اتعرضشت جيعها , 
ولمل اكبرها حبها الميوان المروف علا ياسم 
« بلوشنيريوم » أى وحش بلوخستان » وهو من نوع 
وحيد الترن » وكان بميش فى أواسط آسيا منذ نحو 
خسة وعضرين مليون سنة ثم اغرض . وكان وزته 
نحو عسرة أطنان وطوله مو عصرة أمنار وارتفاعه 
اكير فيل ممروف في الوقت الماضر » وكانت جييع 
الحيوانات البرية تره بهذا الميوان بسبب قوته الحائلة. 
ولي مشحف تيوبورك تاريخ الطيعى هيكل عظى 
خيال نهنا المروان 


بعوطة اللاريا 


( الفامرة ‏ مصر ) أحد القراء 
بمناسبة انتمار اللاربا فى مصر فيهذه الأبلم “رجو 
تم أن تفيدونا عن بموضة اللاريا وعاذا تختلف من 
البءوضة الاعتبادية وهل يمكن تييزها سهولة لكى 
يقسى اجحابها ؟ 

( الملال ) تسرف هذه الموضة باسم «اتوفيليس» 
ومحيكمة بوئائية ممناها الحعرة امضرة . وعى كثيرة 
العبه بابعوضة ( اثاءوسة ) الاعنيادية »لا يتطيع أن 
عيزها منها الا المير بأنوام المعرات . ومن المروف 
عنها انها عندما تهبط على الجسم يكون وشعها عليه 
أغفيا تمريا مخلاف البموضة الاعنيادية فانها تكون في 
أتجاه مائلغير أفق ‏ وزباتاها طوبانانجداً . وطدينها 


نا 


أخف من لين البمرشة الاعنيادية ولمتها أثل 
إيلاما . والتريب إن هذه العوشة ‏ خلافا لا يمتقده 
الكثيرون - لانمدي أحدا عرض اللاريا الا اذا 
كانت قد لسعت قبلا رجلا مصابا بهذه المى وادتعت 
دمه , فآنها في هذه الالة تتفل العدوى عن الجسم 
الطيل الى الجسم الام 

ولاشك أن أحسن اريقة لمكاقة لللاريا غعى 
نضح الاتقمات والراحيش والباه الوبوءة » بزيت 
البتدول فا» بيد يش الموش . ولم يكنئف الطب 
حق الآن دواء أداء لللاربا خيراً من الكينا 


هل السمن ورأثى ؟ 
( القاهرة ‏ مصر ) ومنه 
هل سمن الجسم وراش فى الاسان ؟ 
(١‏ الغلال) الأرحج أن كلا السمن والتحول ورا 
في الانان . وهناتك قراثن ومداهدات كثيرة ندل على 
وجود علانة ين الورائة وحسم الانسان 


السباعح 


( ططا_ سر )اج .ع 

هل سحيح ان أ كل السباغ باعد الاولاد على 
الفو وقوى أحامهم ؟ 

( الهلال ) لاشك ان الباغ فوائد كثيرة وقد 
كانت الصحف الاميركية » حتى عهد قريب تنشر 
دعابة واسمة النطاق لهذا اقل . على انه قد أتضع 
أخيراً أن ما يمزى اليه من الفوائد مبالغ فيه ! إذ قد 
ثبت من التحلبل الكيمياوى انه يختوى على سامش 
الأوكاليك . وعا بجدر بالذكر أن رهان النسور 
الوسطى كانوا يقتصرون على الباغ فى أيام صيامهم 


هل ,يصل الانسان الى القمر 


( مجدل عفلان ‏ ذلطين ) نابز شاعين 
قرأت فى إحدى الجلات الملية أن أحد الطباربن 


الحلال 


قد استمد الصعود الى أعلى طبفات الجر بطبارة 
خصوصية ترتفع #توسط عدة كلومترات فى اثاية , 
وغرصه الوسول الى القبر واته قد انجذ جد 
الاحتيابلات اللازمة تناومة الموامل الطيعية الى هى 
خطر عليه. وم أفرأ فيا بمد نبأ عن رحلة هنا الليار. 
قهل تعلمون عنه شيك ؟ وهل تعتغدون أنه سيأ يوم 
يستطيم فيه الالان الوصول الى القمر ؟ 

( اهلاك © قرأنا غير مرة عن طلبارين -اولوا 
الرسول الى القمر بطبارة مصنوعة على كل قذيفة 
بندقع من الداخل بقوة الانغجارات الختالية . ولكن 
أحلام أابها لم تتحفق بعد ولا ينظر أن تتسفق فى 
الستفبل الثريب . والوصول الى الفمر غير يمكن الا 
اذا مكن الانسان من تذليل عقبعين كيرتيث وما )١(‏ 
اجتباز النطقة الجوية الخالية م نكل هواء بين الارش 
والقمر على ارتفاع نمو مائق كيلو مقر عن سطع الكرة 
الارضية . ( ؟؛ ) التغلب على جاذية الارش . واذا 
فرضنا امكن تذليل هاون الفبديكف بنيت مسألة 
الافامة بالفمر » والدلائل الملية ججيمها تؤكدأن القمر 
لا يصلح السياة العبيبة بالحياة الى على هذه الأرس 
لأن الأحوال الجوية والطبيمية فيه تجمل المياة فيه 
مستحيلة 


( مجدل عسقلان ‏ فلطين ) ومنه 

أن من المفرمين بتدخين التباك وعندما أنعاطاء 
أشعر باتعاش عظيم . فهل استمر على تعاطيه أبأتركه 
وهل هناك علاج يبمله مكروها الى الألسان فينقطع عنه؟ 

( الال ) الافراط فى كل هىء عضر . فاذا 
استعمام التباك باعتدال فان مادة انباك قد تحدث 
بم انساشاً لأن ذلك من خواس مادة البكونين » 
بل كثيراً ما نساعد هذه المادة علىتنظم حركة الأمساء. 
وعلى كل فانا لا عرف علابا لي يكرء الانسان 
الماك 


مرادل المكلاءكل 


ااا 


صدرا فى | كتوبر سنة هيدا 


امنام العظىار 


إنه إن الأمور الفررة أن الانام فدعة المهد 
وقد استعسلت تحمل الامضاء فى الرسائل . والدال آن! 
كانت محصورة فى المظياء ثم اتنضثظظلروف الزمن إيصالها 
الى عامة الناس وتغلبث عليها الأدوار . فنهم من كان 
بتفش أسمه قفط » ومنهم من كان بتفش عبارة حكيمة 
وعظية الى غير ذلك . ونذ كر فبا يلى ماكان يتقش 
على الأخنام فى صدر الاسلام  :‏ 

كان لانم التي ( جمد ) ثلائة أسطر « عمد » 
سطر و رسول »© سطلر و « الله » سعلر 

وكان خاتم ابى بكر « نعم القادر ايل » 

وحمر بن الحطاب « كى بالموت واعظا با شمر » 

وعان بن عفان « لنسبرن أو التدمن » 

وعلى بن أنى لاب « الماك لله » 


والوليد بن عبد اللك : « با ولد انك ميت 
وعاسب » 
وجمر بن عبد المزيز ؛ « الوفاء عزيز » 


وأبو الباس الفاح : « الله ئقة عبد ال » 

والنصور : « عبد الله وبه يمن » 

وعرون الرشيد : «كن من الله على حذر » 

والأمون : « عبد الله ييؤمن باقه عخلماً » 

وللمتصم : « الجد يله الذى ليس كثله ىه » 

أنمى لوو فى العام 

ع لؤلوّة عند رجل أسمه تافرتيه أجاعها من 
القطيف بلاد المرب شمن مقداره ٠٠٠ره7‏ حنيه 
فدقم له بها ٠٠‏ ٠ر١١١‏ جنيه . وقد قال المارقرن 
باللؤلؤ إنها فشلا عن كونها أ كبر لؤلؤة ممرونة فى 


العالم نهى 'نامة التفاوة والنظافة ملوها فيراطان وشكلها 
يضى ولليها فى الحم والتكل لؤلؤة فى ناج ملك 
الاجليز » طويها قبراا وبعض الفيراط كتفت الحسكومة 
الأعجليزية ع0 حتية 


لقباسى طو ب الريواء 


اذا أشعلت سبكفرتك ورأيت دخانها يصعد مسرما 
فاعلم أن الهواء رطب واذا رأيته بببعطذ أو يق سابما 
فالحواء جاف » وتتطبل ذلك واضع 1 تعلمه من نل 
الهراء اذا كان رطاً فاذا سبع الدخان فيه كان أخف 
منه فيتصاعد والمكس بالمكى 


فنى ألم درمانه 
وسقوط دولة الدراوش 


فتح الجيش الصرى أم درمان داصبة الدراويش 
عنوة بممونة الميش الاتجليزى وفيادة السردا ر كتثر 
في ؟ سيمير سئة 1444 وقد أكل من الدراويش 
مموغة عصر ألنأوجرجمثل عذا المدد ء وفر الحيفة 
التعايعى بأمواله وحريمه اللى جبل جدير فى دارفور » 
وقتل أخوه يعتوب وابنه عثان ثم بدح الصربون 
القضارق واحدلوا قشودة وكان بعش الفرئين قد 
سيقو الى احتلانا فاحدلوها مما 

فشنت دولة الدراوش وسبحى ذكر الهدى 
من أذمان الودابيث كا اعمى ذكر من ادعى 
المهدوية قبله فى الاسلام . قفد بلغ عدد اللدين عرفوا 
من دعاة الهدية حق الآن ستة والهدى السوداان 
سابعهم . واذا تدبرث تراجم أحوالم رأيت فبا 


نكا 


تشابياً . وقد تفاوتت آ+الحم علولا وفصراً ولكثهم 
تدم لأحد متهم دوه 
بوذا معبود الصبئيى 

هو مؤسس الديائة البوذية التنسرة فى السبن 
واليالإن وواشم عرالمها . نتأفى المند فى القرن 
الخامس قبل اليلاد . وقد شك بمض الملداء فى حنيقته 
غيوه شخماً وعياً ولكن كبه وضاليه تثبت 
حفيقته 

ولد فى أوائل الفرن الخاسى قبل اليلاد فى ينال 
من بلاد الحند . وكان والده من كار الأغنياء أسماب 
الأملاك الواسمة » ومانت أمه وهو طئل مغير . وقد 
لئأ فوى البنية سوه ( ساكا ) أى القوى ثم ما 
لبث أن ظهرت مواعبه المقلية فلقبوه « سكا 
المكي » و>مى بمد ذلك « بوذا » أى امثير 

ولا عل شبئاً عن ترجنه فى صبونه ولكتا نمل 
أنه تزوج قواد له غلام سماه « رحولا » وأنه فا يلم 
الماديةوالمضرين من مره مال الىالخلوة والتندك فقس 
شعره ولبسئوبا أمفر برتقاليا وهر الوطن والأهل 
وأخذ يطوف اللاد زاهداً مغشناً واشتهر من ذلك 
الحين باسم « غوتاما اناسك » وكان لروحه من 
ونه رنة حزن شديد ين أهله وذوبه كوه وشانوا 
عليه المبوب وهو لا يال ولا مم عامرا البب الذى 
حله على ذلك الحجر 

قنضى فى طلوافه هذا سبع ستوات قرأ فى أثتائها 
الملم على اثثين من مشاهير علماء الحند ثم ترك 
قبل استمابه وشخس الى مملسكة ماغادا حتى ألى مديئة 
أوروبلا تأقام فى غابة مناك عدة سنوات فى المموم 
وهر التفس يثنظر هبوط الوحى فأ بطأ عليه وكان معه 
خسة ناك آخرون ملوا تلك الميشة ناركوا النابة 
وعادوا الى بلادم. أما مو فا زال ثانأ حتى مبط عليه 
الوحى ( على زجمه ) تحت شجرة هناك عماها شجرة 
العرفة فأصابته فيوبات متوالية تلفق فى أثائها سر 


الملال 


انفمس وأربمة أسرار أخرى مندسة وى )١(‏ ان 
الثفاء عام فى الأرشس(؟) ان سببه الميول والسهوات 
(؟) اله لا بنفشي الافى نيروانا (4) ما عي الطريق 
المؤدية الى نيرواءا . فسمى من ذلك المين « يوذا » 
أى السنيفظ أو امثير 


وفاة أنى بكر اراد 

ذكروا فى سبب وقاة القيلوف أبى بكر الرازى 
أنه ألف كتابا فى الكيبياء وخله الى المنصور بن 
اسحق من سلالة بهرام جور صاحب كرمان 
وخراسان فاما وصل خراسان قدم الكتاب الى 
التسورة جب و ه ودفم اليه الف دينار. ولكنه 
فال له أريد أن تخرج عذا اللذى ذكرت فى الكاب 
الى حيز الثمل . والظاحر أن الرازى لم يكن يعتفد 
صحة الكيياء كأ قدمنا وما كان يؤلف بها الكتب 
على ما يصفها أمسابها الثاساً مال . نما للب 
التصور منه هذا الطلب وال 4 ان ذلك يحتاج الى المؤن 
والمدد والمقاقير والدقة فى السل مما يستغرق تتفات 
طائلة . ففال المنصور كل ما احشجث اليه من الآلاث 
أو الغاقير أو غيرها فأنى أحضره اك حتى ترج ما 
ذكرته فى كتابك هذا الى الصمل . قبا رأى اصرار 
المنصور أذعن ولككه عمز عن العمل ققال له النصور: 
«ما اعفدت أن حكها يرضى بتخليد الكذب فى كب 
ينسيها الى المكنة يشفل بها قلوب الناى ويشمبهم فيا 
لا بعود عليهم غنفمة» ثم قال ل: «لند كاف تكعلى قصيدك 
وتبك عا مار اليك من الألف ديتار ولا بد من 
سائبنك على تخليد الكذب » ومل السوط على رأسه 
ثم أمر أن يضرب بالكتاب على رأسه حتى يتقطم ثم 
جهزه وسيره الى بقداد فكان ذلك الشرب سيا 
فى ترول الماء فى عيليه ( كتاراكت ) وجاءه قداح 
ليفدسهما قفال ل الرازى :] طيقة المون ؟ هال لا أعل , 
ففال لا بقدح عبنى من لا يهلم ذلك ومبيسمح بقادحهسا . 
وال ؛ قد نظرت الديا حتى مللت فلا حاحة بى الى عينيك 


لبلائين فى قناة المبر 


جساز خاص اله 
بواسطة الفا كرم 


اسار اللذين بحثون عن افضل 
الاشا. وان منت ان 'تحقق ما المشهاءه 
لك تفوقه. انه بملا* حركة واحدة وربشته تكتب كثابه 4م ردم 

الانواع الااخرى 
سحب متسسلم لثم 
4 16 غم وما 


لقم شاع النام إلمائرة 1 اوه ليذ بامرس تنه سق 
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عادية من جبة ورقيعة من أخرى ان بقاءه مضمون طول 
الباة لذلك نال ايحاب اشد الناس تدققاً 


ماذا خبكى العام الجديل 7 
راطو ا لط ربق أ ورا 
اايزنتال رسب المقبل01 
بقلي مزسّاز عباسئ رد الممّار 


اصطلح كتاب السياسة فى الغرب على قسمة الدول الأوربية التى اشتركت فى 
فرئ القن ان قسبين : قم الواجدين « »»ماة +دة » وقسم الفاقدين أو الطاعين 
١‏ كامه-ه؟15 16 ) 

والقصود بالواجدين هو الدول التى خرجت من الحرب المظمى راضية عن نصيها كارهة 
للنغييروالنبديل فى الأحوال الدولية العامة ؛ راغبة فى الاستقرار و بقاء الامور على ماي عليه » 
وهي » الجلترا » وفرف! » والبلجيك » وشيكوسلوفا كيا » و بوغسلافياء ور ومانيا » وتلحق بهم 
بولونيا من بعض الوجوه أولا امها تطلب التوسم وتشكو زيادة الكان | 

والمقصود باتفاقدين أو الطاعبين هوالدول التى خرجت منالحرب المظمى ثافة غير قائمة » 
أو خرجت منها حرومة بمض ما كانت غلك من . المستعمرات » شاعرة بالحاجة الى التوسع 
والامتداد ؛ راغبة فى تبديل الاحوال الحاضرة ولو -لأت الى الحرب والثورة والاضطراب » 
وهذه الدول هي الانيا وايطاليا والمسا والحجر وبلغاريا 

ولو اقتصر الانقسام على هذين الف يقين لكان الحطر من الحرب القبلة أقل مما هو في 
الواقع وأدتى الى السبولة فى الملاج وأتضاذ الميطة . ولكن الواقع ان الواجدين منقسمون فيا 
ينهم الى أقسام لا تلبث على وضع واحد » كا ان الفاقدين منقسمون فها بيهم الى أقسام 
ينافس بعضها بمضاً ويجور بعضها على بعض بحيث يصمب التوفيق ينها ؛ ويتفق فى كثير من 
الاحيان ان ارضاء واحدة منها يستازم الاجحاف بنيرها أو الفش من مطالها وآمالها » ومثال 
ذلك الانيا وايطاليا فانه.ا من فريق الطاعحين وتنشابهان فى نظام االسكومة الفاشية وتحناج 
كلتاما الى الأخرى فى محصولات الزراعة والصناعة » ولكتهما مع هذا تختلفان فى السياسة 


على كل مشترك في الهلال سد قيمة اشتراتكى 


1" الحلال 


الفسوبة أبمد اختلاف ء ولا بد من الاصطدام ينهما من جراء هذه السألة وما وراءها من 
مسائل الجر وبوغسلافيا وسائر الجارات الصغار 

ومثال ذلك من المهة الأخرى ان الدولة الواجدة الراضية عن نصيما باعتبارها دولة واحدة : 
قد تشم عل نفسها انقساما عسيرا على الاصلاح والتوفيق »كا هو المال في بوغسلافيا التى 
تشتمل على عنصري نكبيرين يننهما عداء شديد واختلاف بميد : وها عنصر الصرببيين وثم 
تأبعون للكدبسة الارئوذ كسية يكتبون المروف الروسية ويميشون على الاساليب الشرقية ؛ 
وعنصر الكرواتيين ونم تابون للكنيسة الكاثوليكية يكتبون الحروف اللاتبنية و يعيشون على 
الاساليب الاور ببة » ومقتل الك اسكددر جريرة واحدة من جرائر الشقاق بين العنصرين 

يضاف الى فر يقى الواجدين والفاقدين فر يق آآخر لبس بالفاقد ولا بالواجد » ولكنه على 
أعفم الحطر فى معترك السياسة الدولية » ونضى به بلاد الدولة الروسية اتنديمة أو البلاد المروفة 
الآن باسم أتحاد الجموريات الشيوعية 
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خريطة أوربا نبين الدول الفاقدة وى الظللة بالخطوط » والدول الواجدة وعى المتروّكة بلا ظل 


